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آفــــــاق مســـتقبليـة
ــات ودعــــــم  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ إصـــــــــــــدارة ســــنــــويــــة لمـــــركـــــز المـ
ــــس الـــــــــــــوزراء، ــل ــجــ ــ ــع لم ــ ــابـ ــ ــتـ ــ  اتــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرار الـ
والباحثين، المفكرين  مــن  نخبة  إعــدادهــا  فـي  ــشــارك   يُ
وتــــــــهــــــــدف إلـــــــــــى اســـــــتـــــــشـــــــراف الاتجــــــــاهــــــــات 
ــالات. ــجــ ــ ــن الم ــ ــد م ــديـ ــعـ الـــرئـــيـــســـة المـــتـــوقـــعـــة فـــــــي الـ

العـــــدد الخامس - يناير ٢٠٢٥
الآراء الـــواردة بالمجلة تعبر عن آراء كاتبيها، 
أو سـيـاســــــة  بالضـــــرورة رأي  تعكــــس  ولا 
القـــرار. اتخـــاذ  ودعـــم  المعلومـــات  مركـــز 



التصميم الجرافـيكي
م. أيمــن الشــريف

رئيـس الـمركــــــز
السيد الدكتور/ أسامة الجوهري

مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رئيـس التحـــرير
د. نهلة السباعي

رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار

إشــــــــــــراف
د. خـديـجـــة عــرفـــــة

رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي

مديــر التحـــرير
د. إسراء أحمد إسماعيل

مدير الإدارة العامة للقضايا الاستراتيجية

أ. ديـنـــــــــا عـمــــــــــــروأ. أســــمـاء صــــــلاح

أ. عبد الله يوسفد. نـــورا البـــــري

أ. وليد إمام دنانة م. نســـمـــة أيـمــــــن

الـمـراجـعـــة
أ. هبة أبو الوفا

مدير الإدارة العامة للجودة

حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء المصري



1كلمــة المركـــز

العـــالم بين عـامـــي ٢٠٢4 و ٢٠٢٥

٥أ. د. عليّ الدين هلالالعالم بين عامين: حصاد 2024 وآفاق 2025

9د. عبد المنعم سعيدنظرة على عام قادم: أمريكا والعالم 2025

1٥أ . د. نصر محمد عارفالتحولات العالمية في 2025

)1( مستقبل النظام العالمي

٢٣د. جمال عبد الجوادتحولات عالمية مرتقبة 2025: عنف أقل.. توتر أكثر

٢9لواء طيار أ.ح دكتور/ هشام الحلبيمستقبل التحولات العالمية في الفكر الاستراتيجي العسكري )التحول إلى الحرب الهجينة(

٣٥السفير/ رخا أحمد حسنمستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا

٤1اللواء الدكتور/ ناصر الهاجريمستقبل التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط فـي ظـل ولايـة ترامـب الثـانـية

٤٧أ. د. حمدي عبد الرحمنترامب 2.0 ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا

٥٥أ. د. عدلي سعداوي طلبةآفاق العلاقات الإفريقية الأمريكية في إدارة »ترامب« الثانية

٦1د. أحمد سيد أحمدتوجهات ترامب ومستقبل الهيمنة الأمريكية العالمية

٦٧د. محمد السعيد إدريسإلى أين يتجه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في عام 2025؟

٧٣السفير/ د. عزت سعدمستقبل سباق النفوذ الروسي الأوروبي في منطقة البلقان

٨1أ. د. نورهان الشيخالشراكة الثلاثية: الصين وروسيا وكوريا الشمالية

٨٧السفير/ عزت علي البحيريدور المنظمات الدولية في عالم متعدد الأقطاب )حرب غزة نموذجًا(

9٣السيدة/ إيلينا بانوفاالأمم المتحدة.. ثمانون عامًا من أجل الناس والكوكب وتاريخ جديد لم يكُتب بعد

9٧د. إبراهيم سيف منشاويالأمم المتحـدة في مفترق طـرق: هل يقود الإصلاح إلى نظام عالمي جديد؟

101أ. نبيل نجم الدينالإصلاح الهيكلي لمجلس الأمن الدولي..  ضرورة وحتمية دولية

10٥د. إسراء أحمد إسماعيلعمليـــات حفــظ الســــلام: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل

111أ. أماني عاطف سعدمستقبل الصراع العالمي على مناطق المشاع

محتويات العــــدد

20
25

ة  
ليـ

ـبـ
تـق

ســـ
 مـ

اق
ــــ

ــــ
آف



)٢( الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

1٢1أ. د. محمود محيي الدينمستقبل الاقتصاد العالمي: من اللايقين إلى المخاطر الوجودية

1٣1أ. د. عـــادل مهنىالتضخم العالمي: أسبابه وتداعياته على الاقتصاد العالمي وسبل مواجهته

1٣٧أ. د. نـهـــى بـكــــــرآفاق الحرب الاقتصادية المحتملة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

1٤٥أ. د.  سارة الجزارممرات التنمية الإقليمية الدولية: الآفاق والتحديات

1٥1أ. د. جيهان عبد السلام عباسالتوجهات الجديدة فـي السياسة النقدية العالمية وتأثير التضخم على الاقتصادات الكبرى

1٥٧د. مصطفى صقرالتحول نحو الاقتصاد الأخضر: الفرص والتحديات فـي سبيل التنمية المستدامة فـي إفريقيا

1٧٣أ. د. ســـــــمر الباجوريمستقبل العملات الرقمية وتأثيرها على النظام المالي العالمي

)3( مسـتقبل الأمــن الإقليمي ٢٠٢٥

1٨1أ. د. أحمد يوسف أحمدالأمن الإقليمي ومستقبل التوازنات الجيوسياسية فـي المنطقة

ولبنان  الدول فـي ضوء تداعيات حربي غزة  المسلحين من غير  الفاعلين  مستقبل 
1٨9أ. د. حسنين توفيق إبراهيموتحولات سوريا

19٧أ. أحمد ياسر عبد العظيماحتمالات عودة تنظيم داعش بعد سقوط النظام السوري

٢0٣لواء دكتور/ أحمد يوسف محمد عبد النبيمستقبل قطاع غزة وآفاق حل الدولتين

٢09د. سعيد عكاشةهل تتغير نظرة »ترامب« للمشكلة الفلسطينية فـي ولايته الثانية

٢1٣د. هيثم عمران المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب فـي غزة

٢٢٥الوزير المفوض/ ممدوح سالمانمستقبل الاستقرار الاستراتيجي فـي منطقة البحر الأحمر

٢٢9د. إبراهيم المسمار الشمريآفاق التقارب السعودي الإيراني فـي ضوء عودة ترامب عام 2025

٢٣٥د. محمد عباس ناجيهل ينجح الرئيس بزشكيان فـي إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟

٢٤1أ. ابتهال أحمد عبد الغنيالعراق ومستقبل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران

٢٤٥أ. أحمد السلاميمستقبل اليمن على ضوء التحولات الإقليمية والدولية

بيـــن الانفراجـــة والجمـــود: الارتـــدادات الإقليميـــة وتأثيرهـــا المُحتمـــل علـــى الأزمـــة 
ـــي 2025 ٢٥1أ. أحمد عاطفاليمنيـــة فـ

٢٥٧أ. أندرو ألبير شوقيمستقبل التنافس الدولي في مجال الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ســـتـقـبـليـة  2025
آفــــــــاق مـ



)4( ٢٠٢4 - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعة

٢٦٧د. أمانــــــــي الطويـــــــلما ملامح 2025 في السودان؟

٢٧٣أ. د. خالد خميس السحاتيآفــاق التسـوية السياسية في ليبيا خـلال العام الجديد 2025

أزمـــــــــات »أديـــــــــس أبابـــا«: مســـتقبل الاســـتقرار السياســـي فـــي إثيوبيـــا فـــي ظـــل توســـع 
٢٨1أ. د. محمود زكريا محمودميليشيا »فــانــــــو«

٢91أ. د. محمود العدلمستقبل الصراع بين تركيا والأكراد في 2025

إيران وخيارات التعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة.. هل يستعيد 
٢9٥د. محمود حمدي أبو القاسمالنظام الإيراني مكانته خلال عام 2025؟

٣01أ. أسماء الحسينيكونفيدرالية دول الساحل.. بين سيناريوهات النجاح والفشل

٣0٧أ. أحمــــد حمــــاديالأجنـــدة الإفريقيــــة 2063 وانعكاسها على مستقبل القارة الإفريقية

حتميّــة التنويــع.. كيــف تؤثــر التوتــرات الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط علــى أمــن 
٣1٣أ. رامــــــز صـــلاحالطاقــة الصينــي والهنــدي؟

٣19أ. السيد صدقي عابدينمآلات تــوتـــــر العلاقــــــات بيـــــن الكوريتـــيــــن

٣٢٧أ. علي البلويالأزمة الروسية الأوكرانية وآفاق التسوية السياسية المقبلة

٣٣1أ. هدير مصطفىهل يقف العالم على أعتاب حرب نووية؟

أزمـــة الهجـــرة العالميـــة وتداعياتهـــا علـــى مســـتقبل السياســـات الداخليـــة لـــدول 
٣٣٧أ. رانيا سليمان سعد الدينالاتحـــاد الأوروبـــي

مـصـــــر والمستقبل.. ملف خاص

٣٤٣السفير/ حسين هريديالسياســـة الخارجيـــة المصـــرية في عام 2025 ما بين التحديات والفرص

٣٤٧السفير/ محمد توفيقسياسات إدارة »ترامب« الثانية وتأثيرها على العلاقات المصرية الأمريكية

٣٥1أ. د. إكرام بدر الدينجهود الوساطة المصرية ومستقبل النفوذ الإقليمي للقاهرة

٣٥٥د. أيمن السيد عبد الوهابمصر ودول حوض النيل.. آفاق التعاون ومعضلة الصراع

بلـــورة التوافـــق والتعـــاون فـــي بنـــاء المجتمـــع الصينـــي والمصـــري للمســـتقبل المشـــترك 
فـــي العصـــر الجديـــد

٣٦1السفير/ لياو ليتشيانج

٣٦٥د. نهلة السباعيمصر 2025: إيجابيات وفرص كامنة رغم الاضطرابات الدولية والإقليمية
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٣٧٧أ. د. ريهام مصطفىمصر قوة إقليمية كبرى فـي النظام العالمي الجديد

٣٨٣المحامي الدكتور/ أسامة موسى البيطارحماية الإبداع والملكية الفكرية فـي مصر: رؤية مستقبلية فـي ضوء اقتصاد المعرفة

٣٨٧أ. د. أحمد محمود درويشالتنمية الإدارية والجمهورية الجديدة

٣9٧أ. د. محمـــد رفعـــت قمصـــانالجمهورية الجديدة وآفاق المستقبل

٤0٣أ. د. محمد صفيّ الدين خربوشمستقبل الأحزاب السياسية فـي مصر فـي ضوء الانتخابات البرلمانية المقبلة

٤0٧د. سامح فوزيالتنمية متعددة الأبعاد: السبيل لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد

٤1٥أ. د. علاء عبد الحفيظ محمدرؤية مستقبلية لجهود الحكومة المصرية فـي مكافحة الفساد الإداري

٤19د. مروة وفيق مشعلنحو رؤية جديدة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية فـي مصر

٤٢٧أ. د. كريم سيد عبد الرازقاستراتيجيات توطين الذكاء الاصطناعي في البرلمانات العربية.. رؤية مستقبلية لمصر

٤٣٧د. محمد وجدي السمانمستقبل اقتصاديات الصناعة فـي مصر.. الرؤية والقرار

)٥( اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٥

٤٤٣د. محمد سالمالذكاء الاصطناعي بين تسارع تطويره وتباطؤ الحد من أضراره

٤٥1م. محمد عبد الكريمالتوجهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على سوق العمل والاقتصاد

٤٥٧أ. د. خالد كاظم أبو دوحالتحول الرقمي والحكومات 2025

٤٦٥د. سالم حميدالذكاء الاصطناعي في الحـروب المستقبلية.. هل هو سلاح واعد أم تهديد أخلاقي؟

٤٦9د. عاكف المبيضينآفاق توظيف الجماعات الإرهابية للذكاء الاصطناعي

٤٧٧د. محمد عبد الله العليالانتقال إلى شبكات اتصال الجيل السادس: الفرص والإمكانيات والتحديات

٤٨٣د. إيـهـــاب خليـــفةسياسة »اليوم الواحد« تحقيق المرونة في الاستجابة للأحداث المتسارعة

٤٨٧د. محمد عبد الغفار»المنصة الشاملة«.. هل تفقد مواقع التواصل الاجتماعي سماتها المميزة مستقبلًا لجذب الجمهور؟

٤91د. نانيس عبد الرازق فهميمخاطـــر الذكـــاء الاصطناعـــي على الأمن والسلام الدوليين

٤9٧د. نشوى عبد النبيمستقبل الطائرات بدون طيار »الدرونز« في تعزيز أمن المواني: تحديات حماية البنية التحتية

٥0٣أ. أحمد أبو بكرمن الرؤية إلى الواقع: كيف يعُيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل اتخاذ القرار؟

ســـتـقـبـليـة  2025
آفــــــــاق مـ



)6( اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة

العلاقـات الصينيـة الأمريكيـة فــي ولايـة ترامـب الثانيـة.. قـوة الحكمـة فــي مواجهـة 
٥1٥أ. حسين إسماعيلغطرسـة القـوة

٥٢1أ. مونيكا وليمالتعاون الأمريكي الياباني فـي منطقة الإندوباسيفيك

٥٢9أ. حبيبة ياسرانعكاسات التعاون بين »ترامب« ورجال الأعمال على الولايات المتحدة الأمريكية

٥٣٥أ. شيماء راشدمستقبل قمة العشرين G20 فـي عهد إدارة »دونالد ترامب«

٥٤٣أ. د. رضا محمد هلالمستقبل رابطة جنوب شرق آسيا فـي عام 2025: الفرص والتحديات

٥٥٥أ. سامح راشــــدجديد التحالفات الإقليمية فـي الشرق الأوسط.. اتجاهات وحدود التغير فـي 2025

٥٦٧أ. د. أميرة أبو سمرةحروب الشرق الأوسط من منظور النظريات النقدية

٥٧٣أ. مريم عبد الحي علي فراجمستقبل المساعدات الفرنسية فـي الساحل الإفريقي بعد انسحاب فرنسا من المنطقة

٥٧9أ. أحمد إمبابيممر لوبيتو ومستقبل الوجود الأمريكي فـي إفريقيا

٥٨٧د. رجاء سليــــمالقوة الناعمة والثقافة.. كيف يمكن للعالم العربي استعادة دوره الحضاري والريادي

٥99أ. د. فوزي بن دريديآفاق الدبلوماسية الثقافية وأهميتها الاستراتيجية للعالم العربي

٦0٣أ. د. هاني جرجس عيادالنشر الإلكتروني ومستقبل الكتاب

٦11أ. محمــــد عــــــزالعلوم الإنسانية والاجتماعية بين الواقع والمأمول

٦1٧أ. د. أمـــل شمس  جيل زد.. أهم السمات ورهانات المستقبل

)7( المشهد الانتخابي ٢٠٢٥

٦٢٣أ. رابحة سيف علامهل يتخطى لبنان شبـح الحـــرب وتحدي بناء الدولة؟

٦٣1أ. د. مثنى العبيديمستقبل التحالفات الحزبية في انتخابات العراق 2025

٦٣9د. رغدة البهيانتخابات فبراير 2025.. ومستقبل إصلاح الاتحاد الإفريقي

٦٤٥أ. أسماء رفاعيفرص اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية المبكرة 2025

20
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)8( مستقبل سوق الطاقة العالمي

٦٥٧أ. د. بسنت مسعودمستقبل الطاقة في الشرق الأوسط في ظل التحول العالمي للطاقة النظيفة

٦٦٣أ. د. ياســـــر شـــحاتةالطاقة المتجددة والسباق نحو الحياد الكربوني.. فرص وتحديات الدول النامية

٦٦9د. أحمد قنديـــلمصر ومستقبل حرب الطاقة العالمية حول الغاز الطبيعي في عام 2025 وما بعده

٦٧٥د. إيمان محمد عبد الحكيممستقبل طاقة الرياح في مصـــر

)٩( العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠

٦٨٣د. نيللي كمال الأميرمستقبل العمل المناخي: قراءة في إنجازات قمة المناخ )كوب 29(

٦٨9أ. ياسمين أيمنمستقبل قضية التغير المناخي العالمية خلال ولاية ترامب الثانية 2025 - 2029

٦9٧د. دينـــــا معـــــوضاستراتيجيات الأمن الغذائي في خضم الأزمات الاقتصادية والمناخية

٧0٣أ. د. محمد لكرينيالذكـــاء الاصطناعـي والتغيــــر المناخي: الفرص والتحديات

٧09د. محمد حســـــان فلفلكيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة تغير المناخ؟

٧1٥أ. فاروق حسين أبو ضيفمستقبل التغيرات المناخية داخل القارة الإفريقية

عـــــــــــــروض  

٧٢٣أ. فاطمة أحمـــدالاتجاهات الكبرى ومستقبل الحماية الاجتماعية

٧٢٧أ. آية حسين العمـــدةاتجاهات الأمن السيبراني لعام 2025

٧٣٣أ. هاجر جمال عبد الحميدبؤر الجوع: تحذيرات مبكرة بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى مايو 2025

٧٣9أ. أمل حبيب عثمانالذكاء الاصطناعي ودوره في تشكيل التجارة الدولية

٧٤٣أ. انتصار صابر محمدتقرير الاتجاهات العالمية 2025: عالم متغير

٧٤9د. خديجة عرفةفـي الختام.. التحديـات الإنسانية وأزمــة التنظيـم الدولي

ســـتـقـبـليـة  2025
آفــــــــاق مـ





العـام  خـلال  الأصعـدة  مختلـف  علـى  العالـم  شـهدها  التـي  التحـولات  ضـوء  فـي 
ـع نطـاق الحـرب فـي غـزة، ليشـمل لبنـان واليمـن وإيـران،  ما توسُّ المُنصـرم ٢٠٢4، لا سـيَّ
فضـلًا عـن سـقوط نظـام »الأسـد«، واسـتمرار الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة للعـام الثالـث 
علـى التوالـي، وعـودة »ترامـب« إلـى البيـت الأبيـض مجـددًا، وبـدء عـام جديـد تتفـاوت 
الـرؤى بشـأن مـا قـد يحملـه مـن فـرص ومـا قـد ينطـوي عليـه مـن تحديـات، يقـدم مركزُ 
المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار التابـع لمجلـس الـوزراء المصـري العـددَ الخامـس مـن 

إصدارتـه السـنوية »آفـاق مسـتقبلية«.

عـة خـلال عـام ٢٠٢٥، تشـمل  وتسـلِّط الإصـدارة الضـوء علـى أبـرز عشـرة اتجاهـات متوقَّ
والتكنولوجيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والأمنيـة  السياسـية  الأصعـدة:  مختلـف 
والصحيـة والبيئيـة، وذلـك علـى المسـتويات المحليـة والإقليميـة والدوليـة. وتتضمـن 
تلـك الاتجاهـات: استشـراف مسـتقبل النظـام العالمـي ٢٠٢٥، وأبـرز التوقعـات الخاصـة 
الأزمـات  علـى  الوقـوف  ومحاولـة  الإقليمـي،  الأمـن  ومسـتقبل  العالمـي،  بالاقتصـاد 
وآفـاق  التكنولوجيـة،  والاتجاهـات   ،٢٠٢٥ عـام  خـلال  المتوقعـة  والحـروب  المسـتمرة 
الطاقـة  سـوق  فـي  المتوقعـة  الاتجاهـات  إلـى  بالإضافـة   ،٢٠٢٥ الانتخابـي  المشـهد 
العالمـي ٢٠٢٥، والوقـوف علـى الوضـع العالمـي بيـن كـوب-٢٩ وكـوب-3٠، والاتجاهـات 

المسـتقبلية المؤثـرة فـي عـام ٢٠٢٥.

ـا بشـأن مصـر والمسـتقبل خـلال عـام ٢٠٢٥، كمـا يشـمل  ويتضمـن العـدد ملفًـا خاصًّ
مجموعـة مـن الـرؤى والتحليـلات التـي تحـاول الوقـوف علـى أوجـه الثبـات والتغير في 

العالـم بيـن عامـي ٢٠٢4 و٢٠٢٥.

هـذا، وقـد حظيـت الإصـدارة بمشـاركة أكثـر مـن 1٠٠ مفكـرٍ وباحـثٍ مـن داخـل مصـر 
وخارجها، من خلال رسم توقعاتهم حول مستقبل العالم والإقليم والدولة المصرية.

ويأمـل مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار فـي أن تُسـهم الإصـدارة فـي إثـراء النقاش 
،٢٠٢٥ عـام  خـلال  المتوقعـة  والاتجاهـات  المسـتقبل،  سـيناريوهات  حـول   الفكـري 

وما تنطوي عليه من آمال ومخاوف.

1

كلمـــة المركـــز





العـــالم بين عـامـــي
202٤ و 2025



التحولات العالمية في ٢٠٢٥

نظرة على عام قادم: أمريكا والعالم ٢٠٢٥

العالم بين عامين: حصاد ٢٠٢4 وآفاق ٢٠٢٥



آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

٥

ــام  ــأن الع ــه، يســود الاعتقــاد ب ــي ل ــام التال ــة الع ــة كل عــام ميــلادي وبداي ــد نهاي عن
الجديــد ســوف يكــون أفضــل ممــا ســبقه، وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة البشــر الذيــن 
ــي  ــلاد والمناطــق الت ــي الب ــا ف ــون عــادةً غــدًا أفضــل مــن أمســهم. وخصوصً يتوقع
تعانــي مــن ويــلات الحــروب، والفقــر المدقــع، وتدهــور الصحــة العامــة. ومثــل هــذه 
الاعتقــادات ليــس لهــا ســند تاريخــي أو علمــي، فالمشــاكل والأزمــات التــي تتعــرض 
لهــا الــدول والمجتمعــات ترجــع إلــى أســباب موضوعيــة لا تتغيــر أو تختفــي بنهايــة 

عــام أو بــدء عــام جديــد.

وقــد كان 2024 عــام اســتمرار الحــروب والصراعــات التــي بــدأت فــي العــام أو 
ــا التــي  ــه، فقــد شــهد اســتمرار الحــرب الروســية فــي أوكراني العاميــن الســابقين ل
جديــدة  نوعيــة  أســلحة  باســتخدام  وتصعيدهــا  بــل   ،2022 فبرايــر  فــي  بــدأت 
مــن الطرفيــن. وارتبــط ذلــك باســتمرار الدعــم الغربــي العســكري والاقتصــادي 
والسياســي لأوكرانيــا، وازديــاد دور حلــف الأطلســي فــي التنســيق بيــن أعضائــه 
بشــأن هــذا الدعــم. وفــي المقابــل، توطــدت عــرى التحالــف بيــن روســيا والصيــن 

وإيــران وكوريــا الشــمالية.

تعافــي  بــطء  بســبب  الاقتصاديــة  المشــاكل  اســتمرار  أيضًــا  العــام  هــذا  وشــهد 
الاقتصــاد العالمــي، وتواضــع معــدل النمــو الاقتصــادي. ورغــم تراجــع معــدلات 
التضخــم فــي أغلــب اقتصــادات الــدول المتقدمــة، اســتمر شــعور المواطنيــن بعــبء 
ارتفــاع الأســعار، وعبّــروا عــن احتجاجهــم بالتصويــت ضــد الأحــزاب الحاكمــة. 

وصاحــب ذلــك توتــرات سياســية بســبب تغيــر الأوزان النســبية للأحــزاب السياســية 
فــي دول الديمقراطيــات الغربيــة، فشــهدت تحــولات سياســية أدت إلــى إنهــاء حكــم 
حــزب المحافظيــن فــي المملكــة المتحــدة، وتغييــر الحــزب الحاكــم فــي البرتغــال، 
وحققــت أحــزاب المعارضــة الأغلبيــة فــي الانتخابــات البرلمانية فــي كوريا الجنوبية؛ 
ممــا أدى إلــى أزمــة سياســية حــادة عندمــا حــاول رئيــس الجمهوريــة إعــلان الأحــكام 

العالم بين عامين: حصاد 202٤ 
وآفاق 2025

أ. د. عــلــىّ الــديــن هــلال

أســـتـاذ الـعـلــــوم السـيـاســيـــة - جــامـعــــــة الـقــاهـــــــــرة
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العُرفيــة، وحصــول تحالــف اليميــن الشــعبوي علــى أعلــى 
ــى عــدم  ــا أدى إل ــات الفرنســية، مم ــي الانتخاب نســبة ف
الاســتقرار الحكومــي وســحب الثقــة مــن الــوزارة بعــد 
ثلاثــة أشــهر مــن تشــكيلها، وهــي أول ســابقة مــن نوعهــا 
منــذ عــام 1962. أضــف إلــى ذلــك، انهيــار التحالــف 
الحاكــم فــي ألمانيــا والدعــوة إلــى انتخابــات جديــدة 
فــي فبرايــر 2025. كمــا أدت الانتخابــات البرلمانيــة 
فــي الهنــد إلــى عــدم حصــول »نارينــدرا مــودي« وحزبــه 
البرلمانيــة،  المقاعــد  أغلبيــة  علــى  جاناتــا،  بهاراتيــا 
فأصبــح رئيسًــا للــوزراء للمــرة الثالثــة لكــن لأول مــرة 
اليابــان  فــي  السياســية  والأزمــة  ائتلافيــة،  بحكومــة 
بســبب فضيحــة صنــدوق الرشــوة التــي تــورط فيهــا عــدد 
مــن قيــادات الحــزب الديمقراطــي الليبرالــي الحاكــم، 
»فوميــو  الحــزب  ورئيــس  الــوزراء  رئيــس  أجبــر  ممــا 
للحــزب  داخليــة  لانتخابــات  الدعــوة  علــى  كيشــيدا« 
ــوزارة، وهــو  ــى رئاســة ال ــه يتول ــد ل ــار رئيــس جدي لاختي

ــم فــي ســبتمبر 2024.  مــا ت

رافــق ذلــك صعــود منظــم للأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة فــي أغلــب الــدول 
الأوروبــي،  البرلمــان  انتخابــات  فــي  وكــذا  الأوروبيــة، 
وجــاء فــوز دونالــد »ترامــب« فــي الانتخابــات الرئاســية 
رئيــس  ثانــي  -وهــو   2024 نوفمبــر  فــي  الأمريكيــة 
أمريكــي يفــوز بدورتيــن غيــر متتابعتيــن- ليعطــي زخمًــا 

ــم.  ــا والعال ــي أوروب ــذه الاتجاهــات ف له

وارتبــط ذلــك باســتمرار التداعيــات الســلبية للتغيــرات 
المناخيــة، فســجل هــذا العــام أعلــى معــدل لدرجــات 
الحــرارة شــهده العالــم. ولــم يحقــق مؤتمــر كــوب-29 
ــو إنجــازا  ــة باك ــي العاصمــة الأذربيجاني ــد ف ــذي انعق ال
محسوسًــا فــي مجــال حمايــة البيئــة بســبب عــدم التــزام 
أغلقــت  المقابــل،  وفــي  الكبــرى.  الصناعيــة  الــدول 
ــة  ــي المملك ــن الفحــم ف ــة م ــد الطاق آخــر محطــة لتولي
المتحــدة أبوابهــا، وكان ذلــك فــي مقاطعــة يوركشــاير 
يــوم 30 ســبتمبر. وفــي أمريــكا، ارتفــع إنتــاج الطاقــة 

باســتخدام الريــاح علــى مثيلــه باســتخدام الفحــم. 

وفيمــا يتعلــق بتوقعــات 2025، فســوف أركــز علــى ثلاثــة 
تطــورات، هــي: التداعيــات السياســية المحتملــة لتولــي 
السُــلطة فــي أمريــكا فــي 20 ينايــر،  »ترامــب« زمــام 
العالــم،  فــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تطــور  واتجاهــات 

والتطــور فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي.

التطور الأول: هو ممارسـة الرئيس »ترامب« لسـلطاته، 
ومـا سـوف يحدثـه ذلـك مـن تغيـرات علـى المسـتويين 
وعـد  الداخلـي،  المسـتوى  فعلـى  والخارجـي.  الداخلـي 
الفيدراليـة وتقليـل  »ترامـب« بإعـادة هندسـة الحكومـة 
عـدد  خفـض  يعنـي  ممـا  الثلـث،  بنسـبة  ميزانيتهـا 
الموظفيـن والتحلـل مـن بعض المهام التـي كانوا يقومون 
لمنـع  إجـراءات حاسـمة  باتخـاذ  أيضًـا  وعـد  كمـا  بهـا. 
الهجـرة غيـر الشـرعية إلـى البـلاد، وترحيـل المهاجريـن 
غير الشـرعيين المقيمين في أمريكا دون سـند قانوني. 
إجـراءات  واتخـاذ  الأمريكـي  الاقتصـاد  بدعـم  ووعـد 
حمائيـة، وسـوف يعتـرض تنفيـذ هـذه الوعـود صعوبـات 
الانقسـام  إلـى مزيـد مـن  تـؤدي  أن  كثيـرة مـن الأرجـح 

أمريـكا. والمجتمعـي فـي  السياسـي 
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بإنهــاء  »ترامــب«  وعــد  الخارجــي،  المســتوى  وعلــى 
الحــروب القائمــة، واســتعادة أمريــكا مكانــة الصــدارة 
والقيــادة فــي النظــام العالمــي، مؤكــدًا إمكانيــة تحقيــق 
ذلــك لثقتــه البالغــة فــي قدراتــه ومهاراتــه وقوتــه، ولكــن 
وعــوده،  تنفيــذ  مــن  ســيتمكن  كيــف  يعــرف  أحــد  لا 
ــة  ــه الخطابي ــار مبالغات ــا فــي الاعتب خصوصًــا إذا أخذن

وتقلبــات مواقفــه. 

التطــور الثانــي: هــو الأوضــاع الاقتصاديــة، فحســب 
تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن الاقتصــاد العالمــي 
وشــهد   ،2024 عــام  فــي   %3.2 بنســبة  نمــوًا  حقــق 
التضخــم وارتفاعًــا فــي معــدلات  تراجعًــا فــي نســب 
يرتفــع  أن  وتوقــع  الأســهم،  ونمــوًا لأســواق  التوظيــف 
ــك، حــذر  ــع ذل ــي 2025.  وم ــى 3.3% ف ــوه إل ــدل نم مع
التقريــر مــن أن خطــر التضخــم ســوف يظــل التحــدي 
الأول للاقتصــاد العالمــي فــي هــذا العــام، وذلــك فــي 
ســياق سياســات التشــديد المالــي التــي اتبعتهــا البنــوك 
المركزيــة فــي الــدول الصناعيــة المتقدمــة فــي الســنوات 
التــي  النســبية  الانفراجــة  باســتثناء  الأخيــرة،  الأربــع 
شــهدها عــام 2024، وتأثيــر الصراعــات المســلحة فــي 
أوروبــا والشــرق الأوســط التــي هــددت سلاســل التوريــد، 
والتوتــرات المتوقعــة فــي السياســات التجاريــة نتيجــة 
تبنــي »ترامــب« لأدوات الحــرب التجاريــة تجــاه الصيــن 
-وربمــا دول الاتحــاد الأوروبــي- وفــرض رســوم إضافيــة 
علــى صادراتهــا إلــى أمريــكا، ممــا يــؤدي إلــى ازديــاد 

ــة. ــك نســب البطال ــا، وكذل ــدل التضخــم فيه مع

ــا،  ــه ألماني ــي وفــي قلب  أمــا بالنســبة للاقتصــاد الأوروب
فإنــه يواجــه تحــدي ضــرورات تحديــث قدراتــه الإنتاجيــة 
التــي تراجعــت بســبب نقص الاســتثمارات، وعــدم تطوير 
المهــارات البشــرية، وعــدم المشــاركة بقــوة فــي مجــال 
التكنولوجيــات المتطــورة. ويوضــح ذلــك التقريــر الــذي 
أعدتــه مجلــة الإيكونومســت البريطانيــة عــن عــام 2024 
إلــى  عــن أداء عــدد مــن الاقتصــادات، والــذي أشــار 
ألمانيــا وبريطانيــا  فــي  المتواضــع  الأداء الاقتصــادي 
ــا لخطــر  ــي أيضً ــا. ويتعــرض الاقتصــاد الأوروب وإيطالي

الانخــراط فــي نزاعــات تجاريــة مــع الرئيــس »ترامــب«. 
ــا مــع اســتمرار الزحــف  ــزداد الأمــر ســوءًا فــي أوروب وي
المضطــرد لأحــزاب وتيــارات اليميــن الشــعبوي، وزيــادة 

تمثيلهــا فــي الانتخابــات المحليــة والوطنيــة. 

ــة، هــو  ــذي يحمــل مؤشــرات إيجابي التطــور الثالــث: ال
ازديــاد دور الــذكاء الاصطناعــي. ففــي مــارس 2023، 
ذكــر »بيــل جيتــس« أن »عصــر الــذكاء الاصطناعــي قــد 
بــدأ«، مبشــرًا بعالــم جديــد مــن الازدهــار تقــوده هــذه 
التكنولوجيــا. وفــي الشــهور التاليــة، تصــارع التقــدم فــي 
هــذا المجــال، وازداد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي كافــة مناحــي الحيــاة والمجتمــع، وتنافســت الــدول 
التقــدم  بهــذا  للحــاق  العالــم  الكبــرى فــي  والشــركات 
المتوقــع  ومــن  وتداعياتــه.  مقتضياتــه  مــع  والتكيــف 
أن يــزداد الاســتخدام السياســي للــذكاء الاصطناعــي، 
والــذي مــن أبرز مظاهره المنافســة بيــن أمريكا والصين 
ــة  ــي هــذا المجــال، والعلاق ــي حجــم اســتثماراتهما ف ف
الوثيقــة بيــن المليارديــر الأمريكــي »إيلــون ماســك« مالــك 
ــة فــي  شــركة »تســلا«، إحــدى كُبريــات الشــركات العامل
هــذا المجــال، مــع الرئيــس »ترامــب«، وترشــيحه لأحــد 

ــة.  المناصــب الوزاري

ينبغــي فهــم هــذه التطــورات الكبــرى فــي ســياق تحــول 
النظــام العالمــي، فموازيــن القــوى تنتقــل مــن الغــرب إلــى 
الشــرق، ويــزداد الثقــل الاقتصــادي والسياســي للصيــن 
العالمــي  الناتــج  إجمالــي  فــي  إســهامها  يرتفــع  التــي 
ــي  ــات المتحــدة ف ــع الولاي ــد عــام، وتتنافــس م ــا بع عامً
للعلــم  الجديــدة  المجــالات  فــي  الاســتثمارات  حجــم 
والتكنولوجيــا، وتطــرح مُبــادرة الحــزام والطريــق كبديــل 

للعولمــة الغربيــة.

فـي  الحـرب  اسـتمرار  أيضًـا  السـياق  هـذا  ويشـمل 
أوروبـا بيـن موسـكو بمسـاندة مـن الصيـن وإيـران وكوريا 
الشـمالية، وكييـف المدعومـة مـن كافـة الـدول الغربيـة، 
ممثلة في حلف الأطلسـي واليابان وأسـتراليا ونيوزيلندا 
فـي  القـوة  »حـدود  إلـى  يشـير  ممـا  الجنوبيـة،  وكوريـا 
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النظـام الدولـي«. فمـن ناحيـة، لـم تتمكـن موسـكو مـن 
إلحـاق هزيمـة بأوكرانيـا. ومـن ناحيـة أخـرى، فإن كييف 
المدعومـة مـن الـدول الغربيـة لم تتمكـن أيضا من إجبار 
روسـيا علـى وقـف الحـرب أو أن يـؤدي اسـتمرار الحـرب 

وارتفـاع وتيرتهـا إلـى انهيـار الاقتصـاد الروسـي.

ويترافــق ذلــك، مــع عجــز فاضــح لمجلــس الأمــن، وهــو 
الهيئــة المســؤولة عــن حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، 
عــن القيــام بمســؤوليته، وعــدم اكتــراث الــدول التــي 
تمــارس العــدوان بالقــرارات التــي تصدرهــا الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة، والتــي تحمــل إدانــات واضحــة 
ــة  وصريحــة لهــا، وبأحــكام وآراء محكمــة العــدل الدولي
باعتبــار أنهــا ليــس لهــا صفــة إلزاميــة ولا تمتلــك أدوات 
تنفيذهــا. وهكــذا، فمــن الواضــح أن عالــم مــا بعــد انتهاء 
الحــرب البــاردة فــي 1991، والــذي اتســم بهيمنــة قطــب 
واحــد، لــم يعــد يمتلــك مقومــات اســتمراره واســتقراره، 
ومــن ثــم يشــهد صراعــات ومواجهــات ومنافســات بيــن 
»قــوى التغييــر« التــي تســعى إلــى تعديلــه ومراجعتــه، 

و«قــوى الأمــر الواقــع« التــي تعمــل علــى إبقائــه. 

وفــي بدايــة عــام 2025، تــزداد مســاحة عــدم اليقيــن 
والمخاطــر والاضطــراب العالمــي التــي تغذيهــا عــدة 
عوامــل، مثــل: رئاســة أمريكيــة جديــدة تشــعر بالقــوة 
وبالرغبــة فــي تغييــر أمريــكا والعالــم حســب تصوراتهــا، 

والتســاؤلات حــول قــدرة الصيــن علــى الاحتفــاظ بمعــدل 
نمــو اقتصــادي مرتفــع بعــد الدفعــة الكبيــرة التــي حققهــا 
فــي الحقــب الماضيــة، والقلاقــل السياســية فــي فرنســا 
اســتدامة  علــى  الأوروبــي  الاقتصــاد  وقُــدرة  وألمانيــا 
تراجعــه  بعــد  الإنتاجيــة  إمكاناتــه  وتنميــة  التحديــث 
واســتمرار  الأمريكــي،  بالاقتصــاد  مقارنــة  الواضــح 
الحــروب والتوتــرات السياســية فــي أوكرانيــا والشــرق 

الأوســط ومنطقــة الإندوباســيفيك.

إذا كان ذلك هو حال العالم المتقدم، فإن عالم الجنوب 
مـن الـدول الناميـة يشـهد ظروفًـا قاسـية تتسـم بارتفـاع 
وازديـاد  الديـون،  عـبء  وتصاعـد  التضخـم،  معـدلات 

تكلفـة الاقتـراض، وضعـف التمويـل الدولـي المتـاح. 

ـــدًا مـــن الأحـــداث  ـــا جدي وختامًـــا، فـــإن العالـــم يبـــدأ عامً
غيـــر المتوقعـــة، والتـــي عبّـــر عنهـــا صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي فـــي أحـــد تقاريـــره فـــي ختـــام العـــام الماضـــي 
ــب  ــدة«. ويتطلـ ــر المؤكـ ــات غيـ ــتعدوا للأوقـ ــارة »اسـ بعبـ
والمجتمعـــات  الـــدول  جانـــب  مـــن  الاســـتعداد  هـــذا 
اليقظـــة وفهـــم مـــا يحـــدث فـــي العالـــم، وتوافـــر الرؤيـــة 
الاســـتراتيجية لوضـــع هـــذه التطـــورات فـــي ســـياقها، 
والتعـــرف علـــى مـــا تفرضـــه مـــن ضغـــوط أو تتيحـــه 
مـــن فـــرص. ويتوقـــف هـــذا كلـــه علـــى القـــدرة الذهنيـــة 

والمؤسســـية علـــى التكيـــف والتجديـــد والإبـــداع. 
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محاولـة  ليسـت  بالتأكيـد  وهـي  بالمسـتقبل،  التنبـؤ  أنمـاط  مـن  نمـط  »التوقعـات« 
لاستكشـاف الغيـب، بـل هـي عمليـة تبـدأ مـن الأحـداث والوقائـع التـي جـرت خـلال 
العـام السـابق وتحويلهـا إلـى توجهـات، وبعـد ذلـك يجـري توقـع مـا سـوف تـؤول إليـه 
بعـد أن يدخـل عليهـا الزمـن ومـا سـوف يسـتجد مـن متغيـرات. والتغييـر بمعـدلات 
كميـة أو نوعيـة أو فـي شـكل طفـرات هـو الأصـل فـي التطور وصناعة التاريخ، سـواء 
كان فـي الإنسـان أو فـي الطبيعـة. وقـد انقسـم الفلاسـفة والمفكـرون حـول القـوى 
المحركـة للتغييـر وانتقالـه مـن مرحلـة إلـى أخـرى تكـون أكثـر تقدمًـا لـدى جماعـة، 
وتأخـذ الجنـس البشـري إلـى الهاويـة لـدى جماعـة أخـرى، حيـث رأى الليبراليـون 
أن المؤسسـات الديمقراطيـة تسـتجيب للتغييـر، فيكـون للأغلبيـة قـوة دفـع تحـدد 
مـا إذا كانـت كبيـرة أو صغيـرة، فـي حيـن رأى الماركسـيون والاشـتراكيون أن آلـة 
الانتقـال تتمثـل فـي قـوى ماديـة مرتبطـة بالإنتـاج والتكنولوجيـا المصاحبـة تنعكـس 
دافعًـا  وقـودًا  وتنافسـها  فيكـون صراعهـا  وتتنافـس  تتصـارع  فـي علاقـات طبقيـة 
للانتقـال مـن مرحلـة إلـى أخـرى وأحيانـا مـن عصر إلـى آخر. أمـا الإصلاحيون فهم 
بيـن هـذا وذاك، فقـد وجـدوا فـي الاعتـدال وتقاسـم الحكمـة والبرجماتيـة نوعًـا مـن 
حمايـة المجتمـع البشـري مـن الزلـل، ودافعًـا إلـى مـا هـو معقـول وعاقـل. جميعهـم 
علـى اختـلاف وجهـات النظـر ابتعـدوا عـن مدرسـة قديمـة كانـت تـرى فـي الفـرد 
المحـرك للتاريـخ، والآن فـإن الدولـة العظمـى -الولايـات المتحـدة- غزيـرة الإنتـاج 
وكثيـرة العسـكر، دخلـت خـلال العـام المنصـرم 2024 عمليـة انتخابيـة لهـا جذورهـا 
التاريخيـة، ينتظـر أن يكـون للفائـز فيهـا دونالـد ترامـب تأثيـر كبيـر فـي العالـم الـذي 

نعيـش فيـه خـلال العـام 2025 بـدءًا مـن لحظـة دخولـه إلـى البيـت الأبيـض.

»دونالد ترامب« 
ــد ترامــب« -الرئيــس الخامــس والأربعــون الســابق والرئيــس الســابع  ــح »دونال أصب
والأربعــون اعتبــارًا مــن 20 ينايــر 2025- حدثًــا بمفــرده، وقصتــه ســوف تــروى كمــا 
ــس »جــورج  ــد لي ــه بالتأكي ــي. ولكن ــخ الأمريك ــي التاري ــن الرؤســاء ف ــن م كان للبارزي

 نـظـــرة على عـام قـــادم:
أمريكا والعالم 2025

ــعـــم ســعــيــد ــنـ المـ ــد  ــبـ عـ د. 

بـالمـركـز  المســـتـشـــارين  مـجـــلـــــــس  ورئـيـــــــس  الـيـــــــوم،  المـصــــــــري  إدارة  مـجـلــــس  رئـيــــس 
المصـــري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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واشــنطن« فــي البدايــة ومــن تــلاه مــن رؤســاء نبعهــم الثــورة الأمريكيــة، مثــل »جــون 
ــن يكــون »إبراهــام  ــه ل آدامــز« و»تومــاس جيفرســون« و»جيمــس ماديســون«، كمــا أن
لينكولــن« الــذي حمــى الاتحــاد الأمريكــي وأعتــق العبيــد ومــن تبعــه »أوليســيس 
جرانــت« الــذي قــام بعــد نصــره فــي الحــرب الأهليــة بعمليــة البنــاء لمــا دمرتــه 
الحــرب، وهــو ليــس »وودرو ويلســون« الــذي قــاد أمريــكا أثنــاء الحــرب العالميــة 
ــة. هــو  ــة الثاني ــذي قادهــا بعــد الحــرب العالمي ــت« ال ــن روزفل ــى، ولا »فرانكلي الأول
ــذي  ــاور« ال ــت أيزنه ــل »دواي ــن العظــام مث ــادة الجمهوريي ــد مــن الق ــن يع ــد ل بالتأكي
ختــم الحــرب العالميــة وخــاض بعدهــا الحــرب البــاردة، أو »رونالــد ريجــان« و»جــورج 
بــوش« الأب وكلاهمــا أنهــى الحــرب البــاردة، ومــن بعدهــم »بيــل كلينتــون« الــذي بــدأ 

ــة. ــة الأمريكي العولم

»ترامــب« قصــة أخــرى أقلهــا عجبًــا أنــه الثانــي فــي التاريــخ الأمريكــي بعــد »جروفــر 
كليفلانــد« الديمقراطــي فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر الــذي عــاد بعــد 
فتــرة قضاهــا، وفتــرة خــرج منهــا، لكــي يكــون شــاهدًا علــى قــرن خرجــت فيــه أمريــكا 
مــن العزلــة إلــى العالــم الفســيح. أيٌّ مــن ذلــك لــم يكن لـ »دونالد ترامــب« فيه نصيب؛ 
ولكــن نصيبــه جــاء مــن عصــره الــذي وجــدت فيــه أدوات التواصــل الاجتماعــي فــكان 
ــاج  ــة الإنت ــت عولم ــه كان ــة؛ وفي ــي الثاني ــى و»X« ف ــرة الأول ــي الفت ــر« ف ســبيله »تويت
والتوزيــع جاذبــة للصناعــات إلــى خــارج أصولهــا الأمريكيــة والأوروبيــة. أمــا عولمــة 
البشــر فقــد جــاءت بالهجــرات الكثيفــة واللجــوء العنيــد وكلاهمــا يصطــدم بالثقافــة 
والهويــة. القــوي فــي العالــم الجديــد مثــل الولايــات المتحــدة يجــري »غــزوه« مــن كافة 
مداخــل الحــدود، ويحتــاج الحمايــة الجمركيــة، ولا شــأن لــه بتحالفــات مكلفــة وغيــر 

عادلــة فــي توزيــع الأعبــاء علــى المشــاركين فيهــا. 

يمثـل  سـوف  أنـه  أو  بدايـة عصـر جديـد،  يكـون  قـد  الثانيـة  فترتـه  فـي  »ترامـب« 
بكائيـة علـى عصـور مضـت. حملتـه الانتخابيـة فـي الفتـرة الأولـى كانـت قائمـة علـى 
الأوليجاركـي جانبهـا  فـي  بشـخصيته  بسـحقها  الجمهـوري  الحـزب  قيـادات   نفـي 
أو فـي جانبهـا السـوقي. خصومتـه مـع الديمقراطييـن، »هيلاري كلينتـون« أو »كامالا 
هاريـس«، وضعـت الليبراليـة فـي قفـص الاتهـام الـذي تحكـم فيـه جماهيـر عريضـة. 
أقـام الرجـل حالـة مـن الشـلل العـام فيمـا كان أيقونـة انتخابـات مضـت ظهـرت فيهـا 
قياسـات الـرأي العـام كمـا لـو كانـت ترمومتـر قيـاس حـالات صحيـة تعُيـن الأطبـاء 
ويعيـش عليهـا الإعـلام، وفـي الانتخابات 2024 كان سـقوط المرشـحة الديمقراطية 
»كامـالا هاريـس« مدويًّـا. ومـا كان سـائدا عـن ترامـب أنـه لا يمكـن التنبـؤ بتصرفاتـه 
وعباراتـه وأقوالـه وحركاتـه فـي المعركـة الانتخابيـة الأولـى 2016، وظهـرت كلهـا 
خـلال فترتـه التاليـة مـن أول تشـكيلة الفريـق الانتقالـي للسـلطة، حتـى خـرج مـن 
البيـت الأبيـض دون أن يصافـح رئيسـا أو يسـلم سـلطة، وقبـل أيـام مـن الخـروج كان 
قـد أشـعل النـار فـي مبنـى الكونجـرس، قُـدس أقـداس النظـام السياسـي الأمريكـي. 

شهد عام ٢٠٢4 عملية 
جـذورهــــــــا  لهـــا  انتخابيـــــــــة 
أن  يُنتظــــــــــر  التـاريـخـيـــــــة، 
يكـــون للفائـــز فيهـــا »دونالـــد 
فـــي  كبيـــر  تأثيـــر  ترامـــب« 
فيـــه  نعيـــش  الـــذي  العالـــم 
بـــدءًا   ٢٠٢٥ العـــام  خـــلال 
إلـــى  دخولـــه  لحظـــة  مـــن 

الأبيـــض.   البيـــت 
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ومـن عجـب أنـه عـاد مـرة أخـرى مختلفـا عمـا كان، ولديـه القـدرة علـى تكويـن طاقـم 
الأربـع  السـنوات  خـلال  الأمريكـي  الحكـم  فريـق  اختيـارات  ومعـه  فعـال،  انتقالـي 
الماضيـة. والعالـم مـن حقـه أن يسـخط علـى اختياراتـه، ولكن الجديد فـي الأمر أنه 
اختـار، واتخـذ القـرار، ومـن أتـى بهـم يتلاءمـون تمامـا مع فكره، ولهم ولاء لشـخصه، 

ولـن يخـرج عليـه أحـد منهـم وينتـج كتابـا يعـدد فيهـا مثالبـه وأحيانـا فضائحـه. 

نهاية الليبرالية
لترامــب  الأولــى  الولايــة  فــي  التنبــؤ  علــى  القــدرة  وعــدم  الفوضــى  كثــرة  علــى 
فــإن الولايــة الثانيــة مشــهدها الأول لــدى كثيريــن مــن الكتــاب الأمريكييــن مثــل 
الليبراليــة  ســيطرة  مــوت  إشــهار  هــو  والــت«  و»ســتيفن  فوكويامــا«  »فرانســيس 
الأمريكيــة علــى الحيــاة والمجتمــع والدولــة والعالــم. وتكســرت أقــداس كثيــرة وقــع 
فــي مقدمتهــا ســقوط المــرأة فــي امتحــان الرئاســة، وإذا كانــت ملونــة فــإن أيــام 
»أوبامــا« قــد ولّــت، ولا توجــد حاجــة إلــى إظهــار الاحتــرام لهــذه الفئــات كبشــر 
 لأنهــم فــي النظــرة »الترامبيــة« مجــرد أدوار ووظائــف وعمــل ولكنهــا ليســت قيــادة
أو زعامــة. انتخــاب »ترامــب« كانــت حفلــة تخريــج الأمريكــي الذي لا يعنيه المســاواة، 
فضــلا عــن المســاواة التــي لــم يكــن يبتغيهــا فــي المــرأة أو يقبــل بهــا فــي المتحوليــن 
والمثلييــن وكان يخشــى الإعــلان عــن ذلــك فخــرج هــذه المــرة شــاهرًا ســيفه. عمليــا 
فــإن »ترامــب« الثانــي يشــكل ثــورة فــي الحقيقــة للخــروج علــى أمريــن؛ الأول تدخــل 
الدولــة فــي إدارة الاقتصــاد والمجتمــع إلــى حــدود لــم يتصورهــا المؤسســون الأوائــل 
للدولــة الأمريكيــة، والــذي أخــذ جرعــة أثنــاء الحــرب الأهليــة )1٨60 - 1٨65(، 
وارتفعــت أســهمه مــع الحــرب العالميــة الأولــى )1914 - 191٨(. ولكــن الكســاد 
ــت  ــن روزفيل ــات مــن القــرن العشــرين، وسياســة فرانكلي ــر فــي عقــد الثلاثيني الكبي
)1933 - 1945( مــن خــلال سياســة »الصفقــة الجديــدة أو New Deal« ومــا أعقبهــا 
ــة  ــة« دفــع الدول ــة الرفاهي ــة ومــا جــاء بعدهــا مــن »دول ــة الثاني مــن الحــرب العالمي
والحكومــة الفيدراليــة قدمــا فــي اتجــاه نفــوذ متزايــد فــي الحيــاة الأمريكيــة وكثيــرا 

مــا حــدث ذلــك مــن خــلال الأفــكار والفلســفات الليبراليــة. 

الترامبية
»ترامــب« الفتــرة الثانيــة كان صريحــا فيمــا ينتــوي عملــه ليكفــل تراجــع الدولــة عــن 
هــذا النفــوذ، وعــودة الكثيــر مــن الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى عاتــق 
الولايــات المكونــة للاتحــاد الأمريكــي. ورغــم أن »المرشــح ترامــب« أنكــر كثيــرًا 
تبنيــه لمشــروع مؤسســة »هيرتــاج« الأمريكيــة لبرنامــج عمــل الرئيــس خــلال الفتــرة 
ــوذ  ــق هــذا التراجــع لنف ــل لتحقي ــج عم ــذي وضــع برنام ــى 2029، وال ــن 2025 إل م
واشــنطن علــى السياســات الداخليــة الأمريكيــة، فإنــه فــي الواقــع شــكل طاقمــا 

ــه. ــن قامــوا بوضــع المشــروع وتفاصيل ــه مــن الذي للعمــل فــي إدارت

»ترامـــب«  نفـــي  رغـــم 
مؤسســـة  لمشـــروع  تبنيـــه 
الأمـريـكيـــــــــــة  »هـيـــرتـــــــــــاج« 
الرئيـــس  عمـــل  لبرنامـــج 
 ٢٠٢٥ مـــن  الفتـــرة  خـــلال 
وضـــع  والـــذي   ،٢٠٢٩ إلـــى 
برنامج عمل لتحقيق هذا 
التراجـــع لنفـــوذ واشـــنطن 
علـــى السياســـات الداخلية 
شـــكل  فإنـــه  الأمريكيـــة، 
طاقمًـــا للعمـــل فـــي إدارتـــه 
بوضـــع  قامـــوا  الذيـــن  مـــن 

المشـــروع وتفاصيلـــه.  
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وصعـود »دونالـد ترامـب« كان إيذانًـا بتاريـخ سياسـي جديـد للدولـة حتـى بعـد مغادرتـه البيـت الأبيـض عـام 2021، فلـم يعـد 
النظـام السياسـي الأمريكـي قائمًـا علـى حزبيـن سياسـيين يختلفـان فـي مسـائل اجتماعيـة واقتصاديـة، مقابـل توافقهما في 
القضايـا المتعلقـة بالهويـة، والرسـالة الأمريكيـة فـي العالـم وفـي التاريـخ، فقـد وصـل هـذا التوافـق إلـى نهايتـه، وإذا تغيـرت 
أمريـكا إلـى هـذا الحـد فـإن العالـم سـوف يميـل إلـى تغييـر مماثـل. والعديـد مـن منتقدي »ترامـب« الجمهوريين بعـد هزيمته 
كانـوا يأملـون عـودة الحـزب الجمهـوري إلى شـكله السـابق، وينأى عن »ترامب« والترامبيـة، ويصبح بينه وبين الديمقراطيين 

مسـاحات كبيـرة مـن التوافـق، عيـر أن هـذا الحلـم سـرعان مـا انتهـى وأصبـح الحـزب الجمهوري أكثـر تطرفا. 

لـم تكـن إقامـة »دونالـد ترامـب« فـي البيت الأبيض لأربع سـنوات ضائعة بالنسـبة لحزمة من التيارات السياسـية الأمريكية 
التـي كانـت موجـودة علـى هامـش الحيـاة السياسـية الأمريكيـة ومعـه أصبحـت فـي قلبهـا. وخـلال السـنوات الأربـع التاليـة 
تحـت القيـادة الديمقراطيـة فـإن الأيديولوجيـة »الترامبيـة« انتشـرت فـي الطبقـات العاملـة والأقـل تعليمـا، والتـي تركـزت 
فـي الوسـط والجنـوب الأمريكـي الـذي اسـتمرت فيـه التقاليـد الزراعيـة والتعدينيـة وصناعـات الثـورات الصناعيـة الأولـى 
والثانيـة، وفـي العمـوم المواطنيـن الأقـل تعليمـا وثقافـة مقارنـة بالولايـات السـاحلية، حيـث توجـد الثورتـان التكنولوجيتـان 
الثالثـة والرابعـة ومـا نجـم عنهمـا مـن شـركات سـرعان مـا تفوقـت فـي العلـم والمعرفـة والغنـى المـادي علـى ولايـات القلـب 
الأمريكـي. وهـذه الولايـات الأخيـرة أصبحـت أكثـر محافظـة وتدينـا ورفضـا للهجـرات الأجنبيـة ورغبـة فـي عـودة التقاليـد 
القديمـة التـي تتناسـب مـع مسـتوياتها التعليميـة قبـل الجامعيـة. والحـل »الترامبـي« للتعامل مع هـذه المفارقة هو تخفيض 
الحجـم والنفـوذ للحكومـة الفيدراليـة علـى الولايـات، ولـذا قـام بتكويـن »إدارة الكفـاءة« الحكوميـة لكـي تقـوم بتخفيـض 
للمهاجريـن غيـر  القسـري  الطـرد  مـع  تريليونـات  موازنـة ٧50.6  مـن  تريليـون دولار  بمـا مقـداره 2  الحكومـي  الإنفـاق 

الشـرعيين وقدرهـم 11 مليونـا. 

الترامبية والعالم 
ــا كان »ترامــب« حريصًــا خــلال ســنواته الأربــع الأولــى علــى التأكيــد علــى ضــرورة تراجــع واشــنطن عــن تورطهــا  خارجيًّ
فــي الخــارج، مــع الحــرص مــن حلفائهــا الذيــن يســتغلون »كرمهــا« ويطالبونهــا بحمايتهــم بينمــا يبخلــون فــي الإنفــاق علــى 

الدفــاع والقــوة العســكرية. وفــي هــذا الســياق، لــم يكــن »ترامــب« حريصًــا علــى فكــرة »القيــادة« الأمريكيــة للعالــم، 
خاصــة مــن الناحيــة القيميــة المرتبطــة بالديمقراطيــة وتعزيــز القيــم الليبراليــة وحمايــة حقــوق الإنســان التــي 

رآهــا تعُمــي عيــون واشــنطن عــن أخطــار الاختــلاط بالعالــم غيــر المتقــدم، والمعــادي بالضــرورة للدولــة 
الأمريكيــة. وقــد جــاء ذلــك فــي وقــت ظهــر فيــه تيــار »ضــد العولمــة« ورموزهــا مــن أول هجــرة البشــر 

إلــى حركــة التجــارة إلــى المؤسســات التــي عبــرت عنهــا؛ حيــث أصبــح مــن غيــر الممكــن تلاقــي 
الأفــكار اليمينيــة حــول دور الدولــة فــي الاقتصــاد والمجتمــع مــع أفــكار العولمــة. وعلــى 

العكــس فــإن توجهــات »اليميــن« أصبحــت تميــل نحــو الانعــزال، والتقوقــع داخــل شــرنقة 
ــة القوميــة مــع درجــة كبيــرة مــن التوجــس فــي الــدول، بمــا فيهــا تلــك التــي  الدول

اجتمعــت داخــل تحالفــات عابــرة للحــدود الوطنيــة. لــم يمــض وقــت حتــى بــدأت 
هــذه الاتجاهــات الجديــدة تأخــذ أشــكالا عمليــة ظهــرت فــي الخــروج 

 ،Brexist البريطانــي مــن الاتحــاد الأوروبــي فيمــا عــرف بالبريكســيت
ــر مــن انتخــاب  ــا هــو أكث وجــاء انتخــاب ترامــب لكــي يشــكل م

ــة  ــة اليميــن، وإنمــا ظاهــرة متكامل رئيــس جديــد تحــت راي
.Amerexit يمكــن نعتهــا بالأمريكســيت
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»ترامـب« الثانـي يذهـب بعيـدًا فـي هـذه النقطـة عندمـا ينظـر إلـى خـارج الولايـات المتحـدة، حيـث لا 
يوجد لديه إلا انتهازية الأوروبيين، وفشـل الجنوب السياسـي والاقتصادي، وجنوح الآسـيويين. ترامب 
فـي ذلـك يعـود اقتصاديـا إلـى الميركانتيليـة فـي ثلاثينيـات القـرن العشـرين عندمـا باتـت الجمـارك 
والإجـراءات الحمائيـة جـزءًا مـن نظـام للفصـل، وهـي لا تنطبـق علـى الأعداء وإنما أيضـا على الحلفاء. 
والصيـن سـوف تحظـى بقـدر ملمـوس مـن الحصـار الاقتصـادي بجمارك ورسـوم كافٍ لكـي تبقى بعيدة 
عـن السـوق الأمريكيـة، ولا توجـد غضاضـة فـي فـرض الحمايـة إزاء أوروبـا وحتـى كنـدا والمكسـيك 
الأعضـاء فـي السـوق الحـرة لشـمال أمريـكا التـي وقعهـا »ترامـب« فـي ولايتـه الأولى، أما أعضـاء تجمع 
»البريكـس« العالمـي الـذي يطالـب باسـتبدال الـدولار كعملـة دوليـة فـإن »ترامـب« سـوف يفـرض عليهـم 

رسـوما مقدارهـا %100. 

»ترامـب« الثانـي لا يوجـد لديـه تعاطـف مـع أوروبـا، اللهـم إلا تلـك التي يحكمها عناصر يمينية متشـددة 
مثـل »أوربـان« فـي المجـر، وهنـا فـإن أوروبـا ليسـت الاتحـاد الأوروبـي، وإنمـا هـي مجموعـة مـن الـدول 
التـي حـدث أنهـا واقعـة فـي القـارة الأوروبيـة، ولا توجـد نيـة لـدى ترامـب أن يتعامل معها موحـدة، وإنما 
يتعامـل معهـا فـرادى، ورغـم علمـه بالتعاطـف الشـعبي الأمريكـي مـع حلـف الأطلسـي فإنـه يـراه عبئـا 
تسُـرق فيـه القـدرات الأمريكيـة لصالـح دول أسـرفت فـي توزيـع قدراتهـا علـى من ليس لهـم الحق فيها. 

وبـكل المعاييـر فـإن النظـرة الترامبيـة لأوكرانيـا جارحـة بـكل المعانـي فهـو يراها ضحية حماقة توسـيع 
حلـف الأطلسـي، والسـير فـي طريـق حـرب مـع إغمـاض العيـن عـن مخاطرهـا ونتائجهـا. ترامـب لـن 
يسـتهلك وقتـا كثيـرا، ولا معاونـات كثيـرة، مـن أجـل أوكرانيـا وإنمـا فـي حـدود ضيقـة سـوف يسـتغل 
علاقاتـه الشـخصية مـع بوتيـن لكـي يعطيـه مـا يكفـي مـن أراضٍ يحتلهـا، ومع أوكرانيا سـوف تبقى دولة 
ذات سـيادة وخـارج حلـف الأطلسـي. الغريـب هنـا أن ترامـب لا يبدو مدركا لأبعاد القـوة الصينية، ولعله 
يعتقـد أن حرمانهـا مـن التجـارة والسـوق التكنولوجيـة الأمريكيـة فيـه الكفايـة لإفـلاس خصـم رئيسـي. 
ومـن الطبيعـي فـي هـذه الحالـة فإنـه لـن يتشـجع بعلاقـات بعضهـا طيـب تفرضـه المسـؤولية الملقـاة 
علـى عاتـق الولايـات المتحـدة والصيـن فـي قضايـا كونيـة لهـا علاقـة بالاحتبـاس الحـراري وقضايـا 
البيئـة المتفرعـة عنهـا. وفـي العمـوم فـإن ترامـب الثاني يكره كثيرا الدبلوماسـية متعـددة الأطراف التي 
تتعامـل مـع هـذه النوعيـة مـن القضايـا. وإذا كان ترامـب الأول قـد شـارك أحيانـا فـي اجتماعـات قمـة 
الـدول السـبع أو حلـف الأطلنطـي أو مـا شـابه ذلـك، فـإن المرجـح أنـه ربمـا لـن يحضـر أيـا منها. مجمع 
ترامـب الثانـي يختلـف فـي النـوع والكثافـة عـن سـابقه، وهـو مـا سـوف يضـع أمـام الشـعب الأمريكـي 
صيغة أخرى في الحكم والإدارة في الداخل والمشـاركة في الخارج. وفي الشـرق الأوسـط فإنه أيضا 
ليـس لديـه الكثيـر أكثـر مـن السـعي نحـو وقـف إطـلاق النـار، وبعدهـا يعطي إسـرائيل ما ترغـب فيه من 

أراضٍ، وحـل »اقتصـادي« للقضيـة الفلسـطينية يظنـه كافيـا مـع قـدر مـن الحكـم الذاتـي. 

ــة  ــه الثاني ــات المتحــدة أو خارجهــا، فــإن ترامــب فــي ولايت وختامًــا، فــي العمــوم، وســواء داخــل الولاي
ســوف يحــاول عكــس توجهــات عالميــة وأمريكيــة نحــو دور كبيــر للدولــة تحــت رايــة »الليبراليــة« 
والرفاهــة، و«العولمــة« والمســؤولية الدوليــة إزاء النظــام الدولــي وســلامة الكوكــب. وردود الفعــل لهــذا 

ــا، وهــو مــا يســتحق المتابعــة والرصــد.  ــا وخارجيًّ ــة داخليًّ ــن تكــون قليل الاتجــاه المعاكــس ل
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منـــذ حـــرب أكتوبـــر 19٧3 لـــم يمـــر عـــام شـــهد مـــن التحـــولات الاســـتراتيجية 
العـــام المنصـــرم 2024، هـــذه  العربيـــة مثلمـــا شـــهد  الكبـــرى فـــي المنطقـــة 
ــت  ــن الثوابـ ــا عـ ــف جذريًّـ ــد يختلـ ــم جديـ ــكيل عالـ ــة لتشـ ــتكون بدايـ ــولات سـ التحـ
العربيـــة المتعـــارف عليهـــا. ويتزامـــن مـــع ذلـــك تحـــولات عالميـــة ناتجـــة عـــن 
ـــكا  ـــم أمري ـــد »ترامـــب« لحك ـــا، وعـــودة دونال ـــات أحـــداث فلســـطين، وأوكراني تداعي
فـــي لحظـــة أزمـــة تمـــر بهـــا قيـــادة العالـــم ومؤسســـاته الدوليـــة، ويمـــر بهـــا المجتمـــع 
الأمريكـــي والأوروبـــي علـــى حـــد ســـواء. إن عـــام 2025 ســـوف يشـــبه عـــام 1945 
 فـــي مـــدى التغييـــر الـــذي ســـوف يعرفـــه العالـــم، ســـواء علـــى مســـتوى المناطـــق

أو على مستوى النظام الدولي.

أولًًا: نهاية اسـتراتيجية الكفاح المسلح كوسيلة لمواجهة 
الًاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

خـلال خمسـة عشـر شـهرا مـن حـرب الإبـادة الجماعيـة علـى غـزة، والقتـل اليومـي 
فـي الضفـة الغربيـة، واجتيـاح لبنـان بعـد تدميـر معظـم قـدرات حـزب الله، ثـم اجتيـاح 
الأراضـي السـورية بعـد سـقوط »بشـار الأسـد«، ثبـت بمـا لا يـدع مجـالًا للشـك أنـه لـم 
يعـد هنـاك أيـة ضوابـط أو قيـود أو محـددات قانونية أو دولية يمكن أن تلجم التوحش 
الإسـرائيلي فـي اسـتخدام القـوة، فالعالـم الغربـي فـي أوروبـا وأمريـكا صـار رهينة في 
يـد النخـب التابعـة لجماعـات الضغـط والثـروة اليهوديـة، وأصبـح لا يملـك إلا مسـاندة 
إسـرائيل ودعمهـا فـي جميـع الأحـوال. وأمـام هـذا الواقـع الجديـد، فـإن المواجهـة 
العسـكرية مـع إسـرائيل لتحريـر الأرض العربيـة المحتلـة فـي فلسـطين وسـوريا قـد 
وصلت نهايتها، وإن أي اسـتراتيجية عسـكرية لمواجهة إسـرائيل في المسـتقبل ينبغي 
أن تكـون اسـتراتيجية دفاعيـة، لأنـه عنـد الهجـوم ولـو الافتراضـي البسـيط المتخيـل 
بقضهـا  وأمريـكا  أوروبـا  فـي  الغربيـة  الـدول  تتحـرك  سـوف  فإنـه  إسـرائيل،  علـى 
وقضيضـا، بقواتهـا الخاصـة، وأسـاطيلها، وطيرانها، ومسـيراتها، وأقمارها الصناعية 
للدفـاع عـن إسـرائيل، لذلـك ليـس أمـام العـرب إلا إعـداد العـدة للدفـاع، أمـا محاولـة 
التحريـر بالقـوة العسـكرية فقـد أثبتـت حرب غـزة أنها مسـتحيلة، وأن نتائجها كارثية، 

التحولًات العالمية في 2025

عـــارف مــحــمــد  نــصــر  د.  أ. 

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهـــرة
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وأنهـا تنتهـي باحتـلال إسـرائيل للمزيـد مـن الأراضـي؛ خصوصـا مع وجود نخبـة يمينية توراتية متطرفـة، لا تعترف بالقانون 
الدولـي، وتعمـل بـكل قـوة لتحقيـق أسـاطير توراتيـة وتلموديـة فـي زمـن الـدول ذات السـيادة، وتسـعى مدعومـة بـكل القـوة 

الأمريكيـة والأوروبيـة للتوسـع علـى حسـاب دول الجـوار مـن أجـل إقامـة مملكـة إسـرائيل التاريخيـة.

وفـي هـذه الحالـة، فإنـه ليـس أمـام العـرب للتخلـص مـن هـذا السـرطان الـذي زرعـه الغـرب الاسـتعماري فـي قلـب الأمـة 
العربيـة إلا اعتمـاد اسـتراتيجيات جديـدة، وتفكيـر خـارج الصنـدوق التقليـدي، لا بـد مـن اختـراق ذلـك الكيـان الهـش 
ثقافيـا واجتماعيـا واقتصاديـا مـن أجـل تفكيكـه مـن الداخـل، وهـذا يعنـي الانطـلاق مـن موقـع القـوة الثقافيـة والحضارية 
والوطنية للالتحام مع الفلسـطينيين داخل ذلك الكيان، واسـتثمار علاقات السـلام وتوسـيعها لتحقيق الاختراق الثقافي 
والاجتماعـي، واسـترداد اليهـود ذوي الأصـول العربيـة، والاسـتثمار فيهم، لتفكيـك الأيديولوجية الصهيونية؛ بحيث يتحول 
الشـعب هنـاك إلـى يهـود ليسـوا صهاينـة عنصرييـن، وهنـا يمكـن أن يتحقـق حـل الدولـة الواحدة لشـعبين وعرقيـن وأديان 
متعـددة، فـي إطـار مـن التسـامح والتعايـش فـي ظـل حكـم القانـون، لأن حـل الدولتيـن قـد صـار مجـرد شـعار لتخديـر 

الفلسـطينيين والعـرب بينمـا يتـم تغييـر الواقـع علـى الأرض لصالـح عصابـات الاسـتيطان الصهيونيـة. 

ثانيًا: الًاقتصاد يعيد تشكيل النظام الإقليمي العربي
يشـهد العالـم العربـي تحـولات كبـرى فـي هيـاكل القـوة والنفـوذ فيـه، فبعـد أن خرجـت العديـد مـن دولـه مـن موازيـن القوة 
السياسـية والاقتصاديـة، وأصبحـت عبئـا علـى الأمـن القومـي العربـي بمعنـاه الواسـع، وبعـد أن تراجـع موقـع الصـراع 
العربي الإسـرائيلي في الاهتمامات العربية، وأصبح الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي، وأخيرًا صار الصراع الحمسـاوي 
الإسـرائيلي لأن حكومـة السـلطة الفلسـطينية أخرجـت نفسـها مـن هـذا الصـراع. بعـد كل هـذه التحـولات الجذريـة، وفـي 
ظـل الأزمـات المتتاليـة، سـواء الاقتصاديـة أو الصحيـة وتداعياتهـا علـى الشـعوب العربيـة مـن حيـث مسـتويات المعيشـة، 
ومـن حيـث تلبيـة الاحتياجـات اليوميـة، ومـن حيـث إعـادة بنـاء أو تأهيـل البنيـة التحتيـة، خصوصـا فـي الـدول التـي مـرت 
بهـا الفوضـى الناتجـة عـن انتفاضـات الربيـع العربـي. بعـد ذلـك صـارت أوزان القـوة فـي العالـم العربـي يحددهـا البعـد 
الاقتصـادي، وهـذا بـدوره أعـاد تشـكيل النظـام الإقليمـي العربـي لصالـح الـدول التـي نجحـت فـي تكويـن ثـروات سـيادية 

ناتجـة عـن تصديـر النفـط، أو عـن نجاحـات اقتصاديـة، وتجاريـة، وسـياحية، وصناعيـة.
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كل ذلـك خلـق حالـة فـي الوعـي الجمعـي الإنسـاني فـي 
مختلف أنحاء العالم تسقط الشرعية عن كل مؤسسات 
الحالـة  هـذه  صناعـة  فـي  وسـاهم  الدوليـة،  الشـرعية 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي التـي تجـاوزت كل حـراس 
البوابـات فـي الإعـلام التقليـدي الـذي كانـت تتحكـم فيـه 

رؤوس الأمـوال الصهيونيـة طـوال القـرن العشـرين. 

ترامـب«  »دونالـد  الأمريكـي  الرئيـس  مجـيء  ومـع 
والخطـاب السياسـي الـذي يعيـد البشـرية إلـى مـا قبـل 
وإعلانـه  الدوليـة،  والمنظمـات  الدولـي  القانـون  ظهـور 
العـزم علـى إعـادة احتـلال قناة بنما، وضـم كندا وجزيرة 
جرينلانـد التابعـة للدنمـارك، كل ذلـك سـوف يقـود إلـى 
ومـن  الدوليـة،  الشـرعية  فكـرة  علـى  نهائيـا  القضـاء 
المتوقـع أنـه خـلال عـام 2025 سـوف تتـم تسـوية الأزمة 
وهـذا  روسـيا،  إلـى  مناطقهـا  بعـض  بضـم  الأوكرانيـة 
سـوف يعطـي الرئيـس الأمريكـي ذريعة لتنفيـذ تهديداته 
تجـاه كنـدا والدنمـارك وبنمـا. والعالـم مقبـل علـى إعـادة 
تشـكيل علـى أسـس جديـدة سـوف تسـتفيد منهـا دولـة 
الاحتـلال العنصـري إسـرائيل فـي التوسـع علـى حسـاب 

بقايـا فلسـطين وسـوريا ولبنـان.

مركـز  »بريكـس«  توسـع  مـع  رابعًـا: 
وجنوبًـا شـرقًا  ينتقـل  العالـم 

مثلـت مجموعـة بريكـس بعـد توسـعها وضمهـا للعديـد مـن 
الـدول فـي آسـيا وإفريقيـا بدايـة جديـدة لانتقـال مركـز 
الشـرق  إلـى  والشـمال  الغـرب  مـن  الاقتصـادي  الثقـل 
والجنـوب، بحيـث تعـود حركـة التجارة الدولية إلى الشـرق 
كمركـز للصناعـة والسـلع الضروريـة التـي يحتاجهـا باقـي 
العالـم كمـا كان الحـال قبـل ظهـور الثـورة الصناعيـة فـي 
المتحـدة  الولايـات  احتفـاظ  مـن  الرغـم  فعلـى  أوروبـا. 
بمكانتهـا باعتبارهـا الاقتصـاد الأكبـر فـي العالـم، حيـث 
بلـغ ناتجهـا المحلـي الإجمالـي 2٨.٧٨ تريليـون دولار فـي 
عـام 2024، حيـث يرتكـز اقتصادهـا علـى الهيمنـة علـى 
التقـدم التكنولوجـي، والإنفاق الاسـتهلاكي القوي، وجاءت 
بلـغ  محلـي  ناتـج  بإجمالـي  الثانيـة  المرتبـة  فـي  الصيـن 

وهـذا الواقـع الجديـد يحتـاج إلـى إعـادة تشـكيل الوعـي 
والمـدركات السياسـية عنـد النخـب والشـعوب للخـروج 
مـن المواريـث التاريخيـة لأوزان القـوة التـي كان يحددها 
سـابقا الحضور العسـكري والسياسـي، والدور الإقليمي 
الـذي كان أيضـا سياسـيا وعسـكريا، ولـم يكن للاقتصاد 
انتقـل  اليـوم  العربـي  العالـم  واقـع  إن  يذكـر.  وزن  فيـه 
فيـه التأثيـر إلـى الـدول القـادرة علـى الاسـتثمار وتمويـل 
التنميـة، والتـي تمتلـك صناديق سـيادية يمكنها أن تدعم 
عمليـة التنميـة فـي الـدول الأخرى، وبالتحديـد الإمارات 
والسـعودية، كذلـك بـدأت تظهـر دول نجحـت فـي توطين 
الصناعـات الحديثـة مثـل صناعـة السـيارات ومكونـات 
الحقيقـة  هـذه  المغربيـة.  المملكـة  مثـل  الطائـرات 
الجيواقتصاديـة سـتعيد تشـكيل الحقائـق الجيوسياسـية 
أو  أسـاطير،  أيـة  وبـدون  وتلقائيـة،  طبيعيـة  وبصـورة 
مواريـث تاريخيـة لـلأدوار التـي صنعتها ظـروف تاريخية 
مختلفـة، وفـي كل الأحـوال سـتتحول التفاعـلات العربيـة 
العمـل  كبيـرة  بصـورة  ويتراجـع  ثنائيـة،  علاقـات  إلـى 
الجماعـي العربـي، وبذلـك تنتهـي فكرة النظـام الإقليمي 
العربـي، الـذي لـم يبـقَ منـه إلا الصـورة الرمزيـة التـي لا 

تحقـق الكثيـر مـن التأثيـر فـي الواقـع.

ثالثًـا: سـقوط شـرعية مـا كان يعـرف 
الدوليـة بالشـرعية 

مثلـت حـرب الإبـادة الجماعيـة فـي غـزة التـي جـاوزت 
الخمسـة عشـر شـهرا لحظـة تاريخيـة فارقـة فـي تاريـخ 
مـا يعـرف بالشـرعية الدوليـة؛ إذ تخلت الدول التي تقود 
العالـم عـن كل المعاييـر والضوابـط القانونيـة، وكذلـك 
جانـب  إلـى  ووقفـت  الإنسـانية،  القيـم  كل  تجاهلـت 
التوحـش الصهيونـي الـذي لا يجـد لـه سـندا أو مسـوغا 
والـذي  إنسـانية،  أعـراف  أو  قانـون،  أو  ديـن،  أي  فـي 
يعيـد البشـرية إلـى قانـون الغـاب؛ حيـث التمتـع بالقتـل، 
والرغبـة فـي إفنـاء الخصـم، والتدميـر مـن أجـل المتعـة 
فـي إيـذاء الخصـم، والهجـوم علـى المستشـفيات التـي 
مـن أجـل حمايتهـا نشـأت منظمـات دوليـة منـذ الحـروب 
الصليبيـة؛ كان آخرهـا منظمـة الصليب الأحمر الدولي. 
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1٨.54 تريليون دولار، إلا أن ذلك لا يعكس موازين القوة 
الميـزان  فـي  الفائـض  بلـغ  فقـد  الحقيقيـة،  الاقتصاديـة 
تريليـون  حوالـي   2024 العـام  لنفـس  الصينـي  التجـاري 
دولار، بينمـا بلـغ العجـز فـي الميـزان التجـاري الأمريكـي 

لنفـس السـنة حوالـي تريليـون دولار كذلـك. 

ومـع انضمـام كل مـن مصـر والسـعودية والإمـارات وإيـران 
انضمـام دول  بريكـس، واحتمـال  إلـى مجموعـة  وإثيوبيـا 
أخـرى العـام القـادم فـإن مجموعـة بريكـس سـوف تتفـوق 
علـى مجموعـة العشـرين من حيث القـوة الاقتصادية. ومع 
بدايـة الحـرب الاقتصاديـة بيـن أمريـكا والصيـن فـي عهـد 
الرئيس »ترامب« سـوف يشـهد العالم تحولات كبرى تقود 
إلـى تقويـة وتوثيـق مؤسسـات مجموعـة بريكـس، وتعميـق 
الاسـتثمارات  وزيـادة  وروسـيا،  الصيـن  بيـن  التحالـف 
الجنـوب، خصوصـا إفريقيـا وأمريـكا  الصينيـة فـي دول 
القـوة  انتقـال  فـي  يسـهم  سـوف  ذلـك  كل  اللاتينيـة، 
الاقتصاديـة إلـى الشـرق والجنـوب، ومعهـا سـوف ينتقـل 

تدريجيًّـا الثقـل السياسـي والـدور الدولـي. 

خامسًـا: عودة إفريقيا لبؤرة التنافس 
الدولي بيـن لًاعبين جدد

مالـي  السـاحل؛  دول  فـي  حدثـت  التـي  التغيـرات  مـع 
وبوركينافاسـو والنيجـر، ومـع وصـول رئيـس شـاب لحكـم 
السنغال، والحرب الدائرة في السودان التي سوف تترك 
آثارها على تشاد، وإفريقيا الوسطى، مع كل ذلك سوف 
تشـهد إفريقيـا تحـررا مـن الهيمنة الأوروبيـة والأمريكية، 
والجديـد،  القديـم  الاسـتعمار  ربقـة  مـن  الخـروج  أي 
والقـدرة علـى التحكـم فـي الثـروات الوطنيـة بعيـدًا عـن 
احتـكارات الشـركات الدوليـة التابعة للمسـتعمر السـابق، 
أو ورثتـه فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وهنـا سـوف 
تدخـل قـوى جديـدة للتنافـس علـى المـوارد الطبيعيـة في 

إفريقيـا أهمهـا روسـيا والصيـن.

وهذا التحول سوف يقود إلى أنماط جديدة من التنافس 
لـن تقـف عنـد المنافسـة الاقتصادية الشـريفة. فبعد أن 
جـاءت الانقلابـات العسـكرية فـي مالـي وبوركينافاسـو 

والنيجـر بقيـادات جديدة تسـتلهم نماذج التحرر الوطني 
التاريخيـة فـي القـارة السـمراء، وترفـع شـعارات التحـرر 
مـن القـوى الاسـتعمارية، وبعـد أن جـاءت الانتخابات في 
السـنغال برئيـس مـن نفـس التوجـه، لا يمكـن التوقـع أن 
العالـم الغربـي فـي أوروبـا وأمريـكا سـوف يقـف مكتـوف 
جماعـات  هـي  للتوظيـف  الأقـرب  والوسـيلة  الأيـدي، 
الإرهـاب والعنـف المبـرر دينيًّـا مثل: بوكـو حرام وداعش 
هـذه  توظيـف  فـي  الاسـتثمار  يتـم  وسـوف  وغيرهمـا، 
الجماعـات لإحـداث قلاقـل فـي دولهـا، مثلما حدث هذا 
الشـهر فـي محاولـة الهجـوم علـى القصـر الرئاسـي فـي 
تشـاد. كذلـك قـد يلجـأ الغرب أيضا التـي دعم انقلابات 
عسـكرية مضـادة تأتـي بقيـادات تحافـظ علـى مصالـح 
العسـكرية  القـوة  ضعفـت  أن  بعـد  خصوصـا  الغـرب، 
الروسـية فـي إفريقيـا مـع نهايـة مجموعـة فاجنـر، ومـع 
فشـل الصين في تأسـيس قوة عسـكرية مشـابهة لفاجنر 
في إفريقيا، كل ذلك سوف يشعل الصراع على إفريقيا، 
وسـوف يأخـذ هـذا الصـراع أشـكالا عديـدة تشـبه كثيـرا 

مـع حـدث فـي السـودان طـوال العاميـن الماضييـن.

الدولـي  للنظـام  جديـد  تشـكل  أمـام  فإننـا  وختامًـا، 
الأوزان  فـي  كبيـرة  تغيـرات  أمـام  وكذلـك  ومؤسسـاته، 
النسـبية للفاعليـن الدولييـن الكبـار، خصوصـا مـع قدوم 
الرئيـس الأمريكـي »ترامـب« الـذي سـوف يضعـف إلـى 
حـد بعيـد حلـف الناتـو، وكذلـك نحـن أمام إعادة تشـكيل 
فكـر  إلـى  يحتـاج  ذلـك  وكل  العربـي،  الإقليمـي  للنظـام 
التغيـرات  تسـتوعب  سياسـات  وإلـى  جديـد،  سياسـي 
العـدة لمواجهـة تحدياتهـا، والاسـتفادة  وتعُِـد  القادمـة، 

التـي تتيحهـا.  مـن الفـرص 



العالـــــم فـــــي عــــــــام ٢٠٢٥

"تــرامــــــــب" وإمكانيــــــة عقـــد الصفقــــات 
• ستصبــح الــروابـــــط بيـــن واشنطــــن والصيـــن وروسيــــــا وكوريــا الشماليـــة وأوروبـــــا أكثــــر وضوحًا عــن 

العـــام السابــــق. 
• قد يشهـد عام ٢٠٢٥ تفاهمات بين واشنطن وموسكو.

1
غيـــاب اليقيـــن بشأن آسيـــا والمحيــط الهــادئ 

• مــن غيــر الواضـــح ما إذا كــــان "ترامـــب" سينفذ تهديـــده بفرض رسوم جمركيــة إضافيــة على الــواردات 

الصينية، أم أنه سيحـاول عقد صفقة كبــــرى مــــع الصيــــن.
• توقعـــات بأن تشهد كوريـــــا الجنوبيــــة اضطرابــــات محلية، مع تصاعــد عــــدوان كـــوريــــا الشماليــــــة.

2
تنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر عدالة 

• تطويــــر آليــات الحوكمــــــة العالميـــة للذكــــاء الاصطناعــي، مع انعقاد قمــة باريـــس للذكــــــاء الاصطناعــي 
فــي فبرايــــــر ٢٠٢٥.

• تصاعــــــد اهتمـــام الـــدول الناميـــة بالذكاء الاصطناعـــي سينعكس فـي استضافـــة روانـــــدا، فـي أبريــــــل 
٢٠٢٥، لقمة حـــــول الــــدور العالمـــي لإفريقيـــــا فــــي مجـــــال الذكاء الاصطناعــــــي.

3

ارتفاع معدلات التضخم العالمي 
• قـــد تــــؤدي السياســـة المالية التوسعيــة لترامــــب وترحيل المهاجرين إلى تضخم أمريكي متجدد. 4

مستقبل أوروبا يتحدد بالانتخابات الألمانية
• من المرجح أن تعيد انتخابات البوندستاج الألمانية فـي ٢٣ فبراير تشكيل السياسة الأوروبية فـي عام ٢٠٢٥. 

• من المتوقع إصدار ورقة بيضاء بشأن الدفاع من قِبل المفوضيـــة الأوروبيـــة، لتمهيــد الطريـــق نحو نهج أكثـــر 

تنسيقًـــــا وتكامـــلاً للأمــــن الأوروبــــي.
5

حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة
• من غيــر الواضــح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق عالمي لتعزيز التعاون الدولي بشأن الأوبئة أم لا. 

• من المرجح إقدام المزيد من البلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي فـي مجال الأمن الصحي. 6
مستقبل الثغرات الأمنية والدفاعية

• تزايد حدة الصراعات العالمية فـي الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان.
• استئناف أجندة الرئيس "ترامب" "أمريكا أولا" فـي عام ٢٠٢٥ قد تقلص التزامات الدفاع العالمية لواشنطــن.
• مواجهة بريطانيـــا والاتحاد الأوروبــي وحلف شمال الأطلسي اختبارًا حاسمًا لقدرتهم التكيف مع بيئة أمنيـة 

معاديـــــــة على نحو متزايــــد.
• تنامي دور بريطانيا داخل حلف شمال الأطلسي، مع ترجيح إبرام ميثاق دفاعي بين المملكة المتحدة والاتحـاد 

الأوروبي كوسيلة لتعزيــــــز تحالفهما.

7

الشرق الأوسط ومزيد من عدم الاستقرار 
• تركيز استراتيجية "ترامب" الإقليمية على تعزيز أمن إسرائيل، واحتواء إيران، مــع فـــرض قواعد جديــــدة 

للمفاوضات بشأن البرنامـــــج النـــــووي الإيرانــــي.
• ترجيح قيام واشنطن بدفع سبل التوصل إلى اتفاقية تطبيع سعودي- إسرائيلي.

8
تنامي الدور البريطاني على الصعيد الدولي 

• تركيز بريطانيا على موازنة علاقتها مع الولايات المتحــدة وأوروبـــا. 
• إيلاء مزيد من الاهتمام لدور بريطانيا فـي تحقيق الأمن الأوروبي. 9

إفريقيا والبحث عن فرصة فـي قمة العشرين 
• تعظيم صوت إفريقيا على الساحة العالمية فـي عام ٢٠٢٥ مع تولي جنوب إفريقيــا رئاســة قمة العشريـــن.
• ستكون الانتخابــــات فـي ملاوي فـي سبتمبر وتنزانيـــا وكــوت ديفـــوار فـي أكتوبـــر ٢٠٢٥ اختبارات حاسمـــة 

للديــمقــراطيـــــــــــــــــة. 
10

عام ٢٠٢٥ هو عام النجاح أو الفشل بالنسبة لأوكرانيا
• إعــادة انتخـــاب "ترامـــــب" من شأنه إلى تجميد الصراع بدلاً من حلـــه، مع الضغــط على أوكرانيــــا للقبــــول 

بالخسارة. 
• تراجــع المانحين الغربيين، والانتصار الروسي الجزئي، يشكلان التهديد الأعظم لأوكرانيا.

11
مؤتمر الأطراف الثلاثين فـي البرازيل سيكون محوريًا

• تصاعـــد التحديـــات بشأن العمل المناخــي فـي عام ٢٠٢٥، مع ضعف الإجماع حول اتفاقيــة باريـــس فـي ظل 
عــــــودة "تــــــرامــــــب". 

• التنوع البيولوجي سيكون محور اهتمام رئاسة البرازيل للمؤتمر. 
12

مستقبل القانون الدولي والاتفاقات الدولية
• من المتوقع تراجع "ترامب" عن الالتزامات متعددة الأطراف للولايات المتحدة، مثل اتفاقيــــة باريـــس للمنـــاخ. 

• سوف تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التزامات الدول المتعلقة بالمنـــاخ فـي عــام ٢٠٢٥.  13

Source:https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-12/world-2025#asia-and-the-pacific 



العالـــــم فـــــي عــــــــام ٢٠٢٥

"تــرامــــــــب" وإمكانيــــــة عقـــد الصفقــــات 
• ستصبــح الــروابـــــط بيـــن واشنطــــن والصيـــن وروسيــــــا وكوريــا الشماليـــة وأوروبـــــا أكثــــر وضوحًا عــن 

العـــام السابــــق. 
• قد يشهـد عام ٢٠٢٥ تفاهمات بين واشنطن وموسكو.

1
غيـــاب اليقيـــن بشأن آسيـــا والمحيــط الهــادئ 

• مــن غيــر الواضـــح ما إذا كــــان "ترامـــب" سينفذ تهديـــده بفرض رسوم جمركيــة إضافيــة على الــواردات 

الصينية، أم أنه سيحـاول عقد صفقة كبــــرى مــــع الصيــــن.
• توقعـــات بأن تشهد كوريـــــا الجنوبيــــة اضطرابــــات محلية، مع تصاعــد عــــدوان كـــوريــــا الشماليــــــة.

2
تنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر عدالة 

• تطويــــر آليــات الحوكمــــــة العالميـــة للذكــــاء الاصطناعــي، مع انعقاد قمــة باريـــس للذكــــــاء الاصطناعــي 
فــي فبرايــــــر ٢٠٢٥.

• تصاعــــــد اهتمـــام الـــدول الناميـــة بالذكاء الاصطناعـــي سينعكس فـي استضافـــة روانـــــدا، فـي أبريــــــل 
٢٠٢٥، لقمة حـــــول الــــدور العالمـــي لإفريقيـــــا فــــي مجـــــال الذكاء الاصطناعــــــي.

3

ارتفاع معدلات التضخم العالمي 
• قـــد تــــؤدي السياســـة المالية التوسعيــة لترامــــب وترحيل المهاجرين إلى تضخم أمريكي متجدد. 4

مستقبل أوروبا يتحدد بالانتخابات الألمانية
• من المرجح أن تعيد انتخابات البوندستاج الألمانية فـي ٢٣ فبراير تشكيل السياسة الأوروبية فـي عام ٢٠٢٥. 

• من المتوقع إصدار ورقة بيضاء بشأن الدفاع من قِبل المفوضيـــة الأوروبيـــة، لتمهيــد الطريـــق نحو نهج أكثـــر 

تنسيقًـــــا وتكامـــلاً للأمــــن الأوروبــــي.
5

حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة
• من غيــر الواضــح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق عالمي لتعزيز التعاون الدولي بشأن الأوبئة أم لا. 

• من المرجح إقدام المزيد من البلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي فـي مجال الأمن الصحي. 6
مستقبل الثغرات الأمنية والدفاعية

• تزايد حدة الصراعات العالمية فـي الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان.
• استئناف أجندة الرئيس "ترامب" "أمريكا أولا" فـي عام ٢٠٢٥ قد تقلص التزامات الدفاع العالمية لواشنطــن.
• مواجهة بريطانيـــا والاتحاد الأوروبــي وحلف شمال الأطلسي اختبارًا حاسمًا لقدرتهم التكيف مع بيئة أمنيـة 

معاديـــــــة على نحو متزايــــد.
• تنامي دور بريطانيا داخل حلف شمال الأطلسي، مع ترجيح إبرام ميثاق دفاعي بين المملكة المتحدة والاتحـاد 

الأوروبي كوسيلة لتعزيــــــز تحالفهما.

7

الشرق الأوسط ومزيد من عدم الاستقرار 
• تركيز استراتيجية "ترامب" الإقليمية على تعزيز أمن إسرائيل، واحتواء إيران، مــع فـــرض قواعد جديــــدة 

للمفاوضات بشأن البرنامـــــج النـــــووي الإيرانــــي.
• ترجيح قيام واشنطن بدفع سبل التوصل إلى اتفاقية تطبيع سعودي- إسرائيلي.

8
تنامي الدور البريطاني على الصعيد الدولي 

• تركيز بريطانيا على موازنة علاقتها مع الولايات المتحــدة وأوروبـــا. 
• إيلاء مزيد من الاهتمام لدور بريطانيا فـي تحقيق الأمن الأوروبي. 9

إفريقيا والبحث عن فرصة فـي قمة العشرين 
• تعظيم صوت إفريقيا على الساحة العالمية فـي عام ٢٠٢٥ مع تولي جنوب إفريقيــا رئاســة قمة العشريـــن.
• ستكون الانتخابــــات فـي ملاوي فـي سبتمبر وتنزانيـــا وكــوت ديفـــوار فـي أكتوبـــر ٢٠٢٥ اختبارات حاسمـــة 

للديــمقــراطيـــــــــــــــــة. 
10

عام ٢٠٢٥ هو عام النجاح أو الفشل بالنسبة لأوكرانيا
• إعــادة انتخـــاب "ترامـــــب" من شأنه إلى تجميد الصراع بدلاً من حلـــه، مع الضغــط على أوكرانيــــا للقبــــول 

بالخسارة. 
• تراجــع المانحين الغربيين، والانتصار الروسي الجزئي، يشكلان التهديد الأعظم لأوكرانيا.

11
مؤتمر الأطراف الثلاثين فـي البرازيل سيكون محوريًا

• تصاعـــد التحديـــات بشأن العمل المناخــي فـي عام ٢٠٢٥، مع ضعف الإجماع حول اتفاقيــة باريـــس فـي ظل 
عــــــودة "تــــــرامــــــب". 

• التنوع البيولوجي سيكون محور اهتمام رئاسة البرازيل للمؤتمر. 
12

مستقبل القانون الدولي والاتفاقات الدولية
• من المتوقع تراجع "ترامب" عن الالتزامات متعددة الأطراف للولايات المتحدة، مثل اتفاقيــــة باريـــس للمنـــاخ. 

• سوف تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التزامات الدول المتعلقة بالمنـــاخ فـي عــام ٢٠٢٥.  13

Source:https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-12/world-2025#asia-and-the-pacific 



مستقبل النظام العالمي



تحولات عالمية مرتقبة 2025: عنف أقل.. توتر أكثر

إلى أين يتجه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في عام 2025؟

مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا

الشراكة الثلاثية: الصين وروسيا وكوريا الشمالية

آفاق العلاقات الإفريقية-الأمريكية في إدارة »ترامب« الثانية

الأمم المتحدة في مفترق طرق: هل يقود الإصلاح إلى نظام عالمي جديد؟

مســـتقبل التحـــولات العالميـــة فـــي الفكـــر الاســـتراتيجي العســـكري )التحـــول 
إلـــى الحـــرب الهجينـــة(

مستقبل سباق النفوذ الروسي/ الأوروبي في منطقة البلقان

مستقبل التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط فـي ظـل ولايـة ترامـب الثـانـية

دور المنظمات الدولية في عالم متعدد الأقطاب )حرب غزة نموذجًا(

توجهات ترامب ومستقبل الهيمنة الأمريكية العالمية

مستقبل الصراع العالمي على مناطق المشاع

عمليات حفظ السلام: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل

ترامب 2.0 ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا

الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا من أجل الناس والكوكب وتاريخ جديد لم يُكتب بعد

الإصلاح الهيكلي لمجلس الأمن الدولي  ضرورة وحتمية دولية
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يبــدو العالــم فــي عــام 2025 علــى موعــد مــع لقــاء بيــن عناصــر قديمــة وأخــرى 
جديــدة. العناصــر القديمــة تشــمل الاتجاهــات الرئيســة فــي النظــام الدولــي، والتــي 
لا يبــدو أنهــا ستشــهد تغيــرات ذات شــأن خــال العــام الجديــد. وهنــاك أيضًــا 
ــي قــد  ــة، والت ــة الماضي ــي تفجــرت خــال الأعــوام القليل الصراعــات المســلحة الت
تكــون مرشــحة لتطــورات ذات شــأن هــذا العــام. وعلــى الجانــب الآخــر هنــاك 
عناصــر جديــدة أهمهــا وصــول الرئيــس »ترامــب« إلــى البيــت الأبيــض، ومــا يجلبــه 
معــه مــن سياســة أمريكيــة جديــدة فــي اتجاهــات متعــددة، فالولايــات المتحــدة هــي 
الدولــة الأقــوى فــي العالــم، ورئيســها هــو أقــوى فــرد علــى ســطح الكوكــب. والرئيــس 
»ترامــب« هــو شــخصية غيــر نمطيــة مثيــرة للجــدل، لــه آراء قويــة حــادة، ولــه الكثيــر 
مــن الأنصــار المتحمســين فــي الولايــات المتحــدة، والذيــن انتخبــوه بأغلبيــة كبيــرة، 
لكــن ليــس لــه ســوى قليــل مــن المعجبيــن خــارج بــاده، بمــا يجســد الحالــة الدوليــة 
الراهنــة، حيــث تبــدو الولايــات المتحــدة فــي جفــوة مــع كثيريــن فــي العالــم، بســبب 

اختــاف الــرؤى والتفضيــات الســائدة داخــل أمريــكا وخارجهــا.

ورئاســة »دونالــد ترامــب« هــي الحــدث الأهــم فــي العــام الجديــد، والسياســات التــي 
تــم انتخــاب الرئيــس »ترامــب« علــى أساســها مختلفــة نوعيًّــا عــن السياســات التــي تــم 
تطبيقهــا مــن جانــب حكومــات أمريكيــة متعاقبــة لعقــود. لقــد جــرت تجربــة الرئيــس 
ــم تكــن ســهلة بالمــرة، وهــا هــو يعــود إلــى  »ترامــب« قبــل ذلــك لمــدة أربــع ســنوات ل
الســلطة بشــكل أقــوى وأكثــر ثقــة مــن فتــرة رئاســته الأولــى. والرئيــس »ترامــب« هــذه 
المــرة يبــدو محاطًــا بفريــق أكثــر انســجامًا مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، وأكثــر إخاصًــا 
للرئيــس مــن الفريــق الــذي جمعــه علــى عجــل فــي المــرة الســابقة. وهــذه المــرة يبــدو 
الأمــر مختلفًــا بمــا يبشــر بسياســة أمريكيــة أكثــر تشــددًا، وأكثــر تماســكًا، وأقــوى أثــرًا. 

محصلــة التفاعــل بيــن العناصــر القديمــة والجديــدة علــى المشــهد الدولــي ســوف 
تشــكل المشــهد الدولــي فــي العــام الجديــد، كمــا يلــي بيانــه. 

تحولات عالمية مرتقبة 2025: 
عنف أقل.. توتر أكثر

د. جـــمـــال عــبــد الجــــواد

مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

إدارة صعود الصين
أهــم العناصــر القديمــة هــي الاتجاهــات الرئيســة الحاكمــة للتفاعــات والتغيــرات علــى المســتوى الدولــي، والتــي بــدأت 
ــع  ــات المتحــدة لمن ــا الولاي ــي تبذله ــن، والجهــود الت ــود الصي ــا، وأهمهــا صع ــزال تمــارس فعله ــذ عــدة ســنوات، ولا ت من
تقــدم الصيــن نحــو موقــع القمــة فــي النظــام الدولــي. وتتضمــن هــذه الجهــود قيــودًا تجاريــة، وتقييــد نقــل التكنولوجيــا 
ــام  ــث القــدرات العســكرية. ســتتواصل هــذه الاتجاهــات فــي الع ــاء وتحدي ــة بن ــى تســريع عملي ــة إل المتقدمــة، بالإضاف
الجديــد، باعتبارهــا تجســيدًا للعمليــة الهيكليــة الأهــم فــي النظــام الدولــي، والمتمثلــة فــي إدارة صعــود الصيــن، ومــا إذا 

ــا تحقيــق ذلــك بشــكل ســلمي، كامــل أو جزئــي.  ــا وقــف صعــود الصيــن، أو إبطائــه، ومــا إذا كان ممكنً كان ممكنً

الاستمرار والتغير في التحالفات الأمريكية
ينتــاب الغمــوض سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه حلفائهــا الدولييــن، فقــد بنــت الولايــات المتحــدة منــذ زمــن الحــرب 
البــاردة شــبكة تحالفــات دوليــة واســعة حــول العالــم، خاصــة فــي أوروبــا والمحيــط الهــادئ، وقــد تــم تعزيــز هــذه الشــبكة 
بتحالفــات إضافيــة تمــت إضافتهــا خــال الســنوات الأخيــرة. ولحلفــاء الولايــات المتحــدة دور مهــم فــي إنجــاح سياســة 
ــر أن للرئيــس »ترامــب« آراء  موازنــة الصيــن فــي آســيا والمحيــط الهــادئ، وموازنــة روســيا فــي القــارة الأوروبيــة. غي
فريــدة مميــزة إزاء هــذه التحالفــات، فخــال رئاســته الأولــى وأيضًــا أثنــاء الحملــة الانتخابيــة، عبّــر بشــكل متكــرر عــن 
ــل نصيــب عــادل فــي تكاليــف الدفــاع،  انتقــاده لمواقــف الحلفــاء الذيــن يســتغلون الولايــات المتحــدة عبــر رفضهــم تحمُّ
وتحميــل الولايــات المتحــدة القســم الأكبــر مــن العــبء، وأيضًــا تحقيقهــم لفائــض تجــاري كبيــر فــي عاقاتهــم مــع الولايــات 
المتحــدة. ويطلــب الرئيــس »ترامــب« مــن حلفــاء واشــطن زيــادة نفقــات الدفــاع، وزيــادة الــواردات مــن الولايــات المتحــدة، 

مهــددًا بامتنــاع واشــنطن عــن الوفــاء بالتزاماتهــا الدفاعيــة تجــاه الحلفــاء. 

والمرجـح هـو أن تشـهد عاقـات الولايـات المتحـدة مـع حلفائهـا قـدرًا مـن التوتـر نتيجـة لسياسـة الرئيـس »ترامـب«. غيـر 
أن عاقـات التحالـف بيـن دول أوروبـا والمحيـط الهـادئ والولايـات المتحـدة لها أهمية قصـوى لأطرافها، خاصة الأطراف 

غيـر الأمريكيـة، الأمـر الـذي يدفـع باتجـاه الحفـاظ علـى بقـاء هـذه التحالفـات رغـم التوتـر الذي قـد تتعرض له.
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والتهديــد المتكــرر مــن جانــب الرئيــس »ترامــب« بإعــادة النظــر فــي التزامــات 
واشــنطن تجــاه حلفائهــا ليــس بالأمــر الهيــن الــذي يتعامــل معــه حلفــاء أمريــكا بخفــة، 
خاصــة أن الأمــر لا يتعلــق فقــط بالرئيــس »ترامــب«، وإنمــا بتيــار سياســي هــو الأكبــر 
ــه ويقــوده الرئيــس »ترامــب«، بمــا يعنــي أن المشــاعر  ــات المتحــدة، يمثل فــي الولاي
الســلبية الأمريكيــة تجــاه الحلفــاء أكبــر مــن أن تكون قضية شــخصية تتعلــق بالرئيس 
»ترامــب«، وبمــا يدعــو حلفــاء الولايــات المتحــدة للتحــوط إزاء تغيــرات طويلــة المــدى 
وجذريــة فــي عاقــة واشــنطن بحلفائهــا فــي أوروبــا والمحيــط الهــادئ. وســوف 
ــى  ــدة أقــل اعتمــادًا عل ــرات فــي شــكل سياســات دفــاع جدي ــار هــذه التغي ــر آث تظه

واشــنطن فــي المنطقتيــن.

تخفيض مستوى العنف في الصراعات الدولية
الحــروب التــي بــدأت فــي الأعــوام القليلــة الســابقة هــي أهــم العناصــر القديمــة 
التــي ســتنتقل معنــا إلــى العــام الجديــد. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى الحــرب 
فــي أوكرانيــا، وحــروب الشــرق الأوســط الجاريــة فــي دائــرة مركزهــا دولــة إســرائيل. 
لقــد وصلــت هــذه الصراعــات إلــى درجــة مــن النضــج بمــا يرشــحها للدخــول فــي 
ــا  ــة تخفيــض التصعيــد، وقــد لا يكــون الحــل النهائــي لهــذا الصراعــات ممكنً مرحل
ــة بهــذه الصراعــات،  فــي القريــب، لكــن الإرهــاق الــذي لحــق بالأطــراف ذات الصل
واســتنفاد الأغــراض التــي يمكــن للعنــف أن يحققهــا، كل هذا يرشــح هــذه الصراعات 

لخفــض التصعيــد.

والحــرب الأوكرانيــة هــي أهــم هــذه الأزمــات، فقــد بيّنــت تطــورات الأعــوام الثاثــة 
ــا وراءهــا؛  ــى م ــن الذهــاب إل ــن المتحاربي ــن للطرفي ــي لا يمك الســابقة الحــدود الت
فروســيا بإمكانهــا الســيطرة علــى أقاليــم شــرق أوكرانيــا ذات الأغلبيــة مــن العرقيــة 
الروســية، لكنهــا لا تســتطيع احتــال كامــل أوكرانيــا وإســقاط نظــام الحكــم فــي 
كييــف، واســتبداله بآخــر مــوالٍ لموســكو. أوكرانيــا علــى الجانــب الآخــر، بإمكانهــا 
ــة نظامهــا السياســي، وتكبيــد الــروس خســائر فادحــة، لكــن لا يمكنهــا إنهــاء  حماي
ســيطرة روســيا علــى شــبه جزيــرة القــرم التــي تســيطر عليهــا منــذ 2014، أو أقاليــم 
شــرق أوكرانيــا التــي بــدأ التمــرد الانفصالــي فيهــا، بتشــجيع ودعــم مــن روســيا، 
متزامنًــا مــع ســيطرة روســيا علــى شــبه جزيــرة القــرم عــام 2014، قبــل أن يتــم 

ــة التــي بــدأت عــام 2022.  ــاء الحــرب الراهن توســيعه أثن

لقــد تحــدث الرئيــس »ترامــب« مــرارًا عــن قدرتــه علــى إنهــاء الحــرب فــي أوكرانيــا 
خــال فتــرة قصيــرة. والأرجــح أن الولايــات المتحــدة بقيادتــه ســوف تكــف عــن 
تقديــم الدعــم بالمــال والمعــدات والتكنولوجيــا العســكرية لأوكرانيــا، وأن دول أوروبــا 
لــن تكــون قــادرة علــى تعويــض نقــص الدعــم الأمريكــي، وأنــه ســوف يكــون علــى 

الســـلبية  المشـــاعر 
الأمريكيـــة تجـــاه الحلفـــاء 
ــة  ــون قضيـ ــن أن تكـ ــر مـ أكبـ
شـــخصية تتعلـــق بالرئيـــس 
ذلـــك  ويدعـــو  »ترامـــب«، 
حلفـــاء الولايـــات المتحدة 
تغيـــرات  إزاء  للتحـــوط 
وجذريـــة  المـــدى  طويلـــة 
واشـــنطن  علاقـــة  فـــي 
أوروبـــا  فـــي  بحلفائهـــا 

الهـــادئ.   والمحيـــط 
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أوكرانيــا توظيــف مــا تبقــى لديهــا مــن مخزونــات الســاح للتوصــل إلــى أفضــل صيغــة 
لإنهــاء الحــرب. والتوصــل إلــى صيغــة لإنهــاء الحــرب لــن يكــون ســهاً، لكــن مواصلــة 
الحــرب هــو أمــر فقــد مغــزاه بشــكل كامــل، وربمــا كان مــن الأســهل وقــف القتــال دون 

اتفــاق ســام نهائــي يحســم كل القضايــا الخافيــة. 

والموقــف فــي صراعــات الشــرق الأوســط أكثــر تعقيــدًا منــه فــي أوكرانيــا. لقــد تــم 
ــى درجــة تمنعهمــا  ــة، إل ــه الفلســطينية واللبناني إضعــاف محــور المقاومــة، بمكونات
مــن مواصلــة القتــال، وإن كانــت العناصــر المحفــزة لتجــدد أعمــال المقاومــة لا 
تــزال قائمــة، وإن اســتغرق ذلــك بعــض الوقــت. لكــن الأهــم الآن هــو مصيــر برنامــج 
التســلح النــووي الإيرانــي. لقــد خســرت إيــران الكثيــر بعــد حرمانهــا مــن أذرعهــا فــي 
المنطقــة، أيضًــا فــإن إيــران تعانــي مــن صدمــة انكشــاف أمنهــا فــي مواجهــة العــدو 
الإســرائيلي، وهــذه الظــروف تشــجع البعــض فــي إيــران علــى الإســراع بامتــاك 
ســاح نــووي يــردع أعــداء إيــران، ويعــوض خســارة شــركائها فــي لبنــان وســوريا 
ــح فرصــة  ــا تتي ــا ودفاعيًّ ــران مكشــوفة أمنيًّ ــإن إي وفلســطين. وفــي نفــس الوقــت ف
ــة  ــى دول ــن التحــول إل ــا م ــة، ومنعه ــة لمنشــآتها النووي ــة قاصم ــه ضرب ــادرة لتوجي ن
نوويــة، هــذه قــد تكــون فرصــة، لكنهــا أيضًــا مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر قــد تجــدد 
وتوســع نطــاق العنــف فــي الشــرق الأوســط إلــى مســتويات غيــر مســبوقة. والمؤكــد 
هــو أن إســرائيل تحــاول تجنيــد الولايــات المتحــدة لاشــتراك معهــا فــي ضــرب 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة. غيــر أن الشــائع عــن الرئيــس »ترامــب« هــو أنــه لا يريــد 
ــد  ــي عق ــار الفاشــلين ف ــر أن الحــرب هــي خي ــو يعتب ــي حــروب، فه ــاه ف ــط ب توري
صفقــات، وهــذا مــا لا يليــق بــه، وهــو الأفضــل فــي عقــد الصفقــات. وبيــن الضغــوط 
مــن أجــل ضــرب إيــران، والفــرص المحــدودة لعقــد اتفــاق جديــد يجمــد البرنامــج 

النــووي الإيرانــي، ســيدور الكثيــر مــن الجــدل والجهــد فــي العــام القــادم. 

سياسات جديدة للطاقة والبيئة
ســيجلب الرئيــس الأمريكــي الجديــد معه سياســات جديدة للطاقــة والبيئة. وللرئيس 
»ترامــب« موقــف واضــح مؤيــد لإزالــة القيــود التــي تعتــرض عمليات التنقيــب والإنتاج 
للوقــود الأحفــوري. والولايــات المتحــدة هــي المنتــج الأول للنفــط والغــاز فــي العالــم، 
وســيكون مــن الممكــن تعزيــز هــذه المكانــة خــال فتــرة وجــود الرئيــس »ترامــب« فــي 
الســلطة. وتبيــن المؤشــرات أيضًــا أن الرئيــس »ترامــب« سيســعى لحصــول الولايــات 
المتحــدة علــى نصيــب أكبــر مــن صــادرات الطاقــة الأحفوريــة فــي الســوق العالمــي، 
وقــد حــذر الرئيــس »ترامــب« الحلفــاء مــن الــدول الأوروبيــة مــن أنــه ســيكون عليهــم 
دفــع رســوم جمركيــة أعلــى علــى منتجاتهــم الداخلــة إلــى الســوق الأمريكــي مــا لــم 

يرفعــوا مــن وارداتهــم مــن منتجــات الطاقــة الأمريكيــة. 

الولايــات  أن  الأرجــح 
»ترامــب«  بقيــادة  المتحــدة 
تقديــم  عــن  تكــف  ســوف 
والمعــدات  بالمــال  الدعــم 
العســكرية  والتكنولوجيــا 
لأوكرانيــا، وأنــه ســوف يكــون 
مــا  توظيــف  أوكرانيــا  علــى 
تبقــى لديهــا مــن مخزونــات 
الســلاح للتوصــل إلــى أفضــل 

صيغــة لإنهــاء الحــرب.  
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وترتبــط زيــادة إنتــاج وصــادرات منتجــات الطاقــة الأحفوريــة الأمريكيــة بتعديــل كبيــر 
ــود  ــك القي ــة. ويشــمل ذل ــر المناخــي الأمريكي ــة التغي ــة ومحارب فــي سياســات البيئ
المفروضــة للحــد مــن الانبعاثــات، كمــا يشــمل أيضًــا السياســات التشــجيعية التــي 
ــا  تبنتهــا الإدارة الســابقة لتحفيــز بحــث وتطويــر منتجــات الطاقــة النظيفــة. وعالميًّ
ــر  ــة للحــد مــن التغي ــى الجهــود الدولي ــرًا عل ــرًا كبي ســوف تتــرك هــذه التحــولات أث
المناخــي، فالولايــات المتحــدة هــي ثانــي أكبر مصدر لانبعاثــات الكربونية، وتخليها 
عــن السياســات الفعالــة فــي هــذا المجــال ســوف يمثــل انتكاســة كبيــرة لجهــود العالم 
للحــد مــن التغيــر المناخــي. فمــن ناحيــة ستشــجع السياســات الأمريكيــة المتشــككين 
فــي التغيــر المناخــي فــي أنحــاء العالــم المختلفــة علــى التصــرف بحريــة أكبــر 
والتخلــي عــن حذرهــم فــي هــذا المجــال، وفــي نفــس الوقــت فــإن الــدول المتمســكة 
ــل نصيــب وتكلفــة أكبــر لمواصلــة  بأهــداف الحــد مــن الانبعاثــات ســيكون عليهــا تحمُّ
الســعي لتحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا. وســيكون مــن الصعــب تعويــض التراجــع 
ــق  ــم عــن تحقي ــد، والمرجــح هــو تأخــر العال ــج عــن الموقــف الأمريكــي الجدي النات

مســتهدفاته فــي مجــال مكافحــة التغيــر المناخــي لوقــت لاحــق. 

تغير سياسة التحالفات الأمريكية
للرئيــس »ترامــب« طريقــة خاصــة فــي النظــر إلــى التحالفــات التــي تعقدهــا الولايــات 
المتحــدة مــع دول أخــرى. وتوحــي طريقــة تفكيــر الرئيــس »ترامــب« أن الولايــات 
المتحــدة يمكنهــا أن تعتمــد علــى نفســها بشــكل كامــل، وأن حلفــاء الولايــات المتحــدة 
يكلفونهــا أكثــر ممــا يفيدونهــا، فحلفــاء أمريــكا يتحالفــون معهــا ســعيًا للحصــول علــى 
مكاســب أمنيــة أو اقتصاديــة، خاصــة أن الولايــات المتحــدة تتعامــل مــع الحلفــاء 
بكــرم، يســمح لهــم باســتغال الولايــات المتحــدة، فيحصلــون علــى مزايــا أمنيــة دون 
ــل تكلفتهــا، لأن الولايــات المتحــدة مســتعدة لتحمــل كل التكلفــة، أو أغلبهــا  تحمُّ
بشــكل غيــر عــادل. وهــذه هــي نظــرة الرئيــس »ترامــب« لحلفــاء الولايــات المتحــدة.

ومـن غيـر الواضـح مـا الأثـر الـذي تمارسـه الدوائـر المحيطـة بالرئيـس الأمريكـي فـي 
هـذا الخصـوص، ومـا إذا كان المحيطـون بـه يشـاركونه آراءه فـي هـذا الموضوع شـديد 
الحساسـية، وما إذا كانوا سـيعززون هذه الآراء، أم سـيتولون عقلنة هذه الرؤية للنظام 
الظـروف سـيتمكن مستشـارو  أفضـل  وفـي  والحلفـاء.  الخارجيـة  والسياسـة  الدولـي 
الرئيـس مـن منـع اتخاذ قرارات تتسـبب فـي تقويض تحالفات مهمة للولايات المتحدة. 
غيـر أن تعـرض حلفـاء الولايـات المتحـدة لضغـوط الرئيـس الأمريكـي، وزيـادة احتمـال 
تعرضهـم لخـذلان الحليـف الأمريكـي فـي وقـت مـا، هـذه العوامل تدفع حلفـاء الولايات 
المتحـدة لإعـادة صياغـة اسـتراتيجيات دفاعيـة أكثـر اسـتقالًا وأكثـر اعتمـادًا علـى 
رئيسًـا فيهـا. ولا  المتحـدة طرفًـا  الولايـات  تكـون  أمنيـة لا  الـذات، وعقـد تحالفـات 
المتحـدة بتجاوزهـا بشـكل كامـل  الولايـات  بهـا  تتمتـع  التـي  الهائلـة  القـدرات  تسـمح 

تعــرض حلفــاء الولايــات 
الرئيــس  لضغــوط  المتحــدة 
الأمريكــي، مــع زيــادة احتمــال 
الحليــف  لخــذلان  تعرضهــم 
مــا،  وقــت  فــي  الأمريكــي 
عوامــل تدفــع حلفــاء الولايات 
صـيـــاغـــــــــــــة  لإعــادة  المتحــدة 
اســـتـراتـيـجـيـــــــات دفاعيــة أكثــر 
تحالفــات  وعقــد  اســتقلالًا، 
الولايــات  تكــون  لا  أمنيــة 
المتحــدة طرفًــا رئيسًــا فيهــا.  
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فـي شـؤون الدفـاع والأمـن، لـذا فإنهـا سـتظل تلعـب دورًا 
ـا فـي الاسـتراتيجيات الدفاعيـة للحلفـاء، لكـن هـذا  مهمًّ
الـدور سـيصبح أقـل موثوقية، وسـتظهر إلـى جانبه خطط 
وسـيناريوهات بديلة حتى لو لم تكن متبلورة بشـكل كامل. 

تغيرات في أوروبا
كمـا أتـت الانتخابـات الأمريكيـة بالرئيـس »ترامب«، بكل 
مـا يعـد بـه مـن تغيـرات عميقة فـي السياسـة الأمريكية، 
فـإن أوروبـا أيضًـا مرشـحة لأن تشـهد تغييـرات كبـرى، 
خاصـة فـي عاقتهـا بالانتخابـات الألمانيـة المقـررة في 
إلـى عـودة مرجحـة  التقديـرات  فبرايـر 2025. وتشـير 
للحـزب الديمقراطـي المسـيحي إلـى الحكـم. وقـد تغيـر 
الحزب كثيًرا عما كان عليه عندما كانت السيدة »أنجيا 
ميـركل« فـي موقـع القيادة، عندما كان التوافق الفرنسـي 
الألمانـي، وأولويـة الاتحـاد الأوربي يمثان حجر الزاوية 
فـي السياسـة الأوروبيـة لألمانيـا. والتيـارات الصاعـدة 
فـي الحـزب الديمقراطـي المسـيحي لديهـا رأي آخر في 
هـذه القضايـا، فهـي لا تمانـع فـي فـك الشـراكة طويلـة 
متعـددة  أوروبيـة  صيغـة  وتفضـل  فرنسـا،  مـع  الأمـد 
النطاقـات، بحيـث تكـون معـدلات التقـدم نحـو التكامـل 
بيـن دول القـارة متعـددة، بمـا لا يسـمح للـدول المتـرددة 

فـي إبطـاء التكامـل الأوروبـي.

وتتمثل رؤية الاتجاه الأقوى داخل أوساط الحزب المرشح 
للفـوز فـي الانتخابـات الألمانيـة القادمة في العمل بشـكل 
لصيـق مـع الـدول الأوروبيـة ذات التوجهـات المتشـابهة، 
مـن  الأوروبيـة  الـدول  مـن  المتردديـن  تمكيـن  مـن  بـدلًا 
ممارسـة حـق النقـض بمـا يعطـل طموحـات الـدول الأكثـر 
اسـتعدادًا للتقـدم السـريع علـى طريـق التكامـل. والأرجـح 
أن هـذا التغيـر السياسـي الكبيـر لـن يمـر بغيـر مقاومـة، 
ودون إثارة التوتر في كيان الاتحاد الأوروبي ومؤسسـاته، 
التـي تـم بناؤهـا علـى قواعـد التوافق وبنـاء الإجماع، حتى 
فـي الحـالات التـي يحسـم فيهـا التصويـت الجـدل الدائـر 
القيـادات  بهـا  تعـد  التـي  التغيـرات  وهـذه  الـدول.  بيـن 
الصاعـدة فـي ألمانيـا سـوف تكـون ذات أثـر عميـق علـى 

سياسـات الاتحـاد الأوروبـي.

العنـف  مـن  كبيـر  نصيـب  العالـمَ  نـال  فقـد  وختامًـا، 
خـال الأعـوام القليلـة الماضيـة، ولـم يعـد لـدى أطـراف 
الصراعات الرئيسيين شهية للمزيد من العنف، غير أن 
الحـد مـن العنـف لا يعنـي الاقتـراب مـن حـل لصراعـات 
العالـم الرئيسـة، وهـي فـي أغلبهـا نتيجة لعوامـل هيكلية 
عميقـة. والأرجـح هـو أن تتواصـل التوتـرات، وربما تزيد 
وتيرتهـا، لكـن سـتكون هنـاك كوابح تمنـع تحول التوترات 

إلـى صراعـات عنيفـة.  
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ــة  ــات المختلفـ ــرية والتفاعـ ــة البشـ ــإن الطبيعـ ــرب فـ ــره الحـ ــان يكـ ــم أن الإنسـ رغـ
بيـــن الـــدول والثقافـــات والحضـــارات تفـــرز العديـــد مـــن تضـــارب المصالـــح؛ ممـــا 
ـــاج  قـــد يـــؤدي بـــدوره إلـــى الحـــرب، وتعـــد الحـــرب مـــن الظواهـــر المعقـــدة التـــي تحت
عمقًـــا كبيـــرًا فـــي الدراســـة والتحليـــل؛ لأنهـــا تتعلـــق بالتفاعـــات بيـــن البشـــر كأفـــراد 
وجماعـــات ودول، وتتأثـــر وتتبـــدل أدواتهـــا ووســـائلها بمتغيـــرات كثيـــرة، وقـــد عبّـــر 
)1( Carl von Clausewitz »ــتراتيجي الألمانـــي »كارل فـــون كاوزويتـــز  المفكـــر الاسـ
بأنـــه لا يمكـــن تقييـــم الحـــرب بمعيـــار واحـــد، ولا توجـــد وســـيلة واحـــدة يمكـــن 
ــاليب الاقتصاديـــة  ــاد علـــى الأسـ ــا التفـــوق علـــى الآخريـــن، ولكـــن يجـــب الاعتمـ بهـ
والاجتماعيـــة والسياســـية بالإضافـــة للعســـكرية، وكلهـــا معرضـــة للتغيـــر المســـتمر)2(، 
وبالتالـــي فـــإن كل عصـــر لـــه نوعـــه الخـــاص مـــن الحـــرب، وظروفـــه المحـــددة، 

ــة. ــكاره الخاصـ وأفـ

 ولا يمكـن لدولـة عبـر تاريخهـا أن تتجنـب الحـرب بشـكل كامـل، فقـد تلجـأ إليهـا،
أو يستهدفها العدو، لذا من الأهمية دراسة التطور في أشكال الحروب والصراعات، 
وكما ذكر القائد والمفكر العسـكري الصيني »صن تزو« Sun Tzu)3( فإن »دراسـة فن 
الحـرب لهـا أهميـة حيويـة للدولـة، فهي مسـألة حياة أو مـوت، وبمثابة الطريق إلى بر 
الأمـان أو إلـى الخـراب، لـذا فهـو موضـوع يسـتحق البحـث والتحـري، ولا يمكـن بـأي 
حـال تجاهلـه« )4(، ولا يمكـن أن يتـم التخطيـط والتنفيـذ للحـرب بشـكل مسـتقل عـن 
القـوى السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والتكنولوجيـة، وتتداخـل وتتكامـل هـذه 

القـوى مـن خـال فكـر اسـتراتيجي متكامل يشـكل اسـتراتيجية الدولة.

تحكمهــا  يســتخدمونها  التــي  والمــوارد  المتحاربــون  يتبناهــا  التــي  الأهــداف  إن 
عوامــل متعــددة، ويجــب أن تتوافــق أيضًــا مــع روح العصــر وطبيعتــه، وفــي هــذا 
العصــر تتوســع اســتراتيجيات الحــروب لتشــمل بالإضافــة إلــى الأســاليب العســكرية، 
أســاليب أخــرى غيــر عســكرية، وتمــزج بينهــا وتســتخدمها بطــرق قــد تجعلهــا تتفــوق 

مستقبل التحولات العالمية في الفكر 
الاستراتيجي العسكري 

)التحول إلى الحرب الهجينة(

لواء طيار أ.ح دكتور/ هشام الحلبي
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا



30

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

ــا:  ــن؛ هم ــن مهمي ــور عاملي ــك لظه ــؤدي ذل ــة، وي ــى الوســائل العســكرية التقليدي عل
زيــادة وتنامــي المناطــق الرماديــة والضبابيــة فــي الحــرب، واتســاع مســرح العمليــات 

بشــكل كبيــر. 

وفــي ضــوء مــا ســبق، يتطــور الفكــر العســكري الاســتراتيجي للحــرب ليجعلهــا 
تشــمل كل المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والتكنولوجيــة 
بالإضافــة للعســكرية، ويتســع فيهــا الصــراع ليشــمل كل أقاليــم الدولــة، بــل ويمتــد 
إلــى خارجهــا ليشــمل دوائــر أمنهــا القومــي، وحلفاءهــا ومؤيديهــا، ويظهــر هنــا 
مصطلــح مهــم، وهــو الحــرب الهجينــة (Hybrid Warfare)، والتــي تتاشــى فيهــا 
بشــكل منهجــي الخطــوط الفاصلــة بيــن الحــرب والســام، وغالبًــا يمتــد تأثيرهــا إلــى 
الأمــن الدولــي، وتجمــع الحــرب الهجينــة بيــن الأســاليب التقليديــة، والتــي تتضمــن 
ــة  ــر التقليدي ــات العســكرية بكافــة أشــكالها ومســتوياتها، وأيضًــا الحــرب غي العملي
متضمنــة الجماعــات المســلحة والفاعليــن مــن غيــر الــدول، والحــرب الســيبرانية، 
ــة والاجتماعيــة، لــذا فمــن الأهميــة دراســة  وكافــة الوســائل السياســية والاقتصادي
كل هــذه العوامــل للتنبــؤ بالتطــور فــي أشــكال الحــروب، وذلــك لبنــاء اســتراتيجيات 
لمواجهتهــا علــى أســاس صحيــح مــن التنبــؤ العلمــي فــي ظــل هــذا الشــكل المعقــد 

والمتطــور لهــا.

مفهوم الحرب الهجينة
تنطــوي هــذه الحــرب علــى خلــط أســاليب ووســائل مختلفــة، ودمــج أســاليب نظاميــة 
وغيــر نظاميــة وإجراميــة مــع الإرهــاب والتكنولوجيــات المتطــورة، يــؤدي هــذا التنــوع 
فــي الوســائل والطــرق إلــى تأثيــرات فاعلــة لهــذا الشــكل مــن الحــرب، كمــا أن 
المــزج بيــن أســاليب الحــروب المختلفــة يــؤدي إلــى التعقيــد الكبيــر، والــذي يعمــل 
علــى زيــادة حــدة التهديــد)5(، وتعتبــر الصراعــات الهجينــة ذات طيــف كامــل مــن 
الأبعــاد الماديــة والأيديولوجيــة ضــد الدولــة المســتهدفة، وذلــك مــن خــال التوســع 
النفســية،  الســيبرانية، والعمليــات  بالوكالــة، والهجمــات  الحــرب  فــي  العســكري 
والتخريــب، والابتــزاز الاقتصــادي)6(، لتعمــل علــى خلــق صــراع أوســع نطاقــا مــن 
ــك  ــي ضدهــا، وذل ــة، وحشــد المجتمــع الدول ــا الداخلي ــى جبهته أجــل الســيطرة عل

ــة المخططــة)7(. لإعــادة تشــكيلها بمــا يحقــق أهــداف الدول

تعريف الحرب الهجينة
ــى التداخــل  ــات عل ــق التعريف ــن تتف ــة، ولك ــف موحــد للحــرب الهجين لا يوجــد تعري
الكبيــر بيــن أســاليبها وأدواتهــا، وأنهــا تمــزج بيــن الحــروب التقليديــة، والحــروب 
غيــر التقليديــة، والحــروب الســيبرانية، وتســتخدم فيهــا القــوات المســلحة النظاميــة 

والجماعــات المســلحة، ومــن أبــرز هــذه التعريفــات الآتــي:
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فـي ضـوء مـا سـبق، فـإن أنسـب تعريـف للحـرب الهجينة 
هـي أنهـا تتكـون من دمـج غير نمطي للأسـاليب القتالية 
واسـتخدام  والسـيبرانية،  التقليديـة  وغيـر  التقليديـة 
مختلـف أشـكال القتـال والوسـائل الإلكترونيـة لتحقيـق 
هـذه  تخضـع  ولا  المخططـة،  الاسـتراتيجية  النتائـج 
مـن  ابتـداء  ثابتـة،  قواعـد  أو  معيـن  لشـكل  الحـرب 
للعمليـات  ووصـولًا  والسـيطرة  والقيـادة  التخطيـط 
المنفـذة، لذلـك فإنـه يصعـب التنبـؤ بشـكل واضـح بـكل 
القتاليـة  الأسـاليب  انتقـاء  لأن  نظـرًا  هجينـة؛  حـرب 
معًـا  ومزجهـا  والسـيبرانية  التقليديـة  وغيـر  التقليديـة 
يتـم بصـورة غيـر نمطيـة تختلـف مـن حالـة إلـى أخـرى، 
ويتطلـب ذلـك ضـرورة الفهم الدقيق لـكل تطور وتحديث 
فـي كافـة أشـكال الحـروب )التقليديـة وغيـر التقليديـة 
والسـيبرانية.. إلـخ(؛ حيـث تمزج الحـرب الهجينة بينهم، 

)10( الهجينـة.  للحـرب  التالـي تصـورًا  الشـكل  ويوضـح 

للحـرب  	 الأمريكيـة  المسـلحة  القـوات  تعريـف 
الهجينـة: عرّفـت قيـادة القـوات المشـتركة الأمريكية 
الحـرب الهجينـة بأنهـا »اسـتراتيجية عسـكرية تمـزج 
النظاميـة،  غيـر  والحـروب  النظاميـة،  الحـروب  بيـن 
والحروب السـيبرانية، والتخريب والأنشطة الإرهابية 
والإجرامية، وتسـتخدم فيها أيضا العمليات النفسـية، 
والعرقيـة،  المذهبيـة  الأقليـات  وحشـد  والتجسـس، 

ويتاشـى فيهـا التمييـز بيـن الحـرب والسـام«.)8(

تعريـف حلـف شـمال الأطلسـي للحـرب الهجينة:  	
العسـكرية  الوسـائل  بيـن  تجمـع  التـي  الحـرب  هـي 
وغيـر العسـكرية السـرية والعلنيـة، وأيضًـا الهجمـات 
والضغـوط  النفسـية  والعمليـات  السـيبرانية، 
المسـلحة  القـوات  فيهـا  وتسـتخدم  الاقتصاديـة، 
النظاميـة،  غيـر  المسـلحة  والجماعـات  النظاميـة، 
الحـرب  بيـن  الفاصلـة  الخطـوط  فيهـا  وتتاشـى 
والسـام. والاسـتعداد لمواجهـة التهديـدات الهجينـة 
والتصـدي لهـا والـرد عليهـا، سـواء كانـت مـن جهـات 
قصـوى  أولويـة  يمثـل  حكوميـة،  غيـر  أو  حكوميـة 

الأطلسـي.)9( شـمال  لحلـف  بالنسـبة 

 الحــــرب
الهجينة

 الحـــــــرب
التقليدية

 الحـــــــرب
السيبرانية

 الحـــــــرب
غير التقليدية

الضغوط 
السياسية 

الاقتصادية 
الاجتماعية
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التهديدات الهجينة
التـي  التهديـدات  أعقـد  مـن  الهجينـة  التهديـدات  تعتبـر 
مـن  مزيـج  »اسـتخدام  بأنهـا  وتعـرف  الـدول،  تواجههـا 
الوسائل أو الأنشطة التقليدية وغير النظامية والإرهابية 
والإجراميـة فـي وقـت واحـد، وقـد يكـون التهديـد من دول 
أو فاعليـن مـن غيـر الـدول أو مزيـج بينهمـا«)11(، وتنفـذ 
التهديدات الهجينة بصورة منسـقة ومتزامنة، وتسـتهدف 
وتحـاول  الدولـة،  داخـل  الضعـف  نقـاط  متعمـد  بشـكل 
إضعـاف نقـاط القـوة، مسـتخدمة مجموعـة واسـعة مـن 
القـرار  صنـع  مراكـز  علـى  للتأثيـر  المتنوعـة  الوسـائل 
علـى المسـتوى المحلـي فـي كل مؤسسـات الدولـة، وفـي 

محيطهـا الإقليمـي وأيضًـا علـى المسـتوى الدولـي.

أهم خصائص الحرب الهجينة
تبــدأ الحــرب الهجينــة غالبًــا فــي وقــت الســلم بــدون 	 

ــات  ــف مــزج الأســاليب والآلي إعــان للحــرب، ويختل
باختــاف مراكــز الثقــل فــي الدولــة المســتهدفة.

ــة 	  ــم الدول ــات ليشــمل كل أقالي اتســاع مســرح العملي
بالإضافــة  وجــوي  وبحــري  )بــري  المســتهدفة 
فــي  ثابــت  نمــط  الســيبراني(، ولا يوجــد  للفضــاء 
تنفيــذ الهجمــات متزامنــة أو متتاليــة، وكــذا التصعيد 

الأفقــي والرأســي لأعمــال القتــال.

خاصـة 	  والاقتصاديـة؛  العسـكرية  القـوة  اسـتهداف 
التكنولوجيـة  والقـدرات  المدنيـة،  التحتيـة  البنيـة 
للدولة المستهدفة، بالإضافة إلى استخدام العمليات 
النفسـية لتقسـيم المجتمـع وتقويـض وحدتـه، وجعـل 

القـرار السياسـي للتوفيـق بيـن مكوناتـه صعبـا.

ــة 	  ــة عالي ــف للأســلحة التكنولوجي الاســتخدام المكث
التوجيــه،  ذاتيــة  والأســلحة  والروبوتــات،  الدقــة، 
ــات  ــذ الهجم ــات الخاصــة، وتنفي ــي العملي خاصــة ف
الإرهابيــة الســيبرانية بواســطة دول أو فاعليــن مــن 

غيــر الــدول أو أفــراد أو كل ذلــك.

بواسـطة 	  العاليـة  بالمنـاورة  العسـكرية  العمليـات  تتسـم 
المسـلحين  المدنييـن  واسـتخدام  محترفيـن،  مقاتليـن 
)أفراد - جماعات إرهابية / متطرفة - فاعلين من غير 
الـدول(، والدعـم السياسـي الإقليمـي والدولي للجماعات 

الإرهابيـة والمتطرفـة وتوفيـر مـاذات آمنـة لهـا.

الدولــة 	  ضــد  التهديــدات  مــن  معقــدة  بيئــة  خلــق 
للســيطرة  خاضعــة  فوضــى  لنشــر  المســتهدفة 
مــن الدولــة المعتديــة )مفهــوم الفوضــى الخاقــة 
بأســاليب جديــدة(، خاصــة أنــه حتــى الآن لا توجــد 
اســتراتيجيات واضحــة ناجحــة لمواجهــة الحــرب 
الهجينــة، ولكــن مــا نــراه مجموعــة مــن الاجتهــادات 
والنظريــات لــم يتــم اختبارهــا بشــكل متكامــل. )12(  

الارتبــاط بيــن مســارح العمليــات وبعضهــا؛ لمحاولــة 	 
امتاك أوراق ضغط سياســية وعســكرية واقتصادية 
واجتماعيــة فــي دوائــر الصــراع المختلفــة للتأثيــر 
علــى القــرارات الاســتراتيجية للدولــة، دون النظــر 

للعوامــل القانونيــة والإنســانية. 

تجاهــل القانــون الدولــي، خاصــة مــع التوســع فــي 	 
ــة باســتخدام الجماعــات المســلحة،  الحــرب بالوكال
وصعوبــة الوصــول للمنفذيــن، نظــرا للتغيــر المســتمر 

لأســماء وولاءات هــذه الجماعــات.

وختامًـا، تعـد الحـروب الهجينـة مـن التهديدات الرئيسـة 
الحـدود  وضـوح  لعـدم  نظـرًا  الـدول،  تواجههـا  التـي 
الفاصلـة بيـن أشـكال الحـروب المختلفـة المكونـة لهـا، 
الدولـة،  أسـس  لتقويـض  متعـددة  وسـائل  واسـتخدام 
خاصة أن النظريات السـائدة لم تعد قادرة على تفسـير 
الحـروب،  أشـكال  فـي  السـريعة  التحـولات  واسـتيعاب 
ومـن الأهميـة أن يصبـح الاسـتعداد لمواجهـة التهديدات 
الهجينـة والتصـدي لهـا والرد عليهـا أولوية قصوى لدول 
العالـم مـن خـال فكـر اسـتراتيجي اسـتباقي مـرن وغير 
نمطـي لفهـم متغيراتهـا، لذلـك تعتبـر دراسـة التغيـر فـي 
أشـكال الحـروب والصراعـات والعوامـل المؤثـرة عليهـا 
هـو  مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  بصـورة  لهـا  والمصاحبـة 
الأسـاس الصحيـح الـذي يبنـي اسـتراتيجيات المواجهة.
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تقــوم السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بصفــة عامــة علــى أســاس أنهــا قــوة عظمــى 
عالميــة لهــا مصالــح فــي مختلــف مناطــق العالــم، وفــي إطــار يجمــع بيــن المنافســة 
والمواجهــة أحيانــا مــع القــوى الدوليــة الأخــرى مثــل روســيا والصيــن وبعــض القــوى 
الصاعــدة بدرجــات أقــل. وتســتند هــذه السياســة إلــى القــوى الذاتيــة، والحلفــاء 
والأصدقــاء، ومــن بينهــم الــدول الأوروبيــة، خاصــة أعضــاء حلــف الناتــو، وعــدد 
مــن دول الشــرق الأوســط، وفــي مقدمتهــا إســرائيل وتركيــا، ودول الخليــج العربيــة 

ومصــر بدرجــة معينــة. 

وقــد طــرأ علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي العقديــن الأخيريــن بعــض 
التراجــع فــي بعــض المناطــق، وكان ذلــك واضحــا خــال فترتــي حكــم الرئيــس 
»أوبامــا« )2009 - 2016(، وأكثــر وضوحــا فــي الفتــرة الأولــى لرئاســة »ترامــب« 
)2017 - 2020(، ســواء بتخفيــض الوجــود العســكري الأمريكــي، مثلمــا حــدث فــي 
العــراق ثــم أفغانســتان بالاتفــاق مــع طالبــان فــي عهــد »ترامــب« والتنفيــذ فــي عهــد 
»بايــدن«، وبمطالبــة الــدول التــي تعتمــد علــى الحمايــة أو التأميــن الأمريكــي بالتكفــل 
بالنفقــات، وهــو مــا ســبق أن طالــب بــه »ترامــب« دول الناتــو ودول الخليــج العربيــة، 
وبــرز فــي المســاهمات العســكرية والاقتصاديــة المباشــرة للــدول الأوروبيــة فــي 

ــة مــع روســيا.  الحــرب الأوكراني

ووراء هــذه المواقــف حقيقــة الأوضــاع الاقتصاديــة الأمريكيــة، فرغــم أن الاقتصــاد 
الأمريكــي فــي المرتبــة الأولــى عالميــا، ويليــه الاقتصــاد الصينــي، فــإن نقطــة 
الضعــف الخطيــرة ضخامــة الديــون الخارجيــة الأمريكيــة، والتــي بلغــت قيمتهــا فــي 
عــام 2024 نحــو 34 تريليــون دولار أمريكــي، وهــي فــي تزايــد كل فتــرة رئاســية، فقــد 
زادت أثنــاء رئاســة »ترامــب« الأولــى بنحــو 7.8 تريليونــات دولار أمريكــي، وفــي عهــد 
»بايــدن« بنحــو 3 تريليونــات دولار. بينمــا إجمالــي ديــون الصيــن الخارجيــة فــي عــام 
2024 نحــو 350 مليــار دولار أمريكــي فقــط ويبلــغ الاحتياطــي النقــدي الصينــي عــام 

مستقبل السياسة الخارجية 
الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا 

أحمد حسن رخــا  السفير/ 

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
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ــر  ــات دولار أمريكــي، وهــو أكب 2024 نحــو 3.3 تريليون
احتياطــي نقــدي فــي العالــم. وتغطــي الولايــات المتحــدة 
للــدولار دون  الورقيــة  النقديــة بالطباعــة  احتياجاتهــا 
غطــاء منــذ فــك الارتبــاط بالغطــاء الذهبــي، معتمــدة 
علــى أن الــدولار الأمريكــي مــا يــزال العملــة النقديــة 

الأولــى دوليــا، ولكــن دون غطــاء قــوي. 

الأمريكــي  اليميــن  مــن  الفاعلــة  القــوى  فضلــت  لــذا 
ترامــب«،  »دونالــد  الأعمــال  رجــل  اختيــار  والأغلبيــة 
فــي  الجمهــوري  للحــزب  وبأغلبيــة  ســاحقة،  بأغلبيــة 
ــر2024،  ــات 5 نوفمب ــي انتخاب الكونجــرس بمجلســيه ف
وذلــك أمــا فــي أن يتمكــن وفريقــه اليمينــي، خــال 
الســنوات الأربــع القادمــة، مــن تحقيــق تحســن نســبي 
فــي الاقتصــاد الأمريكــي الغــارق فــي الديــون الخارجيــة. 

وعــود  حقيقــة  علــى  الضــوء  تلقــي  الخلفيــة  هــذه  إن 
وتهديــدات الرئيــس الأمريكــي »ترامــب«، مــن وعــده أن 
يجعــل أمريــكا عظيمــة وقويــة، ورفــع شــعار »أمريــكا أولا«، 
وهــو شــعار يعنــي تغليــب العزلــة النســبية، ومنــع الهجــرة 
غيــر الشــرعية، واللجــوء إلــى الحمايــة الجمركيــة، وإنــذار 
علــى   %100 تبلــغ  جمــارك  بفــرض  البريكــس  تجمــع 
ــة إذا أصــدر  ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي ــه إل صادرات
ــذار  ــدولار الأمريكــي، وهــو إن ــة لل ــه بديل ــة خاصــة ب عمل
يعبــر عــن مخــاوف أكثــر ممــا يشــير إلــى قــوة، ويتجاهــل 
مبــدأ المعاملــة بالمثــل بفــرض جمــارك علــى الصــادرات 
ــة الــذي يضــر بالاقتصــاد والمواطــن الأمريكــي  الأمريكي
أكثــر ممــا يفيــده، ويحــدث ارتبــاكا في التجــارة والاقتصاد 
الدولــي. كمــا أعلــن »ترامــب« عــن الاتجــاه لإعــادة هيكلــة 
الأجهــزة الإداريــة الاتحاديــة وتخفيض الأفــراد والنفقات، 
وشــكل هيئــة استشــارية لهــذا الغــرض برئاســة رجلــي 

ــك راماســوامي«.  ــون ماســك« و»فيفي الأعمــال »إيل

الشــرق  فــي  أمريكيــة  اســتراتيجية  مصالــح  وتوجــد 
الأوســط تلقــى اهتمامــا خاصــا فــي السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة، ســواء كانــت الإدارة الأمريكيــة ديمقراطيــة 
بينهمــا فــي أســلوب  أو جمهوريــة، ويكــون الاختــاف 
فــي  المتغيــرة  للتطــورات  ووفقــا  والمعالجــة،  التنــاول 

المنطقــة. وأهــم هــذه المصالــح الأمريكيــة:

حمايــة ورعايــة إســرائيل، الــذراع الأمريكيــة والغربيــة . 1
فــي المنطقــة، ودعمهــا عســكريا واقتصاديــا وسياســيا.

الأحمــر . 2 والبحــر  الخليــج  فــي  التجاريــة  الممــرات 
وقنــاة الســويس، والخطــوط الجويــة، بحكــم الموقــع 
الاســتراتيجي للشــرق الأوســط علــى خريطــة العالــم، 

ــن القــارات.  ــرا بي ــل معب ــذي يمث وال

الطاقــة مــن بتــرول وغاز، والمكانــة المتقدمة للإنتاج . 3
ــه  ــة، واتضــاح أن ــدول الأوروبي ــر، خاصــة لل والتصدي
لــن يمكــن اســتبدالها للبتــرول والغــاز فــي المســتقبل 
المنظــور. كمــا تتمتــع المنطقــة بإمكانيــات كبيــرة 

للغايــة لإنتــاج الطاقــة النظيفــة. 

والاقتصاديــة . 4 التجاريــة  الأمريكيــة  المصالــح 
والاســتثمارية فــي الــدول المنتجــة للبتــرول والغــاز 
بكثافــة، وفــي الــدول الأخــرى، ومواجهــة منافســة 
الحلفــاء  مــن  وحتــى  وروســيا،  الصيــن  مــن  قويــة 

الأوروبييــن. 

الحلفــاء . 5 وكســب  القــوى  مراكــز  علــى  المنافســة 
والأصدقــاء مــع الصيــن وروســيا وتوفيرهــا بدائــل 
الاقتصاديــة  الأوســط  الشــرق  دول  لاحتياجــات 

والعســكرية.  والاســتثمارية 
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لرئاسـة  القادمـة  الأربـع  السـنوات  خـال  ويتوقـع 
»ترامـب«، وفريقـه اليمينـي المتفـق معـه فـي الاتجاهـات 
والآراء والصداقـة، أن يكـون تركيـز السياسـة الخارجيـة 
الأمريكية في الشرق الأوسط على الجوانب الاقتصادية 
والاسـتثمارية والتجاريـة فـي ظـل الأوضـاع الاقتصاديـة 
ممكنـة،  مكاسـب  أقصـى  لتحقيـق  والسـعي  الأمريكيـة، 
سـواء فـي تغطيـة تكاليـف القواعـد العسـكرية الأمريكية 
لديهـا، أو إقناعهـا، بصـورة أو بأخـرى، بشـراء المزيـد 

مـن الأسـلحة الأمريكيـة. 

ويتوقــع أن تعمــل إدارة الرئيــس »ترامــب« علــى إعــادة 
ترتيــب العاقــات الأمريكيــة مــع دول المنطقــة علــى 
ضــوء تحقيــق مــا كانــت تســعى إليــه واشــنطن وإســرائيل 
فــي  ســواء  المنطقــة،  فــي  إيــران  أذرع  إضعــاف  مــن 
قطــاع غــزة أو جنــوب لبنــان، وقيــام إســرائيل بقصقصــة 
ســوريا.  مــن  ميليشــياته  وإخــراج  الله  حــزب  أجنحــة 
ــل المســلحة فــي ســوريا بإســقاط نظــام  ــام الفصائ وقي
إســرائيلي،  أمريكــي  تركــي  وتخطيــط  بدعــم  الأســد، 
نطــام  إســقاط  علــى  وإيــران  روســيا  مــع  وبتوافــق 

ــح هــذه الأطــراف  ــى مصال ــاء عل ــى الإبق »الأســد«، وعل
فــي ســوريا بدرجــات متفاوتــة، وتخلــي واشــنطن عــن 
مطالــب أكــراد ســوريا فــي حكــم ذاتــي مقابــل تصــدر 
تركيــا وفصائــل الســنة المتطرفــة المشــهد فــي ســوريا 
للحــد مــن النفــوذ الشــيعي الإيرانــي، ومنــح هيئــة تحريــر 
الشــام مكانــة فــي النظــام الســوري الجديــد والاتجــاه 
القــوي لرفــع اســمها مــن القائمــة الأمريكيــة للمنظمــات 
الإرهابيــة، والإبقــاء علــى القواعــد العســكرية الروســية 
وتــرك أمرهــا للســلطات الســورية بعــد إجــراء انتخابــات 
رئاســية وبرلمانيــة، ولــن يكــون لروســيا نفــس النفــوذ 

الســابق فــي عهــد نظــام »الأســد«.

تــرك إســرائيل تدمــر الأســلحة والجيــش  ولا يخفــى أن 
الســوري لتأميــن نفســها مســتقبا ومنــع مــرور الأســلحة 
لحــزب الله فــي لبنــان، والاســتياء علــى مزيــد من الأراضي 
الســورية فــي المنطقــة المعزولــة والقنيطــرة وجبــل الشــيخ 
وريــف دمشــق، أمــر بالــغ الخطــورة؛ لأنــه يتوافــق مــع قــول 
»ترامــب« بــأن إســرائيل صغيــرة الحجــم وأنــه سيســاعد 
علــى تكبيرهــا، كمــا يمثــل ذلــك خطــرا كبيــرا علــى مســتقبل 
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الأمريكـــي  الموقـــف 
أحـــد  أمامـــه  إيـــران  مـــن 
اختياريـــن، إمـــا الاســـتمرار 
وفـــرض  المواجهـــة  فـــي 
العقوبـــات القصـــوى، وإمـــا 
التجـــاوب مـــع رغبـــة إيـــران 
فـــي تحســـين العلاقـــات مـــع 
واشـــنطن والتفـــاوض علـــى 
الاتفـــاق  فـــي  تعديـــلات 

النـــووي.  

غــزة والضفــة الغربيــة وضــم أراضٍ منهــا لإســرائيل. وينتظــر أن يكــون للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة دور فــي إعــادة إعمــار ســوريا، وإعــادة تأهيــل جيشــها وتســليحه بعــد مــا 
أصابــه مــن تدميــر وتفــكك، وأن تتولــى تركيــا هــذه المهمــة علــى أســاس أنهــا هــي التــي 

أهلــت ووجهــت الفصائــل المســلحة لإســقاط نظــام الأســد. 

وقـد وعـد الرئيـس »ترامـب« بوقـف الحـرب وتحقيـق السـام في الشـرق الأوسـط فور 
تسلمه مقاليد السلطة في 20 يناير 2025. وثمة فرق كبير بين وقف القتال وتحقيق 
السـام الحقيقـي، وتوجـد أمثلـة علـى ذلـك فـي الأزمـة الليبيـة، والأزمـة اليمنيـة، فقـد 
تحقـق فيهمـا وقـف القتـال، إلا أنـه لـم تحـل الأزمـة ولـم يتـم التوصـل إلـى تسـويات 
سـلمية تضمـن الأمـن والاسـتقرار والتنميـة. ومـن ثـمّ، فقد تتبع إدارة »ترامب« أسـلوب 
إدارة الأزمـات دون حلهـا حـا جذريـا، والهـدف تخفيـف الأعبـاء الأمريكية وتحقيق ما 

يمكن من مكاسـب سياسـية واقتصادية لواشـنطن وإسـرائيل. 

ــادرة الســام والازدهــار،  ــى مب ــرة رئاســته الأول وقــد ســبق أن طــرح »ترامــب« فــي فت
أو صفقــة القــرن لحــل القضيــة الفلســطينية وتحقيــق الســام بيــن الفلســطينيين 
وإســرائيل. وقــد رُفضــت فلســطينيًّا وعربيًّــا؛ لأنهــا لــم تكــن حــا سياســيا يحقــق 
بــل كانــت حــا اقتصاديــا مبنيــا علــى  الاســتقال والســيادة للدولــة الفلســطينية، 
الأفــكار التــي ســبق أن طرحهــا »نتنياهــو«. ويتوقــع أن يطــور »ترامــب« صفقــة القــرن 
ببعــض التعديــات وإعــادة طرحهــا مــن جديــد. ويتعيــن الأخــذ فــي الاعتبــار دائمــا أن 
إدارة »ترامــب« لــن تقــدم إلا الحلــول التــي تخــدم إســرائيل بالدرجــة الأولــى ويطُلــب مــن 
الفلســطينيين تقديــم التنــازلات. وقــد يعمــل »ترامــب« علــى حــل القضيــة الفلســطينية 

ــل للســام. ــزة نوب ــى جائ ــأن يحصــل عل ــه ب ــن عن ــه الــذي أعل ــه لتحقيــق أمل بطريقت

وإزاء مــا يجــري فــي المنطقــة مــن تطــورات متاحقــة، فــإن الموقــف الأمريكــي 
مــن إيــران أمامــه أحــد اختياريــن، إمــا الاســتمرار فــي المواجهــة وفــرض العقوبــات 
القصــوى، وإمــا التجــاوب مــع رغبــة إيــران فــي تحســين العاقــات مــع واشــنطن 
ــرى إدارة »ترامــب« أن فــي  ــووي. وقــد ت ــى تعديــات فــي الاتفــاق الن والتفــاوض عل
تحســين العاقــات مــع إيــران مكاســب اقتصاديــة وتجاريــة واســتثمارية للجانــب 

ــع إســرائيل.  ــة وم ــج العربي ــع دول الخلي ــب التنســيق م ــي، وهــذا يتطل الأمريك

ويتوقــع اســتمرار العاقــات المصريــة الأمريكيــة بنفــس الإيقــاع الــذي كانــت عليــه 
خــال إدارة »بايــدن«، والتعــاون المشــترك فــي المجــالات المختلفــة الاقتصاديــة 
والعســكرية والسياســية والعلمية وغيرها دون زيادات ملموســة. كما يســتمر الوجود 
الأمريكــي فــي العــراق لطمأنتــه بعــدم عــودة داعــش نتيجــة تغييــر النظــام الســوري، 
وإذا تحســنت العاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة، فقــد تــؤدي إلــى زيــادة الاســتثمارات 

الأمريكيــة المباشــرة فــي العــراق فــي عــدة مجــالات.
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وثمــة قلــق أوروبــي مــن توجهــات ومواقــف الرئيــس »ترامــب«، ســواء بتبنيــه سياســات 
اقتصاديــة وتجاريــة حمائيــة وإعائــه المصالــح الأمريكيــة مهمــا ألحــق ذلــك أضــرارا 
باقتصــادات الــدول الأوروبيــة وحركــة التجــارة العالميــة، ويــرى الأوروبيــون أنــه إذا طبق 
الحمايــة الجمركيــة علــى الــواردات الأمريكيــة مــن الصيــن وكنــدا والــدول الأوروبيــة، 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ذلــك  فــي  بمــا  الجميــع،  الضــرر ســيعم علــى  فــإن 

والاقتصــاد العالمــي.

وقــد هــدد »ترامــب« مــن جديــد بالانســحاب مــن حلــف الناتــو إذا لــم تتحمــل الــدول 
الأعضــاء نصيبهــا العــادل مــن نفقــات الحلــف. وهــذه وســيلة للضغــط عليهــا؛ لأنــه يعلــم 
ــة، فــي  ــا أســلحة نووي ــس لديه ــي لي ــدول الت ــا وال ــة، خاصــة ألماني ــدول الأوروبي أن ال
حاجــة ماســة إلــى مظلــة حلــف الناتــو النوويــة لتحقيــق التــوازن والأمــان فــي مواجهــة 

القــوات الروســية، وتحســبا لأيــة مخاطــر كمــا حــدث فــي الحــرب علــى أوكرانيــا. 

كمـا أن وعْـد »ترامـب« بإنهـاء الحـرب وتحقيـق السـام فـي أوكرانيـا لـن يتحقـق إلا بقبـول 
أوكرانيـا تقديـم تنـازلات عـن مسـاحات كبيـرة مـن أراضيهـا التـي اسـتولت عليهـا القـوات 
الروسـية منـذ فبرايـر 2022، خاصـة أن »ترامـب« يتفـق مـع الرئيـس »بوتيـن« أن هـذه 
أراضٍ أصـا روسـية. وقـد بـدأ »ترامـب« فـي ممارسـة الضغـوط علـى الرئيـس الأوكرانـي 
»زيلينسـكي« بإعـان أنـه سـيخفض المسـاعدات لأوكرانيـا. وقـد يتـم التوصـل إلـى وقـف 
لإطـاق النـار وإطـاق مفاوضـات تسـتمر لعـدة سـنوات قادمـة، وهذا يقتضي التنسـيق مع 
الدول الأوروبية التي تتحسـب بشـدة لنتائج خروج روسـيا من الحرب الأوكرانية منتصرة. 

وياحـظ أن شـعار جعـل أمريـكا قـوة عظيمـة تقـود العالـم يتعـارض مـع شـعار »أمريـكا 
أولًا«، ويتعـارض مـع مطالبـة الحلفـاء بـأن يتكفلـوا بتكاليـف حمايتهـم، ويتعـارض مـع 
السياسـة  اعتمـاد  مـع  يتفـق  ولا  الأمريكـي،  لاقتصـاد  الجمركيـة  الحمايـة  سياسـة 
الخارجيـة الأمريكيـة مـن بعـد الغـزو الأمريكـي للعـراق علـى الحلفاء من الـدول والقوى 
الفاعلـة مـن غيـر الـدول للقيام بالأعمال العسـكرية تحقيقا لأهداف أمريكية والاكتفاء 
بتقديـم الدعـم العسـكري والسياسـي، ويعـد إسـقاط نظـام »بشـار الأسـد« فـي سـوريا 
عـن طريـق فصائـل مسـلحة تقودهـا جبهـة تحريـر الشـام خيـر مثـال لذلـك ودليا على 

اتبـاع المعاييـر المزدوجـة. 

وختامًـا، فـإن المتغيـرات فـي موازيـن القـوى الدوليـة، مـع حالـة الانهـاك التـي يعانيهـا 
المرحلـة  فـي  الأمريكيـة  الخارجيـة  السياسـة  توجهـات  الأمريكـي، سـتجعل  الاقتصـاد 
القادمـة متجهـة نحـو تحقيـق حالـة مـن الهـدوء فـي الشـرق الأوسـط لتخفيـض النفقـات 
العسـكرية وإتاحة فرص اقتصادية وتجارية، وعدم التمادي في ممارسـة الضغوط على 
الـدول الأوروبيـة إلا فـي حـدود معينـة، حتـى لا تتجـه إلـى تنفيـذ فكرتها فـي إقامة قوات 

عسـكرية أوروبيـة خاصـة موازيـة أو مسـتقلة عـن الناتـو. 
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منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، ظــل الشــرق الأوســط منطقــة اســتراتيجية رئيســية فــي 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، وعلــى مــدار العقــود الماضيــة، تعاملــت الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة مــع تحديــات المنطقــة، بمــا يتماشــى مــع أولويــات مثــل تأميــن 
إمــدادات النفــط، وتعزيــز الأمــن القومــي، ومكافحــة الإرهــاب، ولــم تكــن السياســات 
الأمريكيــة متســقة تمامًــا، بــل تباينــت وفقًــا للــرؤى والأجنــدات المختلفــة لــكل إدارة.

ــات  ــع الولاي ــة، يتُوقــع أن تتب ــة ثاني ــد ترامــب« لولاي وفــي ظــل إعــادة انتخــاب »دونال
المتحــدة نهجًــا يتســم بالاســتمرارية فــي بعــض الملفــات والتغييــر فــي أخــرى، وكانــت 
سياســة ترامــب خــال ولايتــه الأولــى قائمــة علــى مبــدأ »أمريــكا أولا«، وهــو مــا 
ترجــم إلــى قــرارات جريئــة مثــل الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإيرانــي، والضغــط 
الاقتصــادي والعســكري علــى طهــران، ودعــم اتفاقيــات التطبيــع بيــن إســرائيل ودول 
عربيــة، وفــي المقابــل اتســمت سياســاته بتقليــص التدخــات العســكرية المباشــرة، 

مــع التركيــز علــى حمايــة المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة.

فالفتــرة المقبلــة قــد تكــون محوريــة فــي إعــادة صياغــة الــدور الأمريكــي فــي 
ــق تــوازن  ــى تحقي ــار تســاؤلات حــول قــدرة إدارة »ترامــب« عل ــا تثُ ــة، فبينم المنطق
بيــن الانســحاب التدريجــي مــن النزاعــات الإقليميــة وضمــان نفوذهــا الاســتراتيجي، 
تحمــل هــذه المرحلــة تحديــات وفرصًــا جديــدة، وســتعتمد النتائــج بشــكل كبيــر علــى 
ــوذ  ــة النف ــة، ومواجه ــدات المنطق ــع تعقي ــف م ــى التكي ــات المتحــدة عل ــدرة الولاي ق
المتصاعــد لقــوى أخــرى مثــل روســيا والصيــن، إضافــة إلــى إدارة العاقــات مــع 

ــج وإســرائيل. ــن فــي الخلي ــاء التقليديي الحلف

مراجعة السياسة في الولاية الأولى
تميــزت الولايــة الأولــى لدونالــد ترامــب بسياســة خارجيــة أثــارت جــدلا واســعا، 
ــذي  ــي ال ــووي الإيران ــاق الن ــن الاتف خصوصــا تجــاه الشــرق الأوســط، وانســحب م

 مستقبل التواجد الأمريكي
 في الشرق الأوسط فـي ظـل

ولايـة ترامـب الثـانـية

ــــور/ نـــاصـــر الـــهـــاجـــري ــواء الــــدكــــت ــ ــل ــ ال

خبير  في الشؤون السياسية والأمنية
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ــى طهــران،  ــة قاســية عل ــات اقتصادي ــرم فــي عهــد »أوبامــا«، وأعــاد فــرض عقوب أب
ممــا زاد مــن حــدة التوتــرات فــي المنطقــة،  كمــا اعتمــد »ترامــب« سياســة تطبيعيــة 
عــززت العاقــات بيــن إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة، حيــث تمكــن مــن التوســط 
فــي »اتفاقيــات أبراهــام« التــي شــملت الإمــارات والبحريــن ولاحقــا دولا أخــرى، 
معتبــرًا إياهــا إنجــازًا كبيــرًا لإدارتــه، ومــع ذلــك، وُجهــت إليــه انتقــادات بتبنيــه نهجًــا 
قصيــر المــدى تجــاه قضايــا الشــرق الأوســط، متجاهــاً التعقيــدات التاريخيــة 
والجيوسياســية للمنطقــة، وركــزت سياســته علــى الضغــط الاقتصــادي والعســكري 
بــدلا مــن الحلــول الدبلوماســية الشــاملة، ممــا أثــار تســاؤلات حــول اســتدامة هــذه 
ــى اســتقرار المنطقــة، حيــث زادت  السياســات، وقــد أثــرت هــذه الاســتراتيجية عل
ــج جــذور الصراعــات  ــم تعُال ــران، بينمــا ل ــة وإي ــدول العربي ــن ال مــن الاســتقطاب بي

المســتمرة. 

الأولويات المحتملة في الولاية الثانية
الملـف الإيرانـي: يتُوقـع أن يسـتمر »دونالـد ترامـب« فـي تطبيـق سياسـة »الضغـط 
الأقصـى« علـى إيـران، مـع التركيـز علـى فـرض مزيـد مـن العقوبـات الاقتصاديـة 
واسـتهداف قطاعـات حيويـة لاقتصـاد الإيرانـي، قـد تترافـق هـذه العقوبـات مـع 
تحـركات عسـكرية محـدودة، تهـدف إلـى تقويـض البرنامـج النووي الإيرانـي أو الحد 
من نفوذ طهران المتزايد في الشـرق الأوسـط، لا سـيما في سـوريا والعراق واليمن. 

ــؤدي إلــى تصعيــد  ــرة، حيــث قــد ي ومــع ذلــك، فــإن هــذا النهــج يحمــل مخاطــر كبي
التوتــرات الإقليميــة ووضــع الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة مباشــرة مــع إيــران أو 
وكائهــا فــي المنطقــة، ومثــل هــذه المواجهــة قــد تشُــعل صراعــات جديــدة وتــؤدي 
إلــى زعزعــة اســتقرار دول الخليــج وتعطيــل إمــدادات الطاقــة العالميــة، وعلــى الرغم 
مــن أن سياســة الضغــط الأقصــى تهــدف إلــى إرغــام إيــران علــى تقديــم تنــازلات، 
ــة  ــد إمكاني ــا يعُقّ ــة، مم ــادة الإيراني ــف المتشــدد داخــل القي ــزز الموق ــد تعُ ــا ق فإنه

الوصــول إلــى حــل دبلوماســي طويــل الأمــد. 

تعزيـز العلاقـات مـع إسـرائيل: فـي عهـد »ترامـب«، وصلـت العاقـات الأمريكيـة 
الإسـرائيلية إلـى مسـتويات غيـر مسـبوقة مـن التقـارب، حيـث قـدّم دعمـا مطلقـا 
للسياسـات الإسـرائيلية، بمـا فـي ذلـك الاعتـراف بالقـدس عاصمـة لإسـرائيل ونقـل 
السـفارة الأمريكيـة إليهـا، ومـن المتوقـع أن يعـزز »ترامـب« فـي ولايتـه الثانيـة هـذا 
وربمـا  والقـدس،  الغربيـة  الضفـة  فـي  الاسـتيطاني  التوسـع  دعـم  عبـر  التحالـف، 
تقديـم مبـادرات إضافيـة لتشـجيع دول عربيـة وإسـامية جديـدة علـى الانضمام إلى 
»اتفاقيـات أبراهـام«، ممـا يعـزز مكانة إسـرائيل الإقليمية. ومـع ذلك، فإن هذا النهج 
قـد يـؤدي إلـى تهميـش القضيـة الفلسـطينية بشـكل أكبـر، مـع غيـاب أي خطـوات 

يـســــــتـمــر  أن  يُتـوقــــــع 
»دونالـد ترامـب« فـي تطبيـق 
الأقصـى«  »الضغـط  سياسـة 
على إيران، مع التركيز على 
العقوبـات  مـن  مزيـد  فـرض 
واســــــتـهــداف  الاقـتـصــــاديــة 
للاقتصـاد  حيويـة  قطاعـات 
هـذه  تترافـق  وقـد  الإيرانـي، 
تـحـركـــــــات  مــع  الـعـقـوبـــات 

محـدودة.   عسـكرية 
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ملموسـة نحـو حـل الدولتيـن، ومثـل هـذا التحـول قـد يفُاقـم التوتـرات الشـعبية فـي 
المنطقـة، ويزيـد مـن السـخط العربـي والإسـامي تجـاه السياسـات الأمريكيـة، كمـا 
قـد يؤثـر هـذا التوجـه سـلبا علـى الاسـتقرار الإقليمـي، حيـث يشـعر الفلسـطينيون 
بمزيـد مـن العزلـة والتجاهـل الدولـي لقضيتهـم، ممـا قـد يحُفـز موجـات جديـدة مـن 

المقاومـة والتصعيـد. 

مكافحـة الإرهـاب: فـي عهـد »ترامـب«، تراجعـت مكافحـة الإرهـاب كأولويـة مقارنـة 
الشـرق  فـي  الأمريكيـة  مـن الاسـتراتيجية  لكنهـا ظلـت جـزءًا  السـابقة،  بـالإدارات 
الأوسـط، ومـن المتوقـع أن يواصـل »ترامـب« اعتمـاده علـى ضربـات دقيقـة ومحـددة 
تسـتهدف قـادة ومواقـع الجماعـات المتطرفـة مثـل داعـش والقاعدة. ويتماشـى هذا 
النهـج مـع سياسـته العامـة التـي تسـعى إلـى تقليـص التـورط العسـكري الأمريكـي 
فـي الخـارج، بمـا فـي ذلـك خفـض الوجـود العسـكري فـي الشـرق الأوسـط، ويهـدف 
التـي  الانهائيـة«  »الحـروب  بإنهـاء  بتعهـده  الوفـاء  إلـى  ذلـك  مـن خـال  »ترامـب« 
يعُـرض  قـد  التوجـه  هـذا  فـإن  ذلـك،  ومـع  لعقـود.  الأمريكيـة  المـوارد  اسـتنزفت 
المنطقـة لخطـر عـودة ظهـور الجماعـات الإرهابيـة فـي فـراغ أمنـي محتمـل، خاصـةً 
إذا لـم تعُـزز جهـود الـدول المحليـة فـي مواجهـة الإرهـاب، كمـا قـد يـؤدي الانسـحاب 
الأمريكـي إلـى تقليـص قـدرة واشـنطن علـى التأثيـر المباشـر فـي ديناميكيـات الأمـن 

الإقليمـي وموازيـن القـوى التـي تعتمـد بشـكل كبيـر علـى الدعـم الأمريكـي. 

تقليـل التواجـد العسـكري: تميـزت سياسـة »ترامـب« فـي الشـرق الأوسـط بالسـعي 
لتقليـل التواجـد العسـكري الأمريكـي، مسـتندا إلـى رؤيتـه الرافضـة للحـروب الطويلـة 
التـي لا تحقـق مكاسـب ملموسـة، وخـال ولايتـه الأولى أعلن مـرارًا عن خطط لتقليص 
المصالـح  حمايـة  فـي  برغبتـه  ذلـك  مبـررًا  وسـوريا،  العـراق  فـي  الأمريكيـة  القـوات 
الأمريكيـة الحيويـة، مثـل أمـن مـوارد النفـط، مـع تقليـل التكاليـف البشـرية والماليـة. 
ومـن المتوقـع أن يواصـل هـذا النهـج، مـع زيـادة الاعتمـاد علـى الشـركاء المحلييـن مثـل 
السـعودية والإمـارات لتحمـل مسـؤوليات أكبـر فـي تأميـن المنطقـة. ومع ذلـك فإن هذا 
التوجـه يحمـل مخاطـر محتملـة، حيـث قـد يـؤدي الانسـحاب العسـكري إلى فـراغ أمني 
تسـتغله جهـات معاديـة مثـل إيـران أو الجماعـات الإرهابية لإعـادة ترتيب صفوفها، كما 
قـد يضعـف النفـوذ الأمريكـي فـي المنطقـة، ممـا يفُسـح المجـال أمـام قـوى أخـرى مثل 

روسـيا والصيـن لتوسـيع نفوذهـا علـى حسـاب المصالـح الأمريكيـة طويلـة الأمـد. 

العلاقـات مـع الخليـج: مـن المتوقـع أن يعـزز »ترامـب« العاقـات مـع دول الخليـج 
العربي، ولا سـيما السـعودية والإمارات، باعتبارهما شـريكين اسـتراتيجيين في مجالي 
الطاقة والأمن، وسـيعمل على تعميق التعاون لضمان اسـتقرار أسـواق النفط العالمية 
وحمايـة المصالـح الأمريكيـة فـي المنطقـة. كمـا أنـه مـن المرجـح أن يواصـل »ترامـب« 
تشـجيع دول الخليـج علـى شـراء المزيـد مـن الأسـلحة الأمريكيـة المتطـورة، ممـا يدعم 

من المتوقع أن يواصل 
علـــى  اعتمـــاده  »ترامـــب« 
ومحـــددة  دقيقـــة  ضربـــات 
ومواقـــــــع  قــــــادة  تســــــــتهدف 
ــة مثـــل  ــات المتطرفـ الجماعـ
داعـــش والقاعـــدة. ويتماشـــى 
سياســـته  مـــع  النهـــــــج  هـــذا 
إلـــى  تســـعى  التـــي  العامـــــــــة 
ــكري  ــورط العسـ تقليـــص التـ
الأمريكـــي فـــي الخـــارج، بمـــا 
الوجـــود  خفـــض  ذلـــك  فـــي 
الشـــــــــرق  فـــي  العســـــــــــــكري 

الأوســـــــط.  
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الصناعـات الدفاعيـة فـي الولايـات المتحـدة، إلـى جانـب 
تشـجيع الاسـتثمارات الخليجيـة فـي الاقتصـاد الأمريكي، 
خصوصًـا فـي مجـالات البنيـة التحتيـة والتكنولوجيا. وفي 
ملحوظًـا  تجاهـاً  السـابقة  سياسـاته  أظهـرت  المقابـل 
فـي  السياسـية  والإصاحـات  الإنسـان  حقـوق  لقضايـا 
المنطقـة، حيـث فضّـل التركيز علـى العاقات الاقتصادية 
والأمنيـة، وقـد يـؤدي هـذا التوجـه إلى توتـرات داخلية في 
والمحليـة  الدوليـة  الضغـوط  تصاعـد  مـع  الخليـج،  دول 
المطالبـة بتحسـين أوضـاع حقـوق الإنسـان، وهـو مـا قـد 
يضُعـف مـن اسـتقرار هـذه الأنظمـة علـى المـدى الطويـل. 

التحديات والفرص
ســيواجه »ترامــب« فــي ولايتــه الثانيــة تحديــات معقــدة 

فــي الشــرق الأوســط، مــن أبرزهــا: 

تـؤدي  قـد  حيـث  إيـران:  مـع  التوتـرات  تصاعـد  أولًا- 
عسـكري  تصعيـد  إلـى  الأقصـى«  »الضغـط  سياسـة 
غيـر محسـوب، خاصـة إذا ردت إيـران علـى العقوبـات 
الاقتصاديـة باسـتهداف المصالـح الأمريكيـة أو حلفـاء 
أمريـكا فـي المنطقـة، ومثـل هـذه المواجهـات قـد تشُـعل 

الإقليمـي.  الأمـن  تهُـدد  صراعـات جديـدة 

ثانيًـا- تزايـد النفـوذ الروسـي والصينـي: يمثـل تحديًـا 
استراتيجيًّا، حيث تستغل موسكو وبكين تقليص الوجود 
الأمريكـي لتعزيـز عاقاتهما السياسـية والاقتصادية مع 
دول المنطقـة، ويمُكـن أن يـؤدي ذلـك إلـى تـآكل النفـوذ 
الأمريكـي التقليـدي وإعـادة تشـكيل التوازنـات الإقليمية 

لصالـح خصوم واشـنطن. 

يفاقـم  قـد  الفلسـطينية:  القضيـة  تدهـور  ثالثًـا- 
التوتـرات الشـعبية فـي الـدول العربيـة والإسـامية، فـي 
لتحقيـق تسـوية عادلـة،  الأمريكـي  الضغـط  ظـل غيـاب 
اسـتقرار  ويهُـدد  الاحتقـان  مـن  الوضـع  هـذا  وسـيزيد 
حلفاء واشـنطن، خاصة إذا اسـتمر التركيز على التطبيع 

الفلسـطينية.  القضيـة  معالجـة  دون  إسـرائيل  مـع 

رابعًـا- التحديـات الاقتصاديـة: الناجمـة عـن اسـتمرار 
التوتـرات الإقليميـة قـد تؤثـر سـلبًا علـى أسـواق النفـط 
الاقتصـاد  لتعزيـز  ترامـب  جهـود  يعُقـد  ممـا  العالميـة، 
الأمريكـي، ويبُـرز ذلـك أهميـة اتبـاع سياسـات متوازنـة 
ترُاعـي مصالـح الأمـن القومـي الأمريكـي دون التسـبب 

فـي أزمـات اقتصاديـة وأمنيـة طويلـة الأمـد. 

أمــا الفــرص فقــد يســعى »ترامــب« فــي ولايتــه الثانيــة 
إلــى تحقيــق إنجــازات جديــدة فــي الشــرق الأوســط تعــزز 

إرثــه السياســي، ومنهــا:

مـن  جـزءًا  تكـون  قـد  جديـدة:  سـلام  اتفاقيـات  أولًا- 
لإقنـاع  يضغـط  أن  المتوقـع  مـن  حيـث  اسـتراتيجيته، 
مـع  عاقاتهـا  بتطبيـع  أخـرى  وإسـامية  عربيـة  دول 
إسـرائيل، ويهـدف ذلـك إلـى تعزيـز الاسـتقرار الإقليمـي 
وخلـق تحالـف واسـع لمواجهـة النفـوذ الإيرانـي، ومثـل 
هـذه الاتفاقيـات، إذا تحققـت، سـتعزز مكانـة الولايـات 
المتحـدة كوسـيط رئيسـي فـي المنطقـة، لكنهـا قـد تأتي 

الفلسـطينية.   القضيـة  تهميـش  علـى حسـاب 

ثانيًـا- تقويـة الشـراكات الاقتصاديـة: سـتكون أولويـة 
المصالـح الاقتصاديـة،  »ترامـب« علـى  فـي ظـل تركيـز 
تجاريـة  اتفاقيـات  عـن  الجهـود  هـذه  تثُمـر  أن  ويمكـن 
واسـتثمارية جديـدة مـع دول الخليـج، تسـاهم فـي تعزيـز 
الاسـتراتيجية  التحالفـات  وتدعـم  الأمريكـي  الاقتصـاد 

السـعودية والإمـارات.   مـع 

رابعًـا- قـد تُتيـح ولايـة ثانيـة فرصـة لإعـادة تعريـف 
الـدور الأمريكـي فـي الشـرق الأوسـط: يمكـن أن يتجـه 
»ترامـب« نحـو تقليـل التدخـل العسـكري المباشـر، مـع 
التركيز على الدبلوماسية والضغط الاقتصادي لتحقيق 
أهـداف السياسـة الخارجيـة، وهـذا النهـج قـد يقُلـل مـن 
التكاليـف الباهظـة للتدخـات العسـكرية الطويلـة، لكنـه 
علـى  الحفـاظ  تضمـن  متوازنـة  اسـتراتيجية  يتطلـب 
المصالـح الأمريكيـة دون التضحيـة باسـتقرار المنطقـة 

أو نفـوذ واشـنطن. 
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السيناريوهات المستقبلية
اسـتمرت  	 فـي حـال  إيـران:  التوتـر مـع  السـيناريو الأول - تصعيـد 

إدارة »ترامـب« فـي تبنـي سياسـة »الضغـط الأقصـى« تجـاه إيـران دون 
فـي  خطيـر  تصعيـد  إلـى  ذلـك  يـؤدي  قـد  دبلوماسـية،  حلـول  تقديـم 
التوتـرات الإقليميـة، ويرُجـح أن تلجـأ إيـران إلـى الـرد عبـر اسـتهداف 
ذلـك  فـي  بمـا  المنطقـة،  فـي  أمريـكا  حلفـاء  أو  الأمريكيـة  المصالـح 
العربـي.  الخليـج  فـي  التجاريـة  السـفن  أو  الخليجيـة  النفـط  منشـآت 
وفـي هـذا السـيناريو، سـتكون دول الخليـج، مثـل السـعودية والإمـارات، 
وكذلـك إسـرائيل، أبـرز سـاحات المواجهـة، حيـث تعُتبر أهدافًا رئيسـة 
لـردود إيـران أو وكائهـا الإقليمييـن، ومثـل هـذه المواجهـات قـد تشُـعل 
صراعـات أوسـع نطاقًـا، ممـا يهُـدد الاسـتقرار الإقليمـي، وإلـى جانـب 
الخسـائر البشـرية والماديـة المحتملـة، قـد تـؤدي هـذه الأحـداث إلـى 
تعطيـل تجـارة النفـط العالميـة، ممـا يفُاقـم مـن التحديـات الاقتصاديـة 
الدوليـة، وسـتجد الولايـات المتحـدة نفسـها أمـام معضلـة بيـن تصعيـد 
التداعيـات الاقتصاديـة  أو مواجهـة  المنطقـة  العسـكري فـي  تدخلهـا 
والسياسـية لتصاعـد التوتـرات، ويبـرز هـذا السـيناريو أهمية اتباع نهج 
متـوازن يجمـع بيـن الضغـط والدبلوماسـية لتفـادي الكـوارث المحتملـة.

الســيناريو الثانــي - تعزيــز التحالفــات ضــد إيــران: قــد يســعى  	
»ترامــب« فــي ولايتــه الثانيــة إلــى تعزيــز تحالــف إقليمــي يضــم دول 
المتزايــد،  الإيرانــي  النفــوذ  لمواجهــة  وإســرائيل  العربــي  الخليــج 
ويعتمــد هــذا الســيناريو علــى اســتمرار الدعــم الأمريكــي العســكري 
والاقتصــادي للحلفــاء، مثــل تزويــد دول الخليــج بأســلحة متطــورة 
وتوســيع التعــاون الأمنــي والاســتخباراتي بيــن هــذه الــدول وإســرائيل. 
ــز  ــل تعزي ــا اســتراتيجية، مث ويمكــن أن يحُقــق هــذا التحالــف أهدافً
الضغــط علــى إيــران وتقويــض أنشــطتها الإقليمية، إلــى جانب توحيد 
جهــود مواجهــة التحديــات الأمنيــة المشــتركة، كالإرهــاب والتهديدات 
الصاروخيــة، ومــع ذلــك فــإن تشــكيل مثــل هــذا التحالــف قــد يــؤدي 
إلــى زيــادة حــدة الاســتقطاب فــي المنطقــة، حيــث ســيواجه رفضًــا 
مــن إيــران وحلفائهــا، ممــا قــد يدفعهــم إلــى تصعيــد المواجهــة عبــر 
الــوكاء الإقليمييــن، كمــا قــد يــؤدي إلــى تصاعــد التوتــرات الشــعبية 
القضيــة  تهميــش  مــع  خاصــة  والإســامي،  العربــي  العالــم  فــي 
الإدارة  قــدرة  علــى  يعتمــد  الســيناريو  هــذا  ونجــاح  الفلســطينية، 
دون  والدبلوماســية  العســكرية  المصالــح  موازنــة  علــى  الأمريكيــة 

ــدة فــي المنطقــة. إشــعال صراعــات جدي
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السـيناريو الثالـث - تقليـص الـدور الأمريكـي: فـي حـال تبنّـت  	
إدارة »ترامـب« نهـج تقليـص الـدور الأمريكـي في الشـرق الأوسـط، 
فقـد ترُكـز علـى تقليـل التواجـد العسـكري لصالـح تعزيـز العاقات 
الاقتصاديـة والدبلوماسـية مـع حلفائهـا فـي المنطقـة، ويمُكـن أن 
يشـمل هـذا النهـج تخفيـض القـوات الأمريكية فـي دول مثل العراق 
وسـوريا، مـع الاعتمـاد بشـكل أكبـر علـى الشـركاء الإقليمييـن فـي 
تأميـن مصالـح واشـنطن الاسـتراتيجية، وقـد يسُـاهم هـذا التحـول 
الانهائيـة«  »الحـروب  حـول  المحليـة  الانتقـادات  تخفيـف  فـي 
وتقليـل التكلفـة البشـرية والماليـة للتدخـات العسـكرية، كمـا قـد 
تركـز الإدارة علـى تعزيـز التعـاون الاقتصـادي، مثل إبـرام اتفاقيات 
الاقتصـاد  يدُعـم  ممـا  الخليـج،  دول  مـع  واسـتثمارات  تجاريـة 
أمنيًّـا  فراغًـا  الانسـحاب  هـذا  يتـرك  قـد  ذلـك  ومـع  الأمريكـي. 
تسـتغله قـوى دوليـة أخـرى، مثـل روسـيا والصيـن، لتعزيـز نفوذهـا 
الشـرق  دول  مـع  اسـتراتيجية  مـن خـال شـراكات  المنطقـة  فـي 
الأوسـط، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى إضعـاف النفـوذ الأمريكـي وإعـادة 
تشـكيل التحالفـات الإقليميـة لصالـح هـذه القـوى، ممـا يعُقـد قدرة 

واشـنطن علـى إدارة الأزمـات المسـتقبلية فـي المنطقـة.

وختامًــا، يبقــى مســتقبل التواجــد الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط تحت 
إدارة »ترامــب« فــي ولايتــه الثانيــة، مرتبطًــا بعــدة عوامــل رئيســية، 
ــا، حيــث قــد يــؤدي  وتطــورات العاقــة مــع إيــران ســتلعب دورًا محوريًّ
ــد إلــى صراعــات واســعة النطــاق، بينمــا يمكــن للدبلوماســية  التصعي
أن تفتــح آفاقًــا جديــدة لاســتقرار، كمــا أن نجــاح »اتفاقيــات أبراهــام« 
واســتمرار تطبيــع العاقــات بيــن إســرائيل والــدول العربيــة قــد يسُــهم 
القضيــة  يتطلــب معالجــة  لكنــه  الإقليميــة،  التحالفــات  تعزيــز  فــي 
الفلســطينية لتجنــب تزايــد التوتــرات الشــعبية، كمــا أن تحقيــق تــوازن 
بيــن تقليــص التواجــد العســكري وحمايــة المصالــح الاســتراتيجية 
ســيظل تحديًــا كبيــرًا، وإذ يمكــن أن يوفــر الانســحاب العســكري مــوارد 
للداخــل الأمريكــي، فإنــه قــد يتــرك فراغًــا يسُــتغل مــن قِبــل قــوى 
دوليــة كروســيا والصيــن، أو يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات الإقليميــة، 
وتتطلــب هــذه المرحلــة سياســة متزنــة ترُاعــي تعقيــدات المنطقــة 
وتحدياتهــا المســتمرة، مــع تحقيــق توافــق بيــن المصالــح الاقتصاديــة، 
والأمنيــة، والدبلوماســية، وبهــذه الطريقــة يمكــن للولايــات المتحــدة 
إعــادة صياغــة دورهــا الإقليمــي بمــا يضمــن مصالحهــا طويلــة المــدى 

ــزز الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. ويعُ
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إن عــودة »دونالــد ترامــب« إلــى البيــت الأبيــض فــي عــام 2025 تمثــل تحــولًا كبيــرًا فــي 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، مــع مــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار محتملــة علــى 
ــة تطــور سياســة  ــاول هــذه المقال ــا. وتتن ــات المتحــدة وإفريقي ــن الولاي العاقــات بي
»ترامــب« تجــاه إفريقيــا مــن ولايتــه الأولــى إلــى ولايتــه الثانيــة، وتحليــل مجــالات 
رئيســية لاســتمرارية والتغييــر، وتقييــم التأثيــر المحتمــل علــى الجوانــب الاقتصاديــة 
والجيوسياســية الإفريقيــة.  إذ لا يخفــى أنــه خــال فتــرة ولايتــه الأولــى، ســخر ممــا 
يســمى »الــدول القــذرة« فــي القــارة وفــي مختلــف أنحــاء الجنــوب العالمــي الأوســع. 
ومــع ذلــك، نــادرًا مــا كانــت سياســات إدارتــه، وخاصــة فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكبــرى، تتناســب مــع خطابــه الانعزالــي وكراهيــة الأجانــب، كمــا يتضــح مــن مبادرتــه 
ــد  ــار فــي النيجــر بتكلفــة تزي ــدون طي ــرات ب ــاء قاعــدة للطائ ــا مزدهــرة« وبن »إفريقي
عــن 100 مليــون دولار. ولكــن اليــوم، مــع صعــود أزمــة الجهاديــة فــي منطقــة الســاحل، 
ووصــول مجموعــة فاجنــر وغيرهــا مــن المقاوليــن العســكريين الأجانــب، وموجــة مــن 
المجالــس العســكرية الحاكمــة فــي منطقــة حــزام الانقابــات الإفريقيــة، قــد تكــون 

لــدى إدارة »ترامــب« الجديــدة بعــض الأفــكار غيــر المألوفــة لإفريقيــا.

فخــال ولايتــه الأولــى )2017-2021(، وعلــى مــدار حملتــه الانتخابيــة فــي عــام 
ــع الشــركاء  ــاد م ــي المعت ــدى »ترامــب« تشــككا بشــأن الاســتثمار الأمريك 2024، أب
والحلفــاء. وعلــى ســبيل المثــال، انتقــد دول حلــف شــمال الأطلســي لعــدم دفعهــا 
مــا يكفــي وتســاءل عــن الحاجــة إلــى إبقــاء القــوات الأمريكيــة منتشــرة فــي ألمانيــا 
وكوريــا الجنوبيــة. ومــن المتوقــع أن يطبــق نفــس النهــج علــى إفريقيــا فــي فتــرة 
ــى الأمــن فــي التعامــل  ــه الثانيــة. وقــد يســتلزم هــذا مقاربــة جديــدة تركــز عل ولايت
مــع إفريقيــا وتعتمــد علــى المركــب العســكري الصناعــي الأمريكــي، بمــا فــي ذلــك 
مبيعــات الطائــرات بــدون طيــار، والأســلحة والمعــدات، والمقاوليــن. ومــن جهــة 
أخــرى فــإن انضمــام العديــد مــن الصقــور المعاديــن للصيــن إلــى حكومــة »ترامــب«، 
بمــا فــي ذلــك وزيــر الخارجيــة »ماركــو روبيــو«، يرجــح أن تواصــل إدارتــه النظــر 

ترامب 2.0 ومستقبل العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإفريقيا

الرحمن عبد  حــمــدي  د.  أ. 

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة وجامعة زايد
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إلــى السياســة الخارجيــة مــن خــال توجهــات المنافســة بيــن القــوى العظمــى. وفــي إفريقيــا، يعنــي هــذا المنافســة 
ــد بشــكل مســتمر فــي القــارة،  ــن وموســكو تتزاي ــن وروســيا.  ولا يخفــى أن بصمــة كل مــن بكي الاســتراتيجية مــع الصي

ــدول الشــرق أوســطية.  ــن ال ــا م ــران وغيرهم ــا وإي ــل تركي ــوى الوســطى الأخــرى مث ــى الق ــة إل بالإضاف

وعلــى الرغــم مــن أن منظــور السياســة الخارجيــة لترامــب يعتمــد علــى العزلــة والتوجهــات الوطنيــة غيــر الليبراليــة، فمــن 
غيــر المرجــح أن يتجاهــل الطبيعــة التنافســية للعاقــات الدوليــة وتوســع دائــرة روابــط إفريقيــا التجاريــة، بمــا فــي ذلــك 
ــى مجموعــة مــن الفــرص  ــة إل ــؤدي سياســة »ترامــب« الخارجي ــع أن ت ــك، نتوق ــا. ونتيجــة لذل ــن وروســيا وغيرهم الصي
والتحديــات للقــارة. وفــي هــذا الســياق نشــير إلــى ماحظتيــن أساســيتين؛ أولهمــا: أن تصريحاتــه تتســق بشــكل كبيــر مــع 
ولايتــه الأولــى، بمــا فــي ذلــك العزلــة الليبراليــة وشــعار »أمريــكا أولا«، والــذي يتناقــض مــع التعدديــة القائمــة فــي النظــام 
الدولــي. ويعنــي ذلــك أن مواقفــه السياســية تؤكــد أن الاهتمــام والالتــزام بالــدول والمؤسســات الدوليــة يعــد أمــرًا ثانويًّــا 
وأنــه يســعى فقــط إلــى الحــد الــذي يتماشــى مــع أهــداف واشــنطن الاســتراتيجية. وتشــير الماحظــة الثانيــة إلــى أن 
سياســة »ترامــب« الخارجيــة ســوف تتخــذ توجهًــا برجماتيًّــا يعتمــد علــى عقــد الصفقــات وربمــا اســتخدام القــوة الخشــنة 

مثــل العقوبــات الاقتصاديــة للضغــط علــى الأطــراف الدوليــة الأخــرى فــي نفــس الوقــت.  

أولًا: مسارات العلاقات التجارية والاقتصادية
لا شــك أن الترامبيــة الجديــدة التــي تعبــر عنهــا حركــة »ماجــا«، أي »جعــل أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى«، تعبــر فــي حقيقتها 
عــن سياســات حمائيــة تضــع أمريــكا فــي المقــام الأول فــي عاقتهــا ببقيــة العالــم. وســوف يؤثــر هــذا التوجــه بشــكل كبيــر 
علــى العاقــات التجاريــة لأمريــكا مــع بقيــة العالــم، بمــا فــي ذلــك إفريقيــا. لكــن إدارة »ترامــب« الثانيــة ليســت بالضــرورة 
ذات تأثيــر ســلبي علــى العاقــات التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة وإفريقيــا، كمــا توضــح خبــرة إدارتــه الســابقة. 

ولكــي نفهــم هــذا، فلنتأمــل مبــادرة »إفريقيــا مزدهــرة« التــي قدمهــا »ترامــب« فــي عــام 2018 خــال ولايتــه 
الأولــى كبرنامــج معبــر عــن رؤيتــه تجــاه القــارة. وقــد حظيــت المبــادرة، المصممــة لدعــم الشــركات الأمريكيــة 

ــون الاســتخدام الأفضــل لاســتثمارات  ــا الاســتثمارية فــي القــارة، بدعــم مــن قان الخاصــة فــي حملته
المؤديــة إلــى التنميــة. كمــا أنشــأ هــذا القانــون مؤسســة التمويــل الإنمائــي الدوليــة الأمريكيــة كبديــل 

لمؤسســة الاســتثمار الخــاص فــي الخــارج، وفــي هــذه العمليــة زاد الحــد الأقصــى لاســتثمار 
بمقــدار الضعــف مــن 29 مليــون دولار إلــى 60 مليــون دولار. ومــن الماحــظ أن إدارة 

»بايــدن« أبقــت علــى هــذا البرنامــج الرائــد لترامــب لزيــادة العاقــة الاقتصاديــة 
الثنائيــة بيــن الولايــات المتحــدة وإفريقيــا مــع التركيــز علــى البنيــة الأساســية 

ــرة مــن  ــة. وبشــكل عــام، خــال الفت ــة الصحي والطاقــة النظيفــة والرعاي
 120.3 بقيمــة  اســتثمارًا  المبــادرة  ســهلت   ،2023 وحتــى   2019

مليــار دولار فــي 49 دولــة إفريقيــة وحفــزت اســتثمارات إقليميــة 
غيــر محــددة بقيمــة تزيــد عــن 9 مليــارات دولار. ومــن 

المتوقــع أن تظــل مبــادرة »إفريقيــا المزدهــرة« فــي 
عهــد »ترامــب« الثانــي جــزءًا رئيسًــا مــن موقفــه 

التجــارة  تجــاه  الخارجيــة  السياســة  فــي 
ــا. والاســتثمار فــي إفريقي
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ويتمثــل الإطــار السياســي الثانــي الضــروري لفهــم مــا قــد يعنيــه »ترامــب« 2.0 
النمــو  »قانــون  فــي:  وإفريقيــا  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاقتصاديــة  للعاقــات 
والفــرص فــي إفريقيــا« (AGOA) ، الــذي وقّعــه الرئيــس »بيــل كلينتــون« كقانــون فــي 
ــون النمــو  ــة، كان قان ــع والعشــرين الماضي ــى مــدى الســنوات الأرب عــام 2000. وعل
والفــرص فــي إفريقيــا حجــر الزاويــة فــي العاقــات التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة 
ــم لتســهيل الصــادرات الإفريقيــة إلــى الولايــات المتحــدة مــن  وإفريقيــا، وهــو مصمَّ
ــج مــن  ــر مــن 1800 منت ــة لأكث ــح الوصــول المعفــى مــن الرســوم الجمركي خــال من
القــارة. وعلــى ســبيل المثــال فــي عــام 2022 وحــده، صــدّرت الــدول الإفريقيــة التــي 
تســتخدم قانــون النمــو والفــرص فــي إفريقيــا ســلعًا بقيمــة 30 مليــار دولار إلــى 
ــر مــن  ــارات دولار - أي أكث ــات المتحــدة، حيــث إن مــا يقــرب مــن 10.2 ملي الولاي
ــون.  ــة بموجــب القان ــث هــذه الصــادرات - قــد اســتفاد مــن الإعفــاءات الجمركي ثل
وتعــد كل مــن جنــوب إفريقيــا ونيجيريــا أكبــر المســتفيدين فــي عــام 2022، حيــث 
بلغــت الصــادرات المرتبطــة بقانــون النمــو والفــرص فــي إفريقيــا 3.6 مليــارات 

دولار و3.5 مليــارات دولار علــى التوالــي.

وفــي ظــل إدارة »بايــدن«، زادت واردات الولايــات المتحــدة مــن البلــدان المؤهلــة 
ــا، وهــو مــا يتناقــض بشــكل حــاد مــع  ــا تدريجيًّ لقانــون النمــو والفــرص فــي إفريقي
الانخفــاض الملحــوظ خــال فتــرة ولايــة »ترامــب« الأولــى. لقــد دعــا الرئيــس 
»بايــدن« باســتمرار إلــى تجديــد قانــون النمــو والفــرص فــي إفريقيــا وتعزيــزه، 
معتبــرًا القانــون أساسًــا لمشــاركة اقتصاديــة أعمــق بيــن الولايــات المتحــدة وإفريقيــا 
ومقدمــة محتملــة لاتفاقيــات تجــارة حــرة أكثــر شــمولًا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
إدارة »ترامــب« الثانيــة تثيــر حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن مســتقبل القانــون. وخــال 
ولايتــه الأولــى، أعــرب »ترامــب« عــن تشــككه فــي جــدوى قانــون النمــو والفــرص فــي 
إفريقيــا علــى المــدى الطويــل وأشــار إلــى إحجامــه عــن تجديــده. ومــن المقــرر أن 
ينتهــي قانــون النمــو والفــرص فــي إفريقيــا فــي ســبتمبر 2025، بعــد بضعــة أشــهر 
مــن إدارة ترامــب الثانيــة. وتوفــر خطــب السياســة الخارجيــة لترامــب وأفعالــه خــال 
حملتــه الانتخابيــة لعــام 2024 مؤشــرات علــى النتائــج المحتملــة. وقــد يــؤدي تفضيله 
ــون النمــو  ــل قان ــى الأطــر المتعــددة الأطــراف، مث ــة عل ــة والثنائي للعاقــات التبادلي
ــات  ــن الولاي ــرة فــي سياســات التجــارة بي ــى تحــولات كبي ــا، إل والفــرص فــي إفريقي

المتحــدة وإفريقيــا. وفــي هــذه الحالــة يمكــن توقــع الســيناريوهات التاليــة: 

عـن  الثانيـة  »ترامـب«  إدارة  تبتعـد  قـد  الثنائيـة:  الاتفاقيـات  نحـو  التحـول   .1
الإطـار المتعـدد الأطـراف لقانـون النمـو والفـرص فـي إفريقيـا، وتختـار بـدلا مـن 
ذلـك اتفاقيـات تجاريـة مسـتهدفة مـع دول إفريقيـة بعينهـا. وقـد يقـوض هـذا النهـج 
التماسـك الإقليمـي الـذي يسـعى قانـون النمـو والفـرص فـي إفريقيـا إلـى تعزيـزه.

قـــد تبتعـــد إدارة »ترامـــب« 
الثانيـــة عـــن الإطـــار المتعـــدد 
النمـــو  لقانـــون  الأطـــراف 
إفريقيـــا،  فـــي  والفـــرص 
ذلـــك  مـــن  بـــدلا  وتختـــار 
اتفاقيـــات تجاريـــة مســـتهدفة 
مـــع دول إفريقيـــة بعينهـــا. وقـــد 
يقـــوض هـــذا النهـــج التماســـك 
الإقليمـــي الـــذي يســـعى قانـــون 
النمـــو والفـــرص فـــي إفريقيـــا 

تعزيـــزه.   إلـــى 



50

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

2. الحـد مـن التفضيـلات التجاريـة المتبادلـة: قـد تعطـي دبلوماسـية الصفقـات 
تقليـص  إلـى  يـؤدي  قـد  ممـا  الأمريكيـة،  الاقتصاديـة  للمصالـح  الأولويـة  لترامـب 
المعاملـة التفضيليـة التـي يتمتـع بهـا المصدرون الأفارقة حاليـا بموجب قانون النمو 

والفـرص فـي إفريقيـا.

وروسـيا  الصيـن  مـن  المنافسـة  تزايـد  مـع  الجيوسياسـي:  التوجيـه  إعـادة   .3
فـي إفريقيـا، قـد يؤكـد »ترامـب« 2.0 علـى الشـراكات الاسـتراتيجية التـي توائـم 

الأوسـع. الجيوسياسـية  الأهـداف  مـع  التجاريـة  السياسـات 

النمـو  قانـون  تجديـد  يتـم  لـم  إذا  المسـتفيدة:  للـدول  اقتصـادي  اضطـراب   .٤
والفـرص فـي إفريقيـا أو خضـع لمراجعة كبيـرة، فقد تواجه العديد من الاقتصادات 
الإفريقيـة التـي تعتمـد بشـكل كبيـر علـى البرنامـج -مثـل ليسـوتو وكينيـا- اضطرابًـا 

اقتصاديًّـا، بمـا فـي ذلـك فقـدان الوظائـف وانخفـاض عائـدات التصديـر.
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ثانيًا: اتجاهات المساعدات الأمريكية 
ــة  ــات الأمريكي ــن العاق ــا حاســمًا م ــا جانبً ــة لإفريقي تشــكل المســاعدات الأمريكي
الإفريقيــة، ومــع ذلــك فــإن مســارها في ظــل إدارة »ترامب« الثانيــة يخضع لقدر كبير 
مــن عــدم اليقيــن. وفــي حيــن توفــر الاتجاهــات الســابقة فــي مســتويات المســاعدات 
أساسًــا لتوقعــات حــذرة، فــإن الديناميكيــات السياســية المحيطــة برئاســة »ترامــب« 
الجديــدة قــد تــؤدي إلــى تغييــرات كبيــرة فــي كل مــن نطــاق وأولويــات المســاعدات. 

ويمكــن أن نشــير إلــى الاتجاهــات التاليــة:

1. استقرار إجمالي المساعدات مع تغير الأولويات: تاريخيًّا، ظلت المساعدات 
الأمريكيـة لإفريقيـا مسـتقرة نسـبيًّا عبـر الإدارات المتعاقبـة. ففـي الفترة بين عامي 
2009 و2016، فـي عهـد الرئيـس »أوبامـا«، تراوحـت المسـاعدات السـنوية بيـن 7 
و8 مليـارات دولار. وخـال فتـرة ولايـة »ترامـب« الأولـى، ظلـت المسـاعدات عنـد 
مسـتويات مماثلـة، حوالـي 7 مليـارات دولار سـنويًّا، علـى الرغـم مـن جهـود إدارتـه 
للحـد مـن المسـاعدات الأجنبيـة علـى مسـتوى العالـم. وقـد عرقل الكونجـرس مرارًا 
اسـتمرارية  ضمـن  ممـا  كبيـرة،  تخفيضـات  بإجـراء  »ترامـب«  مقترحـات  وتكـرارًا 
التمويـل. ولكـن ولايـة »ترامـب« الثانيـة قـد تجلـب بيئـة سياسـية مختلفـة. ومـع وجود 
الكونجـرس الـذي يسـيطر عليـه الجمهوريـون، قـد يواجـه »ترامـب« عقبـات أقـل فـي 
سـن تفضياته لخفض المسـاعدات الخارجية أو إعادة تخصيصها. وقد يتيح هذا 
التوافـق السياسـي تحـول التركيـز مـن برامـج الصحـة والتنميـة المتعـددة الأطـراف 

إلـى المسـاعدات الثنائيـة والموجهـة نحـو الأمـن.

الإيـدز  مـن  للإغاثـة  الطـارئ  الرئيـس  برنامـج  يواجـه  الـذي  التهديـد   .2
والتدخـلات الصحيـة: أحـد أكثـر البرامـج المعرضة للخطر في ظل إدارة »ترامب« 
الثانيـة هـو خطـة الرئيـس الطارئـة للإغاثـة من الإيدز، التي أنشـأها الرئيس »جورج 
دبليـو بـوش« فـي عـام 2003. لقـد كانـت هـذه الخطـة حجـر الزاوية في المسـاعدات 
الصحيـة الأمريكيـة لإفريقيـا، حيـث بلغـت 3.82 مليـارات دولار فـي عـام 2022، 
إدارة  للقـارة. وفـي ظـل  وهـو مـا يشـكل جانبًـا كبيـرًا مـن المسـاعدات الإجماليـة 
»ترامـب« الثانيـة، إلـى جانـب سـيطرة الجمهوريين على الكونجـرس، قد تواجه خطة 
الرئيـس الأمريكـي الطارئـة للإغاثـة مـن الإيـدز المزيـد مـن المعارضـة أو الإنهـاء، 
وهـو مـا يمثـل انتكاسـة كبـرى لمبـادرات فيـروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيدز 
التدخـات الصحيـة  تواجـه  إلـى ذلـك، قـد  أنحـاء إفريقيـا. بالإضافـة  فـي جميـع 
الأمريكيـة الأوسـع فـي إفريقيـا -والتـي يبلـغ متوسـطها 5 مليـارات دولار سـنويا منـذ 
عـام 2008- تخفيضـات فـي الميزانيـة أيضًـا. وقد تعرض هـذه التخفيضات الجهود 
التـي تسـتهدف الماريـا، وصحـة الأم، والاسـتعداد لمواجهـة الأوبئـة، ممـا يجعـل 

البلـدان الإفريقيـة أكثـر عرضـة للأزمـات الصحيـة.

البرامـــج  أكثـــر  أحـــد 
فـــي  للخـطـــــــر  المعرضـــــــة 
ظـــل إدارة »ترامـــب« الثانيـــة 
هـــو خطـــة الرئيس الطارئة 
للإغاثـــة مـــن الإيـــدز، التـــي 
»جـــورج  الرئيـــس  أنشـــأها 
عـــام  فـــي  بـــوش«  دبليـــو 

  .2003
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3. التأثيـر المحتمـل لماركـو روبيـو: يعـد التعييـن المحتمـل لماركـو روبيـو وزيـرًا 
للخارجية أحد العوامل الرئيسـة في تشـكيل سياسـة المسـاعدات في عهد »ترامب« 
2.0. لقد أعرب »روبيو« عن دعمه القوي للمساعدات الخارجية الشفافة والمؤثرة، 
بمـا فـي ذلـك خطـة الرئيـس الأمريكـي الطارئـة للإغاثـة مـن الإيـدز، والتـي وصفهـا 
فـي عـام 2019 بأنهـا برنامـج نموذجـي أنقـذ ماييـن الأرواح. وفـي حيـن تشـير آراء 
»روبيـو« إلـى الدعـوة المحتملـة للحفـاظ علـى أو حتـى تعزيـز المسـاعدات المتعلقـة 
يعقـد  نطاقًـا  الأوسـع  السياسـية  »ترامـب«  تفضيـات  مـع  توافقـه  فـإن  بالصحـة، 
الصـورة. لقـد عمـل »روبيـو« علـى تعديـل مواقفـه بشـكل متزايـد لتتماشـى مـع أجندة 
»ترامـب«، ممـا أثـار تسـاؤلات حـول اسـتعداده للـرد على تخفيضات المسـاعدات إذا 

تعارضـت مـع أولويـات الإدارة.

المصالـح الأمريكيـة:  التـي تحقـق  المسـاعدات  المتزايـد علـى  التركيـز   .٤
أظهـرت فتـرة ولايـة »ترامـب« الأولـى تفضيـاً للمسـاعدات المرتبطـة بالفوائـد 
الاسـتراتيجية أو الاقتصاديـة المباشـرة للولايـات المتحـدة، غالبًـا علـى حسـاب 
علـى  الثانيـة  »ترامـب«  إدارة  تعمـل  وقـد  الأطـراف.  المتعـددة  التنميـة  أهـداف 
تكثيـف هـذا النهـج التبادلـي، وإعـادة توجيـه المسـاعدات نحـو اتفاقيـات ثنائيـة 
مـع دول تعتبـر مهمـة اسـتراتيجيًّا. وقـد يـؤدي هـذا التحـول إلـى تقليـل التمويـل 
للمبـادرات الإقليميـة الأوسـع نطاقًـا، ممـا يقـوض فعاليـة المسـاعدات الأمريكيـة 
فـي معالجـة التحديـات النظاميـة مثل تغير المناخ والحوكمة والتفاوت الاقتصادي 

فـي إفريقيـا.

ثالثًا: احتواء الصين
فــي ظــل إدارة »ترامــب« الثانيــة، قــد تشــتد المنافســة بين الولايــات المتحدة والصين 
ــد قدمــت  ــن. لق ــن القوتي ــة الأوســع بي ــرات العالمي ــا يعكــس التوت ــا، مم ــي إفريقي ف
ولايــة »ترامــب« الأولــى كمــا ذكرنــا مبــادرات مثــل إفريقيــا مزدهــرة لمواجهــة النفــوذ 
ــدلا مــن المســاعدات  ــى التجــارة والاســتثمار ب ــز عل ــد، مــع التركي ــي المتزاي الصين
التقليديــة. ويمكــن أن تســتمر هــذه الاســتراتيجية فــي ظــل إدارة »ترامــب« 2.0، 
مــع التركيــز علــى الــدول الإفريقيــة ذات الأهميــة الحاســمة للمصالــح الاســتراتيجية 
للولايــات المتحــدة، وخاصــة تلــك الغنيــة بالمعــادن الحيويــة الضروريــة لصناعــات 
التكنولوجيــا والدفــاع. ومــع ذلــك، فــإن تفضيــل »ترامــب« للنهــج الثنائــي علــى النهــج 
المتعــدد الأطــراف، جنبًــا إلــى جنــب مــع أجندتــه »أمريــكا أولا«، قــد يقلــل مــن 
مشــاركة الولايــات المتحــدة فــي المشــاريع الإقليميــة، ممــا قــد يخلــق فجــوات يمكــن 

للصيــن اســتغالها.

 فـــي ظـــل إدارة »ترامـــب«
الثانيـة، قد تشتد المنافسة 
المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن 
والصيـــن فـــي إفريقيـــا، ممـــا 
يعكـــس التوتـــرات العالميـــة 

الأوســـع بيـــن القوتيـــن.  
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وفــي هــذا الســياق مــن المتوقــع اســتمرار مشــاريع مثــل ممــر لوبيتــو، التــي تدعمهــا 
إدارة »بايــدن« للتنافــس مــع مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، ممــا يزيــد مــن 
دبلوماســية البنيــة التحتيــة الأمريكيــة.  وربمــا يســتغل الزعمــاء الأفارقــة هــذه 
ــة وسياســية  ــات اقتصادي ــن صفق ــززون المنافســة لتأمي ــم، فيع المنافســة لصالحه
أفضــل. ولكــن إذا اتجهــت سياســات »ترامــب« نحــو الانعزاليــة، فقــد تتجــه إفريقيــا 
بشــكل متزايــد إلــى »أصدقــاء آخريــن«، كمــا ألمــح العديــد مــن القــادة الأفارقــة، ممــا 

ــؤدي إلــى تعميــق العاقــات مــع الصيــن وغيرهــا مــن الفاعليــن العالمييــن. ي

ومــن جهــة أخــرى، قــد تــؤدي فتــرة ولايــة »ترامــب« الثانيــة إلــى إعــادة تشــكيل 
السياســة الأمنيــة الأمريكيــة فــي إفريقيــا بشــكل كبيــر. فقــد تتبنــى إدارتــه نهجًــا أكثر 
برجماتيــة، مــع التركيــز علــى جهــود مكافحــة الإرهــاب والمنافســة الاســتراتيجية مــع 
ــات  ــادة المســاعدات العســكرية ومبيع ــى زي ــؤدي هــذا إل ــا ي ــن وروســيا. وربم الصي
فــي منطقــة  المصالــح الأمريكيــة، وخاصــة  مــع  تتوافــق  التــي  للــدول  المعــدات 
الســاحل، حيــث تتزايــد التهديــدات الجهاديــة. ومــع ذلــك، فــإن تشــكك »ترامــب« 
فــي الشــراكات المتعــددة الأطــراف قــد يــؤدي إلــى انخفــاض الدعــم لعمليــات حفــظ 
ــدان التــي ينُظــر  الســام ومبــادرات الأمــن الإقليمــي. ومــن المرجــح أن تواجــه البل
إليهــا علــى أنهــا تعمــل ضــد المصالــح الأمريكيــة تخفيضــات فــي المســاعدات، ممــا 
قــد يــؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار المناطــق الهشــة. وفــي نهايــة المطــاف قــد يــؤدي 
تركيــز الإدارة علــى المنافســة بيــن القــوى العظمــى أيضًــا إلــى تكثيــف الضغــوط علــى 
الــدول الإفريقيــة لإبعــاد نفســها عــن الصيــن وروســيا، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعقيــد 

ديناميكيــات الأمــن الإقليمــي.
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رابعًا: تراجع الدعم لمواجهة الأزمات المناخية
فــي ظــل إدارة »ترامــب« الثانيــة، مــن المرجــح أن تواجــه جهــود إفريقيــا فــي مجــال 
ــاره  ــاخ باعتب ــر المن ــرة. إن رفــض »ترامــب« الســابق لتغي ــات كبي ــاخ تحدي ــر المن تغي
ــه إلــى إعطــاء  ــى افتقــار إدارت ــة باريــس يؤكــدان عل »خدعــة« وانســحابه مــن اتفاقي
الأولويــة للمبــادرات المناخيــة العالميــة. وعلــى عكــس إدارة »بايــدن«، التــي التزمــت 
بتقديــم 11 مليــار دولار لمســاعدة البلــدان الناميــة -بمــا فــي ذلــك الــدول الإفريقية- 
فــي الانتقــال إلــى الطاقــة النظيفــة وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة 
تغيــر المنــاخ، مــن المرجــح أن يحــول »ترامــب« 2.0 الاســتثمار الأمريكــي بعيــدًا 
ــاخ والتكيــف معــه إلــى مخــاوف جيوسياســية أو  ــار تغيــر المن عــن التخفيــف مــن آث
اقتصاديــة أكثــر إلحاحًــا. وفــي حيــن أن هــذا النهــج قــد يولــد فوائــد قصيــرة الأجــل 
ــة الأساســية أو التجــارة،  ــل للبني ــادة التموي ــة مــن خــال زي ــدول الإفريقي لبعــض ال
فــإن قــد يقــوض بشــدة القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ علــى المــدى 
الطويــل فــي القــارة. ومــع كفــاح إفريقيــا بالفعــل لتأميــن تمويــل مناخــي كافٍ لتلبيــة 
أهــداف التكيــف، فــإن الالتــزام الأمريكــي المخفــض مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تفاقــم 
ــر  ــر متناســبة لتغي ــرات غي ــزال تتحمــل تأثي ــارة لا ت نقــاط الضعــف، خاصــة أن الق

المنــاخ العالمــي، مثــل الجفــاف والفيضانــات والتصحــر.

وختامًــا، فــي ظــل إدارة »ترامــب« الثانيــة المحتملــة، من المرجــح أن تعكس العاقات 
بيــن الولايــات المتحــدة وإفريقيــا تركيــزا أكبــر علــى الصفقات الاقتصاديــة، والتوافق 
الأيديولوجــي، والمنافســة بيــن القــوى العظمــى. وفــي حيــن أن هــذا التوجــه قد يخلق 
فرصــا للــدول الإفريقيــة القــادرة علــى التوافــق مــع أولويــات الولايــات المتحــدة، فــإن 
مــن شــأنه أيضــا أن يطــرح تحديــات كبيــرة، وخاصــة فيمــا يتصــل بالتكامــل الإقليمي، 
والحوكمــة، والتنميــة المســتدامة. وســوف يعتمــد نجــاح الشــراكة الإفريقيــة مــع إدارة 
»ترامــب« 2.0 إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة القــادة الأفارقــة علــى التعامــل مــع هــذه 
التعقيــدات، والاســتفادة مــن الفــرص مــع تخفيــف حــدة المخاطــر. وفــي نهايــة 
المطــاف، ســوف يتشــكل مســار العاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وإفريقيــا فــي 
ظــل إدارة »ترامــب« مــن خــال التفاعــل الديناميكــي بيــن المصالــح الاقتصاديــة، 
والاعتبــارات الجيوسياســية، والإصاحــات الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء القــارة، مــع 

إمكانيــة حــدوث آثــار بعيــدة المــدى علــى مســار التنميــة فــي إفريقيــا.
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السياسـة  فـي  متزايـدة  أهميـة  ذات  اسـتراتيجية  منطقـة  الإفريقيـة  القـارة  تعُـد 
العالميـة، بفضـل مواردهـا الطبيعيـة الهائلـة، وأسـواقها الناشـئة، وقضاياهـا الأمنيـة 
المتشـابكة. فخـال فتـرة إدارة الرئيـس »دونالـد ترامـب« الأولـى، اتسـمت العاقـات 
الأمريكيـة الإفريقيـة بتوجهـات براجماتيـة، حيـث ركـزت السياسـة الأمريكيـة علـى 
مواجهـة التحديـات الأمنيـة، وتعزيـز التنافـس الاقتصادي مع قـوى كبرى مثل الصين 
وروسـيا. وإذا اسـتمرت إدارة »ترامـب« الثانيـة علـى نفـس النهـج، فـإن العاقـات مـع 

إفريقيـا قـد تشـهد مسـارات جديـدة تجمـع بيـن الفـرص والتحديـات. 

فإفريقيـا القـارة الكبيـرة مسـاحة، والمقزمـة علـى الخرائـط، والتـي تعادل مسـاحتها 
أهميتهـا  تزيـد  والتـي  مجتمعـة،  والصيـن  وأوروبـا  المتحـدة  الولايـات  مسـاحة 
العالـم،  فـي  للزراعـة  القابلـة  الأراضـي  امتاكهـا 60% مـن  الاقتصاديـة فـي ضـوء 
و80% مـن احتياطـي المـواد الخـام، و40% مـن احتياطـي الذهـب العالمـي، و33% مـن 
احتياطـي المـاس، و60% مـن احتياطـي العالـم مـن الكوبلـت، و80% مـن الكولتـان، 
وهما من المعادن التي تسـتخدم في صناعة بطاريات السـيارات الكهربائية وكذلك 

صناعـة الهواتـف، فضـاً عـن احتياطاتهـا مـن المنجنيـز والحديـد والخشـب.

هذه القارة البكر بمواردها وسـكانها الذين يبلغ تعدادهم 1.4 مليار نسـمة -نصفهم 
مـن الشـباب- أصبحـت محـط تنافـس القـوى الكبـرى عليهـا سـعيًا للحصـول علـى 
مواردهـا، كمـا أن موقعهـا الجغرافـي الهـام، والـذي تطـل مـن خالـه علـى أهـم طـرق 
النقل والتواصل العالمي، يجعل منها مجالًا لاستقطاب والتناحر الدولي والإقليمي، 
فـي  الأمريكيـة  للسياسـة  الجمهـوري  الحـزب  وقيـادة  الدوليـة  الأوضـاع  إطـار  وفـي 
الفتـرات القادمـة بعـودة »ترامـب« الثانيـة وتحقيـق الأغلبيـة في الكونجـرس الأمريكي 
تتزايـد المخـاوف لـدى الأفارقـة؛ نظرًا لمواقفه السـابقة خال فترة الرئاسـة الأولى، 
والتـي وصـف فيهـا بعـض الـدول الإفريقيـة بعبـارات غير لائقة، كمـا أن توجهاته فيما 
يتعلـق بتبنـي نهـج »أمريـكا أولًا« وتطبيـق السياسـات الحمائيـة، تهـدد عـددا كبيـرا من 

الـدول الإفريقيـة فـي الوصـول بمنتجاتهـا إلـى الأسـواق الأمريكية.

آفاق العلاقات الإفريقية الأمريكية 
في إدارة »ترامب« الثانية

أ. د. عدلي ســعــداوي طلبة

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية - العميد السابق لمعهد البحوث
والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل - جامعة الفيوم



56

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

وفــي ضــوء ذلــك، ســيتناول المقــال السياســة الأمريكيــة تجــاه إفريقيــا خــال إدارة »ترامــب« الأولــى، ومســتقبل العاقــات 
الأمريكيــة الإفريقيــة فــي إدارة »ترامــب« الثانيــة، والتحديــات التــي تواجــه العاقــات الإفريقيــة الأمريكيــة.

السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا خلال إدارة »ترامب« الأولى
التوجهات الاسـتراتيجية: كانت السياسـة الأمريكية تجاه إفريقيا خال ولاية »ترامب« الأولى تسـتند إلى عدة محاور 
رئيسـة، يتمثـل أبرزهـا فـي مواجهـة النفـوذ الصينـي والروسـي، حيـث ركزت إدارة »ترامـب« على التصدي للنفـوذ المتزايد 
للصيـن وروسـيا فـي إفريقيـا، لا سـيما مبـادرة »الحـزام والطريـق« الصينيـة، بينمـا عـززت روسـيا وجودهـا العسـكري 

والدبلوماسـي فـي المنطقة.

وفيمـا يتعلـق بالعاقـات الاقتصاديـة التجاريـة، ركـزت إدارة »ترامـب« علـى تعزيز العاقات التجارية مـع الدول الإفريقية، 
(Prosper Africa) »لكـن الاهتمـام كان محـدودًا بالمقارنـة مـع إدارات سـابقة، حيـث أطلقـت مبـادرة »ازدهـار إفريقيـا 

عام 2019، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأمريكي في القارة، لكنها لم تحقق تأثيرًا كبيرًا على الأرض.

المسـاعدات التنمويـة والإنسـانية: اسـتمرت الولايـات المتحـدة فـي تقديـم المسـاعدات التنمويـة للقـارة، خاصـة فـي 
مجـالات الصحـة والتعليـم، مثـل برامـج مكافحـة الإيـدز (PEPFAR)، ومـع ذلـك، كانـت هنـاك محاولات لتقليـص الميزانية 

المخصصـة للمسـاعدات الخارجيـة، ممـا أثـار انتقـادات داخليـة ودوليـة.

السياسـات الأمنيـة: ركـزت الإدارة علـى مكافحـة الإرهـاب فـي مناطـق مثـل السـاحل الإفريقـي، لكنهـا اتخـذت خطـوات 
لتقليـص الوجـود العسـكري الأمريكـي فـي إفريقيـا، وعـززت التعاون الأمني مع الدول الإفريقيـة، مثل نيجيريا والصومال، 

لمحاربـة الجماعـات الإرهابية.

السياسـة الخارجيـة والدبلوماسـية: تميـزت إدارة »ترامـب« بمقاربـات غيـر تقليديـة، لكنهـا افتقـرت إلـى اسـتراتيجية 
شـاملة للقـارة الإفريقيـة، وأثـارت تصريحـات وتصرفـات معينـة )مثـل وصـف بعـض الـدول الإفريقيـة بعبـارات مسـيئة( 

توتـرات دبلوماسـية وانتقـادات واسـعة.
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مســـتقبل العلاقـــات الأمريكيـــة الإفريقيـــة فـــي إدارة 
»ترامـــب« الثانيـــة

ربمــا سيســتمر التركيــز علــى تحقيــق المكاســب الاقتصاديــة الأمريكيــة، مــن خــال 
تعزيــز المبــادرات مثــل »ازدهــار إفريقيــا«، ويتُوقــع أن يعُطــي القطــاع الخــاص دورًا 

أكبــر فــي إدارة العاقــات الاقتصاديــة مــع إفريقيــا.

وفيمــا يتعلــق بتقليــص الدعــم التنمــوي، فمن المحتمل اســتمرار تقليص المســاعدات 
للسياســات  وبالنســبة  الأمريكيــة.  الأولويــات  نحــو  المــوارد  وتوجيــه  الخارجيــة، 
الأمنيــة؛ فقــد يتــم تعزيــز الشــراكات الأمنيــة، خاصــة فــي مكافحــة الإرهــاب، لكــن 
مــع تراجــع التدخــل العســكري المباشــر، ومــع زيــادة المنافســة مــن قــوى أخــرى، مثــل 
الصيــن وروســيا، مــن الممكــن أن تفقــد الولايــات المتحــدة تأثيرهــا التقليــدي علــى 

القــارة إذا لــم تطــور اســتراتيجية طويلــة الأمــد.

ومــع تزايــد المنافســة الجيوسياســية فــي إفريقيــا، مــن المتوقــع أن ترُكــز إدارة 
»ترامــب« الثانيــة علــى توســيع نطــاق التعــاون مــع الــدول الإفريقيــة لمواجهــة النفــوذ 
ــن خــال  ــة م ــز الشــراكات الاقتصادي ــك: تعزي ــد يشــمل ذل ــي والروســي. وق الصين
تقديــم حوافــز اســتثمارية للشــركات الأمريكيــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى 
الانخــراط فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة. فالرئيــس »ترامــب« رجــل أعمــال وصانــع 
صفقــات، والتركيــز علــى التجــارة والاســتثمار ســيكون أساســيا خــال فترتــه الثانيــة 

بعقــد اتفاقيــات ثنائيــة مــع الــدول المناوئــة للوجــود الصينــي والروســي.

ــادة المســاعدات العســكرية  ــر زي ــي، عب ــاون الأمن ــن المرجــح توســيع التع ــك م كذل
وتطويــر برامــج تدريــب للقــوات الإفريقيــة. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تتبنــى الإدارة 
الأمريكيــة اســتراتيجيات دبلوماســية جديــدة ترُكــز علــى إشــراك الاتحــاد الإفريقــي 

ودول القــارة الكبيــرة فــي الحــوار السياســي والاقتصــادي.

كذلــك مــن المتوقــع أن تســتمر إدارة »ترامــب« الثانيــة فــي إعطــاء الأولويــة للأمــن 
ــة ســد النهضــة،  ــدءًا مــن قضي ــه، ب الإقليمــي، خاصــة فــي القــرن الإفريقــي وأزمات
والتــي أولاهــا »ترامــب« خــال فترتــه الأولــى اهتمامًــا ملحوظًــا، وأزمــات الصومــال، 
وأوضــاع الســودان، ومواجهــة السياســات الإثيوبيــة التوســعية والمهــددة لاســتقرار 
ــا مــع الصيــن، مــع زيــادة دعــم العمليــات العســكرية  الإقليمــي، والمرتبطــة اقتصاديًّ
ضــد الجماعــات المســلحة. ومــع ذلــك، قــد تواجــه الإدارة تحديــات فــي تحقيــق 

تــوازن بيــن المصالــح الأمنيــة والمطالــب الشــعبية بالتنميــة الاقتصاديــة.

عــاوة علــى مــا ســبق، يمكــن أن تســتغل الولايــات المتحدة فرصا كبيــرة في قطاعات 
الطاقــة والتكنولوجيــا، خاصــة فــي ظــل اهتمــام العديــد من الــدول الإفريقية بالتحول 

مـــن المتوقـــع أن تُركـــز 
إدارة »ترامـــب« الثانيـــة على 
التعـــاون  نطـــاق  توســـيع 
الإفريقيـــة،  الـــدول  مـــع 
وقـــد يشـــمل ذلـــك: تعزيـــز 
الاقـتـصــــــادية  الشــــراكــــات 
مـــن خـــلال تقديـــم حوافـــز 
للـشــــــــركات  اســــتـثـمـاريـــــــة 
وتـشــــــجيـــــــــع  الأمريـكيــــــة، 
علـــى  الخـــــــــــاص  القطـــاع 
الانخـــراط فـــي مشـــروعات 
فـــي  التـحـتـيــــــــــة  البـنـيـــــــــة 

إفريقيـــــــــــا.  
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ــر البنيــة الرقميــة. ومــن شــأن هــذه الاســتثمارات أن  نحــو الطاقــة النظيفــة وتطوي
تعــزز النفــوذ الأمريكــي فــي القــارة، وتخلــق فرصــا اقتصاديــة جديــدة.

تحديات أمام العلاقات الإفريقية الأمريكية
تحـولات  الإفريقيـة  القـارة  تشـهد  حيـث  إفريقيـا:  فـي  السياسـية  التغيـرات   .1
سياسـية متسـارعة، بمـا فـي ذلـك الصراعـات المسـلحة والانتقـالات الديمقراطيـة 
الهشـة. ويمكـن لهـذه التغيـرات أن تعرقـل جهـود الولايـات المتحدة في بناء شـراكات 

طويلـة الأمـد.

2. التفـاوت فـي المصالـح: بينمـا تركـز الولايـات المتحـدة علـى القضايـا الأمنيـة 
والتجاريـة، يفضـل العديـد مـن الـدول الإفريقيـة التعاون في مجـالات التنمية والبنية 
التحتيـة. وهـذا التفـاوت قـد يـؤدي إلـى توتـر فـي العاقـات. كمـا أن التهديـد بعـدم 
تجديد قانون )النمو(، والذي سـينتهي في سـبتمبر 2025، سـيترك آثارًا سـيئة على 
اقتصـادات الـدول الإفريقيـة، وفـي نفـس الوقـت سـيتراجع بسـببه الوجـود الأمريكي 

فـي القـارة، فـي مقابـل تنامـي الهيمنـة الصينيـة والروسـية فـي دول القـارة.
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ــز العاقــات الشــعبية، ومــن خــال  ــة لتعزي التبــادل الثقافــي والتعليمــي أدوات فعال
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ــة. ــادة الأفارق ــن الق ــد م ــل الجدي ــع الجي ــوى م تواصــل أق

كذلــك تبــرز أهميــة التعــاون فــي مكافحــة التغيــر المناخــي، فمــع تفاقــم آثــار التغيــر 
المناخــي فــي إفريقيــا، يمكــن للولايــات المتحــدة أن تلعــب دورا رياديــا فــي تقديــم 

حلــول مبتكــرة، مثــل: دعــم الزراعــة المســتدامة، ومشــروعات الطاقــة المتجــددة.

التهديـــد بعـــدم تجديـــد 
والـــذي  )النمـــــــو(،  قانــــــــون 
ســـــــبـتـمـبــــر  فـــي  سيــــنتهي 
2025، ســـيترك آثـــارًا ســـيئة 
الـــدول  اقتصـــادات  علـــى 
نـفـــــــس  وفـــي  الإفـريـقـيــــــــة، 
بســـببه  ســـيتراجع  الوقـــت 
فـــي  الأمريكـــي  الوجــــــــــود 
تنامـــي  فـــي مقابـــل  القـــارة، 
الكبــــــــــــرى  الــــدول  وجــــــــــــود 

المنافِســـة.  



ثلاثـة اتجاهـات إفريقيـة رئيسة ينبغي مراقبتها
فـي عـــام ٢٠٢٥ 

Source:Africa: Trends to watch in 2025, Africa Practice, 11 December 2024. 

https://africapractice.com/africa-trends-to-watch-in-2025/

الجغرافيا السياسية وتغير المناخ والتحول فـي مجال الطاقة:

الاقتصــــاد الإفريقــي

• مــن المتوقــع أن تمــارس الحكومــات الإفريقيـــة نفــوذا أكبــر فـــي عام ٢٠٢٥، من خلال 
مجموعة البريكس ومجموعة العشرين. 

• ترجيــح عــدم التـــــزام دول الشمال العالمي بتوفير ٣٠٠ مليـــار دولار أمــريكـــي لتمويـــل 
المنـــاخ للــــدول الناميـــــة. 

• مــــن المتوقـــع أن تشهد القــــــارة الإفريقيـــــة زخمًا متزايــــــدًا فـي تنفيـــذ استراتيجيات 
التخفيــف والتكامــل الإقليمي لتفعيل سوق الكربون. 

• مـــن المرجـــح أن يـــؤدي تركيــــز "ترامــــــــب" على التصنيــــــع المحلي وزيـــــادة التعريفات 
الجمركية إلى تقويـــــض الطلب على الصـــــادرات الإفريقيـــــة. 

• توقعـــــات بظهور نظــام دفــــــع قـــــاري فـي إفريقيا، مع تزايــد العملات الرقمية للبنوك 
المركـزيــــــة. 

• من المرجح تنامي دعوات القارة الإفريقية لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة تكاليف 
الاقتراض المرتفعة.

الانتخابـــــات الإفريقيــــة والاستقرار

• سيشهـــد عــام ٢٠٢٥ انتخابـــات رئاسية فـي كوت ديفوار وتنزانيــا، ومن المقرر أن تعقد 
الجابون انتخابات انتقالية لاستعــادة الحكــــم الدستـــــوري. 

بعد  "إيكواس"  ودول  الإفريقي  الساحل  منطقة  داخل  الاستقرار  عدم  حالة  استمرار   •
 .(AES) تأسيس بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالف دول الساحل

• ترجيـــح استمرار جمـــود الأزمــة الســودانيــة، مع فشـــل جهـــود الوســاطـــة الدوليــــــــــة 
فـي وقـــف الحرب.
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202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي ٢٠٢٥ الاقتصـــاد العالمي 2025

يعــود الرئيــس الأمريكــي »ترامــب« مــرة أخــرى للســلطة بعــد فــوزه علــى المرشــحة 
ــت الشــعبي  ــي التصوي ــرة، ســواء ف ــة الكبي ــس« بالأغلبي ــالا هاري ــة »كام الديمقراطي
ــوري  ــادة الحــزب الجمه ــي قي ــا ف ــا نجــح »ترامــب« أيضً ــي، كم ــع الانتخاب أو المجم
ــة  ــدأ مرحل ــواب والشــيوخ، لتب ــة فــي الكونجــرس بمجلســيه الن ــوز بالأغلبي نحــو الف
جديــدة فــي تاريــخ أمريــكا وسياســاتها الخارجيــة. ولا شــك أن توجهــات »ترامــب« 
الخارجيــة ســيكون لهــا تداعيــات كثيــرة، ســواء علــى تفاعــات النظــام الدولــي، 

بشــقيه الاقتصــادي والسياســي، أو علــى مكانــة أمريــكا العالميــة. 

عقيدة الصفقة وأمريكا أولًا
ــكا أولًا«  ــى شــعار »أمري ــة عل ــدة »ترامــب« فــي إدارة السياســة الخارجي ترتكــز عقي
و»جعــل أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى«، وهــذا العقيــدة هــي التــي تحكــم توجهاتــه فــي 
إدارة ملفــات السياســة الخارجيــة والعاقــات مــع دول العالــم المختلفــة. وفــي فترتــه 
ــى مفهــوم الصفقــة،  ــه أيضًــا عل ــن عامــي 2017 و2021، ارتكــزت عقيدت ــى بي الأول
أي تعظيــم المصالــح الأمريكيــة الاقتصاديــة والسياســية مقابــل تقديــم الحمايــة 
للحلفــاء، وهــو مــا جعلــه يضغــط علــى دول حلــف الناتــو لزيــادة الإنفــاق العســكري 
لأكثــر مــن 2%؛ لأنــه يــرى مــن وجهــة نظــره أن أمريــكا تقــوم بتحمــل العــبء العســكري 
الأكبــر فــي ميزانيــة حلــف الناتــو، وأنهــا تقــوم بحمايــة الحلفــاء فــي أوروبــا، ولذلــك 
طالبهــم بزيــادة إنفاقهــم العســكري، وهــو مــا اســتجابت لــه أغلــب دول الحلــف، 
رغــم توتــر عاقاتهــم معــه. كمــا أنــه ضغــط أيضًــا علــى الأوروبييــن لاســتبدال الغــاز 
الأمريكــي الصخــري بالغــاز المســتورد مــن روســيا، ودعــا إلــى إغــاق خطــي »نــورد 
ســتريم 1و2«، حيــث اعتبــر أن أمريــكا تحمــي الأوروبييــن بينمــا يقومــون باســتيراد 

الغــاز مــن روســيا، وهــو مــا تحقــق بعــد انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة.

وذات العقيــدة أيضًــا طبقهــا »ترامــب« فــي عاقاتــه مــع الــدول الحليفــة فــي آســيا، 
ــل العجــز التجــاري  ــم أولًا لتقلي ــط عليه ــث ضغ ــة، حي ــا الجنوبي ــان وكوري ــل الياب مث

توجهات ترامب ومستقبل الهيمنة 
الأمريكية العالمية

ــمــــد أحــ ــد  ــ ــيـ ــ سـ أحــــــمــــــد  د. 

خبير العاقات الدولية والشؤون الأمريكية بالأهرام
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

ــدول مــن الأســلحة  ــك ال ــادة مشــتريات تل ــك لزي ــة، وكذل واســتيراد الســلع الأمريكي
الأمريكيــة تحــت مظلــة مواجهــة التهديــدات الصينيــة. كمــا بــرزت توجهــات »ترامــب« 
ــدًا لمنطقــة التجــارة  ــا جدي ــرم اتفاقً ــدا والمكســيك، حيــث أب فــي العاقــات مــع كن

الحــرة بيــن الــدول الثــاث، بمــا يعظــم المصالــح الأمريكيــة.

ــه الثانيــة ســوف يســتمر أيضًــا فــي انتهــاج عقيــدة  ولا شــك أن »ترامــب« فــي ولايت
ــة، ولكــن بشــكل أقــل حــدة ممــا كان فــي الســابق  ــة فــي السياســة الخارجي الصفق
نتيجــة لتزايــد خبرتــه السياســية ولتغيــر الكثيــر مــن المعطيــات علــى أرض الواقــع. 
لكــن شــعاري »أمريــكا أولا« و»جعــل أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى« تمثــل أهــم توجهاتــه 
التوجهــات  بيــن  المــزج  إلــى  تشــير  التوجهــات  فهــذه  الخارجيــة.  السياســة  فــي 
ــح  ــم المصال ــة تعظي ــة، ولكــن مــن زاوي ــا العالمي ــة والانخــراط فــي القضاي الانعزالي
الأمريكيــة أولا. كمــا أن توجهاتــه الاقتصاديــة الخارجيــة تتمثــل فــي عقــد المزيــد من 
الصفقــات الاقتصاديــة خاصــة مــع الحلفــاء فــي أوروبــا وآســيا والمنطقــة العربيــة، 
إضافــة إلــى توجهاتــه فــي اســتخدام ســاح العقوبــات الاقتصاديــة وفــرض الرســوم 
الجمركيــة والتعريفــات فــي التعامــل مــع خصــوم أمريــكا، وتحديــدًا الصيــن، وكذلــك 

مــع الحلفــاء كمــا حــدث فــي ولايتــه الأولــى.

ترامب وإرث بايدن
ورث الرئيــس »ترامــب« تركــة ثقيلــة فــي السياســة الخارجيــة مــن الرئيــس »بايــدن«، 
حيــث تزايــدت التوتــرات الجيوسياســية فــي الكثيــر مــن مناطــق العالــم المختلفــة، 
الروســية  الحــرب  رأســها  وعلــى  التوتــر،  وبــؤر  الحــروب  مــن  الكثيــر  واشــتعلت 
الأوكرانيــة، والحــرب الإســرائيلية فــي غــزة، والتوتــرات الإقليميــة التــي جــرت بيــن 
إســرائيل وإيــران، والحــرب بيــن إســرائيل وحــزب الله، والتــي تــم التوصــل إلــى هدنــة 
لوقفهــا فــي 27 نوفمبــر 2024، لكنهــا تظــل هدنــة هشــة يمكــن أن تنهــار فــي أي وقــت 
فــي ظــل الخروقــات والانتهــاكات الإســرائيلية المســتمرة للقــرار 1701، إضافــة إلــى 
زيــادة حــدة التوتــر فــي شــرق آســيا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي علــى خلفيــة التوتــر 
بيــن أمريــكا والصيــن بســبب قضيــة تايــوان، وكذلــك الحــرب التجاريــة بيــن البلديــن، 

وكلهــا تفــرض تحديــات فــي تعامــل »ترامــب« معهــا.

أمريكا والصراع على النظام الدولي
فـي  بالأغلبيـة  الجمهـوري  حزبـه  لفـوز  إضافـة  »ترامـب«،  لــ  الكبيـر  الفـوز  رغـم 
الكونجـرس، والـذي يعطيـه التفويـض والصاحيـات الكبيـرة فـي التحـرك والتعاطـي 
مـع القضايـا الداخليـة والخارجيـة، فـإن هنـاك قيـودا كثيـرة علـى تعاملـه مـع ملفـات 
السياسـة الخارجيـة، خاصـة العاقـة مـع روسـيا والصيـن، والتـي سـتحدد مسـتقبل 
الهيمنـة الأمريكيـة علـى العالـم. فالصـراع حاليـا بيـن الـدول الثـاث هـو صـراع علـى 

ترتكـــز عقيـــدة »ترامـــب« 
فـــي إدارة السياســـة الخارجيـــة 
أولًا«  »أمريـــكا  شـــعار  علـــى 
عظيـمـــــــة  أمـريــكــــــــا  و»جعــــــل 
مـــرة أخـــرى«، وهـــذا العقيـــدة 
توجهاتـــه  تحكـــم  التـــي  هـــي 
السياســـة  ملفـــات  إدارة  فـــي 
مـــع  الخارجيـــــــة والعلاقـــــــات 

دول العالـــم المختلفـــة.  
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هيـكل النظـام الدولـي، حيـث تريـد أمريكا الاحتفاظ بالنظام الدولـي أحادي القطبية 
الاتحـاد  انهيـار  بعـد  الماضـي  القـرن  تسـعينيات  بدايـة  منـذ  عليـه  هيمنـت  الـذي 
السـوفيتي، بينمـا تسـعى الصيـن وروسـيا إلـى التحـول إلـى النظـام الدولـي متعـدد 
الأقطـاب باعتبـاره مـن وجهـة نظرهـم النظـام الأكثر اسـتقرارًا، في حيـن أن الأحادية 
القطبيـة الأمريكيـة أدت لاضطـراب العاقـات الدوليـة. ولذلـك تسـعى الدولتـان إلـى 

امتـاك القـوة الشـاملة؛ الاقتصاديـة والعسـكرية والسياسـية والثقافيـة.

وفــي هــذا الإطــار قامــت الصيــن بتعزيــز قدراتهــا العســكرية وزيــادة الميزانيــة 
العســكرية لأكثــر مــن 350 مليــار دولار وامتــاك أحــدث الأســلحة الاســتراتيجية 
ــو فــي  ــك حــق الفيت ــكا، وتمتل ــي اقتصــاد بعــد أمري ــرات، وهــي ثان وحامــات الطائ
مجلــس الأمــن. وفــي المقابــل تســعى أمريــكا إلــى اســتمرار هيمنتهــا عبــر مســارين؛ 
الأول: تعظيــم القــوة الاقتصاديــة والعســكرية الأمريكيــة، كمــا قــال »ترامــب«، ولذلــك 
قامــت بزيــادة الميزانيــة العســكرية لمــا يقــارب تريليــون دولار، والثانــي: تحجيــم 
صعــود خصومهــا الاســتراتيجيين، روســيا والصيــن، مــن خــال اســتنزافهما عســكريًّا 
وإشــعال الحــروب معهمــا، كمــا حــدث فــي أوكرانيــا، حيــث أشــعلت أمريــكا الحــرب 
الأوكرانيــة لاســتنزاف روســيا عســكريًّا واقتصاديًّــا، ووظفــت الفزاعــة الروســية 
لدفــع الأوروبييــن نحــو الاعتمــاد علــى أمريــكا وزيــادة إنفاقهــم العســكري، وتحــاول 
استنســاخ نمــوذج فــي أوكرانيــا مــع الصيــن مــن خــال مســألة تايــوان، وهــو مــا 
فطنــت إليــه الصيــن ولــم تقــع فــي الفــخ الأمريكــي، إضافــة إلــى قيــام أمريــكا ببنــاء 
ــن وروســيا،  ــة الصي ــا وآســيا لمواجه ــاء فــي أوروب ــع الحلف شــراكات اســتراتيجية م
كمــا هــو الحــال فــي تحالــف »أوكــوس« وتحالــف »كــواد الرباعــي«، وبالتالــي فــإن إدارة 
القضايــا العالميــة، والعاقــة مــع الخصــوم، وكذلــك الحلفــاء، هــي صلب اســتراتيجية 
الأمــن القومــي الأمريكــي التــي تقــف وراءهــا الدولــة العميقــة الأمريكيــة، ولا يمكــن 

لـــ »ترامــب« أن يخــرج عــن إطارهــا الأساســي.  

إلـــى  أمريـــكا  تســـعى 
عبـــر  هيمنتهـــا  اســـتمرار 
الاقتصاديـــة  قوتهـــا  تعظيـــم 
خـــلال  ومـــن  والعســـكرية، 
خصومهـــا  صعـــود  تحجيـــم 
ــتراتيجيين، مـــن خـــلال  الاسـ
اســـتنزافهم عســـكريا وإشـــعال 

معهـــم.   الحـــروب 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

إدارة العلاقة مع روسيا والحرب الأوكرانية
وعــد »ترامــب« فــي حملتــه الانتخابيــة بوقــف تلــك الحــرب خــال أيــام قليلــة، ورغــم 
أنــه يمتلــك العديــد مــن الأوراق، ومنهــا تقليــل الدعــم العســكري لأوكرانيــا، بمــا 
ــى القبــول بالانخــراط فــي تســوية سياســية، فضــاً  يدفــع الرئيــس »زيلينســكي« إل
إنهــاء  القويــة بالرئيــس »بوتيــن«، ممــا قــد يســاعده فــي  عــن عاقــة »ترامــب« 
الحــرب، لكــن هنــاك تحديــات كبيــرة تواجــه »ترامــب« فــي إدارة هــذا الملــف، منهــا 
أن الرئيــس »بايــدن« وضــع عقبــات حقيقيــة أمــام »ترامــب«، حيــث وافــق علــى قيــام 
ــدى  ــدة الم ــة بعي ــة والفرنســية والبريطاني ــخ الأمريكي ــا باســتخدام الصواري أوكراني
ــدة  ــل العقي ــى تعدي ــن« إل ــع الرئيــس »بوتي لاســتهداف العمــق الروســي، وهــو مــا دف
النوويــة الروســية لتشــمل اســتهداف الــدول التــي تدعــم أوكرانيــا أو التــي تســتهدف 

ــه بياروســيا. حليفت

كمــا أن أوكرانيــا والــدول الأوروبيــة وكذلــك قطــاع كبيــر فــي أمريــكا ســيرفضون 
ــا عــن الأقاليــم الأربعــة فــي الشــرق لصالــح روســيا )جمهوريتــي  ــى أوكراني أن تتخل
لوهانســك ودونيتســك ومقاطعتــي زابورجيــا وخيرســون( وفقًــا لمطالــب »بوتيــن« 
فــي أي تســوية سياســية؛ لأنــه يعنــي انتصــار روســيا، وهــو مــا لــن تقبــل بــه الدولــة 
العميقــة الأمريكيــة. وبالتالــي، فــإن هــذه الدولــة العميقــة ســتقاوم توجهــات »ترامــب« 
نحــو إنهــاء الحــرب؛ لأن اســتمرار الحــرب مــن مصلحتهــا فــي زيادة مبيعات الأســلحة 
الأمريكيــة للأوروبييــن تحــت مبــرر مواجهــة التهديــدات الروســية، كمــا أن اســتمرار 

الحــرب يســاهم فــي اســتنزاف روســيا وتحجيــم صعودهــا فــي النظــام الدولــي.

إدارة العلاقة مع الصين
تعــد الصيــن الخصــم الأول فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي التــي صــدرت 
فــي عهــد »بايــدن« لتحــل محــل روســيا، ولا شــك أن هنــاك اتفاقــا بيــن الجمهورييــن 
والديمقراطييــن علــى ضــرورة مواجهــة الصيــن باعتبارهــا المهــدد الرئيــس للهيمنــة 
الأمريكيــة علــى العالــم؛ بســبب الصعــود الكبير والســريع للصين عســكريًّا واقتصاديًّا 
وسياســيًّا، وقــد اعتمــدت اســتراتيجية »بايــدن« فــي التعامــل مــع الصيــن علــى مفهــوم 
التنافــس وليــس الصــدام، والعمــل علــى إيجــاد قنــوات اتصــال بيــن البلديــن بحكــم 
تشــابك مصالحهمــا الاقتصاديــة، حيــث إن حجــم التجــارة بيــن البلديــن يقــارب 900 
مليــار دولار، وهــو مــا يفــرض عليهمــا التاقــي والتحــاور؛ لأن الصــدام أو المواجهــة 
ــي  ــإن »ترامــب« ســوف يســتمر ف ــك ف ــن، ولذل ــح البلدي العســكرية ليســت فــي صال
تبنــي نفــس سياســاته مــع الصيــن التــي تبناهــا خــال فترتــه الأولــى، وهــي اســتخدام 
سياســة العصــا والعقوبــات والرســوم الجمركيــة، كمــا حــدث فــي فــرض رســوم بنســبة 
20% علــى الصلــب والألومنيــوم الصينــي، لتقليــل العجــز التجــاري الكبيــر معهــا، لكــن 

الأمريكيـة  العميقـة  الدولـة 
نحـو  »ترامـب«  توجهـات  سـتقاوم 
لأن  الأوكرانيــة؛  الـحـــــــرب  إنـهــــاء 
استمرار الحرب من مصلحتها في 
زيـادة مبيعـات الأسـلحة الأمريكيـة 
التهديـدات  لمواجهـة  للأوروبييـن 
الروسـية، كمـا أن اسـتمرار الحـرب 
روســــيا  اســــــتـنــزاف  فــي  يـســـاهــم 
النظـام  فـي  صعودهـا  وتحجيـم 

الدولـي.  
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»ترامــب« ســيواجه بتحديــات كبيــرة فــي عاقتــه مــع الصيــن، فالصيــن تتبــع سياســة رد الفعــل، بمعنــى أنهــا أيضًــا قــادرة 
علــى مواجهــة سياســات »ترامــب« فــي فــرض العقوبــات، حيــث فرضــت عقوبــات اقتصاديــة ورســوما جمركيــة أيضًــا علــى 
الســلع الأمريكيــة خــال ولايــة »ترامــب« الأولــى، خاصــة فــول الصويــا، وهــو مــا أثّــر علــى المزارعيــن الأمريكييــن، وأدى 
لخســارة »ترامــب« الانتخابــات وقتهــا، وبالتالــي إذا فــرض »ترامــب« مزيــدًا مــن الرســوم والعقوبــات ســترد الصيــن بنفــس 

المعاملــة، وهــو مــا سيشــعل الحــرب التجاريــة بينهمــا، وســيؤثر ســلبًا علــى الاقتصــاد العالمــي.

ترامب ومستقبل الهيمنة الأمريكية العالمية
كمــا تراجعــت الهيمنــة الأمريكيــة علــى النظــام الدولــي مــع صعــود قــوى دوليــة أخــرى، مثــل الصيــن وروســيا، ولــم تعــد 
الفاعــل الأساســي فــي التفاعــات الدوليــة، خاصــة فــي الشــرق الأوســط، فــإن أمريــكا أيضًــا لــم تعــد تتمتــع باليــد الطولــى 
فــي الهيمنــة علــى الاقتصــاد العالمــي، مــع صعــود التكتــات الاقتصاديــة الأخــرى التــي تنخــرط فيهــا الصيــن وروســيا، 
وعلــى رأســها تجمــع بريكــس، وتطويــره لآليــات موازيــة إلــى جانــب الآليــات التقليديــة الغربيــة التــي تســيطر عليهــا أمريــكا، 
وهــي صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، حيــث يمتلــك بريكــس مؤسســات ماليــة ونقديــة مهمــة، مثــل البنــك الآســيوي 
للتنميــة، كمــا تراجعــت هيمنــة الــدولار علــى عــرش العمــات العالميــة، مــع تزايــد اتجــاه الــدول المختلفــة نحــو تبــادل 
العاقــات التجاريــة فيمــا بينهــا بالاعتمــاد علــى العمــات المحليــة، كمــا حــدث بيــن الهنــد والصيــن، وبيــن الصيــن وروســيا 

وغيرهــا، وهــو مــا يعنــي تراجــع الهيمنــة الاقتصاديــة الأمريكيــة علــى العالــم. 

وختامًـــا، يمكـــن القـــول إن توجهـــات »ترامـــب« الاقتصاديـــة فيمـــا يتعلـــق بفـــرض الرســـوم الجمركيـــة وإشـــعال الحـــروب 
ـــكا  ـــا أن سياســـة أمري ـــرًا. كم ـــت كثي ـــي تراجع ـــة الت ـــة العالمي ـــة الأمريكي ـــة الاقتصادي ـــى الهيمن ـــة ســـتؤثر ســـلبًا عل التجاري
ــة  ــع فاعليـ ــيا، وتراجـ ــوب آسـ ــرق وجنـ ــط أو شـ ــرق الأوسـ ــا أو الشـ ــي أوروبـ ــواء فـ ــة، سـ ــات الدوليـ ــكرة العاقـ ــي عسـ فـ
ـــق  ـــكا المطل ـــاز أمري ـــدور الأمريكـــي فـــي حـــل الصراعـــات كمـــا حـــدث مـــع حـــروب وصراعـــات الشـــرق الأوســـط، وانحي ال
لإســـرائيل، أدى إلـــى تراجـــع النفـــوذ السياســـي والعســـكري الأمريكـــي مقابـــل تزايـــد نفـــوذ الصيـــن وروســـيا فـــي الصراعـــات 
المختلفـــة. إضافـــة إلـــى أن تبنـــي الصيـــن سياســـة خارجيـــة تقـــوم علـــى احتـــرام ســـيادة الـــدول، وتعزيـــز التنميـــة المشـــتركة 
مـــن خـــال مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، وعـــدم الانخـــراط فـــي الصراعـــات، يجعلهـــا البديـــل الأفضـــل لتحـــل محـــل أمريـــكا 
عنـــد كثيـــر مـــن الـــدول، وبالتالـــي فـــإن اســـتعادة أمريـــكا القويـــة واســـتعادة النفـــوذ الأمريكـــي والهيمنـــة العالميـــة يمثـــل 
 أكبـــر تحـــدٍ أمـــام »ترامـــب«، لكـــن سياســـته الخارجيـــة خاصـــة فـــي إشـــعال الحـــروب التجاريـــة وشـــعار »أمريـــكا أولًا«

لا تقود إلى هذا الطريق.
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منــذ عهــد الرئيــس الفرنســي الأســبق وأوروبــا منقســمة حــول الموقــف مــن الولايــات 
المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي، هــذا الانقســام كان مــن أهــم الدوافــع التــي جعلــت 
ــة  ــا النووي ــاج قدراته ــا لإنت ــة«، ودفعه ــة الأمريكي ــة النووي ــى »المظل فرنســا تتمــرد عل
المســتقلة، وهــذا الانقســام كان ســببه التشــكك الأوروبــي فــي جديــة قيــام الولايــات 
المتحــدة بالدفــاع عــن الأمــن الأوروبــي، ولعــل هــذا مــا زاد مــن قناعــة فرنســا، أكثــر 
مــن غيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة، بالدعــوة إلــى ضــرورة تأســيس »هوية أمنيــة أوروبية 
ــف الأطلســي،  ــة وخــارج حل ــات المتحــدة الأمريكي مســتقلة«، أي مســتقلة عــن الولاي
ــن  ــي عــن الأم ــاع الأمريك ــى الدف ــاد عل ــى الاعتم ــرا إل ــت كثي ــي ركن ــا، الت ــن أوروب لك
الأوروبــي، اختــارت أن تحقــق الأمــن الأوروبــي مــن خــال حلــف شــمال الأطلســي 
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، وكان لهــذا القــرار تأثيــر مــزدوج ، فهــو مــن ناحيــة 
زاد -وربمــا ضاعــف- مــن الاعتماديــة الأوروبيــة علــى القــوة الأمريكيــة وحلــف شــمال 

الأطلســي، ممــا أضعــف القــدرات الأمنيــة الذاتيــة الأوروبيــة بمــرور الســنوات.

ومــن ناحيــة أخــرى، وفّــر للــدول الأوروبيــة توظيــف »الوفــورات الماليــة« مــن الإنفــاق 
العســكري فــي تنميــة الاقتصــاد الأوروبــي وزيــادة الصــادرات وبالــذات للولايــات 
المتحــدة، الأمــر الــذي كشــف عــن نفســه فــي ظهــور عجــوزات فــي الميــزان التجــاري 
مــع الولايــات المتحــدة فــي غيــر صالــح الولايــات المتحــدة، وهــو الأمــر الــذي لاحظــه 
المرشــح الجمهــوري فــي الانتخابــات الرئاســية عــام 2016 »دونالــد ترامــب«، الــذي 
خــاض تلــك الانتخابــات تحــت رايــة شــعاره الــذي يقــول: »أمريــكا أولا«، لذلــك 
فــإن »ترامــب« عمــل منــذ فــوزه بالرئاســة فــي تلــك الانتخابــات علــى منافســته 
ــي  ــه ف ــة ل ــكا أولا« أولوي ــل شــعار »أمري ــى جع ــون« عل ــاري كلينت ــة »هي الديمقراطي
التعامــل مــع دول الاتحــاد الأوروبــي، مــن خــال التهديــد بالانســحاب الأمريكــي مــن 
ــا  ــف بالتزاماته ــة أعضــاء الحل ــدول الأوروبي ــفِ ال ــم ت ــف شــمال الأطلســي إذا ل حل
الدفاعيــة والإســراع بتخصيــص النســبة المتفــق عليهــا للإنفــاق العســكري مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، وأن تتحمــل مــع الولايــات المتحــدة ميزانيــة الدفــاع عــن 

إلى أين يتجه الاتحاد الأوروبي 
وحلف الناتو في عام 2025؟

إدريـــس السعيد  محمد  د. 

مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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أمنهــا مــن خــال الحلــف، وإلا فســوف تنســحب الولايــات المتحــدة منــه، ومــن خــال التهديــد بفــرض تعريفــات جمركيــة 
مرتفعــة علــى الصــادرات الأوروبيــة للولايــات المتحــدة، لــم يكــن غريبــا أن تشــعر الــدول الغربيــة بالصدمــة عقــب إعــان 
ــة »كامــالا هاريــس«،  ــرة أمــام المرشــحة الديمقراطي ــة الأخي ــات الرئاســية الأمريكي ــد ترامــب« فــي الانتخاب فــوز »دونال

نائبــة الرئيــس »جــو بايــدن«.

الصدمــة والتشــاؤم كانــا رد فعــل أوروبــي طبيعــي عبّــرت عنــه الصحافــة الأوروبيــة علــى عــودة »ترامــب« مجــددا إلــى البيت 
الأبيــض، ووجــد الســؤال التاريخــي فرصــة ليفــرض نفســه مجــددا: مــاذا عن مســتقبل العاقــات الأمريكيــة الأوروبية؟

ــة  ــه بصراحــة شــديدة صحيف ــرت عن ــض عبّ ــت الأبي ــى البي ــال عــودة »ترامــب« مجــددا إل ــن احتم ــي م التشــاؤم الأوروب
ــة  ــات الرئاســية الأمريكي ــي الانتخاب ــد ترامــب ف ــوز دونال ــأن »ف ــول ب ــة )2024/5/6( بالق ــز« البريطاني »فايننشــال تايم
ســوف يمثــل نهايــة الهيمنــة الغربيــة علــى الســاحة العالميــة، ويجــب علــى أوروبــا أن تكــون مســتعدة لذلــك«. وكتبــت 
الصحيفــة: »الواقــع الخطيــر أن ولايــة ترامــب الثانيــة مــن المرجــح أن تمثــل نهايــة الغــرب كفكــرة تنظيميــة علــى المســرح 

ــا«. ــا لأوكراني ــن وفظيع ــر بوتي ــأ عظيمــا للرئيــس الروســي فاديمي ــك »ســيكون نب ــرت أن ذل العالمــي«، واعتب

أوروبا وعودة مفهوم »الاستقلالية الاستراتيجية«
ــة لعــودة »ترامــب« إلــى البيــت الأبيــض بعــد  ــة المحتمل جــاء أول رد فعــل أوروبــي تنظيمــي لمواجهــة المخاطــر الأوروبي
مــرور 48 ســاعة فقــط علــى تأكيــد فــوز »ترامــب« فــي هــذه الانتخابــات خــال اجتمــاع القــادة الأوروبييــن الذيــن اجتمعــوا 
طيلــة يــوم الخميــس 7 نوفمبــر 2024 فــي بودابســت بالمجــر، فــي إطــار »المجموعــة السياســية الأوروبيــة« التــي تضــم 
كافــة الــدول الأوروبيــة باســتثناء روســيا، وبعدهــا اجتمــع قــادة الــدول الـــ 27 أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي فــي اليــوم 
التالــي للســبب نفســه، وكانــت دعــوة بنــاء »الاســتقالية الاســتراتيجية« هــي الدعــوة الأهــم التــي ســيطرت علــى أعمــال 
الاجتماعيــن، وكمــا هــي عــادة الأوروبييــن قــادت فرنســا، وبالتحديــد الرئيــس الفرنســي »إيمانويــل ماكــرون«، دعــوة إعــادة 
إحيــاء هــذه الاســتقالية الاســتراتيجية، فيمــا تخوّفــت أغلبيــة الــدول الأوروبيــة لأســباب كثيــرة مــن التحمــس لهــذه 
الدعــوة، وشــغلت نفســها بالبحــث فــي كيفيــة إيجــاد أرضيــة مــن الثقــة تحقــق المصالــح والأمــن الأوروبــي فــي التعامــل مــع 

الرئيــس الأمريكــي المنتخــب »دونالــد ترامــب«.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الرئيــس »ماكــرون« بــذل جهــودا مضنيــة لإقنــاع أقرانــه مــن القــادة الأوروبييــن بحاجة 
أوروبــا لإمســاك مصيرهــا بيديهــا؛ خشــية نــزوع »ترامــب« إلــى الحلــول المنفــردة التــي تخــدم المصالــح 

الأمريكيــة فــي كافــة القضايــا الدوليــة المهمــة، مــن الأزمــة الأوكرانيــة إلــى الصــراع فــي الشــرق 
الأوســط، إلــى القــارة الإفريقيــة، والصــراع مــع الصيــن دون تشــاور مــع الحلفــاء الأوروبييــن.

»الإهمــال«  مــن  أوروبــا  مخــاوف  علــى  المطولــة  كلمتــه  فــي  »ماكــرون«  وشــدّد 
الأمريكــي، والشــعور -وفــق تعبيــره- بــأن أوروبــا ســتكون »عاريــة« حــال تراجعت 

ــا فــي  ــة، عــن التزاماته ــة »ترامــب« الثاني ــات المتحــدة، خــال ولاي الولاي
ــاء  ــى »بن ــه إل ــا جــاءت دعوت ــف شــمال الأطلســي، ومــن هن إطــار حل

دفــاع أوروبــي« يمكــن أن يتجســد مــن خــال دعــوة »الاســتقالية 
الاســتراتيجية«.
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وبعــد أن أكــد »ماكــرون« فــي كلمتــه المطولــة أن أوروبــا 
قائــا:  تســاءل  حاســمة«،  تاريخيــة  »لحظــة  تجتــاز 
هــل  هــو:  الأســاس  فــي  علينــا  المطــروح  »الســؤال 
ســيقوم الآخــرون بكتابــة التاريــخ عنــا أم نريــد أن نكتبــه 

بأيدينــا؟«.

ولــم يكتــفِ »ماكــرون« بطــرح الســؤال الــذي كان يهــدف 
بــه إثــارة حمــاس الآخريــن لمــا يريــد أن يقــول، وأعقــب 
الســؤال بالجــواب عليــه قائــا: »أعتقــد أنــا شــخصيا أن 
ــق  ــى تحقي ــق إل ــا الطري ــه.. أم ــى كتابت ــدرة عل ــا الق لدين
هــذا الهــدف فإنــه يمــر عبــر التحرك، وأن نؤمــن بقدرتنا 
والدفــاع  الاســتراتيجية  الاســتقالية  تحقيــق  علــى 
عــن مصالحنــا«. وأضــاف: »نريــد الســام والازدهــار 
الديمقراطــي«،  نموذجنــا  عــن  والدفــاع  الاقتصــادي 
وقــال: »إن الطريــق إلــى ذلــك يمــر عبــر بنــاء القــوة 

العســكرية الأوروبيــة التــي يجــب أن تشــمل كل الــدول 
ــي الـــ  ــى دول الاتحــاد الأوروب ــة، ولا تقتصــر عل الأوروبي

27 فقــط«.

ولا يخفــى أن حمــاس »ماكــرون« إلــى دعوتــه قــاده إلــى 
ــه الشــهيرة: »نحــن الأوروبيــون لا  أن يعيــد تكــرار مقولت
يمكننــا أن نــوكل إلــى الأمريكييــن وإلــى الأبــد الدفــاع 
عــن أمننــا«. وعندمــا يجــدد »ماكــرون« هــذه المقولــة 
فإنــه يعنــي أن الدفــاع عــن أوروبــا والمصالــح الأوروبيــة 
ــرون« أن  ــرى »ماك ــة«، وي ــة أوروبي ــون »أولوي يجــب أن يك
ــر أطلســية ســاذجة،  ــم عب ــق ذلــك »لا يمكــن أن يت تحقي
ولا مــن خــال التشــكيك بتحالفــات أوروبــا، أو عبــر 
فوقيــة ضيقــة لا تســمح لأوروبــا بالارتقــاء إلــى مســتوى 
هــذا التحــدي فــي مواجهــة الصيــن والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة«.
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أوكرانيا والتحدي الأوروبي الصعب 
»الاســتقالية  إلــى  »ماكــرون«  دعــوة  أن  واضــح 
الفكــر  مــن  خلفيــة  علــى  ترتكــز  الاســتراتيجية« 
ــذ  ــن من ــرا عــن الأوروبيي ــذي غــاب كثي الاســتراتيجي ال
عبــر  الأمريكــي  الاســتراتيجي  الفكــر  فــي  اندماجهــم 
»حلــف شــمال الأطلســي«. ويطمــح »ماكــرون« لأن تكــون 
أوروبــا قطبــا عالميــا فــي عالــم جديــد متعــدد الأقطــاب، 
مرشــح أن يخضــع لـ«ثنائيــة قطبيــة أمريكيــة - صينيــة«، 
لذلــك هــو يــرى أن التطــورات يمكــن أن تقــود أوروبــا إلــى 
الاختيــار بيــن ألا تكــون شــيئا ضمــن صــراع الأقطــاب 
وأن تقــع تحــت »هيمنــة أمريكيــة«، أو أن تتحــول إلــى 
قطــب عالمــي قــادر علــى المنافســة وحمايــة مصالحــه.

الخيــار الثانــي لــه إغراءاتــه لكــن لــه أيضــا تحدياتــه، 
الأوروبيــة  الوحــدة  تواجــه  التــي  التحديــات  وخاصــة 
ومخاطــر التفــكك التــي تهــدد بهــا التيــارات اليمينيــة 
المحافظــة التــي بــدأت تفــرض وجودهــا علــى الســلطات 
فــي كثيــر مــن الــدول الأوروبية وعلى البرلمــان الأوروبي. 
وهــذه التيــارات معاديــة لدعــوة الوحــدة الأوروبية، وتؤمن 
بدعــوات اســتقالية وطنيــة ونزعــات شــوفينية قوميــة، 
أمــا التحــدي الثانــي فهــو الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
وتخــوف كثيــر مــن الــدول الأوروبيــة، وخاصــة المجــاورة 
لروســيا مــن »الخطــر الروســي«، حــال انتصارهــا فــي 

الحــرب مــع أوكرانيــا.

وهــذا الهاجــس الأوكرانــي فرضــه بإلحــاح تلــك الوعــود 
التــي وعــد بهــا الرئيــس الأمريكــي المنتخــب »دونالــد 
ــة ســلميا فــور  ترامــب« بحــل الأزمــة الروســية الأوكراني
العســكرية  النجاحــات  فرضــه  كمــا  الســلطة،  تســلمه 
الروســية المتواصلــة فــي أوكرانيــا، وتهديــدات الرئيــس 
الروســي »فاديميــر بوتيــن« باســتخدام الســاح النــووي 
فــي أوكرانيــا وتعديــل »العقيــدة النوويــة« الروســية ردا 
الرئيــس  إدارة  أعطتــه  الــذي  الأخضــر  الضــوء  علــى 
أخــرى،  أوروبيــة  ودول  بايــدن«  »جــو  ولايتــه  المنتهيــة 
ــدة  ــخ بعي ــا وفرنســا، باســتخدام صواري خاصــة بريطاني

المــدى لضــرب العمــق الروســي. وكانــت صحيفــة »وول 
ســتريت جورنــال« الأمريكيــة قــد ذكــرت )2024/11/7( 
أن مستشــاري »ترامــب« يخططــون لتجميــد الصــراع 
فــي أوكرانيــا، وإنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح، ووقــف 
اندمــاج كييــف فــي حلــف شــمال الأطلســي لمــدة 20 
عامــا. ونقلــت الصحيفــة أن »أحــد الخيــارات المقترحــة 
ســيتضمن وعــدا مــن كييــف بعــدم الانضمــام إلــى الناتــو 
لمــدة 20 عامــا علــى الأقــل«، وفــي مقابــل ذلــك تواصــل 

ــا. ــات المتحــدة ضــخ الأســلحة لأوكراني الولاي

موقــف  مــن  متوجســون  الأوروبييــن  أن  يخفــى  ولا 
»ترامــب«، ليــس فقــط إزاء أوكرانيــا بــل وأيضًــا تجــاه 
حلــف شــمال الأطلســي نفســه، حيــث يذكــر الأوروبيــون 
تشــكيك »ترامــب« فــي حلــف شــمال الأطلســي، وفــي 
ضــرورة توحيــد الشــركاء حــول هــذه المنظمــة. فهــو 
والتزامــات  واشــنطن،  علــى  »عبئــا  الحلــف  فــي  يــرى 
عســكرية وماليــة مفرطــة لمصلحــة الحلفــاء«، ومــن ثــمّ 
فهــو لا يتحمــس لدعــوة ضــم أوكرانيــا للحلــف، ومــن هنــا 
يجــيء تقاربــه مــع موقــف الرئيــس الروســي »فاديميــر 
لضــم  القاطــع  الروســي  الرفــض  بخصــوص  بوتيــن« 
ــي فجــرت الحــرب  ــة الت ــف، وهــي القضي ــا للحل أوكراني

فــي أوكرانيــا.

ويصف مرشـح الرئيس المنتخب »دونالد ترامب« لمنصب 
وزيـر الدفـاع الأمريكـي الجديـد »بيـت هيجسـيث« حلفـاءَ 
نقلـت  كمـا  ويقـول،  أمـوالا«،  يدفعـون  »لا  بأنهـم  »الناتـو« 
عنـه صحيفـة »الجارديـان« البريطانيـة )2024/11/25(: 
»حلـف الناتـو ليـس تحالفًـا، إنهـا ترتيبـات دفاعيـة لأوروبا، 
»ترامـب«  ومثـل  المتحـدة«،  الولايـات  وتمولهـا  تدفعهـا 
بعـدم  لنفسـها  أوروبـا  سـمحت  »لقـد  »هيجسـيث«:  يقـول 
إعـادة بنـاء جيوشـها«، وهـذه المخـاوف والتصريحـات مـن 
مـن  الأوروبيـة  المخـاوف  أثـارت  إدارتـه  وأركان  »ترامـب« 
السياسـات الأمريكية إزاء حلف شـمال الأطلسـي والاتحاد 
الأوروبـي، وكان التدافـع لسـرعة التحـرك لاجتمـاع وزراء 
خارجيـة دول حلـف شـمال الأطلسـي الأوروبييـن مـع وزيـر 
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الخارجيـة الأمريكـي برئاسـة الأميـن العـام الجديد للحلف 
هـذه  كل  فـي  للبحـث   )2024/12/2( روتيـه«  »مايـكل 
التحديـات، وكانـت الكلمـة الأكثـر تكـرارا فـي تصريحـات 
»روتيـه« هـي: »الانشـغال والانشـغال الشـديد بمـا يجـري« 
فـي أوكرانيـا والشـرق الأوسـط مـرورا بالحـروب المفتوحة 
فـي غـزة ولبنـان، وكان التركيـز الأهـم مـن جانـب الأميـن 
العام الجديد لحلف شـمال الأطلسـي هو ما ينتظر الأزمة 
الأوكرانيـة فـي عهـد »دونالـد ترامـب«، مؤكـدا أن »بوتيـن 
بصـدد اختبـار قدراتنـا، ويسـتخدم أوكرانيـا أرض اختبـار 
للصواريـخ التجريبيـة، وأنـه غيـر مهتـم بالسـام، ويواصـل 
محاولاتـه للسـيطرة علـى المزيد مـن الأراضي؛ لأنه يعتقد 

أنـه يسـتطيع كسـر عزيمـة أوكرانيـا وعزيمتنـا«.

ولـم يصـل هـذا الاجتمـاع إلى مـا يطمئـن الأوروبيين، مع 
وجـود »أنتونـي بلينكـن« وزيـر الخارجيـة الأمريكي، الذي 
كانـت مشـاركته شـكلية ووداعيـة في هـذا الاجتماع، وكل 
مـا توصـل إليـه الاجتمـاع هـو وعـود بتكثيـف المعونـات 

الماليـة والعسـكرية الأوروبيـة لأوكرانيا.

وهـذا العجـز امتـد إلـى القمـة الأوروبية التـي عُقدت في 
بروكسـل يـوم الخميـس )2024/12/19(، وكان هدفهـا 
الرئيسـي »بلـورة اسـتراتيجية أوروبيـة مشـتركة للضغـط 
علـى ترامـب وحثـه علـى عـدم التخلـي عـن أوكرانيـا مـن 
جهـة، ومـن جهـة ثانيـة التوافـق علـى تحـرك مـن شـأنه 
أن يوفـر الدعـم لكييـف«. فقـد كشـفت هـذه القمـة أن 
القمـة الأوروبيـة فـي سـعيها لرسـم »خطـوط حُمـر« لا 
يجـوز تخطيهـا مـن جانـب مشـروع »ترامـب« لحـل الأزمة 
الأوكرانيـة، فإنهـا عاجـزة عـن فـرض احترامهـا، وأحـد 
بشـأن  قـرار  يتُخَـذ  أن  »ترفـض  أنهـا  الخطـوط  هـذه 
مـع  التشـاور  ودون  الأوكرانييـن،  رضـاء  دون  أوكرانيـا 
الأوروبييـن«، أو »أن يقُـادوا إلـى مفاوضـات يـرون أنهـا 

يمكـن أن تجـرى وفـق شـروط لا تائـم كييـف«.

»فولوديميـر  الأوكرانـي  الرئيـس  أن  الجلـي  ومـن 
زيلينسـكي« الـذي حضـر تلـك القمـة كان واعيًـا بعجـز 
أوروبـا عـن الدفـاع عـن شـعارها الجديـد الـذي ترفعـه 
فـي مواجهـة مشـروع »ترامـب« الخـاص بتسـوية الأزمـة 
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ســـيكون التحـــدي الأوروبـــي 
الحقيقـــي هـــو كيـــف يمكـــن تأمين 
علاقـــة موثـــوق بهـــا مـــع الولايـــات 
المتحـــدة فـــي ظـــل عـــزوف إدارة 
»ترامـــب« عـــن دعـــم هـــذه العلاقـــة، 
ــة  ــة أوروبيـ وفـــي ظـــل ترســـخ قناعـ
بـــأن أوروبـــا أضحـــت عاجـــزة عـــن 
مـــع  العلاقـــة  عـــن  الاســـتقلال 

الولايـــات المتحـــدة.  

الأوكرانيـة بالتفـاوض مـع روسـيا، والـذي يقـول: »لا شـيء عـن أوكرانيـا دون موافقـة 
الأوكرانييـن، ولا شـيء عـن الأمـن فـي أوروبـا دون الأوروبييـن«، لذلـك أسـرع عقـب 
انتهـاء تلـك القمـة بالتصريـح بأنـه »مسـتعد للجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات، وأنـه 
يسـعى إلـى التفاهـم مـع الولايـات المتحـدة ومـع الرئيـس ترامـب فـي أي لحظـة«. 
وتبيَّن من مجمل تصريحات »زيلينسـكي« أنه يؤكد أن »الضمانات الأوروبية وحدها 
لا تكفـي«، وقـال: »نحـن نحتـاج للوحـدة بيـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 

للوصـول إلـى السـام«. 

وختامًـا، فـي ضـوء مـا سـبق، يتضـح أن »زيلينسـكي« واضـح فـي قناعتـه أن أوروبـا 
وحدها لا تستطيع ضمان أمن أوكرانيا، وأن الضمانات الحقيقية يجب أن تأتي من 
الأوروبييـن، ومـن الولايـات المتحـدة؛ لأن أوروبـا والولايـات المتحـدة معـا بإمكانهمـا 

أن يوقِفـا »بوتيـن«.

تلـك هـي رؤيـة »زيلينسـكي« لمسـتقبل الأزمـة الأوكرانيـة، لكـن يبـدو أنهـا سـتبقى 
وسـيكون  المتحـدة،  والولايـات  أوروبـا  بيـن  العاقـة  معالـم  لتحديـد  الأعـم  الرؤيـة 
التحـدي الأوروبـي الحقيقـي هـو كيـف يمكـن تأميـن عاقـة موثـوق بهـا مـع الولايـات 
المتحـدة فـي ظـل عـزوف إدارة »ترامـب« عـن دعـم هـذه العاقـة، وفـي ظـل ترسـخ 
قناعـة أوروبيـة بـأن أوروبـا أضحـت عاجـزة عـن الاسـتقال عن العاقة مـع الولايات 

المتحـدة بعكـس مـا يطمـح إليـه الرئيـس الفرنسـي »إيمانويـل ماكـرون«.
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رغــم اختــاف الكتــاب حــول تحديــد الــدول المنتميــة لمــا يســمى بـــ »منطقــة البلقان« 
لأســباب جيوسياســية وأيضــا لاختافهــم حــول ترســيم حــدود المنطقــة، فإنــه وفقــا 
ــا، والبوســنة  ــر شــيوعا تضــم هــذه المنطقــة عشــر دول، هــي: ألباني للتعريــف الأكث
ــا الشــمالية،  ــل الأســود، ومقدوني ــا، وكوســوفو، والجب ــا، وكرواتي والهرســك، وبلغاري
ورومانيــا، وصربيــا، وســلوفينيا. وباســتبعاد أربــع دول أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
-وهــي بلغاريــا وكرواتيــا ورومانيــا وســلوفينيا- تبقــى ســت دول هــي المعنيــة بهــذا 

التحليــل، والتــي تقــع، فــي مجملهــا، فــي غــرب البلقــان.

ــر 2022 منطقــة  ــذ فبراي ــا من ولقــد أعــاد التدخــل العســكري الروســي فــي أوكراني
البلقــان إلــى دائــرة الاهتمــام الأوروبــي، بعــد تجاهــل وتــردد فــي ضمهــا إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي، بالنظــر إلــى الأهميــة الجيوسياســية التــي تلعبهــا كمنطقــة صــراع نفــوذ 
مــع روســيا كقــوة مناوئــة لأوروبــا، والشــعور العــام فــي الأوســاط الأوروبيــة بإمكانيــة 
ــار اتفــاق الإطــار العــام للســام فــي البوســنة والهرســك، )دايتــون(، بالإضافــة  انهي
إلــى جمــود جهــود التفــاوض بيــن كوســوفو وصربيــا، بهــدف اعتــراف الأخيــرة بالأولى 
كدولــة ذات ســيادة، وهــو شــرط انضمــام بلجــراد لاتحــاد الأوروبــي. هــذا بجانــب 
أزمــة الطاقــة التــي تعانــي منهــا المنطقــة منــذ الحــرب الأوكرانيــة، وفــرض عقوبــات 

واســعة النطــاق علــى صــادرات روســيا مــن الغــاز والنفــط ارتباطــا بهــا.

ويتنــاول هــذا المقــال ثــاث نقــاط هــي: أهميــة منطقــة غــرب البلقــان علــى خريطــة 
التنافــس الدولــي علــى النفــوذ، والنفــوذ الروســي فــي المنطقــة ومحدداتــه، ثــم النفوذ 

الأوروبــي فــي المنطقــة ومحدداتــه، واســتخاصات.

مستقبل سباق النفوذ الروسي 
الأوروبي في منطقة البلقان

ســـعـــد عـــــــــزت  د.  ــر/  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية
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أولًا: أهميـــة المنطقـــة علـــى خريطـــة التنافـــس الدولـــي 
ـــوذ ـــى النف عل

بســبب الموقــع الجغرافــي لمنطقــة البلقــان، كجيــب جغرافــي واســع علــى تخــوم 
الاتحــاد الأوروبــي، باتــت مجــالا لتنافــس قــوى دوليــة عديــدة لا تقتصــر فقــط علــى 
روســيا، وإنمــا تشــمل الصيــن أيضــا، بجانــب قــوى إقليميــة أخــرى، مثــل تركيــا وحتــى 
ــدركا لمخاطــر سياســة  ــي م ــات الاتحــاد الأوروب ــمّ، ب ــن ث ــة. وم ــج العربي دول الخلي
الإحجــام والتــردد عــن التوســع شــرقا وعواقبهــا الجيوسياســية، ممــا يخلــق فراغــا 

تعمــل روســيا والصيــن علــى ملئــه.

وتطــل منطقــة غــرب البلقــان علــى الميــاه الدافئــة، التــي تشــكل طريقــا بديــا 
لتدفقــات الهجــرة الواســعة، ســواء مــن المشــرق أو مــن جنــوب المتوســط، وبالتالــي 
ينُظــر إلــى المنطقــة علــى أنهــا بوابــة رئيســة لدخــول الاتحــاد الأوروبــي. وقــد تحــوّل 
طريــق البلقــان بالفعــل إلــى واحــد مــن أشــهر طــرق تدفقــات الهجــرة غيــر النظاميــة 
مــن ســوريا والعــراق وأفغانســتان، وغيرهــا مــن مناطــق الصــراع فــي المشــرق، نحــو 
الاتحــاد الأوروبــي. والحــال كذلــك، فــإن احتــواء الهجــرة وتأميــن الحــدود هــو واحــد 

مــن أهــم أســباب اهتمــام الاتحــاد الأوروبــي بالمنطقــة.

وبالنســبة لروســيا، تبــرز صربيــا فــي هــذا الســياق بوصفهــا معقــل النفــوذ الروســي، 
حيــث لا يجــب تجاهــل العاقــات التاريخيــة الإثنيــة والثقافيــة والدينيــة بيــن روســيا 
ــق  ــا جــزء مــن طري ــن، كمــا أنه ــة. وتظــل المنطقــة ســوقا رئيســة للصي ــك الدول وتل
الصيــن/ أوروبــا البــري والبحــري الســريع، أحــد مكونــات مبــادرة الحــزام والطريــق.

أمــا تركيــا، فتشــير تحليــات كثيــرة إلــى تبنيهــا ديناميكيــات سياســية خارجيــة 
تؤهلهــا لفــرض نفوذهــا علــى العديــد مــن المناطــق بمــا فيهــا البلقــان، لا ســيما فــي 

البلــدان ذات الغالبيــة المســلمة فــي البوســنة وألبانيــا وكوســوفو.

ثانيا: النفوذ الروسي في المنطقة ومحدداته
تعــود عاقــة روســيا بصربيــا إلــى قــرون مضــت. فقــد قدّمــت روســيا نفســها بوصفها 
حليفــا وراعيــا للســاف المســيحيين الأرثوذكــس، خاصــة فــي صربيــا وبلغاريــا 
ورومانيــا. وقاتــل الــروس والصــرب جنبــا إلــى جنــب فــي الحــرب الصربيــة/ التركيــة 
الأولــى )1876 - 1877(، وفــي الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، كمــا حــرّر 
ــا عــام 1944/ 1945،  الجيــش الســوفيتي مــع الجيــش اليوغســافي معظــم صربي

وكذلــك جــزءا مــن كرواتيــا وســلوفينيا.

البلقـــان  تحـــوّل طريـــق 
إلـــى واحـــد مـــن أشـــهر طـــرق 
غيـــر الـهـجـــــــــــــرة   تدفقــــــات 
 النظاميـــة مـــن ســـوريا والعراق

مـــن  وغيرهـــا  وأفغانســــــتان، 
مناطـــق الصـــراع فـــي المشـــرق، 
نحـــو الاتحـــاد الأوروبـــي. ومـــن 
الهجـــرة  احتـــواء  فـــإن  ثـــمّ، 
أهـــم  مـــن  الحـــدود  وتأميــــن 
الاتـحـــــــــاد  اهتمــــــام  أســـــــباب 

بالمنطقـــة.   الأوروبـــي 
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الــوزراء  رئيــس  أمــر  كيــف  الصربــي  الشــعب  ويتذكــر 
الروســي »يفجينــي بريمــا كــوف«، الــذي كان فــي طريقــه 
ــودة  ــرة بالع ــى واشــنطن فــي 24 مــارس 1999، الطائ إل
ــم  ــد أن عل ــط الأطلســي، بع ــوق المحي ــا ف ــاء تحليقه أثن

بقيــام حلــف شــمال الأطلســي بقصــف يوغســافيا. 

وينُظــر إلــى دخــول قــوات حفــظ الســام الروســية فــي 
طــرد  بعــد  وميتوهيــا،  لكوســوفو  والهرســك  البوســنة 
يونيــو  فــي  الصربيــة  والشــرطة  يوغســافيا  جيــش 
1999، علــى أنــه العــودة الأولــى لصنــع سياســة خارجيــة 
روســية مســتقلة فــي مواجهــة الغــرب، وذلــك بعــد عشــر 
ســنوات مــن حكــم »بوريــس يلتســين« كانــت روســيا فيهــا 
تابعــة للأجنــدة الغربيــة. ولا ينســى الشــعب الصربــي 
أنــه فــي 8 يونيــو 2015 اســتخدم منــدوب روســيا الدائــم 
لــدى الأمــم المتحــدة حــق النقــض )الفيتــو( ضــد مشــروع 
الأمــن  مجلــس  فــي  المتحــدة  المملكــة  قدّمتــه  قــرار 
الدولــي يديــن قتــل مســلمي البوســنة فــي »سربرنيتشــا« 

ــة. ــادة جماعي ــة إب باعتبارهــا جريم

ــذ إعــان  ــب بلجــراد من ــى جان ــد وقفــت موســكو إل ولق
اســتقال كوســوفو عــام 2008 وحتــى الآن. إذ تســتخدم 
الدولــي  الأمــن  مجلــس  فــي  الدائــم  مقعدهــا  روســيا 
لمســاعدة  العالمــي  الجنــوب  يســمى  بمــا  وعاقاتهــا 
صربيــا بشــكل كبيــر فــي عــزل كوســوفو والضغــط عليهــا 
وإقنــاع الــدول فــي مختلف أنحــاء العالم بإلغاء الاعتراف 
بكوســوفو، أو عــدم الإقــدام علــى ذلــك بالنســبة للــدول 
التــي لــم تتخــذ هــذه الخطــوة، حيــث توقــف عــدد الــدول 

ــة. ــد )102( دول المعترفــة بكوســوفو عن

وتشــير التقديــرات الغربيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
دراســة بعنــوان: »بيــن روســيا والاتحــاد والأوروبــي: قــوس 
عــدم الاســتقرار فــي أوروبــا«، )دوريــة الشــؤون الخارجية 
الرئيــس  أن  إلــى   )2024 مايــو   30 فــي  الأمريكيــة 
ــدة  ــي »فوتشــيتش« يســتفيد مــن المشــاعر المؤي الصرب
ــع  ــه م ــي تعامل ــي الداخــل كفزاعــة مربحــة ف لروســيا ف
الغــرب. غيــر أنــه مــع العمليــة العســكرية الروســية فــي 

أوكرانيــا، بــات موقــف القيــادة الصربيــة أكثــر صعوبــة، 
حيــث تواجــه ضغوطــا متزايــدة لانضمــام إلــى العقوبات 
ضــد روســيا، إلا أنهــا لــم تفعــل ذلــك حتــى الآن تفاديــا 

ــي. ــا المحل لفقــدان دعمه

دبلوماســي  بنفــوذ  روســيا  تتمتــع  صربيــا،  وبجانــب 
وسياســي كبيــر علــى البوســنة والهرســك، مــن خــال 
دعمهــا لجمهوريــة »صربســكا«. وهي الكيــان ذو الأغلبية 
الصربيــة الــذي يشــكل البــاد إلــى جانــب اتحاد البوســنة 
والهرســك، وذلــك وفقــا لاتفاقيــات »دايتــون« التــي أنهــت 
ــادة  حــرب البوســنة. وفــي هــذا الســياق، لا تخُفــي القي
ولــدى  بالكرمليــن.  الوثيقــة  صاتهــا  صربســكا  فــي 
البوســنة والهرســك خطــة عمــل لعضويــة حلــف شــمال 
الأطلســي منــذ عــام 2018، ولكنهــا تواجــه صعوبــة فــي 
الانضمــام للحلــف؛ لأن ذلــك، وفقــا للتقديــرات الغربيــة، 
قــد يشــعل الصــراع مــن جديــد مــع صربســكا. ومــن ثــمّ، 
الالتــزام بتســريع عمليــة الاندمــاج  تــم إســقاط  فقــد 
فــي حلــف شــمال الأطلســي مــن أجنــدة مجلــس وزراء 

البوســنة والهرســك. 

ـــة  ـــة أن المواجهـــة المعلن وتـــرى بعـــض التحليـــات الغربي
بيـــن روســـيا والغـــرب فـــي منطقـــة البلقـــان تكمـــن، بصفـــة 
عامـــة، فـــي عالـــم الأفـــكار أو الرســـائل الأيديولوجيـــة، 
وذلـــك بســـبب الحـــرب فـــي أوكرانيـــا منـــذ فبرايـــر 2022، 
ــة  ــز بدرجـ ــى التركيـ ــا إلـ ــكو معهـ ــرت موسـ ــي اضطـ والتـ
ــة. ففـــي  ــزود للطاقـ ــراعٍ أمنـــي ومـ ــا كـ ــل علـــى دورهـ أقـ
إطـــار الســـعي مـــن أجـــل كســـب قلـــوب وعقـــول شـــعوب 
ــية  ــادة الروسـ ــا تزعـــم القيـ ــرقية، نـــادرا مـ أوروبـــا الشـ
بأنهـــا أكثـــر رخـــاء مـــن الغـــرب، وبـــدلا مـــن ذلـــك يركـــز 
ــن  ــن زاويتيـ ــرب مـ ــاد الغـ ــى انتقـ ــي علـ ــاب الروسـ الخطـ
رئيســـيتين: المعاييـــر المزدوجـــة التـــي تتبناهـــا الولايـــات 
ـــة خاصـــة، وعـــدم  ـــن بصف المتحـــدة وحلفاؤهـــا الأوروبيي
قدرتهـــا علـــى الارتقـــاء فعليًّـــا إلـــى مســـتوى خطابهـــا 
ــل فـــي الانحطـــاط  ــة فتتمثـ ــة الثانيـ ــا الزاويـ ــل. أمـ النبيـ

الأخاقـــي للغـــرب.
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ومـن هنـا يجـري تأكيـد روسـيا علـى »القيـم التقليديـة«، 
حيـث تعـد الكنيسـة الأرثوذكسـية حليفـا رئيسـا في نشـر 
هـذه الرسـالة، خاصـة أنهـا ترتبط بالعديـد من الكنائس 

الأرثوذكسـية فـي أوروبـا الشـرقية والبلقان. 

ــة  ــا حقيقــة أن البيئ وممــا يخــدم الســردية الروســية هن
ــى أســاس إرث  ــة فــي منطقــة البلقــان تتشــكل عل الأمني
حــروب التســعينيات مــن القــرن الماضــي فــي البوســنة 
والهرســك وكرواتيــا وكوســوفو. وظلـّـت ذكــرى قصــف 
بلجــراد ومــدن أخــرى مــن قِبــل حلــف شــمال الأطلســي 
عام 1999، ودور الحلف في تســهيل اســتقال كوســوفو، 
بمثابــة حاجــز منــع صربيــا مــن الانضمــام إليــه، وذلــك 
مــع  أمنــي  تعــاون  فــي  بلجــراد  انخــراط  مــن  بالرغــم 

ــات المتحــدة. الولاي

أخيــرا، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن هنــاك عــددا مــن 
المحــددات، أو بالأحــرى التحديــات التــي تجعــل مــن 
فــي  الجيوسياســية  أجندتهــا  بتحقيــق  موســكو  قيــام 
غــرب البلقــان بمثابــة مهمــة شــاقة، حيــث تواجــه عــددًا 

مــن العقبــات، أبرزهــا مــا يلــي بصفــة خاصــة:

إن ســـيناريو التدخـــل العســـكري الروســـي الكامـــل . 1
فـــي غـــرب البلقـــان يعـــد خيـــارا بعيـــد المنـــال، وذلـــك 
علـــى خـــاف مـــا حـــدث خـــال حـــرب كوســـوفو 1998 
ــغولة  ــا ومشـ ــي أوكرانيـ ــتنزفة فـ ــي مسـ - 1999. فهـ
بحربهـــا هنـــاك. ومـــع التدخـــل العســـكري الروســـي 
فـــي أوكرانيـــا، تلقّـــت كل مـــن قـــوة الاتحـــاد الأوروبـــي 
وبعثتـــه المعنيـــة بســـيادة القانـــون فـــي كوســـوفو، 
تعزيـــزات إضافيـــة مـــع مزيـــد مـــن الانتشـــار، وذلـــك 
بجانـــب القـــوات الأمريكيـــة فـــي أوروبـــا، والتـــي تخلـــق 
 مثبطـــا كبيـــرا للقيـــادة الصربيـــة لتحمّـــل مخاطـــر

لا داعي لها.

عامــل الجغرافيــا: ذلــك أن دول غرب البلقان محاطة . 2
بــدول الاتحــاد الأوروبــي، الأمر الــذي يحد بالضرورة 
مــن طموحات روســيا السياســية هنــاك، حتى بالرغم 
مــن أن خيبــة الأمــل فــي الاتحــاد الأوروبــي بســبب 
ــف  ــوذا. ويختل ــح روســيا نف ــرة التوســع تمن ــطء وتي ب
الأمــر بالنســبة لــدول الجــوار القريــب أو المباشــر 
ــارب  ــث التق ــا، حي ــا وجورجي ــل: مولدوف لروســيا، مث

الناعــم مــع موســكو فــي العديــد مــن القضايــا.
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كامـــل . 3 حليـــف  صربيـــا  بـــأن  القـــول  يصعـــب 
لروســـيا. فهـــي ليســـت منحـــازة لموســـكو بـــا 
فـــي  رهاناتهـــا  فـــي  تتحـــوط  وإنمـــا  تحفـــظ، 
المحافـــل الدوليـــة. ذلـــك أنـــه منـــذ مـــارس 2023، 
ــا العديـــد مـــن قـــرارات الجمعيـــة  دعمـــت صربيـ
العامـــة للأمـــم المتحـــدة التـــي تديـــن التدخـــل 
الروســـي فـــي أوكرانيـــا. كذلـــك انضمـــت صربيـــا، 
ـــة أخـــرى فـــي  ـــى 143 دول فـــي ســـبتمبر 2022، إل
إدانـــة ضـــم روســـيا للمناطـــق الأوكرانيـــة الأربـــع 
)دونيتســـك وخيرســـون ولوهانســـك وزابوريجيـــا(. 
ودون التعبيـــر عـــن ذلـــك علنـــا، بـــدت القيـــادة 
ـــى ســـابقة  ـــة حـــذرة مـــن إشـــارة روســـيا إل الصربي
فـــي  الحـــدود  رســـم  إعـــادة  لتبريـــر  كوســـوفو 
أوكرانيـــا، ومـــن قبلهـــا جورجيـــا عـــام 2008؛ لأن 
ذلـــك يقـــوض مطالبـــة بلجـــراد نفســـها ضـــد مـــا 

ــقا. ــا منشـ ــره إقليمـ تعتبـ

وبالنســـبة لروســـيا ذاتهـــا فهـــي تـــدرك تمامـــا أن دول 
المنطقـــة، وعلـــى رأســـها صربيـــا، لديهـــا رغبـــة قويـــة 
فـــي الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي لاســـتفادة 
مـــن المكاســـب الاقتصاديـــة التـــي ســـيوفرها لهـــا 
الاتحـــاد. ويفســـر ذلـــك حـــذر روســـيا فـــي تعاملهـــا 
مـــع التطـــورات فـــي المنطقـــة. وعلـــى ســـبيل المثـــال، 
عـــادة مـــا تؤكـــد موســـكو علـــى ضـــرورة احتـــرام 
أنهـــا  إلا  الصربيـــة،  الأقليـــات  لحقـــوق  كوســـوفو 
لـــم تبـــادر بتهديـــد ومطالبـــة كوســـوفو بالخضـــوع 
لشـــروط صربيـــا، كمـــا جـــرى الحـــال فـــي صراعـــات 
التـــي  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات  ومـــع  مشـــابهة. 
تواجههـــا صربيـــا، لا تـــزال لـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي 

أوراق فـــي هـــذا الشـــأن.

الضغـــوط المتواصلـــة مـــن قِبـــل الولايـــات المتحـــدة . 4
والاتحـــاد الأوروبـــي علـــى صربيـــا لفـــرض عقوبـــات 
ــل  ــر كامـ ــرض حظـ ــك فـ ــي ذلـ ــا فـ ــيا، بمـ ــى روسـ علـ
ــن  ــدءا مـ ــرا، بـ ــول بحـ ــي المنقـ ــط الروسـ ــى النفـ علـ

ـــا  ديســـمبر 2022، ممـــا قطـــع الإمـــدادات عـــن صربي
علـــى  »إدريـــا«  أنابيـــب  خـــط  علـــى  تعتمـــد  التـــي 
ذاتـــه  الوقـــت  البحـــر الأدرياتيكـــي. وفـــي  ســـاحل 
واجهـــت صربيـــا انتقـــادات مـــن المفوضيـــة الأوروبيـــة 
بشـــأن نظـــام التأشـــيرات المتحـــرر الـــذي تطبقـــه 
ـــذي ســـمح باســـتخدام  ـــة، وال ـــي دول ثالث ـــى مواطن عل
صربيـــا كقنـــاة للهجـــرة غيـــر الشـــرعية إلـــى بلـــدان 

الاتحـــاد الأوروبـــي.

ــة، كان  ــة والأوروبيـ ــوط الأمريكيـ ــذه الضغـ وإزاء هـ
متوقعـــا أن تســـتوعب صربيـــا بعـــض مطالـــب الغرب. 
ـــة  ـــل بعـــض الخطـــوات الإيجابي ـــد اتخـــذت بالفع فق
ـــى نظـــام  ـــث انضمـــت إل ـــي، حي مـــع الاتحـــاد الأوروب
الرئيـــس  وضـــد  بياروســـيا،  ضـــد  العقوبـــات 
الأوكرانـــي الســـابق »فيكتـــور يانوكوفيتـــش«، ولـــم 
تشـــارك فـــي أي منـــاورات عســـكرية مـــع روســـيا 
ـــر  ـــذ فبراي أو منظمـــة معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي من
ــك«،  ــنة »دوديـ ــرب البوسـ ــم صـ ــى زعيـ 2022. وحتـ
والـــذي يعتمـــد علـــى الدعـــم الروســـي أكثـــر مـــن 
الرئيـــس الصربـــي، لـــم يعتمـــد تمامـــا علـــى موســـكو، 
يخضـــع  لا  جعلتـــه  التـــي  الأســـباب  أحـــد  وكان 
لعقوبـــات الاتحـــاد الأوروبـــي، لتعطيلـــه مؤسســـات 
الدولـــة المركزيـــة فـــي البوســـنة والهرســـك، هـــو 
ـــان« رئيـــس وزراء  ـــذي مارســـه »أورب حـــق النقـــض ال

المجـــر. 

وتشـــير تقديـــرات عديـــدة إلـــى عـــدم اســـتعداد القيادة 
ــكا  ــة صربسـ ــع جمهوريـ ــر مـ ــل أكثـ ــة للتفاعـ الصربيـ
ـــن مخاطـــر  ـــك م ـــه ذل ـــا ينطـــوي علي ـــة، لم الانفصالي
الصـــدام بالغـــرب، فالاتحـــاد هـــو، إلـــى حـــد بعيـــد، 
الشـــريك التجـــاري والاســـتثماري الرئيـــس لبلجـــراد. 
ويمكـــن للصـــرب الســـفر بـــدون تأشـــيرة إلـــى الاتحـــاد 
الأوروبـــي. كمـــا أن صربيـــا هـــي المرشـــحة الأولـــى 

ـــان. ـــي غـــرب البلق ـــام لاتحـــاد ف لانضم



78

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

ثالثا: النفوذ الأوروبي في المنطقة ومحدداته
تمثــل الحــرب فــي أوكرانيــا نقطــة تحــول واضحــة فــي موقــف الاتحــاد الأوروبــي مــن منطقــة البلقــان. فقــد ظــل الاتحــاد 
متــرددا فــي اهتمامــه بالمنطقــة وفــرص ضمهــا إلــى التجمــع. وأعــادت الحــرب المنطقــة إلــى دائــرة الاهتمــام الأوروبــي 
فــي ضــوء الأهميــة الجيوسياســية التــي تلعبهــا كمنطقــة صــراع نفــوذ مــع روســيا كقــوة مناوئــة لأوروبــا، وذلــك علــى نحــو 

مــا ســبقت الإشــارة إليــه فــي البنــد )أولا(. 

ــرة التســعينيات مــن القــرن  ــه فت ــذي خلفت ــر ال ــى الإرث المري ــز عل ــة أخــرى، ورغــم محــاولات روســيا التركي ومــن ناحي
ــة لضــم أعضــاء جــدد لاتحــاد  ــة للغاي ــرة البطيئ ــن الوتي ــك الســخرية م ــة المزدوجــة، وكذل ــر الغربي الماضــي والمعايي

ــخ. ــي التاري ــة ف ــه، كواحــد مــن أنجــح المشــاريع الاقتصادي ــر يحتفــظ بجاذبيت ــزال هــذا الأخي ــي، لا ي الأوروب

وهكــذا، وبعــد الحــرب فــي أوكرانيــا بأشــهر قليلــة، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي حــراكا دبلوماســيا واقتصاديــا واضحــا تجــاه 
دول غــرب البلقــان الســت. فقــد عُقــدت »قمــة مســار برليــن لغــرب البلقــان«، فــي يونيــو 2022، وهــي منصــة تأسســت فــي 
عــام 2014 لــدول المنطقــة لتســريع عمليــة المواءمــة الوثيقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي وتعميــق التكامــل والتعــاون الإقليمــي. 
وخــال هــذه القمــة وجّــه زعمــاء البلقــان انتقــادات شــديدة لاتحــاد الأوروبــي لعــدم إحــراز تقــدم في محادثــات الانضمام.

ــر 2022، لتســريع مســار  ــة حزمــة، فــي 12 أكتوب ــة الأوروبي ــن، اعتمــاد المفوضي ــج قمــة مســار برلي ولقــد كان مــن نتائ
انضمــام دول البلقــان، قدمــت تقييمــا مفصــا لحالــة التقــدم الــذي أحرزتــه دول المنطقــة، وأوصــت المفوضيــة المجلــس 

الأوروبــي بــأن يمنــح وضــع المرشــح للبوســنة والهرســك. وقــد أشــار ممثــل السياســة الخارجيــة والأمنيــة إلــى أن »الغــزو 
الروســي لأوكرانيــا أبــرز أهميــة توســيع الاتحــاد الأوروبــي، الــذي يكتســب أهميــة جيوسياســية جديــدة، حيــث إنــه 

اســتثمار طويــل الأجــل فــي الســام والازدهــار والاســتقرار«.

ــاد  ــع نظرائهـــم فـــي الاتحـ ــان مـ ــرب البلقـ ــاء دول غـ ــل نهايـــة عـــام 2022، عُقـــدت قمـــة زعمـ وقبـ
الأوروبـــي فـــي العاصمـــة الألبانيـــة تيرانـــا فـــي 6 ديســـمبر، وخلصـــت إلـــى تقديـــم دعـــم 

لقطـــاع الطاقـــة بقيمـــة مليـــار يـــورو، قُســـمت إلـــى جزأيـــن، نصفهـــا لدعـــم الموازنـــات، 
ـــدا ـــة 40 مشـــروعا رائ ـــا اعتمـــدت القم ـــة. كم ـــة التحتي  والنصـــف الآخـــر لدعـــم البني

بقيمة 1.8 مليار يورو.

وبخــاف قمــة تيرانــا، كان الاتحــاد الأوروبــي قــد أطلق خطــة اقتصادية 
واســتثمارية للمنطقــة بقيمــة 30 مليــار يــورو، تهــدف إلــى تعزيــز 

التحــول الأخضــر والرقمــي. كمــا تــم الإعــان عــن اتفــاق 
ــر دول غــرب البلقــان  ــدء خفــض تكاليــف الســفر عب لب

والاتحــاد الأوروبــي بــدءا مــن عــام 2024، ومواصلة 
 .2027 عــام  حتــى  تدريجيــا  بذلــك  القيــام 

بالإضافــة إلــى الالتــزام بدمــج جامعــات 
غــرب البلقــان فــي برنامــج الشــراكة 

 .(Erasmus) الأوروبيــة للتعليم
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ــل  ــن قِب ــول بــأن هــذا الدعــم الاقتصــادي م ويمكــن الق
لــدول  الرئيســة  الجــذب  أداة  هــو  الأوروبــي  الاتحــاد 
إلــى الاتحــاد.  إلــى الانضمــام  التــي تطمــح  المنطقــة 
وتــرك ذلــك روســيا فــي وضــع غيــر مــواتٍ، حيــث لا 
تســتطيع أن تركــز فــي المقــام الأول علــى الاقتصــاد 
والاســتثمار الأجنبــي المباشــر الروســي فــي كل هــذه 
البلــدان، والــذي يبــدو ضئيــا مقارنــة بالاعتمــادات التــي 
ينفقهــا الاتحــاد الأوروبــي ودول أخــرى، مثــل الصيــن 
وتركيــا، علــى المشــاريع الصناعيــة الكبــرى ومشــاريع 
البنيــة التحتيــة فــي تلــك الــدول. والحــال كذلــك، أنــه لا 
تســتطيع موســكو تحــدي حقيقــة أن شــعوب دول الاتحــاد 
الأوروبــي يتمتعــون بمســتويات معيشــية أعلــى، وذلــك 
رغــم نجاحهــا فــي إلقــاء الشــكوك حــول قــدرة الاتحــاد 
ــا  علــى توســيع نطــاق ازدهــاره ليشــمل مجتمعــات أوروب

الشــرقية والبلقــان.

الخارجيـة  السياسـة  تسـتعرض  عاليـه،  السـياق  وفـي 
السـخية  الغربيـة  الوعـود  بيـن  التناقضـات  الروسـية 
والحقائـق القائمـة فـي أوروبا الشـرقية والبلقان والوتيرة 
البطيئـة للغايـة لعمليـة توسـيع الاتحـاد الأوروبـي ليشـمل 
دولا أخرى، خاصة بسبب مبدأ الإجماع في عملية صنع 
القـرار فـي الاتحـاد الأوروبـي. وفضـا عـن ذلـك، ورغـم 
تزايـد المشـاعر المؤيـدة لأوروبـا، لا تـزال اسـتطاعات 
الرأي تكشـف عن انقسـام داخل مجتمعات دول البلقان، 
مـن  كل  رسـائل  المجتمعـات  هـذه  أغلبيـة  تتقبـل  حيـث 
الغربـي،  المنظـور  ومـن  السـواء.  علـى  والغـرب  روسـيا 
الاتحـاد  جهـود  عرقلـة  إلـى  موسـكو  أجنـدة  تهـدف 
الأوروبـي والولايـات المتحـدة لدمـج المنطقة في الغرب، 
وليـس توسـع روسـيا كقـوة مهيمنـة سياسـيا ودبلوماسـيا 
واقتصاديـا، وهـو الإنجـاز الـذي فشـل الاتحاد السـوفيتي 
فـي تحقيقـه فـي أوائـل فتـرة الحـرب البـاردة. وتضيـف 
التقديرات الغربية هنا أنه لذلك، تعمل روسـيا كمفسـد، 
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مـع  للمنافسـة  أخـرى  سـاحة  المنطقـة  فـي  تـرى  حيـث 
المتحـدة وحلفائهـا الأوروبييـن. الولايـات 

وختامًــا، فقــد أعــادت الحــرب فــي أوكرانيــا المنطقــة 
إلــى دائــرة الاهتمــام الأوروبــي بالنظــر إلــى الأهميــة 
الجيوسياســية التــي تلعبهــا كمنطقــة صــراع نفــوذ مــع 
روســيا كقــوة مناوئــة لأوروبــا. ورغــم أن صربيــا لا تــزال 
مركــز النفــوذ الروســي فــي المنطقــة، فــإن ذلــك لا يعنــي 
والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  نفــوذ كل  مصــادرة 
المتحــدة والصيــن وتركيــا. ومع تعــدد الاعبين الدوليين 
فــي المنطقــة، تبــدو دولهــا حريصة على عــدم الانجراف 
بعيــدا إلــى المــدى الــذي تريــد روســيا الذهــاب إليــه. 
وفــي هــذا الســياق، لــدى الاتحــاد الأوروبــي العديــد مــن 
الأوراق، منهــا مســاعداته الاقتصاديــة لغــرب البلقــان 

وعــدم التوقــف عنــد دعــم قطــاع الطاقــة فقــط.

ومما لا شـك فيه أن من شـأن التوصل إلى اتفاق بشـأن 
كوسـوفو أن يقطـع شـوطا طويـا فـي تغييـر المنطقـة، 
حيـث يزيـل أخطـر عقبـة أمـام كل من بلجراد وبريشـتينا 
علـى الطريـق إلـى عضويـة الاتحـاد الأوروبـي. وفـي كل 
الأحـوال فـإن المسـار الـذي سـتتخذه بلـدان المنطقـة، 
والتـي تريـد أغلبيـة مجتمعاتهـا عاقـات جيـدة مـع كل 
يتحـدد  سـوف  الأوروبـي،  الاتحـاد  ودول  روسـيا  مـن 
بدرجـة كبيـرة وفقـا للتطـورات الخارجـة عـن سـيطرتها، 
وبصفـة خاصـة مسـار الحـرب في أوكرانيا والمناقشـات 
المعقدة داخل الاتحاد الأوروبي حول مستقبل المشروع 
الأوروبـي. وفـي حـال حققـت روسـيا نجاحا، ولـو جزئيا، 
يتصاعـد  أن  المرجـح  فمـن  أوكرانيـا،  فـي  حربهـا  فـي 
فـإن  ذلـك،  مـن  العكـس  وعلـى  المنطقـة.  فـي  نفوذهـا 
وتسـريع  روسـيا  الأوكرانيـة ضـد  العسـكرية  المكاسـب 
مسـار انضمـام أوكرانيـا إلى الاتحـاد الأوروبي، يزيد من 

آفـاق جـذب دول المنطقـة نحـو أوروبـا. 
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أدت الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة وتطوراتهـا إلـى طفـرات ملحوظـة فـي الشـراكة بيـن 
روسـيا وكل من الصين وكوريا الشـمالية، وبروز مثلث اسـتراتيجي يتجاوز في تأثيره 
وتداعياتـه منطقـة شـرق آسـيا، وينطلـق إلـى آفـاق أرحـب بالنظر إلى عمـق المصالح 
المشـتركة التـي تجمـع الـدول الثـاث علـى المسـتوى الثنائـي والثاثـي، وخطـورة 

التحديـات التـي تواجههـا معـا وتضعهـا فـي خنـدق واحـد اسـتراتيجيا واقتصاديا.

فقـد أصبحـت الشـراكة الروسـية الصينيـة »بـا حدود« كما أعلـن البلدان في فبراير 
2022، ووصلـت فعليـا مسـتوى التحالـف الاسـتراتيجي. وكانـت روسـيا قبلـة الرئيـس 
شـي جيـن بينـج الأولـى فـي مسـتهل فتـرة ولايتـه الثالثـة، وكذلـك كانـت الصيـن عقب 
إعـادة انتخـاب الرئيـس بوتيـن، وكشـفت قمـة بكيـن في مايو 2024 عـن عمق التعاون 

الاسـتراتيجي بيـن البلديـن ومـا ينتظرهمـا مـن تقدم في المسـتقبل. 

كذلـك مثلـت زيـارة الرئيـس بوتيـن لكوريـا الشـمالية فـي يونيـو 2024 اختراقـا واضحـا 
وانعطافـة هامـة وكاشـفة للمسـتوى الـذي وصلـت إليـه العاقـات بيـن البلديـن، والأهم 
مسـتقبل هـذا التعـاون، ليـس فقـط لكونهـا الأولـى منـذ ربـع قرن، وإنمـا الأهم الإعان 
خالهـا عـن التعـاون الحالـي والمسـتقبلي. فقـد كانـت كوريا الشـمالية دومـا من حلفاء 
موسكو التقليديين منذ الزمن السوفيتي، وشاركت روسيا ضمن سداسية المفاوضات 
حـول البرنامـج النـووي لكوريـا الشـمالية التـي قادتهـا واشـنطن خال التسـعينيات، إلا 
أن تعاونهـا مـع كوريـا الشـمالية ظـل غيـر معلـن إلـى حـد بعيـد، ولـم يتجـاوز السـياق 
الدولـي العـام الـذي رسـمته الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا عبـر العقوبـات حتـى الأزمـة 
الأوكرانيـة. وذلـك خافـا للصيـن التـي تعتبـر الحليـف الأبـرز لكوريـا الشـمالية منـذ 
الحـرب الكوريـة فـي الخمسـينيات، والشـريان الأساسـي الـذي يربـط كوريـا الشـمالية 

بالعالـم ويدعـم اقتصادهـا فـي مواجهـة العقوبـات الخانقـة المفروضـة عليهـا.

وفــي هــذا الســياق، مــن المرجــح أن تتقــدم الشــراكة الثاثيــة بيــن بكيــن وموســكو 
وبيونــج يانــج بثبــات علــى قدميــن أساســيين، همــا: الشــراكة الدفاعيــة، والشــراكة 

الاقتصاديــة، وذلــك بنــاء علــى المعطيــات التاليــة:

الشراكة الثلاثية: الصين وروسيا 
وكوريا الشمالية

الـــــشـــــيـــــخ نــــــــــــورهــــــــــــان  أ.د. 

أستاذة العاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
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)1( الشراكة الدفاعية لمواجهة التهديدات المشتركة:  
التحالفـات  سلسـلة  أن  الشـمالية،  وكوريـا  وروسـيا  الصيـن  الثـاث،  الـدول  تعتبـر 
العسـكرية التـي تقودهـا واشـنطن فـي آسـيا تهديـدا مباشـرا لأمنهـا القومـي وللأمـن 
والاسـتقرار الإقليمـي والدولـي. فقـد دشـنت الولايات المتحدة تحالـف »أوكوس« مع 
أستراليا وبريطانيا في 15 سبتمبر 2021، وبمقتضاه تشارك واشنطن تكنولوجيات 
نوويـة عسـكرية مـع أسـتراليا عبـر تزويدهـا بغواصـات نوويـة أمريكيـة ووقـود نـووي 
للغواصات ذي نسـبة تخصيب 90%، لأول مرة منذ نصف قرن، بعد أن شـاركتها في 
السـابق مـع بريطانيـا فقـط عـام 1958، ولتصبح أسـتراليا بذلـك بين خمس دول في 
العالـم تتمتـع بمثـل هـذه القـدرات العسـكرية. وخـال قمـة »أوكـوس« يـوم 13 مـارس 
2023 أعلـن قـادة الـدول الثـاث تعاونهـم لبنـاء جيـل جديـد مـن الغواصـات سـيحمل 
اسـم »إس إس إن-أوكـوس« يعمـل بالدفـع النـووي، وحصـول أسـتراليا علـى خمـس 
غواصـات أمريكيـة مـن طـراز »فيرجينيـا« الـذي يعمـل بالطاقـة النوويـة، إلـى جانـب 
التعـاون لتطويـر أسـلحة تفـوق سـرعتها سـرعة الصـوت، ووسـائل الحمايـة ضدهـا. 

الأمـر الـذي اعتبرتـه بكيـن وموسـكو يقـوض مـن نظـام الحـد مـن الانتشـار النـووي 
الـذي تطـور واسـتقر علـى مـدى عقـود، ويتعـارض مـع التزامـات أسـتراليا بموجـب 
اتفاقيـة الضمانـات مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والملحـق الإضافـي الخـاص 
بهـا، واعتبـرت الدولتـان أن التحالـف الأنجلوساكسـوني علـى هـذا النحـو يمثـل تهديدا 
مباشـرا لهمـا وللتـوازن فـي المنطقـة؛ كـون الغواصـات الأمريكيـة فـي الميـاه الإقليميـة 
الأسترالية تعد ذراعا غربيا طويا يصل ليس فقط إلى الصين وإنما كوريا الشمالية 
وروسـيا، قـادرة علـى تدميـر قطـاع جـوي علـى بعـد عـدة آلاف مـن الكيلومتـرات، كمـا 

أنهـا أكثـر قـدرة علـى التخفـي والتنقـل تحـت ميـاه البحـر بحريـة وسـرعة أكبـر.

ومـن ناحيـة أخـرى، قامـت واشـنطن بالارتقـاء بالحـوار الرباعـي »كـواد« ليعقـد علـى 
مسـتوى القمة، وهو تحالف اسـتراتيجي غير رسـمي أقيم في 2007 يضم الولايات 
التصـدي  بهـدف  فـي 2017  إحيـاؤه  وأعيـد  واليابـان،  والهنـد  وأسـتراليا  المتحـدة 
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الأمريكـي لنفـوذ الصيـن العسـكري والاقتصـادي والتكنولوجـي المتنامـي فـي منطقة 
آسـيا والمحيـط الهـادئ. كمـا اتجهـت واشـنطن لتعزيـز تعاونها العسـكري مـع اليابان 
وكوريـا الجنوبيـة وعقـدت أول قمـة ثاثيـة فـي أغسـطس 2023 بكامـب ديفيد معلنة 
»التزامـا للتشـاور« وتعاونـا ثاثيـا أعمـق مع إعطائه المزيد من الطابع المؤسسـاتي.

وفـي هـذا السـياق، اعتبـرت الصيـن وروسـيا وكوريـا الشـمالية أن أوكـوس نـواة 
حلـف جديـد فـي شـرق آسـيا تقـوده واشـنطن علـى غـرار حلـف شـمال الأطلسـي 
)الناتـو(، وأن بنـاء منظومـة تحالفـات مضـادة لتلـك الأمريكيـة ضـرورة وأولويـة 
ملحـة، كمـا أن تشـبيك التحالفـات القائمـة علـى أسـاس ثنائـي أمـر حيـوي ليـس 
فقـط لـردع واشـنطن ولكـن اسـتعدادا لأي مواجهـة مسـتقبلية محتملـة، في وقت 

تلـوح فـي الأفـق واحـدة مـن أخطـر المواجهـات العالميـة حـول تايـوان. 

وتعتبـر سلسـلة المنـاورات والتدريبـات المشـتركة بيـن الصيـن وروسـيا فـي شـرق 
المنطقـة، فـي محاولـة لتحجيـم  القـوي فـي  آسـيا رسـالة هامـة علـى حضورهمـا 
النفـوذ الأمريكـي وتطويقـه عبـر تمددهمـا العسـكري فـي المنطقة، وإبـراز قدراتهما 
العسـكرية الضخمـة بـرا وجـوا وبحـرا. كمـا قدمـت بكيـن دعما تكنولوجيـا غير معلن 
لروسـيا، ممـا مكّـن الأخيـرة مـن تجـاوز الخنـاق التكنولوجي الغربـي المفروض عليها 

بشـكل متزايـد منـذ عـام 2014. 

وفـي الإطـار ذاتـه، تـم توقيـع »معاهـدة الشـراكة الاسـتراتيجية الشـاملة« بيـن روسـيا 
وكوريـا الشـمالية خـال زيـارة الرئيـس »بوتيـن« لبيونـج يانـج فـي 19 يونيـو 2024، 
وتعتبـر تحالفًـا دفاعيًّـا بيـن البلديـن، حيـث تنـص المـادة الرابعـة مـن الاتفاقيـة علـى 
الدعـم العسـكري المتبـادل حـال تعـرض أي مـن الطرفيـن للعدوان. وبـدأ وصول قوات 
مـن كوريـا الشـمالية فيمـا يعـرف بـ«كتيبـة K« فـي إطـار التعـاون والدعم المشـترك إلى 
روسـيا، إلـى جانـب وجـود طواقـم بنـاء تابعـة للقوات المسـلحة الكورية الشـمالية تعمل 
فـي الدونبـاس. كمـا قامـت كوريـا بتزويـد روسـيا بقذائف المدفعية الكوريـة عيار 122 
ملـم و152 ملـم، وصواريـخ مضـادة للدبابـات من طراز Bulsae-4 ، وصواريخ باليسـتية 
قصيـرة المـدى )هواسـونج-KN-23 / 11(، نظـرا لضغوطـات جبهـة الدونبـاس علـى 
روسـيا. ويمتـد التعـاون بيـن البلديـن إلـى المجـال النـووي والفضـاء، الأمـر الذي يدعم 

قـدرات كوريـا الشـمالية ويؤثـر بالتالـي علـى توازنـات القـوى بالمنطقـة.

وتحظـى الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن روسـيا وكوريـا الشـمالية بمباركـة من جانب 
الصيـن، ولـم تكـن متصـورة دون ترحيـب بكيـن. وترتبـط الصيـن وكوريا الشـمالية 
بمعاهـدة تعـاون ومسـاعدة متبادلـة، وحـدود مشـتركة بطـول 1146 كيلومترا، كما 
أن بينهمـا تعاونـا عسـكريا وأمنيـا وثيقـا. وقـد شـبّه الزعيـم الصينـي »مـاو تسـي 

تونـج« العاقـة بيـن البلديـن، بأنهمـا قريبتـان، مثل »الشـفاه والأسـنان«.

تعتبر سلسلة المناورات 
بيـن  المشـتركة  والتدريبـات 
الصين وروسيا في شرق آسيا 
رسـالة هامـة علـى حضورهمـا 
الـمـنـطـقــــــــة،  فــــــــي  الـقـــــوي 
العســـــكرية  قدراتهمـا  وإبـراز 
وبحـرا،  وجـوا  بـرا  الضخمـة 
فـي محاولـة لتحجيـم النفـوذ 

الأمريكـي.  
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)2( القاعدة الصلبة من المصالح المتبادلة والشراكة الاقتصادية:  
تواجــه الــدول الثــاث عقوبــات اقتصاديــة بدرجــات متفاوتــة تتــراوح مــن العزلــة التامــة فــي الحالــة الكوريــة إلــى التضييــق 
ــار  ــاون واعتب ــى التع ــاث إل ــدول الث ــع ال ــذي دف ــر ال ــة، الأم ــة الصيني ــي الحال ــل ف ــة الروســية ووضــع العراقي ــي الحال ف

ــا ومتنفســا فــي مواجهــة الضغوطــات الغربيــة.  بعضهــا فضــاء اقتصاديًّ

وفـــي هـــذا الإطـــار، يشـــهد التعاون الاســـتراتيجي في بعـــده الاقتصـــادي قفزة ملحوظة بيـــن الصين وروســـيا في ضوء 
التكامـــل الهيكلـــي بيـــن اقتصـــاد البلدين، لا ســـيما في قطـــاع الطاقة بحكـــم كون روســـيا مصدرا عمـــاق للطاقة، في 
حيـــن تعتبـــر الصيـــن أكبر مســـتورد لها. وقـــد نما التبـــادل التجاري بينهمـــا وبلغ 240 مليـــار دولار عـــام 2024، وتعتبر 
بكيـــن شـــريك روســـيا التجاري الرئيس على مـــدار الـ 13 عاما الأخيرة، وصعدت روســـيا إلى المركـــز الرابع في ترتيب 
الشـــركاء التجارييـــن للصيـــن عـــام 2023، ويعـــود ذلـــك إلـــى الطفـــرة التي شـــهدها التعاون فـــي مجال الطاقـــة، حيث 
أصبحـــت الصيـــن منـــذ عـــام 2022 أكبر مســـتورد للطاقة الروســـية. فروســـيا أكبر مـــورد للنفط للصيـــن بحصة بلغت 
19% مـــن إجمالـــي الـــواردات الصينيـــة )107.02 مايين طن( عام 2023، وتعتبر الصين أكبر مســـتورد للغاز الروســـي 
وهنـــاك آفـــاق رحبـــة لتدفـــق الغـــاز بينهمـــا مع إتمـــام أنبوب قـــوة ســـيبيريا 2 المقرر فـــي 2030، وقد تـــم إطاق خط 
»قـــوة ســـيبيريا 1« فـــي 2 ديســـمبر 2019، وبلغت الإمدادات عبره نحـــو 22.73 مليار متر مكعب عـــام 2023. كما يقوم 

مشـــروع »ســـخالين 2« بـــدور مهم فـــي توريد الغـــاز الطبيعي المســـال والنفط إلى الســـوق الصينية.

هـــذا إلـــى جانـــب التعـــاون فـــي المجـــال النـــووي ويتضمـــن مشـــاريع قائمـــة علـــى التكنولوجيـــا المتطـــورة لا نظيـــر لهـــا فـــي 
الصناعـــة النوويـــة العالميـــة، ليؤكـــد البلـــدان قيادتهمـــا فـــي المجـــال، ومنهـــا قيـــام شـــركة »روس أتـــوم« الروســـية للطاقـــة 

النوويـــة ببنـــاء أربعـــة مفاعـــات نوويـــة فـــي الصيـــن تبلـــغ قـــدرة كل منهـــا 1200 ميجـــاوات، اثنـــان منهـــا فـــي محطـــة 
تينـــوان النوويـــة، واثنـــان فـــي محطـــة شـــوداباو. وكذلـــك التعـــاون فـــي مجـــال الفضـــاء، حيـــث تقـــدم روســـيا 

معـــدات لمولـــدات كهربـــاء حراريـــة تســـتخدم فـــي برنامـــج الفضـــاء الصينـــي المخصـــص لاستكشـــاف 
القمـــر، واتفقـــت شـــركة »روس كوســـموس« الروســـية مـــع إدارة الفضـــاء الوطنيـــة الصينيـــة علـــى 

ـــرة القادمـــة. توســـيع مشـــاريعهما المشـــتركة فـــي مجـــال استكشـــاف القمـــر خـــال الفت

وعلـــى صعيـــد آخـــر، تشـــهد الاســـتثمارات المشـــتركة نمـــوا ملحوظـــا ويتـــم تنفيـــذ 
أكثـــر مـــن 30 مشـــروعا مشـــتركا فـــي المجـــالات المختلفـــة بعضهـــا فـــي الأقاليـــم 

ــا  ــاءً رحبًـ ــا الشـــرق الأقصـــى الروســـي الـــذي يمثـــل فضـ ــية، ومنهـ الروسـ
للتعـــاون والاســـتثمار المشـــترك بيـــن البلديـــن. ويتـــم تشـــبيك الاتحـــاد 

الاقتصـــادي الأوراســـي الـــذي تقـــوده روســـيا ومشـــروع الحـــزام 
العمـــات  واســـتخدام  الصيـــن،  تقـــوده  الـــذي  والطريـــق 

الوطنيـــة، الروبـــل واليـــوان، فـــي التعامـــات بينهمـــا 
ــل  ــر للنقـ ــاء ممـ ــتركة، وإنشـ ــوك المشـ ــر البنـ وعبـ

يتضمـــن خطوطـــا بريـــة وبحريـــة لتســـهيل 
التنقـــل بيـــن البلديـــن، وتطويـــر البنـــى 

ــا.  ــة بينهمـ ــة الحدوديـ التحتيـ
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ــكاد تكــون  ــة الاقتصــاد الكــوري الشــمالي وت ــن رئ ــر الصي ــة أخــرى، تعتب ومــن ناحي
الشــريك التجــاري الوحيــد لــه، حيــث تســتحوذ علــى أكثــر مــن 96.7% مــن إجمالــي 
حجــم تجــارة بيونــج يانــج عــام 2023. وتعتبــر روســيا شــريكًا واعــدًا سيســهم بفاعليــة 
فــي تنشــيط الاقتصــاد الكــوري الشــمالي، حيــث ارتفــع معــدل التجــارة المتبادلــة بيــن 
البلديــن تســع مــرات عــام 2023. وســمحت موســكو بالإفــراج عــن ماييــن الــدولارات 
مــن الأصــول الكوريــة الشــمالية المجمــدة، وتســاعد بيونــج يانــج علــى الوصــول إلــى 
الشــبكات المصرفيــة الدوليــة وكســر عزلتهــا فــي هــذا المجــال. وســاهمت العوائــد 
الماليــة التــي تجنيهــا كوريــا الشــمالية مــن التعــاون العســكري مــع روســيا علــى حــل 
بعــض مشــاكلها الاقتصاديــة، إضافــة إلــى الإمــدادات الغذائيــة والنفطيــة الروســية 

يتـــم تشـــبيك الاتحـــاد 
الاقتصـــادي الأوراســـي الـــذي 
ومشـــروع  روســـيا  تقـــوده 
الـــذي  والطريـــق  الحـــزام 
تقـــوده الصيـــن، واســـتخدام 
العمـــلات الوطنيـــة، الروبـــل 
التعامـــلات  فـــي  واليـــوان، 
ممـــر  وإنشـــاء  بينهمـــا، 
خطوطـــا  يتضمـــن  للنقـــل 
لتســـهيل  وبحريـــة  بريـــة 
البلديـــن،  بيـــن  التنقـــل 
التحتيـــة  البنـــى  وتطويـــر 

بينهمـــا.   الحدوديـــة 
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التــي تتلقاهــا. وخــال زيــارة الرئيــس »بوتيــن« الأخيــرة تمــت الموافقــة علــى مشــروع إنشــاء جســر يعبــر فــوق نهــر توميــن 
ويربــط البلديــن بريــا؛ ممــا يســهل حركــة التجــارة والانتقــال، خاصــة مــع طــرح فكــرة إبــرام اتفاقيــة للتجــارة الحــرة 
بينهمــا، وتبلــغ حدودهمــا المشــتركة 39.4 كيلومتــرا فقــط، وترتبــط الدولتــان عــن طريــق الجــو وجســر الصداقــة للســكك 
الحديديــة. كمــا تشــكل كل مــن الصيــن وروســيا أكثــر الــدول اســتقطابا للعمالــة مــن كوريــا الشــمالية، ويعمــل 50 ألــف 

كــوري شــمالي فــي الخــارج، بتحويــات ماليــة تتــراوح بيــن 1.2 و2.3 مليــار دولار ســنويا.

ــا  ــن فرضته ــا الشــمالية والقفــزة فــي الشــراكة الاســتراتيجية مــع الصي وختامًــا، فــإن الانعطافــة الروســية باتجــاه كوري
المصالــح الوطنيــة ومقتضيــات الأمــن القومــي الروســي، وهــي ليســت مــن قبيــل التحــركات التكتيكيــة قصيــرة المــدى، 

وإنمــا توجــه اســتراتيجي مســتقر تتجــاوز تداعياتــه الأزمــة الأوكرانيــة ومنطقــة شــرق آســيا.
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المنظمــات الدوليــة بوجــه عــام هــي هيئات دولية مســتقلة تتعاون مــع الدول الأعضاء 
لتحقيــق أهــداف مشــتركة تتعلــق بالقضايــا الدوليــة الهامــة، مثــل الســلم والأمــن 
وحقــوق الإنســان وحمايــة البيئــة ومكافحــة الفقــر والجــوع والأمــراض، وغيرهــا مــن 
ــدول  ــر منصــات لل ــى توفي ــة عل ــات الدولي ــل المنظم ــا تعم ــة. كم ــات العالمي التحدي
للتعــاون والتفــاوض وحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية وتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي 

والمــوارد الازمــة للــدول الأقــل نمــوًا لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

وفــي ظــل التصعيــد الأخيــر فــي غــزة تعــود القضيــة الفلســطينية إلــى صــدارة 
الاهتمــام العالمــي، ممــا يبــرز التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه المنظمــات الدوليــة 
ــى النظــام  ــي طــرأت عل ــرات السياســية الت ــدًا؛ نظــرًا للمتغي ــزداد تعقي ــم ي ــي عال ف
الدولــي مــن نظــام ثنائــي الأقطــاب ثــم نظــام أحــادي القطبيــة بقيــادة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ثــم إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب، ومــع ذلــك فــإن دور المنظمــات 
الدوليــة علــى أهميتــه يظــل محكومًــا بالخافــات الجيوسياســية بيــن القــوى الكبــرى 
التــي تنفــرد باســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( فــي مواجهــة القــرارات التــي تعُــرض 
علــى مجلــس الأمــن ولا تتفــق مــع مصالحهــا الخاصــة، الأمــر الــذي يثيــر الكثيــر مــن 
التســاؤلات حــول فاعليتهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا التــي نــصّ عليهــا الميثــاق  

فــي مثــل هــذه الصراعــات. 

دور المنظمات الدولية في غزة
1. منظمة الأمم المتحدة: 

تعتبـــر منظمـــة الأمـــم المتحـــدة لاعبًـــا أساســـيًّا فـــي التعامـــل مـــع الصـــراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي، حيـــث تقـــدم وكالاتهـــا المتعـــددة مثـــل وكالـــة الأمـــم 
ـــا لماييـــن الاجئيـــن  المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل الاجئيـــن )الأونـــروا( دعمًـــا حيويًّ
الفلســـطينيين، إلا أن إســـرائيل أخطـــرت الأمـــم المتحـــدة بإلغـــاء الاتفاقيـــة مـــع 

 دور المنظمات الدولية
 في عالم متعدد الأقطاب 

)حرب غزة نموذجًا(

السفير/ عزت علي البحيري 

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة 
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الأونـــروا بعـــد إقـــرار الكنيســـيت الإســـرائيلي تشـــريعًا 
يحظـــر عمـــل الوكالـــة بادعـــاء انتمـــاء الكثيـــر مـــن 
موظفيهـــا لحركـــة حمـــاس، وهـــو مـــا نفتـــه نتيجـــة 

ــأن. ــذا الشـ ــي هـ ــت فـ ــي تمـ ــات التـ التحقيقـ

لكـــن قـــدرة الأمـــم المتحـــدة علـــى الوســـاطة وحـــل 
ــات  ــر بالخافـ ــكل كبيـ ــر بشـ ــزة تتأثـ ــي غـ ــات فـ النزاعـ
الجيوسياســـية بيـــن أعضائهـــا، ففـــي مجلـــس الأمـــن 
يعرقـــل اســـتخدام حـــق النقـــض )الفيتـــو( مـــن قِبـــل 
المتحـــدة  الولايـــات  -وخاصـــة  الكبـــرى  الـــدول 
الأمريكيـــة- أي قـــرارات حاســـمة، فعلـــى ســـبيل المثـــال، 
بينمـــا تركـــز بعـــض الـــدول الغربيـــة -خاصـــة الولايـــات 
المتحـــدة- علـــى إدانـــة حمـــاس، تركـــز دول أخـــرى 
ــاكات الاحتـــال  ــة انتهـ ــى معالجـ ــن علـ ــيا والصيـ كروسـ
ـــات النظـــام  الإســـرائيلي، وهـــذا الانقســـام يعكـــس تحدي
العالمـــي متعـــدد الأقطـــاب، حيـــث أصبـــح التوافـــق أمـــرًا 
نـــادرًا. فمنـــذ تأســـيس الأمـــم المتحـــدة عـــام 1945وصـــل 
عـــدد مـــرات اســـتخدام حـــق النقـــض حوالـــي 293 مـــرة، 
وقـــد اســـتخدمت الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة منـــذ 
لصالـــح  النقـــض  حـــق  العشـــرين  القـــرن  ســـبعينيات 
مـــرة  وأربعيـــن  خمـــس  حوالـــي  إســـرائيل  ربيبتهـــا 
حتـــى  إســـرائيل،  تديـــن  قـــرارات  مشـــاريع  لإحبـــاط 
ـــا نتيجـــة اســـتخدام  أصبـــح مجلـــس الأمـــن مشـــلولًا تمامً
الولايـــات المتحـــدة حـــق النقـــض فـــي مواجهـــة أي قـــرار 

ــرائيل. ــس إسـ يمـ

فقـــد  المتحـــدة،  للأمـــم  العامـــة  للجمعيـــة  وبالنســـبة 
أصـــدرت مؤخـــرًا فـــي ســـبتمبر 2024 )بأغلبيـــة 124 
عضـــوا( قـــرارًا إيجابيًّـــا يطالـــب إســـرائيل بإنهـــاء وجودهـــا 
غيـــر القانونـــي فـــي الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة 
دون إبطـــاء فـــي غضـــون مـــدة أقصاهـــا 12 شـــهرًا مـــن 
تاريـــخ اتخـــاذ القـــرار، وأن تمتثـــل إســـرائيل دون إبطـــاء 
علـــى  الدولـــي  القانـــون  بموجـــب  التزاماتهـــا  لجميـــع 
النحـــو الـــذي نصّـــت عليـــه محكمـــة العـــدل الدوليـــة، وأن 

تقـــوم إســـرائيل بســـحب جميـــع قواتهـــا العســـكرية مـــن 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، وإنهـــاء ممارســـاتها 
ــم  ــي تـ ــا التـ ــي وغيرهـ ــادة الأراضـ ــة، وإعـ ــر القانونيـ غيـ
الاســـتياء عليهـــا منـــذ بـــدء احتالهـــا، والســـماح لجميـــع 
ــودة  ــال بالعـ ــاء الاحتـ ــوا أثنـ ــن نزحـ ــطينيين الذيـ الفلسـ
إلـــى أماكـــن إقامتهـــم الأصليـــة، وعـــدم إعاقـــة ممارســـة 
الشـــعب الفلســـطيني لحقـــه فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة 
الفلســـطينية  الأراضـــي  كامـــل  علـــى  الســـيادة  ذات 
ـــي  ـــر دول ـــد مؤتم ـــة لعق ـــة العام ـــة، ودعـــت الجمعي المحتل
المتعلقـــة بقضيـــة  قـــرارات الأمـــم المتحـــدة  لتنفيـــذ 
ـــم  ـــق ســـام عـــادل ودائ ـــن لتحقي فلســـطين وحـــل الدولتي
ـــل لهـــذا  ـــم تمتث فـــي الشـــرق الأوســـط، إلا أن إســـرائيل ل
القـــرار نظـــرًا لعـــدم تمتـــع قـــرارات الجمعيـــة العامـــة 

ــة. ــة الإلزاميـ ــدة بالصفـ ــم المتحـ للأمـ

ـــل قواعـــد  ـــق بتفعي ـــا يتعل ـــا قانوني ـــاك نظام ورغـــم أن هن
ـــي ترتكـــب  ـــة الت ـــة الدول ـــة فـــي مواجه المســـؤولية الدولي
جرائـــم دوليـــة، وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى حالـــة الاحتـــال 
ــل أي  ــم تفعيـ ــم يتـ ــك لـ ــم ذلـ ــاز، ورغـ ــرائيلي بامتيـ الإسـ
ـــع إســـرائيل  مـــن صـــور المحاســـبة والجـــزاء؛ نظـــرًا لتمت
لقواعـــد  الخضـــوع  تقيهـــا  أمريكيـــة  حمايـــة  بمظلـــة 
القانـــون الدولـــي وتحررهـــا مـــن التـــزام مبـــادئ الشـــرعية 
الدوليـــة وقيمهـــا، فالفيتـــو الأمريكـــي والدعـــم السياســـي 
ـــا لا يشـــكان فقـــط  ـــا دائمً والاقتصـــادي والعســـكري كان
حمايـــة لهـــا مـــن إعمـــال قواعـــد المســـؤولية الدوليـــة 
ضدهـــا، بـــل أيضًـــا دافعًـــا لهـــا نحـــو ارتـــكاب مزيـــد 
ــى التمســـك  ــا علـ ــجيعًا لهـ ــة، وتشـ ــم الدوليـ ــن الجرائـ مـ
ــدة،  ــم المتحـ ــرارات الأمـ ــق قـ ــا الرافـــض لتطبيـ بموقفهـ
الولايـــات  مســـاءلة  إشـــكالية  تطـــرح  سياســـة  وهـــي 
ـــل مســـؤولياتها كدولـــة  المتحـــدة الأمريكيـــة لعـــدم تحمُّ
دائمـــة العضويـــة فـــي مجلـــس الأمـــن، ولعـــدم التزامهـــا 
ردع  بشـــأن  المتحـــدة  الأمـــم  ميثـــاق  فـــي  جـــاء  بمـــا 

المعتـــدي وعـــدم مســـاعدته.
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2. محكمـة العـدل الدوليـة: أصـدرت محكمـة العـدل الدوليـة فتـوى بنـاء على طلب الجمعية 
العامة  للأمم المتحدة حول التبعات القانونية لسياسـات وممارسـات إسـرائيل في الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، تضمنـت أن اسـتمرار وجود دولة إسـرائيل 
فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة غيـر قانونـي، وأن المنظمـات الدوليـة بمـا فيهـا الأمـم 
المتحـدة ملزَمـة بعـدم الاعتـراف بشـرعية الوضـع الناشـئ عـن هـذا الوجـود غيـر القانونـي، 
وأن المحكمـة تـرى أن سياسـات إسـرائيل وممارسـاتها غيـر القانونيـة تنتهـك التـزام إسـرائيل 

باحتـرام حـق الشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر المصيـر، وقـد رفضـت إسـرائيل هـذه الفتـوى.

باعتقـال  مذكـرة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أصـدرت  الدوليـة:  الجنائيـة  المحكمـة   .3
»بنياميـن نتنياهـو« رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي ووزيـر الدفـاع السـابق »يـوآف جالانـت«، نظـرًا 
لارتكابهمـا جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية فـي غـزة، إلا أنهـا قوبلـت بغضـب واسـتياء 
بالـغ فـي تـل أبيـب التـي وصفـت القـرار بأنـه وصمـة عـار أخاقيـة معاديـة للسـامية تحـط 
مـن العدالـة، وفـي واشـنطن رفضـت الإدارة الأمريكيـة المنتهيـة ولايتهـا برئاسـة »جـو بايـدن« 
ونظيرتهـا المنتخبـة بقيـادة »دونالـد ترامـب« بشـكل قاطـع قـرار الجنائيـة الدوليـة، ووصفـت 
قرارهـا بأنـه أمـر شـائن، وهـددت بتوقيـع عقـاب علـى أعضـاء المحكمـة. بينمـا غالبيـة الدول 

تقـف إلـى جانـب احتـرام القانـون الدولـي. 

٤. منظمات حقوق الإنسـان الدولية: تلعب منظمات حقوق الإنسـان الدولية مثل »هيومان 
ـا فـي توثيـق الانتهـاكات والدعـوة للمسـاءلة، وبالنسـبة  رايتـس ووتـش« و»أمنيسـتي« دورًا هامًّ
لغـزة سـلطّت هـذه المنظمـات الضـوء علـى الانتهـاكات ضـد المدنييـن والبنيـة التحتيـة. وتعـد 
هـذه الجهـود ضروريـة لإبقـاء المجتمـع الدولـي علـى درايـة بالحقائـق، ومـع ذلـك تواجـه هـذه 
المنظمـات اتهامـات بالتحيـز أو التركيـز الانتقائـي، ممـا يزيـد مـن تعقيـد دورهـا فـي بيئـة 

مشـحونة بالخافـات.

5. المنظمـات الإنسـانية مثـل الصليـب الأحمـر الدولـي ووكالات الأمـم المتحـدة: تعمـل 
علـى تقديـم المسـاعدات الطارئـة لسـكان غـزة، وتواجـه هـذه المنظمات تحديـات كبيرة، مثل 

صعوبـة الوصـول إلـى المناطـق المتضـررة، والمخاطـر الأمنية ونقـص التمويل. 

6. منظمـة العفـو الدوليـة: اتهمـت منظمـة العفـو الدوليـة فـي تقريـر لهـا إسـرائيل بارتـكاب 
إبـادة جماعيـة بحـق الفلسـطينيين فـي غـزة، وتوصلـت إلى هـذه النتيجة بعد أشـهر من تحليل 
الوقائـع وتصريحـات المسـؤولين الإسـرائيليين، مؤكـدة أن الحـد القانونـي لجريمـة الإبـادة 
الجماعيـة قـد تـم اسـتيفاؤه، وأكـدت المنظمـة أنـه يجـب علـى الـدول التـي تواصـل توريـد 
الأسـلحة إلـى إسـرائيل فـي هـذا الوقـت أن تـدرك أنها تخـل بالتزامها بمنع الإبـادة الجماعية، 
وأنهـا عرضـة لأن تصبـح متواطئـة فيهـا، وذلـك فـي إشـارة إلـى الولايـات المتحـدة وألمانيـا 
ودول أخـرى أعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي. وقـد رفضـت وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية تقريـر 

المنظمـة ووصفتـه بأنـه مبنـي علـى أكاذيـب.  
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النظام الدولي متعدد الأقطاب
يشــهد العالــم اليــوم فــي ظــل تراجــع الــدور الأمريكــي اقتصاديًّــا وسياســيًّا وعســكريًّا 
تحــولًا غيــر مســبوق نحــو نظــام عالمــي جديــد يغيــر قواعــد اللعبــة الدوليــة ومنطقهــا 
والفاعليــن بهــا، بعــد أن شــهد عقــودًا مــن نظــام أحــادي القطبيــة بذلــت فيــه الولايــات 
المتحــدة جهــودًا لتظــل منفــردة ولكــي تكــون القطــب الأوحــد فــي قيــادة العالــم، 
وتجاهلــت العالــم ومــن عليــه باتباعهــا سياســات تخــدم مصالحهــا وأطماعهــا غيــر 
مباليــة باحتياجــات الــدول الأخــرى واســتقرارها وأمنهــا وســامتها، وتبنّــت نهــج 
أمريــكا أولًا علــى حســاب الآخريــن، الأمــر الــذي ترتــب عليــه صحــوة عالميــة ضــد 
هــذا النظــام لتتجــه الــدول الآن نحــو نظــام عالمــي جديــد بتكتاتــه )البريكــس( 

وتحالفاته ليصبح الماذ الآمن للدول والشعوب.   

ــا، حيــث يتُوقــع  ــا أكثــر منــه إقليميًّ وتعتبــر أزمــة غــزة فــي نظــر البعــض حدثًــا عالميًّ
أن تؤثــر علــى موازيــن القــوى العالميــة، ومــن المرجــح أن تــؤدي إلــى فقــدان الغــرب 
لتفوقــه الجيوسياســي والأخاقــي المفتــرض، ليــس فقــط علــى المســتوى الإقليمــي، 
ــدول  ــن وال ــى المســتوى العالمــي، بينمــا يتُوقــع أن تســتفيد روســيا والصي ولكــن عل

الناميــة مــن الأزمــة الحاليــة.                                              

ـــم  ـــي عال ـــة ف ـــات الدولي ـــه المنظم ـــي تواج ـــات الت التحدي
ـــاب ـــدد الأقط متع

1. الاستقطاب الجيوسياسي: يعد الاستقطاب بين القوى الكبرى التحدي الأبرز، 
حيث سـيعوق هذا الانقسـام قدرة المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات حاسـمة، 
كمـا هـو الحـال فـي أزمـة غـزة، ويظهـر هـذا الاسـتقطاب فـي تضـارب الأولويـات 

والروايـات، ممـا يـؤدي إلـى حالـة مـن الجمـود فـي المحافـل متعـددة الأطراف.

بالمصالـح  الإنسـانية  المسـاعدات  تتأثـر  الإنسـانية:  المسـاعدات  تسـييس   .2
السياسـية للـدول المانحـة، حيـث تسُـتخدم كأداة ضغـط لتحقيـق أهـداف معينـة، 
الوقـت  فـي  المسـاعدات  وصـول  السياسـات  هـذه  تعقـد  غـزة  لحالـة  وبالنسـبة 

المدنييـن.  معانـاة  مـن  يزيـد  ممـا  المناسـب، 

3. نقـص المـوارد والقـدرات: حيـث تواجـه المنظمـات الدوليـة نقصًـا مزمنًـا فـي 
التمويـل والمـوارد، خاصـة فـي الأزمـات الممتـدة، مثـل غـزة، ولذلـك تؤكـد مصـر 
علـى أهميـة إيجـاد آليـات مسـتدامة لتعبئـة المـوارد، وضمـان اسـتمرار العمليـات 
الإنسـانية، وقـد قدمـت مصـر مسـاعدات لغـزة تعـادل 80% مـن مجموع المسـاعدات 

الإنسـانية التـي قدمتهـا دول العالـم لغـزة.  

فـــي  غـــزة  أزمـــة  تعتبـــر 
ـــا  نظـــر البعـــض حدثًـــا عالميًّ
حيـــث  ـــا،  إقليميًّ منـــه  أكثـــر 
يُتوقـــع أن تؤثـــر علـــى موازين 
ومـــن  العالميـــــــــة،  القــــــــوى 
المرجـــح أن تؤدي إلى فقدان 
الغرب لتفوقه الجيوسياســـي 
الـمـفـتـــــــــرض،  والأخــــــــلاقــــي 
ليـــس فقـــط علـــى المســـتوى 
علـــى  ولـكـــــــــن  الإقـلـيـمـــــــــي، 

العالمـــي.   المســـتوى 
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والمسـاءلة  الفعالـة  الإجـراءات  غيـاب  يـؤدي  حيـث  المصداقيـة:  تـآكل   .٤
إلـى تـآكل مصداقيـة المنظمـات الدوليـة، لا سـيما بيـن السـكان المتضرريـن 
فـي غـزة، ولذلـك فـإن هنـاك شـعورا متزايـدا بـأن هـذه المنظمـات عاجـزة 
عـن معالجـة معاناتهـم أو منحهـم حقوقهـم. وبالنسـبة للحالـة فـي غـزة فـإن 
المسـؤول الرئيـس عـن عجـز مجلـس الأمـن فـي إصـدار قـرار بالوقـف الفوري 
للعمليـات العسـكرية والسـماح بدخـول المسـاعدات الإنسـانية هـو الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة باسـتخدام حق الاعتـراض )النقض( ضد أي قرار يطالب 
بالوقف الفوري للعمليات العسـكرية، ومسـاندتها لإسـرائيل مسـاندة تصل إلى 
درجـة الشـراكة الفعليـة نظـرًا للتحالـف القائـم علـى المصالـح الاسـتراتيجية 
بينهمـا، حيـث يـرى الرئيـس الأمريكـي »بايـدن« )المنتهيـة ولايتـه( أن إسـرائيل 
أحـد عناصـر قـوة الولايـات المتحـدة وأنـه لـو لـم تكـن هنـاك إسـرائيل لـكان 

علـى أمريـكا أن تخلقهـا لحمايـة مصالحهـا. 

ويمكـن القـول بـأن مـا حـدث ويحدث فـي غزة والضفة الغربيـة والقدس المحتلة 
مـن تدميـر شـامل للبشـر والشـجر والحجـر علـى مـرأى ومسـمع مـن كافـة أجهزة 
التوالـي، وعجزهـا عـن  الثانـي علـى  للعـام  الدولـي  والمجتمـع  المتحـدة  الأمـم 
تحقيـق وقـف فـوري للعمليـات العسـكرية فـي غـزة يؤكـد الحاجـة الماسـة إلـى 
ضـرورة إجـراء إصـاح جـذري فـي أجهزتهـا المختلفـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق 
بمجلـس الأمـن الدولـي الـذي أصبـح بحاجـة أكثـر من أي وقت مضى إلى توسـيع 
عـدد أعضائـه بمـا يحقـق المسـاواة بيـن مختلـف الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة، 
وكذلـك إعـادة الاعتبـار لـدور الجمعيـة العامـة وتعزيـز صاحياتهـا، وهـذا مـا 
تجُمـع عليـه معظـم الـدول، إلا أن المشـكلة تكمـن فـي التوفيـق بيـن متطلبـات 
الإصـاح ومصالـح الـدول العظمـى التـي تتمتـع بامتيـازات واسـعة فـي النظـام 
الحالـي للمنظمـة الدوليـة، أهمهـا حـق النقـض )الفيتـو( فـي مجلـس الأمـن أو 

النظـر فـي إنشـاء آليـات جديـدة لحـل النزاعـات تكـون أكثـر اسـتقالية.

لذلــك يجــب أن تعــزز المنظمــات الدوليــة آليــات المســاءلة لضمــان محاســبة 
جميــع الأطــراف المســؤولة عــن انتهــاكات القانــون الدولــي. كمــا يجــب عليهــا 
أن تركــز علــى التنميــة طويلــة الأمــد فــي غــزة، بمــا يشــمل إعــادة بنــاء البنيــة 

التحتيــة ودعــم الاقتصــاد وتعزيــز الحكــم الرشــيد.

أن  الدوليـة  المنظمـات  وختامًـا، فـي ظـل عالـم متعـدد الأقطـاب يجـب علـى 
تتكيـف مـع المعطيـات والمتغيـرات السياسـية الدولية مع الحفـاظ على مبادئها 
الأساسـية، ومصـر بتاريخهـا الدبلوماسـي العريـق والتزامهـا الدائـم بالقضيـة 
الفلسـطينية مسـتعدة للعمـل مـع جميـع الأطـراف لضمان نجاح هـذه المنظمات 
فـي تحقيـق مهامهـا. ولا يخفـى الآن أن أزمـة غـزة ليسـت أزمـة إنسـانية بـل هـي 
أزمـة للإنسـانية، وليسـت مجـرد اختبـار للمنظمـات الدوليـة، بـل هـي انعـكاس 
هـذه  مواجهـة  خـال  ومـن  العالمـي،  النظـام  تواجـه  التـي  الكبيـرة  للتحديـات 
التحديـات بحـزم وابتـكار يمكـن تحويـل هـذه الأزمـة إلـى فرصـة لإحـداث تغييـر 

حقيقـي، يعيـد التأكيـد علـى الالتـزام بالسـام والعدالـة وحقـوق الإنسـان.

ويحـــدث  حـــدث  مـــا  إن 
الغربيـــة  والضفـــة  غـــزة  فـــي 
والقـــدس المحتلة من تدمير 
شـــامل يؤكـــد الحاجة الماســـة 
إصـــلاح  إجـــراء  ضـــرورة  إلـــى 
جـــذري فـــي الأمـــم المتحـــدة، 
يتعلـــق  فيمـــا  ســـيما  لا 
الدولـــي،  الأمـــن  بمجلـــس 
وهـــذا مـــا تُجمع عليـــه معظم 
الـــدول، إلا أن المشـــكلة تكمن 
فـــي التوفيـــق بيـــن متطلبـــات 
الـــدول  ومصالـــح  الإصـــلاح 

العظمـــى.  
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ــدة،  ــم المتحـ ــاء الأمـ ــن لإنشـ ــنوية الثمانيـ ــرى السـ ــن الذكـ ــا عـ ــة تفصلنـ ــهور قليلـ شـ
تلـــك المنظمـــة الدوليـــة التـــي وُلـــدت مـــن رحـــم الحـــرب، لتأخـــذ علـــى عاتقهـــا مهمـــة 
صـــون الســـام والأمـــن الدولييـــن، وتقديـــم المســـاعدة الإنســـانية للمحتاجيـــن، 

ــان، والتمســـك بالقانـــون الدولـــي.  وحمايـــة حقـــوق الإنسـ

بيـــد أن هـــذه الذكـــرى تأتـــي فـــي توقيـــت حـــرج وبالـــغ الأهميـــة مـــع مـــا يواجـــه عالمنـــا 
مـــن الأزمـــات المتواليـــة؛ مـــن الصراعـــات السياســـية والتوتـــرات الجيوسياســـية 
ـــات التطـــور  ـــاخ، وتفاقـــم أوجـــه عـــدم المســـاواة، وتحدي ـــر المن ـــى تغي المتصاعـــدة، إل
التكنولوجـــي الناشـــئة، وهـــي تحديـــات لعلهـــا لـــم تـــدُر بخلـــد مؤسســـي الأمـــم المتحـــدة 
فـــي عـــام 1945، إذ باتـــت هـــذه التحديـــات كلهـــا تشُـــكل اختبـــارًا غيـــر مســـبوق 
لمنظومـــة العمـــل الدولـــي متعـــدد الأطـــراف، وفـــي القلـــب منهـــا الأمـــم المتحـــدة. 
ولهـــذا كان لزامًـــا أن تضطلـــع الأمـــم المتحـــدة بعمـــل جديـــد مـــن خـــال أجندتهـــا 
للتنميـــة المســـتدامة 2030 »رؤيتنـــا المشـــتركة لعالـــم أفضـــل ومســـتقبل مســـتدام لنـــا 
جميعًـــا«، كمـــا وافقـــت الـــدول الأعضـــاء فـــي الأمـــم المتحـــدة -مـــن خـــال اتفـــاق 
ــرة  ــن ظاهـ ــد مـ ــي للحـ ــل المناخـ ــى العمـ ــمبر 2015- علـ ــي ديسـ ــع فـ باريـــس الموقـ

الاحتبـــاس الحـــراري.

ــة  ــام فرصـ ــذا العـ ــدة هـ ــم المتحـ ــاء الأمـ ــنوية لإنشـ ــرى السـ ــل الذكـ ــذا تمثـ ولهـ
ــة  ــي قمـ ــا فـ ــل إليهـ ــم التوصـ ــي تـ ــة التـ ــات العالميـ ــي الالتزامـ ــر فـ ــدة للنظـ فريـ
ـــى  ـــات ســـريعًا إل ـــك الالتزام ـــة تل المســـتقبل، واتخـــاذ إجـــراءات ملموســـة لترجم

ــى الأرض.  ــع علـ واقـ

 الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا
 من أجل الناس والكوكب
وتاريخ جديد لم يُكتب بعد

ــدة/ إيـــلـــيـــنـــا بـــانـــوفـــا ــيــ ــســ الــ

المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
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ميثاق المستقبل
لقــد كانــت قمــة المســتقبل، والتــي عُقــدت فــي ســبتمبر 2024، بمثابــة لحظــة 
فارقــة بالنســبة للتعــاون الدولــي وتعدديــة الأطــراف، عندمــا اعتمــد زعمــاء العالــم 
و»إعــان  العالمــي«،  الرقمــي  »الميثــاق  يتضمــن  والــذي  المســتقبل«،  »ميثــاق 
الأجيــال القادمــة«. ومثلــت هــذه الاتفاقــات الثاثــة التــزام المجتمــع الدولــي 
بالتنميــة المســتدامة، والوصــول المتســاوي إلــى التكنولوجيــات الرقميــة، ورفاهيــة 

ــة. ــال القادم الأجي

هــذا، وقــد نــصّ ميثــاق المســتقبل علــى التــزام الــدول الأعضــاء بتنفيــذ 56 إجــراء 
فــي مجــالات التنميــة المســتدامة، وتمويــل التنميــة، والســام والأمــن الدولييــن، 
والعلــم والتكنولوجيــا والابتــكار، والتعــاون الرقمــي، والشــباب والأجيــال المقبلــة، 

وتعزيــز الحوكمــة العالميــة. 

وفــي مجــال الســام والأمــن الدولييــن، تركــز الاتفاقــات علــى إصــاح مجلــس 
الأمــن ليعكــس شــكل العالــم اليــوم، ومعالجــة نقــص التمثيــل التاريخــي لإفريقيــا 
ومنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ وأمريــكا الاتينيــة، مــع إنشــاء لجنــة بنــاء ســام 
أكثــر مرونــة ومراجعــة شــاملة لعمليــات الســام. كمــا تتضمــن أول دعــم متعــدد 
الأطــراف لنــزع الســاح النــووي منــذ أكثــر مــن عقــد، وتلتــزم بمنــع ســباق التســلح فــي 
الفضــاء الخارجــي وتنظيــم الأســلحة الفتاكــة المســتقلة، بجانــب تدابيــر لاســتجابة 
للصدمــات العالميــة المعقــدة. وفيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة والمنــاخ وتمويــل 
التنميــة، تســعى الاتفاقــات إلــى إصــاح الهيــكل المالــي الدولــي بمنــح الــدول الناميــة 
صوتًــا أقــوى، وحشــد تمويــل إضافــي مــن البنــوك متعــددة الأطــراف، ومراجعــة 

ــون الســيادية. ــة الدي هيكل

ــاق  ــد أول اتف ــي يع ــي العالم ــاق الرقم ــإن الميث ــي، ف ــاون الرقم ــي مجــال التع ــا ف أم
دولــي بشــأن الــذكاء الاصطناعــي، ويؤســس منصــة أمميــة تجمــع الأطــراف كافــة، 
مــع خارطــة طريــق لحوكمــة الــذكاء الاصطناعــي وفــق حقــوق الإنســان والقانــون 
الدولــي. وفيمــا يخــص الشــباب والأجيــال المقبلــة، يلتــزم الإعــان بمنحهــم فرصًــا 
حقيقيــة للمشــاركة فــي القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم عالميًّــا. وقــد أكــدت 
الاتفاقــات علــى إدمــاج المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق الإنســان كعنصــر أساســي 
فــي جميــع مجــالات الحيــاة. وكمــا وصفهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، فــإن 
هــذه الإصاحــات »تجعــل المؤسســات أكثــر تمثيــا لعالــم اليــوم، وأكثــر قــدرة علــى 
ــي  ــة الت ــدول النامي ــة لل ــان فعال ــر شــبكة أم ــات المعاصــرة، وتوفي التصــدي للتحدي

ــة المســتدامة«. ــق أهــداف التنمي ــون وتعجــز عــن تحقي ــي مــن الدي تعان

المســـتقبل،  قمـــة  كانـــت 
التـــي عُقدت في ســـبتمبر 202٤، 
بمثابـــة لحظـــة فارقـــة بالنســـبة 
وتعدديـــة  الدولـــــــي  للتعــــــــاون 
الأطراف، عندمـــا اعتمد زعماء 
المســـتقبل«،  »ميثـــاق  العالـــم 
»الميثـــاق  يتضمـــن  والـــذي 
»إعـــلان  و  العالمـــي«  الرقمـــي 

القادمـــة«.   الأجيـــال 
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دور مصر في قمة المستقبل
مصر ليسـت بمنأى عن هذه الجهود، فقد شـاركت بشـكل فعال في قمة المسـتقبل، 
وسـاهمت فـي صياغـة مُخرجاتهـا، وهـي تسـتطيع لعـب دور حيـوي فـي دفـع الجهـود 
المسـتوى الإقليمـي، وفـي  إلـى دورهـا علـى  بالنظـر  النتائـج عمليًـا،  تلـك  لترجمـة 
تشـكيل الحوكمـة العالميـة، وباعتبـاري المُنسـقة المُقيمـة للأمم المتحـدة في مصر، 
فلـن يكـون مـن قبيـل المبالغـة القـول بأن »ميثاق المسـتقبل« تحديـدًا، هو في جوهره 
يتاقـى مـع رؤيـة مصـر لعالـم يقـوم علـى السـام والعـدل والشـمول، تلـك المبـادئ 

التـي لطالمـا كانـت بمثابـة أركان أساسـية لسياسـتها الخارجيـة. 

-(UNSDCF) 2023 ولعـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعاون من أجل التنمية المسـتدامة
2027، هـو تأكيـد علـى الالتـزام المشـترك بيـن مصـر والأمـم المتحـدة علـى رؤيتهما 
المشـتركة مـن أجـل مصـر، إذ يرتكـز علـى الأولويـات التنمويـة الوطنيـة ورؤيـة مصـر 
2030. ويعُـد إطـار التعـاون هـذا أهـم أداة اسـتراتيجية توجـه دعـم منظمـة الأمـم 
علـى خمسـة  بتركيـزه  فـي مصـر،  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  المتحـدة 
إلـى  النـاس والكوكـب والازدهـار والحوكمـة، إضافـة  محـاور تنمويـة رئيسـة، هـي: 
النسـاء والفتيـات. ويسُـلط »تقريـر النتائـج السـنوية لفريـق الأمـم المتحـدة القطـري 
فـي جمهوريـة مصـر العربيـة« الضـوء كل عـام علـى إنجازاتنـا المشـتركة، والتي تمتد 

عبـر مختلـف الأولويـات التنمويـة الخمـس الرئيسـة لإطـار التعـاون.

تمويل التنمية.. الطموح والواقع
ثمــة فجــوة -عالميًّــا ومحليًّــا- مــا بيــن الطمــوح والواقــع، وهــي فجــوة غالبًــا مــا تنشــأ 
بســبب نقــص التمويــل، ولهــذا فــإن منظمــة الأمــم المتحدة في مصر تفخر بشــراكتها 
مــع الحكومــة المصريــة، تحــت قيــادة وزارة التخطيــط والتنمية الاقتصاديــة والتعاون 
الدولــي، فــي تطويــر الاســتراتيجية الوطنيــة المتكاملــة للتمويــل؛ تلــك الاســتراتيجية 
الرائــدة التــي تحــدد خارطــة طريــق لتعبئــة وتخصيــص المــوارد لتمويــل التنميــة 
المســتدامة، كمــا تضــع هــذه الاســتراتيجية أساسًــا قويًّــا لمشــاركة مصــر فــي مؤتمــر 
التمويــل مــن أجــل التنميــة والمزمــع عقــده فــي إســبانيا منتصــف العــام القــادم. 
وســيكون ذلــك المؤتمــر بمثابــة فرصــة لإحــراز مزيــد مــن التقــدم نحــو الوصــول إلــى 
هيــكل تمويــل دولــي أكثــر مســاواة وقــدرة علــى الاســتجابة للأزمــات العالميــة المُلحة، 
بمــا فــي ذلــك تغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة. ويتماشــى ذلــك مــع مــا يتضمنــه 
ميثــاق المســتقبل مــن دعــوة إلــى البلــدان لإيــاء الأولويــة لاســتثمار فــي القضــاء 
علــى الفقــر، وتطويــر رأس المــال البشــري، والشــمول الاجتماعــي، والاســتثمار فــي 

الشــباب ودمجهــم فــي عمليــة صنــع القــرار.

المســـتقبل  ميثـــاق 
جوهـــره،  فـــي  تحديـــدًا، 
يتلاقـــى مـــع رؤيـــة مصـــر 
لعالم يقوم على الســـلام 
والعـــدل والشـــمول، تلـــك 
لطالمـــا  التـــي  المبـــادئ 
أركـــــــــــــان  بمثابـــة  كانـــت 
لســـيـاســــتـهــــا  أسـاســـيــــــة 

الخارجيـــة.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

الاستجابة الإنسانية والعلاقة بين السلام والتنمية
بيــد أن التحديــات التــي نواجههــا اليــوم تتجــاوز التنميــة لتشــمل جملــة مــن الأزمــات الإنســانية. وتجســد اســتجابة مصــر 
للأزمــات المتصاعــدة فــي الســودان وغــزة التــزام القيــادة المصريــة بتقديــم الدعــم المُنقــذ للحيــاة وتعزيــز الاســتقرار 
الإقليمــي. ولقــد اســتنفرت منظمــة الأمــم المتحــدة فــي مصــر قدراتهــا الكاملــة لدعــم جهــود الحكومــة المصريــة 

ــك الأزمــات، مــن خــال حشــد المــوارد والخبــرات الازمــة.   لاســتجابة لتل

وعلــى ســبيل المثــال، ســاهمت الأمــم المتحــدة فــي مصــر فــي الاســتجابة للأزمــة فــي الســودان تحــت قيــادة الحكومــة 
المصريــة، مــع اضطــرار ماييــن الســودانيين إلــى الفــرار إلــى دول الجــوار، بمــا فــي ذلــك مصــر، التــي فتحــت أبوابهــا 
ــة لضمــان  ــا للأمــان. وتنوعــت هــذه المســاهمة لتشــمل التنســيق مــع الســلطات المصري لــآلاف مــن النازحيــن التماسً

تقديــم الخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم وتعزيــز مرونــة المجتمعــات المضيفــة. 

كذلــك عبّــرت مصــر مــن خــال دورهــا المحــوري فــي الاســتجابة للأزمــة الإنســانية فــي غــزة عــن التزامهــا الثابــت بمبــادئ 
الإنســانية والتضامــن، والــذي تجلـّـى فــي اســتضافتها مؤخــرًا لمؤتمــر القاهــرة الــوزاري لتعزيــز الاســتجابة الإنســانية فــي 
غــزة. فمــع اســتمرار تدهــور الوضــع فــي القطــاع، واصلــت مصــر جهودهــا مــن أجــل التوصــل إلــى حــل عــادل ومســتدام 
للصــراع يســتند إلــى القانــون الدولــي، بالتــوازي مــع جهودهــا لتوصيــل المســاعدات المُنقــذة للحيــاة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء 
والــدواء وغيرهمــا مــن المســتلزمات الإنســانية عــن طريــق معبــر رفــح، وهــي الجهــود التــي عملــت الأمــم المتحــدة فــي 
مصــر -ولا تــزال- علــى دعمهــا، مــن خــال تواجــد فريــق مشــترك مــن وكالات الأمــم المتحــدة فــي العريــش، يعمــل تحــت 
قيــادة الهــال الأحمــر المصــري، لتنســيق جهــود توفيــر المســاعدات وإيصالهــا إلــى مَــن هــم فــي أمــس الاحتيــاج إليهــا 

علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود.

وقــد عبّــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة عــن هــذا بوضــوح، فــي كلمتــه إلــى المؤتمــر، عندمــا أكــد أنــه »منــذ اليــوم 
الأول، كانــت مصــر صوتًــا رائــدًا فــي الســعي إلــى حــل ســلمي لهــذا الصــراع، ومصــر هــي أيضًــا مركــز حيــوي للمســاعدة 
الإنســانية، حيــث تدعــم إيصــال الإغاثــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا إلــى غــزة فــي هــذا الوقــت العصيــب. وإننــي أحــث 
المجتمــع الدولــي علــى دعــم هــذه الجهــود وبنــاء أســاس لســام مســتدام فــي غــزة وفــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط«.

ــام  ــن السـ ــم بيـ ــي لا تنفصـ ــة التـ ــق للرابطـ ــق إدراك عميـ ــن منطلـ ــي مـ ــود يأتـ ــن جهـ ــه مـ ــث عنـ ــبق الحديـ ــا سـ إن كل مـ
والتنميـــة، لكـــن مـــع تبقـــي مـــا يقـــرب مـــن خمـــس ســـنوات فقـــط علـــى الموعـــد النهائـــي لأجنـــدة 2030، فـــإن التقـــدم 
ـــر مســـبوقة تســـتلزم  ـــات غي ـــل تحدي ـــا يقابِ ـــة المســـتدامة عالميًّ ـــق التنمي ـــرز بشـــق الأنفـــس نحـــو تحقي ـــذي أحُ العالمـــي ال

عمـــاً وطموحًـــا غيـــر مســـبوقين كذلـــك.  

ــى هــذه النجاحــات  ــل فرصــة مهمــة لتســليط الضــوء عل ــن لتأســيس الأمــم المتحــدة تمث وختامًــا، فــإن الذكــرى الثماني
والتحديــات علــى المســتويين العالمــي والوطنــي، والتذكيــر بالحاجــة المُلحــة للوفــاء بمــا تــم قطعــه مــن التزامــات. كمــا 
تعُــد فرصــة للجميــع؛ الحكومــات، والمنظمــات الدوليــة، والقطــاع الخــاص، والشــباب، لانتقــال مــن الأقــوال إلــى الأفعــال. 
ــرات  ــع نســق التغي ــف م ــى التكي ــدرة عل ــا الق ــا لديه ــع فحســب، وإنم ــة، لا تشــمل الجمي ــى أطــر للحوكم ــا بحاجــة إل إنن
المتســارعة فــي عالمنــا، والتــي صــارت أكثــر تشــابكًا. وبــروح تعدديــة الأطــراف والمســؤولية المشــتركة والشــراكات 
والتعــاون، والتــي تقــع كلهــا فــي صميــم عمــل الأمــم المتحــدة، يمكننــا، معًــا، أن نعالــج تحديــات اليــوم، وأن نؤمــن مســتقباً 

للأجيــال القادمــة، يســوده الســام والازدهــار والاســتدامة، مســتقباً لا يتــرك أحــدًا وراء الركــب. 



٩7

آفاق مستقبلية - العدد )٥( - ينايـــر ٢٠٢٥

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي ٢٠٢٥ الاقتصـــاد العالمي 2025

أصبحــت الأمــم المتحــدة تواجــه منعطفًــا حرجًــا فــي عالــم اليــوم علــى الرغــم مــن 
إنجازاتهــا العديــدة فــي مجــال التنميــة المســتدامة وتســوية النزاعــات الدوليــة 
وغيرهــا، وذلــك بســبب أوجــه القصــور البنيويــة أو المؤسســية التــي تعانــي منهــا، ولا 
ســيما الوضــع الخــاص للــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن الدولــي، 
ذلــك الوضــع الــذي جعــل المنظمــة تقــف مكتوفــة الأيــدي أمــام عــدد مــن الأزمــات 
الدوليــة كالحــرب الروســية الأوكرانيــة، والعــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة منــذ 
الســابع مــن أكتوبــر 2023. فالإســراف فــي اســتعمال حــق الفيتــو فــي مجلــس الأمــن 
ــة للأزمــات  ــق اســتجابات فعال ــان، مــن تحقي ــر مــن الأحي ــع المنظمــة، فــي الكثي من
العالميــة، وهــو مــا دعــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، »أنطونيــو جوتيريــش«، خــال 
قمــة المســتقبل لعــام 2024، إلــى المطالبــة بضــرورة إصــاح مجلــس الأمــن الدولــي 
وأســاليب عملــه حتــى لا يفقــد مصداقيتــه. وهــذه الدعــوة انطــوت علــى اعتمــاد 
»ميثــاق المســتقبل« خــال قمــة المســتقبل التــي عقــدت فــي 22 ســبتمبر 2024، 
مــن أجــل تعزيــز النظــام الدولــي متعــدد الأطــراف، ولتفعيــل وزيــادة شــفافية وكفــاءة 

منظمــة الأمــم المتحــدة.

أولًا: أبعاد الإصلاح
إن إصـاح منظمـة الأمـم المتحـدة أضحـى أمـرًا ضروريًّـا حتـى تتمكـن مـن الوفـاء 
بمسـؤوليتها علـى نحـو فعـال فـي ظل التحديات والتغيرات الكبيـرة المصاحبة للبيئة 
الدولية الراهنة. ولا يخفى أن قمة المسـتقبل قد سـلطّت الضوء على هذه المسـألة 
الهامـة الحيويـة، والتـي اعتمـدت علـى إثرهـا الجمعيـة العامة ميثاق المسـتقبل الذي 
يتضمـن ميثاقًـا رقميًّـا عالميًّـا وإعانًـا بشـأن الأجيال القادمة. ويهـدف هذا الميثاق 
إلـى ضمـان قـدرة المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة علـى تحقيـق أهدافهـا فـي ظـل 
تصاعـد المشـكات والتحديـات الدوليـة، مـع وضـع الأسـس الازمـة لنظـام عالمـي 
عـادل وسـلمي ومسـتدام لجميـع الـدول والشـعوب. ويغطـي الميثـاق مجموعة واسـعة 
مـن القضايـا، بمـا فـي ذلـك السـام والأمـن، والتنميـة المسـتدامة، وتغيـر المنـاخ، 

الأمم المتحـدة في مفترق طـرق: 
هل يقود الإصلاح إلى نظام عالمي جديد؟

منشاوي سيف  إبراهيم  د. 

مدرس القانون الدولي والتنظيم الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

والتعـاون الرقمـي، وحقـوق الإنسـان، وقضايـا النـوع، والشـباب والأجيـال القادمـة، 
أنـه مـن الماحـظ فـي هـذا السـياق، أن قـدرة  العالميـة. غيـر  وتحويـل الحوكمـة 
الأمـم المتحـدة علـى التعاطـي مـع القضايـا العالميـة إنمـا ترتبـط فـي المقـام الأول 
بالقـدرة علـى القيـام ببعـض الإصاحـات المؤسسـية والمالية. ولا شـك أنه يأتي في 
مقدمـة هـذه الإصاحـات المسـألة المتعلقـة بتوسـيع عضويـة مجلـس الأمـن الدولي 
وإعـادة النظـر فـي آليـة التصويـت المتبعـة داخلـه »حـق الفيتـو«. فالمجلـس بوصفـه 
أصبحـت  الدولييـن  والأمـن  السـلم  بحفـظ  الأصيـل  الاختصـاص  صاحبـة  الجهـة 
شـرعيته ومصداقيتـه علـى المحـك بسـبب التحكـم الواضـح فـي قراراتـه مـن قِبـل 
الـدول الخمـس دائمـة العضويـة، وذلـك علـى الرغـم مـن الوضـع الدولـي المتغيـر، 
والـذي تجلـّى علـى سـبيل المثـال فـي الزيـادة الهائلـة فـي عـدد الـدول الأعضـاء فـي 
الأمـم المتحـدة، وظهـور قـوى جديـدة بلغـت مسـتويات من النفوذ العالمـي تعادل تلك 

الخاصـة بالـدول دائمـة العضويـة.

والحـق أن قضيـة إصـاح مجلـس الأمـن الدولـي قـد شـغلت حيـزًا كبيـرًا مـن المناقشـات 
داخـل إطـار الأمـم المتحـدة، والتـي أسـفرت عـن إنشـاء الجمعيـة العامـة لفريـق عمـل 
مفتـوح العضويـة فـي ديسـمبر 1992 لمراجعـة التمثيـل العـادل فـي المجلـس، كمـا قامـت 
بإجراء مفاوضات رسمية بين الحكومات منذ عام 2008 بشأن زيادة عدد الأعضاء في 
المجلـس، ولكـن دون التوصـل إلـى أي نتائـج ملموسـة. ولهـذا كانت هـذه القضية حاضرة 
فـي قمـة المسـتقبل، والتـي دعـا فيهـا الأميـن العـام »جوتيريـش« إلـى ضـرورة إصـاح 
مجلـس الأمـن الدولـي لاسـتعادة فاعليتـه، التـي تتطلـب تحديـث تكوينـه غيـر المتناغـم 
وقواعـد صنـع القـرار غيـر العادلـة لتعكـس بشـكل أفضـل التحـولات الجاريـة فـي القـوة 
العالميـة والمراكـز الناشـئة للسـلطة الأخاقيـة. وقـد اقتـُرح فـي هـذا السـياق زيادة عدد 
المقاعـد الدائمـة مـن خـال تمثيـل اليابـان وألمانيـا والهنـد إلـى جانـب اعتمـاد مقاعـد 
دائمـة للقـارة الإفريقيـة وأمريـكا الاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي. فميثـاق المسـتقبل 
-علـى سـبيل المثـال- أكـد علـى الحاجـة لجعـل المجلـس »أكثـر تمثياً وشـمولًا وشـفافية 
وكفـاءة وديمقراطيـة ومسـاءلة«، وطـرح مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة للإصـاح، بمـا 
فـي ذلـك أن أي توسـع ينبغـي أن »يصحـح الظلـم التاريخـي ضـد إفريقيـا« وغيرهـا مـن 

المناطـق »غيـر الممثلـة« ويـوازن بيـن أهـداف التمثيـل والفاعليـة.

ولكن يبدو أن إصاح المجلس لن يكون بهذه السهولة، إذ إن هذه العملية تعترضها 
العديـد مـن العقبـات والتحديـات، منهـا: مواقـف الـدول الأعضـاء المتباينـة حـول 
الشـروط الازمـة لتوسـيع نطـاق العضويـة، والخـاف حـول آليـة التصويـت »الفيتـو« 
وإمكانيـة تمديدهـا لتشـمل أي أعضـاء دائميـن جـدد، فضـاً عن العقبـات الإجرائية 
المتمثلـة فـي الحاجـة إلـى تعديـل الميثـاق لإحـداث أي تغييـر فـي تكويـن المجلس أو 
فـي قواعـد التصويـت، ولا شـك أن تعديـل الميثـاق عمليـة إجرائيـة شـاقة؛ إذ تتطلـب 

أكـــد »ميثـــاق المســـتقبل« 
لـجـعـــــــــــــــل  الحـاجـــــــــة  علـــى 
تـمـثـيـــــــلًا  »أكـثـــــــــر  المجلــــــــــس 
وكفـــاءة  وشـــفافية  وشمــــــولًا 
ومـســـــــاءلة«،  وديـــمــقـراطـيــــــــة 
وطـــرح مجموعـــة مـــن المبـــادئ 
بمـــا  للإصــــلاح،  التوجيهيـــة 
فـــي ذلـــك أن أي توســـع ينبغـــي 
أن »يصحـــح الظلـــم التاريخـــي 
مـــن  وغيرهـــا  إفريقيـــا«  ضـــد 
الممثلـــة«  »غيـــر  المناطـــــــــق 
ويـــوازن بيـــن أهـــداف التمثيـــل 

والفاعليـــة.  
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بموجـب المـادة )108( مـن الميثـاق موافقـة ثلثـي الأعضـاء فـي الجمعيـة العامـة مـع 
تصديقهـم علـى التعديـل وفـق الأوضـاع الدسـتورية فـي كل دولـة، ويشُـترط أن يكـون 
مـن بيـن المصدقيـن علـى هـذه التعديـات الـدول الخمـس دائمـة العضويـة، وهـذا 
بطبيعـة الحـال أمـر يصعـب تحقيقـه لكثافـة التنافـس الجيوسياسـي والاسـتقطاب 
السياسـي بيـن دول العالـم فـي الوقـت الحاضـر. ومـع ذلـك، فـإن الضغـوط الراميـة 
إلـى توسـيع نطـاق العضويـة فـي المجلـس وإصـاح آليـة التصويـت سـوف تتصاعـد 
فـي قابـل السـنوات مـع التحـول الكبيـر الـذي تشـهده الجماعـة الدوليـة فـي توزيـع 
القـوة، والتغيـر فـي طبيعـة التهديـدات الأمنيـة عمـا كانـت عليـه فـي عـام 1945 عنـد 
إنشـاء منظمـة الأمـم المتحـدة، وهـو مـا يفـرض ضـرورة العمـل علـى التفكيـر فـي 
المخاطـر  المجلـس مـن مواجهـة  يتمكـن  لعمليـة الإصـاح حتـى  مسـارات جديـدة 
الدوليـة الجديـدة والمتجـددة، ذلـك أنـه فـي ظـل غيـاب التغيـرات البنيويـة الازمـة 
قـد لا يسـتطيع المجلـس الاضطـاع بـدوره بالفاعليـة المطلوبـة، ممـا قـد ينعكـس 

بالسـلب علـى حفـظ السـلم والأمـن الدولييـن.

ومــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن -بــأي حــال مــن الأحــوال- الحديــث عــن إصــاح الأمــم 
المتحــدة بــدون التطــرق إلــى موضــوع التمويــل؛ فالأمــم المتحــدة تعانــي منــذ فتــرة 
زمنيــة ليســت بالقصيــرة مــن مشــكلة مزمنــة فــي عمليــة التمويــل، وذلــك نتيجــة 
لتقاعــس الكثيــر مــن الــدول الأطــراف عــن ســداد مســاهماتها الماليــة بالمنظمــة. 
فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة -علــى ســبيل المثــال- والتــي تعــد أكبــر مســاهم 
فــي ميزانيــة المنظمــة )22%(، مدينــة للأمــم المتحــدة بحوالــي 1.1 مليــار دولار 
عــن العــام المالــي 2023- 2024، بالإضافــة إلــى 1.9 مليــار دولار لعمليــات حفــظ 
الســام. وقــد امتــد هــذا الوضــع المؤســف إلــى كبــار المســاهمين الآخريــن كالصيــن 

واليابــان والبرازيــل وروســيا وكوريــا الجنوبيــة. 

ل مــن خــال الاشــتراكات الإلزاميــة  ــوَّ ــوم أن أنشــطة الأمــم المتحــدة تمُ ومــن المعل
المقــررة مــن جميــع الــدول الأعضــاء، وكــذا مــن خــال المســاهمات الطوعيــة لهــذه 
لــة مــن خــال الاشــتراكات المقــررة  الــدول. وتنقســم ميزانيــات الأمــم المتحــدة المُموَّ
إلــى فئتيــن: الميزانيــة العاديــة، وميزانيــات عمليــات حفــظ الســام. ومــع اســتمرار 
أزمــة التمويــل، لــن تســتطيع الأمــم المتحــدة أن تمــارس دورهــا المنشــود فــي معالجــة 
القضايــا العالميــة بالفاعليــة والكفــاءة المطلوبــة. ولهــذا تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى 
ــع  ــف م ــى تتمكــن مــن التكي ــم المتحــدة حت ــة للأم ــة والإداري ــة المالي ــز الأنظم تعزي
الاحتياجــات الناشــئة فــي القــرن الحــادي والعشــرين. وحتــى تســتطيع كذلــك تنفيــذ 
ميثــاق المســتقبل، ومشــروع الأمــم المتحــدة 2.0، والــذي يحتــاج إلــى نفقــات كبيــرة 
ــا  ــا وإدارته ــات وتخزينه ــى البيان ــن والحصــول عل ــب الموظفي ــور تدري ــة لأم وضخم

وتعزيــز التكنولوجيــا الرقميــة والاهتمــام بالعلــوم الســلوكية. 

 مع استمرار أزمة التمويل،
المتحـدة  الأمـم  تسـتطيع  لـن 
فـي  المنشـود  دورهـا  تمـارس  أن 
العالميـة  القضايـا  معالجـة 
بالفاعليـة والكفـاءة المطلوبـة. 
الملحـة  الحاجـة  تبـرز  ولهـذا 
الماليـة  الأنظمـة  تعزيـز  إلـى 
مـن  تتمكـن  حتـى  والإداريـة 
الاحتياجـات  مـع  التكيـف 
الناشئة، وحتى تستطيع كذلك 

تنفيـذ ميثـاق المسـتقبل.  



100

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

ثانيًا: الإصلاح وبنية النظام الدولي
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل من الممكن أن يقود الإصلاح المنشود إلى نظام عالمي جديد؟ 

فــي الواقــع، فــإن النظــام العالمــي الجديــد قــد بــدأ يتشــكل وبقــوة منــذ بدايــة العقــد الثانــي مــن الألفيــة الجديــدة، 
وأســهمت الحــرب فــي غــزة وأوكرانيــا فــي تســريع عمليــة تحــول النظــام العالمــي مــن الأحاديــة القطبيــة إلــى عالــم متعــدد 
الأقطــاب. وقــد انعكــس هــذا التحــول فــي عــدد مــن الأمــور، مثــل: توســع مجموعــة البريكــس، ومســاعي تجنــب الاعتمــاد 
علــى الــدولار فــي التجــارة والإقــراض بيــن دول الجنــوب، وتعزيــز التعــاون العســكري بيــن روســيا وكوريــا الشــمالية 
وإيــران، وتنامــي العاقــات التجاريــة بشــكل غيــر مســبوق بيــن الصيــن وروســيا مــن ناحيــة، وروســيا والهنــد مــن ناحيــة 
أخــرى، وتحــول ساســل التوريــد العالميــة بســبب الحــرب التجاريــة الأمريكيــة الصينيــة، وعــدم تمتــع الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بمســتوى القــوة العســكرية والاقتصاديــة التــي كانــت تتمتــع بهــا خــال العقــود الأولــى مــن الحــرب البــاردة.

لــذا، أضحــى المســؤولون الرســميون يســتخدمون مصطلــح »عالــم متعــدد الأقطــاب« فــي خطاباتهــم بكثــرة، كالمســؤوليين 
الصينييــن والــروس والرئيــس الفرنســي »ماكــرون« والمستشــار الألمانــي »شــولتز«. وهــذا يعنــي أن الهيمنــة الأمريكية على 
النظــام العالمــي قــد قاربــت علــى الأفــول أو إن شــئت قــل »انتهــت«، وأن الجنــوب العالمــي ينبغــي أن يحصــل علــى المزيــد 
مــن النفــوذ فــي النظــام العالمــي المســتقبلي، وينبغــي كذلــك أن يكــون لــدول إفريقيــا وآســيا وأمريــكا الاتينيــة صــوت أكبــر 
فــي الشــؤون العالميــة. ويمثــل صعــود التعدديــة القطبيــة، الــذي يغذيــه صعــود الاقتصــادات الناشــئة، مثــل الصيــن والهنــد، 
فرصــة لزيــادة التعــاون الدولــي وتفعيــل الحوكمــة العالميــة مــن خــال تقديــم حلــول أكثــر ابتــكارًا للتحديــات العالميــة، 

وتعزيــز إنشــاء نظــام عالمــي أكثــر مرونــة وديمقراطيــة وتوازنًــا. 

ولعـل مـا سـبق ذكـره يشـير إلـى أن إصـاح الأمـم المتحـدة قـد يعـزز مـن هـذا التحـول فـي النظـام الدولـي، لا سـيما أن 
هـذا النظـام متعـدد الأقطـاب يواجـه العديـد مـن التحديـات الجيوسياسـية التـي تبطـئ من مسـتوى اسـتجابته للمشـكات 
العالميـة كتغيـر المنـاخ والهجـرة واللجـوء والصحـة العامـة والحوكمة الرقمية. لذلك، وصـف الأمين العام للأمم المتحدة، 
»أنطونيـو جوتيريـش«، فـي كلمتـه الافتتاحيـة فـي قمـة المسـتقبل »ميثـاق المسـتقبل« بأنـه يمثـل تغييـرًا تدريجيًّـا نحـو 
التعـاون متعـدد الأطـراف الفعـال، حيـث يشـكل الميثـاق فـي الوقـت الحالـي القاسـم المشـترك الأدنـى الـذي يمكـن للـدول 
الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة أن تتفـق عليـه فيمـا يتعلـق بإصـاح التعدديـة. وبالتالـي، فـإن إصـاح الأمـم المتحـدة مهـم 
للغايـة فـي تأكيـد التحـول نحـو نظـام عالمـي متعـدد الأقطـاب، إذ سيسـمح الإصـاح للدول الناشـئة الكبرى بـأن يكون لها 
دور فاعـل فـي الحوكمـة العالميـة مـن خـال توسـيع نطـاق العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولي. وسـيجعل الإصاح كذلك 
المنظمـة أكثـر كفـاءة وشـفافية ومرونـة للتعامـل مـع التطـورات العالميـة المسـتجدة التـي سـتنطوي علـى تأكيـد النظـام 

العالمـي متعـدد الأقطـاب، وخاصـة قضايـا الإرهـاب والاجئيـن وتغيـر المنـاخ والصحـة وغيرهـا. 

وختامًـا، يتضـح فـي ضـوء مـا تقـدم أن هنـاك العديـد مـن التحديـات التـي أضحـت تواجـه منظمـة الأمـم المتحـدة، وهـذه 
التحديـات نابعـة بالأسـاس مـن القيـود الجيوسياسـية التـي تعتـرض عمـل المنظمـة العالمية، والتي تنعكـس في الخافات 
العميقـة والكبـرى بيـن الـدول الخمـس دائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمن الدولـي، مما أثر على مسـتوى التعاون المطلوب 
للتعاطـي مـع الأزمـات الدوليـة المختلفـة. وهـذا الوضـع بالطبـع قـد هـدد بجعـل الأمـم المتحـدة علـى الهامـش إذا لـم 
تتبـنَ بصـورة عاجلـة مسـار الإصـاح الـذي عبّـرت عنـه قمـة المسـتقبل. وحقيـق التنويـه إلـى أن المسـار قـد يعـزز ويقـوي 
مـن تحـول النظـام العالمـي إلـى نظـام متعـدد الأقطـاب تشـارك فيـه القـوى الدوليـة الناشـئة بصـورة فاعلـة فـي الحوكمـة 

العالميـة، مـن أجـل خلـق نظـام أكثـر ديمقراطيـة ومرونـة وتوازنًـا. 
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202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي ٢٠٢٥ الاقتصـــاد العالمي 2025

فـي عـام  1945 ،   كان العالـم لا يـزال يعانـي مـن تداعيـات فوضـى وجبـروت  وتجبـر 
وخسـائر ودمـار الحربيـن العالميتيـن الأولـى والثانيـة. وتحت  ضغط الحاجة للسـام 
والأمـن والاسـتقرار اجتمـع ممثلـو   50   دولـة فـي » مؤتمر الأمـم المتحدة حول التنظيم 
الدولـي« فـي سـان فرانسيسـكو،  بكاليفورنيـا، فـي الفتـرة من   25   أبريـل إلى   26   يونيو 
  1945  ، وشـرعوا فـي  صياغـة ميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي تـم التوقيـع عليـه، وكان 
ذلـك الميثـاق  أسـاس إطـاق منظمـة دوليـة جديـدة هـي الأمـم المتحـدة، بهـدف  منـع 
 الحـروب  العالميـة فـي المسـتقبل، وخلفًـا لعصبة الأمم التي اتسـمت  بعـدم  فاعليتها.  
وتأسـس أيضـا النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة. واتفـق المؤسسـون علـى 

أن الأهـداف الأربعـة التـي  أنُشـئت مـن أجلهـا  الأمـم المتحـدة هـي: 

 الحفاظ على  السام والأمن الدوليين.  	 

 تنمية العاقات الودية بين الأمم.  	 

 تهيئة الظروف  للحفاظ على احترام القانون  الدولي.  	 

 خلق الثقة والاحترام في  قضية حقوق الإنسان. 	 

وهكـــذا بـــدأت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة نشـــاطها رســـميًّا  مـــن مقرهـــا الدائـــم فـــي 
 مدينـــة نيويـــورك فـــي الــــ24     مـــن أكتوبـــر مـــن عـــام   1945  ، والآن مـــع اقتـــراب دخـــول 
ــة  ــة وعاجلـ ــة وحتميـ ــة ملحـ ــدو  الحاجـ ــا الــــ   80 ، تبـ ــدة عامهـ ــم المتحـ ــة الأمـ منظمـ
لإعـــادة النظـــر فـــي أداء منظمـــة الأمـــم  المتحـــدة، وأداء أجهزتهـــا الرئيســـة، وأهمهـــا: 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي،  والجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، والمجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي،  ومجلـــس الوصايـــة، ومحكمـــة العـــدل الدوليـــة، والأمانـــة العامـــة للأمـــم 
ـــاق تأســـيس  منظمـــة  ـــا بموجـــب ميث  المتحـــدة. فقـــد تأسســـت هـــذه الأجهـــزة جميعه
الأمـــم المتحـــدة فـــي عـــام   1945  .  ولا تبـــدو الحاجـــة فقـــط لإعـــادة النظـــر فـــي هـــذه 
ـــر  ـــب وتطوي ـــم الاقتراحـــات لتصوي ـــا  تقدي ـــل أيضً ـــا ب ـــا وإخفاقاته ـــزة وإنجازاته الأجه

ـــة. مســـار هـــذه المنظومـــة الدولي

الإصلاح الهيكلي لمجلس الأمن 
الدولي..  ضرورة وحتمية دولية

أ. نبيل نجم الدين  

كاتب متخصص في العاقات الدولية
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لقـــد تأســـس مجلـــس الأمـــن الدولـــي بموجـــب الفصـــل 
الخامـــس مـــن ميثـــاق الأمـــم  المتحـــدة، وهـــو هيئـــة تابعـــة 
للأمـــم المتحـــدة مســـؤولة عـــن اتخـــاذ القـــرارات  حـــول 
القضايـــا المتعلقـــة بحفـــظ الســـام والأمـــن الدولييـــن، 
وذلـــك مـــن خـــال  نظـــام القـــرارات والتصويـــت. وعقـــد 
مجلـــس الأمـــن أولـــى جلســـاته فـــي   17    ينايـــر1946      فـــي 
 Church House ،ــاوس ويستمنســـتر ــر تشـــيرش هـ  قصـ
 Palace, Westminster  فـــي لنـــدن، وفـــي الحقيقـــة يعُـــد 

مجلـــس الأمـــن  الدولـــي بمثابـــة المجلـــس التنفيـــذي 
ــه  ــي أدائـ ــة  فـ ــات كاملـ ــارس صاحيـ ــك ويمـ ــذي يمتلـ الـ
بالمؤسســـات،  مقارنـــة  المســـألة  قربنـــا  وإذا  لعملـــه، 
فالأميـــن العـــام  للأمـــم المتحـــدة يماثـــل رئيـــس مجلـــس 
إدارة المؤسســـة، والجمعيـــة العامـــة  للأمـــم المتحـــدة 
تماثـــل الجمعيـــة العموميـــة للمؤسســـة، ومجلـــس الأمـــن 
يشـــبه  فـــي مهامـــه دور المديـــر التنفيـــذي للمؤسســـة 

. CHIEF EXCUCTIVE OFFICE,  CEO

ــدة  ــم المتحـ ــذي للأمـ ــر التنفيـ ــا أن المديـ ــة هنـ  المعضلـ
-أي مجلـــس الأمـــن  الدولـــي- ليـــس علـــى قلـــب أو روح أو 
عقـــل أو هـــدف رجـــل واحـــد!  إنهـــم خمـــس دول أعضـــاء 
ـــو  ـــه حـــق  الفيت ـــه ول ـــه وأهداف ـــم أجندت ـــكل منه ـــون ل دائم
ــرار  ــه الاعتـــراض ونســـف أي مشـــروع قـ ــح لـ الـــذي يتيـ
ــط كل  ــي  وسـ ــن الدولـ ــس الأمـ ــف لمجلـ ــس.  فكيـ للمجلـ
هـــذه التحديـــات أن يـــؤدي مهامـــه  ويحقـــق أهدافـــه؟ 
 يتألـــف مجلـــس الأمـــن مـــن   15   دولـــة عضـــو، بيـــن هـــذه 
الـــدول خمـــس دول  دائمـــة العضويـــة تتمتـــع بحـــق النقـــض 
وروســـيا  والمملكـــة  وفرنســـا  الصيـــن  وهـــي   ،VETO

المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة.  لكـــن لمـــاذا اختـــص 
هـــؤلاء الخمســـة بحـــق النقـــض؟  الإجابـــة بـــكل  بســـاطة 
لأنهـــم حلفـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة المنتصـــرون فـــي 
ــر  ــى والأكثـ ــس الأولـ ــدول الخمـ ـــم الـ ــرب،  وه ــك الحـ تلـ

امتـــاكًا  للأســـلحة النوويـــة.

ومـاذا عـن بقيـة أعضـاء مجلـس الأمـن؟ إنهـم الأعضـاء 
العشـرة غيـر  الدائميـن الذيـن يتـم انتخابهم واسـتبدالهم 

من قِبل الجمعية العامة للأمم  المتحدة مرة كل عامين. 
وتـم تحديدهـم بعـدد5     مقاعـد لإفريقيـا وآسـيا،  وعـدد 
  2   مقعـد لـدول أمريـكا الاتينيـة ودول البحـر الكاريبـي، 
وعـدد   1    مقعـد لـدول أوروبـا الشـرقية، وعـدد   2   مقعـد 
لـدول أوربـا الغربيـة.  ويتنـاوب على رئاسـة مجلس الأمن 
واحـد مـن أعضائـه كل شـهر، وفقًـا  للترتيـب الأبجـدي 
لأسـماء دولهـم. ويتولـى مجلـس الأمـن الدولـي مسـؤولية 
سـلطة  ولـه  الدولييـن،  والأمـن  السـام  علـى   الحفـاظ 
العقوبـات،  وفـرض  النزاعـات  وحلهـا،  فـي  التحقيـق 
وتفويـض اسـتخدام القـوة، وإنشـاء بعثـات  حفظ السـام 

وتقديـم التوصيـات للـدول الأعضـاء. 

ويعقـد مجلـس الأمـن جلسـاته بانتظـام فـي مقـر الأمـم 
دوريـة  اجتماعـات  نيويـورك،  وتعُقـد  فـي  المتحـدة 
عليـه  فـي  المـادة  منصـوص  هـو  كمـا  الأمـن  لمجلـس 
  28 / 2  مـن الميثـاق مرتيـن فـي السـنة،  ويتولـى مجلـس 
الأمن  المبادرة في تحديد وجود تهديد للسـام أو  عمل 
 عدوانـي، ويدعـو  أطـراف النـزاع إلـى تسـويته بالوسـائل 
السلمية،  ويوصي  بأساليب التسوية  أو شروط التسوية.  
ميثـاق  الأمـم  المتحـدة،  مـن  السـابع  الفصـل  وبموجـب 
 يمكـن لمجلـس الأمـن اتخـاذ تدابيـر إنفـاذ للحفـاظ على 

 السـام  والأمـن  الدولييـن أو اسـتعادتهما.

ولمجلــس الأمــن الدولــي الحــق فــي عقــد اجتماعاتــه 
فــي أي وقــت،  لاســتجابة لحــالات الطــوارئ  والأزمــات، 
وقراراتــه ملزمــة لجميــع الــدول  الأعضــاء فــي الأمــم 
المتحــدة.  لكــن تلــك القــرارات تتطلــب موافقــة تســعة 
 أعضــاء علــى الأقــل مــن أصــل خمســة عشــر عضــوا، 
أيــا مــن  الأعضــاء الخمســة الدائميــن لا  شــريطة أن 

يســتخدم حــق النقــض ويعرقــل القــرارات.  

وفــي هــذا الإطــار، تجــب الإشــارة إلــى أن غيــاب أو 
امتنــاع أحــد الأعضــاء  الدائميــن الذيــن يملكــون حــق 
النقــض عــن التصويــت لا يعــد  بمثابــة حــق  نقــض، ولهــذا 
ــه  ــس برمت ــة وفاعليــة وجــدوى المجل ــإن مهم الســبب ف
موضــع  تســاؤلات واســتفهامات ومطالبــات بحتميــات 
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التغييــر، فمنــذ تأســيس الأمــم المتحــدة توالــت الدعــوات والطلبــات الراميــة إلــى  إصــاح  المنظمــة، خاصــة الآليــة 
التنفيذيــة فيهــا وهــي مجلــس الأمــن.  وقــد  كانــت الدعــوة الأولــى مــن جانــب مجموعــة عــدم الانحيــاز فــي ســتينيات القــرن 

 الماضــي، حيــن طالــب قــادة المجموعــة بإجــراء إصاحــات فــي المنظمــة.

ثــم عــادت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي الســبعينيات وأصــدرت قــرارًا  بمراجعــة الميثــاق والخــروج بحلــول تســاعد 
علــى تقويــة دور الأمــم  المتحــدة. وقــدم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الدكتــور »بطــرس غالــي« رؤيــة  باســم »خطــة 
للســام« لإصــاح الأمــم المتحــدة فــي عــام   1992  . وتــاه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة »كوفــي عنــان« فــي عــام   1997   
بتقديــم  مشــروع للإصــاح، ثــم قــدم بعــد فــي عــام  2006     تقريــرا بعنــوان » الاســتثمار فــي الأمــم المتحــدة مــن أجــل منظمــة 
أقــوى«. ثــم قدمــت فرنســا  فــي عــام   2013   مشــروعا لإصــاح مجلــس الأمــن يتنــاول ســبل ضبــط  اســتخدام حــق النقــض 

بيــن الأعضــاء الخمــس الدائميــن.

وفـي الحقيقـة يمكـن القـول إن ذلـك المشـروع الفرنسـي كان أكثـر  المحـاولات وصـولا لتشـخيص الـداء وتقديـم عـاج له. 
ثـم عـادت فرنسـا  فـي عـام   2015   وعـززت تلـك الرؤيـة الإصاحيـة بمشـروع قـرار فـي  مجلـس الأمـن يحـد مـن اسـتخدام 
الأعضاء الدائمين لحق النقض. لكن  المثير للدهشـة أن  روسـيا اسـتخدمت حق النقض ضد مشـروع فرنسـا الإصاحي.

وفــي ينايــر مــن عــام  2017 ، تعهــد الأميــن العــام الحالــي »أنطونيــو جوتيريــش«  بالعمــل مــن أجــل إصــاح الأمــم المتحــدة، 
وقــدم مقترحــات لتحقيــق ذلــك  الغــرض، تعهــد فيهــا بإصــاح المنظمــة وإحــداث »طفــرة« دبلوماســية  للتغلــب علــى 
العقبــات فــي قضايــا تحقيــق الســام، وتعزيــز دور الأمــم  المتحــدة فــي حــل النزاعــات الدوليــة.  ولعلــه مــن المفيــد قبــل 
تقديــم مقترحــات جديــدة لإصــاح مجلــس الأمــن  تحديــدا اســتعراض أهــم وأبــرز الملفــات والقضايــا التــي فشــلت الأمــم 

 المتحــدة وذراعهــا التنفيــذي مجلــس الأمــن الدولــي فــي التعامــل الإيجابــي  معهــا ووضــع حلــول عادلــة لهــا. 

وتأتــي القضيــة الفلســطينية علــى رأس القضايــا التــي فشــلت الأمــم المتحــدة  فــي تطبيــق القانــون والشــرعية الدوليــة 
فيهــا، فعــدد قــرارات مجلــس الأمــن  الدولــي الصــادرة بحــق إســرائيل بلغــت 131 قــرارًا )منــذ عــام   1967   إلــى عــام  1989      ( 
تعالــج بشــكل مباشــر الصــراع العربــي الإســرائيلي،  ومعظمهــا  يتعلــق بحقــوق الفلســطينيين، ولا مجيــب.  أمــا عــدد قــرارات 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بخصــوص القضيــة  الفلســطينية بمختلــف جوانبهــا فقــد بلــغ   200   قــرار تقريبًــا لا تزيــد 

 عــن كونهــا مجــرد حبــر علــى ورق.

ــى فشــل مجلــس الأمــن  ــال عل ــذ عــام   2011   حتــى الآن،  أوضــح مث ــة الســورية المفتوحــة بــا ضوابــط من وتأتــي القضي
فــي التَّحــرك لوقــف تهديــد القضيــة  الســورية للأمــن والســلم الإقليمييــن، والســبب فــي فشــل التعامــل مــع هــذا  الملــف 
هــو معارضــة حليفيــن دائمــي العضويــة داخــل مجلــس الأمــن الدولــي  همــا روســيا والصيــن، وباعتــراف لجنــة التحقيــق 
الدوليــة التابعــة للأمــم  المتحــدة فــي جميــع تقاريرهــا فــإنَّ الحكومــة الســورية برئاســة الرئيــس  المعــزول »بشــار الأســد« 

قــد ارتكبــت جرائــم ضــدَّ الإنســانية بشــكل واســع منــذ  عــام   2011   .

وبالرغـم مـن أن الحالـة السـورية نمـوذج صـارخ علـى مـدى فشـل وتسـييس  مجلـس الأمـن، فإنهـا ليسـت الحالـة الصارخـة 
الوحيدة، فما ارتكُب من  مذابح وقتل بسـبب الهوية في رواندا والبوسـنة والهرسـك طوال عامي   1991   و  1992   يمثل نماذج 
للفشـل المسـتمر للمنظمة الدولية وآلياتها،  والقائمة تطول في سـرد النزاعات التي فشـل مجلس الأمن في حلهّا أو  عجَز.

بعــد هــذا الاســتعراض لتاريــخ ومؤسســات وإخفاقــات منظمــة الأمــم المتحــدة  ومجلســها التنفيــذي مجلــس الأمــن الدولــي 
نعــود إلــى عنــوان هــذه الورقــة »الإصــاح الهيكلــي لمجلــس الأمــن الدولــي  ضــرورة وحتميــة دوليــة« .
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

لماذا الإصلاح ضرورة؟
الإجابــة ببســاطة هــي أن النظــام النقــدي  العالمــي بأكملــه، والــذي بــدأ باتفاقيــة 
برايتــون وودز  BRYATON WOODS   عــام   1944  ، منــح امتيــازًا للولايــات المتحــدة 
المصــدر الأساســي لاحتياطــات  إذ أصبــح  الــدولار الأمريكــي هــو  الأمريكيــة، 
الدوليــة، ولعــل هــذا  الامتيــاز هــو الــذي طمــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 
هيمنتهــا  وقيادتهــا لاقتصــاد الرأســمالي العالمــي وفــرض أكبــر قــدر مــن الســيطرة 
 والنفــوذ علــى دول العالــم، والقــدرة علــى إبعــاد أيــة دولــة أخــرى قــادرة علــى التدخــل 

ــة.   ــة الأمريكي ــة الاقتصادي ــة الحرك  لإعاقــة حري

لكـن بظهـور تجمعـات قويـة جديـدة كالاتحـاد الأوروبـي والبريكـس، والتلويـح  بتكتـات 
اقتصاديـة دوليـة قادمـة بقـوة قـد تأتـي معهـا عملـة دوليـة جديـدة  تقـف أمـام الـدولار 
الأمريكي، كل هذه الإرهاصات التي تجعل المشـهد  والنظام الدولي التقليدي عرضة 
لتغييـرات وتحديـات دوليـة دراميـة  تفـرض علينـا الاسـتعداد لـكل هـذا، والعمـل علـى 

تغييـر آليـة العمـل الرئيسـة فـي الأمـم المتحـدة، ألا وهـي مجلـس الأمـن  الدولـي.

ويعتمــد اقتــراح تطويــر مجلــس الأمــن الدولــي علــى تغييــر عضويــة مجلــس الأمــن 
ــا لتصبــح العضويــة فــي  مجلــس الأمــن الدولــي عضويــة دائمــة، بحيــث  تغييــرًا نوعيًّ
يضُــاف إلــى الأعضــاء الخمــس الكبــار الحالييــن الدائميــن )أمريــكا  وروســيا والصيــن 
وبريطانيــا وفرنســا( المقاعــد الدائمــة التاليــة:  مقعــد دائــم لاتحــاد الإفريقــي 
)عــدد الســكان مليــار  و480  مليــون نســمة(، ومقعــد دائــم لآســيا )عــدد الســكان 
  4   مليــارات و 810   ماييــن نســمة(، ومقعــد دائــم لاتحــاد الأوروبــي )عــدد الســكان 
ــون  ــة )عــدد الســكان   437  ملي ــكا الجنوبي ــم لأمري ــد دائ ــون نســمة(، ومقع    720  ملي
ــار نســمة(،  ــم الإســامي )عــدد الســكان   2   ملي ــم لرابطــة العال ــد دائ نســمة(، ومقع
ومقعــد دائــم للأميــن العــام للأمــم المتحــدة بهيئتــه وليــس بشــخصه.  ويتــم التصويــت 
علــى مشــروعات القــرارات المقدمــة مــن أي عضــو  مــن أعضــاء المجلــس الدائميــن 
الـــ   15  ، علــى أن يتــم إلغــاء حــق النقــض، وإصــدار قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي 

بالأغلبيــة، والتــي هــي »نصــف  الأعضــاء +  1  «.  

ووزنهـا  الدبلوماسـي  تاريخهـا  بفضـل  العربيـة  مصـر  جمهوريـة  تتمتـع  وختامًـا، 
 الجيوسياسـي وعاقاتهـا الدوليـة الناضجـة بمصداقيـة تتمتـع بهـا مـع أغلبيـة  دول 
العالـم وتعطيهـا الحـق بالدفـع بهـذا الاقتـراح فـي الجمعيـة العامـة للأمـم  المتحـدة 
الدولـي،  قانـون مجلـس  الأمـن  وتحديـث  المتحـدة،  الأمـم  ميثـاق  لتغييـر  كمشـروع 
وأغلـب التوقعـات -أخـذًا فـي الاعتبـار مـا يمـر بـه العالـم  مـن حالـة اسـتثنائية مـن 
عـدم الاسـتقرار- أن مشـروع الاقتـراح المصـري  سـيحصل على أغلبيـة في الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة، ومـن ثـم تكـون  مصـر قـد فتحـت الباب واسـعًا لنظـام عالمي 
الكبـار،  بـه الخمسـة  يتمتـع  الـذي  النقـض   جديـد يتحـرر مـن السـيطرة  ومـن حـق 

والذيـن  اسـتمروا فـي السـيطرة علـى النظـام العالمـي منـذ عـام   1945  . 
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تأسســت الأمــم المتحــدة نتيجــة لحربيــن عالميتيــن بيــن عامــي 1914 و1945. ومــن 
ــي  ــن، وف ــن الدوليي ــى الســام والأم ــاظ عل ــة الحف ــة للمنظم ــف الحيوي ــن الوظائ بي
هــذا الســياق، تشُــكل بعثــات حفــظ الســام جــزءًا أساســيًّا منهــا. وفــي البدايــة، 
ــى وقــف إطــاق  ــى الحفــاظ عل ــات حفــظ الســام تقتصــر عل ــت أهــداف عملي كان
ــل الجهــود السياســية  النــار بيــن الأطــراف المتصارعــة حتــى تتُــاح إمكانيــة تدخُّ
ــن  ــف م ــات تتأل ــت هــذه البعث والدبلوماســية لحــل الصراعــات بشــكل ســلمي، وكان
ــة  ــات المراقب ــى آلي ــز عل ــع التركي ــة، م ــوات بأســلحة خفيف ــن عســكريين وق مراقبي

ــات الســام. ــار واتفاقي ــة لدعــم وقــف إطــاق الن ــاء الثق ــاغ وبن والإب

وفيمــا بعــد تطــورت عمليــات حفــظ الســام لمواكبــة متطلبــات الــدول في ظــل تنامي 
الصراعــات وتنوعهــا، حيــث تجــاوزت مهامهــا القيــام بالحفــاظ علــى الســام والأمــن، 
وامتــدت لتســهيل المفاوضــات وحمايــة المدنييــن ونــزع الأســلحة وتعزيــز إجــراء 
الاســتحقاقات الانتخابيــة)1(. ولكــن بالرغــم مــن هــذه الجهــود المبذولــة والتطــورات، 
تواجــه عمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة العديــد مــن التحديــات، 
مــن أبرزهــا الطبيعــة المتغيــرة للصراعــات، حيــث أصبــح الخصــوم الآن أكثــر قــدرة 
وتنوعًــا، لا ســيما مــع بــروز تأثيــر الفاعليــن مــن غيــر الــدول، كذلــك أصبــح الســياق 
الــذي يتــم فيــه تفويــض عمليــات حفــظ الســام غيــر مــواتٍ، إذ أصبحــت سياســة 
القــوة تطغــى علــى النظــام الدولــي والتفاعــات بيــن الــدول، وذلــك عــاوة علــى 
الجرائــم والانتهــاكات التــي يرتكبهــا بعــض أفــراد قــوات حفــظ الســام، ممــا يقــوض 

فــي النهايــة مــن فاعليتهــا.

هل يتراجع دور قوات حفظ السلام؟
تسـبب عجـز بعـض بعثـات قـوات حفـظ السـام التابعـة للأمـم المتحـدة عـن تحقيـق 
أهدافهـا فـي التشـكيك فـي فاعليـة دورهـا، علـى سـبيل المثـال، بنهايـة عـام 2024، 
كان مـن المقـرر أن تغـادر آخـر قوات لحفظ السـام جمهوريـة الكونغو الديمقراطية 

 عمليـــات حفــظ الســــلام:
تحديات الحاضر ورهانات المستقبل

د. إسراء أحمد إسماعيل

مدير الإدارة العامة للقضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

بعـد عقديـن مـن الزمـن، وكانـت بعثـة حفـظ السـام المعروفة باسـم »مونوسـكو« من 
كبـرى عمليـات انتشـار قـوات حفـظ السـام في تاريـخ الأمم المتحـدة وأكثرها كلفة، 
وبالرغم من ذلك يظل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منطقة كوارث إنسانية، 
حيـث أشـارت التقديـرات إلـى عجـز 16 ألـف فـرد مـن أفـراد البعثـة النظامييـن عـن 
الوفـاء بتفويـض يشـمل دعـم الجيـش فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لتحقيـق 
الاسـتقرار فـي المنطقـة الشـرقية وحمايـة المدنييـن. ورغـم أن وجـود قـوات بعثـة 
»مونوسـكو« منـع تفاقـم الفوضـى، فـإن أكثـر مـن مائة جماعة مسـلحة لا تزال نشـطة 
فـي هـذه المنطقـة، كمـا تهـدد جماعـة المتمرديـن M23 المـدن الكبـرى )2(، ولذلـك 
صـوّت مجلـس الأمـن علـى تمديـد ولايـة بعثـة حفـظ السـام فـي جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة لمـدة عـام آخـر حتـى نهايـة 2025، بمـا ينطوي عليه ذلك من اسـتمرار 

تجديـد عمـل نحـو 11 ألـف جنـدي مـن قـوات حفـظ السـام )3(. 

وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن الأهــداف السياســية غيــر المحــددة لبعــض 
الجماعــات والميليشــيات المســلحة، وميلهــا إلــى التفتــت والانقســام، خلــق عقبــات 
كبيــرة أمــام عمليــات حفــظ الســام، حيــث إن عمليــات حفــظ الســام تعــد بمثابــة 
آليــة لتحقيــق الســام والاســتقرار عندمــا تكــون هنــاك اتفاقيــات ســام قائمــة داخــل 
ــات  ــر مــن التحدي ــى أن الكثي ــة إل ــات الصراعــات الحالي ــة، لكــن تشــير معطي الدول
الأمنيــة، لا ســيما فــي إفريقيــا، تنشــأ عبــر الحــدود، وهــو مــا لــم يتــم تصميــم 
مــة  عمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة مــن أجلــه، إذ إنهــا ليســت مصمَّ
لخــوض الحــروب، ومــن ثــمّ فهــي تفتقــر إلــى المهــارات الفنيــة والاســتعداد الــازم 
لذلــك مــن جانــب الــدول المســاهمة بقــوات. إن الصراعــات المســلحة الحديثــة 
أصبحــت تتضمــن مجموعــات صغيــرة الحجــم، ومســلحة بشــكل خفيــف، ومجهــزة 
بتقنيــات عاليــة، وقــادرة علــى إحــداث أضــرار جســيمة فــي فتــرات قصيــرة مــن 
الزمــن، علــى ســبيل المثــال، أثــرت الأنشــطة المتطرفــة لجماعــة »بوكــو حــرام« فــي 
ــا، والإرهــاب فــي موريتانيــا ومالــي وتشــاد وبوركينــا فاســو ومنطقــة  شــمال نيجيري
الســاحل، فضــاً عــن الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، ســلبًا علــى قــوات 
حفــظ الســام فيهــا، ولــم تحقــق أي تقــدم. ولعــل زيــادة عــدد القتلــى مــن موظفــي 
الأمــم المتحــدة والعامليــن المرتبطيــن بهــا، والذيــن لقــوا حتفهــم فــي هجمــات 
متعمــدة خــال الفتــرة الماضيــة، باســتخدام العبــوات الناســفة البدائيــة، والقذائــف 
الصاروخيــة، ونيــران المدفعيــة، وقذائــف الهــاون، والألغــام الأرضيــة، والكمائــن 
المســلحة، والهجمــات الانتحاريــة، بمثابــة دلالــة واضحــة علــى صعوبــة عمــل بعثــات 

حفــظ الســام علــى نحــو متزايــد.)4(

يضُـــاف إلـــى مـــا ســـبق التحديـــات الاقتصاديـــة العالميـــة، وضعـــف تمويـــل الأمـــم 
ــظ الرئيـــس  ــى تحفّـ ــرات إلـ ــير بعـــض التقديـ ــار، تشـ ــذا الإطـ ــي هـ ــدة، وفـ المتحـ

تواجـــه عمليات حفظ 
للأمـــم  التابعـــة  الســـلام 
مـــن  العديـــد  المتحـــدة 
التحديات، أبرزها الطبيعة 
المتغيـــرة للصراعات، حيث 
أصبـــح الخصـــوم الآن أكثـــر 
أصبـــح  كمـــا  وتنوعًـــا،  قـــدرة 
فيـــه  يتـــم  الـــذي  الســـياق 
حفـــظ  عمليـــات  تفويـــض 

مـــواتٍ.   غيـــر  الســـلام 
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ويــرى مراقبــون أن بعــض الــدول أصبحــت تفضــل التدخــل 
بشــكل مباشــر دون الانخراط ضمن بعثات حفظ الســام، 
وذلــك لتحقيــق مصالحهــا المباشــرة، فالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، علــى ســبيل المثــال، تفضــل التعامــل مــع حركــة 
الشــباب المجاهديــن مــن خــال قواتهــا الخاصــة، وعبــر 
تدريــب الجيــش الصومالــي، بــدلا مــن التعــاون والاســتثمار 
إن  حيــث  الإفريقــي،  الاتحــاد  أو  المتحــدة  الأمــم  فــي 
لديهــا ثقــة أكبــر فــي قدراتهــا المباشــرة علــى التأثيــر)7(. 
ــة  ــدول الإفريقي ــد مــن ال ــك تفعــل روســيا فــي العدي وكذل
فــي الوقــت الراهــن مــن خــال قــوات »فاجنــر«، لا ســيما 
بعــد انســحاب فرنســا العســكري مــن العديــد مــن الــدول 

فــي غــرب إفريقيــا.

ــمّ، أصبــح التنافــس الدولــي بيــن القــوى الكبــرى  ومــن ث
أحــد العوامــل التــي تقــوض فاعلية بعثات حفظ الســام، 
ــظ  ــات حف ــة دور بعث ــي فاعلي ــة ف ــف الثق وأضحــى ضع
الســام مشــكلة تتكــرر فــي مســارح عمليــات أخــرى فــي 
جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، ومالــي، وجنــوب الســودان، 
حيــث تثــور التســاؤلات بشــأن مــدى جــدوى تواجــد بعــض 
هــذه البعثــات فــي ظــل اســتمرار مصــادر التهديــد وعــدم 

الاســتقرار ومعانــاة المدنييــن.

ولايتـــه  فتـــرة  خـــال  ترامـــب«  »دونالـــد  الأمريكـــي 
الأولـــى علـــى تكاليـــف الإنفـــاق علـــى الأمـــم المتحـــدة، 
المتحـــدة  أزمـــة نقديـــة للأمـــم  فـــي  حيـــث تســـبب 
برفضـــه دفـــع مســـاهمة الولايـــات المتحـــدة المقـــدرة 
بنســـبة 28% فـــي ميزانيـــة حفـــظ الســـام، واســـتقر 
علـــى 25%، وحافـــظ الكونجـــرس علـــى هـــذا الحـــد 
الأقصـــى فـــي عهـــد الرئيـــس »جـــو بايـــدن«، وقـــد 
تســـببت الضغـــوط الماليـــة فـــي شـــحذ تصـــور فـــي 
مجلـــس الأمـــن بـــأن البعثـــات الكبيـــرة للأمـــم المتحـــدة 
ــاء  ــن أعضـ ــائد بيـ ــه السـ ــح التوجـ ــة، وأصبـ ــر فعالـ غيـ
المجلـــس يميـــل نحـــو البعثـــات السياســـية الأقـــل تكلفـــة 
وخطـــورة، ممـــا أصابهـــا بنـــوع مـــن الجمـــود، وهـــو 
مـــا دفـــع الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة »أنطونيـــو 
ــي  ــذي يعانـ ــود الـ ــى أن الجمـ ــارة إلـ ــش« للإشـ جوتيريـ
ـــادة  ـــن قي ـــم المتحـــدة م ـــع الأم ـــن يمن ـــس الأم ـــه مجل من

الســـام والأمـــن العالمييـــن.)5(

ــراف  ــدد الأطـ ــاون متعـ ــة التعـ ــر صعوبـ ــذا، وتعتبـ هـ
ــه  ــارزة تواجـ ــرى بـ ــكلة أخـ ــة مشـ ــدول بمثابـ ــن الـ بيـ
بعثـــات حفـــظ الســـام، حيـــث أضحـــى مـــن الصعـــب 
إيجـــاد نظـــام قيـــادي شـــامل وفعـــال قـــادر علـــى 
دعـــم تكامـــل أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة فـــي مناطـــق 
العمليـــات. علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي جمهوريـــة 
الكونغـــو الديمقراطيـــة والســـودان وأفغانســـتان، أدى 
الافتقـــار إلـــى التعـــاون بيـــن الجهـــات الفاعلـــة فـــي 
بعثـــات حفـــظ الســـام إلـــى إعاقـــة تحقيـــق الســـلم 
ـــة  ـــع الأطـــراف المعني ـــي تواجـــه جمي والأمـــن، وبالتال
تحديـــات. ففـــي عمليـــة دعـــم الســـام فـــي الكونغـــو، 
ـــه إذا عمـــل أعضـــاء مكتـــب تنســـيق  قـــدّر الخبـــراء أن
الشـــؤون الإنســـانية بشـــكل أوثـــق مـــع قائـــد القـــوة، 
وقدمـــوا إرشـــادات مفصلـــة بشـــأن المســـؤوليات 
والتزمـــوا بالخطـــة المعلنـــة للتعـــاون مـــع الوحـــدات 
العســـكرية، فمـــن الممكـــن أن تتـــم العمليـــة بأقـــل 

قـــدر مـــن المخاطـــر.)6( 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

تحديات أخلاقية متزايدة 
انتقـادات  إلـى  المتحـدة  الأمـم  بعثـات  بعـض  تعرضـت 
واعتبُـرت بمثابـة بعثـات مثيـرة للجـدل، فرغم ما حققته 
مـن نجاحـات، كان هنـاك أيضًـا بعـض الإخفاقـات التـي 
أفـراد  جانـب  مـن  وانتهـاكات  جرائـم  بارتـكاب  ترتبـط 
قـوات حفـظ السـام فـي بعـض الـدول التـي تعمـل بهـا 
هـذه القـوات. وتشـير بعـض التحليـات إلـى أن عجـز 
علـى  والمعاقبـة  منـع  عـن  المسـتمر  المتحـدة  الأمـم 
الجرائـم الأخاقيـة التـي يرتكبهـا بعـض أفـراد قـوات 
المتحـدة  الأمـم  مصداقيـة  قـوض  السـام،  حفـظ 
القواعـد  مـن  الرابعـة  القاعـدة  إن  وقيمهـا.  وفاعليتهـا 
العشـر فـي مدونـة قواعـد السـلوك الشـخصي للخـوذ 
غيـر  أعمـال  فـي  التـورط  عـدم  علـى  تنـص  الزرقـاء 
أو  الجسـدي  أو  الجنسـي  الاعتـداء  )مـن  أخاقيـة 
وخاصـة  المحلييـن،  السـكان  اسـتغال  أو  النفسـي 
النسـاء والأطفـال(. وتتولـى وحـدة السـلوك والانضبـاط 
التابعـة للأمـم المتحـدة مهمة التعامل مع ادعاءات سـوء 
السـلوك، بمـا فـي ذلـك الحفـاظ علـى نظـام تتبـع سـوء 
السـلوك لتسـجيل الادعـاءات مـن البدايـة وحتـى إغـاق 

الوعـي.)8( ورفـع  التدريـب  إلـى  بالإضافـة  القضايـا. 

إن أفــراد قــوات حفــظ الســام وموظفــي الأمــم المتحــدة 
يتمتعــون بالحصانــة فــي البلــدان التــي ينتشــرون فيهــا، 
الأمــم  تعتمــد  الاتهامــات،  توجيــه  يتــم  عندمــا  لــذا 
ــا علــى البلــدان الأصليــة للمشــتبه بهــم  المتحــدة تقليديًّ
لتحقيــق العدالــة. وبالنســبة لموظفــي الأمــم المتحــدة 
الذيــن يرتكبــون جرائــم خطيــرة، يمكــن للأميــن العــام 
التنــازل عــن الحصانــة ومحاكمتهــم فــي البلــد المضيــف، 
حيــث وقعــت الجريمــة المزعومــة، ولكــن عمليــات حفــظ 
الســام تنتشــر غالبًــا فــي دول ذات أنظمــة قضائيــة 
ضعيفــة أو فاشــلة، ولــذا يتــم محاكمــة عــدد قليــل جــدًا 
مــن قــوات حفــظ الســام أو الشــرطة أو الموظفيــن 
التابعيــن للأمــم المتحــدة مــن قِبــل الــدول التــي لهــا 

ــل. ــة القلي ــم إدان ــن، وتت ــى المتهمي ــة عل ــة قضائي ولاي

ســيما  لا  عنــف  عــن جرائــم  الإبــاغ  تــم  وقــد  هــذا، 
فــي  الســام  حفــظ  وحــدات  قِبــل  مــن  الأخاقيــة 
العديــد مــن الــدول، بمــا فــي ذلــك البوســنة وموزمبيــق 
وكمبوديــا وتيمــور الشــرقية والعــراق وجمهوريــة الكونغــو 
ولكــن  الــدول،  مــن  وغيرهــا  وهاييتــي،  الديمقراطيــة 
يــرى المراقبــون أن الســمة المشــتركة هــي الإفــات 
مــن العقــاب، وقــد حاولــت الأمــم المتحــدة إحــراز تقــدم 
فــي منــع ومعاقبــة هــذه الجرائــم، وقامــت بإنشــاء لجنــة 
ــا  مراجعــة مســتقلة فــي 2015، كمــا عينــت منســقًا خاصًّ

لتحســين اســتجابة الأمــم المتحــدة لهــذه القضيــة.

فـي  تقريـرا  العـام  الأميـن  أصـدر  ذلـك،  علـى  وعـاوة 
ومنـع  لحمايـة  الخاصـة  التدابيـر  بشـأن  فبرايـر 2016 
مـارس   11 وفـي  الأخاقيـة.  والانتهـاكات  الاسـتغال 
2016، اعتمـد مجلـس الأمـن القـرار رقـم 2272، الـذي 
أو  انتهـاكات  لأيـة  الأساسـية  المسـؤولية  أن  فيـه  أكـد 
جرائـم أخاقيـة مـن قِبـل قـوات حفـظ السـام التابعـة 
العسـكريون  الأفـراد  ذلـك  فـي  بمـا  المتحـدة،  للأمـم 
البلـدان  عاتـق  علـى  تقـع  الشـرطة،  وأفـراد  والمدنيـون 
المسـاهمة بقـوات للتحقيـق فـي رعاياهـا المتهمين بهذه 
الجرائم وماحقتهم قضائيا عند الاقتضاء، كما تضمن 
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القـرار المطالبـة بإعـادة البعثـات عنـد توفـر أدلـة موثـوق بهـا على الانتهـاكات، وحث 
الدول المسـاهمة بقوات على التحقيق في الادعاءات على وجه السـرعة ومحاسـبة 
مواطنيها المسـؤولين، وتقديم تقارير إلى الأمم المتحدة بشـأن الإجراءات المتخذة 
إزاء هـذه الجرائـم، والتـي تتضمـن الاعتـداء علـى الأطفال والنسـاء والاتجار بالبشـر 
والقتـل والسـرقة. ومـع ذلـك، فـإن حـث الدول الفردية على تنفيـذ العقوبات الجنائية 

التـي تقتضيهـا قوانينهـا الوطنيـة غيـر كافٍ، وقـد ثبـت أنـه بعيـد المنـال.

وفــي حيــن أشــاد المراقبــون بقــرار مجلــس الأمــن، فإنــه تتصاعــد الدعــوات بضــرورة 
الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي المســتقبل بمــا يضمــن تنفيــذ العقوبــات، مــن خــال 
إجــراء محاكمــات عســكرية ومدنيــة فــي البلــد الــذي ارتكُبــت فيــه الجرائــم، وهــو مــا 
يعنــي موافقــة الــدول المســاهمة بقــوات علــى وجــود محاكــم عســكرية ومدنيــة، وأن 
يكــون الموظفــون فيهــا ضمــن قــوات حفــظ الســام، ويتــم نشــرها مــع قــوات حفــظ 
ــو هــذه  ــن للأمــم المتحــدة، وأن يكــون موظف ــن التابعي ــن المدنيي الســام والموظفي
المحاكــم مــن القضــاة والمحققيــن والمدعيــن العاميــن ومحامــي الدفــاع المحترفين، 

المدربيــن تدريبــا كامــا علــى آليــات تحقيــق العدالــة.)9(

مستقبل عمليات حفظ السلام 
إن الأمــم المتحــدة هــي المنظمــة العالميــة الرئيســة فــي مجــال الحفــاظ علــى الســلم 
والأمــن الدولييــن، والواقــع يشــير إلــى أن النجاحــات والإنجــازات التــي حققتهــا هــذه 
ــدار ســنوات،  ــى م ــرة عل ــددة الجنســيات، كثي ــوى متع ــن ق ــا تشــمله م ــة، بم المنظم
ــى عــدة  ــرة تعتمــد عل ــي الســنوات الأخي ــرت ف ــي ظه ــات الت ــة التحدي إلا أن مواجه
عوامــل، تتمثــل فــي زيــادة فــرق للرصــد والتقييــم، وإعطــاء الأولويــة لتقييماتهــا 
وإجــراء التغييــرات القانونيــة والتنظيميــة الازمــة لتشــجيع المشــاركة الفعّالــة مــن 

جانــب الــدول الأعضــاء، والحفــاظ علــى فاعليــة وســمعة بعثــات حفــظ الســام.

كذلــك يعتمــد مســتقبل بعثــات حفــظ الســام علــى تحســين وتحديــث عمليــات 
حفــظ الســام العســكرية والشــرطية التقليديــة التــي تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة. 
ومــن الممكــن أن تســهم زيــادة مشــاركة أجهــزة إنفــاذ القانــون والهيئــات التشــريعية 
والشــرطة والموظفيــن المدنييــن المهــرة، فــي بنــاء القــدرات الإداريــة الازمــة لزيــادة 

فاعليــة عمليــات حفــظ الســام.

إن النهـج المسـتقبلي لعمليـات حفـظ السـام التابعـة للأمـم المتحـدة وتطويرهـا لا 
يعتمـدان علـى السياسـات متعـددة الأطـراف فحسـب، بـل أيضـا علـى التـزام الـدول 
نشـر  قبـل  التدريـب  آليـات  لتحديـث  هنـاك حاجـة  المثـال،  سـبيل  علـى  الأعضـاء. 
الوحـدات العسـكرية، وذلـك فـي ضـوء الـدروس المسـتفادة مـن البعثـات السـابقة، 

إن النهـــج المســـتقبلي 
الســـلام  حفـــظ  لعمليـــات 
المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة 
يعتمـــدان  لا  وتطويرهـــا 
متعـــددة  السياســـات  علـــى 
بـــل  فحســـب،  الأطـــراف 
الـــدول  التـــزام  علـــى  أيضـــا 

الأعضـــاء.  
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لضمان عدم تقادم الأسـلحة والمعدات التي تمتلكها البلدان المشـاركة في عمليات حفظ السـام، وتدريب الأفراد عقليًّا 
وجسـديًّا للمناطـق العملياتيـة والظـروف الجويـة المختلفـة. وتطويـر الأطـر القانونيـة وآليـات التوثيـق التـي توفـر الرقابـة 
على عمليات حفظ السـام وحقوقها وواجباتها ومسـؤولياتها. كل هذا مجتمعًا سـيمكن من مشـاركة المنظمات الإقليمية 

وشـبه الإقليميـة بشـكل أكثـر كفـاءة فـي عمليـات حفـظ السـام، فضـا عـن تعزيـز التعـاون بيـن الـدول الأعضـاء.)10(

وختامًـا، يعتبـر الحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الدولييـن هدفـا رئيسـا لعمليـات حفـظ السـام التـي تتـم تحـت مظلـة الأمـم 
المتحـدة، مـن خـال اتخـاذ إجـراءات جماعيـة، وتعزيـز التعـاون بيـن الـدول لدعـم حـل الصراعـات، ورغم ما تـم تحقيقه من 
إنجـازات فـي هـذا الصـدد، فـإن بيئـة الأمـن العالميـة التـي أضحـت غيـر متوقعـة بشـكل متزايـد، وتصاعد حالة عـدم اليقين 
عالميـا، والـذي يمكـن أن يعُـزى إلـى اسـتراتيجيات القـوى الكبـرى، فضـا تطـور الحـروب غيـر التقليديـة فـي جميـع أنحـاء 
العالـم، عـاوة علـى بعـض المشـكات الداخليـة التـي تعانـي منهـا بعـض بعثـات حفـظ السـام، ممـا جعـل مسـتقبل عمليـات 
حفـظ السـام معتمـدا علـى تعزيـز دور الأمـم المتحـدة، مـن خـال دعـم الدول الأعضـاء بها، ومحاولة التوصـل إلى الإجماع 

أو التوافـق الدولـي بشـأن التعـاون فـي صنـع القـرار وتنفيـذ المهـام واحتـرام حقـوق الإنسـان وسـيادة الـدول.
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تنقســم مناطــق النفــوذ حــول العالــم إلــى مجاليــن؛ الأول: يشــمل المناطــق أو مجالات 
المــوارد التــي تخضــع للولايــة القضائيــة الوطنيــة لــدول بعينهــا، والثانيــة: هــي مناطق 
المشــاعات العالميــة ،Global Common وهــي مناطــق أو مجــالات المــوارد التــي تقــع 
ــم تتمتــع جميــع الــدول والجهــات الفاعلــة  خــارج النطــاق الســيادي لأي دولــة، ومــن ثَّ
الأخــرى بإمكانيــة الوصــول إليهــا بشــكل قانونــي كأعالــي البحــار، والقــارة القطبيــة 

الجنوبيــة، والغــاف الجــوي، والفضــاء الخارجــي.

وفـــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تقــدم تكنولوجــي وتطــورات بيئيــة متســارعة، فقــد 
أصبحــت مناطــق المشــاع العالمــي ســاحة للتنافــس بيــن القــوى الكبــرى )الولايــات 
المتحــدة، الصيــن، روســيا( للوصــول إلــى ثــروات تلــك المناطــق، وفــرض النفــوذ 
عليهــا1، تبــرز أهميــة التطــرق إلــى تعريــف مناطــق المَشــاع، واتجاهــات الصــراع 
الدولــي حــول مناطــق المشــاع ذات الأهميــة الجيوسياســية فـــي أقاليــم العالــم، 
فضــاً عــن الوقــوف علــى تداعيــات عســكرة مناطــق المَشــاع علــى الأمــن العالمــي.

أولًا: تعريف مناطق المشاع العالمي
تعــرف المشــاعات العالميــة »Global Common« تقليديًّــا بأنهــا تلــك الأجــزاء مــن 
الكوكــب التــي تقــع خــارج نطــاق الولايــة الوطنيــة للــدول، والتــي يمكــن لجميــع الــدول 
الوصــول إليهــا. ويحــدد القانــون الدولــي أربــع مشــاعات عالميــة، وهــي أعالــي 

ــة، والفضــاء الخارجــي .2 ــة الجنوبي ــارة القطبي البحــار، والغــاف الجــوي، والق

مصطلــح  مــع   ،International common الدوليــة  المشــاعات  مفهــوم  ويتداخــل 
ــن،  ــن المصطلحي ــوارق بي ــة ف ــه ثم ــر أن ــة Global Common، غي المشــاعات العالمي
فيقصــد بالمشــاعات الدوليــة مجــالات المــوارد المشــتركة بيــن أكثــر مــن دولــة مثــل 
البحــر الأبيــض المتوســط، الــذي تتقاســم الســيادة عليــه دول مختلفــة مثــل )إســبانيا 
وفرنســا وإيطاليــا واليونــان وتركيــا وســوريا وإســرائيل ومصــر ومالطــا وغيرهــا مــن 

 مستقبل الصراع العالمي
على مناطق المشاع 

أ. أماني عاطف سعد 

المدير التنفيذي لإدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- مجلس الوزراء
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الــدول(، أمــا المشــاعات العالميــة فهــي مجــالات المــوارد 
التــي تتمتــع جميــع الــدول بإمكانيــة الوصــول إليهــا بشــكل 
قانونــي لعــدم خضوعهــا لســيادة أي دولــة، مثــل: الفضــاء 

الخارجــي، والغــاف الجــوي، وغيرهمــا 3.

وقــد عــرف معهــد »ميركاتــور لأبحــاث المشــاعات العالميــة 
 Mercator Research Institute ــي برليــن وتغيــر المنــاخ« فـ
on Global Commons and Climate Change المشــاعات 

العالميــة بأنهــا »المــوارد الطبيعيــة التــي تتطلــب تعاونًــا 
الجــوي  الغــاف  مثــل  المســتدام،  عالميًّــا لاســتخدامها 

ــات«. والأراضــي والغاب

العالمـــي  الصـــراع  اتجاهـــات  ثانيًـــا: 
علـــى مناطـــق المشـــاع ذات الأهميـــة 

ســـية سيا لجيو ا
تتعــدد مناطــق المشــاع ذات الأهميــة الجيوسياســية علــى 
مســتوى العالــم، ففــي أعالــي البحــار، يبــرز بحــر الصيــن 
الجنوبــي وبحــر قزويــن كســاحتين للتنافــس العالمــي بيــن 
تبــرز  القطبيــة  بالقــارة  يتعلــق  وفيمــا  الكبــرى،  القــوى 
القارتــان القطبيتــان الشــمالية والجنوبيــة كإحــدى مناطــق 
المشــاع العالمــي، وعلــى صعيــد الفضــاء الخارجــي يتزايــد 
الصــراع المســلح فـــي الفضــاء بيــن القــوى الكبــرى، ويمكــن 
التطــرق لأبــرز اتجاهــات الصــراع فـــي مناطــق المشــاع 

ــى النحــو التالــي: العالمــي عل

بحــر  فـــي  والمــوارد  الثــروات  علــى  صــراع   -1
الجنوبــي  الصيــن 

يقــع بحــر الصيــن الجنوبــي غــرب المحيــط الهــادئ، وتطــل 
وتايــوان  والفلبيــن  وفيتنــام  الصيــن  هــي  دول،   6 عليــه 
ــل أهميــة جيوسياســية كبيــرة؛  ــاي 4، ويحت ــا وبرون وماليزي
حيــث يتميــز بوفــرة المــوارد الســمكية، ويضــم احتياطــات 
كبيــرة مــن النفــط، والغــاز الطبيعــي، بالإضافــة إلــى ذلــك 
ــات مــن الشــعاب  ــى مئ ــي عل ــن الجنوب ــوي بحــر الصي يحت
أهميتــه  مــن  وزاد  البحــر،  تحــت  والجبــال  المرجانيــة 
ــر  ــدة عب ــة الممت الاســتراتيجية خطــوط الكابــات الحيوي

ــه محــط  ــة، ممــا جعل البحــر لخدمــات الاتصــالات الدولي
ــي 5.  ــام دول اهتم

ولبحــر الصيــن الجنوبــي أهميــة كبــرى فـــي حركــة التجــارة 
حركــة  ثلــث  مــن  أكثــر  خالــه  مــن  يعبــر  إذ  الدوليــة؛ 
الماحــة البحريــة العالميــة، والتــي تقــدر قيمتهــا بأكثــر 
مــن 3 تريليونــات دولار ســنويًّا، فضــاً عــن كونــه همــزة 
وصــل بيــن الاقتصــادات الكبــرى فـــي آســيا، والأســواق 
الأوروبيــة، والإفريقيــة، والأمريكيــة. ومــن ثــمّ، فإن الأهمية 
الاقتصاديــة للبحــر تجعلــه بمثابــة ســاحة للتنافــس بيــن 

دول الإقليــم 6.

ــي بحــر  ــى النفــوذ فـ ــل الصــراع عل وفــي ضــوء ذلــك، يحت
الصيــن الجنوبــي أهميــة متزايــدة، وينــذر بخطــر كبيــر، 
المشــتركة فيــه فحســب،  الــدول  ليــس بســبب مصالــح 
وإنمــا نتيجــة احتــدام التنافــس الدولــي الــذي عــززه صعــود 
الصيــن كقــوة اقتصاديــة قــادرة علــى منافســة الولايــات 

ــا7.  المتحــدة وأوروب

ــى عــدة  ــي بحــر الصيــن الجنوبــي عل وينطــوي الصــراع فـ
الســيادة  علــى  الصــراع  الأول  البعــد  يتضمــن  أبعــاد، 
ــن  ــب الفلبي ــث تطال ــى البحــر؛ حي ــة عل ــدول المطل ــن ال بي
وماليزيــا وفيتنــام وســلطنة برونــاي بالســيادة علــى مناطــق 
علــى  الصيــن  تصــر  بينمــا  البحــر،  هــذا  مــن  متداخلــة 
ــز  ــى تعزي ــل عل ــه، وتعم ــة الحــق التاريخــي في ــا صاحب أنه
موقفهــا ونفوذهــا فـــي بحــر الصيــن الجنوبــي، مــن خــال 
انتهاجهــا سياســة بنــاء الجــزر الاصطناعيــة منــذ عــام 
ــي منطقــة جــزر ســبراتلي، وباراســيل،  2013، لا ســيما فـ
وذلــك ســعيًا لاكتســاب ميــاه إقليميــة خالصــة، ومناطــق 
ــى المصــادر  ــا عل ــب فيه ــة خاصــة تحتكــر التنقي اقتصادي
الطبيعيــة، فضــاً عــن إقامــة قواعــد عســكرية متقدمــة 

يمكنهــا مضاهــاة حامــات الطائــرات الغربيــة.

هــذا، ويشــمل البعــد الثانــي الصــراع الدولــي علــى النفــوذ 
قوبلــت  حيــث  الجنوبــي؛  الصيــن  بحــر  فـــي  والثــروات 
ــي  ــن الجنوب ــي بحــر الصي ــن التوســعية فـ سياســات الصي
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قيــام  منهــا  عمليــة  وإجــراءات  واســعة  دوليــة  بإدانــة 
الولايــات المتحــدة ودول أخــرى مثــل فرنســا والمملكــة 
المتحــدة بعمليــات »حريــة الماحــة« بالمنطقــة منــذ عــام 
2015، بهــدف إبقــاء طــرق الماحــة البحريــة والجويــة 

للجميــع. مفتوحــة 

بحــر  فـــي  الطاقــة  علــى مصــادر  التنافــس   -2
قزويــن

تعُــد منطقــة بحــر قزويــن ســاحة للتنافــس بيــن القــوى 
ــة، وتضــم  ــوارد للطاق ــن م ــه م ــا تمتلك ــرى بالنظــر لم الكب
المنطقــة كاًّ مــن كازاخســتان، وتركمانســتان، وأذربيجــان، 
السياســة  فـــي  أهميتهــا  بــرزت  وقــد  وإيــران،  وروســيا، 
واحتــدام  الســوفيتي،  الاتحــاد  انهيــار  بعــد  العالميــة 
فـــي  الدوليــة والإقليميــة ممثلــة  القــوى  بيــن  المنافســة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وروســيا، والصيــن، وتركيــا، 
وإيــران علــى المنطقــة؛ وذلــك لفرض النفوذ الجيوسياســي 
ــى مــوارد  ــى المــدى الطويــل، فضــاً عــن الســيطرة عل عل
الطاقــة فيهــا؛ حيــث تشُــير التقديــرات إلــى أن احتياطــات 
النفــط والغــاز فـــي منطقــة بحــر قزويــن تضُاهــي نظيرتهــا 

ــي منطقــة الخليــج العربــي 8.  فـ

بحـر  لمنطقـة  الكبـرى  الاقتصاديـة  الأهميـة  ضـوء  وفـي 
قزويـن؛ كونهـا مصـدرًا بديـاً لمـوارد الطاقـة الأساسـية، 
فــي  والإقليميـة  الدوليـة،  القـوى  مـن  مجموعـة  بـدأت 
التنافس على النفوذ والموارد فـي المنطقة، وهي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، والصيـن، وروسـيا كقـوى دوليـة كبرى، 

وتركيـا، وإيـران كقـوى إقليميـة ذات نفـوذ قـوي 9.

الولايــات  تهتــم  الكبــرى،  الدوليــة  القــوى  فعلــى صعيــد 
المتحــدة الأمريكيــة بمنطقــة بحــر قزويــن على المســتويين 
الأمنــي والعســكري؛ وذلــك لأنهــا تضــم كاًّ مــن روســيا 
وإيــران اللتيــن تمثــان تهديــدًا مســتمر لمصالــح واشــنطن 
ــي المنطقــة، فضــاً عــن تنامــي النفــوذ الصينــي فيهــا،  فـ
الأمــر الــذي دفــع واشــنطن إلــى اتبــاع اســتراتيجية التغلغــل 
بهــدف إضعــاف  الدبلوماســية  المســاعدات  مــن خــال 

نفــوذ منافســيها فـــي المنطقــة.

وفــي المقابــل، تعتبــر روســيا منطقــة بحــر قزويــن منطقــة 
نفــوذ تاريخــي لهــا، أمــا الصيــن؛ فتعمــل علــى تحقيــق 
أقصــى اســتفادة مــن مــوارد الطاقــة بالمنطقــة، وذلــك 
ضمــن خططهــا لتنويــع مصــادر الطاقــة الخاصــة بهــا؛ لــذا 
عملــت بكيــن علــى توقيــع عديــد مــن الاتفاقيــات التنمويــة 
مــع دول المنطقــة، وخصوصًــا فـــي مجالــي النفــط، والغــاز 

الطبيعــي.

وفــي الســياق ذاتــه، شــهدت المنطقــة تنافسًــا بيــن القــوى 
الإقليميــة علــى النفــوذ، فبالنســبة لإيــران؛ فهــي نقطــة 
وصــل بيــن منطقــة بحــر قزويــن، ومنطقــة الخليــج العربــي 
لنقــل مــوارد الطاقــة؛ تمهيــدًا لتصديرهــا إلــى الأســواق 
العالميــة، فـــي حيــن تعمــل تركيــا علــى تعزيــز عاقاتهــا مــع 
دول منطقــة بحــر قزويــن لتوســيع دورهــا الإقليمــي، فضــاً 
عــن الاســتفادة مــن مــوارد الطاقــة الخاصــة بالمنطقــة بمــا 
يجعــل مــن بحــر قزويــن منطقــة عمــق اســتراتيجي لتركيــا. 

علــى  الدوليــة  المنافســة  أن  إلــى  التقديــرات  وتشُــير 
مــوارد الطاقــة فـــي بحــر قزويــن قــد تصُبــح أكثــر حــدة 
فـــي المســتقبل القريــب، وذلــك فـــي ضــوء اســتمرار الأزمــة 
الروســية الأوكرانيــة، لا ســيما أنــه مــع انتهــاء اتفاقيــة 
العبــور الموقعــة بيــن شــركة غازبــروم وأوكرانيــا بنهايــة 
عــام 2024، تتزايــد أهميــة المنطقــة كبديــل جيــد لمــوارد 
الطاقــة الروســية، كمــا أنــه فـــي ظــل تأثيــرات هجمــات 
الأحمــر،  البحــر  فـــي  الماحــة  حركــة  علــى  الحوثييــن 
القادمــة  الطاقــة  لمــوارد  بديــاً  المنطقــة  فقــد تصبــح 
ــذر بتفاقــم  مــن منطقــة الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي ين
ــن. ــة بحــر قزوي ــي منطق ــة فـ ــوارد الطاق ــى م الصــراع عل

3- تنافــس علــى الثــروات والمعــادن فـــي القطب 
الجنوبي

علــى مــدار الســنوات الماضيــة، اجتذبــت القــارة القطبيــة 
الجنوبيــة الاهتمــام الدولــي لأســباب بيئيــة واقتصاديــة 
وسياســية، حيــث تمثــل مســاحتها مــا يقــرب مــن %10 
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مــن إجمالــي مســاحة اليابســة، وتتمتــع بوفــرة المعــادن 
الحديــد  مثــل  الاقتصاديــة  الأهميــة  ذات  الطبيعيــة 
والفحــم  والمنجنيــز  والفضــة  والذهــب  والنحــاس 
والنفــط والغــاز الطبيعــي 10، وبالنظــر إلــى تســارع حــدة 
التنافــس الدولــي علــى المــوارد فـــي القطــب الجنوبــي، 
وأســتراليا،  الأرجنتيــن،  هــي:  دولــةً،   12 وقعــت  فقــد 
ونيوزيلنــدا،  واليابــان،  وفرنســا،  وشــيلي،  وبلجيــكا، 
والنرويــج، واتحــاد جنــوب إفريقيــا، وروســيا الاتحاديــة، 
ــى  والمملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة عل
معاهــدة القــارة القطبيــة المعروفــة باســم »نظــام معاهــدة 
أنتاركتيــكا« )ATS( فـــي عــام 1959، والتــي تنــص علــى 
اســتخدام القــارة القطبيــة الجنوبيــة للأغــراض الســلمية 
ولتقديــم المعرفــة العلميــة فقــط، وتحظــر إنشــاء القواعــد 
العســكرية، وخطــط الدفــاع الهجومــي، وتجــارب الأســلحة 
بشــكل صريــح، بالإضافــة إلــى حظــر التفجيــرات النوويــة 
وإلقــاء النفايــات المشــعة فـــي القــارة القطبيــة الجنوبيــة.

وعلــى الرغــم مــن توقيــع معاهــدة »أنتاركتيــكا« فــإن هــذه 
المنطقــة مــا زالــت ســاحة صــراع بيــن القــوى الكبــرى، 
التــي تطالــب بحقوقهــا فـــي جــزء مــن القــارة القطبيــة 
الجنوبيــة. ولا يقتصــر هــذا الصــراع علــى الــدول المجاورة 
للقطــب الجنوبــي فحســب، بــل انضمــت إليــه دول أخــرى 
بحثــا عــن مصالــح فـــي هــذا المجــال الــذي لــه طبيعــة 
اســتراتيجية مهمــة؛ حيــث وفــرت المــوارد المعدنيــة غيــر 
المســتثمرة فـــي القــارة القطبيــة الجنوبيــة حافــزًا قويًّــا 
ــة  ــرات المناخي ــن بالمنطقــة11.  كمــا أســهمت التغي للتعدي
وارتفــاع درجــات الحــرارة ومــا نتــج عنهــا مــن ذوبــان للجليد 
فـــي القطــب الجنوبــي فـــي مفاقمــة الصــراع علــى النفــوذ 
بيــن القــوى الكبــرى فـــي القــارة، لا ســيما فـــي ظــل التعــاون 
الصينــي الروســي مــن خــال وضــع اســتراتيجيات أحاديــة 
وأخــرى تعاونيــة، فضــاً عــن إطــاق عــدد مــن التجــارب 
ــي، وهــو مــا يضــر  ــي القطــب الجنوب ــب فـ للبحــث والتنقي
وينــذر  الجنوبــي،  القطــب  فـــي  الأمريكيــة  بالمصالــح 
بتســارع وتيــرة الصــراع بيــن القــوى الكبــرى فـــي المنطقــة.

٤- عسكرة القطب الشمالي 
ــي اســتراتيجية  ــرة فـ ــة كبي ــل القطــب الشــمالي أهمي يحت
جهودهــا  الــدول  هــذه  تكثــف  حيــث  الكبــرى؛  القــوى 
لاســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي والمعــادن مــن منطقــة 
الاحتبــاس  أزمــة  مــن  يفاقــم  ممــا  الشــمالي؛  القطــب 
الحــراري 12. وبالنظــر إلــى مــا قــد ينتــج عــن تســارع وتيــرة 
التغيــرات المناخيــة خــال الســنوات الماضيــة مــن زيــادة 
فـــي معــدلات ذوبــان الجليــد فـــي القطــب الشــمالي؛ حيــث 
تشُــير التقديــرات إلــى أن درجــة حــرارة القطــب الشــمالي 
ترتفــع أســرع مرتيــن مــن بقيــة العالــم، وترُجــح توقعــات 
الشــمالي صيفًــا  المتجمــد  المحيــط  يشــهد  أن  علميــة 
خاليًّــا مــن الجليــد تقريبًــا فـــي الفتــرة مــا بيــن عامي 2030 
ــا لمنافســة القــوى  و2040، فــإن ذلــك يخلــق مجــالًا خصبً
العظمــى فـــي تلــك المنطقــة، لا ســيما أن هــذه التوقعــات 
تحفــز عــدة قــوى لتكثيــف جهودها لاســتثمار فـــي الموارد 
المتاحــة فـــي هــذه المنطقــة، خصوصــا أن ذوبــان الجليــد 
يتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة واحتياطــات 
والأنشــطة  العســكرية  العمليــات  يســهل  كمــا  الطاقــة، 

الاقتصاديــة13. 

ــة القطــب الشــمالي ممــر بحــر الشــمال  ويعــزز مــن أهمي
الــذي يربــط بيــن المحيطيــن الأطلســي والهــادئ، بالنظــر 
إلــى أهميتــه لحركــة التجــارة الدوليــة، لا ســيما مــع تزايــد 
ــة، ممــا يعــزز  ــي الســنوات المقبل ــان الجليــد فـ فــرص ذوب
مــن أهميــة الممــر علــى خريطــة حركــة التجــارة العالميــة، 
ــي  ــر اتصــالات إنترنــت عال هــذا فضــاً عــن فــرص تطوي
الشــركات  تتعــاون  حيــث  وآســيا؛  أوروبــا  بيــن  الســرعة 
ــاف  ــل ألي ــة إنشــاء كاب ــة لبحــث إمكاني الروســية والفنلندي
يربــط  الروســي  الشــمالي  القطــب  عبــر  البحــر  تحــت 

شــمال أوروبــا باليابــان.

الكبــرى  القــوى  تنافســية  مــن  تعــزز  عوامــل  وجميعهــا 
علــى النفــوذ فـــي المنطقــة؛ حيــث اتســع نطــاق المنافســة 
ليشــمل ثــاث فئــات رئيســة، الفئــة الأولــى هــي الــدول 
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المعنيّــة بالصــراع، والتــي لهــا ســواحل تمتــدّ علــى المحيــط 
المتجمّــد الشــماليّ، وهــي: روســيا، والولايــات المتّحــدة 
الأمريكيّــة، وكنــدا، والدانمــارك، والنرويــج، والفئــة الثانيــة 
فنلنــدا،  منهــا:  المنطقــة،  مــع  المتداخلــة  الــدول  هــي 
الــدول  فهــي  الثالثــة  الفئــة  أمــا  وأيســلندا.  والســويد، 
ــا، كالصيــن واليابــان وكوريــا  ــا واقتصاديًّ المتقدمــة صناعيًّ
الجنوبيــة ودول أوروبــا الغربيــة، والتــي لهــا مصالــح حيويّــة 

ــي هــذه المنطقــة14.  فـ

ورغــم تعــدد الفواعــل الدوليــة المعنيــة بالقطــب الشــمالي، 
فــإن التنافــس يتركّــز بيــن ثــاث قــوى رئيســة، هــي: روســيا 
التــي لهــا مصالــح اســتراتيجية واقتصاديــة مهمــة فـــي 
عــن  وحلفاؤهــا، فضــاً  المتحــدة  والولايــات  المنطقــة، 
الصيــن التــي تــدرك أن الوجــود فـــي القطــب الشــمالي مــن 
شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى شــرق آســيا اقتصاديًّــا وأمنيًّــا.

فيمــا يرُجــح زيــادة حــدة الصــراع بيــن روســيا والصيــن 
مــن جهــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة أخــرى؛ 
حيــث سيشــكل ذوبــان الجليــد فـــي القطــب الشــمالي جــراء 
التغيــرات المناخيــة تهديــدًا كبيــرًا لروســيا، لا ســيما أن 
ــو  ــف النات ــا ســتكون داخــل حل ــدول المجــاورة له ــع ال جمي
تشــكيل  احتمــالات  يزيــد  ممــا  الأوروبــي،  الاتحــاد  أو 
يعتمــد  موســكو،  ضــد  قطبــي«  لـ«تحالــف  الــدول  هــذه 
ــاء  ــع بن ــة، م ــى اســتغال القــدرات العســكرية الأمريكي عل
شــبكة مــن التحالفــات القويــة مــع دول الجــوار الجغرافــي 
ــة  ــردع ومواجه ــي، ل ــن الشــمالي والجنوب المباشــر للقطبي
الخطــط التوســعية للصيــن وروســيا، الأمــر الــذي ينــذر 

ــي القطــب الشــمالي 15. ــم الصــراع فـ بتفاق

5- الصراع المسلح فـي الفضاء الخارجي
رغــم المســاعي الدوليــة لاســتخدام واستكشــاف الفضــاء 
الخارجي فـــي الأغراض السلمية، فقد تم استخدامه فـــي 
الأنشــطة العســكرية؛ حيــث أفضــى تعــدد الاســتخدامات 

احتــدام  إلــى  الخارجــي  للفضــاء  والعســكرية  المدنيــة 
المنافســة الدوليــة فـــي ســاحته.

دور  عــن  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  كشــفت  وقــد 
تــم  حيــث  المســلح،  الصــراع  فـــي  الصناعيــة  الأقمــار 
توجيــه اتهامــات متبادلــة بيــن روســيا والولايــات المتحــدة 
ــة،  ــراق الأقمــار الصناعي ــة بالمســؤولية عــن اخت الأمريكي
وهــو مــا يكشــف عــن توظيــف عســكري غيــر مســبوق 
للفضــاء الخارجــي، حيــث أصبحــت »القــوة الفضائيــة« 
مــن مرتكــزات الهيمنــة الجديــدة بيــن الــدول. كمــا تزايــد 
الاهتمــام العالمــي بعســكرة الفضــاء، بمــا يكفــل تطويــر 
مجــال  فـــي  الاســتثمارات  وتعزيــز  الدفاعيــة  القــدرات 
أجهــزة الاستشــعار، وتصميــم هيــاكل فضائية منتشــرة فـــي 
مــدارات متنوعــة؛ للحــد مــن مهاجمــة الأنظمــة الفضائيــة، 
مــع توظيــف نظــم الــذكاء الاصطناعــي فـــي الاســتياء على 

ــي الفضــاء. الأجســام المضــادة فـ

وقــد شــكل الصعــود الفضائــي للصيــن وروســيا تحديًــا 
القــوة  باعتبارهــا  التقليــدي  الأمريكــي  للتفــوق  كبيــرًا 
ــي ظــل مــا  ــة، لا ســيما فـ ــا وهيمن ــر تقدمً ــة الأكث الفضائي
أثيــر مؤخــرًا حــول وجــود معلومــات اســتخباراتية أمريكيــة 
للأقمــار  مضــاد  ســاح  اختبــار  روســيا  اعتــزام  بشــأن 
الصناعيــة ذي قــدرات نوويــة فـــي الفضــاء، ممــا قــد يمُكــن 
ــي الفضــاء، وإتــاف  ــووي فـ ــر ســاح ن موســكو مــن تفجي
التــي تعتمــد عليهــا واشــنطن ودول  الأقمــار الصناعيــة 

ــي الاتصــالات.  أخــرى فـ

وفــي ضــوء مــا ســبق، كشــفت التطــورات المتســارعة فـــي 
مجــال الفضــاء عــن تنامــي عســكرة الفضــاء الخارجــي مــن 
جهــة، وانتقــال التوتــر الدولــي بيــن القــوى الدوليــة مــن 
الأرض إلــى الفضــاء الخارجــي مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا 

ينــذر بتحــول الفضــاء إلــى ســاحة حــرب.
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

ثالثًا: التداعيات المســتقبلية لعســكرة 
مناطــق المَشــاع العالمي

يكشــف احتــدام الصــراع الدولــي بيــن القــوى الكبــرى علــى 
ــة  ــات الكارثي ــن التداعي مناطــق المشــاع عــن مجموعــة م

التــي ســتنعكس ســلبًا علــى الأمــن العالمــي، كالتالــي:

التنافــس . 1 يعــزز  الدولــي:  الاســتقطاب  حــدة  تفاقــم 
العالمــي علــى مناطــق المشــاع مــن انقســام القــوى 
الكبــرى إلــى معســكرين، همــا واشــنطن وحلفاؤهــا 
الغربيــون، فـــي مواجهــة روســيا والصيــن، وهــو مــا 
يشُــكل تهديــدًا للأمــن والاســتقرار العالمــي، لا ســيما 
فـــي ظــل تعــارض مصالــح كا المعســكرين وســعي كل 
منهمــا لتقويــض نفــوذ الآخــر فـــي مناطق المشــاع ذات 

الأهميــة الجيوسياســية.

بيـن . 2 جديـدة  بـاردة  حـرب  انـدلاع  احتمـالات  تزايـد 
واشنطن وبكين: فــي ظل استمرار التوترات فــي بحر 
الصيـن الجنوبـي، توقعـت بعـض التحليـات أن يتحول 
تتحـدى  أفعـالًا  تشـمل  رماديـة،  منطقـة  إلـى  البحـر 
مصالـح الولايـات المتحـدة، ونفوذهـا، الأمـر إلى ينذر 
باندلاع صراع مباشـر وإن كان محدودًا بين واشـنطن 

وبكيـن، ويعـزز مـن هـذه الاحتمـالات، مـا يلـي: 16

حـدوث تصعيـد غيـر مقصـود ناجـم عـن اشـتداد  	
الأمريكيـة  العسـكرية  السـفن  بـن  المواجهـات 

المنطقـة. فــي  الصينيـة 

مـن المرجـح أن تـؤدي أية محاولات اسـتفزازية من  	
جانـب الـدول المطلـة علـى البحـر إلـى دفـع الـدول 

الأخـرى إلـى الـرد، ليتسـع نطـاق الصراع.

عـدم القـدرة علـى تسـوية النزاعـات عبـر السـبل  	
تصلـب  إلـى  يـؤدي  قـد  والدبلوماسـية  القانونيـة 
للخيـار  اللجـوء  إلـى  الميـل  ويزيـد  المواقـف، 

 .17 لعسـكري ا

تعميـق الفجـوة بيـن الـدول المتقدمـة والناميـة: فــي . 3
ظـل مـا تمتلكـه الـدول المتقدمـة مـن إمكانـات تؤهلهـا 
لاسـتغال النفـط والغـاز والمعـادن مـن قـاع البحـار، 
الناميـة  الـدول  وصـول  تقييـد  شـأنه  مـن  ذلـك  فـإن 
قدراتهـا  ضعـف  ظـل  فــي  والثـروات  المـوارد  لهـذه 
التكنولوجيـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى تراجع الثقة فــي 
النظـام العالمـي، وقدرتـه علـى حمايـة حقـوق الـدول 

الناميـة.

بعـدًا . ٤ ليكتسـب  الفضـاء  عسـكرة  اتجاهـات  تصاعـد 
ـا: وهـو مـا ينطـوي علـى مخاطـر حـدوث انفجـار  نوويًّ
الساح النووي فــي الفضاء، مما قد يؤدي إلى تعطل 
أنظمـة الاتصـالات العالميـة، بمـا فــي ذلـك خدمـات 
عـن  المحمولـة، فضـاً  الهواتـف  وشـبكات  الطـوارئ 
تعطيـل حركـة الماحـة العالميـة بشـكل كلـي، وكذلـك 
الأقمـار الصناعيـة المخصصـة للتجسُـس 18، وهـو مـا 

مـن شـأنه زعزعـة الاسـتقرار العالمـي.

تأسـيس جيـوش فضائيـة: بمـا يعنـي الإقـرار بتحـول . 5
الفضـاء لـ»سـاحة حـرب«، مـع تصاعـد أهميـة »القـوة 
الفضائيـة« علـى حسـاب »القوة الجويـة«، والتحول من 
حالـة الاستكشـاف المـداري حـول الأرض إلى السـعي 
لإقامـة قواعـد ومركبـات ثابتـة على القمر أو غيره من 

الأجرام السـماوية.

تنامـي الاسـتخدامات العسـكرية للفضـاء فــي مناطـق . 6
الصراعات، كتوظيف الجماعات الإرهابية أو المسلحة 
أو عبـر تعزيـز عمـل منصـات إطـاق للطائـرات بـدون 
طيـار، إلـى جانـب عسـكرة الـذكاء الاصطناعـي، وشـن 
الحـروب النفسـية والإعاميـة، وهـو مـا يغـذي الصـراع 

الدولـي ويفاقـم انعكاسـاته علـى الأمـن الدولـي.

ينـذر تفاقـم الصـراع . 7 تضـرر حركـة التجـارة الدوليـة: 
الدولـي للسـيطرة علـى ممـرات الشـحن الدوليـة فــي 
تضـرر  إلـى  الشـمال  بحـر  ومنهـا  المشـاع،  منطقـة 

الدوليـة. التجـارة  حركـة 
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تفاقـم الصـراع فــي القطـب الشـمالي: مـن المرجـح أن . 8
تشـهد منطقـة القطـب الشـمالي توتـرات كبيـرة خـال 
السـنوات القادمة، لا سـيما بين روسـيا وبين واشـنطن 
الحـرب  اسـتمرار  ظـل  فــي  الأوروبييـن،  وحلفائهـا 
المجـاورة  الـدول  وانضمـام  الأوكرانيـة،  الروسـية 
لروسـيا إلـى حلـف الناتـو أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما 
يفاقم التهديدات الأمنية على حدود روسـيا، لا سـيما 
مـع ذوبـان الجليـد فــي القطـب الشـمالي، ممـا يسـمح 
بتكويـن تحالفـات تجاريـة واقتصاديـة لتقويـض نفـوذ 
روسـيا، وهـو مـا قـد يتبعـه اسـتقطاب موسـكو لـدول 

مـن خـارج المنطقـة مثـل الصيـن والهنـد لاسـتثمار 
فــي مشـروعات النقـل والطاقـة.

وختامًـا، ففـي ظـل احتـدام التنافـس الدولـي علـى مناطـق 
المشـاع، تضعـف أطـر العمـل الدولـي عـن مواجهـة هـذه 
العنصـر  هـو  النفـوذ  علـى  الصـراع  ويظـل  التهديـدات، 
ينعكـس  الكبـرى، وهـو مـا  القـوى  بيـن  للعاقـات  الحاكـم 
سـلبًا ليس فقط على اسـتنزاف الموارد الطبيعية لمناطق 
المشـاع وحرمـان الأجيـال المسـتقبلية مـن هـذه الثـروات، 

بـل أيضًـا علـى مسـتقبل الأمـن والاسـتقرار العالمـي.
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إذ يوشـك العالـم أن يطـوي ربـع سـنوات القـرن الحـادي والعشـرين، تتدافـع التقييمـات 
عما جرى وما قد تحمله السنوات القادمة للربع الثاني من القرن من تغيرات. وتحتل 
الصراعـات والتوتـرات الجيوسياسـية التـي تصاعـدت فــي  السـنوات الأخيـرة مقدمـة 
المخاطـر التـي تواجـه الاقتصـاد. ففـي التقريـر السـنوي عـن المخاطـر المسـتقبلية، 
الـذي تصـدره بانتظـام مؤسسـة أكسـا للتأميـن، تأتي الاضطرابات الجيوسياسـية فــي  
المرتبـة الثانيـة، بعـد تغيـرات المنـاخ، فــي  المخاطـر العالميـة المرصـودة مـن خـال 
مسـح إحصائـي أجرتـه لآراء خبـراء حـول العالـم، جعلـوا أخطـار الأمـن السـيبراني، 
ومخاطـر الـذكاء الاصطناعـي، والتوتـرات الاجتماعيـة فــي  المراتـب الثالثـة والرابعـة 
والخامسـة علـى الترتيـب مـن حيـث الأهميـة. وعندما أجُري الاسـتقصاء ذاته عن آراء 
أشـخاص عادييـن، جـاءت تغيـرات المنـاخ مجـددا فــي  المرتبـة الأولـى، بينمـا جـاءت 
المهـددات الجديـدة للأمـن والإرهـاب فــي  المرتبـة الثانية، وتلـت ذلك تحديات الأمن 
السيبراني، والتوترات الاجتماعية والأوبئة فــي  المراتب الثالثة والرابعة والخامسة؛ 

لتأتـي مخاطـر الاضطرابـات الجيوسياسـية فــي  المرتبـة السادسـة وفقـا لرأيهم.  

ورغـم الاختـاف فــي  الترتيـب، فمـن الواضـح أن هنـاك توافقـا كبيـرا بيـن الخبـراء 
والمبحوثيـن مـن عمـوم النـاس فــي  قائمـة المخاطـر، كمـا أنهـا بغـض النظـر عـن 
ترتيبها، فهي شـديدة الارتباط وتجمعها عوامل سـببية مشـتركة مثل الأمن السـيبراني 
والاضطرابـات الجيوسياسـية والتداعيـات الاجتماعيـة. وفــي حيـن يختلـف الترتيـب 
للمخاطـر الخمـس الأولـى بيـن أقاليـم العالـم، فـإن الاضطرابـات الجيوسياسـية تكـرر 

ظهورهـا فــي  مقدمـة المخاطـر.   

وتأتـي التخوفـات مـن تزايـد المخاطـر الجيوسياسـية منطقيـة مـع اندفـاع آلـة الحـرب 
الحـرب،  فــي   لهـم  أبريـاء لا جريـرة  أرواح  فــي  عـام 2024، لتحصـد  توقـف  دون 
وتدمر بنى التنمية والمعيشـة على النحو المشـهود فــي  الحرب المشـتعلة بين روسـيا 
وأوكرانيـا، والكـوارث الإنسـانية التـي عاشـتها بلـدان عربيـة منـذ أكتوبـر 2023 بدايـة 
من فلسـطين المحتلة وحتى لبنان، وسـوريا، قبل ومع وبعُيد، سـقوط نظامها المنهار. 
فضـا عـن صراعـات وحـروب داخليـة وهشاشـة تعاني منها بلدان أخـرى كان لمنطقة 

الشـرق الأوسـط ومواقـع فــي  إفريقيـا النصيـب الأكبـر منهـا.

 مــســـتقبل الاقتصـــاد العـالمي:
من اللايقين إلى المخاطر الوجودية

أ. د. محمود محيي الدين
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بكلية 

الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2٠2٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣٠اتجاهات تكنولوجية

نمو اقتصادي متواضع مع تزايد الحمائية والتفتيت
يتفـق الاقتصاديـون أن العالـم، الـذي ينمـو اقتصـاده بمعـدل نمـو لـم يبـرح 3.2% فــي  
العـام الحالـي والماضـي، وهـو المتوقـع أيضـا لعـام 2025، يشـهد تفتيتـا اقتصاديـا 
حركـة  علـى  المفروضـة  القيـود  إلـى  الاقتصـادي  التفتيـت  هـذا  ويرجـع  متزايـدا، 

التجـارة والاسـتثمار والتعـاون التكنولوجـي وانتقـال العمالـة.

والاتفـاق علـى التفتيـت الاقتصـادي يأتـي برصـد تراجـع العولمة عمـا عهدناه خاصة 
بعـد سـقوط حائـط برليـن فــي  عـام 1989، وانفتاح الصين علـى الاقتصاد العالمي، 
ثـم انضمامهـا لمنظمـة التجـارة العالميـة فــي  عـام 2001. وفــي حيـن يـرى بعـض 
الجيوسياسـية،  الصراعـات  التـي أشـعلت  الحمائيـة هـي  أن الإجـراءات  المحلليـن 
أرى أن الاقتصـاد العالمـي يفقـد أوصـال التعـاون والمشـاركة الاقتصاديـة الواحـد 
بعـد الآخـر، بسـبب مـا بـدأ كتوتـرات جيوسياسـية بيـن القـوى الاقتصاديـة التقليديـة 
إلـى إجـراءات حمائيـة تجاريـة حتـى تجـاوزت 3300  والقـوى الصاعـدة، ترُجمـت 
قيـد سـلبي التأثيـر علـى التجـارة الدوليـة، بعدمـا كانـت فــي  حـدود 350 قيـدا فقـط 
فــي  أعقـاب الأزمـة الماليـة العالميـة لعـام 2008؛ وذلـك وفقـا للأرقـام الصادرة عن 

التقريـر الأخيـر لبيـت الخبـرة الدولـي يوراسـيا جـروب لعـام 2025.  

وقـد رصـدت مـا يعانيـه العالـم مـن حـروب اقتصاديـة وليسـت تجاريـة فقـط بيـن 
القـوى التقليديـة والقـوى الصاعـدة. فالتجارة الدولية فــي  تراجع وساسـل الإمداد 
الدولـي  والنظـام  الجمركيـة،  وغيـر  الجمركيـة  التجاريـة  القيـود  مربـكات  اعترتهـا 
متعـدد الأطـراف يعانـي مـن وهـن واسـتضعاف علـى النحـو الـذي تشـهده منظمـة 
التجـارة العالميـة مـن أزمـة تعوقهـا عـن القيـام بعملهـا الذي أسُسـت من أجلـه. فآلية 
فـض المنازعـات الدوليـة معوقـة عمليـا منذ عـام 2018، وأتت الاجتماعـات الوزارية 
للمنظمـة علـى مـدار السـنوات الماضيـة بأقـل مـن التوقعـات، فلـم تشـهد مجـالات 
الإصـاح الرئيسـة جديـدا فــي مـا يتعلـق بقواعـد الشـفافية ونظـم الإخطـار، وفتـح 

أسـواق جديـدة. 

أثر الحمائية المتزايدة على عالم الجنوب
خطـورة الأمـر علـى بلـدان عالـم الجنـوب كبيـرة، فمـا حققـه بعضهـا مـن إنجـاز فــي  
التنميـة وزيـادة فـرص العمـل ومكافحـة الفقر منذ التسـعينيات مـن القرن الماضي، 
الدوليـة تصديـرا واسـتيرادا لمكونـات  فــي  تجارتـه  التوسـع  يكـن إلا بفضـل  لـم 
المقدمـة  والخدمـات  المنتجـة  السـلع  نوعيـة  لتحسـين  التنافسـية  وزيـادة  الإنتـاج 
لمشـاريعها  بتمويـل  اسـتثمارات محملـة  إليهـا  مـا جـذب  وهـو  وللتصديـر،  محليـا 

متطـورة.      وتكنولوجيـا 

الاقتصاديـــون  يتفـــق 
ينمـــو  الـــذي  العالـــم،  أن 
نمـــو  بمعـــدل  اقتصـــاده 
وهـــو   ،%٣.2 يبـــرح  لـــم 
المتوقـــع أيضـــا لعـــام 2٠2٥، 
اقتصاديـــا  تفتيتـــا  يشـــهد 
هـــذا  ويرجـــع  متزايـــدا. 
التفتيـــت الاقتصـــادي إلـــى 
علـــى  المفروضـــة  القيـــود 
حركـــة التجـــارة والاســـتثمار 
التكنولوجـــي  والتعـــاون 

العمالـــة. وانتقـــال 
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وإذا مـا كانـت منافـع المعامـات الاقتصاديـة الدولية مهمـة لاقتصادات الأكبر حجما 
فـا غنـى عنهـا للبلـدان التـي تعانـي مـن صغـر الأسـواق، بما لا يمكنها مـن توليد فرص 
عمـل أو زيـادة دخـول سـكانها اكتفـاءً بمواردهـا المحلية. فا بديـل لها عن زيادة فرص 
التصديـر والاسـتثمار لدفـع النمـو، ولـن تؤثـر إجـراءات إحـال الـواردات فــي  عـاج 
اختـالات موازيـن التجـارة والمدفوعـات إلا فــي  القطاعـات التـي تتمتـع بهـا البلـدان 
بمزايـا نسـبية وتنافسـية ممكنـة لهـا مـن ذلـك. فالبلـدان الناميـة التـي اتبعـت سياسـات 
صناعيـة فــي  إطـار اسـتراتيجيات متكاملـة للتنميـة، بتمويـل منضبـط لاسـتثماراتها 
حقـق لهـا نمـوا لـم يقـل عـن 7% فــي  المتوسـط، بمـا هيـأ لهـا الانتقـال مـن حـدة الفقـر 

المدقـع إلـى مراتـب متقدمـة فــي  الاقتصـاد العالمـي. 

وفـي ظـل هـذه التوتـرات والصراعـات الجيوسياسـية أصبـح التعـاون الدولـي المنشـود 
بطيئـا قليـل التمويـل، معوقـا لتطويـر المؤسسـات الماليـة والتنمويـة الدوليـة، مضعفـا 
لحوكمتهـا، وقدرتهـا علـى القيـام بمهامهـا فــي  مكافحـة الفقـر ومعاونـة الـدول النامية 
فــي  التعامـل مـع الأزمـات. كمـا أن إجـراءات بعـض الـدول المتقدمـة فــي مـا يتعلـق 
بسياسـاتها الصناعيـة الجديـدة وتحولهـا نحو الاقتصاد الأخضـر، بها مكونات حمائية 
ومقيـدة لحركـة التجـارة. وتجـد بلدانـا ناميـة اليـوم بيـن مطرقـة الآثـار السـلبية لدعـم 
مشـروعات منافسـة، وسـندان القيود على حركة التجارة والتصدير لاعتبارات التحول 
الأخضـر. وأضـرب مثـالا بمـا يتيحـه تشـريع تخفيـض التضخـم الأمريكـي لعـام 2022، 
مـن دعـم سـخي لمشـروعات فــي  مجـالات الاسـتدامة والتحـول الرقمـي، سـيصعب 
منافسـتها مـن البلـدان الناميـة. وهنـاك مثـال آخـر بتداعيـات »الآليـة الأوروبيـة لتعديل 
التـي تفـرض أعبـاءً اعتبـارا مـن بدايـة عـام 2026 علـى قطاعـات  الكربـون«  حـدود 

تصديريـة للبلـدان الناميـة، مثـل الصلـب والأسـمدة والألومنيـوم والأسـمنت وغيرهـا.

الحروب والديون والعملات الدولية
أشـرتُ فــي  مجموعـة مـن المقـالات تحـت عنوان »الحـروب والديـون والعملة الصعبة« 
إلـى أن الصراعـات الجيوسياسـية قـد سـلحّت وسيّسـت العمـات الدوليـة أكثـر من أي 
وقـت مضـى. فهيمنـة الـدولار بوصفـه عملـة صعبـة بعـد الحـرب العالميـة بمـا اعتبـره 
إلا كدعامـة  يسُـتخدم  بـألا  القاعـدة  ذات  عليـه  تجـري  ماليـا  نوويـا  البعـض سـاحا 
لاسـتقرار النقدي والمالي، وقد اعتبُر أن تسـليح الدولار إيذانا بدمار نظامه، شـأنه 
فــي  هذا شـأن الأسـلحة النووية التي روّج لها بأن كل قوتها تكمن فــي  قدرتها فقط 

علـى الـردع، وأن نهايتهـا تكـون فــي  حـال اسـتخدامها.

وهـذا ممـا كان مـن مسـلمات عهـد الحرب البـاردة وما بعدها لفترة، أما العهد الحالي، 
فـا يبـدو أن لـه مسـلمات تذكـر، فظـروف غياب القيـادة وعجز الثقـة وفائض الأزمات 
ح  يلُـوَّ النوويـة  نتوقـع حـدوث أي شـيء. فهـا هـي الأسـلحة  بمـا جعلنـا  تطغـى عليـه، 

الدولار  تسليح  إن 
نظامه،  بدمار  إيذانا  يعد 
شأن  هذا  فـي  شأنه 
الأسلحة النووية التي روّج 
تكمن  قوتها  كل  بأن  لها 
على  فقط  قدرتها  فـي 
تكون  نهايتها  وأن  الردع، 

فـي حال استخدامها.



12٤

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
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باسـتخدامها مـرارًا بعـد بدايـة الحـرب الأوكرانيـة، أمـا الـدولار فقـد جـرى تسـليحه 
بمنـع روسـيا مـن اسـتخدامه فــي  المعامـات الدوليـة بعـد هـذه الحـرب، وكانـت قـد 
مُنعـت مـن اسـتخدام نظـام »السـويفت« للتحويـات البنكيـة من قبل، بعـد ضمها لجزر 

القـرم فــي  عـام 2014، بمـا جعـل التفكيـر أكثـر إلحاحـا فــي  البحـث عـن بدائـل. 

سـخية  امتيـازات  مـن  يصاحبـه  ومـا  صعبـة،  كعملـة  للـدولار  الـدور  هـذا  يبـرر  ومـا 
وفياضـة علـى الاقتصـاد الأمريكـي، ألخصـه فــي  ثاثـة مقتطفـات؛ الأول مـا أشـار 
إليـه رئيـس البرازيـل »لـولا دا سـيلفا« مـن »ظاهـرة الاعتيـاد« والخشـية مـن التغييـر، 
الثانيـة مـا ورد علـى لسـان وزيـرة الخزانـة الأمريكيـة »جانيـت يليـن« مـن أن »هنـاك 
أسـبابًا جيـدة لاسـتخدام الـدولار بتوسـع فــي  التجـارة الدوليـة، فلدينـا أسـواق ماليـة 
عميقـة وذات سـيولة ومنفتحـة وتحكـم بالقانـون وأدوات ماليـة طويلـة الأجـل«، والثالثـة 
ما ذكره الاقتصادي »إيسـوار براسـاد« عن أهمية الأداء النسـبي للعملة الأمريكية فــي  
اسـتمرار دورهـا الدولـي مقارنـة بالبدائـل مـن عمـات تقليديـة أو ناشـئة أو مبتكـرة، 
وهـذا علـى الرغـم ممـا وقـع فــي ه الاقتصـاد الأمريكـي من محظورات تمـس مصداقية 
العملـة مـن ارتفاعـات غيـر مسـبوقة للتضخـم وزيـادة مخاطـر الاسـتدانة. هـذا فضـاً 
عن اسـتخدام الدولار كأداة من أدوات الصراع الدولي. ولا أعتقد أن التحذير الأخير 
للرئيـس الأمريكـي المنتخـب »دونالـد ترامـب« بالتهديـد للباحثيـن عـن البديـل للـدولار 
بفـرض عقوبـات بتعريفـة جمركيـة مفيـد فــي  شـيء. فاسـتخدام التعريفـة الجمركيـة 
آثار سلبية على المستهلك المحلي فــي  الولايات المتحدة تمنع التوسع فــيها، خاصة 

مـع ارتفـاع التضخـم، بافتـراض فاعليتهـا أصـا فــي  ردع الباحثيـن عـن البديـل.

وتحمـل المقتطفـات الثاثـة المذكـورة؛ للرئيـس »لـولا«، والوزيـرة »يليـن«، والاقتصادي 
»براسـاد«، احتمـالات التغييـر بتغيـر المعطيـات، علـى أن تأتـي بدائـل الـدولار مسـاندة 
بـأداء اقتصـادي معتبـر وأسـواق ماليـة منفتحـة متنوعـة الأدوات مدعومـة بمصداقيـة 
للنظـام القانونـي والحوكمـة، ثـم سـيعتاد المتعاملون من مؤسسـات ومسـتثمرين وتجار 
وعمـوم النـاس علـى البديـل العملـي. وإلـى أن تأتـي هـذه اللحظـات الفارقـة للتحـول 
سيسـتمر دور الـدولار الأمريكـي دوليـا ليـس رهبـة مـن أثر تعريفة جمركيـة، لكن رغبة 

فــي  مزاياه النسـبية.

عوامل مشـتركة توصّف ملامح العالـم الجديد ومخاطره 
الوجودية

يبدأ كل عام بأكبر حشـد لاقتصاديين على مسـتوى العالم بمؤتمر لائتاف جمعيات 
العلـوم الاجتماعيـة، الـذي تنتظـم فــي  إطـاره 66 جمعيـة من الجمعيـات المتخصصة، 
وتنظـم أعمالـه الجمعيـة الاقتصاديـة الأمريكيـة. وعُقـد مؤتمـر هـذا العـام فــي  مدينة 
سـان فرانسيسـكو علـى مـدار ثاثـة أيـام فــي  الأسـبوع الأول مـن شـهر ينايـر. ورغـم 

التحذير الأخير للرئيس 
»دونالد  المنتخب  الأمريكي 
للباحثين  بالتهديد  ترامـــب« 
بفـرض  للدولار  البديـــل  عن 
جـمـركـيـــة بـتـعـريـفـة   عـقـوبـــات 

لا يفيد فـي شيء. فلاستخدام 
آثـــــار  الـجـمـركـيــة  الــتـعـريـفـــة 
الـمـســــتـهـلـك  على  ســـــلـبـيـة 
الـولايـــــــــــات  فـــي  المـحــــلـــي 
فيها،  التوسع  تمنع  المتحدة 
التضخم،  ارتفـــاع  مع  خـاصــــة 
فـي  أصـــلا  بافتراض فاعليتها 

ردع الباحثين عن البديل.
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تنـوع الموضوعـات التـي تناولتهـا الأوراق العلمية وجلسـاته، 
فـإن مـا هيمـن علـى موضوعاتـه يـكاد ينحصـر فــي  أمريـن؛ 
الثانيـة  الولايـة  مـع  الأمريكـي  الاقتصـاد  توجهـات  الأول: 
لترامـب، والموضـوع الثانـي: هـو الـذكاء الاصطناعي وآثاره 
الاقتصادية، خاصة فــي ما يتعلق بالتنافسية ورفع إنتاجية 
عوامـل الإنتـاج، وتداعياتـه الاجتماعيـة مـن خـال تأثيـره 

علـى سـوق العمـل والأجـور وتوزيـع الدخـل. 

وعندما تصاب الاقتصادات بتراجع فـي  مؤشراتها الحيوية 
لتراجـع تنافسـيتها يلجـأ المسـؤولون عنهـا ذوو التوجهـات 
الشـعبوية إلـى اسـتهداف أحـد أمريـن أو كليهمـا: التجـارة، 
والعمالة المهاجرة. فهم لا يسـتطيعون اسـتهداف تراجعهم 
فــي  التنافسـية بإجراءات سـريعة يتجاوب معها أنصارهم. 
الرسـوم  بزيـادة  الحمائيـة  الإجـراءات  فـرض  أسـهل  فمـا 
العمالـة  حركـة  تقييـد  أيسـر  ومـا  الجمركيـة،  والتعريفـة 
الوافـدة بقوانيـن وقـرارات وإخـاء الباد من مهاجرين غير 
شـرعيين أو ناقصـي وثائـق وأوراق. ولكـن اسـتعادة الريـادة 
فــي  التنافسـية لدفع الاسـتثمار والنمو تسـتلزم زمنا طويا 
وجهـدا مضنيـا لارتقـاء بنوعية التعليـم والمهارات والبحث 

والتطويـر، وزيـادة جـودة البنيـة الأساسـية التكنولوجيـة.

وتتبايـن حتمـا أولويـة المخاطـر فــي  التعامـل معهـا وفقـا 
للبلـد المعنـي واقتصـاده السياسـي. وقـد اسـتخدم بكثـرة 
الأخيـرة  الأعـوام  فــي   الايقيـن«  »ظـروف  مصطلـح 
للتعامـل مـع التحديـات والأزمـات السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة المتزايـدة، وإن كنـت أرى أن الوصـف الأكثـر 
دقـة لهـذه التحديـات والأزمـات الجديـدة التـي اسـتعرضتها 
هـي أنهـا تشـكل مخاطـر شـديدة الارتفـاع ترتقـي لمخاطـر 

وجوديـة فــي  بعـض الأحـوال. 

فقـد انتهـى تقريـر »ماريـو دراجي«، رئيس الـوزراء الإيطالي 
الأسبق، عن التنافسية فـي  أوروبا إلى أن الاتحاد الأوروبي 
يواجـه مخاطـر وجوديـة، إذا لم يسُـتثمر مـا يقترب من 900 
مليـار دولار سـنويا فــي  البحـث والتطويـر فــي  المجـالات 
التكنولوجيـة الحيويـة، وأمـن الطاقـة والاسـتدامة، والدفاع. 
وتـُرى لهجـة الخطـاب الأمريكـي أثنـاء الحملـة الانتخابيـة 

الأمريكيـة تتنـاول تهديدات وجودية لليبرالية الديمقراطية، 
وزعزعـة موقـع الولايـات المتحـدة فــي  صـدارة الاقتصـاد 
المديونيـة  زيـادة  تعانـي مـن  ناميـة  بلـدان  وتـُرى  العالمـي. 
الخارجيـة وتجـاوز أعبائهـا مـا تنفقـه علـى التعليـم والرعاية 
بلـدان  وتـُرى  مجتمعيـن.  الرئيسـة  والخدمـات  الصحيـة 
وتواجـه خطـرا  الجفـاف  المائـي ومخاطـر  للشـح  تتعـرض 
وجوديـا، وفـي بلـدان مصبـات الأنهـار كحـال مصـر وبلـدان 
عربيـة وإفريقيـة أخـرى تجـد وصـف المسـؤولين لوضعهـا 
دون التوصـل لاتفـاق عـادل ينظم انسـياب مياه الأنهار بأنها 
تواجـه خطـرا وجوديـا. وهـذا النـوع مـن المخاطـر شـديدة 
الارتفـاع يزيـح الحالة المبهمة التي يصفها ظرف الايقين، 
التـي لا يمكـن معهـا تحديـد احتمـال حدوث الحـدث، ويقدم 
حالـة تسـتوجب تحديـد احتمـالات تلـك المخاطـر شـديدة 
الارتفاع، واسـتنفار الجهود للتعامل معها، وتحديد ممكنات 
التعامـل مـن تمويـل ونقـات تكنولوجيـة وتغيـرات سـلوكية 
فــي  صياغة السياسـات وتطوير المؤسسـات، لمنع الوقوع 

فــي  أزمـة وجوديـة فعليـة.   

وإذا مـا اتخذنـا نهـج الاسـتدامة سـبيا للتعامـل مـع هـذه 
الاسـتدامة،  تحديـات  مقدمـة  فــي   سـيأتي  المخاطـر، 
الميـاه  مصـادر  بتأميـن  يتعلـق  مـا  كل  أصـا،  البقـاء  بـل 
يلـي  ثـم  المنـاخ عليهـا.  والطاقـة والغـذاء، وتأثيـر تغيـرات 
ذلـك فــي  الأهميـة مـا أشـرتُ إليـه فــي مـا يتعلـق بالـذكاء 
زيـادة  فــي   منـه  لاسـتفادة  والاسـتعداد  الاصطناعـي 
التنافسـية والإنتاجيـة والسـيطرة علـى آثـاره السـلبية فــي  
الأجليـن القصيـر والمتوسـط، فــي مـا يتعلـق بسـوق العمـل 
وسـوء الاسـتغال. ومـا يزعـج حقـا هو تدني ترتيـب البلدان 
للتحـول  الاسـتعداد  مؤشـرات  فــي   والإفريقيـة  العربيـة 
الرقمـي عمومـا، فضـا عـن متطلبـات الـذكاء الاصطناعـي 
فــي مـا يتعلـق بجـودة التعليـم، والبنيـة الأساسـية الرقميـة 
والتكنولوجيـة، وماءمـة الإطـار القانونـي والرقابي، ومرونة 
سـوق العمـل. وتبـرز تسـاؤلات مشـروعة عـن سـبل تمويـل 
التنميـة المسـتدامة، ولتوضيـح ذلـك فـإذا مـا اتفقنـا علـى 
تشـكل  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم  وأهـداف   2030 رؤى  أن 
إطـارا للتنميـة فــي  الأجـل المتوسـط، أي خمـس سـنوات؛ 
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فسـنحتاج لهـذا نموذجـا يحقـق نموا مرتفعـا، نفترض أنه لا 
يجـب أن يقـل عـن 7% سـنويا كمعـدل نمـو حقيقـي، وإذا مـا 
افترضنـا إنتاجيـة بنمـوذج مبسـط للنمـو تتطلـب مـن 3 إلـى 
4 وحـدات لاسـتثمار لـكل وحـدة للنمـو؛ فالاقتصاد المعني 
سـيحتاج إلـى مـا لا يقـل عـن 21% من الاسـتثمار كنسـبة من 
الناتـج المحلـي الإجمالـي، فـإذا لم تلـبِ المدخرات المحلية 
هـذه الاسـتثمارات سـتكون هنـاك حاجـة لتمويـل خارجـي 
فــي  شـكل اسـتثمارات أجنبية مباشـرة وغير مباشـرة، فإذا 
لـم يفلـح الاقتصـاد فــي  اجتذابهـا، فباقتراض ميسـر طويل 
الأجـل لقطاعـات الإنتـاج، فـإذا حـدث انحـراف عـن هـذا 

السـبيل، فـا بديـل إلا الوقـوع فــي  فـخ المديونيـة.    

هـل هنـاك مـن سـبيل للنمـو والتنميـة 
الجيوسياسـية؟   الصراعـات  تزايـد  مـع 
مـا الفـرص المتاحـة لتحقيـق التنميـة مـع مـا يشـهده العالـم 
من صراعات جيوسياسـية؟ فسـاحات الحروب الاقتصادية 
الدوليـة تجـاوزت التجـارة إلـى الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 
التعـاون  فـرص  تحجيـم  إلـى  انتقلـت  كمـا  موانعـه،  بزيـادة 
التكنولوجـي بمـا فرضتـه مـن قوانين لمنع صريح للمشـاركة 
فــي  مجـالات بعينهـا لتعويـق فـرص المنافسـة، صاحبتهـا 
والتدريـب  بـل  والاسـتثمار،  للتجـارة  معوقـة  إجـراءات 
والتعـاون الفنـي واسـتقدام العمالة. وتنوعت المبررات لهذه 

الإجـراءات بيـن دوافـع الحفـاظ علـى الصـدارة، والتصـدي 
التجاريـة،  الإمـداد  ساسـل  وتمتيـن  المنـاخ،  لتغيـرات 
الإنتاجيـة  القطاعـات  ومـن  القومـي.  الأمـن  واعتبـارات 
التـي تشـهد أكثـر مـن غيرهـا مظاهـر الحـروب الاقتصاديـة 
الموصـات  وأشـباه  المتقدمـة،  التكنولوجيـة  الصناعـات 
والألومنيـوم،  والصلـب  الحيويـة،  والمعـادن  والرقائـق، 
الكربـون،  منخفضـة  والمنتجـات  الدوائيـة،  والصناعـات 
والأنشـطة ذات الاسـتخدام العسـكري والمدني المشـترك. 

وختامًـا، ففـي ظـل هـذه التطـورات ومـا يعانيـه الاقتصـاد 
العالمي من تفتيت، يستلزم التحرك على خمسة مستويات:

مـن  يكـون  الدولـة  اقتصـاد  تقـدم  أن  بـإدراك  يبـدأ  أولهـا: 
وباعتبارهـم  النـاس،  عمـوم  تفاعـل  وهـو حصيلـة  داخلهـا، 
منتجيـن ومسـتهلكين ومسـتثمرين ومصدريـن مع مؤسسـات 
فاعليـة  تراجعـت  مـا  فـإذا  وأسـواقها.  وسياسـاتها  الدولـة 
فــي   والحكمـة  الحوكمـة  متطلبـات  فافتقـدت  المؤسسـات 
فغـاب  العامـة  السياسـات  اضطربـت  مـا  وإذا  إدارتهـا، 
التنسـيق بينهـا واختلطـت أهدافهـا بـا وضـوح لأولوياتهـا، 
وإذا مـا أهُـدرت كفـاءة الأسـواق فاختلـت فــي هـا قواعـد 
وظائـف  مـع  الخـاص  القطـاع  أدوار  وتماهـت  المنافسـة 
الحكومـة وتوابعهـا بـا ضوابـط، فــي سـتحيل تحقيـق تقدم 

يذكـر فــي  هـذه الأجـواء العالميـة.
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التـي  القائمـة  الثنائيـة  ثانيهـا: يأتـي بالتمسـك بالعاقـات 
تجمـع بيـن الدولـة وشـركائها الاقتصادييـن والبنـاء عليهـا، 
وألا تؤخـذ باعتبارهـا مـن مسـلمات الماضـي، مـع ضـرورة 
وإشـراك  مكوناتهـا  فــي   العاقـات  تـوازن  مـدى  مراجعـة 

القطـاع الخـاص فــي  دفعهـا. 

ولنـا  الإقليمـي،  التعـاون  محـاور  بإحيـاء  يتحقـق  ثالثهـا: 
فــي  تطـور تجمـع الآسـيان عبـرة فــي  تطـور حركـة التجارة 
العمالـة  تدريـب  مجـالات  فــي   والتعـاون  والاسـتثمار 
محيطنـا  فــي   التجمعـات  وفـي  والتكنولوجيـا.  ومهاراتهـا 
فـرص واعـدة إفريقيًّـا وعربيًّـا ومتوسـطيًّا، تمنحهـا مناطـق 

الجغرافـي. الجـوار 

الأولويـة  بإيـاء  التنميـة  توطيـن  فــي   يتمثـل  ورابعهـا: 
لاستثمار فــي  القرى والمدن بتطوير رأس المال البشري 
الاسـتدامة  ومجـالات  والتكنولوجيـة  الأساسـية  والبنيـة 

الأخضـر. والاقتصـاد 

وخامسـها: يأتـي باسـتمرار الانخـراط والتفاعـل المسـتمر 
فــي  المحافـل الدوليـة التـي لا تـزال تستمسـك بفضائـل 

التعاون الدولي، مع تحري الواقعية فــي ما يمكن أن تسـفر 
عنـه هـذه الفعاليـات. وقـد أقـرّت الجمعيـة العامـة الأخيـرة 
المسـتقبل«  »ميثـاق  باعتمـاد  المسـتقبل  قمـة  مخرجـات 
المسـتدامة  التنميـة  تناولـت  التـي  الخمسـة  بمحـاوره 
وتمويلهـا، والسـلم والأمـن الدولييـن، والعلـم والتكنولوجيـا 
ومشـاركتهم،  والشـباب  الرقمـي،  والتعـاون  والابتـكار 
والحوكمـة العالميـة. وجـاء فــي  إطارها التأكيد على إنجاح 
حدثيـن سـيعقدان فــي  محيطينـا الإقليمييـن المتوسـطي 
الـذي  التنميـة  لتمويـل  الرابـع  المؤتمـر  الأول  والعربـي؛ 
سـيعُقد فــي  إسـبانيا، فــي  شـهر يونيـو 2025، ولـه أهميـة 
خاصـة لمـا سيناقشـه من تطورات ملـف المديونية الدولية، 
والثانـي القمـة الاجتماعيـة التـي سـتعُقد فــي  قطـر، فــي  
جنـوب  وتسـتضيف  تتـرأس  كمـا   ،2025 نوفمبـر  شـهر 
إفريقيـا مجموعـة العشـرين علـى مـدار العـام أيضـا. وإذا 
لـم تجلـب هـذه الفعاليـات بمنافـع كبيـرة ملموسـة للبلـدان 
النامية، فــي جب عليها أن تسـهم فــي  درء المفاسـد، ومن 
أخطرهـا أزمـة الديـون التـي تعصـف بموارد وجهـود التنمية 
المسـتدامة، وتخفيـف آثـار الفقـر والتفـاوت فــي  الدخـول 

الدولـي.    والسـيطرة علـى حـدة الاسـتقطاب  والثـروات، 
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 :OECD منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميـــة
التوقعـــات الاقتصاديــــة للعـام الجديـــد

اختـــلاف آفـــاق النمـو بشكــل كبيـــر فـــي عـــدة دول 
على النحو التالي: 

Source:Economic Outlook: Global growth to remain resilient in 2025 and 2026 despite significant risks, Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD), 4 December 2024. 

https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2024/12/economic-outlook-global-growth-to-remain-resilient-in-2

025-and-2026-despite-significant-risks.html

خــــــــلال  صــامــــــدًا  سيظـــل  العـــالمـــــي  النمــــو 
عــامــــــي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ علــى الـــرغـــم من ا�اطــر 

الكبيـــــرة. 

٣,٣٪ النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
بـ٣,٢٪  مقارنة  و٢٠٢٦   ٢٠٢٥ عامي  فـي  العالمي 

عام ٢٠٢٤. 

من المتوقـــع تراجُــــع التضخـــم فـــي دول منظمـة 
فــي   ٪٥,٤ مـــن  والتنميـــة  الاقتصـــادي  التعــاون 

عام ٢٠٢٤ إلى ٣,٨٪ فـي عــام ٢٠٢٥. 

٢٫٨٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالي فـي الولايـات المتحـدة فـــي عـــــام ٢٠٢٥.

١٫٣٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالـي فـي منطقـة الــيـــــورو  فـــي عـــام ٢٠٢٥.

١٫٥٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالي فـي اليـابــــــان فـــي عــــــام ٢٠٢٥.

٤٫٧٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالي فـي الصـيــــــن فـــي عــــــام ٢٠٢٥.
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التوقعـــات الاقتصاديــــة للعـام الجديـــد

اختـــلاف آفـــاق النمـو بشكــل كبيـــر فـــي عـــدة دول 
على النحو التالي: 

Source:Economic Outlook: Global growth to remain resilient in 2025 and 2026 despite significant risks, Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD), 4 December 2024. 
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بـ٣,٢٪  مقارنة  و٢٠٢٦   ٢٠٢٥ عامي  فـي  العالمي 

عام ٢٠٢٤. 

من المتوقـــع تراجُــــع التضخـــم فـــي دول منظمـة 
فــي   ٪٥,٤ مـــن  والتنميـــة  الاقتصـــادي  التعــاون 

عام ٢٠٢٤ إلى ٣,٨٪ فـي عــام ٢٠٢٥. 

٢٫٨٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالي فـي الولايـات المتحـدة فـــي عـــــام ٢٠٢٥.

١٫٣٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالـي فـي منطقـة الــيـــــورو  فـــي عـــام ٢٠٢٥.

١٫٥٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالي فـي اليـابــــــان فـــي عــــــام ٢٠٢٥.

٤٫٧٪ معــــدل النمــــو المتـوقـــــــع للناتـــــج المحلــي 
الإجمالي فـي الصـيــــــن فـــي عــــــام ٢٠٢٥.
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ــي الأســعار، وليــس فقــط ســعر بعــض الســلع  ــرَّف التضخــم بأنــه زيــادة عامــة فـ يعُ
والخدمــات، والــذي يترتــب عليــه تراجــع القــوة الشــرائية للعملــة، ممــا يترجَــم إلــى 
زيــادة عامــة ودائمــة فـــي الأســعار. أمــا التضخــم العالمــي بشــكل عــام، فهــو مقيــاس 
ــي الأســعار، مــع ارتفــاع تكلفــة  ــة فـ ــادة إجمالي ــى حــد مــا، حيــث يتبعــه زي واســع إل
المعيشــة فـــي بلــد مــا أو فـــي تكتــل مــا )مثــل دول الاتحــاد الأوروبــي(. ويقُــاس 
التضخــم باســتخدام مؤشــرات الأســعار التــي تقــارن مســتوى أســعار ســلة مــن الســلع 
والخدمــات فـــي فتــرات مختلفــة. والمؤشــرات الســعرية الأكثــر اســتخدامًا لقيــاس 
التضخــم تتمثــل فـــي المؤشــر القياســي لأســعار المنتجيــن والرقــم القياســي لأســعار 
الاســتهاك. وهــذا الأخيــر يســتند إلــى نوعيــن مــن التضخــم: التضخــم الرئيســي، 
ويشــمل رقــم التضخــم فـــي ســلعة مــن الســلع التي تشــمل ســلعًا مثــل الغــذاء والطاقة. 
أمــا النــوع الآخــر فهــو التضخــم الأساســي، الــذي يســتثني أســعار الغــذاء والطاقــة 
أثنــاء حســاب التضخــم. بمعنــى أن التضخــم الأساســي لا يشــمل الغــذاء والطاقــة؛ 
لأن أســعارهما متقلبــة. وهــو مــا يســمح لنــا بماحظــة اتجاهــات أعمــق فـــي تغيــرات 

الأســعار والنمــو فـــي تكاليــف الإنتــاج والعاقــة بيــن العــرض والطلــب.

ومــن الماحــظ أنــه بعــد أن شــهدت معــدلات التضخــم العالمــي ارتفاعًــا كبيــرًا 
للغايــة خــال الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن المنصــرم، إلا أنهــا أضحــت 
مســتقرة نســبيًّا منــذ مطلــع الألفيــة، وعــادة مــا تتــراوح بيــن 3-5% ســنويًّا. ومــع 
ذلــك، نجــد أنــه فـــي منتصــف عــام 2020، بــدأت تلــك المعــدلات فـــي الصعــود مــع 
انتعــاش الطلــب، وتعمــق اضطرابــات العــرض، وارتفــاع أســعار النفــط. وفـــي يوليــو 
2022، وصــل التضخــم العالمــي إلــى أعلــى مســتوى لــه منــذ منتصــف التســعينيات، 
ثــم بــدأ فـــي الهبــوط لكنــه لا يــزال أعلــى بكثيــر مــن المعــدل المتوســط لفتــرة مــا قبل 
كوفيــد-19. ويوضــح لنــا الشــكان التاليــان تلــك التطــورات بــدءًا مــن الســبعينيات 

وحتــى 2024.

التضخم العالمي: أسبابه 
وتداعياته على الاقتصاد 

العالمي وسبل مواجهته
أ. د. عـــادل مهنى 

أستاذ الاقتصاد الدولي - المدرسة العليا للتجارة الدولية بباريس
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2٠2٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣٠اتجاهات تكنولوجية

ــي الاقتصاديــات المتقدمــة خــال  ــي التضخــم العالمــي ولمــاذا تراجــع فـ وتبحــث هــذه المقالــة عــن دوافــع التقلبــات فـ
الســنوات القليلــة الماضيــة؟ كمــا تحــاول أن تجيــب علــى التســاؤلات التاليــة: هــل العوامــل التــي تفســر التضخــم لا تــزال 
ــى  ــل إل ــه يمي ــة لأن ــى المحــك صحــة الأطروحــات النقدي ــدل التضخــم الأساســي يضــع عل ــاض مع ــة«؟ هــل انخف »نقدي
ــي تفســيرنا للتضخــم العالمــي مــن منطــق صدمــات  ــع النقــدي؟ هــل ننتقــل فـ ــى أهميــة العوامــل ذات الطاب التأكيــد عل
الطلــب إلــى منطــق صدمــات العــرض؛ ممــا قــد يدعونــا إلــى إعــادة التفكيــر فـــي السياســات الاقتصاديــة الكليــة للأعــوام 

القادمــة؟ ومــا تبعــات كل ذلــك علــى الاقتصاديــات المتقدمــة والناميــة؟ وكيــف يمكننــا مواجهتهــا؟

أسباب التضخم العالمي
مــن أجــل تفســير الطفــرة التضخميــة العالميــة الراهنــة، يتعيــن علينــا أن نبحــث فيمــا هــو أعمــق مــن المجمــات 
الاقتصاديــة الكليــة التقليديــة؛ حيــث تعــد الارتفاعــات الكبيــرة فـــي معــدلات التضخــم بقطاعــات محــددة جــزءًا رئيسًــا 
مــن التضخــم الأساســي، وهــو مقيــاس يســتبعد الغــذاء والطاقــة كمــا ذكرنــا مــن قبــل، ليكــون مقياسًــا أقــل تقلبًــا. ومــن 
أهــم عناصــر هــذا التحليــل التفاعــل بيــن الارتفــاع الكبيــر فـــي الطلــب والاختناقــات والصدمــات الخاصــة بــكل قطــاع، 
والتــي مــن شــأنها إحــداث تحــولات كبيــرة فـــي الأســعار النســبية، نتــج عنهــا تشــتت كبيــر فـــي الأســعار. وفـــي هــذا الصــدد 

يمكننــا ســرد ثــاث نتائــج رئيســة: 

ــد عــن  ــدل التضخــم العالمــي بمســاهمة تزي ــات مع ــات أســعار النفــط هــي المحــرك الرئيســي لتقلب ــت صدم أولًا: كان
38%، تلتهــا صدمــات الطلــب العالمــي بمســاهمة تبلــغ حوالــي 28% علــى مــدى العقــود الخمســة الماضيــة، ومســاهمات 
أقــل بكثيــر مــن صدمــات العــرض العالميــة وصدمــات أســعار الفائــدة. بمعنــى أن درجــة اســتجابة معــدل التضخــم 
ــاع أســعار  ــد ارتف ــال، بع ــى ســبيل المث ــة. عل ــت ذات أهمي ــي كان ــب العالم ــر الطل ــط وتغي ــات أســعار النف ــي لتقلب العالم
النفــط بنحــو 10%، زاد معــدل التضخــم العالمــي بمقــدار 0.35 نقطــة مئويــة فـــي غضــون عــام، و0.55 نقطــة مئويــة فـــي 
غضــون ثــاث ســنوات. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت أســعار النفــط وصدمــات الطلــب العالمــي بمثابــة المحــركات الرئيســة 
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لتحــركات التضخــم العالمــي حــول كل ركــود عالمــي منــذ 
عــام 1970 و1975 و1982 و1991 و2009 و2020. كمــا 
أدت صدمــات أســعار النفــط والطلــب العالمــي إلــى ارتفــاع 
التضخــم العالمــي بيــن منتصــف 2020 ومنتصــف 2022.

وصدمــات  العالمــي  الطلــب  مســاهمة  تزايــدت  ثانيًــا: 
أســعار النفــط بمــرور الوقــت، مــن 56% خــال الفتــرة 
1970-1985 إلــى 65% خــال الفتــرة 2001-2022، فـــي 
حيــن انخفضــت أهميــة صدمــات العــرض العالميــة. ومنــذ 
العالمــي  الطلــب  كوفيــد-19، شــكلت صدمــات  انتشــار 
وأســعار النفــط معظــم التبايــن فـــي التضخــم العالمــي. 
ومــع ذلــك فقــد لعبــت تغيــرات أســعار النفــط دورًا أقــل 
تأثيــرًا بكثيــر فـــي التبايــن العالمــي فـــي تضخــم مؤشــر 
كانــت صدمــات  حيــث  الأساســي،  المســتهلكين  أســعار 
العــرض العالميــة هــي المصــدر الرئيــس لهــذا التبايــن.

ثالثًا: العوامل الخارجية
عندمــا يحــاول الاقتصاديــون التفكيــر فـــي كيفيــة عمــل 
نظامًــا  بأكملــه  الاقتصــاد  يعتبــرون  فإنهــم  الاقتصــاد، 
ذاتــي التنظيــم. وعنــد التفكيــر فـــي المحــددات الأساســية 
للتضخــم، فإننــا نصــب اهتمامنــا علــى كيفيــة تفاعــل جانب 
الطلــب فـــي الاقتصــاد مــع جانب العرض. لكــن يجب علينا 
أيضًــا النظــر فـــي تأثيــر الأحــداث التــي تأتــي مــن »خــارج« 
النظــام: »الأحــداث الخارجيــة«.  ففــي الســنوات الأخيــرة، 
لعبــت الأحــداث الخارجيــة دورًا أكبــر بكثيــر فـــي تحديــد 
معــدل التضخــم ممــا كان عليــه عــادةً تاريخيًّــا. أولًا جائحــة 
كورونــا وثانيًــا الأزمــة الأوكرانيــة، ففــي ظــل جائحــة كورونــا 
تحركــت الحكومــات لاحتــواء الأزمــة، فأغلقــت قــدرًا كبيــرًا 
ــن خــال سياســات الإغــاق  ــن النشــاط الاقتصــادي م م
كإجــراءات احترازيــة لمواجهــة الوبــاء، مــع زيــادة حجــم 
ــي الاقتصــاد مــن خــال التعويضــات المقدمــة  الإنفــاق فـ
لأولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا مــن العمــل، ممــا أدى إلــى عجــز 
هائــل فـــي الإنفــاق، أدى إلــى زيــادة تضخميــة كبيــرة فـــي 

الاقتصــادات المتضــررة.

ــا؛ حيــث  أمــا الأزمــة الأوكرانيــة فقــد كان تأثيرهــا مختلفً
ــي أســواق الطاقــة العالميــة؛  أدت إلــى اضطــراب كبيــر فـ
الغربيــة الابتعــاد عــن شــراء  الــدول  فـــي ظــل محاولــة 
النفــط والغــاز الروســي، ممــا أدى إلــى حــدوث شــرود 
فـــي أســعار الطاقــة. وحيــث يحتــاج كل مــن المنتجيــن 
الأســعار  وصلــت  فعندمــا  الطاقــة،  إلــى  والمســتهلكين 
إلــى مســتوى مرتفــع، تــم دفــع هــذا الارتفــاع مباشــرة مــن 
قِبــل المســتهلكين فـــي شــكل فواتيــر طاقــة أعلــى، وأيضًــا 
تــم تمريــره مــن قِبــل المنتجيــن الذيــن قامــوا بتضميــن 
فـــي  يدفعونهــا  كانــوا  التــي  المرتفعــة  الطاقــة  تكاليــف 
أســعار المنتجــات التــي يصنعونهــا. وقــد خلــق ذلــك ضربــة 
مزدوجــة أدت إلــى أزمــة كبــرى فـــي تكلفــة المعيشــة فـــي 

العديــد مــن الــدول.

أسـس التضخـم المخفـض فــي البلـدان 
المتقدمـة ليسـت »نقديـة«

فيشــر«  »أيرفينــج  أطروحــة  أكــدت   ،1911 عــام  فـــي 
الارتبــاط الوثيــق بيــن كميــة الأمــوال المتداولــة ومســتويات 
الأســعار، وبافتــراض ثبــات ســرعة تــداول النقــود ومســتوى 
المعامــات، فــإن زيــادة المعــروض النقــدي بنســبة معينــة 
تــؤدي إلــى زيــادة التضخــم بنفــس النســبة، وهــو مــا يعنــي 
ــي تســبب  ــدي هــي الت ــروض النق ــي المع ــرات فـ أن التغيي
التغييــرات فـــي الأســعار، والعكــس غيــر صحيــح. وقــد 
أعــاد »ميلتــون فريدمــان« صياغــة أطروحــة »فيشــر« بقولــه 
إن أي فائــض فـــي العملــة يولــد تضخمًــا علــى المــدى 
العشــرين،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  ومنــذ  الطويــل. 
علــى  »فريدمــان«  بقيــادة  النقديــة  الحركــة  هيمنــت 
تفســيرات التضخــم العالمــي، والتــي تــرى أن »التضخــم 
هــو دائمًــا وفــي كل مــكان ظاهــرة نقديــة«، والتــي ليــس 
لهــا تأثيــر إيجابــي طويــل الأجــل علــى النمــو والعمالــة، 
ــا  ــة. ووفقً ــل الاقتصادي ــة للعوام ــات التكيفي بســبب التوقع
لـ«فريدمــان«، يمكــن للتضخــم أن يطمــس توقعــات أداء 
يمثــل خطــرًا  وبالتالــي  الكليــة،  المتغيــرات الاقتصاديــة 
علــى النمــو المحتمــل. ومــن ثــمّ، ظلــت أســعار الفائــدة 
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ــي المعــدل متعــدد الســنوات خــال  قريبــة مــن الصفــر فـ
ــي  ــع السياســات التيســيرية الت ــد أن واق العقــد 2010. بي
أعقبــت أزمــة 2008 يكشــف لنــا أن زيــادة الســيولة فـــي 
الاقتصــادات المتقدمــة لــم تــؤدِ إلــى تأجيــج التضخــم.

وفـــي عــام 1958، أظهــر »منحنــى فيليبــس« عاقة عكســية 
بيــن معــدل البطالــة ومعــدل نمــو الأجــور النســبي أو معــدل 
التضخــم، حيــث إنــه عندمــا يصــل معــدل البطالــة إلــى 
مســتوى متزايــد مــن الارتفــاع فــإن التضخــم يميــل إلــى 
الانخفــاض، وعندمــا يقتــرب معــدل البطالــة مــن العمالــة 
فــإن  ذلــك  الزيــادة. ومــع  إلــى  التضخــم  يميــل  الكاملــة 
الفحــص الدقيــق لـــ »منحنــى فيليبــس« علــى مــدى العقــود 
القليلــة الماضيــة يظهــر لنــا أن عاقــة البطالــة بالتضخــم 
قــد تــم تخفيفهــا بشــكل واضــح مع تســطيح شــكلها. وهكذا 
البلــدان  فـــي  جــدًا  ومســتقرًا  منخفضًــا  التضخــم  ظــل 
ــذ أزمــة  ــذ أواخــر التســعينيات، لا ســيما من المتقدمــة من
2008، ولــم يتســارع رغــم التوســع المســتمر. والدليــل علــى 
ذلــك مــا حــدث فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث 
أدى النمــو الاقتصــادي القــوي إلــى انخفــاض البطالــة دون 

أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة التضخــم.

لماذا انخفض التضخم العالمي؟
هنــاك عوامــل عديــدة يمكنهــا تفســير انخفــاض التضخــم 
مقدمتهــا:  فـــي  الماضييــن،  العقديــن  خــال  العالمــي 

الاســتقرار النقــدي، وانخفــاض أســعار النفــط:

المسـتوى  	 علـى  نجـد  حيـث  أكبـر:  نقـدي  اسـتقرار 
قـد  اليـورو  ظهـور  أن  المثـال،  سـبيل  علـى  الأوروبـي، 
بشـكل  العملـة  لممارسـة خفـض  إلـى وضـع حـد  أدى 
تنافسـي، والـذي كان يـؤدي غالبًـا إلـى تأجيج الضغوط 
قبـل  دولـة  أيـة  اسـتطاعة  فــي  كان  وقـد  التضخميـة. 
تطبيـق العملـة الأوروبيـة الموحـدة أن تقـرر تخفيـض 
قيمـة عملتهـا الوطنيـة من أجل زيادة الصادرات )تأثير 
الكميـة(، وبالتالـي زيـادة قدرتهـا التنافسـية. لكـن هـذا 

التخفيـض رافقتـه زيـادة فــي تكلفـة الـواردات )تأثيـر 
السـعر(. وإذا كان تأثير السـعر يفوق تأثير الكمية فإن 
إلـى المزيـد مـن التضخـم  يـؤدي  التضخـم المسـتورد 
الكلـي. لكـن إدخـال العملـة الأوروبيـة الموحدة أدى إلى 
وضـع حـد لهـذه الممارسـة، حيـث لـم يعـد بإمـكان أي 
دولـة داخـل منطقـة اليـورو التاعـب بأسـعار الصـرف 
الخاصـة بهـا. والنتيجـة هـي قـدر أكبـر مـن الاسـتقرار 

النقـدي.

أمــا علــى المســتوى الدولــي بوجــه عــام، فــإن التوتــرات 
الســابقة بشــأن العمــات الدوليــة )يشُــار إليهــا بحــرب 
الأمريكــي  للــدولار  بالنســبة  الوضــع  مثــل  العمــات(، 
واليــوان الصينــي، لــم تهــدد اســتقرار أســعار العمــات، 
أثــر مباشــر وواضــح علــى معــدل  ثــمّ، ليــس لهــا  ومــن 

العالمــي. التضخــم 

انخفـاض أسـعار النفـط واشـتداد المنافسـة الدوليـة:  	
مـن الماحـظ أن الضغـوط التضخميـة المرتفعة كانت 
مدفوعـة بارتفـاع أسـعار الطاقـة، بمـا فــي ذلك النفط، 
وكانـت هـذه العاقـة صحيحـة فــي عـام 2014. ومـع 
ذلـك فـإن الانخفـاض فــي أسـعار النفـط بحوالـي %70 
خـال الفتـرة مـن منتصـف 2014 إلى أوائل عام 2016 
لـم يـؤدِ إلـى انخفـاض معـدل التضخـم العالمـي. ويبـدو 
أن هـذه العاقـة أضعـف ممـا كانـت عليه فــي الماضي 
وترسـيخ  النفـط،  علـى  الاعتمـاد  انخفـاض  بسـبب 
البنـوك  أهـداف  فــي  أقـوى  بشـكل  التضخـم  توقعـات 

المركزيـة.

إن انخفـــاض التضخـــم فــــي العالـــم منـــذ أزمـــة 2008 
وقعـــت  فقـــد  ذلـــك  ومـــع  إنكارهـــا.  يمكـــن  لا  حقيقـــة 
الاقتصـــادات المتقدمـــة فــــي مصيـــدة: »تضخـــم منخفـــض، 
وأجـــور منخفضـــة، وأســـعار فائـــدة منخفضـــة«. إن ســـبب 
ـــا.  ـــس نقديًّ ـــة الأجـــل لحـــل التضخـــم لي ـــة طويل هـــذه الحال
والواقـــع أن تكاليـــف الأجـــور المنخفضـــة والعـــرض الأكثـــر 
مرونـــة واســـتجابة البيئـــة الدوليـــة هـــي الأســـس غيـــر 

ــة لهـــذا الفـــخ. النقديـ
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تداعيات التضخم وكيفية مواجهته
ــي التضخــم  ــاع والانخفــاض الاحــق فـ ــث يعكــس الارتف ــرًا؛ حي ــود عالمــي إنجــازًا كبي ــد انخفــاض التضخــم دون رك يع
ــى فـــي اضطرابــات واســعة فـــي العــرض، إلــى جانــب ارتفــاع الطلــب فـــي  مزيجًــا فريــدًا مــن الصدمــات، وهــو مــا يتجلّ
أعقــاب جائحــة كورونــا، ومــا صاحبــه مــن ارتفــاع كبيــر فـــي أســعار الســلع الأساســية نتيجــة انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة.

وعلــى الرغــم مــن أن تراجــع معــدلات التضخــم العالمــي يعــد أمــرًا جيــدًا، فــإن اســتمرار تراجعــه يمثــل خطــرًا كبيــرًا. 
ــي الشــرق الأوســط، أن يشــكل مخاطــر كبيــرة علــى أســواق الســلع  ويمكــن لتصاعــد الصراعــات الإقليميــة، لا ســيما فـ
الأساســية. كمــا يمكــن أن تــؤدي التحــولات نحــو السياســات التجاريــة والصناعيــة غيــر المرغــوب فيهــا، والتــي تتضمــن 

علــى ســبيل المثــال )القيــود الحمائيــة، وإعــادة تشــكيل ساســل الإمــداد الدوليــة( إلــى خفــض الإنتــاج بشــكل كبيــر.

إن التضخــم المنخفــض الــذي يســتمر علــى المــدى الطويــل لا يوفــر ســوى حاجــز صغيــر ضــد الانكمــاش، لا ســيما 
أنــه حــال انخفــاض معــدل التضخــم، فلــن يتطلــب الأمــر ســوى صدمــة صغيــرة نســبيًّا لدفــع الاقتصــاد إلــى الانكمــاش. 
ولا شــك أن آثــار الانكمــاش علــى الاقتصــاد الكلــي معروفــة جيــدًا؛ أولًا: يــؤدي توقــع انخفــاض الأســعار إلــى تأخيــر 
عمليــات الشــراء والاســتثمار. ثانيًــا: يــؤدي الجمــع بيــن انخفــاض أســعار الإنتــاج والأجــور الاســمية الصارمــة إلــى الإضــرار 
بربحيــة الشــركات، ويقلــل مــن الطلــب علــى العمالــة. ثالثًــا: يعنــي الانكمــاش أن العــبء الحقيقــي للديــون الاســمية يــزداد 
بمــرور الوقــت، ممــا يجعــل ســداد الديــون أكثــر صعوبــة علــى الأســر والشــركات والحكومــات. ومــن المتوقــع أن يتراجــع 
معــدل التضخــم الأساســي مــع تراجــع الطلــب علــى الخدمــات إلــى الحــدود المتوســطة، ممــا يخُفــف مــن تضخــم أســعار 
الخدمــات بمجــرد وصــول تراجــع أســعار تضخــم الســلع إلــى أدنــى مســتوى. فيمــا يرُجــح أن يســاعد ضعــف الطلــب علــى 

الخدمــات علــى خفــض معــدلات زيــادة الأجــور إلــى حــدود معقولــة، لا ســيما فـــي الاقتصــادات المتقدمــة.

ــل ينعكــس  ــة فحســب، ب ــه الاقتصــادات المتقدم ــوم لا تشــعر ب ــات التضخــم العالمــي الي ــإن تداعي ــك، ف ــي ضــوء ذل وفـ
ــد إلــى آخــر، فــإن مهمــة  ــار التضخــم مــن بل علــى غالبيــة الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة. وبرغــم اختــاف آث
حــل المشــكلة ســتقع فـــي النهايــة علــى عاتــق البنــوك المركزيــة الكبــرى فـــي العالــم، بالنظــر إلــى أن تقديــرات التضخــم 
ــي الــدول الناميــة والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء ســتظل فـــي »منطقــة مــن رقميــن«.  فـ
وإذا كان الارتفــاع التضخمــي خــال الســنوات الماضيــة قــد أضــر بالبلــدان الغنيــة، فإنــه أضــر أكثــر بالأســواق الناشــئة 
والاقتصــادات الناميــة، حيــث يواجــه 78 ســوقًا مــن أصــل 109 مــن الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة ارتفاعًــا فـــي 
معــدلات التضخــم الســنوية تتجــاوز5%. والواقــع أن الحصــة مــن الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة )71%( أصبحــت 
ضعــف مــا كانــت عليــه تقريبًــا فـــي عــام 2020. وعلــى هــذا فقــد أصبــح التضخــم مشــكلة عالميــة أو شــبه عالميــة، فيمــا 

لا تــزال آســيا بمنــأى عــن تبعــات هــذا التضخــم، كمــا يوضــح لنــا الشــكل التالــي:
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لقــد ســاهم انخفــاض قيمــة العمــات فـــي الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة )بســبب انخفــاض تدفقــات رأس المال 
الأجنبــي إلــى الداخــل وخفــض التصنيــف الائتمانــي للديــون الســيادية( فـــي تضخــم أســعار الســلع المســتوردة. وانطاقًــا 
مــن أن توقعــات التضخــم فـــي الأســواق الناشــئة واقتصــادات الــدول الناميــة أقــل ثباتًــا وأكثــر توافقًــا مــع تحــركات العملــة 
مقارنــة باقتصــادات الــدول المتقدمــة، فــإن انعــكاس التقلبــات فـــي أســعار الصــرف يؤثــر علــى أســعار الســلع والخدمــات، 
وهــو مــا يكــون أســرع وأكثــر وضوحًــا فـــي تلــك الاقتصاديــات. والأســوأ مــن هــذا أن تضخــم أســعار الغــذاء يؤثــر بشــدة 
ــر مــن متوســط  ــل حصــة أكب ــة تمث ــل دخــاً(. ونظــرًا لأن الســلع الغذائي ــدان منخفضــة الدخــل )والأســر الأق ــى البل عل
ســلة اســتهاك الأســر فـــي الأســواق الناشــئة واقتصــادات الــدول الناميــة، فــإن ذلــك يعنــي اســتمرار التضخــم فـــي تلــك 
الاقتصــادات لفتــرات طويلــة وبشــكل متواصــل. مــع ترجيحــات بــأن يصاحــب ارتفــاع أســعار الطاقــة اليــوم ارتفاعًــا فـــي 

أســعار المــواد الغذائيــة )بســبب ارتفــاع تكاليــف الأســمدة، والنقــل، وغيرهمــا(.

وختامًــا، فعلــى الرغــم مــن أن أغلــب الأســواق الناشــئة واقتصــادات الــدول الناميــة لــم تعــد تثبــت أســعار الصــرف -كمــا 
ــي  ــة المســتقلة فـ ــإن نطــاق السياســة النقدي ــرن العشــرين- ف ــي ســبعينيات الق ــاء ســنوات التضخــم فـ ــل أثن ــت تفع كان
الاقتصــادات الصغيــرة المفتوحــة يظــل محــدودًا، علــى الرغــم مــن تحريــر أســعار الصــرف. ولــم يـَعُـــد خطــر اســتيراد هــذه 
الاقتصــادات للتضخــم مــن المراكــز الماليــة العالميــة أمــرًا مســتبعدًا. ولا شــك فـــي أن الاســتجابة السياســية الأفضــل 
توقيتًــا والأكثــر قــوة مــن جانــب البنــوك المركزيــة الكبــرى لــن تنعكــس إيجابًــا علــى الأســواق الناشــئة والاقتصــادات النامية 
فـــي الأمــد القريــب، إذ ســوف تواجــه أغلبهــا تكاليــف تمويــل أعلــى، كمــا قــد يصبــح انــدلاع أزمــات الديــون فـــي بعضهــا 

أكثــر احتمــالًا.
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ــن واحــدة مــن  ــة والصي ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــة بي تعــد الحــرب الاقتصادي
أهــم القضايــا الجيوسياســية والاقتصاديــة فـــي العالــم اليــوم، حيــث أعلــن الرئيــس 
الأمريكــي »دونالــد ترامــب«، فـــي 22 مــارس مــن عــام 2018، عــن وجــود نيــة لفــرض 
رســوم جمركيــة تبلــغ 50 مليــار دولار أمريكــي علــى الســلع الصينيــة بموجــب المــادة 
301 مــن قانــون التجــارة لعــام 1974 المتنــاول للممارســات التجاريــة غيــر العادلــة، 
وســرقات الملكيــة الفكريــة؛ ممــا أدى إلــى قيــام الصيــن بــردة فعــل بالمثــل، وفــي 22 
فبرايــر 2021، دعــا وزيــر الخارجيــة الصينــي »وانــج يــي« الرئيــس الأمريكــي »جــو 
بايــدن« إلــى رفــع القيــود المتعــددة التــي فرضهــا »دونالــد ترامــب«. وحــث إدارة 
ــا  ــى التجــارة والاتصــال، بينمــا طالبه ــات المفروضــة عل ــع العقوب ــى رف ــدن« عل »باي

بوقــف التدخــل فـــي الشــؤون الداخليــة للصيــن.

علمــا بــأن قــرار »ترامــب« كانــت لــه إرهاصــات فـــي حكومــات أمريكيــة ســابقة، حيــث 
انتقــدت حكومــة الولايــات المتحــدة فـــي بعــض الأحيــان العديــد مــن جوانــب العاقــة 
التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، بمــا فـــي ذلــك العجــز التجــاري الثنائــي 
الضخــم، عــاوة علــى أســعار الصــرف غيــر المرنــة نســبيًّا فـــي الصيــن، حيــث 
ــاراك أوبامــا« رســومًا وتعريفــات جمركيــة  ــا »جــورج دبليــو بــوش« و»ب فرضــت إدارت
علــى المنســوجات الصينيــة فـــي ســبيل حمايــة المنتجيــن المحلييــن فـــي الولايــات 
المتحــدة، واتهمــت الصيــن بتصديــر هــذه المنتجــات بأســعار تهــدف إلــى الإغــراق 
التجــاري، وأثنــاء فتــرة رئاســة »أوبامــا«، أضافــت الولايــات المتحــدة اتهامــات أخــرى 
إلــى الصيــن بســبب تعزيزهــا إنتــاج الألومنيــوم والصلــب، وبــدأت مجموعــة مــن 
التحقيقــات فـــي مكافحــة الإغــراق الــذي تمارســه الصيــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
اســتمرت التجــارة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فـــي النمــو خــال عهــد هاتيــن 
الإدارتيــن، وخــال هــذا الوقــت، نمــا اقتصــاد الصيــن ليصبــح ثانــي أكبــر اقتصــاد 

فـــي العالــم.

آفاق الحرب الاقتصادية 
المحتملة بين الصين والولايات 

المتحدة الأمريكية
أ. د. نهى بكر

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية
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وبشــكل عــام، فــإن آفــاق الحــرب الاقتصاديــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن تتضمــن تفاعــات معقــدة تتطلــب رصــدًا 
دقيقًــا واســتراتيجيات مناســبة مــن قبــل الحكومــات والشــركات والمســتثمرين. ويتنــاول هــذا المقــال الآفــاق والمكونــات 
التــي يمكــن تحليلهــا فـــي هــذا الســياق مــن أهــداف كل مــن القوتيــن الاقتصاديتيــن مــن هــذا التوجــه، وتأثيــره علــى 

اقتصاديــات العالــم بشــكل عــام، وعلــى الــدول الناميــة بشــكل خــاص.

أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب الاقتصادية مع الصين 
ــة مــن التهديــدات الخارجيــة، حيــث يشــكل ذلــك جــزءًا أساســيًّا مــن  تهــدف الولايــات لاســتقال الاقتصــادي والحماي
اســتراتيجيتها للأمــن القومــي. فبشــكل عــام، تهــدف الولايــات المتحــدة مــن خــال الحــرب الاقتصاديــة مــع الصيــن إلــى 
حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة وتعزيــز دورهــا كقــوة عالميــة رائــدة فـــي مواجهــة التحديــات المتزايــدة، بمــا يشــمل عــدة 
جوانــب اســتراتيجية واقتصاديــة. وتتمثــل آليــات تحقيــق تلــك الأهــداف فـــي تقليــل العجــز التجــاري مــع الصيــن، حيــث 
تعانــي الولايــات المتحــدة مــن ميــزان تجــاري ســلبي كبيــر، ومــن ثــم، تســعى لفــرض الرســوم الجمركيــة وزيــادة الضغــط 
علــى الصيــن، وزيــادة الصــادرات الأمريكيــة وتقليــل الــواردات، وحمايــة الصناعــات المحليــة مــن المنافســة، فالولايــات 
المتحــدة تؤمــن أن الصيــن تدعــم صناعاتهــا الوطنيــة بطــرق تتعــارض مــع قواعــد التجــارة الحــرة، كمــا تعمــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة علــى تقليــل اعتمادهــا علــى الصيــن فـــي ساســل الإمــداد الحساســة، وخاصــة فـــي مجــالات مثــل 

الأدويــة والمكونــات التكنولوجيــة، بمــا يعــزز مرونــة الاقتصــاد الأمريكــي فـــي مواجهــة الأزمــات العالميــة.

بالإضافــة لذلــك تعطــي الولايــات المتحــدة الأولويــة لمكافحــة ســرقة الملكيــة الفكريــة والتكنولوجيــا، وتتوجــس مــن 
ــة أن  ــن مؤمن ــام للصي ــراءات الاختراعــات، وتوجــه هــذا الاته ــي التجســس الصناعــي، وســرقات ب ــة فـ ــدات المتمثل التهدي
الأخيــرة تضــر بمصالحهــا الاقتصاديــة. لــذا تســعى أمريــكا للحفــاظ علــى تفوقهــا التكنولوجــي مــن خــال تشــديد القيــود 
علــى التكنولوجيــا المتقدمــة التــي يتــم تصديرهــا إلــى الصيــن، وتطــور الولايــات المتحــدة الأمريكية اســتثماراتها فـــي البحث 
والتطويــر المحلــي والترويــج لقيــم التجــارة الحــرة، حيــث تعتبــر الولايــات المتحــدة نفســها المدافــع عــن نظــام التجــارة الحــرة 

مــن خــال تحــدي سياســات الصيــن الاقتصاديــة، والتأكيــد علــى أهميــة الشــفافية وممارســات الســوق العادلــة.

شكل رقم 1 نسبة تطور قيود التجربة المفروضة على الصين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
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مـع  الاقتصاديـــة  الحـرب  أهــــــــــداف 
الأمريكيـة المتحـدة  الولايـات 

أهــداف الصيــن مــن الحــرب الاقتصاديــة مــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة متعــددة ومعقــدة، حيــث تشــمل: تعزيــز 
الهيمنــة الاقتصاديــة، إذ تســعى الصيــن إلــى تعزيز مكانتها 
التصــدي  خــال  مــن  رائــدة  عالميــة  اقتصاديــة  كقــوة 
ــا  ــات قدرته ــة، ســعيًا لإثب ــة الأمريكي ــوط الاقتصادي للضغ
علــى المنافســة فـــي الســاحة العالميــة، وتقليــل اعتمادهــا 
التكنولوجيــات  وخاصــة  الأجنبيــة،  التكنولوجيــا  علــى 
الأمريكيــة. وتأتــي هــذه الجهــود فـــي إطــار سياســة »صنــع 
فـــي الصيــن 2025« التــي تهــدف إلــى تطويــر الصناعــات 
ساســل  وتعزيــز  بنــاء  وإعــادة  الراقيــة،  التكنولوجيــة 
الإمــداد الخاصــة بهــا، بمــا فـــي ذلــك البحــث عــن شــراكات 
جديــدة مــع دول أخــرى لتأميــن المــوارد والمــواد الأوليــة.

عناصــر التنافــس الاســتراتيجي بيــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والصيــن 

التنافــس الاســتراتيجي بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والصيــن يتمحــور حــول مجموعــة مــن الأولويــات الأساســية، 
والتــي تشــمل الهيمنــة الاقتصاديــة، حيــث تســعى كل مــن 
الصيــن والولايــات المتحــدة إلى تعزيــز نموهما الاقتصادي. 
وتركــز الولايــات المتحــدة علــى حمايــة صناعتهــا المحليــة 
إلــى  الصيــن  تســعى  بينمــا  التجاريــة،  الفجــوة  وتقليــل 
توســيع أســواقها وزيــادة صادراتهــا. بالإضافــة للتنافــس 
فـــي مجــال التكنولوجيــا، حيــث تســعى الصيــن إلــى التقــدم 
فـــي المجــالات التكنولوجيــة، مثــل: الــذكاء الاصطناعــي، 
يعــزز  ممــا  الحيويــة،  والتكنولوجيــا  الكبــرى،  والبيانــات 
المجــالات.  هــذه  فـــي  المتحــدة  الولايــات  مــع  تنافســها 
كمــا يشــمل التنافــس النفــوذ والتفــوق العســكري، فتركــز 
ــى تفوقهــا العســكري  ــى الحفــاظ عل ــات المتحــدة عل الولاي
العالمــي، فـــي حيــن تعمــل الصيــن علــى تحديــث وتعزيــز 
قدراتهــا العســكرية، خاصــة فـــي منطقــة المحيــط الهــادئ، 
التــي تعتبــر ســاحة تنافــس رئيســة، حيــث تســعى الولايــات 

المتحــدة للحفــاظ علــى وجودهــا ونفوذهــا.

وبينمــا تحــرص الولايــات المتحــدة علــى تعزيــز تحالفاتهــا 
العســكرية مــع حلفائهــا فـــي آســيا وأوروبــا، تســعى الصيــن 
والسياســي  العســكري  نفوذهــا  زيــادة  إلــى  مــن جانبهــا 
ــى  ــر عل ــي، والتأثي ــن الجنوب ــل بحــر الصي ــي مناطــق مث فـ
ــة،  ــا الجنوبي ــان وكوري ــد والياب ــل الهن ــة مث ــوى الإقليمي الق
والعمــل فـــي إطــار المؤسســات الدوليــة، حيــث تســعى كل 
مــن الدولتيــن إلــى تعزيــز نفوذهمــا داخــل المؤسســات 
الدوليــة، مثــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة، 
العالميــة،  للقضايــا  مقارباتهمــا  فـــي  تختلفــان  لكنهمــا 
خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، والتغيــر المناخــي، 
وتنظيــم التجــارة، وقضايــا الطاقــة والبيئــة، وأخيًــرا وليــس 
آخــرًا التنافــس علــى التأثيــر الثقافــي والدعائــي، حيــث 
تســعى كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة إلــى زيــادة 
نفوذهمــا الثقافـــي مــن خــال وســائل الإعــام، والتعليــم، 
والبرامــج الثقافيــة والمبــادرات، لتعزيــز صورتهــا لــدى 
يشــمل مجموعــة  التنافــس  وهــذا  العالميــة.  الجماهيــر 
والفــرص،  والتحديــات،  المعقــدة،  الديناميكيــات  مــن 
ــي هــذه  ــز واضــح فـ ــد فائ ممــا يجعــل مــن الصعــب تحدي
المنافســات الاســتراتيجية، حيــث يتميــز التنافــس بالعديــد 
مــن الزوايــا المختلفــة، والقضايــا العالميــة المعقــدة التــي 

ــة. ــي العاقــات الدولي ــا فـ ــا دقيقً ــب توازنً تتطل

وبذلـك يتضـح أن الحـرب الاقتصاديـة بيـن الدولتيـن جـزء 
فهـذه  بينهمـا،  الاسـتراتيجي  للتنافـس  أوسـع  سـياق  مـن 
الاقتصـاد  لتحفيـز  الصيـن  تدفـع  الاقتصاديـة  الحـرب 
التركيـز  لتحويـل  المحلـي  الاسـتهاك  وتعزيـز  الداخلـي 
مـن الاعتمـاد علـى التصديـر كمحـرك رئيس للنمـو وتعزيز 
الثقـة بالنفـس مـن خـال مواجهتهـا للضغـط الخارجـي، 
وتعزيـز مشـاعر الفخـر والعمـل الجماعـي بيـن مواطنيهـا، 
ممـا يعـزز الدعـم للنظـام الحاكـم. بالإضافـة إلـى توسـيع 
نفوذهـا الجيوسياسـي مـن خـال الصمـود أمـام الضغـوط 
الاقتصاديـة بتوسـيع نفوذهـا فــي الـدول النامية والأسـواق 
الناشـئة مـن خـال الاسـتثمارات والمبـادرات، مثـل مبادرة 
إفريقيـا  فــي  مشـروعات  وتمويـل  والطريـق،  الحـزام 
الضغـوط  تعتبـر  والصيـن  سياسـية،  مشـروطيات  دون 
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الاقتصاديـة الأمريكيـة مثـل الرسـوم الجمركيـة انتهـاكا لقواعـد التجـارة العالميـة، 
وتعمـل علـى تقديـم نفسـها كمدافـع عـن نظـام تجـاري عالمـي عـادل.

العواقــب المحتملــة للحــرب الاقتصاديــة بيــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والصيــن 

إن تدهــور العاقــات التجاريــة والتوتــرات بيــن قوتيــن بهــذا الحجــم قــد يــؤدي 
إلــى تقليــل حجــم التجــارة بينهمــا، كمــا أن التغيــر فـــي ساســل الإمــداد قــد يدفــع 
الشــركات إلــى إعــادة تشــكيل ساســل الإمــداد الخاصــة بهــا لتقليــل الاعتمــاد علــى 
الأســواق الصينيــة. وهــذا التحــول قــد يــؤدي إلــى زيــادة كلفــة الإنتــاج وتعطيــل بعــض 
الصناعــات، وزيــادة الرســوم الجمركيــة، ممــا يؤثــر علــى المســتهلكين والشــركات فـــي 
ــى  ــادة الأســعار عل ــه زي ــج عن ــن فيمــا يخــص الســلع المســتوردة، ممــا ينت كا البلدي
المســتهلكين الأمريكييــن، وهــذا بــدوره قــد يســاهم فـــي رفــع معــدلات التضخــم فـــي 
الولايــات المتحــدة. كمــا يتوقــع أن ينتــج عــن هــذا الصــراع الاقتصــادي ردود فعــل 
سياســية داخليــة بتصاعــد المشــاعر الوطنيــة الســلبية بينهمــا، وتصاعــد التوتــرات 
فـــي مجــالات أخــرى، مثــل الأمــن الســيبراني وقضايــا حقــوق الإنســان، ممــا قــد يؤثــر 

بشــكل أكبــر علــى العاقــات الدبلوماســية.

أمــا علــى المســتوى العالمــي فتمثــل كل مــن الولايــات المتحــدة والصيــن اقتصاديــات 
ضخمــة، وأي تدهــور فـــي العاقــات التجاريــة بينهمــا قــد يــؤدي إلى تباطــؤ الاقتصاد 
العالمــي، وقــد تتأثــر أســواق المــال والســلع بشــكل كبيــر نتيجــة هــذه التوتــرات، وهــو 
مــا قــد ينتــج عنــه تقســيم الأســواق وإعــادة تشــكيل ساســل الإمــداد العالميــة. 
بالإضافــة إلــى المخــاوف مــن الحــرب الاقتصاديــة علــى الأســواق الماليــة العالميــة، 
ومــا يولــده ذلــك مــن تقلبــات فـــي الأســعار وحــركات كبيــرة لــرأس المــال، والتأثيــر 
ــي  ــردد الشــركات فـ ــد تت ــث ق ــة المباشــرة، حي ــى الاســتثمارات الأجنبي الســلبي عل
الاســتثمار فـــي الأســواق التــي تعانــي مــن عــدم الاســتقرار، وهــو مــا قــد يتســبب فـــي 
تراجــع التعــاون الدولــي فـــي ظــل هــذه التوتــرات، ممــا سيســفر عــن تشــكيل تحالفات 
جديــدة بيــن الــدول، ويــؤدي إلــى تغييــرات فـــي النظــام التجــاري العالمــي والاعتمــاد 

علــى توجهــات اقتصاديــة جديــدة.

وفيمــا يخــص التأثيــر علــى التكنولوجيــا والابتــكار، فقــد يــؤدي التنافــس الاقتصــادي 
إلــى تقليــل التعــاون فـــي مجــالات البحــث والتطويــر، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى الابتــكار، 
كمــا ســتعاني شــركات التكنولوجيــا مــن الاضطرابــات بســبب القيــود المفروضــة 

علــى التعــاون مــع الشــركات الصينيــة.

كمــا تؤثــر الحــرب الاقتصاديــة الحاليــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن علــى أســعار 
النفــط العالميــة بشــكل كبيــر مــن حيــث تراجــع الطلــب العالمــي، فــإذا أدت الحــرب 

من  كـــــــــــــل  تمثـــــــــــــــــل 
الولايات المتحدة والصين 
ضخمة،  اقتصاديــــــــــــــــــات 
العلاقات  فـي  تدهور  وأي 
التجارية بينهما قد يؤدي 
الاقتصاد  تبــــــــــــــاطؤ  إلى 
العالمي، وقد تتأثر أسواق 
كبير  بشكل  والسلع  المال 
التوترات، وهو  نتيجة هذه 
تقسيم  عنه  ينتج  قد  ما 
تشكيل  وإعادة  الأسواق 

سلاسل الإمداد العالمية.
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ــن، فــإن  ــات المتحــدة والصي ــي كل مــن الولاي ــى تباطــؤ اقتصــادي فـ ــة إل الاقتصادي
ذلــك قــد يتســبب فـــي انخفــاض الطلــب علــى النفــط؛ مــع كــون كا البلديــن مــن أكبــر 
مســتهلكي النفــط فـــي العالــم، وبالتالــي فــإن أي تباطــؤ فـــي نمو اقتصاداتهما ســيؤثر 
علــى الأســعار العالميــة للنفــط. ويمكــن أن تــؤدي أي قيــود تجاريــة إلــى عرقلــة 
ــد  ساســل الإمــداد أو تكاليــف الشــحن، ممــا قــد يرفــع تكاليــف نقــل النفــط ويزي
الضغــط علــى الأســعار، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل أو زيــادة الإنتــاج. علــى ســبيل المثــال، 
إذا زادت دول منظمــة أوبــك أو حلفاؤهــا مــن إنتاجهــم لتعويــض النقــص المحتمــل 
فـــي النفــط الناتــج عــن التوتــرات التجاريــة، فقــد يتأثــر الســعر. علمًــا بــأن النفــط 
ــدولار نتيجــة للحــرب  ــة ال ــي قيم ــات فـ ــي، وأي تقلب ــدولار الأمريك ــم تســعيره بال يت
الاقتصاديــة قــد تؤثــر أيضًــا علــى أســعار النفــط، فــإذا انخفــض الــدولار، فقــد ترتفــع 

أســعار النفــط، والعكــس صحيــح.

وبشــكل عــام، الحــرب الاقتصاديــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن تعكــس مجموعــة 
مــن العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى أســعار النفــط 
العالميــة، وتتطلــب متابعــة دقيقــة لتفهــم التغيــرات المحتملــة فـــي الســوق. كمــا أن 
التقلبــات فـــي الأســواق الماليــة نتيجــة التوتــرات الاقتصاديــة قــد تؤثــر علــى أســعار 
النفــط. وفـــي ضــوء ذلــك، فــإن حالــة عــدم اليقيــن قــد تدفــع المســتثمرين إلــى اتخــاذ 

مواقــف دفاعيــة ترتبــط بانخفــاض أســعار النفــط.

فيمــا يخــص تأثيــر الحــرب الاقتصاديــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
علــى أســعار الذهــب، فقــد تتأثــر أســعار الذهــب بعــدة عوامــل مرتبطــة بهــذا الصــراع 
ــة مــن عــدم  ــة تســود حال الاقتصــادي والسياســي، ففــي أوقــات الحــرب الاقتصادي
اليقيــن فـــي الأســواق الماليــة، ممــا يدفــع المســتثمرين إلــى البحــث عــن أصــول 
آمنــة مثــل الذهــب. وفـــي الغالــب، يعتبــر الذهــب مــاذا آمنــا لاســتثمار، لــذا تــزداد 
الطلبــات عليــه فـــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة المضطربــة، كمــا أنــه خــال زيــادة 
التقلبــات فـــي أســواق الأســهم والســندات يختــار الكثيــرون التحــول إلــى الذهــب 

كوســيلة لحمايــة أصولهــم، ممــا يرفــع الأســعار.

كمــا أن الحــرب الاقتصاديــة قــد تؤثــر أيضًــا علــى سياســة الفائدة للــدولار الأمريكي؛ 
ــك  ــإن ذل ــز الاقتصــاد، ف ــدة لتعزي ــدلات الفائ ــات المتحــدة مع ــإذا خفضــت الولاي ف
ــدولار،  ــم تســعيره بال ــدولار، حيــث إن الذهــب يت ــى انخفــاض قيمــة ال ــؤدي إل قــد ي
وانخفــاض قيمــة الــدولار غالبًــا مــا يــؤدي إلــى زيــادة فـــي أســعار الذهــب، حيــث إن 
التوتــرات الجيوسياســية الناتجــة عــن الحــرب الاقتصاديــة قــد تعــزز النقــد العالمــي 
بيــن الولايــات المتحــدة  التوتــرات  أنــه إذا زادت  إلــى  تجــاه الذهــب، بالإضافــة 
والصيــن، فقــد يبــدي المســتثمرون مزيــدًا مــن الحــذر ويبــدؤون فـــي شــراء الذهــب 

كائتمــان للوقايــة مــن المخاطــر.

التنافس الاقتصادي 
بين الولايات المتحــــــــــــــــدة 
والصين يعكـــــس مجموعة 
يمكن  التي  العوامل  من 
أسعار  على  تؤثــــــــــــــــــــر  أن 
العالميــــــــة،  النفــــــــــــــــــط 
متابعة  يتطــــــــــــلب  مما 
التغيرات  لتفهم  دقيقة 

المحتملة فـي السوق.
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المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاقتصــادي  والصــراع  الناميــة  الــدول 
والصيــن الأمريكيــة 

الصــراع الاقتصــادي بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــه تأثيــر كبيــر 
ومتعــدد الأبعــاد علــى الــدول الناميــة، ويمكــن تلخيــص هــذا التأثيــر فـــي زيــادة 
التنافــس علــى الاســتثمارات، حيــث يســعى كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة إلــى 
تعزيــز اســتثماراتهما فـــي الــدول الناميــة، ويتنافــس البلــدان علــى تقديــم مســاعدات 
ماليــة ومنــح اســتثمارية، ممــا يوفــر فرصًــا جديــدة للنمو الاقتصادي فـــي تلك الدول، 
علمًــا بــأن هــذا التنافــس قــد يضطــر الــدول الناميــة إلــى اتخــاذ مواقــف سياســية 
معينــة لصالــح أحــد الجانبيــن؛ ممــا يؤثــر علــى اســتقاليتهم السياســية واقتصادهــم 
ــه  ــدان الكبــرى. كمــا أن ــة والسياســية مــن البل لكونهــم عرضــة للضغــوط الاقتصادي
مــع تصاعــد التوتــرات التجاريــة فقــد تعانــي الــدول الناميــة التــي تعتمــد علــى 
صادراتهــا إلــى الولايــات المتحــدة أو الصيــن بســبب تراجــع معــدلات التجــارة أو 
تقييــد ساســل الإمــدادات بمــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى اقتصاداتهــا، ممــا يــؤدي إلــى 

ــة. ــادة معــدلات البطال بــطء النمــو الاقتصــادي وزي

لكــن قــد يتيــح التنافــس فرصًــا اقتصاديــة جديــدة، فيمكــن أن تفتــح التوتــرات بيــن 
الولايــات المتحــدة والصيــن المجــال أمــام الــدول الناميــة لاســتفادة مــن الفــرص 
الاقتصاديــة، بحيــث يمكــن أن تصبــح مركــزًا بديــاً للإنتــاج والتصنيــع، نظــرًا لتحويــل 
بعــض الاســتثمارات مــن الصيــن أو الولايــات المتحــدة، وقــد تســعى الــدول الناميــة 
إلــى إبــرام صفقــات تجاريــة أو شــراكات مــع الولايــات المتحــدة أو الصيــن، ممــا 

يــؤدي إلــى تغييــرات فـــي نمــط التجــارة والمســاعدات والعاقــات الاقتصاديــة.

ــن  ــن الصي ــة للصــراع بي ــاد الاقتصادي ــر الأبع ــن أن تؤث الخاصــة بشــكل عــام، يمك
ــط  ــا يســتوجب التخطي ــة، مم ــدول النامي ــى ال ــر عل ــات المتحــدة بشــكل كبي والولاي
الاســتراتيجي والمرونــة فـــي التعامــل مــع التغيــرات العالميــة. وفــي نهايــة المطــاف، 
يتعيــن علــى هــذه الــدول العمــل علــى تعزيــز اســتقاليتها الاقتصاديــة، وزيــادة قدرتها 

التنافســية لضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة فـــي ظــل البيئــة المتغيــرة.

وختامًــا، فــإن العواقــب المحتملــة للحــرب الاقتصاديــة بيــن الولايــات المتحــدة 
ــا القــدرة  ــي، وله ــي والدول ــى المســتوى المحل ــرات متعــددة عل ــن تشــمل تأثي والصي

علــى إعــادة تشــكيل النظاميــن الاقتصــادي والجيوسياســي العالمــي.

فـي  التقلبـــــــــــــــات   
نتيجة  المالية  الأســــــــــــواق 
بين  الاقتصادية  التوترات 
الولايات المتحدة والصين 
قد تؤثر على أسعار النفط، 
وفـي ضوء ذلك، فإن حالة 
تدفع  قد  اليقين  عدم 
اتخاذ  إلى  المستثمرين 
ترتبط  دفاعية  مواقف 

بانخفاض أسعار النفط.
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تمثـل ممـرات التنميـة الإقليميـة الدوليـة شـرايين حيويـة تعـزز التكامـل الاقتصـادي 
والاجتماعـي بيـن الـدول والمناطـق. ورغـم افتقارهـا لتعريـف موحـد، فإنهـا تعُـرف 
كممـرات تجمـع بيـن بنـى تحتيـة للنقـل ومراكـز اقتصاديـة مترابطـة، ممـا يسُـهم فــي 
تحفيـز النشـاط التجـاري ودعـم التنميـة. ومـع تطورهـا، لـم تعـد هـذه الممـرات مجـرد 
قنـوات عبـور، بـل أصبحـت أدوات اسـتراتيجية لدفـع النمـو الاقتصـادي والاجتماعـي 
عبر تحسين البنية التحتية الصلبة والخدمات اللوجستية. فهي ليست فقط مسارات 
للنقـل، بـل محـركات للتجـارة والاسـتثمار، تعُـزز الترابـط الإقليمي وتفتـح آفاقًا جديدة 
للتنميـة المسـتدامة. والسـؤال هنـا، كيـف يمكـن لممـرات التنمية الإقليميـة الدولية أن 
تساهم فـي تعزيز التكامل الاقتصادي فـي ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية 

المتزايدة؟

ممرات الربط بين القارات شرايين التجارة العالمية 
تعُتبـر ممـرات الربـط بيـن القـارات الأسـاس لحركـة التجارة الدولية، حيث تسـهم فــي 
تسـريع نقـل البضائـع بيـن الأسـواق العالميـة الكبـرى وتعـزز الروابـط الاقتصاديـة بيـن 
الـدول. ومـن أبـرز هـذه الممـرات قنـاة السـويس، التـي تربـط البحـر الأحمـر بالبحـر 
المتوسـط، وتشـهد عبـور 12% مـن التجـارة العالميـة يوميًّـا، و40% مـن حركـة سـفن 
اسـتيعاب  علـى  قـادرة  القنـاة  أصبحـت  المسـتمرة،  التوسـعات  وبفضـل  الحاويـات. 
السـفن العماقـة، ممـا جعلهـا نقطـة محوريـة فــي الاقتصـاد العالمـي. أمـا قنـاة بنمـا، 
الهـادئ، وتظـل ممـرًا حيويًّـا يسـهل  فهـي تربـط بيـن المحيـط الأطلسـي والمحيـط 

التجـارة بيـن الأمريكيتيـن، رغـم أنهـا لا تنُافـس قنـاة السـويس فــي حجـم السـفن. 

وكذلـك فـإن طريـق رأس الرجـاء الصالـح، الـذي كان يسُـتخدم فــي الماضـي للمـرور 
حـول القـارة الإفريقيـة، فقـد جـزءًا مـن أهميتـه بعـد افتتـاح قنـاة السـويس، لكنـه يبقى 
خيارًا بدياً للسفن ذات الحمولات الكبيرة فــي بعض الحالات، مثل انخفاض أسعار 
الوقـود. وفـي المقابـل، يبـرز الممـر الشـمالي الغربـي كخيـار واعـد، حيـث يختصـر 

ممرات التنمية الإقليمية 
الدولية: الآفاق والتحديات

أ . د. سارة الجزار

عميـــد كليـــة النقـــل الدولـــي واللوجســـتيات، الأكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا والنقـــل 
البحـــري
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تلعـب الممـرات الإقليمية 
ـا فــي تعزيـز التكامـل  دورًا حيويًّ
الاقتصادي داخل المناطق ذات 
المشـتركة،  التجاريـة  الروابـط 
تسـهيل حركـة  فــي  تسـهم  فهـي 
الـدول  بيـن  والمـوارد  التجـارة 
التعـاون  يعـزز  ممـا  المتجـاورة، 
الاقتصـادي، ويسـهم فــي تعزيـز 

نمـو الأسـواق الإقليميـة. 

المسـافات بيـن شـرق آسـيا والسـاحل الشـرقي للولايـات المتحـدة بنسـبة 20%. ومـع 
التغيـرات البيئيـة وتقلـص الجليـد فــي المحيـط المتجمد الشـمالي، أصبح هذا الممر 

يعُتبـر بديـا اسـتراتيجيا للممـرات التقليديـة.

تسـهيل  فــي  كبيـر  تسـهم بشـكل  اسـتراتيجية  نقاطًـا  البحريـة  المضائـق  تعُتبـر  كمـا 
تدفـق البضائـع والطاقـة عبـر المحيطـات، ممـا يعـزز التكامـل الاقتصـادي بيـن الـدول 
والمناطـق. ومضيـق جبـل طـارق، الـذي يربـط البحـر الأبيـض المتوسـط بالمحيـط 
الأطلسـي، يعـد بوابـة اسـتراتيجية للتجـارة بيـن أوروبـا، وإفريقيـا، والأمريكتيـن، حيـث 

تمـر عبـره العديـد مـن السـفن التجاريـة.

إضافـة لمـا سـبق، يعـد مضيـق بـاب المنـدب، الـذي يصـل بيـن البحـر الأحمـر وبحـر 
العـرب، حلقـة وصـل حيويـة لحركـة الطاقة والبضائع، ويمثل جـزءًا من »طريق الحرير 
البحـري«، ممـا يجعلـه ممـرًا أساسـيًّا للسـلع والطاقـة القادمـة مـن الشـرق الأوسـط 
والمتجهـة إلـى أسـواق العالـم. أمـا مضيـق هرمـز، فهـو شـريان رئيـس لنقـل الطاقـة، 
حيـث يمـر عبـره مـا يزيـد عـن 20% من صادرات النفط العالمية. ويربط هذا المضيق 
الخليـج العربـي وبحـر العـرب، ويعـد نقطـة حيوية فــي تجـارة النفـط العالمية المتجهة 

إلـى الأسـواق الكبـرى فــي أوروبا وآسـيا. 

كذلـك فـإن مضيـق البوسـفور والدردنيـل همـا ممـران مائيـان يربطـان البحـر الأسـود 
بالبحـر المتوسـط، ممـا يعـزز التجـارة بيـن أوروبـا وآسـيا. ويلعـب هـذان المضيقـان 
القارتيـن، ممـا يسـاهم فــي  بيـن  دورًا حيويًّـا فــي تسـهيل حركـة السـفن والبضائـع 
الربـط الاقتصـادي بيـن أسـواق أوروبـا الشـرقية والـدول الآسـيوية. وأخيـرًا، مضيـق 
ملقـا، الـذي يعتبـر نقطـة ربـط رئيسـة بيـن المحيـط الهنـدي وبحـر الصيـن الجنوبـي، 
ويعـد مـن أهـم الممـرات التجاريـة فــي العالـم. ومـن خالـه، يتـم ربـط مراكـز التصنيع 
هـذه  بيـن  التجـارة  حركـة  يعـزز  ممـا  الشـمالية،  وأمريـكا  أوروبـا  بأسـواق  الآسـيوية 

الحيويـة. المناطـق 

الممرات الإقليمية ركيزة للتكامل الاقتصادي
تلعـب الممـرات الإقليميـة دورًا حيويًّـا فــي تعزيـز التكامـل الاقتصـادي داخـل المناطـق 
ذات الروابـط التجاريـة المشـتركة، فهـي تسـهم فــي تسـهيل حركـة التجـارة والمـوارد 
الأسـواق  نمـو  فــي  ويسـهم  الاقتصـادي  التعـاون  يعـزز  ممـا  المتجـاورة،  الـدول  بيـن 
الإقليميـة. ومـن أبـرز الأمثلـة علـى هـذه الممـرات مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة 
التـي أطُلقـت عـام 2013 بهـدف تعزيـز الروابـط التجاريـة والبنيـة التحتيـة بيـن آسـيا، 
وأوروبـا، وإفريقيـا. وتعتمـد هـذه المبـادرة علـى شـبكات بحريـة وبريـة حديثـة، ويعُـد 
آسـيا  فــي  مـوانٍ  بيـن  يربـط  منهـا، حيـث  أساسـيًّا  البحـري« جـزءًا  الحريـر  »طريـق 
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وإفريقيـا وأوروبـا، ممـا يسـهم فــي تدفـق البضائـع وتعزيـز التكامـل الاقتصـادي بيـن 
هـذه المناطـق. وإلـى جانـب مبـادرة الحـزام والطريـق، هنـاك ممـرات إقليميـة أخـرى 
تسـهم فــي دعـم التجـارة داخـل أوروبـا. علـى سـبيل المثـال، قنـاة كيـل فــي ألمانيـا، 
ـا يربـط بحـر الشـمال ببحـر البلطيـق، ممـا يسـاعد فــي  التـي تعـد ممـرًا بحريًّـا مهمًّ
اختصـار المسـافات ويزيـل الحاجـة للمـرور حـول الدنمـارك. وتسـهم هـذه القنـاة فــي 
تحسـين الكفـاءة التجاريـة، خصوصًـا فــي حركـة التجـارة بيـن الشـرق والغـرب. ومـن 
جهـة أخـرى، هنـاك قنـاة كورنـث فــي اليونـان، ورغـم حجمهـا الصغيـر مقارنـةً ببعـض 
القنـوات الأخـرى، فإنهـا تسـهل حركـة السـفن بيـن بحـر إيجـة والبحـر الأدرياتيكـي، 
ممـا يعـزز التجـارة فــي منطقـة البحـر المتوسـط. وفـي روسـيا، تبـرز قنـاة الفولغـا-

الـدون، وقنـاة الدانوب-البحـر الأسـود، كأمثلـة علـى الممـرات المائيـة المهمـة التـي 
تدعـم التجـارة الإقليميـة والدوليـة. وهـذه القنوات تسـاهم فــي ربط الشـبكات المائية 
الأوروبيـة، ممـا يعـزز تدفـق السـلع بيـن روسـيا ودول البحر الأسـود، بما يوسـع الفرص 

التجاريـة فــي المنطقـة.

أمـا بالنسـبة لممـرات الطاقـة والنقـل الخاصـة، فهي تعُد شـرايين حيويـة لنقل الطاقة 
والمـوارد الطبيعيـة. فمثـاً خـط »نـورد سـتريم«، الـذي ينقل الغاز الطبيعي من روسـيا 
ا فــي هـذا المجال. فمنذ إطاقه فــي  إلـى ألمانيـا عبـر بحـر البلطيـق، يعُـد مثـالًا مهمًّ
عـام 2011، نقـل هـذا الخـط أكثـر مـن 465 مليـار متـر مكعـب مـن الغـاز، ممـا يجعلـه 
عنصرًا أساسـيًّا فــي تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة. وكذلك، يعُتبر خط أنابيب 
بحـر قزويـن مشـروعًا اسـتراتيجيًّا لنقـل النفـط مـن كازاخسـتان إلـى روسـيا، ومـن ثـمّ 
إلـى الأسـواق العالميـة عبـر البحـر الأسـود، بقـدرة تصـل إلـى 67 مليـون طـن سـنويًّا. 
وفـي الولايـات المتحـدة، تلعـب قنـاة هيوسـتن دورًا رئيسًـا فــي تعزيز صـادرات الطاقة 
والصناعـة الأمريكيـة، حيـث تربـط خليج المكسـيك بالأسـواق العالميـة عبر قناة بنما، 
ممـا يسـهم فــي تدفـق المـواد الخـام والمنتجـات الصناعيـة إلى أسـواق آسـيا وأوروبا.

الممـرات الإقليمية الدوليـة المسـتحدثة.. ديناميكيات 
جديدة فــي عالـم متغير

مــع تســارع العولمــة والتحــولات الاقتصاديــة، أصبحــت ممــرات التنميــة الحديثــة 
بيــن  الروابــط  وتعزيــز  والتكلفــة  الوقــت  تقليــل  إلــى  تهــدف  اســتراتيجية  أدوات 
الســكاني والتحضــر، تزايــدت  النمــو  والــدول الصناعيــة. ومــع  الناشــئة  الأســواق 
الحاجــة لممــرات جديــدة تدعــم المــدن الكبــرى وتربطهــا بالاقتصــاد العالمــي. كمــا 
فرضــت التغيــرات فـــي التجــارة والطاقــة الحاجــة إلــى ابتــكار طــرق نقــل حديثــة تلبــي 
احتياجــات القطاعــات، مثــل الطاقــة المتجــددة والتجــارة الرقميــة. كمــا ســاهم التطور 
التكنولوجــي فـــي تحســين كفــاءة النقــل، ممــا جعــل هــذه الممــرات ضروريــة لتحقيــق 

النمــو المســتدام والتكامــل الاقتصــادي.

العولمـــة  تســـارع  مـــع 
الاقتصاديـــة،  والتحـــولات 
ممـــــــــــــرات  أصبحــــــــــــــــــــــــــت 
أدوات  الحديثـــة  التنميـــة 
إلـــى  تهـــدف  اســـتراتيجية 
والتكلفـــة  الوقـــت  تقليـــل 
بيـــن  الروابـــط  وتعزيـــز 
الأســـواق الناشـــئة والـــدول 

الصناعيـــة. 
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الجنـــوب  الشـــمال  ممـــر  يعُـــد  الإطـــار،  هـــذا  وفــــي 
الهامـــة،  الاســـتراتيجية  المشـــاريع  أحـــد   )INSTC(
حيـــث يربـــط الهنـــد بروســـيا عبـــر إيـــران وأذربيجـــان، 
ـــدًا علـــى مســـافة 7200 كيلومتـــر. ويجمـــع الممـــر بيـــن  ممت
ـــزز  ـــا يع ـــة، مم ـــري، البحـــري، والســـكك الحديدي ـــل الب النق
التكامـــل التجـــاري بيـــن جنـــوب آســـيا وأوروبـــا. ويبـــدأ 
ـــى ســـانت بطرســـبرج  ـــد وصـــولًا إل ـــي الهن الممـــر مـــن موان
ـــة وشـــبكات ســـكك  ـــوانٍ إيراني ـــر م ـــر عب ـــي روســـيا، ويعب فـ
ــة  ــن جهـ ــرى. ومـ ــة الكبـ ــدن الأوروبيـ ــط المـ ــة تربـ حديديـ
أخـــرى، يكتســـب ممـــر بحـــر الشـــمال أهميـــة متزايـــدة 
الشـــمالي، ممـــا  القطـــب  فــــي  بفضـــل ذوبـــان الجليـــد 
يختصـــر المســـافات بيـــن أوروبـــا وآســـيا، ويجعلـــه خيـــارًا 
ـــل  ـــم نق ـــي عـــام 2021، ت ـــة. وف ـــرات التقليدي ـــا للمم منافسً
ـــر مـــن مليونـــي طـــن مـــن البضائـــع عبـــر هـــذا الطريـــق،  أكث

ــارة.  ــتقبلية فــــي التجـ ــه المسـ ــرز إمكاناتـ ــا يبـ ممـ

تتحـول  كيـف  والآفـاق..  التحديـات 
فعالـة؟ أدوات  إلـى  التنميـة  ممـرات 

فــي  التنميـة  لممـرات  الكبيـرة  الاقتصاديـة  الأهميـة  رغـم 
بيـن  التجـارة  حركـة  وتيسـير  الاقتصـادي  التكامـل  تعزيـز 
تعرقـل  متعـددة  تحديـات  الممـرات  هـذه  تواجـه  الـدول، 
تحقيـق أهدافهـا التنمويـة. ومع ذلـك، يمكن لهذه التحديات 
أن تكـون حافـزًا لتطويـر اسـتراتيجيات جديـدة تحُـول هـذه 
للتنميـة المسـتدامة، لكـن مـا  إلـى أدوات فعالـة  الممـرات 
العقبـات؟ وكيـف يمكـن لهـذه الممـرات التغلـب عليهـا وبنـاء 

متكامـل؟ اقتصـادي  مسـتقبل 

1. غياب التوجيهات المتسقة والشاملة
يعُد افتقار ممرات التنمية إلى استراتيجيات تخطيط موحدة 
مـن أبـرز التحديـات، حيـث إن غيـاب التوجيهـات الواضحـة 
ويمكـن  تعقيـدًا.  أكثـر  وتقييمهـا  المشـروعات  تنفيـذ  يجعـل 
التغلـب علـى هـذا التحـدي مـن خـال تبنـي اسـتراتيجيات 
الاقتصاديـة،  الأبعـاد  الاعتبـار  فــي  تأخـذ  شـاملة  تخطيـط 
والبيئيـة، والاجتماعيـة، إذ إن هـذه الاسـتراتيجيات تضمـن 
تحقيـق التـوازن بيـن تسـهيل حركـة التجـارة وتحسـين جـودة 

الحيـاة فــي المناطـق المحيطـة بالممـرات.

2. ضعف التنسيق بين السياسات والتشريعات
الجمركيـة  والإجـراءات  الحدوديـة  التفتيـش  نقـاط  تشـكل 
النقـل.  حركـة  انسـيابية  أمـام  رئيسـة  عقبـة  المعقـدة 
ولمواجهـة ذلـك، يمكـن العمـل علـى التنسـيق بيـن الـدول مـن 
خـال تشـريعات موحـدة بمـا يسُـرّع حركـة البضائـع ويحـد 
مـن المعوقـات البيروقراطيـة. كمـا أن إدخـال تقنيـات ذكيـة 
لتحسـين إجراءات التفتيش يعزز الكفاءة ويبُسـط العمليات.

٣. تدهور البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل
التحتيـة  البنيـة  كفـاءة  تراجـع  مـن  التنميـة  ممـرات  تعانـي 
علـى  قدرتهـا  مـن  يقلـل  ممـا  التشـغيل،  تكلفـة  وارتفـاع 
العمـل  يمكـن  فإنـه  الصـدد،  هـذا  وفـي  أهدافهـا.  تحقيـق 
علـى اسـتثمار التقنيـات الحديثـة لتحديـث شـبكات النقـل، 
وتحسـين  البريـة،  والطـرق  الحديديـة  السـكك  يشـمل  بمـا 
الموانـي بمـا يجعـل هـذه الممـرات أكثـر كفـاءة وأقـل تكلفـة. 
إضافـة إلـى ذلـك، يمكـن تشـجيع وسـائل النقل المسـتدامة، 
مثـل السـكك الحديديـة الكهربائية والسـفن العاملة بالوقود 

النظيـف، بمـا يسُـهم فــي تقليـل البصمـة البيئيـة.
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٤. نقص الشراكات الإقليمية والدولية
حيـث إن غيـاب التنسـيق بيـن الـدول والمنظمـات الدوليـة يضُعـف إمكانـات الممـرات فــي تحقيـق أهدافهـا، ولذلـك يتعيـن 
العمـل علـى بنـاء شـراكات قويـة بيـن القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاسـتثمارات إلى تحسـين البنيـة التحتية والتقنيات، 
بما يحُدث نقلة نوعية فـي كفاءة الممرات، كما أن هذه الشراكات تساهم أيضًا فـي تقليل التكاليف ورفع جودة الخدمات.

٥. الحاجة إلى تكامل اقتصادي أكبر
رغـم دور الممـرات فــي تعزيـز التجـارة، فإنهـا لا تحقـق تكامـاً اقتصاديًّـا إقليميًّـا بالشـكل الكافـي، ممـا يتطلـب تبنـي 
اسـتراتيجيات تعُـزز التعـاون بيـن الأسـواق الناشـئة والـدول الصناعيـة، بمـا يسـاعد على بناء شـبكة اقتصاديـة متكاملة تفتح 

أسـواقًا جديـدة وتدُعـم التنميـة المسـتدامة.

6. استغلال محدود للتكنولوجيا والابتكار
الافتقـار إلـى التكنولوجيـا الذكيـة يقُيـد إمكانـات الممـرات فــي تحسـين الكفـاءة التشـغيلية، وبالتالـي لا بـد مـن العمـل علـى 
الاسـتفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسـين تدفق البضائع وخفض التكاليف، بما يجعل 

الممـرات أكثـر ماءمـة لاحتياجات الاقتصـاد الحديث.

وختامًا، تشكل التحديات التي تواجه ممرات التنمية حافزًا لإعادة التفكير فـي تصميمها وإدارتها، من خال استراتيجيات 
تركـز علـى الابتـكار، والتنسـيق بيـن الـدول، وتحسـين البنيـة التحتيـة، بما يعمل علـى تحويل هذه التحديات إلـى آفاق جديدة 

تعـزز مـن فاعليـة الممرات وتضمن تحقيق أهدافها التنموية. 
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شــهدت الاقتصــادات العالميــة تقلبــات واضحــة فـــي معــدلات التضخــم بــدأت منــذ 
جائحــة كورونــا فـــي أوائــل عــام 2020، واســتمرت فـــي أعقــاب العمليــة العســكرية 
وتعطــل  الغذائيــة  والمــواد  النفــط  أســعار  تصاعــد  مــع  أوكرانيــا  فـــي  الروســية 
الإمــدادات مجــددًا فـــي عــام 2022، وانخفــض معــدل التضخــم العالمــي الكلــي مــن 
ــي عــام 2022 إلــى 6.8%. عــام 2023، كمــا بلــغ متوســطه لمنتصــف عــام  8.7% فـ
2024 نحــو 5.2% وفقــا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي. ويعُــزى التراجــع النســبي 
لمعــدلات التضخــم إلــى تحســن أوضــاع العــرض، وتشــديد السياســات النقديــة 
التــي أقرّهــا العديــد مــن البنــوك المركزيــة حــول العالــم. وأســهم انخفــاض أســعار 
ــي  الســلع الأوليــة بنحــو 40% بأكثــر مــن نقطتيــن مئويتيــن مــن الانخفــاض العــام فـ
معــدلات التضخــم العالمــي. وفــي الوقــت نفســه، ظــل التضخم فـــي أســعار الخدمات 
الاســتهاكية مرتفعــا نســبيا خاصــة فـــي الاقتصــادات المتقدمــة. ومــع ذلــك، لا يــزال 
ــاع  ــن مســتوى 2% بســبب اســتمرار ارتف ــى م ــر الاقتصــادات أعل ــي أكب التضخــم فـ

التضخــم الأساســي )باســتثناء تقلبــات أســعار الطاقــة والغــذاء( .

ومــن هــذ المنطلــق، يتعــرض هــذا المقــال إلــى تحليل واقع معــدلات التضخم العالمي 
بالتركيــز علــى الاقتصــادات الكبــرى، ويتنــاول الآفــاق المســتقبلية المتعلقــة باتجــاه 
ــي السياســات  ــدة فـ ــي عــام 2025، وطبيعــة التوجهــات الجدي معــدلات التضخــم فـ

النقديــة العالميــة.

أولًا: واقـع معـدلات التضخـم العالمـي واتجـاه السياسـات 
النقديـة

أظهــرت ديناميكيــات التضخــم تفاوتــا كبيــرا بيــن اقتصــادات الأســواق الصاعــدة 
والاقتصــادات المتقدمــة والناميــة كمــا هــو موضــح فـــي الشــكل رقــم )1(. إذ شــهدت 
منطقــة أوروبــا وآســيا الوســطى أكبــر ارتفــاع فـــي معــدلات التضخم خــال عام 2022 

التوجهات الجديدة فـي السياسة 
النقدية العالمية

وتأثير التضخم على الاقتصادات الكبرى

أ. د. جيهان عبد السلام عباس

أستاذ الاقتصاد المساعد- كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة
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ومنتصــف عــام 2023، وأكبــر تراجــع أيضًــا منــذ النصــف الثانــي مــن عــام 2023. وفــي المقابــل، ظــل التضخــم منخفضــا 
علــى نحــو ثابــت فـــي منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ. وعلــى الرغــم مــن أن التضخــم بنوعيــه العــام والأساســي  يتجــه 
نحــو الاعتــدال نســبيا علــى مســتوى العالــم كمتوســط لعــام 2024، إلا أنــه لا يــزال أعلــى مــن المســتويات المســتهدفة فـــي 
ــزال نحــو 50% منهــا يعانــي مــن مســتويات  ــي الاقتصــادات المتقدمــة بشــكل خــاص، لا ي ــر مــن 40% مــن الــدول. وفـ أكث

تضخــم أعلــى مــن المســتهدف حتــى نهايــة يونيــو 2024 . 

 شكل رقم )1( التضخم الأساسي والتضخم العام حسب مناطق العالم 

خلال الفترة )من 2019 وحتى منتصف 2024(

التضخم العام التضخم الأساسي

Source: World Bank Blogs, «Victory in sight—but the war on global inflation isn’t won yet», 2024, https://2u.pw/DYapUNoE

وفيمــا يتعلــق باتجــاه السياســات النقديــة خــال الفتــرة )2022-2024(، فكانــت سياســات انكماشــية تهــدف إلــى تقليــل 
ــة مجموعــة مــن أدوات  ــوك المركزي ــت البن ــا التضخــم   ، إذ تبن ــي أحدثه المعــروض النقــدي لاســتيعاب الصدمــات الت
السياســة النقديــة المتشــددة بهــدف تحقيــق اســتقرار الأســعار، وأبرزهــا: رفــع ســعر الفائــدة، إذ قــام بنــك الاحتياطــي 
الفيدرالــي الأمريكــي والبنــك المركــزي الأوروبــي برفــع الفائــدة لتقليــل الطلــب الكلــي وكبــح التضخم، مما جعــل الاقتراض 
ــة لبرامــج شــراء الأصــول  ــوك المركزي ــى تخفيــض البن ــف مــن التيســير الكمــي، بمعن ــة ، فضــاً عــن التخفي ــر تكلف أكث
 (Forward ــا لتحفيــز الاقتصــاد. فضــاً عــن التوجيــه المســتقبلي ــم تطبيقهــا خــال جائحــة كورون الماليــة التــي ت
ــة المســتقبلية بهــدف  ــة بيانــات موجهــة لتوضيــح سياســاتها النقدي (Guidance، حيــث اســتخدمت البنــوك المركزي

إدارة توقعــات الســوق وتقليــل التذبــذب فـــي التوقعــات التضخميــة. ورغــم أن هــذه الأدوات أثبتــت فاعليتهــا فـــي خفــض 
ــي العديــد مــن  ــا نســبيًّا فـ التضخــم الإجمالــي، فــإن التضخــم الأساســي )غيــر المرتبــط بالطاقــة والغــذاء( ظــل مرتفعً

الاقتصــادات بســبب ارتفــاع تكاليــف الخدمــات.
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التضخــم  معــدلات  توقعــات  ثانيًــا: 
2025 لعــام  العالمــي 

أشــارت توقعــات المؤسســات الدوليــة حتــى الربــع الأول 
ــال اســتمرار تراجــع التضخــم  ــى احتم ــام 2024 إل ــن ع م
ــي عــام 2025، مــع انخفــاض الطلــب العالمــي  العالمــي فـ
الــذي يمثــل نحــو 30% مــن التبايــن فـــي معــدلات التضخــم، 
وبالتالــي سيشــهد التضخــم انخفاضــا تدريجيــا ملحوظــا. 
ومــن المتوقــع أيضــا أن يســهم تراجــع الضغــوط علــى 
جانــب العــرض عالميــا فـــي انخفــاض التضخــم العالمــي.  
فوفقًــا لتوقعــات صنــدوق النقــد الدولــي، ســيبدأ معــدل 
ــى %4.4  ــي الانخفــاض إل التضخــم الرئيســي العالمــي فـ
فـــي عــام 2025 . بينمــا أشــارت تقديــرات أخــرى لشــركة 
Euromonitor العالميــة للأبحــاث عــن متوســط معدل 

التضخــم العالمــي بمــا يتجــاوز 3% لعــام 2025، وســيكون 
أكثــر ارتفاعًــا فـــي الــدول الناميــة عــن المتقدمــة كمــا هــو 

موضــح فـــي الشــكل رقــم )2( .

ومــن المتوقــع وفقًــا لتقديــرات منظمة التعــاون الاقتصادي 
ــي اقتصــادات  ــة أن يتراجــع التضخــم الرئيســي فـ والتنمي
مجموعــة العشــرين إلــى 3.3% فـــي عــام 2025 مقارنــة 
بـــ 5.4% عــام 2024، و6.1% فـــي عــام 2023. كمــا أنــه 
مــن المتوقــع أن يتباطــأ نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فـــي الولايــات المتحــدة عــن وتيرتــه الأخيــرة، حيــث ســيبلغ 
ــي عــام  ــة بـــ 2.6% فـ ــي عــام 2025 مقارن النمــو 1.6% فـ
2024. وفــي جميــع الأحــوال، يتوقــع أن ينخفــض التضخــم 
الاحتياطــي  هــدف  مــن  قريــب  نطــاق  إلــى  تدريجيًّــا 
الفيدرالــي البالــغ 2%، ممــا يعــزز الثقــة فـــي الاقتصــاد 
لكنــه يتــرك معــدلات الفائــدة مرتفعــة نســبيًّا، وفـــي منطقة 
اليــورو، مــن المتوقــع أن يبلــغ النمــو 1.3% فـــي عــام 2025 
مقارنــة بـــ 0.7%. لعــام 2024 مــع توقــع انخفــاض نســبي 
للتضخــم مــع اســتقرار أســعار الطاقــة. وســيتراجع النمــو 
فـــي الصيــن إلــى 4.5% فـــي عــام 2025 مقارنــة بـــ %4.9 
فـــي عــام 2024 مــع تحســن نســبي أيضًــا فـــي معــدلات 

التضخــم.  

وعلــى الرغــم مــن هــذه التوقعــات الإيجابيــة إلــى حــد 
 2025 لعــام  العالميــة  الاقتصاديــة  التوقعــات  فــإن  مــا، 
تبــدو مواتيــة للمخاطــر المحيطــة مــن حيــث التوتــرات 
المــدى  علــى  الضعيفــة  النمــو  وآفــاق  الجيوسياســية، 
المتوســط.  حيــث إن هنــاك ســببين رئيســيين علــى الأقــل 
يلزمــان بتوخــي الحــذر بشــأن وتيــرة تراجــع التضخــم فـــي 

المســتقبل: 

ــى . 1 ــر عل ــي تؤث ــرات الجيوسياســية: الت اســتمرار التوت
آفــاق النمــو علــى المــدى المتوســط، ويمكــن أن تــؤدي 
اســتمرار  يــؤدي  حيــث  تضخميــة،  صدمــات  إلــى 
الاضطرابــات فـــي إنتــاج وشــحن الســلع الأساســية 
بالبحــر  المتعلقــة  والأحــداث  النفــط-  -وخاصــة 
ــك  ــة، وكذل ــى التجــارة الدولي الأحمــر وانعكاســاته عل
الاضطرابــات المناخيــة القاســية، إلى توقعــات نزولية 
لمســتقبل النمــو الاقتصــادي العالمــي، خاصــة فـــي 
ــا  ــة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى وإفريقي منطق

جنــوب الصحــراء.

كمــا ظهــرت التخوفــات بشــأن رفع أســعار النفط أو تعطيل 
الخدمــات اللوجســتية أو الإنتــاج علــى نطــاق أوســع. وعلــى 
الرغــم مــن أن أثــر الصــراع فـــي الشــرق الأوســط علــى 
ــد  ــد ق ــإن التصعي ــزال محــدودًا، ف ــي لا ي التضخــم العالم
ــي أســعار النفــط، لا ســيما أن  ــادة حــادة فـ ــى زي ــؤدي إل ي
المنطقــة تنتــج نحــو 30% مــن النفــط العالمــي.  وتلعــب 
أســعار النفــط دورا غايــة فـــي الأهميــة فـــي زيــادة التضخم 
العــام العالمــي، حيــث إن تحــركات أســعاره تمثــل نحــو %40 
ــا  ــة، فعندم ــدلات التضخــم العالمي ــات فـــي مع ــن التقلب م
ترتفــع أســعار النفــط بنســبة 10%، يــزداد معــدل التضخــم 
العالمــي بواقــع 0.35 نقطــة مئويــة خــال نفــس العــام. 
كمــا أن توقعــات أســعار النفــط فـــي حــال عــودة دونالــد 
ــى سياســاته المتعلقــة بقطــاع  ترامــب للرئاســة تعتمــد عل
الطاقــة، والتــي تميــل إلــى دعــم الإنتــاج المحلــي وتخفيــف 
اللوائــح التنظيميــة، ويمكــن أن تؤثــر هــذه الزيــادة فـــي 

أســعار النفــط أيضــا علــى التضخــم الأساســي .



1٥٤

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
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حالــة . 2 تعــد  إذ  »ترامــب«،  سياســات  مــن  التخــوف 
مــن  »ترامــب«  فــوز  بعــد  اليقيــن الاقتصــادي  عــدم 
ــي  بيــن المخاطــر الرئيســة التــي يمكــن أن تســاهم فـ
ارتفــاع التضخــم نســبيًّا فـــي عــام 2025، فالسياســات 
الاقتصاديــة التــي قــد يعتمدهــا، مثــل تقليــل الضرائــب 
الرســوم  زيــادة  فضــا  الحكومــي،  الإنفــاق  وزيــادة 
ــة  ــق السياســات الحمائي ــق تطبي ــة عــن طري الجمركي
)مثــل فــرض تعريفــات جمركيــة علــى الــواردات( ومــا 
قــد تتضمنهــا مــن حــروب تجاريــة جديــدة محتملــة 
مــع الصيــن، وكل ذلــك قــد يــؤدي إلــى اضطرابــات 
فـــي ساســل التوريد العالمية وارتفاع فـــي التكاليف، 
ممــا يؤثــر علــى التضخــم. ومــن المتوقــع أن يرتفــع 
إلــى  المتحــدة  الولايــات  فـــي  الأساســي  التضخــم 
2.4% بحلــول أواخــر عــام 2025، وهــو أعلــى مــن 
ســاكس«  »جولدمــان  لأبحــاث  الســابقة  التوقعــات 
حوالــي  إلــى  التوقعــات  وســترتفع   .%2.0 البالغــة 
3% إذا فرضــت الولايــات المتحــدة تعريفــة شــاملة 
بنســبة 10%. وهنــا ســيكون الاحتياطــي الفيدرالــي 
مضطــرًا للتدخــل مــن خــال رفــع أســعار الفائــدة 
بشــكل أكبــر للســيطرة علــى التضخــم. وقــد يــؤدي 
ذلــك إلــى تخفيــف معــدلات التضخــم ولكــن مــع تباطــؤ 
ــؤدي الحــرب  ــن أن ت ــن الممك ــل. وم اقتصــادي محتم
الإســرائيلية فـــي غــزة إلــى زيــادة تقلــب الأســعار فـــي 
أســواق الطاقــة. كمــا ستســتمر التوتــرات المتصاعــدة 
بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فـــي فــرض ضغــوط 
ــي  ــة وتتســبب فـ ــد العالمي ــى ساســل التوري ــر عل أكب

بقــاء المخاطــر التضخميــة لفتــرة أطــول.  

النقديــة  السياســة  اتجاهــات  ثالثًــا: 
2025 لعــام  المتوقعــة 

يعتبــر عــام 2024 نقطــة تحــول عالميــة فـــي السياســة 
النقديــة، فبعــد عاميــن مــن تشــديد السياســات علــى نطــاق 
ــي تخفيــف سياســاتها  ــة فـ ــوك المركزي ــدأت البن واســع، ب
إلــى حــد كبيــر مــع توقــع مزيــد مــن التخفيــض فـــي أســعار 

الفائــدة فـــي الولايــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو والمملكــة 
المتحدة وأســتراليا وكندا. ولكن فـــي الآونة الأخيرة ومنذ 
الربــع الثالــث مــن عــام 2024، وبعــد تصاعــد الأحــداث 
الجيوسياســية وإعــان فــوز »ترامــب« فـــي نوفمبــر مــن 
التوقعــات  ، قلصّــت المؤسســات مــن هــذه  العــام ذاتــه 
لخفــض أســعار الفائــدة .  وركــزت علــى ضــرورة اتخــاذ 
ــة اســتقرار الاقتصــاد  ــي مــن شــأنها حماي الإجــراءات الت
الكلــي، مــن خــال تيســير السياســة النقديــة التــي يتــم 
ــة بشــكل  ــواء الضغــوط التضخمي العمــل بهــا لضمــان احت
ــد  ــي تعي ــة الت ــك السياســة المالي ــي ذل ــم، يســاندها فـ دائ
بنــاء الحيــز المالــي.  ومــن أجــل ذلــك ، تتوقــع مؤسســة 
»جولدمــان ســاكس« للأبحــاث أن تقــوم البنــوك المركزيــة 
بتطبيــع السياســة النقديــة بمعنــى عمليــة إعــادة السياســة 
النقديــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة بعــد فتــرة مــن الإجــراءات 
غيــر التقليديــة أو الطارئــة. ولكــن يمكــن أن تســتمر دورة 
التيســير العالميــة المعتدلــة وتنتهــي قبــل أن تعــود أســعار 

ــاء . الفائــدة إلــى مســتويات مــا قبــل الوب

ــق، يتوقــع أن يخفــض بنــك الاحتياطــي  ومــن هــذا المنطل
الفيدرالــي الأمريكــي ســعر الفائــدة بشــكل نســبي متباطــئ 
إلــى مــا بيــن 25.3%- 3.5% لعــام 2025 مقارنــة بمتوســط 
أن  المتوقــع  ومــن   ،)2024 لعــام   %4.75 إلــى   %4.5(
يخفــض البنــك المركــزي الأوروبــي ســعر الفائــدة إلــى 
1.75%. وفــي المقابــل، مــن المتوقــع أن يرفــع بنــك اليابــان 

ــة عــام 2025.  ــول نهاي ــى 0.75% بحل ــدة إل ســعر الفائ

كما يرى البنك الدولي أن السياسـة النقدية سـوف تسـتمر 
علـى نهـج الهبـوط الناعـم، بمعنـى أن عـام 2025 سيشـهد 
شـهدته  الـذي  النقديـة  السياسـة  تشـديد  عـن  التراجـع 
الحيـاد،  إلـى  التقييـد  مـن  والانتقـال  الماضيـة  السـنوات 
فمـن المتوقـع أن تتجـه البنـوك المركزيـة فــي العديـد مـن 
الاقتصادات الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
سياسـات  تخفيـف  نحـو  الأوروبـي،  المركـزي  والبنـك 
التشـدد النقـدي بشـكل تدريجـي مـع تراجـع التضخـم، إلا 
أن هـذا سـيكون مشـروطًا بعـدم ظهـور ارتفاعـات جديـدة 
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فـي التضخم. فمن المتوقع، فـي سيناريو الهبوط الناعم، أن تستمر التخفيضات التدريجية فـي أسعار الفائدة فـي عام 
2025 للوصـول إلـى السـعر التوازنـي فــي الولايـات المتحـدة فــي حـدود 2.75% - 3.25%، بينمـا يقـع فــي منطقـة اليورو 
عند 1.50% - 2.50%. ولكن أشـار البنك الدولي إلى المخاطر التي سـتواجهها البنوك المركزية فــي المرحلة النقدية 
الجديـدة. فمـن ناحيـة، قـد يـؤدي خفـض أسـعار الفائـدة بحـذر شـديد إلـى تهدئـة الاقتصـاد أكثر مـن المرغـوب فيه، مما 
يهـدد بالعـودة إلـى التضخـم الضعيـف الـذي شـهده العقـد الماضـي. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن خفضهـا بسـرعة أكبـر ممـا 

ينبغـي قـد يـؤدي إلـى تعريـض تفويـض التضخـم للخطـر  .

وختامًـا، تشـير التوقعـات إلـى إمكانيـة اسـتمرار معـدلات التضخـم العالميـة فــي تراجـع تدريجـي حتـى عـام 2025، ولكـن 
هـذا قـد يتغيـر اعتمـادًا علـى الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة العالميـة، ومـن الممكـن أن يشـكل تصاعـد الصراعـات 
الإقليميـة، وخاصـة فــي الشـرق الأوسـط، مخاطـر جسـيمة علـى أسـواق السـلع الأساسـية. يضـاف إلـى ذلـك احتماليـة 
التوجـه فــي عهـد »ترامـب« نحـو السياسـات التجاريـة والصناعية غير المرغوب فيها، والتـي قد تؤدي إلى نتائج مخالفة. 
وبالرغـم مـن التخفيـف المتوقـع فــي إجـراءات السياسـة النقديـة عالميًـا، قد تظل معدلات الفائدة أعلى من المتوسـطات 
التاريخيـة لفتـرة أطـول بهـدف الحفـاظ على الاسـتقرار السـعري والمالي، خاصة فــي الاقتصـادات المتقدمة التي تواجه 
تباطـؤًا فــي النمـو. وقـد تكـون لـدى البنـوك المركزيـة فــي الاقتصـادات الكبـرى أسـباب وجيهـة للبـدء فــي خفـض أسـعار 
الفائدة فــي الأشـهر المقبلة، لكن من غير المرجح أن تقوم بخفض أسـعار الفائدة بشـكل حاد. ويعني هذا أن السياسـة 

النقديـة سـتظل تقييديـة ولكـن بدرجـة أقـل ممـا سـبق، وذلـك لتحقيـق المسـتوى المسـتهدف مـن التضخم.
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السلع والخدمات فـي الاقتصاد، بما فـي ( 23) للتغير فـي أسعار  المعدل الإجمالي  Headline Inflation هو  العام  التضخم   معدل 
ذلك أسعار الغذاء والطاقة، بينما التضخم الرئيسي Core Inflation يقيس التغير فـي أسعار السلع والخدمات باستثناء العناصر 

المتقلبة مثل الغذاء والطاقة.
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يعُــد الاقتصــاد الأخضــر 1 مســارا واعــدا لتحقيــق التنميــة المســتدامة فـــي إفريقيــا، 
ــد  ــى صعي ــة وملموســة عل ــق قفــزات نوعي ــدة للقــارة لتحقي حيــث يوفــر فرصــة فري
المزمنــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  البيئيــة  والاختــالات  التحديــات  معالجــة 
التــي تواجههــا القــارة، بمــا يســهم فـــي بنــاء مســتقبل مســتدام قــادر علــى التصــدي 
لتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، مــع مراعــاة اعتبــارات العدالــة بيــن الأجيــال، 
بمــا يتماشــى مــع الأهــداف الاســتراتيجية المنصــوص عليهــا فـــي الأجنــدات القاريــة 
والدوليــة، مثــل أجنــدة الاتحــاد الإفريقــي 2063، وكــذا أجنــدة الأمــم المتحــدة 

للتنميــة المســتدامة 2030.  

ــل شــامل لمــدى تحــول القــارة  ــة بمــكان إجــراء تحلي ــح مــن الأهمي ــا، يصب ومــن هن
ــى الفــرص المتاحــة،  ــع تســليط الضــوء عل ــة نحــو الاقتصــاد الأخضــر، م الإفريقي
وكــذا التحديــات التــي تواجههــا فـــي هــذا الصــدد. وجديــر بالذكــر، أن هــذا التحليــل 
لا ينبغــي أن يقتصــر علــى مجــرد، فهــم الوضــع الراهــن، بــل يجــب أن يمتــد أيضــا، 
ليشــمل اســتخاص الــدروس المســتفادة، وغيرهــا مــن متطلبــات توجيــه السياســات، 
والمبــادرات المســتقبلية ذات الصلــة، والتــي يمكــن أن تســهم فـــي تعزيــز جهــود 
إفريقيــا فـــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، والتعامــل مــع التحديــات المختلفــة، بشــكل 

أكثــر فاعليــة.

1. الاقتصـاد الأخضـر: كيـف أصبـح نقـاش الأمـس محـورا 
الغد؟  لحلـول 

ـــد اللحظـــة، إذ  لا يعـــد الحديـــث عـــن ضـــرورة التحـــول نحـــو الاقتصـــاد الأخضـــر ولي
تمتـــد جـــذوره إلـــى تســـعينيات القـــرن العشـــرين عندمـــا بـــدأت تبـــرز أهميـــة الاســـتدامة 
البيئيـــة والاقتصاديـــة، علـــى الســـاحة العالميـــة .2 ومـــع ذلـــك، فقـــد اكتســـب النقـــاش 
ـــا ملحوظـــا خـــال عـــام 2024، مدفوعـــا بمجموعـــة  حـــول الاقتصـــاد الأخضـــر زخم

التحول نحو الاقتصاد الأخضر: 
الفرص والتحديات فـي سبيل 

التنمية المستدامة فـي إفريقيا
د. مصطفى صقر

مستشار اقتصادي بوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية
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مـــن التحديـــات والفـــرص، والتـــي شـــكلت مزيجـــا فريـــدا 
مـــن الأزمـــات البيئـــة، والتحديـــات التنمويـــة، بالتزامـــن مـــع 
ـــة،  ـــا التطـــورات الراهن ـــي أفرزته ـــة، الت الفـــرص الاقتصادي
ممـــا أعـــاد التحـــول نحـــو الاقتصـــاد الأخضـــر، إلـــى بـــؤرة 
التنميـــة  لتحقيـــق  ملحـــة  كضـــرورة  مجـــددا،  الاهتمـــام 

المســـتدامة فــــي إفريقيـــا. 

فغالبـــا مـــا تتصـــدر إفريقيـــا المشـــهد العالمـــي للتغيـــر 
المناخـــي بالنظـــر إلـــى التناقـــض الواضـــح بيـــن جســـامة 
التغيـــر  جـــراء  مـــن  القـــارة  منهـــا  تعانـــي  التـــي  الآثـــار 
المناخـــي، وإســـهاماتها المحـــدودة جـــدا فــــي الانبعاثـــات 
الحراريـــة المتســـببة فــــي هـــذه الظاهـــرة، مقارنـــة بالأقاليـــم 
الأخـــرى. حيـــث تشـــير التقاريـــر، إلـــى تأثـــر مـــا يقـــرب مـــن 
ـــا،  ـــن نســـمة، مـــن ســـكان وســـط وغـــرب إفريقي 7.1 مايي
بموجـــات الفيضانـــات والســـيول المدمـــرة، منـــذ مطلـــع 

3.(Reliefweb:2024)  2024 عـــام 

مـــن  إفريقيـــا،  ووســـط  غـــرب  إقليمـــا  عانـــى  وبينمـــا 
فيضانـــات وســـيول مدمـــرة، شـــهد إقليـــم جنـــوب إفريقيـــا 
أســـوأ موجـــة جفـــاف خـــال المائـــة ســـنة المنصرمـــة، 
بعواقبـــه  ألقـــى  ممـــا   ،»El Niño« باســـم  والمعروفـــة 
ـــي تفاقمـــت  ـــم، والت ـــي بالإقلي ـــن الغذائ ـــى الأم ـــة عل الوخيم
ــن  ــا عـ ــات، فضـ ــر الغابـ ــي، وتدميـ ــر المناخـ ــراء التغيـ جـ
ــد  ــم. وقـ ــا الإقليـ ــي منهـ ــي يعانـ ــة التـ ــات الاقتصاديـ العقبـ
دفعـــت تلـــك الداعيـــات ســـت دول فــــي الإقليـــم إلـــى إعـــان 

حالـــة الطـــوارئ.4

وقـــد اســـتتبع ذلـــك أيضـــا إعـــان الجماعـــة الاقتصاديـــة 
لإقليـــم جنـــوب إفريقيـــا، والمعروفـــة اختصـــارا باســـم 
فــــي  نســـمة  مليـــون   61 نحـــو  عـــن حاجـــة   ،»SADC«
الإقليـــم، إلـــى تلقـــي مســـاعدات عاجلـــة، بمـــا يمثـــل ضعـــف 
أعـــداد المتضرريـــن، خـــال موجـــة الجفـــاف الســـابقة، 
التـــي ضربـــت الإقليـــم عـــام 2016/2015، وهـــو الأمـــر 
ـــي،  ـــارات دولار أمريك ـــب حشـــد نحـــو 5.5 ملي ـــذي يتطل ال

حتـــى مايـــو 2024. 

وجديـــر بالذكـــر أن التداعيـــات الســـلبية لموجـــة الجفـــاف، 
لـــم تقتصـــر علـــى الأمـــن الغذائـــي للإقليـــم فحســـب، حيـــث 
ــا  ــي قدرتهـ ــديد فــ ــع شـ ــن تراجـ ــدول، مـ ــض الـ ــت بعـ عانـ
علـــى توليـــد الكهربـــاء، مـــن الســـدود المائيـــة، لانخفـــاض 
مســـتويات الميـــاه، ممـــا تمخـــض عنـــه انقطـــاع التيـــار 
الكهربائـــي عـــن بعـــض المـــدن، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة 

.(Euronews:2024) لزامبيـــا 

2. أبـرز الجهـود الراهنـة لدعـم التحول 
نحـو الاقتصـاد الأخضر 

وتعزيــز  الإفريقيــة،  الاقتصــادات  هيكلــة  لإعــادة  ســعيًا 
قدرتهــا علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، بمــا يضمــن 
مســتقبا أفضــل للأجيــال القادمــة، تــم تبنــي العديــد مــن 
المبــادرات والبرامــج، ســواء علــى المســتوى القــاري أو 

ــي:  ــى النحــو التال ــي، وذلــك عل الوطن

 أ. على الصعيد القاري: 
علــى  تنفيذهــا  يتــم  التــي  والبرامــج،  المبــادرات  تتعــدد 
مســتوى القــارة الإفريقيــة، لدعــم التحــول نحــو الاقتصــاد 
الأخضــر، ومــن ثــمَّ إعــادة هيكلــة الاقتصــادات الإفريقيــة، 
وتعزيــز قدرتهــا علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، بمــا 
يضمــن مســتقبا أفضــل للأجيــال القادمــة. وقــد تنوعــت 
الجغرافــي، حيــث  النطــاق  مــن حيــث  المبــادرات  هــذه 
توفيــر  القــارة، مســتهدفة  أنحــاء  كافــة  بعضهــا  شــملت 

حلــول شــاملة ومســتدامة لجميــع الــدول الأعضــاء. 

تلبيـة  الوقـت نفسـه، ركـزت مبـادرات أخـرى، علـى  وفـي 
احتياجـات الأقاليـم الأكثـر تأثرا بالتغيـرات المناخية، مثل 
إقليـم السـاحل والصحـراء، والـذي يتطلـب تدخـا خاصـا، 
المناخيـة  الظواهـر  مـن  البالـغ  الإقليـم  لتضـرر  نظـرا 
المتطرفة. ويسـتعرض الشـكل رقم )1( المامح الرئيسية 
والقطـاع  الخلفيـة،  مـن حيـث  المبـادرات،  لهـذه  المميـزة 
المسـتهدف، والأهـداف الرئيسـية، والنطـاق الجغرافــي، 

والميزانيـة، بالإضافـة إلـى الأنشـطة الرئيسـة.
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شكل رقم )1( أبرز المبادرات والبرامج الإفريقية لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

المبادرة /البرنامج 
خلفية 

البرنامج/ 
المبادرة 

الدول الأهداف الرئيسيةالقطاع
المستفيدة

الميزانية/
التمويل

الأنشطة 
الرئيسية

مبادرة استدامة 
  Sustainإفريقيا

 Africa (Sustain

Africa:2024)

نقص إمدادات 
الأسمدة، بسبب 
جائحة كورونا 
وحرب روسيا 

/ أوكرانيا، مما 
ساهم فـي زيادة 
مخاطر انعدام 
الأمن الغذائي.

الزراعة

- خفض معدلات الجوع 
والمجاعات. 

- تحسين جودة التربة. 

- تحسين المماراسات 
الزراعية.

- يستهدف 
البرنامج 
2.1 مليون 
مزارع فـي 

7 دول 
إفريقية.

 - تقديم 
الدعم 

لثاث دول 
إضافية.

-

- تحديد مدى 
ماءمة الدول 
لاستفادة من 

المبادرة بناء على 
تقييم المخاطر 
انعدام الأمن 

الغذائي.

- حشد وتنسيق 
جهور الشركاء.

- توفير التمويل 
الميسر.

مبادرة الجدار الأخضر 
  Great العظيم
 Green Wall

(UNDP:2024)

يعاني العديد 
من دول الساحل 

الإفريقي من 
مشكلة التصحر 
وتآكل مساحات 

الغابات.

الزراعة

- استعادة 100 مليون 
هكتار من الأراضى 

الـمتصحرة. 

- تقليص انبعاثات 
الكربون بـ 250 مليون 

طن.

- خلق 10 مايين وظيفة 
خضراء بحلول 2030.

22 دولة 
إفريقية.

تعهد شركاء 
المبادرة بحشد 
أكثر من 14 
مليار دولار.

- الاستثمار فـي 
المزارع الصغيرة 

والمتوسطة، 
وتعزيز ساسل 

القيمة والأسواق 
المحلية.

- استصاح 
الأراضي 

المتصحرة، وإدارة 
الأنظمة البيئية.

- توفير بنية 
تحتية أكثر قدرة 
على التكيف مع 

المناخ.

- توفير أطر 
اقتصادية 

ومؤسسية أكثر 
ماءمة لاعتبارات 
الاستدامة البيئة.

مبادرة استعادة 
الغابات في إفريقيا 
 Africa Forest

 Landscape

 Restoration

 Initiative

(Afr100:2024)

تزايد معدلات 
تصحر الأراضي 
الزراعية، وتآكل 

مسطحات الغابات 
عبر إفريقيا.

الزراعة
- استعادة 100 مليون 
هكتار من الأراضي 

المتدهورة بحلول 2030.

34 دولة 
إفريقية 
منضمة 
للمبادرة.

استثمار 17.8 
مليون دولار 
في استعادة 
الأراضى 
المتدهورة.

- تسريع إعادة 
استصاح 
الأراضي 

المتصحرة، لتعزيز 
الأمن الغذائي.

 - زيادة مرونة 
التكيف المناخي 

والحد من مخاطر 
التغير المناخي.

- مكافحة الفقر 
الريفي.
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مبادرة الطاقة المتجددة 
  Africa في إفريقيا

 Renewable

 Energy Initiative

 )Germanwatch:
 2019

&AREI:2024)

أطلقت المبادرة 
رسميًا خال 
مؤتمر الأمم 

المتحدة لتغير المناخ 
(COP21) في 
باريس عام 2015.

الطاقة

- ضمان وصول جميع 
السكان إلى الطاقة 
النظيفة والمناسبة 

والمتاحة بأسعار معقولة.

- استهداف تحقيق 300 
جيجاوات من الطاقة 
المتجددة بحلول 2030 
بعد تحقيق الزيادات 

المستهدفة عام 2020 10 
جيجا وات(

جميع الدول 
الإفريقية

تعهد المانحين 
بتقديم ما 

يقرب من 10 
مليار دولار 
كتعهدات 
استثمارية

- تعزيز تبادل 
الخبرات والمعرفة 

عبر القارة.

- دعم السياسات 
والأطر التنفيذية.

- بناء القدرات.

- حشد المزيد من 
الموارد.

مبادرة الطاقة المتجددة 
من أجل الجميع 

 Sustainable

 Energy for

 All (Africa

Hub:2024)

يعاني نحو 612 
مليون إفريقي من 
عدم وجود مصدر 

للكهرباء، كما 
يعتمد 850 مليون 
نسمة على الوقود 

الصلب للطهي.

الطاقة

- ضمان وصول كافة 
السكان إلى خدمات 

الطاقة الحديثة. 

- مضاعفة تحسين كفاءة 
الطاقة.

- مضاعفة حصة الطاقة 
المتجددة في المزيج العالمي 

للطاقة-

جميع الدول
-

- وضع 
السياسات 

والقواعد العامة.

- الدعم الفني.

- إدارة المعرفة 
وتبادل الخبرات. 

- دعم الشركات.

برنامج النمو الأخضر 
  Green في إفريقيا
 Growht in Africa

(AfDB:2024)

معاناة العديد من 
سكان إفريقيا 

من عدم إمكانية 
الحصول على 
الاحتياجات 

الأساسية، مثل 
الأمن الغذائي 
الطاقة والمياه 

النظيفة والصرف 
الصحي.

- إدارة 
الموارد 

الطبيعية. 

- الطاقة. 

- إدارة 
المخاطر 
المناخية.

- تعظيم استخدام الموارد 
الطبيعية وكفاءتها.

- تقليل النفايات 
والتلوث.

- تعزيز استدامة 
مستويات المعيشة، 

والقطاعات الاقتصادية.

جميع الدول 
-الإفريقية

- إنتاج التقارير 
والدراسات 

الازمة لدعم 
اتخاذ القرار.

- نشر الوعى 
وبناء القدارت.

- تطبيق مفهوم 
النمو الأخضر 

على مستوى 
الدول، وإدماجه 

في خطط التنمية 
الوطنية.

مبادرة التكيف في 
 Africa إفريقيا
 Adaptation

 Initiative

(UNDP:2019)

تزايد تعرض 
إفريقيا للتداعيات 

السلبية للتغير 
المناخي، مثل: 

الجفاف 
والفيضانات 

وانخفاض غال 
الزراعة، وارتفاع 
مستوى البحر.

التكيف 
المناخي

- إتاحة المعلومات 
المناخية.

- تعزيز السياسات 
والأطر المؤسسية.

- تسريع تنفيذ 
المشروعات.

 - زيادة إمكانية 
الوصول إلى التمويل 
والاستثمارات المواتية 

للمناخ.

جميع الدول 
الإفريقية

التعهد بقيام 
الدول الإفريقية 
باستثمار مليار 
دولار بحلول 

2025

- رفع الوعي 
بالتكيف المناخي.

- إدارة المعرفة 
وبناء القدرات.

- حشد وتعبئة 
الموارد لتنفيذ 

المشروعات.

 - تعزيز التعاون 
والشراكات على 

مختلف المستويات 
لتحقيق الأهداف 

المشتركة. 

- متابعة التقدم 
المحرز.
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 ب. على الصعيد الوطني: 
بالإضافــة إلــى المبــادرات والبرامــج القاريــة، فقــد حرصــت العديــد مــن الــدول الإفريقيــة علــى صياغــة وتنفيــذ برامــج 
وطنيــة لدعــم التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر. كمــا يتضــح مــن الشــكل رقــم )2(، فقــد تنوعــت هــذه السياســات الوطنيــة 
بشــكل ملحــوظ، حيــث تضمنــت تبنــي اســتراتيجيات شــاملة تهــدف إلــى تحفيــز التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر علــى 
المســتوى الوطنــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إدمــاج مبــادئ الاقتصــاد الأخضــر، فـــي خطــط التنميــة الوطنيــة لضمــان 

اســتدامة النمــو وتوجيهــه نحــو تحقيــق أهــداف بيئيــة. 

هــذا، وقــد شــملت المجهــودات الوطنيــة أيضــا تطويــر الكــوادر البشــرية المحليــة، مــن خــال برامــج تدريبيــة متخصصــة 
ــي  لتمكيــن الأفــراد مــن إدارة وتنفيــذ مشــروعات الاقتصــاد الأخضــر. وعلــى صعيــد آخــر، تــم التركيــز علــى التوســع فـ
تطبيقــات الاقتصــاد الأخضــر علــى مســتوى القطــاع العائلــي، بهــدف تعزيز الوعي البيئي، وتعزيز الســلوكيات المســتدامة. 
كمــا تــم تشــجيع الاســتثمار فـــي هــذا القطــاع الحيــوي، لتعبئــة المــوارد الازمــة، لدعــم هــذه المبــادرات وتحقيــق أهــداف 

التحــول البيئــي والاقتصــادي.

شكل رقم )2( أبرز المجهودات الوطنية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

الإجراءات التنفيذيةالدولةالسياسة

تبني استراتيجيات وطنية 
لاقتصاد الأخضر 

إدماج الاقتصاد الأخضر 
في خطط التنمية الوطنية

تبنت استراتيجية وطنية للتحول الأخضر، تركز على دمج القضايا البيئية في مصر
الأجندة التنموية الوطنية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

طبقت استراتيجية لاقتصاد الأخضر في عام 2013.بوركينا فاسو

أطلقت استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي في عام 2011، مع التركيز على رواندا
التنمية منخفضة الكربون.

وقعت على ”اتفاق الاقتصاد الأخضر“ في عام 2011 لزيادة فرص العمل التى جنوب إفريقيا
يخلقها الاقتصاد الوطني.

اعتمدت في أجندتها للنمو والتنمية 2014-2017 على دعم مبادئ الاقتصاد غانا
الأخضر لخلق فرص عمل ودعم التنمية المستدامة. 

ركزت في خطتها للفترة 2013-2017 على توسيع استغال الموارد المتجددة كينيا
وتشجيع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج النظيف.

أولتا اهتمامًا كبيرًا بتطوير الاقتصاد الأخضر ودمج هذه المبادرات في خطط تونس و زامبيا
التنمية الوطنية.

تطوير وبناء الكوادر 
البشرية 

مصر
خصصت جزءًا من استراتيجيتها الوطنية لتدريب الكوادر الحكومية على الاستدامة 

البيئية وكيفية دمجها في الخطط الوطنية، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة.

أولت اهتمامًا بتدريب العاملين في الجهات الحكومية المعنية بقضايا التغير غانا
المناخي ودعم الاقتصاد الأخضر.
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3. هـل تؤتـي الجهـود الراهنـة ثمارها فــي تلبية طموحـات القارة الإفريقية بشـأن 
التحـول نحو الاقتصـاد الأخضر؟

ـــي التحـــول نحـــو الاقتصـــاد الأخضـــر  رغـــم عـــدم توفـــر إحصـــاءات، وبيانـــات تفصيليـــة، عـــن مســـتوى التقـــدم المحـــرز، فـ
علـــى الصعيـــد الإفريقـــي، فـــإن البيانـــات المحـــدودة المتاحـــة، قـــد تحمـــل دلالـــة واضحـــة، بشـــأن تباطـــؤ تحـــول إفريقيـــا، 
نحـــو الاقتصـــاد الأخضـــر. فعلـــى ســـبيل المثـــال، تشـــير منصـــة »وكالـــة الاتحـــاد الإفريقيـــة للتنميـــة«، لتقييـــم التقـــدم 
المحـــرز فــــي تنفيـــذ أجنـــدة التنميـــة لعـــام 2063، إلـــى تباطـــؤ القـــارة -خـــال العقـــد الماضـــي- فــــي تحقيـــق الهـــدف 
ـــة،  ـــة والمناخي ـــات البيئي ـــة التحدي ـــي مواجه ـــة، فـ ـــات الإفريقي ـــة الاقتصـــادات والمجتمع ـــز مرون ـــق بتعزي الســـابع، والمتعل

.(AUDA-NEPAD:2024) %36 حيـــث بلـــغ متوســـط قيمـــة المؤشـــر علـــى المســـتوى القـــاري حوالـــي

وعنــد النظــر بشــكل أكثــر تفصيــا، ياحــظ أن المؤشــر يتضمــن هدفيــن فرعييــن رئيســيين، حيــث تــم تحقيــق 34% مــن 
الهــدف الأول )إدارة مــا لا يقــل عــن 30%  مــن الأراضــي الزراعيــة، عبــر الممارســات الزراعيــة المســتدامة( و60% مــن 
الهــدف الثانــي )ضمــان حمايــة مــا لا يقــل عــن 17% مــن المســطحات المائيــة الداخليــة و10% مــن الشــواطئ الســاحلية( 
ــة  ــة أن نســبة مســاهمة الطاق ــة الدولي ــة الطاق ــات وكال ــي ســياق متصــل، تعكــس بيان (AUDA-NEPAD:2024). وفـ

المتجــددة، فـــي مزيــج الطاقــة الإفريقــي عــام 2021، لــم تتجــاوز مســتوى 7%، مــن إجمالــي اســتهاك الطاقة فـــي إفريقيا، 
الأمــر الــذي يعكــس اســتمرار القــارة فـــي الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، لتلبيــة طلبهــا المتزايــد علــى الطاقــة.

تشجيع الاستثمارات 
في قطاعات الاقتصاد 

الأخضر 

بوركينا فاسو
أطلقت خطة استثمار وطنية للبيئة والتنمية المستدامة في 2013، كما 

أطلقت صندوقًا لدعم المشاريع البيئية.

خصصت تمويا لدعم خفض الكربون في إطار خطتها التنموية.كينيا

جنوب إفريقيا
قامت بالاستثمار في مشاريع بنية تحتية ذات صلة بالاقتصاد الأخضر، 

بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التوسع في تطبيقات 
الاقتصاد الأخضر في 

القطاع العائلي
تونس - موريشيوس

ا بالتوسع فى استخدام سخانات المياه الشمسية  أولتا اهتمامًا خاصًّ
على مستوى الأسر، من خال تقديم منح مالية تشجيعية.
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4. الرؤية الإفريقية لدعم تحول الاقتصاد الأخضر خلال الفترة 2033-2024 
ســـعيا لتـــدارك ضعـــف التقـــدم المحـــرز علـــى صعيـــد التحـــول نحـــو الاقتصـــاد الأخضر-خـــال العقـــد المنصـــرم- اســـتهدفت 
 ،Second Ten Year Implementation Plan الخطـــة العشـــرية الثانيـــة، لتنفيـــذ أجنـــدة التنميـــة لاتحـــاد الإفريقـــي
التـــي تـــم إقرارهـــا خـــال القمـــة الإفريقيـــة، التـــي عقـــدت فــــي فبرايـــر 2024، تحقيـــق عـــدد مـــن الأهـــداف، علـــى صعيـــد 
تعزيـــز اســـتدامة التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، والتـــي تتضمـــن بشـــكل غيـــر مباشـــر، عمليـــة التحـــول نحـــو الاقتصـــاد 

 .(AUDA-NEPAD: 2024) )3( الأخضـــر، خـــال الفتـــرة مـــن 2024 حتـــى 2033، كمـــا هـــو موضـــح بالشـــكل رقـــم

شكل رقم )3( الأهداف الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، وفقا للخطة العشرية الثانية 
لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي

المصدر: تم الإعداد بواسطة الباحث.

5. الفرص الكامنة لتعزيز تحول إفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر 
تتعــدد الفــرص الكامنــة التــي يمكــن أن تســاهم فـــي تحــول إفريقيــا نحــو الاقتصــاد الأخضــر مــا بيــن اســتفادة القــارة مــن 
وفــرة مواردهــا الطبيعيــة التــي لــم تسُــتغل بشــكل كامــل، وتزايــد الاهتمــام العالمــي بدعــم تحــول الــدول الناميــة نحــو هــذا 

الاقتصــاد المســتدام.

أ . وفرة الموارد الطبيعية التي لم تستغل بعدُ بشكل كامل

فعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، رغـــم امتـــاك إفريقيـــا، لمـــا يقـــرب مـــن 60% مـــن المـــوارد العالميـــة للطاقـــة الشمســـية، 
نجـــد أن القـــارة، لا تســـتحوذ ســـوى علـــى أقـــل مـــن 1% مـــن قـــدرات توليـــد الكهربـــاء مـــن الطاقـــة الشمســـية، ورغـــم وجـــود 
مـــا يربـــو علـــى 600 مليـــون مواطـــن إفريقـــي، لا يملكـــون أي مصـــدر للحصـــول علـــى الكهربـــاء (UN:2024) . وفـــي ســـياق 
متصـــل، تمتلـــك إفريقيـــا نســـبة كبيـــرة مـــن احتياطيـــات العالـــم مـــن المعـــادن الاســـتراتيجية، مثـــل 55% مـــن الكوبلـــت، 
و47.65% مـــن الماغنســـيوم، و21,6% مـــن الجرافيـــت، ورغـــم ذلـــك، لـــم تتمكـــن مـــن الاســـتحواذ علـــى المكانـــة، التـــي 

 .(UNCTAD:2024) ـــي ساســـل القيمـــة العالميـــة المرتبطـــة بتصنيـــع تلـــك المعـــادن تســـتحقها فـ

حفض المردود 
الاقتصادي للخسائر 
والأضرار الناتجة 
عن الكوارث البيئة 
والتغير البيني، إلى 
ما لا يتجاوز %15 
من الناتج المحلي 
الإجمالي للقارة.

تمكين ما لا يقل عن 
30% من الأسر التي 
تقتات على الزراعة، 
والرعي، والصيد 

لتحسين قدرتها على 
مجابهة الأزمات 

البيئية وغيرها من 
المخاطر المرتبطة 

بالتغير المناخي.

زيادة نسبة الأسر 
التي تقوم بإدارة 

الأراضي الزراعية، 
بشكل مستدام إلى 

.%60

زيادة الأراضي 
المغطاة بالغابات 

بنحو %10.

التشغيل الكامل، 
لكافة الأطر 

الإقليمية، الخاصة 
بالتغير المناخي، 
وزيادة المرونة 

المجتمعية، تجاه 
الأزمات الناتجة عن 

هذه الظاهرة.
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2٠2٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣٠اتجاهات تكنولوجية

ب . تزايد الاهتمام العالمي بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

ـــة،  ـــات العالمي ـــا، مـــع سلســـلة مـــن الفعالي ـــي واجهـــت إفريقي ـــة، الت ـــة والتنموي ـــات البيئي ـــج عـــن التحدي تزامـــن الزخـــم النات
ـــا  ـــة، وإفريقي ـــدول النامي ـــم بدعـــم ال ـــن، تعهداته ـــة، والمانحي ـــل: شـــركاء التنمي ـــة، مث ـــا القـــوى الفاعل التـــي جـــددت خاله
ـــي ســـعيها نحـــو تعزيـــز التحـــول نحـــو الاقتصـــاد الأخضـــر، وتحقيـــق الاســـتدامة البيئيـــة بشـــكل  علـــى وجـــه الخصـــوص، فـ
عـــام. وتتصـــدر هـــذه الفعاليـــات الـــدورة التاســـعة والعشـــرين لمؤتمـــر الـــدول الأعضـــاء فــــي اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة 
الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ (COP29)، والتـــي جـــدد خالهـــا الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة دعوتـــه لقـــادة العالـــم 
لمضاعفـــة الجهـــود المبذولـــة لمســـاعدة القـــارة الإفريقيـــة علـــى التحـــول نحـــو الطاقـــة النظيفـــة والاقتصـــاد الأخضـــر، 

ـــم )4(.  ـــا هـــو موضـــح بالشـــكل رق كم

شكل رقم )4( أبرز القمم العالمية التي عقدت عام 2024، ودلالتها على دعم تحول إفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: تم الإعداد بواسطة الباحث.

الفرص الكامنة لدعم تحول إفريقيا 
نحو الاقتصاد الأخضر

أبرز التعهدات ذات الصلة بدعم التحول نحو 
الاقتصاد الأخضر القمة

تعاني أفريقيا من فجوة تمويلية واضحة، 
لدعم تنفيذ المشروعات المطلوبة للتحول 

نحو الاقتصاد الأخضر

زيادة التمويل للدول النامية ثاثة أضعاف، من 100 	 
إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. 

تأمين تعاون جميع الجهات الفاعلة لزيادة التمويل 	 
الموجه للدول النامية.

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير 
المناخ (COP29) )باكو: 

نوفمبر 2024( 

(2024:UNFCCC)

تمتع ثاث دول بعضوية التجمع حاليًّا، 
بعد توسيع عضويته من خمسة إلى عشرة 

أعضاء خال قمة 2024.

 	 BRICS تدشين منتدى أبحاث المناخ للتجمع
Climate Research Platform 

)BCRP( للمساعدة في بناء المعرفة، ومشاركة 
نتائج الأبحاث والخبرات المكتسبة بين الدول 

الأعضاء. 

يولي بنك التنمية التابع للتجمع أهمية خاصة 	 
لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة 

استخدام الطاقة.

قمة تجمع دول البريكس 
)كازاخستان أكتوبر 2024(

 (DIRCO:2024)

يتمتع الاتحاد الإفريقي، بعضوية كاملة في 
تجمع مجموعة العشرين منذ العام 2023 
خال رئاسة الهند للتجمع، فضاً عن 

تولي جنوب إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ 
المجموعة رئاسة هذا التجمع خال عام 

.2025

قامت البرازيل خال فترة رئاستها للمجموعة 	 
- للمرة الأولى بتشكيل مجموعة عمل خاصة 
بحشد الموارد على الصعيد العالمي لمجابهة 

 Taskforce on a the G20التغير المناخي
 Global Mobilization against Climate

Chang. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزراء 
المالية والبيئة من الدول الأعضاء، لبحث حلول 

عملية المشكات نقص التمويل الخاص بمشروعات 
التغير المناخي.

قمة مجموعة العشرين 
)البرازيل أكتوبر 2024( 

(G20:2024)

تعد الصين شريكًا استراتيجيًّا للقارة 
الإفريقية، حيث تعد أكبر شريك تجاري 

واستثماري للقارة.

جددت الصين تعهدها بمساعدة الدول الإفريقية على 
تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين 
كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الصينية 

في الصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون.

قمة منتدى التعاون الصين- 
إفريقيا )بكين سبتمبر 2024( 

(MFA-China:2024)
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6. الإشكاليات والتحديات التي تعتري تحول إفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر 
رغـم تمتـع القـارة الإفريقيـة بفـرص وإمكانـات واعـدة فــي مجـالات تنميـة الاقتصـاد الأخضـر، فـإن وفـرة هـذه الفـرص 
وحدهـا لا تكفـي لتحقيـق هـذا التحـول بشـكل فعّـال. إذ يتطلـب الأمـر، توافـر القـدرات والكـوادر البشـرية المتخصصـة، 
ا  بالإضافة إلى ماءمة الأطر القانونية والتنفيذية، لمتطلبات هذا التحول. كما يعُد توافر البنية التحتية شـرطًا أساسـيًّ
لدعـم مشـروعات الطاقـة المتجـددة، وإدارة المـوارد الطبيعيـة. عـاوة علـى ذلـك، تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا التحـول 

.(UNDP: 2024)  يحتـاج إلـى اسـتثمارات ضخمـة، لضمـان تنفيـذ هـذه المشـاريع بشـكل مسـتدام وفعـال

 أ. التمويل: 
ــرز مشــكلة نقــص  ــا نحــو الاقتصــاد الأخضــر، تب ــرض تحــول إفريقي ــي تعت ــدة، الت ــات العدي ــات والعقب ــن التحدي مــن بي
التمويــل، كعقبــة كــؤود، تحــول دون تحقيــق تقــدم ملمــوس فـــي هــذا المجــال؛ إذ يعــد نقــص التمويــل عائقًــا أساســيًّا أمــام 
تنفيــذ المشــاريع الخضــراء، والتــي غالبًــا مــا تتطلــب اســتثمارات ضخمــة، فضــا عــن عرقلــة خلــق البيئــة المواتيــة التــي 
تشــجع علــى الاســتثمار فـــي الاقتصــاد الأخضــر.  ويؤثــر هــذا التحــدي، أيضــا -بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة- علــى 
القــدرة علــى توفيــر الدعــم الفنــي والتقنــي الــازم، وكــذا تعزيــز الشــراكات، بيــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة فـــي هــذا 
القطــاع. ومــن ثــم، فــإن تداعيــات نقــص المــوارد الماليــة لا تقتصــر فقــط علــى التمويــل المباشــر المطلــوب للمشــاريع 
ــي تســريع التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر،  الخضــراء، بــل تمتــد لتشــمل تلــك الازمــة لتوفيــر بيئــة داعمــة، تســهم فـ

وبالتبعيــة، تعــزز اســتدامته علــى المــدى الطويــل.

وفـــي هــذا الصــدد، تشــير التقاريــر إلــى أن إفريقيــا بحاجــة إلــى حوالــي 250 مليــار دولار ســنويا، لتنفيــذ مســاهماتها 
الطوعيــة، وكــذا الأهــداف البيئيــة التــي تعهــدت بهــا، بحلــول عــام 2030، مــع مراعــاة اختــاف احتياجــات التمويــل مــن 
دولــة لأخــرى. وســعيا لتدبيــر هــذه الاحتياجــات، فقــد تــم تبنــي عــدد مــن المبــادرات، كمــا هــو موضــح بالشــكل رقــم )5(، 
لمســاعدة الــدول الإفريقيــة، علــى حشــد التمويــل الــازم لدعــم المشــاريع الخضــراء، والتــي غالبــا مــا تتطلــب اســتثمارات 

ضخمــة، وذلــك كمــا تــم اســتعراضه مســبقا بالشــكل رقــم )1(. 
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شكل رقم )5( أبرز المبادرات القارية لحشد الموارد لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: تم الإعداد بواسطة الباحث.

الأنشطة الرئيسية الدول  المستفيدة الأهداف الرئيسية خلفية البرنامج 
المبادرة المبادرة البرنامج

- معالجة الحواجز 
التي تحد من زيادة 

الاستثمارات الخضراء. 

- دعم الفجوات 
المعرفية وبناء 

القدرات وزيادة عدد 
المشروعات الخضراء 

القابلة للتمويل من 
البنوك.

جميع الدول الإفريقية

- تعزيز تدفق التمويل 
المناخي والتكنولوجيا 
الخضراء في إفريقيا. 

- دعم تحول 
الاقتصادات المحلية 
إلى التنمية الخضراء 

والمرنة مناخيًّا. 

- زيادة قدرة 
المجتماعات 

المستهدفة على 
التوظيف وريادة 

الأعمال.

- خلق مناخ أعمال 
مواتٍ لتمكين الشباب 

والمشروعات الصغيرة.

تتعدد العراقيل 
التي تحد من قدرة 
القارة على تعزيز 

الاستثمارات الخضراء، 
مثل تزايد المخاطر، 

وضعف القدرات.

برنامج الاستثمار 
الأخضر في 

 Green إفريقيا
 Investment
 Program for

 Africa

(AfDB:2024a)

- تطوير التمويل 
والمشروعات الخضراء 

وزيادة دور القطاع 
الخاص في الاقتصاد 

الأخضر، والعمل 
المناخي، والتنوع 

البيولوجي. 

- التعاون مع الدول 
لتطوير خطط عمل 
وطنية لدعم النمو 

الأخضر.

جميع الدول الإفريقية

- تعزيز مشاركة 
القطاع الخاص في 

المشروعات الخضراء. 

- تطوير خطط عمل 
للدول لتعزيز النمو 

الأخضر.

تزايد احتياج إفريقيا 
لزيادة التمويل 

الأخضر، لاستفادة 
من الفرص الواعدة 

التي تمتلكها القارة في 
هذا الصدد.

مبادرة الأعمال 
الخضراء والتمويل 

في إفريقيا 
 Africa Green
 Business and

 Financing
Initiative

(AfDB:2024 b)
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آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

2٠2٤ - 2٠2٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2٠2٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2٠2٥

ورغــم الجهــود الكبيــرة المبذولــة، مــن قبــل مختلــف 
الجهــات الدوليــة والإفريقيــة، لحشــد المــوارد الازمــة، 
لدعــم تحــول القــارة نحــو الاقتصــاد الأخضــر، تشــير 
الإحصــاءات إلــى أن حجــم التمويــل المتــاح، مــا يــزال 
دون المأمــول، وغيــر متناســب مــع الاحتياجات الضخمة 
ــا للتقاريــر، لا يتجــاوز  التــي يتطلبهــا هــذا النهــج. فوفقً
ــاح لدعــم هــذا التحــول 10% مــن إجمالــي  التمويــل المت
ــا  ــي هــذا الصــدد، مم ــارة، فـ الاحتياجــات الســنوية للق
يعكــس فجــوة تمويليــة ضخمــة، تهــدد قــدرة القــارة علــى 
تحقيــق أهدافهــا التنمويــة المتعلقــة بالاســتدامة البيئيــة 

والاقتصاديــة. 

التنميــة  بنــك  تقديــرات  تشــير  متصــل،  ســياق  وفـــي 
أنــه بينمــا اســتقبلت إفريقيــا نحــو 6  إلــى  الإفريقــي 
مليــارات دولار فقــط لتمويــل التكنولوجيا الخضراء، فإن 
الاســتثمارات العالميــة المناظــرة بلغــت 1,17 تريليــون 
ــة،  ــي عــام 2020.  وتعــد هــذه الفجــوة التمويلي دولار فـ
مؤشــرا إضافيــا علــى طبيعــة التحديــات الجســام، التــي 
تعتــري إفريقيــا، فـــي طريقهــا نحــو الاقتصــاد الأخضــر، 

وتنفيــذ مشــاريعها البيئيــة المســتدامة. 

 ب. ضعف مشاركة القطاع الخاص

لعـل الأمـر الأكثـر إثـارة للقلـق، علـى صعيـد إشـكاليات 
تحـول إفريقيـا نحـو الاقتصـاد الأخضـر، هـو أن القطـاع 
بـه  المنـوط  الـدور  لعـب  يـزال بعيـدا، عـن  الخـاص مـا 
فــي هـذا الصـدد، إذ ينبغـي أن يكـون الفاعـل الرئيسـي 
فــي تمويـل وتنفيـذ المشـروعات الخضـراء، مـن خـال 
مـع  اسـتراتيجية  وشـراكات  مسـتدامة،  اسـتثمارات 
القطـاع  دور  مباشـرة لضعـف  وكنتيجـة  العـام.  القطـاع 
تعويـل  باسـتمرار  المقترنـة،  التحديـات  تبـرز  الخـاص، 
رئيسـي  كممـول  العـام،  القطـاع  علـى  الإفريقيـة  الـدول 
مـوارده،  محدوديـة  رغـم  الخضـراء،  للمشـروعات 
الإفريقيـة  الـدول  علـى  إضافيـة  ضغوطًـا  يضـع  ممـا 

.(UNDP:2024)

 ج. تداخـــل نطـــاق عمـــل المبـــادرات القاريـــة 
المتعـــددة 

ــم  ــى دعـ ــة إلـ ــة الراميـ ــادرات الإفريقيـ ــدد المبـ ــم تعـ رغـ
التحـــول نحـــو الاقتصـــاد الأخضـــر، فإنـــه ياحـــظ تداخـــل 
نطـــاق عمـــل العديـــد مـــن هـــذه المبـــادرات، بـــل وتشـــابكها 
ـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان. وهـــذا التداخـــل يســـلط الضـــوء  فـ
الجهـــود،  هـــذه  بيـــن  الفعّـــال  التنســـيق  أهميـــة  علـــى 
لضمـــان تحقيـــق الأهـــداف المشـــتركة بفاعليـــة، وتعظيـــم 
الاســـتفادة مـــن المـــوارد المحـــدودة المتاحـــة. فعلـــى ســـبيل 
المثـــال، ومـــن بيـــن المبـــادرات التـــي تـــم اســـتعراضها فــــي 
الشـــكل رقـــم )1(، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مبـــادرات 
ــات  ــتعادة الغابـ ــم« و«اسـ ــر العظيـ ــدار الأخضـ ــل »الجـ مثـ
الإفريقيـــة« تســـعى إلـــى تحقيـــق نفـــس الهـــدف، وهـــو 
ـــن الأراضـــي المتصحـــرة  ـــار م ـــون هكت اســـتعادة 100 ملي

والمتضـــررة مـــن التغيـــرات المناخيـــة.

 د. التركيز على قطاعي الزراعة والطاقة

شـــملتها  التـــي  الاقتصاديـــة،  الأنشـــطة  تنـــوع  رغـــم 
المبـــادرات القاريـــة والدوليـــة -علـــى النحـــو ســـالف 
الذكـــر- فـــإن معظمهـــا يركـــز بشـــكل رئيـــس علـــى 
قطاعـــي الزراعـــة والطاقـــة المتجـــددة، فــــي ضـــوء 
ـــج  ـــي النات ـــن فـ ـــن القطاعي المســـاهمة الملموســـة لهذي
المحلـــي الإجمالـــي للقـــارة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، 
إلـــى أن  التنميـــة الإفريقـــي  بنـــك  تشـــير تقديـــرات 
الناتـــج  القطـــاع الزراعـــي يســـهم بنحـــو 17%، مـــن 
ـــوب الصحـــراء.  ـــا جن ـــدول إفريقي ـــي ل ـــي الإجمال المحل
وبالتالـــي فـــإن الانتقـــال نحـــو ممارســـات الزراعـــة 
المســـتدامة، وكـــذا الزراعـــات العضويـــة، والزراعـــة 
المقاومـــة للجفـــاف، سيســـهم فــــي تعزيـــز الإنتاجيـــة، 
ـــة،  ـــى النظـــم الإيكولوجي ـــار الســـلبية عل ـــل الآث ـــع تقلي م
ـــوع  ـــي، وخســـارة التن ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــن انع والحـــد م

البيولوجـــي. 
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وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، تشــير التقديــرات إلــى أن 
تطبيــق التكنولوجيــا الرقميــة فـــي القطــاع الزراعــي، 
يمكن أن يحقق زيادة فـي الإنتاجية بمقدار مليار دولار، 
بمــا يســهم فـــي إطعــام ســكان القــارة، المتوقــع وصولهــم 
إلــى 2,5 مليــار نســمة، بحلــول عــام 2050. وفــي الســياق 
ــن أن تســاعد  ــإن اســتعادة التــوازن البيئــي يمك ذاتــه، ف
فـــي الاســتفادة بفــرص غيــر مســتغلة تقــدر بقيمــة تربــو 
 علــى 10 مليــارات دولار أمريكــي، وخلــق مــا يزيــد علــى

395 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. 

فقـد  المسـتدامة،  الزراعـات  تشـجيع  مـع  وبالتزامـن 
اسـتهدفت مبـادرات الاقتصـاد الأخضـر تطويـر مشـاريع 
الطاقة المستدامة، وزيادة مساهمتها فــي مزيج الطاقة 
بالقـارة، بمـا يسـهم فــي خفـض الانبعاثـات الحرارية، مع 
تحقيق التوازن البيئي، أخذا فـي الاعتبار وفرة إمدادات 
والطاقـة  والريـاح،  الشـمس،  مـن  المتجـددة،  الطاقـة 
أن  يمكـن  والتـي  الهيدرومائيـة،  والمـوارد  الحراريـة، 
تسـاهم بنحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، 
خـال الفتـرة مـن 2021 إلـى 2050. هـذا، وتمثل الطاقة 
المتجـددة للمحيطـات فرصـة واعـدة غير مسـتغلة حاليا 
لتعزيـز إنتـاج القـارة مـن الطاقـة الكهربائيـة، بمـا يتـراوح 
مـا بيـن ضعـف وأربعـة أضعـاف الطلـب العالمـي للطاقة. 
كما أن الاسـتثمار فــي مجالات كفاءة اسـتخدام الطاقة، 
مثـل نظـم الإضـاءة، والمبانـي الذكيـة، وكـذا تعزيـز كفـاءة 
العمليـات الصناعيـة سـينتج عنـه المزيـد مـن الوفـورات 

الاقتصاديـة للقـارة. 

المسـتقبلية  الرؤيـة  بعـد؟  مـاذا   .7
لدعـم التحول نحو الاقتصاد الأخضر 
كافــة  لمعالجــة  شــامل  حــل  صياغــة  صعوبــة  رغــم 
فـــي  إفريقيــا  تواجــه  التــي  والتحديــات  الإشــكاليات 
الاقتصــاد  نحــو  المنشــود  التحــول  لتحقيــق  مســعاها 
للقــارة  المســتقبلية  الاســتراتيجيات  فــإن  الأخضــر، 
ــى عــدد مــن الاعتبــارات الرئيســة،  توصــي بالتركيــز عل

الفعّــال. والتقــدم  النجــاح  لضمــان 

 أ. على صعيد التمويل: 

تقييـم مـدى كفاءة آليـات التمويل الإفريقية -القائمة 	 
حاليـا- فــي تلبيـة الاحتياجات والتطلعـات الإفريقية 
الاتحـاد  قبـل  مـن  إقرارهـا  تـم  التـي  للرؤيـة  وفقـا 
الخطـة  فــي  ممثلـة   ،2024 فبرايـر  فــي  الإفريقـي 
العشـرية الثانيـة لتنفيـذ أجنـدة التنميـة لعـام 2063. 

تقييـم كافـة التعهـدات الماليـة التي تـم الإعان عنها 	 
الـدورة  مثـل:  المختلفـة،  العالميـة  المحافـل  خـال 
الإطاريـة  الاتفاقيـة  لمؤتمـر  والعشـرين  التاسـعة 
 ،(COP29) المتحـدة  للأمـم  التابـع  المنـاخ،  لتغيـر 
وتقديـر طبيعـة الالتزامـات الفعليـة، فــي مقابـل هـذه 
التعهـدات، مـع وضـع خطـط عمـل تنفيذيـة، بأهداف 

محـددة.  ومشـروعات 
صياغـة موقـف إفريقـي مشـترك بشـأن المتطلبـات 	 

الاقتصـاد  نحـو  والتحـول  للقـارة،  والفنيـة  الماليـة 
الأخضـر والترويـج له عبر مختلف المحافل الدولية، 
اقتصاديـة  بمصالـح  ترتبـط  التـي  تلـك  سـيما  ولا 
الصيـن- التعـاون  منتـدى  مثـل:  للقـارة،  ملموسـة 
إفريقيا FOCAC، والذي عقدت قمته فـي سبتمبر 
 ،TICAD 2024، وكـذا منتـدى التعـاون مـع اليابـان
والمزمـع عقـد قمتـه التاسـعة فــي طوكيـو عـام 2025. 

تعزيز الاسـتفادة، من التجمعات الاقتصادية الإقليمية، 	 
التـي تحظـى بعـض الـدول الإفريقيـة بعضويتهـا، مثـل 
إفريقيـة،  دول  ثـاث  حاليـا  )يضـم  البريكـس  تجمـع 
العشـرين )تقتصـر  بينهـا مصـر(، وكـذا مجموعـة  مـن 
السـمراء،  القـارة  مـن  إفريقيـا  جنـوب  علـى  عضويتهـا 
والتـي سـتتولى رئاسـة المجموعـة لأول مـرة عـام 2025(. 
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القطــاع  انخــراط  تشــجيع  صعيــد  علــى   ب. 
الخــاص:

ـــة المشـــروعات الخضـــراء، لاســـتثمارات 	  ـــادة جاذبي زي
وذلـــك  الأجنبيـــة-  أو  الوطنيـــة  -ســـواء  الخاصـــة 
مـــن خـــال صياغـــة الفـــرص الكامنـــة علـــى شـــكل 
مشـــروعات قابلـــة للتمويـــل البنكـــي، أو مـــا يســـمى بــــ 
Bankable Projects، ومـــن ثـــم تصبـــح الدعـــوة إلـــى 

تمويـــل القطـــاع الخـــاص، للمشـــروعات الخضـــراء، 
مبنيـــة علـــى تحقيـــق مصلحـــة مشـــتركة، بـــدلا مـــن 
المســـؤولية  اعتبـــارات  علـــى  الاعتمـــاد،  مجـــرد 
ــة.  ــة الاجتماعيـ ــي التنميـ ــاص فــ ــاع الخـ ــتركة للقطـ المشـ

بالاسـتثمار 	  المقترنـة  المخاطـر  فــي  ملمـوس  خفـض 
فــي القطاعـات الخضـراء بشـتى أنواعهـا، مـن خـال 
لمتطلبـات  ماءمـة  الأكثـر  الاسـتثمارية  البيئـة  توفيـر 

القطـاع الخـاص فــي هـذا الصـدد. 

عبـر 	  البنكـي  للتمويـل  القابلـة  للمشـروعات  الترويـج 
وعالميـا.  قاريـا  المحافـل،  مختلـف 

الخضـراء، 	  الحكوميـة  التعاقـدات  اسـتخدام  تشـجيع 
التكنولوجيـا  تطويـر  علـى  الخـاص  القطـاع  لتحفيـز 

الخضـراء.  والصناعـات 

إنشـاء 	  خـال  مـن  الأخضـر،  التمويـل  آليـات  توفيـر 
هـذه  مثـل  فــي  المتخصصـة،  الخضـراء  الصناديـق 

التمويـل.  مـن  النوعيـة 

ذات  القاريــة  المبــادرات  كفــاءة  تحســين   ج. 
: لصلــة ا

إنشـاء آليـة محـددة، لتقييـم كفـاءة المبـادرات القاريـة 	 
والدوليـة القائمـة حاليـا، بهـدف تحديـد أوجـه القـوة 
اتخـاذ  ثـم،  ومـن  والقصـور.  والتحديـات  والضعـف، 
التدابيـر الازمـة لتجنـب أي تداخـل أو ازدواجيـة فــي 
هـذه المبـادرات، مـع ضمـان مشـاركة شـركاء التنميـة 

وممثلـي القطـاع الخـاص فــي هـذه الآليـة.

الربـط بيـن هـذه المبـادرات، والجهـود الوطنية، لتعزيز 	 
التحـول نحـو الاقتصـاد الأخضـر، بهـدف تحقيق تناغم 
وتكامـل أكبـر بيـن الجهـود القاريـة والوطنيـة، وضمـان 
عـدم الازدواجيـة، مـع تعظيـم الإفـادة بالمـوارد الماليـة 

المحدودة.

 د. تنويــع القطاعــات الاقتصاديــة بالاســتفادة 
مــن الفــرص الكامنــة بالقــارة:

ــة فــــي قطاعـــي  ــرة الكامنـ ــة إلـــى الفـــرص الكبيـ بالإضافـ
إلـــى  المختلفـــة  التقاريـــر  تشـــير  والطاقـــة،  الزراعـــة 
واعـــدة  إمكانـــات  أيضـــا  تمتلـــك  الإفريقيـــة  القـــارة  أن 
لتطويـــر قطاعـــات أخـــرى يمكـــن التعويـــل عليهـــا كقاطـــرة 
ــذه  ــوع هـ ــر. وتتنـ ــاد الأخضـ ــو الاقتصـ ــول نحـ ــم التحـ لدعـ
القطاعـــات بيـــن الاقتصـــاد الأزرق، والســـياحة البيئيـــة، 
والاقتصـــاد الدائـــري، بالإضافـــة إلـــى القطاعـــات ذات 
.(AfCFTA) ـــة ـــة التجـــارة الحـــرة الإفريقي ـــة باتفاقي الصل

ومــن الماحــظ أن تطويــر هــذه القطاعات يمكن أن يســهم 
فـــي تعظيم إفادة القارة من الفرص غير المســتغلة حاليا، 
ومــن ثــم خلــق قيمــة مضافــة تقــدر بمئــات المليــارات مــن 
الدولارات. فعلى ســبيل المثال، يمكن أن يسُــهم الاقتصاد 
الأزرق، فـــي تعزيــز اســتدامة المــوارد البحريــة، كمــا يمكــن 
أن يســاعد الاقتصــاد الدائــري، فـــي تعزيــز فــرص إعــادة 
خفــض  وبالتبعيــة  الفاقــد،  وتقليــل  المــوارد  اســتخدام 
الصناعــة.  قطاعــات  فـــي  الاســتدامة  وتحقيــق  التلــوث 
وعــاوة علــى ذلــك، يعُتبــر اتفــاق التجــارة الحــرة الإفريقيــة 
فرصــة كبيــرة لدعــم التكامــل بيــن الــدول الأعضــاء، ممــا 
يســهل التبــادل التجــاري، ويزيــد مــن اســتفادة القــارة مــن 
الفــرص الاقتصاديــة المســتدامة. ويظُهــر الشــكل رقــم )6( 
المــردود التنمــوي المتوقــع مــن تحقيــق التنمية المســتدامة 
لهــذه القطاعــات، وانعكاســات ذلــك علــى مســيرة التنميــة 

فـــي إفريقيا.
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.Source: AfDB:2024a

شكل رقم )6( أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة لدعم الاقتصاد الأخضرفـي إفريقيا

الفرص الكامنة القطاع

يمكن أن يسهم في خلق قيمة مضافة، تقدر بنحو 576 مليار دولار أمريكي، وكذا 127 مليون 
فرصة عمل بحلول 2063، مما يستلزم التصدى للممارسات الضارة، مثل: الصيد الجائر، 

والتلوث.
الاقتصاد الأزرق

يمكن أن تخلق السياحة الشاطئية والبحرية قيمة مضافة تربو على 100 مليار دولار بحلول 
عام 2030. السياحة البيئية

يمكن التعويل على احتياطات القارة من المعادن الاستراتيجية، في تعزيز مكانتها في 
صناعات السيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح.

الفرص الذكية للتحول 
صفري الانبعاثات

إن تعزيز الفرص المتاحة في معالجة المخلفات الباستيكية، وإعادة تدوير البنية 	 
التحتية، والأنظمة الإلكترونية لجمع المخلفات، ستساهم في خلق نحو 60٪ من 

الوظائف المطلوبة للشباب بحلول عام 2050. 

إنتاج وتصنيع الوقود المستدام للطائرات من المخلفات العضوية، سيسهم في خفض 	 
الانبعاثات البيئية بـ 80٪ ، بما يفتح آفاقًا واعدة أمام إفريقيا، ولا سيما في ظل نمو 

الطلب عليه ليصل إلى 6.26 مليارات دولار، بحلول عام 2030. 

إن زيادة كفاءة ساسل الإمداد، وخفض الفاقد الغذائي، يمكن أن يعززا من كفاءة 	 
استخدام الموارد، بالتزامن مع مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء. 

سيسهم تعزيز إنتاج البروتين النباتي في تعزيز النمو وممارسات التنمية المستدامة.	 

الفرص ذات الصلة 
بالاقتصاد الدائري

يمكن الاستفادة من النمو المتواصل في قطاع المنسوجات والأزياء، والذي بلغت إنتاجيته 
قيمة 31 مليار دولار، في تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خال توريد مدخات 

إنتاج مستدامة، ونظم مشاركة وسائل الإنتاج.

اتفاقية التجارة الحرة 
الإفريقية

لا تستفيد القارة سوى من نسبة متواضعة من التمويل الخاص بخفض الكربون مرتكزًا في 
خمس دول فقط، نظرًا لتشرذم المشروعات، وعدم توفر كبار المطورين، وعدم استقرار 

الأطر التنظيمية، ومخاطر الاستثمار، علمًا بأن استغال الفرص غير المستغلة في إفريقيا، 
سيسهم في خلق قيمة مضافة، تقدر بنحو 7 مليارات دولار، بحلول عام 2030.

السوق الإفريقي الطوعي 
للكربون
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الاقتصادية، وكذا تنمية البنية التحتية، وكذا كافة الأصول الإنتاجية، التي يمكن أن تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وكافة مظاهر 
البيئي  والتوازن  البيولوجي،  التنوع  على  الحفاظ  عن  والموارد، فضا  الطاقة  استخدام  كفاءة  تحسين  مع  بالتزامن  البيئي،  التلوث 

.)2024 :UNEP(

الحكومة ( 28) عن   1989 عام  الصادر  التقرير  خال  من  مرة،  لأول  الأخضر  الاقتصاد  مصطلح  استخدام  تم  أنه  إلى  الأدبيات  تشير   
 .2022 :UN( ( البريطانية، الذي تناول قضايا الاستدامة الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام

 تعد تشاد أكثر دول وسط وغرب إفريقيا تضررا بالفيضانات )1.9 مليون نسمة(، تلتها النيجر )1.4 مليون نسمة(، ونيجيريا )1.3 ( 29)
مليون نسمة(، ثم الكونغو الديمقراطية )1.1 مليون نسمة(، بالإضافة إلى تهجير ما يقرب من مليون نسمة عبر 11 دولة إفريقية 

متضررة.

 تضم هذه الدول كا من بتسوانا، وليسوتو، وناميبيا، ومالاوي، وزامبيا، وزيمبابوي. ( 30)
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مـع التطـورات التكنولوجيـة المتسـارعة وسـعي الحكومـات إلـى التحـول إلـى اقتصاد 
رقمـي، أعلنـت عـدة دول مؤخـرا عـن عزمهـا إطـاق عمـات رقميـة عبـر بنوكهـا 
المركزيـة، منهـا علـى سـبيل المثـال إعـان البنـك المركـزي الأوروبـي عـن عمله على 
إطـاق اليـورو الرقمـي، وتبنـي الإدارة الأمريكيـة مشـروعا لإصـدار دولار رقمـي، 
لتلحـق بعـدد مـن العمـات الرقميـة التـي تـم إصدارهـا بالفعـل، مثـل اليـوان الصينـي 
الرقمـي، والنيـرا الرقميـة النيجيريـة. وبالرغـم مـن التحديـات والمخـاوف التـي لا 
تـزال تحيـط بالعمـات الرقميـة وتهـدد موثوقيتهـا، فـإن لهـا العديـد مـن الإمكانـات 
فــي تعزيز سـيولة المعامات المالية، كما أن من شـأنها أن تشـكل نقطة تحول فــي 
طبيعـة النظـام المالـي العالمـي. وفــي هـذا السـياق تتنـاول هـذه الورقـة التطـورات 
الأخيـرة فــي العمـات الرقمية، وأهم انعكاسـاتها المتوقعـة على الاقتصاد العالمي.

أولًا: مفهوم العملات الرقمية وأنواعها
بشــكل عــام، يشــير مصطلــح العمــات الرقميــة إلــى العمــات التــي تصــدر فـــي 
صــورة رقميــة غيــر ملموســة أو غيــر ماديــة، ويتــم اســتخدامها فـــي المعامــات 
والتبــادل بشــكل رقمــي وعبــر التطبيقــات الإلكترونيــة المختلفــة. ويمكــن تقســيم 
الأولــى  المجموعــة  تشــمل  بحيــث  رئيســيتين،  مجموعتيــن  إلــى  العمــات  هــذه 
العمــات الرقميــة الرســمية Central Bank Digital Currencies، وهــي 
العمــات التــي تصدرهــا البنــوك المركزيــة بشــكل رســمي وتمــارس ســلطاتها النقدية 
المختلفــة فـــي التحكــم فـــي إصدارهــا وحجــم التبــادل مــن خالهــا. أمــا المجموعــة 
الثانيــة فتضــم العمــات المشــفرة غيــر الرســمية Cryptocurrencies، ومــن 
أشــهرها البتكويــن، والتــي يتــم إصدارهــا والتعامــل بهــا عبــر تقنيــة )البلــوك تشــين(، 

ــا1.  ــى إصدارهــا أو معاماته ــة عل ــي لا توجــد أي ســيطرة مركزي وبالتال

فالعملــة الرقميــة الرســمية هــي المكافــئ الرســمي للعمــات التقليديــة، بمعنــى أنهــا 
مجــرد شــكل جديــد للعملــة الموجــودة بالفعــل، والمختلــف فقــط هــو آليــة التعامــل 

مستقبل العملات الرقمية وتأثيرها 
على النظام المالي العالمي

أ. د. سمر الباجوري

أستاذ الاقتصاد المساعد - كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة
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الرقميــة التــي تعمــل مــن خالهــا تلــك العمــات. وقــد أعلنــت العديــد مــن البنــوك المركزيــة حــول العالــم خــال الســنوات 
القليلــة الماضيــة عــن نيتهــا لطــرح عمــات رقميــة رســمية. فعلــى ســبيل المثــال، تبنّــت حكومــة »بايــدن« فـــي عــام 2022 
مشــروعا لطــرح دولار رقمــي مــع توجيــه وزارة الاقتصــاد إلــى إعــداد تقريــر حــول »مســتقبل العملــة« يحــدد منافــع وعيــوب 
وإمكانيــة إنشــاء عملــة رقميــة للفيدرالــي الأمريكــي. كذلــك أعلــن البنــك المركــزي الأوروبــي فـــي عام 2023 عــن نيته طرح 
 Britcoin و e-krona يــورو رقمــي. وبالمثــل أعلنــت كل مــن الســويد وبريطانيــا عزمهمــا إصــدار عمــات رقميــة هــي
ــي  ــة للبنــك المركــزي، والت ــة رقمي ــة كبــرى تطــرح عمل ــي. أمــا الصيــن فتعــد أول دول ــى التوال cryptocurrency عل
تمــت تجربتهــا بشــكل أولــي علــى نطــاق ضيــق فـــي مجموعــة مــن المــدن الصينيــة بإجمالــي معامــات بلغــت 7 تريليونــات 
يــوان فـــي يونيــو 2024. وعالميــا لا يوجــد إلا ثــاث دول فقــط أصــدرت بالفعــل عمــات رقميــة، وهــي نيجيريــا وجاميــكا 
وجــزر البهامــا، بينمــا لا تــزال 44 دولــة فـــي المراحــل التجريبيــة Pilot stage لاســتخدام هــذه العمــات و39 دولــة 

تــدرس إمكانــات ذلــك، وذلــك كمــا يتبيــن مــن الشــكل التالــي:

شكل رقم )1(: تصنيف وعدد الدول وفقا لمرحلة إصدار العملات الرقمية

Source: central Bank Digital Currency Tracker, at: https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/

وتتميــز العمــات الرقميــة الصــادرة عــن البنــوك المركزيــة بأنهــا مهيــأة لتعزيــز الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، خاصــة 
ــون مــع البنــوك، كمــا أنهــا تعمــل أيضــا علــى تســهيل تكامــل أســواق الاقتصــادات الناشــئة،  للمســتهلكين ممــن لا يتعامل
ــالا مــن  حيــث يمكنهــا العمــل حتــى فـــي المناطــق التــي تفتقــر إلــى الوصــول المســتمر إلــى الإنترنــت، كمــا توفــر نهجــا فعَّ
حيــث التكلفــة لتســهيل المدفوعــات الدوليــة عــن طريــق تقليــل تكلفــة الحفــاظ علــى أنظمــة ماليــة معقــدة متعــددة. وعلــى 
عكــس العمــات المشــفرة، تمنــح العمــات الرقميــة للبنــوك المركزيــة القــدرة علــى تنفيــذ السياســات النقديــة لضمــان 

الاســتقرار ومراقبــة التضخــم 2.  

ــك  ــم. وبالرغــم مــن ذل ــي معظــم دول العال ــر مشــروعة فـ ــة أو غي ــر قانوني ــادة مــا تكــون غي أمــا العمــات المشــفرة، فع
تجــاوز حجــم ســوق العمــات المشــفرة 3.81 تريليونــات دولار فـــي عــام 2023، بعــدد عمــات بلــغ 5479 عملــة مشــفرة، 
وتســتحوذ عملــة البيتكويــن Bitcoin علــى النصيــب الأكبــر مــن هــذا الســوق بنســبة تبلــغ حوالــي 53% تليهــا عملــة 

الإيثيريــوم Ethereum بنســبة %13 3. 
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ثانيًا: أهم التحديدات التي تواجه التوسع فـي استخدام العملات الرقمية
يقتضــي تحليــل التحديــات التــي تواجــه التوســع فـــي اســتخدام العمــات الرقميــة الحديــث عــن كل مجموعــة مــن 
مجموعاتهــا بشــكل منفصــل. فالتحديــات التــي تقيــد اتجــاه البنــوك المركزيــة إلــى إصــدار العمــات الرقميــة تختلــف عــن 

ــي الاســتخدام أو بمعنــى أكثــر دقــة تشــريع اســتخدام العمــات المشــفرة. التحديــات التــي تواجــه التوســع فـ

فيمــا يتعلــق بالعمــات الرقميــة الرســمية، فالتحــدي الرئيــس أمامهــا يكمــن فـــي القــدرات التكنولوجيــة للــدول علــى بنــاء 
منصــات تكنولوجيــة آمنــة يمكــن أن تتــم مــن خالهــا المعامــات الماليــة، وهــو الأمــر الــذي يتضمــن كذلــك الحفــاظ علــى 
أمــن وخصوصيــة المســتخدمين. وفـــي ســياق متصــل، يتمثــل التحــدي الثانــي فـــي المخــاوف المرتبطة بالأمن الســيبراني، 
وبالتالــي حتــى وإن قامــت البنــوك المركــزي بإصــدار مثــل هــذه العمــات فــإن مخــاوف المســتخدمين مــن الاختراقــات 

الإلكترونيــة قــد تــؤدي إلــى تراجــع القبــول العــام لاســتخدام هــذه العمــات 4. 

وفـــي ســياق آخــر، يمثــل صعوبــة أو غيــاب التنســيق بيــن الــدول والجهــات المختلفــة تحديــا كبيــرا يواجــه اســتخدام 
العمــات الرقميــة فـــي المدفوعــات الدوليــة، وهــو مــا يتطلــب توحيــد الجهــود الدوليــة لخلــق آليــات تضمــن هذا التنســيق.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعمــات المشــفرة فعــادة مــا ترتبــط بالعديــد مــن المخــاوف الأمنيــة والاقتصاديــة، والتــي تتمثــل أساســا 
فـــي عــدم وجــود إطــار قانونــي لتنظيمهــا ومراقبــة مــا يتــم مــن معامــات مــن خالهــا، وبالتالــي تزايــد مخاطــر اســتخدامها 
فـــي تمويــل الأعمــال غيــر المشــروعة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عــدم اســتقرار أســعارها مــع غيــاب وجــود نظــام تســعير 
ــات  ــدرت بتريليون ــرة قُ ــي عــام 2022 خســائر كبي ــال، ســجلت العمــات المشــفرة فـ ــى ســبيل المث ــا. فعل واضــح لقيمته
الــدولارات، وانخفضــت قيمــة البتكويــن، وهــي أكثــر هــذه العمــات شــيوعا، بنحــو الثلثيــن مــن قيمتهــا فـــي أواخــر 2021 5.

شكل رقم )2(: تطور سعر عملة البيتكوين منذ 2015

صندوق النقد الدولي: عدوى العمات المشفرة تؤكد لماذا يجب على الأجهزة التنظيمية العالمية التحرك بسرعة لوقف مخاطرها، يناير 2023. 
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ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك كذلــك مشــكلة التحكــم أو التأثيــر علــى قيمــة العمــات 
بيــن يقومــون بعمليــات  المشــفرة، ويقُصــد بذلــك أن أي عملــة مشــفرة تحتــاج إلــى منقِّ
التنقيــب داخــل سلســلة الكتلــة )البلــوك تشــين( الخاصــة بالعملــة المشــفرة، وبعبــارة 
ــن يتأكــدون مــن صحــة المعامــات  ــن الحســابيين الذي أخــرى، مجموعــة المراجعي
الماليــة التــي تتــم عبــر العملــة المشــفرة، وتأكيدهــا داخــل سلســلة الكتلــة. وتكمــن 
المشــكلة فـــي أن عمليــات التنقيــب أو التعديــن هــذه تحتــاج إلــى مــزارع تعديــن 
Mining Farms تحتــوي علــى آلاف مــن أجهــزة الكمبيوتــر الضخمــة التــي تقــوم 
بعمليــات التعديــن، و65% مــن مجمــوع هــذه المــزارع حــول العالــم توجــد فـــي الصيــن 
فقــط؛ لاســتفادة مــن عــدد الأجهــزة الموجــودة بهــا، ورخــص أســعار الكهربــاء، وإذا 
بيــن أو إحــدى الشــركات العماقــة امتــاك أكثــر مــن  اســتطاعت مجموعــة مــن المنقِّ
50% مــن القــدرة التعدينيــة لإحــدى هــذه العمــات، فإنــه يمكنهــا التأثيــر فـــي قيمــة 

العملــة، والتحكــم فـــي قوتهــا 6.

كذلك ترتبط العمات المشفرة بالعديد من المخاطر الأمنية المتعلقة باستخدامها 
أو  والجرائـم  المنظمـة  والجرائـم  الإرهابيـة  الأنشـطة  أو  العمليـات  تمويـل  فــي 

الخروقـات الإلكترونيـة، لغيـاب أي رقابـة علـى المعامـات التـي تتـم مـن خالهـا.

المالـي  النظـام  علـى  الرقميـة  العمـلات  تأثيـر  ثالثـا: 
لمـي لعا ا

بطريقــة أو بأخــرى، تعتبــر التطــورات الأخيــرة فـــي أســواق العمــات الرقميــة بمثابــة 
نقطــة تحــول فـــي مســار النظــام المالــي العالمــي وإن اختلفــت اتجاهــات تقديــر 
هــذا التحــول. فبينمــا يــري بعــض الاقتصادييــن أن التوســع فـــي اســتخدام هــذه 
العمــات يهــدد اســتقرار النظــام المالــي العالمــي، يــرى البعــض الآخــر أنــه بمثابــة 
فرصــة أو دفعــة لتعزيــز ســيولة المعامــات الماليــة الدوليــة وحركــة التجــارة. وبذلــك 
يمكــن عــرض تأثيــر العمــات الرقميــة علــى النظــام المالــي العالمــي فـــي اتجاهيــن 

رئيســيين، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الاتجــاه الأول: وهــو الاتجــاه الأكثــر تفــاؤلا، والــذي يــرى فـــي العمــات الرقميــة 
ــادة  ــة التجــارة وتيســير وزي ــز حرك ــى تعزي ــؤدي إل ــي نظــام المدفوعــات ي تطــورا فـ
ــة الســريعة.  ــي ضــوء التطــورات التكنولوجي ــة، خاصــة فـ ــاءة المدفوعــات المالي كف
وبالتالــي يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن تشــريع العمــات المشــفرة بعــد تطويــر الأطــر 
القانونيــة أو الإجرائيــة المناســبة مــن شــأنه أن يحســن مــن أداء النظــام المالــي 
العالمــي، خاصــة فـــي ظــل ســهولة التعامــل بهــا وعــدم احتياجهــا لتنســيق السياســات 
النقديــة فـــي الــدول المختلفــة، بــل إن عــدم خضوعهــا لجهــة مركزيــة يخلــق نظامًــا 

مــن التعامــات أكثــر حريــة وكفــاءة.

مـــع التطورات التكنولوجية 
التســـاؤل  يعـــد  لـــم  المتلاحقـــة 
عـــدم  أو  الســـماح  عـــن  الرئيـــس 
العمـــلات  باســـتخدام  الســـماح 
الرقميـــة والمشـــفرة، وإنمـــا عـــن 
تشـــريعية  أطـــر  إيجـــاد  كيفيـــة 
وإقليميـــة  محليـــة  ومؤسســـية 
خلالهـــا  مـــن  يمكـــن  ودوليـــة، 
التكنولوجيـــات  هـــذه  تطويـــع 
للتهـــرب  وســـيلة  مـــن  للتحـــول 
والتمويـــل غيـــر الشـــرعي إلـــى أداة 
مـــن  تعـــزز  جديـــدة  تكنولوجيـــة 
حركـــة التجـــارة وتحســـن مـــن أداء 

العالمـــي. المالـــي  النظـــام 
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أمــا الاتجــاه الثانــي: فيــرى أن العمــات الرقميــة المشــفرة علــى وجــه خــاص مــن شــأنها أن تخلِّــف تأثيــرا ســلبيا علــى 
النظــام المالــي العالمــي، وذلــك لســببين؛ الأول أن هــذه العمــات ليــس لهــا أســاس حقيقــي فـــي تقييــم ســعرها ويمكــن 
بشــكل أو بآخــر التأثيــر أو التاعــب فـــي قيمهــا، وبالتالــي فــإن التوســع فـــي اســتخدامها مــع إضفــاء قــدر مــن المشــروعية 
عليهــا قــد يــؤدي إلــى حالــة مــن الاضطــراب وانهيــار النظــام نفســه. الأمــر الثانــي أنهــا يمكــن أن تشــكل مخرجــا للــدول 
فـــي حالــة فــرض عقوبــات اقتصاديــة؛ لأنهــا خــارج القنــوات التقليديــة للمعامــات الماليــة )نظــام ســويفت(. وهــذا بالطبــع 

بجانــب إمكانــات اســتخدامها فـــي شــبكات تمويــل الإرهــاب والجرائــم بشــكل لا يمكــن تعقبــه. 

وختامــا، فمــع التطــورات التكنولوجيــة المتاحقــة لــم يعــد التســاؤل الرئيــس عــن الســماح أو عــدم الســماح باســتخدام 
العمــات الرقميــة والمشــفرة علــى وجــه التحديــد، وإنمــا عــن كيفيــة إيجــاد أطــر تشــريعية ومؤسســية محليــة وإقليميــة 
ودوليــة، يمكــن مــن خالهــا تطويــع هــذه التكنولوجيــات للتحــول مــن وســيلة للتهــرب والتمويــل غيــر الشــرعي إلــى أداة 

تكنولوجيــة جديــدة تعــزز مــن حركــة التجــارة وتحســن مــن أداء النظــام المالــي العالمــي.

قائمة المراجع
(1) Digital Currency Types, Characteristics, Pros & Cons, and Future Uses, July 2024, at: 

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency.asp 

منــى أســامة: نهــج متبايــن.. تقييــم تجربــة تــداول العمــات الرقميــة فـــي مجموعــة العشــرين، مركــز المســتقبل ( 2)
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أغســطس 2023، فــي:

https://futureuae.com/ar-ae9070348/Mainpage/
Item/8465/%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8
%A7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-
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%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8
%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 

(3) Forbes: Cryptocurrency Prices Today by Market Cap and Charts, at: https://www.forbes.
com/digital-assets/crypto-prices/ 
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ــي ( 4) ــع فـ ــاءة الدف ــي وكف ــز الشــمول المال ــا تعزي ــزي يمكنه ــوك المرك ــة للبن ــي: العمــات الرقمي ــدوق النقــد الدول صن
الشــرق الأوســط، يونيــو 2024، فــي:

https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2024/06/18/central-bank-digital-curren-
cies-can-boost-middle-easts-financial-inclusion-payment-efficiency#:~:tex-
t=%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83%D8%8C%20%D9%85%D9%86%20
%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%
A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9,%D
8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%
87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7. 

صنــدوق النقــد الدولــي: عــدوى العمــات المشــفرة تؤكــد لمــاذا يجــب علــى الأجهــزة التنظيميــة العالميــة التحــرك ( 5)
بســرعة لوقــف مخاطرهــا، ينايــر 2023، فـــي:

https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2023/01/18/crypto-contagion-un-
derscores-why-global-regulators-must-act-fast-to-stem-risk#:~:tex-
t=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20
%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8
4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%8E%D9%
81%D9%8E%D9%91%D8%B1%D8%A9,%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA%20%D8
%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%20
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9. 

إيهــاب خليفــة: حتميــة التطــور.. مســتقبل النظــام المالــي العالمــي فـــي ظــل العمــات المشــفرة، مركــز المعلومــات ( 6)
ودعــم اتخــاذ القــرار، فــي:

https://idsc.gov.eg/upload/DocumentLibrary/Attachmen-
tA/4696/%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A
8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A
7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D
8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B8%D9%84%20
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9.pdf  
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مستقبل الفاعلين المسلحين من غير الدول فـي ضوء تداعيات حربي غزة ولبنان   
وتحولات سوريا

احتمالات عودة تنظيم داعش بعد سقوط النظام السوري  
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المقصــود بالمنطقــة هنــا هــو إقليم الشــرق الأوســط بطبيعة الحــال، ولكي يتم تحليل 
الأمــن فـــي هــذا الإقليــم ومســتقبل التوازنــات الجيوسياســية فيــه لا بــد مــن بحــث 
ــا، والتفاعــات  ــه وتناقــض مصالحه ــة في ــة مــن الأطــراف الفاعل ــدات النابع التهدي
ــوازن، وســوف تميــز  ــه مــن نمــاذج للت الناجمــة عــن هــذه التناقضــات، ومــا آلــت إلي
هــذه الورقــة بيــن الأوضــاع التــي ســادت المنطقــة حتــى ٧ أكتوبــر٢٠٢٣، وتلــك التــي 
انتهــت إليهــا هــذه الأوضــاع بعــد أكثــر قليــاً مــن ســنة علــى تفجــر عمليــة »طوفــان 
الأقصــى«، ورغــم قصــر المــدة الزمنيــة لهــذه المرحلــة الجديــدة فــإن التغيــرات 
ــة ســوف تحــاول الورقــة  ــة مرحل ــرر اعتبارهــا بداي الواضحــة التــي حدثــت فيهــا تب
بيــان مامحهــا، ومــا إذا كانــت هــذه المامــح مرشــحة لاســتمرار والتجــذر أم أنهــا 

معرضــة لتحديــات يمكــن أن تعصــف بهــا أو ببعــض مامحهــا علــى الأقــل.

أولًًا: نماذج الخبرة الماضية
شــهد الشــرق الأوســط منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة تفاعــات اتســمت فـــي 
جانــب كبيــر منهــا بالعنــف أو علــى الأقــل بالاحتقــان السياســي نتيجــة التصــادم بيــن 
ــن  ــي هــذه المشــاريع التداخــل الواضــح بي ــة، وياُحــظ فـ ــة وعالمي مشــاريع إقليمي
ــا بأهــم مصــدر  ــا ســنرى، وإذا بدأن ــى نحــو م ــا هــو عالمــي عل ــا هــو إقليمــي وم م
للصــراع فـــي الشــرق الأوســط، وهــو المشــروع الصهيونــي فـــي فلســطين نجــد أنــه 
منــذ ســنواته الأولــى فـــي مطلــع القــرن الماضــي وحتــى الآن كان محاطًــا بدعــم قــوى 
ذات مكانــة عالميــة كبريطانيــا والولايــات المتحــدة، كمــا أن الاتحــاد الســوفيتي لعــب 
فـــي مرحلــة مــا دورًا داعمًــا للأطــراف العربيــة فـــي الصــراع، وهكــذا كان لهذه القوى 
العالميــة أدوار مهمــة فـــي كل المواجهــات المســلحة التــي جــرت فـــي ســياق الصــدام 
ــه، كمــا هــو واضــح  ــة ل ــي فلســطين والمواجهــة العربي ــي فـ بيــن المشــروع الصهيون
مــن حــرب النشــأة ١٩٤٨، والعــدوان الثاثــي علــى مصــر١٩٥٦، والــذي تواطــأت 
فيــه بريطانيــا وفرنســا مــع إســرائيل، وشــاركت القوتــان العظميــان آنــذاك الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي فـــي إنهائــه، وكذلــك عــدوان إســرائيل علــى ثــاث دول 

الأمن الإقليمي ومستقبل التوازنات 
الجيوسياسية فـي المنطقة

أ. د. أحمد يوسف أحمد

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
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عربيــة فـــي ١٩٦٧ والــرد العربــي علــى هــذه العــدوان فـــي 
١٩٧٣، وكاهمــا شــهد دورًا أمريكيًّــا واضحًــا فـــي دعــم 
إســرائيل، غيــر أن أدوار القــوى الغربيــة وبالــذات الولايــات 
المتحــدة فـــي المنطقــة لــم تكــن كلهــا مكرســة لصالــح 
إســرائيل، وإنمــا كانــت لهــا أهدافهــا الخاصــة المتعلقــة 
بالصــراع بيــن التحالــف الغربــي الرأســمالي والمعســكر 
الاتحــاد  بزعامــة  الحــرب  بعــد  بــزغ  الــذي  الاشــتراكي 
ــي تطويقــه بسلســلة  ــة هــذا التحالــف فـ الســوفيتي، ورغب
مــن الأحــاف تعارضــت مــع النــزوع التحــرري آنــذاك فـــي 
الوطــن العربــي، ممــا أفضــى إلــى مواجهــات سياســية حادة 
بيــن حركــة التحــرر فـــي الوطــن العربــي ورعــاة محــاولات 
ربطــه بهــذه الأحــاف، كمــا فـــي حالتــي حلف بغــداد ١٩٥٥ 
ومشــروع أيزنهــاور ١٩٥٧، كذلــك دخلــت هــذه الحركــة 
ــة رئيســية  ــوى غربي ــع ق ــة م ــات تاريخي ــي مواجه ــا فـ ذاته
ــي خمســينيات القــرن الماضــي  ــر فـ ــي الجزائ كفرنســا فـ
فـــي  اليمــن  جنــوب  فـــي  وبريطانيــا  ســتينياته،  ومطلــع 

ســتينيات القــرن الماضــي أيضًــا.

بــدأ  الماضــي  القــرن  ســبعينيات  نهايــة  مــن  واعتبــارًا 
فـــي  تمثلــت  جديــدة  مرحلــة  يشــهد  الأوســط  الشــرق 
تطوريــن رئيســيين أولهمــا بدايــة عمليــة الســام المصــري 
للقــدس  الســادات«  »أنــور  الرئيــس  بزيــارة  الإســرائيلي 
فـــي ١٩٧٧، والتــي انتهــت بالتوصــل إلــى معاهــدة الســام 
المصريــة الإســرائيلية فـــي ١٩٧٩ كأول معاهــدة ســام 
بدايــة  المعاهــدة  هــذه  كانــت  وقــد  إســرائيلية،  عربيــة 
لطريــق طويــل اعتمُــدت فيــه التســوية السياســية نهجًــا 
لإدارة الصــراع العربــي الإســرائيلي، كمــا بــدا مــن اتفاقيــة 
وإســرائيل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بيــن  أوســلو 
ومــع   ،١٩٩٤ الإســرائيلية  الأردنيــة  والمعاهــدة   ،١٩٩٣
ــي ٢٠٢٠  ــي بلغــت ذروتهــا فـ ــة -الت ذلــك فــإن هــذه العملي
ــة بيــن إســرائيل  ــع مــا سُــمي بالاتفاقــات الإبراهيمي بتوقي
وأربــع دول عربيةلــم تمنــع اســتمرار المواجهــات العســكرية 
للبنــان  الغــزو الإســرائيلي  العربيــة الإســرائيلية، بدليــل 
١٩٨٢، والعــدوان عليــه فـــي ٢٠٠٦، والاعتــداءات المتكــررة 
علــى قطــاع غــزة اعتبــارًا مــن أواخــر ٢٠٠٨ وحتــى شــهور 

قليلــة قبــل عمليــة »طوفــان الأقصــى«.

أمـا التطـور المهـم الثانـي الـذي وقـع فــي نهاية سـبعينيات 
القـرن الماضـي فهـو نجـاح الثورة الإيرانيـة ذات المرجعية 
الإسـامية الشـيعية فــي فبرايـر ١٩٧٩، والتـي مثّلـت بـؤرة 
جديدة للصراعات فـي المنطقة بسبب المشروع الإيراني 
لتصديـر الثـورة تحـت شـعار »نصـرة المسـتضعفين«، وقـد 
ذروتهـا  بلغـت  وصدامـات  توتـرات  البـؤرة  هـذه  أفـرزت 
بالحـرب العراقيـة الإيرانيـة )١٩٨٠-١٩٨٨(، ناهيـك عـن 
أن الثـورة الإيرانيـة بموقفهـا المعـادي لإسـرائيل أدخلـت 
بعـدًا جديـدًا فــي الصـراع مـع إسـرائيل مـن خـال الـدور 
الـذي لعبتـه الجماعـات المواليـة لإيـران وبالـذات حـزب 
الله فــي لبنان، وهو بعد سيبلغ ذروته فــي عملية »طوفان 
والتنميـة«  »العدالـة  حـزب  وصـول  كان  كمـا  الأقصـى«، 
للسـلطة فــي تركيا ٢٠٠٢ تدشـينًا لمشـروع تركي للمنطقة 
ذي مرجعيـة إسـامية، ولاحقًـا مثّـل صعـود الفصائـل ذات 
المرجعيـة الإسـامية السـنية فــي عـدد مـن أقطـار الوطن 
العربـي بعـد انتفاضـات مـا سُـمي بالربيـع العربـي دعمًـا 

لهـذا المشـروع. 

الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  مطلــع  شــهد  كذلــك 
والعشــرين ونهايتــه أحداثًــا كان لهــا تأثيرهــا الفــادح علــى 
الأمــن فـــي الإقليــم، وهــي أولًا الغــزو الأمريكــي للعــراق 
٢٠٠٣ وتداعياتــه، وثانيًــا الانتفاضــات الشــعبية العربيــة 
التــي شــهدتها معظــم الــدول العربيــة -وإن كان بدرجــات 
العقــد،  ذلــك  فـــي  الأخيــرة  الأيــام  مــن  متفاوتةاعتبــارًا 
ــة  ــى نشــوب صراعــات داخلي وقــد أدت هــذه الأحــداث إل
ــن  ــا واليم ــة، كســوريا وليبي ــدان العربي ــن البل ــي عــدد م فـ
ومؤخــرًا الســودان، فضــاً عــن مظاهــر لعــدم اســتقرار 
وغيرهــا،  ولبنــان  وتونــس  كالعــراق  أخــرى  بلــدان  فـــي 
وكلهــا تطــورات أفضــت إلــى بيئــة مواتيــة لنقلــة نوعيــة فـــي 
الظاهــرة الإرهابيــة، كمــا تمثلــت بصفــة خاصــة فـــي إعان 
»دولــة الخافــة الإســامية فـــي العــراق والشــام« )داعــش( 
فـــي يونيــو ٢٠١٤، ومحــاولات محاكاتهــا فـــي ليبيــا ولبنــان 
وغيرهمــا، وياحــظ أن كل هــذه الصراعــات والتطــورات 
إقليميــة  خارجيــة  تدخــات  ناحيــة  مــن  اســتدعت  قــد 
وعالميــة، وأصبحــت بــؤرة لتهديــد الأمــن الوطنــي لعــدد 
ــراق الخارجــي  ــة، وســببًا لتعاظــم الاخت ــدول العربي مــن ال
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للنظــام العربــي، كمــا ظهــر بصفــة خاصــة فـــي الصــراع 
ــا واليمــن، والتحالــف الدولــي  ــي كل مــن ســوريا وليبي فـ
الــذي أســقط »داعــش« فـــي ٢٠١٧، وإن لــم يجتــث جذور 
عــن حســم  العجــز  أن  ياُحــظ  ذلــك  ومــع  الإرهــاب، 
الصراعــات التــي تواجهــت فيهــا دول عربيــة مــع تركيــا 
وإيــران، كمــا فـــي حالتــي الصــراع فـــي ليبيــا واليمــن، قــد 
لعــب دورًا فـــي تحقيــق انفراجــة فـــي عاقــة هــذه الــدول 

ــكل مــن الدولتيــن. ب

وعلـى ضـوء مـا سـبق، يمكـن القول بأن الشـرق الأوسـط 
عشـية السـابع مـن أكتوبـر٢٠٢٣ كان قـد شـهد مصـادر 
عديـدة لتهديـد الأمـن، منهـا مـا هـو مرتبـط بالمشـروع 
مشـروعي  أو  فلسـطين،  فــي  الإحالـي  الصهيونـي 
الثـورة الإيرانيـة، وحـزب »العدالـة والتنميـة« التركـي، أو 
التنظيمـات الإرهابيـة، أو مشـاريع الهيمنـة الخارجيـة، 
كمـا أن حالـة مـن التـوازن النسـبي كانـت تميـز ميـزان 
القوى فــي المنطقة بين التحالف الإسـرائيلي الأمريكي 
وخصومـه، وبالـذات إيـران وأصدقائهـا فــي المنطقـة، 
وهـو تـوازن لأن أيًّـا مـن الطرفيـن لـم يتمكـن مـن القضاء 
علـى الطـرف الآخـر، ونسـبي لأنـه ينطـوي علـى احتفاظ 
إسـرائيل بمعظـم مكاسـبها فــي عـدوان ١٩٦٧، ونفـس 
الكبـرى  القـوى  تنافـس  مسـتوى  علـى  ينسـحب  الأمـر 
علـى  وروسـيا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وبالـذات 
النفـوذ فــي الإقليـم، وكذلك تنافـس القوى الإقليمية كما 

فــي حالـة التنافـس الإيرانـي التركـي فــي سـوريا.

ثانيًــا: »طوفــان الأقصــى« وتداعياتــه 
علــى موازيــن القــوى فـــي المنطقــة

فـــي الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢٣، بــدأت العمليــة التــي 
أطلقــت عليهــا الفصائــل الفلســطينية المشــارِكة فيهــا 
اســم »طوفــان الأقصــى«، ورغــم التفســيرات الكثيــرة 
لدوافــع هــذه العمليــة وتوقيتهــا فإنــه مــن الضــروري أن 
نتذكــر أنهــا تمــت فـــي ســياق مقاومــة وطنيــة مشــروعة 
لحالــة احتــال جائــر، ومــن المرجــح أن اختيــار التوقيــت 
المرحلــة  فـــي  الفلســطينية  القضيــة  أن  إلــى  يرجــع 
الســابقة علــى عمليــة »طوفــان الأقصــى« كانــت تمــر 

ــة  ــدا وكأن القضي ــه ممــا ب ــة تراجــع ليــس أدل علي بحال
الأولــى فـــي المنطقــة تتمثــل فـــي اســتكمال التطبيــع مــع 
إســرائيل، وهــو مــا كان يعنــي أن الحكومــة الإســرائيلية 
تعتقــد أن أولوياتهــا ليــس فيهــا مــكان للبحــث عــن حلــول 
للقضيــة الفلســطينية، وإنمــا ســيتكفل التطبيــع بحــل كل 
المشــكات مــع الــدول العربيــة دون الحاجــة لإيجــاد 
حلــول للقضيــة الفلســطينية ذاتهــا، ولا أحــد يســتطيع 
أن يجــزم بتصــور قيــادة المقاومــة للأهــداف التــي يمكــن 
أن تحققهــا عمليتهــا، لكــن المؤكــد أن المقاومــة صمــدت 
ــي مواجهــة الانتقــام  ــم يتوقعــه الكثيــرون فـ ــى نحــو ل عل
الإســرائيلي المــروع مــن العملية التــي أفقدت العديد من 
القيــادات الإســرائيلية السياســية والعســكرية صوابهــا، 
ــة أكتوبــر١٩٧٣ يمكــن  وكان لســان حــال هــؤلاء أن ضرب
أن تكــون مفهومــة لأن أقــوى دولتيــن عربيتيــن كانتــا رأس 
ــن مــن  ــة مــن فاعلي ــا، أمــا أن توُجــه الضرب ــة فيه الحرب

غيــر الــدول فهــذا مــا لا يمكــن قبولــه.

ونتيجــة لهــذا الصمــود مــن جانــب المقاومــة باتــت هــذه 
ــدأت  ــذ ب ــة مــن جــولات الصــراع هــي الأطــول من الجول
المواجهــات العســكرية بيــن العــرب وإســرائيل، وألحقــت 
بالغــت  بهــا خســائر موجعــة فـــي الأفــراد والمعــدات 
إســرائيل فـــي التقليــل منهــا، لكــن مؤشــرات فداحــة هــذه 
ــك خرجــت  ــة، كذل ــن خافي ــم تك ــو نســبيًّا ل الخســائر ول
شــواهد الخــاف بيــن المؤسســتين العســكرية والأمنيــة 
مــن جانــب، والمؤسســة السياســية مــن جانــب آخــر إلــى 
العلــن، ولــم يكــن أقلهــا إقالــة وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، 
كذلــك حدثــت تحــولات ملحوظــة فـــي اتجاهــات الــرأي 
العــام العالمــي، بمــا فـــي ذلــك داخــل الولايــات المتحــدة 
ــي مواقــف عــدد مــن حكومــات، والأهــم  ــة، وفـ الأمريكي
مــن ذلــك كلــه العجــز التــام للحكومــة الإســرائيلية طيلــة 
١٥ شــهرا عــن تحقيــق هدفيهــا الرئيســيين المتمثليــن 
فـــي الإفــراج عــن الأســرى والرهائــن واجتثــاث حركــة 

حمــاس مــن غــزة.

ومـن ناحيـة أخـرى، قامـت الفصائل الموالية لإيران فــي 
لبنـان والعـراق واليمـن بإسـناد المقاومـة، وبـدا مـع هـذا 
المشهد أن موازين القوى قد تغيرت لصالح إيران، ليس 
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بمعنـى أنهـا أصبحـت القـوة الأولـى فــي المنطقـة، ولكـن 
مـن منظـور قيادتهـا لعمليـة ضـد إسـرائيل حققـت نتائـج 
غيـر مسـبوقة، فضـاً عـن تأييـد الرأي العـام العربي لها 
بصفـة عامـة، وهكـذا بدا أن ميزان القوى الاسـتراتيجي 
عجـز  بسـبب  إيـران  لصالـح  مـال  قـد  المنطقـة  فــي 
إسـرائيل عـن إلحـاق هزيمـة كاملـة بالتحالـف المضـاد 
لهـا، وبالتالـي يمكـن القـول بـأن السـنة الأولى مـن القتال 
قـد انتهـت بمشـهد بـدت فيـه إيـران دولـة قويـة قـادرة 
علـى وضـع جـدول أعمـال خـاص بهـا فــي مواجهـة ألـد 
أعدائهـا، والصمـود فــي تنفيـذه، وتحقيـق نتائـج مواتيـة 

لأهدافهـا مـن خـال هـذا الصمـود.

تطــورات  ففــي  حالــه،  علــى  يبقــى  لا  شــيئًا  أن  غيــر 
متســارعة بدأت فـــي ١٧ ســبتمبر ٢٠٢٤ أعُلن عن مقتل 
الآلاف  وإصابــة  الله  لحــزب  المنتميــن  مــن  عشــرات 
منهــم نتيجــة تفجيــر أجهــزة اتصــالات خاصــة بهــم تأكــد 
لاحقًــا أنهــا كانــت ملغومــة، ونسُِــب هــذا العمل لإســرائيل 
علــى أســاس أن مخابراتهــا قــد لغّمــت هــذه الأجهــزة 
قبــل شــرائها، وكانــت هــذه بدايــة لضربــات متاحقــة 
وجّهتهــا إســرائيل لحــزب الله بلغــت ذروتهــا بعمليــات 
هــذه  وكانــت  العــام،  لأمينــه  وصلــت  لقادتــه  اغتيــال 
الضربــات مقدمــة لهجمــات ضاريــة علــى حــزب الله 
وجنــوب لبنــان، ورغــم أن الكثيريــن كانــوا يتوقعــون أن 
يفقــد الحــزب تماســكه نتيجــة هــذه الضربــات الموجعــة 
إلا أنــه صمــد، واســتطاع أن يكبــد إســرائيل خســائر 
ــار أمكــن  ــت بمفاوضــات لوقــف إطــاق الن مؤلمــة عجّل
مــن خالهــا التوصــل لاتفــاق فـــي ٢٧ نوفمبــر٢٠٢٤، 
ورغــم أن الاتفــاق بــدا متوازنًــا علــى الأقــل، مــع كونــه قــد 
اســتند إلــى قــرار مجلــس الأمــن ١٧٠١ الــذي وضع نهاية 
ــان ٢٠٠٦ إلا أن الإنجــاز  ــى لبن ــدوان الإســرائيلي عل للع
الأهــم الــذي حققتــه إســرائيل بهــذا الاتفــاق تمثــل فـــي 
إنهــاء مســاندة حــزب الله للمقاومــة الفلســطينية فـــي 
غــزة، وهــي المســاندة التــي بــدأت منــذ اليــوم التالــي 

ــر٢٠٢٣. ــي ٧ أكتوب ــة فـ ــة المقاوم لعملي

وبعــد أيــام قليلــة وقــع التطــور الأبرز الذي قلــب الموازين 
فـــي الشــرق الأوســط، وهــو إســقاط نظــام »الأســد« فـــي 

ســوريا فـــي ٨ ديســمبر ٢٠٢٤، بعــد أن تمكنــت »هيئــة 
تحريــر الشــام« علــى رأس فصائــل مســلحة معارضــة 
مــن الســيطرة علــى الســلطة ودخــول دمشــق بــدون قتــال 
تأكيــدًا  إلــى موســكو  الســوري  الرئيــس  تقريبًــا، وفــر 
لانتهــاء نظــام حكَــم ســوريا لأكثــر مــن نصــف قــرن، 
ويظُهــر إمعــان النظــر فـــي هــذا التطــور ودلالاتــه أنــه يعَُد 
ــن،  ــن الأخيري ــي العقدي ــي المنطقــة فـ التطــور الأهــم فـ
ــي ٢٠٠٣، إذ  ــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق فـ ــدًا من وتحدي
أفضــى ســقوط نظــام »الأســد« إلــى تغييــرات فوريــة فـــي 

ــي المنطقــة. موازيــن القــوى الإقليميــة والعالميــة فـ

فعلــى الصعيــد الإقليمــي، وبعــد أن بــدت إيــران طيلــة 
عــام كامــل ممســكة بعصــا المايســترو فـــي المواجهــة 
إذا  وإســرائيل  وحلفائهــا  الفلســطينية  المقاومــة  بيــن 
بهــا تتلقــى عــددًا مــن الضربــات المؤثــرة بعــد أن خــرج 
اتفــاق وقــف  أولًا بموجــب  المواجهــة  حــزب الله مــن 
ســقوط  ومثّــل  وإســرائيل،  لبنــان  بيــن  النــار  إطــاق 
نظــام »الأســد« ضربــة ثانيــة مزدوجــة لإيــران، شــقها 
الأول فقــدان نظــام حليــف منــذ نجــاح الثــورة الإيرانيــة 
١٩٧٩، والثانــي توقــف قنــاة الدعــم الإيرانــي لحــزب الله 
عبــر ســوريا، وبالمقابــل كانــت إســرائيل هــي الرابحــة 
بامتيــاز مــن هــذه التطــورات لأســباب بديهيــة، غيــر أنــه 
يضُــاف لذلــك أنهــا اســتغلت واقعــة الســقوط لتتحلــل 
ســوريا  مــع  الاشــتباك  فــض  باتفاقيــة  التزامهــا  مــن 
نصّــت عليهــا  التــي  العازلــة  المنطقــة  وتحتــل   ،١٩٧٤
الســوري  العســكري  الموقــع  وكذلــك  الاتفاقيــة،  هــذه 
ــر  ــك عــن التدمي ــل الشــيخ، ناهي ــي جب الاســتراتيجي فـ
ــي واقعــة غيــر مســبوقة منــذ  ــام للجيــش الســوري فـ الت
نشــأة إســرائيل، وياُحــظ أن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
اعتــرف صراحــة بمســؤولية إســرائيل عــن إســقاط نظــام 
»الأســد«، وســوف تكشــف الأيــام بالتأكيــد عــن وقائــع 

ــي هــذا الصــدد. التواطــؤ فـ

ــدا  ــي ب ــا الت ــة أخــرى، فقــد صعــد نجــم تركي ومــن ناحي
ــى مــن المواجهــة بعــد  ــة الســنة الأول ــا طيل أداؤهــا باهتً
المقاومــة،  تأييــد  مجــال  فـــي  بالشــعارات  اكتفــت  أن 
واتهُمــت مــن المعارضــة باســتمرار التعــاون التجــاري مــع 
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إســرائيل أثنــاء القتــال، الأمــر الــذي عوّضهــا عــن انســداد بعــض شــرايينها التجاريــة 
بســبب أعمــال الحوثييــن، أمــا بعــد أحــداث ســوريا التــي لعبــت فيهــا تركيــا الــدور 
الخارجــي الأكبــر، إن لــم يكــن الوحيــد، فقــد حققــت تركيــا حلمهــا بالســيطرة علــى 
ســوريا للمــرة الأولــى منــذ تفــكك الدولــة العثمانيــة، وســوف يفتــح هــذا الشــهية 
ــال، وغيرهــا مــن  ــى ســبيل المث ــا، عل ــي ليبي ــة الســورية فـ ــة لمحــاكاة التجرب التركي

ــا لمــلء فراغــات القــوة فيهــا. ــي تطمــح تركي أماكــن الاضطــراب الت

وعلــى الصعيــد العالمــي، حدثــت تحــولات مهمــة فـــي موازيــن القــوى العالميــة فـــي 
ــي لبنــان بالإضافــة  ــي مســار الحــرب فـ المنطقــة، إذ إن الانعطافــة التــي حدثــت فـ
إلــى التطــورات الســورية لا شــك أنهــا صبّــت باتجــاه تقويــة الموقــف الأمريكــي فـــي 
المنطقــة أولًا بتحجيــم دور إيــران فـــي لبنــان وإنهائــه فـــي ســوريا، كمــا أن التطــورات 
المواتيــة لإســرائيل فـــي الجبهتيــن اللبنانيــة والســورية صبّــت كذلــك باتجــاه تقويــة 
الموقــف الأمريكــي، ومــع ذلــك فــا شــك فـــي وجــود مربــكات للــدور الأمريكــي فـــي 
ســياق هــذا الصعــود لعــل أهمهــا هــو طبيعــة القــوى التــي أطاحــت بنظــام »الأســد«، 
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ــي ســوريا بعــد  تصــور اســتمرار الــدور الــذي كانــت تلعبــه القاعدتــان الروســيتان فـ
الأوضــاع الجديــدة، وأخيــرًا فــإن الموقــف الصينــي الرســمي مــن قضايــا المنطقــة 
بقــي علــى حالــه: تأييــد مبدئــي لفظــي للقضيــة الفلســطينية، مــع احتفــاظ بعاقــات 

جيــدة مــع إســرائيل، ودون تأثيــر متميــز بالضــرورة.

وختامًــا، أظهــر التحليــل الســابق أنــه اعتبــارًا مــن النصــف الثانــي مــن شــهر ســبتمبر 
ــي المشــهد الإقليمــي بالإضافــة إلــى  ــة فـ الماضــي )٢٠٢٤( حدثــت تحــولات جذري
ــم الشــرق  ــي إقلي ــة فـ ــى خريطــة نفــوذ القــوى العالمي ــات هــذه التحــولات عل تداعي
ــا  ــا، وإنم ــاج إثباتً ــث لا تحت ــدو هــذه التحــولات شــديدة الوضــوح بحي الأوســط، وتب
ــي المنطقــة علــى  ينبغــي أن تتركــز الجهــود علــى استشــراف مســتقبل التوازنــات فـ
الأقــل فـــي المــدى القصيــر والمتوســط، وبالــذات مــن منظــور احتمــالات اســتمرار 
هــذه التحــولات وثباتهــا، وبصفــة خاصــة فـــي المدييــن القصيــر والمتوســط، وهــي 

حســابات مهمــة لصانعــي القــرارات فـــي بلــدان المنطقــة.

وعلـى الرغـم ممـا قـد يبـدو مـن أن هـذه التحـولات قـد وُجِـدت لتبقـى فـإن العـودة 
لخبـرة التاريـخ القريبـة قـد تسـاعد علـى ترشـيد التفكيـر فــي هـذا الصـدد، فقـد 

حققـــت تركيـــا حلمهـــا 
ســـوريا  علـــى  بالســـيطرة 
للمـــرة الأولـــى منـــذ تفـــكك 
الدولـــة العثمانيـــة، وســـوف 
الشـــهية  هـــذا  يفتـــح 
التركيـــة لمحـــاكاة التجربة 
الســـورية فــــي ليبيـــا، علـــى 
وغيرهـــا  المثـــال،  ســـبيل 
الاضطـــراب  أماكـــن  مـــن 
ــا لمـــلء  التـــي تطمـــح تركيـ

فيهـــا. القـــوة  فراغـــات 
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شـهدت هـذه الخبـرة انكسـارات لفاعليـن مهميـن لـم يكُتـب لهـا الاسـتمرار، إذ هُزمـت الـدول العربيـة فــي حـرب ١٩٤٨ 
مـع إسـرائيل، لكـن العقـد التالـي شـهد أقـوى صحـوة عربيـة فــي معـارك التحـرر الوطنـي، وتكـررت الهزيمـة العربيـة أمـام 
العدوان الإسـرائيلي ١٩٦٧ لتكون هذه الهزيمة دافعًا لأفضل أداء عربي جماعي بعدها، وصولًا إلى حرب أكتوبر١٩٧٣، 
وهُزمـت إيـران عسـكريًّا فــي حربهـا مـع العـراق ١٩٨٨ لتنجـح لاحقًا فــي قيادة محور مؤثر داخل النظـام العربي، وها هي 

إيـران تتلقـى ضربـة جديـدة فــي المواجهـة الحاليـة مـن الخطـأ أن نتصـور أن تداعياتهـا مسـتمرة دون انقطـاع.

صحيــح أن عوامــل الاســتمرارية موجــودة، لكــن ثمــة متغيــرات غيــر أكيــدة بالنســبة للباحــث ســوف تؤثــر علــى المســتقبل، 
فنحــن لا نعلــم علــى ســبيل المثــال مــدى صابــة النظــام الإيرانــي فـــي مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة، وبالتالــي لا نســتطيع 
ــي طريقــه لصعــود جديــد، كمــا حــدث مــن قبــل.  ــه فـ ــي الهبــوط أم أن الجــزم بــأن منحنــى القــوة الإيرانيــة سيســتمر فـ
ــة عــن ذلــك  ــي وقعــت ودلالاتهــا وتداعياتهــا، ولا يقــل أهمي ــرات الت ــا فــإن المهــم أولًا هــو الوعــي بحقيقــة التغي وعمومً

الإجابــة علــى ســؤال عــن مــدى اســتمرارية مــا وقــع مــن تحــولات؛ لأهميتــه الفائقــة بالنســبة للمســتقبل.
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Source:Top 10 Military Technology Trends & Innovations for 2025, 

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-military-technology-trends-2022/#Additive-Manufacturing

يساعد  مما  المعدات،  وسلامة  الأسلحة،  أنظمة  تطوير  يعزز 
على تقليل الخسائر بين الجنود.

:(Artificial Intelligence) الذكاء الاصطناعي

الصعبة،  التضاريس  داخل  الحركة  وتسهيل  القوات،  لحماية 
وضمان حرية المناورة، وإنجاز المهام بأقل قدر من الخسائر فـي 

الجنود.

:(RAS) الروبوتات العسكرية والأنظمة المستقلة

تطويــر المعــدات الدفاعيـــة، بما يشمــل ابتكــارات فـي الأسلحة 
الموجهة بالطاقة، وعسكرة الفضاء.

المــعــــــــدات الـــدفـــاعيـــــــــة المــتقـدمــــــــــة  
:(Advanced Defense Equipment)

ربط الأسلحة والمعدات العسكرية بشبكة متماسكة، فضلاً عن 
تعزيز شبكات الجيل الخامس لبنية القيادة والتحكم من خلال 

دعم تدفق البيانات عبر جميع الفروع العسكرية.

إنتـــرنــــــت الأشـيـــــــاء العسكـريــــــــة 
:(Internet of Military Things)

تتيح نقل كميات هائلة من البيانات إلى أجهزة الاستشعار عن 
بعد والأسلحة، كما توفر إمكانية التحكم عن بعد فـي الطائرات 

بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة.

:(5G Connectivity) شبــكات الـجيل الـخــامــس

السرية  العسكرية  البيانات  حماية  فـي  واضحًا  دورًا  تلعب 
ومكافحة التهديدات السيبرانية.

:(Blockchain) تقنية سلسلة الكتل

التوسع فـي التكنولوجيات التي تدمج الواقع الحقيقي بالواقع 
الإنسان  بين  الناشئة  التفاعلات  طريق  عن  الافتراضي 
 ،(VR) وتكنولوجيا الحاسب الآلي، وتشمل الواقع الافتراضي
 ،(MR) ا�تلط  أو  المدمج  والواقع   ،(AR) المعزّز  والواقع 

.(XR) والواقع الممتد

:(Immersive Technologies) التكنولوجيا الغامرة

تلعب المعلومات وتحليلها دورًا حاسمًا فـي تمكين الجيوش من 
الحصول على رؤى متنوعة، بما يمنحها ميزة استراتيجية.

البيانات الضخمة والتحليلات
:(Big Data & Analytics)
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علــى الرغــم مــن أن ظاهــرة الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول هــي ظاهــرة 
عالميــة، فــإن العالــم العربــي يبقــى مــن أكثــر المناطــق التــي تشــهد حضــورا وتأثيــرا 
لهــؤلاء الفاعليــن، ســواء مــن حيــث القــدرات والإمكانيــات العســكرية، أو الســيطرة 
علــى مناطــق جغرافيــة داخــل دول متصدعــة، أو تنفيــذ عمليــات مســلحة وأنشــطة 
ــي العالــم العربــي  إرهابيــة. وتضــم قائمــة الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول فـ
تنظيمــات هجينــة لديهــا أجنحــة سياســية وعســكرية، وميليشــيات مســلحة، وقــوات 

شــبه عســكرية، وتنظيمــات جهاديــة، وعصابــات إجراميــة منظمــة.. إلــخ. 

ولقــد كشــفت الأحــداث والتفاعــات التــي شــهدها -ويشــهدها- العالــم العربــي منــذ 
ــي الســابع مــن أكتوبــر عــام ٢٠٢٣، ومــا تاهــا  تنفيــذ عمليــة »طوفــان الأقصــى« فـ
مــن تداعيــات تمثلــت فـــي حربــي غــزة ولبنــان، وكذلــك التحــولات الدراماتيكيــة التــي 
ــرة مــن ٢٧ نوفمبــر حتــى ٨ ديســمبر ٢٠٢٤، والتــي  ــي ســوريا خــال الفت حدثــت فـ
انتهــت بالإطاحــة بحكــم »بشــار الأســد« بعــد نحــو ٢٤ عامــا قضاهــا فـــي الســلطة، 
كشــفت عــن حجــم وطبيعــة الأدوار التــي يمكــن أن يقــوم بــه فاعلــون مســلحون مــن 
ــي  ــي المنطقــة. كمــا أن تداعيــات حربــي غــزة ولبنــان والتحــولات فـ غيــر الــدول فـ
ســوريا لهــا تأثيراتهــا، القائمــة والمحتملــة، علــى مســتقبل هــؤلاء الفاعليــن، وبخاصــة 
أولئــك الذيــن انخرطــوا بشــكل أو بآخــر فـــي الحــرب ضــد إســرائيل ضمــن ما يسُــمى 
بـــ »محــور المقاومــة« الــذي تقــوده طهــران منــذ ســنوات، وكذلــك الفصائــل المســلحة 
التــي تمكنــت مــن الإطاحــة بنظــام الأســد. ومــن هنــا تأتــي أهميــة قــراءة مســتقبل 

هــؤلاء الفاعليــن خــال المســتقبل المنظــور. 

الفاعليــن  مســتقبل  قــراءة  ومحــددات  ســياقات  أولًًا: 
الــدول  غيــر  مــن  المســلحين 

الســابع  العربيــة منــذ  المنطقــة  التــي تشــهدها  المواجهــات والحــروب  ارتبطــت 
مــن أكتوبــر ٢٠٢٣ بقــرارات وأجنــدات فاعليــن مســلحين مــن غيــر الــدول. ففــي 
الســابع مــن أكتوبــر، نفــذت »حركــة المقاومــة الإســامية« )حمــاس( مــن خــال 

مستقبل الفاعلين المسلحين من غير 
الدول فـي ضوء تداعيات حربي غزة 

ولبنان وتحولًات سوريا

أ. د. حسنين توفيق إبراهيم

أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد - دولة الإمارات العربية المتحدة
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

جناحهــا العســكري المتمثــل فـــي »كتائــب القســام«، ومعهــا 
ــان الأقصــى«.  ــة »طوف ــاد الإســامي«، عملي ــة الجه »حرك
ــي  ــخ الصــراع العرب ــي تاري ــر مســبوقة فـ ــة غي وهــي عملي
الإســرائيلي، ســواء مــن جهــة طريقــة تنفيذهــا، أو النتائــج 
التــي ترتبــت عليهــا مــن حيــث أعــداد القتلــى والمصابيــن 
فـــي صفوف المدنيين والعســكريين الإســرائيليين، وأعداد 
الأســرى الذيــن احتجزتهــم حركــة حمــاس. وبذلــك قوّضت 
هــذه العمليــة أركان نظريــة الأمــن الإســرائيلي التــي تقــوم 
علــى التفــوق العســكري والاســتخباراتي، والــردع الفعــال، 
داخــل  وليــس  الخصــوم  أرض  علــى  المعــارك  وخــوض 
إســرائيل. وكــرد فعــل علــى هــذه العمليــة شــنت إســرائيل 
ــا  ــزال حلقاته ــى قطــاع غــزة لا ت ــة عل ــادة جماعي حــرب إب

تتواصــل حتــى الآن )ديســمبر ٢٠٢٤(. 

غـزة،  قطـاع  الإسـرائيلية ضـد  الحـرب  آلـة  إطـاق  ومـع 
تـم إحيـاء »محـور المقاومـة« المرتبـط بإيـران، وذلـك فــي 
إطـار مـا عُـرف بــ »وحدة السـاحات«. فـ »حزب الله« أطلق 
منـذ الثامـن مـن أكتوبـر ٢٠٢٣ مـا أسـماه بــجبهة »إسـناد 
غزة«، واسـتمر على مدار عام كامل فــي تبادل شـبه يومي 
للضربـات العسـكرية مـع الجيـش الإسـرائيلي. ولكـن هـذه 
عندمـا   ،٢٠٢٤ سـبتمبر  منتصـف  منـذ  تغيـرت  المعادلـة 
بـدأت إسـرائيل تصعيـد عملياتهـا بشـن حـرب أوسـع علـى 
بـري  تدخـل  علـى  اشـتملت  ولبنـان عمومـا،  »حـزب الله« 
للجيـش الإسـرائيلي فــي بعـض مناطـق جنـوب لبنـان، وقـد 
توقفـت هـذه الحـرب بمقتضـى اتفـاق هـش لوقـف إطـاق 

النـار دخـل حيـز التنفيـذ فــي ٢٧ نوفمبـر ٢٠٢٤. 

واعتبــارا مــن النصــف الثانــي مــن نوفمبــر ٢٠٢٣، دخلــت 
جماعــة أنصــار الله )الحوثيــون( علــى خــط دعــم غــزة، 
وذلــك مــن خــال اســتهداف الســفن التجاريــة فـــي البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب. كمــا دأبــت 
مــن آن لآخــر علــى اســتهداف مواقــع داخــل إســرائيل، 
ســواء بصواريــخ باليســتية أو طائــرات بــدون طيــار. ولا 
تــزال الجماعــة مســتمرة فـــي هــذا المســلك حتــى الآن 
)ديســمبر ٢٠٢٤(، وإن كان بوتيــرة أقــل عمــا كان عليــه 
الحــال فـــي فتــرات ســابقة. وفــي ســياق وحــدة الســاحات 
أيضــا، اســتهدفت »المقاومــة الإســامية فـــي العــراق«، 

وهــي عبــارة عــن كيــان وهمــي يمثــل واجهــة لعــدد مــن 
الفصائــل العراقيــة المســلحة المواليــة لإيــران، قواعــد 
تســتضيف قــوات أمريكيــة فـــي كل مــن ســوريا والعــراق 
بمئــات الهجمــات التــي تــم تنفيذهــا بواســطة صواريــخ 
وطائــرات بــدون طيــار، وذلــك بحكــم أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة هــي الداعــم الرئيس لإســرائيل فـــي حربها ضد 
غــزة. كمــا اســتهدفت مواقــع داخــل إســرائيل بطائــرات 
مســيرة. وباســتثناء التأثيــرات الكبيــرة التــي لحقــت بحركة 
التجــارة العالميــة مــن جــراء العمليــات الحوثيــة بســبب 
ــل المزيــد  تفضيــل طريــق رأس الرجــاء الصالــح، وتحمُّ
مــن تكاليــف الشــحن والتأميــن، فــإن تأثيــرات عمليــات 
الحوثييــن، وكذلــك عمليــات »المقاومــة الإســامية فـــي 
ــي المجمــل محــدودة.  ــت فـ ــراق« ضــد إســرائيل، ظلّ الع

وإذا كانــت كافــة فصائــل وتنظيمــات »محــور المقاومــة« 
مرتبطــة بإيــران، فقــد جــاءت التحــولات المتســارعة فـــي 
ســوريا منــذ أواخــر نوفمبــر ٢٠٢٤ لتكشــف عــن أدوار 
غيــر  الــدول  غيــر  مــن  مســلحين  لفاعليــن  متصاعــدة 
فصائــل  تمكنــت  يومــا   ١٢ فخــال  بإيــران.  مرتبطيــن 
مســلحة معارضــة للنظــام الســوري، فـــي مقدمتهــا »هيئــة 
الســوري«  الوطنــي  »الجيــش  وفصائــل  الشــام«  تحريــر 
المدعــوم مــن جانــب تركيــا، مــن إســقاط النظــام الســوري. 
وقــد شــكل الانهيــار الســريع للجيش الســوري أمــام فصائل 
المعارضــة مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، حيــث انســحبت 
وحــدات عديــدة مــن مواقعهــا تاركــة خلفهــا كميــات كبيــرة 
مــن الأســلحة والمعــدات العســكرية، واستســلمت وحــدات 

أخــرى دون قتــال. 

معظــم  تدميــر  »حمــاس«..  ثانيًــا: 
ــي  ــة لًا يعن ــكرية للحرك ــدرات العس الق

يتهــا نها
فـــي أعقــاب عمليــة »طوفــان الأقصــى«، أطلقــت إســرائيل 
حــرب إبــادة جماعيــة ضــد قطــاع غــزة، لا تــزال حلقاتهــا 
تتواصــل حتــى الآن )ديســمبر ٢٠٢٤(. وقــد ترتــب علــى 
هــذه الحــرب ســقوط عشــرات الآلاف مــن الضحايــا بيــن 
قتيــل وجريــح، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، وتفاقــم 
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الأزمــة الإنســانية فـــي ظــل عــدم توفــر الحــد الأدنــى مــن 
علــى  أجُبــروا  الذيــن  القطــاع  لســكان  الحيــاة  مقومــات 
ــر  ــى تدمي ــزوح عــدة مــرات. كمــا أدت هــذه الحــرب إل الن
وشــبكة  »حمــاس«  لحركــة  العســكرية  القــدرات  معظــم 
أنفاقهــا، وتصفيــة العديــد مــن قياداتهــا وكوادرهــا، ناهيــك 
عــن حجــم الدمــار الهائــل الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة 
تمــت تســويتها  كثيــرة  إن هنــاك أحيــاء  للقطــاع، حيــث 
ــر  ــد صالحــة للســكن. ورغــم مضــي أكث ــم تع ــالأرض، ول ب
ــزال  ــة حمــاس لا ت ــإن حرك ــى حــرب غــزة، ف ــن عــام عل م
ــش  ــوات الجي ــات ضــد ق ــذ بعــض العملي ــى تنفي ــادرة عل ق
الإســرائيلي. وفــي هــذا الإطــار، فــإن مســتقبل الحركــة 
تحكمــه عــدة محــددات، منهــا: الطريقــة التــي ســوف تنتهي 
بهــا حــرب غــزة، وترتيبــات إدارة قطــاع غــزة فـــي مرحلــة 
مــا بعــد الحــرب، فضــا عــن نمــط العاقــة المســتقبلية 

بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحركــة حمــاس. 

وبخصــوص نهايــة الحــرب، يصــر »نتنياهــو« علــى تحقيــق 
ــه القضــاء  مــا يســميه نصــرا كامــا وحاســما. ويقصــد ب
واتخــاذ  وسياســيا،  عســكريا  »حمــاس«  حركــة  علــى 
إجــراءات قاســية تحــول دون جعــل غــزة مصــدرا لتهديــد 
إســرائيل مــرة أخــرى. وبخصــوص إدارة غــزة بعــد الحــرب، 
تــم طــرح الكثيــر مــن الــرؤى والمقترحــات مــن قِبــل أطراف 
مختلفــة، لكــن المهــم هنــا هــو أن إســرائيل ومعهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ترفضــان أي دور لحركــة حمــاس فـــي 
مــن جانــب  وفــي محاولــة  الحــرب.  بعــد  القطــاع  إدارة 
ــد الحضــور الفلســطيني  ــاس« لتأكي ــح« و«حم ــي »فت حركت
فـــي إدارة غــزة بعــد الحــرب اتفقتــا علــى تشــكيل لجنــة 
إدارة  تتولــى  باســم »لجنــة الإســناد المجتمعــي« بحيــث 
القطــاع تحــت ســلطة الحكومــة الفلســطينية فـــي الضفــة 
تكنوقــراط مســتقلين، لا  مــن  اللجنــة  وتتكــون  الغربيــة. 
هــذا  تنفيــذ  ولكــن  أو »حمــاس«.  »فتــح«  إلــى  ينتســبون 

الاقتــراح يتوقــف علــى موافقــة إســرائيل. 

وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن حركــة »حمــاس« 
لــن تعــود كمــا كانــت قبــل الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢٣، حيــث 
تــم تدميــر الجانــب الأكبــر مــن قدراتهــا العســكرية وشــبكة 
أنفاقهــا، وتصفيــة العديــد مــن قياداتهــا وعناصرهــا. كمــا 

لــن يكــون بمقدورهــا إعــادة بنــاء ترســانتها العســكرية مــن 
جديــد فـــي ظــل حالــة الدمــار التــي لحقــت بقطــاع غــزة، 
واســتمرار القيــود والضغــوط الإســرائيلية، وأفــول محــور 
المقاومــة بعــد إجبــار »حــزب الله« علــى قبــول شــروط 
وقــف إطــاق النــار، وســقوط نظــام »الأســد« فـــي ســوريا، 
وتراجــع الــدور الإيرانــي. ولكــن كل هــذا لا يعنــي نهايــة 
حركــة »حمــاس« علــى الأقــل خــال المســتقبل المنظــور، 
ــى  ــدي والأيديولوجــي يســتند إل لا ســيما أن بناءهــا العقي
ــه إذا طــال أمــد  ــي هــذا الإطــار، فإن ــة. وف ــدأ المقاوم مب
الحــرب، أو أسّســت إســرائيل لوجــود دائــم فـــي بعــض 
ســتواصل  الحركــة  أن  فالمرجــح  غــزة،  قطــاع  مناطــق 
تنفيــذ بعــض العمليــات العســكرية ضــد قــوات الجيــش 
الإســرائيلي مــن خــال أســاليب حــرب العصابــات. وإذا 
مــا توقفــت الحــرب، وانســحبت إســرائيل مــن القطــاع فـــي 
ظــل إقــرار صيغــة مــا لإدارة غــزة، فــإن الحركــة قــد تدخــل 
مرحلــة كمــون لإفســاح المجــال أمــام عمليــة إعــادة إعمــار 
القطــاع، لا ســيما أن ذلــك لا يمكــن أن يتــم دون دعــم كبيــر 
مــن جانــب المانحيــن الإقليمييــن والدولييــن. وفـــي جميــع 
الأحــوال لا يمكــن تجاهــل حقيقــة أن اســتمرار الاحتــال 
يولــد المقاومــة. فالمقاومــة قــد تضعــف أو تختفــي لفتــرة 
مــن الزمــن، إلا أنهــا تعــود ولــو بأشــكال مختلفــة. ومــن 
هنــا، فإنــه حتــى لــو اندثــرت حركــة حمــاس، فســوف تظهــر 
ــي نفــس  ــى الأرجــح حركــة أو حــركات أخــرى تســير فـ عل

الاتجــاه طالمــا اســتمر واقــع الاحتــال قائمــا. 

ثالثًــا: »حــزب الله«.. معضلــة نــزع مــا 
ــزب ــاح الح ــن س ــى م تبق

على الرغم من عدم وجود تقديرات موثقة لحجم الخسائر 
التـي لحقـت بــ »حـزب الله« مـن جـراء الحـرب التـي شـنتها 
إسـرائيل عليـه، فـإن الشـواهد تؤكـد علـى تدميـر الكثيـر 
مـن قدراتـه العسـكرية وشـبكة أنفاقـه، وتصفيـة العديد من 
كوادره وقياداته السياسـية والميدانية، بما فــي ذلك أمينه 
العـام »حسـن نصـر الله«، فضـا عـن تدمير مناطق سـكنية 
واسـعة تمثـل حاضنـة اجتماعيـة لـه. ونتيجـة لذلـك اضطر 
الحـزب للقبـول بقـرار وقـف إطـاق النـار، والـذي فـرض 
عليـه التزامـات وتنـازلات كبيـرة كانـت موضـع رفـض مـن 
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جانبـه، حيـث تـم بموجـب القـرار فصـل سـاحة لبنـان عـن 
سـاحة غـزة، وانسـحاب الحـزب إلـى شـمال نهـر الليطانـي، 
وحصر حمل الساح فـي جنوب لبنان على القوات الأمنية 
والبنـى  المنشـآت  جميـع  وتفكيـك  اللبنانيـة،  والعسـكرية 
التحتيـة غيـر القانونيـة المعنيـة بإنتـاج الأسـلحة، والسـماح 
للجيـش الإسـرائيلي بالبقـاء فــي جنـوب لبنـان لمـدة تصـل 
إلـى ٦٠ يومـا. كمـا جـاء سـقوط نظام »بشـار الأسـد« ليمثل 
ضربـة قويـة لــ »حـزب الله«، حيث ظلت سـوريا لعقود تمثل 
الممـر الاسـتراتيجي لتوصيـل الدعـم الإيرانـي العسـكري 
إلى الحزب. لكن إضعاف الحزب لا يعني نهايته، لا سـيما 

أنـه لا يـزال يمتلـك بعـض القـدرات العسـكرية. 

ــر  ــاك عــدة عوامــل تؤث ــى مــا ســبق، فــإن هن وتأسيســا عل
فـــي رســم مامــح مســتقبل »حــزب الله«، منهــا: مــدى 
صمــود قــرار وقــف إطــاق النــار، وحــدود قــدرة الجيــش 
علــى  ســيطرته  فــرض  فـــي  الاســتمرار  علــى  اللبنانــي 
مناطــق جنــوب لبنــان، ومــدى قــدرة المؤسســات السياســية 
اللبنانيــة علــى اتخــاذ الإجــراءات التــي مــن شــأنها تجــاوز 
وتشــكيل  رئيــس،  بانتخــاب  السياســي  الانســداد  حالــة 
حكومــة، وتمكيــن أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها مــن احتــكار 
ــه »حــزب الله«  ــن علي ــد أن هيم ــرار الحــرب والســلم بع ق
لعقــود. وفــي هــذا الســياق، تطُــرح القضيــة المفصليــة 
المرتبطــة بمســتقبل مــا تبقــى مــن ســاح الحــزب، حيــث 
تصــر عديــد مــن القــوى السياســية اللبنانيــة علــى ضــرورة 
ســاح  بنــزع  الصلــة  ذات  الدوليــة  القــرارات  تطبيــق 
بيــد  الســاح حصــرا  يبقــى اســتخدام  الحــزب، بحيــث 
ــق هــذا  ــة. ولكــن تحقي ــة اللبناني الجيــش والأجهــزة الأمني
ــى مراجعــة  ــن عل ــب توافــق الفرقــاء اللبنانيي الهــدف يتطل
اتفــاق الطائــف الــذي أقــر نــزع ســاح جميــع الميليشــيات 
ــة  ــه كحرك ــم النظــر إلي ــث ت مــع اســتثناء »حــزب الله«، حي
مقاومة وليس ميليشــيا، وذلك باعتبارات أن المســتجدات 
أجبــرت الحــزب علــى الانتقــال إلــى شــمال نهــر الليطانــي.  

وفـي ظـل هـذه التعقيـدات، ومـع اسـتمرار هشاشـة الدولـة 
اللبنانيـة، فإنـه مـن غيـر المرجـح أن يوافـق »حـزب الله« 
طواعية على نزع ما تبقى من سـاحه أو تسـليمه للجيش 
اللبناني، بحيث يستمر كحزب سياسي يشارك فـي الحياة 

السياسـية اللبنانيـة أسـوة بغيـره مـن الأحـزاب. وفـي هـذا 
السـياق، سـوف تظـل مسـألة سـاح الحـزب تمثـل مصـدرا 
للتوترات وربما النزاعات فــي الداخل اللبناني. ولكن فــي 
الوقت نفسـه، فإنه من غير المرجح أن يتمكن الحزب من 
إعـادة بنـاء ترسـانته العسـكرية، وبخاصـة فــي ظـل القيـود 
والترتيبـات المرتبطـة بقـرار وقـف إطاق النـار والقرارات 
الدوليـة ذات الصلـة مـن ناحيـة، والإطاحـة بنظـام الأسـد 
فــي سـوريا مـن ناحيـة ثانيـة، ومحاصـرة الـدور الإيرانـي 

فــي المنطقـة مـن ناحيـة ثالثة.  

كمــا أنــه مــن غيــر المســتبعد أن ينهــار وقــف إطــاق النــار، 
ممــا ســيترتب عليــه قيــام إســرائيل بتوجيــه ضربــات أشــد 
وأقســى لـــ »حــزب الله« ولبنــان عمومــا، لا ســيما أن أحــد 
المبــررات التــي طرحهــا »نتنياهــو« للقبــول بقــرار وقــف 
إطــاق النــار هــو حاجــة الجيــش إلــى تعويــض مخزوناتــه 
مــن الأســلحة والذخائــر. وبصفــة عامــة، فــإن أي تصعيــد 
إســرائيلي مجددا ضد »حزب الله« يمكن فهمه فـــي ضوء 
النوويــة  المنشــآت  باســتهداف  إســرائيل  قيــام  احتمــال 
الإيرانيــة فـــي مرحلــة تاليــة، وبخاصــة بعــد فــوز »ترامــب« 
فـــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة. ومــن هنــا، فهــي 
حريصــة علــى إنهــاء أو تحجيــم دور التنظيمــات المواليــة 
ــي  لإيــران، بحيــث تحرمهــا مــن اســتخدام هــذه الورقــة فـ

أيــة مواجهــة قادمــة.   

المواليــة  العراقيــة  الفصائــل  رابعًــا: 
الدولــة  ســلطة  تحــدي  لإيــران.. 

إن »المقاومة الإسامية فـي العراق« التي ارتبط ظهورها 
خلفهــا  يعمــل  واجهــة  مجــرد  هــي  غــزة  علــى  بالحــرب 
عــدد مــن الفصائــل العراقيــة المســلحة المواليــة لإيــران، 
والتــي تنتســب إلــى »الحشــد الشــعبي«، وفــي مقدمتهــا: 
»كتائــب حــزب الله«، و«حركــة النجبــاء«، و«عصائــب أهــل 
الحــق«، و«كتائــب ســيد الشــهداء«، وذلــك حتــى تتمكــن 
هــذه الفصائــل مــن إنــكار مســؤوليتها عــن الهجمــات علــى 
قواعــد تضــم قــوات أمريكيــة فـــي ســوريا والعــراق، ومواقــع 
داخــل إســرائيل، وبالتالــي ترفــع المســؤولية والحــرج عــن 
ــذي هــو جــزء  ــة و«الحشــد الشــعبي«، ال الحكومــة العراقي
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مــن القــوات المســلحة العراقيــة. وكــرد فعــل علــى هــذه 
الهجمــات قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باســتهداف 
ــت  ــا حمّل ــرة، كم ــن م ــر م ــار لـــ »الحشــد الشــعبي« أكث مق
هــذه  عــن  المســؤولية  العراقيــة  الحكومــة  إســرائيل 

ــراق.  ــات، وهــددت بقصــف أهــداف داخــل الع الهجم

ــة  ــل العراقي ــى الرغــم مــن أن انتســاب بعــض الفصائ وعل
المســلحة المواليــة لإيــران إلــى »الحشــد الشــعبي«، فإنهــا 
ــدول،  ــر ال ــن المســلحين مــن غي تتصــرف بمنطــق الفاعلي
ــا  ــق عليه ــك يطُل ــران. ولذل ــولاء لإي ــط بال ــا ترتب ــث إنه حي
ــي إشــارة إلــى الــولاء للمرشــد  اســم »الحشــد الولائــي« فـ
فـــي  تتحــرك  أنهــا  كمــا  الفقيــه.  ولايــة  ونظــام  الأعلــى 
مســاحة رماديــة واســعة بيــن الدولــة والادولــة، لا ســيما 
السياســي  الصعيديــن  علــى  أدوارهــا  مــن  عــززت  أنهــا 
وكيانــات  سياســية  أجنحــة  خــال  مــن  والاقتصــادي 
اقتصاديــة. وكثيــرا مــا اتخــذت هــذه الفصائــل مواقــف 
المتعاقبــة  العراقيــة  الحكومــات  لتوجهــات  مناقضــة 
وسياســاتها، ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي، 
وهــو الأمــر الــذي وضــع هــذه الحكومــات فـــي حرج شــديد، 
حيــث بــدت غيــر قــادرة علــى ضبــط هــذه الفصائــل. وممــا 
يؤكــد ذلــك أن الأهــداف التــي رفعتهــا هــذه الحكومــات 
بخصــوص ضبــط الســاح المنفلــت، وحصــره بيــد الدولــة، 
وانضبــاط قــوات الحشــد الشــعبي، ونقــل مقــار الفصائــل 
المســلحة إلــى خــارج المــدن والأحيــاء الســكنية لــم يتــم 

تنفيذهــا. 

ويتوقف مستقبل هذه الفصائل على عوامل عديدة، منها: 
مســتقبل عاقــة الدولــة العراقيــة بــكل من إيــران والولايات 
ــي جانــب هــام منــه  المتحــدة الأمريكيــة. وهــذا يرتبــط فـ
بمــدى قــدرة النخبــة السياســية العراقيــة علــى بلــورة حالــة 
مــن التوافــق السياســي يتــم فـــي إطارهــا إعــادة بنــاء أجهزة 
الدولــة العراقيــة ومؤسســاتها، وبخاصــة الجيــش والأجهزة 
الأمنيــة، علــى أســس وطنيــة واحترافيــة تمكنهــا مــن حصــر 
الســاح بيــد الدولــة، واحتــكار حــق الاســتخدام المشــروع 
للقــوة، والتصــدي بحســم للخطــر الــذي لا تــزال تشــكله 
خايــا تنظيــم »داعــش«. وفــي هــذا الإطــار، تطُــرح مســألة 
ــل  ــى إعــادة دمــج فصائ ــة عل ــة العراقي حــدود قــدرة الدول

»الحشــد الشــعبي« فـــي القــوات المســلحة العراقيــة وفــق 
قواعــد وآليــات جديــدة، تضــع نهايــة لازدواجيــة داخــل 
هــذه القــوات، والتــي تمثــل حالــة مشــوهة مــن تهجيــن 
الأمــن، إذ يتمتــع »الحشــد الشــعبي« باســتقالية داخــل 
بنيــة القــوات المســلحة العراقيــة، حيــث لا يخضــع لــوزارة 
الدفــاع ورئاســة الأركان أســوة ببقيــة تشــكيات القــوات 
المســلحة. ومــن خــال إعــادة دمــج فصائــل الحشــد فـــي 
القــوات المســلحة علــى أســس جديــدة فإنــه ســوف يتــم 
إنهــاء الكثيــر مــن أوجــه الخلــل التــي ارتبطــت بتغلغــل هــذه 
ــة، وتحــدي  ــاة السياســية والاقتصادي ــي الحي ــل فـ الفصائ
علــى  ســواء  الحكوميــة،  والقــرارات  السياســات  بعــض 

ــي أو الخارجــي.  ــد الداخل الصعي

لكــن يبــدو مــن الصعوبــة بمــكان تحقيــق الأهــداف ســالفة 
الذكــر دون معالجــة الاختــالات البنيويــة التــي يعانــي منهــا 
النظــام السياســي العراقــي، وفــي مقدمتهــا المحاصصــة 
ــة مــن الانســداد  الطائفيــة، والتــي كثيــرا مــا أوجــدت حال
السياســي فـــي البــاد. كمــا أن القــدرة علــى إعــادة صياغــة 
ــع أو  ــى النحــو الــذي يمن العاقــات العراقيــة الإيرانيــة عل
يحــد مــن التدخــل الإيرانــي فـــي الشــؤون الداخليــة للعــراق 
يمثــل عنصــرا جوهريــا بهــذا الخصــوص. وبــدون ذلــك 
ســوف تبقــى مهمــة أي حكومــة عراقيــة فـــي فــرض هيبــة 
الدولــة وســيادتها، ومحاصــرة نفــوذ الفصائــل المســلحة 

المواليــة لإيــران فـــي غايــة الصعوبــة والتعقيــد. 

كمــا أنــه مــن غيــر المســتبعد أن تنفــذ إســرائيل تهديداتهــا 
المعنيــة،  العراقيــة  الفصائــل  مقــار  اســتهداف  بشــأن 
وأهــداف أخــرى داخــل العــراق، وبخاصــة إذا اســتمرت 
هــذه الفصائــل فـــي إطــاق مســيرات فـــي اتجــاه إســرائيل. 
وممــا يرجــح ذلــك أن تــل أبيــب تخطــط علــى الأرجــح 
ــى نحــو  ــة عل ــة الإيراني ــات للمنشــآت النووي ــه ضرب لتوجي
الهجمــات الإســرائيلية  فــإن  مــا ســبق ذكــره. وعمومــا، 
ضــد الفصائــل العراقيــة المعنيــة، فـــي حــال حدوثهــا، قــد 
تضعفهــا، لكــن ذلــك لا يعنــي نهايتهــا، لا ســيما أن لهــا 
حواضنهــا الاجتماعيــة داخــل المجتمــع العراقــي، وأذرعهــا 

السياســية والاقتصاديــة.  
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خامسًــا: الحوثيون.. الًاســتمرارية فـــي 
دولــة متصدعــة

يسـيطر الحوثيون على معظم محافظات اليمن الشـمالية، 
وخاضـوا حربـا اسـتمرت لنحـو سـبع سـنوات ضـد قـوات 
دعـم  تحالـف  جانـب  مـن  المدعومـة  اليمنيـة  الشـرعية 
الشـرعية فــي اليمـن. وتعُـد الحـرب فــي حكـم المجمـدة 
بهدنـة غيـر معلنـة. ومـع تواصـل الحـرب علـى غـزة بـرز 
الحوثيون كفاعل مؤثر من خال استهداف حركة الماحة 
والتجـارة فــي البحـر الأحمـر وخليـج عـدن علـى نحـو مـا 
سـبق ذكـره. وعلـى الرغـم مـن الهجمـات التـي نفذتهـا كل 
وإسـرائيل  وبريطانيـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن 
ضـد الحوثييـن حتـى الآن )ديسـمبر ٢٠٢٤(، فـإن ذلـك لـم 
يوقـف عملياتهـم، سـواء ضـد حركـة الماحـة أو إسـرائيل. 
ومـن ناحيـة أخـرى، فإنـه ليـس هنـاك مـا يشـير إلـى أن 
مجلـس القيـادة الرئاسـي اليمنـي لديـه القـدرة العسـكرية 
علـى هزيمـة الحوثييـن وإنهـاء سـيطرتهم علـى محافظـات 

شـمال اليمـن خـال المسـتقبل المنظـور. 

يتــم اســتئناف  لــم  وتأسيســا علــى مــا ســبق، فإنــه مــا 
الجهــود الســعودية والأمميــة بشــأن بلــوة اتفــاق مقبــول مــن 
قِبــل الأطــراف اليمنيــة، يتــم علــى أساســه إطــاق عمليــة 
تســوية  إلــى  تفضــي  المتحــدة  الأمــم  برعايــة  سياســية 
دائمــة للأزمــة، فإنــه مــن المتوقــع اســتمرار الوضــع الراهن 
المتمثــل فـــي ســيطرة الحوثييــن فـــي شــمال اليمــن، فيمــا 
تســتمر ســيطرة الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي علــى باقــي المحافظــات اليمنيــة. وفــي ظــل هــذا 
الوضــع فإنــه مــن غيــر المســتبعد أن تتصاعــد المواجهــات 
بيــن الطرفيــن، لا ســيما فـــي ظــل رغبــة الحوثييــن فـــي 
ــة بالنفــط. كمــا أن  ــى محافظــة مــأرب الغني الســيطرة عل
توســع الحوثييــن فـــي عمليــات التحشــيد والتجنيــد خــال 
ــى  ــك. يضُــاف إل ــى ذل ــرة حــرب غــزة قــد يشــجعهم عل فت
ذلــك أنــه مــن المرجــح أن تكــون انعكاســات تراجــع الــدور 
ــك  ــن محــدودة، وذل ــى الحوثيي ــي المنطقــة عل ــي فـ الإيران
باعتبــار أن طبيعــة العاقــة بيــن الجانبيــن تختلــف عــن 
نمــط عاقــة طهــران مــع كل مــن »حــزب الله« والفصائــل 

العراقيــة مــن حيــث درجــة التبعيــة. 

فـــي  المســلحون  الفاعلــون  سادسًــا: 
ســوريا.. مــاذا بعــد إســقاط نظام »بشــار 

الأســد«؟
إن مجموعـة مـن الفصائـل المسـلحة بقيـادة »هيئـة تحريـر 
الشـام« هـي التـي أسـقطت نظـام »بشـار الأسـد«، وبالتالـي 
أصبحـت فــي قلـب المشـهد السياسـي الجديـد. وبالطبـع 
لا يمكـن إغفـال الدعـم الخارجـي، وبخاصة مـن قِبل تركيا 
لهـذه الفصائـل. ويتوقـف مسـتقبل هـذه الفصائـل، ومعهـا 
»قـوات سـوريا الديمقراطيـة«، علـى مجموعـة من العوامل، 
منهـا: مـدى قدرتهـا علـى التوافـق علـى مشـروع سياسـي 
لإعـادة بنـاء الدولـة السـورية علـى أسـس جديـدة قوامهـا 
والديمقراطيـة،  المتسـاوية،  والمواطنـة  الدولـة،  مدنيـة 
وسـيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، واسـتقالية القرار 
الوطني، وتحقيق العدالة الانتقالية. وأي مشـروع من هذا 
النوع لا بد أن يعالج عدة قضايا جوهرية، منها: المسـألة 
الكردية، لا سـيما أن »قوات سـوريا الديمقراطية« تسـيطر 
على مسـاحات واسـعة فــي شـمال شـرقي سـوريا، وطبيعة 
ووضـع  السـوري،  الجيـش  ومسـتقبل  السياسـي،  النظـام 
يكـون  أن  يجـب  السـاح  إن  حيـث  المسـلحة،  الفصائـل 

محصـورا بيـد الدولـة فقـط. 

بقـوى  مرتبطـة  نظـرا لأن فصائـل مسـلحة عديـدة  ولكـن 
إقليمية ودولية لها حضورها المؤثر على الساحة السورية 
مثـل تركيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فـإن مسـتقبل 
هـذه الفصائـل يتوقـف فــي جانـب هـام منـه علـى حسـابات 
تدعـم فصائـل  فتركيـا  لهـا.  الداعمـة  الأطـراف  ومواقـف 
»الجيش الوطني السـوري«، وتتطلع إلى إنهاء وجود »قوات 
سـوريا الديمقراطيـة«، حيـث تصفها بالإرهاب، وتؤكد على 
الكردسـتاني«  العمـال  »حـزب  بــ  تربطهـا  عاقـات  وجـود 
المحظـور فــي تركيـا. وبالمقابـل تدعـم الولايـات المتحـدة 
تعتبرهـا  حيـث  الديمقراطيـة«،  سـوريا  »قـوات  الأمريكيـة 
شـريكة فــي الحـرب ضـد تنظيـم »داعـش«. والسـؤال هنـا، 
هـو كيـف سـتتعامل كل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وتركيـا مـع ملـف الفصائـل الموالية لهما، ومع اسـتحقاقات 
ونظـام  الدولـة  مسـتقبل  بشـأن  »الأسـد«  بعـد  مـا  مرحلـة 
الحكم؟ كما لا يمكن فــي هذا المقام إغفال دور إسرائيل، 
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حيث سـتبقى حاضرة فــي المشـهد السـوري، وبخاصة بعد أن احتلت مناطق جديدة 
فــي سـوريا، وقامـت بتدميـر القـدرات العسـكرية للجيـش السـوري بشـكل شـبه كامـل. 

وإذا كان الســيناريو المأمــول أو المرغــوب فيــه مــن قِبــل قطاعــات واســعة مــن 
تعالــج  السياســي،  التوافــق علــى صيغــة شــاملة لانتقــال  الســوري هــو  الشــعب 
ــا الجوهريــة، وتحظــى بدعــم وتأييــد إقليمــي ودولــي، فــإن تحقيــق  مختلــف القضاي
هــذا الســيناريو ليــس بالأمــر الســهل، وبخاصــة فـــي ظــل الاختافــات الأيديولوجيــة 
والسياســية فيمــا بيــن الفصائــل المســلحة مــن ناحيــة، ووجــود هواجــس مــن أن 
تســعى »هيئــة تحريــر الشــام« لانفــراد بالســلطة مــن ناحيــة ثانيــة، والتباينــات فـــي 
مواقــف الأطــراف الإقليميــة والدوليــة ذات الحضــور والتأثيــر داخــل ســوريا مــن 
ناحيــة ثالثــة. ولا شــك فـــي أن الفشــل فـــي تحقيــق الســيناريو المرغــوب فيــه ســوف 
يدفــع بســوريا نحــو ســيناريو كارثــي يقــوم علــى أســاس حــدوث مواجهــات وحــروب 
فيمــا بيــن فصائــل مســلحة، الأمــر الــذي قــد يفضــي إلــى تقســيم ســوريا، ويســمح 
لبعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة، وبخاصــة إســرائيل وتركيــا، بالاســتمرار فـــي 
احتــال أراضٍ ســورية بذريعــة حمايــة مصالحهــا الأمنيــة. ومــن غيــر المســتبعد 
ــة  ــي ظــل هــذا الســيناريو الكارثــي أن يتمكــن تنظيــم »داعــش« مــن اســتغال حال فـ
الفوضــى بحيــث يعيــد تنظيــم صفوفــه، ويعــزز مــن حضــوره علــى الســاحة الســورية، 
وبخاصــة إذا مــا نجــح فـــي اقتحــام بعــض الســجون التــي تضــم مقاتليــه، والوصــول 
إلــى بعــض المخيمــات التــي تــأوي الآلاف مــن عناصــره ومؤيديــه. فهــل ســتتصرف 
الفصائــل المســلحة بمســؤولية لتجنيــب ســوريا والســوريين تبعــات هــذا الســيناريو 

ــة.   ــة القادم ــه خــال الأشــهر القليل ــة علي المأســاوي؟ ســؤال ســتتضح الإجاب

وختامًــا، لقــد ترتــب علــى حربــي غــزة ولبنــان وســقوط نظــام »الأســد« فـــي ســوريا 
أفــول أدوار بعــض الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول المرتبطيــن بمحــور المقاومة 
مثــل »حــزب الله« وحركــة »حمــاس«، والميليشــيات المواليــة لإيــران فـــي ســوريا. 
ولكــن فـــي المقابــل أفضــت هــذه التطــورات إلــى بــروز دور الحوثييــن كفاعــل رئيــس. 
كمــا بــرز دور الفصائــل التــي أطاحــت بنظــام »الأســد«، وبخاصــة »هيئــة تحريــر 
الشــام« و«الجيــش الوطنــي الســوري«. وســوف يســتمر هــذا الوضــع مــن الأفــول 
لبعــض الفاعليــن، والصعــود لفاعليــن آخريــن خــال المســتقبل المنظــور. وفــي 
جميــع الأحــوال، ســوف تســتمر ظاهــرة الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول طالمــا 
بقيــت هنــاك دول هشــة أو متصدعــة، وحكومــات ضعيفــة تســتقوي فـــي صراعاتهــا 
الداخليــة بفصائــل مســلحة، وأطــراف إقليميــة ودوليــة توظــف بعــض الفاعليــن فـــي 

ــا.  ــا ومصالحه خدمــة أهدافه

حربـــي  علـــى  ترتـــب 
وســـقوط  ولبنـــان  غـــزة 
فــــي  »الأســـد«  نظـــام 
بعـــض  أدوار  أفـــول  ســـوريا 
الفاعليـــن المســـلحين مـــن 
المرتبطيـــن  الـــدول  غيـــر 
بمحـــور المقاومـــة، ولكـــن 
فــــي المقابـــل أفضـــت هـــذه 
دور  بـــروز  إلـــى  التطـــورات 
الحوثييـــن كفاعـــل رئيـــس، 
الفصائـــل  دور  بـــرز  كمـــا 
بنظـــام  أطاحـــت  التـــي 

»الأســـد«.
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ــي  ــة فـ ــي ٨ ديســمبر ٢٠٢٤، لحظــة محوري شــكّل ســقوط نظــام »بشــار الأســد«، فـ
تاريــخ ســوريا والمنطقــة. فقــد أتــاح هــذا الحــدث فرصًــا ومخاطــر للمنطقــة. ومــن 
بيــن الاحتمــالات الأكثــر إثــارة للقلــق عــودة ظهــور تنظيــم الدولة الإســامية )داعش(، 
الــذي قــد يســتغل حالــة عــدم الاســتقرار الحاليــة فـــي ســوريا لإعــادة بنــاء قدراتــه 
وإيجــاد موطــئ قــدم لــه مــن جديــد ليــس فـــي ســوريا فحســب ولكــن فـــي المنطقــة 
بشــكل عــام. وفـــي هــذا الصــدد، يقــف المقــال علــى أبــرز المســارات والســيناريوهات 

المحتملــة لعــودة تنظيــم داعــش بعــد ســقوط النظــام الســوري.

خلفية تاريخية: ظهور التنظيم وتراجعه
بــرز تنظيــم داعــش كفــرع لتنظيــم القاعــدة فـــي العــراق، وتمــدد لاحقًــا إلــى ســوريا 
ــي عــام ٢٠١٤، ســيطر  ــه فـ ــي أوج قوت ــي عــام ٢٠١١. وفـ ــة فـ خــال الحــرب الأهلي
داعــش علــى مســاحات شاســعة مــن الأراضــي فـــي كل مــن العــراق وســوريا، وحكــم 

الماييــن فـــي ظــل نظامــه الوحشــي. 

ــم للهزيمــة العســكرية، حيــث اســتعادت قــوات  ــول عــام ٢٠١٩، تعــرّض التنظي وبحل
ســوريا الديمقراطيــة )قســد( بقيــادة الأكــراد آخــر معاقــل التنظيــم فـــي »الباغــوز«. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، احتفــظ التنظيــم بالقــدرة علــى شــن هجمــات وظــل نشــطًا 
فـــي المناطــق النائيــة، وخاصــة فـــي الصحــراء الشاســعة الممتــدة مــن ضواحــي 

ــة ومــا بعدهــا. ١ دمشــق إلــى الحــدود العراقي

الوضع الراهن فـي سوريا
تــرك ســقوط نظــام »الأســد« فـــي ســوريا مشــهدًا مجــزّأً بيــن فصائــل متنافســة، ممــا 
يوفــر أرضًــا خصبــة لاســتغالها مــن قِبــل داعــش؛ حيــث تســاهم عــدة عوامــل فـــي 

ذلــك؛ أهمهــا:

 احتمالًات عودة تنظيم داعش
بعد سقوط النظام السوري

أ. أحمد ياسر عبد العظيم

باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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1. غياب السلطة المركزية
حيــث إنــه قــد يــؤدي عــدم وجــود حكومــة موحــدة ومســتقرة فـــي ســوريا إلــى خلــق 
فــراغ فـــي الســلطة، كمــا قــد يخلــق حالــة مــن التشــرذم تجعــل مــن الصعــب فــرض 
الســيطرة علــى أراضــي البــاد، وهــو مــا قــد يمُكّــن جماعــات مثــل داعــش مــن العمــل 
بحريــة أكبــر. وفـــي هــذا الصــدد، أشــار خبــراء إلــى أن القيــادة الجديــدة فـــي ســوريا 
ــي  ــرة فـ ــات كبي ــر الشــام، تواجــه تحدي ــة تحري ــم هيئ ــد الشــرع«، زعي بقيــادة »أحم

توطيــد ســلطتها، خاصــة مــع اســتمرار التوتــرات بيــن مختلــف الفصائــل. ٢

2. المعارك الداخلية وتراجع قوات »قسد«
قــد يمثــل اســتمرار الصراعــات والاشــتباكات العنيفــة بيــن الجيــش الوطنــي الســوري 
المدعــوم مــن تركيــا، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد«، وخاصــة فـــي مناطــق مثل 
»كوبانــي« و«منبــج« شــمالي شــرقي ســوريا، فرصــة ســانحة لتنظيــم داعــش مــن أجــل 
اســتعادة نشــاطه وتنظيــم صفوفــه مــن جديــد، خاصــة أن هنــاك مخــاوف مــن هزيمــة 

محتملــة قــد تتعــرض لهــا قــوات »قســد« فـــي تلــك المناطــق. 

واتصــالًا بذلــك، قــد يــؤدي ذلــك الوضــع إلــى إضعــاف قــدرات قــوات »قســد« علــى 
حراســة الســجون ومراكــز الاحتجــاز التــي تضــم أكثــر مــن ٩٥٠٠ مــن مقاتلــي داعــش، 
بالإضافــة إلــى ٤٢ ألفــا مــن أفــراد أســرهم فـــي مخيمــات مثــل الهــول والــروج، ممــا 
قــد يدفــع تنظيــم داعــش إلــى اســتغال الفرصــة للهجــوم فـــي حــال انســحاب قــوات 
قســد مــن حراســة هــذه المنشــآت، علــى غــرار مــا فعــل فـــي عمليــة الفــرار مــن 

الاحتجــاز التــي وقعــت فـــي الحســكة مطلــع عــام ٢٠٢٢.  

استراتيجيات داعش المحتملة للظهور من جديد
ينطــوي المســار الخــاص باحتماليــة عــودة تنظيــم داعــش إلى الظهور على الاســتفادة 
مــن حالــة عــدم الاســتقرار فـــي ســوريا وتنفيــذ اســتراتيجيات عســكرية وأيديولوجيــة 

علــى حــد ســواء؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

زيــادة الهجمــات: فقــد تضاعفــت هجمــات تنظيــم داعــش فـــي ســوريا وحدهــا . 1
ثــاث مــرات منــذ عــام ٢٠٢٣ إلــى نحــو ٧٠٠ هجــوم بحلــول عــام ٢٠٢٤، وقــد 
أصبحــت هــذه الهجمــات أكثــر فتــكًا وعلــى نطــاق جغرافــي أوســع، ممــا يشــير 
إلــى تنامــي قدرتــه العملياتيــة. وفـــي هــذا الســياق، مــن المرجــح أن يســتهدف 
ضعــف  مــن  تعانــي  التــي  والمناطــق  الاحتجــاز  ومراكــز  الســجون  التنظيــم 

ــا عرضــة للهجــوم.  ــا يجعله الحراســة، مم

غيـــــــــــــاب  يـــؤدي  قـــد 
حكومـــة موحـــدة ومســـتقرة 
فــــي ســـوريا إلـــى خلـــق فـــراغ 
قـــد  كمـــا  الســـلطة،  فــــي 
يخلـــق حالـــة مـــن التشـــرذم 
تجعـــل مـــن الصعـــب فـــرض 
أراضـــي  علـــى  الســـيطرة 
البـــاد، وهـــو مـــا قـــد يُمكّـــن 
جماعـــات مثـــل داعـــش مـــن 

العمـــل بحريـــة أكبـــر.
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الدعايــة والتجنيــد: مــن المتوقــع أن تعتمــد اســتراتيجية داعــش فـــي تجنيــد . 2
المزيــد مــن العناصــر علــى اســتغال المظالم والتوترات القائمة فـــي الباد، من 
قبيــل التوتــرات الطائفيــة والتفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والخصومــات 
القبليــة. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تســتفيد الآلــة الدعائيــة لداعــش مــن ســقوط 
ــل عــن  ــع عــن المســلمين الســنة، وكبدي ــدم نفســها كمداف نظــام »الأســد«، وتق
اســتغال حالــة  عــن  الشــام، فضــاً  مثــل هيئــة تحريــر  الأخــرى  الفصائــل 
العــداء المحلــي مــن العــرب والســنة تجــاه الأكــراد، وخاصــة فـــي مناطــق الرقــة 

والحســكة.

حكومــة ظــل: قــد يحــاول تنظيــم داعــش -مســتلهما نهــج هيئــة تحريــر الشــام . ٣
فـــي بنــاء الدولةإقامــة حكومــة ظــل فـــي المناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة الهيئة. 
وقــد يتضمــن ذلــك توفيــر الخدمــات الأساســية لكســب الدعــم المحلــي، كمــا قــد 
يســعى التنظيــم أيضــا إلــى اســتقطاب بعــض عناصــر هيئــة تحريــر الشــام التــي 

تعــارض سياســات »أحمــد الشــرع«.

اســتغال الانســحاب الأمريكــي المحتمــل: حيــث إن الانســحاب المحتمــل . ٤
للقــوات الأمريكيــة، خاصــة بعــد تكــرار الرئيــس المنتخــب »دونالــد ترامــب« 
ــة  ــي أي حــروب إقليمي ــي ســوريا، أو فـ ــورط فـ ــى ضــرورة عــدم الت ــد عل التأكي
بالشــرق الأوســط، قــد يخلــف فجــوة حرجــة فـــي عمليــات مكافحــة تنظيــم 
داعــش، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن وتيــرة الغــارات الجويــة التــي تســتهدف 

ــه الأساســية.  ٥ قــادة داعــش وبنيت

تحديات عودة داعش
علــى الرغــم مــن الظــروف المواتيــة، يواجــه تنظيــم داعــش عقبــات كبيــرة فـــي 

اســتعادة قوتــه الســابقة بشــكل كامــل، يتمثــل أبرزهــا فيمــا يلــي:

الأمريكيــة وحلفاؤهــا مؤخــرًا . 1 المتحــدة  الولايــات  كثّفــت  الدوليــة:  الجهــود 
الضربــات الجويــة ضــد تنظيــم داعــش، مُســتهدفةً مراكــز القيــادة والعمليــات، 
ــل ١٢ مســلحًا  ــي وســط ســوريا عــن مقت ــرة فـ ــات الأخي ــث أســفرت الضرب حي
وتدميــر أصــول رئيســة. ويهــدف هــذا الضغــط الدولــي المســتمر، بمــا فـــي ذلــك 
الدعــم الجــوي الأمريكــي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، إلــى منــع تنظيــم 

داعــش مــن إعــادة بنــاء قدراتــه.  ٦

ــه مــن المســتبعد أن تســمح . 2 ــث إن معارضــة القــوى المحليــة والإقليميــة: حي
القيــادة الســورية الجديــدة، علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا، بعــودة 
ظهــور داعــش، وقــد يســاعد التنســيق بينهــا وبيــن الاعبيــن الإقليمييــن، مثــل 
ــة  ــد تعمــل الانقســامات الداخلي ــا ق ــم. كم ــواء التنظي ــي احت ــراق، فـ ــا والع تركي

أن  المســـتبعد  مـــن 
الســـورية  القيـــادة  تســـمح 
الرغـــم  علـــى  الجديـــدة، 
التـــي  التحديـــات  مـــن 
ظهـــور  بعـــودة  تواجههـــا، 
يســـاعد  وقـــد  داعـــش، 
وبيـــن  بينهـــا  التنســـيق 
الإقليمييـــن،  الاعبيـــن 
مثـــل تركيـــا والعـــراق، فــــي 

التنظيـــم. احتـــواء 
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التــي لا تــزال موجــودة داخــل تنظيــم داعــش والمنافســة مــع الفصائــل الجهاديــة 
الأخــرى، مثــل هيئــة تحريــر الشــام، علــى الحــد مــن نفــوذ التنظيــم.

محدوديــة المــوارد: فعلــى الرغــم مــن امتــاك تنظيــم داعــش مــوارد ماليــة . ٣
كبيــرة، فــإن الحفــاظ علــى نشــاطه يتطلــب تمويــا وتجنيــدا مســتمرا، وهــو مــا 

ــه. ــة لتعطيــل شــبكات تمويل قــد تعيقــه الجهــود الدولي

سيناريوهات عودة داعش
فـــي ضــوء مــا ســبق، فــإن احتمــالات عــودة تنظيــم داعــش تحمــل فـــي طياتهــا عــددًا 

مــن الســيناريوهات التــي يمكــن توضيحهــا فـــي الآتــي: 

عــودة تدريجيــة: قــد يعمــل تنظيــم داعــش علــى إعــادة بنــاء نفســه بشــكل . 1
تدريجــي، مــع التركيــز علــى التجنيــد والهجمــات المحــدودة وتوطيــد نفــوذه فـــي 
المناطــق غيــر الخاضعــة للحكومــة الجديــدة، ممــا يســمح لــه بمــرور الوقــت 

ــر. ــات أكب ــى شــن عملي ــدرة عل باســتعادة الق

عــودة ســريعة: حيــث إن وقــوع أحــداث كبيــرة مــن قبيــل هــروب كبيــر لأعضــاء . 2
التنظيــم مــن الســجون، أو انســحاب القــوات الأمريكيــة بشــكل مفاجــئ، قــد 
يســرّع مــن عــودة ظهــور داعــش. وقــد يــؤدي هــذا الســيناريو إلــى زيــادة مفاجئــة 

فـــي هجماتــه ومكاســبه الإقليميــة.

عودة محدودة: وخاصة فـــي ظل انحســار نشــاط التنظيم فـــي مناطق محددة، . ٣
وعــدم قدرتــه علــى اســتعادة ظهــوره الســابق؛ بســبب الإجــراءات المضــادة 

ــة التــي اتخذتهــا القــوات الدوليــة والإقليميــة. الفعال

جانــب . ٤ مــن  المســتمرة  الضغــوط  بفعــل  وذلــك  البنــاء:  إعــادة  فـــي  الفشــل 
التحالــف الدولــي، إلــى جانــب المقاومــة المحليــة، ممــا يحــول دون اســتعادة 

التنظيــم لنفــوذه، وحصــر أنشــطته علــى هجمــات معزولــة ومتفرقــة.

ــه ســقوط نظــام  ــى الرغــم ممــا أدى إلي ــه عل ــى مــا ســبق، فإن ــا عل وختامًــا، تأسيسً
»بشــار الأســد« مــن خلــق بيئــة متقلبــة فـــي ســوريا مهيــأة لاســتغالها مــن قِبــل تنظيــم 
داعــش، فــإن قــدرة التنظيــم علــى اســتعادة نشــاطه تعتمــد علــى عوامــل مختلفــة، مــن 
ــة المحليــة والدوليــة. فيمــا ســيتطلب منــع عــودة  أبرزهــا اســتجابة الجهــات الفاعل
تنظيــم داعــش إلــى الظهــور جهــودا مســتدامة، بمــا فـــي ذلــك العمليــات العســكرية 
المســتهدفة، ودعــم الحكــم المحلــي وبنــاء المؤسســات، ومعالجــة المظالــم الكامنــة 
التــي تغــذي التطــرف. وذلــك جنبًــا إلــى جنــب مــع يقظــة المجتمــع الدولــي لضمــان 
عــدم اســتعادة التنظيــم موطــئ قــدم لــه فـــي ســوريا، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

عواقــب بعيــدة المــدى علــى الأمــن الإقليمــي والعالمــي.

كبيـــرة  أحـــداث  وقـــوع 
كبيـــر  هـــروب  قبيـــل  مـــن 
مـــن  التنظيـــم  لأعضـــاء 
انســـحاب  أو  الســـجون، 
القـــوات الأمريكيـــة بشـــكل 
مـــن  يســـرّع  قـــد  مفاجـــئ، 

داعـــش. ظهـــور  عـــودة 
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مصطلح "حكومة الظل" يشير إلى كيان أو تنظيم يدير أو يسعى لإدارة المناطق أو المجتمعات بطريقة موازية للحكومة الرسمية، وغالبًا ما يحدث ذلك فـي ( ٦	

المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة أو فـي ظروف الفوضى وعدم الاستقرار.
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أطلقــت عمليــة طوفــان الأقصــى ضــد الاحتــال الإســرائيلي، فـــي الســابع مــن أكتوبر 
ــرت عــن صرخــة حــق أيقظــت  ــي قطــاع غــزة، وعبّ عــام ٢٠٢٣، ناقــوس الخطــر فـ
الضميــر الإنســاني للمجتمــع الدولــي علــى الانتهــاكات المتواصلــة لقــوات الاحتــال 
الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين ومقدّســاتهم، وتــردي الأحــوال الاقتصاديــة فـــي 
»القطــاع« نتيجــة الحصــار المســتمر منــذ قرابــة العقديــن، ونجحــت عمليــة طوفــان 
الأقصــى فـــي إعــادة القضيــة الفلســطينية إلــى واجهــة الأحــداث بعــد ســنوات مــن 
ــي القضايــا الأمنيــة، فضــاً عــن إعــادة طــرح حــل  الجمــود والإهمــال وحصرهــا فـ

الدولتيــن كتســوية سياســية للقضيــة فـــي الدوائــر السياســية العربيــة والدوليــة.

وقــد جــاء الــرد الإســرائيلي علــى عمليــة طوفــان الأقصــى بحــرب شــاملة علــى قطــاع 
غــزة مارســت فيهــا قــوات الاحتــال الإســرائيلي كل صنــوف جرائــم الحــرب والإبــادة 
ــر  ــة، وارتكبــت أكث ــي قطــاع غــزة والضفــة الغربي ــة للشــعب الفلســطيني فـ الجماعي
مــن ٣٥٠٠ مجــزرة اســتخدمت فيهــا مــا يزيــد عــن ٨٢ ألــف طــن مــن المتفجــرات، 
واستشــهد أكثــر مــن ٤٢ ألــف فلســطيني، ٦٩% منهــم مــن النســاء والأطفــال، وأكثــر 
مــن ١٠٠ ألــف جريــح، وتــم دفــع أكثــر مــن مليــون فلســطيني إلــى النــزوح القســري مــن 
»القطــاع«، ودمّــرت قــوات الاحتــال معظــم البنيــة التحتيــة للقطــاع ومظاهــر الحيــاة 
فيــه، والتــي قــدّر البنــك الدولــي تكلفــة إعــادة إعمارهــا بنحــو ١٨.٥ مليــار دولار، أي 
مــا يعــادل ٩٧% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة معــا عــام 
٢٠٢٢، وأشــار تقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة فـــي أكتوبــر ٢٠٢٤ إلــى أن قطــاع 

غــزة يحتــاج إلــى ٧٠ عامــا لاســتعادة مســتويات هــذا الناتــج المحلــي.

ومــرّ ملــف حــل الدولتيــن للتســوية السياســية للقضيــة الفلســطينية بمراحــل رئيســة 
عديــدة بــدءًا مــن طرحــه وحتــى تراجعــه فـــي الســنوات الأخيــرة، وتتضــح أبــرز هــذه 

المراحــل علــى النحــو التالــي:

مستقبل قطاع غزة وآفاق حل الدولتين 

لواء دكتور/ أحمد يوسف محمد عبد النبي

المدير الأسبق للأكاديمية العسكرية  للدراسات العليا والاستراتيجية والمستشار الحالي بها
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نشأة الفكرة وتبلورها:. 1
ظهـرت فكـرة تقسـيم فلسـطين إلى دولتين عربيـة ويهودية 
خال فترة الانتداب البريطاني على فلسـطين، وتجسّـدت 
الفكـرة فــي قـرار التقسـيم الصـادر عـن الأمـم المتحـدة 
عـام ١٩٤٧، والـذي قُوبـل بالرفض مـن قبل الدول العربية، 
وأدت الحـروب العربيـة الإسـرائيلية إلـى تعقيـد الوضـع، 
حيث احتلت إسرائيل أراضٍ إضافية فـي عام ١٩٦٧، مما 

جعـل تطبيـق حـل الدولتيـن أكثـر صعوبة.

مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو:. 2
جمــع مؤتمــر مدريــد ١٩٩١، برعايــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، إســرائيل والفلســطينيين 
لأول  المفاوضــات  طاولــة  علــى  أردنــي(  وفــد  )ضمــن 
تقدمــا ملحوظــا،  أوســلو ١٩٩٣  اتفاقيــة  لت  مــرة، وشــكَّ
حيــث اعترفــت منظمــة التحريــر الفلســطينية بإســرائيل، 
واعترفــت إســرائيل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل 
شــرعي للشــعب الفلســطيني، ونصّــت الاتفاقيــة علــى فتــرة 
انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات، يتم خالهــا التفاوض على 
قضايــا الوضــع النهائــي، بمــا فـــي ذلــك القــدس والاجئــون 
ــة أوســلو ٢ عــام  ت اتفاقي والحــدود والمســتوطنات، وأقــرَّ
١٩٩٥ الحكــم الذاتــي الفلســطيني فـــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.

مفاوضات وخريطة طريق غير ناجحة:. ٣
فشــلت مفاوضــات كامــب ديفيــد عــام ٢٠٠٠ التــي رعاهــا 
ــي  ــاق نهائ ــى اتف ــل إل ــي التوصّ ــون« فـ ــل كلينت ــس »بي الرئي
بســبب الخافــات حــول قضايــا القــدس والاجئيــن، ولــم 
تنجــح خريطــة الطريــق عــام ٢٠٠٣ التــي قدمتهــا الرباعيــة 
الدوليــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، روســيا، الاتحــاد 
ــى  ــن عل ــق حــل الدولتي ــي، الأمــم المتحــدة( لتحقي الأوروب
السياســي،  والجمــود  العنــف  اســتمرار  بســبب  مراحــل 
كذلــك فشــلت المفاوضــات المباشــرة وغيــر المباشــرة 
ــفر  ــم تسُ ــى ٢٠١٤، ول ــرة مــن ٢٠٠٨ إل ــي شــهدتها الفت الت

ــج ملموســة. عــن نتائ

تراجع حل الدولتين:. ٤
أدى اســتمرار إســرائيل فـــي بناء المســتوطنات فـــي الضفة 
ــة  ــن، وجعــل إقامــة دول ــى تقويــض حــل الدولتي ــة إل الغربي
فلســطينية متواصلــة جغرافيــا أمــرا صعبــا، فضــا عــن 
الانقســام الفلســطيني بيــن فتــح وحمــاس، والــذي أضعــف 
الموقــف الفلســطيني، وعرقــل جهــود تحقيــق المصالحــة 
الوطنيــة، بالإضافــة إلــى تغيــر المواقــف الإســرائيلية بعــد 
ــن،  ــذي يعــارض حــل الدولتي صعــود لليمــن الإســرائيلي ال
ويدعــو إلــى ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، وكذلــك 
الطرفيــن  كا  افتقــاد  الدولتيــن  حــل  تراجــع  وراء  كان 
الازمــة  السياســية  الإرادة  والإســرائيلي  الفلســطيني 

ــاق. ــى اتف ــة للتوصــل إل ــازلات الضروري ــم التن لتقدي

الوضع الراهن:. 5
يشــهد ملــف حــل الدولتيــن جمــودا سياســيا منــذ ســنوات 
فـــي ظــل غيــاب أي مفاوضــات جــادة، وتراجــع الدعــم 
الدولــي لتبنّــي هــذا الحــل لتســوية القضيــة الفلســطينية، 
فـــي ظــل صعــود قــوى سياســية تتبنّــى مواقــف مضــادة 
ومتشــددة، بالإضافــة إلــى مــا يشــهده الوضــع علــى الأرض 
فـــي القطــاع والضفــة مــن حــرب إبادة للشــعب الفلســطيني 
ــدات السياســية  ــن مــن الأجن بهــدف إســقاط حــل الدولتي

المطروحــة.

التحديــات التــي تواجــه حــل الدولتيــن 
على الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي:

التحديات على الجانب الفلسطيني:
الانقســام الفلســطيني: يشــكّل الانقســام الفلســطيني . 1

بيــن فتــح وحمــاس وغيــاب حكومــة وحــدة وطنيــة تمثّــل 
جميــع الفلســطينيين عقبــة رئيســية أمــام تنفيــذ أي 
اتفــاق ســام، بمــا فـــي ذلــك حــل الدولتيــن، ويضُعــف 
هــذا الانقســام الموقــف الفلســطيني فـــي المفاوضــات، 
ويصُعّــب التوصــل إلــى توافــق داخلــي حــول قضايــا 

الوضــع النهائــي.
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الوضــع الاقتصــادي: يعانــي الاقتصــاد الفلســطيني . 2
الإســرائيلية  القيــود  بســبب  كبيــرة  تحدّيــات  مــن 
المفروضــة علــى حركــة البضائــع والأشــخاص، وتراجع 
الدعــم الدولــي، ويؤثــر هــذا الوضــع ســلبا علــى قــدرة 
الســلطة الفلســطينية علــى بنــاء مؤسســات الدولــة، 
وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، الأمــر الــذي يضُعــف 

فــرص نجــاح حــل الدولتيــن.

تراجـــع الثقـــة فــــي حـــل الدولتيـــن: أدى اســـتمرار . ٣
ــى  ــي إلـ ــق السياسـ ــاب الأفـ ــتيطاني وغيـ ــع الاسـ التوسـ
تراجـــع ثقـــة الكثيـــر مـــن الفلســـطينيين فــــي جـــدوى حـــل 
الدولتيـــن وشـــعورهم بـــأن هـــذا الحـــل لـــم يعـــد واقعيـــا، 
ويدعـــون إلـــى بحـــث بدائـــل أخـــرى، مثـــل حـــل الدولـــة 

الواحـــدة.

التحديات على الجانب الإسرائيلي: 
التوســـــــــع الاســـتيطاني: تعتبـــر المســـــــتوطنات . 1

الإســـرائيلية فــــي الضفـــة الغربيـــة العقبـــة الرئيســـية 
ـــاء  ـــؤدي اســـتمرار بن ـــن، وي ـــذ حـــل الدولتي أمـــام تنفي
ــى تقويـــض فـــرص  ــتوطنات إلـ ــذه المسـ ــع هـ وتوسـ
قيـــام دولـــة فلســـطينية متواصلـــة جغرافيـــا وقابلـــة 

للحيـــاة.

الموقــف مــن القــدس: تعتبــر القــدس مــن أكثــر قضايا . 2
الوضــع النهائــي تعقيــدا، ويطُالــب الفلســطينيون بجعــل 
تعتبــره  فيمــا  لدولتهــم،  عاصمــة  الشــرقية  القــدس 
وتعتبرهــا  المدينــة،  وحــدة  علــى  تعديــا  إســرائيل 
عاصمــة لهــا، ويصُعّــب هــذا الخــاف التوصــل إلــى 

اتفــاق حــول تقاســم المدينــة.

مخــاوف . ٣ عــن  إســرائيل  تعُبّــر  الأمنيــة:  الإشــكالية 
أمنيــة كبيــرة فـــي حــال قيــام دولــة فلســطينية، وتطُالــب 
ــب  ــع تهري ــى الحــدود ومن ــة عل ــة صارم ــات أمني بترتيب
الأســلحة، ويــؤدي هــذا الموقــف إلــى صعوبــة التوصــل 
ــة الأمــن، والتــي تعتبــر أساســا  ــى اتفــاق حــول قضي إل

ــن. لنجــاح حــل الدولتي

صعــود اليميــن الإســرائيلي: شــهدت إســرائيل فـــي . ٤
الســنوات الأخيــرة صعــودا لليميــن السياســي، والــذي 
يعــارض حــل الدولتيــن، ويدعــو إلــى ضــم أجــزاء مــن 
تراجــع  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  الغربيــة،  الضفــة 
الدعــم الإســرائيلي لفكــرة الدولتيــن، ويصُعّــب فــرص 

ــق الســام. تحقي

والمنظمــات  الكبــرى  القــوى  موقــف 
الدوليــة والإقليميــة من حــل الدولتين:
تؤيّــد القــوى الكبــرى والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة حــل 
ــع  ــن م ــة الفلســطينية، لك ــن كحــل سياســي للقضي الدولتي
وجــود بعــض الاختافــات فـــي التفاصيــل ودرجــة الدعــم، 

ويتضــح ذلــك علــى النحــو التالــي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية:
تؤيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــل الدولتيــن مــن 
حيــث المبــدأ وتعتبــره الحــل الأفضــل لتحقيــق الســام 
الدائــم بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين، لكــن تختلــف 
ــي  ــي درجــة دعمهــا لهــذا الحــل وفـ الإدارات الأمريكيــة فـ
رؤيتهــا لآليــات تنفيــذه، وشــهدت الســنوات الأخيــرة تراجعا 
ــي الدعــم الأمريكــي لحــل الدولتيــن، خاصــة فـــي عهــد  فـ
ــذي انحــاز بشــكل  ــد ترامــب«، وال الرئيــس الســابق »دونال
واضــح إلــى الجانــب الإســرائيلي، ومــع وصــول الرئيــس 
»جــو بايــدن« إلــى الســلطة عــادت الولايــات المتحــدة إلــى 
ــن، لكــن دون اتخــاذ خطــوات  ــا لحــل الدولتي ــد دعمه تأكي
انحــازت الإدارة  الســام، كمــا  ملموســة لإحيــاء عمليــة 
الأمريكيــة ودعّمــت أيضــا إســرائيل فـــي حربهــا علــى غــزة 
ــدن«، ممــا  ــد »الرئيــس باي ــي عه ــان الأقصــى فـ بعــد طوف
يؤشــر بعــدم التفــاؤل فـــي توجهــات الإدارة الأمريكيــة نحــو 
حــل الدولتيــن، ســواء فـــي الوقــت الحالــي أو فـــي عهــد 

»ترامــب« المرتقــب.

2. روسيا:
اســتئناف  إلــى  وتدعــو  الدولتيــن،  حــل  روســيا  تؤيــد 
بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين برعايــة  المفاوضــات 
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ــذ قــرارات  ــى ضــرورة تنفي ــة، وتشــدّد عل ــة الدولي الرباعي
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية وإنهــاء 

الإســرائيلي. الاحتــال 

٣. الصين:
دولــة  إقامــة  إلــى  وتدعــو  الدولتيــن  حــل  الصيــن  تؤيــد 
فلســطينية مســتقلة علــى حــدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتهــا 
السياســات  إســرائيل  تديــن  كمــا  الشــرقية،  القــدس 
الإســرائيلية علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلة، وتطالب 

الفلســطينيين. علــى  والاعتــداء  الاســتيطان  بوقــف 

٤. الاتحاد الأوروبي:
لحــل  الداعميــن  أشــد  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  يعتبــر 
الدولتيــن، ويؤكــد علــى ضــرورة قيــام دولــة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة علــى حــدود ١٩٦٧، وتعيــش جنبــا 
إلــى جنــب مــع إســرائيل فـــي ســام وأمــن، كمــا يديــن 
الاتحــاد الأوروبــي الاســتيطان الإســرائيلي ويطالــب بوقــف 
بنــاء المســتوطنات، فضــا عــن قيامــه بالدعــم المالــي 
والسياســي للســلطة الفلســطينية، ويشُــجّع علــى اســتئناف 

مفاوضــات الســام مــع إســرائيل.

5. الأمم المتحدة:
تدعــم الأمــم المتحــدة حــل الدولتيــن للتســوية السياســية 
للقضيــة الفلســطينية، وأصــدرت العديــد مــن القــرارات 
التــي تؤكــد حــق الشــعب الفلســطيني فـــي إقامــة دولــة 
مســتقلة علــى حــدود عــام ١٩٦٧، تعيــش فـــي ســلم وأمــن 
بجانــب إســرائيل، كمــا تشــدّد الأمــم المتحــدة علــى ضرورة 
إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي، وإيقــاف بنــاء المســتوطنات، 
ــن،  ــل القــدس والاجئي ــي، مث ــا الوضــع النهائ وحــل قضاي

وذلــك مــن خــال المفاوضــات.

6. جامعة الدول العربية:
تؤيــد جامعــة الــدول العربيــة حــل الدولتيــن، وتعتبــره الحــل 
الأمثــل للقضيــة الفلســطينية، وتطُالــب بإنهــاء الاحتــال 
دولــة  وإقامــة  الفلســطينية  للأراضــي  الإســرائيلي 

الشــرقية. القــدس  وعاصمتهــا  مســتقلة  فلســطينية 

الجهــود المصريــة والعربيــة لتحقيــق 
ــن: ــل الدولتي ح

تبــذل مصــر والــدول العربيــة جهــودا حثيثــة لتحقيــق حــل 
الدولتيــن كحــل سياســي للقضيــة الفلســطينية، وتتنــوع 
ــن السياســية والدبلوماســية والإنســانية،  ــود بي هــذه الجه

ــي: ــى النحــو التال ــرز هــذه الجهــود عل وتتضــح أب

1. الجهود المصرية:
تقوم مصر بدور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
عمليـة  ودفـع  بينهمـا  النظـر  وجهـات  لتقريـب  وتسـعى 
السـام إلـى الأمـام؛ نظـرا لتمتعهـا بعاقـات وثيقـة مـع كا 
الطرفيـن، الأمـر الـذي يؤهلهـا للقيـام بـدور فعّـال فــي حـل 
النـزاع، فضـا عـن الجهـود والمبـادرات المسـتمرة لتحقيق 
المصالحـة بيـن »حمـاس« والسـلطة الفلسـطينية، وتوحيـد 
مـن  العديـد  مصـر  طرحـت  وقـد  الفلسـطيني،  الصـف 
الفلسـطينية،  للقضيـة  السياسـية لإيجـاد حـل  المبـادرات 
والتـي   ،١٩٧٧ عـام  المصريـة  السـام  معاهـدة  أبرزهـا 
الإسـرائيلية  المصريـة  السـام  لاتفاقيـة  الطريـق  مهّـدت 
عام ١٩٧٩، كما ساهمت مصر فـي صياغة مبادرة السام 
العربيـة عـام ٢٠٠٢، والتـي تقـدم مقترحـا شـاما لتسـوية 
النـزاع العربـي الإسـرائيلي، كذلـك تنُسّـق مصـر جهودهـا 
الفلسـطيني،  الملـف  فــي  الفاعلـة  الدوليـة  الأطـراف  مـع 
الأوروبـي  والاتحـاد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  خاصـة 
إطـاق  لإيقـاف  الدولـي  الدعـم  حشـد  بهـدف  وروسـيا، 
النـار فــي قطـاع غـزة والتوجـه نحـو حـل الدولتيـن، وإعـادة 
الإنسـاني  الدعـم  إلـى  بالإضافـة  السـام،  عمليـة  إطـاق 
الـذي تقدمـه مصـر للفلسـطينيين فــي قطـاع غـزة والضفة 

الغربيـة، خاصـة فــي أوقـات الأزمـات والحـروب.

2. الجهود العربية:
تعتبــر مبــادرة الســام العربيــة عــام ٢٠٠٢ أهــم المبــادرات 
العربيــة لحــل القضيــة الفلســطينية، حيــث قدّمــت حــا 
مبــدأ  علــى  يقــوم  الإســرائيلي  العربــي  النــزاع  لتســوية 
الأرض مقابــل الســام، وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
علــى حــدود ١٩٦٧ وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، كمــا 
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للســلطة  وماليــا  سياســيا  دعمــا  العربيــة  الــدول  تقــدم 
ــي  ــة فـ ــل مشــاريع التنمي ــي تموي الفلســطينية، وتســاهم فـ
الأراضــي الفلســطينية، كمــا تنُسّــق الــدول العربيــة مواقفها 
فـــي المحافــل الدوليــة -خاصــة فـــي الأمــم المتحدةبهــدف 
الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني وإدانــة السياســات 
ــة، ودعــم  ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل الإســرائيلية فـ
حــل الدولتيــن كحــل أمثــل لتســوية القضيــة الفلســطينية.

مســتقبل قطــاع غــزة وتأثيــره علــى حــل 
الدولتين:

فـي ظـل عـدم اليقيـن المرتبـط بإنهـاء حالـة الحـرب علـى 
الله«،  »حـزب  ضـد  لبنـان  مـن  كل  إلـى  وامتدادهـا  غـزة 
واليمـن ضـد »جماعـة الحوثـي«، مـع مظاهـر حـرب مقيـدة 
تخضـع لمحـددات وقواعـد اشـتباك ضمنيـة بين إسـرائيل 
وإيـران، وفــي ضـوء تطور الديناميـات المرتبطة بالفاعلين 
مسـتقبل  استشـراف  يصعـب  المشـهد،  فــي  المؤثريـن 
قطـاع غـزة وآفـاق حـل الدولتيـن، والـذي يمثّـل المقاربـة 
السياسـية الأنسـب لإنهـاء حالـة الحـرب فــي قطـاع غـزة 
وحـل القضيـة الفلسـطينية وفقـا للقانون الدولـي وقرارات 
الأمـم المتحـدة، ويتأثـر مسـتقبل قطاع غزة بشـكل مباشـر 
بملـف حـل الدولتيـن والعكـس صحيـح، ويمكـن طـرح عـدّة 
علـى  وتأثيرهـا  القطـاع  لمسـتقبل  محتملـة  سـيناريوهات 

حـل الدولتيـن، وذلـك علـى النحـو التالـي:

1. سيناريو استمرار الوضع الراهن:
يؤيــد تحقيــق هــذا الســيناريو دلالات الوضــع الراهــن علــى 
أرض القطــاع واســتمرار الحصــار العســكري والاقتصــادي 
للشــعب  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  مــن  والإنســاني 
الفلســطيني فـــي القطــاع، وغيــاب أي أفــق سياســي لوقــف 
ــت إســرائيلي بفــرض  ــي ظــل تعنّ ــة فـ ــار والتهدئ إطــاق الن
شــروط إعــادة هيكلــة القطــاع أمنيــا وإداريا تحت ســيطرته.

ويظهــر تأثيــر هــذا الســيناريو علــى حــل الدولتيــن فـــي 
إضعــاف فــرص تحقيقــه، ويعُــزز مــن فكــرة أن قطــاع غــزة 
أصبــح كيانــا منفصــا عــن الضفــة الغربيــة، ممــا يصُعّــب 

ــا. ــة جغرافي ــة فلســطينية متواصل ــام دول قي

2. سيناريو التهدئة طويلة الأمد:
النــار  إطــاق  بوقــف  مرهــون  الســيناريو  هــذا  تحقيــق 
والتوصــل إلــى اتفــاق تهدئــة طويــل الأمــد بيــن »حمــاس« 
ــار  ــف الحصــار وإعــادة إعم ــى تخفي وإســرائيل يفُضــي إل

القطــاع وتحســين الأوضــاع المعيشــية للســكان.

ويؤثــر هــذا الســيناريو علــى حــل الدولتيــن فـــي تهيئــة 
الأجــواء لإعــادة إطــاق المفاوضــات بيــن الإســرائيليين 
المصالحــة  تحقيــق  فــرص  مــن  ويعــزّز  والفلســطينيين، 
الفلســطينية، ممــا يسُــهّل مــن التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي 

يقــوم علــى حــل الدولتيــن.

٣. سيناريو التصعيد العسكري:
يؤيــد تحقيــق هــذا الســيناريو عــدم تــوازن القــوى بيــن 
فـــي  يصــب  والــذي  غــزة،  فـــي قطــاع  الصــراع  طرفــي 
مصلحــة إســرائيل، الأمــر الــذي يدفعهــا إلــى الإصــرار 
علــى القضــاء علــى »حمــاس« وإعــادة هيكلــة القطــاع مــن 
فـــي  العســكري والأمنــي والإداري، ويدعمهــا  منظورهــا 
ذلــك بعيــدا عــن التصريحــات الرســمية الإدارة الأمريكيــة 

والعديــد مــن الــدول الغربيــة.

ــق  ــى فــرص تحقي ــر عل ــر هــذا الســيناريو بشــكل كبي ويؤث
حــل الدولتيــن، ويعُمّــق الانقســام الفلســطيني، ويزيــد مــن 
التوتــرات فـــي المنطقــة، ممــا يصُعّــب التوصــل إلــى تســوية 

سياســية فـــي المســتقبل.

وإنهــاء  الفلســطينية  المصالحــة  ســيناريو   .٤
الانقســام:

يؤيـــد تحقيـــق هـــذا الســـيناريو الجهـــود العربيـــة التـــي تبُـــذل 
فــــي هـــذا الشـــأن، وهـــذا الطريـــق الوحيـــد الآن لحلحلـــة 
أزمـــة قطـــاع غـــزة، ووقـــف إطـــاق النـــار، ورفـــع المعانـــاة 
عـــن ســـكان القطـــاع، وذلـــك مـــن خـــال تشـــكيل رؤيـــة 
سياســـية واحـــدة للتعامـــل مـــع الأزمـــة وتحقيـــق التســـوية 
السياســـية، وإدارة القطـــاع والضفـــة مـــن خـــال حكومـــة 

وحـــدة وطنيـــة.
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فـــي  التقــدم  علــى  إيجابيــا  الســيناريو  هــذا  ويؤثــر 
مــن خــال توحيــد  »القطــاع«  فـــي  التهدئــة  مفاوضــات 
الموقــف الفلســطيني، ويمُهــد للتوصــل إلــى اتفــاق نهائــي 

الدولتيــن. علــى حــل  يقــوم  المســتقبل  فـــي 

5. سيناريو »حل الدولة الواحدة«:
يرسّــخ هــذا الســيناريو اندمــاج غــزة والضفــة الغربيــة فـــي 
دولــة واحــدة ثنائيــة القوميــة، مــع تمتّــع جميــع الســكان 
بحقــوق متســاوية، ويــؤدي هــذا الســيناريو إلــى اندثــار حــل 
ــدى الإســرائيليين مــن  ــرة ل ــر مخــاوف كبي ــن، ويثي الدولتي
فقــدان الطابــع اليهــودي، ويواجــه تحديــات كبيــرة فـــي 

التطبيــق علــى أرض الواقــع.

6. سيناريو »الضم التدريجي«:
وفــي هـذا السـيناريو تبُقـى إسـرائيل علـى الوضـع الراهـن 
فـي غزة ككيان منفصل مع ضم أجزاء من الضفة الغربية 
تدريجيـا، وتوسـيع المسـتوطنات، ويـؤدي هـذا السـيناريو 
إلـى تاشـي حـل الدولتيـن عمليـا، ويرُسّـخ سياسـة الواقـع 

الراهـن القائـم علـى »إدارة الصـراع« بـدلا مـن حلـه.

وفـــي إطــار استشــراف الســيناريو الأكثــر ترجيحــا لمســتقبل 
الدولتيــن، تشــير دلالات  بآفــاق حــل  ارتباطــا  قطــاع غــزة 
الواقــع إلــى أن ســيناريو اســتمرار الوضــع الراهــن هــو الأكثــر 

ترجيحــا مــع احتماليــة حــدوث تصعيــد عســكري بيــن الفينــة 
اســتمرار  إلــى  الحاليــة  المؤشــرات  تشــير  كمــا  والأخــرى، 
الانقســام الفلســطيني، وغياب أي تغيير جذري فـــي المواقف 

ــن، الفلســطيني والإســرائيلي.  ــدى الطرفي السياســية ل

وختامًـا، يرتبـط مسـتقبل قطـاع غـزة ارتباطـا وثيقـا بملف 
حـل الدولتيـن، ورغـم أن الحـرب الدائـرة فــي قطـاع غـزة 
والظـروف الراهنـة تلقـي بظـال قاتمـة علـى مسـتقبل حل 
الدولتيـن، فـإن هنـاك بعـض الفـرص المتاحـة، وإن كانـت 
ضئيلة، لا تزال قائمة، ويتمثّل أبرزها فـي تزايد الدعوات 
الدوليـة لتحقيـق حـل الدولتيـن، حيـث أعـادت الحرب فــي 
غـزة إحيـاء النقـاش حـول حـل الدولتيـن كتسـوية سياسـية 
للقضيـة الفلسـطينية، فضـا عـن إمكانيـة تغييـر المواقف 
الفلسـطيني والإسـرائيلي فــي  لـدى الطرفيـن  السياسـية 
إطـار تداعيـات حـرب غـزة علـى كليهمـا، بالإضافـة إلـى 
إمكانيـة تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية، وتأثيرهـا علـى 
اسـتغال  لكـن  الدولتيـن،  حـل  ومسـتقبل  التسـوية  آفـاق 
هـذه الفـرص التـي قـد تبـدو ضئيلـة يتطلـب جهـودا عربيـة 
ودولية، وإرادة سياسـية حقيقية من الطرفين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي للتوصّـل إلـى سـام عـادل ودائـم يقـوم علـى 

أسـاس حـل الدولتيـن.
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عديــدة  تســاؤلات  دارت  الأمريكيــة،  بالانتخابــات  ترامــب«  »دونالــد  فــوز  مــع 
عــن السياســة التــي ينــوي اتباعهــا فـــي الشــرق الأوســط عامــة، وتجــاه القضيــة 

خاصــة. الفلســطينية 

ــه تجــاه إســرائيل مــن  ــت سياســة إدارت ــه الســابقة )٢٠١٧ – ٢٠٢١( كان ففــي ولايت
أفضــل الفتــرات التــي مــرت بهــا العاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية، بعــد ســنوات 
مــن ترديهــا بشــكل واضــح خــال ولايتــي الرئيــس الأســبق »بــاراك أوبامــا« )٢٠٠٩-
٢٠١٧(. ففــي فتــرة ولايتــه الســابقة اتخــذ »ترامــب« عــدة قــرارات لصالــح إســرائيل 
كان أهمهــا الاعتــراف بالقــدس عاصمــة موحــدة لإســرائيل، وترتــب علــى ذلــك قــرار 
آخــر بنقــل مقــر الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس، والاعتــراف بالســيادة الإســرائيلية 
علــى هضبــة الجــولان الســورية المحتلــة منــذ عــام ١٩٦٧. كمــا قــام »ترامــب« 
بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي )الــذي رفضتــه إســرائيل فـــي حينهــا عــام ٢٠١٥( 
الــذي وقّعتــه الــدول الخمــس الكبــرى فـــي مجلــس الأمــن بالإضافــة إلــى ألمانيــا مــع 
إيــران، وأعــاد فــرض العقوبــات المشــددة ضــد إيــران، وقبــل مغادرتــه البيــت الأبيــض 
فـــي مطلــع عــام ٢٠٢١ كان »ترامــب« قــد أســهم بشــكل كبيــر فـــي توقيــع الاتفاقــات 
الإبراهيميــة التــي مكّنــت إســرائيل مــن تطبيــع العاقــات مــع أربعــة دول عربيــة دون 

اشــتراط حــل القضيــة الفلســطينية أولًا.

ورغــم كل هــذه الإشــارات الإيجابيــة نحــو إســرائيل، انتهــت ولايــة »ترامــب« الأولــى 
بتوتــر فـــي العاقــات مــع إســرائيل نتيجــة تضميــن »ترامــب« دولــة فلســطينية فـــي 
خطتــه، التــي عُرفــت إعاميًّــا باســم صفقــة القــرن، والتــي طُرحــت رســميًّا عــام 
٢٠٢٠، وهــو مــا أزعــج اليميــن الحاكــم فـــي إســرائيل حتــى علــى الرغــم مــن تكفــل 
وتجنيبهــا  إســرائيل  عــن  الحــرج  ورفــع  الخطــة،  برفــض  أنفســهم  الفلســطينيين 
مســؤولية إفشــالها. كذلــك تســبب قيــام »نتنياهــو« بتهنئــة الرئيــس الأمريكــي »جــو 
بايــدن« بالفــوز فـــي انتخابــات عــام ٢٠٢٠ علــى حســاب »ترامــب«، فـــي انــدلاع أزمــة 
ــن »نتنياهــو« و«ترامــب« يمكــن أن تبقــى آثارهــا قائمــة مــع عــودة »ترامــب«  ــة بي ثق

للحكــم مجــددًا. 

هل تتغير نظرة »ترامب« للمشكلة 
الفلسطينية فـي ولًايته الثانية ؟

د. سعيد عكاشة

خبير مشارك بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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ـــزال  ـــث لا ت ـــة، حي ـــة مختلف ـــة وإقليمي ـــة دولي ـــي بيئ ـــة فـ ـــة »ترامـــب« الثاني ـــي ولاي وتأت
ــن  ــابع مـ ــذ السـ ــتعلة منـ ــران مشـ ــور إيـ ــرائيل ومحـ ــن إسـ ــبت بيـ ــي نشـ ــروب التـ الحـ
أكتوبـــر٢٠٢٣، علـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن التطـــورات تشـــير إلـــى تراجـــع 
ـــي  ـــي قـــدرات إيـــران وأذرعهـــا، خاصـــة بعـــد ســـقوط نظـــام »بشـــار الأســـد« فـ حـــاد فـ
ســـوريا. وفــــي الجانـــب الآخـــر تظـــل روســـيا عاجـــزة عـــن إنهـــاء الحـــرب الدائـــرة 
منـــذ ثـــاث ســـنوات مـــع أوكرانيـــا، كمـــا تنـــاور الصيـــن بيـــن اتخـــاذ مواقـــف متشـــددة 
تجـــاه السياســـة الأمريكيـــة خاصـــة فــــي القـــارة الآســـيوية، وبيـــن الاســـتعداد لفتـــح 
مســـار أكثـــر مرونـــة تجـــاه واشـــنطن لأســـباب اقتصاديـــة بحتـــة. وبقـــدر مـــا تفتـــح هـــذه 
التطـــورات فرصـــا لإدارة »ترامـــب« لكـــي تلعـــب دورًا أكبـــر فــــي إعـــادة الاســـتقرار إلـــى 
كثيـــر مـــن مناطـــق العالـــم، وخاصـــة فــــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط، بقـــدر مـــا قـــد 
تتســـبب فــــي تزايـــد العنـــف والفوضـــى هنـــاك، ممـــا قـــد يضـــر بالمصالـــح الأمريكيـــة 

أيضًـــا بشـــكل كبيـــر. 

السياسة المحتملة لترامب تجاه القضية الفلسطينية 
بعــودة »ترامــب« إلــى البيــت الأبيــض مجــددًا تــدور التســاؤلات عــن السياســة التــي 
ســتتبعها إدارتــه حيــال إســرائيل، وحيــال الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. فخــال 
ــن إســرائيل  ــرة بي ــاء الحــرب الدائ ــب« بإنه ــرة وعــد »ترام ــة الأخي ــه الانتخابي حملت
فــوزه  وبعــد   ،٢٠٢٣ أكتوبــر  فـــي  اندلاعهــا  منــذ  إيــران  محــور  مــن  وخصومهــا 
بالانتخابــات وقبــل أســابيع قليلــة مــن توليــه منصبــه رســميًّا هــدد بــأن يتــرك الشــرق 
الأوســط ليتحــول إلــى كتلــة لهــب مــا لــم توافــق أطــراف محــور إيــران علــى التخلــي 
عــن فكــرة الاســتمرار فـــي الحــرب، دون أن يوضــح الآليــات التــي سيســتخدمها 

ــم. ــواب الجحي ــح أب ــق وعــوده بالســام أو بفت لتحقي

ويمكــن تقديــم ثاثــة مســارات محتملــة ســتمضي السياســة الأمريكيــة فـــي إحداهــا 
لمعالجــة الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي:

المســـار الأول: هـــو البنـــاء علـــى خطـــة صفقـــة القـــرن التـــي كان قـــد طرحهـــا فــــي 
ولايتـــه الأولـــى.

المســـار الثانـــي: معالجـــة هـــذا الصـــراع فــــي إطـــار شـــامل لتســـوية الصراعـــات، 
ـــن الصـــراع  ـــط بي ـــر شـــمولًا يرب ـــي ســـياق أكث ـــي الشـــرق الأوســـط ككل أو فـ ســـواء فـ

ـــي الشـــرق الأوســـط. ـــا والصراعـــات الأخـــرى فـ ـــي أوكراني فـ

المســـار الثالـــث: تجاهـــل كافـــة الصراعـــات الســـابقة، والتركيـــز علـــى السياســـات 
الداخليـــة وعلـــى رأســـها معالجـــة المشـــكات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي 
تعانـــي منهـــا الولايـــات المتحـــدة منـــذ عـــدة عقـــود، مثـــل قضايـــا الضرائـــب والهجـــرة 

والإرهـــاب.

مـســـــــــــــــــــــــارات  ثاثـــــــــة 
محتملــــــــــــــــــــــة  أمريكيـــــــــــــــــة 
الصــــــــــــــــــــــــــراع  لمعالجـــــــــــــــة 
الإســـرائيلي؛  الفلســـطيني 
علـــى  البنـــاء  هـــو  الأول: 
خطـــة صفقـــة القـــرن التـــي 
»ترامـــب«  طرحهـــا  قـــد  كان 
الأولـــى،  ولايتـــه  فــــي 
هـــذا  معالجـــة  والثانـــي: 
شـــامل  إطـــار  فــــي  الصـــراع 
الصراعـــــــــــــــات،  لتسويــــــــــــــــــة 
ــواء فــــي الشـــرق الأوســـط  سـ
أو فــــي ســـياق أكثـــر شـــمولًا، 
كافـــة  تجاهـــل  والثالـــث 
والتركيــــــــــــــــــــــز  الصراعـــات، 
التحديــــــــــــــــــــــــــــــــــات  علـــى 
الداخليـــة التـــي تعانـــي منهـــا 

المتحـــدة. الولايـــات 
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التركيبـة  خـال  مـن  يبـدو  الأول  بالمسـار  يتعلـق  وفيمـا 
الشـخصية لترامـب - الـذي يؤمـن بـأن إضاعـة الفـرص 
يجب أن يكون لها ثمن - فقد يميل لمعاقبة الفلسطينيين 
على إفشـالهم لصفقة القرن، وبالتالي فلن يحاول طرحها 
مجددًا حتى ولو بتعديات تقلل من حجم ما كان معروضًا 
عليهـم فــي السـابق. بالإضافـة إلـى ذلـك ونظـرًا لقيامـه 
بتعييـن عـدد كبيـر مـن المعادين للفلسـطينيين فــي إدارته، 
مثـل: »مـارك روبيـو« وزيـرًا للخارجيـة، و»مايـك هاكابـي« 
كسـفير لواشـنطن فــي إسـرائيل، و»بيت هيجسـيث« كوزير 
للدفـاع، فليـس مـن المحتمـل أن يتـم إحيـاء صفقـة القـرن، 
»طوفـان  عمليـة  بعـد  الإسـرائيلي  المجتمـع  أن  خاصـة 
الأقصى« بات أكثر رفضًا لإقامة السام مع الفلسطينيين 
بـأي صـورة مـن الصـور، ومـن ثـمّ لـن يسـتطيع »نتنياهـو« 
-حتـى لـو أرادأو أي رئيـس حكومـة مقبـل فــي إسـرائيل 
فلسـطينية.  دولـة  بإقامـة  تسـمح  طروحـات  مـع  التعامـل 
والمعـروف أن صفقـة القـرن قامـت بالأسـاس علـى منـح 
الفلسـطينيين دولـة فــي المسـتقبل علـى ٧٠% مـن مسـاحة 

الضفـة الغربيـة بالإضافـة لقطـاع غـزة.

ــة الفلســطينية،  ــو لا يخــدم القضي أمــا المســار الثانــي فه
حيــث يرهــن حلهــا بتحقيــق جملــة مــن المبــادلات بيــن 
ــة النتائــج، مثــل: القــوى الإقليميــة والدوليــة غيــر مضمون

الفلســطينيين . ١ دعــم  عــن  بالتخلــي  روســيا  إقنــاع 
علــى  بالضغــط  الولايــات  قيــام  مقابــل  سياســيًّا، 
أوكرانيــا للتنــازل عــن بعــض أراضيهــا لروســيا وإيقــاف 

ثــاث ســنوات. الدائــرة هنــاك منــذ  الحــرب 

بملــف . ٢ الأوروبــي  والاتحــاد  الصيــن  علــى  الضغــط 
تايــوان،  حــول  والصــراع  التجاريــة  العقوبــات 
تمســك  مــا  إذا  الناتــو،  حلــف  بتفكيــك  والتهديــد 
كاهمــا بموقفهمــا الثابــت مــن ضــرورة حــل الصــراع 
ــي  ــون الدول ــي إطــار القان الفلســطيني الإســرائيلي فـ

الدولتيــن. حــل  ومبــدأ 

بضــم . ٣ الإبراهيميــة  الاتفاقــات  توســيع  علــى  العمــل 
المملكــة العربيــة الســعودية وعــدد مــن الــدول العربيــة 
والإســامية، وعــدم ربــط هذا التوســع بحــل الدولتين، 

مــع إمكانيــة قيــام ســلطة حكــم ذاتــي أو إقليمــي لغــزة 
لمــدى زمنــي مفتــوح قبــل التحــول لمناقشــة إمكانيــة 
شــريطة  المســتقبل،  فـــي  فلســطينية  دولــة  قيــام 
وقــف الفلســطينيين أي محاولــة لمقاومــة الاحتــال 
فـــي  الفلســطينية  القضيــة  عــرض  أو  الإســرائيلي، 

الأمــم المتحــدة والمحافــل الدوليــة الأخــرى.

ــه إدارة  ــن أن تمضــي في ــذي يمك ــا المســار الثالــث، وال أم
ــى  ــه العمــل عل ــذي تتجاهــل في ــو المســار ال »ترامــب«، فه
ملــف القضيــة الفلســطينية، بــل يمكــن أن تفــرض عقوبــات 
علــى الفلســطينيين، ســواء فـــي غــزة أو فـــي الأراضــي 
الغربيــة،  الضفــة  فـــي  الفلســطينية  للســلطة  الخاضعــة 
حيــث ســبق لترامــب فـــي ولايتــه الأولــى إغــاق مكتــب 
واشــنطن،  فـــي  الفلســطينية  للســلطة  التابــع  الاتصــال 
ووقــف دعــم منظمــة الأونــروا التــي تقــدم المســاعدات 
ــي الضفــة وغــزة ودول الجــوار  للمخيمــات الفلســطينية فـ
ــن الفلســطينيين.  ــن الاجئي ــرة م ــأوي أعــدادًا كبي ــي ت الت

وفــي حالـة عـدم اسـتجابة حمـاس لمطلـب الإفـراج عـن 
تشـديد  »ترامـب«  سـيدعم  لديهـا،  الإسـرائيليين  الرهائـن 
العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، بما فــي ذلك تبني 
السـابق لمجلـس  الرئيـس  آيانـد«،  إليـه »جيـورا  مـا دعـا 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي، مـن ضـرورة التعامـل مـع قطـاع 
غـزة علـى أنـه دولـة فلسـطينية كانـت قائمـة بالفعـل، وأنهـا 
وبالتالـي فوفقًـا  شـنت حربًـا غيـر مبـررة ضـد إسـرائيل، 
للقانـون الدولـي يحـق للدولـة المعتـدى عليهـا )إسـرائيل( 
فـرض حصـار اقتصـادي علـى الدولة المعتديـة )دولة غزة( 

ومنـع وصـول أي إمـدادات غذائيـة أو طبيـة إليهـا.

وإذا كان مــن المرجــح اســتبعاد قيــام »ترامــب« بالعمــل على 
المســار الأول )إعــادة طــرح صفقــة القــرن ولــو بإجــراء 
بعــض التعديــات عليهــا( للأســباب التــي ســبق ذكرهــا، 
فــإن المســارين الآخريــن دونهمــا عقبــات عديــدة قــد تضــع 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فـــي مــأزق، كمــا قــد تهــدد 

المصالــح الأمريكيــة فـــي عديــد مــن مناطــق العالــم.

فيمــا يخــص المســار الثانــي القائــم علــى تبــادل التنــازلات 
التــي تحقــق مصالــح كل الأطــراف بالاعتــراف لروســيا 
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والصيــن بمصالحهمــا فـــي أوكرانيــا وتايــوان مقابــل انفــراد 
ــب الشــرق الأوســط، مــن  ــات المتحــدة بإعــادة ترتي الولاي
المحتمــل أن تــؤدي تلــك السياســة إلــى إغضــاب حلفــاء 
آخريــن لواشــنطن. فالاتحــاد الأوروبــي متمســك بدعــم 
ــرة  ــا مــن توســع الأخي ــي مواجهــة روســيا خوفً ــا فـ أوكراني
فـــي القــارة الأوروبيــة وتهديــد أمــن واســتقالية العديــد 
مــن دولهــا، كمــا أن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة تخشــيان 
ــي آســيا بمــا يرتــب تهديــدًا  منــح الصيــن نفــوذًا واســعًا فـ
جســيمًا لمصالحهمــا الأمنيــة والاقتصاديــة. وفيمــا يخــص 
القــوى الإقليميــة التــي قــد يراهــن »ترامــب« علــى دعمهــا 
للسياســة الأمريكيــة فـــي الشــرق الأوســط ثمــة معضــات 
عديــدة أيضًــا. فتركيــا التــي يأمــل »ترامــب« فـــي أن تتعــاون 
فـــي تهدئــة الأوضــاع فـــي ســوريا واســتخدام نفوذهــا علــى 
حركــة حمــاس للإفــراج عــن الرهائــن ودعم مشــروع الحكم 
إقامــة  بــدلًا مــن تحقيــق مطلــب  للفلســطينيين  الذاتــي 
ــات  ــي الولاي ــل تخل ــي المقاب ــة فلســطينية، ســتطلب فـ دول
المتحــدة عــن أكــراد ســوريا، وغــض الطــرف عــن أطماعهــا 

فـــي الأراضــي الســورية.

وفـــي مواجهــة الــدور الــذي تنتظــره الولايــات المتحــدة 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  تركيــا  مــن  الأمريكيــة 
لإعــادة ترتيــب الشــرق الأوســط وتجميــد حــل الدولتيــن 
لأمــد منظــور، تبقــى مصــر كواحــدة مــن القــوى الإقليميــة 
الكبــرى بموقفهــا الثابــت لدعــم حــل الدولتيــن عقبــة كبيــرة 
أمــام محــاولات تهميــش القضيــة الفلســطينية، وتأجيــل 

حلهــا لســنوات طويلــة قادمــة.

هــذا  داخــل  المتناقضــات  هــذه  لــكل  نتيجــة  وختامًــا، 
المســار، فقــد تعمــل إدارة »ترامــب« عليــه لبعــض الوقــت، 
علــى أمــل التوصــل لحلــول مقبولــة ترضــي كل الأطــراف، 
ولكن فـــي حالة الفشــل فـــي التوصل إلى مثل تلك الحلول 
ســيكون مــن المرجــح أن تعمــل إدارة »ترامب« على المســار 
الثالــث )تجاهــل القضيــة الفلســطينية( وإدارة الصراعــات 
مــع القــوى الدوليــة المنافســة )روســيا والصيــن( بــدلًا مــن 
الســعي لحلهــا، وفــرض عقوبــات علــى القــوى الإقليميــة 
الرافضــة للتعــاون مــع الولايــات المتحدة لتطبيق سياســات 

التنــازلات المتبادلــة المحــددة فـــي المســار الثانــي.
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ــر  ــة )إحــدى الدوائ ــة الدولي ــى للمحكمــة الجنائي ــة الأول ــرة التمهيدي أصــدرت الدائ
القضائيــة الرئيســية الثــاث للمحكمــة(، فـــي ٢١ نوفمبــر ٢٠٢٤، مذكــرات اعتقــال 
أو توقيــف بحــق كل مــن »بنياميــن نتنياهــو«، رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، و«يــوآف 
جالانــت«، وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الســابق، والقائــد فـــي حركــة حمــاس »محمــد 
ديــاب إبراهيــم المصــري« )المعــروف باســم الضيــف( بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد 
الإنســانية وجرائــم حــرب. ووجهــت المحكمــة لكل مــن »نتنياهو« و»جالانــت« اتهامات 
تتعلــق بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية منــذ انــدلاع عمليــة »طوفــان 
ــه الادعــاء  ــذي قــدم في ــوم ال ــى الأقــل، وهــو الي ــو ٢٠٢٤ عل ــى ٢٠ ماي الأقصــى« حت
ــة أن الســلوك المزعــوم لـــ  ــرت المحكم ــال، واعتب ــرات الاعتق ــات إصــدار مذك طلب
»نتنياهــو« و«جالانــت« يقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة. وأشــارت إلــى أنهــا قــررت 
بالفعــل أن اختصــاص المحكمــة فـــي هــذا الوضــع يمتــد إلــى غــزة والضفــة الغربيــة، 

بمــا فـــي ذلــك القــدس الشــرقية.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تحقــق فيهــا المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فـــي الجرائــم المرتكبــة فـــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، حيــث أعلنــت 
المدعيــة العامــة الســابقة »فاتــو بنســودا« فـــي مــارس ٢٠٢١ عــن فتــح تحقيــق رســمي 
ــي ذلــك القــدس الشــرقية  ــي الضفــة الغربيــة، بمــا فـ يشــمل الجرائــم المزعومــة فـ
وقطــاع غــزة، فإنهــا المــرة الأولــى فـــي تاريــخ المحكمــة التــي تصــدر فيهــا مذكــرات 
ــات  ــه تداعي اعتقــال أو توقيــف ضــد قــادة إســرائيليين. وهــذا التطــور قــد تكــون ل
جوهريــة، ســواء علــى دور المحكمــة فـــي ترســيخ العدالــة الجنائيــة الدوليــة أو علــى 
وضــع إســرائيل كدولــة احتــال، ومــا قــد تتخــذه مــن خطــوات عســكرية مســتقبلية. 
ومــع ذلــك، فــإن تنفيــذ هــذه المذكــرات يواجــه تحديــات كبيــرة، نظــرًا للدعــم الغربي، 

وخاصــة الأمريكــي، لإســرائيل، الــذي يعــارض بشــكل صــارم قــرارات المحكمــة.

المحكمة الجنائية الدولية 
وجرائم الحرب فـي غزة

د. هيثم عمران

مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي - كلية السياسة والاقتصاد - جامعة السويس

فــــي  الأولـــى  المـــرة 
تاريـــخ المحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـــة التـــي تصـــدر فيهـــا 
مذكرات اعتقال أو توقيف 
إســـرائيليين.  قـــادة  ضـــد 
تكـــون  قـــد  التطـــور  وهـــذا 
جوهريـــة،  تداعيـــات  لـــه 
ســـواء علـــى دور المحكمـــة 
العدالـــة  ترســـيخ  فــــي 
الجنائيـــة الدوليـــة أو علـــى 
كدولـــة  إســـرائيل  وضـــع 
احتـــال، ومـــا قـــد تتخـــذه 
عســـكرية  خطـــوات  مـــن 

. مســـتقبلية
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أولًًا: ماهية الًاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وجالًانت
اســتندت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عنــد إصــدار مذكــرات 
اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو« ووزيــر الدفــاع 
ــون  ــأن القان ــاد ب ــة لاعتق ــى وجــود أســباب معقول ــت«، إل ــوآف جالان الســابق »ي
الدولــي الإنســاني كان ســاريًا خــال النــزاع المســلح بيــن إســرائيل وفلســطين. 
ــي اتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩، مــع  وأشــارت إلــى أن كا الجانبيــن طرفــان فـ
اعتبــار إســرائيل قــوة احتــال ١. كمــا أكــدت انطبــاق أحــكام النــزاع المســلح غيــر 

الدولــي علــى القتــال بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس ٢.

ورأت المحكمــة أن الســلوك المزعــوم للمســؤولين الإســرائيليين، بمــا فـــي ذلــك 
اســتهداف المدنييــن فـــي غــزة، يتوافــق مــع المــادة )٤( مــن مشــاريع المــواد 
المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليًّــا، ممــا يحمّــل 
إســرائيل المســؤولية عــن هــذه الأفعــال٣. وبنــاءً علــى ذلــك، أصــدرت المحكمــة 
مذكــرات القبــض بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب، معتبــرة أن الجرائــم المزعومــة 

ــن. ــا ضــد المدنيي ــا منهجيًّ تشــكل هجومً

كذلــك، وجــدت المحكمــة أن »نتنياهــو« و»جالانــت« تعمــدا حرمــان ســكان غــزة 
ــذاء والمــاء، وإعاقــة وصــول المســاعدات  ــل الغ مــن الاحتياجــات الأساســية مث
الإنســانية، خــال الفتــرة مــن ٨ أكتوبــر ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠ مايــو ٢٠٢٤ ٤، فـــي 
ــف  ــة جني ــان ٢٣ و٥٩ مــن اتفاقي ــام ١٩٤٩ )المادت ــف لع ــات جني ــاك لاتفاقي انته
ــا الأساســي  ــادة ٧٠( ونظــام روم ــي الأول )الم ــول الإضافـ ــة( ٥، والبروتوك الرابع
)المــادة »٨« )٢()ب()٢٥((. وشــددت المحكمــة علــى أن حرمــان الإمــدادات 
ــاة شــديدة.  ــي معان ــد جريمــة حــرب إذا تســبب فـ الإنســانية بشــكل متعمــد يعُ

وخلصـــت المحكمـــة إلـــى عـــدم وجـــود مبـــرر عســـكري لفـــرض هـــذه القيـــود، رغـــم 
التحذيـــرات الدوليـــة، ســـواء مـــن مجلـــس الأمـــن والأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
٦ والمنظمـــات الدوليـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن الكارثـــة الإنســـانية. 

كمـــا أشـــارت المحكمـــة إلـــى أن التصريحـــات العلنيـــة لنتنياهـــو، التـــي ربطـــت بيـــن 
ـــا  ـــة، كانـــت عامـــا جوهري ـــد إمـــدادات الســـلع الأساســـية والأهـــداف الحربي تقيي
فــــي اســـتمرار هـــذا الحرمـــان ٧. فضـــا عـــن ذلـــك، تضمنـــت التهـــم اســـتهداف 
المدنييـــن والمرافـــق الطبيـــة. ورغـــم عـــدم إثبـــات جميـــع عناصـــر جريمـــة الإبـــادة 
الجماعيـــة، أكـــدت المحكمـــة وجـــود أســـباب معقولـــة لاعتقـــاد بارتـــكاب جرائـــم 

قتـــل عمـــد كجرائـــم ضـــد الإنســـانية.
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ثانيًا: الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة
إصــدار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمذكــرة اعتقــال ضد »بنياميــن نتنياهو« و»يوآف 
جالانــت« يســتند إلــى أســانيد قانونيــة تتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
ــزاع  ــي ســياق الن ــي ترُتكــب فـ ــك الت ــون حقــوق الإنســان، وخاصــة تل الإنســاني وقان

المســلح والاحتــال. وفيمــا يلــي أهــم الأســانيد القانونيــة:

1. الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حصريًّــا بالنظــر فـــي جرائــم الحــرب، والجرائــم 
ضــد الإنســانية، وجرائــم الإبــادة الجماعيــة، وفقًــا لمــا نصــت عليــه المــادة )٥( مــن 
نظــام رومــا الأساســي ٨. وعلــى الرغــم مــن أن إســرائيل ليســت طرفًــا موقعًــا علــى 
النظــام الأساســي، وبالتالــي لا تخضــع مبدئيًّــا لولايــة المحكمــة بموجــب المــادة 
	١٢( )١(، فــإن انضمــام فلســطين كدولــة طــرف فـــي عــام ٢٠١٥ منــح المحكمــة 
ولايــة قضائيــة علــى الجرائــم المرتكبــة فـــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ٩، بمــا 
فـــي ذلــك الضفــة الغربيــة، وغــزة، والقــدس الشــرقية، وفقًــا للمــادة )١٢()٢()أ(. 
وهــذه المــادة تتيــح للمحكمــة ممارســة اختصاصهــا إذا كانــت الدولــة التــي ارتكُــب 

علــى إقليمهــا الســلوك قيــد البحــث طرفًــا فـــي النظــام الأساســي ١٠.

وفــي ٢٦ ســبتمبر ٢٠٢٤، تقدمــت إســرائيل بطلبيــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدولية. 
فـــي الطلــب الأول، طعنــت فـــي ولايــة المحكمــة علــى الوضــع فـــي فلســطين بشــكل 
عــام، وعلــى المواطنيــن الإســرائيليين بشــكل خــاص، مســتندة إلــى المــادة )١٩(
ــي الطلــب الثانــي، طالبــت إســرائيل الدائــرة  	٢( مــن نظــام رومــا الأساســي ١١. وفـ
ــق  ــدء التحقي ــد بب ــم إخطــار جدي ــام بتقدي ــزام الادعــاء الع ــة بإل ــة للمحكم التمهيدي
بموجــب المــادة )١٨()١(، وطلبــت تعليــق أي إجــراءات قضائيــة متعلقــة بالقضيــة ١٢، 
بمــا فـــي ذلــك النظــر فـــي مذكرتــي التوقيــف الصادرتيــن فـــي ٢٠ مايــو ٢٠٢٤ بحــق 

»بنياميــن نتنياهــو« و»يــوآف جالانــت«.

ــي  ــا بالنظــر فـ ــى اختصاصه ــات، مؤكــدة عل ــر أن المحكمــة رفضــت هــذه الطلب غي
الجرائــم المزعومــة التــي ارتكبتهــا القــوات الإســرائيلية فـــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، مشــددة علــى أن ولايتهــا القضائيــة تســتند إلــى إطــار قانونــي واضــح 

ــا الأساســي ١٣. ومحــدد بموجــب نظــام روم

2. خطورة الانتهاكات وعمق تأثيرها الإنساني
ــي تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة  ــم الت ــى الجرائ ــصّ نظــام رومــا الأساســي عل ن
الجنائيــة الدوليــة بشــكل حصــري فـــي المــواد )٥-٨(، وتشــمل: جريمــة الإبــادة 
ــي  ــدوان. وف ــة الع ــم الحــرب، وجريم ــم ضــد الإنســانية، وجرائ ــة، والجرائ الجماعي

أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
ا  إسرائيل لا تخضع مبدئيًّ
لولايـــة المحكمـــة بموجـــب 
فـــإن   ،)1()12( المـــادة 
انضمـــام فلســـطين كدولـــة 
طـــرف فــــي عـــام 2015 منـــح 
المحكمـــة ولايـــة قضائيـــة 
المرتكبـــة  الجرائـــم  علـــى 
فــــي الأراضـــي الفلســـطينية 

المحتلـــة.
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حكمهــا الصــادر، أكــدت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة ارتــكاب القــادة الإســرائيليين، 
»بنياميــن نتنياهــو« و»يــوآف جالانــت«، جرائــم حرب تمثلت فـــي اســتهداف المدنيين، 
والاســتخدام المفــرط للقــوة، والاعتــداء علــى البنيــة التحتيــة المدنيــة، والنقــل 
القســري للســكان الفلســطينيين واســتبدالهم بمســتوطنين إســرائيليين فـــي الضفــة 

الغربيــة، وهــو مــا يشــكل انتهــاكًا للمــادة )٨( مــن نظــام رومــا الأساســي.

كمــا ثبــت تــورط القــادة الإســرائيليين فـــي ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، بمــا 
ــي ذلــك القتــل العمــد للمدنييــن، والتعذيــب والمعاملــة الاإنســانية، والاضطهــاد  فـ
المنهجــي للشــعب الفلســطيني. يضــاف إلــى ذلــك الحصــار المفــروض علــى غــزة، 
الــذي أدى إلــى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية بشــكل كبيــر، وهــي أفعــال تنــدرج تحــت 

ــي المــادة )٧( مــن نظــام رومــا الأساســي. ــم المنصــوص عليهــا فـ الجرائ

٣. رفض إسرائيل التعاون مع المحكمة 
رفــض إســرائيل التحقيقــات والتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يعزز الشــكوك 
بشــأن قــدرة النظــام القضائــي الإســرائيلي علــى تحقيــق العدالــة، ممــا يبــرر تدخــل 
المحكمــة وفقًــا لمبــدأ »التكامليــة Complementarity“، ويعُــد هــذا المبــدأ أحــد 
الأســس الجوهريــة لنظــام رومــا الأساســي، ويحــدد الظــروف التــي تســمح للمحكمــة 
ــل  ــة، تمث ــدأ التكاملي ــا لمب ــة ١٤. ووفقً ــا القضائي ــة بممارســة ولايته ــة الدولي الجنائي
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جهــة قضائيــة دوليــة تسُــتخدم كمــاذ أخيــر لماحقــة 
الجرائــم الدوليــة الجســيمة، مثــل جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية. ولا 
تتدخــل المحكمــة إلا إذا كانــت الدولــة المعنيــة غيــر قــادرة علــى إجــراء تحقيقــات 
أو محاكمــات فعالــة، بســبب انهيــار نظامهــا القضائــي أو عــدم كفاءتــه، أو إذا كانــت 
غيــر راغبــة فـــي القيــام بذلــك، بمعنــى امتناعهــا عــن إجــراء تحقيقــات وماحقــات 

قضائيــة نزيهــة وجــادة ١٥.

ــة للقضــاء  ــح الأولوي ــى من ــادة )١٧( عل ــدًا الم ــا الأساســي، وتحدي ــص نظــام روم ين
الوطنــي فـــي معالجــة الجرائــم التــي تدخــل فـــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
ــي إســرائيل، فــإن الســلطات  ــى الرغــم مــن وجــود نظــام قضائــي فـ ــة١٦. وعل الدولي
محاســبة  أو  للتحقيــق  وفعالــة  جــادة  إجــراءات  اتخــاذ  بعــدم  تتُهــم  الإســرائيلية 
المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني. وينُظــر إلــى 
النظــام القضائــي الإســرائيلي علــى أنــه غيــر قــادر فعليًّــا علــى تحقيــق العدالــة 
ــا، مثــل »نتنياهــو«  ــا التــي تمــس القيــادات السياســية والعســكرية العلي ــي القضاي فـ

و»جالانــت«، بســبب الضغــوط السياســية.

عــاوة علــى ذلــك، تشــير تقاريــر دوليــة إلــى وجــود انحيــاز منهجــي فـــي النظــام 
القضائــي الإســرائيلي، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحقيــق فـــي الانتهــاكات المرتكبــة مــن 



217

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمسـتقبل الأمــن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

قبــل الجيــش الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين. وفشــل هــذا النظام فـــي محاســبة كبار 
المســؤولين يشــكل أساسًــا قويًّــا لتدخــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لضمــان عــدم 
ــة  ــة مــن العقــاب، عندمــا تكــون الأنظمــة القضائي ــم الدولي ــي الجرائ إفــات مرتكب

الوطنيــة عاجــزة أو غيــر راغبــة فـــي أداء دورهــا.

٤. السوابق القضائية فـي محاكمة المسؤولين رفيعي المستوى
نتنياهــو«  »بنياميــن  بحــق  اعتقــال  مذكــرة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إصــدار 
و»يــوآف جالانــت« يســتند إلــى ســوابق قضائيــة دوليــة تؤكــد إمكانيــة محاكمــة كبــار 
المســؤولين السياســيين والعســكريين بتهــم تتعلــق بجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 
الإنســانية. وهذه الســوابق ترســخ مبدأ عدم الحصانة للمســؤولين رفيعي المســتوى 

فـــي مواجهــة الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي.

مــن أبــرز هــذه الســوابق، قضيــة الرئيــس الكينــي الســابق »أوهــورو كينياتــا«، حيــث 
أصــدرت المحكمــة مذكــرة توقيــف ضــده وضــد مســؤولين آخريــن بتهــم الجرائم ضد 
الإنســانية المرتبطــة بالعنــف السياســي فـــي كينيــا عــام ٢٠٠٧ ١٧. وأكــدت المحكمــة 
فـــي هــذه القضيــة أن المناصــب العليــا لا توفــر حصانــة مــن الماحقــة القضائيــة 
علــى الجرائــم الدوليــة١٨. كذلــك، قضيــة الرئيــس الســوداني الســابق »عمــر البشــير« 
تعُــد ســابقة بــارزة، حيــث أصــدرت المحكمــة مذكــرات توقيــف بحقــه بتهــم الإبــادة 
 الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية فـــي دارفور فـــي عــام ٢٠٠٩ ١٩،
ــدول مــن المســاءلة  ــة لا يحمــي قــادة ال ــدأ الحصان ــى أن مب وشــددت المحكمــة عل

ــة. ــم الدولي ــة عــن الجرائ الجنائي

وبنــاءً علــى هــذه الســوابق، تســتند المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فـــي إصــدار مذكــرات 
الاعتقــال المتعلقــة بالانتهــاكات المزعومــة فـــي فلســطين إلى نفس الإطــار القانوني، 
ممــا يعــزز قدرتهــا علــى ماحقــة المســؤولين المتورطيــن فـــي الجرائــم الدولية بغض 

النظــر عــن مواقعهــم أو مناصبهــم.

5. استمرارية المسؤولية الجنائية الدولية عبر الزمن
يعُــد مبــدأ عــدم التقــادم مــن الركائــز الأساســية فـــي القانــون الدولــي، ويقضــي 
بعــدم ســقوط الجرائــم الخطيــرة مثــل جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية 
بالتقــادم، وهــو مــا يعنــي إمكانيــة ماحقــة مرتكبيهــا قانونيــا بغــض النظــر عــن 
ــا  ــي نظــام روم ــن فـ ــي متي ــى إطــار قانون ــدأ إل ــن ٢٠. ويســتند هــذا المب ــرور الزم م
الأساســي، حيــث تنــص المــادة )٢٩( علــى أن »الجرائــم التــي تدخــل فـــي اختصــاص 
المحكمــة لا تســقط بالتقــادم«. وتشــمل هــذه الجرائــم »جرائــم الحــرب«، والجرائــم 

ضــد الإنســانية، وجريمــة »الإبــادة الجماعيــة«٢١. 

إصـــدار المحكمـــة الجنائيـــة 
بحـــق  اعتقـــال  مذكـــرة  الدوليـــة 
و»يـــوآف  نتنياهـــو«  »بنياميـــن 
ســـوابق  إلـــى  يســـتند  جالانـــت« 
إمكانيـــة  تؤكـــد  دوليـــة  قضائيـــة 
المســـؤولين  كبـــار  محاكمـــة 
بتهـــم  والعســـكريين  السياســـيين 
تتعلـــق بجرائـــم الحـــرب والجرائـــم 

الإنســـانية.  ضـــد 
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ــة تتيــح لهــا  ــة الدوليــة بولايــة قضائي ــع المحكمــة الجنائي ــا لهــذه المــادة، تتمت ووفقً
النظــر فـــي الجرائــم المزعومــة بغــض النظــر عــن الفتــرة الزمنيــة التــي انقضــت منــذ 
وقوعهــا، شــريطة أن تكــون تلــك الجرائــم قــد ارتكُبــت فـــي نطــاق ولايتهــا، كمــا هــو 
الحــال فـــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بعــد انضمــام فلســطين إلــى نظــام رومــا.

وتعتبـر المحكمـة أن الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق 
الإنسـان، مثل: اسـتهداف المدنيين، وفرض الحصار على غزة، وبناء المسـتوطنات، 
تمثل جرائم خطيرة ذات طابع ممنهج. ونظرًا لخطورة هذه الجرائم واستمراريتها، 
 يضمـن مبـدأ عـدم التقـادم ماحقـة المسـؤولين عنهـا، سـواء كانـوا قـادة حالييـن
أو سـابقين، بغـض النظـر عـن طـول الفتـرة الزمنيـة. يهـدف هـذا المبـدأ إلـى ضمـان 
عـدم إفـات مرتكبـي الجرائـم مـن المحاسـبة، حتـى لـو تـم ارتكابهـا ضمـن سـياق 
زمنـي ممتـد، كمـا هـو الحـال مـع السياسـات الإسـرائيلية المسـتمرة منـذ عقـود. 
الدوليـة  العدالـة  لتحقيـق  فعالـة  قانونيـة  أداة  التقـادم  عـدم  مبـدأ  يشـكل  بذلـك، 

ومسـاءلة المسـؤولين عـن الجرائـم الجسـيمة، مهمـا طـال الزمـن.

الصــادرة  الًاعتقــال  لمذكــرة  المحتملــة  الآثــار  ثالثًــا: 
وجالًانــت نتنياهــو  بحــق 

مــن المتوقــع أن تكــون لمذكــرة الاعتقــال الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــي.  ــي والدول ــن الداخل ــى الصعيدي ــات متعــددة عل ضــد القــادة الإســرائيليين تداعي

ويمكــن تقســيم هــذه التداعيــات إلــى الجوانــب التاليــة:

1. تقييد حركة القادة الإسرائيليين إلى الخارج
صــدور مذكــرة اعتقــال بحــق »نتنياهــو« و«جالانــت« يعنــي احتماليــة تعرضهمــا 
لاعتقــال فـــي أي دولــة عضــو فـــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ممــا يفــرض قيــودًا 
علــى حريتهمــا فـــي التنقــل، خاصــة نحــو الــدول الملتزمــة بتنفيــذ قــرارات المحكمــة. 
ــى دول ــا الرســمية عل ــن المرجــح أن تقتصــر زياراتهم ــي ظــل هــذه الظــروف، م  فـ
لا تعتــرف بســلطة المحكمــة أو التــي أعلنــت صراحــة عــدم التزامهــا بأوامرهــا، مثــل 

الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الإفريقيــة والآســيوية.

فــي  الأعضـاء  والـدول  إسـرائيل  بيـن  متزايـد  توتـر  إلـى  يـؤدي  قـد  التطـور  وهـذا 
ـر أي زيـارة لــ »نتنياهـو« أو »جالانـت« إلى هذه الدول  المحكمـة، حيـث يمكـن أن تفُسَّ
علـى أنهـا تحـدٍ للقانـون الدولـي. وفـي المقابـل، مـن المتوقـع أن تعمـد إسـرائيل إلـى 
تعزيـز عاقاتهـا مـع الـدول غيـر الموقعـة علـى نظـام رومـا الأساسـي لتأميـن حريـة 

حركـة مسـؤوليها.

أن  المحكمـــة  تعتبـــر 
الانتهـــاكات الجســـيمة للقانـــون 
وقانـــون  الإنســـاني  الدولـــي 
حقوق الإنســـان، مثل اســـتهداف 
الحصـــار  وفـــرض  المدنييـــن، 
علـــى غـــزة، وبنـــاء المســـتوطنات، 
ذات  خطيـــرة  جرائـــم  تُمثـــل 
طابـــع ممنهـــج. ونظـــرًا لخطـــورة 
واســـتمراريتها،  الجرائـــم  هـــذه 
التقـــادم  عـــدم  مبـــدأ  يضمـــن 
عنهـــا،  المســـؤولين  ماحقـــة 
حالييـــن قـــادة  كانـــوا   ســـواء 
أو ســـابقين، بغـــض النظـــر عـــن 

طـــول الفتـــرة الزمنيـــة.
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عــاوة علــى ذلــك، ســتعتمد إســرائيل بشــكل أكبــر علــى حلفائهــا الرئيســيين، مثــل 
ــى  ــة، لحشــد دعــم دبلوماســي يهــدف إل ــدول الأوروبي ــات المتحــدة وبعــض ال الولاي
ــى  ــا. كمــا قــد تلجــأ إل ــف مــن حــدة قراراته ــة المحكمــة والتخفي تقويــض مصداقي
الضغــط علــى الــدول الأعضــاء فـــي المحكمــة مــن خــال التهديــد بإعــادة النظــر فـــي 
العاقــات الاقتصاديــة أو الأمنيــة، ســعيا لضمــان عــدم تنفيــذ مذكــرات الاعتقــال.

2. تعزيز مصداقية المحكمة الجنائية الدولية
إصــدار مذكــرة اعتقــال ضــد شــخصيات بــارزة مثــل »بنياميــن نتنياهــو« و»يــوآف 
جالانــت« يحمــل دلالات دوليــة بالغــة الأهميــة، أبرزهــا تعزيــز مصداقيــة المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة والتأكيــد علــى اســتقاليتها وحيادهــا. القــرار يبعــث برســالة 
واضحــة إلــى المجتمــع الدولــي بــأن الجرائــم الدوليــة، بمــا فـــي ذلــك جرائــم الحــرب 
 والجرائــم ضــد الإنســانية، لــن تفلــت مــن العقــاب، بغــض النظــر عــن نفــوذ الــدول

أو مكانة قادتها. 

ــى التعامــل  وتمثــل هــذه الخطــوة ســابقة قانونيــة مهمــة، تظُهــر قــدرة المحكمــة عل
مــع قضايــا معقــدة وحساســة كالصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي. ومــن المتوقــع أن 
ــا  ــدول الإســكندنافية، دعمه ــا وال ــوب إفريقي ــل جن ــزز دول داعمــة للمحكمــة، مث تع

للمؤسســة فـــي أعقــاب هــذا القــرار، بمــا قــد يعــزز شــرعيتها الدوليــة.

وفــي المقابــل، قــد يثيــر الحكــم ردود فعــل معارضــة مــن دول مثــل الولايــات المتحدة، 
التــي قــد تــرى فيــه قــرارًا سياســيًّا وغيــر متــوازن، ممــا قــد يــؤدي إلــى تصاعــد 
الدعــوات لانســحاب مــن نظــام رومــا الأساســي. ومثــل هــذه التطــورات مــن شــأنها 
تقويــض قــدرة المحكمــة علــى تنفيــذ قراراتهــا، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول مســتقبل 

العدالــة الجنائيــة الدوليــة.

٣. تصاعد الخاف بين الدول الغربية الداعمة لإسرائيل
ــوزراء  ــس ال ــف بحــق رئي ــرة توقي ــى صــدور مذك ــة عل ــات المترتب ــرز التداعي ــن أب م
الإســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو« ووزيــر الدفــاع »يــوآف جالانــت«، تصاعــد الخــاف 
بيــن الــدول الغربيــة الداعمــة لإســرائيل. فقــد شــهدت المواقــف الغربيــة انقســامًا 
واضحًــا، إذ تبنــت الولايــات المتحــدة موقفًــا عدائيًّــا تجــاه المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة. ففــي مايــو ٢٠٢٤، وبعــد إعــان المدعــي العــام للمحكمــة »كريــم خــان« 
عــن نيتــه إصــدار أوامــر اعتقــال بحــق مســؤولين إســرائيليين كبــار، أعلنــت واشــنطن 
نيتهــا فــرض عقوبــات علــى المحكمــة ومســؤوليها ٢٢. وفــي يونيــو مــن العــام ذاتــه، 
أقــرّ مجلــس النــواب الأمريكــي مشــروع قانــون يجيــز فــرض عقوبــات علــى المحكمــة 
إذا باشــرت تحقيقــات أو محاكمــات تمــس أفــرادًا محمييــن مــن جانــب الولايــات 
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المتحــدة أو حلفائهــا ٢٣. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الولايــات المتحــدة، رغــم عــدم 
انضمامهــا لنظــام رومــا الأساســي، ســبق أن دعمــت قــرارات المحكمــة فـــي قضايــا 
أخــرى، مثــل تأييدهــا لمذكــرة التوقيــف الصــادرة بحــق الرئيــس الروســي »فاديميــر 

بوتيــن« علــى خلفيــة الحــرب فـــي أوكرانيــا ٢٤.

وفــي المقابــل، تبنــت الــدول الأوروبيــة الداعمــة لإســرائيل موقفًا مغايــرًا. إذ تعُد هذه 
الــدول طرفًــا أصيــاً فـــي نظــام رومــا الأساســي، وهــو مــا انعكــس فـــي تصريحــات 
»جوزيــب بوريــل«، مســؤول السياســة الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبــي، الــذي أكــد فـــي 
نوفمبــر ٢٠٢٤ أن »مذكــرات التوقيــف ليســت قــرارات سياســية، بــل أحــكام قضائيــة 
يجــب احترامهــا وتنفيذهــا«٢٥. بنــاءً علــى ذلــك، تعهــدت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، 
بما فـي ذلك أعضاء فـي حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، 
ــاع عــن اســتقاليتها ٢٦. ــب دول مجموعــة الســبع، بدعــم المحكمــة والدف ــى جان  إل

ومع ذلك، تراجعت فرنسا لاحقًا تحت وطأة الضغوط الأمريكية.

ويمكــن تفســير هــذا الموقــف الأوروبــي فـــي ســياق المخــاوف مــن توجيــه انتقــادات 
دوليــة تتهــم هــذه الــدول بإعاقــة العدالــة الدوليــة، وعــدم احتــرام القانــون الدولــي. 
كمــا تخشــى هــذه الــدول مــن أن تفتــح مثــل هــذه التحقيقــات البــاب لمســاءلة قادتهــا 
عــن دعمهــم العســكري لإســرائيل خــال حربهــا فـــي غــزة. وفقًــا للمــادة ٢٥ 	٣()ج( 
مــن نظــام رومــا الأساســي، يعــد »تقديــم العــون أو التحريــض أو المســاعدة بــأي 
شــكل يســاهم فـــي ارتــكاب الجريمــة« جريمــة تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، 
ــي  ــة فـ ــة القانوني ــن للماحق ــرض المســؤولين الأوروبيي ــال تع ــن احتم ــد م ــا يزي مم

المســتقبل.

٤. التأثير على الدعاوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود ارتباط رســمي ومباشــر بيــن المحكمة الجنائيــة الدولية 
ومحكمــة العــدل الدوليــة؛ إذ تختــص الأولــى بالنظــر فـــي قضايــا ضــد أفــراد بتهمــة 
ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، بينمــا تختــص الثانيــة بنظــر القضايــا 
بيــن الــدول، إلا أن مذكــرة الاعتقــال الصــادرة مــن الجنائيــة الدوليــة ضــد »نتنياهــو« 
و»جالانــت« قــد يكــون لهــا تأثيــر غيــر مباشــر علــى القضايــا المنظــورة أمــام محكمــة 
العــدل الدوليــة، لا ســيما الدعــاوى التــي تطالــب بفــرض حظــر علــى الأســلحة علــى 
إســرائيل٢٧ أو الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة 
وتتهــم إســرائيل فيهــا بانتهــاك اتفــاق منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، مــن 

خــال أفعالهــا فـــي غــزة. وتنفــي إســرائيل هــذه المزاعــم٢٨.

والأمــر المهــم أن قــرار قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة القائــل بــأن هنــاك أســبابا 
ــم ضــد  ــم حــرب وجرائ ــا جرائ ــت« ارتكب ــأن »نتنياهــو« و«جالان ــاد ب ــة لاعتق معقول

انضمـــام  عـــدم  رغـــم 
الولايـــات المتحـــدة لنظـــام 
فإنهـــا  الأساســـي،  رومـــا 
قـــرارات  دعمـــت  أن  ســـبق 
قضايـــا  فــــي  المحكمـــة 
تأييدهـــا  مثـــل  أخـــرى، 
لمذكـــرة التوقيـــف الصادرة 
الروســـي  الرئيـــس  بحـــق 
علـــى  بوتيـــن«  »فاديميـــر 
فــــي  الحـــرب  خلفيـــة 

أوكرانيـــا.
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الإنســانية فـــي غــزة قــد يعــزز قضيــة جنــوب إفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، 
إذ تنظــر المحكمــة أيضــا إلــى قــرارات محاكــم أخــرى. وكذلــك أيضــا مــن شــأن 
إصــدار مذكــرات الاعتقــال أيضــا أن يدعــم الدعــاوى القانونيــة التــي تطالــب بفــرض 

حظــر علــى الأســلحة فـــي أماكــن أخــرى.

مذكــرات  تنفيــذ  تعتــرض  التــي  التحديــات  رابعًــا: 
ل  عتقــا لًا ا

مســؤولين  ضــد  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تصدرهــا  التــي  الاعتقــال  مذكــرة 
سياســيين أو عســكريين تواجــه عــادة مجموعــة مــن التحديــات التــي تعيــق تنفيذهــا. 
وفــي حالــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو« ووزيــر الدفــاع »يــوآف 

جالانــت«، يمكــن تحديــد المعوقــات التاليــة:

1. السيادة الوطنية ورفض التعاون
ــة  ــي نظــام رومــا الأساســي، المؤســس للمحكمــة الجنائي ــا فـ إســرائيل ليســت طرفً
الدوليــة. وبالتالــي، لا تعتــرف بســلطة المحكمــة أو اختصاصهــا علــى مواطنيهــا أو 
القضايــا المرتبطــة بهــا. حتــى لــو صدر قرار دولي ملزم، فإن الســلطات الإســرائيلية 
لــن تتعــاون مــع المحكمــة ولــن تعتقــل مواطنيهــا، مســتندة إلــى مبــدأ الســيادة الوطنية 

الــذي يعطيهــا الحــق الحصــري فـــي إدارة شــؤونها الداخليــة.

2. الغطاء السياسي والدبلوماسي
تعتمــد إســرائيل علــى تحالفاتهــا مــع دول قويــة مثــل الولايــات المتحــدة والعديــد مــن 
ــدول قــد تعرقــل أي  ــا دبلوماســيًّا. وهــذه ال ــا دعمً ــي توفــر له ــة، الت ــدول الأوروبي ال
محــاولات لتنفيــذ المذكــرة مــن خــال اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( فـــي مجلــس 
الأمــن أو ممارســة ضغــوط علــى الــدول الأخــرى لعــدم التعــاون مــع المحكمــة. ويمكــن 
أن يــؤدي هــذا الدعــم إلــى خلــق بيئــة سياســية معاديــة للمحكمــة، ممــا يضعــف مــن 

تأثيــر مذكراتهــا ويجعــل تنفيذهــا أكثــر تعقيــدًا.

٣. الموقف الأمريكي الرافض
تتبنـى الولايـات المتحـدة موقفًـا ثابتـًا ضـد أي ماحقات من المحكمـة الجنائية الدولية 
لمواطنيهـا أو حلفائهـا، وتصفهـا أحيانًـا بأنهـا محكمـة »مسيَّسـة«. وفـي عـام ٢٠٢٠، 
فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسـؤولين فــي المحكمة بعد إعانها فتح تحقيقات 
بشـأن جرائـم حـرب فــي أفغانسـتان وإسـرائيل ٢٩. وبالتالـي يمكـن للولايـات المتحـدة 
اسـتخدام أدواتهـا الدبلوماسـية والاقتصاديـة لثنـي الـدول عـن التعاون مع المحكمة فــي 

هـذه القضيـة، ممـا يـؤدي إلـى إضعـاف قـدرة المحكمـة علـى تنفيـذ مذكراتهـا.

تعتمـــد إســـرائيل علـــى 
قويـــة  دول  مـــع  تحالفاتهـــا 
المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل 
الـــدول  مـــن  والعديـــد 
الأوروبيـــة، التـــي توفـــر لهـــا 
وهـــذه  ا.  دبلوماســـيًّ دعمًـــا 
أي  تعرقـــل  قـــد  الـــدول 
محـــاولات لتنفيـــذ المذكـــرة 
مـــن خـــال اســـتخدام حـــق 
فــــي  )الفيتـــو(  النقـــض 
ــة  ــن أو ممارسـ مجلـــس الأمـ
الـــدول  علـــى  ضغـــوط 
الأخـــرى لعـــدم التعـــاون مـــع 

. لمحكمـــة ا
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٤. التحديات القانونية الدولية
ــا بالتعــاون مــع  بحســب نظــام رومــا الأساســي، فــإن الــدول الأعضــاء ملزمــة قانونيًّ
ــي الواقــع،  ــن. لكــن فـ ــك اعتقــال وتســليم الأفــراد المطلوبي ــي ذل المحكمــة، بمــا فـ
بعــض الــدول قــد ترفــض تنفيــذ المذكــرة خوفًــا مــن التداعيــات السياســية أو 
الاقتصاديــة. وبالتالــي مــن المتوقــع أن تواجــه الــدول معضلــة بيــن الالتــزام بقوانينهــا 
الوطنيــة، التــي قــد تمنــع تســليم مســؤولين سياســيين، وبيــن التزاماتهــا الدوليــة تجــاه 

المحكمــة.

5. الإجراءات المعقدة للمحكمة الجنائية الدولية
تعتمــد المحكمــة علــى تمويــل الــدول الأعضــاء، ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى تنفيــذ 
عمليــات اعتقــال معقــدة. كمــا أن التحقيقــات الدوليــة وتنفيــذ الأحــكام يتطلــب وقتًــا 
طويــاً وجهــودًا مضنيــة. بالإضافــة إلــى أن إجــراءات المحكمــة تتســم بالتعقيــد، 
ممــا يتيــح للمتهميــن وحلفائهــم فرصــة لاســتفادة مــن الثغــرات القانونيــة لتأجيــل 

ــة التنفيــذ. أو عرقل

6. عدم وجود قوة تنفيذية للمحكمة
ــي عــدم  تعانــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن مشــكلة هيكليــة أساســية تتمثــل فـ
امتاكهــا قــوة تنفيذيــة خاصــة بهــا لتنفيــذ مذكــرات الاعتقــال أو الأحــكام الصــادرة 
عنهــا. وتعتمــد المحكمــة بالكامــل علــى تعــاون الــدول الأعضــاء فـــي نظــام رومــا 
الأساســي لتنفيــذ قراراتهــا. وفــي الوقــت الحالــي، فالمحكمــة ليســت لديهــا قــوة 
شــرطة أو جيــش خــاص بهــا لتنفيــذ مذكــرات الاعتقــال. وعلــى عكــس الأنظمــة 
القضائيــة الوطنيــة التــي تعتمــد علــى أجهــزة الشــرطة لتنفيــذ أوامرهــا، تفتقــر 
المحكمــة إلــى هــذه الآليــة الأساســية. وبالتالــي فهــي تعتمــد كليًّــا علــى الــدول 
الأعضــاء لتســليم الأفــراد المطلوبيــن. وهــذا يجعــل تنفيــذ مذكــرات الاعتقــال 

خاضعًــا لإرادة الحكومــات الوطنيــة، التــي قــد تكــون غيــر متعاونــة أو متــرددة.

وختامًــا، تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى الأبعــاد القانونيــة والدوليــة لمذكــرات 
الاعتقــال الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد القــادة الإســرائيليين، 
والتــي تمثــل خطــوة غيــر مســبوقة فـــي تاريــخ المحكمــة. ورغــم التحديــات الكبيــرة 
التــي تواجــه تنفيــذ هــذه المذكــرات، فإنهــا تؤكــد علــى أهميــة تفعيــل آليــات العدالــة 
التــزام  التطــور  هــذا  ويعكــس  الخطيــرة.  الجرائــم  مرتكبــي  لمحاســبة  الدوليــة 
المحكمــة بمبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب، ممــا يضــع المجتمــع الدولــي أمــام 
مســؤولية تعزيــز ســيادة القانــون. ويبقــى أن نــرى كيــف ســتؤثر هــذه الخطــوة علــى 
النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي وعلــى مســتقبل المحكمــة ودورهــا فـــي النظــام 

القانونــي الدولــي.

المحكمـــة  تعانـــي 
مـــن  الدوليـــة  الجنائيـــة 
مشـــكلة هيكليـــة أساســـية 
تتمثـــل فــــي عـــدم امتاكهـــا 
خاصـــة  تنفيذيـــة  قـــوة 
مذكـــرات  لتنفيـــذ  بهـــا 
الأحـــكام  أو  الاعتقـــال 
وتعتمـــد  عنهـــا.  الصـــادرة 
المحكمـــة بالكامـــل علـــى 
الأعضـــاء  الـــدول  تعـــاون 
فــــي نظـــام رومـــا الأساســـي 

قراراتهـــا. لتنفيـــذ 



22٣

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمسـتقبل الأمــن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

قائمة المراجع
(1) International Criminal Court (ICC), “Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of 

Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant,” November 
21, 2024.

(2) Ibid.

التالي:3 (	 الرابط  على  متاح   ،٢٠٠١ لعام  دوليا  المشروعة  غير  الأفعال  عن  الدولية  بالمسؤولية  المتعلقة  المواد  مشاريع  من   )٤	 المادة   انظر 

 https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf

(4) Norwegian Refugee Council, “Israel’s siege now blocks 83% of food aid reaching Gaza, new data reveals”, 16. Sep 
2024. Available at: https://www.nrc.no/news/2024/september/israels-siege-now-blocks-83-of-food-aid-reaching-gaza-
new-data-reveals/

 انظر المادتان )٢٣( و )٥٩( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين فـي وقت الحرب، والمؤرخة فـي ١٢ أغسطس ١٩٤٩، على الرابط ( ٥	

/pdf/٣٨٢٢e٤/https://www.legal-tools.org/doc :التالي

(6) Gaza: UN warns of worsening humanitarian disaster as ceasefire talks continue, UN News, 19 August 2024. Available 
at: https://news.un.org/en/story/2024/08/1153346

 مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها من دول أخرى دون رقابة، روسيا اليوم، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣، متاح على الرابط ( ٧	

https://arabic.rt.com/world/1506060-مكتب-نتنياهو-إسرائيل-لن-ترسل-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-وستمنع-إدخالها-من-دول-أخرى- التالي: 

دون-رقابة/

	٨ ) https://www.ohchr.org/ar/instruments-:التالي الرابط  من خال  الدولية  الجنائية  للمحكمة  المنشئ  الأساسي  روما  نظام  من   )٥( المادة  انظر   

mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court

(9) Secretary-General of the United Nations, ‘Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, State 
of Palestine: Accession’, 6 January 2015, C.N.13.2015, Treaties XVIII.1.

	١٠ ) https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/:التالي الرابط  خال  من  الأساسي  روما  نظام  من   )١٢( المادة  انظر   

rome-statute-international-criminal-court

(11) International Criminal Court (ICC), “Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Submission on behalf 
of victims in Article 19 proceedings related to the Situation in the State of Palestine”, October 28, 2024. Available at: 
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809da34b.pdf

(12) International Criminal Court (ICC), “Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Decision on Israel’s 
request for an order to the Prosecution to give an article : 18(1) notice”, November 21, 2024. Available at: https://www.
icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180a0ebd9.pdf

(13) International Criminal Court (ICC), “Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of 
Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant,” November 
21, 2024.

(14) Britta Lisa Krings, “The Principles of ‘Complementarity’ and Universal Jurisdiction in International Criminal Law: Antag-
onists or Perfect Match?”, Goettingen Journal of International Law, Vol. 4, No. 3, 2012, pp. 737-763



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

22٤

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

(15) Ibid., p. 748.

(16) F. Jessberger, “International v. National Prosecution of International Crimes”, in A. Cassese (ed.), “The Oxford Com-
panion to International Criminal Justice”, Oxford University Press, 2009, pp. 208-212.

(17) International Criminal Court (ICC), “Situation in the Republic of Kenya in the Case of the Prosecutor V. Francis Kirimi 
Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali: Decision on the Confinnation of Charges Pursuant to 
Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, November 23, 2012.

(18) Ibid.

بالقبض على عمر حسن ( ١٩	 أمر  البشير(،  )عمر  البشير  أحمد  العام ضد عمر حسن  المدعي  السودان:  فـي  دارفور  فـي  "الحالة  الدولية،  الجنائية  المحكمة   

 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/:التالي الرابط  على  متاح   .٠٥/٠٢-٠٩/٠١-ICC  ،٢٠٠٩ مارس   ٤ البشير،  أحمد 

CR2009_01516.PDF

(20) Christine Van den Wyngaert, John Dugard, “Non-Applicability of Statute of Limitations”, in Antonio Cassese, Paola 
Gaeta, and John RWD Jones (eds), “The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary”, Oxford 
Academic, 2002, 

	٢١ ) https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/:٢٩( من نظام روما الأساسي، متاح على الرابط التالي	المادة   انظر 

rome-statute-international-criminal-court

(22) “US signals support for possible ICC sanctions over Israel warrants”, BBC, 22 May 2024. Available at: https://www.
bbc.com/news/articles/cp66e6ppzd0o

(23) “House passes International Criminal Court sanctions bill after prosecutor seeks Netanyahu warrant”, CNN, June 4, 
2024. Available at: https://edition.cnn.com/2024/06/04/politics/house-vote-icc-sanctions/index.html

(24) “Putin arrest warrant: Biden welcomes ICC's war crimes charges”, BBC, 18 March 2023. Available at: https://www.bbc.
com/news/world-europe-64998165

(25) “International Criminal Court's decisions must be respected, EU's Borrell says”, Reuters, November 28, 2024. Avail-
able at: https://www.reuters.com/world/middle-east/international-criminal-courts-decisions-must-be-respected-eus-bor-
rell-says-2024-11-28/

	٢٦ ) https://asharq.:تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت"، موقع الشرق، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤. متاح على الرابط التالي"

ت/com/politics/107460عهدات-أوروبية-بتنفيذ-قرار-الجنائية-الدولية-ضد-نتنياهو/

 انظر على سبيل المثال الدعوى التي تقدمت بها دولة نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية متهمة الأخيرة بخرق بعض الالتزامات الدولية فيما يتعلق ( ٢٧	

 Alleged Breaches of Certain International Obligations in respect of the Occupied Palestinian : بالأراضي الفلسطينية المحتلة
Territory (Nicaragua v. Germany), ICJ, Order, 19 July 2024. Available at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-

related/193/193-20240719-ord-01-00-en.pdf

(28) “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South 
Africa v. Israel)”, ICJ, Order, 24 May 2024. Avaliable at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-
20240524-ord-01-00-en.pdf

(29) “Trump targets ICC with sanctions after court opens war crimes investigation”, The Guardian, 11 June 2020. Available 
at: https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/11/trump-icc-us-war-crimes-investigation-sanctions



225

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمسـتقبل الأمــن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

تقــع منطقــة البحــر الأحمــر عنــد مفتــرق الطــرق بيــن أوروبا وآســيا وإفريقيــا، وتتمتع 
بأهميــة اســتراتيجية هائلــة للتجــارة العالميــة وطــرق الطاقــة، حيــث تربــط البحــر 
المتوســط بالمحيــط الهنــدي عبــر قنــاة الســويس. ونظــرًا لموقعهــا الاســتراتيجي، 
ــل القــرن  ــد مــن النقــاط الســاخنة الجيوسياســية، مث ــى العدي ــة عل ــوي المنطق تحت
الإفريقــي وشــبه الجزيــرة العربيــة، أخــذًا فـــي الاعتبــار التعقيــدات السياســية فـــي 
الشــرق الأوســط. ومنــذ فتــرة طويــل كان البحــر الأحمــر موقعًــا للمنافســة والصــراع 
والتعــاون بيــن القــوى المحليــة والدوليــة. وللوقــوف علــى مســتقبل الصــراع فـــي تلــك 

المنطقــة الحيويــة، نتنــاول الموضــوع مــن خــال المحــاور التاليــة:

أولًًا: الأطراف الرئيسة فـي المنطقة

1. دول البحر الأحمر:
مصــر: الدولــة الكبــرى، وهــي تعَتبِــر البحــر الأحمــر جــزءا حيويــا مــن أمنهــا القومــي، 
وتركــز علــى حمايــة قنــاة الســويس وتأميــن طــرق التجــارة والماحــة البحريــة. عــاوة 
علــى ذلــك، تعَتبِــر مصــر أن تــوازن القــوى فـــي البحــر الأحمــر يلعب دورا حاســما فـــي 

اســتراتيجيتها الأمنيــة علــى المســتوى الإقليمــي والدولي.

المملكــة العربيــة الســعودية: نظــرًا لموقعهــا الاســتراتيجي فـــي شــبه الجزيــرة 
ــي،  ــن الإقليم ــي الأم ــر فـ ــة الســعودية بشــكل كبي ــة العربي ــة، تســتثمر المملك العربي
بجانــب الجهــود المبذولــة لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي فـــي البحــر الأحمــر. الســودان: 
رغــم مــا يواجهــه الســودان مــن اضطرابــات سياســية داخليــة، فهــو طــرف رئيســي 
فـــي منطقــة القــرن الإفريقــي، ويتيــح لــه ســاحله الممتــد علــى البحــر الأحمــر وصــولا 

اســتراتيجيا إلــى الطــرق البحريــة والموانــي المحتملــة فـــي المنطقــة.

إثيوبيــا والقــوى الإقليميــة الأخــرى، فــإن  المعقــدة مــع  رغــم عاقتهــا  إريتريــا: 
ســيطرتها علــى أرخبيــل »دهلــك« وموانيهــا تمنــح لها نفوذا فـــي الجغرافيا السياســية 

للبحــر الأحمــر. 

مستقبل الًاستقرار الًاستراتيجي 
فـي منطقة البحر الأحمر

الوزير المفوض/ ممدوح سالمان

رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين سابقا - ورئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية سابقا



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

226

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

ــات  ــي ديناميكي ــا فـ ــي دورًا محوريًّ جيبوتــي: تلعــب جيبوت
القواعــد  مــن  عــددًا  تضــم  حيــث  الإقليمــي،  الأمــن 
الأمريكيــة  القواعــد  فيهــا  بمــا  الأجنبيــة،  العســكرية 

والصينيــة. والفرنســية 

إثيوبيــا: علــى الرغــم مــن كونهــا دولــة غيــر ســاحلية، فــإن 
إثيوبيــا قــوة ناشــئة فـــي منطقــة القــرن الإفريقــي، ولديهــا 
مصالــح كبيــرة فـــي التجــارة والأمــن الإقليمييــن، وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى البحــر الأحمــر عبــر إريتريــا.

2. القوى العالمية:
الولايــات المتحــدة: يمثــل البحــر الأحمــر أهميــة كبيــرة 
طــرق  تأميــن  ســياق  فـــي  المتحــدة  للولايــات  بالنســبة 
الاســتراتيجية.  مصالحهــا  وحمايــة  البحريــة  التجــارة 
ــي  ــي المنطقــة، وخاصــة فـ كمــا أن وجودهــا العســكري فـ
جيبوتــي، يعــزز مــن دورهــا فـــي مكافحــة الإرهــاب وحمايــة 
ممــرات النفــط، وعمليــات مكافحــة الإرهــاب، خاصــة فـــي 

منطقــة القــرن الإفريقــي.

الصيــن: تســعى الصيــن لتعزيــز نفوذهــا فـــي المنطقــة 
مــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق، حيــث قامــت بتطويــر 
مشــاريع بنيــة تحتيــة فـــي عــدد مــن الــدول، مثــل جيبوتــي 
والســودان، وموانــي أخــرى فـــي المنطقــة، فضــا عــن 
تعزيــز وجودهــا العســكري فـــي البحــر الأحمــر، ممــا يهــدد 

ــة. ــة التقليدي ــة الأمريكي الهيمن

البحــر  فـــي  نفوذهــا  لتوســيع  روســيا  تســعى  روســيا: 
الأحمــر، مــن خــال تقويــة عاقاتهــا مــع بعــض الــدول، 
مثــل الســودان، والتــي أبرمــت اتفاقــا مــع روســيا بشــأن 

بنــاء قاعــدة بحريــة فـــي البحــر الأحمــر.

إيــران: يشــكل نفــوذ إيــران، وخاصــة فـــي اليمــن ومــن 
بشــأن  متزايــد  قلــق  مصــدر  بالوكالــة،  قواتهــا  خــال 
الاســتقرار الإقليمــي، وخاصــة فـــي ســياق الطــرق البحريــة 

الاســتراتيجية فـــي البحــر الأحمــر.

٣. الجهات الفاعلة غير الحكومية:
جماعــة الحوثييــن فـــي اليمــن: فـــي ظــل الحــرب الأهليــة 
المســتمرة فـــي اليمــن، ســيطرت تلــك الجماعــة المدعومــة 
مــن إيــران علــى أجــزاء مــن ســاحل اليمــن علــى البحــر 
الأحمــر، وهــي مصــدر رئيســي لعــدم الاســتقرار الإقليمــي، 
الكيــان  إلــى  المتجهــة  الشــحن  ســفن  تســتهدف  حيــث 
الإســرائيلي بســبب الحــرب التــي تشــنها إســرائيل علــى 
قطــاع غــزة، وكانــت مــن قبــل تســتهدف وبشــكل متكــرر 

ــي الســعودية. ــرات الشــحن والموان مم

الشــباب  حركــة  شــنّت  الصوماليــة:  الشــباب  حركــة 
الصومــال،  فـــي  متمركــزة  مســلحة،  أخــرى  وجماعــات 
هجمــات فـــي المنطقــة، اســتهدفت بشــكل خــاص ممــرات 

فـــي عــدم الاســتقرار. الشــحن، وســاهمت 

ثانيا: محركات الصراع المستقبلي

1. المنافسة على الطرق البحرية:
 يعــد البحــر الأحمــر طريــق عبــور حيــوي للتجــارة العالمية، 
وخاصــة النفــط والغــاز، ومــن المرجــح أن تشــتد المنافســة 
بهــدف الســيطرة علــى نقــاط الاختنــاق الاســتراتيجية، 
مثــل مضيــق بــاب المنــدب )بيــن اليمــن وجيبوتي/إريتريــا( 
وطريــق بــاب المنــدب رأس الرجــاء الصالــح، وأي تعطيــل 
لطــرق الشــحن يمكــن أن تكــون لــه عواقــب اقتصاديــة 
كبيــرة، ممــا يزيــد مــن التوتــرات بيــن القــوى الإقليميــة، 
وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر والإمــارات 

ــة المتحــدة. العربي

2. الصراعات بالوكالة والتنافسات الأيديولوجية:

التنافس الإيراني/ السـعودي: يمتد الصراع المسـتمر  	
علـى الهيمنـة الإقليميـة بين المملكة العربية السـعودية 
وإيران إلى منطقة البحر الأحمر، وخاصة فــي اليمن. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، يثيـر النفـوذ الإيراني فــي إفريقيا 

بعـض التخوفـات على أمـن المنطقة العربية.



227

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمسـتقبل الأمــن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

التوتـرات  	 تـزال  لا  وإريتريـا:  إثيوبيـا  بيـن  التوتـرات 
الحدوديـة قائمـة بيـن إثيوبيـا وإريتريـا علـى الرغـم مـن 
اتفـاق السـام الموقـع بيـن البلديـن فــي العـام ٢٠١٨، 
ولا يخفـى أن تـورط إريتريـا فــي الصـراع فــي تيجـراي 
)إثيوبيـا( وتحالفاتهـا العسـكرية مـع القـوى الإقليميـة 
يمكـن أن يعيـد إشـعال الأعمـال العدائيـة، ممـا يـؤدي 

إلـى زعزعـة اسـتقرار منطقـة البحـر الأحمـر.

٣. الأمن البحري والقرصنة 
رغــم تراجــع عمليــات القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال 
فـــي الســنوات الأخيــرة بســبب عمليــات مكافحــة القرصنــة 
الدوليــة، لا تــزال التأثيــرات الاقتصاديــة للقرصنــة كبيــرة، 
فضــاً عــن القلــق المتزايــد بشــأن عســكرة البحــر الأحمــر 
والتهديــد الــذي يتعــرض لــه المــرور الحــر للســفن مــن قِبــل 

الجهــات الفاعلــة فـــي الــدول المتنافســة.

٤. التحديات البيئية والمنافسة على الموارد 
ــة،  ــة الحيوي ــوارد الطبيعي ــا للم ــد البحــر الأحمــر موطنً يع
ــة  مثــل: مخــزون الأســماك، واحتياطيــات النفــط المحتمل
المــوارد  هــذه  علــى  والمنافســة  البحــر،  ســطح  تحــت 
بجانــب تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى مســتويات ســطح البحــر 
ومصائــد الأســماك والظــروف البيئيــة المتدهــورة، مثــل 
زعزعــة  إلــى  تــؤدي  قــد  المرجانيــة،  الشــعاب  تدميــر 
ــى  ــر عل ــر مــن خــال التأثي اســتقرار المنطقــة بشــكل أكب
ســبل العيــش وإثــارة النزاعــات حــول المــوارد البحريــة.

5. عدم الاستقرار السياسي الداخلي
داخلية،  تحديات  الأحمر  البحر  دول  من  العديد  تواجه 
والصراع  السودان،  فـي  السياسي  الاستقرار  عدم  مثل: 
فـي  المتقلب  والوضع  إثيوبيا،  فـي  تيجراي  منطقة  فـي 
إلى  الداخلية  الصراعات  هذه  تنتقل  ما  وغالبًا  اليمن. 
الساحة الإقليمية، مما يساهم فـي عدم الاستقرار على 
العربية  والمملكة  مصر  مثل  دول  وتشعر  أوسع.  نطاق 
تشجع  قد  الصراعات  هذه  أن  من  بالقلق  السعودية 
الجماعات المتطرفة، وتؤدي إلى صراعات إقليمية أكبر.

ثالثا: نقاط الًاشتعال المحتملة
بــاب . 1 مضيــق  يعــد  المنــدب:  بــاب  ومضيــق  اليمــن 

فـــي  البحريــة  الاختنــاق  نقــاط  أهــم  مــن  المنــدب 
اليمــن،  فـــي  المســتمر  الصــراع  ظــل  فـــي  العالــم، 
ــة  ــة المتجه ــى الســفن التجاري ــن عل وهجمــات الحوثيي
إلــى دولــة الكيــان الإســرائيلي بســبب الحــرب علــى 
غــزة، ممــا يشــكل نقطــة قلــق رئيســة ويؤثــر ســلبًا علــى 
حركــة الســفن التجاريــة المــارة عبــر المضيــق، وكذلــك 
الســفن المتجهــة منهــا إلــى أوروبــا عبــر قنــاة الســويس، 

ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل حركــة التجــارة العالميــة.

البحــر . 2 إلــى  والوصــول  الإثيوبيــة  الإريتريــة/  الحــدود 
وإثيوبيــا،  إريتريــا  بيــن  التوتــرات  تــزال  لا  الأحمــر: 
الأحمــر  البحــر  إلــى  الوصــول  بشــأن  وخاصــة 
والســيطرة علــى الموانــي الاســتراتيجية دون حــل، وأي 
تجــدد للصــراع مــن شــأنه أن يعطــل التجــارة ويهــدد 
الأمــن الإقليمــي، خاصــة أن البحــر الأحمــر شــريان 
لطــرق شــحن مهمــة، بمــا فـــي ذلــك تلــك المرتبطــة 

الســويس. بقنــاة 

ـــد . ٣ ـــي الســـودان: ق عـــدم الاســـتقرار السياســـي والأمنـــي فـ
يـــؤدي تزايـــد الصـــراع الداخلـــي فــــي الســـودان، وخاصـــة 
مـــع النفـــوذ المتزايـــد للقـــوى الأجنبيـــة، إلـــى الفشـــل فــــي 
تحقيـــق اســـتقرار الســـودان، ومـــن ثًّـــم إشـــعال صـــراع 
إقليمـــي أوســـع، خاصـــة إذا أصبحـــت البـــاد نقطـــة 

ـــة. ـــة الدولي ـــات الفاعل ـــن الجه اشـــتعال للمنافســـة بي

والصيـــن . ٤ المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  المنافســـة 
الولايـــات  مـــن  كل  تحتفـــظ  فــــي جيبوتـــي: حيـــث 
المتحـــدة والصيـــن بمرافـــق عســـكرية ولوجســـتية 
كبيـــرة فــــي جيبوتـــي، ومـــع تنامـــي نفـــوذ الصيـــن فــــي 
المنطقـــة مـــن خـــال مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، 
ــات  ــن والولايـ ــن الصيـ ــرات بيـ ــد التوتـ ــد تتصاعـ فقـ
المتحـــدة، وخاصـــة فــــي ســـياق المنافســـة الأوســـع 

بيـــن القـــوى العظمـــى.
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رابعا: سيناريوهات المستقبل
إطــار تعاونــي للأمــن الإقليمــي: إذا انخرطــت دول البحر 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  مصــر  وخاصــة  الأحمــر، 
ــة للأمــن،  ــي أطــر تعاوني ــة المتحــدة، فـ والإمــارات العربي
فقــد تتجنــب المنطقــة صراعــات واســعة النطــاق. ويمكــن 
لاتفاقيــات الأمــن البحــري المشــتركة وتنظيــم التنافــس 
ــل  ــى اســتقرار المنطقــة وتقلي ــى المــوارد أن يعمــا عل عل
خطــر الصراعــات، خاصــة مــن خــال مبــادرات، مثــل: 
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فـــي اليمــن، أو إنشــاء 

منتديــات متعــددة الأطــراف.

يشــهد  قــد  والتصعيــد:  بالوكالــة  الحــرب  اســتمرار 
البحــر الأحمــر المزيــد مــن الصراعــات بالوكالــة، وخاصــة 
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، ممــا يــؤدي إلــى 
عــدم الاســتقرار المســتمر. ومــع دعــم القــوى الإقليميــة 
للفصائــل المتصارعــة فـــي اليمــن، مقابــل الدعــم الإيرانــي 
للحوثييــن، فقــد تتصاعــد الصراعــات المحليــة وتمتــد 
ــا. وهــذا مــن شــأنه أن  ــة أوســع نطاقً ــى حــروب إقليمي إل
يزيــد مــن زعزعــة اســتقرار الأمــن البحــري والمصالــح 

الاقتصاديــة.

البحــر  منطقــة  أن  المحلليــن  مــن  كثيــر  يــرى  وختامًــا، 
الأحمــر ســوف تظــل نقطــة اشــتعال رئيســة للصراعــات 
المحليــة والدوليــة فـــي العقــود المقبلــة، ومــن المرجــح 
علــى  والتنافــس  الجيوسياســية،  المنافســات  تــؤدي  أن 
المــوارد، والأمــن البحــري، وعــدم الاســتقرار السياســي 
الداخلــي إلــى تأجيــج التوتــرات فـــي المنطقــة. وقــد توفــر 
الحــروب  أن  إلا  لاســتقرار،  مســارًا  التعاونيــة  الأطــر 
العظمــى،  القــوى  بيــن  والتنافــس  الجاريــة،  بالوكالــة 
ومؤسســات الدولــة الهشــة فـــي بلــدان رئيســة، مثــل اليمــن 
والســودان، تشــير إلــى أن البحــر الأحمــر ســيظل منطقــة 
وســيكون  الاســتراتيجية،  والمنافســة  بالتقلبــات  تتســم 
مــن  الدبلوماســية  والمشــاركة  الاســتراتيجي  التخطيــط 
جانــب الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والعالميــة أمــرًا بالــغ 
الأهميــة فـــي إدارة هــذه التحديــات وتجنــب الصراعــات 

واســعة النطــاق. 
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تعــد العاقــات الســعودية الإيرانيــة واحــدة مــن أكثــر العاقــات تعقيــدًا فـــي الشــرق 
الأوســط، وبــدأت المحادثــات المباشــرة منــذ عــام ٢٠٢١، لتتكلــل فـــي العاشــر 
ــى طبيعــة  ــاق كبرهــان عل ــات، ويأتــي الاتف مــن مــارس ٢٠٢٣ باتفــاق لعــودة العاق
التحــوّل والتغييــر الحاصــل فـــي سياســات وتوجهــات البلديــن، وإدراكهمــا أنــه لا 
يمكــن الاســتمرار فـــي حالــة عــداء، وأن التهدئــة والحــوار همــا الســبيل الأنفــع، وعلــى 
ــرام هــذا الاتفــاق، فــإن  ــة لإب ــح المتبادل الرغــم مــن وجــود بعــض الدوافــع والمصال
هــذا التحــوّل ليــس محصــورًا فـــي العاقــات الثنائيــة بيــن الريــاض وطهــران فقــط، 

ــل يشــمل الســياق الإقليمــي والدولــي الأوســع. ب

ومـــع عـــودة »دونالـــد ترامـــب« إلـــى الســـلطة فــــي عـــام ٢٠٢٥ بعـــد فـــوزه فــــي 
الانتخابـــات الرئاســـية، تثـــار العديـــد مـــن الآراء حـــول تأثيـــر عودتـــه علـــى مســـار 
هـــذه العاقـــات، وهـــو مـــا يتطلـــب نظـــرة واســـعة للمواقـــف السياســـية والتغيّـــرات 

الإقليميـــة والدوليـــة الراهنـــة.

دوافع الًاتفاق السعودي الإيراني
جميــع  باتخــاذ  الإســراع  علــى  وطهــران  الريــاض  حــرص  واضحــا  أصبــح  لقــد 
الخطــوات الكفيلــة باســتعادة العاقــات ليــس فقــط العاقــات الدبلوماســية، وإنمــا 
علــى جميــع المســتويات فـــي أقــرب وقــت ممكــن، بعــد أن كانــت المباحثــات بينهمــا 
تـُـدار بوســاطة عراقيــة أو عمانيــة، وتســير ببــطء، إلــى أن فوجــئ العالــم كلــه بدخــول 
بكيــن علــى خــط الوســاطة، والــذي خالــف كل التوقعــات، وتــم الإعــان عــن الاتفــاق 
بيــن المملكــة وإيــران برعايــة صينيــة علــى اســتئناف العاقــات خــال شــهرين 
ــي  ــر نقطــة تحــوّل بالغــة الأهميــة ليــس فقــط فـ مــن إعــان الاتفــاق، وهــو مــا اعتبُ
العاقــات الثنائيــة بينهمــا، وإنمــا لمــا ســيكون لذلــك مــن آثــار علــى منطقــة الخليــج 
ــب  ــة إعــادة ترتي ــة وحــدوث عملي ــة والدولي ــات الإقليمي والشــرق الأوســط، والتوازن
ــا لاســتعادة العاقــات الدبلوماســية  كبيــرة فيهــا. وقــد حــددت الاتفاقيــة إطــارًا زمنيًّ

 آفــــاق التقـارب الســعودي الإيراني
فـي ضوء عودة ترامب عام ٢٠٢٥

د. إبراهيم المسمار الشمري

مدير مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية
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بيــن البلديــن، كمــا أكــدت مبــادئ عــدم التدخــل المتبــادل 
والســامة الإقليميــة، والالتــزام باحتــرام ســيادة الــدول 
وعــدم التدخــل فـــي شــؤونها الداخليــة، وتفعيــل جميــع 
اتفاقيــة  ومنهــا  البلديــن  بيــن  المشــتركة  الاتفاقيــات 
التعــاون الأمنــي، واتفاقيــة التعــاون فـــي مجــال الاقتصــاد، 
والتجــارة، والاســتثمار، والتكنولوجيــا، والعلــوم، والثقافــة، 

والرياضــة والشــباب.

الصيــن،  بوســاطة  الإيرانــي،  الســعودي  الاتفــاق  ل  وشــكَّ
تطــورا بالــغ الأهميــة وإنجــازا سياســيا كبيــرا، إقليميــا 
ودوليــا، وخطــوة مهمــة فـــي طريق تعزيز الأمن والاســتقرار 
فـــي منطقــة غيــر مســتقرة. كمــا يحمــل هــذا الاتفــاق فـــي 
لجهــة  ســواء  المهمــة،  المؤشــرات  مــن  العديــد  طياتــه 
ــه العام الســائد فـــي المنطقة والمتمثل  التأكيــد علــى التوجُّ
فـــي سياســات تصفيــر المشــاكل، أو لجهــة دلالتــه بالنســبة 
للــدور الصينــي المتصاعــد فـــي العاقــات الدوليــة، واتبــاع 
سياسة التدخل الإيجابي بدلًا من الحياد فـــي التعامل مع 
النزاعــات الإقليميــة والدوليــة، كمــا يمثــل الاتفــاق تغييــرًا 
فـــي سياســة وتوجــه الحكومتيــن الســعودية والإيرانيــة؛ إذ 
أدركتــا أن اســتمرار العــداء غيــر ممكــن، وأن الحــوار هــو 
الطريــق الأكثــر فائــدة لجميــع دول المنطقــة دون اســتثناء. 
واتّخــذ الجانبــان خطــوات دبلوماســية ملحوظــة مــن خــال 
ــارات والبعثــات الدبلوماســية، رغــم أن الحــذر  تبــادل الزي
ــا  ــة التقــارب، بســبب عــدد مــن القضاي ــى عملي يهيمــن عل
المهمــة التــي لــم تحُســم بعــد، والتــي لهــا تأثيــر قــوي علــى 

العاقــات بيــن الدولتيــن.

وبالتالــي، فــإن الاتفــاق جــاء لينُهــي الصــراع بيــن الدولتيــن، 
والــذي كان أبــرز ســمات الأوضــاع السياســية والأمنيــة فـــي 
المنطقــة منــذ عــام ١٩٧٩، وتصاعــد بشــكل كبيــر خــال 
العقــد الأخيــر؛ بســبب السياســات الإيرانيــة، وتدخلهــا 
فـــي الشــؤون العربيــة، ومــن ثــمَّ فــإن الاتفــاق بيــن المملكــة 
وإيــران هــو أمــر ضــروري لإنهــاء القضايــا العالقــة بينهمــا 
فـــي المنطقــة، وخصوصًــا العــراق ولبنــان واليمــن، ونذكــر 

هنــا أهــم الدوافــع: 

أ. دوافع سعودية:
إن السـبب الرئيـس لاسـتجابة المملكـة العربيـة السـعودية 
للمبـادرة الصينيـة بشـأن تصفيـر الخافـات الإقليميـة، هـو 
سعيها لتحقيق طموحها فـي استكمال »رؤية المملكة ٢٠٣٠« 
كخطـة مـا بعـد النفـط، كمـا أن إنهاءهـا الخافـات مع إيران 
سـيدعم جهـود تجفيـف بـؤر الإرهـاب الإقليميـة، ومحاصـرة 
تمويـل الميليشـيات المسـلحة المدعومـة مـن إيـران، والتـي 
تهـدد أمـن واسـتقرار المنطقـة، ومـن ثـمّ سـيتحول السـلوك 

الإيرانـي الإقليمـي إلـى التعـاون بـدلًا مـن العـداء. 

ــاكل  ــر هي ــى تطوي ــذا، تعمــل المملكــة بشــكل مســتمر عل ل
الاســتثمارات  وجــذب  مســتهدفاتها،  وتحقيــق  الدولــة، 
الأجنبيــة، وتنويــع مصــادر الدخــل، وخلــق فــرص عمــل 
جديــدة للمواطنيــن، وتحويــل عــدد مــن المناطــق والمــدن 
لأماكــن جــذب ســياحي، وبالإضافــة إلــى الجهــود المبذولــة 
لتصبــح مــن الــدول الرائــدة فـــي اقتنــاء تكنولوجيــا الــذكاء 
ــة  ــا، وهــذه الجهــود المتتالي الاصطناعــي والاســتثمار فيه
تتطلــب بيئــة آمنــة ومســتقرة يمكــن أن تنمو فيها المشــاريع 
الكبيــرة بشــكل طبيعــي دون الحاجــة إلــى القلــق بشــأن 
ــا.  ــي تســتنزف ميزانياته ــة المدمــرة الت الحــروب الإقليمي
ــاق  ــع الاتف ــع الســعودية لتوقي ــا إيجــاز أهــم الدواف ويمكنن

مــن خــال النقــاط التاليــة:

سياسـيا  	 لاعبـا  باعتبارهـا  للمملكـة  الاتفـاق  أهميـة 
واقتصاديـا إقليميـا مهمـا، ونظـرا للمكانـة التـي تتمتـع 
محـط  وكونهـا  والإسـامية،  العربيـة  الـدول  بيـن  بهـا 

الكبـرى.  القـوى  أنظـار 

إبعـاد المشـاكل الأمنيـة التـي يتسـبب بهـا الصـراع مـع  	
إيـران، والتركيـز علـى المشـاريع التنمويـة والنهضويـة.

تهدئـة التوتـر المزمـن مـع إيـران، وذلـك فــي ظـل ثقـة  	
المملكـة وقناعتهـا بـأنّ أمنهـا هـو مسـؤوليتها، وليـس 
مسـؤولية الآخريـن، ولـن يدافـع عنهـا أحـد فــي حـال 
اسـتخلصته  الـدرس  وهـذا  إرهابـي،  لهجـوم  تعرضهـا 
مـن الهجمـات المتكـررة التـي تعرضـت لها، ولـم يحُرك 

الآخـرون سـاكنا.
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التأكيـد علـى أن الريـاض لـن تكـون طرفًـا فــي أي هجـوم  	
إسـرائيلي ضـد طهـران؛ لضمـان عـدم تعريـض أمنهـا للخطـر.

المطالـب  	 علـى  للموافقـة  واشـنطن  علـى  الضغـط 
فــي  الازمـة  الأمنيـة  الضمانـات  بتوفيـر  السـعودية 
التعامـل مـع التهديـدات والتحديـات التـي تواجـه دول 

العربـي. الخليـج 

بــأن  القــول  يمُكــن  وفـــي ضــوء الدوافــع ســالفة الذكــر 
الريــاض لــم تعمــل علــى تحســين عاقاتهــا مــع طهــران 
بســبب كونهــا فـــي موقــف ضعــف، وإنما لســعيها إلــى تغيير 

ــة. ــر مألوف ــول غي ــى حل ــر التوصــل إل ــة عب قواعــد اللعب

ب. دوافع إيرانية:
وذلــك  لإيــران،  بالنســبة  كبــرى  أهميــة  الاتفــاق  يشُــكل 

التاليــة:  للأســباب 

الصعيـد  	 فعلـى  طهـران،  علـى  المتزايـدة  الضغـوط 
تطُالـب  المحلـي تشـهد طهـران احتجاجـات مسـتمرة 
بتغييـر النظـام الحاكـم، أمـا علـى الصعيديـن الإقليمـي 
والدولـي، فهـي تشـهد حالـة مـن العزلـة الإقليميـة، كمـا 

تتعـرَّض لضغـوط دوليـة متزايـدة.

محاولـة إيـران للسـيطرة علـى حالـة الحـراك الداخلي،  	
تلـك  بتأجيـج  الريـاض  اتهمـت  قـد  أنهـا  خصوصًـا 

قبـل.  مـن  الاحتجاجـات 

الإيرانـي؛  	 الاقتصـاد  شـهدها  التـي  البالغـة  الأضـرار 
فــي  وذلـك  الدوليـة،  الاقتصاديـة  العقوبـات  نتيجـة 
ضـوء اعتمـاده علـى صـادرات النفـط بالأسـاس، فضاً 
عـن مسـاعي طهـران لانفتـاح فــي عاقاتهـا مـع دول 
الخليـج بشـكل عـام والريـاض بشـكل خـاص؛ تعويضًـا 

عـن فشـلها فــي التقـارب مـع الغـرب.

 قـد تـؤدي اسـتعادة العاقـات مـع الريـاض إلـى تحفيـز  	
أحـد  وهـو  الإيرانـي،  النـووي  الاتفـاق  إحيـاء  عمليـة 
شـروط إنهـاء العقوبـات الأمريكيـة ضـد إيـران، والتـي 

تـم فرضهـا فــي ظـل الولايـة الأولى لــ »دونالد ترامب«، 
فضاً عن تخفيف تأثير الضغوط الغربية على طهران 
نتيجـة موقفهـا الداعـم لروسـيا فــي الحـرب الأوكرانيـة.

اسـتعادة الدعـم الصينـي مـرة أخـرى بعـد توقـف بكيـن  	
بيـن  المشـتركة  الاسـتراتيجية  الاتفاقيـة  تنفيـذ  عـن 
البلدين؛ بسـبب التوترات الدولية الناجمة عن السياسـة 

الإيرانيـة. الخارجيـة 

العقوبـات الأمريكيـة أنهكـت الاقتصـاد الإيرانـي، نظـرا  	
لسياسـات الحرس الثوري، وهو ما دفع طهران لإعادة 
النظـر فــي اسـتمرارها فــي سياسـاتها العقيمـة تجـاه 
الـدول العربيـة المجـاورة لهـا، واتبـاع سياسـات أكثـر 
وعلـى  العربـي،  الخليـج  منطقـة  دول  تجـاه  انفتاحًـا 

رأسـها المملكـة العربيـة السـعودية.

استشـعار إيـران احتمـال لجـوء واشـنطن إلـى الخيـار  	
العسـكري كخطـة بديلـة فــي التعامـل معهـا، وبالرغـم 
مـن صعوبـة نفـي هـذا الخيـار فإنـه لا يـزال محتمـاً 
طهـران  بيـن  المتأزمـة  الأوضـاع  اسـتمرار  ظـل  فــي 
والمجتمـع الدولـي، ومـن ثـمَّ يعُـد التقـارب مـع الريـاض 
ضربـة لمشـروع التحالـف الأمريكـي الإسـرائيلي ضـد 

طهـران فــي المنطقـة.

سياســة ترامــب فـــي المنطقــة خــال 
الأولــى ولًايتــه 

التحالــف مــع المملكــة: تبنــى »ترامــب« خــال فتــرة . 1
داعمــة  سياســة   ،)٢٠١٧-٢٠٢١( الأولــى  رئاســته 
العاقــات  مكرســا  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 
تكــن  ولــم  البلديــن،  بيــن  والاقتصاديــة  العســكرية 
مايــو  فـــي  الريــاض  إلــى  الأولــى  »ترامــب«  زيــارة 
بمثابــة  كانــت  بــل  دبلوماســية،  زيــارة  ٢٠١٧ مجــرد 
البلديــن  بيــن  الاســتراتيجية  الشــراكة  علــى  تأكيــد 
فـــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فـــي المنطقــة. كمــا 
تــم توقيــع صفقــات دفاعيــة ضخمــة بقيمــة عشــرات 
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المليــارات مــن الــدولارات، كانــت تهــدف إلــى تعزيــز قــدرات المملكــة العســكرية 
فـــي مواجهــة تهديــدات إيــران وحلفائهــا.

السياســة تجــاه إيــران: فـــي المقابــل، كانــت سياســة »ترامــب« تجــاه إيــران . 2
حــادة للغايــة، حيــث قــام بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإيرانــي )خطــة 
ــى طهــران سلســلة  ــم فــرض عل ــي عــام ٢٠١٨، ث العمــل الشــاملة المشــتركة( فـ
مــن العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة القاســية تحــت شــعار )الضغــط الأقصــى(، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، كان »ترامــب« حريصــا علــى دعــم حلفائــه فـــي المنطقــة، 

ــة. ــدات إيراني ــي التصــدي لأي تهدي ــى رأســهم المملكــة، فـ وعل

التهديـدات الأمنيـة: تحـت قيـادة »ترامـب«، كان التصعيـد ضـد إيـران يصـل إلـى . ٣
ذروتـه فــي بعـض الأحيـان، مثـل حادثـة قتـل »قاسـم سـليماني« فــي ينايـر ٢٠٢٠، 
وقـد أضعفـت هـذه  البلديـن.  بيـن  التوتـر  أبـرز فصـول  أحـد  تمُثـل  كانـت  والتـي 
السياسـة بشـكل كبيـر أي أمـل فــي حـدوث تقـارب سـعودي إيرانـي فــي تلـك الفتـرة.

التغيرات الإقليمية والدولية بعد ٢٠٢٣
الاتفاقـات السـعودية الإيرانيـة فــي 202٣: رغـم حالـة التوتـر المسـتمرة، فـإن . 1

المنطقة شـهدت فــي السـنوات الأخيرة تحولات هامة فــي السياسـة الإقليمية، 
وأحـد أهـم هـذه التحـولات كان الاتفـاق بين الرياض وطهران فــي مارس ٢٠٢٣، 
الـذي تـم بوسـاطة الصيـن، وتـم الاتفـاق علـى اسـتئناف العاقـات الدبلوماسـية 
بيـن البلديـن، مـن خـال إعـادة فتـح السـفارات بعـد انقطـاع دام لأكثـر مـن سـبع 
سـنوات. وهـذا الاتفـاق يعكـس تغيـرا فــي التفكيـر الاسـتراتيجي لـدى المملكـة 
وتحقيـق  التوتـرات،  تخفيـف  فــي  التفكيـر  فــي  الجانبـان  بـدأ  حيـث  وإيـران، 

اسـتقرار أكبـر فــي المنطقـة.

التغيــرات فـــي السياســة الســعودية: بعــد صعــود ســمو ولــي العهــد الســعودي . 2
الأميــر »محمــد بــن ســلمان«، تبنّــت المملكــة سياســة أكثــر مرونــة فـــي عاقاتهــا 
الخارجيــة، حيــث عــززت عاقاتهــا مــع روســيا والصيــن، وأصبحــت تســعى نحــو 
عــدم الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة فـــي شــؤونها الأمنيــة، وهــذه التغيــرات 

ســاهمت فـــي دفــع المملكــة نحــو سياســة أكثــر توازنــا تجــاه إيــران.

الاقتصاديــة . ٣ التوتــرات  لعــودة  كان  اليمــن:  التحديــات الاقتصاديــة وحــرب 
العالميــة وآثــار الحــرب فـــي اليمــن تأثيــرات كبيــرة علــى المملكــة، ممــا دفعهــا 
إلــى التفكيــر فـــي إعــادة ترتيــب عاقاتهــا مــع إيــران، حيــث إن تطور الحرب فـــي 
ــن  اليمــن كان يمثــل عبئــا علــى اقتصــاد المملكــة، والتــي أدركــت أنهــا قــد لا تتمكَّ

مــن تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي عبــر الحلــول العســكرية فقــط.



2٣٣

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمسـتقبل الأمــن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

عودة ترامب فـي ٢٠٢٥
بعــد فــوز »ترامــب« فـــي انتخابــات ٢٠٢٤، وعودتــه إلــى البيــت الأبيــض فـــي ٢٠٢٥، 
يصبــح مــن المحتمــل أن تسُــتأنف سياســة )الضغــط الأقصــى( ضــد إيــران، ولكــن 
هــذه المــرة فـــي ســياق جديــد يتمثــل فـــي التغيــرات الإقليميــة والدوليــة المتســارعة، 

ومــن أهــم الأمــور التــي يمكــن إلقــاء الضــوء عليهــا فـــي هــذا الصــدد:

سياسة الضغط الأقصى ضد إيران: من المتوقع أن يعود »ترامب« إلى فرض . 1
العقوبـات الاقتصاديـة ضـد إيـران فــي حـال أصـر النظـام الإيرانـي علـى التوسـع 
النـووي، أو دعـم الميليشـيات العابـرة للحـدود فــي المنطقـة، وسـتظل سياسـة 
»ترامـب« تجـاه إيـران موجهـة نحـو تحجيم النفوذ الإيراني فــي الشـرق الأوسـط، 
ولكـن مـن المتوقـع أن تكـون هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن الحذر فــي التعاطي مع 

الوضـع الإقليمـي بعـد التطـورات الأخيـرة فــي سـوريا واليمـن ولبنان.

التحديــات التــي قــد تواجــه المملكــة مــع عــودة »ترامــب«: تحظــى المملكــة . 2
بدعــم ثابــت مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــت إدارة »ترامــب«، وقــد تجــد 
نفســها فـــي موقــف أكثــر تعقيــدًا مــع العــودة المتوقعــة لــه إلــى البيــت الأبيــض، 
إذ إن عــودة سياســة )الضغــط الأقصــى( قــد تــؤدي إلــى تصعيــد التوتــرات 
الإقليميــة، بمــا فـــي ذلــك زيــادة الضغــوط العســكرية علــى إيــران وحلفائهــا فـــي 
المنطقــة، وهــذا الوضــع قــد يدفــع الريــاض إلــى مواجهــة تحديــات فـــي الحفــاظ 
علــى تــوازن دقيــق بيــن دعــم حليفهــا التقليــدي »ترامــب«، وبيــن محاولاتهــا 

لتخفيــف التوتــرات مــع إيــران.

التفاعــل مــع الصيــن وروســيا: إن اســتمرار المملكــة فـــي تعزيــز عاقاتهــا مــع . ٣
ــرى  ــدة مــع القــوى الكب ــح الاســتراتيجية الجدي ــاء المصال ــن وروســيا، وبن الصي
الأخــرى، لــن يؤثــر علــى تحالفاتهــا التقليديــة مــع الولايــات المتحــدة، وبالنظــر 
إلــى العاقــات الاقتصاديــة المزدهــرة مــع الصيــن، قــد تظــل الريــاض حريصــة 
علــى الحفــاظ علــى هــذا التــوازن فـــي سياســتها تجــاه إيــران، حيــث يمكــن 

ــي الوســاطة إذا لــزم الأمــر. للصيــن وروســيا أن تلعبــا دورا فـ

آفاق التقارب السعودي الإيراني مع عودة ترامب 
رحبـت واشـنطن باتفـاق الريـاض وطهـران، علـى أنـه يتوافـق مـع رؤيـة »جـو بايـدن« 
بشـأن الأركان الرئيسـة لسياسـة باده تجاه طهران، والمتمثلة فــي خفض التصعيد 
والتـزام النهـج الدبلوماسـي والحفـاظ علـى الـردع، وهـو مـا أكـده خـال زيارتـه لـكل 
مـن المملكـة السـعودية وإسـرائيل، لكـنّ ربمـا يكـون هنـاك قلـق أمريكـي واضـح مـن 
توقيـع هـذا الاتفـاق برعايـة صينيـة تحديـدًا، والـذي قـد يمثـل تحديًـا جيوسياسـيًّا 
لواشـنطن؛ نتيجـة تنامـي النفـوذ الصينـي فــي المنطقـة علـى الصعيديـن السياسـي 

يعـــود  أن  المتوقـــع  مـــن 
»ترامـــب« إلـــى فـــرض العقوبـــات 
الاقتصاديـــة ضـــد إيـــران فــــي 
حـــال أصـــر النظـــام الإيرانـــي 
علـــى التوســـع النـــووي، أو دعـــم 
الميليشـــيات العابـــرة للحـــدود 

فــــي المنطقـــة.
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والاقتصادي، بما يعكس مسـاعي بكين للعب دور سياسـي 
أكبـر علـى الصعيـد العالمـي.

والاقتصاديــة  السياســية  الضغــوط  مــن  الرغــم  وعلــى 
إيــران، فــإن هنــاك  التــي قــد يفرضهــا »ترامــب« علــى 
ــد مــن  ــران نحــو مزي عــدة عوامــل قــد تدفــع المملكــة وإي

أبرزهــا: مــن  التقــارب، 

فــي اسـتقرار المنطقـة: رغـم . 1 المصلحـة المشـتركة 
التوترات المستمرة، يبقى لدى المملكة وإيران مصلحة 
مشـتركة فــي تحقيـق اسـتقرار إقليمـي أكبـر، خصوصـا 
فــي ظـل التهديـدات الأمنيـة المتزايـدة، مثـل الهجمـات 
علـى منشـآت النفـط والتهديـدات البحريـة فــي الخليج، 
كمـا أن اسـتمرار النـزاع فــي اليمـن وغيـره مـن المناطـق 

يعكـس الحاجـة إلـى حلـول دبلوماسـية.

قــد . 2 حلــول:  عــن  والبحــث  الاقتصــادي  الضغــط 
ــران  ــه إي ــي من ــذي تعان يدفــع الضغــط الاقتصــادي ال
إلــى البحــث عــن حلــول مشــتركة فـــي مجــال التجــارة 
والاســتثمار، خاصــة فـــي ظــل الحصــار والعقوبــات 
أزمــة  ظــل  وفـــي  عليهــا،  المفروضــة  الاقتصاديــة 
ــة، فهــذا يمكــن أن  ــة والأزمــات المالي الطاقــة العالمي
يكــون عامــا مســاعداً فـــي تحقيــق نــوع مــن التعــاون 

بيــن الريــاض وطهــران.

دور الصيــن وروســيا: الصيــن وروســيا قــد تســاهمان . ٣
فـــي تعزيــز التعــاون بيــن المملكــة وإيــران، مــن خــال 
يمكــن  كمــا  والاقتصاديــة،  الدبلوماســية  القنــوات 
للصيــن أن تلعــب دورا فـــي تخفيــف حــدة التوتــرات 
فـــي الخليــج، خاصــة أن لديهــا مصالــح كبيــرة فـــي 

اســتقرار أســواق الطاقــة.

ــت الأبيــض  ــى البي ــي ضــوء عــودة »ترامــب« إل وختامًــا، فـ
فـــي ٢٠٢٥، يبقــى مســتقبل العاقــات الســعودية الإيرانيــة 
غامضــا، لكنــه يظــل مفتوحــا علــى احتمــالات عديــدة، وقــد 
تســتمر الضغــوط السياســية والاقتصاديــة علــى إيــران، 
لكــنّ هنــاك أيضــا فرصــا للتقــارب بيــن البلديــن فـــي ظــل 
التغيــرات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، فالمملكــة تتبــع 
سياســة إقليميــة متوازنــة؛ لتوســيع دورهــا وتعزيــز مكانتهــا 
الإقليميــة والدوليــة فـــي ظــل مــا تملكــه مــن إمكانــات 
وقــدرات تؤهلهــا لذلــك، لــذا أصبــح الحــوار والتقــارب 
ــي  مــع إيــران أمــرا ضروريــا لحــل المشــكات الرئيســة فـ
المنطقــة العربيــة، ويمكــن القــول إن اســتعادة العاقــات 
المنطقــة،  فـــي  المشــكات  تصفيــر  مــع  البلديــن،  بيــن 
ــي ظــل  ــة فـ ــي المنطق ــن فـ ــح كل الفاعلي ــي صال تصُــب فـ

التحديــات والمخاطــر المتصاعــدة.
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ـا بالوصـول إلـى تسـوية  يبـدي الرئيـس الإيرانـي »مسـعود بزشـكيان« اهتمامًـا خاصًّ
لأزمـة الاتفـاق النـووي مـع الـدول الغربيـة خـال عـام ٢٠٢٥. وفـي الواقـع، فـإن هـذا 
الاهتمـام يعـود إلـى اعتباريـن رئيسـيين؛ الأول: أن الاتفـاق النـووي )الـذي تـم التوصـل 
إليه بين إيران ومجموعة »٥+١« فـي ١٤ يوليو ٢٠١٥( يواجه اختبارا صعبا فـي العام 
الحالـي، مـع اقتـراب حلـول مـا يسـمى بــ »يـوم النهايـة«، الذي يوافـق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥، 

بعـد مـرور عشـر سـنوات علـى اعتمـاد الاتفـاق النـووي فــي ١٨ أكتوبـر ٢٠١٥.

فمــع حلــول هــذا اليــوم، ســوف تنتهــي وصايــة مجلــس الأمــن علــى الاتفــاق النــووي، 
وســتلغى العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى إيــران - التــي عُلِّقــت بمقتضــى الاتفاق-  

كمــا ســتخرج إيــران مــن الفصــل الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة.

ومــن أجــل منــع حــدوث ذلــك، قــد تلجــأ الــدول الغربيــة إلــى الخيــار الوحيــد الــذي 
 Snapback »ســيكون متاحــا أمامهــا فـــي هــذه اللحظــة، وهــو تفعيــل »آليــة الزنــاد
ــة مجــددا وبشــكل تلقائــي دون أن  ــات الدولي ــق هــذه العقوب ــح إعــادة تطبي ــي تتي الت
يكــون هنــاك فيتــو -روســي أو صينــي، يســتطيع أن يمنــع ذلــك، علــى نحــو قــد يــؤدي 
إلــى انهيــار الاتفــاق، لأنــه فـــي هــذه الحالــة ســوف يكــون قــد فقــد أهميتــه تقريبــا 

بالنســبة لإيــران.

والثاني: أن الوصول إلى تسوية لأزمة الاتفاق النووي يمكن أن يؤدي إلى رفع القسم 
الأكبـر مـن العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى إيـران، وبالتالـي يسـاعد إيـران على 
تسـلم أموالهـا المجمـدة فــي الخـارج، واسـتقطاب اسـتثمارات أجنبية فــي مشـاريعها 
التي تعرضت لانهيار خال الفترة الماضية على ضوء انسحاب الشركات الأجنبية 
منهـا تجنبـا للتعـرض لتلـك العقوبـات. ولا يخفـى أنـه لـم تنجـح السياسـة التـي تبنتهـا 
حكومـة بزشـكيان حتـى الآن فــي احتـواء تداعيـات الأزمـة الاقتصاديـة، علـى نحو بدا 
جليـا فــي وصـول معـدل التضخـم إلـى نحـو ٣٦% واسـتمرار تراجـع سـعر الصـرف، 

حيـث وصـل الـدولار فــي السـوق السـوداء إلـى أكثـر من ٨٠ ألـف تومان.

هل ينجح الرئيس بزشكيان فـي 
إحياء الًاتفاق النووي الإيراني؟

د. محمد عباس ناجي

خبير فـي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

الاتفـــاق النـــووي يواجـــه 
العـــام  فــــي  صعبـــا  اختبـــارا 
الحالـــي، مـــع اقتـــراب حلـــول 
ــا يســـمى بــــ »يـــوم النهايـــة«،  مـ
الذي يوافق 18 أكتوبر 2025، 
بعـــد مـــرور عشـــر ســـنوات علـــى 
ـــي  اعتمـــاد الاتفـــاق النـــووي فـ

18 أكتوبر 2015.
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خطوات جديدة
مــن هنــا، بــدأت إيــران فـــي اتخــاذ خطــوات جديــدة يمكــن 
أن تســاعد، وفقــا لرؤيــة حكومــة »بزشــكيان«، فـــي تعزيــز 
الغربيــة،  الــدول  مــع  فــرص إجــراء مفاوضــات جديــدة 
الاتفــاق  الأمريكيــة، حــول  المتحــدة  الولايــات  لا ســيما 
النــووي، والتــي ربمــا تنتهــي بالوصــول إلــى تلــك الصفقــة 
المحتملــة، التــي ســوف تقضــي بعــودة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إلــى الاتفــاق مقابــل عــودة إيــران إلــى الالتــزام 

ــه. ــا في بتعهداته

فقــد أجــرت إيــران جولــة مــن المفاوضــات مــع مــا يســمى 
بدول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنســا وألمانيا، 
فـــي جنيــف، فـــي ٢٩ نوفمبــر ٢٠٢٤. وأعلنــت إيــران أنهــا 
ســوف تجــري جولــة جديــدة مــن تلــك المحادثــات فـــي 
الأفــكار  مــن  ينايــر ٢٠٢٥، وذلــك لوضــع مجموعــة   ١٣
التــي يمكــن أن تســاعد فـــي تهيئــة المنــاخ أمــام إجــراء 
خــال  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  المفاوضــات 
المنتخــب  الأمريكــي  الرئيــس  وصــول  بعــد  مــا  مرحلــة 
»دونالــد ترامــب« إلــى البيــت الأبيــض فـــي ٢٠ يناير ٢٠٢٥.

كمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجي، فـــي 
٣ ينايــر ٢٠٢٥، أن إيــران مســتعدة لإجــراء مفاوضات بنّاءة 
تهــدف إلــى التوصــل إلــى اتفــاق جديــد مــن دون تأخيــر. 
وقبــل ذلــك، أعلــن الرئيــس »مســعود بزشــكيان«، فـــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٤، أن قانــون الانضمــام إلــى مجموعــة العمــل 
المالــي الخاصــة بمكافحــة تمويــل الإرهاب وغســل الأموال 
يعــاد عرضــه علــى مجلــس تشــخيص  »فاتــف«، ســوف 
الفصــل  بهــا  المنــوط  الهيئــة  )وهــو  النظــام  مصلحــة 
فـــي الخافــات العالقــة بيــن مجلــس صيانــة الدســتور 
ومجلــس الشــورى الإســامي، وتحديــد السياســة العليــا 
للنظــام بالتشــاور مــع المرشــد الأعلــى للجمهوريــة( مــن 
أجــل الحصــول علــى موافقتــه لانضمــام إلــى المجموعــة، 
بعــد أن رفــض هــذا المجلــس قبــل ذلــك قبــول الانضمــام 
إليهــا بنــاءً علــى ضغــوط مــن تيــار المحافظيــن الأصولييــن 
الــذي اعتبــر أن الانضمــام إليهــا قــد يفــرض قيــودا علــى 

الدعــم الــذي تقدمــه إيــران إلــى الميليشــيات المســلحة 
فـــي المنطقــة، باعتبــار أن بعــض هــذه الميليشــيات مــدرج 

ــة لبعــض الــدول. ــم التنظيمــات الإرهابي ــى قوائ عل

ومـــن دون شـــك، فـــإن هـــدف »بزشـــكيان« مـــن ذلـــك هـــو 
ــة  ــران معنيـ ــأن إيـ ــة بـ ــدول الغربيـ ــى الـ ــالة إلـ ــه رسـ توجيـ
باتخـــاذ إجـــراءات لتعزيـــز فـــرص إجـــراء المفاوضـــات 
الخاصـــة بالاتفـــاق النـــووي مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى تســـوية 

جديـــدة.
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عقبات عديدة
مــع ذلــك، لا تبــدو مهمــة الرئيــس »بزشــكيان« فـــي هــذا الصــدد ســهلة؛ إذ إن ثمــة 
عقبــات عديــدة يمكــن أن تقلــص مــن قدرتــه علــى إحيــاء الاتفــاق النــووي، ويتمثــل 

أبرزهــا فـــي:

غيـاب الثقـة بيـن طهـران وواشـنطن: أبـدت طهـران اهتمامـا خاصـا بالوصول . 1
إلـى تسـوية لأزمـة الاتفـاق النـووي، كمـا لـم يسـتبعد الرئيس الأمريكـي المنتخب 
»دونالـد ترامـب« هـذا الاحتمـال. لكـن ذلك لا ينفي أن الثقة لا تزال مفقودة بين 
طهران وواشنطن، إذ إن طهران لا تستطيع الرهان على أي صفقة محتملة قد 
يتـم التوصـل إليهـا مـع إدارة »ترامـب«، فــي ضـوء السياسـة التـي يتبناهـا الأخير 
وتقـوم علـى الانسـحاب مـن بعـض الالتزامـات الدوليـة، وكان مـن بينهـا الاتفـاق 

النـووي الحالـي، الـذي انسـحب منـه »ترامب« فــي ٨ مايو ٢٠١٨. 

ومــن هنــا، فــإن البديــل الــذي تــرى إيــران أنــه يمكــن أن يســاعد فـــي تحييــد احتمــال 
انســحاب واشــنطن مــن أي اتفــاق محتمــل يتمثــل فـــي الحصــول علــى ضمانــات 
أمريكيــة بعــدم الانســحاب، وهــو مــا ترفضــه واشــنطن، التــي تــرى أن ذلــك يســاهم 

فـــي تقييــد هامــش الخيــارات المتــاح أمامهــا، ويضعــف موقفهــا أمــام إيــران.

مســتوى العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران: تســعى إيــران إلــى . 2
الوصــول لصفقــة جديــدة تقضــي برفــع كل العقوبــات التــي تفرضهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة عليهــا، وهــو مــا لا تقبلــه الأخيــرة أيضــا. إذ إنهــا لا تــزال 
حريصــة علــى تأكيــد أن هنــاك عقوبــات أمريكيــة ليــس لهــا عاقــة بالبرنامــج 
النــووي، مثــل العقوبــات الخاصــة بدعــم الإرهــاب، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، 
وبالتالــي فإنهــا لــن تســتطع رفعهــا فـــي حالــة الوصــول إلــى صفقــة جديــدة حــول 
الاتفــاق النــووي، علــى نحــو يقلــص مــن أهميــة تلــك الصفقــة بالنســبة لإيــران.

تداعيـات الحـرب الإسـرائيلية فــي غـزة ولبنـان: لا يمكـن اسـتبعاد أن تفـرض . ٣
التداعيـات التـي فرضتهـا الحـرب التـي تشـنها إسـرائيل فــي قطـاع غـزة، بدايـة 
مـن ٧ أكتوبـر ٢٠٢٣، والتـي امتـدت إلـى لبنـان، تأثيـرات مباشـرة علـى المقاربـة 
الأمريكيـة والإسـرائيلية لسـبل تسـوية أزمـة الاتفـاق النـووي مـع إيـران. فقـد 
لحركـة  العسـكرية  القـدرات  معظـم  علـى  القضـاء  عـن  الحـرب  تلـك  أسـفرت 
حمـاس الفلسـطينية وحـزب الله اللبنانـي. كمـا كان لهـا دور غيـر مباشـر فــي 
سـقوط نظـام الرئيـس السـوري »بشـار الأسـد«، بعـد أن أضعفـت الميليشـيات 
المواليـة لإيـران، والتـي كانـت تقاتـل إلـى جانـب الأخيـر فــي الصـراع الممتـد 
منـذ مـارس ٢٠١١، علـى نحـو دفـع تلـك الميليشـيات إلى الانسـحاب من سـوريا، 
وبالتالـي تهيئـة المجـال أمـام وصـول هيئـة تحريـر الشـام والفصائـل المسـلحة 

الأخـرى إلـى السـلطة فــي دمشـق بعـد الإطاحـة بنظـام »الأسـد«.

تـــرى  الـــذي  البديـــل 
إيران أنه يمكن أن يســـاعد 
احتمـــال  تحييـــد  فــــي 
واشـــنطن  انسحــــــــــــــــــــــــــاب 
محتمـــل  اتفـــاق  أي  مـــن 
الحصـــول  فــــي  يتمثـــــــــــــل 
أمريكيـــة  ضمانـــات  علـــى 
بعـــدم الانســـحاب، وهـــو مـــا 

واشـــنطن. ترفضـــه 
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ــز إســرائيل علــى المضــي قدمــا فـــي  ومــن هنــا، فــإن تلــك المعطيــات ربمــا تحُفِّ
اســتخدام الخيــار العســكري لتســوية أزمــة البرنامــج النــووي مــع إيــران، خاصــة أنهــا 
تبــدو أكثــر اطمئنانــا حاليــا إلــى أن الكُلفــة التــي يمكــن أن تدفعهــا فـــي ســبيل ذلك قد 
لا تكــون مرتفعــة مقارنــة بتلــك التــي كانــت قائمــة قبــل انــدلاع الحــرب الحاليــة. ومــن 
دون شــك، فــإن مــا يضُفــي وجاهــة خاصــة علــى ذلــك أن تلــك الحــرب أدت -ضمــن 
تداعياتهــا العديــدة- إلــى انــدلاع مواجهــات مســلحة مباشــرة بيــن إيــران وإســرائيل، 

علــى مــدى الفتــرة مــن أول أبريــل وحتــى ٢٦ أكتوبــر ٢٠٢٤. 

وقــد أســفرت المواجهــة الأخيــرة التــي جــرت فـــي ٢٦ أكتوبــر ٢٠٢٤، عندمــا قامــت 
أكثــر مــن ١٠٠ مقاتلــة إســرائيلية بشــن هجمــات متتاليــة ضــد إيران، حســب المزاعم 
الإســرائيلية، عــن تدميــر منظومــة الدفــاع الجــوي الإيرانيــة، وتقليــص قــدرة إيــران 

علــى إنتــاج مزيــد مــن الصواريــخ الباليســتية.

وهــذه المعطيــات الجديــدة ربمــا تدفــع إدارة »ترامــب« بدورهــا إلــى عــدم الممانعــة 
فـــي اســتخدام إســرائيل للخيــار العســكري، طالمــا أن هــذا الخيــار يمكــن أن يســاعد 
ــي حســم الأزمــة الحاليــة حــول الاتفــاق النــووي دون أن تدفــع واشــنطن بدورهــا  فـ

كُلفــة كبيــرة لذلــك.

الاتفــاق . ٤ أزمــة  وإلحــاح  أهميــة  رغــم  الأخــرى:  الدوليــة  الخافــات  تفاقــم 
ــة  ــة أخــرى تكتســب أهمي ــاك ملفــات خافي ــووي، فــإن ذلــك لا ينفــي أن هن الن
ــي  ــك الملفــات فـ ــرز تل ــل أب ــدا. وتتمث ــة تحدي ــدول الغربي ــب ال خاصــة مــن جان
إدارة  فـــي  إلــى روســيا لمســاعدتها  إيــران  الــذي تقدمــه  العســكري  الدعــم 
العمليــات العســكرية فـــي أوكرانيــا. فقــد امتــد هــذا الدعــم مــن الطائــرات مــن 
دون طيــار التــي اســتخدمتها روســيا فـــي اســتهداف البنيــة التحتيــة الأوكرانيــة، 

إلــى الصواريــخ الباليســتية قصيــرة المــدى.

وهنــا، فــإن إصــرار إيــران علــى المضــي قدمــا فـــي تقديــم الدعــم لروســيا فـــي 
الحــرب ضــد أوكرانيــا يمكــن أن يضــع عقبــات جديــدة تقلــص مــن فــرص الوصــول 
إلــى تســوية لأزمــة الاتفــاق النــووي. كمــا أنــه لا يوجــد مــا يوحــي بــأن الــدول الغربيــة 
يمكــن أن تدعــم جهــود الوصــول إلــى تســوية لتلــك الأزمــة مــن دون قبــول إيــران وقــف 

الدعــم العســكري لروســيا.

فضــا عــن ذلــك، فــإن غمــوض المســارات التــي يمكــن أن تتجــه إليهــا الحــرب فـــي 
ــم  ــووي. وإذ ل ــاق الن ــى أزمــة الاتف ــات ســلبية عل ــدوره تداعي ــا قــد يفــرض ب أوكراني
ــي إدارة العاقــات مــع  تتضــح بعــدُ معالــم السياســة التــي ســوف تتبناهــا روســيا فـ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فـــي عهــد »ترامــب«، ومــا إذا كان ذلــك سيســاعد 

علـــى  إيـــران  إصـــرار 
فــــي  قدمـــا  المضـــي 
لروســـيا  الدعـــم  تقديـــم 
فــــي الحـــرب ضـــد أوكرانيـــا 
عقبـــات  يضـــع  أن  يمكـــن 
جديـــدة تقلـــص مـــن فـــرص 
تســـوية  إلـــى  الوصـــول 
النـــووي.  الاتفـــاق  لأزمـــة 
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ــي الوصــول إلــى صفقــة تنهــي الحــرب أم ســيؤدي إلــى  فـ
دون  -مــن  المتناقضــة  المســارات  هــذه  فــإن  تفاقمهــا، 
شــك- ســوف يكــون لهــا تأثيــر بدورهــا علــى الموقــف 
الروســي مــن أزمــة الاتفــاق النــووي، حيــث إنهــا إحــدى 
دول مجموعــة »٥+١« التــي توصلــت إلــى هــذا الاتفــاق مــع 

ــو ٢٠١٥. ــي ١٤ يولي ــران فـ إي

مساران رئيسيان

النهايــة  فـــي  القــول  يمكــن  ذلــك،  ضــوء  فـــي  وختامًــا، 

إن أزمــة الاتفــاق النــووي فـــي عــام ٢٠٢٥ ســوف تتجــه 
إلــى أحــد المســارين التالييــن؛ الأول: هــو الوصــول إلــى 
صفقــة جديــدة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تســاعد 
الرئيــس »بزشــكيان« علــى تنفيــذ برنامجــه الاقتصــادي 
واحتــواء تداعيــات الأزمــة الاقتصاديــة القائمــة. والثانــي: 
هــو انهيــار الاتفــاق فـــي حالــة عــدم إجــراء مفاوضــات 
جديــدة أو فشــلها فـــي الوصــول إلــى تســوية للخافــات 
الاتفــاق،  انهيــار  احتمــالات  تزايــد  وبالتالــي  العالقــة، 
خاصــة فـــي حالــة اتجــاه الــدول الغربيــة إلــى تفعيــل »آليــة 
مجلــس  وصايــة  مــن  الاتفــاق  خــروج  لاســتباق  الزنــاد« 
الأمــن الدولــي فـــي ١٨ أكتوبــر ٢٠٢٥، وبالتالــي وضــع كل 
الجهــود التــي يبذلهــا الرئيــس »بزشــكيان« أمــام اختبــار 
صعــب، ســوف تزيــد مــن حدتــه الأزمــاتُ الأخــرى التــي 
يواجههــا، ســواء بســبب العقبــات العديــدة التــي يضعهــا 
أو  المحافظيــن الأصولييــن،  تيــار  مــن  أمامــه خصومــه 
ــة  ــي المرحل بســبب الضغــوط التــي تتعــرض لهــا إيــران فـ
الحاليــة بعــد القضــاء علــى القــدرات العســكرية لحركــة 
حمــاس الفلســطينية وحــزب الله اللبنانــي، وســقوط نظــام 
احتمــالات  وتزايــد  الأســد«،  »بشــار  الســوري  الرئيــس 
تعرضهــا لضربــة عســكرية أكثــر قــوة مــن تلــك التــي شــنتها 

إســرائيل فـــي ١٩ أبريــل و٢٦ أكتوبــر ٢٠٢٤.
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ســاهم الغــزو الأمريكــي للعــراق فـــي عــام ٢٠٠٣، وســقوط نظــام »صــدام حســين«، 
ــي تنامــي قــوى  ومــا أعقــب ذلــك مــن حالــة فوضــى وفــراغ أمنــي ســادت البــاد، فـ
الميليشــيات العســكرية المواليــة لإيــران فـــي العــراق، وأتــت بعــد ذلــك الحــرب علــى 
تنظيــم داعــش فـــي عــام ٢٠١٤ لتوفــر لتلــك الميليشــيات غطــاء رســميًّا وقانونيًّــا مــن 
خــال دمجهــا فيمــا عــرف بـــ »قــوات الحشــد الشــعبي« لمســاعدة القــوات المســلحة 
العراقيــة فـــي التصــدي لتهديــدات التنظيــم. ومــع نجــاح تلــك الميليشــيات فـــي 
التصــدي لتنظيــم داعــش، وتراجــع قوتــه فـــي عــام ٢٠١٨، قامــت هــذه الميليشــيات 
بتحويــل تركيزهــا علــى مواجهــة التواجــد الأمريكــي، وتعزيز ســيطرتها علــى العراق.١ 

وتشــير التقديــرات إلــى تــراوُح عــدد مقاتلي الحشــد الشــعبي ما بيــن ١٤٠ و٢٣٨ ألف 
مقاتــل يشــكلون مــا يقــرب مــن نصــف الجيــش العراقــي، وتضــم مــا يقرب مــن ٦٠ إلى 
٧٠ فصيــا. ولــم يقتصــر نفــوذ تلــك الميليشــيات علــى الحيــاة العســكرية فقــط فـــي 
العــراق، بــل امتــد ليشــمل الحيــاة السياســية؛ إذ اســتطاعت تلــك الميليشــيات تعزيــز 
ــي مؤسســات  ــادة نفوذهــا فـ ــاة السياســية، ممــا ســمح لهــا بزي ــي الحي حضورهــا فـ
الدولــة، لا ســيما بعــد تشــكيل »الإطــار التنســيقي الشــيعي« فـــي أكتوبــر عــام ٢٠٢١ 
ــران وفصائــل الحشــد الشــعبي-  ــة لإي -والــذي تكــوّن بالأســاس مــن القــوى الموالي
بهــدف الطعــن علــى نتائــج الانتخابــات التــي أجريــت فـــي عــام ٢٠٢١، والتــي خســرت 
فيهــا القــوى المواليــة لإيــران عــددًا كبيــرًا مــن مقاعدهــا، لينتهــي الأمــر بــأن يصبــح 
ــي البرلمــان العراقــي بعــد اســتقالة  ــرى فـ »الإطــار التنســيقي الشــيعي« القــوة الكب
جميــع النــواب المواليــن للتيــار الصــدري –الــذي يرأســه »مقتــدى الصــدر«– ويتمكــن 

مــن اختيــار »محمــد شــياع الســوداني« رئيسًــا للــوزراء. ٢

وكمـــا تشـــير التقديـــرات، فـــإن قـــوات الحشـــد الشـــعبي التـــي ينُظـــر إليهـــا كمؤسســـة 
ـــاط بعـــض  ـــر مـــن الاســـتقالية، لا ســـيما مـــع ارتب ـــة، تحتفـــظ بقـــدر كبي ـــة للدول تابع
ـــدر  ـــا تحظـــى بق ـــب هـــذا، فإنه ـــى جان ـــا بالأحـــزاب السياســـية الرئيســـة. وإل فصائله

العراق ومستقبل الميليشيات 
المسلحة الموالية لإيران

أ. ابتهال أحمد عبد الغني

باحثة سياسية - الإدارة العامة للقضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نفـــوذ  يقتصـــــر  لـــم 
العراقيـــة  الميليشيـــــــــــــــات 
علـــى  لإيـــران  المواليـــة 
العسكريـــــــــــــــة  الحيــــــــــــــــــــاة 
بـــل  العـــراق،  فــــي  فقـــط 
الحيـــاة  ليشـــمل  امتـــــــــــــــــد 

. ســـية لسيا ا
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للميليشـــيات  كــــــــــــــان 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران 
هجمـــات  شـــن  فــــي  دور 
علـــى القـــــــــوات الأمريكيـــة 
العـــراق،  فــــي  الموجـــودة 
شـــن ضربـــات  عـــن  فضـــاً 
علـــى إســـرائيل مـــن داخـــل 

الســـورية. الأراضـــي 

كبيـــر مـــن الشـــرعية بيـــن العراقييـــن. ويمكـــن التطـــرق إلـــى أبـــرز الفصائـــل علـــى 
ـــي ٣:  النحـــو التال

كتائـــب »حـــزب الله العراقـــي«، والتـــي تأسســـت فــــي عـــام ٢٠٠٧، وتعتبـــر مـــن أكثـــر  	
ـــر  ـــي عب ـــان العراق ـــة داخـــل البرلم ـــوذًا داخـــل الحشـــد الشـــعبي، وممثَّل ـــوى نف الق

»حركـــة حقـــوق« المنتميـــة للإطـــار التنســـيقي الشـــيعي. 

ـــر  	 ـــرة )٢٠٠٥ – ٢٠٠٦(، ويعتب ـــي الفت ـــي تأسســـت فـ »عصائـــب أهـــل الحـــق«، والت
»قيـــس الخزعلـــي« هـــو الأميـــن العـــام للحركـــة، وتهـــدف الحركـــة إلـــى محاربـــة 
التواجـــد الأمريكـــي داخـــل العـــراق، وممثَّلـــة داخـــل البرلمـــان مـــن خـــال كتلـــة 

ــار التنســـيقي الشـــيعي. »الصادقـــون« المنتميـــة للإطـ

»حركـــة حـــزب الله النجبـــاء«، والتـــي تأسســـت فــــي عـــام ٢٠١٣ بعدمـــا انشـــقت  	
عـــن عصائـــب أهـــل الحـــق، وانضمـــت إلـــى الحشـــد الشـــعبي، وتعتبـــر مـــن أهـــم 

ـــي ســـوريا. ٤ ـــل فـ ـــي تقات ـــة الت ـــل العراقي الفصائ

وقـــد كان لهـــذه الميليشـــيات دور فــــي شـــن هجمـــات علـــى القـــوات الأمريكيـــة 
الموجـــودة فــــي العـــراق، فضـــاً عـــن شـــن ضربـــات علـــى إســـرائيل مـــن داخـــل 

الســـورية. الأراضـــي 

الميليشيات العراقية فـي مشهد إقليمي متغير
تواجــه الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران فـــي العــراق العديــد مــن التحديــات، 
لا ســيما فـــي ظــل الخســائر التــي لحقــت بإيــران بعــد الضربــات الإســرائيلية عليهــا، 
والخســائر التــي منيــت بمحــور المقاومــة، لا ســيما حــزب الله وحمــاس، فضــاً عــن 
ســقوط نظــام »الأســد« -باعتبــاره مــن أذرع إيــران فـــي المنطقــة- وهــو مــا ســيؤثر 
بالضــرورة علــى إمــدادات الســاح والدعــم اللوجســتي الــذي تحصــل عليــه تلــك 
الميليشــيات، ومــن ثــمَّ ســيؤثر علــى عملياتهــا، ســواء داخــل العــراق أو خارجــه، فضاً 

عــن تعرضهــا لضغــوط علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والدولــي. 

وقـد أدى سـقوط نظـام »الأسـد« فــي سـوريا إلـى إثـارة المخـاوف لـدى الميليشـيات 
فــي  سـوريا  دخلـت  قـد  العراقيـة  الميليشـيات  مـن  العديـد  بـأن  علمًـا  العراقيـة، 
»الأسـد«، نظـام  ودعـم  السـورية  المعارضـة  بحجـة محاربـة جماعـات   عـام ٢٠١٢ 
أو حمايـة المواقـع الدينيـة الشـيعية، ومـع سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام علـى دمشـق، 
وعـدم قيـام إيـران وروسـيا بتقديـم الدعـم لنظـام »الأسـد«، بـدا مـن المرجـح عـدم 

قـدرة الميليشـيات العراقيـة المواليـة لإيـران علـى الصمـود فــي سـوريا.٥
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وبالرغــم مــن النفــوذ الــذي تمتعــت بــه تلــك الميليشــيات داخــل ســوريا، خاصــة مــع 
كونهــا قــد شــاركت فـــي عمليــات عســكرية وقدمــت الدعــم لنظــام »الأســد«، فإنهــا قد 
التزمــت الصمــت إزاء ســقوط نظــام »الأســد«، وامتنعــت عــن الدخــول فـــي اشــتباكات 
مــع قــوات المعارضــة الســورية ٦، ومــن المرجــح أن تكــون تلــك الميليشــيات قــد 
دخلــت فـــي حالــة مــن الكمــون فـــي انتظــار تشــكيل المشــهد السياســي فـــي ســوريا؛ 
إذ إن إرســاء حكــم مســتقر فـــي ســوريا مــن شــأنه تعريــض قواهــا للخطــر، وقــد 
يدفعهــا إلــى تعليــق عملياتهــا حتــى لا تتعــرض لهجمــات مــن قِبــل إســرائيل والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، إلا أن انهيــار العمليــة السياســية فـــي ســوريا مــن شــأنه أن 
يشــكل ذريعــة لتلــك الميليشــيات للعــودة للعمــل علــى الأراضــي الســورية لخدمــة 

المصالــح الإيرانيــة، وشــن هجمــات علــى إســرائيل والمصالــح الأمريكيــة. 

ماذا ينتظر الميليشيات العراقية فـي الفترة المقبلة؟ 
يتخوف العديد من المراقبين من قيام إيران بتوريط العراق فـي حربها مع إسرائيل، 
إذ تشـير التقديـرات إلـى احتماليـة قيـام إيران باسـتخدام الميليشـيات المسـلحة فــي 
العراق لشـن هجمات على إسـرائيل. ٧ ويفرض ذلك تحديات على الحكومة العراقية 
بقيادة »السوداني«، لا سيما فــي ظل رغبته فــي النأي عن التوترات المتصاعدة فــي 
الإقليـم، فــي الوقـت الـذي تتمتـع فيـه إيـران بحضـور سياسـي واقتصـادي وعسـكري 

قوي داخل العراق، وتسـعى إلى اسـتعادة نفوذها فــي الإقليم. ٨

ــة  ــع نقــل الأســلحة الإيراني ــة لمن ــة لضغــوط أمريكي كمــا تتعــرض الحكومــة العراقي
ــي ســوريا ٩، ــران فـ ــة لإي ــل المســلحة الموالي ــى الفصائ ــة إل ــر الأراضــي العراقي  عب

العمليــــــــــــة  انهيــــــــــــــــــار 
السياســـية فــــي ســـوريا مـــن 
ذريعـــة  يشـــكل  أن  شـــأنه 
العراقيـــة  للميليشيـــــــــــــــات 
للعـــودة  لإيـــران  المواليـــة 
إلـــى العمـــل علـــى الأراضـــي 
الســـورية لخدمـــة المصالـــح 
هجمـــات  وشـــن  الإيرانيـــة 
علـــى إســـرائيل والمصالـــح 

الأمريكيـــة.
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ومــن المرجــح أن تتعــرض لضغوطــات لإغــاق مكتــب الحوثييــن فـــي بغداد المســؤول 
عــن عمليــات التنســيق الأمنــي والاســتراتيجي مع الحشــد الشــعبي وتعميــق العاقات 
مــع الميليشــيات المســلحة العراقيــة، وهــو الوضــع الــذي يزيــد مــن تعقــد الموقــف 

العراقــي فـــي ظــل اســتمرار الأزمــات الراهنــة. 

الرئيـس  قِبـل  مـن  العراقيـة  الحكومـة  علـى  الضغوطـات  تـزداد  أن  المرجـح  ومـن 
»دونالـد ترامـب« لتفكيـك قـوات الحشـد الشـعبي، أو حتـى قيـام الولايـات المتحـدة 
بشـن عمليات عسـكرية ضد الميليشـيات المسـلحة العراقية لإضعافها١٠، علمًا بأن 
الفتـرة الرئاسـية الأولـى لــ »ترامـب« شـهدت عمليـات اسـتهداف للمقـار العسـكرية 
ومسـتودعات الأسـلحة التابعة لتلك الميليشـيات لإضعافها . وسـيفرض هذا التوجه 
الأمريكـي والدولـي المزيـد مـن الضغـوط علـى »السـوداني«، علمًـا بـأن الميليشـيات 

المسـلحة فــي العـراق تعـد جـزءًا مـن الدولـة ولهـا دور فــي تشـكيل الحكومـة.

وختامًــا، يمكــن القــول إن انســحاب الفصائــل المواليــة لإيــران مــن ســوريا قــد يعــزز 
نهــا  موقــف الحكومــة العراقيــة أمــام الأحــزاب التــي تدعــم تلــك الفصائــل، وقــد يمكِّ
مــن التوصــل إلــى حــل سياســي مــع تلــك الميليشــيات يجنّــب العــراق الدخــول فـــي 

حالــة مــن الفوضــى.

مـــن المرجـــح أن تـــزداد 
الضغـــوط علـــى الحكومـــة 
العراقيـــة مـــن قبـــل »ترامـــب« 
الحشـــد  قـــوات  لتفكيـــك 
قيـــام  حتـــى  أو  الشـــعبي، 
بشـــن  المتحـــدة  الولايـــات 
ضـــد  عســـكرية  عمليـــات 
المســـلحة  الميليشـــيات 

لإضعافهـــا. العراقيـــة 
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ــا؛ نتيجــةً للفشــل فــي بنــاء نظــام  ــا معقــدًا ومتأزمً يشــهد اليمــن منــذ ســنوات وضعً
ــى وحــدة وأمــن البــاد، وهــي  ــد يخلــف النظــام الســابق ويحافــظ عل سياســي جدي
الحقيقــة الأكثــر بــروزًا بعيــدًا عــن بقيــة التفاصيــل المترتبــة عليهــا. لكــن الجديــد مــع 
مطلــع العــام ٢٠٢٥ أن المهتميــن بالشــأن اليمنــي فــي حالــة ترقــب لنتائــج التطــورات 
الإقليميــة والدوليــة الأخيــرة، وتحديــدًا ســقوط النظــام الموالــي لإيــران فــي ســوريا 
وبــوادر تراجــع نفــوذ إيــران فــي المنطقــة، لعــل مــا جــرى يســهم فــي تخفيــف قبضــة 
الحوثييــن المواليــن لهــا، ويســمح بإعــادة رســم مســتقبل اليمــن الــذي بــات إحــدى 
ســاحات الصــراع والتنافــس بيــن عــدد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، وفــي مقدمتها 
طهــران، التــي بــدأ المراقبــون يستشــرفون مصيــر المجموعــات الشــيعية المســلحة 
المواليــة لهــا فــي المنطقــة برمتهــا، وبطبيعــة الحــال مصيــر الحوثييــن فــي اليمــن، 
فــي ظــل تســاقط مناطــق النفــوذ الحيويــة التابعــة لإيــران فــي المنطقــة، كمــا حــدث 
فــي ســوريا، وقبــل ذلــك مــا تعــرّض لــه حــزب الله فــي لبنــان مــن ضربــاتٍ قاســية 

علــى يــد إســرائيل بالتزامــن مــع حربهــا العدوانيــة الشرســة ضــد ســكان غــزة.

وإذا مــا اســتمرت سلســلة التداعيــات التــي تســقط بفعلهــا أذرع إيــران فــي المنطقــة 
ســيكون اليمــن علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة، بعــد أن تعمــق دور الانقــاب الحوثــي 
فــي تعطيــل بنــاء نظــام جديــد منــذ إســقاط  حكــم »علــي عبــد الله صالــح« الــذي كان 
هــو الآخــر يعانــي الهشاشــة، ولــم يتــرك مــن بعــده مؤسســات قــادرة علــى الصمــود، 
معظــم  علــى  الحوثيــون  واســتولى  ذابــت  التــي  العســكرية  المؤسســة  ســيما  ولا 
ــا لإيــران التــي  عتادهــا وتمكنــوا مــن امتــاك المزيــد مــن القــوة وشــكلوا ذراعًــا قويًّ
تســتخدمهم كورقــة ضغــط لتهديــد الماحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر، وتهديــد 
ــد  ــع اليمــن بحــدود تمت ــط م ــي ترتب ــة الجــارة الت أمــن الســعودية، باعتبارهــا الدول

حتــى مناطــق ســيطرة الحوثييــن فــي شــمال اليمــن.

وكان التحالـف العربـي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية -ولا يـزال- هـو الطـرف 
المعنـي بدعـم الحكومـة الشـرعية اليمنيـة فـي مواجهـة الحوثييـن، ممـا جعلهـم فـي 
صـدام مباشـر مـع السـعودية التـي شـرعت منـذ تولـي الأميـر »محمـد بـن سـلمان« 

مستقبل اليمن على ضوء التحولًات 
الإقليمية والدولية

أ. أحمد السامي

كاتب من اليمن
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ولايـة العهـد فـي تنفيـذ رؤيـة اقتصادية وتنموية تشـترط 
اسـتدامة أمـن واسـتقرار المملكـة لتحقيـق تلـك الرؤيـة 
الطموحـة، وذلـك مـا دفـع الريـاض إلـى إبـرام تفاهمـات 
الحوثييـن  عمليـات  وقـف  فـي  أسـهمت  الإيرانييـن  مـع 
الملـف  تجميـد  إلـى  أدت  نفسـه  الوقـت  وفـي  ضدهـا، 
اليمنـي والإبقـاء علـى سـيطرة الحوثييـن علـى عاصمـة 
اليمـن وعـدد مـن المحافظـات في وسـط وغرب وشـمال 
وإشـراف  دوليـة  برعايـة  التوافـق  أمـل  علـى  البـاد، 
سـعودي علـى خارطـة طريـق لبناء سـلطة جديدة موحدة 

فـي اليمـن، لكـن ذلـك لـم يحـدث حتـى الآن.

ومــع انــدلاع عمليــة »طوفــان الأقصــى« فــي ٧ أكتوبــر 
٢٠٢٣، واشــتعال الحــرب فــي غــزة، شــارك الحوثيــون 
مــع حــزب الله والفصائــل الشــيعية العراقيــة فــي القيــام 
بعمليــات عســكرية اســتخُدمت فيهــا الطائــرات المســيّرة 
اعتمــادًا علــى الدعــم الإيرانــي المباشــر، وانطاقًــا مــن 
تمتــع هــذه الأذرع المســلحة بكونهــا حــركات وأحزابــا 
والتزامــات  بمعاهــدات  مقيــدة  حكومــات  وليســت 
ومواثيــق دوليــة تحاسَــب عليهــا، فاســتغل الحوثيــون هــذه 
الميــزة ونفــذوا سلســلة هجمــات اســتهدفوا مــن خالهــا 
الضربــات  ظــل  وفــي  الأحمــر،  البحــر  فــي  الماحــة 
والعمليــات  لبنــان،  فــي  لهــا حــزب الله  تعــرّض  التــي 
المتقطعــة التــي نفذتهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
ــر الــذي  ــون عــن المصي ضــد الحوثييــن يتســاءل المحلل
ينتظــر هــذه الجماعــة، والــذي يمكــن أن يحــدد مســتقبل 
اليمــن ويضعــه مــن جديــد فــي مســار البنــاء والتعافــي.

اليمن ملف سعودي بامتياز
وفقًــا لتتبــع مجريــات الأحــداث مــن الواضــح أن الملــف 
ــا  ملفًّ والأمميــة  الغربيــة  الدوائــر  لــدى  يبــدو  اليمنــي 
بيــن  المســلح  الصــراع  أن  بدليــل  بامتيــاز،  ســعوديًّا 
دخــل  الحوثييــن  وبيــن  اليمنيــة  الشــرعية  الحكومــة 
مرحلــة التجميــد المؤقــت، بفعــل القــدرة الســعودية علــى 
ــي تدعــم  ــي، فهــي الت ــوط المشــهد اليمن الإمســاك بخي
ــت كذلــك  ــة، وهــي التــي دخل الحكومــة الشــرعية اليمني
فــي تفاهمــاتٍ ضمنيــة مــع الحوثييــن بموجــب تفاهــم 
ســعودي إيرانــي رعتــه الصيــن، بعــد أن وصــل الحــال 
بعمليــات الحوثييــن ضــد الســعودية إلــى الإضــرار ببعض 
منشــآت النفــط والتهديــد بتصعيــد يتعــارض مــع حاجــة 
الســعودية لاســتقرار التــام لدعــم تنفيــذ رؤيــة المملكــة 
٢٠٣٠، والتــي تــزداد أهميتهــا مــع حصــول الريــاض علــى 
إلــى جانــب أن  العالــم فــي ٢٠٣٤،  حــق تنظيــم كأس 
رؤيــة الســعودية الاقتصاديــة تعتمــد علــى إنعــاش بدائــل 
تســتهدف تنويــع مصــادر الدخــل، وتشــجيع الســياحة 
وأنشــطة الترفيــه، وازدهــار الاســتثمارات، وجلــب دخــلٍ 
جديــدٍ لخزينــة الدولــة، وهــذا يتطلــب تأميــن المملكــة، 
وتجنــب مغامــرات الحوثيين الذين ســهلت لهم الطائرات 
المســيّرة التحــول إلــى عامــل قلــق بفعــل ســهولة وشــيوع 
ــف الجماعــات،  ــب مختل اســتخدام المســيّرات مــن جان
وآخرهــا تحالــف المجموعــات الدينيــة التــي أســقطت 

نظــام »بشــار الأســد« فــي ســوريا. 

وفــي حــال عــدم حــدوث مفاجــآت أو تطــورات فــي ملــف 
اليمــن فقــد يبــدو أن الــدول المعنيــة تفضــل تأجيــل الحل 
فــي هــذا البلــد، إلــى جانــب أن اســتضافة الســعودية 
لــكأس العالــم عــام ٢٠٣٤  ومــا يتطلبــه مــن اســتعدادات 
مُبكــرة لتهيئــة المملكــة لاســتضافة هذا الحــدث العالمي 
أيقــظ لــدى المهتميــن بالشــأن اليمنــي مخــاوف مــن أن 
ــل أمــد ســيطرة  ــةٍ قــد تطي ــى هدن ــررًا إل ــك مب يكــون ذل
الحوثييــن علــى أجــزاءٍ مهمــة مــن اليمــن بينهــا العاصمــة 
ــى  صنعــاء، بمعنــى تعليــق الحــل فــي اليمــن والإبقــاء عل
الوضــع القائــم كمــا هــو الآن، حيــث يســيطر الحوثيــون 
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علــى أغلبيــة محافظــات الشــمال، بينمــا يســيطر جانــب 
يســعى  الــذي  الانتقالــي  المجلــس  ومعهــا  الشــرعية 
ــا  ــوب، مــع وجــود قــوات مــن بقاي ــى الجن لانفصــال عل
ســلطة »علــي عبــد الله صالــح« فــي جــزء مــن الســاحل 
الغربــي، مــع ســيطرة شــبه تامــة لحــزب الإصــاح الــذي 
فــي  المســلمين  الإخــوان  تحالــف  مــن  خليطًــا  يضــم 
اليمــن مــع شــيوخ قبائــل علــى مدينــة مــأرب وأجــزاء مــن 
ــة، ويشــارك الحــزب  ــز ذات الكثافــة الســكانية العالي تع
ضمــن الحكومــة الشــرعية فــي عــدن بعــدة مناصــب 

ــة المجلــس الرئاســي. بينهــا عضوي

مخاوف من جشع الإخوان للسلطة
مــن جهــة أخــرى، تتخــوف دول الخليــج المعنيــة أكثــر مــن 
غيرهــا بالملــف اليمنــي مــن أن يــؤدي إضعــاف الحوثييــن 
فــي ظــل هشاشــة القــوى الأخــرى إلــى التمهيــد لســيطرة 
جماعــة الإخــوان ووراثتهــا للحكــم فــي اليمــن، لذلــك 
تســير عجلة الشــرعية ببطء، ورغم العمليات الفوضوية 
التــي نفذهــا الحوثيــون فــي البحــر الأحمــر وأدّت بالفعــل 
ــاتٍ  ــى الآن ضرب ــم يواجهــوا حت ــد الماحــة، ل ــى تهدي إل
شــديدة تهــدد وجودهــم بشــكل جــذري؛ لأنهــم يلوحــون 
وبقايــا  المســيّرات  لاســتخدام  بجاهزيتهــم  بانتظــام 
الصواريــخ التــي ورثوهــا مــن معســكرات الدولــة المنهــارة 
بفعــل انقابهــم الــذي أضيــف إلــى تداعيــات مــا بعــد 

خــروج الرئيــس »علــي عبــد الله صالــح« مــن الســلطة.

خطرٌ كبيرٌ أم ورقة ضغط؟
يتمتـع الحوثيـون بكونهـم ليسـوا دولـةً بل جماعةً مسـلحة 
تابعـةً لإيـران، وهـذا مـا يجعلهـم يشـكّلون خطـرًا كبيـرًا 
علـى أمـن الإقليـم، فيمـا تتعامـل السـعودية معهـم بحـذر 
وتفضـل ضمـان أمنهـا واسـتمرار نهوضهـا الاقتصـادي، 
التـي  اليمنيـة  بالسـاحة  الطويلـة  خبرتهـا  عـن  فضـاً 
تجعلها تميل إلى المزاوجة بين التلويح باستخدام القوة 
وبيـن تشـجيع التفـاوض، لكـن عمليـة »طوفـان الأقصـى« 
أنعشـت الحوثييـن وقـد تكـون سـببًا فـي توريطهـم أكثـر 

للتسـامح  مسـتعدة  غيـر  دوليـة  قـوى  مـع  الصـراع  فـي 
مـع تهديداتهـم المسـتمرة للماحـة فـي البحـر الأحمـر، 
فبعـد اتفاقيـة وقـف إطـاق النـار التـي خـرج منهـا حزب 
الله اللبنانـي جريحًـا وممزّقًـا ولا هـدف لـه سـوى إعـادة 
قاعدتـه الاجتماعيـة إلـى البيـوت والقُـرى الجنوبيـة التي 
تعرّضـت للدمـار، لا أحـد يعلـم ما الـذي ينتظر الحوثيين 
سـوى أن القـرار بشـأنهم سـيبقى حتـى الآن سـعوديًّا مـا 
بتوجيـه ضربـةٍ قاسـيةٍ  تهـدّد  التـي  إسـرائيل  تتهـوّر  لـم 
لهـم دون أن تسـتأذن أحـدًا، وقـد مهّـدت لهـا الولايـات 
منصّـات  بعـض  طالـت  بضربـاتٍ  بالفعـل  المتحـدة 
صواريخهـم خـال الشـهور الفائتـة مـن العـام الماضـي، 
كمـا قامـت إسـرائيل بدورهـا بشـنّ أكثر من هجـومٍ جويٍّ 
علـى الحوثييـن، لكنـه اسـتهدف منشـآت محـددة كنـوع 
مـن التحذيـر الـذي لـم يشـكّل ردعًـا للجماعـة التـي لا 
تـزال -بعـد أن فقـدت حـزب الله- تسـتقوي بمـا تقـوم 
بـه الفصائـل الشـيعية العراقيـة المواليـة لإيـران، والتـي 
يبـدو أن المصيـر نفسـه ينتظرهـا ولـو بعـد حيـن، إذا مـا 
لاحظنـا النشـوة التـي تجتـاح المتطرفيـن فـي الحكومـة 
مـع  بالتزامـن  حققوهـا  التـي  بالمكاسـب  الإسـرائيلية 
حـرب الإبـادة التـي نفذوهـا فـي غزة ولـم يجدوا أي رادع 
يوقفهـم مـن المجتمـع الدولـي، بينمـا اتخـذوا مـن تدخـل 
وإنهـاك  الحـزب  قـادة  علـى  للقضـاء  ذريعـة  حـزب الله 
قدراتـه، وعيونهـم الآن علـى بقيـة الفصائل التي تحركها 

إيـران، ومـن بينهـا جماعـة الحوثـي.

صراع إقليمي على حساب الحل
ومنذ أن برز الحوثيون إلى الســاحة فقَد الشــأن اليمني 
الســيطرة علــى كونــه شــأنًا يمنيًّــا خالصًــا، وأصبــح بفعــل 
ــا تشــترك  ولاء الحوثييــن لإيــران وتنفيــذ أجندتهــا ملفًّ
فيــه قــوى إقليميــة ودوليــة، بســبب حساســية أمــن البحــر 
الأحمــر الــذي تضــرر خــال الفتــرة الماضيــة نتيجــة 
عمليــات الحوثييــن، وليــس مســتبعدا أن يكــون الملــف 
ر مصــر مــن  ــا نظــرًا لتضــرُّ ــا مصريًّ ــك ملفًّ ــي كذل اليمن
تهديــد الماحــة فــي البحــر الأحمــر وتناقــص دخــل قنــاة 

الســويس بســبب عمليــات الحوثييــن.
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اليمــن مســتقبل  أن  يبــدو  الخلفيــات،  هــذه   وبــإزاء 
لا يــزال غامضًــا فــي ظــل التطــورات الإقليميــة والدوليــة 
المتســارعة، فمــن جهــة تحــاول الســعودية الحفــاظ علــى 
تأميــن حدودهــا  أجــل ضمــان  مــن  الوضــع  اســتقرار 
الجنوبيــة، ومــن جهــة أخــرى، لا يــزال الحوثيــون يشــكّلون 
ــح  ــر ولمصال ــي البحــر الأحم ــن الماحــة ف ــدًا لأم تهدي
الملــف  ســيبقى  وبذلــك  والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى 
والتوازنــات  المُســتقبلية  بالتطــورات  رهنًــا  اليمنــي 
الإقليميــة والدوليــة، ويمكــن إجمــال التحديــات المتعــددة 

ــي تواجــه اليمــن فــي هــذه النقــاط: الت

أولًا: لا يـزال اليمـن يعانـي انقسـامًا سياسـيًّا وعسـكريًّا، 
حيث تسـيطر الحكومة الشـرعية على أجزاءٍ من الباد، 
بينمـا يسـيطر الحوثيـون علـى مناطـق أخـرى، ويتصـارع 
الطرفـان إعاميًّـا فـي ظـل هدنـة هشـة تؤجل الاشـتباك 

المسـلح، لكنهـا لا تلغـي حتميـة اندلاعـه فـي أي وقت.

ثانيًــا: تعــد الأزمــة الإنســانية فــي اليمــن مــن أســوأ 
الأزمــات الإنســانية فــي العالــم، حيــث يعانــي الماييــن 
الرعايــة  ونقــص  والفقــر  الجــوع  مــن  اليمنييــن  مــن 
الصحيــة وتدهــور الوضــع الاقتصــادي العــام، وتجنيــد 
ــن  ــي وشــيوع نمــط م ــم الحكوم ــار التعلي ــال وانهي الأطف
لــولادة أجيــال  يمهــد  الــذي  التعبــوي  الدينــي  التعليــم 
أكثــر تطرفًــا وانحيــازًا للطائفيــة والمذهبيــة و«الوعــي 
الــذي لا يؤمــن بالمواطنــة علــى أســاس  الانقســامي« 

الانتمــاء لهويــة مشــتركة. 

ا ومســتمرًا  ثالثًــا: يشــهد الاقتصــاد اليمنــي تدهــورًا حادًّ
ــر فــي البــاد، ممــا أدى  نتيجــةً للحــرب والصــراع الدائ
وانخفــاض  والتضخــم  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع  إلــى 

مســتوى المعيشــة.

رابعًــا: تشــكل عمليــات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر 
تهديــدًا لأمــن الماحــة الدوليــة، ممــا يؤثــر علــى التجــارة 
العالميــة وحركــة الســفن، ولهــذه الإشــكالية تداعيــات 

مفتوحــة علــى أكثــر مــن احتمــال.
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سيناريوهات محتملة
هنــاك مَــن يتفــاءل باحتمــال أن يــؤدي الضغــط الــذي تعرضــت لــه طهــران إلــى إقنــاع 
الحوثييــن بالتوصــل مــع بقيــة الأطــراف اليمنيــة إلــى اتفــاق سياســي ينهــي الحــرب 
ويــؤدي إلــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، بحيــث يســاهم هــذا الســيناريو فــي 

تحقيــق اســتقرار اليمــن وإعــادة الإعمــار وتحســين الوضــع الإنســاني.

الســيناريو الآخــر يتوقــع اســتمرار الوضــع الراهــن الــذي يتســم بحالــة الاحــرب 
والاســلم فــي ظــل الهدنــة الهشــة بيــن الحكومــة الشــرعية والحوثييــن، وهــذا 
الســيناريو يمكنــه تجميــد الصــراع، لكنــه يظــل يحمــل تهديــدًا بانــدلاع جولــة جديــدة 
مــن القتــال فــي أيــة لحظــة، فضــاً عــن تعميــق انقســام البــاد، وزيــادة التدهــور فــي 
الوضــع الإنســاني والاقتصــادي وإتاحــة الفــرص للمزيــد مــن التدخــات الخارجيــة.

وفــي النهايــة، يبقــى التأثيــر لتوازنــات القــوى الإقليميــة وانعكاســاتها علــى الوضــع 
فــي اليمــن الــذي يعانــي اختــالات أفقدتــه القــدرة الذاتيــة علــى اســتعادة الاســتقرار 
بفعــل قابليــة تعاطــي القــوى المحليــة مــع ضغــوط وولاءات وإمــاءات خارجيــة 
متشــعبة تعكــس تضــارب المصالــح الإقليميــة والدوليــة، إلا أن القــوى الأخــرى 
ــن أداة  ــى الدعــم الخليجــي بكــون الحوثيي ــرر مراهنتهــا عل ــن تب المناهضــة للحوثيي
ــاء  ــل مــن صنع ــة ويجع ــدد المنطق ــوذ فــي اليمــن يه ــاك نف ــران مــن امت ــن إي لتمكي

ــج والبحــر الأحمــر. قاعــدة لإقــاق أمــن الخلي

وبعيـدًا عـن الاصطفـاف الشـيعي الـذي يمثـل خلفيـة باهتة لـولاء الحوثييـن لطهران، 
هنـاك سـبب آخـر يكشـف لنـا سـر إلحـاح طهـران علـى أن يكـون لهـا ذراع فـي اليمن، 
وهـو الموقـع الهـام لهـذا البلـد فـي جنـوب غـرب شـبه الجزيـرة العربيـة وإطاله على 
مضيـق بـاب المنـدب، الممـر المائـي الحيـوي الـذي يربـط بين البحـر الأحمر وخليج 
عـدن وبحـر العـرب والمحيـط الهنـدي. وبالتالـي فـإن أي تطـورات فـي اليمـن تؤثـر 
بشـكل مباشـر علـى أمـن الماحـة الدوليـة والتجـارة العالميـة. كمـا أن اليمـن يمثـل 
كذلـك بوابـة إلـى القـرن الإفريقـي ومنطقـة الشـرق الأوسـط؛ ممـا يجعلـه سـاحة 
صـراع وتنافـس، فيمـا أصبـح جـزء لا بـأس بـه مـن التجـارة العالميـة وحركـة السـفن 
تحـت تهديـد حلفـاء إيـران الدائـم، الأمـر الـذي يجعـل مـن اسـتمرار الصـراع القائـم 
في اليمن وعدم ولادة نظام قوي يضبط أمنها واسـتقرارها يشـكل خطرًا مسـتدامًا 
علـى التجـارة العالميـة. ولعـل هـذا الأمـر يعيـد طـرح ملـف اليمـن مـن جديـد علـى 

طاولـة النقـاش بحثـا عـن حلـول نهائيـة للصـراع العالـق الـذي طـال واسـتفحل.

وختامًــا، فــإن هنــاك جهــودًا أمميــة ســابقة بذُِلــت بالفعــل مــن أجــل التوصــل إلــى حــل 
نهائــي للمســألة اليمنيــة التــي لا يختلــف اثنــان علــى أن جذرهــا الرئيــس يتمثــل فــي 
انقــاب الحوثييــن واســتيائهم علــى العاصمــة اليمنيــة، لكــن عقبــات أخــرى مختلفــة 
تحــول حتــى الآن دون تحقيــق تقــدم فــي هــذا الملــف، وعلــى رأســها انعــدام الثقــة 
ــا  ــي تســتأثر به ــا يشــبه الكانتونــات الت ــة، وتجــذر م ــن مختلــف الأطــراف اليمني بي

الأطــراف المهيمنــة.
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عانــى اليمــن، فـــي عــام ٢٠٢٤، مــن عــدة تحديــات أثّــرت بالســلب فـــي أوضاعــه 
ــى حــل سياســي للأزمــة  ــة التوصــل إل ــه إمكاني ــى نحــو تراجعــت مع ــة، وعل الداخلي
المســتمرة فـــي هــذا البلــد منــذ نحــو عشــر ســنوات. فقــد دخــل اليمــن علــى خــط 
التوتــرات المتصاعــدة فـــي الإقليــم منــذ ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣، علــى خلفيــة بــدء الحــرب 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ومــا تبعهــا مــن تصعيــد فـــي عــدة جبهــات بالمنطقــة 
بيــن إســرائيل مــن ناحيــة، وإيــران ووكائهــا، ولا ســيما حــزب الله اللبنانــي وجماعــة 
الحوثييــن فـــي اليمــن وغيرهــا مــن التنظيمــات المواليــة لطهــران فـــي ســوريا والعراق 

مــن ناحيــة أخــرى. 

ــرات  ــي فت ــة فـ ــى إعــان الأطــراف اليمني ــاء عل ــدلًا مــن البن ــي هــذا الإطــار، وب وفـ
ــل مجموعــة مــن الالتزامــات مــن  ــدًا عــام ٢٠٢٣، اســتعدادها لتفعي ســابقة، وتحدي
خــال خريطــة طريــق أمميــة لحــل هــذه الأزمــة، فقــد توســعت الخافــات بيــن 
الحكومــة الشــرعية اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن، خاصــةً فـــي ظــل رفــض الأولــى 
مواصلــة الحوثييــن هجماتهــم ضــد الســفن فـــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، علــى 
اعتبــار أنهــا أدت إلــى تفاقــم الأوضــاع السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والإنســانية 

»الهشــة« فـــي اليمــن.

ــي اليمــن، وتوظيــف  وبشــكل عــام، ثمــة مخــاوف مــن اســتمرار تدهــور الأوضــاع فـ
هــذا البلــد فـــي صراعــات المنطقــة، وإن كانــت الضغــوط التــي تعرضــت لهــا إيــران 
ــي  ــة الإنهــاك الت ــق بحال ــي المنطقــة عــام ٢٠٢٤، ولا ســيما فيمــا يتعل ووكاؤهــا فـ
أصبــح عليهــا حــزب الله اللبنانــي تحــت تأثيــر الضربــات الإســرائيلية المتتاليــة 
واغتيالهــا العديــد مــن قيــادات الحــزب، فضــاً عــن الإطاحــة بنظــام »بشــار الأســد« 
ــن القــوى بالمنطقــة باتجــاه  ــي موازي ــر فـ ــى حــدوث تغي ــي ســوريا، قــد تؤشــر عل فـ
تراجــع مــا يسُــمى بـ«محــور المقاومــة« بقيــادة إيــران، وهــو ربمــا يلُقــي بتداعياتــه على 

ــي دول أخــرى بالمنطقــة، ومنهــا اليمــن خــال عــام ٢٠٢٥. الأوضــاع فـ

بين الًانفراجـــة والجمـــود:
الًارتدادات الإقليمية وتأثيرها المُحتمل 

على الأزمة اليمنية فـي ٢٠٢٥

أ. أحمد عاطف

رئيس تحرير الموقع الإلكتروني - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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محددات رئيسة
لمســار  رئيســة  محــددات  تمُثــل  عوامــل  عــدة  هنــاك 
الأزمــة اليمنيــة فـــي عــام ٢٠٢٥، ومــن أهمهــا الآتــي:

والحـوثـيـيـــــــن:. 1 الشــــرعـيــــة  الحـكـومــــــة   موقــــف 
لا يـــزال هنـــاك تبايـــن واضـــح فــــي مواقـــف أطـــراف 
ــد أحـــد العراقيـــل  ــة، وهـــو مـــا يعُـ الأزمـــة اليمنيـ
الأساســـية أمـــام التوصـــل لحـــل سياســـي ينُهـــي 
أكـــدت  لطالمـــا  جهتهـــا،  فمـــن  الأزمـــة.  هـــذه 
الحكومـــة الشـــرعية دعمهـــا لجهـــود مبعـــوث الأمـــم 
المتحـــدة، »هانـــس جروندبـــرج«، وكل المبـــادرات 
والمقترحـــات الهادفـــة لتســـوية الأزمـــة، وذلـــك 
فــــي إطـــار التزامهـــا بمســـار الســـام المبنـــي علـــى 
مرجعيـــات الحـــل السياســـي المُتفـــق عليهـــا، وهـــي 
المبـــادرة الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة عـــام ٢٠١١، 
ومخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي الشـــامل عـــام 
الصلـــة،  ذات  الأمـــن  مجلـــس  وقـــرارات   ،٢٠١٤

ــام ٢٠١٥. ــرار ٢٢١٦ لعـ ــا القـ ــي مقدمتهـ وفـ

ــة  ــن بالمماطلـ ــم موقـــف الحوثييـ ــل، يتسـ ــي المقابـ وفــ
ـــي تحقيـــق الســـام باليمـــن،  والتعنـــت وعـــدم الرغبـــة فـ
مـــع تعطيـــل الجهـــود الإقليميـــة والدوليـــة الراميـــة 
ــم  ــع تصعيدهـ ــيما مـ ــة، ولا سـ ــذه الأزمـ ــاء هـ ــى إنهـ إلـ
ــن  ــك عـ ــة، ناهيـ ــات داخليـ ــدة جبهـ ــي عـ ــكري فــ العسـ
ــة مـــن خـــال  توريـــط اليمـــن فــــي صراعـــات المنطقـ
البحـــر الأحمـــر،  فــــي  الماحـــة  اســـتهداف حركـــة 
وهـــو ربمـــا التحـــدي الأبـــرز الـــذي يمُثـــل مزيـــدًا مـــن 
الضغـــوط علـــى الأوضـــاع فــــي اليمـــن. إذ تصُـــر جماعـــة 
الحوثـــي علـــى مواصلـــة هجماتهـــا ضـــد الســـفن فــــي 
البحـــر الأحمـــر، والتـــي بدأتهـــا منـــذ ١٩ نوفمبـــر ٢٠٢٣، 
وهدفهـــا المُعلـــن هـــو مســـاندة الفلســـطينيين فــــي 
ـــع الماحـــة مـــن الموانـــي الإســـرائيلية  قطـــاع غـــزة ومن
وإليهـــا، قبـــل أن تضيـــف إلـــى أهدافهـــا ســـفنًا أمريكيـــة 

وبريطانيـــة ردًا علـــى ضرباتهمـــا. 

 وفـــي هــذا الإطــار، تبنَّــى الحوثيــون قصــف أكثــر مــن
ــا أدى  ــى منتصــف ديســمبر ٢٠٢٤، مم ٢١٠ ســفينة، حت
إلــى غــرق ســفينتين وقرصنــة ثالثــة، ومقتــل أربعــة بحارة، 
وإصابــة آخريــن. وبالتزامــن مــع ذلــك، أطلــق الحوثيــون 
مئــات الصواريــخ والطائــرات المُســيَّرة باتجــاه إســرائيل 
علــى مــدار الأشــهر الماضيــة، وكان أخطرهــا مُســيَّرة 
قتلــت شــخصًا بعــد انفجارهــا فـــي تل أبيب يــوم ١٩ يوليو 
٢٠٢٤. واســتدعى هــذا الهجــوم مــن إســرائيل الــرد فـــي 
اليــوم التالــي، مســتهدفة مســتودعات للوقــود فـــي مينــاء 
ــة  الحديــدة؛ ممــا أدى إلــى مقتــل ســتة أشــخاص وإصاب
ــي ــات الإســرائيلية فـ ــن. وتكــررت الضرب  نحــو ٨٠ آخري
٢٩ ســبتمبر مــن نفــس العــام ضــد مواقــع للحوثييــن، 
 ممــا أســفر عــن مقتــل أربعــة أشــخاص وإصابــة نحــو

٣٠ شــخصًا. وفــي ثالــث هجــوم من نوعه ضــد الحوثيين، 
شــنّت إســرائيل، فـــي ١٩ ديســمبر ٢٠٢٤، نحــو ١٤ غــارة 
ــي  ــاء فـ ــد الكهرب ــن لتولي ــدة ومحطتي ــي الحدي ــى موان عل
ــة  ــل تســعة أشــخاص وإصاب ــى مقت ــا أدى إل ــاء، مم صنع
ثاثــة آخريــن١. وفـــي المقابــل، تلقــى الحوثيــون أكثــر مــن 
٨٠٠ غــارة غربيــة ابتــداءً مــن ١٢ ينايــر ٢٠٢٤؛ ســعيًا مــن 
ــذ  ــف »حــارس الازدهــار« من ــود تحال ــي تق واشــنطن، الت
ديســمبر ٢٠٢٣، إلــى تحجيــم قــدرات الجماعــة علــى 

مهاجمــة الســفن٢.
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وفــي سـياق متصـل، حـذر تقريـر أعـده خبـراء فــي الأمـم المتحـدة، فــي ٢ نوفمبـر 
توُسـع  إلـى »منظمـة عسـكرية قويـة«  اليمـن يتحولـون  فــي  الحوثييـن  ٢٠٢٤، مـن أن 
قدراتهـا التشـغيلية، بفضـل دعـم عسـكري غيـر مسـبوق خصوصًـا مـن جانـب إيـران. 
كمـا كشـف التقريـر عـن أن الحوثييـن متورطـون بتحالفـات وثيقـة مع تنظيمـات إرهابية 
وجماعـات مسـلحة أخـرى فــي اليمـن والمنطقـة، ومنهـا تنظيم القاعدة٣. ولا شـك فــي 
أن هـذه النقـاط وغيرهـا الـواردة فــي التقريـر الأممـي، تزيد المخاوف مـن تنامي القوة 
العسـكرية للحوثييـن واسـتغالهم أمـوال القرصنـة البحريـة فــي تمويل شـراء الأسـلحة 

وتدريـب المقاتليـن، الأمـر الـذي يهُـدد بتفاقـم الأوضـاع غيـر المسـتقرة فــي اليمـن.

تغيـر موازيـن القـوى الإقليميـة: شـهد عـام ٢٠٢٤ عـدة متغيـرات تعكس فــي أحد . 2
مامحهـا تراجـع »الخطـوط الحمـراء« فــي التصعيـد الحالـي الـذي تشـهده منطقـة 
الشـرق الأوسـط. وهـذا مـا بـدا واضحًـا فــي تكـرار وتبـادل الضربـات العسـكرية 
المباشـرة بيـن إسـرائيل وإيـران فــي أبريـل وأكتوبـر مـن نفـس العـام، فضـاً عـن 
اغتيـال إسـرائيل منـذ سـبتمبر ٢٠٢٤ العشـرات مـن قـادة حـزب الله اللبناني، الذي 
يعُد الحليف الأقوى لإيران فـي المنطقة، وكان على رأس هؤلاء أمين عام الحزب، 
»حسـن نصـر الله«، وخليفتـه، »هاشـم صفـي الديـن«، وصـولًا إلـى »الزلـزال« الـذي 
أحدثـه إعـان الفصائـل المسـلحة فــي سـوريا بقيـادة »هيئـة تحريـر الشـام« رحيـل 
نظـام »بشـار الأسـد« فــي ٨ ديسـمبر ٢٠٢٤، وهـو الـذي يعُـد ضربـة كبيـرة لإيـران 
تضُعـف مـا تسـميه بــ »محـور المقاومـة«؛ بالنظـر إلى فقدانها نقطة ارتـكاز إقليمية 

فــي ظـل الـدور الـذي لعبتـه سـوريا فــي عهـد نظـام »الأسـد« لصالـح طهـران.

ومـن المرجـح أن تفُكـر إسـرائيل خـال عـام ٢٠٢٥ فــي تحييد الخطـر الحوثي الذي 
يهددهـا مـن وقـت لآخـر، خاصـةً بعـد أن نجحـت تـل أبيـب فــي إضعـاف وكاء إيـران 
الآخريـن فــي لبنـان وسـوريا، وهـي قـد تـرى أن الظـروف الإقليميـة الراهنـة تبـدو 
مناسـبة لتتحـول مـن تنفيـذ »الضربـات الانتقائيـة« علـى غـرار هجماتهـا الثاث التي 
اسـتهدفت الحوثييـن فــي الفتـرة مـا بيـن ٢٠ يوليـو و١٩ ديسـمبر ٢٠٢٤، إلـى تنفيـذ 
»عمليـة عسـكرية شـاملة« ضدهـم، وبتنسـيق مـع واشـنطن. ومـا قـد يدعـم إسـرائيل 
المُسـيَّرة  فــي هـذا السـيناريو، اسـتمرار إطـاق الحوثييـن الصواريـخ والطائـرات 
باتجـاه البلـدات الإسـرائيلية خـال الفتـرة الماضيـة، وهي الهجمـات التي تصاعدت 
فــي شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وكان أحدثها –حتى وقت كتابة هذا المقال- إصابة نحو 
١٦ شـخصًا يـوم ٢١ ديسـمبر ٢٠٢٤ فــي سـقوط صـاروخ حوثـي قـرب تـل أبيـب بعـد 
فشـل محـاولات اعتراضـه٤. ويضُـاف إلـى ذلك، الضغوط الأمريكيـة المُتوقع زيادتها 

علـى الحوثييـن فــي ظـل الإدارة الجديـدة لــ »دونالـد ترامب«.

ولا شك فـي أن مثل هذه الأحداث قد تؤدي إلى تغير فـي موازين القوى بالمنطقة، 
وخاصةً على صعيد تراجع دور إيران وحلفائها، فـي مقابل تعزيز وضعية إسرائيل، 
مُسـتفيدة فــي ذلـك مـن الدعـم الأمريكـي الامحـدود والمُتوقـع تزايـده فــي الفتـرة 
المقبلـة مـع عـودة »ترامـب« إلـى البيـت الأبيـض. وبالتالـي، فـإن مثـل هـذه التحـولات 
الإقليميـة قـد تمتـد تأثيراتهـا إلـى سـاحات الصراعـات الأخـرى التـي تتدخـل فيهـا 

طهـران، ومنهـا اليمـن، وهـو مـا سـتتضح مامحـه لاحقًا. 

الدولـــي،  المســـتوى  علـــى 
يُتوقـــع  أساســـيان  طرفـــان  يبـــرز 
أن يكـــون لهمـــا دور ملحـــوظ فــــي 
مســـار الأزمـــة اليمنيـــة عـــام 2025، 
وهمـــا الأمـــم المتحـــدة باعتبارهـــا 
الفاعـــل الدولـــي الرئيـــس، والـــذي 
يقـــود مســـاعي الحـــل فــــي اليمـــن، 
المتحـــدة  الولايـــات  والثانـــي 
الأمريكيـــة، خاصـــةً مـــع قيادتهـــا 
الازدهـــار«  »حـــارس  تحالـــف 
الحوثيـــة  للهجمـــات  للتصـــدي 

فــــي البحـــر الأحمـــر. 
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أدوار الفاعليــن الدولييــن: علــى المســتوى الدولــي، . ٣
يبــرز طرفــان أساســيان يتُوقــع أن يكــون لهمــا دور 
٢٠٢٥؛  عــام  اليمنيــة  الأزمــة  مســار  فـــي  ملحــوظ 
أولهمــا الأمــم المتحــدة باعتبارهــا الفاعــل الدولــي 
الرئيــس، والــذي يقــود مســاعي الحــل فـــي اليمــن، 
خاصــةً  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  والثانــي 
للتصــدي  الازدهــار«  »حــارس  تحالــف  قيادتهــا  مــع 

للهجمــات الحوثيــة فـــي البحــر الأحمــر. 

فمــن ناحيتهــا، وعلــى الرغــم مــن الظــروف الإقليميــة غيــر 
المواتيــة، لا تــزال الأمــم المتحــدة تأمــل فـــي التوصــل إلــى 
اتفــاق لإنهــاء حــرب اليمــن، وهــو مــا يمكــن ماحظتــه مــن 
خــال الإحاطــات الشــهرية للمبعــوث الأممــي »جروندبرج« 
أمام مجلس الأمن الدولي، وكان أحدثها فـــي ١١ ديسمبر 
٢٠٢٤، حيــث قــال: إن إنهــاء الحــرب فـــي اليمــن »خيــار لا 

يــزال فـــي متنــاول الأطــراف«٥.

وســبق أن أعلــن »جروندبــرج«، فـــي مايــو ٢٠٢٤، أنــه يعمــل 
علــى وقــف الحــرب اليمنيــة والعودة إلى العملية السياســية 
عبــر »خريطــة طريــق« أمميــة مدعومــة عربيــا. وتقــوم هــذه 
ــة  ــا بمواصل ــق الأول منه ــة محــاور؛ يتعل ــى ثاث الخطــة عل
الاتصــالات مــع الأطــراف المعنيــة لإحــراز تقــدم فـــي شــأن 
المجتمــع  مــن  بدعــم  المتحــدة،  الأمــم  طريــق  خريطــة 
ــي بالعمــل  ــة. ويتصــل المحــور الثان ــي ودول المنطق الدول
علــى مــا ســماه »استكشــاف سُــبل خفــض التصعيــد وبنــاء 
الثقــة«، واتخــاذ خطــوات أوليــة فـــي هــذا الشــأن، مثــل 
تســهيل إطــاق ســراح المعتقليــن وفتــح الطــرق وتحســين 
الثالــث  المحــور  ويــدور  والمالــي.  الاقتصــادي  القطــاع 
حــول »الاســتعدادات لوقــف إطــاق النــار علــى مســتوى 

ــة سياســية شــاملة«٦.  اليمــن واســتئناف عملي

بيــد أن هــذه الخطــة الأمميــة لا تــزال توُاجــه تحديــات 
قــد تحــول دون تنفيذهــا خــال الفتــرة المقبلــة، وعلــى 
رأســها ممارســات الحوثييــن وتصعيدهــم العســكري، ســواء 
داخــل اليمــن أو فـــي البحــر الأحمــر، فضــاً عــن رفضهــم 
لمقترحــات خفــض التصعيــد الاقتصــادي، وخاصــةً فيمــا 
يتعلــق بتوحيــد العملــة اليمنيــة وإنهاء الانقســام المصرفي، 
الموظفيــن  احتجــاز  فـــي  اســتمرارهم  إلــى  بالإضافــة 
الأممييــن والعامليــن فـــي المنظمــات الإغاثيــة الدوليــة، 

ــي اليمــن. وهــو مــا يعــوق جهــود الإغاثــة الإنســانية فـ

للسياســة  يكــون  أن  المُتوقــع  مــن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الأمريكيــة فـــي ظــل الولايــة الرئاســية الثانيــة لـــ »ترامــب« 
ســيما  ولا  اليمنيــة،  الأزمــة  مســتقبل  تحديــد  فـــي  دور 
فـــي ظــل الوعــود والتصريحــات المتكــررة التــي أطلقهــا 
فـــي  »ترامــب« خــال حملتــه الانتخابيــة وبعــد نجاحــه 
ــي  انتخابــات نوفمبــر ٢٠٢٤ بإنهــاء كل الحــروب، ســواء فـ
أوكرانيــا أو الشــرق الأوســط، وهــو مــا يرُجــح معــه زيــادة 
الضغــوط الأمريكيــة علــى مختلــف الأطــراف المتنازعــة 

لوقــف القتــال وتحقيــق الســام.

وســبق أن قــام »ترامــب«، فـــي أواخــر ولايتــه الرئاســية 
الأولــى، بتصنيــف الحوثييــن »منظمــة إرهابيــة أجنبيــة« 
	FTO(، بيــد أن الرئيــس »جــو بايــدن« ألغــى هــذا القــرار 
ــي ينايــر ٢٠٢١، قبــل  فــور وصولــه إلــى البيــت الأبيــض فـ
الحوثييــن  وتصُنــف   ٢٠٢٤ ينايــر  فـــي  إدارتــه  تعــود  أن 
 )SDGT( »ككيــان إرهابــي عالمــي محــدد بشــكل خــاص«
بســبب هجماتهــا المتكــررة علــى الماحــة الدوليــة فـــي 
البحــر الأحمــر، وهــو التصنيــف الــذي يســمح بتجميــد 
أصــول أفــراد وكيانــات تقُــدم الدعــم أو المســاعدة للكيــان 
المُصنــف، بالإضافــة إلــى فــروع ترتبــط بهــا أو منظمــات 

صوريــة أو شــركاء٧.

سياسـة  وتبنيـه  الانعزالـي  »ترامـب«  توجـه  إلـى  وبالنظـر 
»أمريـكا أولًا«، والتـي تقـود إلـى سـحب القـوات الأمريكيـة 
مـن الكثيـر مـن المناطـق حـول العالـم، وعلـى رأسـها الشـرق 
الأوسـط، فإنـه مـن غيـر المُرجـح أن تلجأ الولايـات المتحدة 
فــي ظـل الولايـة الثانيـة لترامـب إلى شـن حرب واسـعة ضد 
إيـران ووكائهـا فــي المنطقـة، ومنهـم الحوثيـون. وبالتالـي 
قـد يتجنـب »ترامـب« نشـر قـوات أمريكيـة علـى الأرض فــي 
اليمـن، لكـن قـد تسـتخدم إدارتـه مزيجًـا مـن الضربـات على 
كبار قادة الحوثيين والمواقع العسـكرية لإضعاف الجماعة؛ 
هـذا  وفـي  القـوة«.  خـال  مـن  »السـام  لسياسـة  تطبيقًـا 
الإطـار، سـبق أن كتـب »ماركو روبيـو«، الذي اختاره »ترامب« 
لمنصـب وزيـر الخارجيـة فــي إدارتـه الجديـدة، مقـالًا فــي 
مجلة »ناشيونال ريفيو« الأمريكية فــي يونيو ٢٠٢٤، منتقدًا 
إحجـام إدارة »بايـدن« عـن الموافقـة علـى ضربـات ضد كبار 

قـادة الحوثييـن ومسـتودعات الأسـلحة٨. 

ــح أن تتجــه إدارة »ترامــب« إلــى  عــاوة علــى مــا ســبق، يرُجَّ
اتبــاع سياســة حازمــة ومتدرجــة ضــد الحوثييــن مــن خــال 
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فــرض مزيــد مــن العقوبــات عليهــم والحــد مــن مواردهــم الماليــة، فضــاً عــن إعــادة 
تصنيفهــم »منظمــة إرهابيــة أجنبيــة«٩. وهنــا كشــفت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« 
ــي ١٣ ديســمبر ٢٠٢٤، أن الرئيــس »ترامــب« يخُطــط بالفعــل لإعــادة  الأمريكيــة، فـ
تصنيــف الحوثييــن »منظمــة إرهابيــة أجنبيــة«، فـــي إطــار حزمــة مــن العقوبــات التــي 

ينــوي فرضهــا علــى إيــران لمنعهــا مــن القــدرة علــى امتــاك ســاح نــووي١٠. 

وكان »ماركــو روبيــو« قــد شــارك أيضًــا فـــي صياغــة رســالة فـــي نوفمبــر ٢٠٢٤ إلــى 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، تدعــو إدارة بايــدن إلــى إعــادة تصنيــف 
الحوثييــن »منظمــة إرهابيــة أجنبيــة«. وعلــى نحــو مماثــل، قــاد مايــكل والتز، المرشــح 
لمنصــب مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي فـــي إدارة ترامــب الثانيــة، جهــدًا مماثــاً 
فـــي نوفمبــر ٢٠٢٣ ١١. ومــن شــأن هــذا القــرار المُتوقــع لإدارة »ترامــب« أن يشــجع 
العديــد مــن الحكومــات الغربيــة الأخــرى علــى إدراج الحوثييــن علــى قوائــم الإرهــاب 
الديمقراطيــة  العامــة والمؤسســات  الســامة  بعــد إعــان وزيــر  لديهــا، خاصــةً 
والشــؤون الحكوميــة الدوليــة الكنــدي، »دومينيــك ليبانــك«، فـــي ٤ ديســمبر ٢٠٢٤، 
ــا بموجــب القانــون الجنائــي«١٢. وبالتأكيــد،  ــا إرهابيًّ تصنيــف بــاده الحوثييــن »كيانً
فــإن مثــل هــذه الخطــوات ستشُــكل مزيــدًا مــن الضغــوط علــى الحوثييــن، وســتفرض 

ــا إلــى تغييــر ممارســاتهم الحاليــة. عليهــم عُزلــة دوليــة ربمــا تدفعهــم تدريجيًّ

سيناريوهان للأزمة
فـــي ضــوء المحــددات الموضحــة أعــاه، يمكــن القــول إن ثمة ســيناريوهين مُحتملين 

للأزمــة اليمنيــة فـــي عام ٢٠٢٥، همــا كالتالي:

الســيناريو . 1 هــذا  يعُــد  اليمنيــة:  الأزمــة  حــل  اتجــاه  فـــي  انفراجــة  حــدوث 
متفائــاً، وهــو يفتــرض أن تــؤدي التحــولات الإقليميــة والدوليــة فـــي عامــي 
٢٠٢٤ و٢٠٢٥ إلــى حــدوث تطــورات إيجابيــة فـــي ملــف اليمــن؛ وذلــك مــن خــال 
تخلــي الحوثييــن عــن تصعيدهــم العســكري، وإقناعهــم بالعــودة إلــى طاولــة 
المفاوضــات مــع الحكومــة الشــرعية وبرعايــة الأمــم المتحــدة وأطــراف دوليــة 

ــي اليمــن.  ــة فـ وإقليميــة أخــرى فاعل

ـــى الضغـــوط العســـكرية والدبلوماســـية  ـــي أنصـــار هـــذا الســـيناريو توقعاتهـــم عل ويبن
الغربيـــة، ولا ســـيما الأمريكيـــة، المُرجـــح فرضهـــا علـــى الحوثييـــن بعـــد عـــودة 
»ترامـــب«، فضـــاً عـــن تداعيـــات رحيـــل نظـــام »الأســـد« فــــي ســـوريا ومـــا ســـبقه 
ـــان، ممـــا  ـــي لبن مـــن ضربـــات تعرضـــت لهـــا إيـــران ووكاؤهـــا، وخاصـــةً حـــزب الله فـ
يؤُشـــر علـــى تراجـــع المشـــروع الإيرانـــي فــــي المنطقـــة و«تقليـــم أظافـــر« حلفائهـــا. 
وبالتالـــي قـــد يـــؤدي كل ذلـــك إلـــى تراجـــع دعـــم طهـــران لجماعـــة الحوثييـــن، ومـــن ثـــمّ 
جعـــل الأخيـــرة مضطـــرة إلـــى مراجعـــة ســـلوكها فــــي الداخـــل والخـــارج، وبمـــا يفضـــي 
إلـــى تقديمهـــا تنـــازلات فــــي اتجـــاه وقـــف هجماتهـــا العســـكرية، والانخـــراط فــــي 

مفاوضـــات سياســـية مـــع الحكومـــة الشـــرعية. 

من المرجح أن تتجه 
اتباع  إلى  »ترامب«  إدارة 
ومتدرجة  حازمة  سياسة 
ضد الحوثيين من خال 
فرض مزيد من العقوبات 
عليهــــــــــــم والحــــــــــــــــــــد مــــــن 
فضاً  المالية،  مواردهم 
تصنيفهـــــم  إعــــــــــادة  عــــــــــن 
»منظمة إرهابية أجنبية«.
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جمـود الأوضـاع فــي اليمـن: علـى عكـس المسـار الأول، يبـدو هـذا السـيناريو . 2
متشائمًا، حيث يفترض أن تقود التحولات الجارية التي تشهدها منطقة الشرق 
الأوسـط إلـى محاولـة إيـران تعويـض تراجـع دورهـا فــي سـوريا بعـد رحيـل نظام 
»الأسـد«، وأيضًـا الخسـائر التـي تعـرض لهـا حليفهـا الرئيسـي، وهـو حـزب الله 
اللبنانـي؛ وذلـك مـن خـال توجيههـا مزيـدًا مـن الاهتمـام إلـى مناطـق صراعيـة 
أخـرى، ومنهـا اليمـن، عـن طريـق تكثيـف الدعـم للحوثييـن فــي الفتـرة المقبلة. 

ـــد هـــذا التوجـــه المُحتمـــل مـــن الأوراق الأساســـية  ـــران، يعُ ـــة نظـــر طه ومـــن وجه
التـــي قـــد تضغـــط بهـــا فــــي مواجهـــة خصومهـــا، ولإثبـــات حضورهـــا وتأثيرهـــا 
علـــى المســـتوى الإقليمـــي. ومـــن شـــأن هـــذا الســـيناريو، فــــي حـــال حدوثـــه، أن 
ـــي تفاقـــم  ـــادة تعقيدهـــا، وهـــو مـــا يعن ـــل وزي ـــة، ب ـــى جمـــود الأزمـــة اليمني ـــؤدي إل ي

ـــد. ـــي هـــذا البل ـــة والإنســـانية فـ الأوضـــاع السياســـية والاقتصادي
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أصبـح الفضـاء الخارجـي أحـد مقومـات القوة الرئيسـة التي تسـعى الفواعل الدولية 
لامتاكهـا لتعزيـز قدرتهـا التنافسـية، والدفـاع عـن مصالحهـا ومكانتهـا فـي النظـام 
الدولـي، وإن كان الفضـاء الخارجـي مجـالًا مقتصـرًا على القوى العظمى خال فترة 
الحـرب البـاردة ومـا بعدهـا فـي ظـل هيمنـة نظـام القطـب الواحـد، فـإن السـنوات 
الأخيـرة -والتـي شـهدت تحـولًا ملحوظًـا تجـاه التعدديـة القطبيـة- كشـفت عـن تطلع 
قـوى ناشـئة مـن دول أخـرى إلـى جانـب الشـركات الخاصـة لانخراط في المنافسـة 

العالميـة علـى الزعامـة الفضائية. 

والحقيقـة أن التنافـس الدولـي علـى الفضـاء سـيكون أكثـر تعقيـدًا فـي المسـتقبل 
المنظـور مقارنـة بمـا سـبق؛ حيـث بـات مجـالًا مفتوحًـا لـكل الـدول، سـواء أكانـت 
متقدمـة أو ناشـئة. فعلـى الرغـم مـن أن الـدول الكبـرى سـتظل فـي مقدمـة التنافس، 
غيـر أن الـدول الناشـئة سـتلعب أدورًا محوريـة فـي تغييـر موازيـن القـوى فـي سـاحة 
الفضـاء، مدفوعـة بتطلعهـا نحـو الاسـتفادة القصـوى مـن اسـتخداماته العسـكرية 

والمدنيـة والتجاريـة.

والحقيقة أن دول منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا (MENA) ليسـت بمنأى 
عـن المنافسـة المتصاعـدة علـى التفـوق فـي الفضـاء، فقـد بـرزت تلـك المنطقـة 
الأهميـة  تـدرك  التـي  الناشـئة،  بلدانهـا  بعـض  وقامـت  حاسـمة،  معركـة  كسـاحة 
الاسـتراتيجية لتكنولوجيا الفضاء، بتشـكيل شـراكات واسـتثمارات جديدة في البنية 
التحتية الفضائية وسـط التنافس المسـتمر بين الولايات المتحدة والصين وروسـيا 

علـى الهيمنـة علـى الفضـاء. 

وقـــد شـــهدت دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة اهتمامًـــا 
ـــن طموحـــات مصـــر لإطـــاق  ـــة م ـــدًا بالتســـابق نحـــو الفضـــاء الخارجـــي، بداي متزاي
مزيـــد مـــن الأقمـــار الصناعيـــة، مـــرورًا بخطـــط المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتصبـــح 

مستقبل التنافس الدولي في مجال 
الفضاء في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا

ألـــبـــيـــر شــوقــي أنـــــــدرو  أ. 
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مـنـطـقــــــة  دول  ليـســــــت 
وشــــــــمال  الأوســــــــط  الشــــــــرق 
إفريقيـــا بمنـــأى عـــن المنافســـة 
المتصاعـــدة علـــى التفـــوق فـــي 
تلـــك  بـــرزت  فقـــد  الفضـــاء، 
معركــــــة  كســــــــاحة  المنطقــــــة 
بـعـــــــض  وقـامـــــــت  حـاســــمــــة، 
بتشكــــــــيل  الناشــــــئة  بلدانهـــا 
شـــراكات واســـتثمارات جديـــدة 
المســــــتمر  التنافـــــس  وســـــــط 
المتحــــــــدة  الولايــــــــــات  بيـــن 
علـــى  وروسـيــــــــــــــا  والصــيــــــــن 

الهيمنـــة علـــى الفضـــاء.  
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قـــوة فضائيـــة كبـــرى،  ووصـــولًا إلـــى مشـــروع الإمـــارات لاستكشـــاف المريـــخ،  فمـــن الواضـــح أن تلـــك الـــدول وغيرهـــا فـــي 
المنطقـــة تطمـــح لأن تكـــون جـــزءًا مـــن نـــادي الـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــال استكشـــاف الفضـــاء، والـــذي بـــات ينُظـــر إليـــه 

باعتبـــاره ســـاحة جديـــدة للتنافـــس الجيوسياســـي ومنصـــة لابتـــكار التكنولوجـــي والقـــدرة التنافســـية الصناعيـــة.

ويتنـاول هـذا المقـال أربعـة محـاور رئيسـة؛ حيـث يستكشـف المحـور الأول الدوافـع الرئيسـة وراء تنامـي اهتمـام القـوى 
الكبـرى والناشـئة بالفضـاء الخارجـي، ثـم يسـلط المحـور الثانـي الضـوء علـى أبعـاد التنافـس بيـن القـوى الكبـرى علـى 
الفضـاء فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، فـي حيـن يسـتعرض الثالـث دلالات المشـهد الفضائـي المتطـور 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، وأخيـرًا، يستشـرف المحـور الرابـع الآفـاق المسـتقبلية لمجـال الفضاء في 

تلـك المنطقـة. 

المحور الأول: الدوافع الرئيسة وراء الًاهتمام بالفضاء الخارجي
ثمـة ثاثـة دوافـع رئيسـة تكمـن وراء تنامـي اهتمـام القـوى الفضائيـة الكبـرى والمتوسـطة والناشـئة بالفضـاء الخارجـي 

خـال السـنوات القليلـة الماضيـة، وتتلخـص فـي التالـي: 

دوافـع جيوسياسـية: مثلمـا اعتقـدت القـوى الكبـرى خـال القـرن الماضـي أن »مـن يمتلـك البحـر يمتلـك العالـم«، . 1
أدركـت كل القـوى حاليًّـا أن الوجـود فـي الفضـاء الخارجـي أمـر لا بـد منه للحفاظ على الأمن القومـي للدولة، وحماية 
الخارجيـة  للسياسـة  أدوات محوريـة  الفضائيـة  الأصـول  باتـت  وهكـذا،  الجيوسياسـية،   مكانتهـا  وتعزيـز  سـيادتها 

إليهـا باعتبارهـا تطبيقـات تكنولوجيـة فحسـب، ولكنهـا أصبحـت بمثابـة اسـتثمار  والأمـن، ولـم يقتصـر النظـر 
سياسـي أساسـي فـي المسـتقبل، فمـن خـال الفضـاء يمكـن المسـاهمة فـي معالجـة كل القضايـا المرتبطـة 

بالأمـن والرفاهيـة واسـتقرار النظـم الحاكمـة.  

دوافـــع اقتصاديـــة: يعُـــد الفضـــاء الخارجـــي مجـــالًا حيويًّـــا للبشـــرية؛ حيـــث يتميـــز بغنـــاه بالمـــوارد . 2
ــة  ــا للتعديـــن، عـــاوة علـــى الإمكانـــات العلميـ ـ ــالًا مهمًّ ــه ليكـــون مجـ ــة التـــي تؤهلـ الطبيعيـ

والتكنولوجيـــة، ممـــا يمكنـــه للإســـهام فـــي تعزيـــز قـــوة اقتصـــادات الـــدول الوطنيـــة، 
مـــن خـــال خلـــق مزيـــد مـــن الثـــروات وفـــرص عمـــل جديـــدة، فضـــاً عـــن الارتقـــاء 

بجـــودة الحيـــاة عبـــر توفيـــر خدمـــات جديـــدة مثـــل تعزيـــز الآفـــاق الاقتصاديـــة 
لقطـــاع الزراعـــة، والتنبـــؤ بالأحـــداث الجويـــة المتطرفـــة وتأثيـــرات تغيـــر 

المنـــاخ، إلـــى جانـــب خدمـــات الاتصـــالات وتحديـــد المواقـــع والتتبـــع 
الجغرافـــي للماحـــة مثـــل نظـــام تحديـــد المواقـــع العالمـــي 

(GPS).  ومـــع اتســـاع ســـوق الفضـــاء العالمـــي، تشـــير 
العديـــد مـــن التقاريـــر إلـــى أن تكـــون الأربـــاح الماليـــة 

ـــة؛ حيـــث إن  مـــن الاســـتثمار فـــي الفضـــاء هائل
كل دولار ســـوف يتـــم اســـتثماره فـــي قطـــاع 

الفضـــاء، مـــن شـــأنه أن يولّـــد مـــا 
ـــى عشـــرة دولارات.   يصـــل إل
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دوافـــع عســـكرية وأمنيـــة: أصبحـــت الـــدول تـــدرك أن قواتهـــا العســـكرية لا . ٣
يمكـــن أن تســـير اليـــوم دون القـــدرات الفضائيـــة، والتـــي تتمثـــل فـــي الماحـــة 
بواســـطة الأقمـــار الصناعيـــة، فضـــاً عـــن المنظومـــات المتعلقـــة بالقيـــادة 
ــل تلـــك  ــإن عـــدم امتـــاك مثـ ــة، وبالتالـــي، فـ ــم والاســـتطاع والمراقبـ والتحكـ
المقومـــات، حتـــى وإن كانـــت محـــدودة، قـــد يجعـــل الـــدول تخســـر أي حـــرب 
تدخلهـــا علـــى أقـــل تقديـــر. وعلـــى هـــذا النحـــو، يمكـــن للـــدول أن تختـــار مـــا 
ـــع نحـــو عســـكرة الفضـــاء، أو تســـليح الفضـــاء  ـــا التطل ـــة مســـارات، إم ـــن ثاث بي
ـــى أن تســـليح الفضـــاء  ـــا. ومـــن المهـــم الإشـــارة إل ـــن المســـارين معً أو الجمـــع بي
يختلـــف تمامًـــا عـــن عســـكرة الفضـــاء، فبينمـــا تعنـــي الأخيـــرة مســـاعدة الجيـــوش 
فـــي ســـاحة المعركـــة التقليديـــة مـــن خـــال اســـتخدام الأصـــول الفضائيـــة مثـــل 
أقمـــار التجســـس أو برامـــج الاســـتطاع، فـــإن تســـليح الفضـــاء يعنـــي أن الفضـــاء 
الخارجـــي يظهـــر كســـاحة معركـــة، يشُـــار إليهـــا أحيانًـــا باســـم »الحـــدود الرابعـــة 
للحـــرب« (Fourth Frontier of war)؛ حيـــث يتـــم فيهـــا وضـــع أســـلحة فـــي 
ــلحة  ــتي والأسـ ــي الباليسـ ــاع الصاروخـ ــة الدفـ ــل أنظمـ ــي مثـ ــاء الخارجـ الفضـ
المضـــادة للأقمـــار الصناعيـــة، أو وضـــع أنظمـــة تشـــويش أو الليـــزر، كل ذلـــك 

لـــردع أو مهاجمـــة أو تدميـــر أهـــداف فضائيـــة أخـــرى للخصـــوم. 

المحـــور الثانـــي: أبعـــاد التنافـــس الدولـــي علـــى الفضـــاء 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا

كمـا هـو الحـال فـي الجغرافيـا السياسـية العالميـة والعاقـات الاقتصاديـة، يمتـد 
التنافـس الدولـي فـي الفضـاء بيـن كتلتيـن رئيسـيتين: الـدول الغربية بقيـادة أمريكية 
مـن جهـة، والصيـن وروسـيا مـن جهـة أخـرى، والحقيقة أن هذا التنافس خلق سـاحة 
للتجـاذب بيـن القـوى الناشـئة، والتـي إمـا عليهـا الاختيار ما بين تبعيـة الكتلة الغربية 
أو التوجـه نحـو الصيـن وروسـيا. وفـي هـذا السـياق، لـم تكـن دول منطقـة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا مثـل مصـر والإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة 
السـعودية والبحريـن وتركيـا وإيـران وإسـرائيل إلى جانب بعض الـدول الإفريقية في 

معـزل عـن هـذا التنافـس، والـذي انعكـس فـي الأبعـاد التاليـة: 

مشـــاركة كل مـــن البحريـــن وإســـرائيل والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات   )١
العربيـــة فيمـــا يعُـــرف بــــ »اتفاقيـــات أرتميـــس الأمريكيـــة«، والتـــي أقرتهـــا واشـــنطن 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ خـــال إدارة »ترامـــب« الأولـــى،  وتهـــدف إلـــى فـــرض رؤيـــة دوليـــة 
أمريكيـــة للممارســـات المســـتقبلية المتعلقـــة بالفضـــاء الخارجـــي وبالتحديـــد 
ـــة الأخـــرى، مـــع طموحـــات لإعـــادة البشـــر إلـــى  ـــخ والأجـــرام الفلكي القمـــر والمري

ـــول عـــام ٢٠٢٦.   القمـــر بحل

تـــدرك  الـــدول  أصبحـــت 
لا  العســـــــــــــكرية  قواتهــــــــــــا  أن 
دون  اليـــوم  تســـير  أن  يمكـــن 
والتـــي  الفضائيـــة،  القـــدرات 
تتمثـــل فـــي الماحـــة بواســـطة 
فضـــاً  الصناعيـــة،  الأقمـــار 
المتعلقـــة  المنظومـــات  عـــن 
بالقيـــادة والتحكـــم والاســـتطاع 

والمراقبـــة.  
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 ،(ILRS) انضمـام مصـر والإمـارات إلـى مشـروع محطـة أبحـاث القمـر الدوليـة  )٢
وهو مشـروع مشـترك بين الصين وروسـيا،  اعتبره المراقبون مؤسسًـا لمناهضة 
اتفاقيـات أرتميـس، ويهـدف إلـى استكشـاف القمـر واسـتخراج واسـتخدام المياه 

القمريـة والمـوارد المعدنية.

توقيـع المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحدة فـي ١٥ يوليو ٢٠٢٤ اتفاقًا   )٣
إطاريًّـا فـي مجـال استكشـاف واسـتخدام الفضـاء الخارجي للأغراض السـلمية،  
بهـدف زيـادة الاسـتثمار المشـترك فـي الأنشـطة التجاريـة الفضائيـة. وقـد حـدد 
الاتفـاق مياديـن العمل المشـتركة بيـن الجانبين، وتتضمن علوم الفضاء والأرض، 

والمهمـات الفضائيـة، والتعليـم  والماحـة الجوية. 

 (space diplomacy) »اهتمام الصين بتطوير ما يعُرف بـ »الدبلوماسية الفضائية  )٤
مـع دول الشـرق الأوسـط، وهـو مـا انعكـس فـي إعـان الرئيـس الصينـي »شـي جيـن 
بينـج« خـال القمـة الصينيـة الخليجيـة الأولـى فـي عام ٢٠٢٢ اسـتعداد بـاده للعمل 
أقمـار  وبنـاء  بعـد  الخليجـي فـي مجـال الاستشـعار عـن  التعـاون  مـع دول مجلـس 
الاتصـالات، وتحديـث البنيـة التحتيـة للفضـاء الجـوي، واختيـار وتدريـب رواد الفضـاء. 

إنشـاء مركـز التعـاون الصينـي الإفريقـي لتطبيقـات الاستشـعار عـن بعـد عبـر   )٥
الأقمـار الصناعيـة فـي يوليـو ٢٠٢٣، ممـا أعطـى الصيـن دورًا رئيسـيًّا في إنشـاء 
منصة لتبادل البيانات بين إفريقيا وبكين واسـتخدام تكنولوجيا الاستشـعار عن 

بعـد لمراقبـة المـوارد الطبيعيـة فـي المناطـق السـاحلية. 

ـــة  ـــي منطق ـــي ف ـــدم الفضائ ـــث: دلًالًات التق ـــور الثال المح
ـــا ـــمال إفريقي ـــط وش ـــرق الأوس الش

إن سـباق التنافـس فـي مجـال الفضـاء بيـن القوى الكبرى حفز دول الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا نحـو سـرعة الاسـتثمار فـي مجـال الفضاء؛ حيث أدركـت تلك الدول 
أن صناعة الفضاء من أهم ركائز التنمية الاسـتراتيجية لديها، ولذا، أطلقت برامج 
فضـاء طموحـة، واسـتثمرت مـوارد كبيـرة فـي البحـث والتطويـر المتعلـق بإنشـاء بنية 
أساسـية فضائيـة متطـورة،  وفيمـا يلـي أبـرز الـدلالات التـي تعكـس تقـدم بعـض دول 

المنطقـة في هـذا المجال: 

الفضـاء . 1 إنشـاء هيئـة  بعـد  الريـاض،  السـعودية: خصصـت  العربيـة  المملكـة 
المتعلقـة  والصناعيـة  البحثيـة  الأنشـطة  لتحفيـز   ٢٠١٨ عـام  فـي  السـعودية 
بالفضـاء، ١. ٢ مليـار دولار أمريكـي بحلـول عـام ٢٠٣٠ لدعـم صناعـة الفضـاء 
فـي إطـار رؤيـة السـعودية ٢٠٣٠،  إلـى جانـب إطاقهـا »برنامـج المملكـة لـرواد 
الفضـاء« فـي عـام ٢٠٢٢، والـذي أسـفر عـن نجـاح أول مهمـة فضائيـة خارجيـة 

الـشـــــــــرق  دول  أدركــــــــــت 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا أن 
صناعـــة الفضـــاء هـــي إحـــدى 
ركائـــز التنمية الاســـتراتيجية 
لديهـــا، ولـــذا، أطلقـــت برامـــج 
فضـــاء طموحـــة، واســـتثمرت 
البحـــث  فـــي  كبيـــــــــرة  مـــوارد 
بإنشـــاء  المتعلـــق  والتطويـــر 
فضائيـــة  أســاســيــــــــة  بـنـيــــــــة 

متطـــورة.  
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مـع روسـيا اتفاقيـة لاستكشـاف الفضـاء واسـتخدام 
يونيـو  فـي  السـلمية  للأغـراض  الخارجـي  الفضـاء 
وثيقـة  عاقـات  أخـرى،  ناحيـة  مـن  لديهـا    ،٢٠٢٣
مـع الـدول الغربيـة فـي هـذا المجـال، فعلـى سـبيل 
الفضـاء  وكالـة  بيـن  تفاهـم  مذكـرة  هنـاك  المثـال، 
إلـى  الجزائريـة ونظيرتهـا الإيطاليـة، والتـي تهـدف 
»إنشـاء إطـار للتعـاون فـي مجال استكشـاف الفضاء، 
والتدريـب، مـن  الفضـاء  ومراقبـة الأرض، وتقنيـات 

أجـل تنفيـذ مشـاريع ذات اهتمـام مشـترك«. 

جيبوتـي: أعلـن رئيـس جيبوتـي في أوائل عام ٢٠٢٣ . ٤
عـن خطـط لبنـاء أول مينـاء فضائـي فـي إفريقيـا، 
شـركة  مـع  بالتعـاون  أمريكـي،  دولار  مليـار  بقيمـة 
هونـج كونـج لتكنولوجيـا الفضـاء الصينية، وسيشـكل 
ذلـك عامـة فارقـة فـي تطويـر قـدرات الفضـاء فـي 
إفريقيا، وفي الوقت نفسـه يمنح الصين موطئ قدم 

حيـوي فـي الاسـتراتيجية الإفريقيـة الأوسـع.  

فـي ٢١ مايـو ٢٠٢٣.  وفـي العـام ذاتـه، تحولـت هيئـة 
الفضاء السـعودية إلى وكالة الفضاء السـعودية، مما 
يسـلط الضـوء علـى التـزام المملكـة بقطـاع الفضـاء 
الفضائـي.  وتجـدر الإشـارة  وأنشـطة الاستكشـاف 
إلـى أن السـعودية أطلقـت نحـو ١٧ قمرًا صناعيًّا في 

الفتـرة مـا بيـن ٢٠٠٠ و٢٠٢١.  

الدولـة . 2 أصـدرت  المتحـدة:  العربيـة  الإمـارات 
اسـتراتيجيتها الوطنيـة للفضـاء فـي عـام ٢٠١٩، ومنذ 
ذلـك الحيـن افتتحـت أربعـة مراكـز للبحـث والتطويـر 
الفضائـي، وأنشـأت قوانيـن وأنظمـة وطنيـة للفضـاء، 
وأطلقت »مسـبار الأمل« الخاص بها، والذي دار حول 
المريـخ فـي عـام ٢٠٢١، ممـا جعـل الإمـارات الدولـة 
السادسـة عالميًّـا والأولـى عربيًّـا التـي تصـل إلـى هذا 
تقُـدر  صندوقًـا  أنشـأت   ٢٠٢٢ عـام  وفـي  الكوكـب. 
قيمتـه بنحـو ٨١٧ مليـون دولار أمريكـي لدعـم التعاون 
بيـن الشـركات الدوليـة والإماراتيـة في هندسـة وعلوم 
وتطبيقـات البحـث فـي قطـاع الفضـاء، بهـدف تطويـر 
المتقدمـة.   التصويـر  أقمـار  مـن  مجموعـة  وإطـاق 
وفـي عـام ٢٠٢٣ أعلنـت أبـو ظبـي عـن خططها لمهمة 
الإمـارات إلـى حـزام الكويكبـات، وهـو مشـروع يهـدف 
إلى إطاق مركبة فضائية في عام ٢٠٢٨ لاستكشاف 
سـبعة كويكبـات، ويتـوج بالهبـوط على كويكـب »أحمر« 
نادر يسـمى جوسـتيتيا (Justitia).  وتتميز الإمارات 
بامتاكهـا لمجمـع تصنيـع الأقمـار الصناعيـة ضمـن 
لتصبـح  للفضـاء«،  راشـد  بـن  »محمـد  مركـز  إطـار 
الإمـارات الدولـة العربيـة الأولـى التـي تقـوم بتصنيـع 

الأقمـار الصناعيـة بشـكل كامـل.  

أحـد . ٣ الجزائـري  الفضـاء  برنامـج  يعـد  الجزائـر: 
أبـرز البرامـج فـي إفريقيـا، حيـث يضـم أسـطولًا مـن 
سـتة أقمـار صناعيـة وثاثـة مراصـد، تسُـتخدم فـي 
الجويـة  والأرصـاد  الأرض  مراقبـة  خدمـات  توفيـر 
والاتصـالات. وياحـظ أن الجزائـر تعمـل مـع جميـع 
بنيتهـا الفضائيـة، فبينمـا وقعـت  الأطـراف لتطويـر 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

262

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

الفضـــاء . 5 بـــدأت علـــوم  دولـــة  أول  تعتبـــر  مصــــــــر: 
الأوســـط،  والشـــرق  إفريقيـــا  فـــي  الأساســـية 
وكانـــت مـــن أوائـــل دول المنطقـــة التـــي اســـتخدمت 
المشـــاريع  خدمـــة  فـــي  بعُـــد  عـــن  الاستشـــعار 
القوميـــة، وذلـــك بإنشـــاء مركـــز الاستشـــعار عـــن 
بعُـــد بأكاديميـــة البحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــا عـــام 
١٩٧٢، وحاليًّـــا تحتـــل المركـــز الأول علـــى الصعيـــد 
الإفريقـــي فـــي امتاكهـــا للأقمـــار الصناعيـــة، وفيمـــا 
ـــدم مصـــر  ـــى تق ـــي تشـــير إل ـــدلالات الت ـــرز ال ـــي، أب يل

كقـــوة ناشـــئة فـــي مجـــال الفضـــاء الخارجـــي:

هـــي  الحقيقيـــة  الصناعيـــة:  الأقمـــار  إطـــاق   أ( 
أن مصـــر هـــي الدولـــة العربيـــة الأولـــى التـــي 
دخلـــت مجـــال الأقمـــار الصناعيـــة منـــذ عـــام 
١٩٩٨، حينمـــا أطلقـــت القمـــر الصناعـــي »نايـــل 
ســـات ١٠١«،  إلا أن الافـــت لانتبـــاه خـــال 
مـــن  العديـــد  إطاقهـــا  الماضييـــن  العامييـــن 
الأقمـــار الصناعيـــة، خاصـــة أن »اتفاقيـــة القـــدرة 
 (the capacity الصيـــن«  مـــع  والتكنولوجيـــا 
 and technology agreement with
(China، أتاحـــت لهـــا إطـــاق قمـــري حـــورس ١ 
و٢ فـــي وقـــت ســـابق مـــن عـــام ٢٠٢٣ لمكافحـــة 
تغيـــر المنـــاخ وتأثيـــر التحضـــر علـــى الأراضـــي 
الصالحـــة للزراعـــة،  إلـــى جانـــب إطاقهـــا لقمـــر 
»مصـــر ســـات ٢« مـــن قاعـــدة تيوتشـــان بإحـــدى 
المـــدن الصينيـــة فـــي ديســـمبر ٢٠٢٣،  وإطاقهـــا 
للقمـــر الصناعـــي التجريبـــي »نيكســـت - ١« فـــي 
فبرايـــر ٢٠٢٤، ويعُـــد أول قمـــر صناعـــي تجريبـــي 

ــعار عـــن بعـــد.   لاستشـ

اسـتضافة وكالة الفضاء الإفريقية: وافق البرلمان   ب( 
فـي  الإفريقيـة  الوكالـة  المصـري علـى اسـتضافة 
الفضـاء  مدينـة  أرض  علـى  لتكـون   ،٢٠٢٣ يونيـو 
المصرية التي تقُام عليها وكالة الفضاء المصرية، 

والتـي تأسسـت فـي عـام ٢٠١٨.   

أول . 6 الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  أطلـــق  إيـــران: 
)نـــور-١(  اســـم  تحـــت  عســـكري  صناعـــي  قمـــر 
ــم إطـــاق  ــارس ٢٠٢٢ تـ ــي مـ ــل ٢٠٢٠، وفـ ــي أبريـ فـ
القمـــر الصناعـــي العســـكري الثانـــي.   ومـــع نهايـــة 
ينايـــر ٢٠٢٤، أعلنـــت طهـــران إطـــاق ثاثـــة أقمـــار 
»ســـيمرج«  صـــاروخ  اســـتخدام  عبـــر  صناعيـــة، 
(Simorgh)، وهـــو نـــوع مـــن الصواريـــخ طورتـــه وزارة 
ـــى  ـــة. وعل ـــة لحمـــل الأقمـــار الصناعي الدفـــاع الإيراني
الرغـــم مـــن تأكيـــد طهـــران اســـتخداماتها الســـلمية 
ـــرب يخشـــى مـــن برنامـــج الفضـــاء  ـــإن الغ للفضـــاء، ف
ـــا«؛ حيـــث  الإيرانـــي، باعتبـــاره »ليـــس ســـلميًّا ولا مدنيًّ
الصناعيـــة  الأقمـــار  إطـــاق  مركبـــات  تطويـــر  إن 
ـــة الفضـــاء، إذ  ـــي صناع ـــران ف ـــوق إي ـــر يوحـــي بتف أم
يعنـــي اختصـــار الجـــدول الزمنـــي لطهـــران مـــن أجـــل 
تطويـــر صواريـــخ باليســـتية عابـــر للقـــارات لأنهـــا 

تســـتخدم تكنولوجيـــا مماثلـــة.  

إســـرائيل: تعُـــد مـــن أهـــم الفاعليـــن فـــي مجـــال . 7
القـــدرة  تمتلـــك  ناحيـــة،  فمـــن  الفضـــاء،  تســـليح 
التقنيـــة علـــى تدميـــر الأقمـــار الصناعيـــة باســـتخدام 
 Arrow نظـــام اعتـــراض الصواريـــخ المعـــروف باســـم
3، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن إطاقهـــا فـــي مـــارس 
٢٠٢٣ القمـــر الصناعـــي »أفـــق - ١٣« المخصـــص 
الاســـتخباراتية  الأهميـــة  يعكـــس  للتجســـس، 
ــى أن  ــرات إلـ ــير التقديـ ــي. وتشـ ــا الفضائـ لبرنامجهـ
إســـرائيل لديهـــا أقمـــار صناعيـــة تتيـــح لهـــا مشـــاهدة 
الشـــرق الأوســـط بأكملـــه، ومـــن أبـــرز الـــدلالات علـــى 
ذلـــك، إطاقهـــا قمـــر التجســـس الكهروضوئـــي »أفـــق-
١٦«، الـــذي قيـــل إنـــه ســـيرصد أي نشـــاطات نوويـــة 
ـــا لقمـــر التجســـس »أفـــق-١٠«،  ـــران، وإطاقه فـــي إي
الـــذي يتميـــز بأنـــه يحلـــق فـــوق إســـرائيل والـــدول 
المحيطـــة بهـــا ســـت مـــرات فـــي اليـــوم، فـــي حيـــن أن 
أقمـــار التجســـس الأمريكيـــة يمكنهـــا التحليـــق فـــوق 

منطقـــة محـــددة مـــرة واحـــدة أو مرتيـــن يوميًّـــا.    
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ـــي  ـــاء الخارج ـــتقبلية للفض ـــاق المس ـــع: الآف ـــور الراب المح
فـــي المنطقـــة 

الحقيقـة أنـه يمكـن القـول بـأن دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا نجحـت فـي 
تجـاوز الفضـاء؛ حيـث إن معظـم دول المنطقـة نشـرت سياسـات فضائيـة أو أقـرت 
اسـتراتيجيات فضائية وطنية، ومعظمها امتلكت أقمارًا صناعية، ويبدو أن الخلفية 
الاقتصـادي،  التنويـع  ثاثـة مسـارات، هـي:  مـن  تنطلـق  الـدول  تلـك  لـكل  الدافعـة 

وتوسـيع الشـركات الاسـتراتيجية، وأخيـرًا تعزيـز القـدرات العسـكرية. 

وتواصـل دول الشـرق الأوسـط تطويـر برامجهـا الفضائيـة مـن خـال بنـاء قدراتهـا 
التقنيـة وتعزيـز اسـتراتيجياتها الدفاعيـة عبـر المجـالات البريـة والبحريـة والجويـة 
والسـيبرانية والفضائيـة. ومـع تزايـد الاسـتثمارات في تكنولوجيـا الأقمار الصناعية 
والتعـاون مـع الشـركاء الدولييـن، يعمـل العديـد مـن دول الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفريقيـا علـى وضـع نفسـها للتنافـس علـى نطـاق عالمـي فـي هـذا المجـال، وينعكـس 

ذلـك فـي المؤشـرات التـي تبشـر بمسـتقبل واعـد حيـال هـذا القطـاع: 

إن منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا هـي سـوق متنـامٍ لخدمـات الإطـاق   -١
الفضائـي ومـن المتوقـع أن تنمـو بمعـدل نمـو سـنوي مركـب يبلـغ ٩.١% خـال 
الفتـرة مـا بيـن )٢٠٢٢-٢٠٢٣(، مـع توقعـات بـأن ينمـو السـوق العالمـي لخدمـات 
الإطـاق الفضائـي مـن ٨.٠٧ مليـارات دولار أمريكـي فـي عـام ٢٠٢٢ إلى ٢٠.٥٤ 

مليـار دولار أمريكـي بحلـول عـام ٢٠٣٠. 

مـن المتوقـع أن يسـجل سـوق مراقبـة الأرض عبـر الأقمـار الصناعيـة فـي الشـرق   -٢
الأوسـط معـدل نمـو سـنوي مركـب بنسـبة ٨.٩٤% خـال الفتـرة مـا بيـن ٢٠٢٤ و٢٠٢٩.  

من المرجح أن تصل إيرادات سـوق خدمات الإطاق الفضائي في الشـرق الأوسـط   -٣
وإفريقيـا إلـى ٥٧٨.٣ مليـون دولار أمريكـي بحلـول عـام ٢٠٣٠، وذلـك بعـد أن كان 

١٩١.٧ مليـون دولار أمريكـي فـي عـام ٢٠٢٣، وذلـك بمعـدل نمـو يبلـغ ١٧.١%.  

وبالتـوازي مـع تلـك المؤشـرات، هنـاك أدلة متزايدة على أن الفضاء سـيكون حاسـمًا 
فـي الصـراع علـى الهيمنـة العسـكرية فـي الشـرق الأوسـط، وذلـك فـي خضـم قيـام 
القـوى الإقليميـة بضـخ الأمـوال فـي برامـج فضائيـة طموحـة بشـكل متزايـد، وذلـك 
اعتقـادًا بـأن التوسـع فـي الفضـاء يعكـس رؤيـة أوسـع تتعلـق بتأميـن موطـئ قـدم فـي 
سـوق الدفـاع، وتعزيـز الأمـن القومـي، وإرسـاء القيـادة الإقليميـة فـي عصـر يمتـد 
فيـه النفـوذ إلـى مـا هـو أبعـد مـن الغـاف الجـوي لـلأرض. ومـع تقـدم هـذه الـدول، 
سـتلعب طموحاتهـا الفضائيـة دورا محوريـا متزايـد الأهميـة فـي تشـكيل المشـهد 

الاسـتراتيجي للمنطقـة.

مـــن المرجـــح أن تصـــل 
خدمـــــــات  ســـــــــوق  إيـــرادات 
فـــي  الفضائـــي  الإطــــــــاق 
الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا 
دولار  مليـــون   578.٣ إلـــى 
أمريكـــي بحلـــول عـــام 20٣0، 
وذلـــك بعـــد أن كان 1٩1.7 
مليـــون دولار أمريكـــي فـــي 

عـــام 202٣.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

وختامًا، يمكن القول بأنه في المشـهد الواسـع والمتنوع لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا، أصبح الفضاء يشُـكل 
مـوردا أساسـيا للأمـن والازدهـار بالنسـبة لـدول المنطقـة، والتـي تسـعى إلـى تأكيـد وجودهـا فـي ظـل منطقـة ينُظـر إليهـا 
غالبـا علـى أنهـا غيـر مسـتقرة ومجـزأة، إلا أن فكـرة سـباق الفضـاء، وإن كانـت تدخل في صميم تعزيـز الأمن القومي لكل 
دولـة علـى حـدة، فإنهـا يمكـن أن تكـون منصـة لترسـيخ التعاون للمضي قدمًا في السـباق الفضائي، وذلك عبر دبلوماسـية 

الفضـاء ومجموعـة التعـاون الفضائي العربي، ومشـاريع الأقمار الصناعية المشـتركة. 



٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة 
وحروب متوقعة



ما ملامح ٢٠٢٥ في السودان؟  

آفــاق التسـوية السياسية في ليبيا خـلال العــام الجديد ٢٠٢٥  

أزمات »أديس أبابا«: مستقبل الاستقرار السياسي في إثيوبيا في ظل توسع ميليشيا »فانو«  

مستقبل الصراع بين تركيا والأكراد في ٢٠٢٥  

إيران وخيارات التعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة..  
     هل يستعيد النظام الإيراني مكانته خلال عام ٢٠٢٥؟

كونفيدرالية دول الساحل.. بين سيناريوهات النجاح والفشل  

الأجندة الإفريقية ٢٠63 وانعكاسها على مستقبل القارة الإفريقية  

أمـن  علـى  الأوسـط  الشـرق  فـي  الجيوسياسـية  التوتـرات  تؤثـر  كيـف  التنويـع..  حتميّـة   
والهنـدي؟ الصينـي  الطاقـة 

مآلات توتر العلاقات بين الكوريتين  

الأزمة الروسية الأوكرانية وآفاق التسوية السياسية المقبلة    

هل يقف العالم على أعتاب حرب نووية؟  

أزمة الهجرة العالمية وتداعياتها على مستقبل السياسات الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي  
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

شــهد عــام ٢٠٢٤ تزايــد مســتويات التعقيــد فــي المشــهد الســوداني، حيــث لــم تفلــح 
ــى محطــة وقــف إطــاق  ــة المشــتركة فــي الوصــول إل ــة الإقليمي كل الجهــود الدولي
النــار، وذلــك تحــت مظلــة تعتيــم إعامــي إقليمــي وعالمــي بتأثيــر مباشــر مــن تفاقــم 

الأزمــات الإقليميــة فــي كل مــن غــزة ولبنــان وســوريا.

وعلــى الرغــم مــن انخــراط كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والأمــم المتحــدة، 
فضــاً عــن جهــود القاهــرة فــي إطــار متــوازٍ ومتتابــع مــن أجــل إنهــاء الحــرب 
الســودانية، فــإن كل هــذه الجهــود لــم تــؤتِ ثمارهــا حتــى اللحظــة الراهنــة، كمــا 
أن جهــود التوافــق الســوداني الداخلــي قــد فشــلت بدورهــا تحــت مظلــة اســتقطاب 
حــاد بيــن الأطــراف المنقســم ولاؤهــا بيــن طرفــي الصــراع، بينمــا حافظــت الكتلــة 
الرئيســة مــن الشــعب الســوداني علــى إدانــة الطرفيــن، وصنّفــت الصــراع علــى أنــه 

مجــرد صــراع ســلطة. 

الجهود الدولية الإقليمية المشتركة
يمكــن تلخيــص هــذه الجهــود فــي تحــركات المبعوث الأمريكي للســودان »توم بيريليو« 
الــذي تســلمّ مهــام منصبــه فــي فبرايــر ٢٠٢٤، وقــام بهندســة مجهــود كبيــر بالتعــاون 
مــع العواصــم الإقليميــة لبلــورة منصــة تفــاوض تــم اختيــار سويســرا موقعًــا لهــا، وكان 
مــن المقــرر أن تعُقــد هــذه المائــدة فــي منتصــف أغســطس مــن العام نفســه، بحضور 
طرفــي الصــراع الســوداني وكل مــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، فضــاً عــن 
الأمــم المتحــدة وكل مــن الولايــات المتحــدة وسويســرا، ولكــن هــذا المجهــود الــذي 
يمكــن تصنيفــه علــى أنــه الأكبــر خــال العــام، علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، 
لوقــف الحــرب الســودانية، قــد فشــل علــى صخــرة مســألة الشــرعية التــي يرفــض 
الجيــش الســوداني أن يمنحهــا لقــوات الدعــم الســريع قبــل تحقيــق نصــر عســكري 
ــى الرغــم  ــة التفــاوض، وعل ــا فــي عملي ــه أن يكــون صاحــب الكلمــة العلي يســتطيع ب
مــن الاعتــراف الــذي تــم تقديمــه بحكومــة الســودان والمجلــس الســيادي الســوداني 

ما ملامح ٢٠٢٥ في السودان؟

د. أمانـــــــــــي الطويــــــــــل

مسـتشار بمركز الأهــرام للـدراســـــات الـســـيـاسـيـــة والاستراتيجية
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

ــاءت كل هــذه  مــن الطرفيــن الدولــي والإقليمــي، فقــد ب
المحــاولات بالفشــل فــي المحطــة الأخيــرة علــى مســتوى 
وقــف الحــرب، ولكنهــا نجحــت فــي تحقيق أحــد أهدافها 
المعلنــة، وهــو فتــح ممــرات ونقــاط لدخــول المســاعدات 
الصــراع  مــن  المدنييــن  المتضرريــن  إلــى  الإنســانية 
العســكري الســوداني فــي مناطــق نزوحهــم المســتجدة.

ــى مســتوى الأمــم المتحــدة، قــام المبعــوث الأممــي  وعل
بيــن  الجهــود  بتنســيق  لعاممــرة«  »رمطــان  للســودان 
أصحــاب المبــادرات لحــل الأزمــة الســودانية عبــر ثاثــة 
اجتماعــات فــي مقــر الجامعــة العربيــة أولًا، ثــم فــي 
جيبوتــي قبيــل محاولــة انعقــاد مؤتمــر سويســرا، وأخيــرًا 
الاتحــاد  تضــم  التــي  الاجتماعــات  وهــي  غانــا.  فــي 
أطــراف  عــن  فضــاً  العربيــة،  والجامعــة  الإفريقــي 

منظومــة منصــة سويســرا.

المسار الداخلي السوداني 
مــن أهــم نقــاط الضعــف المتفــق عليهــا للقوى السياســية 
إلــى  الســودانية الانقســام السياســي وعــدم الوصــول 
حالــة توافــق وطنــي حتــى ولــو فــي حــده الأدنــى، وعلــى 
ذلــك فــإن تنســيقية »تقــدم« المعارِضــة لا تعبِّــر عــن 
كل أطيــاف المعارضــة، كمــا أنهــا تحــوز علــى تحفــظ 
التــي  السياســية  النخــب  مــن  بهــا  بــأس  لا  قطاعــات 
تصــف نفســها بـ«المســتقلة«، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ــادرات المعارضــة الاســتمرار  ــم تســتطع أي مــن المب فل
ــدم«،  ــا اســتمرت وصمــدت تنســيقية »تق ــود، كم والصم
وقــد يعــود ذلــك إلــى أمريــن؛ الأول هــو تــرؤس الدكتــور 
»عبــد الله حمــدوك« لهــا، كآخــر رئيــس وزراء لحكومــة 
مدنيــة، وأيضًــا امتــاك العديــد مــن أعضائهــا -إلــى 
دوليــة  وعاقــات  صــات  طبعًــا-  »حمــدوك«  جانــب 
وإقليميــة مكنتهــم مــن التواصــل مــع العواصــم العالميــة 

والإقليميــة المعنيــة بالأزمــة الســودانية.

وهــذا الوضــع مكّــن تنســيقية »تقــدم« مــن المســاهمة 
ــا فــي ســياق محاولــة  فــي دفــع تحــرك دولــي -كان هامًّ
إيقــاف الحــرب- قــد تبلــور مؤخــرًا فــي مشــروع بريطاني 

فــي مجلــس الأمــن الدولــي، ولكنــه لــم يتــم تمريره بســبب 
فيتــو روســي تــم اتخــاذه مــن جانــب موســكو عطفًــا علــى 
ديناميــات التضاغــط الغربــي الروســي علــى الســاحة 

الأوكرانيــة.

وقــد تأثــر تحالــف »تقــدم« الــذي تــم تأسيســه فــي أديــس 
أبابــا عــام ٢٠٢٣ بمجريــات حالــة الاســتقطاب الداخلــي 
وشــيطنة أطرافــه مــن جانــب حكومــة بورتســودان، حيــث 
تــم التراجــع فــي مؤتمــره الأخيــر فــي كمبــالا الأوغنديــة 
عــن فكــرة المائــدة التــي كان مــن المُنتظــر أن تحــدد 
أطــراف العمليــة السياســية فــي الســودان ســعيًا وراء 
توافقهــا علــى هــدف وقــف الحــرب وبلــورة مامــح اليــوم 

التالــي لهــذه الحــرب.

فــي  الختامــي  وبيانهــا  »تقــدم«  لمــداولات  وطبقًــا 
عنتيبــي، لا تــزال التنســيقية لــم تحقــق هــدف وحــدة 
المكــون المدنــي، وهــو أمــر حافظــت علــى الإعــان عــن 
ــا فــي  ــا، ممــا يســهم حاليًّ الســعي إليــه دون إحــرازه فعليًّ
حــدوث خلــل فــي موازيــن القــوى بيــن المكونيــن، المدنــي 
والعســكري، ويجعــل المكــون الأول ليــس قــادرا إلا علــى 
الفعلــي  الضغــط  علــى  قــدرة  دون  والإدانــة  الشــجب 
الــذي مــن شــأنه أن يفضــي إلــى تغييــر مواقــف المكــون 
العســكري مــن تنســيقية »تقــدم« خصوصًــا، والمكــون 

المدنــي عمومًــا.
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المسار المصري 
ــة إزاء  ــى المســتوى المصــري، يمكــن القــول إن محــددات الدبلوماســية المصري عل

الأزمــة الســودانية قــد تحــددت فــي عــدد مــن النقــاط التاليــة: 

ــة إقصــاء للقاهــرة،  ١- أنــه لا تخــلٍ عــن الــدور المصــري، ولا اســتجابة لأي محاول
مهمــا كانــت قوتهــا أو الأطــراف المشــاركة فيهــا، وذلــك عطفًــا علــى الاتجاهــات 
الســابقة لــإدارة الأمريكيــة، وبعــض حلفائهــا الإقليمييــن مــن عــدم مشــاركة مصــر 
الفتــرة الانتقاليــة  الســودان خــال  فــي  فــي جهــود تحجيــم الصــراع السياســي 
الســودانية والممتــدة مــن ســنة ٢٠١٩ حتــى ٢٠٢٣، ســواء فــي أطــر المبــادرة الرباعية 

أو الثاثيــة أو غيرهمــا.

٢- احتــواء الســلوكيات العدوانيــة فــي الأداء السياســي مــن جانــب بعــض الأطــراف 
السياســية الســودانية، مهمــا كان حجمهــا أو تأثيرهــا علــى مصــر.

ــا، التــي تســعى  ــة، خصوصًــا مــن إثيوبي ــة فــي مواجهــة الجهــود الإقليمي 3- الفاعلي
للســطو علــى طبيعــة الهويــة الســودانية المتنوعــة، ومحاولــة بلــورة معــادلات سياســية 
داخليــة أحاديــة، بمــا يخــل بمجموعــات ســكانية واســعة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
حرصــت مصــر علــى الحضــور الإثيوبــي فــي مؤتمــر »دول جــوار الســودان« فــي يوليــو 
٢٠٢٣، وهــو الأمــر الــذي كان لافتًــا، نظــرًا للعاقــات الحرجــة بيــن مصــر وإثيوبيــا 

علــى خلفيــة أزمــة ســد النهضــة.

٤- التفاعــل الإيجابــي مــع المبعــوث الأمريكــي للســودان »تــوم بيريليــو«، خصوصًــا 
بعــد تغيــر التوجهــات الأمريكيــة إزاء القاهــرة، إذ حــرص المبعــوث منــذ تعيينــه، فــي 
فبرايــر ٢٠٢٤، علــى التواصــل المســتمر مــع القاهــرة فــي زيــارات متتاليــة، وصــولًا 

إلــى بلــورة منصــة جنيــف التفاوضيــة فــي أغســطس مــن العــام نفســه.

أمــا بالنســبة للملامــح المســتجدة للدبلوماســية المصريــة فــي الســودان؛ فيمكــن 
ــا فــي الآتــي: بلورتهــا حاليًّ

طـرْح منهـج الشـراكة الإقليميـة فـي حـل الأزمـة السـودانية، ولعـل هـذا مـا اتضـح 	 
فـي هندسـة مؤتمـر جـوار السـودان الـذي حضرتـه كل الـدول با اسـتثناء، فضاً 
عن الترحيب بمنصة جدة، واعتبارها المنصة المناسـبة للتفاوض بين الأطراف 
السـودانية  السياسـية  »القـوى  مؤتمـر  بيـان  فـي  وذلـك  السـودانية،  العسـكرية 
بالقاهـرة« فـي يوليـو ٢٠٢٤، وهـو المؤتمـر الـذي شـرح محـددات الدبلوماسـية 
أن أي حـل سياسـي حقيقـي  والمتمثلـة فـي  السـودانية،  المصريـة فـي الأزمـة 
للأزمـة فـي السـودان لا بـد أن يسـتند إلـى رؤيـة سـودانية خالصـة، دون إمـاءات 
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أو ضغـوط خارجيـة، وبتسـهيل مـن المؤسسـات الدوليـة والإقليمية، وعلى رأسـها 
الاتحـاد الإفريقـي، وجامعـة الـدول العربيـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة، والاتحـاد 

الأوروبـي، والـدول الشـقيقة والصديقـة المهتمـة بالسـودان.

وأن النـزاع الراهـن هـو قضيـة سـودانية بالأسـاس، وأن أي عمليـة سياسـية 	   -
مسـتقبلية ينبغـي أن تشـمل كافـة الأطـراف الوطنيـة الفاعلـة فـي السـودان، وفـي 
إطـار احتـرام مبـادئ سـيادة السـودان ووحـدة أراضيـه، وعدم التدخل في شـؤونه 
الداخليـة، فضـاً عـن الحفـاظ علـى الدولـة ومؤسسـاتها، تحـت مظلـة أهميـة 
توحيـد دور القـوات المسـلحة السـودانية فـي حمايـة السـودان والحفـاظ علـى 

سـامة مواطنيـه. 

وعلــى صعيــد مــوازٍ، نســتطيع رصــد وصــول القاهــرة فــي الأزمــة الســودانية الأخيــرة 
إلــى حالــة تفهــم أكبــر وأعلــى وأكثــر دقــة بمــدى تعقيــد وتركيــب المشــهد الســوداني 
علــى المســتوى التاريخــي، وهــو مــا يعنــي إدراك حــدود مؤسســة الدولــة في الســودان 
وعاقتهــا بمجتمعهــا، وذلــك تأسيسًــا علــى أنمــاط الإنتــاج الاقتصــادي فــي الســودان 
غيــر المرتبطــة بالدولــة إلــى حــد كبيــر، وحجــم ودور الدولــة فيــه، وكذلــك التكويــن 

الســوداني الراهــن القائــم علــى الانتمــاءات الأوليــة دون الوطنيــة.

وفــي هــذا الســياق، يمكــن رصــد الركــون المصــري إلــى تقديــر موقــف يتبنــى وقــف 
الحــرب، مهمــا كان الثمــن، وهــو الأمــر الــذي ترتــب عليــه بلــورة مؤتمــر القاهــرة 
للقــوى السياســية الســودانية منتصــف عــام ٢٠٢٤، ولعــل هــذا الموقــف هــو مــا أتــاح 
لمصــر دورًا تفاعليًّــا مــع كافــة الأطــراف السياســية الســودانية، تمــت هندســته علــى 

مراحــل، وعلــى أســس ثنائيــة بيــن القاهــرة، وكل طــرف علــى حــدة.

ملامح ٢٠٢٥ في السودان 
علــى الصعيــد الدولــي، مــن المتوقــع أن تواصــل الولايــات المتحــدة جهودهــا لوقــف 
ــام  ــد ترامــب« رســميًّا لمه ــس المنتخــب »دونال ــي الرئي ــد تول الحــرب الســودانية بع
منصبــه، وذلــك بالتعــاون مــع المنظومــة التــي تــم تنســيقها فــي جنيــف خــال عــام 
٢٠٢٤، وذلــك لوقــف الحــرب، وربمــا تجــد هــذه المحاولــة توفيقًــا هــذه المــرة نظــرًا 
للتقــدم العســكري المحــرَز مــن جانــب الجيــش الســوداني علــى جبهــات الصــراع 
العســكري، ســواء فــي العاصمــة الخرطــوم، أو فــي مناطــق شــرق ووســط الســودان، 
وهــو الأمــر الــذي ســوف يســهم فــي بلــورة موقــف مــرن مــن جانبــه لانخــراط فــي 

ــا. أي مفاوضــات يتــم الســعي إليهــا حاليًّ

عــلــــــــى الــــصعيــــــــــــــــــــــــد 
الدولـــــــــي، مـن المتوقـع أن 
تواصـل الولايـات المتحـدة 
جهودهـا لوقـــــــــــف الحـــــــرب 
السودانيـــــــــــة بعــــــــــد تولــــــــي 
الرئيـس المنتخب »دونالد 
لمهـام  رسـميا  ترامـــــــــــــــب« 
منصبــــــــه، وذلـك بالتعـاون 
مـــــــع المنظومـــــــــــة التي تم 
تنسـيقها فـي جنيـف خلال 

عـام ٢٠٢٤.

ًّ
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وعلــى الصعيــد المصــري، أعلنــت مصــر أنهــا ســوف 
تواصــل جهودهــا مــع القــوى السياســية الســودانية بشــأن 
التالــي  اليــوم  لتوافــق سياســي بشــأن  بلــورة الأخيــرة 
للحــرب، حيــث مــن المنتظــر أن يعُقــد فــي القاهرة مطلع 
عــام ٢٠٢5 ثانــي مؤتمــر للقــوى السياســية الســودانية.

ســلوكيات  هنــاك  فــإن  الداخلــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
الوطنــي  التــراب  انقســام  عــن  تســفر  قــد  سياســية 
الســوداني خــال عــام ٢٠٢5، حيــث أصــدر الجيــش 
قــرارًا بتغييــر العملــة فــي البــاد، وهــو مــا يعنــي أن تكــون 
الولايــات التــي تحــت ســيطرة الدعــم الســريع -ويشــكل 
بعضهــا حواضــن اجتماعيــة لــه- مقصودة بهــذا الإجراء، 
بمــا يحرمهــا مــن الحفــاظ علــى مقدراتها النقديــة، بينما 
هــي تحــوز علــى مــوارد إنتاجيــة، توفــر لبعــض قطاعاتهــا 

تعويضًــا علــى نحــو مــا.

فــي  متوقعًــا  انقســامًا  هنــاك  فــإن  المقابــل،  وفــي 
منهــا  قطــاع  ســعي  خلفيــة  علــى  »تقــدم«  تنســيقية 
-وهــو القطــاع الدارفــوري بالأســاس مــع وجــود لبعــض 
الأطــراف المحســوبة علــى شــرق الســودان- لتكويــن 
مــا يطُلــق عليــه حكومــة منفــى فــي مدينــة »الضعيــن« 
دولــة  غــرب  فــي شــمال  تتموضــع  والتــي  الســودانية، 
جنــوب الســودان، وقريبــة مــن الحــدود التشــادية، وهــي 
حاليًّــا تحــت ســيطرة قــوات الدعــم الســريع، حيــث تقــوم 

كينيــا برعايــة هــذه الجهــود.

وختامًــا، طبقًــا للمعطيــات ســالفة الذكــر، فــإن الســودان 
صعبــة  تفاعــات  لمواجهــة  مرشــح   ٢٠٢5 عــام  فــي 
ســيكون مــن أفضلهــا علــى الإطــاق مجــرد الوصــول إلــى 
منصــة تفاوضيــة بيــن أطــراف الصــراع علــى المســتويين 

المدنــي والعســكري.

هنـاك انقسـام متوقـع 
فـي تنسـيقية »تقـدم« علـى 
منهـا  قطـاع  سـعي  خلفيـة 
عليـه  يُطلـق  مـا  لتكويـن 
فـي مدينـة  حكومـة منفـى 

السـودانية. »الضعيـن« 
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عـــام يمضــي بــكل مــا فيــه، وعـــام جديــد يقُبــل، والأزمــة الليبيــة لــم تــراوح مكانهــا، 
تطــورات متاحقــة وأحــداث متعاقبــة، شــهدتها الأزمة نهاية العــام الماضي )٢٠٢٤(، 
ــق تســوية ناجعــة،  ــم تتجــه بعــد نحــو تحقي ــا ل ــي )٢٠٢5(، لكنه ــام الحال ــة الع وبداي
وإنهــاء حالــة الانقســام السياســي بشــكل كامــل، حتــى كتابــة هــذه الســطور. ضمــن 
هــذا الســياق، تتنــاول هــذه المقالــة موضــوعَ »آفــــاق التســـوية السياســية فــي ليبيــا 
خـــال العــــام الجديــد ٢٠٢5«، وذلــك مــن خــال التركيــز علــى المحوريــن الرئيســين 
التالييــن، أولًا: مامــح الأزمــة الليبيــة خــال أواخــر عــام ٢٠٢٤ ومطلــع ٢٠٢5، ثانيًــا: 

آفاق التســـوية السياســية للأزمـــة الليبية خــــال عـــــام ٢٠٢5. 

لًًا: ملامح الأزمة الليبية خلال أواخر عام ٢٠٢٤ ومطلع ٢٠٢٥ أوَّ
١- استمرار تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية: 

تعذر خال الســنة الماضية )٢٠٢٤( أيضًا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاســية، 
لــة ومُعرقلــة لإجــراء تلــك الانتخابــات، لتجديــد  فــي ظــل وجــود معطيــات بيئــة مُعطِّ
شــرعية المؤسســات القائمــة؛ بســبب اســتمرار التحديــات التــي واجهــت العمليــة 
الانتخابيــة فــي ليبيــا منــذ تحديــد موعدهــا الســابق فــي أواخر ديســمبر ٢٠٢١، فثمة 
تحديــات أمنيــة، وتحديــات سياســية، بالإضافــة إلــى المصالــح المتعارضة للفرقـــــاء، 
وكذلك صراعات القـــوى الإقليمية والدولية في إطـــــار المشهـــــد السياســي الليبي. 

بــل إن بعــض أعضــاء مجلــس النــواب )النائبــة »أســمهان بالعــون«( اســتبعدوا إجــراء 
ــد  ــد الحمي ــة وحكومــة »عب ــس الدول ــل عــام ٢٠٢7؛ فمجل ــا قب ــات فــي ليبي الانتخاب
ــا  ــات. وم ــن الانتخاب ــة قواني ــا، رغــم جاهزي ــة«، ســيخلقان الأســباب لتأجيله الدبيب
أو  الولايــة،  المُنتهيــة  البلديــة  الانتخابــات  إجــراء  هــو   ٢٠٢٤ فــي  فقــط  تحقــق 
المُســتحدثة بمجالــس تســييرية، وكان ذلــك فــي )٢٠٢٤/١١/١6(، وقالــت المفوضية 
ــة للمشــاركة  ــراع: إن النســبة الأولي ــاء الاقت ــب انته ــات عق ــا لانتخاب ــة العلي الوطني

ــن. ــن المؤهلي بلغــت 7٤% مــن الناخبي

آفــاق التسـوية السياسية في ليبيا 
خـلال العام الجديد ٢٠٢٥

أ. د. خالد خميس السحاتي

أستاذ العلوم السياسية المُساعـد - بكلية الاقتصـاد جـامعــة بنغــازي/ ليبيا

السنــــة  خـــــــلال  تعـذر 
أيضًـا   )٢٠٢٤( الماضيـــــــــة 
إجــــــــــــــــــــــــــراء الانتخابـــــــــــــات 
البرلمانيـة والرئاسـية، فـي 
بيئـة  معطيـات  وجـود  ظـل 
لإجـراء  ومُعرقلـة  لـة  مُعطِّ
تلـك الانتخابـات، لتجديد 
المؤسســـــــــــــــات  شرعيــــــــــــــة 
اسـتمرار  بسـبب  القائمـة؛ 
واجهـت  التـي  التحديـات 
الانتخابيـــــــــــة  العمليــــــــــــــــــة 
تحديـــــد  منـذ  ليبيـا  فــــــــــي 
موعدها السـابق في أواخر 

.٢٠٢١ ديسمبـــــــر 
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ــه:  ــاب«، قول ــم الشعــ ــد الحكي ــة »عب ــس إدارة المفوضي ــة عــن عضــو مجل ــاء الليبي ــة الأنب ــت وكال وفــي وقــت ســابق، نقل
إن »نســبة المشــاركة عاليــة ومحفــزة«. وذكــر »الشــعاب« أن الاقتــراع لــم يشــهد مُخالفــات أو خروقًــا أمنيــة، ورأى أن 
نجــاح الانتخابــات البلديــة فــي شــرق وغــرب وجنــوب البــاد، يعــد مؤشــرًا علــى أن الشــعب الليبــي يرغــب فــي الذهــاب 

ــراع. ــق الاقت ــق صنادي ــة مســتقرة عــن طري ــى دول ــات؛ للوصــول إل لانتخاب

وقــد جــرى الاقتــراع فــي أكثــر مــن ٣5٠ مركــزًا، لانتخــاب المجموعــة الأولــى مــن المجالــس البلديــة فــي ليبيــا، وتشــمل 
58 بلديــة مــن أصــل ١٤٢. وبحســب المفوضيــة الوطنيــة لانتخابــات، دُعِــيَ إلــى هــذا الاقتــراع ١86 ألــف ناخــب مســجل، 

حيــث تنافــس ٢٣٣١ مرشــحًا علــى ٤٢6 مقعــدًا، منهــا 68 مخصصــة للنســاء، و58 لــذوي الإعــاقـــة. 

وحــددت المفوضيــة الوطنيــة العُليــا لانتخابــات الأولَ مــن ينايــر ٢٠٢5 موعــدًا لعقــد انتخابــات المجمُوعــة الثانيــة مــن 
المجالــس البلديــة المُنتهيــة الولايــة القانونيــة، والمُســتحدثة بمجالــس تســييرية للعــــام ٢٠٢5. ونشــرت المفوضيــة أســماء 
5٩ بلديــة مــن المُقــرر أن تبــدأ الانتخابــات فيهــا مطلــع ينايــر ٢٠٢5، مطالبــةً الإدارة العامــة بوضــع الخُطــط المعتمــدة 
لــكل مرحلــة مــن مراحــل التنفيــذ، واتخــاذ الإجــراءات الازمــة فيمــا يتعلـَـق بالتجهيــز والتوظيــف والتغطيــة الماليــة 

لمكاتــب الإدارات الانتخابيــة، كُل حســب حجــم العمليــة الانتخابيــة المكلفيــن بهــا. 

مــن جهتــه، قــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، »أنطونيــو جوتيريــش«، إن نجــاح تنظيــم الانتخابــات البلديــة فــي ليبيــا 
ــية  ــة لاســتعادة شـرعـ ــا »ضرُوري ــدًا أنه ــة جــدًا، مُؤك ــرة طويل ــت فت ــي أرجئ ــة الت ــات الوطني ــل لانتخاب ــا بدي ــي أنه لا يعن
مؤسســات الدولــة«. جــاء ذلــك فــي تقريــره المقــدم إلــى مجلــس الأمــن الدولــي عــن التطــورات السياســية والأمنيــة 

والاقتصاديــة فــي ليبيــا خــال الفتــرة مــن ٩ أغســطس إلــى ٤ ديســمبر ٢٠٢٤.

  https://2u.pw/ULUQHzGh :المصدر: المفوضية الوطنية لانتخابات، الرابط التالي
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وأضــاف »جوتيريــش« أن جهــود مفوضيــة الانتخابــات فيمــا يخــص اقتــراع البلديــات تعــد »ركيــزة مهمــة« لتنفيــذ العمليــة 
الانتخابيــة الوطنيــة فــور التوصــل إلــى تســوية سياســية بشــأن إطــــار قانونــي قـابـــل للتنفيــذ. 

٢-أزمة مصرف ليبيا المركزي ومُعضلة التدخلات الخارجية: 

انفجــرت أزمــة مصــرف ليبيــا المركــزي عقــب صــدور قــرار مــن المجلــس الرئاســي برئاســة »محمــد المنفــي« )فــي 
٢٠٢٤/8/١7( يقضــي بعــزل محافــظ البنــك المركــزي الســابق »الصديــق الكبيــر« مــن منصبــه، وتعييــن بديــل عنــه، ممــا 

أدى إلــى رفــع فصائــل مســلحة مــن الطرفيــن جاهزيتهــا اســتعدادًا لمواجهــات مســلحة.

ــى قطــاع  ــوة القاهــرة« عل ــة »الق ــاد« حال ــواب »أســامة حم ــس الن ــة مــن مجل ــة المكلف ــس الحكوم ــك إعــان رئي ــا ذل وت
النفــط، ووقــف إنتــاج الخــام وتصديــره؛ احتجاجًــا علــى مــا اعتبــره اقتحــام لجنــة تســليم واســتام مكلفــة مــن المجلــس 

ــدة للمصــرف. ــن الإدارة الجدي ــزي لتمكي ــر المصــرف المرك الرئاســي لمق

ــه إلــى أن تعييــن محافــظ البنــك المركــزي ليــس مــن  واســتند اعتــراض كل مــن مجلــس النــواب والحكومــة المكلفــة من
اختصــاص المجلــس الرئاســي، بــل هــو اختصــاص أصيــل لمجلــس النــواب بالتشــاور مــع مجلــس الدولــة وفــق الاتفــاق 

ــة عــام ٢٠١5. ــرات المغربي ــة الصخي ــي الموقــع بمدين السياســي الليب

وعليــه، فقــد رفضــت الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول غربيــة مــا وصفتــه بـــ »قــرار أحــادي« مــن طــرف 
المجلــس الرئاســي لتغييــر مجلــس إدارة المصــرف المركــزي، وتعييــن مجلــس إدارة مؤقــت برئاســة »عبــد الفتــاح غفــار«، 

باعتبــار أنــه يضُــر بســمعة ليبيــا الماليــة. 

وبعــد أن جــرت عــدة جــولات مــن المشــاورات بيــن ممثلــي مجلــس النــواب والمجلــس الأعلــى للدولــة حــول أزمــة المصــرف 
المركــزي، توصــل الطرفــان فــي ختــام هــذه المشــاورات إلــى تســوية بشــأن تعييــن قيــادة جديــدة للمصــرف. ووقــع 
الطرفــــان بالأحــــرف الأوُلــى علــى اتفــاق بشــأن الإجــراءات والمعاييــر والجــداول الزمنيــة لتعييــن محافــظ ونائبــه ومجلس 

إدارة لمصــرف ليبيــا المركــزي.

وكان مجلــس النــواب الليبــي قــد وافــق علــى تســمية »ناجــي محمــد عيســى بلقاســم« محافظًــا جديــدًا لـــمصرف ليبيــا 
المركــزي، وقــال »مصبــاح الدومــة«، النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب الليبــي: »إن النــواب الذيــن حضــروا الجلســة، 

وعددهــم ١٠8، صوتــوا بالإجمــاع بالموافقــة فــور قــراءة أســماء المرشــحين«.
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وقــد أدى محافــظ مصــرف ليبيــا المركــزي الجديــد »ناجــي عيســى بلقاســم« ونائبــه »مرعــي البرعصــي« اليميــن القانونيــة 
أمــام مجلــس النــواب، خــال جلســة رســمية فــي مدينــة بنغازي يــــوم الثاثــاء )٢٠٢٤/١٠/١(.

وفــي الثانــي مــن أكتوبــر )٢٠٢٤( اســتلم محافــظ مصــرف ليبيــا المركــزي الجديــد »ناجــي عيســى« ونائبــه »مرعــي 
البرعصــي« مهــام عملهمــا بمقــر المصــرف بالعاصمــة الليبيــة طرابلــس .وباشــر المحافــظ الجديــد ونائبــه عملهمــا مــن 
مبنــى مصــرف ليبيــا المركــزي بعــد إتمــام عمليــة التســليم والاســتام مــن المحافــظ المُكلــف مــن المجلــس الرئاســي »عبد 
ــة .وبذلــك تنتهــي فصــول هــذه الأزمــة الخطيــرة التــي عصفــت  ــاح غفــار« بحضــور ممثلــي مجلســي النــواب والدول الفت
بالدولــة الليبيــة خــال الفتــرة الماضيــة، وكان لهــا تأثيــرات خطيــرة وســلبية عديــدة علــى الاقتصــاد الوطنــي والأوضــاع 

https://2u.pw/qp3NkTJ2 ،المصدر: مآلات دولية، العدد: 5٣، سبتمبر ٢٠٢٤، موقع أسباب

ــى حــل أزمــة المصــرف المركــزي،  ــن العــام للأمــم المتحــدة بالاتفــاق عل المعيشــية للمُواطــن الليبــي. وقــد أشــاد الأمي
مؤكــدًا ضــرورة أن تظــل مؤسســات الدولــة بعيــدة عــن التدخــات السياســية، وعــدم اســتغال المــوارد الاقتصاديــة للبلــد 
ــا أن إنهــاء الأزمــة فرصــة ســانحة لمعالجــة التحديــات الاقتصاديــة والماليــة المُلحــة،  لجنــي مكاســب سياســية، مضيفً

وتحســين الاســتقرار، وبنــاء الثقــة بيــن أصحــاب المصلحــة واستعــــادة الوحــــدة الوطنيــة«. 

3-استمرارية التحديات الأمنية: 

ففــي منتصــف ديســمبر ٢٠٢٤، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن ميليشــيات مســلحة فــي طرابلــس، أدت إلــى حــدوث 
حرائــق فــي مصفــاة الزاويــة للنفــط. وقــد اندلعــت هــذه الاشــتباكات بيــن ميليشــيا »محمــد كشــاف« المُلقــب بـــ »القصــب« 
وميليشــيا أخــرى، واســتخُدِمَ فيهــا الســاح الثقيــل والمتوســط فــي أحيــاء مُكتظــة بالســكان، وقــرب مصفــاة الزاويــة 
النفطيــة، فــي ظــل غيــاب تــام للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية. ومــن جهتهــا، أعلنــت المؤسســة الوطنيــة للنفــط »حالــة القــوة 
ــى  ــاة لأضــرار جســيمة أدت إل ــات بالمصف ــرض خزان القاهــرة والطــوارئ« مــن الدرجــة الثالثــة )القصــوى(، مؤكــدة تع
نشــوب حرائــق خطيــرة، مطالبــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة بالتدخــل لفــض الاشــتباكات والقضــاء علــى الفتنــة. وكعادتهــا 

فــي مثــل هــذه المواقــف، بــدت حكومــة »الدبيبــة« ضعيفــة وعاجــزة عــن إحــكام ســيطرتها علــى تلــك الميليشــيات. 
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

ة خــــلال  ة للأزمـــة الليبيَّ ياسيَّ ســـوية السِّ ثانيًا: آفـــــاقُ التَّ
عـــام ٢٠٢٥

١- مبادرة المبعـوثة الُأممية بالإنابة »ستيفاني خوري«:

ــي«، والمضــي  فــي إطــار ســعي الأمــم المتحــدة لتخطّــي »الجمــود السياســي الحال
قدمًــا نحــو إجــراء انتخابــات وطنيــة، وتجديــد شرعـــية المؤسســات الليبيــة »المُنتهية 
الصاحيــة«، أكــدت مبعوثــة الأمــم المتحــدة إلــى ليبيــا »ســتيفاني خــوري« أنهــا 
قدمــت إلــى الشــعب الليبــي )٢٠٢٤/١٢/١5( خطــة بعثــة الأمــم المتحــدة مــن أجــل 
مبــادرة سياســية شــاملة بيــن الليبييــن. وأضافــت: »أن الخطــة ستســاعد البــاد علــى 
تخطــي الجمــود السياســي الحالــي، والمضــي قدمًــا نحــو إجــراء انتخابــات وطنيــة، 

وتجديــد شــرعية المؤسســات الليبيــة المُنتهيــة الصاحيــة«.  

وقدمــت »خــوري« إحاطــة أمــام مجلــس الأمــن الدولــي يــوم )٢٠٢٤/١٢/١6(، تحدثت 
خالهــا عــن عقبــة »الانقســام السياســي« التــي باتــت تهــدد إجــراء الانتخابــات، 
بالإضافــة إلــى العقبــات التــي لا تــزال تقــف فــي طريــق إنجــاز ملــف المصالحــة 
الوطنيــة، متطرقــة كذلــك إلــى أهميــة الاتفــاق حــول ميزانيــة موحــدة للعــام ٢٠٢5.

الاســتحقاقات  يعطــل  ليبيــا  فــي  السياســي  »الانقســام  إن  »خــوري«:  وقالــت 
ــى أن  ــر مُســتدام«، مشــيرة إل ــم »غي ــى أن الوضــع القائ ــة«، مشــددة عل الديمقراطي
أزمــة المصــرف المركــزي كانــت تذكيــرًا بضــرورة إنهــاء الجمــود السياســي، لافتــةً 
النظــر إلــى أن وحــدة ليبيــا باتــت مهــددة بفعــل اســتمرار »الانقســام السياســي« بيــن 

ــلة فــي البـــــاد. ــات الفـاعــ الأطــراف والجـهــ

ــا تتضــرر جــراء تنافــس  ــي ليبي ــة ف ــود المصالحــة الوطني ــى أن جه ــا أشــارت إل كم
المصالــح ومحــاولات الســيطرة علــى المــوارد، مشــيرة فــي هــذا الســياق إلــى انــدلاع 
اشــتباكات فــي الزاويــة وغيرهــا فــي ديســمبر )٢٠٢٤(. وقالــت خــوري فــي إحاطتهــا: 
»إن مــن بيــن أولويــات العمليــة السياســية التــي كشــفت عــن تفاصيلهــا للشــعب 
الليبــي، تشــكيل حكومــة موحــدة تعمــل لصالــح جميــع الليبييــن، منبهــة إلــى خطــورة 
الإجــراءات الأحاديــة التــي أدت لتأزيــم الوضــع فــي ليبيــا«. وأضافــت أن: »نجــاح 
العمليــة السياســية بتيســير الأمــم المتحــدة يعتمــد علــى الإرادة السياســية والتــزام 
الأطــراف الليبيــة بالإجــراءات التــي توُحــد ولا تفُــرق«، مشــددة علــى أهميــة »توحيــد 

الدعــم وتنســيقه مــن الشــركاء الإقليمييــن والدولييــن«.

ــا، وهنــاك تغيــرات إقليميــة  ــة فــي ليبي وقالــت »خــوري«: »المدافــع مــا زالــت صامت
ووضــع اقتصــادي مســتمر، لذلــك علينــا أن نغتنــم الفرصــة مــن أجــل تحقيــق تســوية 
سياســية دائمــة«، مُنوهــة إلــى أن أعضــاء هــذا المجلــس والأطــراف الإقليميــة 

سعــــي  إطــــــــــــــار  فــــــــــــي 
الأمــــــــم المتحـدة لتخطّـي 
السياســــــــــــــــي  »الجمــــــــــــــــــود 
قدمًـا  والمضـي  الحالـــــي«، 
نحــــــــــــــو إجـــــــــراء انتخابـات 
وطنيـة، وتجديــــــد شرعــية 
الليبيــــــــــــــــة  المؤسســــــــــــــات 
»المُنتهيـــــــــــــة الصلاحيـــــة«، 
الأمـم  مبعوثــــــــــــــة  كشـفت 
ليبيـا  إلــــــــــــــــــى  المتحـــــــــــدة 
»ستيفانــــــــــــي خـــــــــوري« عـن 
تسـتهدف  جديـدة،  مبـادرة 
تخطـي الجمـود السياسـي 
قدمًـا  والمضــــــــي  الحالـي، 
انتخابـات  إجــــــــــــــــــراء  نحـو 

وطنيـة.
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والدوليــة أمامهــم فرصــة، وعليهــم واجــب فــي مســاعدة 
ليبيــا لتســوية الخافــات وتوحيــد المؤسســات والانتقــال 
إلــى حُكــم ديمُقراطــي. وأكــدت أيضًــا فــي كلمتهــا علــى 
أنَّ »ظــروف حقــوق الإنســان والحمايــة مــن أهــم أولويــات 
الأمــم المتحــدة«، مطالبــة الأطــراف كافــة بحســن إدارة 
الهجــرة فــي إطــار القانــون الدولــي، ووقــف الانتهــاكات 

ضــد المهـــاجـــــرين فــي مراكــز الاحتجــاز الليبيــة.

علــى  للدولــة  والأعلــى  النــواب  مجلســي  اتفــاق   -٢
التنفيذيــة: الســلطة  تشــكيل  إعــادة 

أعلــن ممثلــون عــن مجلســي النــواب والأعلــى للدولــة، 
فــي بوزنيقــة المغربيــة )٢٠٢٤/١٢/٢١(، توصلهــم إلــى 
التنفيذيــة  الســلطة  تشــكيل  إعــادة  يســتهدف  اتفــاق 
فــي البــاد، بمــا يضمــن التمهيــد لإجــراء الانتخابــات 
العامــة بالبــاد. وجــاء الاتفــاق بعــد أيــام قليلــة مــن طــرح 
المبعوثــة الأمميــة بالإنابــة، »ســتيفاني خــوري«، مبادرتها 
الجديــدة، كمــا أشــرنا ســلفًا، والتــي تســتهدف كســر 
نحــو  والمضــي  السياســية،  بالأزمــة  الراهــن  الجمــود 

إجــراء الاســتحقاق الانتخابــي المتعثــر. 

وفــي ظــل تبايــن ردود الأفعــال -بيــن مُؤيــد ومُعــــارض- 
حــول مخرجــات اجتمــاع المجلســين واتفاقهمــا حــول 
إعــادة تشــكيل الحكومــة، انحصــرت أبــرز التســاؤلات 
حــول مــدى إمكانيــة تفعيــل مخرجــات هــذا الاتفــاق، 
خصوصًــا فــي ظــل افتقــاره لأي دعــم دولــي أو إقليمــي. 
ومــن جهتــه، أعلــن رئيــس مجلــس النــواب »عقيلــة صالح« 
دعمــه لاتفــاق أعضــاء مجلســي النــواب والأعلــى للدولــة 
فــي بوزنيقــة، مؤكــدًا تأييــدهُ لأي اتفــاقٍ أو مبــادرة تفضي 
إلــى تحقيــق إرادة الشــعب الليبــي بإجــراء الانتخابــات 

ــة فــي أقــرب الآجــال.  الرئاســية والبرلماني

وكان البرلمـــان الليبـــي قـــد شـــرع أخيـــرًا فـــي اســـتقبال 
ملفـــات لمرشـــحين يرغبـــون فـــي تولـــي منصـــب رئيـــس 
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  لكـــن  الجديـــدة،  الحكومـــة 
الوطنيـــة فـــي ليبيـــا »عبـــد الحميـــد الدبيبـــة« دعـــا إلـــى 

ــدًا  ــتورية تمهيـ ــد دسـ ــع قواعـ ــك، ووضـ ــن ذلـ ــي عـ التخلـ
لإجـــراء انتخابـــات عامـــة. وقـــد أثـــار رفـــض »الدبيبـــة« 
مســـاعي تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة، تســـاؤلات حـــول 
تأثيـــرات ذلـــك علـــى المشـــهد السياســـي الليبـــي. فمـــن 
ــي يرفـــض  ــى التـ ــرة الأولـ ــت المـ ــذه ليسـ ــوم أن هـ المعلـ
فيهـــا »الدبيبـــة« تســـليم الســـلطة لحكومـــة أخـــرى إلا 
مـــن خـــال الانتخابـــات، حيـــث قـــام بذلـــك فـــي ديســـمبر 
لرئاســـة  بـــي  أتـــى  مـــن  هـــو  »الله  إن  وقـــال:   ،٢٠٢٣
الحكومـــة«. وتابـــع »الدبيبـــة« آنـــذاك قائـــا: إن »قوانيـــن 
لجنـــة )6+6( المشـــتركة بيـــن مجلســـي النـــواب والدولـــة، 
مفصلـــة علـــى أشـــخاص بعينهـــم«، قائـــا: إن »مجلـــس 
ـــواب فاقـــد لشـــرعيته منـــذ ســـنوات.. ونحـــن لا نريـــد  الن
فتـــرة انتقاليـــة أخـــرى«، مؤكـــدًا مـــرة أخـــرى: »لـــن أتـــرك 
ــى  ــعب، وعلـ ــذا الشـ ــة هـ ــد خدمـ ــن يريـ ــي إلا لمـ الكرسـ
الشـــعب اختيـــار مـــن يقـــوده.. ونحـــن نقبـــل بـــأي قوانيـــن، 

شـــريطة أن تكـــون عادلـــة«.
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3- الذكــرى الـــ )73( لإعــلان اســتقلال ليبيــا وإخفــاق 
الاســتحقاق الانتخابــي:

فـــي الذكـــرى الثالثـــة والســـبعين لإعـــان اســـتقال 
ليبيـــا فـــي )١٩5١/١٢/٢٤( تلـــوح فـــي الأفـــق مامـــح 
الانتخابـــات  إلـــى  للوصـــول  الراميـــة  الجهـــود  تعثـــر 
مـــع  تزامنًـــا  البـــاد،  فـــي  والرئاســـية  البرلمانيـــة 
عـــودة الأزمـــة السياســـية إلـــى مســـارات اللجـــان بيـــن 
الفرقـــاء، واجتماعاتهـــا خـــارج البـــاد، إلـــى جانـــب 
ـــة  ـــادرة القائمـــة بأعمـــال رئيـــس بعث غمـــوض مـــآلات مب
الأمـــم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا الســـيدة »ســـتيفاني 
خـــوري«. وبهـــذه المناســـبة ذكـــرت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة 
أنـــه: »مـــن المؤســـف أن ذكـــرى  للدعـــم فـــي ليبيـــا 
الاســـتقال باتـــت منـــذ ثـــاث ســـنوات مناســـبة للتذكيـــر 
بفشـــل إجـــراء الانتخابـــات، وتأجيـــل تطلعـــات الشـــعب 
الليبـــي إلـــى التعبيـــر عـــن إرادتـــه الحـــرة، واختيـــار 
قادتـــه، وتجديـــد شـــرعية مؤسســـاته«. وذكـــرت البعثـــة 
أنـــه: »مـــن الأهميـــة بمـــكان أن يســـتلهم القـــادة الليبيـــون 
ـــة  ـــى كلم ـــوا عل ـــوم مـــن إرث المؤسســـين، وأن يجتمع الي
ـــا وســـامة أراضيهـــا،  ـــى ســـيادة ليبي ســـواء للحفـــاظ عل
لجميـــع  مســـتدام  مســـتقبل  لتحقيـــق  يعملـــوا  وأن 

المُواطنيـــن«. 

وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم، يتضـــح أن الانقســـام السياســـي 
مســـتمر فـــي ليبيـــا، وأن رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
ــرى  ــة أخـ ــلطة لأي حكومـ ــليم السـ ــض تسـ ــزال يرفـ لا يـ
ــى  ــلطة حتـ ــبث بالسـ ــه يتشـ ــات، أي أنـ ــد الانتخابـ إلا بعـ
الآن، والدليـــل أيضًـــا رفضـــه لاتفـــاق أعضـــاء مجلســـي 

ودعوتـــه  بوزنيقـــة،  فـــي  للدولـــة  والأعلـــى  النـــواب 
دســـتورية  قواعـــد  ووضـــع  ذلـــك،  عـــن  التخلـــي  إلـــى 
تمهيـــدًا لإجـــراء انتخابـــات عامـــة. وذلـــك بالإضافـــة 
العاصمـــة  فـــي  المســـلحة  الجماعـــات  مشـــكلة  إلـــى 
ـــا  طرابلـــس، واســـتمرار الإشـــكاليات الأمنيـــة، وآخـــرهـــــ
ــاة  ــت مصفـ ــة، وطالـ ــهدتها الزاويـ ــي شـ ــتباكات التـ الاشـ

الزاويـــة النفطيـــة.

ــول  ــن القـ ــه، يمكـ ــدم طرحـ ــا تقـ ــن خـــال مـ ــا، مـ وختامًـ
إنـــه لا بـــوادر تلـــوح فـــي الأفـــق تـــدل علـــى قـــرب إيجـــاد 
تســـوية مائمـــة للأزمـــة الليبيـــة، فالانقســـام السياســـي 
مســـتمر، والانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة لـــم تجـــرِ 
حتـــى الآن، وجهـــود لجنـــة الســـتين لإعـــداد مشـــروع 
الدســـتور لـــم يترتـــب عليهـــا صـــدور الدســـتور الليبـــي، 
بغـــض النظـــر عـــن أســـباب التأخـــر وإشـــكاليات التعثـــر 
فـــي هـــذا الجانـــب الهـــام، بالإضافـــة إلـــى الإشـــكاليات 
ــة  ــق المصالحـ ــات تحقيـ ــة، وتحديـ ــة والاقتصاديـ الأمنيـ
الوطنيـــة. وبالتالـــي، فـــإن آفـــــاق التســــوية السياســـية 
ـــدًا  ـــام الجديـــد ٢٠٢5، تشـــهد مزي ـــال العــ ـــا خـ فـــي ليبي
مـــن التحديـــات، وســـتظل متأثـــرة بجملـــة مـــن العوامـــل 
ــن  ــدو المواطـ ــل يحـ ــل الأمـ ــة، ويظـ ــة والخارجيـ الداخليـ
ــه  ــام الجديـــد )٢٠٢5( بيـــن طياتـ ــل العـ الليبـــي أن يحمـ
بـــوارق أمـــل لحـــل الأزمـــة الليبيـــة، وبنـــاء دولـــة القانـــون 
والمؤسســـات، وتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار، واســـتمرار 

عجلـــة التنميـــة والإعمـــار.
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ــا الواقعــة فــي إطــار إقليــم شــرق إفريقيــا  تشــهد إثيوبي
التداعيــات  ذات  السياســية  التحديــات  مــن  العديــد 
ــة بطبيعــة ومضمــون العاقــة القائمــة  الأمنيــة والمتصل
والحكومــة  جانــب،  مــن  الولايــات  أو  الأقاليــم  بيــن 
المركزيــة التــي يقودهــا رئيــس الــوزراء »آبــي أحمــد« مــن 
جانــب آخــر، فعلــى الرغــم مــن وجــود إطــار دســتوري 
الحريــة  مــن  كبيــرًا  هامشًــا  الأقاليــم  لهــذه  يعطــي 
ــي  ــم ذات ــا وحــدات ذات حك ــق كونه ــة مــن منطل والمرون
الواقــع  فــإن  الإثنيــة«،  »الفيدراليــة  نظــام  إطــار  فــي 
الفعلــي أفــرز العديــد من الإشــكاليات المتصلــة بمحاولة 
ــى أســلوب  ــم عل ــم نمــط إدارة قائ ــرض النظــام الحاك ف
الاندمــاج الطوعــي الإكراهــي، القائــم علــى محاولــة إلغاء 
اســتقالية هــذه الأقاليــم عبــر دمــج أذرعهــا العســكرية 
ضمــن القــوات النظاميــة للجيــش الوطنــي الإثيوبــي. 
وقــد دفــع هــذا الواقــع إلــى انــدلاع العديــد مــن الأزمــات، 
ولعــل مــن بينهــا الحــرب فــي إقليــم »تيجــراي« خــال 
الفتــرة مــن نوفمبــر ٢٠٢٠ إلــى نوفمبــر ٢٠٢٢، وانــدلاع 
المواجهــات المســلحة بيــن النظــام الحاكــم وميليشــيا 
»فانــو« منــذ أبريــل ٢٠٢٣. وبطبيعــة الحــال تفــرض هــذه 
المعطيــات كثيــرًا مــن المخــاوف بشــأن تصاعــد مظاهــر 

التهديــد لحالــة الاســتقرار الداخلــي فــي الدولــة.  

أزمــــــات »أديــــــس أبابا«: مستقبل 
الًاستقرار السياسي في إثيوبيا في 

ظل توسع ميليشيا »فــانـــو«

أ.د محمود زكريا محمود

أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

واقع مضطرب
ثمــة العديــد مــن المظاهــر الدالــة علــى عــدم اســتقرار 
الواقــع الأمنــي فــي إثيوبيــا خــال الســنوات الأخيــرة، 

ولعــل مــن أبرزهــا مــا يلــي: 

الأمهريــة:  »فانــو«  ميليشــيا  تمــرد  نطــاق  اتســاع   -١
إقليــم  فــي  كبيــرًا  تمــردًا  الإثيوبيــة  الحكومــة  تواجــه 
»أمهــرة« ثانــي أكبــر الأقاليــم الإثيوبيــة مــن حيــث عــدد 
الســكان؛ وذلــك بقيــادة ميليشــيا »فانــو«، التــي تشــكلت 
فــي البدايــة كحركــة احتجاجيــة فــي الفتــرة )٢٠١6 – 
٢٠١8( ضــد الحكومــة الفيدراليــة الســابقة بقيــادة جبهة 
تحريــر شــعب تيجــراي )TPLF(١. وقــد قاتــل نشــطاء 
»فانــو« فــي البدايــة إلــى جانــب الحكومــة الفيدراليــة 
ــرة )٢٠٢٠ – ٢٠٢٢(،  فــي حــرب »تيجــراي« خــال الفت
ــم  ــة مــن إقلي ــى الأجــزاء الغربي واســتولت الميليشــيا عل
»تيجــراي« وســيطرت عليهــا بدعــم مــن القــوات الخاصــة 
عــن  »فانــو«  ميليشــيات  وتدافــع  الأمهريــة،  الإقليميــة 
اســتعادة الحكــم علــى الأراضــي الأمهريــة التقليديــة، 
ــم »تيجــراي«  ــوب إقلي ــي تشــمل مناطــق غــرب وجن والت
وتدعــم المجتمعــات المحليــة هــذه الميليشــيات، وغالبًــا 
مــا تضــم قيادتهــا أعضــاء ســابقين في القوات المســلحة 

الإقليميــة أو الفيدراليــة٢.
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ــة  ــو« والحكوم ــن ميليشــيا »فان ــت الشــراكة بي ــد انته وق
الإثيوبيــة فــي عــام ٢٠٢٢ نتيجــة توقيــع »آبــي أحمــد« 
اتفاقيــة ســام مــع »جبهــة تحريــر شــعب تيجــراي«، حيث 
اقترحــت الحكومــة منــذ ذلــك الحيــن إجــراء اســتفتاء 
فــي المناطــق المتنــازع عليهــا بمــا يتماشــى مــع الاتفــاق 
الموقّــع، وقــد رأت إثنيــة »الأمهــرة« أن اتفاقيــة الســام 
لانتهــاكات  والعدالــة  المســاءلة  تحقيــق  فــي  فشــلت 
»جبهــة تحريــر شــعب تيجــراي« ضــد المدنييــن الأمهــرة 
ارتكبــت  والتــي  عاميــن٣،  دامــت  التــي  الحــرب  أثنــاء 
إبــادة جماعيــة ضــد  خالهــا جبهــة تيجــراي جرائــم 
شــعب »أمهــرة«؛ حيــث تشــير التقديــرات إلــى إعدامهــا 
نحــو )٣٠٠٠( شــخص مــن إثنيــة »أمهــرة« فــي مذبحتــي 

»مايــكادرا« و»تشــينا«٤.

وقــد بــدأت الميليشــيا تمردهــا فــي أبريــل ٢٠٢٣ بعــد 
أن تحركــت الحكومــة لحــل القــوات الخاصــة الإقليميــة 
فــي جميــع أنحــاء البــاد، وهــي الخطــوة التــي رأتهــا 
»فانــو« تهــدف إلــى تــرك الأمهرييــن بــا دفــاع. وقــد 
ــم  ــى إقلي ــة عل ــي الإثيوبي ــاع الوطن ــوات الدف ســيطرت ق
»أمهــرة«، واعتقلــت أعضــاء »فانــو« وأنصارهــا، وقامــت 
بحــل القــوات الخاصــة الإقليميــة، ممــا أدى إلــى تراجــع 
الاشــتباكات فــي الفتــرة )مايــو- يونيــو ٢٠٢٣(، وعلــى 
صفوفهــا  تجميــع  »فانــو«  أعــادت  ذلــك  مــن  الرغــم 
ــا ضــد العديــد مــن المــدن الرئيســة فــي  وشــنّت هجومً
منطقــة »أمهــرة« فــي )يوليــو وأغســطس ٢٠٢٣(، وقــد 
اســتطاعت الاســتياء لفتــرة وجيــزة علــى مــدن رئيســة، 
بمــا فــي ذلــك العاصمــة الإقليميــة »بحــر دار« و«جوندار« 
و«لاليبيــا«، وعلــى الرغــم مــن أن القــوات الفيدراليــة 
قــد اســتعادت هــذه المــدن، فــإن الهجــوم قــوّض شــرعية 
الحكومــة الفيدراليــة مــن خــال إظهــار أن الميليشــيات 
يمكــن أن تلحــق تكاليــف باهظــة بالقــوات الفيدراليــة 

ــر5. ــة بشــكل كبي ــاة المدني وتعطــل الحي

ــم  ــر فــي إقلي وبوجــه عــام، يمكــن إرجــاع الصــراع الدائ
فــي  الأول:  يتمثــل  رئيســيين؛  ســببين  إلــى  »أمهــرة« 
السياســي بشــأن وضــع  بالجمــود  المرتبــط  الســخط 
تيجــراي  منطقتــي  فــي  عليهــا  المتنــازع  الأراضــي 
الجنوبيــة والغربيــة، والتــي تقــع رســميًّا تحــت ســلطة 
إقليــم »تيجــراي« ولكنهــا تضــم ســكانًا مــن إثنيــة »أمهــرة« 

الذيــن يرغبــون فــي أن يحكمهــم إقليــم »الأمهــرة«، وقــد 
أبــدت الحكومــة اهتمامهــا بإجــراء اســتفتاء فــي هــذه 
المناطــق لحســم القضيــة، إلا أن إقليــم »أمهــرة« يرفــض 
إجــراء اســتفتاء بحجــة أن الحكومــة التــي تقودهــا »جبهة 
المناطــق  هــذه  قــد وضعــت  تيجــراي«  تحريــر شــعب 
تحــت إدارة إقليــم »تيجــراي« دون أي تشــاور مــع ســكان 
ــرن  المناطــق المتنــازع عليهــا فــي التســعينيات مــن الق
الماضــي، لذلــك يــرون أنــه علــى الحكومــة اتخــاذ قــرار 
سياســي بشــأن إدارة هــذه المناطــق مــن قِبــل إقليــم 

»الأمهــرة« دون اســتفتاء. 
العامــة  الحالــة الأمنيــة  فــي  الثانيــة  القضيــة  وتكمــن 
لإقليــم »أمهــرة«؛ حيــث إنــه طوال فتــرة حكم »آبي أحمد« 
كانــت إثنيــة »أمهــرة« هدفًــا لهجمــات عنيفــة فــي جميــع 
ــم تدافــع القــوات  ــك ل ــى ذل أنحــاء البــاد، بالإضافــة إل
ــة  ــة التحتي ــن أو البني ــة باســتمرار عــن المدنيي الحكومي
فــي الإقليــم أثنــاء تقــدم قــوات »جبهــة تحريــر شــعب 
تيجــراي« أثنــاء الصــراع فــي شــمال إثيوبيــا فــي عامــي 
الدفــاع  قــوات  الأمهريــون  اتهــم  وقــد  و٢٠٢٢.   ٢٠٢١
الوطنيــة الإثيوبيــة بســحب قواتهــا مــن البلــدات والمــدن 
ــداءات6. ــا خــال الاعت ــدلا مــن الدفــاع عنه ــة ب الأمهري

٢- تنامــي المواجهــات المســلحة مــع »جيــش تحريــر 
أورومــو« )OLA(: تصاعــدت التوتــرات بيــن الحكومــة 
فــي  كبيــر  بشــكل  أورومــو  تحريــر  وجيــش  الإثيوبيــة 
الســنوات الأخيــرة، خاصــة بعــد فشــل محادثــات الســام 
 ،7٢٠٢٣ مايــو   ٣ فــي  الأولــى  جولتهــا  انطلقــت  التــي 
وانتهــت جولتهــا الأخيــرة فــي تنزانيــا فــي أواخــر نوفمبــر 
 )OLA( ٢٠٢٣ دون اتفــاق8. ويعــد جيــش تحريــر أورومــو
تحريــر  »جيــش  باســم  الحكومــة  إليــه  تشــير  -الــذي 
أورومــو- جبهــة تحريــر أورومــو« )OLF-OLA( )شــين 
Shane(- بمثابــة جماعــة متمــردة مســلحة انشــقّت عن 

جبهــة تحريــر أورومــو )OLF(؛ بعــد رفــض قــادة جنــاح 
نــزع ســاحها فــي عــام  العمليــات المســلحة للجبهــة 
٢٠١8 نتيجــة لعــدم ثقتهــم فــي الإصاحــات السياســية 
التــي وعــد بهــا رئيــس الــوزراء الإثيوبــي »آبــي أحمــد« 
السياســي  الجنــاح  عــن  رســميًّا  انفصالهــم  وأعلنــوا 
للجبهــة فــي عــام ٢٠١٩ وحافظــوا منــذ ذلــك الحيــن 
ــة  ــي المناطــق الطرفي ــة ف ــى تمــرد مناهــض للحكوم عل

ــا«. مــن غــرب »أورومي
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وقــد توســع »جيــش تحريــر أورومــو« بشــكل كبيــر فــي 
الفترة )٢٠٢٠ – ٢٠٢٢( وسيطر على مساحات شاسعة 
مــن الأراضــي فــي المناطــق الريفيــة وشــبه الريفيــة فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة، وإلــى جانــب الســيطرة علــى 
الأراضــي تضــم أنشــطته أيضًــا هجمــات ضــد قــوات 
ــم  ــة إقلي ــر أن حكوم ــر بالذك ــش٩، وجدي الشــرطة والجي
»أوروميــا« قــد وقّعــت مــع فصيــل منشــق عــن جيــش 
تحريــر أورومــو )OLA( فــي ٣ ديســمبر ٢٠٢٤ اتفــاق 
لنــزع الســاح وإعــادة دمــج  ســام يتضمــن ترتيبــات 
فــي  الاتفــاق  هــذا  ويأتــي  المجتمــع،  فــي  المقاتليــن 
ناجاســا«  »ســاجني  المنشــق  الزعيــم  إعــان  أعقــاب 
ــر  ــش تحري ــادة »جي ــد يعمــل تحــت قي ــم يع ــه ل أن فصيل
أورومــو« متهمًــا زعيمــه »كومســا دريبــا« )المعــروف أيضًا 
ــل انتقــد  باســم »جــال مــارو«( بالاســتبداد، وفــي المقاب
ــم  ــه ت ــا أن ــر أورومــو« اتفــاق الســام زاعمً »جيــش تحري
التوصــل إليــه مــع قــادة تــم فصلهــم مــن صفوفهــم قبــل 

أشــهر بســبب ســوء الســلوك١٠.

3- تفاقــم حالــة الســلام الهــش فــي إقليــم »تيجــراي«: 
اتفاقيــة  الإثيوبيــة  الحكومــة  توقيــع  مــن  الرغــم  علــى 
»بريتوريــا« للســام مــع »جبهــة تحريــر شــعب تيجــراي« 
)TPLF(، فــي ٢ نوفمبــر ٢٠٢٢، بوســاطة مــن الاتحــاد 
الإفريقــي لوقــف صــراع دام قرابــة عاميــن١١، إلا أن هــذا 
الاتفــاق يوُصــف بأنــه اتفــاق هــش، وذلــك لاحتوائــه علــى 
العديــد مــن الثغــرات التــي قــد تــؤدي إلــى انــدلاع الحــرب 
مــن جديــد؛ حيــث لــم يتــم تحديــد ســوى الوقــف الفــوري 
للأعمــال العدائيــة، وتســريح ونــزع ســاح مقاتلــي »جبهة 
تحريــر شــعب تيجــراي« بشــكل واضــح، أمــا المبــادئ 
الأخــرى مثــل حمايــة المدنييــن، وتســليم المســاعدات 
الإنســانية، وضمــان المســاءلة عــن الصــراع، فقــد ترُِكَــت 
لـــلتنفيذ بمبــدأ حســن النيــة، كمــا يفتقــر اتفــاق الســام 
وعمليــة تنفيــذه إلــى آليــات الحمايــة، وهــي إجــراءات 
وآليــات  النزاعــات  وحــل  الســلطة  تقاســم  تتضمّــن 
ــم يتعامــل  ــك ل ــاق. وكذل ــذ الاتف ــة للتحقــق مــن تنفي قوي
ــم  ــة وراء الصــراع والمظال الاتفــاق مــع الأســباب الكامن
القضايــا  هــذه  وتشــمل  عليــه،  المتفــق  النحــو  علــى 
انســحاب القــوات الأجنبيــة مــن »تيجــراي«، وإعــادة بنــاء 
المجتمعــات المتضــررة مــن الصــراع، وتمثيــل حكومــة 

ــة١٢.  »تيجــراي« فــي الحكومــة الفيدرالي

وبوجــه عــام، وعلــى الرغــم مــن أن الســام قــد صمــد لما 
يزيــد عــن عاميــن وتمــت اســتعادة الخدمــات الأساســية 
)الكهربــاء والاتصــالات والخدمــات المصرفيــة وغيرهــا( 
فــي إقليــم »تيجــراي«، فــإن الوضــع الإنســاني لا يــزال 
متدهــورًا، مــع تزايــد التقاريــر عــن الوفيــات المرتبطــة 
بالجــوع، كمــا تظــل احتمــالات تجدد المواجهة المســلحة 
والقــوات  »تيجــراي«  قــوات  بيــن  وخاصــة  مرتفعــة، 
الإريتريــة المتهمــة بالبقــاء داخــل الإقليــم ومنــع عــودة 
النازحيــن مــن المناطــق الحدوديــة. وقــد أدى الاســتياء 
الشــعبي مــن الافتقــار إلــى أي مكاســب اقتصاديــة أو 
فــي  المعارضــة  أحــزاب  ونشــاط  للســام،  إنســانية 
الإقليــم، إلــى خلــق ضغــوط متزايــدة علــى »جبهــة تحريــر 
شــعب تيجــراي«، ممــا أدى إلــى خلــق صراعــات خطيــرة 
داخلهــا، فضــاً عــن بلــورة خطــاب أكثــر مواجهــة تجــاه 

ــة.  ــة الفيدرالي الحكوم

ــازع  ــة بالأراضــي المتن ــا الخافي ــق إحــدى القضاي وتتعل
اســتولت عليهــا  والتــي  أمهــرة وتيجــراي،  بيــن  عليهــا 
الميليشــيات التابعــة لإقليــم »أمهــرة« فــي بدايــة الصــراع 
المســؤولون  اقتــرح  وقــد  عليهــا،  تســيطر  تــزال  ولا 
هــذه  مصيــر  لتقريــر  اســتفتاء  إجــراء  الفيدراليــون 
المناطــق، وهــو الخيــار الــذي يعارضــه كل مــن »تيجــراي« 
و«أمهــرة«. ويعتبــر الصــراع علــى هــذه الأراضــي المتنازع 
عليهــا معقــدًا بســبب ارتفــاع أعــداد النازحيــن مــن إثنيــة 
ــدء الحــرب، ومــن  ــذ ب »تيجــراي« مــن هــذه المناطــق من
شــأن عودتهم أن توجه التركيبة الســكانية بشــكل حاســم 
نحــو »تيجــراي« فــي حالــة إجــراء اســتفتاء، ولكــن بــدون 
ــح  ــون لصال ــة الســكانية ســوف تك ــإن التركيب ــم ف عودته
»أمهــرة«، وبالتالــي فــإن قضيــة العــودة قــد تكــون محــل 

ــزاع شــديد مثــل الاســتفتاء نفســه١٣. ن

وفــي المقابــل، يوجــد قلــق حقيقــي بيــن شــعب »تيجــراي« 
مــن أن العنــف قــد يندلــع مــرة أخــرى مــع إريتريــا، لذلــك 
تــزال  لا  أنهــا  مؤخــرًا  الإقليــم  ســلطات  أعلنــت  فقــد 
تحتفــظ بأكثــر مــن )٢7٠( ألــف جنــدي مســلح، وســتظل 
متــرددة فــي تســريحهم دون وجــود ضمانــات ملموســة 
ضــد التهديــدات مــن جانــب إريتريــا، وبالإضافــة إلــى 
ذلــك وعلــى الرغــم مــن أن المجلــس الوطنــي لانتخابات 
فــي إثيوبيــا تحــدث عــن إجــراء انتخابــات فــي المناطــق 
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التــي تــم اســتبعادها مــن انتخابــات ٢٠٢١ -والتــي تشــمل 
»تيجــراي« وأجــزاء مــن مناطــق »العفــر« و»أمهــرة« و»بنــي 
شــنقول جومــوز« و»أوروميــا«- فمــن غيــر الواضــح مــا 
الخطــط؛  هــذه  مــن  جــزءًا  »تيجــراي«  إقليــم  كان  إذا 
فــي  لانتخابــات  الوطنــي  المجلــس  رفــض  حيــث 
إثيوبيــا )NEBE( إعــادة تســجيل »جبهــة تحريــر شــعب 
ــاء  ــا أثن ــم حظره ــد أن ت تيجــراي« كحــزب سياســي، بع

ــة«١٤. ــة إرهابي ــا »منظم الحــرب باعتباره

المباشــر:  الجــوار  دول  مــع  التوتــرات  تصاعــد   -٤
الأمنيــة  التهديــدات  جانــب  -إلــى  إثيوبيــا  تشــهد 
الداخليــة- توتــرات مــع دولتــي الجــوار المباشــر )إريتريــا 
تدهــورت  فقــد  بإريتريــا  يتعلــق  ففيمــا  والصومــال(؛ 
إثيوبيــا  توقيــع  البلديــن منــذ  بيــن  القائمــة  العاقــات 
الإريتــري  النظــام  عــارض  »بريتوريــا«؛ حيــث  اتفاقيــة 
قــرار توقيــع اتفــاق مــع »جبهــة تحريــر شــعب تيجــراي«١5، 
وقــد تفاقمــت هــذه التوتــرات بعــد إعــان رئيــس الــوزراء 
»آبــي أحمــد« طموحاتــه لتأميــن قاعــدة عســكرية علــى 
ســاحل البحــر الأحمــر١6، وقــد دفعــت تلــك التوتــرات 
نظــام الرئيــس »أســياس أفورقــي« إلــى تقديــم التدريــب 
تســعى  حيــث  »فانــو«؛  لميليشــيا  العســكري  والدعــم 
كل مــن »أمهــرة« وإريتريــا إلــى القضــاء علــى »جبهــة 
للأراضــي  اســتعادتها  ومنــع  تيجــراي«  شــعب  تحريــر 
التــي ســيطرت عليهــا ميليشــيات إقليــم »أمهــرة« خــال 
الحــرب فــي إقليــم »تيجــراي«؛ حيــث إنــه إذا اســتعادت 
الجبهــة تلــك الأراضــي، فســوف تتمكــن مــن الوصــول 
إلــى الســودان، وهــو الســيناريو الــذي تعتبــره إريتريــا 

تهديــدًا كبيــرًا لمصالحهــا١7.

ــى الرغــم مــن توصــل  ــال، فعل ــق بالصوم ــا يتعل ــا فيم أم
الطرفيــن إلــى اتفــاق فــي ١١ ديســمبر ٢٠٢٤ -بوســاطة 
تركيــة- إلــى حــل الخــاف القائــم بينهمــا منــذ مطلــع 
عــام ٢٠٢٤ نتيجــة توقيــع إثيوبيــا اتفاقيــة مــع إقليــم 
أرض الصومــال لاســتئجار مســاحة علــى ســاحل البحــر 
 الأحمر لإنشــاء ميناء وقاعدة عســكرية مقابل الاعتراف
قــد  التــي  التحديــات  مــن  فــإن هنــاك جملــة   ،١8 بهــا 
تقــوِّض فاعليــة هــذا الاتفــاق الــذي تــرك بعــض القضايــا 
دون تحديــد حــل واضــح لهــا، الأمــر الــذي يمكــن أن 
يعيــد إشــعال التوتــرات، وتتمثــل أبــرز تلــك القضايــا فــي 

مذكــرة إثيوبيــا الســابقة مــع أرض الصومــال، فمــع تأكيد 
هــذا الاتفــاق الجديــد علــى ســيادة الصومــال تواجــه 
إثيوبيــا مهمــة صعبــة للحفــاظ علــى عاقتهــا مــع أرض 

ــال. ــع الصوم ــا م ــى عاقته ــر عل ــال دون التأثي الصوم

 بالإضافــة إلــى ذلــك، تظــل الشــروط المحــددة لترتيبات 
الولايــة  تحــت  الموانــي  إلــى  إثيوبــي  وصــول  تأميــن 
الفنــي  العمــل  إلــى  بالإضافــة  الصوماليــة،  القضائيــة 
واللوجســتي المطلــوب لتنفيــذ أحــكام هــذا الوصــول غير 
واضحــة، ممــا يخلــق نقــاط اشــتعال محتملــة إذا تباعدت 
يتــم  لــم  إذا  أنــه  بالذكــر  وجديــر  الدولتيــن،  توقعــات 
توضيــح هــذه القضايــا قبــل الانتهــاء المخطــط لاتفــاق 
فــي أبريــل ٢٠٢5، فــإن الهــدوء الهــش قــد يفســح المجال 
الســابقة  التحديــات  إلــى  ويضــاف  الصــراع.  لتجــدد 
اعتبــار آخــر يتعلــق بإشــارة العديــد مــن التقاريــر إلــى 
أن الولايــات المتحــدة قــد تفكــر فــي الاعتــراف بــأرض 
الصومــال كدولــة مســتقلة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يؤثــر علــى الديناميكيــات الحاليــة، كمــا أنــه يمكــن أن 
يشــجع حكومــة أرض الصومــال علــى بــذل المزيــد مــن 
ــى تفاقــم  ــؤدي إل ــق أهدافهــا، ممــا قــد ي الجهــود لتحقي

ــي١٩. ــرن الإفريق ــة الق ــرات فــي منطق التوت
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تداعيات محتملة
ثمــة جملــة مــن التداعيــات المحتمــل حدوثهــا جــراء تصاعــد مؤشــرات واقــع عــدم 

الاســتقرار الأمنــي فــي إثيوبيــا خــال الآونــة الأخيــرة، والتــي تتمثــل فيمــا يلــي: 

١- تراجــع إمكانيــة تحقيــق الاندمــاج الوطنــي الطوعــي: فعلــى الرغــم من الوعود 
التــي قدمهــا رئيــس الــوزراء الإثيوبــي »آبــي أحمــد« فــي خطــاب تنصيبــه فــي عــام 
٢٠١8 والمتعلقــة بإنهــاء الاســتبداد والسياســات الإثنيــة وأي شــكل مــن أشــكال ســوء 
الإدارة، وكذلــك تعهــده بتعامــل إدارتــه مــع الإثيوبييــن مــن جميــع الإثنيــات علــى قــدم 
المســاواة، وتحريــر الســجناء السياســيين، والســماح للجماعــات السياســية المنفيــة 
بالعــودة إلــى ديارهــا، فضــا عــن تأكيــده أهميــة العمــل مــن أجــل الوحــدة الإثيوبيــة 
الأفــكار  الأمهريــة تضافــر  اللغــة  فــي  يعنــي  والــذي  »ميديميــر«،  مبــدأ  بموجــب 
والجهــود٢٠، إلا أن نظــام حكمــه لا يــزال غيــر قــادر علــى اســتيعاب مختلــف الأقاليــم 
والجماعــات الإثنيــة، ولعــل أبــرز مظاهــر ذلــك اســتمرار المواجهــات المســلحة 
القائمــة بيــن نظــام حكــم »آبــي أحمــد« وعناصــر ميليشــيا »فانــو« منــذ أبريــل ٢٠٢٣، 
وهــو مــا يفــرض تحديًــا رئيسًــا بشــأن تطبيــق نظــام »الفيدراليــة الإثنيــة« الــذي أقــرّه 

الدســتور الإثيوبــي الصــادر فــي عــام ١٩٩٤.

وقــد قسّــم هــذا النظــام البــاد إلــى تســع ولايــات إقليميــة علــى أســس عرقيــة، 
والبالــغ عددهــا حاليــا )١٢( ولايــة، والتــي مُنحــت وضــع الحكــم الذاتــي والاســتقال 
لاتخــاذ مجموعــة مــن قــرارات الحكــم الهامــة، بمــا فــي ذلــك حقهــا فــي تقريــر 
المصيــر. وقــد ســعت الحكومــة مــن خــال منــح هــذا المســتوى العالــي مــن الحكــم 
الذاتــي للولايــات تحــت مظلــة مؤسســات الحكومــة المركزيــة إلــى الحــد مــن الصــراع 
بيــن الجماعــات الإثنيــة، وجعلهــا ذات قــوة متقاربــة، بيــد أن هــذا النظــام الفيدرالــي 
ــي المناطــق  ــرات ف ــرت التوت ــث تكاث ــة، حي ــات داخــل كل منطق ــوع الإثني تجاهــل تن
التــي تتداخــل فيهــا المجموعــات الإثنيــة، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى تبلــور معارضــة 

داخــل بعــض المناطــق مــن قبيــل »تيجــراي« و»أوروميــا«.

ويضُــاف إلــى مــا ســبق اســتبعاد النظــام الحاكــم بعــض المجموعــات مــن قبيــل »جبهة 
تحريــر شــعب تيجــراي« و«جيــش تحريــر أورومــو« مــن المشــاركة في الحــوار الوطني، 
الــذي صــوّت البرلمــان الإثيوبــي بأغلبيــة ســاحقة فــي ديســمبر ٢٠٢١ علــى إنشــاء 
لجنــة لإشــراف علــى عقــده بهــدف معالجــة الجوانــب المختلفــة حــول مســتقبل 
ــن  ــى تصنيفهمــا كمجموعتي ــا إل ــك جزئيًّ ــا. ويرجــع ذل ــكل الحكومــي فــي إثيوبي الهي
ــة التــي يمكــن  ــى القــوة البنيوي إرهابيتيــن، وهــو التصنيــف الــذي يســلط الضــوء عل
للنظــام الفيدرالــي أن يفرضهــا علــى المجموعــات التــي لا تتفــق مــع الحــزب الحاكــم، 
وهــو الأمــر الــذي تــم انتقــاده مــن قِبــل »موســى آدم« رئيــس حــزب »شــعب العفــر«، إذ 
أكــد أهميــة أن يشــمل الحــوار الوطنــي كافــة الجماعــات والأطــراف المختلفــة فــي 

البــاد٢١ .

يـــــــــــواجـــــــــــــــه نظــــــــــــــــــام 
»الفيدراليـة الإثنيـة« الذي 
الإثيوبـي  الدسـتور  أقـرّه 
تحديًـا رئيسًـا، حيـث قسّـم 
البـلاد إلـى ولايـات إقليمية 
والتـي  أسـس عرقيـة،  علـى 
الحكــــــــــم  وضــــــــــــع  مُنحـت 
مجموعـة  لاتخـاذ  الذاتـي 
مـن قـرارات الحكـم الهامة، 
فـي  حقهـا  ذلـك  فـي  بمـا 

المصيـر.  تقريـر 
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ــص فــرص دمــج القــوات الإقليميــة فــي الجيــش الوطنــي: أدى عــدم تقبــل  ٢- تقلُّ
ــة، والــذي يقضــي بحــل  ــه الحكومــة الفيدرالي ــو« للقــرار الــذي اتخذت ميليشــيا »فان
ــة  ــاع الوطني ــة، واســتيعابها فــي إطــار قــوات الدف ــع القــوات الخاصــة الإقليمي جمي
الإثيوبيــة، فــي أبريــل ٢٠٢٣، إلــى تقويــض مســاعي الحكومــة المركزيــة لتوحيــد 
جميــع الميليشــيات المســلحة الوطنيــة تحــت لــواء الجيــش الوطنــي بطريقــة تضمــن 
الإثنيــة  الميليشــيات  إلــى  المركزيــة  الحكومــة  لجــوء  إن  حيــث  الدائــم،  ولاءهــا 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــادة م ــة ع ــة الإثيوبي ــاع الوطني ــوات الدف ــف ق كاســتجابة رئيســة لضع
نتائــج عكســية؛ حيــث إن هــذه الميليشــيات عــادة مــا يكــون لديهــا أجنــدات خاصــة، 
ــة، وهــو مــا يدفــع  بعضهــا يتعــارض بشــكل مباشــر مــع توجهــات الحكومــة المركزي
هــذه الميليشــيات إلــى التحــول ضــد الحكومــة فــي صراعاتهــا علــى المــوارد وتوزيــع 
الســلطة، وهــو مــا حــدث بالفعــل فــي حالــة ميليشــيا »فانــو« بعــد انتهــاء الحــرب فــي 

إقليــم »تيجــراي« وتوقيــع اتفاقيــة ســام.

ويرُجــح مــن عــدم قــدرة الحكومــة علــى دمــج القــوات الإقليميــة فــي الجيــش الوطنــي 
رفــض المجنديــن المحلييــن فــي أجــزاء مختلفــة مــن إثيوبيــا الانضمــام إلــى قــوات 
الدفــاع الوطنيــة الإثيوبيــة، وتفضيلهــم بــدلًا مــن ذلــك الانضمــام إلــى القــوات شــبه 
العســكرية أو القــوات الخاصــة التابعــة للدولــة، ويمكــن لهــذه القــوات التــي يبلــغ 

عددهــا مئــات الآلاف أن تتخلــص بســهولة مــن ســيطرة »أديــس أبابــا«٢٢.

3- تصاعـــد الســـخط الشـــعبي نتيجـــة تراجـــع الأوضـــاع المعيشـــية: قـــد يـــؤدي 
اســـتمرار اضطـــراب الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي إثيوبيـــا إلـــى تدنـــي الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
نتيجـــة توجيـــه الحكومـــة النفقـــات لتمويـــل الحـــروب ضـــد الميليشـــيات المســـلحة 
ــرة،  ــة كبيـ ــائر اقتصاديـ ــل خسـ ــا بالفعـ ــه إثيوبيـ ــة، وتواجـ ــل الدولـ ــرية داخـ المستشـ
ـــة  ـــه الإصاحـــات السياســـية والاقتصادي ـــذي حققت ـــى تراجـــع التقـــدم ال ممـــا أدى إل
ـــى الرغـــم  ـــي أحمـــد« فـــي عـــام ٢٠١8؛ فعل ـــوزراء »آب ـــس ال ـــي بدأهـــا رئي ـــة الت الجريئ
مـــن كـــون إثيوبيـــا تعـــد واحـــدة مـــن أســـرع الاقتصـــادات نمـــوًا فـــي إفريقيـــا، مـــع نمـــو 
يقـــدر بنحـــو )7.٢%( فـــي عـــام ٢٠٢٣ وفقًـــا لتقديـــرات صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ــد أدت  ــراع قـ ــددة للصـ ــات المتعـ ــإن الصدمـ ــاه(٢٣، فـ ــح أدنـ ــكل الموضـ ــر الشـ )انظـ
إلـــى تدهـــور الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي للمجتمعـــات الضعيفـــة فـــي إثيوبيـــا٢٤، 
مـــع توقعـــات بتزايـــد التداعيـــات الســـلبية مـــع اســـتمرار الصـــراع؛ حيـــث إنـــه وفقًـــا 
ـــى  ـــي ســـوف ينخفـــض معـــدل النمـــو الاقتصـــادي إل ـــدوق النقـــد الدول ـــرات صن لتقدي

)6.١%( فـــي عـــام ٢٠٢٤.

تجـــاهــــــــــــــل النظــــــــــــــام 
الإثنيـات  تنـوع  الفيدرالـي 
حيـث  منطقـة،  كل  داخـل 
فـي  التوتـرات  تكاثـرت 
تتداخـل  التـي  المناطـق 
فيهـا المجموعـات الإثنية، 
إلـى  النهايـة  فـي  أدى  ممـا 
داخـل  معارضـة  تبلـور 
بعـض المناطـق مـن قبيـل 
»تيجــــــــــــــــــــراي« و»أوروميــــا«.
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معدل النمو الًاقتصادي في إثيوبيا في الفترة )٢٠1٠ - ٢٠٢3( )%(

Source: “Real GDP growth: Ethiopia”, International Monetary Fund (IMF), available at: https://
linksshortcut.com/QYjAb

وجديــر بالذكــر أنــه وفقًــا للبنــك الدولــي، فقــد أثّــرت 
الصدمــات المتعــددة منــذ عــام ٢٠١8 علــى الأوضــاع 
المعيشــية للمواطنيــن؛ حيــث عانــى نحــو )٩١%( مــن 
ــات أو  الســكان إمــا مــن الجفــاف المســتمر أو الفيضان
ــل.  ــن هــذه العوام ــج م غــزو الجــراد أو الصــراع أو مزي
وقــد أدى صــراع »تيجــراي« إلــى نــزوح مــا يزيــد عــن 
)٢٠( مليــون شــخص، ممــا أدى إلــى تفاقــم الاحتياجــات 
الإنســانية وإعــادة الإعمــار، والتــي تقــدر بنحــو )٢٠( 
مليــار دولار. وعلــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي، ســاهمت 
الصدمــات المتداخلــة فــي انخفــاض القــدرة التنافســية 
الخارجيــة، وارتفــاع التضخــم، وتزايــد الديــون، ونتيجــة 
لذلــك تدهــورت مســتويات المعيشــة لأول مــرة منــذ أكثــر 
ــون  ــي )١5( ملي ــن مــن الزمــان، ويعتمــد حوال مــن عقدي
شــخص حاليًّــا علــى المســاعدات الغذائيــة٢5، ويمكــن أن 
ــة مخاطــر ســلبية  يشــكل اســتمرار الصراعــات الداخلي
علــى مســار التنميــة فــي إثيوبيــا، خاصــة أنهــا قــد فشــلت 
فــي نهايــة عــام ٢٠٢٣ فــي ســداد أقســاط بقيمــة )٣٣( 
مليــون دولار علــى ســندات اليــورو بقيمــة مليــار دولار 

مســتحقة في ١١ ديســمبر٢٠٢٣ وأعلنت أنها ليســت في 
وضــع يســمح لهــا بســداد الأقســاط خــال فتــرة الســماح 
التــي تبلــغ )١٤( يومًــا٢6، ممــا أدى إلــى خفــض تصنيفهــا 
الائتمانــي طويــل الأجــل للعملــة الأجنبيــة مــن )C( إلــى 
)RD( مــن قِبــل وكالــة »فيتــش«، ومــن المتوقــع بوجــه 
عــام ارتفــاع إجمالــي الديــن الخارجــي فــي إثيوبيــا بنحــو 

)١.8( مليــار دولار فــي الفتــرة )٢٠٢٤-٢٠٢5(٢7.

الحــرب  نتيجــة  الأمنيــة  التهديــدات  تنامــي   -٤
الحــدود  بيــن  تمــاس  ذلــك وجــود  يدعــم  الســودانية: 
الســودان  وحــدود  الغربيــة  الناحيــة  مــن  الإثيوبيــة 
الشــمالية الشــرقية، وهــي الحــدود التــي تشــهد تصاعــدا 
الصــراع  بفعــل  بهــا  المرتبطــة  التوتــرات  حالــة  فــي 
ــة »الفشــقة«  ــن فــي إطــار منطق ــن الطرفي الحــدودي بي
التابعــة لولايــة »القضــارف« الســودانية منــذ عــام ٢٠٢٠، 
وهــو مــا قــد يكــون لــه تأثيــرات علــى منظومــة الأمــن 
التقاريــر  بعــض  تشــير  حيــث  إثيوبيــا؛  فــي  الداخلــي 
ــم »أمهــرة«  ــو« الموجــودة فــي إقلي ــى أن ميليشــيا »فان إل
الحــدودي قــد تســتخدم وجودهــا علــى طــول الحــدود 
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الســودانية لإقامــة عاقــات مــع قــوات الدعــم الســريع 
فــي  المخــاوف  هــذه  تبلــورت  وقــد  العســكرية،  شــبه 
الوقــت الــذي التقــى فيــه »آبــي أحمــد« برئيــس مجلــس 
الســيادة الحاكــم فــي الســودان »عبــد الفتــاح البرهــان« 
ــز  ــر مــن تعزي ــد وقــت قصي ــو ٢٠٢٤، بع ــل يولي ــي أوائ ف
قــوات الدعــم الســريع وجودهــا بالقــرب مــن الحــدود 

الإثيوبيــة فــي يونيــو ٢٠٢٤.

وجدير بالذكر أن ميليشــيا »فانو« وقوات الدعم الســريع 
ــا والســودان؛ إذ  لديهمــا أعــداء مشــتركون داخــل إثيوبي
تقاتــل قــوات الدعــم الســريع ضــد القــوات المســلحة 
ــرات  ــو« عــدة م ــا ميليشــيا »فان ــي قاتلته الســودانية، الت
منــذ عــام ٢٠٢٠، وذلــك بعــد أن طــرد الجيــش الســوادني 
ــا ســيطرت  ــرة« عندم ــي جماعــة »أمه الآلاف مــن مقاتل
علــى منطقــة »الفشــقة« المتنــازع عليهــا خــال الحــرب 
الدائــرة فــي إقليــم »تيجــراي«، كمــا ادّعــت قــوات الدعــم 
ــون إلــى  الســريع بــأن مســلحي جماعــة »تيجــراي« يقاتل
جانــب القــوات المســلحة الســودانية فــي الســودان، ممــا 
ــد  يخلــق عــدوًا مشــتركًا آخــر مــع ميليشــيا »فانــو«، وق
أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن التنســيق أو التعــاون بيــن 
ــن شــأنه أن  ــوات الدعــم الســريع م ــو« وق ميليشــيا »فان
يــؤدي إلــى زيــادة التدفقــات غيــر المشــروعة للأســلحة 
عبــر الحــدود، وتفاقــم العنــف الإثنــي ضــد الاجئيــن مــن 

»تيجــراي« فــي الســودان وإثيوبيــا٢8.

آفاق المستقبل
تطــرح الرؤيــة المســتقبلية مزيــدًا مــن التشــابك والتعقيد 
فيمــا يخــص آفــاق المشــهد السياســي الداخلــي فــي 
إثيوبيــا خــال الفتــرة المقبلــة، انطاقًــا مــن التأثيــرات 
الإثنيــة  بالصراعــات  المتعلقــة  للتحديــات  المباشــرة 
وأزمــات الحكــم الفيدرالــي علــى الكيــان القانونــي للدولة 
الوطنيــة؛ حيــث إنــه مــن المرجــح أن تتصاعــد إشــكالية 
الأزمــات المرتبطــة بالاندمــاج الوطنــي فــي ظــل تراجــع 
قــدرة النظــام الحاكــم علــى تحقيــق الوحــدة والتماســك 
ــا أن  ــة، كم ــة الفيدرالي ــة الحكوم ــي تحــت مظل المجتمع
ملحــة  ســلبية  تأثيــرات  تفــرض  قــد  التحديــات  هــذه 
علــى واقــع ومســار تطــور التنميــة المســتدامة بأبعادهــا 
المختلفــة فــي الدولــة، بمــا يتفــق مــع أجنــدة إفريقيــا 

 .٢٠6٣

هــذه  فهــم  يعــد  ســبق  مــا  علــى  تأسيسًــا  وختامًــا، 
التحديــات، ســواء كانــت سياســية أو أمنيــة أو اجتماعيــة 
مســار  لتحديــد  حيــوي  أمــر  بمثابــة  اقتصاديــة  أو 
القــول  يمكــن  وكذلــك  للدولــة.  السياســي  المســتقبل 
إن هــذا المســار يتوقــف علــى قــدرة النظــام الحاكــم 
بقيــادة »آبــي أحمــد« علــى تحقيــق المصالحــة الوطنيــة 
الشــاملة، وتبنــي سياســات متوازنــة حيــال إدارة واقــع 
التعدديــة الإثنيــة، وتطويــر حلــول سياســية تعــزز مــن 
تماســك الدولــة ومؤسســاتها فــي ظــل قاعــدة التنــوع 
الإثنــي والدينــي واللغــوي وغيرهــا، ومعالجــة التحديــات 
الارتقــاء  يكفــل  نحــو  علــى  المتفاقمــة  الاقتصاديــة 

للمواطنيــن. المعيشــية  بالمســتويات 
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مستقبل الصراع بين تركيا 
والأكراد في ٢٠٢٥

أ. د. محمود العدل  

أستاذ الدراسات التركية بكلية الدراسات الآسيوية العليا - جامعة الزقازيق

والمجتمــع  الدولــة  يواجــه  الــذي  الأكبــر  التحــدي  هــي  الكرديــة  القضيــة  تعتبــر 
ــر ١٩٢٣،  ــة، فــي ٢٩ أكتوب ــة وإعــان الجمهوري ــذ تأســيس الدول ــك من ــي، وذل الترك
حيــث تؤثــر تلــك القضيــة وهــذا الفصيــل الكبيــر داخــل تركيــا علــى جميــع سياســات 
الدولــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، فــكان أول التحديــات الداخليــة هــو 
عمليــة التجانــس المجتمعــي للدولــة التركيــة التــي تأسســت علــى مشــروعها القومــي 
ومبادئهــا الأساســية التــي تتمثــل فــي: القوميــة، والجمهوريــة، والعلمانيــة، والدولــة، 
والثــورة، والشــعوبية، فكيــف لدولــة تأسســت علــى القوميــة، وتنتهــج المنهــج القومــي 
وتلتــزم بالتجانــس الاجتماعــي والثقافــي واللغــوي أن تســمح لفصيــل عرقــي يعيــش 
معهــا علــى نفــس الجغرافيــا أن يتعامــل بعــادات وتقاليــد ولغــة وثقافــة مختلفــة عــن 

الرســمية والقوميــة للدولــة الأم والمركزيــة.

ــع  ــة والمجتم ــر لمفاصــل الدول ــة هــي الهاجــس الأكب ــت المشــكلة الكردي ــك ظل لذل
التركــي، لا ســيما المؤسســة العســكرية التــي ترفــض رفضــا مطلقــا أي وجــود كــردي 
ــى  ــل حت ــا، ب ــة لتركي ــة ضمــن الحــدود الجغرافي ــة الكردي ــى أســاس القومي ــم عل قائ
الحــدود التركيــة مــع دول الجــوار، ولــذا تعاونــت وعقــدت الاتفاقيــات مــع جميــع دول 
ــي  ــراد ف ــة الأك ــة بحرك ــا الاســتخباراتية والعســكرية المتعلق الجــوار بشــأن القضاي

تلــك الــدول. 

وانطاقــا مــن ذلــك، بــدأت القضيــة الكرديــة فــي الظهــور داخــل المجتمــع التركــي، 
ومــن ثــمّ، بــدأ صــدام الدولــة التركيــة مــع الأكــراد فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمــر 
الجمهوريــة الجديــدة، حيــث أصبــح الصــدام الكــردي مــع الدولــة أكبــر تحــدٍ للأنظمــة 
الحاكمــة والمتعاقبــة علــى الدولــة التركيــة. وقــد تعاملــت الأنظمــة الحاكمــة مــع 
القضيــة الكرديــة كحركــة انفصاليــة ليســت ممثلــة للمجتمــع الكــردي؛ لأنــه لا يمكــن 
قبــول فكــرة أن يوجــد علــى الأراضــي التركيــة أي فصيــل يرغــب فــي التعامــل بلغتــه 
وثقافتــه داخــل المجتمــع، وذلــك لعــدم تجــدد أخطــاء الدولــة العثمانيــة التــي احتــوت 
جميــع القوميــات ثــم كانــت خيانــة تلــك القوميــات وانهيــار الدولــة العثمانيــة )حســب 

المعتقــد والفكــر التركــي(.
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ما جذور الأكراد داخل تركيا؟
نشــأت الدولــة التركيــة علــى أنقــاض دولــة الخافــة 
إلــى  أدت  وتمزقــات  حــروب  عــدة  بعــد  العثمانيــة 
الجمهوريــة  يــد مؤســس  بــل وإلغائهــا علــى  انهيارهــا 
التركيــة الحديثــة »مصطفــى كمــال أتاتــورك« )المتوفــى 
فــي ١٩٣8(، وهــي المنطقــة التــي تميــزت عبــر عصــور 
التاريــخ بالنزاعــات العرقيــة والإثنيــة، وذلــك لمــا تحتويــه 
مــن عناصــر بشــرية تختلــف فــي بعــض الخصائــص، 
مثــل: اللغــة، أو الثقافــة، أو العــرق. ومــن ثــمّ، قامــت 
ــر،  ــادئ الأم ــي ب ــة ف ــدأ العرقي ــى مب ــة عل ــة التركي الدول
وأدى بــزوغ العــرق التركــي إلــى العنصريــة ضــد عــدة 
قوميــات تعايشــت فــي تلــك المنطقــة كإحــدى روافــد 
الدولــة الإســامية فــي العصــر العثمانــي، ومــن هــذه 

الكرديــة.  القوميــة  القوميــات 

ويشُـار إلـى الأكـراد فـي تركيـا علـى أنهـم هـم الأشـخاص 
المولـودون أو المقيمـون فـي تركيـا من أصـل كردي، وهم 
أكبـر أقليـة عرقيـة فـي تركيـا، تشـكل مـا بيـن ١5%-٢٠% 
مـن سـكان تركيـا، فوفقـا لتقديرات مختلفـة قُدر عددهم 
بنحـو ١٤ مليـون نسـمة، وأشـار أحـد المصـادر الغربيـة 
إلـى أن الأكـراد يمثلـون ٢5% مـن السـكان، أي حوالـي من 
١8 إلـى ١٩ مليـون نسـمة. ويعيـش الأكـراد فـي مختلـف 
محافظـات تركيـا، لكنهـم يتمركـزون فـي شـرق وجنـوب 
الأكـراد  يعتبرهـا  التـي  المنطقـة  داخـل  البـاد  شـرق 
التركيـة، وهـم ثانـي أكبـر قوميـة فـي الدولـة  كردسـتان 
التركيـة الحديثـة التـي تشـترك فـي حدودهـا مـع ثـاث 
دول أخرى مجاورة، هي إيران )حيث نسـبة الأكراد فيها 
هـي الرابعـة(، ثـم العـراق )حيـث نسـبة الأكـراد فيهـا هـي 
ثـم الجمهوريـة السـورية )حيـث  المنطقـة(،  الثانيـة فـي 

نسـبة الأكـراد فيهـا هـي الثالثـة فـي المنطقـة(.

الأكــراد  هويــة  إنــكار  التركيــة  الدولــة  تعمــدت  وقــد 
وإضعــاف  وثقافتهــم،  لغتهــم  وتهميــش  المجتمعيــة، 
الاقتصــاد الخــاص بالكــرد، ممــا أدى إلــى ازديــاد حالــة 
عــدم الرضــا لــدى جميــع طوائــف المجتمــع الكــردي 

الــذي لــم يتقبــل كونــه مواطنــا مــن الدرجــة الثانيــة. 
وفــي هــذا الإطــار، لا يمكــن لأحــد أن يتجاهــل الحقيقــة 
التاريخيــة للوجــود الكــردي، حيــث إن الأكــراد عانــوا أكثر 
مــن غيرهــم فــي تاريــخ الجمهوريــة التركيــة، إذ واجهــوا 
ــة التركيــة، وفــي  عمليــة دمــج ثقافــي مســتمر مــع الدول
بعــض الأحيــان تعرضــوا لهجمــات، مــن خــال حظــر 
لغتهــم الكرديــة مــرورا بالنفــي والــزج بهــم فــي الســجون 

والمذابــح الجماعيــة عبــر التاريــخ. 

ــا  ــذي تنتهجــه تركي ــي ال ــأن الحــل الأمن ويمكــن القــول ب
عــن طريــق اســتخدام القــوة مــن جانــب الجيــش التركــي 
لحــل أزمــة الأكــراد قــد كلـّـف البــاد خســائر فادحــة 
فــي  الجيــش  أخفقــت سياســة  وقــد  وبشــرية،  ماديــة 
كبيــرة  بعمليــات  القيــام  تطلــب  ممــا  الوضــع،  ضبــط 
عبــر الحــدود مــع شــمال العــراق، وعلــى طــول الحــدود 
التركيــة الإيرانيــة، والآن مــع الحــدود التركيــة الســورية، 
حيــث تســعى تركيــا لإقامــة منطقــة عازلــة آمنــة بعــرض 
الحــدود الســورية إلــى حــدود مدينــة حلــب الســورية؛ 
وذلــك تخوفــا مــن أي محاولــة مــن جانــب أكــراد ســوريا 
ــوازي  ــة بالت ــى الحــدود التركي ــم مســتقل عل لإنشــاء إقلي
مــع إقليــم كردســتان العــراق، وقــد تدخلــت تركيــا بقــوات 
عســكرية وعمليــات عســكرية كبيــرة داخــل الأراضــي 
ــى  ــورة الســورية فــي ٢٠١١ وحت ــام الث ــذ قي الســورية من
داخــل  التركــي  العســكري  التواجــد  إن  حيــث  الآن، 
إلــى جميــع  كبيــر وممتــد  وبعمــق  الســورية  الأراضــي 
الحــدود الســورية التركيــة قــد تزايــد بشــكل كبيــر بعــد 
ســقوط نظــام »الأســد« وتســليم ســوريا لهيئــة تحريــر 
الشــام بقيــادة »أحمــد الشــرع«، والــذي تولــى رئاســة 

ســوريا فــي المرحلــة الانتقاليــة بدعــم تركــي كبيــر.

لهــذه الأســباب فــإن الدعــوات إلــى الأخــوة والســام 
والتعايــش المشــترك الموجهــة إلــى الأكــراد لا يمكــن 
التعامــل معهــا بــدون تحديــد مطالبهــم والنظــر إليهــا 
والعمــل علــى حلهــا، فللأكــراد مطالــب مشــروعة ومبررة، 
ولا يجــب الربــط بيــن أفعــال حــزب العمــال الكردســتاني 
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غيــر المشــروعة وبيــن مطالــب الأكــراد المشــروعة. وهنــا تثــور التســاؤلات مــاذا 
يريــد الأكــراد؟ يريــد الأكــراد المســاواة فــي المواطنــة، واســتخدام لغتهــم فــي جميــع 
مجــالات حياتهــم الثقافيــة والمعيشــية، وتقاســم الســلطة والثــروة فــي الولايــات 
الكرديــة. فــي الحقيقــة لا يوجــد فــرق كبيــر بيــن المطالــب الجماعيــة فيمــا يتعلــق 
بالهويــة الكرديــة وكذلــك الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، فهنــاك اتفــاق كامــل 
فــي المطالــب، مثــل: الاعتــراف باللغــة، والقضــاء علــى التمييــز لتحســين حيــاة 
الشــباب الكــردي، ليــس فقــط مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ولكــن أيضــا مــن الناحيــة 
المجتمعيــة. ونســتطيع القــول إن القضيــة الكرديــة ليســت سياســية فقــط لكنهــا 
متفرعــة اجتماعيًّــا، واقتصاديًّــا، وثقافيًّــا، وتحتــاج لمزيــد مــن الجهــود التركيــة علــى 

ــة. كافــة الأصعــدة لإيجــاد حــل لهــذه القضي

كردستان الكبرى 
أعلنــت إســرائيل دعمهــا لإقامــة كردســتان الكبــرى خــال العــام الماضــي بشــكل 
متكــرر؛ ممــا دفــع أنقــرة إلــى إطــاق مبــادرة علــى لســان »دولــت بهتشــلى«، رئيــس 
حــزب الحركــة القوميــة )المتحالــف مــع »أردوغــان« منــذ عــام ٢٠١6 فــي جميــع 
الله  »عبــد  الكــردي  الزعيــم  عــن  الإفــراج  تتضمــن  الانتخابيــة(،  الاســتحقاقات 
أوجــان« مــن ســجنه بجزيــرة إمرالــي، وإطــاق دعــوة مــن البرلمــان لجميــع أعضــاء 
تنظيمــه السياســي إلــى إلقــاء الســاح وعــدم القيــام بأعمــال إرهابيــة ضــد الدولــة 

ــي.  ــع الترك ــي المجتم ــاج ف ــة، والاندم التركي

وتعــد هــذه الدعــوة هــي الأولــى فــي تاريــخ حــزب الحركــة القوميــة، وذلــك رغــم أن 
مبادئــه الأساســية تتضمــن التأكيــد علــى أن الأراضــي التركيــة هــي ملــك للأتــراك 
ــى مــدى تشــدد  ــدأ إل ــا أي أعــراق أخــرى، ويشــير هــذا المب فقــط، ولا يوجــد عليه
عقليــة أعضــاء الحركــة القوميــة ضــد الأكــراد وضــد أي حــق لهــم داخــل الدولــة 
التركيــة، وفــي ضــوء ذلــك، فــإن مؤشــرات ودلالات الدعــوة تشــير إلــى أن هنــاك 
رغبــة كبيــرة مــن جانــب نظــام »أردوغــان« فــي إعطــاء الأكــراد حقوقهــم خــال الفتــرة 
ــات وأحــزاب  ــن منظم ــردي بي ــى الحــوار الكردي-الك ــك عل ــة، وســيتوقف ذل القادم

المجتمــع الكــردي فــي مناطــق تمركــز الكــرد بجنــوب شــرق تركيــا.

ــارة »عبـــد الله أوجـــان« فـــي ســـجنه، حيـــث  ــام وفـــد برلمانـــي كـــردي بزيـ ــا قـ كمـ
اعتبـــر »أوجـــان« أن هـــذه فرصـــة تاريخيـــة يجـــب اســـتغالها والعمـــل عليهـــا 
والتواصـــل مـــع جميـــع القـــوى السياســـية المعارضـــة بتركيـــا للعمـــل علـــى دعـــم 
القضيـــة الكرديـــة، والتفـــاوض علـــى حـــل مشـــاكل الأكـــراد داخـــل الدولـــة التركيـــة 

ــان«. ــام »أردوغـ ــع نظـ مـ

هنـاك رغبـة كبيرة من 
جانـب نظـام »أردوغـان« فـي 
حقوقهـم  الأكـراد  إعطـاء 
القادمـة،  الفتـرة  خـلال 
علـى  ذلـك  وسـيتوقف 
الكردي-الكـردي  الحـوار 
وأحـزاب  منظمـات  بيـن 
فـي  الكـردي  المجتمـع 
الكـرد  تمركـز  مناطـق 

تركيـا. شـرق  بجنـوب 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

٢٩٤

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

لذلــك فــإن عــام ٢٠٢5 سيشــهد بــوادر جديــدة وحــوارا 
ــة فــي  ــة الكردي ــرا حــول القضي ــا وسياســيا كبي مجتمعي
تركيــا، وذلــك لتغيــر الظــروف المحيطــة بتركيــا وســقوط 
نظــام »الأســد« واســتغال بعــض الأنظمــة الغربيــة لحالة 
الفــراغ السياســي التــي تعيشــها ســوريا لتقســيم ســوريا 
إلــى دويــات قائمــة علــى العرقيــة والطائفيــة المذهبيــة، 
ممــا ســيعطي فرصــة كبيــرة لأكــراد ســوريا لإنشــاء إقليــم 
خــاص بهــم، وهــو الأمــر الــذي تخشــاه تركيــا وتعمــل بــكل 
قوتهــا ونفوذهــا فــي الداخــل الســوري علــى عــدم حدوثه؛ 
ــم منفصــل،  ــراد ســوريا إقامــة إقلي ــه إذا اســتطاع أك لأن
فــإن ذلــك سيشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى تركيــا ووجــود 
الكــرد بهــا، بمــا ســيعزز النزعــة الانفصاليــة لــدى أكــراد 

تركيــا بشــكل كبيــر. 

الهاجـــس  هـــي  الكرديـــة  المشـــكلة  ظلـــت  وختامًـــا، 
الأكبـــر لمفاصـــل الدولـــة والمجتمـــع التركـــي، لا ســـيما 
ترفـــض رفضـــا مطلقـــا  التـــي  العســـكرية  المؤسســـة 
أي وجـــود كـــردي قائـــم علـــى أســـاس القوميـــة الكرديـــة 
ضمـــن الحـــدود الجغرافيـــة لتركيـــا، بـــل حتـــى الحـــدود 
التركيـــة مـــع دول الجـــوار. هـــذا، وقـــد أثبتـــت القضيـــة 
الكرديـــة أنهـــا ليســـت قضيـــة سياســـية فقـــط تحتـــاج 
أوســـع  سياســـات  تنفيـــذ  تتطلـــب  لكنهـــا  حـــل،  إلـــى 
ــز.  ــة التمييـ ــة قضيـ ــي ومواجهـ ــاق الاجتماعـ ــى النطـ علـ
ــا فـــي اســـتخدام  ــم تنجـــح تركيـ ــاعيها، لـ ــم كل مسـ ورغـ
القـــوة فـــي مواجهـــة الأكـــراد، وكلفهـــا ذلـــك الكثيـــر مـــن 
الخســـائر الماديـــة والبشـــرية، ممـــا دفعهـــا إلـــى العمـــل 

ــة.  ــول بديلـ ــاد حلـ ــى إيجـ علـ
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إيران وخيارات التعاطي مع التحديات 
الداخلية والخارجية المتصاعدة..

هل يستعيد النظام الإيراني مكانته خلال عام ٢٠٢٥؟

د. محمود حمدي أبو القاسم  

مدير تحرير مجلة الدراسات الإيرانية - المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

يواجـه النظـام الإيرانـي داخليًّـا تحديـات عديـدة بالنظـر إلـى الضغـوط والصعوبـات 
الاقتصاديـة والمعيشـية، وكذلـك مسـألة الخافـة التـي باتـت شـديدة التعقيـد بعـد 
رحيـل الرئيـس السـابق »إبراهيـم رئيسـي«، وذلـك فـي ظـل تمـدد الغضـب الشـعبي 
وعـدم الرضـا العـام، وتـآكل الشـرعية، كمـا يمـر مشـروع الهيمنـة الإقليميـة الـذي 
تتبناه طهران بمنعطف حاسـم، حيث يتعرض مشـروع النفوذ الإيراني خارج الحدود 
لانهيـار، علـى إثـر الضربـة القاسـمة التـي تعـرض لها حزب الله في لبنان، وسـقوط 
نظـام »بشـار الأسـد« فـي سـوريا، واحتمـال اسـتمرار الحملـة الراهنـة لاسـتئصال 
شـأفة إيـران ومكامـن نفوذهـا الإقليمـي فـي العـراق واليمـن، أمـا دوليًّـا فقد تسـتعيد 
القـوى الأوروبيـة فاعليـة العقوبـات الدوليـة مـن خـال مجلس الأمن في ظل سياسـة 
التهديـد النـووي التـي تتابعهـا إيـران، وعـودة »ترامـب« للبيـت الأبيـض تفـرض مزيـدًا 
مـن القيـود والضغـوط علـى إيـران، حيـث يتبنـى نهجـا متشـددًا تجـاه إيـران ومـن 
الصعـب التنبـؤ بخياراتـه، وهـو مـا يعنـي أن هنـاك تحديـات جسـيمة أمـام النظـام 
الإيرانـي خـال العـام القـادم، فهـل يمكـن للنظـام الإيرانـي أن ينجـح فـي إدارة هـذه 

التحديـات والتخفيـف مـن تأثيراتهـا علـى النظـام؟  

أولًًا: تحديات داخلية وخارجية متزايدة
مــر النظــم الإيرانــي بتحديــات مختلفــة منــذ انــدلاع ثــورة ١٩7٩، وقــد نجــح فــي أن 
يتجاوزهــا متفاديًــا إلحــاق تهديــد وجــودي للنظــام، حيــث تأرجحــت خيــارات النظــام 
بيــن التشــدد والتهدئــة، وبيــن الالتــزام بالإمــاءات الأيديولوجيــة، أو العــودة إلــى 
ــد نجحــت اســتراتيجيات  ــة قصــوى، وق ــاره أولوي ــاء، باعتب ــن أجــل البق ــة م الواقعي
النظــام بمــا فــي ذلــك الصبــر الاســتراتيجي أو المواجهــة المحســوبة، فــي تفويــت 
الفرصــة علــى معارضيــه فــي الداخــل والخــارج، لكــن ربمــا لأول مــرة يواجــه النظــام 
ــات  ــى هــذا النحــو، والأهــم أن هــذه التحدي ــا عل ــا وخارجيًّ ــات مختلفــة داخليًّ تحدي
ــة  ــى مســتوى البيئ ــي وعل ــد الدول ــى الصعي ــة حاســمة عل ــة تاريخي ــي مرحل ــي ف تأت

الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط.
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الإيرانـي  النظـام  يواجـه  آمـن:  انتقـال سياسـي غيـر   .١
اختبـارا حقيقيـا فيمـا يتعلـق بمسـتقبله السياسـي، إذ مـن 
المعلـوم أن المرشـد قـد تجـاوز الثمانيـن عامًـا ويعاني من 
أمـراض مزمنـة ورحيلـه قـد يحيـن فـي أي وقـت. وبينمـا 
كان النظـام يسـتعد لهـذه اللحظـة عبـر هندسـة العمليـة 
دون  بساسـة  الرفيـع  المنصـب  فـراغ  لمـلء  السياسـية 
مفاجـآت غيـر متوقعـة، وبتوافـق داخلـي كان معـدا سـلفًا، 
جـاءت وفـاة »رئيسـي« لتقطـع الطريق على هذا السـيناريو 
وتغُيـر جميـع الحسـابات وتخلـط الأوراق، ولا تترك بعدها 
مسـارًا واضحًـا وآمنـا لعمليـة الانتقال، لا سـيما أن الاسـم 
الأكثـر تـداولًا لخافـة »خامنئـي« هـو ابنـه »مجتبـى«، وهـو 

مـا قـد يجعـل عمليـة الانتقـال غيـر سلسـة.

٢. تفاقــم الأوضــاع المعيشــية: التحــدي الثانــي يرتبــط 
بالأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، والتــي تركــت أثرهــا 
الشــعبي،  الرضــا  وحالــة  الإيرانييــن،  معيشــة  علــى 
والتــي تتمظهــر مامحهــا القاتمــة فــي الاحتجاجــات 
ــة  ــرة الزمني ــادة، وضاقــت الفت ــت معت ــي بات الشــعبية الت
بيــن أحداثهــا بصــورة تشــير إلــى تمــدد الغضــب الشــعبي 
ــا يظــل النظــام عاجــزا  وتراجــع شــرعية النظــام، وبينم
عــن مواجهــة الأســباب الحقيقيــة للأزمــة بســبب الفســاد 
وهيمنــة الحــرس الثــوري علــى الاقتصــاد، فــإن احتمــال 
ــد  ــي أي وقــت وتتزاي ــر وارد ف ــورة شــعبية أم ــة ث مواجه
احتمالاتــه فــي ظــل العجــز الراهــن عــن معالجــة أوضــاع 

ــن واســتعادة قــوة الاقتصــاد. المواطني

ــرور  3. تنامــي المعارضــة لنمــط الحكــم الدينــي: بم
الوقــت تتزايــد الفجــوة بيــن المواطنيــن والنظــام، حيــث 
يــزال النظــام يعطــي أولويــة للضوابــط الأخاقيــة  لا 
والقيــود الدينيــة علــى حريــة أفــراد المجتمــع وحقهــم 
فــي التعبيــر عــن أنفســهم، كمــا هــو حاصــل فــي إقــرار 
ــون الحجــاب الــذي يضــر بالوفــاق الوطنــي بحســب  قان
الرئيــس »بزشــكيان«، ويجــري ذلــك فيمــا يعجــز النظــام 
عــن توفيــر ســبل العيــش الكريــم للمواطنيــن، لا ســيما أن 

ــا للســلطة. هنــاك مقاومــة داخليــة وتحدي

الإقليمـي  الصعيـد  علـى  الإقليمـي:  النفـوذ  تراجـع   .٤
فـإن النظـام الإيرانـي بعـد حـرب غزة قد تعرّض مشـروعه 
لحملـة ممنهجـة مـن جانـب إسـرائيل، بـا أي سـقف أو 
حـدود، وشـملت هـذه الحملـة التـي علـى مـا يبـدو أنـه قـد 
خُطـط لهـا بعـزم: إضعـاف دور حـزب الله كـذراع لإيـران 
وهـو  إسـرائيل،  مواجهـة  فـي  ردع  وقـوة  المنطقـة،  فـي 
مـا اتضـح مـن الحملـة غيـر المسـبوقة علـى غـزة، والتـي 
قوّضت إلى حد بعيد قدرات فصائل المقاومة وأخرجتها 
مـن دائـرة الفاعليـة بالنسـبة لإيـران، والحملـة كذلـك ضـد 
حـزب الله التـي انتهـت باغتيـال »حسـن نصـر الله« الأمين 
العـام للحـزب، وخليفتـه والعديـد من القيـادات، كما طالت 
وزاد  سـوريا،  فـي  إيـران  وقيـادات  ميليشـيات  الحملـة 
الأمـر سـوءًا بالنسـبة لإيـران سـقوط نظـام »بشـار الأسـد« 
وسـقوط مشـروع الهـال الشـيعي الإيرانـي معـه، وقطـع 
طريـق الاتصـال البـري بيـن إيـران والضاحيـة الجنوبيـة، 
حيـث إمـدادات السـاح وغيرهـا من المسـاعدات والدعم 
العسكري، وهي التطورات التي تتسارع في هذه المنطقة 
علـى مـرأى ومسـمع مـن إيـران لكنهـا عاجـزة عـن التدخل، 
وهـو مـا يعنـي وضـع حـد لمشـروع الدفـاع الأمامـي الـذي 
تبنّتـه إيـران، واحتمـال نقـل المعركـة معهـا إلـى سـاحات 

أخـرى أو نقلهـا إلـى داخـل إيـران ذاتهـا.

»ترامـب« واسـتعادة الضغـوط القصـوى: لا  ٥. عـودة 
شـك أن قدوم »ترامب« سـوف يلُقي بمزيد من الضغوط 
علـى مشـروع إيـران ونفوذهـا الإقليمـي، فمـن المحتمـل 
أن يجـري تنسـيق إسـرائيلي رفيـع المسـتوى مـع الإدارة 
الأمريكيـة الجديـدة بشـأن إضعـاف محـور إيـران بما قد 
يصـل إلـى نفوذهـا فـي اليمن، وكذلك فـي العراق، وليس 
من المسـتبعد أن يعيد »ترامب« الإجماع عبر الأطلسـي 
ضـد إيـران مـن أجل اسـتعادة العقوبات الدولية في حال 
رفضـت إيـران الاستسـام لشـروطه فيمـا يتعلـق بعقـد 
صفقـة نوويـة جديـدة لـن تكون مربحـة لإيران، وفي حال 
تعنـت إيـران قـد يشـجع »ترامـب« إسـرائيل أو يشـتركا 
فـي توجيـه ضربـة إلـى العمـق الإيراني أو إلى مشـروعها 

النـووي، بمـا قـد يزعـزع اسـتقرار النظـام وبقاءه.
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حملــة مــن أجــل إنهــاء حكمــه، بــل إنهــا حرصــت علــى 
فتــح قنــوات اتصــال مــع القيــادات الجديــدة مــن أجــل 
إعــادة التموضــع والإبقــاء علــى خطــوط اتصــال مفتوحــة، 
أمــاً فــي تعزيــز مصالحهــا فــي المســتقبل، وكذلــك عــدم 
معارضتهــا للهدنــة بيــن حــزب الله وإســرائيل، وكذلــك 
ردًا علــى  الصــادق   الوعــد  عــن شــن عمليــة  تراجعهــا 

العــدوان الإســرائيلي الأخيــر.

لا  قـــد  الوقـــت:  وكســـب  الاســـتراتيجي  الصبـــر   .3
ــاملة  ــة شـ ــري مراجعـ ــران تجُـ ــة أن إيـ ــج التهدئـ ــي نهـ يعنـ
لسياســـاتها الخارجيـــة ومبادئهـــا الأيدولوجيـــة الراســـخة، 
إذ ربمـــا تخطـــط إيـــران لإعـــادة إنتـــاج سياســـاتها القديمـــة 
ـــر الاســـتراتيجي، وكســـب الوقـــت  المتمحـــورة حـــول الصب
ـــل،  ـــوط وإغـــراق الخَصـــم فـــي التفاصي وامتصـــاص الضغ
ــة  ــور فرصـ ــع، وظهـ ــات الواقـ ــر معطيـ ــن تغييـ وذلـــك لحيـ
لإفـــات مـــن أي التـــزام يضـــر بمصالحهـــا التـــي تتبناهـــا، 
كمـــا جـــرى مـــع إحبـــاط اســـتراتيجية الضغـــوط القصـــوى 
ــى  ــى، وليـــس أدل علـ ــه الأولـ ــرة ولايتـ لترامـــب خـــال فتـ
ذلـــك مـــن أن »خامنئـــي« الـــذي يعطـــي الضـــوء الأخضـــر 
للتفـــاوض مـــع الولايـــات المتحـــدة، هـــو نفســـه الـــذي 
يحتفـــظ بالحـــق الأصيـــل فـــي أن يضـــع أي التـــزام موضـــع 
التنفيـــذ، وقـــد ســـبق أن منـــح الرئيـــس الأســـبق »روحانـــي« 
حـــق التفـــاوض وإبـــرام صفقـــة، لكنـــه هـــو والحـــرس 

الثـــوري أفرغـــوا الصفقـــة مـــن مضمونهـــا.

الأصــوات  تعالــت  لقــد  النوويــة:  العقيــدة  تغييــر   .٤
العقيــدة  مراجعــة  بضــرورة  الإيرانــي  النظــام  داخــل 
النوويــة الإيرانيــة، وذلــك مــن أجــل مواجهــة التهديــدات 
التي يواجهها النظام الإيراني، ومع أن القرار السياســي 
لا يــزال يؤكــد علــى الطبيعــة الســلمية للبرنامــج النــووي 
ــى مــا يستشــعره النظــام مــن  ــي، لكــن بالنظــر إل الإيران
خطــر يهــدد بقــاءه، والمكتســبات التــي قربــت طهــران 
مــن تخطــي العتبــة النوويــة، فليــس مــن المســتبعد أن 
يضــع النظــام ضمــن خياراتــه تغييــر العقيــدة النوويــة 

لامتــاك قــوة ردع تحفــظ بقــاءه.

ثانيًا: خيارات محتملة 
النظــام  يواجههــا  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى 
إلــى  مطمئنًــا  يــزال  لا  فإنــه  الداخــل،  فــي  الإيرانــي 
تماســكه، وقــوة أجهزتــه الأمنيــة، مــن خــال هندســة 
الأيديولوجــي،  وتخفيــف خطابــه  الانتخابيــة،  العمليــة 
لكــن يبقــى مصــدر التهديــد الرئيســي هــو التهديــدات 
ــارات  ــح أهــم الخي ــن توضي ــن الخــارج، ويمك ــة م القادم

المتوقعــة فــي مواجهــة ذلــك كمــا يأتــي:

١. الانفتـــاح والدبلوماســـية بشـــأن البرنامـــج النـــووي: 
علـــى مـــا هـــو واضـــح فـــإن النظـــام الإيرانـــي يســـتعد 
لمـــا يعتبـــره أكبـــر تهديـــد لـــه، وهـــو »دونالـــد ترامـــب«، 
ــى  ــاح علـ ــي الانفتـ ــة فـ ــداء الرغبـ ــال إبـ ــن خـ ــك مـ وذلـ
ــاوض بشـــأن  ــية والحـــوار، والاســـتعداد للتفـ الدبلوماسـ
اســـتقبال  مـــن  اتضـــح  مـــا  وهـــو  النـــووي،  البرنامـــج 
»رفائيـــل جروســـي«، الأميـــن العـــام للوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـــة الذريـــة، وتقديـــم عـــرض باســـتعداد إيـــران لوقـــف 
ــين  ــض المفتشـ ــودة بعـ ــورًا، وعـ ــوم فـ ــب اليورانيـ تخصيـ
ـــة  ـــح حـــوار مـــع الأطـــراف الأوروبي ـــك فت ـــن، وكذل الدوليي
الشـــريكة فـــي الاتفـــاق النـــووي مـــن أجـــل مناقشـــة عـــدد 
ــاعدة  ــووي، ومسـ ــف النـ ــا الملـ ــن بينهـ ــا، مـ ــن القضايـ مـ
ـــران  ـــا، ودور إي ـــا ضـــد أوكراني ـــران لروســـيا فـــي حربه إي
ــير  ــط، وتشـ ــرق الأوسـ ــي الشـ ــن فـ ــراع الراهـ ــي الصـ فـ
هـــذه التطـــورات إلـــى أن إيـــران التـــي دفعـــت برئيـــس 
إصاحـــي مـــن خـــال هندســـة العمليـــة الانتخابيـــة تميـــل 
ـــة المتوقعـــة  ـــة، وامتصـــاص الضغـــوط الدولي ـــى التهدئ إل

ــة. ــرة المقبلـ ــال الفتـ ــدة خـ والمتزايـ

٢. التهدئة والتراجع عن التصعيد الإقليمي: إن إيران 
علــى مــا يبــدو قــررت أن تتراجــع عــن حــرب الســاحات 
المتعــددة التــي كانــت تقودهــا نحــو إســرائيل، وذلــك مــن 
أجــل وقــف الخســائر التــي تتعــرض لهــا، والعمــل علــى 
الاحتفــاظ بمــا بقــي مــن قــوة وكائهــا وأذرعهــا، وقــد ظهــر 
ذلــك مــن تراجعهــا عــن معــاودة تقديــم الدعــم للرئيــس 
الســوري »بشــار الأســد« والتصــدي للمعارضــة التــي شــنت 
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٥. مزيــد مــن الانفتــاح علــى القــوى الإقليميــة: بينمــا تتعــرض إيــران لضغــوط غيــر مســبوقة مــن إســرائيل والولايــات 
المتحــدة، فإنهــا يمكــن أن تراهــن علــى الانفتــاح علــى الخليــج والعاقــات المتطــورة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد 
ظهــر ذلــك واضحًــا فــي تمســك إيــران بمســار المصالحــة الــذي قادتــه الصيــن بيــن إيــران والســعودية، ومــن المحتمــل 
أن تقــدم إيــران مزيــدًا مــن المبــادرات مــن أجــل تعزيــز عاقاتهــا وربــط مصالحهــا بــدول المنطقــة بصــورة أعمــق، بمــا 
فــي ذلــك العاقــة مــع الــدول المركزيــة كمصــر، وذلــك مــن أجــل إحبــاط تشــكيل محــور إقليمــي تقــود إســرائيل وترعــاه 

الولايــات المتحــدة لعزلهــا.

مستقبل محفوف بالمخاطر
علــى الرغــم مــن التحديــات والخيــارات المتاحــة للنظــام، ورغــم أن النظــام الإيرانــي لديــه أوراق مهمــة يمكــن أن ينــاور 
بهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى بقائــه وبعــض نفــوذه الإقليمــي باعتبــار ذلــك أولويــة قصــوى، وكذلــك مواجهــة ضغــوط عــودة 
»دونالــد ترامــب« واحتــواء سياســاته، ففــي حقيقــة الأمــر فــإن النظــام يواجــه أزمــة غيــر مســبوقة ترتبــط بشــرعيته فــي 
الداخــل ونفــوذه فــي المنطقــة، وهــي الشــرعية التــي قــد تتعــرض لتحــدٍ كبيــر فــي حــال غيــاب »خامنئــي« عــن المشــهد، 
حيــث رحــل الرئيــس »رئيســي« الــذي كان مــن الممكــن أن يمثــل بديــاً آمنًــا لانتقــال، فيمــا تفتقــر الأســماء المطروحــة 
للشــرعية الدينيــة والسياســية الازمــة، ويبقــى »مجتبــى« نجــل »خامنئــي« خيــارًا مطروحًــا غيــر آمــن، وربمــا لا يمكنــه مــلء 
الموقــع الــذي تمحــورت حولــه شــرعية النظــام ومواقفــه علــى مــدار مــا يزيــد عــن أربعــة عقــود، كمــا أن النظــام يعانــي 
مــن تعــدد فــي مراكــز القــوى، وهنــاك فجــوة حقيقيــة تتزايــد بيــن مكوناتــه الإصاحيــة والمحافظــة، وهــو مــا قــد يتولــد 
عنــه عمليــة تغييــر مفاجــئ مــن داخــل النظــام أو خارجــه، فمــا بالنــا لــو أن النظــام فشــل فــي أن يمتــص غضــب »ترامــب« 
وعــادت الضغــوط القصــوى علــى إيــران، وحــرم النظــام مــن تصديــر نفطــه، وانهــارت عملتــه الوطنيــة، فــا شــك أن ذلــك 
ســوف يلُقــي بظالــه علــى النظــام الإيرانــي، وقــد يعطــي مزيــدًا مــن الزخــم للمعارضــة التــي تطمــح إلــى تغييــر طبيعــة 
النظــام، كمــا ســيتأثر النظــام بموجــة التغييــر المتوقعــة فــي الشــرق الأوســط والحملــة المنســقة التــي تســتهدف تقويــض 
النظــام الإيرانــي وإضعــاف دوره، خصوصًــا إذا مــا قــرر أن يمضــي قدمًــا فــي تخطــي العتبــة النوويــة، وأغلــب الظــن أن 
النظــام وإن أفلــت مــن الضغــوط الداخليــة التــي تهــدد شــرعيته مــن خــال القمــع أو المنــاورة بتخفيــف الضغــوط عبــر 
إبــرام صفقــة جديــدة مــع الغــرب، فإنــه إقليميًّــا يبــدو أقــل قــدرة علــى التصــدي لتراجــع نفــوذه إلــى حــد بعيــد، خصوصًــا 

أن خصومــه لديهــم العــزم لوضــع حــد للتهديــدات الناجمــة عــن تمــدد دور إيــران منــذ عقديــن.



أبـــرز ١٠ أزمـــات لا يمكن للعالـم تجاهلهـا فـي عـــام ٢٠٢٥

• تنامي العمليــات التي تقوم بها الجماعــات المسلحـة.
• تزايـــد احتمـالات سقوط المزيــد من المــدن لتصبـــح خـــارج 

سيطــرة الحكومــة.
• مـن المتوقــع زيــادة جرائــم القتــل والاختطــاف فـــي البلاد، 

وانعــدام الأمن الغذائـي.
22 مـــالـــــي

• تفشـي الجـــوع والأمـــراض فـــي ظــل سيطـــــرة العصابـــات 
علــى العـديــــد مــــن المـــــدن.

• مـن المـرجــح استمــرار عجــز ا�ــلس الرئاســي الانتقالـــي 
الحالــي عـــن استعـــادة الأمـــن فــي البـلاد.

• ســوف تحمــل العواصــف والــزلازل تأثيـرات بشرية مدمرة 
خـــــــــــــلال عـــــــــــام ٢٠٢٥.

33 هـــــاييتـــي

• استمرار العمليات التي تقوم بها التنظيمات المسلحة، مثل: 
الإسلامية  الدولة  وتنظيم  والمسلمين  الإسلام  نصرة  جماعة 

فـي الصحراء الكبرى. 
فـي  العاملين  المسلحة  الجماعات  تستهدف  أن  المتوقع  من   •
إلى  الوصول  صعوبة  تفاقم  إلى  يؤدي  مما  الإغاثة،  مجال 

المساعدات الإنسانية. 
• تفاقم الأزمة الاقتصادية مع وصول مستويات الفقر بالفعل 

إلى ٤٣٪.

44 بـوركينــا فاســو 

• تصاعـــد الصــراع فــي الصومـــال قد يـــؤدي إلــى زعزعـــة 
استقــرار البــلاد فــــي الوقــــت الـــذي تواجــــه فيـه الحكومـة 

تهديـــدات متزايـــــدة وتراجــــع الدعـــم الدولــــي.
• مـــن المتوقـــع تفاقـــم أزمــــة الجـوع فــي الصومـــال خـــــلال 

عــــــــــام ٢٠٢٥. 
11 الصــومـــــال

• استمـرار حالـــة عدم اليقيـــن بشأن مستقبل سوريــــا. 
• احتمال مزيد من التحركات التركية فـي شمال سوريـا وسط 

تفــــاقــــم الأزمــــــة.
• استغلال الجماعات المسلحــــة، مثل تنظيــم داعـــــش، حالة 

الفوضـــى لتحقيق أهدافها بالمنطقـــة.
77 ســوريــــــا

• من المتوقع استمرار العنف على نطاق واسع بعد انهيار وقف 
إطلاق النـار قصيـــر الأمـــد.

• وقـوع أعاصيــر وفيضانـــات مدمرة فـي عام ٢٠٢٥. 88 ميـانمــــــــار

حالة  فـي  الجديد  العام  خـــلال  الضحايـــا  أعداد  ارتفاع   •
فشل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائـــــم.

• مواجهة سكان غزة بالكامل انعدام الأمن الغذائي. 
• حرمان المدنيين من الخدمات الإنسانية فـي العام الجديد.

• من المتوقع تأجيج التوترات فـي الضفـــة الغربيــــة. 
99 القضيـــة 

الفلسطيـنـيــة 

طرفـي  رفض  مع  الأهلية  الحرب  تستمر  أن  المتوقع  من   •
الأزمـــــة الحلـــول الدبلـومـاسيــــة.

• استمرار شلل النظام الصحي فـي السودان، وانتشار العديد 
من الأمراض، لا سيمـا الكوليــــرا. 

الأمن  انعدام  نتيجة  يومي  بشكل  الوفيات  أعداد  ارتفاع   •
الغذائـي. 

10101010الســـــودان
• تصاعد الصراع قد يؤدي إلى دخول لبنان إلى قائمة الدول 

العشر الأولى بقائمة مراقبة الطوارئ لأول مرة. 
الصراع  بسبب  لبنان  فـي  الصحيــة  الرعايــة  نظام  انهيـار   •

والضغوط الاقتصاديـــة.  
• قد تدفع الأزمة إلى ضغط السلطات اللبنانية على اللاجئين 
السوريين للعودة إلى سوريا على الرغم من ا�اطر المستمرة.

الصراع بين إسرائيـل55
وحـــزب االله 

• استمرار تعطيل صادرات جنوب السودان من النفط؛ مما 
يضر باقتصادهــا.

الحكومة  فترة  انتهاء  بعد  الأهلية،  الحرب  تجدد  احتمال   •
الانتقالية فـي ٢٢ فبرايــر ٢٠٢٥.

• توقع معاناة أكثر من ٢,١ مليون طفل من سوء التغذية الحاد 
بحلــــول عــــام ٢٠٢٥. 
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أبـــرز ١٠ أزمـــات لا يمكن للعالـم تجاهلهـا فـي عـــام ٢٠٢٥

• تنامي العمليــات التي تقوم بها الجماعــات المسلحـة.
• تزايـــد احتمـالات سقوط المزيــد من المــدن لتصبـــح خـــارج 

سيطــرة الحكومــة.
• مـن المتوقــع زيــادة جرائــم القتــل والاختطــاف فـــي البلاد، 

وانعــدام الأمن الغذائـي.
22 مـــالـــــي

• تفشـي الجـــوع والأمـــراض فـــي ظــل سيطـــــرة العصابـــات 
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• ســوف تحمــل العواصــف والــزلازل تأثيـرات بشرية مدمرة 
خـــــــــــــلال عـــــــــــام ٢٠٢٥.
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فـي الصحراء الكبرى. 
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إطلاق النـار قصيـــر الأمـــد.
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طرفـي  رفض  مع  الأهلية  الحرب  تستمر  أن  المتوقع  من   •
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

كونفيدرالية دول الساحل.. بين 
سيناريوهات النجاح والفشل

أ. أسماء الحسيني 

مدير تحرير جريدة الأهرام - متخصصة في الشؤون العربية والإفريقية

قبــل أن يلملــم عــام   ٢٠٢٤   أوراقــه ويرحــل كانــت دول  الســاحل الإفريقــي علــى موعــد 
مــع تطــور مهــم فــي  مســار فــض العاقــة مــع فرنســا، الدولــة المســتعمرة  الســابقة 
والحليــف الرئيســي لعقــود طويلــة، حيــث  قــررت تشــاد يــوم   ٢٩   نوفمبــر ٢٠٢٤ إلغــاء 
ــى نحــو مفاجــئ، وطلبــت  برحيــل ألــف  اتفاقيــات الدفــاع  المشــترك مــع فرنســا عل
جنــدي فرنســي متمركزيــن فــي قاعــدة  نجامينــا العســكرية، لتكتمــل حلقــة أخــرى مــن 
القطيعــة  بيــن فرنســا وتجمــع دول الســاحل )الــذي يضــم إلــى  جانــب تشــاد، مالــي 
والنيجــر وبوركينــا فاســو،  بالإضافــة إلــى موريتانيــا(، كل هــذا أدى إلــى  انهيــار تجمــع 

دول الســاحل الــذي تأســس عــام   ٢٠١٤ ،  وإلــى بدايــة عهــد جديــد لدولــه.

ولكـن ربمـا يظـل هـذا العهـد الجديـد الذي يتشـكل لثاث  من دوله هـي مالي والنيجر 
وبوركينـا فاسـو فـي إطـار »كونفيدراليـة دول السـاحل« محاطـا بالتسـاؤلات  وربمـا 
الشـكوك، حول هل سـيكون عهدًا أفضل مما  سـبق، في ظل تصاعد الصراع الدولي 

علـى النفـوذ  بيـن القـوى الدوليـة، واسـتمرار عوامـل التصـدع  والضعـف الداخلي.  

بداية التغيير والًانقلابات
الواقع أن مطالبة تشـاد بإنهاء الوجود الفرنسـي  ليسـت اللطمة الوحيدة التي تلقتها 
فرنسـا فـي هـذه  المنطقـة التـي كانـت تهيمـن عليهـا، حيـث تـم طردهـا مـن  مالـي 
والنيجـر وبوركينـا فاسـو، تلـك الـدول التـي  توالـت الانقابـات العسـكرية فيها ما بين 
عامـي   ٢٠٢٠    و   ٢٠٢٣ ، وسـرعان مـا أعلنـت الـدول الثـاث عـن   «كونفيدراليـة دول 
السـاحل« في   6   يوليو   ٢٠٢٤ ، وذلك  بعد انسـحابها من المجموعة الاقتصادية لدول 
غـرب  إفريقيـا »إيكـواس«، وكذلـك انسـحابهم مـن تجمـع دول  السـاحل الـذي تأسـس 
عـام   ٢٠١٤   فـي العاصمـة  الموريتانيـة نواكشـوط، بهـدف مواجهـة التحديـات  الأمنيـة 
والاقتصادية بمنطقة السـاحل، حيث أعلنت  بوركينا فاسـو والنيجر انسـحابهما منه 
في ديسـمبر   ٢٠٢٣   بعد عام ونصف من انسـحاب مالي في مايو  عام   ٢٠٢٢ ، وقالت 
الدولتان إن التجمع لم يحقق  أهدافه بعد مرور   ٩   سـنوات على تأسيسـه،   واعتبرت 
الدولتـان »أن الطموحـات المشـروعة لجعـل  منطقـة السـاحل منطقـة أمـن وتنميـة 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

الأجنبيـة  المصالـح  يخـدم  وأن  التجمـع  إحباطهـا،  يتـم 
علـى حسـاب مصالـح  شـعوب السـاحل، ناهيـك عـن أن 
قبـول إمـاءات أي  قـوة مهمـا كانت باسـم شـراكة مضللة 

وطفوليـة، ينكـر  حـق سـيادة الشـعوب والـدول«. 

  وبعــد أيــام مــن انســحاب النيجــر وبوركينــا فاســو مهــدت 
ــان فــي تجمــع دول  ــان المتبقيت ــا الدولت  تشــاد وموريتاني
 الســاحل الخمــس الطريــق لحــل التحالــف، وقــال البلدان 
 فــي بيــان: »إنهمــا يحترمــان القــرار  الســيادي للنيجــر 
ــى غــرار  ــا فاســو بالانســحاب مــن  الائتــاف عل وبوركين
مــا فعلتــه مالــي، وأنهمــا ســيطبقان  كافــة الإجــراءات 
ســيما  لا  التأسيســي  للمجموعــة،  للنظــام  الضروريــة 
المجموعــة  علــى  أن  البنــد   ٢٠    وينــص  البنــد   ٢٠  «، 
يمكــن أن يتــم حلهــا بطلــب مــن   ٣   مــن  أعضائهــا أو مــن 

العضويــن المتبقييــن، وهمــا  موريتانيــا وتشــاد. 

ووفقًــا لميثــاق إنشــاء »كونفيدراليــة دول الســاحل« فــإن 
 التعــدي علــى ســيادة أو ســامة أراضــي دولــة مــن  الــدول 
المشــاركة ســيعد عدوانًــا علــى التحالــف بأكملــه  ويتطلب 
تدخــاً عســكريًّا جماعيًّــا.  وأعلنــت الــدول الثــاث أن 
مســألتي مكافحــة الإرهــاب  وتعزيــز عاقــات التعــاون 
ســتكون علــى قمــة  الأولويــات، وأن خطــوات ســتتخذ 
مــن أجــل توحيــد  الجهــود الأمنيــة والعســكرية لمواجهــة 
الإرهــاب  والتكامــل الاقتصــادي، وتكريــس رؤيــة مشــتركة 
 للتعــاون مــع دول الجــوار والمنظمــات الإقليميــة،  وعلــى 
رأســها »الإيكــواس« التــي أعلنــت الدول الثــاث  في يناير 
٢٠٢٤ انســحابها منهــا اعتبــارًا مــن عــام   ٢٠٢5 ، وهــو مــا 
يفُقــد المجموعــة ثقــاً كبيــرًا، كمــا أبــدت  الــدول الثــاث 

عزمهــا علــى الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك. 

فشل قبل التفكك
  يـرى خبـراء ومراقبـون أن تجمـع دول السـاحل  الخمـس 
كان يعانـي مـن الفشـل حتـى قبـل تفككـه، حيـث  إنـه كان 
يعانـي مـن الفشـل فـي تحقيـق أهدافـه المعلنـة،  وأبرزها 
التنسـيق فـي مواجهـة التحديـات الأمنيـة وفـي  تحقيـق 

الأجندات التنموية، كما واجه التجمع أزمة  تمويل وعدم 
وفـاء المانحيـن بالتزاماتهـم، ثـم جـاءت  الانقابـات التـي 
عصفـت بمالـي والنيجـر وبوركينـا  فاسـو لتكـون بمثابـة 

الضربـة القاضيـة لتحالـف دول  السـاحل الخمـس. 

إلــى جــذور نشــأته  التجمــع  فــي  الخلــل  يعــود  وربمــا 
بعــد  التدخــل العســكري الفرنســي فــي شــمال مالــي 
فــي عمليــة  أطلقــت عليهــا باريــس اســم »ســرفال« بعــد 
ســيطرة جماعــات  إرهابيــة، ممــا جعــل فرنســا تدفــع 
بــدول الســاحل الخمــس  لتأســيس التجمــع وإنشــاء قــوة 
عســكرية لــه، لكــن تغييــر  أنظمــة الحكــم فــي أربــع مــن 
دولــه ألقــى بظــال قاتمــة  علــى مســار ومصيــر التجمــع 
ــت  ــث عصف ــه، حي ــى تفكك ــة المطــاف  إل ــي نهاي وأدى ف
مالــي  هــي  دولــه،  بثــاث  مــن  المتعاقبــة  الانقابــات 
وبوركينــا فاســو والنيجــر،  والرابعــة هــي تشــاد بمقتــل 
رئيســها »إدريــس ديبــي« فــي  مواجهــة مــع المتمرديــن 

علــى تخــوم العاصمــة نجامينــا  فــي أبريــل   ٢٠٢١  .   

أسباب التغيير في دول الساحل
الواقــع أن الانقلابــات والتغييــرات الأخيــرة فــي تجمــع 

 دول الســاحل تعــود إلــى أســباب عميقــة، منهــا: 

المجموعــات  مواجهــة  علــى  فرنســا  قــدرة  عــدم   -١
 المســلحة والإرهابيــة التــي بــدأت فــي مالــي، ثــم تمــددت 
مــن  قطاعــات  ورأت  فاســو،  وبوركينــا  النيجــر   إلــى 
 الســكان فــي تلــك الــدول أن فرنســا لا تريــد هزيمــة 
 الجماعــات المتطرفــة  والإرهابيــة والمســلحة فــي تلــك 
 الــدول؛ لأنهــا هــي التــي تبــرر بقــاء القــوات والهيمنــة 
 الفرنســية التــي تســتهدف بقــاء تبعيــة الــدول لهــا ونهــب 
وكذلــك  والاســتقرار،  الأمــن  إعــادة  وليــس   ثرواتهــا، 
 تجاهــل فرنســا للأســباب والجــذور العميقــة السياســية 
والتنمويــة  والاجتماعيــة  والتاريخيــة   والاقتصاديــة 
 للمشــكات والأزمــات فــي دول الســاحل، حيــث بــدت 
الفرنســية  القــوات  تشــنها  التــي  الدمويــة   الحــروب 
ــى أنهــا ليســت   لقطاعــات واســعة فــي دول الســاحل عل

، وكأنهــا لــن تنتهــي أبــدًا.   حــاًّ
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٢- أســباب موضوعيــة تتعلــق بفســاد الأنظمــة الحاكمــة،  وســوء الإدارة الاقتصاديــة، 
وإخفــاق تلــك الأنظمــة فــي  مواجهــة الحــركات المســلحة والإرهابيــة. 

٣- تجاهــل الأجيــال الجديــدة فــي دول الســاحل التــي  باتــت تتــوق لانعتــاق مــن 
آثــار الاســتعمار والتبعيــة  والمظالــم العديــدة والنهــب المنظــم لثــروات بادهــا، فــي 
 حيــن تعانــي الغالبيــة العظمــى مــن الشــعوب مــن الفقــر  المدقــع والبطالــة والجهــل 

ــدة.  والتهميــش وأزمــات عدي

٤- الغضــب داخــل الشــعوب والجيــوش وظهــور تيــار  مناهــض لسياســات فرنســا 
والرئيــس الفرنســي  »إيمانويــل ماكــرون« التــي رأوا فيهــا إهانــة لبلدانهــم، رغــم 
إعانــه  بعــد انتخابــه عــام   ٢٠١7   تبنــي نهــج جديــد، فكانــت سلســلة  الانقابــات 
التــي بــدأت فــي مالــي عــام   ٢٠٢٠   باســتياء  العقيــد الشــاب »عاصمــي غويتــا« علــى 

الســلطة، وأعقبــه  الانقــاب فــي بوركينــا فاســو   ٢٠٢١   ثــم النيجــر ٢٠٢٣  . 

5- سـعي روسـيا لتثبيت حضورها في دول السـاحل،  وقوى أخرى مثل: الصين وإيران 
وتركيـا، وقـد سـعت  روسـيا إلـى طـرح نفسـها فـي صـورة مغايـرة لفرنسـا،  وأنهـا تهـدف 
لمعادلـة يربـح فيهـا الجميـع وإلـى معالجـة  أزمـات تلـك الـدول لا اسـتغالها، فـي إطـار 
تكثيـف  خطواتهـا الراميـة لتوسـيع قاعـدة نفوذهـا فـي إفريقيا  ومنافسـة الـدور الغربي. 

هل هذا نهاية المطاف؟
يبــدو أن هنــاك مشــاكل عديــدة باقيــة فــي دول الســاحل  الثــلاث حتــى بعــد رحيــل 

فرنســا وتحالــف تلــك الــدول مــع  روســيا، ومــن بيــن هــذه المشــكلات: 

1- الفوضــى الأمنيــة وخطــر الإرهــاب: فمــا زالــت الــدول  الثــاث تواجــه مشــاكل 
أمنيــة كبيــرة وتنامــي خطــر  الإرهــاب والجريمــة المنظمــة رغــم تعزيــز روســيا  وأنقــرة 
المروحيــة  والطائــرات  الثــاث  بالمســيّرات  للــدول  وتزويدهــا  الجــوي  للســاح 
والطائــرات  المقاتلــة، حتــى تســتطيع تعقــب المســلحين والإرهابييــن  والمتمرديــن 
المطالبيــن بالانفصــال، ويظهــر مؤشــر  الإرهــاب العالمــي زيــادة الإرهــاب وضحايــاه 

فــي  منطقــة الســاحل عــن ذي قبــل. 

٢- اضطــراب سياســي: تصاعــد الاضطــراب السياســي  فــي الــدول الثــاث بســبب 
وقــوع الانقابــات وتراجــع  الحكــم الديمقراطــي، والانتقــال إلــى التحالــف مــع  روســيا 

ودول أخــرى لا تقيــم وزنًــا ولا تطالــب بــأي  معاييــر ديمقراطيــة.

3 - انهيار اقتصادي: رغم غنى دول الساحل  بالثروات المعدنية والموارد الطبيعية 
فـإن تعـد  مـن بيـن أفقـر الـدول فـي العالـم؛ بسـبب هشاشـة  أوضاعهـا الاقتصاديـة، 
ومحدوديـة الوصـول إلـى  الخدمـات الأساسـية مـن تعليـم وصحـة، وارتفاع  مسـتويات 

تحالـف »كونفيدرالية 
الــــــــــــــذي  الساحـــــــــــــــل«  دول 
تجمـع  أنقـاض  قـــــــام  علـى 
أمـــــــــــــــام  الساحــــــــــــــــــل  دول 
حاسمــــــــــة  وفـي  لحظـــــــــــــة 
مفتــــــــــــرق طــــــرق حقيقـي، 
مستقبلـــــــــــه  وسيتوقـــــــــــــــف 
علـى  عــــــــــــــــــــام   ٢٠٢٥    فــــــــــــي 
الصـراع  نتائـج  وتأثيـرات 
فـي  هـذه  الدائـر  الدولـــــــــي 
الاسـتراتيجية،  المنطقـة 
ومــــــــــــــــدى قــــــــدرة الأنظمـة 
علــــــى الصمــــــــــــود فـي وجـه 
الضغـوط والتآمـر  الغربي.
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التزايـد  السـكاني  ظـل  فـي  البطالـة،  ومعـدلات  الفقـر 
التـي يقـرب عـدد سـكان دولهـا  الخمـس مـن  للمنطقـة 
مائـة مليـون نسـمة، وكونهـا جميعـا دولًا  حبيسـة، ويكفـي 
نموذجًـا لذلـك أن الناتـج المحلـي  للنيجـر وفقًـا للبنـك 
الدولـي لعـام   ٢٠٢١   يبلـغ   ١٤.٩   مليـار )أي  أقـل من دولار 
واحـد يوميًّـا(، ولا يبـدو  أن هـذه الوضـع قـد تغيـر، بـل 

هنـاك العديـد مـن الدلائـل  علـى تفاقمـه. 

٤- مشــكلات الطبيعــة: حيــث تواجــه دول الســاحل 
 بشــكل متزايــد التصحــر وزحــف الصحــراء والاحتبــاس 
وتنعكــس كل هــذه  والفيضانــات،   الحــراري والأمطــار 
الســكان،  علــى  وخيــم  بشــكل  الطبيعيــة   الظواهــر 
ــام  ــرة بســبب عــدم اهتم ــن  يتعرضــون لأخطــار كبي الذي
 الحكومــات وغيــاب التنميــة والبنيــة التحتيــة، وفــي ظــل 

 ممارســات مضــرة بالبيئــة.   

القــوى  إن  حيــث  الدولــي:  الصــراع  اســتمرار   -٥
الغربيــة لــم -وربمــا لــن-  تســلم بهزيمتهــا أو تراجعهــا 
أمــام  التمــدد الروســي، وتســعى للتصــدي لــه وصــده 
عــن  مناطــق كانــت تعتبرهــا تابعــة لهــا، وقــد بــدأ الغــرب 
 باتخــاذ خطــوات بهــذا الشــأن، حيــث اعترفــت أوكرانيــا 

 بدعــم المتمرديــن فــي مالــي ضــد الجيــش. 

سيناريوهات المستقبل
ــذي  ــة دول الســاحل« ال ــف »كونفيدرالي ــد أن تحال المؤك
قــام  علــى أنقــاض تجمــع دول الســاحل أمــام لحظــة 
حاســمة  وفــي مفتــرق طــرق حقيقــي، ويواجــه فــي عــام 
هــذه  أن  والمؤكــد  الســيناريوهات،  مــن    ٢٠٢5    عــددًا 
 الســيناريوهات ســتتوقف إلــى حــد بعيــد علــى نتائــج 
 وتأثيــرات الصــراع الدولــي الدائــر الآن علــى أشــده فــي 
 هــذه المنطقــة الاســتراتيجية، ومــدى قــدرة الأنظمــة 
فاســو  وبوركينــا  مالــي  فــي  الانقابــات  قــادت   التــي 
 والنيجــر علــى الصمــود فــي وجــه الضغــوط والتآمــر 
 الغربــي، وأيضًــا فــي مواجهــة تحــولات عاصفــة فــي 
متشــابكة  وتفاعــات  والدولــي،  الإقليمــي   المشــهد 
 ومعقــدة علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، وأيضًــا 
 علــى  مــا يمكــن أن تقدمــه لهــم روســيا الحليــف الجديــد، 
ــى الوصــول إلــى ترضيــات أو   ومــدى قــدرة الأنظمــة عل
 تفاهمــات مــع القــوى المناوئــة لهــم فــي الداخــل وابتــداع 

 أســاليب للتكامــل أو الاندمــاج الإقليمــي. 

وعلـــى ضـــوء ذلـــك، فقـــد يشـــهد عـــام   ٢٠٢٥   ثلاثـــة 
محتملـــة: ســـيناريوهات 
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ــذي  ــة دول الســاحل، ال ــف كونفيدرالي ــيناريو الأول: ســيناريو  اســتمرار تحال الس
قــد  يســعى لأن يحــل محــل التحالــف القديــم، وأن تســتطيع  الأنظمــة الجديــدة 
مواردهــا،  مــن  والاســتفادة  لدولهــا  الاســتقرار  والاســتقالية  مــن  قــدر  تحقيــق 
 والتكامــل الإقليمــي فيمــا بينهــا، والانفتــاح علــى  شــراكات متعــددة مفيــدة، تســتطيع 
مــن خالهــا توفيــر  فــرص العمــل وكســب التأييــد الشــعبي وتحقيــق الأمــن،  فــي ظــل 
أوضــاع داخليــة هشــة ومشــهد إقليمــي  مضطــرب، وفــي ظــل أيضًــا تصاعــد النشــاط 
الإرهابــي،  واحتــدام الصــراع الدولــي، وربمــا يتطلــع التحالــف  الجديــد إلــى ضــم 
تشــاد بعــد موقفهــا الأخيــر مــن فرنســا،  رغــم ضبابيــة موقفهــا، بينمــا مــن المرجــح 
أن تحافــظ  موريتانيــا علــى تحالفهــا الوثيــق مــع الغــرب وأن تظــل  بمنــأى عــن دول 

كونفيدراليــة الســاحل. 

ــة  دول الســاحل« أن النخــب  ــح ســيناريو نجــاح »كونفيدرالي ــي ترجي ــد يســاهم ف وق
العســكرية التــي صعــدت إلــى  الحكــم فــي أعقــاب الانقابــات العســكرية فــي الــدول 
 الثــاث اســتغلت تنامــي العــداء ضــد فرنســا،  واســتطاعت أن تكــوّن أو تجــذب لهــا 
ــى وجــه  الخصــوص فرنســا،  ــرًا شــعبيًّا  بتبنيهــا الخطــاب المعــادي للغــرب وعل ظهي
ووصفهــا الأنظمــة الســابقة لهــا  بأنهــا صنيعتهــا ودمــى تحركهــا باريــس، وإلهــاب 
التبعيــة   حمــاس الجماهيــر المتعطشــة للحيــاة الكريمــة والحريــة  والتحــرر مــن 
وتحقيــق  الإرهــاب  علــى  بالقضــاء  بتقديــم  الوعــود  للأمــن،  وكذلــك  للمســتعمر 
الاســتقال  والســيادة الوطنيــة، كمــا قــد يســاهم أيضًــا فــي نجــاح  التحالــف أن 
الإجــراءات العقابيــة، ســواء علــى  المســتوى الدولــي أو الإقليمــي، قــد تــؤدي بالــدول 
ــز شــراكتها  ــد التكامــل  الإقليمــي وتعزي ــى صعي ــة عل ــاث لقطــع أشــواط حقيقي  الث

معــا وجعــل تحالفهــا  اســتراتيجيًّا. 

الســـيناريو الثانـــي: أن يفشـــل تحالـــف »كونفيدراليـــة  دول الســـاحل« ويلحـــق 
ـــة  ـــي منطق ـــة ف ـــدات الأمني ـــار، إذا تصاعـــدت التهدي ـــع الســـاحل الســـابق  المنه بتجم
 الســـاحل ولـــم يســـتطع التحالـــف الجديـــد التصـــدي لهـــا أو  الحـــد مـــن أنشـــطة 
الإرهابييـــن والجماعـــات المســـلحة، أو  فشـــلت الأنظمـــة الحاكمـــة فـــي التعاطـــي مـــع 
معارضيهـــا،  أو ضمـــان الحيـــاة الكريمـــة لشـــعوبها، أو فـــي حـــال  تصاعـــد واحتـــدام 
الصـــراع الدولـــي حـــول منطقـــة  الســـاحل المهمـــة، فـــي ظـــل ســـعي الـــدول الغربيـــة 
إلـــى  اســـتعادة نفوذهـــا، ودعـــم قـــوى مناوئـــة للأنظمـــة  الانقابيـــة، وكذلـــك محاصـــرة 
هـــذه الـــدول عبـــر ضغـــوط  متتاليـــة مـــن قِبـــل المجتمـــع الدولـــي وأيضًـــا مـــن قِبـــل 
 منظمـــة »إيكـــواس« وجيرانهـــا، وقـــد ينتـــج عـــن هـــذا  اســـتعادة القـــوى الغربيـــة بعـــض 
نفوذهـــا، أو وقـــوع  المنطقـــة أكثـــر فأكثـــر فـــي براثـــن الحـــروب والنزاعـــات  والإرهـــاب 
والفوضـــى فـــي ظـــل الأوضـــاع الرخـــوة  وانتشـــار الجماعـــات المســـلحة والانفصاليـــة 

والإرهابيـــة  والمتطرفـــة العابـــرة للحـــدود.

مـن المرجـح أن تظـل 
وتحالفهـا  السـاحل  دول 
 الكونفيدرالــــــــي الجديــــــــــد 
حالـــــــــــة  فـي  فـي   ٢٠٢٥   
بيـــــــن  النجـــــــــاح  مراوحــــــــة 
أقـرب  وضـع  فـي  والفشـل 
أو  التخبـط،  إلـى السـيولة 
بسـبب  اسـتمرارية العوامل 
المعقـدة المتداخلـة التـي 
تحيـط بالمنطقـة والقـارة 
والتـي  الإفريقيـة  والعالـم، 
دول  علـى  بظلالهـا  تلقـي 

مكثـف. بشـكل   السـاحل 
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والفشــل الــذي نعنيــه هنــا  ربمــا لا يتوقــف علــى تحالــف »كونفيدراليــة دول  الســاحل« وحــده، وإنمــا ربمــا يمتــد للــدول ذاتهــا 
التــي  تعتبــر دولًا هشــة، ليهــدد كيانهــا ووجودهــا فــي ظــل  اســتحكام الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة،  إذ ليــس 
ــة  واجتماعيــة مســتحكمة  مــن الســهل أن تنجــح الــدول الثــاث، وهــي  تعانــي مــن أزمــات وتحديــات سياســية واقتصادي
وكذلــك انقســامات عميقــة  فــي  مواجهــة التحــدي الأمنــي الخطيــر، حيــث تخــوض مالــي  قتــالًا علــى ثــاث جبهــات، وتعــد 
بوركينــا فاســو ثانــي  أكثــر البلــدان الإفريقيــة تأثــرًا بالإرهــاب، وفــق مؤشــر  الإرهــاب العالمــي، فيمــا تعانــي النيجــر مــن 
هجمــات  إرهابيــة متصاعــدة، بالإضافــة إلــى الصعوبــات التــي  تواجــه التكامــل أو الدمــج الاقتصــادي المنشــود بيــن  الــدول 

الثــاث والمــدى الزمنــي الــذي يمكــن أن  يســتغرقه. 

الســيناريو الثالــث: هــو أن تظــل دول الســاحل وتحالفهــا  الكونفيدرالــي الجديــد فــي   ٢٠٢5   فــي حالــة مراوحــة بيــن 
 النجــاح والفشــل فــي وضــع أقــرب إلــى الســيولة أو  التخبــط، وهــو الســيناريو الأرجــح فــي رأيــي بســبب  اســتمرارية كل 
ــي تلقــي  ــم، والت ــة  والعال ــارة الإفريقي ــة والق ــط بالمنطق ــي تحي ــة الت ــة  المتقاطع ــرات والعوامــل المعقــدة المتداخل التأثي

ــى دول  الســاحل بشــكل مكثــف. بظالهــا القاتمــة عل
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 الأجنـــدة الإفريقيــــة ٢٠63
وانعكاسها على مستقبل القارة الإفريقية

أ. أحمـــــــد حمـــــــادي 

باحث سياسي واستراتيجي

تشــكلت الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ تحــت شــعار )إفريقيــا التــي نريــد(، وهــو مــا يعبــر 
عــن توجــه ضمنــي إفريقــي خالــص مــن أبنــاء القــارة الإفريقيــة لتحقيــق اســتراتيجية 
إفريقيــة فعالــة تســتهدف الازدهــار والتقــدم لقــارة إفريقيــا دون أي توجيــه خارجــي، 
وذلــك مــن خــال رســم رؤيــة إفريقيــة خالصــة موحــدة لهــا أهــداف وطموحــات 
تنعكــس مســتقبا علــى القــارة فــي خضــم التحــولات المحيطــة بهــا ومــا تحملــه مــن 

معطيــات، والتــي لا بــد أن تتواكــب معهــا القــارة.

والافـــت لانتبـــاه أنــه تــم إطــاق الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ تزامنًــا مــع احتفــال 
اليوبيــل الفضــي لمــرور 5٠ عامًــا علــى تأســيس الاتحــاد الإفريقــي، وفــي نفــس 
الوقــت تســتهدف الأجنــدة خمســين عامًــا آخريــن، وهــو مــا تعبــر عنــه العديــد مــن 
المؤشــرات حــول مســتقبل القــارة، حيــث تتمحــور أبــرز أهــداف الأجنــدة الإفريقيــة 
٢٠6٣ حــول المواطنيــن الإفريقييــن المســتهدفين، وخاصــة فئــات الأطفــال ثــم 
النســاء ثــم الشــباب ثــم الرجــال الضحايــا أو المعرضيــن لكافــة أنمــاط الاســتغال، 

ــة ٢٠6٣. ــدة الإفريقي ــم إدراجــه بجــدول أعمــال الأجن ــا ت وهــو م

والجديــر بالذكــر أن الأجنــدة كانــت منجمًــا تفجــر منــه العديــد مــن المبــادرات 
الإفريقيــة التــي تمــت مباركتهــا مــن جانــب أعضــاء منظمــة الاتحــاد الإفريقــي، مــن 
خــال تعزيــز التنســيق بيــن أجهــزة وآليــات منظمــة الاتحــاد بهــدف تنفيــذ أهــداف 
الأجنــدة، وهــو مــا تطلــب تفعيــل دور صنــدوق التنميــة الإفريقــي نهايــة عــام ٢٠٢٣ 
لتحقيــق خطــوات مرحليــة واقعيــة ملموســة، وذلــك فــي إطــار الســعي الحثيــث مــن 

ــة. ــى مســتقبل أفضــل للقــارة الإفريقي ــدة عل أجــل انعــكاس الأجن

واســتكمالا فــي ذات الســياق، طُرحــت رؤيــة تقييميــة مســتقبلية حــول مــا يجــب أن 
تراعيــه الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ حتــى تصبــح أكثــر ماءمــة للواقــع، وذلــك مــن 
خــال تعميــق المنظــور المصلحــي الإفريقــي، ممــا يتطلــب انتهــاج قواعــد إدارة 
التخطيــط الاســتراتيجي، وهــو مــا يترتــب عليــه زيــادة نفــوذ القــارة الإفريقيــة، وتلبيــة 
أهــداف واحتياجــات أبنــاء القــارة، نحــو هــدف ومصيــر واحــد، وذلــك مــن منطلــق 

الحفــاظ علــى مكانتهــا كطــرف أصيــل فــي المجتمــع الدولــي.
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استراتيجية الأجندة الإفريقية ٢٠63
تأسســت  -التــي   ٢٠6٣ الإفريقيــة  الأجنــدة  أرســت 
ــى عــام ٢٠6٣- اســتراتيجية  ــدة حت عــام ٢٠١٤، والممت
ــت تســاعد  ــت إنســان.. أن ــة شــعارها »أن ــة هادف إفريقي
المســتقبلية  للأجنــدة  راســخ  مبــدأ  وهــو  الآخريــن«، 
لنشــر روح التعــاون والأخــوة بيــن أبنــاء القــارة الإفريقيــة، 
يهيــئ  مــا  وهــو  والاندمــاج،  التكامــل  مســار  وإعــاء 
الأفــكار  لتوحيــد  خصبــا  حقــا  تكــون  لأن  القــارة 
والــرؤى والاتجاهــات بمــا يتناســب مــع طبيعــة الأهــداف 

لإفريقيــا. المرســومة  المســتقبلية 

الإفريقيــة  الأجنــدة  اســتهلت  هــذا،  مــن  وانطاقــا 
ــي تعصــف  ــا الت ــى خططهــا بمجابهــة القضاي ٢٠6٣ أول
لهــا  لوضــع حــد فاصــل  القــارة  بيــن دول  بالعاقــات 
لتوحيــد الرؤيــة الإفريقيــة فــي القــرن القــادم، مــن أجــل 
الحفــاظ علــى المقــدرات الإفريقيــة من النهــب والإهدار 
والتشــتت، والــذي كانــت ســببا مباشــرا فــي بقــاء القــارة 
غارقــة وحبيســة فــي صراعــات دينيــة وعرقيــة ليــس لهــا 

ــة للتقــدم. ــا منعــت كل محاول أي جــدوى ســوى أنه

الأجنـــدة  اســـتلهمت  الإطـــار،  هـــذا  فـــي  واســـتطرادا 
احتياجـــات  مـــن  اســـتراتيجياتها   ٢٠6٣ الإفريقيـــة 
المواطـــن الإفريقـــي، ويضفـــي هـــذا التوجـــه أهميـــة علـــى 
ــداف  ــل تلـــك الأهـ ــعبي لتفعيـ ــمي والشـ ــتوى الرسـ المسـ
تتعهـــد الأجنـــدة  أن  لزامـــا  ثـــمّ، كان  ومـــن  الواعـــدة، 
بمواثيـــق واتفاقـــات )سياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة 
وعســـكرية وأمنيـــة( موحـــدة، لتكـــون بمثابـــة أعمـــدة 

لرؤيـــة مســـتقبلية اســـتراتيجية لإفريقيـــا.

وفـــي ســـياق متصـــل، التفتـــت الأنظـــار نحـــو كيفيـــة تعظيـــم 
الاســـتفادة مـــن التنـــوع العرقـــي والإثنـــي فـــي القـــارة 
ــر  ــم أطـ ــات، وتدعيـ ــوع الثقافـ ــوة لتنـ ــدر قـ ــون مصـ ليكـ
ـــي  ـــري والثقاف ـــوع الفك ـــل وتشـــجيع التن ـــاون والتكام التع
والسياســـي بيـــن أبنـــاء القـــارة، وهـــو مـــا يقضـــي بتوحيـــد 
الـــرؤى تحـــت اســـتراتيجية إفريقيـــة موحـــدة تجســـدها 
الأجنـــدة الإفريقيـــة ٢٠6٣، ليمثـــل هـــذا التنـــوع صوتـــا 
واحـــدا للقـــارة الإفريقيـــة، مـــع الحفـــاظ علـــى المســـار 
الوطنـــي لأبنـــاء القـــارة بعيـــدًا عـــن المصالـــح الشـــخصية 

والفرديـــة.

وفي ضوء ذلك، أصبح مستقبل القارة الإفريقية مرتبطا 
ارتباطـا وثيقـا بتحقيـق الأجنـدة الإفريقيـة ٢٠6٣؛ لمـا 
تمثلـه مـن تحقيـق متطلبـات المواطـن الإفريقـي وتوحيـد 
كافـة الفئـات تحـت رايـة واحـدة، والعمـل علـى إعـادة بناء 
وتفعيـل دور الاتحـاد الإفريقـي بشـكل يعيد الهيبة للقارة، 
وتوازنـا،  قـوة  أكثـر  عامـة  سياسـات  رسـم  خـال  مـن 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع الضغـوط الخارجيـة، 
تغـول سـلطة علـى  بمـا يضمـن عـدم  وحمايـة وحدتهـا، 

باقـي السـلطات فـي الـدول الإفريقيـة.

أهــداف ومبادرات وآليات اســتراتيجية 
الأجنـــدة الإفريقيــة ٢٠63

أهــداف  وضــع  حــول  الإفريقــي  الموقــف  تضامــن 
ومبــادرات وآليــات بحثًــا عــن حلــول للقضايــا الملحــة 
والبــارزة علــى الســاحة، للحفــاظ علــى وحــدة القــارة 
ــن  ــة م ــن الأفارق ــة المواطني ــن أجــل حماي ــة، م الإفريقي
التشــتت، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإنهــاء عمــل الأطفــال 
بحلــول عــام ٢٠٢5م، فضــا عــن القضــاء علــى الســخرة 
والاتجــار بالبشــر والــرق الحديــث فــي القــارة الإفريقيــة 
إفريقــي  ســفر  جــواز  وإصــدار  ٢٠٣٠م،  عــام  بحلــول 

واحــد لعبــور الحــدود بحلــول عــام ٢٠٣5م.

واسـتكمالا فـي هــذا الشـأن، تبنّـت اسـتراتيجية الأجنـدة 
الإفريقيـة ٢٠6٣ مـا يقـرب مـن عشـرين هدفـا رئيسـيا 
يكمـن أبرزهـا فـي الآتي: )تجفيف منابع الإرهاب، إنشـاء 
منطقة التجارة الحرة القارية، إنشـاء شـبكة قطار عالية 
السـرعة، إنشـاء شـبكة نقـل جـوي واحدة، قضيـة الهجرة 
وتنميـة  الإبداعـي  التفكيـر  تعزيـز  السياسـي،  واللجـوء 
المواهـب، التحـول الرقمـي والـذكاء الاصطناعي(، وذلك 
في إطار السـعي نحو تجميع جهودها وثرواتها الطبيعية 
علـى  والمسـتدامة  الشـاملة  التنميـة  لتحقيـق  والبشـرية 

امتـداد العقـود الخمسـة المقبلـة.

أرضيـــة  إيجـــاد  إلـــى  للوصـــول  المبـــادرات  وتســـعى 
مشـــتركة بيـــن أبنـــاء القـــارة لضمـــان الاســـتمرار فـــي 
ـــر هـــي الأهـــم فـــي  ـــي تعتب التشـــاور بشـــأن الخطـــوات الت
ـــة والمســـتقبلية، وهـــو مـــا يمهـــد  جميـــع المراحـــل الراهن
ــة،  ــدة الإفريقيـ ــاظ الوحـ ــة للحفـ ــة حقيقيـ ــو انطاقـ نحـ
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ـــد مـــن النجاحـــات والإنجـــازات مـــن خـــال  ـــق مزي لتحقي
ـــة  ـــذ إصاحـــات سياســـية واقتصادي وضـــع خطـــط لتنفي
بإشـــراك  وذلـــك  وأمنيـــة،  وعســـكرية  واجتماعيـــة 
القـــرار،  وصناعـــة  العـــام  الشـــأن  فـــي  المواطنيـــن 
وتمكينهـــم مـــن تقديـــم المبـــادرات وتولـــي القيـــادة، حيـــث 
تســـعى هـــذه المبـــادرات لجعـــل قـــارة إفريقيـــا قـــوة 

ديناميكيـــة فـــي المجتمـــع الدولـــي.

وإســـهابًا فـــي ذلـــك، فـــإن آليـــات العمـــل الخاصـــة 
باســـتراتيجية الأجنـــدة الإفريقيـــة ٢٠6٣ تعمـــل علـــى 
اســـتثمار تعـــدد الثقافـــات والتـــراث المتنـــوع بالقـــارة 
لتحقيـــق أهدافهـــا ومبادراتهـــا، وذلـــك بالعمـــل مـــن 
منطلـــق واحـــد لا بديـــل عنـــه هـــو حمايـــة المصلحـــة 
الإقليميـــة  الاســـتقطابات  وتجنيبهـــا  للقـــارة  العليـــا 
ـــة  ـــة والعنصري ـــث روح الفرق ـــي تســـعى لب ـــة الت والدولي
تحـــت  الصراعـــات  وتأجيـــج  القـــارة،  أبنـــاء  بيـــن 

إمـــاءات خارجيـــة.

 ٢٠63 الإفريقيــة  الأجنــدة  انعــكاس 
علــى مســتقبل القــارة 

نجـد أنـه يتبلـور انعـكاس الأجنـدة الإفريقيـة ٢٠6٣ علـى 
مسـتقبل قـارة إفريقيـا مـن خـال مـا يتـم تحقيقـه علـى 
أرض الواقع ويشعر به المواطن الإفريقي من تحسن مع 
بوادر أمل في حاضر أفضل ومسـتقبل مشـرق من خال 
بنـاء الشـعور بالهويـة الإفريقيـة الموحـدة، بمـا ينعكـس 
التماسـك  فـي  والمسـاهمة  التـراث،  الحفـاظ علـى  فـي 
الاجتماعـي، والتفاهـم بيـن الثقافـات المتعـددة، وهـو مـا 
يسـهم فـي عـودة القـارة الإفريقيـة إلـى مكانتها والإسـهام 

الفاعـل مـع بقيـة قـارات العالـم والمجتمـع الدولـي.

وقد صاحب ذلك وضع القارة الإفريقية في إطار تنموي 
مواجهـة  كيفيـات  مناقشـة  خـال  مـن  وذلـك  مسـتدام، 
والإقليميـة  الدوليـة  للأطروحـات  وفقًـا  التحديـات  هـذه 
وآلياتهـا  المقترحـة  التنمويـة  الحلـول  وأهـم  والمحليـة، 
التنفيذيـة للنهـوض بالاتحـاد الإفريقـي، مـع إلقـاء الضـوء 
القضـاء  يحتـم  مـا  وهـو  تنفيذهـا،  معوقـات  أهـم  علـى 
والاضطرابـات  والاقتصاديـة  السياسـية  الأزمـات  علـى 

علـى مصيرهـا. تنعكـس  التـي  الاجتماعيـة 

وفـي السـياق ذاتـه، تظهـر أهميـة احتـرام التنـوع الثقافـي 
الخافـات  تصفيـة  عبـر  القـارة  فـي  والإثنـي  والعرقـي 
التـي لهـا جـذور ممتـدة مـن مئـات السـنين،  والنزاعـات 
الاتحـاد  بيـن  المسـتوى  رفيعـة  اتصـال  قنـوات  وفتـح 
الإفريقـي والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة، حيـث يـؤدي 
الـدول  بيـن  التعـاون  نجـاح  إلـى  النظـر  وجهـات  تقـارب 
الإفريقيـة وتعزيـز حضورها الفاعل في المسـرح الدولي، 

جماعـي. بشـكل  المحتملـة  للمخاطـر  والتصـدي 

وفـي ضـوء مـا سـبق، تبـرز أهميـة نقـل أحـدث الخبـرات 
إلـى الكـوادر البشـرية الإفريقيـة فـي مختلـف المجالات، 
وبنـاء قـدرات الكـوادر، سـواء فـي المحافـل الإقليميـة أو 
الدوليـة، بمـا يسـهم فـي رفع معدلات التنميـة الإفريقية، 
والالتـزام السياسـي مـن قِبـل الـدول الإفريقيـة بامتـاك 
العزيمـة حيـال تفعيـل التخطيـط الاسـتراتيجي الفعـال، 
بمعنـى ضمـان التنسـيق بيـن الخطـط الوطنيـة والقارية.
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رؤية تقييمية مستقبلية لًاستراتيجية الأجندة الإفريقية ٢٠63
يقينًـا، لا بـد أن تعمـل الأجنـدة الإفريقيـة ٢٠6٣ علـى ترسـيخ مبـدأ )قيـم مشـتركة ومسـتقبل واحـد مشـرق( لمـا يمثلـه مـن 
أهميـة لدعـم التعـاون الوثيـق بيـن أبنـاء القـارة وأجهـزة الاتحـاد الإفريقـي، فـا بـد أن تحتـل ملفـات )الصحـة، التعليـم، 
البيئـة، السـام والأمـن، البنيـة التحتيـة( أولويـات جـدول أعمـال الأجنـدة الإفريقيـة ٢٠6٣، ليـس مـن خـال وضـع خطـط 
واسـتراتيجيات ومبـادرات يتـم تدوينهـا ورقيـا، وإنمـا أن تخـرج مـن حيـز التدوين إلى حيز التنفيذ، وذلـك من خال مبادرات 

حقيقيـة لهـا برنامـج مرحلـي ومرصـود، ولهـا ميزانيـة وخطـة عمـل ومتابعـة وإشـراف لمـا أنُجـز فيهـا والعائـد منهـا.

وبالتالــي تجـــدر الإشـــارة إلــى أنــه لا بــد مــن تطبيــق النهــج المؤسســي فــي تحقيــق الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣، حيــث يتــم 
ــل  ــر تمثي ــة، وذلــك عب ــات تتيــح مشــاركة المواطــن الإفريقــي فــي رســم الاســتراتيجيات الوطني تشــكيل مجالــس أو هيئ

لجــان متخصصــة مــن كل الــدول الإفريقيــة فــي كل مجــال وإعــادة هيكلــة أجهــزة الاتحــاد الإفريقــي.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن تبنــي إطــار اســتراتيجي فــي تنفيــذ الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ قــد يعــزز مــن تطويــر المبــادرات 
القاريــة، وخطــط التنميــة المســتدامة، علــى أن تتــم وفــق مقاربــة شــاملة ترتكــز علــى الحوكمــة لتحقيــق أجنــدة إفريقيــة 
طموحــة، وهــو مــا يتطلــب تنفيــذ خطــوات بحســابات عقانيــة وحــراك سياســي وإعامــي وثقافــي علــى المســتوى الشــعبي 
والرســمي، ممــا يعــزز انفتــاح شــعوب القــارة بعضهــم علــى بعــضٍ، وتجنــب أي تصنيفــات عنصريــة، ممــا يمهــد لتجــاوز أي 

عراقيــل فــي اللغــة والديــن والعــرق.

واتصــالا بمــا ســبق، لا بــد مــن وضــع منظومــة عمــل إفريقيــة للأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ بشــكل مرحلــي محــدد المــدد 
ــة تحــت متابعــة وإشــراف الأجهــزة فــي منظمــة الاتحــاد الإفريقــي، والحــد مــن أي عوائــق تحــول دون تحقيقهــا  الزمني
ورصــد الميزانيــات الماليــة الازمــة لضمــان الاســتمرار فــي تنفيــذ مبــادرات الشــباب الإفريقــي بأجنــدة ٢٠6٣، حيــث 
تمثــل إمكانيــات الشــباب الإفريقــي المحــرك الرئيــس لمســتقبل القــارة فــي الخمســين عامًــا القادمــة، لا ســيما أن نســبة 

الشــباب فــي قــارة إفريقيــا تقــدر بنحــو 5٠٠ مليــون شــاب إفريقــي.

إن أهــم خطــوة لتحقيــق الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ هــي العمــل علــى أن يكــون للقــارة الإفريقيــة عضويــة دائمــة فــي مجلــس 
الأمــن، وهــو مــا يتطلــب العديــد مــن التحــركات، أولهــا تحريــك هــذا الملــف علــى المســتوى الدولــي.

وتأسيســا علــى مــا تقــدم، تســعى الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ جاهــدة نحــو تحقيــق مصالــح القــارة الإفريقيــة خــال 
الخمســين عامًــا القادمــة مــن خــال تدعيــم قيــادة الشــباب، فالشــباب هــم المــاذ الحقيقــي للقضــاء علــى الآفــة المنتشــرة 
ــا، وإفســاح  ــى بعضه ــك مــن خــال عــدم توغــل الســلطات عل ــى الســلطة، وذل ــة، وهــي الصــراع عل ــارة الإفريقي فــي الق
التــداول الســلمي للســلطة، بمــا يضمــن الفصــل بيــن الســلطات، مــع وضــع دســاتير تنظــم مؤسســات الــدول فــي القــارة، 

بالإضافــة إلــى نبــذ العنــف المســلح بيــن الجماعــات والتنظيمــات والعرقيــات المختلفــة.

ــا القادمــة ســوف  وختامــا، فــإن مســتقبل القــارة الإفريقيــة وفــق إطــار الأجنــدة الإفريقيــة ٢٠6٣ خــال الخمســين عامً
يرتهــن ببرامــج التنميــة، والقيــام بإصاحــات دســتورية وسياســية واقتصاديــة وعســكرية وأمنيــة واجتماعيــة، تنقــذ القــارة 
مــن الغــرق فــي صراعــات دمويــة، بمــا يتوافــق مــع أهدافهــا وطموحاتهــا التــي ســتتحقق عبــر الآليــات المتنوعة لاســتجابة 

لاحتياجــات التنمويــة الإفريقيــة.



آفاق مستقبلية - العدد )٥( - ينايـــر ٢٠٢٥

3١١

٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

الـمـراجـع:

() )./https://egov.sy ،الموقع الرسمي لمنظمة الاتحاد الإفريقي

(2) M’hammdi, Nezha Alaoui and Jaïdi, Larabi, Report of the Cultural and Creative Industries in Africa and Latin America, 
Policy Center for the New South, September 15, 2023, p.8.

(3) Snowball, Jeanette D. & Haines, Richard, The creative economy in Africa: The focus and scope of the African Journal 
of Creative Economy, African Journal of Creative Economy, Vol. 1, No.1, 2024, p.1.

(4) African Union, Agenda2063: Africa We Want ( Addis Ababa, Sep 2015) Pp: 2-9, See also: African Union, Goals & Priority 
Areas of Agenda 2063, Available at: https://bit.ly/37NI70K

(5) African Union Development Agency, first continental report on the implementation of agenda 2063, ) Addis Ababa, Feb-

ruary 2020( P13



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

3١٢

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية



آفاق مستقبلية - العدد )٥( - ينايـــر ٢٠٢٥

3١3

٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

حتميّة التنويع.. كيف تؤثر التوترات 
 الجيوسياسية في الشرق الأوسط

على أمن الطاقة الصيني والهندي؟

أ. رامــــــــــــــــز صــــــــــلاح

باحث في العلوم السياسية

فــي خِضَــمْ التوتــرات الجيوسياســية المُتصاعــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
يواجــه أمــن الطاقــة الصينــي والهنــدي تحديــات متزايــدة تتطلــب اســتراتيجيات 
مُحكمــة لتأميــن الإمــدادات. وتلعــب الصيــن والهنــد دورا بــارزا فــي معادلــة الطلــب 
العالمــي علــى الطاقــة، حيــث تعتمــد كل منهمــا بشــكل كبيــر علــى الــواردات النفطيــة 
ــا أساســيا  ــك المــوارد تشــكل مكون ــران، بحكــم أن تل ــج وإي ــة مــن دول الخلي والغازي
ــدام  ــع احت ــت مســتورِدة أو مُصــدّرة. وم ــة، ســواء أكان ــدول الخارجي ــي سياســة ال ف
الصراعــات الإقليميــة وتنامــي الهجمــات العســكرية المتبادلــة بيــن إيــران وإســرائيل 
مــن جهــة، وحــزب الله وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، يصبــح الحفــاظ علــى تدفــق 
الإمــدادات تحديــا اســتراتيجيا يعُيــد تشــكيل وضــع الطاقــة عالميــا وليــس فــي 
ــار التســاؤل بشــأن كيفيــة تعامــل  الشــرق الأوســط فحســب. وفــي هــذا الســياق، يث
الصيــن والهنــد مــع هــذه التحديــات، ومــا الخيــارات المتاحــة لضمــان اســتدامة 

ــة؟ ــة المضطرب الإمــدادات وســط هــذه البيئ

روابط استراتيجية
ــيوية  ــدول الآسـ ــن الـ ــات بيـ ــي العاقـ ــي فـ ــر أساسـ ــة كعنصـ ــة الطاقـ ــم أهميـ تتعاظـ
الكبـــرى، مثـــل الصيـــن والهنـــد ودول الخليـــج. فتعتمـــد آســـيا بشـــكل متزايـــد علـــى 
واردات النفـــط والغـــاز مـــن هـــذه المنطقـــة بحكـــم الروابـــط الاســـتراتيجية مـــن 
أجـــل تلبيـــة الطلـــب المتنامـــي الـــذي يقـــوده النمـــو الاقتصـــادي الســـريع والتوســـع 
ــى  ــي علـ ــاون الخليجـ ــتحوذ دول مجلـــس التعـ ــاءات، تسـ ــا لإحصـ ــي. ووفقـ الصناعـ
أكثـــر مـــن 7٠% مـــن صـــادرات النفـــط والغـــاز إلـــى آســـيا، حيـــث تسُـــتحوذ الصيـــن 
وحدهـــا علـــى نحـــو ٢٠% مـــن إجمالـــي صـــادرات النفـــط الخليجـــي . أمـــا بالنســـبة 
ـــر مســـتورد صـــافٍ للنفـــط الخـــام  ـــة كأكب ـــد، فقـــد حققـــت فـــي عـــام ٢٠٢٣ مكان للهن
بعـــد الصيـــن، حيـــث زادت وارداتهـــا بمعـــدل ملحـــوظ بلـــغ ٣6% خـــال العقـــد الأخيـــر. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تقليـــص الاعتمـــاد علـــى النفـــط الخليجـــي مؤقتـــا فـــي عـــام ٢٠٢٢ 
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نتيجـــة لتخفيضـــات النفـــط الروســـي، فـــإن واردات الهنـــد 
ـــث شـــكلت  ـــا ســـريعا، حي ـــج قـــد شـــهدت تعافي مـــن الخلي
منطقـــة الشـــرق الأوســـط ٤٤,6% مـــن إجمالـــي وارداتهـــا 
ـــا يعكـــس اســـتمرار  ـــة فـــي أغســـطس ٢٠٢٤ ، مم النفطي

الاعتمـــاد علـــى النفـــط الخليجـــي.

رئيسًـا  دًا  مـورِّ قطـر  تعُـد  الطبيعـي،  بالغـاز  يتعلـق  فيمـا 
للهنـد، إذ تسـتورد الأخيـرة نحـو نصـف احتياجاتهـا مـن 
الغـاز الطبيعـي المسـال مـن قطـر. وقـد أبُرمـت اتفاقيات 
طويلـة الأمـد بيـن شـركة بترونـت الهنديـة وقطـر للطاقـة، 
تضمـن توفيـر حوالـي 7,5 ماييـن طـن متـري سـنويا على 
مدى العقدين القادمين، مما يعُزز الأهمية الاستراتيجية 
لقطـر كمصـدر رئيـس للطاقة . ويظـل العراق أيضا لاعبا 
أساسـيا فـي معادلـة الطاقـة بالمنطقـة، حيـث يعُتبـر مـن 
بيـن أكبـر منتجـي النفـط عالميا، مع قدرة إنتاج تصل إلى 
حوالي ٤,٤ مايين برميل يوميا. ويشـكل النفط العراقي 
الطاقـة  إمـدادات  تأميـن  اسـتراتيجية  مـن  هامـا  جـزءا 
للـدول الآسـيوية، حيـث يتمتـع بجـودة عاليـة وتكاليف نقل 
تنافسـية. وتسـعى الهنـد إلـى تعزيـز عاقاتهـا مـع العـراق 
كجـزء مـن جهودهـا لتنويـع مصـادر النفط، فـي حين تظل 
القطـاع  فـي  مشـتركة  مشـاريع  بتطويـر  مهتمـة  الصيـن 

النفطـي العراقـي.

وفـي إطـار أوسـع، تظـل منطقـة الشـرق الأوسـط لاعبًـا 
تعُـد  حيـث  للطاقـة،  العالميـة  الإمـدادات  فـي  رئيسًـا 
السـعودية، والإمـارات، والعـراق، وإيـران مـن أكبـر منتجـي 
 ١١,١ بنحـو  وحدهـا  السـعودية  وتسُـهم  عالميـا.  النفـط 
مليون برميل يوميا، أي ما يعادل ١١% من الإنتاج العالمي، 
بينما تسُـاهم إيران بحوالي ٤ مايين برميل يوميا. وهذه 
الأرقـام تظُهـر الاعتمـاد المسـتمر للـدول الآسـيوية علـى 
واردات النفـط والغـاز مـن الخليـج علـى المـدى البعيـد، 
ليـس فقـط لجودة المـوارد وتكلفتها المعقولة، ولكن أيضًا 
بفعـل الروابـط الجيوسياسـية والجغرافيـة العميقـة التـي 
تربـط بيـن الجانبيـن. ورغـم أن هـذا الاعتمـاد المتزايـد 
الشـرق  ودول  الهنـد  بيـن  الاقتصاديـة  الروابـط  يعُمـق 

ضغوط متصاعدة
الشــرق  منطقــة  فــي  الجيوسياســية  التوتــرات  تشــكل 
والهنــد،  الصيــن  فــي  متصاعــدة  ضغوطــا  الأوســط 
واردات  علــى  كبيــر  بشــكل  الدولتــان  تعتمــد  حيــث 
العاليــة  لجودتــه  نظــرا  المنطقــة؛  هــذه  مــن  النفــط 
ــاج الضخــم،  ــر، والإنت ــات الاســتخراج والتكري ــر تقني عب
وســهولة النقــل، لا ســيما مــع التقــارب الجغرافــي. ومــع 
تصاعُــد الصــراع، خاصــة بيــن إيــران وإســرائيل، تتزايــد 
ممــرات  عبــر  الإمــدادات، خصوصــا  علــى  المخاطــر 
اســتراتيجية، مثــل مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب، 
حيــث إن أي اضطــراب فــي هــذه الممــرات ســيؤدي إلــى 
ــات فــي الأســواق.  ــادة التقلب ارتفــاع أســعار الطاقــة وزي
ــي  ــك، يســهم الوجــود العســكري المتنام فضــا عــن ذل
فــي المنطقــة، لا ســيما القــوات البحريــة الأمريكيــة، 

شكل )1( خريطة توضح جغرافيا الدول المتنازعة 
وميناء بربرة  

التالــي: الرابـــــــــط  علــى  متــاح  بــي مورجــــــــــــان،  جــــــــي   المصــدر: 
  https://bit.ly/40keHnw

الأوسـط، فإنـه يضـع أيضًـا ضغوطًـا إضافيـة علـى هـذه 
المتزايـدة،  الجيوسياسـية  التوتـرات  ظـل  فـي  العاقـات 
حيـث يمثـل مضيـق هرمـز، علـى سـبيل المثـال، الـذي يمر 
عبـره أكثـر مـن سـدس النفـط وحوالي ثلث الغـاز الطبيعي 

المسـال عالميـا، نقطـة اختنـاق حيويـة. 
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فــي تعزيــز حالــة عــدم اليقيــن، ممــا دفــع بعــض شــركات 
الشــحن إلــى إعــادة توجيــه ســفنها عبــر طريــق رأس 
نتيجــة  الشــحن  تكاليــف  رفــع  ممــا  الصالــح،  الرجــاء 

المســافات الأطــول وزيــادة تكاليــف التأميــن . 

وفــي هــذا الســياق، تكثــف الولايــات المتحــدة ضغوطهــا 
علــى إيــران، حيــث أقــر الكونجــرس فــي أبريــل ٢٠٢٤ 
قانونيــن رئيســيين، همــا: قانــون »وقــف إيــواء النفــط 
تتعامــل  التــي  الموانــي  يســتهدف  الــذي  الإيرانــي«، 
مــع النفــط الإيرانــي، خصوصًــا فــي الصيــن، وقانــون 
»عقوبــات الطاقــة الإيرانــي الصينــي«، الــذي يفــرض 
ــة التــي تســهل  ــة الصيني ــى المؤسســات المالي ــودا عل قي
عمليــات بيــع النفــط الإيرانــي . وهــذه التشــريعات تمثــل 
تصعيــدا فــي مســاعي الولايــات المتحــدة للضغــط علــى 
إيــران عبــر خفــض إيراداتهــا النفطيــة. ويعقّــد ذلــك 
الترابــط الاقتصــادي بيــن الصيــن وإيــران، حيــث قامــت 
الصيــن باســتيراد نحــو ١,١ مليــون برميــل يوميــا مــن 
النفــط الإيرانــي فــي عــام ٢٠٢٣ ، أي مــا يمثــل ١٠% مــن 
إجمالــي وارداتهــا و٩٠% مــن صــادرات إيــران النفطيــة.

الشكل ٢: مقارنة بين واردات الصين من النفط الإيراني 
وصادرات إيران النفطية إلى الصين خلال عام ٢٠٢3 )%(

الشكل 3: تراجع صافي واردات النفط الأمريكية 
على مدى العقدين الماضيين

المصــدر: مركــز سياســة الطاقــة العالميــة، متــاح علــى الرابــط التالــي: 
 https://bit.ly/40fbsh7

التالــي:  الرابــط  علــى  متــاح  الشــرق،  اقتصــاد   المصــدر: 
   https://bit.ly/3YCBjhG

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــى أن الولاي وتجــدر الإشــارة إل
تســتفيد مــن موقعهــا الجديــد كواحــدة مــن أكبــر منتجــي 
ــا ٢٠,١  النفــط فــي العالــم، حيــث يتجــاوز إنتاجهــا حاليًّ
مليــون برميــل يوميــا، وهــو المســتوى الأعلــى فــي تاريــخ 
البــاد. هــذا الإنتــاج الضخــم، الــذي شــهد قفــزة مــن 
يعُــزى   ،٢٠٠6 عــام  فــي  يوميــا  برميــل  ماييــن   6.8
ــل شــركات النفــط  ــدة مــن قِب ــى الاســتثمارات المتزاي إل
الكبــرى، مثــل إكســون وموبيــل وشــيفرون، فــي تطويــر 
حقــول النفــط، لا ســيما فــي منطقــة بيرميــان، التــي 
تعُــدّ قلــب الثــورة النفطيــة الأمريكيــة . وهــذا الانتعــاش 
ــي  ــر ف ــوذا أكب ــات المتحــدة نف ــح الولاي ــاج يمن ــي الإنت ف
توجيــه سياســاتها الخارجيــة، حيــث يتُيــح لهــا فــرض 
مزيــد مــن الضغــوط الاقتصاديــة علــى خصومهــا، ويعــزز 
العالميــة.  النفــط  أســواق  فــي  التأثيــر  علــى  قدرتهــا 
وبالتالــي، فــإن الاعتمــاد المتزايــد علــى الإنتــاج المحلــي 
يعكــس  ممــا  الــواردات،  مــن  احتياجاتهــا  مــن  يقُلــل 
تحــولا اســتراتيجيا فــي كيفيــة تعاملهــا مــع التوتــرات 

الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط .
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

بدائل استراتيجية 
ــع  ــة تدفـ ــن الطاقـ ــة بأمـ ــة المتعلقـ ــات الملحـ إن التحديـ
كاًّ مـــن الصيـــن والهنـــد، باعتبارهمـــا قوتيـــن إقليميتيـــن 
ــتراتيجية  ــل اسـ ــي بدائـ ــى تبنـ ــيا، إلـ ــي آسـ ــيتين فـ رئيسـ
متنوعـــة لتأميـــن مصـــادر الطاقـــة، كلٌ وفـــق أولوياتـــه 
ومصالحـــه الاســـتراتيجية. فمـــن ناحيتهـــا، تســـعى الصين 
إلـــى تنويـــع إمداداتهـــا وتبنـــي سياســـات اســـتراتيجية 
لتأميـــن مســـارات بديلـــة للنقـــل، بمـــا يضمـــن اســـتمرارية 
ـــي هـــذا  ـــرز اســـتثماراتها ف ـــن أب ـــا الاقتصـــادي. وم نموه
الإطـــار، تخصيـــص نحـــو ١٠ مليـــارات دولار لتطويـــر 
مينـــاء الدقـــم فـــي ســـلطنة عمـــان بعـــد انضمـــام مســـقط 
ــن  ــن الصيـ ــا يمكّـ ــق ، ممـ ــزام والطريـ ــادرة الحـ ــى مبـ إلـ
مـــن تأميـــن موقـــع اســـتراتيجي ضمـــن هـــذه المبـــادرة، 
وتعزيـــز اعتمادهـــا علـــى طـــرق النقـــل البريـــة والجويـــة 
بعيـــدا عـــن الممـــرات البحريـــة المعرضـــة للتوتـــرات 

الجيوسياســـية.

وفـــي إطـــار ســـعيها للحـــد مـــن الاعتمـــاد علـــى المســـارات 
إنشـــاء  فـــي  الصيـــن  توســـعت  التقليديـــة،  البحريـــة 
ــادة  ــات إعـ ــل محطـ ــة، مثـ ــة ضخمـ ــة تحتيـ ــاريع بنيـ مشـ
تغويـــز الغـــاز الطبيعـــي المســـال، مـــن بينهـــا محطـــة 
 Jiangsu Yancheng »جيانغســـو يانتشـــنغ بينهـــاي«
ـــب  ـــدم مكع ـــار ق ـــغ ١٤٤ ملي ـــة تبل ـــة إنتاجي Binhai بطاق

ــل  ــة وتقليـ ــن الطاقـ ــز أمـ ــي تعزيـ ــهم فـ ــا يسـ ــنويًّا، بمـ سـ
تأثيـــر الاضطرابـــات الدوليـــة . وقـــد وســـعت الصيـــن 
كذلـــك مـــن الروابـــط مـــع جنـــوب شـــرق آســـيا وأوروبـــا 
عبـــر اســـتثمارات ضخمـــة فـــي مشـــروعات الســـكك 
الحديديـــة مـــع لاوس وطريـــق الحريـــر البحـــري، إلـــى 
جانـــب استكشـــاف طـــرق جديـــدة كطريـــق بحـــر الشـــمال 
فـــي القطـــب الشـــمالي، وممـــرات اســـتراتيجية مثـــل 
وبالتـــوازي،  و«الصين-باكســـتان«.  »الصين-ميانمـــار« 
الطاقـــة  فـــي  توســـيع قدراتهـــا  علـــى  الصيـــن  تعمـــل 
ـــط  ـــى النف ـــاد عل ـــن الاعتم ـــة، للحـــد م المتجـــددة والنووي
المســـتورد وتحقيـــق التزاماتهـــا المناخيـــة، فـــي ظـــل 
توجـــه عالمـــي نحـــو الاســـتدامة البيئيـــة. ويتجلـــى ذلـــك 

فـــي تماشـــي اســـتراتيجيات الصيـــن مـــع أهـــداف التنميـــة 
ـــة، ممـــا  ـــا الكربوني المســـتدامة؛ ســـعيا لخفـــض انبعاثاته
يعكـــس دورهـــا كفاعـــل مؤثـــر فـــي التحـــولات المناخيـــة 

المســـتقبلية.

أمـــا الهنـــد، فقـــد اتجهـــت إلـــى اســـتراتيجية أكثـــر 
تحفظًـــا، حيـــث تســـتثمر فـــي اســـتيراد النفـــط الروســـي 
مســـتفيدة مـــن الخصومـــات الكبيـــرة التـــي تعرضهـــا 
روســـيا، وتخطـــط لاســـتثمار نحـــو ٣5 مليـــار دولار 
ســـنويًّا حتـــى عـــام ٢٠٣٠ فـــي حلـــول الطاقـــة المتقدمـــة، 
مثـــل الهيدروجيـــن النظيـــف وتخزيـــن الطاقـــة. وتســـتغل 
موقعهـــا الاســـتراتيجي فـــي جـــزر أندمـــان ونيكوبـــار 
ــا  ــا، بمـ ــق ملقـ ــر مضيـ ــق النفـــط عبـ ــي تدفـ ــم فـ للتحكـ
يتيـــح لهـــا موقعـــا مميـــزا فـــي مشـــهد الطاقـــة الإقليمـــي. 
وفـــي إطـــار أوســـع، تتشـــارك كل مـــن الصيـــن والهنـــد 
التوجـــه نحـــو تعزيـــز أمـــن الطاقـــة عبـــر تنويـــع الشـــركاء 
ـــن  ـــاد الصي ـــع اعتم ـــرات السياســـية، م ـــدا عـــن التوت بعي
عبـــر  اســـتراتيجي  كمصـــدر  الوســـطى  آســـيا  علـــى 
دول  مـــع  والغـــاز  النفـــط  أنابيـــب  خطـــوط  إنشـــاء 
ـــل خـــط النفـــط الصيني-الكازاخســـتاني،  المنطقـــة، مث
وخطـــي الغـــاز عبـــر تركمانســـتان. كمـــا ضخـــت الصيـــن 
ــتان  ــار دولار فـــي كازاخسـ ــتثمارات تبلـــغ ٣6,7 مليـ اسـ
منـــذ عـــام ٢٠٠5 ، ممـــا يعكـــس اهتمامهـــا المتزايـــد 
الهنـــد  تواصـــل  بينمـــا  الطاقـــة.  إمـــدادات  بتأميـــن 
ــيا  ــي آسـ ــة فـ ــا الطاقويـ ــز عاقاتهـ ــو تعزيـ ــعي نحـ السـ
الوســـطى رغـــم العقبـــات الأمنيـــة، عبـــر مشـــروعات 
مثـــل خـــط أنابيـــب الغـــاز الطبيعـــي الـــذي يربـــط بيـــن 
 .TAPI تركمانســـتان وأفغانســـتان وباكســـتان والهنـــد
ــن  ــام مـ ــط الخـ ــتيراد النفـ ــي اسـ ــد فـ ــدأت الهنـ ــا بـ كمـ
الـــواردات  هـــذه  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  كازاخســـتان، 
نحـــو ٣٤٢ مليـــون دولار فـــي عـــام ٢٠٢٣، وإن كانـــت 
ـــي وارداتهـــا  ـــزال تشـــكل نســـبة محـــدودة مـــن إجمال لا ت
الطاقويـــة، ممـــا يعكـــس عـــدم اعتمادهـــا الكبيـــر علـــى 

ــطى . ــيا الوسـ ــن آسـ ــة مـ الطاقـ
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مسارات مستقبلية
الأوســط،  الشــرق  فــي  الجيوسياســية  التوتــرات  اســتمرار  مــع 
تتزايــد المخاطــر علــى أمــن الطاقــة للــدول الآســيوية، وعلى رأســها 
الصيــن والهنــد. وفــي هــذا الســياق، مــن المحتمــل أن تتســارع 
خطــوات الصيــن لتعزيــز اســتثماراتها فــي مناطــق آمنــة نســبيا، 
وأســتراليا،  غينيــا«،  »خليــج  إفريقيــا  وغــرب  الوســطى،  كآســيا 
لضمــان تدفــق مســتقر للطاقــة. وقــد يشــمل ذلــك زيــادة الاعتمــاد 
علــى خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز بعيــدا عــن الممــرات البحريــة 
المعرضــة للتهديــدات أو بالأحــرى الإغــاق. أمــا الهنــد، فمــن 
المتوقــع أن تواصــل توجيــه اســتثماراتها نحــو مصــادر الطاقــة 
النظيفــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة للتخزيــن الاســتراتيجي، تحســبا 
لأي انقطــاع محتمــل فــي الإمــدادات. ونتيجــة لتزايــد الاعتمــاد 
الــدول  تســعى  قــد  تقليديــة،  غيــر  مصــادر  مــن  الطاقــة  علــى 
الآســيوية إلــى تعزيــز شــراكاتها مــع الــدول المنتجــة فــي شــرق 
إفريقيــا، بالإضافــة إلــى تكثيــف التعــاون مــع دول أمريــكا الاتينيــة، 

كفنزويــا والبرازيــل.

ــدة  ــات جدي ــم تحالف ــد يشــهد العال ــرات، ق ــد التوت ــي ظــل تزاي وف
تقــوم علــى المصالــح الطاقويــة والاقتصاديــة، ممــا ســيغير مــن 
خريطــة التحالفــات التقليديــة. كمــا أن اســتمرار الولايــات المتحدة 
فــي فــرض العقوبــات علــى الــدول المُصــدّرة، وخاصــة إيــران، 
ســيعزز مــن أهميــة البحــث عــن مصــادر بديلــة. إن هــذه التحــولات 
ســتفرض تحديــات متزايــدة علــى الــدول المســتهلكة فــي آســيا، 
ــة  حيــث ســيصبح مــن الضــروري اعتمــاد سياســات طاقــة متكامل
البنــى التحتيــة  بيــن تأميــن الإمــدادات والاســتثمار فــي  تـُـوازن 
الجيوسياســية  المتغيــرات  مــع  يتماشــى  بمــا  البديلــة،  للطاقــة 

والمصالــح الاقتصاديــة طويلــة الأمــد.

وختامًــا، ســيكون علــى صُنّــاع القــرار فــي بكيــن ونيودلهــي تحقيــق 
النمــو الاقتصــادي وضمــان  بيــن طموحــات  تــوازن اســتراتيجي 
اســتدامة الإمدادات وســط تحديات غير مســتقرة. ويبدو أن تبني 
سياســات طاقــة مرنــة وقابلــة للتكيف مع المتغيرات الجيوسياســية 
ســيظل ضــرورة ملحــة لتجنــب الصدمــات المســتقبلية، وتأميــن 
ــة تضمــن اســتمرار تدفــق الطاقــة، وتخفيــف حــدة  مســارات بديل

الاعتمــاد علــى مناطــق مضطربــة.
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

مآلًات تــوتـــــر العلاقــــــات بيـــــن 
الكوريتـــيــــن

عابدين صدقي  السيد  أ. 

باحث في العلوم السياسية ومتخصص في الشؤون الآسيوية

إن التوتــر الحــادة درجتــه فــي العاقــات بيــن الكوريتيــن 
فــي الوقــت الراهــن ليــس وليــد اللحظــة، فهــو نتــاج 
تراكمــات ســنوات تقتــرب مــن الخمــس. كمــا أن هــذا 
التوتــر  فتــرات  هــي  فكثيــرة  بالجديــد،  ليــس  التوتــر 
التــي مــرت بهــا العاقــات بيــن الكوريتيــن. ومــع ذلــك 
فــإن هنــاك خصوصيــات لهــذا التوتــر الراهــن. ومــن 
الطرفيــن  بــإدراكات  يتعلــق  مــا  الخصوصيــات  تلــك 
وكذلــك  المتبادلــة،  ثــم سياســاتهما  ومــن  المباشــرين 
إدراكات وسياســات الأطــراف المؤثــرة علــى تطــورات 

الأحــداث فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة.

إن حــدة التوتــر بيــن الكوريتيــن دفعــت بالأمــور إلــى حافة 
الحــرب، فهــل يمكــن أن تندلــع الحــرب بالفعــل؟ وإذا مــا 
اندلعــت فهــل ســتكون مخططــة أم أنهــا يمكــن أن تندلــع 
بســبب خطــأ فــي الحســابات أو ســوء فــي الإدراك؟ ومــن 
ثــم هــل الحــرب وحدهــا هــي الســيناريو المطــروح أم أن 
هنــاك ســيناريوهات أخــرى يمكــن أن تســلكها الأحــداث 
فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة؟ ومــن ثــم تأخــذ العاقــات 
بيــن الكوريتيــن مســارات أخــرى قــد لا تكــون مامحهــا 

بــارزة فــي ظــل الأجــواء التصعيديــة الراهنــة.

الراهــن  الوضــع  خصوصيــــــــات  أولًًا: 
للعلاقــات بيــن الكوريتيـــــن

رهــان العاقــات بيــن الكوريتيــن يتميــز بــإدراكات يمكــن 
ــب أحــد  ــه مــن جان ــر مســبوق أقل ــا غي ــول إن بعضه الق
تؤمــن  تعــد  لــم  الشــمالية  فكوريــا  العاقــات،  طرفــي 
بالوحــدة بيــن الشــمال والجنــوب. ومــن ثــم فإنهــا قامــت 
ــاون مــع  ــى بأمــر التع ــت تعن ــي كان بحــل كل الأجهــزة الت
كوريــا الجنوبيــة، بمــا فــي ذلــك المعنيــة بمســألة الوحدة. 
ــه عاقــة  ــا قــد قامــت بقطــع كل مــا ل ــك فإنه ــى ذل وعل
وجــود  بمجــرد  وإنمــا  الوحــدة،  بمســألة  فقــط  ليــس 
تواصــل مــع الجنــوب. وقــد بــدأ ذلــك بنســف مكتــب 
الاتصــال فــي كايســونج. تلــك المدينــة التــي كانــت رمــزا 
للتعــاون بيــن الكوريتيــن فــي المجــال الصناعــي، ممثــاً 
فــي مجمــع كايســونج القائــم علــى اســتثمارات كوريــة 
جنوبيــة وعمالــة كوريــة شــمالية، حيــث قامــت بيونــج 
يانــج بإغاقــه تمامًــا. ثــم كان امتناعهــا عــن الــرد علــى 
الاتصــالات الخــط الســاخن بيــن الكوريتيــن، وتــا ذلــك 
القيــام بتفجيــر الطــرق البريــة، بمــا فــي ذلــك الحديديــة 

ــن.  ــن الكوريتي ــا بي منه

وكوريــا الشــمالية لــم تعــد تــرى فــي مســألة الوحــدة أمــرًا 
يســتحق الاهتمــام. وباتــت تصنــف العاقــات مــع كوريــا 
الجنوبيــة علــى أنهــا عاقــات بيــن أعــداء، وهــذا العــداء 
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ــه  ــج يســتحق أن تتخــذ حيال ــج يان ــة نظــر بيون مــن وجه
كل أصنــاف التصرفــات التــي يمكنهــا أن تردعــه، وهــذا 
الــردع ليــس فقــط لكوريــا الجنوبيــة، وإنمــا لمــن يقفــون 
وراءهــا. وعلــى ذلــك فــإن بيونــج يانــج ماضيــة فــي بنــاء 
قوتهــا الشــاملة، وفــي القلــب منهــا القــوة العســكرية، بمــا 
فــي ذلــك غيــر التقليديــة، ممثلــة فــي الصواريــخ بعيــدة 
المــدى، وآخرهــا هواســونج ـ ١٩، الــذي تــم إطاقــه فــي 
اليــوم الأخيــر مــن شــهر أكتوبــر ٢٠٢٤. وكذلــك النوويــة 
التــي تعتبــر أنــه لا حــدود لتطويرهــا، والأهــم مــن ذلــك 
أن مســألة نزعهــا لــم تعــد مطروحــة مــن قِبــل بيونــج 
يانــج، التــي أقــرت وضعهــا كدولــة نوويــة فــي الدســتور، 
وباتــت عندهــا عقيدتهــا النوويــة. كمــا أنهــا أصبحــت 

تتعمــد الكشــف عــن بعــض منشــآتها النوويــة.

وبطبيعــة الحــال، فــإن كوريــا الجنوبيــة لــم تقــف مــن 
ذلــك التصنيــف الكــوري الشــمالي لهــا موقــف المتفــرج، 
بــل إنهــا قــد عــادت إلــى تصنيــف الشــمال باعتبــاره 
عــدوًا فــي ظــل إدارة الرئيــس »يــون ســيوك ـ يــول« بعدمــا 
كان هــذا التصنيــف قــد اختفــى أو خفــت حدتــه فــي 
 ،٢٠٢٢ ـ   ٢٠١7 إن«  ـ  جــي  »مــون  الرئيــس  إدارة  ظــل 
ــا كبيــرًا فــي العاقــات  وهــي الفتــرة التــي شــهدت تقاربً
تــم  الــذي  العســكري  بالاتفــاق  تكلــل  الكوريتيــن،  بيــن 
التوصــل إليــه فــي القمــة المشــتركة بيــن »كيــم جونــج ـ 
ــج، فــي ســبتمبر  ــج يان أون« و«مــون جــي ـ إن«، فــي بيون
ــى ورق  ــر عل ــى حب ٢٠١8. هــذا الاتفــاق الــذي تحــوّل إل
فــي ظــل اتهامــات متبادلــة مــن الجانبيــن بعــدم الالتــزام 
ببنــوده. ولعــل نائــب قائــد قــوات الأمــم المتحــدة فــي 
إلــى  مصيبًــا  كان  ماكــولاي«  »ديــرك  الجنــرال  كوريــا 
درجــة كبيــرة عندمــا اعتبــر أن التوتــر فــي شــبه الجزيــرة 
الكوريــة قــد »بــدأ حقًــا« عندمــا توقــف العمــل باتفــاق 

بيونــج يانــج العســكري.

وتطويــر  بنــاء  علــى  تعمــل  الشــمالية  كوريــا  أن  وكمــا 
قدراتهــا العســكرية، بمــا فــي ذلــك المحظــورة طبقًــا 
لقــرارات مــن مجلــس الأمــن، فــإن كوريــا الجنوبيــة تفعــل 
الشــيء نفســه مــع فــارق عــدم وجــود قــرارات دوليــة 
ــى  ــة عل ــا العســكرية التقليدي ــر قدراته تحــول دون تطوي
أن تتكفــل الولايــات المتحــدة بالقــدرات غيــر التقليديــة 
قــال  ذلــك الإطــار فقــد  وفــي  يانــج.  لبيونــج  كــروادع 

يــول« فــي الأول مــن أكتوبــر  ـ  الرئيــس »يــون ســيوك 
٢٠٢٤: »إن الســام الزائــف القائــم علــى حســن نيــة 
العــدو ليــس أكثــر مــن مجــرد ســراب، لقــد أثبــت التاريــخ 
أن الطريقــة الوحيــدة لحمايــة الســام مــن خــال تعزيــز 
قوتنــا كــي لا يجــرؤ العــدو علــى تحدينــا«. ولا يختلــف 
هــذا كثيــرًا عمــا تقولــه كوريــا الشــمالية. ومــن ذلــك مــا 
قالــه »كيــم جونــج ـ أون«، بعــد حوالــي خمســين يومًــا 
فقــط مــن كام الرئيــس الكــوري الجنوبــي، حيــث ذهــب 
»كيــم« إلــى أن بــاده »تــدرك كل يــوم وكل ســاعة أن 
تحقيــق أقــوى القــدرات العســكرية هــو الســبيل الوحيــد 
ــا للأمــن  للحفــاظ علــى الســام، وهــو يوفــر ضمانًــا قويًّ

والتنميــة«.

إن توقــف العمــل باتفــاق بيونــج يانــج العســكري الهــادف 
جانبــي  علــى  الأمــور  أعــاد  قــد  التوتــر  خفــض  إلــى 
المنطقــة منزوعــة الســاح بيــن الكوريتيــن إلــى ســابق 
عهدهــا مــن حيــث التســليح والتدريــب والتحصيــن. كمــا 
أن مكبــرات الصــوت قــد عــادت لبــث دعايتهــا مــن قِبــل 
الجنــوب، وســبقها إعــادة الســماح بإرســال منشــورات 
ــا الشــمالية مــن قِبــل  تحريضيــة ضــد النظــام فــي كوري
ــض المجموعــات  ــن الشــماليين، وبع المنشــقين الكوريي
المدنيــة. وهــو مــا قابلتــه كوريــا الشــمالية بأمــر غيــر 
مســبوق أيضًــا، حيــث ردت علــى ذلــك بإرســال بالونــات 
المــرات،  عشــرات  ذلــك  تكــرر  وقــد  قمامــة،  تحــوي 
حيــث بلــغ عــدد البالونــات الآلاف، وفــي بعــض الأحيــان 
فــي  الطيــران  تعطيــل حركــة  فــي  البالونــات  تســببت 
بعــض مطــارات كوريــا الجنوبيــة، كمــا أن بعضهــا ســقط 

ــر الرئاســة. ــط مق ــي محي ف

ولــم يقــف أمــر إرســال المنشــورات التحريضيــة مــن 
قبــل الجنــوب علــى البالونــات عبــر المنطقــة منزوعــة 
ــا  ــاك تطــور لافــت بإعــان كوري الســاح، وإنمــا كان هن
الشــمالية عــن وصــول طائــرات مســيّرة تحمل منشــورات 
إلــى عاصمتهــا بيونــج يانــج، بــل وإلقــاء هــذه المنشــورات 
بالقــرب مــن مناطــق مهمــة أيضًــا مثــل وزارة الخارجيــة. 
الجنوبيــة  كوريــا  جيــش  يانــج  بيونــج  اتهمــت  وقــد 
ــك، ومهــددة باتخــاذ رد صــارم فــي  بالمســؤولية عــن ذل

ــك.  حــال تكــرار ذل
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هنــاك  فــإن  والدولــي  الإقليمــي  الصعيديــن  وعلــى 
ــن  ــا يجــري بي ــى م ــر عل ــر كبي ــرة ذات تأثي تطــورات كثي
الكوريتيــن، وبعضهــا غيــر مســبوق أيضًــا، على الأقل منذ 
ــة الاســتقطاب  ــي حال ــا تخف ــاردة، ف ــة الحــرب الب نهاي
الدولــي الحــادة بيــن كل مــن الولايــات المتحــدة مــن 
ناحيــة وروســيا والصيــن مــن ناحيــة أخــرى، كمــا أن 
هنــاك تطــورات إقليميــة لا يمكــن فصلهــا عــن حالــة 
الاســتقطاب تلــك. وهــي شــديدة الصلــة بالتطــورات فــي 

شــبه الجزيــرة الكوريــة.

وتكفــي الإشــارة هنــا إلــى الحــرب الأوكرانيــة، والتــي 
أفــرزت مواقــف متباينــة مــن جانــب الكوريتيــن، ومــن 
جانــب باقــي الأطــراف المحيطــة والمؤثــرة فــي شــبه 
الجزيــرة الكوريــة، حيــث لــم يعــد الأمــر بالنســبة لكوريــا 
الشــمالية مجــرد تبــنٍ كامــل للروايــة الروســية بخصــوص 
مســببات النــزاع المســلح، ومــن ثــمّ تطوراتــه، وباتــت 
هنــاك اتهامــات واضحــة وصريحــة لبيونــج يانــج بإرســال 
قــوات عســكرية للمحاربــة إلــى جانــب روســيا بعدمــا 
كانــت قــد ســبقتها اتهامــات بتزويــد موســكو بالأســلحة 
والعتــاد. وقــد اعتبــر الرئيــس الكــوري الجنوبــي فــي 
الســابع والعشــرين مــن نوفمبــر ٢٠٢٤ هــذا الأمــر بمثابــة 
تهديــد ليــس فقــط لبــاده وإنمــا للمجتمــع الدولي. حيث 
قــال نصًــا: »لقــد تجــاوزت كوريــا الشــمالية الاســتفزازات 
النوويــة والصاروخيــة بنشــرها عــددًا كبيــرًا مــن القــوات 
فــي روســيا؛ ممــا يشــكل تهديــدًا ليــس فقــط لســام 

ــي«. ــة، وإنمــا أيضًــا للمجتمــع الدول ــا الجنوبي كوري

وبغــض النظــر عــن مــدى دقــة مــا يقــال مــن أرقــام حــول 
أعــداد القــوات الكوريــة الشــمالية المحاربــة إلــى جانــب 
موســكو، علمًــا أن الأرقــام قــد انتقلــت إلــى عــدد القتلــى 
والجرحى من هذه القوات وحتى الأسرى منهم، وكذلك 
مقــدار الدعــم العســكري المقــدم مــن قِبــل بيونــج يانــج، 
فــإن الأخيــرة قــد اســتفادت كثيــرًا مــن الوضــع القائم في 
أوكرانيــا وكل مــا يحيــط بــه مــن تفاعــات علــى صعيــد 
عاقــات روســيا والولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن 
العاقــات  قطعــت  حيــث  آســيا،  شــرقي  فــي  وكذلــك 
ولــم  متســارعة.  أشــواطًا  يانــج  وبيونــج  موســكو  بيــن 
يعــد الأمــر قاصــرًا علــى كثافــة فــي الزيــارات بيــن كبــار 
المســؤولين، ولا مجــرد زيــارة »كيــم جونــج ـ أون« لروســيا 

فــي ســبتمبر ٢٠٢٣، ومــن ثــمّ زيــارة »فاديميــر بوتيــن« 
لبيونــج يانــج فــي يونيــو ٢٠٢٤، وإنمــا وصــل الأمــر إلــى 
توقيــع اتفاقيــة الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة أثنــاء 
زيــارة بوتيــن لبيونــج يانــج. وهــذه الاتفاقيــة التــي دخلــت 
ــع مــن ديســمبر ٢٠٢٤ تتضمــن  ــي الراب ــذ ف ــز التنفي حي
ــا بتبــادل المســاعدة فــي حــال تعــرض أي  بنــدًا خاصًّ
ــرًا  ــد كثي ــدوان. ولا يختلــف هــذا البن ــن الطرفيــن للع م
عــن البنــود المشــابهة فــي اتفاقيــات الدفــاع المشــترك 
والتحالفــات العســكرية مثــل الناتــو. وإن كانــت الأمــور 
غيــر واضحــة تمامًــا بخصــوص التفاصيــل، إلا أن هــذا 
الغمــوض الــذي قــد يكــون مقصــودًا قــد يكــون مبــررًا 
لمــا يقــال بخصــوص إرســال كوريــا الشــمالية مســاعدات 
عســكرية وجنــودا إلــى روســيا فــي إطار التفســير الكوري 
الشــمالي لمــا يجــري. ســواء مــن قِبــل أوكرانيــا تجــاه 
الأراضــي الروســية، أو مــن قِبــل حلفائهــا عبــر الســماح 

لهــا باســتخدام أســلحة فــي ضــرب العمــق الروســي.

روســيا كانــت قــد عطلــت آليــة مجلــس الأمــن فــي مراقبة 
تنفيــذ العقوبــات المفروضــة على كوريا الشــمالية عندما 
اســتخدمت حــق النقــض. وكان مــن بيــن مبرراتهــا أن 
الآليــة باتــت تســتهدف روســيا ذاتهــا وتعاونهــا مــع كوريــا 
الشــمالية. كمــا أن روســيا رفقــة الصيــن باتتــا تعارضــان 
ــى بيونــج يانــج، فضــاً عــن  فــرض عقوبــات جديــدة عل
رفضهمــا المبدئــي للعقوبــات الأحاديــة التــي تفرضهــا 
بعــض الــدول بعيــدا عــن مجلــس الأمــن، وباتتــا تحمــان 
الأطــراف الأخــرى مســؤولية التدهــور الــذي يحــدث فــي 
شــبه الجزيــرة الكوريــة بحكــم السياســات التي تســتهدف 
بيونــج يانــج ولا تراعــي مصالحهــا واحتياجاتهــا الأمنيــة، 
بــل إنهــا باتــت تعــارض مجــرد إصــدار مجلــس الأمــن 
بيــان إدانــة ضــد بيونــج يانــج كمــا حــدث مؤخــرا عقــب 

إطــاق الصــاروخ هواســونج ـ ١٩.

ــا فيمــا  إذا كان الاســتقطاب الروســي الأمريكــي واضحً
الأمريكــي  الاســتقطاب  فــإن  أوكرانيــا،  فــي  يجــري 
مجــال  هــذا  ليــس  كثيــرة،  مؤشــرات  عليــه  الصينــي 
الدخــول فــي تفاصيلهــا. وتكفــي هنــا فقــط الإشــارة إلــى 
اتفــاق الإدراكات والسياســات الأمريكيــة بغــض النظــر 
ــث  ــة، حي ــة أو ديمقراطي ــت الإدارة جمهوري ــا إذا كان عم
يوجــد إجمــاع علــى أن الصيــن أحــد مصــادر التهديــد 
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التــي يجــب التصــدي لهــا. والتهديــد ليــس فقــط للأمــن القومــي الأمريكــي، وإنمــا 
لمــا تطلــق عليــه واشــنطن وحلفاؤهــا النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد.

وفــي المقابــل، فــإن الولايــات المتحــدة، وبعــد محــاولات طويلــة عبــر ســنوات تمكنــت 
ــان،  ــة والياب ــا الجنوبي ــي مــع كل مــن كوري ــي الثاث ــاون الأمن ــة للتع مــن إيجــاد صيغ
حيــث ظلــت هنــاك محاذيــر وقيــود علــى مثــل هــذا التعــاون فــي ظــل الخافــات 
التاريخيــة الممتــدة بيــن ســول وطوكيــو إلــى أن جــاءت إدارة »يــون ســيوك ـــيول« 
وعملــت منــذ اليــوم الأول علــى تطويــر العاقــات مــع اليابــان، ومــن ثــم ســار التعــاون 
الأمنــي الثاثــي خطــوات غيــر مســبوقة. وباتــت هنــاك منــاورات ثاثيــة شــاملة 

ــة وكثيفــة. ودوري

ومثّــل هــذا التعــاون تنظــر إليــه كوريــا الشــمالية علــى أنــه عامــل تهديــد للســام 
والاســتقرار فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة. حيــث إنهــا تدرجــه ضمــن المحــاولات 
التحالفــات  بنــاء  مــن خــال  والعســكرية  السياســية  الهيمنــة  لفــرض  الأمريكيــة 
العســكرية، وتوصــف بيونــج يانــج هــذا التعــاون الأمنــي الثاثــي بأنــه تحالــف نــووي، 

معتبــرة إيــاه بمثابــة »خــراب ثاثــي«.

ويمكــن إضافــة خصيصــة أخــرى للوضــع الراهــن للعاقــات بيــن الكوريتيــن بــرزت 
ــث مــن  ــذ مســاء الثال ــة من ــا الجنوبي ــي شــهدتها كوري ــة الت مــع التطــورات المتاحق
ديســمبر ٢٠٢٤ عندمــا فــرض الرئيــس »يــون ســيوك ـ يــول« الأحــكام العرفيــة، حيــث 
كان يــول واضحــا فــي اعتبــاره »القضــاء علــى القــوى المواليــة لكوريــا الشــمالية« 
مــن بيــن أهــداف إعــان الأحــكام العرفيــة. وفــي المقابــل فقــد اعتبــر زعيــم حــزب 
المعارضــة الرئيســي وصاحــب الأغلبيــة فــي الجمعيــة الوطنيــة »لــي جيــه ـ ميونــج« 
أن تأجيــج الصــراع مــع كوريــا الشــمالية بمثابــة خطــر أكبــر مــن فــرض الأحــكام 
العرفيــة ذاتهــا فــي إطــار تحذيــره مــن إمكانيــة عــودة الرئيــس لفــرض تلــك الأحــكام 
مــرة أخــرى. كمــا أن كبــار القــادة العســكريين فــي كوريــا الجنوبيــة قــد أكــدوا خــال 
أزمــة فــرض الأحــكام العرفيــة علــى أهميــة المحافظــة علــى وضــع الاســتعداد وبحزم 
حتــى لا يكــون هنــاك مــا اعتبــروه »أحكامــا خاطئــة« مــن قِبــل بيونــج يانــج بعدمــا تــم 

رفــع حالــة الطــوارئ.

وتقريبًــا هــو نفــس المعنــى الــذي أكــد عليــه القائــم بأعمــال الرئيــس، رئيــس الــوزراء 
هــان دوك ـ ســو، عندمــا خاطــب مجلــس الأمــن القومــي قائــا: »أطلــب منكم الحفاظ 
علــى موقــف الاســتعداد التــام لضمــان عــدم قــدرة كوريــا الشــمالية علــى التخطيــط 
لأي اســتفزاز«. وقــد كان لافتًــا للنظــر أنــه فــي إطــار التحقيقــات الجاريــة بخصــوص 
فــرض الأحــكام العرفيــة وجــود مذكــرات لــدى أحــد قيــادات جهــاز المخابــرات فُهــم 
منهــا التخطيــط لاســتفزاز كوريــا الشــمالية لكــي تقــوم بهجــوم، ويبــدو هــذا متوافقــا 
مــع مــا وجهتــه المعارضــة مــن اتهامــات لوزيــر الدفــاع الســابق بالتخطيــط لمثــل هــذا 

الأمــر لخلــق مبــرر لفــرض الأحــكام العرفيــة. 

الأطـــــــــراف  تجمــــــــع 
المختلفـة علـى خطــــــــــورة 
ولا  القائــــــــــــم،  الوضـــــــــــع 
تدهـور  احتمـال  تسـتبعد 
ليـس  حـرب،  إلـى  الأمـور 
ًـا تقليديــــــة،  فقـط حربــــــــــــــــ
وإنمـا حـرب نوويـة أيضًــــــا.
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الكوريتيــن..  بيــن  العلاقــات  ثانيًــا: 
التوتــر؟ بعــد  مــاذا 

الوضــع  خطــورة  علــى  المختلفــة  الأطــراف  تجمــع 
القائــم، ولا تســتبعد احتمــال تدهــور الأمــور إلــى حــرب. 
ــا تقليديــة، وإنمــا حــرب نوويــة أيضًــا.  ليــس فقــط حربً
وعلــى ســبيل المثــال فــإن »كيــم جونــج أون« قــد وصــف 
الأوضــاع فــي نوفمبــر ٢٠٢٤ علــى النحــو التالــي: »لــم 
ــة فــي  ــل أن واجهــت الأطــراف المتحارب يحــدث مــن قب
ا كمــا هــو  ــرًا وحــادًّ ــا خطي شــبه الجزيــرة الكوريــة وضعً
الحــال الآن، والــذي يمكــن أن يتصاعــد إلــى حــرب نوويــة 
أكثــر تدميــرًا«، كمــا أنــه اعتبــر أن شــبه الجزيــرة الكوريــة 

هــي »أكبــر نقطــة ســاخنة فــي العالــم«.

وبغــض النظــر عــن توصيــف الأوضــاع فــي شــبه الجزيــرة 
العالــم  فــي  ســخونة  الأكثــر  كانــت  إذا  ومــا  الكوريــة، 
بالفعــل أم أن هنــاك مــا هــو أســخن منهــا. فإنهــا مــن 
المناطــق الســاخنة، ومــن الأكثــر ســخونة بالفعــل. لكــن 
يبقــى الســؤال هــل ســتترك هــذه الســخونة لكــي تصــل 
إلــى درجــة الانفجــار؟ وبمعنــى أدق الانــزلاق إلــى حــرب 
قــد تبــدأ تقليديــة ثــم تتحــول إلــى نوويــة كمــا ذكــر »كيــم«.

مــن الواضــح أن هنــاك كوابــح كثيــرة تجعــل الأطــراف 
المختلفــة تحــاول النــأي عــن هــذا الاحتمــال. وأول مــن 
يفعــل ذلــك هــو كوريــا الشــمالية، حيــث إنهــا ترفــع ســقف 
التهديــد والوعيــد كنــوع مــن الــردع، خاصــة فــي ظــل 
إدراكهــا لمــا تقــوم بــه الأطــراف المناوئــة لهــا. وليــس 
أدل علــى ذلــك مــن أنهــا عندمــا قــررت تفجيــر الطــرق 
التــي تربطهــا بكوريــا الجنوبيــة قامــت بإخبــار الولايــات 
الإخطــار  هــذا  مبــرر  وكان  مســبقًا.  بذلــك  المتحــدة 
ــزاع  ــوع ن ــر ووق ــع أي ســوء تقدي ــم »من ــى يت ــا حت واضحً
غيــر مقصــود«. وهــذا دليــل واضــح علــى أن بيونــج يانــج 
الطــرف  رأســها  وعلــى  الأخــرى،  للأطــراف  تريــد  لا 
الأمريكــي صاحــب الكلمــة العليــا، أن يســيء التقديــر 
بالنســبة لإجراءاتهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى نــزاع غيــر 

مقصــود. 

فبيونــج يانــج تــدرك رغــم لهجتهــا التهديديــة العاليــة أنــه 
فــي حــال اندلــع مثــل هــذا النــزاع المســلح فــإن الطــرف 

تــدرك  وهــي  واشــنطن،  هــو  تحاربــه  الــذي  الرئيــس 
تمامــا قــدرات واشــنطن فــي المنطقــة رغــم انشــغالها 
ــا والشــرق الأوســط. كمــا أنهــا  فــي نزاعــي شــرق أوروب
تعلــم تمامــا أنــه يمكنهــا تعبئــة قــدرات خاصــة بهــا فــي 
الجانــب  وعلــى  حلفائهــا.  قــدرات  وكذلــك  المنطقــة، 
الآخــر رغــم مــا قطعتــه العاقــات مــع روســيا مــن تقــدم، 
فــإن بيونــج يانــج تــدرك تمامًــا حقيقــة الموقــف الروســي 
فــي الحــرب فــي أوكرانيــا. ومــن ثــم القيــود الكبيــرة التــي 
ســتكون علــى كاهــل روســيا إن هــي قــررت الوقــوف إلــى 
جانــب بيونــج يانــج فــي نــزاع مســلح. وفــي نفــس الوقــت 
لا يفــوت بيونــج يانــج أن الصيــن لا تريــد أن تــرى نزاعًــا 
مســلحا علــى حدودهــا، وهــي التــي عملــت علــى تجنــب 
مثــل هــذا النــزاع فيمــا يتعلــق بتايــوان رغــم كل محــاولات 

الاســتفزاز الأمريكيــة.

الأمــر بالنســبة لكوريــا الشــمالية فيمــا يتعلــق بخيــار 
ــام لهــا لكــن ليــس مــن أجــل  الحــرب هــو الاســتعداد الت
الشــمالي  الكــوري  الزعيــم  كان  وقــد  بهــا.  المبــادرة 
ــا  ــا فــي هــذا الســياق أيضًــا بالقــول: »كلمــا بذلن واضحً
قصــارى جهدنــا لاســتعداد للحــرب، كان الســام أكثــر 
رســوخًا فــي هــذه الأرض«. والحــرب عنــد »كيــم« يمكــن 
أن تندلــع إذا تــم الإخــال بمــا أطلــق عليــه »التــوازن 
الاســتراتيجي«. وهــذا التــوازن الاســتراتيجي هــو مــا 
تحــاول كوريــا الشــمالية المحافظــة عليــه بعدمــا قامــت 
ببنــاء قدراتهــا الذاتيــة، خصوصــا غيــر التقليديــة. ومــن 
ــا حــدود.  ــة تطويرهــا ب ــا مســتمرة فــي عملي ــمّ، فإنه ث

التســاوي  أبــدًا  يعنــي  هنــا لا  الاســتراتيجي  والتــوازن 
للقــدرات  بالنســبة  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  مــع 
دون  تحــول  ردع  أدوات  امتــاك  وإنمــا  العســكرية، 
رأس  وعلــى  مهاجمتهــا.  علــى  الأطــراف  هــذه  إقــدام 
هــذه الأدوات الأســلحة غيــر التقليديــة، وعــدم تقديــم 
تنــازلات، والاســتعداد الدائــم للحــرب، وكذلــك شــبكة 
العاقــات القويــة مــع كل مــن روســيا والصيــن، بمــا فــي 
ذلــك اتفاقيــة الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة. ومــن ثــم 
فقــد كان وزيــر الدفــاع الروســي »أندريــه بياســوف« 
واضحًــا فــي تحديــد مــا تســهم بــه هــذه الاتفاقيــة عنــد 
»تلعــب دورًا  أنهــا  يانــج، حيــث اعتبــر  لبيونــج  زيارتــه 
ــا فــي تحقيــق الاســتقرار فــي شــمال شــرقي آســيا،  هامًّ
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والمســاهمة الإيجابيــة فــي الحفــاظ علــى تــوازن القــوى فــي المنطقــة، والحــد مــن 
خطــر تكــرار الحــرب فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة، وبطبيعــة الحــال وضــع حجــر 
الأســاس لبنــاء نظــام أمنــي أوراســي جديــد«. وليــس بعيــدا عــن هــذا المنطــق 
الروســي فــإن كوريــا الشــمالية اعتبــرت أن الاتفاقيــة لــن يقــف دورهــا عنــد الارتقــاء 
بمســتوى العاقــات بيــن البلديــن، وإنمــا ســتتضمن دفاعًــا عمــا أســمته البيئــة الأمنية 
الإقليميــة والعالميــة. ليــس هــذا فحســب بــل إنهــا ذهبــت إلــى أن مــن شــأن الاتفاقيــة 

المســاهمة فــي الإســراع بإقامــة نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب. 

ليســت كوريــا الشــمالية وحدهــا ولا روســيا مــن لا يرغبــون فــي حــرب جديــدة 
فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة، وإنمــا كوريــا الجنوبيــة أيضًــا، فالأخيــرة ســتكون أكثــر 
المضاريــن مــن انــدلاع الحــرب، حيــث إن كوريــا الشــمالية وبالوســائل التقليديــة 
يمكنهــا إحــداث أضــرار بالغــة فــي الجنــوب. ومــا زالــت تجربــة الحــرب الكوريــة فــي 
خمســينيات القــرن الماضــي ماثلــة مــن حيــث الدمــار الهائــل الــذي أحدثتــه. فحــرب 
جديــدة يمكــن أن تطيــح بــكل ثمــار التنميــة التــي تراكمــت علــى مــدار عقــود فــي كوريا 
الجنوبيــة، والتــي جعلتهــا فــي مصــاف الــدول المتقدمــة، وهــي مثــل كوريــا الشــمالية 
تريــد منــع الحــرب عبــر الــردع، ســواء بامتــاك القــدرات الذاتيــة أو بتمتيــن التحالــف 

مــع الولايــات المتحــدة، وزيــادة التنســيق مــع الشــركاء.

وتبقــى الولايــات المتحــدة التــي ظلــت لســنوات تعــرض الدخــول فــي حــوار مــع كوريــا 
ــة  ــت تســتخدم العصــا الغليظــة ممثل ــي ذات الوق ــا ف ــا شــروط، لكنه الشــمالية وب
فــي مراكمــة القــدرات العســكرية، وتكثيــف التدريبــات العســكرية، وزيــادة شــبكة 
التحالفــات والشــراكات وتمتينهــا فــي المنطقــة، وهــذا مــا يجعــل كوريــا الشــمالية لا 
تثــق فــي العــروض الأمريكيــة بخصــوص الحــوار، خاصــة أنهــا وعلى حد قــول زعيمها 
قــد ذهبــت إلــى »أبعــد مــدى« فــي المفاوضــات. والمقصــود هنــا المفاوضــات التــي 
تمــت فــي ظــل إدارة »ترامــب« الأولــى، والتــي تضمنــت عقــد لقــاءات بيــن الرئيــس 
الأمريكــي والزعيــم الكــوري الشــمالي. ورغــم ذهابهــا إلــى أبعــد مــدى فإنهــا لــم تجــد 

إلا مــا أســماه »كيــم جونــج ـ أون« »السياســة الجائــرة والعدوانيــة التــي لا تتغيــر«.

وإذا كانــت الولايــات المتحــدة قــد حرصــت طــوال أكثــر مــن ســبعة عقــود علــى ألا 
يندلــع صــراع مســلح فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة فــي ظــل توازنــات معينــة فــي ظــروف 
قــد تكــون مختلفــة فإنهــا الآن أكثــر حرصًــا علــى ألا تندلــع مثــل هــذه الحــرب. ومــن 
ــاراك أوبامــا« بسياســة  ــت قــد مارســت مــا أســمته إدارة الرئيــس »ب ــا كان ــمّ، فإنه ث
الصبــر الاســتراتيجي حيــال كوريــا الشــمالية. وعندمــا جــاءت إدارة »دونالــد ترامــب« 
الأولــى وتحدثــت فــي البدايــة عــن انتهــاء تلــك السياســة وبدايــة سياســة أكثر تشــددًا، 
وبعدمــا تاســن »ترامــب« مــع »كيــم« عــاد الأول إلــى اتبــاع نهــج لــم يســبقه إليــه رئيــس 
ــت  ــا صنف ــى عندم ــا الشــمالية، وحت ــع كوري ــارب م ــق بالتق ــا يتعل ــي آخــر فيم أمريك
إدارة »جــورج بــوش الابــن« كوريــا الشــمالية ضمــن دول محــور الشــر لــم تجــرؤ علــى 

مهاجمتهــا كمــا فعلــت فــي العــراق.

كل  أن  الواضـح  مـن 
الأطـراف تتحسـب للحـرب 
لا  لكنهـا  لهـا.  وتسـتعد 
وفـي  بهـا،  للبـدء  تخطـط 
أن  تـدرك  الوقـت  ذات 
أن  يمكـن  الحـرب  تلـك 
الحسـابات  بسـبب  تندلـع 
الإدراك. وسـوء  الخاطئـة 
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للحــرب  تتحســب  الأطــراف  كل  أن  الواضــح  ومــن 
وتســتعد لهــا، لكنهــا لا تخطــط للبــدء بهــا، لكنهــا فــي 
ذات الوقــت تــدرك أن تلــك الحــرب يمكــن أن تندلــع 
وحتــى  الإدراك.  وســوء  الخاطئــة  الحســابات  بســبب 
ــه كمــا ســبقت  ــة دون ــه وتحــاول الحيلول هــذا تتحســب ل
الإشــارة إلــى الســلوك الكــوري الشــمالي عندمــا أخبــرت 
الولايــات المتحــدة بإجراءاتهــا بخصــوص نســف الطــرق 
مــع كوريــا الجنوبيــة. إذن فاحتمــال انــدلاع حــرب شــاملة 
ــا. ــى قائم ــه يبق ــا جــدا لكن ــن يظــل ضئي ــن الكوريتي بي

اشــتباكات  تقــع  أن  يمكــن  الشــاملة  الحــرب  دون  مــا 
متقطعــة، وهــذا قــد حــدث فــي مــرات كثيــرة ســابقة لكــن 
أمكــن تطويــق الأمــر. ويبــدو أن هنــاك مؤشــرات يمكــن 
ــل هــذه  ــوع مث ــة وق ــى تراجــع احتمالي ــى إل ــؤدي حت أن ت
الاشــتباكات. ومــن بيــن هــذه المؤشــرات مــا يحــدث فــي 
ــة،  ــة فــرض الأحــكام العرفي ــى خلفي ــا الجنوبيــة عل كوري
حيــث تــم إيقــاف الرئيــس »يــون ســيوك ـ يــول« عــن العمل 
النظــر  وبغــض  الدســتورية،  المحكمــة  قــرار  بانتظــار 
عمــا يمكــن أن يأتــي بــه القــرار، ســواء بتثبيــت عــزل 
الرئيــس أو بإعادتــه إلــى منصبــه، فــإن الأمــور ســوف 
ــه ســوف يراجــع  ــه فــي حــال عودت تكــون مختلفــة، إذ إن
الكثيــر مــن سياســاته. وربمــا لــن يتراجــع عــن سياســته 
المتشــددة تجــاه كوريــا الشــمالية، لكنــه ســيضطر لتقليــل 
ــد ترامــب يتحــدث عــن  ــه، خاصــة أن دونال حــدة خطاب
إعــادة الكــرة فــي التواصــل مــع زعيــم كوريــا الشــمالية. 
انتخابــات  فســتجرى  بالرئيــس  أطيــح  حــال  فــي  أمــا 
رئاســية جديــدة. وهــذه الانتخابــات قــد تأتــي برئيــس 
مــن الحــزب الديمقراطــي صاحــب الأغلبيــة البرلمانيــة، 
ــا الشــمالية،  ــه التقاربيــة تجــاه كوري والمعــروف بتوجهات
ومــن ثــم تتجــه الأمــور إلــى التهدئــة أكثــر. ويبــدو أن 
هنــاك بدايــات لنهــج التهدئــة هــذا حتــى مــن الآن، حيــث 
بــدأ بعــض المســؤولين فــي كوريــا الجنوبيــة يتحدثون عن 
ضــرورة التعامــل بحكمــة مــع ملــف الســماح للجماعــات 
ــة ضــد النظــام عبــر  ــة بإرســال منشــورات دعائي المدني

ــدة. المنطقــة منزوعــة الســاح، وهــذه لهجــة جدي

إذا مــا كان خيــار الحــرب الشــاملة ضئيــاً جــدًا، وإذا 
وجــود  فــرص  تراجــع  علــى  مؤشــرات  هنــاك  كانــت 
اشــتباكات متقطعــة بيــن الكوريتيــن. فهــل ســتبقى الأمــور 

علــى توترهــا وســخونتها الراهنــة؟ ويبقــى الأمــر معلقــا 
الكــوري.  بقــرارات الأطــراف المنخرطــة فــي الشــأن 
ــا الشــمالية كانــت شــديدة الوضــوح فــي الســقف  فكوري
المرتفــع مــن التشــدد حيــال كوريــا الجنوبيــة والولايــات 
المتحــدة علــى الســواء، وأغلقــت البــاب تمامــا فيمــا 
يتعلــق ببرنامجهــا النــووي. وهنــا يصبــح الســؤال: عــامَ 
ســيبني الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« محاولتــه 
القادمــة فــي التقــارب مــع كوريــا الشــمالية فــي حــال 
قــرر خــوض التجربــة مــرة أخــرى؟ هــل يمكــن أن يتغيــر 
الشــمالية  كوريــا  لقــدرات  بالنســبة  الأمريكــي  النهــج 
النوويــة؟ بحيــث يتــم غــض الطــرف عــن هــذه القضيــة، 
ــال دول  ــل حي ــل هــذا النهــج الأمريكــي موجــود بالفع مث
لكــن  إســرائيل.  قبلهمــا  ومــن  وباكســتان  الهنــد  مثــل 
يمكــن أن يـُـرد علــى ذلــك بــأن طبيعــة عاقــات واشــنطن 
مــع تلــك الأطــراف مختلفــة، وأنــه لكــي يحــدث ذلــك 
التحــول فــي الموقــف الأمريكــي فــا بــد مــن حــدوث 
ــا  تحــول اســتراتيجي فــي الرؤيــة الأمريكيــة حيــال كوري
ــل هــذا  ــب حــدوث مث ــن الصع ــون م ــد يك الشــمالية، وق
التحــول فــي الرؤيــة الأمريكيــة فــي ظــل ارتبــاط بيونــج 
يانــج بــكل مــن موســكو وبكيــن. وقــد يقــال إن ترامــب قــد 
يتقــارب مــع موســكو أيضــا لكــن تظــل إدراكاتــه بالنســبة 
للصيــن خاصــة علــى ضــوء تجربــة إدارتــه الأولــى حاكمــة 
لسياســاته فــي ظــل إدارتــه الثانيــة، كمــا أنــه يصعــب 
وجــود تحــول فــي الرؤيــة الأمريكيــة فــي ظــل المنافســة 

الاســتراتيجية مــع الصيــن.

كيــف ســتتجاوب بيونــج يانــج مــع محــاولات إدارة ترامــب 
الثانيــة إن هــي حاولــت التواصــل معهــا؟ هــل ســتواصل 
إهمــال العــروض الأمريكيــة بالحــوار أم يمكــن لهــا أن 
تســتجيب؟ كل الاحتمــالات قائمــة ويتوقــف ذلــك علــى ما 
ســيطرحه الجانــب الأمريكــي. ففــي المــرة الأولــى هــي 
ــادرة الرئيــس  ــت مــع مب ــم تخســر شــيئا عندمــا تجاوب ل
شــيء.  لا  إلــى  الأمــور  انتهــت  النهايــة  وفــي  ترامــب. 
وقــد تقبــل مــرة أخــرى بمجــاراة الجانــب الأمريكــي مــع 
ــى  ــا. وقــد تصــر هــذه المــرة عل ــكل أوراقه ــا ب احتفاظه
أن يقــدم الجانــب الأمريكــي دلائــل ملموســة علــى حســن 
النوايــا وليــس هــي. فممــا لا شــك فيه أن ســقف مطالبها 
هــذه المــرة ســيكون أعلــى. ربمــا لــو تمكنــت إدارة ترامــب 
الجديــدة مــن إحــداث اختــراق فــي العاقــات مــع روســيا 
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ومــن ثــم تســوية الحــرب مــع أوكرانيــا لــكان ذلــك عامــا 
مســاعدا فــي تلييــن موقــف كوريــا الشــمالية. لكــن تبقــى 

هنــاك حــدود بالنســبة لهــذا التلييــن.

ــا  ــا الشــمالية أن تتراجــع عــن قراراته ــن لكوري هــل يمك
فيمــا يتعلــق بالعاقــات مــع كوريــا الجنوبيــة مــن توصيــف 
وإجــراءات أوصلــت الأمــور إلــى القطيعــة التامــة؟ طالمــا 
ظلــت الظــروف علــى حالهــا فــإن مــن الصعــب تصــور 
ــل  ــن قب ــرت اللهجــة والســلوك م ــا تغي ــن إذا م ــك. لك ذل
كوريــا الجنوبيــة وتوافــق ذلــك مــع نهــج أمريكــي جديــد 
فــي ظــل إدارة ترامــب الجديــدة يبقــى هنــاك احتمــال 
يبقــى  لكــن  يانــج.  بيونــج  تتراجــع  لكــي  ضئيــل  ولــو 
الســؤال: مــا درجــة هــذا التراجــع؟ وهــل يمكــن أن يــؤدي 
ذلــك إلــى العــودة لإجــراءات خفــض التوتــر. ومــن ثــم 
اســتعادة العمــل باتفــاق ٢٠١8 العســكري؟ هــل يمكــن أن 
تعــود اللقــاءات بيــن المســؤولين مــن الكوريتيــن بمــا فــي 
ذلــك العســكريون؟ وهــل يمكــن أن تكــون هنــاك لقــاءات 
قمــة كورية-كوريــة جديــدة؟ هــل يمكــن للطــرق التــي تــم 
ــود مجمــع كايســونج  ــا؟ وهــل يع ــاد تأهيله نســفها أن يع
الصناعــي للعمــل؟ وهــل ثمــة فــرص لكــي تعــود المنشــآت 
ــن  ــة الشــمالية لاســتقبال ســياح كوريي الســياحية الكوري

جنوبييــن؟ وهــل ســتعود لقــاءات الأســر المشــتتة؟

عنهــا  الإجابــات  كانــت  حــال  فــي  الأســئلة  هــذه  كل 
بالقبــول فــإن الأمــر لا يعــدو أن يكــون عــودة لمــا كان 
الحــد  يعتبــر  الــذي كان قائمًــا  بالفعــل، وهــذا  قائمًــا 
الأدنــى لعاقــات طبيعيــة بيــن طرفيــن، كمــا أنــه لــم يكــن 
يعنــي غيــاب التوتــر، وإنمــا كان يعنــي الحــد مــن درجــة 
هــذا التوتــر. وعليــه فــإن تحجيــمٍ التوتــر القائــم بحيــث لا 
يتفاقــم يعــد أمــرًا مقبــولًا علــى أن يتبعــه النــزول بدرجــة 
التوتــر. وهــذا ســيناريو مــن الممكــن أن يحــدث علــى 
ضــوء المؤشــرات الســابق شــرحها. لكــن يبقــى دائمًــا 
أن هنــاك احتماليــة للســيناريو المعاكــس، والــذي قــد 
يكــون مفــاده اســتمرار الحــدة فــي التوتــر أو حتــى زيــادة 

ــه. درجت

وختامًــا، فــإن شــبه الجزيــرة الكوريــة تحتــاج إلــى نظــام 
للســام، هــذا النظــام تــم الحديــث عنــه فــي الســابق. 
مــا  الصعيــد  هــذا  علــى  الطروحــات  آخــر  مــن  وكان 
قدمــه الرئيــس الســابق »مــون جــي ـ إن«، وهــذا النظــام 
يتطلــب إنهــاء حالــة الحــرب التــي لا تــزال قائمــة فــي 
شــبه الجزيــرة الكوريــة. فالحــرب الكوريــة ١٩5٠ ـ ١٩5٣ 
انتهــت باتفــاق هدنــة وقــع في قريــة بانمونجوم الحدودية 
بيــن الكوريتيــن، لكــن حتــى إقامــة مثــل هــذا النظــام 
للســام يثيــر إشــكاليات كثيــرة. مــن بينهــا الأطــراف 
التــي يمكنهــا التوقيــع علــى اتفاقيــة الســام؟ فكوريــا 
الشــمالية ظلــت علــى مــدار ســنوات تطالــب باتفاقيــة 
ســام مــع الولايــات المتحــدة مســتبعدة كوريــا الجنوبيــة، 
ــادة الأمــم  كمــا أنهــا قــد طالبــت مــرارًا بإنهــاء عمــل قي
ــرة كان الطــرف الأول  ــد الأخي ــأن قائ المتحــدة، علمــا ب
الموقــع علــى اتفاقيــة الهدنــة، وفــي الجانــب الثانــي كان 
المتطوعيــن  وقائــد  الشــمالي  الكــوري  الجيــش  قائــد 
الصينييــن الذيــن شــاركوا فــي الحــرب الكوريــة بكثافــة. 

هــل مــن مقتضيــات نظــام الســام هــذا إقامــة عاقــات 
طبيعيــة بيــن الكوريتيــن؟ وكيــف يمكــن الوصــول لمثــل 
هــذه العاقــات الطبيعيــة؟ وهــل الوصول لهــذه العاقات 
يعنــي اســتبعاد خيــار الوحــدة بيــن الكوريتيــن أم أنــه 

يعجــل بــه؟. 
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الأزمة الروسية الأوكرانية وآفاق 
التسوية السياسية المقبلة

أ. علي البلوي 

خبير في الشؤون السياسية والأمنية

تؤثــر المنازعــات بشــكل كبيــر علــى العاقــات الدوليــة، 
حيــث تنشــأ هــذه المنازعــات ذات الطابــع العســكري بين 
دول الجــوار، وتكــون فــي العــادة خافــات حــول المــوارد 
الأمــن  فــي  والتأثيــر  والجيوسياســية،  الاقتصاديــة 
لتغيــرات  نتاجًــا  تكــون  وأحيانًــا  والحــدود،  والســيادة 
لحظــات  فــي  والإقليمــي  الدولــي  النظــام  فــي  حــادة 

تاريخيــة فارقــة لأحــد البلديــن المجاوريــن.

وأوكرانيــا تاريخيــا كانــت جــزءًا مــن الاتحــاد الســوفيتي 
الــذي انهــار فــي التســعينيات، وورثتــه الدولــة الروســية 
الجديــدة، حيــث اســتقلت عــدة دول كانــت جــزءًا مــن 
أغســطس   ٢٤ وفــي  لــه،  خاضعــة  أو  الاتحــاد،  هــذا 
١٩٩١، أعلنــت أوكرانيــا اســتقالها، وصدقــت علــى ذلــك 
ــن إعــان  ــة أشــهر م ــد مضــي ثاث باســتفتاء شــعبي بع

الاســتقال.

احتجاجــات  عــام ٢٠١٤، حدثــت  فبرايــر  شــهر  وفــي 
فــي أوكرانيــا قالــت روســيا إنهــا مدعومــة مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربيــة، أســفرت عــن طــرد 
الرئيــس الأوكرانــي المُنتخــب، »فيكتــور يانوكوفيتــش«، 
وإســقاط النظــام الأوكرانــي، الموالــي لروســيا، وفــي ٢7 
مــارس عــام ٢٠١٤، ضمّــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم، 
ــع بالحكــم الذاتــي، والــذي  حيــث كان إقليــم القــرم يتمت
أصبــح جــزءًا مــن أوكرانيــا التــي حصلــت على اســتقالها 

فــي ١٩٩١.

وفــي عــام ٢٠١٤، أعلنــت جمهوريــة لوهانســك الشــعبية 
اســتقالها عــن أوكرانيــا فــي أعقــاب الثــورة الأوكرانيــة، 
الشــعبية  دونيتســك  جمهوريــة  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا 
وجمهوريــة كريميــا، وفــي ٢١ فبرايــر عــام ٢٠٢٢، أعلنــت 
روســيا بصــورة رســمية اعترافهــا بجمهوريتــي لوهانســك 
ودونيتســك. وفــي ٢٤ فبرايــر ٢٠٢٢، بــدأت روســيا فــي 

عمليتهــا العســكرية فــي أوكرانيــا.

أسباب غياب حل للأزمة 
الأزمــة  فــي حســم  تحديــات عديــدة  روســيا  واجهــت 
عســكريًّا ودبلوماســيًّا، واتجهــت الحــرب إلــى الاســتنزاف 
وأثّــرت  لأوكرانيــا،  والغربــي  الأمريكــي  الدعــم  بفعــل 
الولايــات  قــرار  بعــد  روســيا، لا ســيما  علــى  الحــرب 
عســكريًّا  أوكرانيــا  دعــم  الغربيــة  والــدول  المتحــدة 
واســتخباراتيًّا، وفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا، 
وتجميــد أصولهــا الماليــة. وترجــع صعوبــة حــل الأزمــة 

إلــى عــدد مــن العوامــل، مــن أبرزهــا: 

الحـرب:  	 حسـم  علـى  الطرفيـن  لـدى  القـدرة  غيـاب 
الناحيـة  مـن  الروسـي  التفـوق  مـن  الرغـم  فعلـى 
العسـكرية علـى الجانـب الأوكرانـي، فإن هـذا التفوق 
لم يتكرس كي يحقق نصرًا عسكريًّا أو سياسيًّا، إلى 
جانـب عجـز أوكرانيـا عـن توليـد قـوة كافيـة لهزيمـة 
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روسـيا فـي تلـك القطـع المنفصلـة مـن الأراضـي، أو 
اسـتعادة السـيطرة علـى تلك الأراضـي، أو الاحتفاظ 
الروسـية  المضـادة  الهجمـات  الأراضـي ضـد  بتلـك 

الاحقـة.
ــن  ــدر م ــن لأي ق ــه لا يمك ــدت الحــرب أن ــد أك هــذا، وق
الضربــات الدقيقــة أو النيــران بعيــدة المــدى أو هجمــات 
الطائــرات بــدون طيــار أن تعــوض نقــص القــوات البريــة 
الروســي  الجيــش  لهزيمــة  أوكرانيــا  تحتاجهــا  التــي 
والاســتياء علــى كل تلــك الأراضــي والاحتفــاظ بهــا. 
وبالتالــي، بــدون تدفــق المــوارد للجيــش الأوكرانــي -بمــا 
فــي ذلــك زيــادة كبيــرة فــي القــوات البريــة- ظلــت قــوة 

ــا فــي الصــراع. ــر ترجيحً روســيا الأكث
علـى  	 الحـرب:  لوقـف  الدبلوماسـية  الجهـود  ضعـف 

مبـادرة   ٣٠ نحـو  تلقيهـا  روسـيا  إعـان  مـن  الرغـم 
لوقـف الحـرب فـي أوكرانيـا، فإن الرئيـس »فاديمير 
بوتين« كان معنيًا باثنتين منها على وجه الخصوص، 
الروسـية،  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  أكـدت  حيـث 
لوجـود  للجميـع؛ نظـرًا  امتنانهـا  »ماريـا زاخاروفـا«، 
التـي تـم تقديمهـا مـن قبـل  العديـد مـن المبـادرات 
شـخصيات عامـة، سـواء حكوميـة أو خاصـة، ومنهـا 
شـدد  كمـا  وإندونيسـيا،  وإفريقيـا  وتركيـا  الصيـن 
بـاده  رفـض  »بوتيـن« علـى عـدم  الروسـي  الرئيـس 
إلـى  مُشـيرًا  أوكرانيـا،  بشـأن  سـام  محادثـات  أي 
ل أسـاس العمليـات  أن المبـادرة الإفريقيـة قـد تشُـكِّ
الفاتيـكان  طرحـت  كمـا  السـام.  لتحقيـق  الهادفـة 
القيـام بالوسـاطة، فقـد أعلنت الفاتيـكان، في مارس 
٢٠٢٢، اسـتعدادها تقديم المسـاعدة في أي نوع من 
الوسـاطة، و«فعـل كل مـا هـو ممكن«، بهـدف التوصل 
إلـى وقـف إطـاق النـار فـي أوكرانيـا. وكلـّف البابـا 
الإيطالييـن  الأسـاقفة  مجمـع  رئيـس  »فرانسـيس«، 
سـام  بعثـة  بقيـادة  زوبـي«،  »ماتيـو  الكاردينـال 
للوسـاطة مـن أجـل وقـف الحـرب فـي أوكرانيـا، علـى 
أن تعمـل تلـك البعثـة علـى التواصـل مـع السـلطات 
إلـى  للتوصـل  الممكنـة  السـبل  بشـأن  الأوكرانيـة 
تسـاعد  التـي  الإنسـانية  التحـركات  ودعـم  السـام، 

التوتـرات. فـي تخفيـف 

المسـاند للحـرب: كشـف مديـر  	 الموقـف الأمريكـي 
القومـي  الأمـن  مجلـس  فـي  الأوروبيـة  الشـؤون 
المسـاعدات  حجـم  أن  كاربنتـر«  »مايـكل  الأمريكـي 
إلـى  وصـل   ٢٠٢٢ فبرايـر  منـذ  لأوكرانيـا  المقدمـة 
 5١ المسـاعدات  هـذه  بيـن  ومـن  دولار.  مليـار   8١
قـال وزيـر  مليـار دولار مسـاعدات عسـكرية. فيمـا 
الخارجيـة الأمريكـي »أنتونـي بلينكـن«، متحدثًـا فـي 
»لقـد  نيويـورك:  فـي  الخارجيـة  العاقـات  مجلـس 
أوكرانيـا،  حمايـة  علـى  المـال  مـن  الكثيـر  أنفقنـا 
حوالـي ١٠٠ مليـار دولار، وأنفـق حلفاؤنـا وشـركاؤنا 
حوالـي ١5٠ مليـار دولار علـى ذلـك أيضًـا«، مضيفًـا 
الأعبـاء«. لمشـاركة  رأيتـه  مثـال  أفضـل  هـو  »هـذا  أن 

كان  	 أهدافهـا:  تحقـق  لـم  الاقتصاديـة  العقوبـات 
هـدف العقوبـات الاقتصاديـة المفروضة على روسـيا 
إحـداث تعديـل علـى السـلوك الروسـي، ودفعـه نحـو 
قبـول وقـف إطـاق النـار، والتراجـع عـن السـيطرة 
علـى الأراضـي الأوكرانيـة، حيـث بلـغ عـدد العقوبـات 
منـذ فبرايـر ٢٠٢٢ نحـو ١65٠٠ عقوبـة تـم فرضهـا 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  قبـل  مـن 
والمملكـة المتحـدة، والاتحـاد الأوروبـي، وأسـتراليا، 
مليـار   ٣٢٠ نحـو  تجميـد  تـم  كمـا  واليابـان،  وكنـدا، 
يعُـادل  مـا  وهـو  الأجنبيـة،  الاحتياطيـات  مـن  دولار 
الروسـي،  الأجنبـي  الاحتياطـي  إجمالـي  نصـف 
كمـا قـام الاتحـاد الأوروبـي بتجميـد نحـو 7٠% مـن 
أصـول البنـوك الروسـية، مـع اسـتبعاد بعـض البنـوك 
مـن خدمـة »سـويفت« لتحويـل الأمـوال، فضـاً عـن 
العقوبـات الأمريكيـة والبريطانيـة التـي طالـت قطـاع 
النفـط والغـاز الطبيعـي الروسـي، كمـا حظـر الاتحاد 
الخـام  النفـط  مـن  الروسـية  الـواردات  الأوروبـي 
لـم  التـي يتـم نقلهـا بحـرًا. غيـر أن هـذه العقوبـات 
وجـدت  ذلـك  مـن  العكـس  علـى  بـل  ثمارهـا،  تـؤتِ 
اتفاقيـات  ووقّعـت  وأسـواقًا جديـدة،  فرصًـا  روسـيا 
الغـاز  شـملت  الـدول،  مـن  العديـد  مـع  اسـتراتيجية 
الروسـي.  بالروبـل  التعامـل  مـع  والقمـح،  والسـاح 
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آفاق التسوية السياسية
طرحــت عــدة دول أفــكارًا لتســوية الصــراع الروســي 
الأوكرانــي، غيــر أن هــذه المبــادرات كانــت تصطــدم 
السياســية  للحلــول  المناهــض  الأمريكــي  بالموقــف 
وعليــه  للحــل،  الأمريكيــة  بالرؤيــة  تتعلــق  لاعتبــارات 
كان نجــاح هــذه المبــادرات محــدودًا جــدًا، وفــي هــذا 
ــد »ميخائيــل جالوزيــن«، نائب وزيــر الخارجية  الإطــار، أكَّ
الروســي، أنــه بالرغــم مــن اســتعداد بــاده للتفــاوض 
مــن  مماطلــة  فهنــاك  أوكرانيــا،  مــع  التســوية  بشــأن 
ــه الغربييــن، مُشــيرًا إلــى أن  الجانــب الأوكرانــي وحلفائ
أي مباحثــات مســتقبلية يجــب أن تســتند إلــى مقترحــات 
ــار  ــا وحلفاءهــا بإظه ــا أوكراني ــن«، مُطالبً ــس »بوتي الرئي
الاســتعداد للتفــاوض، مُشــددًا علــى أن إلغــاء العقوبــات 
عــن روســيا هــو أحــد شــروط التســوية، متهمًــا واشــنطن 
ــا؛ حيــث  بالاســتفادة مــن اســتمرار الحــرب فــي أوكراني
تمكنــت مــن زيــادة صادراتهــا مــن الغاز الطبيعي المســال 
إلــى أوروبــا؛ نظــرًا للعقوبــات المفروضــة علــى روســيا. 

ولعــل مــن بيــن المؤشــرات ذات الأهميــة علــى تســوية 
والــذي  ترامــب«،  »دونالــد  الرئيــس  انتخــاب  الأزمــة، 
فــي  الحــرب  بإنهــاء  الانتخابيــة  حملتــه  خــال  تعهّــد 
ــى  ــا إل ــا خاصًّ ــوج« مبعوثً ــث كيل ــن »كي ــا، كمــا عيّ أوكراني
أوكرانيــا وروســيا؛ بهــدف إيجــاد سُــبل حــل للأزمــة، 
وكشــف فــي حديــث لمجلــة »بــاري ماتــش« أن تســوية 
ــد  ــى صعي ــه عل ــات إدارت ــا ســتتصدر أولوي أزمــة أوكراني
ــى كل  ــه عل ــد »ترامــب« أن ــا أك ــة. كم السياســة الخارجي
لعقــد صفقــة  الاســتعداد  و«بوتيــن«  »زيلينســكي«  مــن 

لإنهــاء الصــراع فــي أوكرانيــا.

»فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  أعلــن  ناحيتــه،  ومــن 
زيلينســكي« اســتعداد بــاده للتفــاوض أولًا مــع »ترامــب« 
لحــل الصــراع فــي أوكرانيــا، ثــم الاتحــاد الأوروبــي الــذي 
تنتمــي إليــه أوكرانيــا، وفــي النهايــة يمُكــن التفــاوض 
ــه مــع الصحفــي الأمريكــي  مــع روســيا، وذلــك فــي لقائ

»ليكــس فريدمــان«.

الجانبيــن  علــى  بالضغــط  »ترامــب«  صفقــة  وتقــوم 
بقطــع  ســواء  ســواء،  حــد  علــى  والأوكرانــي  الروســي 
المســاعدات العســكرية عــن كييــف، إذا لــم توافــق علــى 

المفاوضــات، أو بتوســيع شــحنات الأســلحة إليهــا إذا 
رفضــت موســكو الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات.

شروط الصفقة لحل الأزمة
لديــه  المنتخــب  الأمريكــي  الرئيــس  أن  الواضــح  مــن 
ــس  ــة، وأن لي ــة الأوكراني ــة حــل الأزم تصــور حــول كيفي
لهــذه  شــروطًا  لديــه  وأن  بديمومتهــا،  قناعــة  لديــه 

ومنهــا: الصفقــة، 

خفض روسيا لتعاونها مع الصين: يرى »قسطنطين  	
بلوخيـن« الخبيـر في الشـؤون الأمريكيـة أن »ترامب« 
ـل إلـى اتفاق مشـروط مع موسـكو،  قـد يحـاول التوصُّ
موضحًـا أن »ترامـب« قـد يتخلى عـن دعمه لأوكرانيا 

مُقابـل تقليـص موسـكو تعاونها مع بكين.

أوروبـا تسـعى إلـى تجميـد الصـراع: ويـرى »بلوخيـن«  	
أن الـدول الغربيـة لـن تتخلـى عـن أوكرانيـا بسـهولة، 
خصوصًـا أنهـا تحـارب مـن أجلهـا لفتـرة طويلـة تمتد 
منـذ تسـعينيات القـرن الماضـي، فضـاً عـن إنفـاق 
المزيـد مـن الأمـوال لضمـان انفصـال أوكرانيـا عـن 
الأوروبيـة  الـدول  هـدف  أن  إلـى  مُشـيرًا  روسـيا، 
بالأسـاس يكمن في تجميد النزاع دون حله، مرجحًا 
أن يلجـأ الاتحـاد الأوروبـي إلـى تعزيـز قدراتـه فـي 
مجـال الصناعـات العسـكرية، مـع مواصلـة الجهـود 
الخاصـة بضـم أوكرانيـا إلى الناتو، والتي قد تسـتمر 

مـا بيـن ١٠ و١5 عامًـا.

مـــــــــــدى إمكانيــــــة نجــاح الصفقــة 
لمحتملــة ا

مــن الواضــح أن روســيا تســعى بقــوة لحــل الأزمــة خــال 
الولايــة الثانيــة لـ«دونالــد ترامــب«، فهــي تــرى أنــه أكثــر 
أعلــن  فقــد  بايــدن«،  »جــو  الرئيــس  إدارة  مــن  جديــة 
الكرمليــن أن الرئيــس الروســي »فاديميــر بوتيــن« جاهز 
للتحــاور مــع الرئيــس »دونالــد ترامــب« بــدون شــروط 

ــا.  ــق بإنهــاء الحــرب فــي أوكراني مســبقة فيمــا يتعل
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ح المتحــدث باســم الكرمليــن »دميتــري بيســكوف« بــأن  وفــي هــذا الســياق، صــرَّ
الرئيــس »بوتيــن« قــد أعــرب عــن انفتاحــه للتواصــل مــع قــادة العالــم، وعلــى رأســهم 
»ترامــب«، مُشــيدًا باســتعداد الأخيــر للتحــاور مــن أجــل إنهــاء الأزمــة، موضحًــا أنــه 
لا توجــد شــروط للتفــاوض، وإنمــا يجــب أن يكــون هنــاك إرادة سياســية حقيقيــة مــن 

الطرفيــن للتفــاوض مــن أجــل حــل الأزمــة.

وبالرغــم مــن ذلــك، رأى وزيــر الخارجيــة الروســي »ســيرجي لافــروف« أن بــاده غيــر 
راضيــة عــن مقترحــات فريــق »ترامــب« بشــأن القضيــة الأوكرانيــة، وأن موســكو لا 
تقبــل مقترحــات فريــق »ترامــب« بتأجيــل عضويــة كييــف فــي حلــف الناتــو لمــدة ٢٠ 

عامًــا، فضــاً عــن إرســال قــوة حفــظ ســام بريطانيــة وأوروبيــة إلــى أوكرانيــا.

وفــي ســياق متصــل، أكــد »ترامــب« فــي تصريحاتــه قُبيــل اجتماعــه مــع الحــكام 
الجمهورييــن للولايــات رغبــة »بوتيــن« فــي عقــد اجتمــاع مــع »ترامــب«، موضحًــا 
ــز  ــى تركي ــه يجــري الإعــداد لهــذا الاجتمــاع؛ حيــث يســعى الرئيــس الأمريكــي إل أن
جهــود الولايــات المتحــدة نحــو الصيــن، وأيضًــا الإبقــاء علــى روســيا كمصــدر تهديــد 
محتمــل لأوروبــا، التــي تســعى لتعزيــز اســتقالية قرارهــا السياســي بعيــدًا عــن 

الضغــوط الأمريكيــة.

ويبــدو أن فريــق »ترامــب« لديــه موقــف مــن اســتمرارية الدعــم الأمريكــي لأوكرانيــا، 
كمــا أنــه يــرى أيضًــا أن لروســيا مشــروعية بشــروطها لوقــف الحــرب، وعليــه اقتــرح 
فريــق »ترامــب« الاعتــراف بالأمــر الواقــع، باحتفــاظ روســيا بالأراضي التي ســيطرت 
عليهــا، واعتــراف أوكرانيــا بخســارتها، وإنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح تحــت 
ــو«،  ــف »النات ــا لحل ــة لحفــظ الســام، ورفــض انضمــام أوكراني إشــراف قــوة أوروبي

وتخلــي روســيا عــن شــراكتها الاســتراتيجية مــع الصيــن.

ــة  ــه الثاني ــي تدشــين ولايت ــة »ترامــب« ف ــا ســبق، تتضــح رغب ــي ضــوء م ــا، ف وختامً
باعتبــاره صانعــا لصفقــات الســام بيــن الــدول، وأنــه أنهــى حروبًــا أدت إلــى مقتــل 
الآلاف، حيث يرى »ترامب« وفريقه أن هذه الحروب كانت بهدف تعزيز دور اليسار 
الأمريكــي ونفــوذه، وأنــه معنــي بإنهائهــا، وقــد كشــفت تقديــرات نقلتهــا صحيفــة »وول 
ســتريت جورنــال« أن عــدد القتلــى والجرحــى فــي صفــوف أوكرانيــا وروســيا وصــل 
إلــى »نحــو مليــون شــخص«. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، يســعى فريــق 
الرئيــس »ترامــب« إلــى تركيــز الجهــود الأمريكيــة علــى الأوضــاع الداخليــة، ومواجهــة 
تنامــي النفــوذ الصينــي العالمــي، حيــث مــن المتوقــع أن يمــارس »ترامــب« ضغوطًــا 
أكبــر علــى الصيــن، وبخاصــة فــي القضايــا التجاريــة، مــع احتماليــة فــرض رســوم 
جمركيــة بنســبة 6٠% أو أكثــر علــى الــواردات الصينيــة كجــزء مــن أجنــدة أوســع 

تتســم بالحمائيــة. 

تتضـح رغبـة الرئيـس 
المنتخـب »دونالـد ترامـب« 
فـي تدشـين ولايتـه الثانيـة 
باعتبـاره صانعـا لصفقـات 
وأنـه  الـدول،  بيـن  السـلام 
إلـى  أدت  حروبًـا  أنهـى 
حيـث  الآلاف،  مقتـل 
وفريقـه  »ترامـب«  يـرى 
كانـت  الحـروب  هـذه  أن 
اليسـار  دور  تعزيـز  بهـدف 
وأنـه  ونفـوذه،  الأمريكـي 

بإنهائهـا. معنـي 



آفاق مستقبلية - العدد )٥( - ينايـــر ٢٠٢٥

33١

٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

هل يقف العالم على أعتاب حرب 
نووية؟

أ. هدير مصطفى

رئيس فريق عمل - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ــر الدفاعــي والجنــرال البروســي »كارل  فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر، كتــب المنظِّ
فــون كاوزفيتــز« )Carl von Clausewitz(: »لــكل عصــر نوعــه الخــاص مــن 
الحــروب«. ولا شــك أن »كاوزفيتــز« كان محقًــا؛ إذ يبــدو أن ســمة عصرنــا الراهــن 
ــل  ــج الحــرب الشــاملة، ب ــى نه ــج الحــرب المحــدودة إل ــس فقــط التحــول مــن نه لي
واســتحضار »الــردع النــووي« بقــوة كأداة اســتراتيجية مهمــة فــي حــروب المســتقبل١.  
فبعــد قرابــة 6 عقــود مــن أخطــر أزمــة شــهدها العالــم خــال حقبــة الحــرب البــاردة، 
وهــي أزمــة الصواريــخ الكوبيــة لعــام ١٩6٢، حينمــا كان العالــم علــى شــفا حــرب 
ــزة  ــدة، الســمة الممي ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت ــوم عل ــا الي ــة مدمــرة، يقــف عالمن نووي
ــووي، والتأهــب  ــرة التســلح الن ــر المســبوق باتجــاه تســريع وتي ــا هــي التحــول غي له
ــفت مامحــه فــي ضــوء العديــد مــن التقاريــر  لحــرب نوويــة محتملــة. وهــو اتجــاه تكشَّ
ــا، محــذرة مــن دور متصاعــد للأســلحة  التــي رصــدت حالــة التســلح النــووي عالميًّ
النوويــة علــى نحــو غيــر معهــود منــذ حقبــة الحــرب البــاردة، تزامنًــا مــع مــا يمــر بــه 
عالمنــا الراهــن مــن توتــرات جيوسياســية متزايــدة، وصفهــا البعــض بأنهــا تــكاد 

تكــون »أخطــر الفتــرات فــي تاريــخ البشــرية«.

وفــي هــذا الســياق، يسُــلط المقــال الضــوء علــى أبــرز الاتجاهــات العالميــة بخصوص 
حالــة التســلح النــووي عالميًّــا، فــي ضــوء مــا تــم رصــده مؤخــرًا مــن تقاريــر فــي هــذا 

الشــأن، علــى النحــو التالــي:

ا أولًًا: حضور متزايد للأسلحة النووية عالميًّ
كشــفت أحــدث التقديــرات عــن دور متصاعــد للأســلحة النوويــة علــى الصعيــد 
العالمــي، ومســاعٍ حثيثــة مــن جانــب الــدول التســع المســلحة نوويًّــا -وهــي: الولايــات 
المتحــدة، وروســيا، والصيــن، والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، والهنــد، وإســرائيل، 
وباكســتان، وكوريــا الشــمالية- لتحديــث ترســاناتها النوويــة، ونشــر العديــد مــن 
ــرة  ــدة خــال عــام ٢٠٢٣، أو التأهــب لنشــرها خــال الفت ــة الجدي الأســلحة النووي

المقبلــة٢.   

القـرن  أوائـل  فـي 
كتــــــــــــــــب  عشـر،  التاســـــــــــع 
الدفاعــــــــــــي  المنظّــــــــــــر 
كارل  البروسـي  والجنـرال 
»لـكل  كلاوزفيتـز:  فـون 
مـن  الخـاص  نوعـه  عصـر 
سـمة  أن  ويبـدو  الحـروب«، 
عصرنا الراهن ليس فقط 
الحـرب  نهـج  مـن  التحـول 
المحدودة إلى نهج الحرب 
واسـتحضار  بـل  الشـاملة، 
»الـردع النـووي« بقـوة كأداة 
فـي  مهمـة  اسـتراتيجية 

المسـتقبل. حـروب 
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فبحســـب التقريـــر الصـــادر عـــن »معهـــد ســـتوكهولم 
 الدولـــي لأبحـــاث الســـام الدولـــي« )ســـيبري(، فـــي
١7 يونيـــو ٢٠٢٤، فإنـــه حتـــى مطلـــع ٢٠٢٤، كان هنـــاك 
حوالـــي ٩585 رأسًـــا نوويـــة فـــي حالـــة تأهـــب تشـــغيلي، 
ــة  ــة نوويـ ــا حربيـ ــدر بــــ ١٢١٢١ رأسًـ ــي يقُـ ــن إجمالـ مـ
تمتلكهـــا الـــدول المســـلحة نوويًّـــا. ووفقًـــا للتقريـــر، 
ـــا  ـــرؤوس، بينه ـــن هـــذه ال ـــم نشـــر نحـــو ٣٩٠٤ م ـــد ت فق
٢١٠٠ رأس جاهـــزة للعمـــل بشـــكل فـــوري، ممـــا مثَّـــل 
ـــا كان متاحًـــا حتـــى  زيـــادة قدرهـــا ١٠٠ رأس نوويـــة عمَّ

مطلـــع ينايـــر ٣٢٠٢٣.  

هـــذا، وقـــد رصـــد التقريـــر الصـــادر عـــن مجموعـــة 
ــى  ــاء علـ ــة للقضـ ــة الدوليـ ــة لــــ »الحملـ ــط التابعـ الضغـ
 ،٢٠٢٤ يونيـــو  فـــي   )ECAN( النوويـــة«  الأســـلحة 
ــلحة  ــاق العالمـــي علـــى الأسـ ــة الإنفـ ــع حالـ والـــذي يتابـ
ــو  ــا نحـ ــلحة نوويًّـ ــع المسـ ــدول التسـ ــاق الـ ــة، إنفـ النوويـ
٩١.٤ مليـــار دولار علـــى تحديـــث ترســـاناتها النوويـــة 
خـــال عـــام ٢٠٢٣، بزيـــادة قدرهـــا ١٠.8 مليـــارات 
دولار )١٣.٤% علـــى أســـاس ســـنوي( مقارنـــةً بالعـــام 
الســـابق٤.  ووفقًـــا للتقريـــر، فقـــد شـــهد عـــام ٢٠٢٣ 
إبـــرام صفقـــات نوويـــة جديـــدة بنحـــو 7.٩ مليـــارات 
دولار، وحصـــدت ٢٠ شـــركة تعمـــل فـــي مجـــال تطويـــر 
ـــار  ـــة وصيانتهـــا مـــا لا يقـــل عـــن ٣١ ملي الأســـلحة النووي

دولار كأربـــاح خـــال عـــام 5٢٠٢٣.  

والافــت فــي تقريــر »ECAN« هــو تأكيــده ممارســة 
علــى  ضغوطًــا  النوويــة  الأســلحة  تطويــر  شــركات 
زيــادة  تدعــم  سياســات  تبنــي  أجــل  مــن  الحكومــات 
التســلح النــووي، فضــا عــن تبرعهــا بمــا يربــو علــى 6 
ماييــن دولار خــال عــام ٢٠٢٣ لكبــرى مراكــز الأبحــاث 
التــي تركــز علــى مجــال التســلح النــووي، مــن أجــل الدفــع 
نحــو سياســات تخــدم مصالحهــا. وبحســب التقريــر، 
فقــد أنفقــت الشــركات المطــورة للأســلحة النوويــة فــي 
فرنســا والولايــات المتحــدة حوالــي ١١8 مليــون دولار 
خــال العــام ذاتــه للضغــط علــى حكوماتهــا لمواصلــة 
جهــود تطويــر الأســلحة النوويــة، ممــا مثَّــل زيــادة قدرهــا 
١١ مليــون دولار عــن إنفاقهــا فــي هــذا الشــأن خــال 

العــام الســابق6.      

نحــو  متســارع  دولــي  ســباق  ثانيًــا: 
النــووي   التســلح 

وفقًــا للتقريــر الصــادر عــن »ECAN« فــي يونيــو ٢٠٢٤، 
الإنفــاق  فــي  زيــادة  أكبــر  المتحــدة  الولايــات  ســجلت 
النــووي خــال عــام ٢٠٢٣، بنحــو 5١.5 مليــار دولار، 
ــا  لتتخطــى بذلــك جميــع الــدول الأخــرى المســلحة نوويًّ
الثانيــة  المرتبــة  فــي  الصيــن  ـت  حلّـَ فيمــا  مجتمعــة. 
مباشــرةً، لتتجــاوز بذلــك روســيا، كثانــي أعلــى إنفــاق 
عالمــي علــى التســليح النــووي، بنحــو ١١.٩ مليــار دولار. 
وجــاءت روســيا فــي المرتبــة الثالثــة، بمعــدل إنفــاق بلــغ 

8.٣ مليــارات دولار7.    

ــو  ــيبري« فـــي يونيـ ــادر عـــن »سـ ــر الصـ وبحســـب التقريـ
٢٠٢٤، فقـــد ســـارت باقـــي الـــدول التســـع المســـلحة نوويًّـــا 
علـــى خطـــى مماثلـــة لتعزيـــز ترســـانتها النوويـــة؛ ففـــي 
المملكـــة المتحـــدة، رغـــم أنـــه لـــم يتـــم رصـــد تحـــركات 
ــإن  ــع ٢٠٢٤، فـ ــى مطلـ ــة حتـ ــانتها النوويـ ــث ترسـ لتحديـ
تقديـــرات »ســـيبري« رجحـــت نمـــو مخـــزون البـــاد مـــن 
الـــرؤوس الحربيـــة النوويـــة مســـتقباً، اســـتنادًا إلـــى 
لعـــام  البريطانيـــة  الحكومـــة  عـــن  الصـــادر  الإعـــان 
٢٠٢١، والـــذي أشـــار إلـــى أن بريطانيـــا ستســـعى لرفـــع 
الحـــد الأقصـــى مـــن مخـــزون الـــرؤوس الحربيـــة النوويـــة 
لديهـــا مـــن ٢٢5 إلـــى ٢6٠ رأسًـــا حربيـــة نوويـــة، وأكـــد 
أن المعلومـــات الخاصـــة بكميـــات الأســـلحة النوويـــة أو 
ــورة  ــخ المنشـ ــورة أو الصواريـ ــة المنشـ ــرؤوس الحربيـ الـ

لـــن يتـــم الكشـــف عنهـــا بصـــورة علنيـــة8.     

وفـــي فرنســـا، أكـــدت تقديـــرات »ســـيبري« انخـــراط 
باريـــس خـــال عـــام ٢٠٢٣ فـــي تطويـــر الجيـــل الثالـــث 
مـــن غواصـــة الصواريـــخ الباليســـتية التـــي تعمـــل بالطاقـــة 
النوويـــة )SSBN(، فضـــا عـــن تطويـــر صـــاروخ »كـــروز« 
جديـــد يطُلـــق مـــن الجـــو، وتحديـــث وتطويـــر العديـــد مـــن 
الأنظمـــة الحاليـــة. وبالنســـبة لإســـرائيل، فرغـــم كونهـــا 
لا تعتـــرف علنًـــا بامتـــاك أســـلحة نوويـــة، لـــم تســـتبعد 
ــث  ــى تحديـ ــل علـ ــا العمـ ــيبري« مواصلتهـ ــرات »سـ تقديـ
ترســـانتها النوويـــة بشـــكل ســـري، بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــث 

موقـــع مفاعـــل إنتـــاج البلوتونيـــوم فـــي ديمونـــا٩. 
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هــذا، وتواصــل كوريــا الشــمالية العمــل علــى تطويــر 
وإعطــاء  التكتيكيــة،  النوويــة  الأســلحة  مــن  ترســانتها 
الأولويــة لبرنامجهــا النــووي العســكري كعنصــر أساســي 
أشــارت  حيــث  القومــي؛  للأمــن  اســتراتيجيتها  فــي 
تقديــرات »ســيبري« لعــام ٢٠٢٤ إلــى جهــود حثيثــة مــن 
جانــب بيونــج يانــج خــال عــام ٢٠٢٣؛ لانتهــاء مــن 
ــاج نحــو 5٠ رأسًــا حربيــة نوويــة جديــدة، مؤكــدة أن  إنت
مخــزون البــاد مــن المــواد الانشــطارية يســمح برفــع 

هــذا الإنتــاج لنحــو ٩٠ رأسًــا حربيــة نوويــة١٠.   

ــة  ــف لترســانتها النووي ــد بتوســيع طفي ــام الهن ورغــم قي
خــال عــام ٢٠٢٣، وفقًــا لتقريــر »ســيبري« الصــادر فــي 
ــب  ــى جن ــا إل ــت، جنبً ــإن نيودلهــي واصل ــو ٢٠٢٤، ف يوني
مــع باكســتان، العمــل علــى تطويــر أنــواع جديــدة مــن 
كالقاذفــات  النوويــة،  الاســتراتيجية  التوصيــل  أنظمــة 
الثقيلــة، والصواريــخ بعيــدة المــدى. وفــي حيــن ينصــب 
تركيــز باكســتان علــى الــردع النــووي للهنــد، تركــز الهنــد 
ــة المــدى التــي لديهــا القــدرة علــى  علــى الأنظمــة طويل

ــن١١.    ــع أنحــاء الصي ــى جمي الوصــول إل

ثالثًــا: تصاعــد حالــة عــدم اليقيــن 
النــووي التســلح  بشــأن 

للتحديــث  كبيــرة  أهميــة  المتحــدة  الولايــات  توُلــي 
إذ حــذر  الصينيــة؛  النوويــة  الترســانة  فــي  المتســارع 
تقريــر »البنتاجــون« الصــادر فــي ديســمبر ٢٠٢٤، والــذي 
يرصــد التطــور فــي القــدرات العســكرية الصينيــة خــال 
ــث  ــة تحدي ــن فــي عملي عــام ٢٠٢٤، مــن انخــراط الصي
شــامل لقدراتهــا النوويــة، مؤكــدًا امتــاك الصيــن مــا 
ــة تأهــب تشــغيلي  ــة فــي حال ــى 6٠٠ رأس نووي ــو عل يرب
حتــى منتصــف عــام ٢٠٢٤، مرجحًــا أن يصــل هــذا العدد 
إلــى أكثــر مــن ١٠٠٠ رأس نــووي بحلــول عــام ٢٠٣٠، وأن 
تســتمر الترســانة النوويــة الصينيــة فــي التوســع حتــى 

عــام ١٢٢٠٣5.  

 وتفُســر بعــض التقديــرات مســاعي الصيــن لتحديــث 
جهودهــا  ســياق  فــي  تأتــي  بأنهــا  النوويــة  ترســانتها 
لتعزيــز »الثالــوث النــووي« الخــاص بهــا١٣،  مــن خــال 
ــر  ــة، عب ــى اســتخدام الأســلحة النووي ــز قدرتهــا عل تعزي
القــدرة علــى  ثــمَّ ضمــان  البــر والبحــر والجــو، ومــن 
التعــرض  حــال  فــي  حتــى  مضــادة  ضربــات  توجيــه 
لهجــوم أولــي. ووفقًــا لهــذه التقديــرات، فــإن الصيــن لــم 
تتخــلَ عــن اســتراتيجية »عــدم توجيــه الضربــة الأولــى« 
ــا  ــي التزمــت به ــووي« الت ــردع الن ــى مــن ال و«الحــد الأدن
لعقــود، لكنهــا تتحــرك مدفوعــة بشــكل كبيــر بالرغبــة 
الدفــاع  برنامــج  فــي  المتســارع  للنمــو  التصــدي  فــي 
تهديــدًا  بكيــن  تعتبــره  والــذي  الصاروخــي الأمريكــي، 

لقدرتهــا علــى الــردع النــووي »المحــدود«١٤. 

ومــع ذلــك، لا تــزال الولايــات المتحــدة متشــككة إلــى 
للترســانة  والعــددي  النوعــي  التطــور  مــن  كبيــر  حــدٍ 
النوويــة الصينيــة، حتــى إن بعــض المســؤولين والخبــراء 
الأمريكييــن وصفــوا التحديثــات الجاريــة فــي القــدرات 
النوويــة الصينيــة بأنهــا بمثابــة »تحــول اســتراتيجي« فــي 
العقيــدة النوويــة بعيــدًا عــن مبــدأ »الحــد الأدنــى مــن 
الــردع النــووي«، باتجــاه »ردع نــووي كبيــر«، محذريــن مــن 
المغــزى الــذي ينطــوي عليــه مثــل هــذا التحــول، لا ســيما 
فــي ظــل غيــاب نقــاش أمريكــي صينــي فعــال فــي مجــال 

التســلح النــووي١5. 

ــر مســؤولي الحــد مــن التســلح فــي  ــل، ألمــح كبي وبالفع
مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي »برانــاي فــادي«، فــي 
يونيــو ٢٠٢٤، إلــى أن الولايــات المتحــدة قــد تضطــر 
الاســتراتيجية  النوويــة  الأســلحة  مــن  المزيــد  لنشــر 
خــال الســنوات المقبلــة لــردع التهديــدات مــن الصيــن 
تصريحــات  وهــي  الخصــوم١6.  مــن  وغيرهــا  وروســيا 
الســفارة  ممثــل  اتهــم  حيــث  صينــي؛  بتنديــد  قوبِلـَـت 
الصينيــة لــدى واشــنطن، الولايــات المتحــدة بتقويــض 
اســتثمارها  منتقــدًا  النــووي،  الانتشــار  عــدم  نظــام 
المكثــف لتحديــث »ثالوثهــا النــووي«، وتمســكها بسياســة 
»الاســتخدام الأول«، فــي ظــل امتاكهــا أكبــر ترســانة 

نوويــة والأكثــر تقدمًــا فــي العالــم١7.   
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هــذا، وبحســب تقريــر نشــرته »نيويــورك تايمــز«، فــي 
أغســطس ٢٠٢٤، فقــد وافــق الرئيس الأمريكي المنتهية 
ولايتــه »جــو بايــدن« فــي مــارس ٢٠٢٤ علــى اســتراتيجية 
نوويــة جديــدة »ســرية للغايــة«، تركــز بشــكل رئيــس علــى 
مجابهــة التوســع الســريع، نوعيًّــا وعدديًّــا، فــي الترســانة 
النوويــة الصينيــة، وذلــك فــي إطــار التحديــث الــذي يتــم 
إدخالــه كل قرابــة ٤ ســنوات علــى اســتراتيجية الــردع 
التوظيــف  »إرشــادات  المســماة  الأمريكيــة  النــووي 
  .)Nuclear Employment Guidance(١8»النــووي

ورغــم الســرية المحدقــة بهــذه الوثيقــة، لدرجــة أنــه لــم 
يتــم إتاحــة نســخ إلكترونيــة منهــا، حيــث تــم إصــدار عــدد 
صغيــر فقــط مــن النســخ الورقيــة الموزعــة بعنايــة علــى 
عــدد قليــل مــن المســؤولين المختاريــن، فإنــه قــد سُــمِحَ 
لاثنيــن مــن مســؤولي إدارة »بايــدن« بالكشــف عــن بعــض 
مامحهــا، قبــل الإخطــار الأكثــر تفصيــا المتوقــع أمــام 
الكونجــرس قبــل مغــادرة »بايــدن« لمنصبــه. ووفقًــا لمــا 
تــم الكشــف عنــه، فــإن الاســتراتيجية الجديــدة تعُــد 
الأولــى مــن نوعهــا التــي تشُــير إلــى تأهــب الولايــات 
المتحــدة لاحتماليــة التنســيق النــووي المشــترك مــن 
ــه  ــا يحمل ــا الشــمالية، وم ــن وروســيا وكوري ــب الصي جان
ذلــك مــن تهديــدات للأمــن القومــي الأمريكــي، لا ســيما 
فــي ضــوء التقديــرات التــي كشــفت عــن تعــاون عســكري 
ناشــئ بيــن الصيــن وروســيا، فضــا عــن الإمــدادات 
العســكرية مــن جانــب كوريــا الشــمالية وإيــران لروســيا 
خشــية  أثــار  ممــا  الأوكرانيــة،  الحــرب  خلفيــة  علــى 
واشــنطن مــن إمكانيــة اكتســاب هــذا التعــاون صبغــة 

ــة فــي مراحــل متقدمــة١٩.  نووي

ــة  ــات الجوهري ــب الآخــر، كشــفت التعدي ــى الجان  وعل
التــي أدخلتهــا روســيا علــى عقيدتهــا النوويــة، والتــي 
أقرهــا الرئيــس »فاديميــر بوتيــن« فــي نوفمبــر ٢٠٢٤، 
مجــال  فــي  الدولــة  سياســة  »أساســيات  اســم  تحــت 
ملحــوظ  اســتراتيجي  تحــول  عــن  النــووي«،  الــردع 
ــة التهديــد التــي  ــق بالتصــورات الروســية لبيئ فيمــا يتعل
ســمحت  إذ  النوويــة٢٠؛   أســلحتها  اســتخدام  تتطلــب 
ــود المتعلقــة باســتخدام  هــذه التعديــات بتخفيــف القي
الأســلحة النوويــة، وتوســيع نطــاق الظــروف التــي يجــوز 

بموجبهــا اســتخدام هــذا النــوع مــن الأســلحة، فبحســب 
الوثيقــة، لــم يعــد الــردع النــووي الروســي مقتصــرًا علــى 
الهجمــات النوويــة المباشــرة ضــد روســيا، بــل شــمل 
الاســتراتيجي  حليفهــا  ضــد  نــووي  هجــوم  أي  أيضًــا 
مــن  أي  اســتخدام  ليشــمل  ــع  توسَّ كمــا  بياروســيا، 
أســلحة الدمــار الشــامل الأخــرى )WMD(، أو توجيــه 
أي تهديــد وجــودي لروســيا وســيادتها، حتــى وإن كان 
عبــر الأســلحة التقليديــة، وكذلــك أي هجمــات تســتهدف 
البنيــة الأساســية الحيويــة التــي تؤثــر علــى القــدرات 
الدفاعيــة الروســية. ولا شــك أن مثــل هــذا التحــول فــي 
العقيــدة النوويــة الروســية، يفُاقــم التعقيــدات المتزايــدة 
بالفعــل فــي معادلــة تــوازن الــردع النــووي عالميًّــا، ويدفــع 

باتجــاه مشــهد نــووي أكثــر ضبابيــة٢١. 

وختامًــا، لا يمكــن فصــل التوجهــات الراهنــة للســباق 
وحالــة  النــووي،  التســلح  نحــو  المتســارع  الدولــي 
عــن  الخصــوص،  هــذا  فــي  المتزايــدة  اليقيــن  عــدم 
الانتكاســات الكبيــرة التــي مُنيــت بهــا دبلوماســية »الحــد 
مــن التســلح النــووي« علــى مــدار الســنوات الأخيــرة، 
الوحيــدة  المعاهــدة  انتهــاء  المقــرر  مــن  أنــه  خاصــةً 
المتبقيــة للحــد مــن الأســلحة الاســتراتيجية بيــن روســيا 
والولايــات المتحــدة، والمعروفــة باســم معاهــدة »ســتارت 
ــم  ــدة« )START-3(، فــي عــام ٢٠٢6، دون أن يت الجدي
التفــاوض حــول بديــل محتمــل -حتــى تاريــخ كتابــة هــذا 
المقــال-. كمــا أن الصيــن لا تعُــد طرفًــا فــي أي اتفاقيــة 
ثنائيــة بشــأن ضبــط الأســلحة النوويــة، وبحســب بعــض 
التقاريــر، فمــن المســتبعد أن نشــهد انضمــام الصيــن 
انتهــاء خططهــا  قبــل  النحــو  اتفاقيــة علــى هــذا  لأي 
لتحديــث قدراتهــا العســكرية. وعلــى هــذا النحــو، فمــن 
المتوقــع أن تكــون إدارة الرئيــس الأمريكــي المنتخــب 
»دونالــد ترامــب« مضطــرة للتعامــل مــع مشــهد نــووي 

مضطــرب عالميًّــا.



آفاق مستقبلية - العدد )٥( - ينايـــر ٢٠٢٥

33٥

٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

المصادر:
(1) Mara Karlin, The Return of Total War, Foreign Affairs, October 22, 2024. Accessible at: 

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/return-total-war-karlin 

(2) SIPRI Yearbook 2024, The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 17 
June 2024, accessed: https://www.sipri.org/media/press-release/2024/role-nuclear-weap-
ons-grows-geopolitical-relations-deteriorate-new-sipri-yearbook-out-now 

(3) Ibid.   

(4) Surge: 2023 Global nuclear weapons spending, The International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN), 17 June 2024, accessed: https://assets.nationbuilder.com/
ican/pages/4079/attachments/original/1718371252/Spending_Report_2024_Executive_
Summary_Digital.pdf?1718371252    

(5) Ibid.

(6) Ibid.

(7) Ibid.

(8) SIPRI Yearbook 2024, The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Op. 
cit.  

(9) Ibid. 

(10) Ibid. 

(11) Ibid. 

(12) 2024 China Military Power Report, U.S. Department of Defense, December 18, 2024. Ac-
cessible at: https://www.defense.gov/Spotlights/2024-China-Military-Power-Report/

 يشير مصطلح "الثالوث النووي" إلى امتاك الدولة نظاما نوويا يشمل 3 أنواع من الوسائل الهجومية، أولها الصواريخ )أرض –  )13(
 أرض( التي يتم إطاقها من قواعد أرضية، وثانيها يعتمد على "القصف الجوي"، حيث يتم إطاق الصواريخ والقنابل من القاذفات
 الاستراتيجية نحو أهداف برية، وثالثها الصواريخ النووية التي يتم إطاقها من البحر عبر أنواع محددة من الغواصات في اتجاه
 أهداف برية، وذلك كله بهدف رفع قوة "الردع النووي" للدولة، عبر تقليل خطر التدمير الكامل لقوتها النووية من قِبَل العدو جراء تلقي
 .الضربة الأولى، ومن ثمَّ تعزيز قدرتها على توجيه ضربة مضادة

(14) Hui Zhang, China's Nuclear Weapons Strategy and Modernization Program, Belfer Center 
for Science and International Affairs, October 14, 2021, Accessible at: http://inesglobal.
net/wp-content/uploads/2021/10/Section-14-Zhang.pdf 

(15) Ambassador Joseph DeTrani, More Must Be Done to Prevent a Nuclear Nightmare, The 
Cipher Brief, May 10, 2024. Accessible at: https://www.thecipherbrief.com/column_article/
more-must-be-done-to-prevent-a-nuclear-nightmare 

(16) Jonathan Landay, Biden aide raises possible increased deployments of U.S. strate-
gic nuclear weapons, Reuters, June 8, 2024. Accessible at: https://www.reuters.com/
world/us/biden-aide-raises-possible-increased-deployments-us-strategic-nuclear-weap-
ons-2024-06-07/ 

(17) US should stop undermining nuclear disarmament regime — Chinese Embassy, Russian 
News Agency (TASS), June 8, 2024. Accessible at: https://tass.com/world/1801145 

(18) David E. Sanger, Biden Approved Secret Nuclear Strategy Refocusing on Chinese 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

336

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

Threat, The New York Times, August 20, 2024, Accessible at: https://www.nytimes.
com/2024/08/20/us/politics/biden-nuclear-china-russia.html    

(19) Ibid. 

(20) Putin approves Russia’s revised nuclear doctrine, Russian News Agency (TASS), Novem-
ber 19, 2024. Accessible at: https://tass.com/politics/1874437 

(21) Russian Nuclear Doctrine 2024: A Strategic Vision in Response to Geopolitical Transfor-
mations, World Policy Hub, November 26, 2024. Accessible at: https://worldpolicyhub.
com/russian-nuclear-doctrine-2024-a-strategic-vision-in-response-to-geopolitical-trans-
formations/ 



آفاق مستقبلية - العدد )٥( - ينايـــر ٢٠٢٥

337

٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

أزمة الهجرة العالمية وتداعياتها 
على مستقبل السياسات الداخلية 

لدول الًاتحاد الأوروبي

أ. رانيا سليمان سعد الدين

رئيـــس فريـــق عمـــل بـــالإدارة العامـــة للقضايـــا الاســـتراتيجية، -مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ 
القـــرار-، مجلـــس الـــوزراء

تعُــد أزمــة الهجــرة العالميــة مــن التحديــات الأكثــر إلحاحًــا وتعقيــدًا فــي العالــم 
والأزمــات  المناخيــة،  والتغيــرات  المســلحة،  النزاعــات  تــؤدي  حيــث  المعاصــر؛ 
الاقتصاديــة إلــى زيــادة مســتمرة فــي أعــداد المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، ممــا 
ويمثِّــل  المُســتقبلة،  الــدول  فــي  والاجتماعيــة  السياســية  الأنظمــة  كاهــل  يثُقــل 
الاتحــاد الأوروبــي مســرحًا رئيسًــا لتداعيــات هــذه الأزمــة، حيــث تثُــار أســئلة عميقــة 
ــة  ــى الاســتجابة بفاعليــة وســط التعقيــدات السياســية والاجتماعي ــه عل حــول قدرت

المتزايــدة.

أولًًا: أسباب ارتفاع أعداد المهاجرين
بلــغ إجمالــي المهاجريــن الدولييــن نحــو ٢8١ مليــون مهاجــر علــى مســتوى العالــم فــي 
عــام ٢٠٢٠، بمــا يشُــكل نحــو ٣,6% مــن إجمالــي ســكان العالــم، منهــم ١٣5 مليونــا مــن 
النســاء، و١٤6 مليونــا مــن الذكــور، يعيــش نحــو 6١% منهــم فــي ثــاث مناطــق رئيســة 
فــي العالــم، وهــي: أمريــكا الشــمالية، والــدول العربيــة، والــدول الأوروبيــة، وخصوصًا 
فــي شــمال وجنــوب وغــرب القــارة الأوروبيــة، وذلــك وفقًــا لتقريــر منظمــة الهجــرة 
العالميــة لعــام ٢٠٢٤.  وتعــود أســباب الزيــادة المطــردة فــي أعــداد المهاجريــن 

الدولييــن إلــى عــدة عوامــل مؤثــرة، كالتالــي:

1- أســباب سياســية: تتمثــل بالأســاس فــي انتشــار الحــروب والصراعــات، ففــي 
ــزوح  ــذ عــام ٢٠١١ فــي ن الشــرق الأوســط تســببت الحــرب الســورية المســتمرة من
أكثــر مــن 6 ماييــن شــخص عالميًّــا؛ بحثًــا عــن الأمــان والاســتقرار، كمــا أدت 
الصراعــات فــي كل مــن غــزة والعــراق واليمــن ولبنــان إلــى زيــادة أعــداد الاجئيــن، 

ــدول المُســتقبلة لهــم.   ــى ال ــرة عل ــات كبي ممــا فــرض تحدي

٢- التغيــر المناخــي: يتزايــد تأثيــر التغيــر المناخــي كعامــل رئيســي للهجــرة 
ــا، مثــل دول الســاحل الإفريقــي التــي تعُانــي مــن الجفــاف  مــن المناطــق الهشــة بيئيًّ
ــا عــن ظــروف  ــى الهجــرة بحثً ــر الســكان عل ــا يجُب المســتمر وتدهــور الزراعــة، مم

تسببـــــــــــــــت الحـــــــــــــــرب 
منـذ  المسـتمرة  السـورية 
أكثـر  نـزوح  فـي   ٢٠١١ عـام 
شـخص  ملاييـن   6 مـن 
ـا؛ بحثًـا عـن الأمـان  عالميًّ
أدت  كمـا  والاسـتقرار، 
الصراعـات فـي كل مـن غـزة 
ولبنـان  واليمـن  والعـراق 
إلى زيادة أعداد اللاجئين.
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واضـح  دور  للعولمـة 
فـي تغييـر أنمـاط الهجـرة 
العالميـة؛ حيـث أدى النمو 
العالمـي  الاقتصــــــــــــــــــادي 
ارتفـاع  إلـى  المتزايـــــــــــــــــــد 
معدلات تدفق المهاجرين 
ممـا  مسـبوق،  غيـر  بشـكل 
جعـل استيعــــــــــــــاب هـــــــــــــــــذه 

تعقيـدًا. أكثـر  التدفقـات 

معيشــية أفضــل. كمــا تشُــير تقديــرات الأمــم المتحــدة إلــى أن الظواهــر المناخيــة 
المتطرفــة، مثــل ارتفــاع منســوب البحــار والكــوارث الطبيعيــة، قــد تــؤدي إلــى نــزوح 
ماييــن الأشــخاص فــي العقــود المقبلــة، ممــا يضُيــف بعُــدًا جديــدًا للأزمــة ويعُقّــد 

ــة.   ــات الاســتجابة الأوروبي عملي

3- أســباب اقتصاديــة: تظــل الفجــوة الاقتصاديــة بيــن الشــمال والجنــوب العالمــي 
ــر  ــؤدي معــدلات الفق ــة، ت ــدول النامي ــد مــن ال ــا للهجــرة؛ ففــي العدي ــا جوهريًّ دافعً
والبطالــة المرتفعــة إلــى اضطــرار بعــض الأفــراد إلــى المخاطــرة بحياتهــم للوصــول 
إلــى أوروبــا، حيــث تعُتبــر القــارة الأوروبيــة وجهــة مفضلــة بفضــل مســتويات المعيشــة 
المرتفعــة، وتوافــر فــرص العمــل والخدمــات الاجتماعيــة. كمــا كان للعولمــة دور 
واضــح فــي تغييــر أنمــاط الهجــرة العالميــة؛ حيــث أدى النمــو الاقتصــادي العالمــي 
المتزايــد إلــى ارتفــاع معــدلات تدفــق المهاجريــن بشــكل غيــر مســبوق، ممــا جعــل 

اســتيعاب هــذه التدفقــات أكثــر تعقيــدًا.  

ثانيًا: تداعيات أزمة الهجرة على الًاتحاد الأوروبي
ــا فــي المشــهد  ــت أزمــة الهجــرة تحــولًا جذريًّ ــية: أحدث ــات السياس 1- التداعي
السياســي الأوروبــي؛ حيــث أصبــح صعــود الأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية، التــي تــروج 
خطابًــا معاديًّــا للمهاجريــن، ســمة بــارزة؛ ففــي فرنســا، حقــق حــزب التجمــع الوطنــي 
)National Rally( مكاســب انتخابيــة كبيــرة، مســتغاً مخــاوف المواطنيــن مــن 
ــل مــن أجــل  ــا، عــزز حــزب البدي ــة. وفــي ألماني ــة الوطني ــى الهوي ــر الهجــرة عل تأثي
ألمانيــا )Alternative for Germany( مكانتــه مــن خــال اســتغال القلــق العــام 
لــدى الشــعب الألمانــي بشــأن الأمــن والاقتصــاد. وقــد تسُــبب هــذه المخــاوف أيضًــا 
تعميــق الانقســامات داخــل الاتحــاد الأوروبــي، حيــث أصبــح التعامــل مــع المهاجريــن 
محــورًا للخــاف بيــن الــدول الأعضــاء، ممــا يعُقّــد صياغة سياســات موحــدة للهجرة. 

ــا المهاجــرون  ــي يلعبه ــة الت ــة: رغــم الأدوار الإيجابي ــات الًاقتصادي ٢- التداعي
فــي دعــم أســواق العمــل الأوروبيــة، خاصــة فــي القطاعــات التــي تعانــي نقصًــا فــي 
ــة  ــر النظامي ــإن تدفقــات الهجــرة غي ــة والزراعــة، ف ــة الصحي ــل الرعاي ــة، مث العمال
تشُــكل عبئًــا اقتصاديًّــا علــى الــدول الأوروبيــة علــى المــدى القصيــر، ومــن ثــمّ 
تحتــاج الحكومــات الأوروبيــة إلــى تخصيــص مــوارد ماليــة كبيــرة لتوفيــر الخدمــات 
ــى  ــة الصحيــة.  عــاوة عل الأساســية للمهاجريــن، مثــل: الإســكان والتعليــم والرعاي
ذلــك، تثُيــر المنافســة غيــر المتكافئــة فــي ســوق العمــل مخــاوف لــدى الســكان 
المحلييــن مــن فقــدان وظائفهــم، ممــا يؤُجــج التوتــرات الاجتماعيــة. ومــع ذلــك تشُــير 
بعــض الدراســات إلــى أن توافــد المهاجريــن يسُــهم فــي تعزيــز الإنتاجيــة والنمــو 

ــل.  ــى المــدى الطوي الاقتصــادي عل
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تفاقــم  إلــى  المتزايــدة  الهجــرة  تدفقــات  أدت  التداعيــات الًاجتماعيــة:   -3
دمــج  فــي  الفشــل  بســبب  الأوروبــي؛  الاتحــاد  دول  فــي  الاجتماعيــة  التوتــرات 
المهاجريــن فــي النســيج الثقافــي والاجتماعــي الأوروبــي، حيــث تــؤدي الاختافــات 
الكراهيــة  خطــاب  انتشــار  أن  كمــا  الصدامــات،  بعــض  إلــى  واللغويــة  الثقافيــة 
ــن هــذه  ــش، وبالرغــم م ــز التعاي ــود تعزي ــف جه ــن يضُع ــة ضــد المُهاجري والعنصري
ــز الإدمــاج  ــة أطلقــت برامــج طموحــة لتعزي ــدول الأوروبي ــإن بعــض ال ــات، ف التحدي
الاجتماعــي، مــع التركيــز علــى التعليــم والتوظيــف، ولكنهــا تواجــه بعــض التحديــات 

بســبب نقــص المــوارد. 

ثالثًا: استجابة الًاتحاد الأوروبي لأزمة الهجرة
ــي  ــان الأوروب ــرّ البرلم ــوء: أق ــرة واللج ــد للهج ــي الجدي ــاق الأوروب 1- الميث
ــة  ــد للهجــرة واللجــوء كجــزء مــن الجهــود المبذول ــاق الجدي ــل ٢٠٢٤ الميث فــي أبري
لمعالجــة أزمــة الهجــرة؛ بهــدف تعزيــز التنســيق بيــن الــدول الأعضــاء، وتحســين 

إدارة تدفقــات الهجــرة، ويتضمــن الميثــاق أربعــة محــاور رئيســة كالتالــي :

تعزيز عمليات الفحص على الحدود: للتأكد من هوية طالبي اللجوء وظروفهم،  	
مع تسـريع عملية اتخاذ القرار بشـأن طلباتهم.

توفيـر آليـة للتضامـن: تسـعى إلـى توزيـع الأعبـاء بيـن الـدول الأعضـاء بشـكل  	
عـادل، بحيـث يمكـن للـدول التـي لا تسـتقبل مهاجريـن تقديـم دعـم مالـي للـدول 

المسـتقبلة.

تطوير خطط إدارة الأزمات: وذلك عبر تطوير خطط استجابة سريعة للأزمات،  	
مثل التدفقات الكبيرة للمهاجرين، مع توفير موارد إضافية للدول المتضررة.

تعزيـز مسـارات الهجـرة القانونيـة: لتلبيـة احتياجـات سـوق العمـل الأوروبـي، مـع  	
التركيـز علـى اسـتقطاب الكفـاءات العاليـة.

٢- الشــراكات مــع دول الجــوار: عــزز الاتحــاد الأوروبــي تعاونــه مــع دول شــمال 
غيــر  الهجــرة  تدفقــات  مــن  للحــد  والمغــرب؛  وتونــس  مصــر  ومنهــا:  إفريقيــا، 
الشــرعية، وذلــك مــن خــال تعزيــز مراقبــة الحــدود وتقديــم الدعــم المالــي، فضــاً 
ــم  ــن وإدارة الهجــرة لتحســين كفاءته ــي مجــال الأم ــن ف ــب للعاملي ــج تدري عــن برام
، وكذلــك فــي منطقــة غــرب البلقــان، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع دول 
مثــل ألبانيــا والجبــل الأســود وصربيــا، لتعزيــز البنيــة التحتيــة الحدوديــة، ومراقبــة 
مســارات التهريــب ، وتهــدُف تلــك الشــراكات إلــى خلــق »خــط دفــاع أول« خــارج 
حــدود الاتحــاد الأوروبــي، ممــا يقلــل الضغــط علــى الــدول الأعضــاء ويحــد مــن 

التدفقــات غيــر النظاميــة للمهاجريــن. 

أحدثـت أزمـة الهجـرة 
ـا فـي المشـهد  تحـولًا جذريًّ
الأوروبـي؛ حيـث  السياسـي 
الأحـــــــــــــــزاب  أصبـح صعـود 
التـي  الشـعبوية،  اليمينيـة 
ـا  ًـا معاديًّ تــــــــــــــروج خطابــــــــــــــــ
بـارزة،  سـمة  للمهاجريـن، 
الأمــــــــــــــــر الـــــــــــــذي أدى إلـى 
تعميـق الانقسـامات داخـل 

الأوروبــــــــي. الاتحـاد 
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رابعًا: التحديات المستقبلية 
بنــود  تنفيــذ  يواجــه  التنفيذيــة:  التحديــات   -1
بســبب  كبيــرة  تحديــات  الجديــد  الأوروبــي  الميثــاق 
أن  كمــا  الأعضــاء،  الــدول  بيــن  السياســية  التباينــات 
تصاعــد نفــوذ اليميــن المتطــرف قــد يــؤدي إلــى تعطيــل 
تنفيــذ تلــك السياســات؛ حيــث تعــارض بعــض الــدول 
إلــى ذلــك، فــإن  تطبيــق آليــات التضامــن، بالإضافــة 
البيروقراطيــة المعقــدة ونقــص المــوارد يشــكان عقبــة 

أمــام تحقيــق أهــداف الميثــاق.

٢- التحديــات الحقوقيــة: تواجــه الجهــود الأوروبيــة 
لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية معارضــة مــن منظمات 
حقــوق الإنســان التــي تــرى أنهــا ترُكــز بشــكل مفــرط على 
الجانــب الأمنــي، وتتجاهــل حمايــة حقــوق المهاجريــن، 
ــن،  ــاك مخــاوف مــن انتهــاك حقــوق الاجئي كمــا أن هن

وعــدم توفيــر الحمايــة الكافيــة لهــم.

الاتحــاد  يعتمــد  الجيوسياســية:  التحديــات   -3
الأوروبي بشــكل متزايد على دول الجوار لإدارة تدفقات 
الهجــرة، ممــا يجعلــه عرضــة للضغــط السياســي مــن 
ــة  ــا قضي ــى غــرار اســتخدام تركي ــدول، عل ــك ال ــل تل قِب
الاجئيــن كورقــة ضغــط فــي المفاوضــات مــع الاتحــاد 
الأوروبــي، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى اســتدامة 
هــذه السياســات، وأثرهــا علــى العاقــات الثنائيــة بيــن 

الاتحــاد الأوروبــي ودول الجــوار.

المســتقبلية  التوقعــات  خامسًــا: 
تجــاه  الأوروبــي  الًاتحــاد  لسياســات 

ة لهجــر ا
1- تطويــر سياســات أكثــر اســتدامة: مــن المتوقــع 
أن تعمــل دول الاتحــاد الأوروبــي علــى تبنــي سياســات 
طويلــة الأمــد تركــز علــى معالجــة أســباب الهجــرة، مثــل: 
المُصــدرة  الــدول  فــي  الاقتصاديــة  التنميــة  تحســين 
للمهاجريــن، وتعزيــز الاســتقرار السياســي فــي المناطــق 
زيــادة  السياســات  تلــك  تشــمل  قــد  كمــا  المجــاورة، 
المســاعدات التنمويــة، وتوســيع برامــج التعــاون الثنائــي. 

ستشــهد  البيانــات:  وإدارة  الرقمنــة  تعزيــز   -٢
التكنولوجيــا  علــى  أكبــر  اعتمــادًا  القادمــة  الســنوات 
خــال  مــن  وذلــك  الهجــرة،  تدفقــات  إدارة  لتحســين 
تطويــر منصــات رقميــة متكاملــة لتســجيل المهاجريــن، 
ومتابعــة أوضاعهــم بشــكل دقيــق، ممــا يســهم في تســريع 

عمليــة اتخــاذ القــرار بشــأنهم. 

3- تعزيــز التعــاون علــى المســتويين الإقليمــي 
كظاهــرة  الهجــرة  أزمــة  اســتمرار  فمــع  والدولــي: 
علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  اعتمــاد  ســيزداد  عالميــة، 
الكبــرى  والــدول  الدوليــة  المنظمــات  مــع  التعــاون 
ــي  ــف، وبالتال ــذا المل ــات المرتبطــة به للتصــدي للتحدي
فمــن المحتمــل أن تركــز الجهــود علــى صياغــة اتفاقيــات 

التوطيــن.  وإعــادة  الأعبــاء  بتقاســم  تتعلــق  جديــدة 

العالميــة  الهجــرة  أزمــة  بــأن  القــول  يمُكــن  وختامًــا، 
الاتحــاد  وتماســك  لمرونــة  حقيقيًّــا  اختبــارًا  تشُــكل 
الأوروبــي، فبينمــا تتصاعــد الضغــوط الديموجرافيــة 
والاقتصاديــة والسياســية والبيئيــة التــي تدفــع بالمزيــد 
مــن المهاجريــن نحــو أوروبــا، يجــد الاتحــاد الأوروبــي 
نفســه أمــام مفتــرق طــرق يتطلــب إعــادة صياغــة جذريــة 
ــاق  ــن أن الميث لسياســات الهجــرة واللجــوء، وبالرغــم م
يمثــل خطــوة مهمــة نحــو  للهجــرة  الجديــد  الأوروبــي 
ــى  ــإن نجاحــه ســيعتمد عل ــر اســتجابة موحــدة، ف تطوي
قــدرة دول الاتحــاد علــى تجــاوز الخافــات الداخليــة، 

وتطويــر آليــات فعالــة لتقاســم الأعبــاء.

سيشــهد  المســتقبل  أن  يبــدو  الســياق،  هــذا  وفــي 
تحــولا نحــو مقاربــة أكثــر شــمولية تجمــع بيــن تعزيــز 
القانونيــة،  الهجــرة  مســارات  وتطويــر  الحــدود،  أمــن 
والاســتثمار فــي معالجــة الأســباب الجذريــة للهجــرة 
ــمّ ســتكون قــدرة دول الاتحــاد  فــي دول المنشــأ، ومــن ث
الأوروبــي علــى التوفيــق بيــن متطلبــات الأمــن والتنميــة 
الاقتصاديــة واحتــرام حقــوق الإنســان عامــاً حاســمًا 
فــي تحديــد مســتقبل المشــروع الأوروبــي ككل، خاصــة 
فــي ظــل تصاعــد التيــارات الشــعبوية، وتحديــات التغيــر 
المناخــي التــي قــد تــؤدي إلــى موجــات هجــرة غيــر 

مســبوقة فــي العقــود القادمــة.



مـصـــــر والمـســـتـقـبـل
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حماية الإبداع والملكية الفكرية فـي مصر: رؤية مستقبلية فـي ضوء اقتصاد المعرفة  
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رؤية مستقبلية لجهود الحكومة المصرية فـي مكافحة الفساد الإداري  

نحو رؤية جديدة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية فـي مصر  

استراتيجيات توطين الذكاء الاصطناعي في البرلمانات العربية.. رؤية مستقبلية لمصر  

مستقبل اقتصاديات الصناعة فـي مصر.. الرؤية والقرار  
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 ،2024 نوفمبر   ٥ انتخابات  فـي  ثانية  بولاية  المنتخب  الأمريكي  الرئيس  بفوز 
ومواقفه وتصريحاته -سواء خلال حملته الانتخابية أو بعد الإعلان عن فوزه فـي 
تلك الانتخابات- حول سعيه لإنهاء الحروب فـي العالم، وبصفة خاصة فـي أوكرانيا 
والشرق الأوسط، ربما سيكون عام 202٥ هو بداية مرحلة انتقالية فـي السياسة 
وتحالفات  حروب  من  بايدن«؛  »جو  الرئيس  إدارة  خلال  سنوات  أربع  من  الدولية 
إلى  الدوليين،  والسلم  الأمن  من  زعزعت  وأمنية  وعسكرية  استراتيجية  وتكتلات 
مرحلة التقاط الأنفس على صعيد العلاقات الاستراتيجية بين القوى الكبرى، والبدء 
فـي البحث عن حلول وتسويات سياسية ودبلوماسية تعزز الأمن والاستقرار الدوليين. 

واقتصادية  وسياسية  أمنية  تحديات  مثّلت  الماضية  الأربع  السنوات  كانت  وإذا 
الحرب  بسبب  أو  مصر،  على  الأوكرانية  الحرب  انعكاسات  بسبب  سواء  لمصر، 
عن  وفضلا  ولبنان،  غزة  قطاع  من  كل  على  عام  من  لأكثر  إسرائيل  شنتها  التي 
الغربية فـي  الفلسطيني فـي الضفة  القمعية تجاه الشعب  السياسات الإسرائيلية 
أراضيهم  من  للفلسطينيين  القسرية  للهجرة  مخططاتها  لتنفيذ  ممنهجة  سياسة 
أمريكي  -بدعم  وإسرائيل  إيران  بين  المفتوحة  الحرب  بسبب  أو  التاريخية، 
نظم  نهاية  عن  أسفرت  التي  سوريا  فـي  الأوضاع  وتطور  العبرية-  للدولة  كامل 
حكم الرئيس السوري السابق »بشار الأسد«، فـي ٨ ديسمبر 2024، والصراعات 
والتدخلات الإقليمية فـي الشأن السوري؛ فإن عام 202٥ هو عام الفرص للسياسة 
الخارجية المصرية، لكنه أيضًا سيشهد تحديات استراتيجية وأمنية ترتبط بمسار 
»الأسد«،  بعد حكم  ما  التي ستتمحور حوّل سوريا  العربي  المشرق  فـي  الأوضاع 
والسياسات الإسرائيلية والأمريكية بشأن تسوية القضية الفلسطينية، وستمتد إلى 
مناطق جغرافية أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من حدودنا الغربية مع 
ليبيا إلى حدودنا الجنوبية مع السودان ونقاط التماس مع القرن الإفريقي وأمن 

البحر الأحمر.

وفي كافة هذه المناطق لمصر شركاء وأصدقاء وخصوم، وبالتالي التحدي الأكبر 
أمام السياسة الخارجية المصرية فـي عام 202٥ هو القدرة على الفرز بين مَن 
الشريك، ومن الصديق، ومن الخصوم، وتحديد ما إذا كان هناك أعداء يتربصون 

 السياســـة الخارجيـــة المصـــرية
في عام ٢٠٢٥ ما بين التحديات والفرص

الــــســــفــــيــــر/ حــــســــن هــــريــــدي
مساعد وزير الخارجية الأسبق
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بمصر فـي إطار المرحلة الانتقالية التي سيشهدها النظام الدولي كما بينا أعلاه، 
وكذلك التحولات الاستراتيجية فـي المشرق العربي على ضوء الأوضاع الجديدة 

فـي سوريا.

والتقدير أن السياسة الخارجية المصرية فـي 202٥ ستتفاعل مع عدة دوائر بعضها 
متداخل، فهناك دائرة المشرق العربي، ودائرة شمال إفريقيا ودول الساحل الإفريقي، 
ودائرة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، ثم الدائرة الدولية الأوسع، والتي من 
المرجح أن يكون لها تأثيراتها المباشرة على بعض هذه الدوائر، وانعكاساتها غير 

المباشرة على دوائر أخرى، مثل شمال إفريقيا ودول الساحل.

ولمصر فـي كل هذه الدوائر المتداخلة فـي أحيانٍ عدة شركاء عرب ودوليين تستطيع 
أن تتعاون معهم من أجل الدفاع عن مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن 
الأساس  فـي  وهم  المصرية،  المصالح  مع  تتناقض مصالحهم  أيضًا خصوما  لها 
المشرق  ومصائر  أقدار  على  هيمنتهم  لفرض  يتطلعون  الإقليم  داخل  من  خصوم 
العربي وفي البحر الأحمر، ولعل ما حدث فـي سوريا قبل وبعد ٨ ديسمبر خير دليل 
على ذلك، والأمر يزداد تعقيدًا إذا أخذنا فـي الحسبان أن بعض تلك القوى يعمل 
لحد كبير بالتنسيق والتعاون مع قوى كبرى لها هي الأخرى مصالحها الاستراتيجية 
التي تصطدم بطبيعة الأمر مع المصلحة المصرية فـي ألا تكون التطورات المتلاحقة 

والمتسارعة فـي المشرق العربي تهديدًا لأمن واستقرار الدولة المصرية.

الأمريكية  والتوجهات  جانب،  من  سوريا  على  والدولي  الإقليمي  الصراع  إن 
والإسرائيلية على صعيد القضية الفلسطينية من جانب آخر يمثلان أكبر وأخطر 
التحديات لمصر خلال عام 202٥. وإذا كان الاعتراف بكِبر وخطورة هذه التحديات 
ضروريا، فإنه من الأهمية بمكان إدراك أن الدور المصري فـي تعزيز أمن واستقرار 
إقليم الشرق الأوسط لا مندوحة عنه، وهذا الدور الذي فرضه التاريخ، ويفرضه 
العديد  مع  المتشعبة  وعلاقاتها  العسكرية،  وقدراتها  لمصر،  الجغرافي  الموقع 
من القوى والدول والتكتلات، مما يمنحها فرصة لتوجيه التطورات لاتجاهات لا 
تصطدم بالمصالح السياسية والعسكرية والأمنية لمصر، وهو ما سيتطلب قدرًا من 

المناورة والمواءمة من جانبها، لكن ليس على حساب أمنها القومي.

وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، ستصطدم ضرورات 
الأمن القومي المصري بتوجهات الهيمنة والسيطرة لبعض القوى الإقليمية فـي تلك 
فـي  الانتقالية  المراحل  إن  بينها. وحيث  الآنية فيما  التحالفات  المناطق، وكذلك 
تاريخ العلاقات الدولية يصاحبها دومًا حالة من السيولة، فمن الأحرى بمصر أن 
تتريث فـي الدخول فـي تحالفات عابرة يكون الضرر منها أكبر من فائدتها. وعليها 
أن تعتمد على شبكة علاقاتها الدولية والعربية لمواجهة مثل هذه التحالفات من 

داخل وخارج الأقاليم الجغرافية المذكورة.

الخارجية  السياسة 
 ٢٠٢٥ ــــي  ــــ ــ فـ ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
دوائــر  ستتفاعل مــع عــدة 
فهناك  مــتــداخــل،  بعضها 
دائــــــرة الـــمـــشـــرق الــعــربــي، 
ودائـــــــــرة شــــمــــال إفــريــقــيــا 
الإفريقي،  الساحل  ودول 
ودائــــــرة الـــقـــرن الإفــريــقــي 
وأمـــن البحر الأحــمــر، ثم 
الــدائــرة الــدولــيــة الأوســـع، 
ــح أن  ــرجـ ــمـ ــن الـ ــي مــ ــتــ والــ
ــيــــراتــــهــــا  يـــــكـــــون لــــهــــا تــــأثــ
المباشرة على بعض هذه 

الدوائر.    
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وتعد علاقات مصر مع القوى الكبرى علاقات متقدمة، ولها تاريخها الممتد، وعليه تمثل هذه العلاقات فرصة لمصر 
لكي توظفها قدر المستطاع للتأثير على مسارات وتطورات الأمور فـي تلك المناطق، ويساعد فـي هذا السياق قدرات 
السياسة الخارجية المصرية على بلورة مواقف مصرية عربية مشتركة، وبصفة خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، 

تصب فـي المصلحة المصرية.

وختامًا، فإن ملفات السياسة الخارجية المصرية على امتداد عام 202٥ تعد ملفات ثقيلة بالتحديات بسبب مرحلة 
السيولة الدولية والإقليمية التي تميزها، لكنها تحتوي أيضًا على فرص لتعظيم الدور المصري ليس فقط على صعيد 
استعادة الأمن والاستقرار فـي الشرق الأوسط تحديدًا، وإنما كذلك على صعيد الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، 
وتحديدًا فـي القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وهو الأمر الذي قد يتطلب فـي بعض الأحيان أن نقف على مسافة واحدة 

من العديد من الأطراف الإقليمية والإفريقية والدولية.
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عندما يتسلم الرئيس »ترامب« السلطة للمرة الثانية فـي 20 يناير 202٥ ستكون 
تركهما  عما  مختلفين  الأوسط  الشرق  فـي  الإقليمي  والمشهد  الدولية  الأوضاع 
عليه قبل أربع سنوات. وبطبيعة الحال ستكون للقرارات التي يتخذها انعكاسات 
ملموسة على الأوضاع العالمية والإقليمية، وأيضًا على مسار العلاقات المصرية 
الأمريكية، والتي تتأسس بالدرجة الأولى على تفاهم استراتيجي بين البلدين فيما 

يتعلق بالأوضاع الإقليمية.

وليس هذا مجال تناول سياسات »ترامب« الداخلية، والتي تحتل بلا شك أولويته 
الأولى، إلا فيما يتعلق بآثارها العالمية، غير أنه من الملاحظ فـي هذا الشأن أن 
»ترامب« بدأ مبكرًا فـي عملية الإعداد لتولي السلطة، وهذا الإعداد لم يقتصر على 
اختيار مرشحيه للمناصب الرئيسة، بل امتد أيضًا للتحركات والاتصالات الخارجية 
)بما فـي ذلك مع الجانبين الروسي والصيني(، بل قام هو ومعاونوه بزيارات خارجية 
لمناطق مختلفة )منها الشرق الأوسط(، مما ينبئ بسياسة نشطة فـي وقت مبكر 

نسبي من توليه السلطة.     

وأهم ما يميز إدارة »ترامب« الثانية من وجهة النظر المصرية والعربية أنها تأتي 
يعُاد فيه تشكيل النظام الإقليمي فـي الشرق الأوسط، بل وإعادة رسم  فـي وقت 
إدارة  ظل  فـي  الإسرائيلي  الأمريكي  التحالف  حقق  أن  بعد  بلدانه،  بعض  حدود 
بايدن خطوات استراتيجية ملموسة، وذلك بتقويض القدرة القتالية لحركة حماس 
وحزب الله اللبناني والقضاء على معظم المستويات العليا من قيادات التنظيمين، 
وأهم ما حققه التحالف الأمريكي بطبيعة الحال إسقاط نظام الحكم فـي دمشق، 
واستبداله بنظام سني معادٍ لإيران وحزب الله؛ مما يحد من فرص إعادة بناء حزب 

الله مستقبلا، ويزيل نهائيا أي تهديد لإسرائيل من نطاقها المباشر.  

أولًًا: سياسة إدارة »ترامب« الثانية فـي الشرق الأوسط 
التحرك  أولويات  رأس  على  السعودي  الإسرائيلي  التطبيع  صفقة  إتمام  سيظل 
الدبلوماسي لإدارة »ترامب« الثانية، خاصة أنه هو الذي بادر بطرح تصور الاتفاقات 
الإبراهيمية فـي إدارته الأولى، وما تفيد به تقارير إعلامية بشأن قناعته بأن تلك 

سياسات إدارة »ترامب« الثانية 
وتأثيرها على العلاقات المصرية الأمريكية

السفير/ محمد توفيق
سفير مصر الأسبق بواشنطن
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الخطوة ستؤهله لنيل جائزة نوبل للسلام. وإن لم يتضح 
بعد موقف الإدارة الجديدة بالنسبة لمستوى الضمانات 
النووي  البرنامج  وتفاصيل  للسعودية،  الأمريكية  الأمنية 
لها،  السعودي، وصفقات الأسلحة الأكثر تطورًا  السلمي 
فـي  الأوضاع  ترتيب  إعادة  تناول  سيتم  كان  إن  وكذلك 
اليمن فـي هذا السياق من عدمه، إلا أن العقبة الرئيسة 
اشتراط  الأغلب  فـي  ستكون  الصفقة  هذه  إتمام  أمام 
الجانب السعودي وجود مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية 
بجوار إسرائيل، وهو ما يصعب أن يوافق عليه »نتنياهو« 
المدعوم من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والمغتر بنشوة 
الانتصار الذي حققه. ومع هذا لا يمكن استبعاد التوصل 
إلى صياغات توافقية تمكن السعوديين من المضي قدما 
أوضاع  على  فعلي  تأثير  لها  يكون  أن  دون  الصفقة  فـي 

الفلسطينيين على الأرض. 

ويقنن التطبيع السعودي مع إسرائيل البناء الأمني الإقليمي 
فـي  الإسرائيلي  الاندماج  يكمل  مما  أمريكيًّا،  المطلوب 
المنطقة، ويضفي الطابع المؤسسي لنظام الدفاع الجوي 
بتنسيق  العربية  الدول  من  عدد  فـي  تطبيقه  الجاري 
أمريكي، وقد ثبت فـي الفترة الأخيرة أهميته –وفعاليته– 
يعوض  مما  إسرائيل،  على  الإيرانية  الهجمات  صد  فـي 
نقطة الضعف الإسرائيلية المتمثلة فـي صغر مساحتها، 
وبذلك يطلق يد إسرائيل وأمريكا فـي التعامل مع إيران، 
خاصة بعد انهيار الجبهة الداعمة للأخيرة فـي المحيط 

الإسرائيلي المباشر.

المنطقة  يضع  تحقق–  –إن  الإقليمي  البناء  هذا  وإتمام 
والتركية  جانب  من  الإسرائيلية  الهيمنة  تحت  العربية 
الجانب  المحاولات  الآخر، خلافًا لاستمرار  الجانب  من 
مما  له،  المتبقية  النفوذ  مناطق  على  للحفاظ  الإيراني 
العسكري  تواجدها  تخفض  أن  المتحدة  للولايات  يتيح 
لصالح التركيز على النطاق الآسيوي فـي مواجهة الصعود 
الصيني، كما يوفر إطارًا مناسبًا لمساهمة قوات عربية 
وفي  المعارك،  انتهاء  بعد  غزة  قطاع  تأمين  عملية  فـي 

التوقيت الذي تراه إسرائيل مناسبًا.

المبكر توقع تطوراته، إلا  وبالنسبة للملف السوري فمن 
أنه قد يكون من المفيد طرح الملاحظات التالية:

»الأسـد«  	 نظـام  إسـقاط  »أوبامـا«  إدارة  بوسـع  كان 
فــي صيـف 2013 عندمـا تخطـى الخطـوط الحمـراء 
إلا  معارضيـه،  ضـد  الكيمـاوي  السـلاح  باسـتخدام 
أن »أوبامـا« فضـل بقـاء النظـام علـى البديـل المتـاح، 
وهـو وصـول جبهـة النصـرة للحكـم، لذلـك يعـد قـرار 
ـا،  مهمًّ تطـورًا  ذلـك  عكـس  بانتهـاج  »بايـدن«  إدارة 
يرتبـط بإعطـاء الأولويـة لكسـر المحـور الداعـم لإيران 
والمقـاوم لإسـرائيل علـى غيـره مـن الاعتبـارات، وهـو 
القادمـة. المرحلـة  فــي  الأمريكيـة  للتوجهـات  مؤشـر 

انتهجـت أمريـكا منـذ سـقوط النظـام كعادتهـا مسـارين  	
دبلوماسـيًّا  مسـارًا  بـدأت  ناحيـة  فمـن  متوازييـن، 
توجيـه  لمحاولـة  والإقليمـي  الدولـي  المسـتويين  علـى 
المرحلـة الانتقاليـة، ومـن ناحيـة أخـرى، تعاونـت مـع 
إسرائيل فــي حملة عسكرية ممنهجة لتدمير القدرات 
العسـكرية السـورية بـل وتقويـض قدرتهـا علـى إعـادة 
بنائها مسـتقبلًا، كما سـاندت احتلال إسـرائيل لأراضٍ 
الارتبـاط  فـك  اتفـاق  مـن  وتنصلهـا  إضافيـة،  سـورية 
مَـن  المتحـدة  الولايـات  أن  رغـم   1974 لعـام  الأول 
هندسـته أصـلًا، ممـا يشـير إلـى أن التصـور الأمريكـي 
الشـعارات  –بعيـدًا عـن  الإسـرائيلي لمسـتقبل سـوريا 
مكتملـة  موحـدة  دولـة  قيـام  يسـتبعد  الديمقراطيـة– 

أراضيهـا. علـى  بالسـيادة  تتمتـع  الأركان 

إن سـوريا لـم تكـن دولـة موحـدة للعقـد الأخيـر علـى  	
الأقـل، ولـم تكـن مسـيطرة علـى مجمـل أراضيهـا، مـع 
رضوخهـا للاحتـلال الفعلـي مـن عـدة دول مـن بينهـا 
الولايـات المتحـدة. ومع سـقوط النظام يظل للاحتلال 
التركـي فــي الشـمال والإسـرائيلي فــي الجنـوب أهميـة 
خاصـة، لأن لكلتـا الدولتيـن أطماعًـا متجـذرة ومصالـح 
عميقـة فــي ضـم أراض سـورية، ولفـرض الهيمنـة علـى 

مـا تبقـى مـن الدولـة.    
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نخلص مما تقدم إلى أن تركيز إدارة »ترامب« سينصب 
على احتواء الآثار السلبية لوجود نظام حكم متطرف فـي 
جهودها  بتركيز  السوري،  للجسد  العام  والتمزق  دمشق، 
على مجال مكافحة الإرهاب، ومحاولة الحد من المذابح 
ضد الأقليات ومؤيدي نظام الأسد، مع قدْر من التغاضي 
عن الانتهاكات المتوقعة لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق 

المرأة. 

وتظل إيران الدولة الوحيدة على صعيد الشرق الأوسط 
والإسرائيلية،  الأمريكية  المصالح  تهديد  على  القادرة 
إدارة  لسياسة  أساسيًّا  محورًا  معها  التعامل  وسيكون 
»ترامب« الجديدة، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزه 
برنامجها النووي، بما يضعها فـي زمن قصير فـي مصاف 
الدول ذات القدرات النووية )أي المالكة لكافة المكونات 
المطلوبة لتصنيع السلاح النووي فـي وقت قصير(. ومن 
الضعف  حالة  باستغلال  الإدارة  ستهتم  أخرى  ناحية 
الذي  الكامل  الهيمنة  هدف  لتحقيق  النسبي  الإيراني 

تسعى إليه.

لتطور  ثلاثة محتملة  يفترض سيناريوهات  الوضع  وهذا 
الصراع مع إيران:

مـع  	 رسـمي،  اتفـاق  أو  ضمنـي،  تفاهـم  إلـى  التوصـل 
إيـران تقـدم فيـه الأخيـرة تنـازلات جوهريـة، وخاصـة 

النـووي.  ببرنامجهـا  يتعلـق  فيمـا 

شـن هجمـات جويـة وصاروخيـة واسـعة النطـاق علـى  	
إيـران تحـد مـن قدراتها العسـكرية والنووية حاليا وفي 

المسـتقبل المنظـور.

نجاح إيران فــي عبور عتبة التسـلح النووي، مما يخلق  	
توازنـا إقليميا جديدا.  

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فما تسعى الحكومة 
الإسرائيلية الحالية إلى تحقيقه –وليس متوقعًا أن تمانع 
الأبارتايد  نظام  وإحكام  تقنين  هو  فيه–  »ترامب«  إدارة 
من  غزة  وتحويل  حاليًّا،  الغربية  الضفة  فـي  المطبق 
معسكر اعتقال كبير إلى مجموعة من معسكرات اعتقال 

الأصغر لإحكام السيطرة عليها. وبغض النظر عن القسوة 
والعنصرية الشديدتين اللتين يتميز بهما هذا النظام، إلا 
أنه يتطلب قيام السلطة الفلسطينية فـي الضفة، ووحدات 
أنه  لها، والأهم  القطاع، بدور مساند  فـي  عربية ودولية 
إفريقيا-  جنوب  فـي  الأصلي  الأبارتايد  نظام  -بخلاف 
غير قابل للاستدامة من الناحية الاقتصادية، مما يتطلب 
إقامة مشروعات اقتصادية للفلسطينيين فـي دول الجوار. 
ومن جهة أخرى من الطبيعي أن تسعى القيادة الإسرائيلية 
فـي نشوتها الحالية إلى تهجير ممنهج للفلسطينيين، وهو 
إدارة  تطرحها  أي خطة  فـي  منه  التحسب  يجب  عنصر 
بتنسيق  مصاغة  الحال  بطبيعة  ستكون  والتي  »ترامب«، 

لصيق مع الجانب الإسرائيلي.      

ومن جهة أخرى لا يمكن إغفال الدور التركي المتصاعد 
من  سوريا  فـي  المهيمن  دوره  ضاعف  والذي  إقليميًّا، 
ثمّ  ومن  وأوروبا،  المتحدة  الولايات  على  للتأثير  أدواته 
تأثيره على الأوضاع فـي مواقع مختلفة ذات أهمية كبرى 
فضلًا  الإفريقي،  والقرن  ليبيا  مثل  المصرية،  للمصالح 
عن ضرورة مراقبة انعكاسات وصول هيئة تحرير الشام 
الإسلامي  المشروع  إحياء  على  سوريا  فـي  السلطة  إلى 

المدعوم والمدفوع من تركيا وقطر.

من  ليس  أنه  السياق  هذا  فـي  نلاحظ  أن  المهم  ومن 
الضروري أن تنجح الإدارة الجديدة أو القيادة الإسرائيلية 
لتعدد  إليها،  المشار  أهدافها  تحقيق  فـي  التركية  أو 
ولأن  مصالحها،  وتعارض  والإقليمية  المحلية  الأطراف 
هذا  لإنجاح  مستعدة  تكون  لا  قد  العربية  الأطراف 
التصور الإمبريالي، وأيضًا لأن الطرف الروسي الإيراني 
سيسعى بطبيعة الحال إلى إحباط هذه السياسات، فضلًا 
والإسرائيلية  الأمريكية  القيادات  انشغال  احتمالات  عن 

والتركية بتعقيدات صراعاتها الداخلية. 

للنظــام  »ترامــب«  إدارة  نظــرة  ثانيًــا: 
الدولــي 

الأولوية الاستراتيجية الأمريكية ستظل متجهة إلى احتواء 
بالمسرح  يتعلق  المطروح  والسؤال  الصيني،  الصعود 
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روسيا  حرمان  على  بالعمل  »بايدن«  سياسة  فـي  »ترامب«  يستمر  هل  الأوروبي؛ 
من تحقيق نصر واضح فـي أوكرانيا، مع إضافة شرط أن تتحمل الدول الأوروبية 
الجزء الأكبر من تكلفة تلك السياسة، أم يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع »بوتين« 
على حساب أوكرانيا بغرض شق الصف الروسي الصيني؟ والمسألة ترتبط بطبيعة 
أحد  يفرض  قد  مما  دولة،  من  أكثر  ومواقف  معقدة،  عناصر  بمجموعة  الحال 

الخيارين على الإدارة الجديدة.

سياسات  مجموعة  اتباع  نحو  »ترامب«  توجه  فإن  الاقتصادي،  الصعيد  على  أما 
حمائية قد يؤثر سلبًا على أوضاع الاقتصاد العالمي، مع ملاحظة أن هناك دائما 
بين  القائمة  التداخل  حالة  أن  خاصة  والأفعال،  التصريحات  بين  تفصل  مسافة 

المصالح الاقتصادية الأمريكية والصينية يصعب إغفالها.  

ثالثًــا: التفاعــل المصــري مــع سياســات الإدارة الأمريكيــة 
الجديــدة وتأثيــره علــى العلاقــات الثنائيــة

خدمت علاقاتنا مع الولايات المتحدة مصالحنا الاستراتيجية فـي العقود الأخيرة 
مساحة  وتوجد  وتنميتها.  عليها  الحفاظ  أهمية  على  يؤكد  مما  مختلفة،  بأشكال 
المستوى  على  الجانبين  بين  المؤسسي  والتعاون  المشتركة  المصالح  من  مهمة 
الرسمي والشعبي وقطاع الأعمال، مما يبرر توقعنا باستمرار مسيرة العلاقات ولو 
بقوة الدفع الذاتي. ومع هذا فمن المهم إدراك أن هذه العلاقات مرتبطة بتصورات 
المرحلة  فـي  واضحة  تحديات  تواجهنا  قد  لذلك  الإقليمية،  للأوضاع  مشتركة 
مع  بالضرورة  التشكل  فـي  الآخذ  الإقليمي  النظام  تماشي  عدم  أبرزها  المقبلة، 
مصالحنا، واحتمالات أن يطُلب منا القيام بأدوار لا تخدم أهدافنا، لذلك كله ليس 
من المفيد الانتظار فـي مقاعد المتفرجين حتى يعاد ترتيب الأوضاع الإقليمية، بل 
لا بد من التحرك الاستباقي الفعال لضمان تلبيتها للحد الأدنى من مصالحنا، وهو 

ما يتحقق بتنشيط دورنا الدولي والإقليمي. 

ومن جهة أخرى، لا يمكن الاستهانة بالآثار الاقتصادية لسياسات »ترامب« علينا، فقد 
عانت مصر من آثار الحرب على غزة، وقبل ذلك من العملية العسكرية الروسية فـي 
أوكرانيا، وكذلك من التنافس الاقتصادي الأمريكي الصيني، ومن المهم الاستعداد 

الجيد للاستفادة من الفرص التي قد تتيحها التحولات الكبرى القادمة.

أمام  ليس  المستقرة  غير  والإقليمية  الدولية  الأوضاع  هذه  إزاء  فإنه  وختامًا، 
السياسة الخارجية المصرية خيار سوى التمسك بتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، 
وتعميقها،  الفاعلة  والإقليمية  الدولية  القوى  مع  متوازنة  علاقات  على  والحفاظ 
ومقاومة التورط فـي مخططات لا تخدم مصالحنا، مع السعي فـي الوقت ذاته إلى 
تأكيد نقاط التلاقي فـي المصالح المصرية والأمريكية بوجه خاص على الأصعدة 

الثنائية والإقليمية والدولية.   

إزاء الأوضاع الدولية 
والإقليمية غير المستقرة 
ــيــــاســــة  ــــس أمـــــــــــام الــــســ ــيـ ــ لـ
الخارجية المصرية خيار 
بتحقيق  الــتــمــســك  ســـوى 
الاستقلال الاستراتيجي، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى عــلاقــات 
مـــــــتـــــــوازنـــــــة مـــــــع الـــــقـــــوى 
ــيــــة  ــيــــمــ ــلــ ــة والإقــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
الــفــاعــلــة وتــعــمــيــقــهــا، مع 
ــه  ــوقـــت ذاتـ ــي الـ الــســعــي فـــ
التلاقي  نقاط  تأكيد  إلى 
المصرية  الــمــصــالــح  فـــــي 

والأمريكية.
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تبذل الدولة المصرية -باعتبارها دولة مؤثرة فـي الإقليم ولها ثقلها الهام- جهودها 
المكثفة لتهدئة الصراعات والأزمات وبذل جهود الوساطة بين الأطراف المتصارعة 
فـي الإقليم، والعمل على احتواء الصراعات فـي الملفات المختلفة التي تعاني منها 
المنطقة، والتي يطُلق عليها الملفات الساخنة، ويمكن فـي هذا الإطار الإشارة إلى 
عدة ملفات ظهرت فيها جهود الوساطة المصرية، ولعل من أهم هذه الملفات أحداث 
غزة المشتعلة منذ أكثر من عام نتيجة للعدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، 
والذي أحدث خسائر فادحة فـي البنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، ودور 
العبادة، وأوقع أكثر من أربعين ألفًا من القتلى، وأكثر من مائة ألف من الجرحى، 
فضلًا عن اتباع سياسة الحصار والتجويع من جانب إسرائيل بالمخالفة لأحكام 
بها  تلتزم  أن  يجب  التي  والالتزامات  الإنساني،  الدولي  والقانون  الدولي،  القانون 

سلطات الاحتلال فـي تعاملها مع المدنيين فـي المناطق التي تحتلها.

إضافة  ودولي،  إقليمي  مستوى  من  أكثر  على  المصرية  الوساطة  جهود  ودارت 
ووقف  الأزمة،  هذه  من  مخرج  إيجاد  لمحاولة  مصرية  ومقترحات  مبادرات  إلى 
ه ضد الأشقاء الفلسطينيين، وتمَثَّل المنطق المصري فـي هذه  الانتهاكات التي توُجَّ
الجهود المكثفة فـي أهمية احتواء الأزمة فـي غزة، وإيجاد حلول لها حتى لا تخرج 
الأمور عن السيطرة، وتتداخل فيها أطراف أخرى، إضافة إلى الأطراف الأصلية؛ 
وهو ما تترتب عليه نتائج سلبية على منطقة الشرق الأوسط، وعلى العالم بأكمله، 

ومن مختلف الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية.

وقد أمكن نتيجة للجهود المصرية، وبالمشاركة مع دولة قطر والولايات المتحدة 
الأمريكية، التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار خلال شهر نوفمبر2023 استمرت 
لعدة أيام، تم خلالها تبادل عدد من الأسرى والمحتجزين، كما بذلت الدولة المصرية 
القادة  دبلوماسية  وهي  القمة،  دبلوماسية  مستوى  على  المكثفة  جهودها  أيضًا 
والزعماء، وظهر ذلك جليًّا فـي عديد من اللقاءات على مستوى القمة بين القيادة 
المصرية وقادة عديد من الدول فـي مناطق مختلفة من العالم، مثل: دول الاتحاد 
الأوروبي، والولايات المتحدة، والدول الإفريقية، والدول العربية والإسلامية، حيث 
جرت عملية تبادل الآراء، وطرح وجهة النظر المصرية فـي هذا الشأن مع زعماء 

 جهود الوساطة المصرية
ومستقبل النفوذ الإقليمي للقاهرة

أ. د. إكرام بدر الدين 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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وقادة العالم، سواء من خلال اللقاءات الثنائية المباشرة 
على  التركيز  خلالها  تم  والتي  الهاتفية،  الاتصالات  أو 

الثوابت المصرية فـي هذا الشأن، والتي تتمثل في:

إيقاف إطلاق النار.أ. 

إنفاذ المساعدات الإنسانية.ب. 

تبادل الأسرى والرهائن.ج. 

من د.  الفلسطينية،  القضية  لحل  سياسي  أفق  إيجاد 
لقرارات  وفقًا  الفلسطينية  الدولة  إقامة  خلال 
الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيو 1967 
باعتبار أن ذلك يؤدي إلى نزع دائرة العنف المفرغة 
تمتد  عقود  عدة  خلال  الإقليم  منها  يعاني  التي 
على  المصرية  الدولة  أكدت  كما   ،194٨ عام  منذ 
التهجير  الفلسطينية، ورفض  القضية  رفض تصفية 
وهو  مكان،  أي  إلى  الفلسطينيين  للأشقاء  القسري 
ما توافقت فيه وجهة النظر المصرية مع وجهة نظر 
ورفضوا  بأرضهم  تمسكوا  والذين  الفلسطينيين، 

التهجير إلى أي مكان آخر.

مستوى  على  لمصر  الهام  الدور  هذا  إلى  وبالإضافة 
دبلوماسية القمة وجهود الوساطة للوصول إلى نزع فتيل 
الأزمة، وتحقيق التهدئة فـي غزة، فقد كان لمصر أيضًا 
دورها على مستوى الدبلوماسية الجماعية، حيث شاركت 
وروما  باريس  فـي  عُقدت  متعددة  مفاوضات  فـي  مصر 
وقطر والقاهرة، كما بذلت مصر أيضًا جهودًا على مستوى 
إلى  المثال  الإشارة على سبيل  ويمكن  الجماعية،  القمم 
الذي  بريكس  ومؤتمر  الإسلامية،  العربية  القمة  مؤتمر 
الرسمي،  المستوى  على  مرة  ولأول  مصر  فيه  شاركت 
باعتبارها عضوًا فـي هذا التكتل، حيث أكد السيد الرئيس 
العادية،  غير  الإسلامية  العربية  القمة  فـي  خطابه  فـي 
والتي عُقدت فـي الرياض، فـي نوفمبر 2024، على إدانة 
مصر لحملة القتل الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين 
والاستقرار  الأمن  يتحقق  لكي  أنه  وأكد  فـي قطاع غزة، 
فـي المنطقة والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع 

ذلك  فإن  والتنمية،  السلام  على  يقوم  آخر  إلى  والعداء 
من  الرابع  حدود  على  الفلسطينية  الدولة  إقامة  يتطلب 
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم التأكيد على 
أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بدوره؛ لأن النظام الدولي 
الرئيس فـي  ككل أصبح على المحك، كما تطرق السيد 
كلمته أمام قمة بريكس إلى الأزمة التي تشهدها منطقة 
الشرق الأوسط نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على 
وامتداد  وترويع،  قتل  أعمال  من  يحدث  وما  غزة،  قطاع 
هذه الاعتداءات إلى الأرض اللبنانية، وهو ما يعكس ما 
ازدواجية  من  الدولي  والمجتمع  اليوم  عالم  إليه  وصل 
انتهاكات  من  يرُتكب  ما  إزاء  المحاسبة  وغياب  المعايير 

للقانون الدولي.

فـي  العشرين  قمة  فـي  أيضًا  موقفها  مصر  أعلنت  كما 
والذي  الرئيس،  السيد  خطاب  فـي  وذلك  البرازيل، 
تطرق إلى الأوضاع المأساوية فـي فلسطين ولبنان، وأن 
مصر تشدد على وقف هذه المأساة وإنفاذ المساعدات 

الإنسانية للمدنيين.

القمم  فـي  المصرية  المساهمة  تستمر  أن  المتوقع  ومن 
الجماعية والتعبير عن وجهة النظر المصرية أمام العالم، 
ودعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمهامه فـي احتواء هذه 
الصراعات، باعتبارها امتدادًا للجهود التي تبذلها الدولة 
والتهدئة،  المنازعات،  فض  إلى  الدعوة  فـي  المصرية 
المجتمع  قيام  وضرورة  الدولي  القانون  قواعد  وتطبيق 

الدولي بمهامه فـي هذا الشأن حفاظا على مصداقيته.

كما تقدمت مصر أيضًا بمقترحات للوساطة بين حماس 
وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لإنهاء 
وعملت  غزة،  إلى  الإنسانية  المساعدات  وإنفاذ  الحرب 
مصر أيضًا من جانب آخر على تشجيع الفلسطينيين على 
المؤسسات  إليه  الذي سعت  الهدف  وهو  الصف،  وحدة 
له  كانت  الفلسطيني  الانقسام  لأن  المختلفة؛  المصرية 
آثاره السلبية على الموقف الفلسطيني، سواء على الأرض 
أو فـي العملية التفاوضية، كما وافقت حماس على مقترح 

مصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة.
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فـي  للتهدئة  المصرية  الوساطة  جهود  إن  القول  ويمكن 
غزة، وإيقاف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية 
الدولي،  المستوى  على  تقدير  موضع  وستظل  كانت 
وخصوصًا بعد ظهور الآثار السلبية لعدم الاحتواء المبكر 
للأزمة، وهو ما حذرت منه مصر منذ البداية، فقد حدثت 
تداعيات خطيرة نتيجة لذلك مع اتجاه نحو فتح جبهات 
باعتباره  غزة  فـي  الوضع  إلى  النظر  يمكن  ولا  جديدة. 
متغيرا مستقلا، بمعنى أن عدم الوصول إلى التهدئة بعد 
مرور أكثر من عام طرح تداعيات خطيرة لم تقتصر فقط 
على منطقة الشرق الأوسط بل كانت لها نتائج سلبية على 
العالم ككل من مختلف الجوانب السياسية، والاقتصادية، 
الأحمر،  البحر  أحداث  أظهرته  ما  نحو  على  والتجارية 
ونتائجها السلبية على الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، 
لحل  مصر  تبذلها  التي  الوساطة  أهمية  أوضح  مما 
من  عليها  يترتب  ما  لتجنب  غزة  فـي  الأصلية  المشكلة 

تداعيات خطيرة.

تأثير  من  أهميتها  المصرية  الوساطة  جهود  وتكتسب 
حيث  الدولي،  أو  الإقليمي  المستوى  على  ودورها  مصر 
تتبع مصر فـي سياستها الخارجية سياسة تتسم بالتوازن 
والاعتدال والمرونة، وهي السياسة التي من المتوقع أن 
تواصل مصر الالتزام بها، فسياسة مصر الخارجية تدور 
أي  الشرق،  نحو  التوجه  محور  وهي:  محاور،  عدة  على 
نحو القارة الآسيوية، والتي تتواجد فيها دول لها أهميتها 
وتأثيرها على المستوى العالمي، ويضاف إلى ذلك محور 
الإفريقية،  القارة  نحو  التوجه  أي  الجنوب،  نحو  التوجه 
والتي تمثل العمق الجنوبي لمصر، والتي ترتبط بعلاقات 
قوية ووثيقة بدول القارة الإفريقية كنتاج لدبلوماسية القمة 
والدبلوماسية التقليدية، ولمصر أيضًا دورها فـي الإسهام 
فـي حفظ السلم فـي مناطق الصراعات والمنازعات فـي 
على  العمل  فـي  جهودها  إلى  إضافة  الإفريقية،  القارة 

تحقيق التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول القارة. 

ويمكن الإشارة أيضًا إلى المحور العربي، أي ارتباط الأمن 
القومي المصري بالأمن القومي العربي، الذي جعل مصر 

الخارجية  فـي سياستها  الاهتمام  من  كبيرة  درجة  توجه 
إلى الدول العربية، والعمل على مواجهة التحديات التي 
تتعرض لها هذه الدول التي تهدد أمنها القومي. وفي إطار 
هذه السياسة المتوازنة ترتبط مصر أيضًا بعلاقات وثيقة 
الأمريكية  المتحدة  والولايات  الأوربي،  الاتحاد  دول  مع 
الشمال،  نحو  التوجه  محور  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  أو 
الإفريقي  بمحيطها  مصر  ارتباط  فإن  آخر  وبمعنى 
والعربي والتوجه نحو القارة الآسيوية لم يكن على حساب 
أطراف أخرى دولية ومؤثرة فـي العالم كالولايات المتحدة 
أو الدول الأوروبية، ولذلك فإنه من خلال هذه السياسة 
القيام بدور مهم ومقدر  التوازنية يمكن لمصر مستقبلًا 
والمنازعات،  الأزمات  مختلف  فـي  الوساطة  جهود  فـي 

سواء فـي المنطقة العربية أو القارة الإفريقية.

فـي  المصرية  الجهود  أن  يلُاحَظ  الصدد،  هذا  وفي 
إلى عدة  امتدت  لم تقتصر على حالة غزة بل  الوساطة 
على  الليبية،  الأزمة  ففي  العربية،  المنطقة  فـي  ملفات 
سبيل المثال، كان لمصر جهودها فـي العمل على تخفيف 
المختلفة،  الليبية  الأطراف  بين  والمجابهات  التصعيد 
والعمل على حشد تأييد دولي للتصدي لخطر التنظيمات 
قاعدة  إلى  ليبيا  لتحويل  تسعى  كانت  والتي  الإرهابية، 
عمليات لأنشطتها فـي شمال إفريقيا وجنوب المتوسط، 
من  السودانية،  الأزمة  فـي  أيضًا  دورها  لمصر  كان  كما 
خلال إجراء مشاورات متعددة لاحتواء التوتر بين طرفي 
النزاع فـي السودان بالمشاركة مع أطراف أخرى، والعمل 
أيضًا  المساعدات الإنسانية، كما كان لمصر  إنفاذ  على 
موقفها الثابت من الملفات الساخنة الأخرى فـي المنطقة، 
الموقف  ويتمحور  والعراق،  واليمن  وسوريا  لبنان  مثل 
المصري فـي أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية 
بسيادة  الإضرار  وعدم  الجيش،  ووحدة  ومؤسساتها، 
الدول، وأن الحل الصحيح للمنازعات الداخلية هو الحل 
عليه  يترتب  العسكري  الصراع  لأن  والسلمي؛  السياسي 
الداخلي؛ مما  الشأن  فـي  ودولية  إقليمية  أطراف  تدخل 

يزيد من حدة المشكلة ويجعلها أكثر تعقيدًا فـي الحل.
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التهدئة لمختلف المشكلات فـي  القاهرة فـي أعمال الوساطة والعمل على  الدور الذي تقوم به  يعكس هذا  وختامًا، 
الإقليم،  فـي  المصري  والنفوذ  الثقل  زيادة  احتوائها،  المترتبة على عدم  الأضرار  لتجنب  الأزمات  فتيل  ونزع  الإقليم 
وخصوصًا أن مصر فـي المؤتمرات والتجمعات الدولية أصبحت تتحدث باسم الدول العربية والإفريقية والإسلامية 
والدول النامية، وتدافع عن مصالح هذه الدول، أو ما يمكن أن نطلق عليها دول الجنوب، سواء أكانت هذه المصالح 
اقتصادية أو تنموية أو أمنية، مما يجعلها دولة مؤثرة فـي أمن واستقرار الإقليم، ويعكس ذلك تزايد النفوذ المصري 

والمكانة المصرية المتميزة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
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معادلــة المســتقبل ترتهــن بثلاثيــة الســلام والتنميــة والاســتقرار كحافــز داعــم 
ــة  ــي تشــهدها منطق ــددة الت ــة المتع ــاط الصراعي ــى الأنم ــاون عل ــب أطــر التع لتغلي
حــوض النيــل. هــذه الثلاثيــة تتطلــب بدورهــا توافــر إرادة سياســية جماعيــة، وبلــورة 
ــة وبرامــج داعمــة لاســتدامة  ــة، وسياســات تكاملي ــات التنموي ــد الأولوي ــة لتحدي رؤي
أطــر التعــاون، لا ســيما فيمــا يعــرف بمثلثــات التنميــة التــي تجمــع بيــن مشــروعات 
الطاقــة والميــاه والزراعــة. وبمعنــى أدق كيــف يمكــن لمنطقــة حــوض النيــل أن تشــكل 
رابطــة إقليميــة تعلــي مــن الاعتبــارات الاقتصاديــة والتنمويــة والإنســانية، وتدفــع 
لبلــورة آليــات ذاتيــة قــادرة علــى تصفيــر الصراعــات والتنافســات والحساســيات 
فيمــا بيــن دولهــا لتحــد مــن مظاهــر التنافــس الدولــي علــى مــوارد هــذه المنطقــة، 

وغلبــة الــرؤى الأحاديــة.

ــن اضطــراب شــديد ونزاعــات  ــل يعانــي م ــة حــوض الني ــي لمنطق فالمشــهد الحال
وحــروب وحــالات عــدم اســتقرار، ســواء بيــن دولهــا أو داخــل الدولــة الواحــدة، 
فالمشــهد فـــي الســودان وإثيوبيــا وجنــوب الســودان وشــرق الكونغــو مــن ناحيــة، 
والحساســيات والنزاعــات بيــن مصــر وإثيوبيــا، وإريتريا وإثيوبيا، والســودان وإثيوبيا، 
وكينيــا وإثيوبيــا مــن ناحيــة ثانيــة، فضــلًا عــن التقاطعــات الجيوسياســية ومحاولــة 
إعــادة هندســة وموازيــن القــوة مــن جانــب إثيوبيــا بالتواجــد فـــي البحــر الأحمــر 
علــى حســاب الدولــة الصوماليــة وســيادتها، مــن خــلال الاتفــاق مــع صومالــي لانــد، 
هــذا المشــهد بتفاعلاتــه الجيوسياســية يشــير إلــى جانــب عــدم الاســتقرار وتكلفــة 
الاضطــراب والحــراك الصراعــي والتنافســي الــذي تشــهده هــذا المنطقــة، ســواء 
بدافــع عــدم النضــج السياســي والصــراع علــى الســلطة، أو لضعــف بنــاء الدولــة 
والمجتمــع نتيجــة التعدديــة والتقســيم العرقــي والقبلــي، بالإضافــة إلــى ضعــف 
مؤشــرات التنميــة، وغيــاب التقســيم العــادل لثمارهــا، وتنامــي دوافــع التنافــس 

ــي تلــك الصراعــات. والتدخــل الدولــي فـ

والحـد مـن أطـر المخاطـر التـي يثيرها هذا المشـهد، يعد مكونًـا حاكمًا لأفق التعاون 
بيـن دول الحـوض. ورغـم وجـود العديـد مـن المؤشـرات الإيجابيـة الدافعـة للتعـاون 
علـى المسـتوى الثنائـي، فـإن التعـاون علـى المسـتوى الجماعـي أو الإقليمـي لا يـزال 

مصر ودول حوض النيل.. آفاق 
التعاون ومعضلة الصراع

د. أيمن السيد عبد الوهاب
مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

رغــــم وجـــــود الــعــديــد 
الإيجابية  المؤشرات  من 
ــاون بــيــن  ــعـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــعــ ــدافــ الــ
عــلــى  الـــنـــيـــل  ــــوض  حـ دول 
الــمــســتــوى الــثــنــائــي، فــإن 
الـــتـــعـــاون عــلــى الــمــســتــوى 
الإقــلــيــمــي  أو  الـــجـــمـــاعـــي 
يــــــــزال يـــمـــثـــل تـــحـــديًـــا  لا 
تسوية  أمــام  كبيرة  وعقبة 
الــســلام  ودوام  ــزاعـــات  ــنـ الـ
والاستقرار، وهو ما يُتوقع 
اســتــمــراره على الأقــل فـي 

الأجل المنظور.



3٥6

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
ص

ـــا
خــ

ف 
مل

 ..
ل 

قبـ
ــت

سـ
مـ

وال
ـر 

صــ
مـ

النزاعـات ودوام  أمـام تسـوية  يمثـل تحديًـا وعقبـة كبيـرة 
السـلام والاسـتقرار، وهـو مـا يتُوقـع اسـتمراره علـى الأقـل 
فــي الأجـل المنظـور، نتيجـة تعقيدات الصراعـات القائمة، 

والطموحـات الإقليميـة، وتغذيتهـا إقليميًّـا ودوليًّـا. 

أولًًا: بيئة التعاون.. مسارات ومرتكزات
يشــير التحــرك المصــري تجــاه دول حــوض النيــل إلــى 
جملــة مــن المســتجدات المواكبــة للمتغيــرات الحاكمــة 
الحــوض،  لــدول  والجماعيــة  البينيــة  العلاقــات  لنمــط 
وتفاعــلًا مــع تنامــي مؤشــرات المخاطــر التــي تترجمهــا 
الجيــو- مــع  الجيو-اســتراتيجية  المصالــح  تقاطعــات 
النيــل  البحــر الأحمــر وحــوض  فـــي مناطــق  اقتصاديــة 
والقــرن الإفريقــي، والتــي تجلـّـت بوضــوح فـــي تشــابك 
المجــالات الحيويــة والمصالــح العليــا للعديــد مــن الــدول 
والقــوى الدوليــة والإقليميــة المتنافســة، وتغيــر العديــد 
مــن القواعــد وموازيــن القــوى الحاكمــة للتفاعــلات فـــي 
تلــك المناطــق، حيــث أخــذت فـــي التماهــي مــع مــا يحكــم 

التفاعــلات العالميــة مــن تنافــس.

ــة تجــاوز  ــى أهمي ــة إل ــة المصري ــذا فقــد اســتندت الرؤي ل
أطــر التنافــس الاســتراتيجي التــي تشــهدها منطقــة حوض 
النيــل مــن قِبــل العديــد مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة 
)ســواء مــن داخــل الإقليــم أو خارجــه( عبــر الارتــكاز علــى 
ثلاثيــة الســلام والاســتقرار والتنميــة، ومضاعفــة أنمــاط 
التعــاون رغــم الضغــوط الاقتصاديــة والصعوبــات التــي 
تعتــرض ســبل تكثيــف التعــاون والارتقــاء بــه إلــى المســتوى 
الثنائــي  المســتوى  علــى  التركيــز  فــكان  الاســتراتيجي. 
كمدخــل أساســي لتحقيــق التوافــق حــول ســبل تســكين 
حــدة التنافــس، وتعظيــم ثمــار التعــاون الاقتصــادي، وهــو 
مــا يتجلــى فـــي جملــة التفاعــلات المصريــة، والتــي يمكــن 

ــرز ملامحهــا:   رصــد أب

أدوات . 1 تكامــل  لأهميــة  المصــري  الإدراك  تنامــي 
التحــرك الخارجــي، بحيــث لا تقتصــر علــى جانــب 
التعــاون المائــي وتبــادل الخبــرات الفنيــة، وهــو مــا 
تجلــى فـــي حالــة النشــاط الدبلوماســي والاقتصــادي 

فـــي الوقــت الراهــن مقارنــة بفتــرات ســابقة، لا ســيما 
علــى مســتوى الاتفاقيــات الأمنيــة مــع كل مــن بوروندي 
ــدا، ومســتوى الشــراكة الاســتراتيجية  ــدا وأوغن وروان
مــع عــدد مــن الــدول، مثــل إريتريــا، لضمــان أمــن 
الاقتصــادي  التعــاون  وتنميــة  الأحمــر،  البحــر 
ــة  ــوارد المائي ــي إدارة الم ــاون فـ ــع التع ــوي ودف والتنم
ــات اســتمرار  إلــى جانــب الصومــال للحــد مــن تداعي
التعنــت الإثيوبــي، والحــرص علــى توظيــف التحالفــات 
فـــي  القــوى  إعــادة هندســة موازيــن  فـــي  ونفوذهــا 
المنطقــة وانعكاســه علــى معادلــة الاســتقرار، وقــد 
كان الدعــم المصــري للصومــال ومؤسســات الدولــة 
للمحافظــة علــى ســيادتها فـــي مقدمــة أطــر التعــاون 
والتنســيق، مــن خــلال رفــض الاتفــاق الإثيوبــي مــع 
صومالــي لانــد والموافقــة علــى المشــاركة فـــي قــوات 
 )2029/202٥( المقــررة  الإفريقيــة  الســلام  حفــظ 
مجــال  فـــي  الصومالــي  الجيــش  قــدرات  وتعزيــز 

التدريــب ومواجهــة الإرهــاب.   

تجـــاوز أوجـــه التنافـــس والحساســـيات والقفـــز علـــى . 2
القيـــود التاريخيـــة، التـــي ســـعت لتصويـــر التعـــاون 
ـــه قاصـــر  ـــي منطقـــة الحـــوض وكأن المصـــري ودوره فـ
علـــى المجـــال المائـــي، ومقيـــد للتنميـــة والتعـــاون 
الجماعـــي. وهـــو مـــا يتنافـــى مـــع الرصـــد التاريخـــي، 
ـــل:  ـــاون الجماعـــي، مث ســـواء مـــن خـــلال مشـــاريع التع
الدراســـات الهيدرومترولوجيـــة، وتجمـــع الأندوجـــو، 
بنـــاء  النيـــل، أو  والتيكونيـــل، ومبـــادرة دول حـــوض 
ـــي الســـودان،  ـــاء فـ ـــل الأولي ـــل: خـــزان جب الســـدود، مث
وخـــزان أويـــن فــــي أوغنـــدا، وبروتوكـــولات التعـــاون 
مـــع كافـــة دول الحـــوض، بمـــا فيهـــا إثيوبيـــا، ودور 
مصـــر فــــي قيـــادة حـــركات التحـــرر الوطنـــي فــــي 
ــارة  ــارة، ودعـــم أطـــر العمـــل المؤسســـي فــــي القـ القـ
ـــي الاتحـــاد الإفريقـــي وتأســـيس  مـــن خـــلال دورهـــا فـ
منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة، وغيرهـــا مـــن التكتـــلات 
ــة  ــيس حركـ ــن تأسـ ــلًا عـ ــة، فضـ ــات الفرعيـ والتجمعـ

ــاز. ــدم الانحيـ عـ
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وبعيــدًا عــن الدخــول فـــي الكثيــر مــن التفاصيــل والأحــداث التاريخيــة والمعاصــرة 
التــي تنفــي محــاولات ترســيخ صــورة ذهنيــة غيــر عادلــة عــن الــدور المصــري، 
صنعتهــا العديــد مــن القــوى الدوليــة، يبقــى مــن الأهميــة تحديــد الأوزان النســبية 
للقيــود التــي حالــت دون نجــاح دول الحــوض علــى مــدار نحــو ســتين عامًــا فـــي إيجــاد 
تجمــع اقتصــادي مثــل التجمعــات الإقليميــة الفرعيــة الأخــرى للأنهــار فـــي إفريقيــا، 
وحالــت أيضًــا دون وجــود أي تجمــع أو إطــار للتعــاون المؤسســي الجماعــي، وأبقــت 
ــدة عــن المفهــوم التنمــوي الجماعــي  ــل بعي ــة لنهــر الني ــارات الجيو-اقتصادي الاعتب

لــدول الحــوض. 

لــذا، فقــد انطلقــت الرؤيــة المصريــة مــن أهميــة طــي صفحــة الماضــي، والاســتناد 
للمنظــور التنمــوي كمنظــور حاكــم للعلاقــات، فــكان التركيــز علــى دعــم البنيــة 
التحتيــة، وتوفيــر ســبل التعــاون الجماعــي، مــن خــلال المشــروعات الإقليميــة، ســواء 
ــة مــع الســودان، وإقامــة ســد  تلــك المتعلقــة بالربــط الكهربائــي والســكك الحديدي
نيريــري علــى نهــر الروفنجــى فـــي تنزانيــا، وإنشــاء مراكــز طبيــة، وإنشــاء وإصــلاح 
محطــات كهربــاء، وحفــر الآبــار وبنــاء خزانــات لميــاه الأمطــار فـــي العديــد مــن دول 
الحــوض، مثــل جنــوب الســودان وأوغنــدا، والحديــث عــن إقامــة ســد كبيــر فـــي 

الكونغــو الديمقراطيــة.

رفــض منهــج القــوة والتصعيــد المطلــق، والميــل للنهــج المتــدرج لإدارة الخلافات . 3
والأزمــات، فضــلًا عــن التماهــي مــع مســارات الصراعــات، بمــا يتوافــق مــع 
عمليــة الســيولة وعجــز المنظمــات الدوليــة عــن تســوية الصراعــات، وهــو مــا 
تكشــف عنــه بوضــوح أزمــة الســد الإثيوبــي علــى مــدار نحــو أربــع عشــرة ســنة، 
حيــث اعتمــدت الحســابات المصريــة علــى أن التعــاون المصــري مــع دول حــوض 
النيــل مــن شــأنه أن يســكن العديــد مــن الأزمــات والتوتــرات، ويرفــع تكلفــة 
الصراعــات، خاصــة أن الخــلاف علــى حصــص الميــاه أو الأمــن المائــي لا مبــرر 
لــه؛ لأن عامــل النــدرة المائيــة غيــر متوفــر، فالمشــكلة فـــي حــوض النيــل ليســت 
فـــي النــدرة ولكــن فـــي ســوء إدارة المــوارد المائيــة وعــدم تنظيمهــا، فحجــم 
ــي  ــل لا يتعــدى العشــرة فـ ــى حــوض الني الاســتفادة مــن الأمطــار الســاقطة عل

المائــة والباقــي يضيــع فـــي المســتنقعات.    

بنـاء نمـوذج تنمـوي جمعـي، قـد يبـدو نوعـا مـن الحلـم أو التفـاؤل الـذي يتجـاوز . 4
الواقـع، خاصـة مـع توقـع تزايـد الأنمـاط الصراعيـة علـى حسـاب التعاونيـة فــي 
منطقـة تعانـي مـن الاضطـراب وعـدم الاسـتقرار، ولكـن هذا النمـوذج يظل طوق 
النجـاة إذا مـا توافـرت الإرادة الجماعيـة، وهـو مـا تسـعى إليـه مصـر وتؤكده من 
خـلال خطابهـا الرسـمي وغالبيـة التفاعـلات تجـاه دول الحـوض. ولتحقيـق هذا 

الحلـم أو السـيناريو الافتراضـي، يمكـن التأكيـد علـى عـدد مـن النقـاط:

انــــطــــلــــقــــت الــــــرؤيــــــة 
ــة مــــــن أهـــمـــيـــة  ــريــ ــصــ ــمــ الــ
ــــي صـــفـــحـــة الـــمـــاضـــي،  طـ
ــاد لـــلـــمـــنـــظـــور  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
حاكم  كمنظور  الــتــنــمــوي 
التركيز  فــكــان  لــلــعــلاقــات، 
على دعم البنية التحتية، 
ــر ســـبـــل الـــتـــعـــاون  ــيــ ــوفــ وتــ

الجماعي.
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ــه أ.  ــا، فإن ــي الحــدود الدني ــو فـ ــة نجاحــه ول ــراض إمكاني ــع افت ــاون م مســار التع
ســوف يتطلــب قــوة دفــع كبيــرة، ومجموعــة مــن المحفــزات الإقليميــة والدوليــة 
الدافعــة لتهيئــة البيئــة الحاكمــة، ورســم مســارات للتعــاون فيمــا يعــرف بمثلثــات 

التعــاون الجامعــة بيــن الطاقــة والغــذاء والمــاء.

وهنــا يمكــن أن تتبنــى مصــر النمــوذج التنمــوي المتكامــل، الــذي يتوافــق مــع أولويــات 
مســارات التعــاون مــع دول الحــوض ومتطلبــات التنميــة وتحــدي التغيــرات المناخيــة 
والاتجــاه إلــى الطاقــة النظيفــة، وإعــلاء مفهــوم الأمــن الإنســاني فـــي منطقــة حــوض 
النيــل كأولويــة رئيســة لدولــه، مــع كــون توفيــر الأمــن يرتبــط أيضًــا بتوفيــر الغــذاء 
والمــاء لتحقيــق التنميــة المســتدامة، ويمكــن أن يمثــل مدخــلًا فاعلًا ومســتمرًا يربط 
المصالــح، ويعظــم مــن إمكانيــات التعــاون الجماعــي، خاصــة مــع دول الحــوض 

الجنوبــي كمرحلــة أولــى، ويرفــع مــن تكلفــة الصراعــات والتنافــس مــع مصــر.

التواصــل بيــن الشــعوب والمجتمعــات بيــن دول حــوض النيــل كآليــة لتعزيــز منهــج ب. 
التعايــش الســلمي وتجنــب الصراعــات، وتغييــر الإدراكات والصــور الذهنيــة 

الســلبية التــي رســختها عــدة قضايــا شــائكة، ومنهــا قضيــة الميــاه.

إيجــاد أطــر أوســع للحــوار والتفاعــل المجتمعــي لا تقصــر علــى الحــوار الرســمي ج. 
ــادات الشــابة  ــى صفــوف النخــب والقي ــد إل ــل يمت ــة الحاكمــة، ب أو حــوار النخب

وأيضًــا القيــادات المجتمعيــة وزعمــاء القبائــل.  

ثانيًا: تحديات ومعوقات التعاون الجماعي
يمثــل الســد الإثيوبــي تحديًــا أساســيًّا فـــي تعزيــز بيئــة التعــاون الجماعــي وإمكانيــة 
تجــاوز سياســات الحــد الأدنــى للتنســيق، ســواء لإدارة ملفــات الميــاه، أو محــاور 
التنميــة المتعــددة، أو بلــورة رؤيــة جماعيــة تســاعد علــى تعزيــز فــرص الاســتقرار، 
ولا يرتبــط هــذا التحــدي بماهيــة الســد فقــط، ولكــن بالفلســفة والرؤيــة الإثيوبيــة 
الدافعــة لتغليــب المنظــور الأحــادي للمصالــح، واســتمرارية غلبة الأنمــاط الصراعية 
ــل  ــم حــوض الني ــي إقلي ــى التفاعــلات فـ ــة عل ــة كســمة غالب ــاط التعاوني ــى الأنم عل

وتقاطعاتــه مــع منطقــة القــرن الإفريقــي.

ــل الأزرق، ولا الســعي نحــو  ــى الني ــة عل ــة المائي ــي لا يكتفــي بالهيمن ــج الإثيوب فالنه
ترســيخ نفســها كقــوة إقليميــة تمتلــك العديــد مــن أوراق الضغــط، ومنهــا ورقــة المياه، 
ولكنــه يســتهدف تســويق دورهــا إقليميًّــا ودوليًّــا لتجســيد الحلــم الإثيوبــي الــذي عبّــر 
عنــه بوضــوح »مليــس زينــاوي«، رئيــس وزراء إثيوبيــا الأســبق، ويترجمــه فـــي الوقــت 
الراهــن »آبــي أحمــد«، ويتمثــل فـــي تغييــر النظــام والبنيــة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وتقديــم إثيوبيــا كدولــة مركزيــة قويــة، قــادرة علــى إعــادة هندســة 

مــــــــســــــــار الـــــــتـــــــعـــــــاون 
ــوة دفـــع  ــ ــوف يــتــطــلــب قـ ــ سـ
ــيــــرة، ومـــجـــمـــوعـــة مــن  ــبــ كــ
الــــمــــحــــفــــزات الإقــلــيــمــيــة 
لتهيئة  الدافعة  والدولية 
الــبــيــئــة الــحــاكــمــة، ورســـم 
مــــســــارات لـــلـــتـــعـــاون فــيــمــا 
الــتــعــاون  بمثلثات  يــعــرف 
ــيـــن الـــطـــاقـــة  ــة بـ ــعـ ــامـ الـــجـ

والغذاء والماء.
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موازيــن القــوى فـــي منطقــة شــرق إفريقيــا ومنطقــة القــرن 
الإفريقــي، والمحافظــة علــى اســتثمارات ومصالــح العديــد 
مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة. كمــا أن الهيمنــة المائيــة 
هــي الســبيل لتعظيــم فــرص الاســتثمار، وجــذب الشــركات 
الزراعــي  الإنتــاج  تســتهدف  التــي  والإقليميــة  الدوليــة 

والطاقــة الحيويــة. 

فـــي  والتعنــت  المماطلــة  إثيوبيــا علــى  اعتمــدت  ولــذا   
المحادثــات التــي امتــدت إلــى أكثــر مــن عقــد ونصــف )منذ 
عــام 2011(، ومــن قبلهــا لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن خــلال 
مبــادرة التيكونيــل )عــام 1992( ومبــادرة دول حــوض النيــل 
)عــام 1999(، ورغــم المؤشــرات الســلبية التــي أبدتهــا 
إثيوبيــا طــوال هــذه الفتــرة، فقــد حرصــت مصــر علــى 
اســتمرار الحــوار والمحادثــات وعــدم اللجــوء للتصعيــد 
أو الصــدام، والســعي نحــو التوصــل إلــى اتفــاق قانونــي 
ومؤسســي يحافــظ علــى حقوقهــا القانونيــة والتاريخيــة 
المكتســبة فـــي ميــاه النيــل، ويفتــح الآفــاق لتوفيــر إدارة 

ــل. ــة دول حــوض الني ــن كاف ــي بي ــاون المائ ــة للتع متكامل

ــي منهاجهــا الرافــض  ــا فـ ــع أن تســتمر إثيوبي ومــن المتوقّ
للالتــزام بــأي اتفــاق قانونــي يحــد مــن رغبتهــا فـــي الهيمنة 
المائيــة فـــي المســتقبل، بــل أن تدفــع لإنشــاء مفوضيــة 
والحقوقيــة  القانونيــة  القواعــد  وتجــاوز  النيــل  حــوض 
لمصــر والســودان، بعــد أن أودعــت فـــي ســبتمبر 2024 
اتفاقيــة »عنتيبــي« لــدى الاتحــاد الإفريقــي، لتأكــد علــى 
الأمــر  لفــرض  الســاعي  الأحــادي  منهاجهــا  اســتمرارية 
الواقــع. والحقيقــة أن تفعيــل دور المفوضيــة، والتي مقرها 
أوغنــدا، يمكــن أن يزيــد مــن التأثيــرات الســلبية علــى ملــف 
التعــاون المائــي الجماعــي، وخاصــة أن المفوضيــة فـــي 
لتجــاوز  وستســعى  المرجعيــة،  ســتكون  تأسيســها  حــال 
تســعى  )حيــث  الدولــي  والقانــون  القانونيــة  الاتفاقيــات 
لعــدم مراعــاة اتفاقيــات 1902 و1929 و19٥9( والآليــة 
الفاعلــة للاتفــاق الإطــاري الــذي تــم التصديــق عليــه مــن 
ســت دول )إثيوبيــا، رونــدا، بورونــدي، تنزانيــا، أوغنــدا، 
جنــوب الســودان(، كمــا أن محاولــة تفعيــل المفوضية بدون 
مصــر والســودان، ســوف يلُقــي بظلالــه علــى مســتقبل 

المشــروعات الجماعيــة، ويزيــد مــن التوتــرات والتعقيــدات 
القانونيــة والدبلوماســية، وإمكانيــات المســاس بالحصــص 
ــوب  ــة لمصــر والســودان وجن ــة والقانوني ــة التاريخي المائي
ســوف  الســودان  جنــوب  أن  المعــروف  )ومــن  الســودان 
تحصــل علــى حصتهــا مــن الســودان، والتــي لــم تتفــاوض 

ــد(. ــا بع ــان عليه الدولت

ــى هــذه النتيجــة فيمــا فرضــه الســد كواقــع جديــد  وتتجل
مصــر  الثــلاث؛  الــدول  بيــن  العلاقــات  لنمــط  محــدد 
وإثيوبيــا والســودان، وتجــاه التعــاون الجماعــي المائــي، 
فقــد فــرض الســد متغيــرات وتحــولات تدفــع للتســاؤل عــن 
ــن  ــد م ــذي يزي ــر ال ــد ســد »النهضــة«، الأم ــا بع ــة م مرحل
أهميــة استشــراف المســتقبل القريــب، ومــا يترجمــه هــذا 
المســتقبل مــن ســيناريوهات، ســوف تتوقــف إلــى حــد كبير 
علــى التوصــل إلــى اتفــاق قانونــي ومؤسســي للتعــاون بيــن 
مصــر والســودان وإثيوبيــا، وتســكين عــدد مــن الملفــات 
ــي الســودان ومســتقبل  ذات التأثيــر المباشــر، كالوضــع فـ
الحــرب الدائــرة بهــا وتقاطعاتهــا الإقليميــة، والوضــع فـــي 
الصومــال ومســتقبل صومالــي لانــد، والتنافــس فـــي البحــر 
الأحمــر، واســتمرار مشــروع »آبــي أحمــد« الإقليمــي، فهــذه 
مســتوى  كبيــر  بشــكل  تحــدد  ســوف  وغيرهــا  الملفــات 
التعــاون ومســتوى التحــركات الخشــنة المتوقعــة فـــي تلــك 
المنطقــة، والتــي ســوف تنعكــس بالضــرورة علــى أطــر 

ــاون الجماعــي. التع

لتعظيــم  كســبيل  التعــاون  منطقيــة  فــإن  أدق،  وبمعنــى 
الاســتفادة وتحقيــق الفــوز للجميــع فـــي منطقــة حــوض 
التعــاون  مســار  لتحقيــق  دافعــة  غيــر  تــزال  لا  النيــل، 
الجماعــي، حيــث لا تــزال التكلفــة والمصالــح المتناقضــة 
التوتــر  لاســتمرار  محفــزة  التهديــد  أولويــات  وتبايــن 
والأزمــات وتغذيــة عوامــل الحــروب بالوكالــة والتنافــس 
بيــن العديــد مــن القــوى فـــي هــذه المنطقــة، لتســتمر وتيــرة 

والتنافــس.  التصعيــد 

العليـا  والمصالـح  الملفـات  مـن  العديـد  تفـرض  وختامًـا، 
أوسـع  بمنظـور  الأزمـات  بعـض  مـع  التعامـل  المصريـة 
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الصومـال  فــي  الوضـع  فتشـابكات  أطرافهـا؛  نطـاق  مـن 
وزيـادة  الإقليـم،  واضطـراب  والسـودان  وليبيـا  واليمـن 
حـدة التنافـس علـى المـوارد الطبيعيـة، وكثـرة الأطـراف 
الفاعلـة فــي منطقـة البحـر الأحمـر وحـوض النيـل والقرن 
المصريـة  القـوة  مقومـات  كل  تفعيـل  تتطلـب  الإفريقـي، 
بالقـدر الـذي يسـاعد علـى  بلـورة رؤيـة متكاملـة للمصالـح 
العليـا الاسـتراتيجية، فــي ضـوء اتسـاع المجـال الحيـوي 
المـوارد والقـدرات وتكاملهـا  لتعبئـة  المصـري، والحاجـة 
فـي منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، 
كمناطـق تأثيـر وتأثـر، وتفـرض أيضًـا صياغة اسـتراتيجية 
الاعتبـار  فــي  تأخـذ  فاعلـة،  ومرتكـزات  وسياسـات 
تلـك  تشـهدها  التـي  الجديـدة  والمسـتجدات  التطـورات 
المناطـق وفــي مقدمتهـا التكالـب الدولـي والإقليمـي ودور 
الشـركات العالميـة فــي التنافـس علـى المـوارد الطبيعيـة، 
ومحاولات السـيطرة على  المواني المتشـاطئة فــي البحر 
الأحمـر، وتنامـي أدوار لأطـراف إقليميـة مـن شـأنها إعـادة 
تغييـر موازيـن القـوى فــي تلـك المناطـق لصالـح نفوذهـا 
الـرؤى  مـع  يتوافـق  وبمـا  والاسـتراتيجي،  الاقتصـادي 

المتعـددة. الاقتصاديـة  القـوى  واتجاهـات  الدوليـة، 

وبالتالــي، فــإن الخــروج مــن مــأزق الارتقــاء بمســتويات 
والتنافــس،  الاســتقرار  عــدم  مخاطــر  وتقليــل  التعــاون، 
وتأثيراتهــا  وأولوياتهــا  للتهديــدات  النظــر  وتبايــن 
المســتقبلية علــى صعيــد الاســتقرار والتنميــة، يتطلــب 
ــى توافــر إرادة شــبه جماعيــة مســتندة لتعظيــم  العمــل عل
التنميــة،  مســارات  بيــن  والربــط  التشــابكية،  المصالــح 
لا ســيما المتعلقــة بالزراعــة والطاقــة والميــاه، وليكــون 
مدخــل الأمــن الإنســاني وتوفيــر ســبل الحيــاة وجودتهــا 
مرتكــزا حاكمــا للرؤيــة المســتقبلية المســتندة لمنظومــة 
متكاملــة مــن المشــروعات البينيــة الداعمــة للبنيــة التحتيــة 
والتنمويــة، والتــي يمكــن أن تمثــل قاعــدة انطــلاق متدرجــة 
ــن دول  ــة م ــوي يشــمل الغالبي ــوذج تنم ــاء نم ــة لبن ومتراكم
الحــوض. فاللحظــة الراهنــة، تشــير إلــى معادلــة التــوازن 
بيــن التهديــدات والمخاطــر مــن جانــب، وبيــن التعــاون 

وتحقيــق الاســتقرار مــن جانــب آخــر. 
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يصُــادف عــام 2024 الذكــرى العاشــرة لإقامــة الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة بيــن 
الصيــن ومصــر، ويعــد »عــام الشــراكة الصينيــة المصريــة«، وهــو عــام حافــل بالنســبة 
ــس  ــج« والرئي ــن بين ــس »شــي جي ــل الرئي ــث تقاب ــة، حي ــة المصري ــات الصيني للعلاق
»عبــد الفتــاح السيســي« مرتيــن، واتفقــا علــى رفــع مســتوى العلاقــات الثنائيــة نحــو 
هــدف بنــاء مجتمــع المســتقبل المشــترك فــي العصــر الجديــد، ممــا دفــع الشــراكة 
ــي« آخــر. وبفضــل الإرشــاد  ــد ذهب ــن نحــو »عق ــن البلدي الاســتراتيجية الشــاملة بي
الاســتراتيجي مــن الرئيســين، أقــام الجانبــان فعاليــات متنوعــة، وتعــززت الصداقــة 
التقليديــة وتعمّــق التعــاون متبــادل المنفعــة وتكثّــف التنســيق فــي المحافــل الدوليــة، 
وأصبحــت العلاقــات الصينيــة المصريــة نموذجًــا يحُتــذى بــه للعلاقــات القائمــة 
علــى التضامــن والتعــاون والمنفعــة المتبادلــة والكســب المشــترك بيــن الصيــن مــن 

جهــة والــدول العربيــة والإفريقيــة والإســلامية والناميــة مــن جهــة أخــرى.

ويعــد عــام 202٥ العــام الأول لإقامــة المجتمــع الصينــي والمصــري للمســتقبل 
المشــترك، حيــث تقــف العلاقــات الصينيــة المصريــة عنــد نقطــة انطــلاق جديــدة. 
وفــي هــذا الســياق، قــال الرئيــس »شــي جيــن بينــج«: إن الصيــن علــى اســتعداد 
للتعــاون مــع مصــر فــي تحقيــق التنميــة المشــتركة كصديــق مخلــص وشــريك عزيــز. 
وفــي المقابــل، قــال الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي«: إن الصيــن الصديــق الأكثــر 
إخلاصًــا لمصــر والــدول الإفريقيــة. وفــي ظــل الوضــع الجديــد، تتفــق علاقــة صينيــة 
مصريــة أكثــر تنوعــا وحيويــة مــع التوافــق الاســتراتيجي بيــن الرئيســين والتطلعــات 
ــد مــن  ــورة مزي ــى بل ــد، تحــرص الصيــن عل المشــتركة للشــعبين. وفــي العــام الجدي
التوافــق مــع مصــر، والتعــاون معهــا فــي ترســيخ أســس التعــاون فــي المجــالات 
الصينــي  المجتمــع  وإقامــة  والشــعبية،  والاقتصاديــة  والسياســية  الدبلوماســية 
والمصــري للمســتقبل المشــترك فــي العصــر الجديــد، بمــا يســاهم فــي تحقيــق 

ــه. ــم كل ــة والعال ــي المنطق ــة والازدهــار ف الســلام والاســتقرار والتنمي

بلورة التوافق والتعـــاون في بناء 
المجتمع الصيني والمصري 

للمستقبل المشترك في العصر الجديد

السفير/ لياو ليتشيانج
السفير الصيني لدى مصـــر 

الــعــام  يــعــد عـــام ٢٠٢٥ 
الــمــجــتــمــع  لإقــــامــــة  الأول 
ــري  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــــصــــــيــــــنــــــي والـ
للمستقبل المشترك، حيث 
تــقــف الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة 
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـ

انطلاق جديدة.    
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أولًًا: تكثيــف التواصــل رفيــع المســتوى وتعزيــز الإرشــاد 
ــتراتيجي الًاس

تعــد اللقــاءات بيــن الرئيســين البوصلــة للعلاقــات الثنائيــة. ففــي الســنوات العشــر 
الماضيــة، زار الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« الصيــن ثمانــي مــرات، والتقــى مــع 
ــذي حــدد الاتجــاه ورســم الخارطــة  ــر ال ــرة، الأم ــج« 13 م ــن بين ــس »شــي جي الرئي
للمواءمــة بيــن مبــادرة »الحــزام والطريــق« واســتراتيجية »الجمهوريــة الجديــدة« 
ــذ  ــى حســن تنفي ــى العمــل مــع مصــر عل ــن عل ــة مصــر 2030. وتحــرص الصي ورؤي
التوافــق الاســتراتيجي بيــن الرئيســين، وزيــادة تعزيــز الزيــارات المتبادلــة الرفيعــة 
علــى المســتويات الحكوميــة والتشــريعية والمحليــة، وتعزيــز تبــادل الخبــرات بشــأن 
الدبلوماســية  المجــالات  فــي  التعــاون  آليــات  توظيــف  وحســن  والإدارة،  الحكــم 
والاقتصاديــة والاســتثمارية والقــوة الإنتاجيــة، بمــا يعــود بالخيــر علــى الشــعبين 

ــام. ــى الأم ــن إل ــن البلدي ــع الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة بي ويدف

ــا: تبــادل الدعــم الثابــت وترســيخ الثقــة السياســية  ثانيً
ــة المتبادل

فــي هــذا الســياق، قدمــت مصــر دعمًــا غاليًــا للصيــن فــي القضايــا المتعلقــة 
بمصالحهــا الجوهريــة، مثــل: قضيــة تايــوان، والقضيــة المتعلقــة بشــينجيانج. وفــي 
المقابــل، تدعــم الصيــن مصــر بثبــات للســير فــي طريــق التنميــة الــذي يتناســب مــع 
ــا وتحقيــق  ــا الوطنيــة، وتدعــم جهــود مصــر للحفــاظ علــى ســيادتها وأمنه ظروفه
التنميــة والنهضــة. كمــا تحــرص الصيــن ومصــر علــى مراعــاة المصالــح الجوهريــة 
الكبــرى لــكل منهمــا، ودعــم جهــود كل منهما للحفاظ على الســيادة والأمن والمصالح 
التنمويــة، ومواصلــة تبــادل الفهــم والثقــة والدعــم، بمــا يرســي أساســا سياســيا متينــا 

لإقامــة المجتمــع الصينــي والمصــري للمســتقبل المشــترك فــي العصــر الجديــد.

ــي  ــر ف ــب الآخ ــم الجان ــي ودع ــاون العمل ــع التع ــا: دف ثالثً
عمليــة التحديــث

كانــت مصــر مــن أوائــل الــدول التــي دعمــت مبــادرة »الحــزام والطريــق«، وهــي شــريك 
أساســي للصيــن فــي بنــاء »الحــزام والطريــق«. وقــد أصبحــت الصيــن أكبــر شــريك 
ــا، وهــي أحــد أنشــط المســتثمرين فــي مصــر  تجــاري لمصــر لمــدة 12 عامًــا متتاليًّ
وأكثرهــم نمــوًا. وفــي هــذا الســياق، قاولــت الشــركات الصينيــة »أعلــى بــرج فــي 
إفريقيــا« وأول ســكة حديديــة كهربائيــة فــي إفريقيــا، وســاعدت مصــر فــي أن تصبــح 
أول دولــة إفريقيــة تمتلــك القــدرة علــى تجميــع واختبــار الأقمــار الاصطناعيــة. وقــد 
تركــت كل هــذه المشــاريع فــي إطــار »الحــزام والطريــق« بصمــة الصيــن فــي طريــق 

النهضــة لمصــر.

فـــي الـــعـــام الــجــديــد، 
تـــــحـــــرص الــــصــــيــــن عــلــى 
بــلــورة مــزيــد مــن الــتــوافــق 
ــر، والـــــتـــــعـــــاون  ــ ــصــ ــ مـــــــع مــ
مــعــهــا فـــي تــرســيــخ أســس 
الـــتـــعـــاون فــــي الـــمـــجـــالات 
والسياسية  الدبلوماسية 
والشعبية،  والاقــتــصــاديــة 
وإقامة المجتمع الصيني 
ــري لــلــمــســتــقــبــل  ــصــ ــمــ والــ
الـــمـــشـــتـــرك فـــــي الــعــصــر 

الجديد.    
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اســتعداد  علــى  الصيــن  وإن 
لمواصلــة المواءمــة بيــن »الحــزام 
 ،2030 مصــر  ورؤيــة  والطريــق« 
واستكشــاف المزيــد مــن الإمكانيــات الكامنــة، 
وتوســيع مجــالات التعــاون، وحســن تنفيذ المشــاريع 
النموذجيــة، مثــل منطقــة التعــاون الاقتصــادي والتجــاري 
الصينــي المصــري بالســويس، وإيجــاد نقــاط نمــو جديــدة فــي 
المجــالات الناشــئة، مثــل: الطاقــة الجديــدة، والفضــاء، والطيــران، 
والســيارات الكهربائيــة، والجيــل الخامــس لتقنيــات الاتصــال اللاســلكي، 
والتقنيــات الزراعيــة، والــذكاء الاصطناعــي، والاقتصــاد الرقمــي، بمــا يحقــق 
ــة، وتوطيــن الصناعــات، ونقــل  ــاء »الحــزام والطريــق« بجــودة عالي التعــاون فــي بن
التكنولوجيــا، وبمــا يســاعد مصــر فــي تعزيــز قدرتهــا الصناعيــة ورفــع مســتوى 

التعــاون العملــي مــع الصيــن.

رابعًــا: تعزيــز التنســيق فــي المحافــل الدوليــة للدفــاع 
عــن العــدل والإنصــاف الدولييــن

ـــا لـ«الجنـــوب العالمـــي«، ويتحمـــل كل  تعـــد كل مـــن الصيـــن ومصـــر عضـــوًا هامًّ
منهمـــا الرســـالة المشـــتركة المتمثلـــة فـــي الدفـــاع عـــن العـــدل والإنصـــاف الدولييـــن، 
والحفـــاظ علـــى المصالـــح المشـــروعة للـــدول الناميـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، تقـــدر 
ـــر لمصـــر فـــي الشـــؤون  ـــة، وتدعـــم وجـــود دور أكب ـــا بالتعددي ـــن مصـــر لالتزامه الصي
الدوليـــة والإقليميـــة، كمـــا أنهـــا مســـتعدة لمواصلـــة تكثيـــف التعـــاون والتنســـيق مـــع 
مصـــر فـــي الأمـــم المتحـــدة، ومجموعـــة بريكـــس، ومنظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون، 
ـــي الإفريقـــي، وغيرهـــا  ـــاون الصين ـــدى التع ـــي، ومنت ـــي العرب ـــاون الصين ـــدى التع ومنت
مـــن الإطـــارات متعـــددة الأطـــراف، وتكريـــس التعدديـــة العالميـــة القائمـــة علـــى 
المســـاواة والانتظـــام والعولمـــة الاقتصاديـــة القائمـــة علـــى الشـــمول والمنفعـــة 

ــة. ــة والمعقولـ ــة العادلـ ــة العالميـ ــة الحوكمـ ــة منظومـ ــع بإقامـ ــع، والدفـ للجميـ

ــتعدة  ــة بريكـــس، مسـ ــر إلـــى مجموعـ ــام مصـ ــا بانضمـ وتعـــرب الصيـــن عـــن تهنئتهـ
لتعميـــق التنســـيق الاســـتراتيجي مـــع مصـــر، ورفـــع مســـتوى التعـــاون فـــي إطـــار 
»بريكـــس الكبـــرى«، وجعـــل آليـــة بريكـــس أهـــم منصـــة للتعـــاون لـــدول الجنـــوب 
ـــة بشـــكل أكبـــر. وفـــي عـــام  العالمـــي، وإيصـــال صـــوت بريكـــس إلـــى المحافـــل الدولي
202٥، ســـتتولى الصيـــن الرئاســـة الدوريـــة لمنظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون، ونتطلـــع إلـــى 
ـــر فـــي  ـــن كرئيـــس دوري، بمـــا يقـــدم مســـاهمة أكب ـــود الصي ـــر لجه دعـــم مصـــر الكبي

تنميـــة الجنـــوب العالمـــي.

 ،٢٠٢٥ عـــــــــــــام  فــــــــــي 
الرئاسة  الصين  ستتولى 
الدورية لمنظمة شانغهاي 
الصين  وتتطلع  للتعاون، 
ــر الــكــبــيــر  ــم مـــصـ ــ ــى دعــ ــ إلــ
لـــجـــهـــود الـــصـــيـــن كــرئــيــس 
يقدم مساهمة  بما  دوري، 
أكــبــر فـــي تــنــمــيــة الــجــنــوب 

العالمي.    
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خامسًا: تنويع التواصل الثقافي وتعزيز التقارب بين الشعبين
تعــد كل مــن الصيــن ومصــر صاحبــة حضــارة عريقــة، ويكمــن الأســاس المتيــن للصداقــة الصينيــة المصريــة فــي التبــادل 
بيــن الحضارتيــن، ويكمــن الدافــع الأكبــر للتعــاون الصينــي المصــري فــي التقــارب بيــن الشــعبين. وفــي الســنوات الأخيــرة، 
ازداد إعجــاب المصرييــن بالثقافــة الصينيــة التقليديــة واللغــة الصينيــة، وشــهد الجانبــان 17 زوجًــا مــن مــدن التوأمــة 
وزيــادة مســتمرة لتبــادل الأفــراد، ووصــل عــدد الرحــلات المباشــرة بيــن البلديــن إلــى 32 رحلــة أســبوعيًّا، وكان مــن 
المتوقــع أن يبلــغ عــدد الســياح الصينييــن إلــى مصــر 300 ألــف شــخص فــي عــام 2024. كمــا تــم إدراج اللغــة الصينيــة 
ــة أو  ــة الصيني ــة للغ ــح كلي ــة تفت ــة مصري ــي 30 جامع ــاك حوال ــوم، هن ــى الي ــي لمصــر، وحت ــج التعليمــي الوطن فــي المنه
تـُـدرّس اللغــة الصينيــة، وتتخــذ حوالــي 20 مدرســة متوســطة اللغــة الصينيــة كمــادة اختياريــة، وتحتضــن مصــر 3 معاهــد 
كونفوشــيوس، وفصلــيْ كونفوشــيوس، وورشــتيْ لوبــان، ممــا جعلهــا الدولــة التــي تحتضــن عــددًا أكبــر مــن معاهــد وفصــول 

كونفوشــيوس فــي شــمال إفريقيــا، والدولــة الإفريقيــة الوحيــدة التــي تمتلــك ورشــتيْ لوبــان.

وفــي المرحلــة القادمــة، تحــرص الصيــن علــى اتخــاذ »عــام الشــراكة الصينيــة المصريــة« كنقطــة انطــلاق جديــدة، 
لمواصلــة تعميــق التواصــل الشــعبي وإقامــة فعاليــات شــعبية متنوعــة، بمــا يجعــل التبــادل بيــن الحضارتيــن والتقــارب بيــن 

الشــعبين كـــ »قــوة جــذب مركــزي« لبنــاء المجتمــع الصينــي والمصــري للمســتقبل المشــترك.

وختامًـــا، عندمـــا نتجـــه نحـــو المســـتقبل، يجـــب علينـــا ألا ننســـى مـــن أيـــن جئنـــا. وفـــي نقطـــة انطـــلاق جديـــدة، لدينـــا ثقـــة 
ـــة التضامـــن والتعـــاون  ـــا واتســـاعًا، وتحـــرص الصيـــن علـــى مواصل ـــة بجعـــل العلاقـــات الصينيـــة المصريـــة أكثـــر عمقً كامل
مـــع مصـــر كصديـــق مخلـــص وشـــريك عزيـــز، وجعـــل العلاقـــات الثنائيـــة نموذجًـــا للتعـــاون بيـــن دول الجنـــوب، والســـعي 
بـــكل القـــوة لبنـــاء المجتمـــع الصينـــي المصـــري للمســـتقبل المشـــترك فـــي العصـــر الجديـــد، وخلـــق مســـتقبل أكثـــر إشـــراقًا 

للعلاقـــات الثنائيـــة.
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تســتعر نيــران الصراعــات فـــي البيئتيــن الدوليــة والإقليمية، وتتنــوع ما بين صراعات 
ــى  ــا عل ــن تحــت وطأتهــا الشــرق الأوســط وشــرق أوروب جيوسياســية كتلــك التــي يئَِ
وجــه الخصــوص، وصراعــات اقتصاديــة وتجاريــة ظاهــرة وضمنيــة، آنيــة ومحتملــة 
مثــل تلــك التــي تــدور بيــن أكبــر اقتصاديــن فـــي العالــم -الولايــات المتحــدة الأمريكية 

والصيــن- والأكثــر تأثيــرا علــى مســارات الاقتصــاد العالمــي.

ورغـم أن هـذه الصراعـات والاضطرابـات تغـذي حالـة عـدم اليقيـن حـول المسـتقبل 
مـن  يزيـد  مـا  وهـو   ،)VUCA( والتعقيـد  والغمـوض  التغييـر  بسـرعة  والمرتبطـة 
مخـاوف دول العالـم حـول الآثـار المختلفـة لهـا خاصـة الآثـار الاقتصاديـة، فإن حالة 
عدم اليقين ليسـت دائما مرادفة للخسـائر، فكثيرا ما تحمل التحديات فــي طياتها 
كثيـرا مـن الفـرص، ولكـن ممـا لا يحتـاج إلـى تأكيـد أن الاسـتفادة مـن الفـرص لا تتـم 

تلقائيـا وإنمـا تتطلـب التحـرك السـريع والواعـي وتهيئـة الظـروف المواتيـة.

أولًًا: أبرز الًاتجاهات العالمية المشكلة للمستقبل
تتعدد الاتجاهات المســتقبلية التي تســهم فـــي تشــكيل مســتقبل العالم، وتنتظم هذه 
الاتجاهــات تحــت مجموعــات كبــرى يتمثــل أهمهــا فـــي التوجهــات الخاصــة بالعولمــة 
ــه مــن  ــا تتضمن ــة وم ــر المناخــي، والتحــولات الديموجرافي ــو الســكاني والتغي والنم
شــيخوخة المجتمعــات والفرديــة والتحضــر وغيرهــا، والتطــور التكنولوجــي والعلمــي 
وثــورة حيويــة واتصــالات، وتوجهــات  بمــا يحتويــه مــن ذكاء اصطناعــي وأتمتــة 
ــخ. ورغــم مــا يشــهده  ــروات.. إل ــة تشــمل الاقتصــاد التشــابكي، وتركــز الث اقتصادي
ــة  ــر قابلي ــم مــن اضطــراب فــإن هــذه الاتجاهــات المســتقبلية تظــل هــي الأكث العال

للتنبــؤ بمســاراتها المســتقبلية. 

ــى العولمــة باعتبارهــا اتجاهــا ســاد لعقــود، وشــهد  ــال إل ــى ســبيل المث ولننظــر عل
ــى  ــث أدت العولمــة إل ــه، حي ــرة تحــولات عميقــة نتيجــة ل ــي العقــود الأخي ــم فـ العال
العابــرة  والاســتثمارات  التجــاري  التبــادل  وتزايــد  والثقافــات  الشــعوب  تقــارب 
للحــدود. وقــد أســهمت التطــورات التكنولوجيــة فـــي تســريع هــذه العمليــة، ممــا جعــل 

ــا. ــر ترابطً ــر وأكث ــدو أصغ ــم يب العال

مصـــر ٢٠٢٥: إيجابيات وفرص 
كامنة رغم الًاضطرابات الدولية 

والإقليمية

د. نهلة السباعي
رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ــرات الجيوسياســية.  ــد التوت ــا، مــع تصاعــد الشــعبوية، وتزاي ــا ملحوظً ــرة تراجعً ــي الســنوات الأخي وشــهدت العولمــة فـ
فخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، والحــرب التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، وانتشــار الجائحــة العالمية، 

كلهــا عوامــل أســهمت فـــي إضعــاف الروابــط الاقتصاديــة والاجتماعيــة بيــن الــدول.

ولكــن هــذه التطــورات لا تعنــي بالضــرورة نهايــة العولمــة، فرغــم التحديــات التــي تواجههــا العولمــة، فــإن القــوى الدافعــة 
ــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات، يســهل التواصــل والتبــادل  وراءهــا لا تــزال قويــة. فالتطــور التكنولوجــي، وخاصــة فـ
التجــاري بيــن الشــعوب. كمــا أن الهجــرة الدوليــة، والتغيــرات المناخيــة، والنمــو الاقتصــادي للــدول الناميــة، كلهــا عوامــل 

تدفــع نحــو مزيــد مــن التكامــل العالمــي.

ولكــن مــن الواضــح أنــه مــع اســتمرار العولمــة فــإن هنــاك تغيــرا يحــدث فـــي مركــز الثقــل العالمــي؛ فتاريخيًّــا، كانــت الــدول 
الغربيــة هــي محــرك العولمــة. ولكــن مــع صعــود الاقتصــادات الناشــئة، مثــل: الصيــن والهنــد، بــدأ يتشــكل نظــام عالمــي 
ــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة تعــزز التعــاون الاقتصــادي بيــن الــدول، وتعيــد  جديــد. فمشــروعات ضخمــة، مثــل: مب

تشــكيل خريطــة التجــارة العالميــة.

لذلــك فإنــه كان مــن الصعــب التنبــؤ بشــكل قاطــع بمســتقبل العولمــة، إلا أنــه مــن الواضــح أننــا نشــهد تحــولًا جذريًّــا فـــي 
النظــام العالمــي. يجعلنــا نعتقــد أن العولمــة لــن تختفــي، ولكنهــا ســتأخذ شــكلًا جديــدًا، أكثــر تعقيــدًا وتعدديــة وربمــا 
يحمــل فـــي طياتــه فرصــا للــدول الناميــة مثــل تخفيــف الاعتمــاد علــى الــدولار واســتخدام آليــات دفــع جديــدة، وتنويــع 

الشــركاء التجارييــن وغيرهــا، والتــي ســنذكرها فـــي موضــع لاحــق مــن هــذا المقــال.

ثانيًا: الًاقتصاد العالمي.. حروب تجارية وتباطؤ »محتمل«
ــة تعــرض الاقتصــاد  ــى احتمالي ــرة إشــارات واتجاهــات متعــددة تشــير إل ــة الأخي ــي الآون ــد العالمــي فـ ــى الصعي ــرز عل ب
العالمــي لحالــة مــن التباطــؤ أو الانكمــاش النســبي فـــي ظــل الصراعــات الجيوسياســية والاقتصاديــة بيــن الــدول، وكذلــك 
التحديــات التــي واجهتهــا العديــد مــن الاقتصــادات حــول العالــم، إذ تعرضــت الاقتصــادات الكبــرى، وفــي مقدمتهــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لحالــة مــن ضعــف الأداء الاقتصــادي فـــي ظــل ارتفــاع مســتويات الفائــدة وتراجــع التشــغيل، 
فيما اســتمر الاقتصاد الصيني فـــي تســجيل أداء ضعيف نتيجة تراجع أداء قطاع العقارات، فـــي حين شــهدت الأســواق 
الناشــئة مســتويات قياســية مــن أســعار الفائــدة ومعــدلات مرتفعــة مــن التضخــم العنيــد بجانــب ارتفــاع المديونيــة إلــى 
معــدلات قياســية؛ نتيجــة لذلــك أطلــق العديــد مــن الخبــراء والمؤسســات حــول العالــم تحذيــرات مــن حــدوث انكمــاش 

عالمــي، خاصــةً مــع تزايــد حالــة عــدم اليقيــن وضعــف فاعليــة السياســات المطبقــة. 

1-  مؤشرات اقتصاد الولًايات المتحدة الأمريكية 

 أ- معدل نمو الاقتصاد الأمريكي 1 

نمـا الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي بمعـدل 2.٨% فــي الربـع الثالـث مـن عـام 2024، مسـجلا تباطـؤا طفيفـا عـن 	 
الربـع الثانـي البالـغ 3% وأقـل مـن توقعـات خبـراء الاقتصـاد عنـد 3.1%. وكان التباطـؤ فــي الناتـج المحلـي الإجمالـي 

الحقيقـي فــي الربـع الثالـث يعكـس فــي المقـام الأول الانحدار فــي الاسـتثمار.
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 ب- معدل البطالة: ٢

نمـت الوظائـف الأمريكيـة خـلال شـهر أكتوبـر 2024 بأبطـأ وتيـرة منـذ عـام 2020، حيـث كشـف تقريـر الوظائـف عـن 	 
زيـادة بمقـدار 12000 وظيفـة خـلال أكتوبـر، وهـو أقـل كثيـرا مـن التوقعات عند 100 ألف وظيفـة، وظل معدل البطالة 

عند %4.1. 

وأفـاد مكتـب إحصـاءات العمـل بـأن الأعاصيـر أثـرت على بعـض الصناعات، فيما لم يتم تحديـد التأثير الصافي على 	 
التغيير الشهري فــي العمالة الوطنية أو ساعات العمل أو تقديرات الأرباح. 

 ج- معدل التضخم الأمريكي :3

بلغ معدل التضخم السـنوي للولايات المتحدة 2.4% خلال الأشـهر الاثني عشـر المنتهية فــي سـبتمبر2024، مقارنة 	 
بالتوقعات السـابقة عند 2.٥%، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية المنشـورة فــي 10 أكتوبر 2024.

وعلـى الرغـم مـن تراجـع التضخـم، فـإن تكلفـة المـواد والإنتـاج لا تـزال ترتفـع بشـكل أسـرع ممـا تسـتطيع الشـركات 	 
تلبيتهـا.

ويوضـح الشـكل التالـي معـدلات التضخـم السـنوية فــي الولايـات المتحـدة منـذ 2014 حتـى 2024، ويظهـر التحسـن 	 
خـلال العـام 2024 بالمقارنـة مـع العـام الماضـي 2023.
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العــام  خــلال  الأمريكــي  الاقتصــاد  لتوقعــات  وبالنســبة 
القــادم، أصــدرت وكالــة »ســتاندرد آنــد بــورز« توقعاتهــا 
للاقتصــاد الأمريكــي خــلال عامــي 202٥ و2026. ويتوقــع 
التقريــر أن تــؤدي الوعــود الاقتصاديــة للرئيــس الأمريكــي 
الجديــد دونالــد ترامــب إلــى ارتفــاع معــدلات التضخــم 
القصيــر،  المــدى  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة  بالولايــات 
فضــلًا عــن انخفــاض معــدل النمو على المديين المتوســط 
ــى  ــي الأمريكــي إل ــر، وهــو مــا قــد يدفــع الفيدرال والقصي
التراجــع عــن سياســة التيســير النقــدي. وتعتمــد التوقعــات 
الــواردة بالتقريــر علــى بعــض الافتراضــات مثــل تخفيــض 
الضرائــب الشــخصية، وإقــرار تعريفــات جمركيــة علــى 
الصيــن بنســبة 2٥% خــلال أول 100 يــوم مــن تنصيــب 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، مــع افتــراض الــرد 
علــى  أعلــى  بدرجــة  تجاريــة  حواجــز  بفــرض  الصينــي 

الصــادرات الأمريكيــة إليهــا.

فرغــم أن النتائــج الاقتصاديــة المترتبــة علــى سياســات 
المتعلقــة  ترامــب  دونالــد  المنتخــب  الأمريكــي  الرئيــس 
تســتغرق  قــد  والماليــة  التجاريــة  والسياســة  بالهجــرة 
بعــض الوقــت حتــى تظهــر آثارهــا، فإنــه فـــي حالــة تنفيــذ 
كافــة الوعــود الاقتصاديــة التــي صــرح بهــا؛ ســيدفع ذلــك 
ــادة معــدلات التضخــم وانخفــاض معــدلات النمــو  ــى زي إل
الفيدرالــي الأمريكــي  الاقتصــادي، وســوف يدفــع ذلــك 

لرفــع الفائــدة مــرة أخــرى.

المحلـي 	  الناتـج  نمـو  معـدل  تباطـؤ  التقريـر  يتوقـع 
ليصبـح %2  الأمريكيـة  المتحـدة  بالولايـات  الإجمالـي 
فــي   %2.7 بنحـو  مقارنـة  القادميـن،  العاميـن  خـلال 

الجـاري. العـام 

ترجـح الوكالـة أن يظـل معـدل التضخـم فــي الولايـات 	 
المتحـدة الأمريكيـة أعلـى مـن المسـتهدف )2%( لمـدة 
أطـول، وتتوقـع أن تتـراوح معـدلات الفائـدة بين )٥.%3 

– 3.7٥%( بحلـول نهايـة عـام 202٥.

عـام 	  خـلال  المسـتهلك  أسـعار  ارتفـاع  الوكالـة  تتوقـع 
ونصـف مـن تطبيـق التعريفـة الجمركيـة علـى الواردات 
الفيدرالـي  اتجـاه  عليـه  يترتـب  وسـوف  الأمريكيـة، 

النقديـة. سياسـته  تيسـير  لإبطـاء  الأمريكـي 

يـُؤدي فـرض تعريفـات جمركيـة شـاملة علـى واردات 	 
العالـم  دول  كافـة  مـن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
إلـى إعـادة توجيـه التجـارة بعيـدًا عنهـا، كمـا قـد يدفـع 
أسـعار المنتجـات المحلية للارتفـاع، ومن ناحية أخرى 
سـوف تتأثـر سلاسـل التوريد سـلبًا وتصبـح أكثر تكلفة 
وأقـل إنتاجية وتنافسـية فــي الولايـات المتحدة مقارنة 

بالـدول الأخـرى.

٢-  مؤشرات اقتصاد الصين 4
ــى مــدار العقــود  ــدًا عل ســجل الاقتصــاد الصينــي أداءً جي
الثلاثــة الماضيــة، حيــث شــهد مســتويات نمــو مرتفعــة 
وارتقــى الاقتصــاد نتيجــة لذلــك إلــى طبقــة الــدول ذات 
الدخــل المتوســط بــدلًا من الــدول ذات الدخل المنخفض، 
وخــلال العقــد الماضــي تحديــدًا، مثلــت الصيــن المحــرك 
ســاهمت  حيــث  العالمــي،  الاقتصــادي  للنمــو  الرئيســي 
بنحــو 3٥% مــن نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي 
العالمــي، بينمــا ســاهمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
قــادرًا علــى  بنســبة 27%، كمــا كان الاقتصــاد الصينــي 
حيــث  خســائر ضخمــة،  دون  كوفيــد-19  أزمــة  تجــاوز 

أعــادت الاقتصــاد إلــى مســاره الطبيعــي فحســب.

الفتــرة  خــلال  شــهد  قــد  الصينــي  الاقتصــاد  أن  بيــد 
الأخيــرة تقلبــات عــدة وأزمــات متعاقبــة، أدت إلــى تراجــع 
معــدل النمــو الاقتصــادي، حيــث ســجل معــدل نمــو الناتــج 
المحلــي الإجمالــي تباطــؤًا إلــى 4.6% خــلال الربــع الثالــث 
مــن العــام 2024، بعــد أن شــهد تراجعًــا إلــى 4.7% خــلال 
الربــع الثانــي مــن ٥.3% خــلال الربــع الأول مــن العــام 
ذاتــه، مقارنــةً بمعــدلات نمــو وصلــت إلــى 7% خــلال العقــد 

ــي. الأول مــن القــرن الحال



369

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

وكمــا يشــير الشــكل الســابق، يمثــل تباطــؤ معــدل النمــو الاقتصــادي المســجل منــذ أواخــر عــام 2021 حتــى الربــع الرابــع 
مــن العــام الجــاري عنــد 4.6% انخفاضًــا ملحوظًــا مقارنــةً بالمعــدلات المســجلة خــلال الربعيــن الأول والثانــي مــن عــام 

2021 عنــد 1٨.7% و3.٨%.

كمــا شــهد الاقتصــاد الصينــي معــدلات غيــر متوازنــة مــن النمــو علــى خلفيــة تداخــل عــدد مــن العوامــل المؤثــرة، والتــي مــن 
بينهــا تباطــؤ الطلــب المحلــي نتيجــة تفاقــم ضعــف ثقــة المســتهلكين، واســتمرار التباطــؤ فـــي قطــاع العقــارات، وتزامَــن مع 
ضعــف النمــو الاقتصــادي خــلال الفتــرة الأخيــرة تراجــع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فـــي عــام 2023 إلــى أدنــى مســتوى 

لــه فـــي ثلاثــة عقود.

ويشُــار إلــى أن أزمــة الاقتصــاد الصينــي التــي تفاقمــت خــلال الفتــرة الأخيــرة جــاءت كنتيجــة للنمــوذج الاقتصــادي 
غيــر المتــوازن الــذي تبنتــه الدولــة علــى مــدار الســنوات الثلاثيــن الماضيــة، حيــث اعتمــدت الدولــة بشــكل مفــرط علــى 
ــدل فـــي  ــادل تقريبًــا ضعــف المع ــا يع ــج المحلــي الإجمالــي، وهــو م ــن النات ــات يشــكل نحــو 40% م ــذي ب الاســتثمار ال
الاقتصــادات المتقدمــة، ممــا أدى بــدوره إلــى ظهــور فائــض فـــي القــدرة التصنيعيــة نتيجــة عجــز الطلــب المحلــي عــن 
اســتيعاب الناتــج التصنيعــي بالكامــل، ولجــأت الصيــن علــى خلفيــة تلــك الأزمــة إلــى الأســواق الأجنبيــة لامتصــاص ذلــك 

ــا. الفائــض، إلا أنهــا تواجــه مقاومــة مــن كل مــن الولايــات المتحــدة وأوروب

وأطُلــق علــى إثــر تلــك المؤشــرات الســلبية العديــد مــن الخبــراء والمؤسســات الدوليــة تحذيــرات بــأن الانهيــار الاقتصــادي 
بــات وشــيكًا، مشــيرة إلــى أن تلــك الأزمــات تنبــع مــن العديــد مــن نقــاط الضعــف التــي تســيطر علــى اقتصــاد الدولــة، 
ــا بصفــة أساســية بتركــز الاســتثمار  ــة جــاء مدفوعً ــرة الماضي ــى أن النمــو المحقــق خــلال الفت ــراء إل حيــث أشــار الخب
بصفــة أساســية فـــي قطــاع العقــارات، وقــد تــم تمويــل هــذا الاســتثمار مــن خــلال نظــام مصرفــي غيــر كــفء أدى إلــى 
ارتفــاع مســتويات الديــن المحلــي بشــكل كبيــر، بجانــب تفــكك ســوق العقــارات وانكمــاش القــوى العاملــة، بالإضافــة إلــى 

تباطــؤ نمــو الإنتاجيــة إلــى نحــو 1% ســنويًّا علــى مــدار العقــد الماضــي.

 تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فـي الصين خلال الفترة بين يناير ٢٠٢1 وسبتمبر ٢٠٢4
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صنــدوق  أشــار  الدوليــة،  المؤسســات  صعيــد  وعلــى 
ــي تقريــر »الاســتقرار المالــي العالمــي«،  النقــد الدولــي فـ
الصــادر فـــي أكتوبــر 2024، إلــى أن تباطــؤ توقعــات النمــو 
ــا  ــي نظامه ــد الهشاشــة فـ ــن وتزاي ــي الصي الاقتصــادي فـ
المالــي يمثــل تهديــدات رئيســية لاســتقرار النظــام المالــي 
تباطــؤ  أن  موضحًــا  المقبلــة،  الفتــرة  خــلال  العالمــي 
الاقتصــاد الصينــي يعُــد أحــد أبــرز المخاطــر التــي تهــدد 
اســتقرار الاقتصــاد العالمــي، بجانــب أن ديناميكيــة إدارة 

ــة. ٥ ــا المالي ــق مــع خططه ــة لا تتواف ــي الدول ــن فـ الدي

وفــي نفــس الســياق، أشــار صنــدوق النقــد الدولــي إلــى 
أن الانكمــاش الأطــول مــن المتوقــع فـــي قطــاع العقــارات 
الصينــي، خاصــةً إذا أدى إلــى تفاقــم عــدم الاســتقرار 
المالــي، قــد يضعــف معنويــات المســتهلكين، والتي ســجلت 
مســتويات منخفضــة تاريخيــة مــع تراجع أســعار العقارات، 
كمــا يولــد تداعيــات ســلبية علــى الاقتصــاد العالمــي؛ نظــرًا 
إلــى أن الصيــن تعُــد عامــلًا بــارزًا فـــي التجــارة العالميــة، 
ــى كلٍّ مــن الاقتصــادات  ــا بالســلب عل ــر تباعً ــا يؤث وهــو م

المتقدمــة والأســواق الناشــئة.

ونتيجــة للأزمــة التــي يتعــرض لهــا الاقتصــاد الصينــي، 
»آفــاق  تقريــره  فـــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  خفّــض 
الاقتصــاد العالمــي«، الصــادر فـــي أكتوبــر 2024، توقعاتــه 
ــام 2024  ــى 4.٨% خــلال الع ــي إل ــو الاقتصــاد الصين لنم
مــن ٥.2% خــلال العــام 2023، و٥% فـــي تقريــر الصنــدوق 
ــى ٥.%4  ــي التباطــؤ إل ــم يســتمر فـ ــو 2024، ث لشــهر ماي
خــلال عــام 202٥ وصــولًا إلــى 3.3% بحلــول عــام 2029.

كمــا أشــار البنــك الدولــي إلــى أن الاقتصــاد الصينــي مــن 
المتوقــع أن يشــهد تباطــؤًا علــى المــدى المتوســط مــع 
اســتمرار تراجــع معــدلات النمــو والإنتاجيــة الضعيفــة، 
ذلــك إلــى جانــب اســتمرار التحديــات المصاحبــة لنمــوذج 
الديــون  علــى  القائــم  الحالــي  الصينــي  الاقتصــاد  نمــو 
ــا  ــي قطــاع العقــارات بشــكل خــاص، مضيفً والاســتثمار فـ
أن الدولــة بحاجــة إلــى تنفيــذ إصلاحــات هيكليــة بهــدف 

ــا.  6 ــر توازنً ــو أكث ــى نم تســريع التحــول إل

كمــا توقــع صنــدوق النقــد أن يشــهد معــدل التضخــم فـــي 
ــا خــلال العــام الجــاري 2024 ليصــل إلــى  الصيــن ارتفاعً
1% مقارنــةً بمعــدل -0.3% خــلال العــام الماضــي، ومــن ثم 

يرتفــع إلــى 2% خــلال عــام 202٥.

وتواجــه الصيــن جملــة مــن التحديــات القاســية خــلال 
الفتــرة الجاريــة، والتــي تتمثــل فـــي ضــرورة الإســراع فـــي 
صياغــة خطــط للتعامــل مــع الديــون المتراكمــة، وتحقيــق 
اســتقرار طويــل الأمــد فـــي الســوق العقــاري، بالإضافــة 
إلــى ضــرورة تحفيــز الطلــب علــى العقــارات فـــي ظــل 

الاقتصــادي. التباطــؤ 

الًاقتصــاد  أوضــاع  تقديــرات  ثالثــا: 
المالــي  العــام  خــلال  المصــري 

٢ ٠ ٢ ٥ /٢ ٠ ٢ 4
ــة لمســار مؤشــرات  ــرات المؤسســات الدولي ــت تقدي تباين
الاقتصــاد الكلــي فـــي مصــر خــلال العــام المالــي الجــاري 
تؤثــر  التــي  المتباينــة  للعوامــل  نظــرًا   ،202٥/2024
علــى أداء القطاعــات الاقتصاديــة فـــي الدولــة، مــرورًا 
ــرت  ــي أظه ــة، والت ــي المنطق ــرات الجيوسياســية فـ بالتوت
تأثيــرًا ســلبيًّا علــى أداء عــدد مــن القطاعــات الحيويــة، مــن 
بينهــا الســياحة والشــحن عبــر قنــاة الســويس، بالإضافــة 
إلــى الأزمــة الاقتصاديــة التــي شــهدتها الدولــة منــذ انــدلاع 
الصــراع الروســي الأوكرانــي، ممــا أدى إلــى تراجــع الأداء 
الاقتصــادي، بيــد أن العــام المالــي الجــاري يحمــل فـــي 
ــي: ــا إيجابيــة عديــدة لأوضــاع الاقتصــاد الكل ــه آفاقً طيات

1- نمو الناتج المحلي الإجمالي
يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يســجل الناتــج المحلــي 
العــام  بنحــو 4.1% خــلال  نمــوًا  فـــي مصــر  الإجمالــي 
المعــدل  مــن  ارتفاعًــا   ،202٥/2024 الجــاري  المالــي 
ــد 2.4% و٨.%3  ــام 2024/2023 عن المســجل خــلال الع
خــلال العــام المالــي 2023/2022، ويعــزو صنــدوق النقــد 
ذلــك الانتعــاش إلــى تقديــرات تراجــع المخاطــر المتعلقــة 
بالصــراع فـــي غــزة خــلال النصــف الأول من عــام 202٥. 7
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ــي  ــام المال ــي مصــر نحــو 3.٥% خــلال الع ــي فـ ــي الإجمال ــج المحل ــو النات ــدل نم ــي أن يســجل مع ــك الدول ــع البن ويتوق
202٥/2024 ثــم 4.2% خــلال عــام 2026/202٥، وأرجــع البنــك تقديــرات التعافــي التدريجــي للاقتصــاد المصــري إلــى 
الجهــود الحكوميــة المبذولــة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة بجانــب زيــادة التدفقــات الاســتثمارية، خاصــةً تلــك الممولــة 

مــن صفقــة رأس الحكمــة. ٨

وفــي نفــس الســياق، تتوقــع وكالــة فيتــش للتصنيــف الائتمانــي أن يســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي نمــوًا بمعــدل 4% خــلال 
ــي  ــي، بدعــم مــن السياســات والإصلاحــات العميقــة الت ــي التال ــام المال ــي الع ــم ٥.3% فـ ــي 202٥/2024، ث ــام المال الع
تتخذهــا الحكومــة لتعزيــز البنيــة الاقتصاديــة بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي، 9 كمــا يتوقــع بنــك »جولدمــان ســاكس« 

نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 4.٥% خــلال العــام الجــاري، ثــم ٥.٥% خــلال العــام 2026/202٥. 10

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العامين ٢٠٢٥/٢٠٢4 – ٢٠٢٥/٢٠٢6
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المصدر: بيانات تم تجميعها بواسطة الباحث.

ووفقًــا لتوقعــات »معهــد ماســتركارد للاقتصــاد«  Mastercard Economics Institute -فـــي إطــار تقريــره الســنوي 
»التوقعــات الاقتصاديــة لعــام 202٥«- مــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر بنســبة )4%( علــى أســاس 
ســنوي مواصــلا التفــوق علــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، والــذي مــن المتوقــع أن يبلــغ )3.2%( بزيــادة 
ــن  ــة بنســبة )1.٨%(، وم ــاق الاســتهلاكي للدول ــع الإنف ــع أن يرتف ــن المتوق ــام 2024، وم ــي ع ــة عــن )3.1%( فـ متواضع
المرجــح أن ينخفــض التضخــم فـــي أســعار المســتهلك إلــى )19.3%( 11. ويأتــي هــذا النمــو مدفوعًــا وفقًــا للبنــك الدولــي 

بالتأثيــرات الأساســية المواتيــة، فضــلا عــن الاســتثمار.

٢- تراجع معدلات التضخم

ــي  يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي تراجــع معــدل التضخــم فـــي مصــر خــلال العــام المالــي 202٥/2024 إلــى 21.2% فـ
المتوســط مقارنــةً بمتوســط 33.3% خــلال العــام الماضــي، ثــم يســتمر فـــي الانخفــاض إلــى 13.٥% خــلال العــام المالــي 

ــل 2026/202٥.  12 المقب
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معدل التضخم فـي مصر فـي الفترة )٢٠14 – ٢٠٢9( وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي )%(

Source: Inflation rate, average consumer prices, International Monetary Fund (IMF), accessible at: https://linksshortcut.com/
ijqID

كمــا يتوقــع البنــك الدولــي تراجــع معــدل التضخــم فـــي مصــر خــلال العــام المالــي 202٥/2024 إلــى 17.2% فـــي 
المتوســط، وذلــك علــى خلفيــة القــرارات التــي اتخذهــا البنــك المركــزي المصــري خــلال مــارس عــام 2024 برفــع 
ســعر الفائــدة الرئيســي 600 نقطــة أســاس بهــدف مواجهــة الضغــوط التضخميــة، ويعــزز ذلــك القــرار تقديــرات البنــك 

باســتمرار تراجــع معــدلات الفائــدة. 13

3- انخفاض نسبة الدين الإجمالي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام ٢٠٢4
مــن المتوقــع انخفــاض نســبة الديــن الإجمالــي للحكومــة مــن الناتــج المحلــي للحكومــة فـــي مصــر وفقًــا لبيانــات صنــدوق 
النقــد الدولــي تدريجيًّــا اعتبــارًا مــن عــام 2024؛ حيــث مــن المقــدر أن ينخفــض مــن )9٥.9%( مــن الناتــج المحلــي 
ــي عامــي 202٨  ــي عــام 202٥ وصــولا إلــى )69.2%( و)64.٥%( فـ ــي عــام 2023 ليصــل إلــى )٨4.٥%( فـ الإجمالــي فـ

ــب. ــى الترتي و2029 عل
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نسبة الدين الإجمالي للحكومة العامة من الناتج المحلي الإجمالي فـي الفترة )٢٠14 – ٢٠٢9( وفقًا لبيانات 
صندوق النقد الدولي )%(
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Source: “Real GDP growth”, International Monetary Fund (IMF), Accessible at: https://linksshortcut.com/FZKdy

4- البطالة
فيمــا يتعلــق بتوقعــات التوظيــف، تشُــير توقعــات وكالــة فيتــش إلــى انخفــاض معــدلات البطالــة إلــى نحــو 6.٥% خــلال عــام 
202٥، مقارنــة بنحــو 6.٨% فـــي عــام 2024، بينمــا يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تشــهد معــدلات البطالــة ارتفاعًــا 

إلــى 7.4% خــلال عــام 202٥، مقابــل 7.2% لــكلٍّ مــن العاميــن 2024 و2023.

رابعًا: بعض الفرص الكامنة لمصر فـي التحديات
فـــي ضــوء مــا يشــهده العالــم مــن تحديــات علــى الســاحتين الدوليــة والإقليميــة، والتــي تمــت الإشــارة لبعضهــا فـــي هــذا 
المقــال، لا يمكــن إغفــال وجــود فــرص عديــدة كامنــة يمكــن لمصــر الاســتفادة منهــا، علــى ســبيل المثــال إذا فرضــت إدارة 
ترامــب تعريفــات جمركيــة إضافيــة علــى جميــع الــواردات كمــا هــددت، فمــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى انخفــاض محتمــل 
فـــي حجــم التجــارة العالميــة، ممــا يؤثــر ســلبًا فـــي مصــر التــي تعتمــد علــى قنــاة الســويس كأحــد مصــادر الدخــل القومــي 
الرئيســة؛ حيــث تلعــب دورًا محوريًّــا فـــي حركــة التجــارة الدوليــة، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، فـــي حــال تصاعــدت التوتــرات 
التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، يمكــن أن تجــد مصــر لنفســها موطــئ قــدم لزيــادة تجارتهــا مــع الصيــن و/
ــر بعــض الســلع  ــث يمكــن تصدي ــة؛ حي ــة الدولي ــي التدفقــات التجاري ــرات فـ ــات المتحــدة، مســتفيدة مــن التغي أو الولاي
المصريــة كبديــل للمنتجــات الصينيــة إلــى أســواق الولايــات المتحــدة، وكذلــك الحــال مــع الأســواق الصينيــة، ويمكــن أن 

تجــذب مصــر اســتثمارات صينيــة بعيــدًا عــن بكيــن التــي تواجــه عقوبــات وقيــود تجاريــة أمريكيــة.

كمــا أن ترامــب قــد يســتخدم يــدًا عســكرية أثقــل ممــا رأينــاه حتــى الآن مــع التهديــدات الحوثيــة للبحــر الأحمــر، وهــو مــا 
يشــير إلــى احتمــال تراجــع دور الحوثييــن حــال تمكنــت العمليــات العســكرية الأمريكيــة مــن مواجهتهــم، ممــا قــد ينعكــس 
علــى حركــة الملاحــة فـــي بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، ومــن ثــم نمــو أعــداد الســفن فـــي قنــاة الســويس، وبالتالــي زيــادة 

إيــرادات القنــاة التــي فقــدت جــزءًا كبيــرًا مــن دخلهــا منــذ بدايــة التوتــرات فـــي البحــر الأحمــر.
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كذلــك ووفقًــا لمجموعــة »ســيتي جــروب«، فــإن رئاســة »دونالــد ترامــب« قــد تــؤدي إلــى خفــض أســعار النفــط وهــو مــا 
يمثــل أثــرا إيجابيــا لمصــر، وذلــك بســبب مجموعــة مــن العوامــل، بمــا فـــي ذلــك التعريفــات الجمركيــة والسياســات 
الصديقــة للنفــط، ودفــع منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول )أوبــك +( وحلفائهــا لضــخ المزيــد مــن النفــط فـــي الســوق. 
وأشــار المحللــون إلــى أن »ترامــب قــد يتراجــع عــن السياســات البيئيــة، وأن الخطــر الرئيــس لأســواق النفــط فـــي ظــل 

رئاســة ترامــب ســيكون العقوبــات المحتملــة علــى إيــران، علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون لــه تأثيــر محــدود. 

والفــرص ســالفة الذكــر هــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فالبيئــة الصراعيــة الحاليــة تحمــل لمصــر مزيــدا مــن الفــرص 
ــي مجــال تجــارة  ــا الحــروب، أو فـ ــي دمرته ــي المناطــق الت ــار فـ ــل مجــال إعــادة الإعم ــدة مث ــي مجــالات أخــرى عدي فـ
الترانزيــت واللوجســتيات فـــي ضــوء التحــول مــن سلاســل الإمــداد العالميــة إلــى سلاســل إقليميــة أقصــر، والتــي يمكــن 
ــة وشــبكات الطــرق  ــة التحتي ــي مجــال البني ــة فـ ــى مــدى الســنوات الماضي لمصــر أن تســتفيد فيهــا مــن اســتثمارها عل

وتطويــر قنــاة الســويس وغيرهــا.

خامسًا: متطلبات الًاستفادة من الفرص
والفرص سالفة الذكر تقتضي مزيدا من الجهود فـي تهيئة الظروف الملائمة لاستغلالها، ومن هذه الجهود:

تعزيـز التنـوع الاقتصـادي وتقليـل الاعتمـاد علـى الشـريك التجـاري التقليـدي )الصيـن(: مع التباطؤ المحتمل . 1
فــي الاقتصاد الصيني، ينبغي لمصر التركيز على تنويع مصادر اسـتيراد السـلع الأساسـية، خصوصًا الإلكترونيات 
ومـواد البنـاء، التـي تمثـل صـادرات الصيـن إلـى مصـر نسـبة كبيـرة منهـا. وقـد تكـون أسـواق الهنـد ودول جنوب شـرق 

آسـيا بدائـل قويـة، ممـا يسـاعد فــي تقليـل الضغـوط التضخمية الناجمـة عن ارتفاع أسـعار الواردات.

وضــع اســتراتيجية لزيــادة صــادرات مصــر إلــى الولايــات المتحــدة: بالنظــر إلــى تزايــد التوتــرات التجاريــة بيــن . ٢
الولايــات المتحــدة والصيــن، يمكــن لمصــر اســتغلال الفرصــة لزيــادة صادراتهــا إلــى الســوق الأمريكــي، مثــل: الســلع 
الزراعيــة، والأثــاث، والنســيج المصــري، التــي يمكــن أن تحــل محــل بعــض الســلع الصينيــة التــي قــد تشــهد صعوبــة 
فـــي الوصــول إلــى الســوق الأمريكــي بســبب التعريفــات الجمركيــة، وبالتالــي تعزيــز العلاقــات التجاريــة مــع الســوق 

الأكبــر فـــي العالــم.

تحفيــز الاســتثمار المحلــي: فـــي ظــل التوقعــات بتقلبــات تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة بســبب السياســة . 3
الاقتصاديــة الأمريكيــة، مــن الضــروري أن تعمــل مصــر علــى زيــادة جاذبيــة الســوق المحلــي، لذلــك يجــب تحســين 
الحوافــز الضريبيــة، وتســهيل الإجــراءات البيروقراطيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة لدعــم الاســتثمارات طويلــة الأجــل 

ــكارات التكنولوجيــة. ــي الصناعــات التحويليــة والابت فـ

تنميــة قطــاع التكنولوجيــا والابتــكار: مــع تزايــد فــرص التجــارة الإلكترونيــة والرقمنــة علــى المســتوى العالمــي، . 4
يوُصــى بمضاعفــة الجهــود لدعــم الابتــكار فـــي قطــاع التكنولوجيــا والتوســع فـــي الأســواق الرقمية. وتحفيز الشــركات 
الناشــئة ودعــم البحــث العلمــي سيســاعد مصــر فـــي زيــادة تنافســيتها فـــي هــذا القطــاع الحيــوي ويقلــل مــن اعتمادهــا 
ــح للشــركات الناشــئة  ــادل تكنولوجــي ســنوي يتي ــة، وذلــك مــن خــلال تأســيس برنامــج تب ــى الصناعــات التقليدي عل
المصريــة الســفر إلــى الولايــات المتحــدة، والاســتفادة مــن الخبــرات الأمريكيــة، وبحــث فــرص التعــاون فـــي مجــالات 

مثــل التكنولوجيــا الماليــة، والــذكاء الاصطناعــي، والزراعــة الذكيــة.
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إدارة الضغــوط التضخميــة: بوضــع اســتراتيجيات للحــد مــن التضخــم عبــر تحفيــز الإنتــاج المحلــي فـــي القطاعات . ٥
الحيويــة، مثــل الزراعــة والصناعــة، كمــا يجــب تنفيــذ سياســات نقديــة مرنــة لضبــط الأســعار دون التأثيــر علــى النمــو 

الاقتصادي.

تطويــر اســتراتيجية للاحتفــاظ بالاســتثمارات الأجنبيــة فـــي فتــرات الركــود: يجــب علــى مصــر العمــل علــى . 6
تعزيــز منــاخ الاســتثمار المســتدام وجــذب المســتثمرين مــن خــلال أدوات الديــن المحليــة التــي تقــدم عوائــد مغريــة، 
فضــلًا عــن اســتخدام اســتراتيجيات ماليــة مرنــة مثــل الســندات الخضــراء والمشــروعات الاســتثمارية التــي تتماشــى 

مــع التوجهــات العالميــة، وهــو مــا يمكــن أن يكــون حــلّاً مناســبًا لجــذب الاســتثمارات فـــي الأوقــات الصعبــة.

التوسع فـي دعم قطاع الصناعة المصري عبر الاهتمام باستراتيجية تعميق التصنيع المحلي.. 7

الانخـراط فــي الجهـود الدبلوماسـية للتفـاوض علـى اتفاقيـات تجاريـة جديـدة مـع الاقتصـادات الناشـئة، وتعزيـز . ٨
اتفاقيـات التجـارة القائمـة لتعزيـز التجـارة الإقليميـة، والعمـل علـى توفيـر شـروط مناسـبة للعمالة المصريـة المؤهلة 

فــي الخـارج للاسـتفادة مـن شـيخوخة المجتمعـات المتقدمـة وارتفـاع نسـبة الإعالـة وتراجـع قـوة العمـل فيهـا. 
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استمرت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أحادية عظمى فـي العالم بعد سقوط 
وتمكنت  العشرين،  القرن  من  الأخير  العقد  بداية  فـي  وتفككه  السوفيتي  الاتحاد 
السياسية والاقتصادية  التحالفات  نفوذها من خلال شبكة من  تعزيز  أمريكا من 
الدولية  الاقتصادية  المؤسسات  فـي  دورها  تعزيز  إلى  بالإضافة  والعسكرية، 
كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. إلا أنه على مدار 
أكثر من عقدين من الزمان، يمر العالم بالعديد من التغيرات الجذرية، السياسية 
القوى  توازن  فـي  كبرى  تغيرات  إلى إحداث  يؤدي  بما  والاقتصادية والاجتماعية، 

على الساحة الدولية. 

للقوى  التي جعلتها مطمعا  المميزات  بالعديد من  الشرق الأوسط  وتتمتع منطقة 
الدولية الكبرى، بداية من موقعها الاستراتيجي فـي القلب من العالم، وتحكمها فـي 
ممرات الملاحة الدولية، حيث تمتلك أهم المعابر البحرية؛ كقناة السويس ومضيق 
باب المندب. بالإضافة إلى ثرائها الديني؛ فهي أرض الرسالات السماوية. وهي 
أيضا مهد الحضارة الإنسانية؛ الحضارة الفرعونية والفينيقية والبابلية والسومرية 
والإسلامية. فضلًا عما تمتلكه المنطقة من مصادر للطاقة؛ بداية من الاكتشافات 
البترولية فـي القرن الماضي، وصولا لاكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة، وما تمتلكه 
والزئبق  والذهب  والحديد  كالفوسفات  هائلة  معدنية  ثروات  طبيعية؛  ثروات  من 

والبوتاسيوم، إضافة إلى الثروة الحيوانية والسمكية والأراضي الزراعية.

وقد أدت الهيمنة الأمريكية إلى إحداث تحولات مصيرية عصيبة بالمنطقة، بدءا 
المنطقة  باشتعال  مرورًا   ،2003 فـي  بغداد  وسقوط  للعراق  الأمريكي  الغزو  من 

بالثورات فـي 2011، وما نتج عنها من توالي سقوط العديد من دولها. 

العالمية  الحرب  أكبر صراع منذ  أوروبا  الجانب الآخر، منذ 2014، تشهد  وعلى 
الثانية بين روسيا وأوكرانيا. لقد أنهت الشرارة الأولى للحرب الروسية الأوكرانية 
القطب  على  قائمًا  قديمًا  عالميًّا  ونظامًا  تاريخية  حقبة   ،2024 فبراير   24 فـي 

مصـــر قــوة إقليمية كبـــرى فـي 
النظام العالمي الجديد

أ.د ريهام مصطفى
 أســــــتاذ مســـاعــــد الاســـتراتـيـجـيــــة والسياســـات العامـــة والحضريـــة - جامعـــة حلــــــوان

ومستشار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة بنك مصر سابقا
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عالمي  نظام  لتشكيل  البدء  إشارة  وأطلقت  الواحد. 
روسيا  عادت  حيث  القطبية،  التعددية  على  قائم  جديد 
إلى الظهور مرة أخرى كقوة عظمى فـي المشهد العالمي 
أمام أمريكا والغرب، إلى جانب الصين القوية اقتصاديا 

وسياسيا. 

ويستمر التنافس بين القوى العظمى على السلطة والنفوذ، 
حيث تشتعل رقعة بعد الأخرى، وتتساقط الدول الصغرى 
الواحدة تلو الأخرى، حتى يتشكل النظام العالمي الجديد 
متعدد الأقطاب، بدءا من سقوط العراق مرورًا بأوكرانيا 
ثم السودان وغزة ولبنان وأخيرًا سوريا. ولا نزال نشهد 
القرن  منطقة  فـي  والنفوذ  الثروة  مصادر  على  الصراع 

الإفريقي.  

حرب اقتصادية وتجارية عالمية
طاحنة،  وتجارية  اقتصادية  حربًا  أيضًا  العالم  يخوض 
المنتصر فيها يكون قطبا من أقطاب النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد والنظام التجاري العالمي الجديد. ونحن 
على أعتاب تشكيل هذا النظام العالمي الجديد بأقطابه 
ومؤسساته، تتسابق الدول لتتبوأ مكانتها فـي هذا النظام 
الجديد وفي حركة التجارة العالمية، والتي تتشكل معالمها 

الجديدة على مدار أكثر من عقد من الزمان.  

ومنذ 30 يونيو، امتلكت مصر لأول مرة رؤية استراتيجية 
كافة  على  الهامة  بالأحداث  التنبؤ  على  قائمة  متكاملة 
قبل  والمحلي  والإقليمي  العالمي  المستوى  المستويات، 
استباقية  سياسات  صاحبة  مصر  فأصبحت  وقوعها. 
عمق  وعلى  العلم،  بأسباب  الأخذ  على  مبنية  حكيمة 

التحليل والدراسة. 

مبادرة الحزام والطريق الصينية
والطريق  الحزام  مبادرة  إطلاق  تم   ،2013 عام  فـي 
مرورا  إفريقيا  ثم  آسيا  من  نطاقها  يمتد  التي  الصينية، 
بأوروبا حتى أمريكا الجنوبية لتعيد تشكيل حركة التجارة 
وتهدف  القديم.  الحرير  طريق  إحياء  بهدف  العالمية، 

والبنية  والاستثمار  التجارة  شبكات  بناء  إلى  المبادرة 
التحتية على طول طرق التجارة القديمة، وهو ما أكسب 
السويس،  قناة  الشمالية  البوابة  ببوابتيه،  الأحمر  البحر 
والجنوبية مضيق باب المندب، أهمية متزايدة فـي النظام 

التجاري العالمي. 

لقد أكسبت قناة السويس مصر أهمية كبرى فـي مبادرة 
الحزام والطريق كمحور لطريق الحرير بالشرق الأوسط، 
الحرير  طريقي  بين  الرابط  الجسر  هي  السويس  فقناة 
إلى  وصولًا  وإفريقيا  أوروبا  من  بكل  والبحري  البري 
الأمريكتين، فهي نقطة الوصل بين الصين والعالم. وهذه 
المبادرة تشمل تشييد شبكات الطرق والسكك الحديدية 
الكهربائية  الطاقة  وخطوط  والنفط  الغاز  وأنابيب 

والإنترنت ومختلف جوانب البنية التحتية. 

السويس  قناة  بحفر   2014 أغسطس  فـي  مصر  وقامت 
الجديدة مع تعميق المجرى الملاحي القديم، وتم افتتاح 
القناة الجديدة بعد عام واحد فـي أغسطس 201٥، وأدى 
ازدواج القناة إلى ارتفاع تصنيفها من خلال وكالة الطاقة 
النفط  لشحن  الاستراتيجية  الممرات  كأهم  الأمريكية، 
من  المسال  الطبيعي  والغاز  البترولية  والمنتجات  الخام 

الخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. 

لتطوير  متكاملة  استراتيجية  فـي خطة  مصر  واستمرت 
وزيادة  كفاءتها  ورفع  قدراتها  وتعزيز  السويس  قناة 
ملاحية  خدمات  من  توفره  ما  تطوير  مع  تنافسيتها، 
التطورات  مع  يتواكب  بما  العابرة،  والناقلات  للسفن 
العالمية فـي منظومة النقل البحري. مع تنمية محور قناة 
السويس بالكامل، بهدف تعظيم دور قناة السويس لتكون 
ليس فقط ممرًا مائيًّا، ولكن لتصبح منطقتها الاقتصادية 
مركزا متكاملا صناعيا ولوجستيا عالميا. مركز لوجستي 
عالمي للإمداد والتموين؛ لتموين السفن بالوقود الأخضر 
حركة  لتسهيل  العالمي  الاحتياج  فيه  يتنامى  وقت  فـي 
التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد التي تواجه العديد من 

الأزمات المتتالية. 
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طريق القاهرة-كيب تاون
القاهرة-كيب  طريق  بتدشين   201٨ فـي  القاهرة  قامت 
تاون الذي كان حلمًا تاريخيًّا طالما راود المصريين حتى 
تحول إلى حقيقة، وهو الطريق الذي يربط شمال القارة 
لا  الذي  الاستراتيجي  مصر  فموقع  بجنوبها.  السمراء 
يمكن أن ينافسها فيه أحد جعلها الرابط بين هذه الطرق 
الدولية العابرة للقارات لتربط شرق العالم بغربه، وشمال 
العالم بجنوبه. وبهذا تكون مصر حلقة الوصل بين شبكة 
إلى  أيضا  تهدف  والتي  للقارات،  العابرة  الدولية  الطرق 

إنشاء مجتمعات صناعية. 

وقامت مصر منذ 2014 بتنفيذ خطة استراتيجية لتطوير 
عشر  الثامن  المركز  مصر  لتحتل  والنقل،  الطرق  قطاع 
وتقفز   ،2024 بنهاية  الطرق  جودة  لمؤشر  طبقًا  عالميا 
100 مركز فـي الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق فـي 
بناء  فقط  ليس  الدولة  استراتيجية  وكانت  سنوات.   10
شبكة طرق قومية حديثة ومتطورة، ولكنها امتدت إلى ربط 
مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال طرق الربط 
البري والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة مع 

استراتيجية متكاملة لتطوير المواني البحرية.

مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
وأمنها  واقتصادها  للدول  قصوى  أهمية  المواني  تمثل   
القومي، حيث تعد نقطة التحرك الأولى للتجارة العالمية 
المتداولة  السلع  حجم  ويصل  وصادرات.  واردات  من 
حول  طن  مليار   11 حوالي  إلى  المائية  الممرات  عبر 
العالم، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة 
ا للعملة  اقتصادية عملاقة. فبالإضافة لكونها موردًا هامًّ
كما  المختلفة،  الصناعات  لقيام  مشجع  فهي  الصعبة، 
تساهم فـي تطوير وتنمية المناطق المجاورة للميناء. كل 
هذا أشعل المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، حيث تتسابق الدول 
التجارة  حركة  فـي  مكانتها  لتتبوأ  موانيها  لتطوير  حاليا 

العالمية التي تتشكل معالمها الجديدة. 

الهامة  المواني  العديد من  وبالنسبة لمصر، فهي تمتلك 
الإسكندرية  ميناء  أهمها  المتوسط،  البحر  ساحل  على 
الذي يعد من أهم المواني التجارية، وكذلك مواني الدخيلة 
ودمياط وبورسعيد وشرق بورسعيد والعريش، إلى جانب 
ميناء جرجوب. كما تمتلك العديد من المواني الهامة على 
ساحل البحر الأحمر، مثل مواني العين السخنة والسويس 
وسفاجا ونويبع، بالإضافة للمواني التخصصية السياحية 

والبترولية. 

هذا، وتتبنى الدولة خطة متكاملة لتطوير المواني بشكل 
متكامل لتكون قادرة على الصمود أمام المنافسة من قبل 
جرجوب  بمنطقة  المشروع  ويتضمن  المحيطة.  المواني 
إلى جانب إنشاء ميناء تجاري  إنشاء منطقة استثمارية، 
ورصيف ركاب، وإنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، 
وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة لوجستية، 
السمكي.  للاستزراع  ومشروع عملاق  ومنطقة صناعية، 
لتلك  الجغرافي  المحيط  إلى  التطوير  خطة  فتمتد 
لزيادة  اللوجستية  المناطق  من  ظهير  وتكوين  المواني، 
دعم  فـي  قدرتها  من  يعزز  بما  بها،  الاستيعابية  الطاقة 

حركة التجارة والتصدير والاستيراد.

الإنتاجية  زيادة  على  المواني  تطوير  خطة  وترتكز  هذا، 
والكفاءة، وتحقيق درجات أعلى فـي المؤشرات اللوجستية 
مثل البنية التحتية وتعقب الشحن. كما تعمل مصر على 
التحول الرقمي فـي تشغيل المواني، والربط بين المواني 
التصنيع  ومواقع  والداخلية  الجافة  والمواني  البحرية 
الدولية  الطرق  شبكات  طريق  عن  الاستهلاك  ومناطق 
الخطة  وتشمل  الحديثة.  الحديدية  والسكك  المتطورة 
المواني، مثل:  للسفن داخل  اللوجستية  الخدمات  تقديم 
خطوة  فـي  بورسعيد،  وشرق  السخنة  العين  ميناءي 
المواني  بين  الربط  مع  مضافة،  قيمة  خلق  تستهدف 
والمناطق الصناعية فـي شبه جزيرة سيناء ومنطقة شمال 
غرب خليج السويس، وهو ما من شأنه تسهيل حركة نقل 
وتداول الصادرات والواردات وتعظيم الاستفادة من موقع 
مصر الجغرافي الاستراتيجي المتميز وتحويلها إلى مركز 
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بشكل  تعتمد  الأمم  ونهضة  وعالمي.  إقليمي  لوجستي 
حيوي على شبكة نقل متطورة من طرق ومحاور ومطارات 

وموانٍ، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.  

مصر مركز عالمي للطاقة
الغاز  لتسييل  قوية  صناعية  بنية  بامتلاكها  مصر  تتميز 
الطبيعي هي الأكبر من نوعها بين 634 محطة عالمية، 
تمكنها من تسويقه عالميًّا ونقله عبر السفن، وقد ساعد 
المحطات.  هذه  من  الاستفادة  على  اكتشاف حقل ظهر 
الجديدة  الطاقة  مصادر  توفير  على  مصر  عملت  كما 
عالمي  مركز  إلى  مصر  وتحويل  وتنويعها،  والمتجددة 
لقناة  الاقتصادية  المنطقة  تحويل  على  والعمل  للطاقة، 
السويس إلى مركز إقليمي رائد فـي صناعات الهيدروجين 
للطاقة  بوابة  تكون  أن  على  مصر  تعمل  كما  الأخضر، 
الكهربائية على مستوى العالم، عبر الربط الكهربائي مع 
ا  نقصًا حادًّ تعاني  دولة  الجوار. فتحولت مصر من  دول 
فـي الطاقة، إلى مركز عالمي للطاقة، والذي كان هدفًا 
الاستراتيجي  الموقع  من  الاستفادة  لتعظيم  استراتيجيًّا 

والأصول والبنية التحتية.

مصر مركز عالمي للصناعات التعدينية
تمتلك مصر ثروات تعدينية هائلة لم يتم استغلالها بعد، 
حيث تمتلك مصر كميات هائلة من الحجر الجيري الذي 
إلى  باحتياطي يصل  يغطي نحو 60% من مساحة مصر 
بأكثر  الذهب  مناجم  تقدر  كما  طن.  مليار   1٥ حوالي 
امتلاكها  إلى  بالإضافة  للذهب،  تعدينيًّا  موقعًا   37٥ من 
لأفضل أنواع الفوسفات على مستوى العالم باحتياطيات 
تصل إلى نحو 3 آلاف مليون طن. كما يتوفر خام الفلسبار 
بالإضافة  مليون طن،  نحو 7 آلاف  إلى  باحتياطي يصل 
إلى احتياطيات خام الألمنيت عالية الجودة، والتي تصل 
مادة  احتياطيات  عن  مليون طن. فضلًا   ٨0 حوالي  إلى 
بأكثر من ٨00 مليون طن، والكبريت باحتياطي  الكولين 
من  مصر  تمتلكه  عما  فضلا  طن.  مليون   40 عن  يزيد 

الكنوز مثل التنتالوم والليثيوم. 

من  الصعبة  للعملة  هاما  مصدرا  التعدين  قطاع  ويعتبر 
خلال زيادة الصادرات. كما أن له أهمية كبيرة فـي بناء 
التي  المتطورة  الصناعات  من  للعديد  توريد  سلاسل 
تعمل مصر على توطينها. فتسعى مصر إلى التحول إلى 
المتقدمة،  الصناعات  فـي  عالمي، خاصةً  تعديني  مركز 
والطاقة  البطاريات  وصناعة  الكهربائية  السيارات  مثل: 
مثل  التكنولوجية  الصناعات  إلى  بالإضافة  المتجددة، 
الرقائق الإلكترونية. والاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي 

له قدرة على النهوض بالدولة ككل. 

الشراكة الًاستراتيجية
فـي العقدين الأخيرين، ظهر مفهوم الشراكة الاستراتيجية، 
وهو نوع جديد من العلاقات الدولية مختلف عن التحالف، 
فهي علاقة أعمق، تقوم على ترتيبات ثنائية لتحقيق منافع 
مشتركة اقتصادية وتجارية، بين أطراف دولية متكافئة، 
بينهم  التفاهم  زيادة مساحات  إلى  الأساس  فـي  وتهدف 
بما يحقق أهدافهم الاستراتيجية، مع تكوين وجهة نظر 

مشتركة تجاه القضايا الدولية الحيوية.

التحتية،  البنية  فـي  الهائلة  الطفرة  هذه  أوجدت  وقد 
والانضمام إلى المبادرات الدولية بكل أبعادها الاقتصادية 
والتجارية  الاقتصادية  المصالح  من  العديد  والتجارية 
المشتركة بين مصر والعديد من الأطراف الدولية. وقد 
التأسيس  على  القدرة  من  المصرية  الدولة  ذلك  مكّن 
المتبادل،  الاحترام  على  قائمة  متوازنة  دولية  لعلاقات 
والتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة، وهو ما 
إقامة  على  مصر  قدرة  على  إيجابية  انعكاسات  له  كان 
العديد من الشراكات الاستراتيجية. وتلعب هذه الشراكات 
تقارب  إلى  يؤدي  بما  العلاقات،  توطيد  فـي  ا  هامًّ دورًا 

وجهات النظر فـي القضايا الدولية الهامة والحيوية.  

أقامت مصر شبكة من الشراكات الاستراتيجية المتوازنة 
كل  مع  شرقًا،  كبرى  دول  مع  شراكات  وغربًا،  شرقًا 
وصربيا،  الجنوبية  وكوريا  واليابان  وروسيا  الصين  من 
وألمانيا  فرنسا  من  كل  مع  غربًا  استراتيجية  وشراكات 
فـي  الأوروبي  الاتحاد  ومع  المتحدة  والمملكة  وأمريكا 
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كبرى  دول  مع  استراتيجية  وشراكات  الطاقة،  مجال 
شمالًا، مع كل من النرويج والدنمارك وأيرلندا، وشراكات 
ثلاثي  تكوين  مع  والبرازيل  الهند  مع  جنوبا  استراتيجية 

شرق المتوسط من خلال الشراكة مع قبرص واليونان. 

الشراكات  من  العديد  إقامتها  إلى  بالإضافة  هذا 
العربي  ببعديه  الإقليمي  محيطها  فـي  الاستراتيجية 
والإفريقي بكل من دول الخليج العربي شرقًا، والسعودية، 
الجزائر  إلى  وصولًا  بالأردن،  مرورًا  والعراق،  والإمارات، 
الاستراتيجية  الشراكات  من  العديد  إلى  إضافة  غربًا، 
الأخرى بالمنطقة، وتساعد هذه الشراكات فـي ربط أهداف 
وبالأهداف  جهة،  من  الدولية  بالأهداف  التنموية  مصر 

الإقليمية من جهة أخرى، لا سيما أجندة إفريقيا 2063.

   BRICS  تجمع البريكس
يتكون تجمع BRICS من خمس دول تشكّل مجتمعة نحو 
أكثر من 40% من  العالم، ويعيش فيها  40% من مساحة 
سكان الكرة الأرضية، وتعتبر صاحبة أسرع نمو اقتصادي 
وجنوب  والصين  والهند  وروسيا  البرازيل  وهي  عالميا، 
 New إلى  مصر  انضمت  ديسمبر2021،  وفـي  إفريقيا. 
Development Bank بنك التنمية الجديد التابع لتجمع 

البريكس، كما انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران 
وإثيوبيا إلى تجمع البريكس فـي يناير 2024، لتتشكل دول 
دول  فـي  الرئيسة  الاقتصادات  تضم  والتي  »بريكس+«، 
يعزز  أن  المجموعة  عضوية  توسيع  شأن  ومن  الجنوب. 
ثقلها السياسي والاقتصادي، كما تم الإعلان عن إنشاء 
اهتمامها  دولة   30 إبداء  ظل  فـي  الشريكة«  »الدول  فئة 
بالانضمام إلى التكتل. ومن بين هذه الدول تركيا، العضو 
أكبر  تعد  والتي  وإندونيسيا،  فـي حلف شمال الأطلسي، 
اقتصاد فـي جنوب شرق آسيا، ونيجيريا، وهي ثاني أغنى 
دولة فـي إفريقيا، إلى جانب كوبا وفنزويلا المستبعدين 

من التجارة العالمية بسبب العقوبات الأمريكية. 

يسعى التكتل إلى تشكيل جبهة يمكن أن تشكل ثقلا موازنا 
الصناعية  الدول  مجموعة  تقليديا  تمثله  الذي  للغرب، 
السبع الكبرى والمؤسسات التي ولدت من رحم »اتفاقية 

إنشاء  خلال  من  تقدما،  التكتل  وأحرز  وودز«.  بريتون 
 ،  “NDB الجديد  التنمية  “بنك  هي  الأولى  مؤسستين؛ 
بالبنك  الناشئة وشركائها، أشبه  كأول بنك للاقتصادات 
مشروعا   96 بتمويل  البنك  قام   ،2016 ومنذ  الدولي. 
بتكلفة حوالي 32.٨ مليار دولار، طبقا للبيانات المنشورة 

على الموقع الإلكتروني للبنك.

الطوارئ  احتياطي  صندوق  الأخرى  والمؤسسة 
 ،Contingent Reserve Arrangement  “CRA”

وهو أشبه بصندوق النقد الدولي الذي لا يمنح مساحة 
أكبر لدول الجنوب. ويعمل هذا الصندوق على مساعدة 
بالسيولة  تعاني من مشاكل متعلقة  التي  دول »بريكس+« 

الدولارية، بتعهدات مبدئية قدرها 100 مليار دولار.

 كما يعمل تكتل »البريكس« على إنشاء نظام للتحويلات 
المالية مماثل لنظام سويفت SWIFT ليكون محصنا ضد 
العقوبات الغربية، مع إمكانية استخدام العملات الوطنية 
منصة  إنشاء  موسكو  اقترحت  كما  البينية.  التجارة  فـي 
ومنصة  للحبوب  بورصة  إطلاق  مع  مستقلة،  استثمارية 

مخصّصة لسوق المعادن الثمينة والماس. 

صعود »الجنوب العالمي«
ليحل  الصعود  فـي  العالمي«  »الجنوب  مصطلح  بدأ 
أيضا  عليه  ويطُلق  الثالث«،  »العالم  مصطلح  محل 
»الدول النامية«. وهذه المصطلحات ذات أبعاد سياسية 
إلى  الثالث«  يشير«العالم  حيث  واجتماعية،  واقتصادية 
الأول«،  »العالم  دول  العالمين؛  إلى  تنتمي  لا  التي  الدول 
الليبرالية  الأنظمة  »ذات  الكبرى  الصناعية  الدول  وهي 
»العالم  دول  إلى  تنتمي  ولا  »الغرب«،  أو  الديمقراطية« 

الثاني« أو »الشرق«، والذي يضم روسيا والصين. 

فهي  العالم،  اقتصاد  ثلث  العالمي«  »الجنوب  دول  وتمثل 
العالمي،  النفط  إنتاج  من   %40 من  أكثر  على  تهيمن 
 ،EIA الأمريكية«  الطاقة  معلومات  »إدارة  لبيانات  طبقًا 
العالمي،  الصناعي  الإنتاج  من  كبير  بها جزء  يتركز  كما 
التجارة  حيث تسيطر دولها على ما يقرب من 20% من 
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جانب  إلى   ،»Statista »موقع  لإحصاءات  طبقا  الدولية 
كونها مصدرا لما يقرب من نصف محصول الأرز والقمح 

المنتجين عالميا.

وشهد عام 2024 صعودًا متناميًّا لدول »الجنوب العالمي«، 
وتتجه التحولات العالمية نحو مسار جديد من التوازنات 
الهيمنة  حساب  على  القطبية  التعددية  لصالح  الدولية 
الدولية  العلاقات  على  أثّرت  التي  الأحادية  الأمريكية 
وانفردت بالسيطرة على النظام العالمي لقرابة أربعة عقود 
فـي  إصلاحات  إلى  »بريكس«  تكتّل  دعا  كما  الزمان.  من 
مؤسسات النظام العالمي من توسعة مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، الذي تهيمن عليه بوضوح القوى الغربية، 
بحيث يشمل من يعبر عن مصالح دول »الجنوب العالمي«، 
أن مصر هي  فيه  ومما لا شك  الإفريقية.   القارة  ومنها 

الأقدر على تمثيل مصالح دول القارة الإفريقية لما تمتلكه 
من مقومات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وتكنولوجية، 

بالإضافة إلى ثرائها الثقافي والحضاري والتاريخي.

الريادي لمصر والمشاركة  الدور  فإنه لاستعادة  وختامًا، 
الدولة  سعت  الدولي،  النظام  تشكيل  إعادة  فـي  الجادة 
والدبلوماسية  الاقتصادية  القوة  لامتلاك  المصرية 
بذلك.  للقيام  المؤهلة  التكنولوجية  وأيضًا  والعسكرية 
وتزامن ذلك مع التحولات فـي مسارات الاقتصاد العالمي 
وخريطة التجارة العالمية التي مكّنت مصر من أن تصبح 
العالمي  الاقتصادي  النظام  فـي  ورئيسا  هاما  لاعبا 
وأسطولا  عسكرية  قوة  امتلاكها  إلى  بالإضافة  الجديد، 
بحريا قويا، بما يضمن أمنها القومي على كافة الاتجاهات 

الاستراتيجية الأربعة.  
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التقدم  الفكرية كواحدة من أهم ركائز  الملكية  تبرز  المعرفة،  فـي عصر اقتصاد 
والتنمية المستدامة. وتعُد مصر بموقعها الجغرافي وإرثها الثقافي مؤهلة لتكون 
مركزًا إقليميًّا ودوليًّا للإبداع والابتكار. ومع تنامي أهمية البرمجيات والتكنولوجيا 
فـي الاقتصاد الحديث يصبح ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ضرورة ملحّة 
مستقبلية  رؤية  المقال  هذا  ويقدم  الاقتصادية.  التنافسية  وتعزيز  الابتكار  لدعم 
وطنية  استراتيجية  وضع  على  التركيز  مع  مصر،  فـي  الفكرية  الملكية  لحماية 

تتماشى مع التحولات العالمية واحتياجات التنمية المحلية.

أهمية الملكية الفكرية فـي اقتصاد المعرفة
يعتمد اقتصاد المعرفة على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، 
حيث يشكل الإبداع البشري أهم مورد اقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن القول إن 
الدور المحوري للإبداع يتجلى حين يصبح الابتكار شرطًا أساسيًّا لتحقيق النمو. 
وفيما يتعلق بالارتباط بالتكنولوجيا، فإن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورًا حاسمًا 

فـي حماية الابتكارات وتشجيع الاستثمار فـي التكنولوجيا.

هذا، وتوفر الملكية الفكرية الحماية القانونية للأفكار والمخرجات الإبداعية، مما 
يؤدي إلى: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ريادة الأعمال، خصوصًا 
من  المستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق  والبرمجيات،  التكنولوجيا  مجالات  فـي 

خلال دعم الابتكار وتوفير فرص العمل.

الواقع الحالي للملكية الفكرية فـي مصر
تتمتع مصر ببنية تشريعية قوية تشمل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨2 
لسنة 2002، الذي ينظم حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع. 

وتشمل أبرز نصوص:

حماية الإبداع والملكية الفكرية 
فـي مصر: رؤية مستقبلية فـي 

ضوء اقتصاد المعرفة

المحامي الدكتور/ أسامة موسى البيطار
الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

توفر الملكية الفكرية 
الحماية القانونية للأفكار 
والــمــخــرجــات الإبــداعــيــة، 
مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــــى: جـــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الــمــحــلــيــة 
والأجــنــبــيــة، وتــعــزيــز ريــادة 
الأعــــمــــال، خـــصـــوصًـــا فـي 
مــــجــــالات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــبـــرمـــجـــيـــات، وتــحــقــيــق 
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ أهــــــــــــــــــــــــــداف الــ
ــــن خـــلال  الـــمـــســـتـــدامـــة مـ
ــر  ــيـ ــوفـ ــار وتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ دعـــــــم الابـ

فرص العمل.
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الدائمـة 	  الأدبيـة  الحقـوق  تضمـن  التـي   :13٨ المـادة 
للمؤلفيـن.

للاختراعـات 	  اختـراع  بـراءات  تمنـح  التـي   :2 المـادة 
الصناعـي. للتطبيـق  والقابلـة  الجديـدة 

ومع ذلك، تواجه مصر بعض التحديات، مثل: بطء إجراءات 
المبدعين  لدى  الوعي  ونقص  الفكرية،  الملكية  تسجيل 
معدلات  وارتفاع  حقوقهم،  حماية  بأهمية  والشركات 
البرمجيات،  مجال  فـي  خصوصًا  الرقمية،  القرصنة 
التي  تلك  مثل  قانونية،  عقوبات  وجود  من  الرغم  على 
تقنية  مكافحة جرائم  قانون  من   30 المادة  عليها  نصّت 
المعلومات رقم 17٥ لسنة 201٨. وفيما يتعلق بالتحديات 
التكنولوجية، فإنها تتضمن القرصنة الرقمية، والتي تحد 
الاستثمار.  وتعرقل  المنافسة  على  الشركات  قدرة  من 
يؤدي  والذي  الرقمية،  التحتية  البنية  إلى ضعف  إضافة 

إلى تأخير فـي تسجيل الحقوق وانخفاض الكفاءة.

اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة الملكيــة 
الفكريــة: رؤيــة مســتقبلية

استراتيجية  وضع  أهمية  تتضح  سبق،  ما  ضوء  فـي 
وطنية تتماشى مع التحولات العالمية واحتياجات التنمية 

المحلية، بحيث تتضمن ما يلي:

تطوير الإطار القانوني: تحديث التشريعات الوطنية . 1
لتتوافق مع المعايير الدولية، مثل اتفاقية تريبس التي 
المجالات  جميع  فـي  الابتكارات  حماية  على  تؤكد 
التقنية. وكذلك إنشاء محاكم متخصصة فـي قضايا 
الملكية الفكرية لتسريع النزاعات. إضافة إلى فرض 
على  التركيز  مع  الانتهاكات،  على  صارمة  عقوبات 

الصناعات الإبداعية مثل البرمجيات.

تحديث البنية التحتية ورقمنة العمليات: بما يتضمن . 2
بما  الفكرية،  الملكية  لتسجيل  رقمية  أنظمة  إنشاء 
يتماشى مع المادة 32 من قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات، وتطوير منصات إلكترونية تسهل عمليات 

التسجيل والاعتراف المتبادل بالحقوق دوليًّا.

حملات . 3 إطلاق  خلال  من  المجتمعي:  الوعي  تعزيز 
لتعريفهم  والشركات  المبدعين  تستهدف  توعية 
ضمن  الفكرية  الملكية  مفاهيم  وإدراج  بحقوقهم، 

المناهج الدراسية، خاصة فـي الجامعات.

تعديل . 4 خلال  من  البرمجيات:  فـي  الابتكار  دعم 
اختراع  براءات  تسجيل  لتسهيل  التشريعات 
 27 المادة  نصوص  مع  يتماشى  بما  البرمجيات، 
أعمال  حاضنات  إنشاء  وكذلك  تريبس،  اتفاقية  من 
مجال  فـي  الناشئة  الشركات  لدعم  تكنولوجية 

البرمجيات.

تحقيــق  فـــي  الفكريــة  الملكيــة  دور 
المســتدامة التنميــة 

على مستوى الاقتصاد؛ فإن حماية حقوق الملكية الفكرية 
تسهم فـي زيادة تنافسية الشركات المحلية من خلال حماية 
ابتكاراتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية بفضل توافر بيئة 
الحماية  فإن  المجتمع  مستوى  وعلى  مشجعة.  قانونية 
القانونية للأفكار والمخرجات الإبداعية تسهم فـي تمكين 
الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مربحة، ودعم 
مستوى  وعلى  البطالة.  معدلات  وتقليل  الأعمال،  ريادة 
البيئة؛ فإن حماية حقوق الملكية الفكرية تعمل على تشجيع 
الابتكارات الصديقة للبيئة من خلال حماية حقوق الملكية 

الفكرية المرتبطة بالمنتجات المستدامة.

آفاق التعاون الدولي
تبرز  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  تعزيز  سبيل  فـي 
أهمية التعاون الدولي من خلال العمل على الانضمام إلى 
لتعزيز  دولية  برامج  فـي  والمشاركة  العالمية،  المبادرات 
مكاتب  مع  والتعاون  الفكرية،  الملكية  وحماية  الابتكار 
الابتكارات  تسجيل  لتسهيل  الدولية  الاختراع  براءات 
المصرية عالميًّا. كذلك تتجلى أهمية تبادل الخبرات من 
خلال توقيع اتفاقيات مع دول متقدمة فـي مجال الملكية 
منتديات  واستضافة  تجاربها،  من  للاستفادة  الفكرية 

دولية فـي مصر لتعزيز مكانتها كمركز للإبداع.
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ــة فــــي مصـــر ضـــرورة لتحقيـــق  ــة الفكريـ ــة الملكيـ ــإن حمايـ وختامًـــا، فـ
ـــي اقتصـــاد  ـــداع فـ ـــز للإب ـــلاد كمرك ـــز دور الب ـــة المســـتدامة وتعزي التنمي
المعرفـــة. ومـــن خـــلال تطويـــر الإطـــار القانونـــي، وتحديـــث البنيـــة 
التحتيـــة، وتعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي، يمكـــن لمصـــر تحقيـــق تحـــول 
ــة  ــا وجهـ ــا يجعلهـ ــكار، ممـ ــز الابتـ ــداع وتحفيـ ــة الإبـ ــي حمايـ ــذري فــ جـ

جاذبـــة للمبدعيـــن والمســـتثمرين علـــى حـــد ســـواء.
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التنميـــة الإداريـــة تعنـــى بثلاثـــة ملفـــات أو بالتعبيـــر الـــوزاري ثـــلاث حقائـــب: 
 People منظومـــة اتخـــاذ القـــرار(، والمـــوارد البشـــرية( Governance الحوكمـــة
العامليـــن(،  ومحاســـبة  وإثابـــة  وإدارة  اختيـــار  )قواعـــد   Human Resources

مـــن  تـــؤدى  التـــي  العمـــل  )دورات   Processes and Tools والعمليـــات والأدوات 
خلالهـــا المهـــام والأدوات المســـتخدمة لأداء المهـــام(. وفـــي هـــذا المقـــال نتطـــرق 
إلـــى النقـــاط الثـــلاث مـــن عـــدة زوايـــا، ونحـــاول أن نتتبـــع مـــا تـــم ومـــا هـــو تحـــت 

ــة.  ــرة القادمـ ــلال الفتـ ــر خـ ــة أكثـ ــى عنايـ ــب أن يلقـ ــا يجـ ــذ ومـ التنفيـ

أولًًا: الحوكمة
هناك  أن  بالقطع  ثبت  حيث  الحكومات،  مستهدفات  من  الرشيدة  الحوكمة  تعد 
علاقة وثيقة بين التنمية التي يصبو إليها المواطنون وبين تطبيق قواعد الحوكمة 

الرشيدة، وأهمها:

وجود رؤية تدعمها رسالة ومهمة.. 1

التأكيد على الكفاءة مع فاعلية التركيز على المهام المحورية.. 2

الشفافية فـي إتاحة البيانات مع منح الحق فـي الحصول على المعلومة.. 3

مع . 4 التنظيمية  الإجراءات  فـي  بالتغير  التنبؤ  على  والمستثمر  المواطن  قدرة 
ضمان استقرارها لفترات معقولة.

رأي . ٥ على  والتأكيد  القرار  اتخاذ  فـي  المعنية  والأطراف  المواطنين  مشاركة 
الأغلبية.

مساءلة المسؤولين ومحاسبة من يثبت سوء أدائه وبالأخص المتعمد.. 6

الالتزام بتنفيذ القانون مع مراعاة عدالة التشريع عند صدوره.. 7

التنمية الإدارية والجمهورية 
الجديدة

أ. د. أحمد محمود درويش
الوزير الأسبق للتنمية الإدارية



388

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
ص

ـــا
خــ

ف 
مل

 ..
ل 

قبـ
ــت

سـ
مـ

وال
ـر 

صــ
مـ

الإلكترونيـــة:  الحكوميـــة  الوظائـــف  بوابـــة  إطـــلاق 
ـــن هـــام  ـــق رك ـــي تحقي ـــدة فـ ـــة الجدي نجحـــت الجمهوري
مـــن أركان الحوكمـــة، ألا وهـــو الشـــفافية والجـــدارة فــــي 
التعيينـــات، حيـــث نـــص القانـــون علـــى وجـــوب إعـــلان 
للكافـــة عـــن طريـــق بوابـــة الوظائـــف الحكوميـــة، ممـــا 
أتـــاح فرصًـــا عادلـــة أمـــام المؤهليـــن للتقـــدم، وتـــم 
ضمـــان الجـــدارة مـــن خـــلال مـــا قـــام بـــه الجهـــاز 
ـــي  ـــارات فـ ـــد اختب ـــن عق ـــم والإدارة م ـــزي للتنظي المرك
ـــي  ـــي الاتـــزان النفســـي؛ فـ ـــي الإدارة وفـ التخصـــص وفـ
محاولـــة جـــادة للتأكـــد مـــن الدمـــاء الجديـــدة التـــي يتـــم 

ضخهـــا فــــي الجهـــاز الإداري.

تفعيـــل بوابـــة المشـــتريات الحكوميـــة: المشـــتريات 
فــــي  الكبيـــرة  الفســـاد  أبـــواب  أحـــد  الحكوميـــة 
الاحتيـــاج  طلبـــات  إخفـــاء  يتـــم  حيـــث  الحكومـــات، 
ــاء  ــية، فجـ ــات والترسـ ــن المناقصـ ــلان عـ ــدم الإعـ وعـ
بالإعـــلان  وألـــزم  والمزايـــدات  المناقصـــات  قانـــون 
علـــى البوابـــة الحكوميـــة محققًـــا الشـــفافية ومغلِقًـــا 

لهـــذه الأبـــواب.  

مؤشـــرات الأداء: دعونـــا نتفـــق أن مـــا لا يتـــم قياســـه 
مـــن غيـــر الممكـــن تتبـــع أدائـــه والتأكـــد مـــن مـــدى 
التقـــدم فــــي الوصـــول إلـــى الهـــدف، وأقصـــد هنـــا 
القيـــاس الرقمـــي مـــن خـــلال مؤشـــرات أداء واضحـــة 
وليـــس مـــن خـــلال ســـرد نثـــري يصبـــح تقديـــر الموقـــف 
مـــن خلالـــه مقرونـــا بحكـــم الأشـــخاص علـــى الأمـــور، 
والـــذي يختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر. وهنـــا قـــد يكـــون 
مـــن المناســـب التوصيـــة بالتحـــرك نحـــو مؤشـــرات 
معظـــم  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر  الأثـــر.  قيـــاس 
ـــذ  ـــا مؤشـــرات تنفي ـــا إم المؤشـــرات المســـتخدمة حاليًّ
)معنيـــة بالطـــرح والتعاقـــد والتنفيـــذ( أو مؤشـــرات 
تشـــغيل )معنيـــة بإحصـــاءات المعامـــلات( ولا تتعداهـــا 
ــروع  ــر المشـ ــاس أثـ ــرات قيـ ــى مؤشـ ــدر إلـ ــا نـ إلا فيمـ
)زيـــادة الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر - نســـبة حـــل 
نســـبة  انخفـــاض   - الإنفـــاق  تقليـــل   - المشـــكلات 

الفقـــر - ...(.   

ثانيًا: الموارد البشرية

ضبط حجم الجهاز الإداري
تضخم الجهاز الإداري فـي مصر من 1.6 مليون عام 1976، 
حيث كان تعداد السكان 37 مليونا إلى 6.2 ملايين عام 
السكان  تعداد  اقترب  حيث  ومتعاقدين(،  )معينين   2004
حينئذ من 74 مليونا. أي أنه فـي الفترة التي تضاعف فيها 

السكان نما الجهاز الإداري إلى 4 أمثال.

وبناء عليه اتخذت الحكومة آنذاك قرارًا بوقف النمو عن 
طريق تعيين عدد يساوي المتقاعدين، ومن ثم ثبت حجم 
الجهاز الإداري عند 6.2 ملايين حتى عام 2011. وكانت 
على  المدرسين  مثل  الهامة  الوظائف  لصالح  التعيينات 

حساب الوظائف المكتظة مثل الخدمة المعاونة. 

التعيينات،  إيقاف  وقررت  الجديدة  الجمهورية  ثم جاءت 
الإداري  الجهاز  حجم  لترشيد  متكاملة  خطة  ووضعت 
للدولة من خلال عمل حصر للعمالة الحكومية، وتحديد 
برامج  وضع  ثم  الوظائف،  من  الفعلية  الاحتياجات 
الناتج  النقص  على  نتغلب  حتى  التوزيع  وإعادة  للتأهيل 
فـي بعض الوظائف. ومن ثم بدأنا نشهد انكماشًا لحجم 
الجهاز الإداري لأول مرة منذ ٥0 عامًا، وهو أمر يحسب 

للجمهورية الجديدة.

التدريب والتأهيل
عملية  فـي  الزاوية  حجر  البشرية  الموارد  تطوير  يمثل 
التحول الإداري الشامل. وقد أدركنا منذ البداية أن نجاح 
أي إصلاح إداري يعتمد بشكل أساسي على كفاءة وقدرات 
العنصر البشري. ومن هذا المنطلق، قامت الدولة بإطلاق 
والتأهيل  التدريب  منظومة  لتطوير  متعددة  مبادرات 

الإداري. وفي هذا الصدد لعبت 3 جهات دورًا حيويًّا: 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . 1

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة )المعهد . 2
القومي للإدارة سابقًا(

الأكاديمية الوطنية للتدريب الإداري. 3
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الأكاديمية الوطنية للتدريب الإداري التي تم إنشاؤها مؤخرا، تعد نقلة نوعية فـي مجال التدريب الإداري الحكومي. فهي 
ليست مجرد مؤسسة تدريبية تقليدية، بل هي مركز متكامل للتميز الإداري، يجمع بين أحدث المناهج العالمية وخبرات 
الإدارة المحلية. وقد تم تجهيز الأكاديمية بأحدث التقنيات التدريبية وقاعات المحاكاة الإدارية، كما تم التعاقد مع نخبة 

من الخبراء والمدربين المعتمدين دوليا.

برامج  بتصميم  فقامت  المعاصرة.  التحديات  ليواكب  التدريبي  المحتوى  لتطوير  خاصا  اهتماما  الجهات  أولت  كما 
متخصصة تغطي مجالات حيوية، مثل: الإدارة الرقمية، وإدارة المشروعات الكبرى، والذكاء الاصطناعي فـي الإدارة 
العامة، والحوكمة الرشيدة. كما تم إدخال مفاهيم جديدة، مثل: الإدارة المرنة، والقيادة التحويلية فـي البرامج التدريبية.

وفـي إطار الانفتاح على الخبرات العالمية، تم إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة 
فـي التدريب الإداري. فعلى سبيل المثال، تم توقيع اتفاقيات تعاون مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، 
نقل أفضل  لنا  أتاحت  الشراكات  فـي سنغافورة. وهذه  الوطنية للإدارة  والمدرسة  العامة،  الفرنسي للإدارة  والمعهد 

الممارسات العالمية وتكييفها مع السياق المصري.

كما تم إدراك أهمية مواكبة التحول الرقمي فـي مجال التدريب، فكان تطوير منصة رقمية متكاملة للتدريب عن بعد، 
وهذه المنصة لا تقتصر على تقديم المحتوى التدريبي فحسب، بل تتُيح أيضا التفاعل المباشر مع المدربين، وتنفيذ 
التمارين العملية، وإجراء التقييمات الدورية. وقد أثبتت هذه المنصة فاعليتها خلال جائحة كورونا، حيث استطعنا 

الاستمرار فـي تقديم البرامج التدريبية دون انقطاع.

البرامج  المتدربين قبل وبعد  لتقييم  تم تطوير نظام متكامل  إذ  التدريب وفاعليته،  أثر  بقياس  اهتمام خاص  وهناك 
فـي  الاستثمار  العائد على  لقياس  دورية  دراسات  إجراء  إلى  بالإضافة  فـي مواقع عملهم.  أدائهم  ومتابعة  التدريبية، 

التدريب، وتحديد الاحتياجات التدريبية المستقبلية.

مسابقة »المتميزون«/ التميز فـي العمل الحكومي

النفسي، والرضاء الأدبي. وبناء عليه فإن  المالي، والرضاء  البشرية له أضلاع ثلاثة: الرضاء  للموارد  مثلث الرضاء 
م ولدى العامة التي تزداد ثقتها فـي أننا نتحرك نحو خدمات  تقدير الكوادر المتميزة له مردود مضاعف لدى المكرَّ
أفضل. وبناءً عليه نظمت مصر كأول دولة فـي المنطقة العربية مسابقة »المتميزون« بدءًا من عام 2006، واشتملت على 
3 جوانب: المدير المتميز، والخدمة المتميزة من الشباك، والخدمة المتميزة من خلال الإنترنت. ورصدت لها جوائز 
كانت قيمتها مليون جنيه )وهو رقم جيد فـي ذلك التوقيت(، توُزع على العاملين وليس لموازنة الجهة، ويحصل المدير 
المتميز على جائزة تناظر جائزة الدولة التشجيعية فـي العلوم الهندسية، وتوزع فـي احتفالية بحضور رئيس مجلس 
الوزراء. وكان يقوم على المسابقة متخصصون فـي الموارد البشرية والخدمات، ويتم تنفيذ التقييم من خلال متعاملين 
غير معلومين للجهة لضمان أن الخدمة بمستواها الطبيعي. وللأسف توفقت المسابقة عدة سنوات بعد عام 2011 

ويحسب للجمهورية الجديدة إعادة تفعيل مسابقة التميز فـي العمل الحكومي.      
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ثالثا: العمليات والأدوات
لا يمكن الحديث عن الحوكمة الرشيدة دون الإشارة إلى دور الحوكمة الرقمية من خلال توفير نظم تتيح اتخاذ القرار 
بناءً على بيانات دقيقة وفورية. كما أن تقليل التدخل البشري يعزز الشفافية بإتاحة البيانات للمواطنين والمستثمرين. 
ناهيك عن أن الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها يغلق أبوابًا متعددة للمدفوعات غير المبررة. ومن هنا يأتي التحول 

الرقمي كأهم أداة فـي مسيرة التنمية الإدارية. 

لأداء  جديدة  آليات  أتاح  بما  متسارع  بشكل  التكنولوجيات  تطورت  الماضية  الأربعة  العقود  خلال  الرقمي:  التحول 
الأعمال، أزاحت النظم القديمة المتعارف عليها حتى عُرفت بـ«المربكات«؛ لأنها عدّلت نماذج العمل بشكل مذهل. ولكي 
تتواكب الحكومات مع هذا التغير الحادث فـي قطاع الأعمال الخاص ولا تزداد الهوة بينهما ولكي تنال رضاء المواطن 
والمستثمر، بدأت الحكومات فـي تعديل بنيتها لتعتمد بشكل أكبر على أدوات التكنولوجيا التي تتيح مرونة وسرعة فـي 
التواؤم مع الأحداث والمتغيرات مع كفاءة فـي الأداء، بالإضافة إلى دقة أعلى فـي اتخاذ القرار؛ نظرًا لإمكانية جمع قدر 
أكبر من البيانات وتحليلها وعمل سيناريوهات محاكاة. ويوضح الشكل أدناه أحد تصميمات بنيان الحكومات الحالي. 
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ا فـي التحول الرقمي. وفيما يلي نمر سريعًا على بعض التكنولوجيات التي تلعب دورًا هامًّ

شبكة الحكومة: بمقتضاها يتم ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض، بما ييسر نقل البيانات ويوفر الوقت ويقضي 
على فكرة أن يطُلب من المواطن أو المستثمر وثيقة هي فـي حقيقتها صادرة من جهة حكومية أخرى. 

البنية الرقمية: يلزم أن تتحرك الجهات إلى بنية مؤسسية نمطية تتعامل مع 4 أطراف، هم: الموظفون - المواطنون - 

المقاولون/ المستثمرون - الإدارة التنفيذية/ متخذو القرار.

موظفو التعليم
موظفو التأمينات

موظفو الضرائب

موظفو جهة حكومية أخرى
موظفو التضامن
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مراكز البيانات والحوسبة السحابية: هي مراكز بيانات تتمتع ببنية أساسية للكهرباء والإنترنت مزدوجة لضمان مصدر 
الطاقة والوصول إلى الإنترنت وقادرة على استضافة عدد هائل من الحاسبات ووحدات التخزين. أهم ما يميز هذا 
النموذج أنه يرفع من على الجهة المستخدمة عبء الدعم الفني والصيانة وتأمين البيانات وما يلزم لذلك من كوادر 

متخصصة وتكلفة عالية يتم تقسيمها بين كل الجهات فتخفض اقتصاديات التشغيل بشكل ملحوظ. 

استخدام الهاتف المحمول: فتحت فكرة تطوير التطبيقات (SSV) على التليفون المحمول مع زيادة نسبة مستخدميه 
الباب لاستخدامه فـي شتى المجالات، وكان من بينها كما سنشير أدناه تطبيقات الخدمات الحكومية، وكذلك إتاحة 

المعلومات.    

التكنولوجيا المالية: تبع تطوير تطبيقات الهاتف المحمول مجموعة كبيرة من التطبيقات المالية للسداد وتحويلات 
الأموال والإقراض كان لديها احتياج لإتمام الخدمات والتجارة الإلكترونية. أميز ما قامت به أنها سدت فجوة لفئة غير 

مغطاة بحسابات بنكية وغير مؤهلة ائتمانيا للحصول على بطاقات ائتمان بنكية.   
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نة وتضمن عدم التزوير أو إنكار  التوقيع الإلكتروني: كان لازما أن يكون هناك أداة تناظر التوقيع الورقي وتكون مؤمَّ
الشخص توقيعه، أو نقل التوقيع مِن على وثيقة إلى وثيقة أخرى. وقد حققت بنية المفتاح المعلن للتشفير كل هذه 
الشروط، والكثير من دول العالم أصبحت قوانينها تعطي ذات الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني مثل التوقيع الورقي.      

الهوية الرقمية: استكمالًا لمنظومة التعرف على الهوية عن بعد من خلال الأكواد المشفرة أو التعرف البيولوجي، مثل 
البصمة، وعلى ذات نمط التوقيع الإلكتروني يمكن عمل هوية إلكترونية لاستخدامها مع تطبيقات الإنترنت.

نظم المعلومات الجغرافية والبيانات الجغرافية: أصبحت الخرائط الرقمية جزءًا لا يتجزأ من منظومة حفظ وتصنيف 
البيانات، حيث إن معظم البيانات لها ارتباط جغرافـي وثيق. وفي الأمثلة أدناه سنوضح كيف يمكن أن تكون أداة فعالة 

للتخطيط.   

البيانات الضخمة والتحليل: كم البيانات الذي يتم جمعه أصبح ضخمًا بشكل لم يكن متصورًا منذ عقدين، وساعد على 
ذلك تطور تكنولوجيا التخزين. وقد أوجبت ضخامة البيانات أن يصاحبها تطوير خوارزميات وحزم برامج قادرة على 
تحليل هذه البيانات والوصول إلى علاقات من غير السهل استنتاجها أو مشاهدتها بالطرق القديمة. وتطبيقات هذه 
التكنولوجيا تكاد تكون فـي كل شيء حولنا بدءًا من تحليل أي نوع من المنتجات يباع إلى تقصي وتتبع الاحتيال والإرهاب.       

قرارات  إصدار  على  القادرة  البرامج  وحزم  الخوارزميات  من  هو مجموعة  الاصطناعي  الذكاء  الذكاء الاصطناعي: 
مشابهة لما يقوم به الإنسان. ويستخدم الذكاء الاصطناعي حاليًّا لتوقع طلبات الخدمات للتحول إلى حكومة متكاملة 

تعمل بنموذج دفع الخدمة لمن يحتاجها دون الانتظار أن يقوم هو بشدها.

سلاسل الكتل: خوارزميات تضمن ربط البيان بمنشئه وتمنع التزوير والتلاعب فيه باستخدام أسلوب موزع فـي تخزين 
البيانات على هيئة سلسلة. وستلعب دورًا متناميًّا فـي العقود الذكية والعديد من التطبيقات فـي مجال التسجيل العقاري 

والاستثمار.
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رحلة ٢٢ سنة: يلخص الجدول التالي موقف مصر من عدة مؤشرات تقوم بإعدادها الأمم المتحدة بناءً على قياسات 
منشورة ومعروفة. 

السنة

ترتيب مصر من بين 192 دولة )196 دولة بدءا من عام 2012(

البنية الخدمات الإلكترونية

الأساسية
رأس المال 

المؤشر العامالبشري
المشاركة

)e-Participation( قيمة المؤشرالترتيب

20031620.03106140140123
20041400.10105138136123
2005590.451031409973
2008280.601151297949
2010230.531101388642
2012420.6010915410715
2014510.598054
2016890.47108107
20181100.53114109
20201010.57111106
2022920.57109131103107
2024780.701131149574

UNPAN المصدر: تقارير الأمم المتحدة

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/2411829x

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2024

https://unpan.un.org/resources/e-government-survey-2022-future-digital-government

رابعًا: استدامة التنمية الإدارية.. التحدي القادم
إن استدامة التنمية الإدارية تعتمد على استمرار التطوير وعدم التوقف عند ما تحقق من إنجازات، وفيما يلي نقدم 

بعض التوصيات للمرحلة الحالية:

التفكير بشكل مختلف: لم يعد التفكير التقليدي بميكنة دورات العمل الحالية كما هي يصلح، حيث أتاحت التكنولوجيات 
الحديثة آفاقًا جديدة لأداء العمليات بشكل مختلف تمامًا يوفر وقتًا هائلًا.  

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: نؤمن بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص فـي تحقيق التنمية الإدارية 
المستدامة. وفي هذا الإطار، يجب أن نعمل على: تطوير آليات الشراكة بين القطاعين، ونقل الخبرات الإدارية الناجحة 
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من القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار فـي مجال التكنولوجيا الإدارية، وإنشاء منصات تعاون مشتركة لتبادل الخبرات 
والموارد.

التحول نحو الإدارة الخضراء: فـي ظل التحديات البيئية العالمية، نوصي بالاتجاه نحو تبني مفهوم الإدارة الخضراء 
الذي يشمل: تقليل استخدام الورق فـي المعاملات الحكومية، وترشيد استهلاك الطاقة فـي المباني الحكومية، وتطبيق 

معايير الاستدامة فـي المشروعات الإدارية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.

تعزيز الأمن السيبراني: مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح الأمن السيبراني ضرورة ملحة. فالأمور الآتية لم 
تعد من تعداد الرفاهية، مثل: تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وتدريب الكوادر المتخصصة فـي مجال الأمن 

المعلوماتي، ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، والتعاون الدولي فـي مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تطوير منظومة قياس الأداء: كما ذكرنا أعلاه يجب تطوير نظام متكامل لقياس الأداء يعتمد على: مؤشرات أداء ذكية 
قابلة للقياس، ونظام متابعة إلكتروني متكامل، وتقارير دورية عن مستويات الأداء، وآليات للتحسين المستمر.

تعزيز الشمول المالي والرقمي: التواجد على الإنترنت والمحمول من خلال البوابات والتطبيقات مردوده يزداد بتحقيق 
الشمول المالي والرقمي من خلال: توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية 

إلكترونيا، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الثقافة الرقمية فـي المجتمع.

نحو مستقبل إداري متطور
نلتزم  أن  الجديدة  الجمهورية  فـي  وعلينا  ورؤية واضحة.  متواصلة  تتطلب جهودا  الإدارية عملية مستمرة  التنمية  إن 
بتحقيق نقلة نوعية فـي الأداء الإداري للدولة، مستندين إلى أحدث التقنيات والممارسات العالمية، مع الحفاظ على 
هويتنا وخصوصيتنا الثقافية. ونتطلع إلى مستقبل قريب نرى فيه جهازا إداريا كفءًا وفعالا، قادرا على مواكبة التغير، 
يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة للمتعاملين معه ويتجاوب معهم. إن النجاح فـي تحقيق هذه الرؤية 
يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من موظفين ومواطنين ومستثمرين، فـي إطار من الشفافية والمساءلة 

والحوكمة الرشيدة.
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الماضي  القرن  الخمسينيات من  الجديدة« فـي حقبة  »الجمهورية  أطُلق مصطلح 
بمعرفة عدد من الساسة والمفكرين الفرنسيين، وذلك على مرحلة زمنية جديدة 
واستمرت حتى  مايو من عام ۱۷۸۹  فـي  اندلعت  التي  الفرنسية  الثورة  فـي عمر 
نوفمبر من عام 1799، وكان منظرو الثورة الفرنسية يعمدون إلى إطلاق مسميات 
وعبارات بين الحين والآخر على تلك الثورة للحفاظ على الزخم والحراك السياسي 
والديمقراطي والاجتماعي الذي أحدثته فـي مجال الحريات العامة وأنماط الحكم 
فـي ذلك التوقيت، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأثر العديد من دول 

العالم خاصة بالقارة الأوروبية بتلك الثورة ومساراتها.

رون الفرنسيون  عند إطلاق مصطلح »الجمهورية الجديدة«، أشار هؤلاء الساسة والمنظِّ
إلى أنها ليست مجرد تغيير سياسي مرحلي بل إنها تمثل رغبة حقيقية فـي إحداث 
الأصعدة سياسيا  كافة  الإنساني على  التقدم  تحقق  غايات  إلى  يؤدي  الذي  التغيير 
والرغبة  بالجدية  الجديدة«  »الجمهورية  اقترن مسمى  ولذا  واجتماعيا..  واقتصاديا 

الحقيقية فـي التغيير والتقدم.. وليس مجرد مسمى يحدث تأثيرات معنوية فقط.

فـي  يعنينا  ما  أن  إلا  والمنظّرين  الساسة  ودوافع هؤلاء  رؤى  النظر عن  وبصرف 
هذا المقام هو جمهوريتنا الجديدة، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية وتناول 
مفرداتها بعمق شديد وبعبارات مختصرة ولكنها عميقة ومتقنة ودقيقة وذلك خلال 
الاحتفال المهيب الذي أقيم بإستاد القاهرة يوم 2021/٨/3 بمناسبة إطلاق مبادرة 

»حياة كريمة«.

إلا أن الإعلام المصري بكافة نطاقاته )المرئي - المسموع - المقروء( لم يستوعب 
)فـي حينه( الأبعاد العميقة لمفهوم الجمهورية الجديدة ومفرداته واستمر فـي الفهم 
الذي انصرفت إليه أذهان الغالبية من الشعب المصري عندما أشار السيد رئيس 
يوم  ذكرى  فـي  المسلحة  القوات  نظمتها  التي  التثقيفية  الندوة  الجمهورية خلال 
الشهيد فـي 2021/3/9 إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يمثل مولدا لدولة 

جديدة وبمثابة إعلان لجمهورية جديدة.

الجمهورية الجديدة وآفاق 
المستقبل

أ. د. محمــــــد رفعــــــــت قمصــــــــــــــــان
مســــــــــــــاعد وزيـــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــة - مستشـــــــــــــار رئيــــــــــس مجلـــــــــس الوزراء - 

نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات )سابقا(
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وقد أدى ذلك لانصراف أذهان المصريين فـي ذلك التوقيت إلى أن إعلان الجمهورية 
بأذهان  عالقا  وظل  الجديدة،  الإدارية  العاصمة  بافتتاح  مقترنا  أصبح  الجديدة 
وأبصار المصريين ذلك المفهوم من خلال اللوجو الظاهر على شاشات القنوات 
التلفزيونية وترديد البعض له بشكل سطحي دون الغوص فـي عمق مفاهيمه التي 

أشار إليها السيد رئيس الجمهورية فـي الاحتفال بإطلاق مبادرة حياة كريمة.

بيانا  الجمهورية  رئيس  السيد  تناوله  الذي  والمتقن  الدقيق  الشرح  تضمن  وقد 
الجمهورية  لمفهوم  وشرحا  عمل  ميثاق  يمثل  الذي  الاستراتيجي  الفكر  لجوانب 

الجديدة، والمتمثل فـي الآتي:

أولًا: بناء دولة ديمقراطية/ مدنية/ حديثة.

سياسيا/  عسكريا/  وقوية  شاملة  لقدرات  الدولة  تلك  امتلاك  ضرورة  ثانيًا: 
اقتصاديا /اجتماعيا.

ثالثًا: إعلاء مفهوم المواطنة وقبول الآخر.

رابعًا: السعي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية فـي كافة ربوع الوطن.

خامسًا: التطلع لتحقيق تنمية سياسية تحقق حاوية للمجتمع المصري قائمة على 
ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية/ الكرامة/ الإنسانية.

سادسًا: السعي لبناء الإنسان المصري بناء متكاملا صحيا/ عقليا/ ثقافيا، وذلك 
من خلال القناعة الكاملة بأن الإنسان المصري هو كنز الوطن وأيقونة انتصاره 

ومجده.

وعلى الرغم من أن إطلاق مثل تلك الأسماء على بعض مراحل الكفاح الوطني لعدد 
من دول العالم كان يتم تنظيرا وأملا فـي أداء مستقبلي.. فإن الأمر يختلف تماما 
بالنسبة لمفهوم »الجمهورية الجديدة« الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، حيث 
إنه رغم إطلاق مصطلح »الجمهورية الجديدة« بعد أكثر من ثماني سنوات من ثورة 
30 يونيو عام 2013 المجيدة فإن الواقع العملي والمتابعة المنصفة تؤكد أن جوانب 
تلك الجمهورية الجديدة بدأ تطبيقها بالفعل فـي معظم جوانبها إن لم يكن فيها كلها 

عقب تولي السيد رئيس الجمهورية دفة الحكم بالبلاد فـي منتصف عام 2014.

فبالنسبة للبند الأول من منظومة الجمهورية الجديدة، والذي ينص على: »بناء دولة 
ديمقراطية/ مدنية/ حديثة«.

فقد تم إصدار دستور جديد وافق عليه الشعب، وتضمن فـي مادته الخامسة قيام 
النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة 
والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق 

الإنسان وحرياته.

رغم إطلاق مصطلح 
»الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة« 
بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن ثـــمـــانـــي 
سنوات من ثورة 3٠ يونيو 
عام ٢٠13 المجيدة، يؤكد 
والمتابعة  العملي  الواقع 
المنصفة أن جوانب تلك 
بدأ  الجديدة  الجمهورية 

تطبيقها بالفعل.
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كما تضمن البند الثالث من الدستور التأكيد على كافة الحقوق والحريات والواجبات 
واتخاذ  فئاته  بكل  المصري  الإنسان  كرامة  تحفظ  التي  الضمانات  وبيان  العامة 
ما يلزم لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية حرية الصحافة والطباعة 
أحزاب  إنشاء  وحرية  الإعلام  ووسائل  الصحفية  المؤسسات  واستقلال  والنشر 
سياسية بمجرد الإخطار ووفق التنظيم القانوني المقر وتشكيل الهيئات المستقلة 

والمجالس القومية والأجهزة الرقابية اللازمة، مثل:

الوطنية  الهيئة   - الإعلام  لتنظيم  الأعلى  المجلس   – للانتخابات  الوطنية  الهيئة 
للصحافة - الهيئة الوطنية للإعلام - المجلس القومي لحقوق الإنسان - المجلس 
القومي للمرأة - المجلس القومي للأمومة والطفولة - المجلس القومي للأشخاص 

ذوي الإعاقة - العديد من أجهزة ضبط الأداء المالي والإداري بالدولة.

الإطار  فـي  الديني  الحكم  كل مظاهر  على  القضاء  فـي  الفور  على  البدء  تم  كما 
القانوني والتركيز على الحكم المدني وبناء دولة المؤسسات من خلال استكمال 
انتخابات حرة مباشرة  المستقلة وإجراء  والهيئات  الدستورية  المؤسسات  تشكيل 
لتشكيل مجلس النواب والشيوخ وإجراء الاستفتاء اللازم لاستمرار المسيرة وانتخاب 

رئيس الجمهورية.

إقرار  خلال  من  مصر  فـي  الحياة  جوانب  كافة  لتحديث  منظومة  وضع  تم  كما 
منظومة التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات وتحديث آليات الأداء بكافة مرافق 
الدولة والأخذ بالأساليب العلمية الحديثة والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة 

من التكنولوجيا العالمية وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

وبالنسبة للبند الثاني، والذي ينص على ضرورة امتلاك تلك الدولة لقدرات شاملة 
قبل  تحقيقه  فـي  البدء  تم  فقد  اجتماعيا،  اقتصاديا/  وقوية عسكريا/ سياسيا/ 
إطلاقه رسميا، حيث تم إنشاء العديد من القواعد العسكرية الجديدة مثل قاعدة 
البحرية  برنيس  وقاعدة  الغربي،  الاستراتيجي  بالمحور  العسكرية  نجيب  محمد 
الأسلحة  من  بالعديد  المسلحة  القوات  وتزويد  الجنوبي،  الاستراتيجي  بالمحور 
والمعدات والسفن البحرية والغواصات المتطورة وتنويع مصادر التسليح من عدة 
من  العديد  مع  المشتركة  العسكرية  والمناورات  التدريبات  وإجراء  بالعالم،  دول 
دول العالم.. وتأمين الدولة من كافة الاتجاهات الاستراتيجية وحماية مصالحها 

الاقتصادية ومياهها الإقليمية وتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية.

وعلى الجانب السياسي، استكمال كافة مؤسسات الدولة الدستورية ودعم الحياة 
والدولية  الإقليمية  القضايا  كافة  من  ثابتة  مبادئ  ذات  مواقف  واتخاذ  الحزبية 
والتواجد بقوة بالمحافل الدولية وإنشاء علاقات وشراكات استراتيجية مع العديد 

من دول العالم والمنظمات والكيانات العالمية.
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وعلى الجانب الاقتصادي، إدارة أصول الدولة بشكل يحقق تعظيمًا للفائدة وتحديد 
من  العديد  وتوطين  التصدير  وتشجيع  الاستثمار  مناخ  وتحسين  الدولة  ملكية 

الصناعات واستصلاح ملايين الأفدنة وزيادة الرقعة الزراعية.

واجتماعيًّا، هدفت الجمهورية الجديدة إلى خلق مجتمع متماسك ومتجانس يسوده 
تحقيق  من خلال  المجالات  كافة  فـي  والتقدم  النمو  لتحقيق  والسعي  الاستقرار 
العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإطلاق طاقات الإبداع والعمل من أجل رفعة 
الوطن وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج ومبادرات عديدة، مثل: 

تكافل وكرامة، وبداية جديدة، وحياة كريمة.

وبالنسبة للبند الثالث الذي ينص على إعلاء مفهوم المواطنة وقبول الآخر؛ فقد 
حرصت الجمهورية الجديدة على تحقيق هذا المبدأ فـي أزهى صوره، حيث تحرص 
وأعيادها  احتفالاتها  المسيحية  الطوائف  كافة  مشاركة  على  السياسية  القيادات 
وتحقيق كافة مطالبها وإقامة دور العبادة اللازمة وإجراء الترميمات اللازمة للقديم 
بالحكومة  بالبلاد، سواء  المناصب  أعلى  المسيحية  الطائفة  أبناء  تولي  منها، مع 
أعلى جهة  العليا، وهي  الدستورية  المحكمة  وآخرها  العليا  القضائية  الهيئات  أو 
قضائية بالدولة، وإجراء الحوارات وإنشاء الكيانات المشتركة مع الأزهر الشريف 

لإعلاء ذلك المفهوم.

وبالنسبة للبند الرابع الذي ينص على السعي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية 
فـي كافة ربوع الوطن؛ فقد سعت الدولة بكافة أجهزتها لتحقيق السلام والأمن فـي 
ربوع البلاد والتصدي لكل محاولات زعزعة أمن واستقرار البلاد والقضاء على قوى 
الإرهاب والتطرف. والبدء فـي تنفيذ خطط تنمية شاملة فـي كافة المناحي وبجميع 
محافظات الدولة دون تمييز وإنشاء العديد من الكباري والطرق والأنفاق وربط كل 
أنحاء الجمهورية بشبكة حديثة تحقق المزيد من فرص التنمية والتطوير، وإيلاء 
أهمية خاصة لقطاعي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وترشيد استهلاك 
المياه وزيادة معدلات تحليتها وإطلاق خطط طموحة للتنمية الصناعية والزراعية.

حاوية  تحقق  سياسية  تنمية  لتحقيق  بالتطلع  والخاص  الخامس،  للبند  وبالنسبة 
الكرامة/  الاجتماعية/  العدالة  مفاهيم  ترسيخ  على  قائمة  المصري  للمجتمع 
تلك  تحقيق  على  الجديدة  الجمهورية  ظل  فـي  الدولة  حرصت  فقد  الإنسانية، 
كرامة  على  والحفاظ  عادلًا  توزيعًا  والأعباء  المكاسب  توزيع  من خلال  المفاهيم 
المواطن الصالح والاهتمام الإنساني بكل الفئات بالمجتمع وإطلاق مبادرات كبيرة 

مثل حياة كريمة ومنظومة تكافل وكرامة.

وبالنسبة للبند السادس، والذي ينص على السعي لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا 
صحيًّا/ عقليًّا/ ثقافيًّا، وذلك من خلال القناعة الكاملة بأن الإنسان المصري هو كنز 

هـــدفـــت الــجــمــهــوريــة 
الجديدة إلى خلق مجتمع 
ــاســــك ومـــتـــجـــانـــس  ــمــ ــتــ مــ
يسوده الاستقرار والسعي 
والــتــقــدم  الــنــمــو  لتحقيق 
فـــــي كــافــة الــمــجــالات من 
خـــــلال تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
ــؤ  ــافــ ــكــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــ
الــفــرص وإطــــلاق طــاقــات 
الإبــــداع والــعــمــل مــن أجل 

رفعة الوطن.
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الوطن وأيقونة انتصاره ومجده، فقد قامت الدولة خلال السنوات الماضية وحتى 
الآن بجهود كبيرة فـي مجال تحقيق الصحة العامة للمواطن المصري منها على سبيل 
المثال وليس الحصر مبادرة ۱۰۰ مليون صحة، والبدء فـي تطبيق منظومة التأمين 
الصحي الشامل، والرعاية الصحية المتميزة للمرأة، والقضاء على فيروس C، وانتهاء 
قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتعامل الحكيم مع جائحة كورونا، وإنشاء العديد 

من المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير وتحديث وتوسعة القائم منها.

أما الجانب العقلي فـي بناء الإنسان المصري، فيتمثل فـي قضية الوعي الذي يتميز 
بالوطن  التي تحيط  بالمخاطر  الكاملة  الدراية  المصري، ويعني  الشعب  أفراد  به 
وتقدير خطورة الأوضاع والأحداث الجارية إقليميًّا ومحليًّا. الأمر الذي يتطلب منا 
جميعا اليقظة وإدراك أثر تلك المخاطر على أمن واستقرار البلاد. ولذا لا بد من 
إيلاء قضية الوعي أهمية كبرى ونحمد الله أن المواطن المصري بفطرته وحضارته 
فيهب  بوطنه  للخطر حينما يحدق  استشعار  لديه قرون  الطويل  وتاريخه  العريقة 

واقفًا فـي وجه أي محاولات للمساس بأرضه ومقدراته.

وثقافيًّا، تسعى الدولة لنشر الثقافة بكافة مجالاتها والارتقاء بها من خلال إنشاء 
الفكرية  الرؤى  وذوي  الشباب  وتشجيع  الأوبرا،  ودور  الثقافة  دور  من  العديد 

المستنيرة على الإبداع.

»الجمهورية  مفهوم  وتطبيقات  وفلسفة  تناول جوانب  أن  إلى  يشير  بيانه  ما سبق 
الجديدة« يتطلب جهدا كبيرا وتحركا وطنيا واعيا من كافة القوى السياسية والحزبية 
وأجهزة الإعلام المختلفة لشرح تلك المفاهيم وإبداء الرؤى حولها وتحقيق اتفاق 

مجتمعي وزخم قوي يساعد على تحقيقها.

الشامل  الوطني  والتحرك  الجهد  من  المزيد  بذل  أهمية  تعاظمت  فقد  وختامًا، 
وزيادة درجة الوعي من جانب كافة القوى الوطنية وفئات الشعب المختلفة وإدراك 
الجديدة«،  »الجمهورية  وبنود  ومفاهيم  منظومة  من  كلمة  كل  بل  بند  كل  أهمية 
التطورات السريعة والمتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط وإحداق  خاصة فـي ظل 
العديد من المخاطر بمقدرات دولها. وما حدث منذ 7 أكتوبر 2023 وخلال عام 
2024 على الساحات الفلسطينية واللبنانية والسورية مؤخرًا وتعرض العديد من 
القوى الإقليمية فـي بعض الدول العربية لمحاولات حثيثة من أجل تغيير أوضاعها 
للقيادة  الثاقبة  الرؤية  يؤكد  بالمنطقة..  القوى  بموازين  والإخلال  الجيوسياسية 
السياسية وحسها الوطني والقومي فـي إعداد منظومة الجمهورية الجديدة السابق 
استعراض بنودها، بل الأهم والأعظم هو البدء فـي تنفيذ كافة بنودها بقوة وسرعة 
تسابق الزمن ومن قبل إعلان تفاصيلها بشكل مفصل ورسمي، الأمر الذي كان له 
أكبر الأثر فـي الحفاظ على كيان وسلامة البلاد وامتلاكها لجيش عظيم ذي قدرات 
متميزة، وصمودها رغم الرياح العاتية والأحداث الملتهبة التي تغطي سماء المنطقة 

المحيطة بوطننا العزيز مصر.

تـــعـــرض الــعــديــد من 
القوى الإقليمية فـي بعض 
الدول العربية لمحاولات 
ــل تــغــيــيــر  ــ حــثــيــثــة مــــن أجـ
الجيوسياسية  أوضــاعــهــا 
والإخــلال بموازين القوى 
بــالــمــنــطــقــة يــؤكــد الــرؤيــة 
الثاقبة للقيادة السياسية 
ــة  ــومـ ــظـ ــنـ ــي إعـــــــــــــداد مـ ــ ــــ ــ فـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــديـــدة، 
أمام  لتعزيز صمود مصر 
والأحــداث  العاتية  الرياح 
ــتــــي تــغــطــي  الــمــلــتــهــبــة الــ

سماء المنطقة.
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بحيث  القادم،  العام  نهاية  الجديد  النواب  مجلس  انتخابات  تنظيم  المنتظر  من 
ديسمبر  )منتصف  الآن  حتى  يتم  ولم   .2026 العام  مطلع  الجديد  المجلس  يلتئم 
2024 وقبل عدة أشهر من انتهاء الفصل التشريعي الحالي( إجراء تعديلات على 
الحالي  المجلس  انتخابات  فـي  تطبيقه  تمَّ  والذي  النواب،  مجلس  انتخاب  قانون 
المطلقة  للقوائم  المجلس  بين تخصيص نصف مقاعد  والذي يجمع  عام 2020، 
لجان  فـي  النقاش  من  بالرغم  وذلك  الفردية؛  للمقاعد  الآخر  والنصف  المغلقة، 

الحوار الوطني حول مقترحات بتعديل النظام الانتخابي الحالي.

ـــع  ـــي جمي ـــر النظـــام الانتخابـــي واحـــدا مـــن أهـــم محـــددات النظـــام الحزبـــي فـ ويعُْتبَ
النظـــم السياســـية، نظـــرا للتأثيـــر القـــوي للنظـــام الانتخابـــي علـــى عـــدد الأحـــزاب 
ــي  ــد التـ ــدد المقاعـ ــان، وعـ ــي البرلمـ ــد فــ ــوز بمقاعـ ــى الفـ ــادرة علـ ــية القـ السياسـ
يمكنهـــا الفـــوز بهـــا. ففـــي نظـــام الانتخـــاب الفـــردي ذي الأغلبيـــة النســـبية مـــن جولـــة 
واحـــدة، مثلمـــا هـــو الحـــال فــــي المملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة، يســـود نظـــام 
ــن  ــة مـ ــة المطلقـ ــردي ذي الأغلبيـ ــاب الفـ ــام الانتخـ ــي نظـ ــن. وفـ ــن الكبيريـ الحزبيـ
ـــي،  ـــدد الحزب ـــا، ينتشـــر نظـــام التع ـــي فرنســـا وإيطالي ـــا هـــو الحـــال فـ ـــن، مثلم جولتي
حيـــث تتمكـــن عـــدة أحـــزاب سياســـية مـــن الفـــوز بعـــدد لا بـــأس بـــه مـــن المقاعـــد، 
ــر. وفـــي نظـــم الانتخـــاب  ــن حزبيـــن أو أكثـ ــادة ائتلافيـــة مـ وتكـــون الحكومـــات عـ
بالقائمـــة النســـبية، مثلمـــا هـــو الحـــال فــــي ألمانيـــا والمغـــرب والعـــراق، تتمكـــن عـــدة 
أحـــزاب مـــن الفـــوز بمقاعـــد فــــي البرلمـــان، وتكـــون الحكومـــات دائمـــا عبـــارة عـــن 

ائتـــلاف مـــن عـــدد مـــن الأحـــزاب السياســـية.  

را منذ عام 1907  مبكِّ السياسية بشكل رسمي  الأحزاب  وكانت مصر قد عرفت 
حزب  جانب  إلى  كامل«،  »مصطفى  بزعامة  الوطني  الحزب  من  كلٍّ  تأسيس  مع 
الأمة، وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية، وعدة أحزاب سياسية أقل شعبية 
العالمية  الحرب  اندلاع  السياسية حتى  الأحزاب  واستمرت هذه  تأثيرا،  وأضعف 

الأولى عام 1914 وإعلان إنجلترا الحماية على مصر. 

مستقبل الأحزاب السياسية 
فـي مصر فـي ضوء الًانتخابات 

البرلمانية المقبلة

أ. د. محمد صفيّ الدين خربوش
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة  
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وبعد ثورة 1919، واستقلال المملكة المصرية عام 1922، 
فـي  البرلماني  النمط  تبنَّى  الذي   1923 دستور  وصدور 
أحزاب  عدة  ت  تأسسَّ الفردي؛  الانتخاب  ونظام  الحكم 
النواب  مجلس  بمقاعد  الفوز  على  للتنافس  سياسية 
الفائز  الائتلاف  أو  الحزب  من  الحكومة  تتشكل  )الذي 
بأغلبية مقاعده(، وبثلاثة أخماس مقاعد مجلس الشيوخ 
)التي يتم انتخابها(، والذي يشارك مجلس النواب سلطة 

التشريع أو الموافقة على مشروعات القوانين. 

ذروتها  بلغت  والتي   ،1923 دستور  أزمات  من  وبالرغم 
1930؛  عام  دستور  صدور  مع  سنوات  لعدة  إلغائه  فـي 
الأحزاب  من  بين عدد  تنافسا  الحقبة  تلك  فقد شهدت 
أحزاب  جانب  إلى  الوفد،  حزب  يتقدمها  السياسية 
الوفدية  والكتلة  السعدية  والهيئة  الدستوريين،  الأحرار 
)والتي نشأت نتيجة انشقاق عن حزب الوفد( والأحزاب 
السياسية القريبة من القصر )مثل حزب الاتحاد وحزب 
الشعب(. وقد رأس عدد من زعماء الأحزاب السياسية، 
والهيئة  والشعب  الدستوريين  والأحرار  الوفد  مثل 
السعدية، عدة حكومات. ولم يمنع ذلك من تشكيل عدد 
من الحكومات برئاسة شخصيات مستقلة غير حزبية، لا 

سيما فـي الفترات الانتقالية.  

لتتبنَّى   ،19٥3 عام  السياسية  الأحزاب  جميع  حل  وتمَّ 
الحقبة  خلال  الوحيد  السياسي  التنظيم  نمط  مصر 
ى  )19٥3 - 1976(، دون أن يطُْلقَ على هذا التنظيم مسمَّ
»الحزب الواحد«. وتزعم رأس الدولة التنظيم السياسي 
الاتحاد  ثم  القومي  الاتحاد  ثم  التحرير  )هيئة  الوحيد 
الاشتراكي العربي(، والذي احتكر العمل السياسي خلال 

هذه الحقبة. 

ت العودة، بقرار من رئيس الجمهورية،  وفي عام 1976، تمَّ
إلى نمط من التعددية الحزبية المقيَّدة التي بدأت بثلاثة 
الوحيد،  السياسي  التنظيم  من  انبثقت  سياسية  أحزاب 
وهي: حزب مصر العربي الاشتراكي )الحزب المسيطر 
الأحرار  وحزب  آنذاك(،  الوزراء  رئيس  يتزعمه  وكان 
الحزب  وأصبح  الوطني.  التجمع  وحزب  الاشتراكيين، 
سه الرئيس السادات عام  الوطني الديمقراطي الذي أسَّ
197٨، الحزبَ المسيطر حتى عام 2011، وخلف الرئيس 

فـي  كما  الحزب،  زعامة  فـي  السادات  الرئيس  مبارك 
رئاسة الجمهورية منذ عام 19٨1. 

ست إلى جانب الحزب الوطني  وخلال هذه الحقبة، تأسَّ
مثل:  سياسية،  أحزاب  عدة  الأولى،  الثلاثة  والأحزاب 
والعربي  والأمة،  الاشتراكي،  والعمل  الجديد،  الوفد 
الديمقراطية،  والجبهة  والجيل،  والغد،  الناصري، 
الأحزاب  هذه  معظم  وشرعت  والمحافظين.  والخضر، 
كلٍّ منها،  بعد تأسيس  البرلمانية  الانتخابات  فـي خوض 
جميعها  فـي  حافظ  والتي   ،2010 عام  انتخابات  وحتى 
ن عدد محدود  الحزب الوطني على أغلبيته الكبيرة، وتمكَّ
من الأحزاب من الحصول على تمثيل فـي برلمانات هذه 
الحقبة. وارتبط التمثيل الأقوى للأحزاب السياسية بتبني 
عامي  انتخابات  النسبية خلال  بالقائمة  الانتخاب  نظام 
الانتخاب  نظام  إلى  العودة  ت  تمَّ وعندما  و19٨7.   19٨4
تمثيل  تراجع   ،1990 عام  انتخابات  من  بدءا  الفردي 
مرشحي  من  كلٍّ  أمام  البرلمان  فـي  السياسية  الأحزاب 

الحزب الوطني والمستقلين. 

د أن الأحزاب السياسية المصرية لم تستطع،  ومن المؤكَّ
منذ قرار عودتها عام 1976 وحتى عام 2010، أي لأكثر 
من خمسة وثلاثين عاما أجُْريتَ خلالها ثمانية انتخابات 
الانضمام  بجدوى  المواطنين  أغلبية  إقناع  من  برلمانية، 
إليها، فظلَّت أحزابا نخُْبَوية، وأحيانًا شخصية أو فردية 
مرتبطة بشخص رئيس الحزب، وكانت الصحف الحزبية 

أكثر قوة وتأثيرا من الأحزاب المعبِّرة عنها.  

وبعد أحداث يناير 2011، تمَّ الإعلان عن تأسيس عددٍ 
السياسية تجاوز عددها مائة  غير مسبوق من الأحزاب 
وظلَّ  الرسمي،  تأسيسه  بعضها  استكمل  حزب سياسي، 
التأسيس.  تحت  وهو  أنشطته  يمارس  الآخر  البعض 
أحزاب  بين  السياسية  الأحزاب  هذه  توجهات  وتنوَّعت 
والنور،  والعدالة،  الحرية  )مثل:  إسلامية  توجهات  ذات 
والتنمية(؛  والبناء  والأصالة،  القوية،  ومصر  والوسَط، 
وأخرى ذات توجهات ليبرالية )مثل: المصريين الأحرار، 
ذات  وثالثة  والاتحاد(؛  الثورة،  وغد  والتنمية،  والإصلاح 
توجهات يسارية أو اشتراكية )مثل: المصري الاجتماعي 
والحزب  والكرامة،  الشعبي،  والتيار  الديمقراطي، 
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الاشتراكي المصري(؛ ورابعة ذات توجهات وَسَطية )مثل: 
الحرية، والمواطن المصري، ومصر القومي، والمؤتمر(.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أجُْريتَ نهاية عام 2011 
بين  يجمع  انتخابي  نظام  تبني  تمَّ   ،2012 عام  ومطلع 
والثلث  النسبية،  القائمة  بنظام  المقاعد  ثلثي  انتخاب 
لمرشحي  السماح  مع  الفردي،  الانتخاب  بنظام  الباقي 
الفردية.  المقاعد  على  بالترشح  السياسية  الأحزاب 
بعض  كان  انتخابية  ائتلافات  أو  تحالفات  عدة  نت  وتكوَّ
لت بعض  منها يضم أحزابا ذات توجهات متناقضة، وفضَّ

الأحزاب خوض الانتخابات بمفردها.

ومن بين خمسة وعشرين حزبا فاز بمقاعد فـي انتخابات 
مجلس الشعب نهاية عام 2011 ومطلع عام 2012، اقتصرت 
ت  مقاعد اثني عشر حزبا على مقاعد القائمة )التي ضمَّ
عادة مرشحين من عدد من الأحزاب السياسية فـي إطار 
الائتلافات أو التكتلات(. وفاز مرشحو تسعة عشر حزبا 
بينها خمسة عشر حزبا  أو أقل، كان من  بعشرة مقاعد 
كل  أحزاب حصل  أقل، وسبعة  أو  فازت بخمسة مقاعد 
منها على مقعد وحيد، منها خمسة أحزاب فازت بالمقعد 

الوحيد من خلال القائمة. 

عام  الرئاسية  والانتخابات  البرلمانية  الانتخابات  وبعد 
الأحزاب  من  عدد  تأسيس  ظاهرة  استمرت   ،2012
المصرية،  الوطنية  الحركة  أحزاب  مثل:  السياسية، 
جماعة  تورط  وبعد  الجمهوري.  والشعب  بلدي،  ومصر 
الثالث  أعقبت  التي  الإرهابية  الأحداث  فـي  الإخوان 
التابع  والعدالة  الحرية  حَظْر حزب  تمَّ  يوليو 2013،  من 
الصغيرة،  السياسية  الأحزاب  بعض  واندثرت  للجماعة، 
ست قبل عام 2011. واستمرت بعض الأحزاب  والتي تأسَّ
السياسية ذات التوجهات الإسلامية، بينما حافظت عدة 
 )2011  -1976( الفترة  ست خلال  تأسَّ سياسية  أحزاب 

على بقائها.

وخاضت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات البرلمانية 
ق نتائج جيدة، لا  فـي عامي 201٥ و2020، دون أن تحقِّ
ن  سيما فـي انتخابات 201٥. ففي هذه الانتخابات، تمكَّ
مجلس  فـي  بمقاعد  الفوز  من  فقط  حزبا  عشر  تسعة 
النواب. ولم يتجاوز المقاعد العشرة سوى سبعة أحزاب 

وخمسة  عشر  أحد  بين  مقاعدها  عدد  )تراوح  سياسية 
من  أقل  على  أحزاب  عشرة  وحصلت  مقعدا(.  وستين 
خمسة مقاعد، كان من بينها ثلاثة أحزاب حصل كل منها 
المستقلون )3٥1( مقعدا من  على مقعد وحيد. وحصد 

مقاعد المجلس البالغة )٥6٨( مقعدا. 

ن ثلاثة عشر  وفي انتخابات مجلس النواب عام 2020، تمكَّ
حزبا سياسيا فقط من الفوز بعدد من مقاعد المجلس. 
الجديد(  الأغلبية  )حزب  وطن  مستقبل  حزب  ر  وتصدَّ
المشهد بحصوله على )316( مقعدا، بينما تمكنَّت أربعة 
مقاعد  من عشرة  أكثر  على  الحصول  من  فقط  أحزاب 
وحصلت  مقعدا(،  وخمسين  عشر  أحد  بين  )تراوحت 
ثمانية أحزاب على أقل من عشرة مقاعد )تراوحت بين 
مقعد وحيد وتسعة مقاعد(، وفاز المستقلون بمائة وأربعة 

وعشرين مقعدا. 

ولم يكن مرد ارتفاع عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب 
ببرامجها،  المواطنين  إقناع  على  قدرتها  إلى  السياسية 
من  المطلقة  للقوائم  صة  المخصَّ النسبة  زيادة  إلى  بل 
عشرين بالمائة تقريبا فـي انتخابات 201٥، إلى خمسين 
بالمائة فـي انتخابات 2020. فقد كان عدد المقاعد التي 
)والتي  المطلقة  القوائم  فـي  حزب  لكل  تخصيصها  تمَّ 
إلى  الأربعة(  القائمة  دوائر  فـي  المقاعد  بجميع  فازت 
جانب الاتفاق على توزيع المقاعد الفردية على مرشحي 
د  المحدِّ الوطنية،  القائمة  فـي  المتحالفة  الأحزاب 
الرئيسي أو الوحيد لعدد المقاعد التي حصل عليها كل 
الانتخابي.  التحالف  فـي  المشاركة  الأحزاب  من  حزب 
مقاعد  على  أحزاب سياسية  تمثيل خمسة  اقتصر  فقد 
القائمة دون الفوز بأي مقعد فردي، وفازت ستة أحزاب 
وحيد  حزب  وفاز  القائمة،  نظام  من  مقاعدها  بمعظم 
)الحزب الأول( بعدد من المقاعد الفردية يفوق مقاعده 
ص لمرشحيه العدد الأكبر من المقاعد  فـي القائمة )خُصِّ
فـي القوائم وفي الدوائر الفردية(. وتمكن المستقلون من 
الفوز بستة وتسعين مقعدا من المقاعد الفردية، بالرغم 

من اتساع الدوائر الانتخابية. 

ومن الملاحظ أن الأحزاب السياسية المصرية لم تستطع 
منذ  أي   ،1976 عام  الحزبية  التعددية  إلى  العودة  منذ 
قرابة نصف القرن، من إقناع أغلبية المواطنين ببرامجها، 
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ر قدرة المرشحين المستقلين على الفوز  الأمر الذي يفسِّ
بنسبة كبيرة من المقاعد المخصصة للانتخاب الفردي 
فـي ذلك  بما  السياسية،  فـي مواجهة مرشحي الأحزاب 
الأحزاب  وزعماء  المحللين  معظم  وكان  الأغلبية.  حزب 
خلال  السياسية  الأحزاب  ضعف  يفسرون  السياسية 
يتزعمه  مسيطر  حزب  بوجود   )2011  -197٨( الحقبة 
رئيس الجمهورية، ويعتبر »حزب الحكومة«، بالإضافة إلى 
الحديث عن التضييق على تأسيس الأحزاب السياسية، 
وعلى وضع قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الجماهيرية. 

ولم يتغيّر الحال كثيرا بعد عامي 2011 و2013، فخلال 
والعدالة  الحرية  حزب  حلَّ   ،)20113  -  2011( الفترة 
محل الحزب الوطني الديمقراطي، ليستمر نمط الحزب 
شديد  حزبي  نظام  ساد   ،2013 العام  وبعد  المسيطر. 
السياسية  الأحزاب  من  كبير  عدد  وجود  مع  التفتت، 
الصغيرة، والتي فشل معظمها فـي الفوز بأي من مقاعد 
مجلس النواب فـي انتخابات 201٥، وفاز عدد صغير منها 

بأعداد ضئيلة من مقاعد المجلس. 

واستمرت ظاهرة فشل عدد كبير من الأحزاب السياسية 
فـي الفوز بأي مقعد نيابي فـي انتخابات مجلس النواب 
عام 2020، وكانت القائمة المطلقة هي السبب المباشر 
الأحزاب  عليها  حصلت  التي  المقاعد  عدد  ارتفاع  فـي 
»القائمة  عليها  أطُلق  فيما  شاركت  التي  السياسية 
الأحزاب  ت مرشحين من عدد من  والتي ضمَّ الوطنية«، 
ذات التوجهات السياسية المتباينة، مع عود ظاهرة »حزب 
الحكومة« أو الحزب المسيطر، والذي مُنِح العدد الأكبر 
التحالف  إطار  فـي  الفردية  المقاعد  وفي  القوائم  فـي 

الانتخابي بين معظم الأحزاب السياسية. 

الأحزاب  كل،  يكن  لم  إن  جل،  أن  فـي  شك  ثمة  وليس 
السياسية المصرية تعاني من عدد من السمات السلبية، من 
أهمها التشابه الكبير فـي برامج معظمها، وغياب البرامج 
دة لدى بعضها، وارتباط معظمها بشخص رئيسها،  المحدَّ
واتسام كثير منها بالاعتماد فـي تمويلها على شخص واحد 
أو على عدد محدود من الأفراد الذين يحتكرون المواقع 
معايير  على  بناءً  وليس  المالية،  قدراتهم  بسبب  القيادية 
الكفاءة والشعبية والخبرة السياسية، وغياب الديمقراطية 
قياداتها،  بين  والصراعات  معظمها،  فـي  الداخلية 

وافتقارها إلى البنية التنظيمية الحزبية القوية، واقتصار 
وجود معظمها على مقر وحيد فـي العاصمة، أو على عدد 

محدود من المقرات فـي عواصم بعض المحافظات.

ويضُـاف إلـى مـا سـبق، نـدرة أو انعـدام الكـوادر الحزبيـة 
ضـم  علـى  الأحـزاب  معظـم  وتنافـس  للترشـح،  المؤهلـة 
مرشـحين أقويـاء إلى الحزب قُبَيـْل الانتخابات البرلمانية، 
دون أن يكـون عضـوًا سـابقا بالحـزب، وانتقـال المرشـحين 
علـى ضعـف  واضحـة  إشـارة  فــي  آخـر،  إلـى  حـزب  مـن 

الحزبـي.  الانتمـاء 

لقد فاقمت الطريقة التي تمَّ بها التحالف الانتخابي بين 
الأحزاب السياسية ذات التوجهات المتباينة فـي انتخابات 
وقد  المصرية.  السياسية  الأحزاب  ضعف  من   ،2020
يشبه  فيما  أعضاء  إلى  الفاعلة  الأحزاب  معظم  تحولت 
»الجبهة الوطنية الواسعة«، والتي تضم عددا من الأحزاب 
تسيطر  والتي  واليسار،  واليمين  الوسط  من  السياسية 

على أكثر من ثمانين بالمائة من مقاعد مجلس النواب.

وختامًــا، فـــي حالــة اســتمرار النظــام الانتخابــي الحالــي 
ــح  المرجَّ فمــن  القادمــة،  البرلمانيــة  الانتخابــات  فـــي 
والتــي  السياســية،  الأحــزاب  ضعــف  ظاهــرة  اســتمرار 
ســوف تتنافــس علــى الفــوز بأكبــر عــدد ممكــن مــن مقاعــد 
صــة  »القائمــة الوطنيــة«، ومــن المقاعــد الفرديــة المخصَّ
لأحــزاب التحالــف الانتخابــي، وليــس علــى الفــوز بثقــة 
ــع أن يــؤدي ذلــك  أكبــر عــدد مــن الناخبيــن. ومــن المتوقَّ
إلــى ترســيخ ظاهــرة »الجبهــة الوطنيــة الواســعة«، والتــي 
تتشــابه مــع »التنظيــم السياســي الوحيــد«، والــذي ســاد 
مــن  الأول  النصــف  وحتــى  الخمســينيات  أوائــل  منــذ 
ســبعينيات القــرن الماضــي. ويكمــن الخــلاف الجوهــري 
بيــن التجربتيــن فـــي احتــواء »التنظيــم السياســي الوحيــد« 
مَــر« الحزبيــة، بينمــا تضــم  علــى عــددٍ مــن الأجنحــة أو »الزُّ
»الجبهــة الوطنيــة الواســعة« عــددا مــن الأحــزاب السياســية 
ــر  ذات التوجهــات المتباينــة، بــل والمتناقضــة. ولــن يتغيَّ
السياســية  النســبية للأحــزاب  الأوزان  بتعديــل  المشــهد 
فـــي المجلــس القــادم، ولا بتراجــع أحــزاب سياســية لصالــح 
أحــزاب أخــرى قائمــة أو متوقــع تأسيســها قبــل إجــراء 

القادمــة.   البرلمانيــة  الانتخابــات 
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يعُــد الفقــر Poverty مســألة اقتصاديــة ترتبــط بالحرمــان، واجتماعيــة تتصــل 
بالتهميــش، وسياســية تقتــرن بالاســتبعاد. وإلــى جانــب هــذه الأبعــاد المتعــددة، يتســم 
الفقــر بالتوريــث. إذ كمــا يــورث الأغنيــاء أبناءهــم أصــولا ماديــة وماليــة وعلاقــات 
نســب ومصاهــرة ووضعًــا اجتماعيًّــا، يــورث الفقــراء أبناءهــم العــوز، والحرمــان، 
المفرغــة  الحلقــة  مــا يشــبه  المُحبطــة، وهــو  والتهميــش، والمشــاعر الإنســانية 
المســتمرة، حيــث يتــزوج الفقــراء فيمــا بينهــم، وينجبــون أبنــاء فقــراء، عــادة بأعــداد 
تفــوق عــدد أطفــال الأســر الغنيــة، ولا يجــد النــشء الفقيــر فــرص تعليــم جيــدة 
أو إمكانيــة للترقــي الاجتماعــي، ممــا يجعلهــم يعيشــون فـــي عشــوائيات اجتماعيــة 
وثقافيــة، ويتوالــى الفقــراء جيــل وراء جيــل يــرث الفقــر، مثلمــا يــرث الأغنيــاء المــال 

ــة.  ــة الاجتماعي والجــاه والمكان

بالطبـــع قـــد تتبـــدد الثـــروة والوضـــع الاجتماعـــي مـــن جـــراء ســـوء اســـتخدام جيـــل 
لاحـــق مـــن الأغنيـــاء لفـــرص الحيـــاة التـــي ورثهـــا عـــن جيـــل ســـابق، وقـــد ينتقـــل 
الفقـــراء مـــن دائـــرة الفقـــر إلـــى عالـــم الأثريـــاء نتيجـــة تقلبـــات وتحـــولات المجتمـــع، 
ـــة  ـــن الطفيلي ـــض المه ـــادي الناجـــم عـــن بع ـــد الم ـــي العائ ـــرة الشـــديدة فـ ـــل الطف مث
التـــي يعمـــل فيهـــا ســـكان العشـــوائيات، والتـــي قـــد تنطـــوي علـــى بعـــض الممارســـات 
غيـــر القانونيـــة. وفـــي الحالتيـــن لا تحـــدث جهـــود منظمـــة لتحريـــر المواطنيـــن مـــن 
ـــات المجتمـــع، فضـــلا عـــن  ـــة تســـتوعب كل مكون الفقـــر، بأبعـــاده المتعـــددة، أو تنمي
أن القضـــاء علـــى جانـــب مـــن جوانـــب الفقـــر لا يعنـــي بالضـــرورة انتهـــاء جوانبـــه 
ـــة، لكنهـــم لا يســـتطيعون ترجمـــة  الأخـــرى. فمثـــلا قـــد يحصـــد الفقـــراء طفـــرة مالي
ذلـــك فــــي تمكيـــن سياســـي واجتماعـــي وثقافـــي، وهـــو مـــا يلفـــت الانتبـــاه إلـــى قضيـــة 
مهمـــة، أن ليـــس كل ســـكان العشـــوائيات فقـــراء بالمعنـــى الكلاســـيكي للفقـــر، فقـــد 
يكونـــون أغنيـــاء أو لديهـــم دخـــل مالـــي يضعهـــم فــــي مصـــاف الطبقـــة الوســـطى، 
وفرصهـــم  الاجتماعيـــة،  فــــي حياتهـــم  فقـــراء  العملـــي  الصعيـــد  علـــى  لكنهـــم 
السياســـية، وممارســـاتهم الثقافيـــة. ونخلـــص مـــن ذلـــك إلـــى أن القضـــاء علـــى 
الفقـــر متعـــدد الأبعـــاد يتطلـــب تنميـــة متعـــددة الأبعـــاد أو مـــا يطلـــق عليـــه فــــي بعـــض 

الأحيـــان تنميـــة اســـتيعابية. 

التنمية متعددة الأبعاد: السبيل 
لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد

د. سامح فوزي
كبير باحثين- مكتبة الإسكندرية

الفقر  على  الــقــضــاء 
يتطلب  ــاد  ــعــ الأبــ مــتــعــدد 
ــاد  ــعـ ــتـــعـــددة الأبـ تــنــمــيــة مـ
أو مــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه فـــــي 
ــان تــنــمــيــة  ــ ــيــ ــ بـــعـــض الأحــ

استيعابية.
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التنمية متعددة الأبعاد 
أواخــر  فـــي   Inclusive Development الاســتيعابية التنميــة  مصطلــح  ظهــر 
القــرن العشــرين، وبــدأ اســتخدامه علــى نطــاق واســع منــذ عــام 200٨. وكمــا يتضــح 
ــات المجتمــع، وبخاصــة  ــة تســتوعب كل مكون ــر عــن تنمي ــو يعب ــح، فه مــن المصطل
أبعــاد  كافــة  علــى  وتنطــوي  جانــب،  مــن  والمســتضعفين  والفقــراء،  المهمشــين، 
التنميــة اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا وثقافيــا مــن جانــب آخــر. وبقــول آخــر، 
فهــو يتضمــن التنميــة التــي تســتوعب الفئــات المســتبعدة Excluded، وتحولهــا 
إلــى فئــات مُســتوعبة Included، إلــى جانــب ذلــك فهــي تتعامــل مــع قضيــة الفقــر 
مــن منظــور أعــم وأشــمل، لا يقــف عنــد حــدود الاقتصــاد، لكنــه يمتــد ليشــمل أيضــا 

الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة.  

ممــا ســبق يتضــح أن الهــدف الأساســي للتنميــة هــو مواجهــة الاســتبعاد أو التهميــش، 
ونظــرا لأن الأخيــر لــه أبعــاد متعــددة، فــإن التنميــة ينبغــي أيضــا أن تتحلــى بأبعــاد 
متعــددة، وهــو مــا ســعى قــادة العالــم إلــى تبنيــه فـــي ســياق مــا عــرف بالتنميــة 
المســتدامة Sustainable Development، عــام 201٥، وهــي تعبــر عــن أجنــدة 
العــدل،  يســوده  عالــم  إلــى  تتطلــع   ،2030 المســتدامة  للتنميــة  طموحــة  كونيــة 
والمســاواة، والتســامح، ويســتوعب كل ســكانه. وظهــر ذلــك الشــعار العاطفــي المؤثــر 

 .No one will be left behind

ويعنــي ذلــك بداهــة اســتيعاب كل واحــد، أي مواجهــة الاســتبعاد بكافــة صــوره. وتمثل 
أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 التأكيــد علــى التنميــة الاقتصاديــة، ومواجهــة 
التغيــرات المُناخيــة والتأثيــرات الســلبية علــى البيئــة، والتنميــة البشــرية، ســواء 
بالتعليــم، والصحــة، وخلافــه، كل ذلــك بغيــة تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة، 
وخلــق مجتمعــات اســتيعابية، وذلــك انطلاقًــا مــن مبــدأ أساســي: إن لــم تكــن التنميــة 

اســتيعابية فلــن تكــون مســتدامة. 

وهكــذا تأخــذ التنميــة المســتدامة فـــي اعتبارهــا الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــة إلــى 
جانــب الأبعــاد الاقتصاديــة لحســن الإفــادة مــن المــوارد المتاحــة بهــدف تلبيــة 
احتياجــات الجيــل الحالــي، واحتــرام حقــوق الأجيــال القادمــة، وتنطــوي علــى ســبعة 
عشــر هدفًــا تجســد التنميــة متعــددة الأبعــاد، ولا يمكــن أن تتحقــق دون الاســتيعاب 

 .Social Inclusion الاجتماعــي

وإذا نظرنا إلى الأهداف الــ 17 للتنمية المستدامة نجدها:

تحريرًا لكل المجتمعات والأفراد من الفقر والجوع. 	 

ضمانًا لحياة صحية، والحصول على التعليم، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار.	 

التزامًا بالتنوع الطبيعي فـي الحياة البرية والبحرية على السواء.	 

الــــــهــــــدف الأســـــاســـــي 
ــة  ــهـ ــواجـ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة هـــــو مـ
التهميش،  أو  الاســتــبــعــاد 
ونظرا لأن الأخير له أبعاد 
ــددة، فـــــإن الــتــنــمــيــة  ــعــ ــتــ مــ
تتحلى  أن  أيـــضـــا  يــنــبــغــي 

بأبعاد متعددة.
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إدراكًا لأن تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن يشـمل ترتيبات مؤسسـية تحقق حكم 	 
القانون، والوصول إلى مؤسسـات العدالة، والمشـاركة فــي صنع القرار. 

ورغــم كل ذلــك، فــإن أكثــر أهــداف التنميــة المســتدامة أهميــة هــو الهــدف 10، 
والــذي إن لــم يتحقــق يصعــب تحقيــق الأهــداف الأخــرى، ويشــمل هــذا الهــدف 
مواجهــة عــدم المســاواة، أي بقــول آخــر الاســتبعاد، والــذي إن ظــل قائمــا، فلــن 
يكــون لأهــداف التنميــة مــردود إيجابــي علــى المجتمعــات، حيــث تكمــن جــذور 
المشــكلات فيمــا يمكــن تســميته بعــدم المســاواة Inequality، وهــي مــن المشــكلات 
البنيويــة فـــي المجتمعــات الناميــة، وحتــى تتحقــق التنميــة المســتدامة يجــب مواجهــة 
جذريــة لمشــكلة عــدم المســاواة، متعــددة الأبعــاد، وخلــق إطــار اســتيعابي لمختلــف 

.Excluded المكونــات، ولا ســيما المهمشــين أو المســتبعدين

ويلُاحــظ أنــه قبــل عقــد مــن الإعــلان عــن أهــداف التنميــة المســتدامة عــام 201٥، 
لــم يكــن مستســاغا الحديــث عــن عــدم المســاواة  Inequality وارتباطهــا بالتنميــة، 
وفــي أحيــان كثيــرة كان ينُظــر إلــى ذلــك بوصفــه حديثًــا »يســاريًّا« أو هــو تعبيــر 
ــل،  ــي اســتعمرتها مــن قب ــة، الت ــدول الغني ــل ال ــى تحمي ــة إل ــدول النامي عــن ســعي ال
المســؤولية الكاملــة عــن حالــة الفقــر المــذري بهــا، فـــي حيــن تــرى الــدول الكبــرى أن 
الفقــر مــرده فـــي الأغلــب الأعــم إلــى أســباب داخليــة تتصــل بســوء الحكــم والإدارة، 
وعــدم وجــود سياســات عامــة ذات كفــاءة، وخلافــه، ويعبر ذلك عن اســتمرار الذهنية 
التــي أفــرزت نظريــة الحداثــة Modernity Theory التــي رأت أن أســباب التخلــف 
ليســت خارجيــة بــل هــي فـــي الأســاس داخليــة، تقبــع فـــي بنيــة المجتمعــات الناميــة، 
وهــي نظريــة علــى النقيــض مــن نظريــة التبعيــةDependency Theory  التــي 
تحيــل أزمــات التنميــة إلــى عوامــل خارجيــة أكثــر منهــا داخليــة. وعلــى أيــة حــال مــع 
الإعــلان عــن أهــداف التنميــة المســتدامة، طــرأ تحــول مهــم فـــي النظــر إلــى التنميــة 
 Reduced مــن خــلال الإشــارة صراحــة إلــى أهميــة الحــد مــن عــدم المســاواة
Inequalities -الهــدف رقــم 10- مــن الأهــداف الــــ17 للتنميــة المســتدامة، وهــو 

مــا يمثــل تحــولا فـــي نظــرة المجتمــع الدولــي إلــى قضيــة انعــدام المســاواة بيــن 
الــدول، وفــي داخــل كل دولــة. وقــد يكــون مــرد ذلــك أن مجريــات الأحــداث أثبتــت 
أنــه إذا ظــل عــدم المســاواة مخيمًــا علــى العالــم ســيظل الغنــي أكثــر غنــى، والفقيــر 
ــاء  ــة، ســواء للأغني ــج كارثي ــى نتائ ــؤدي اســتمرار عــدم المســاواة إل ــرا. وي ــر فق أكث
ــدول، وهــو مــا يقــود  ــن ال ــى حــد ســواء نتيجــة اســتفحال الانقســام بي والفقــراء عل
ــي  ــة الت ــر التجــارة الدولي ــة والعولمــة، وتعث ــل الكوني ــم، مث ــى تحــدي مفاهي حتمــا إل
تعــد الشــغل الشــاغل للــدول الرأســمالية الكبــرى. ولا ننكــر أن الوعــي العالمــي فـــي 
الفتــرة الأخيــرة أصبــح أكثــر إدراكا لقضيــة الفقــر وتداعياتهــا، وارتباطهــا بالتنميــة 
والتغيــرات المناخيــة والحــروب والنزاعــات، وهــو ليــس فقــط وعيــا لــدى الحكومــات، 

أو السياســيين فحســب، ولكنــه أيضــا يرتبــط بالأفــراد العادييــن. 

الـــــوعـــــي الـــعـــالـــمـــي فـــــي 
ــبــــح  ــرة الأخــــــــيــــــــرة أصــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ الــ
ــر إدراكــــــــا لــقــضــيــة الــفــقــر  ــثـ أكـ
ــا  ــهــ ــاطــ ــبــ ــا، وارتــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ
بالتنمية والتغيرات المناخية 
والــــحــــروب والــــنــــزاعــــات، وهــو 
ــدى  ــ ــــط وعـــــــيـــــــا لــ ــقــ ــ ــــس فــ ــيــ ــ لــ
السياسيين،  أو  الــحــكــومــات، 
بــالأفــراد  يرتبط  أيضا  ولكنه 

العاديين.
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لماذا التنمية الًاستيعابية؟
هناك جملة أسباب متعددة وراء التنمية الاستيعابية: 

أسباب قيمية 	

الإنســانية،  الكرامــة  واحتــرام  التهميــش،  مواجهــة   
التهميــش. ومكافحــة  الفقــراء،  بأحــوال  والنهــوض 

أسباب قانونية  	

تحقيــق الحقــوق والحريــات الأساســية التــي تجســد مفهوم 
المواطنــة، وحقــوق الإنســان؛ الحقــوق السياســية والمدنيــة 
مــن جانــب والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

مــن جانــب آخــر. 

أسباب اقتصادية  	

زيــادة النمــو، وتوســيع قــدرات الأفــراد، والارتقــاء بمشــاركة 
الأفــراد فـــي الإنتاج والاســتهلاك، وغيرها.

أسباب أمنية  	

مواجهــة عوامــل الصــراع الاجتماعــي، ومــا قــد يترتــب 
عليــه مــن انقســامات، وصراعــات علــى اقتســام المــوارد، 
بالمعنــى  داخليــة  تعــد  لــم  أمنيــة  ومشــكلات  وأزمــات 
الكلاســيكي بــل تمتــد إلــى مــا وراء حــدود الــدول، إلــخ. 

أسباب سياسية  	

الاســتقرار  وتحقيــق  المشــارك،  بالمواطــن/  الاهتمــام 
السياســي، وتعزيــز الشــرعية السياســية التــي تتحقــق عبــر 

ــا.  ــق عليه ــة متف ــات ديمقراطي آلي

أسباب اجتماعية  	

مواجهــة عــدم المســاواة/ الاســتبعاد بمختلــف أشــكاله، 
النســاء،  الأطفــال،  الســن،  كبــار  )الفقــراء،  يشــمل  بمــا 

إلــخ(. الأقليــات.. 

فـــي  ثقــلا  الأكثــر  الأزمــة  الًاســتبعاد 
لتنميــة ا

يكــون الأفــراد فيهــا قادريــن  يمثــل الاســتبعاد حالــة لا 
علــى المشــاركة فـــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وقــد يكــون الاســتبعاد فـــي ذاتــه مُخرجــا أو 
نتيجــة Outcome مثــل الفقــر الــذي يترتــب علــى عوامــل 
تتســم   Process عمليــة  أيضــا  يكــون  وقــد  عديــدة، 
بالاســتمرار، ويتحــدد بموجبهــا مــن هــم »بالداخــل«، أي 
أصحــاب الحظــوظ الاقتصاديــة والسياســية، ومــن هــم 
»بالخــارج«، أي المســتبعدين فـــي كل ســياق اجتماعــي. 

وهناك عدد من الخصائص الأساسية للاستبعاد: 

الاسـتبعاد حقيقـة مؤلمـة، لا تـزول بأمانـي عاطفيـة، 	 
بهيـاكل وممارسـات وسـلوكيات سياسـية  يرتبـط  لأنـه 
اتصـال  دون  تحـول  واقتصاديـة،  وثقافيـة  واجتماعيـة 

مجتمعـه.  بمـوارد  الشـخص 

مواجهـة 	  فــي  والسـوق،  والمجتمـع،  الدولـة،  تمارسـه 
وفـي  مختلفـة،  لأسـباب  معينـة  شـرائح  أو  جماعـات 
أوقات كثيرة يصعب تحديد أبعاده نظرا لأنه مستبطن 

فــي بنيـة المجتمعـات، وغالبـا مـا يمـر دون عقـاب.  

الفقـراء مسـتبعدون، وهـم يقطنـون أماكـن »مُهمشـة أو 	 
فقيـرة« مـن الخدمـات، وأكثـر عرضـة للتأثـر بالأزمـات 
غيرهـا.  مـن  أكثـر  الطبيعيـة،  والكـوارث  الاجتماعيـة، 
أفـرادا  هنـاك  لأن  فقيـر،  مسـتبعد  كل  ليـس  ولكـن 
أو  دينيـة  أو  ثقافيـة  أو  سياسـية  لأسـباب  يسـتبعدون 

فقـراء.  يكونـوا  أن  دون  اجتماعيـة 

تشـهد المدن صورا من الاسـتبعاد على أسـاس الدخل 	 
أو السـكن أو الوضـع الاجتماعـي رغـم أن التصـورات 
الأولية للتنمية ترى أن المدن مراكز للنمو الاقتصادي، 

تتيـح التعليـم الأفضل، وفـرص العمل. 
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هنـاك مجموعـات شـبه ثابتـة فــي البحـوث الاجتماعيـة التـي تـدرس الاسـتبعاد، 	 
أو  الخاصـة،  الاحتياجـات  ذوي  أو  النسـاء،  أو  العرقيـة،  الجماعـات  مثـل: 
المهاجريـن، وغيرهـم، ورغـم ذلـك فـإن كل شـخص مُعـرض أن يجـد نفسـه علـى 

أعتـاب الاسـتبعاد فــي أي مرحلـة مـن عمـره بنـاء علـى أسـس مختلفـة. 

لـه وجـوه عديـدة وأخـرى قديمـة يعُـاد إحياؤهـا مثـل العبوديـة، التـي تمثلت قديما 	 
فــي تجـارة العبيـد، والآن يعُـاد إحياؤهـا فــي صـور أخـرى، مثل: الاتجار بالبشـر، 

والإجبـار علـى ممارسـة الدعـارة، واسـترقاق النسـاء، إلخ. 

لـه بنيـة غائـرة فــي المجتمعـات، خلقهـا الاسـتعمار الأجنبـي فــي المجتمعـات 	 
التـي كان يحتلهـا عـن طريـق إرسـاء أنمـاط للهيراركيـة السياسـية والاجتماعيـة 

والثقافيـة أفضـت إلـى أفضليـة جماعـات علـى جماعـات أخـرى. 

مـع تعـدد صـور الاسـتبعاد، وتداخلهـا، تصبح المجتمعات أقل تماسـكًا اجتماعيًّا، 	 
وأكثـر اسـتبدادا، وتضعـف الهويـة الوطنيـة، وتتعـرض للتفسـخ، وقـد يقـود ذلـك 

إلـى الاسـتعمار الخارجـي مـرة أخـرى، وإن تعـددت صـوره وأشـكاله. 

أزمة عدم المساواة ليست طارئة
هنــاك تجــذر لمظاهــر عــدم المســاواة فـــي بنيــة المجتمعــات، مما يجعــل من الصعب 
مواجهــة الفقــر بطريقــة جذريــة مــا لــم يحــدث الاشــتباك مــع هــذه المظاهــر.، 

ويتضــح ذلــك فيمــا يلــي:

اقتصاديًّـا: اختـلاف فــي مسـتويات الدخـول، والحظـوظ مـن الأصـول والثـروة، 	 
وأحـوال المعيشـة، والعمـل. 

اجتماعيًّـا: تبايـن الأوضـاع الاجتماعيـة لشـرائح مختلفـة مـن السـكان، وغيـاب 	 
التـوازن فــي الحصـول علـى التعليـم والخدمـات الصحيـة، والحمايـة الاجتماعيـة. 

ثقافيًّـا: التمييـز علـى أسـاس النـوع، أو المعتقـد أو العـرق، وغيرهـا مـن الهويـات 	 
الفرعيـة، وأيضـا اختـلال فــي توزيـع الخدمـات الثقافيـة جغرافيـا. 

سياسـيًّا: اختلال فــي العلاقة بين المركز والأطراف )الأقاليم(، واسـتئثار الأول 	 
بالخدمـات، مـع معانـاة الثانـي من قلة الخدمـات أو إهمالها. 

بيئيًّـا: إعاقـة الوصـول إلـى المـوارد الطبيعيـة، وحمايتهـا مـن مخاطـر التلـوث، 	 
التغيـرات المناخيـة.  والتعامـل مـع 

معرفيًّا: تفاوت إمكانية الوصول إلى مصادر المعرفة المختلفة.	 

مــــــــــع تـــــــــعـــــــــدد صـــــــور 
الاســـتـــبـــعـــاد، وتـــداخـــلـــهـــا، 
تــصــبــح الــمــجــتــمــعــات أقــل 
وأكثر  ا،  اجتماعيًّ تماسكًا 
استبدادا، وتضعف الهوية 
ــة، وتــــتــــعــــرض  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
ذلك  يقود  وقــد  للتفسخ، 
الخارجي  الاستعمار  إلــى 
تــعــددت  ـــرى، وإن  ــ أخـ ــرة  مــ

صوره وأشكاله. 
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وهذه المظاهر أو الأشكال مع عدم المساواة فـي حالة تداخل فيما بينها على النحو الآتي: 

يتصـل عـدم المسـاواة باختـلال الدخـول أو الوضـع الاقتصـادي للأفـراد، ولـه أيضـا أبعـاد اجتماعيـة وسياسـية وبيئيـة 	 
أكثـر اتسـاعا )إشـكالية تركـز القـوة الاقتصادية والسياسـية(.

يبُنـى الاقتصـاد فــي حـالات كثيـرة علـى أشـكال الانقسـام الاجتماعـي والثقافـي بعيـد الجـذور فــي المجتمعـات، ممـا 	 
يعمـق مـن مظاهـر عـدم المسـاواة بالنسـبة لجماعـات معينـة. 

يمثـل عـدم المسـاواة ذات الأبعـاد المتعـددة حلقـة مفرغـة لا يسـتطيع الشـخص الخـروج منها، فالطفل الذي يولد فــي 	 
أسـرة فقيـرة، وينتمـي إلـى جماعـة مهمشـة، ويعيـش فــي مـكان ينقصـه الخدمـات، والأكثر عرضـة لتأثيـرات التغيرات 
المناخيـة، أغلـب الظـن لـن يحصـل علـى فـرص تعليم جيدة، ولن تكون أسـرته قادرة على المشـاركة فــي اتخاذ القرار، 

ويتحـول عـدم المسـاواة إلـى حلقـة مفرغـة. وإفريقيـا جنـوب الصحراء نموذج لتراكم أشـكال عدم المسـاواة.

يرتبـط عـدم المسـاواة فــي بعـض المجتمعـات بتفشـي العنـف، والتحـرش بالنسـاء، وإنتـاج صـور ذهنيـة خاطئـة عـن 	 
الآخريـن الأكثـر اسـتضعافا. 
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جوهرهــا  فـــي  المســتدامة  التنميــة 
 )1٠ )الهــدف 

يشـكل التفـاوت الشـديد فــي الثـروة والدخـول عائقـا 	 
أمـام النمـو الاقتصـادي، وجهـود القضـاء علـى الفقـر 
)الهـدف الأول(. وهنـاك تقديـرات بـأن تجـاوز التفاوت 
فـي الدخول فـي الفلبين وتايلاند -على سبيل المثال- 
يحتـاج إلـى 40 سـنة، ونحـو 1٥0 سـنة فــي إندونيسـيا 
وباكستان، أما دول مثل سريلانكا وبنجلاديش فسوف 
يسـتمر بها التفاوت فــي الدخول، ويسـير بوتيرة أسـرع 

دون أفـق واضـح لتجـاوزه.  

يمثـل التفـاوت فــي الدخـول عائقًـا أمـام القضـاء علـى 	 
التغذيـة،  وتحسـين  الغذائـي،  الأمـن  وتحقيـق  الجـوع، 
وتعزيـز الزراعـة المُسـتدامة )الهـدف الثانـي(، ويـؤدي 
والسـمنة  التقـزم  معـدلات  زيـادة  إلـى  التغذيـة  سـوء 
وبنجلاديـش  باكسـتان  وفـي  الأطفـال.  بيـن  المفرطـة 
وفيتنـام يـزداد معـدل التقـزم مـن 3٥% إلـى 40% بيـن 
الأفضـل  بالأسـر  مقارنـة  المحرومـة  الأسـر  أطفـال 

 . معيشـيًّا

يحَـول التفـاوت فــي الدخـول دون الحصـول علـى حيـاة 	 
الثالـث(.  )الهـدف  الأعمـار  لمختلـف  سـليمة  صحيـة 
وتتداخـل بوضـوح أشـكال عـدم المسـاواة. ففـي لاوس 
يحصـل نحـو 10% مـن النسـاء الأقـل تعليمـا، والأكثـر 
فقـراء، علـى خدمـة طبيـة أثنـاء الـولادة، مقابـل ٨2% 
مـن النسـاء الحاصـلات علـى مسـتوى تعليمـي أفضـل، 

وينتمـون إلـى أسـر أكثـر ثـراء. 

يشـكل التفـاوت فــي الدخول عائقًا أمـام جودة التعليم، 	 
وتعزيـز فـرص التعلـم خـلال الحيـاة )الهـدف الرابـع(، 
وبالطبـع الفقـراء، وبالأخـص النسـاء، أقـل حظـا فــي 

التعليـم مقارنـة بالرجـال، ولا سـيما الأكثـر ثـراء. 

هنـاك إشـكالية فــي تحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين، 	 
وتمكيـن النسـاء والفتيـات )الهـدف الخامـس(. والمـرأة 
الفقيـرة محرومـة مـن فـرص التعليـم الجيـد، والرعايـة 

الصحية، والمشـاركة المجتمعية، وجميعها تمثل صورًا 
متعـددة تراكميـة مـن عـدم المسـاواة. وعلـى النقيـض 
تؤدي المسـاواة بين الجنسـين إلى زيادة الناتج المحلي 
الإجمالي، وقدرت الزيادة فـي منطقة آسيا والباسفيك 

بنحـو 12 تريليـون دولار فــي مطلـع عـام 202٥. 

مسـتدامة 	  إدارة  إلـى  التوصـل  المسـاواة  عـدم  يعيـق 
السـادس(،  )الهـدف  الصحـي  والصـرف  للميـاه 
وبالأخـص تعانـي قطاعـات مـن سـكان الريـف فــي دول 
العالـم النامـي مـن عدم وجود الصـرف الصحي، وعدم 

للشـرب. نظيفـة  ميـاه  توافـر 

يعيق التفاوت الشديد بين الناس الوصول إلى مصادر 	 
يمكـن الاعتمـاد عليها، ومسـتدامة مـن الطاقة الحديثة 
)الهـدف السـابع(، والأسـر الفقيـرة فــي أماكـن كثيـرة 
مـن العالـم تحصـل علـى الوقـود والتدفئـة مـن مصـادر 
غيـر نظيفـة مثـل حـرق المخلفـات والطاقـة الرخيصة، 
والخشـب، ويمـوت مـن التلـوث كل عـام مليونـا شـخص 
فــي الهنـد والصيـن، غالبيتهـم العظمـى يعيشـون فــي 

مناطـق أقـل حظـا مـن الثـروة وسـبل المعيشـة.  

أهـداف 	  تحقيـق  أمـام  عائقـا  المسـاواة  عـدم  ويشـكل 
مثـل: الأخـرى،  المسـتدامة  التنميـة 

والعمـل 	  المنتـج،  والعمـل  الاقتصـادي،  النمـو  تعزيـز 
الثامـن(. )الهـدف  للجميـع  المناسـب 

والتصنيـع 	  الاسـتيعاب  تعـزز  أساسـية  بنيـة  بنـاء 
التاسـع(. )الهـدف  الإبـداع  وتنميـة  المسـتدام، 

)الهـدف 	  واسـتدامة  اسـتيعابا،  أكثـر  المـدن  جعـل 
عشـر(. الحـادي 

)الهـدف 	  مُسـتدامة  وإنتـاج  اسـتهلاك  أنمـاط  ضمـان 
عشـر(. الثانـي 

)الهـدف 	  وتداعياتهـا  المُناخيـة  التغيـرات  مواجهـة 
عشـر(. الثالـث 
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الحفاظ على المحيطات والبحار والمصادر البحرية )الهدف الرابع عشر(.	 

نحـو 	  علـى  اسـتخدامها  وتعزيـز  وترميمهـا  البريـة  الإيكولوجيـة  النظـم  حمايـة 
مُسـتدام، وإدارة الغابـات علـى نحـو مُسـتدام، ومكافحـة التصحـر، ووقـف تدهـور 

الأراضـي، ووقـف فقـدان التنـوع البيولوجـي )الهـدف الخامـس عشـر(.

تعزيز مجتمعات اسـتيعابية للتنمية المسـتدامة توفر الوصول إلى العدالة، وبناء 	 
مؤسسـات فعالة تخضع للمسـاءلة )الهدف السـادس عشر(.

التنمية متعددة الأبعاد
تبــرز التنميــة متعــددة الأبعــاد فـــي مواجهــة الفقر متعدد الأبعــاد. ويتضح من العرض 
ــة  ــة المتتابع ــى نحــو يحــول دون المواجه ــة تتداخــل عل الســابق أن مشــكلات التنمي
لهــا باعتبارهــا إهــدارا للجهــود، والركــون فقــط إلــى المواجهــة المتزامنــة لهــا. ومــن 
هــذا المنطلــق فــإن تدخــلات التنميــة ينبغــي أن تصيــب أكثــر مــن هــدف مــن التنميــة 
ــة  ــي تحقيــق النقل ــي ذات الحيــن، ويمثــل ذلــك المدخــل الأساســي فـ المســتدامة فـ
النوعيــة فـــي حيــاة الفقــراء، وكســر حلقــة التهميــش. وتأتــي مبــادرة حيــاة كريمــة على 
ســبيل المثــال نموذجًــا للتدخــل التنمــوي متعــدد الأبعــاد، الــذي يشــمل بالإضافــة إلــى 
ــق  ــة تتعل ــب اقتصادي ــا جوان ــن الرقمــي، أيضً الإســكان والمرافــق والصحــة والتمكي
بإحــداث تغيــر فـــي حيــاة الفقــراء فـــي اتجــاه التمكيــن الاقتصــادي؛ إذ نظــرًا لتداخــل 
الاحتياجــات التنمويــة، وضغطهــا علــى المجتمعــات، يصبــح مــن الضــروري تداخــل 
أشــكال التدخــل التنمــوي، ولا يكُتفــى بجانــب دون الآخــر إذا أردنــا انتشــال الفقــراء 

مــن دائــرة الفقــر المفرغــة. 

تـــــدخـــــلات الــتــنــمــيــة 
أكــثــر  تــصــيــب  أن  يــنــبــغــي 
ــن الــتــنــمــيــة  ــن هـــــدف مــ مــ
ذات  فـــــــــي  الــــمــــســــتــــدامــــة 
ــن، ويــــمــــثــــل ذلــــك  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
ــمـــدخـــل الأســــاســــي فـــــي  الـ
تــحــقــيــق الــنــقــلــة الــنــوعــيــة 
وكسر  الــفــقــراء،  فـي حياة 

حلقة التهميش.   
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العالم بأسرها،  التي تواجه دول  الظواهر  الفساد الإداري من أخطر  تعُد ظاهرة 
وخاصة الدول النامية، لتأثيراتها السلبية على مؤسسات تلك الدول، وعلى عملية 
التنمية فيها. ولذلك فكلما كانت القوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد 
قوية ويتم تنفيذها، أمكن للحكومات التصدي لهذه الظاهرة العالمية. وقد سعت 
متتالية  استراتيجيات  الظاهرة من خلال ثلاث  لمواجهة هذه  المصرية  الحكومة 
لمكافحة الفساد. تم تنفيذ اثنتين منها، وجارٍ تنفيذ الثالثة. وعلى الرغم من تحقيق 
نجاحات فـي كثير من الموضوعات، فإن هناك تحديات تواجه هدف القضاء على 
ثم  الثانية. ومن  الاستراتيجية  تنفيذ  متابعة  تقارير  اتضح من  كما  الظاهرة،  تلك 
تهدف هذه الورقة إلى التعرف على أوجه النجاح، والتحديات المتبقية، مع وضع 

رؤية مستقبلية لكيفية مواجهة التحديات.

أولًًا: التعريــف بظاهــرة الفســاد الإداري وأســبابه والآثــار 
الناجمــة عنــه

التعريف بالظاهرة وأسبابها وآثارها:    
الفساد الإداري هو الإخلال بشرف الوظيفة، ويتم ذلك من خلال استغلال السلطة 
من أجل المنفعة الخاصة وفقا لتعريف منظمة الشفافية الدولية. كما يؤكد تعريف 
البنك الدولي للفساد على أنه »إساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص«. وتشير 
الشواهد المتاحة إلى أن سوء استخدام السلطة العامة قد يمتد لمصلحة أقارب 
الموظف العام أو أصدقائه أو حزبه، وقد يمتد إلى نشاطات القطاع الخاص التي 

تضع الدولة قواعد تنظيمية لعملها.

واجتماعية،  اقتصادية،  الإداري:  الفساد  ظاهرة  لتفشي  متعددة  أسباب  وهناك 
الإضرار  منها:  متعددة،  سلبية  آثار  وللظاهرة  وقانونية.  وإدارية،  وسياسية، 
الاقتصادي،  النمو  وإضعاف  التنمية،  وإعاقة عملية  وأجهزتها،  الدولة  بمصداقية 
وإضعاف الاستقرار السياسي، وظهور طبقة تعمل على نشر الفساد، وتدني مستوى 

الأنشطة الخدمية والإنتاجية.

رؤية مستقبلية لجهود الحكومة 
المصرية فـي مكافحة الفساد الإداري

أ. د. علاء عبد الحفيظ محمد
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعميد كلية التجارة بجامعة أسيوط
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مكافحــة  فـــي  دوليــة  تجــارب  ثانيًــا: 
د لفســا ا

شـــهدت الفتـــرة الأخيـــرة اهتمـــام كثيـــر مـــن الـــدول بمواجهـــة 
الفســـاد عـــن طريـــق مؤسســـات الدولـــة. ومـــن أبـــرز الأمثلـــة 

علـــى الجهـــود الدوليـــة فــــي مكافحـــة الفســـاد: 

الصيـــن: تعـــد الصيـــن مـــن الـــدول التـــي ترتفـــع فيهـــا 
بعـــض  الدولـــة  اتخـــذت  ولذلـــك  الفســـاد،  معـــدلات 
ـــة  ـــا تجرب ـــت له الإجـــراءات بهـــدف مكافحـــة الفســـاد، وكان
ـــات لمكافحـــة الفســـاد؛  ـــي تشـــديد العقوب ـــل فـ ـــدة تتمث فري
ـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى الحكـــم بالإعـــدام  والتـــي وصلـــت فـ
ـــوازي مـــع  ـــك بالت ـــى بعـــض مـــن يتقاضـــون الرشـــوة، وذل عل
رفـــع دخـــول المواطنيـــن، وتحســـين مســـتوى معيشـــتهم.

القوانيـــن  عـــدد  بتقليـــل  ســـنغافورة  قامـــت  ســـنغافورة: 
والإجـــراءات البيروقراطيـــة، مـــع تبســـيط وتوضيـــح كافـــة 
الإجـــراءات المتبعـــة بمـــا يحـــول دون حـــدوث أي تجـــاوزات 
أو خـــرق للقوانيـــن المتبعـــة، كمـــا رفعـــت الدولـــة مرتبـــات 
الموظفيـــن العمومييـــن للحيلولـــة دون إقدامهـــم علـــى تلقـــي 

رشـــاوى أو أي ممارســـات فاســـدة.

هونـــج كونـــج: شـــكلت هونـــج كونـــج لجنـــة لمكافحـــة الفســـاد، 
ـــف  ـــا نحـــو أل ـــة ضخمـــة، ويعمـــل به ـــا ميزاني وخصصـــت له
موظـــف يتقاضـــون أجـــورا مرتفعـــة، وتعنـــى هـــذه اللجنـــة 
بمتابعـــة مظاهـــر الفســـاد، والقضـــاء عليـــه بكافـــة أشـــكاله. 

واللوائـــح  الإجـــراءات  بتبســـيط  شـــيلي  قامـــت  شـــيلي: 
حاكـــم  كمبـــدأ  الشـــفافية  مبـــدأ  وأعلنـــت  والقوانيـــن، 

الحكوميـــة.  الهيئـــات  لمختلـــف 

الحكومــة  اســتراتيجيات  ثالثًــا: 
الفســاد لمكافحــة  المصريــة 

وتأثيراته  الفساد  خطورة  المصرية  الحكومة  أدركت 
السلبية على عملية التنمية، وما قد يؤدي إليه من إضعاف 

المواطن والحكومة، ومن ثم أطلقت  المتبادلة بين  الثقة 
لتغطي  الفساد  مكافحة  فـي مجال  الأولى  استراتيجيتها 
الفترة )2014- 201٨(، ثم أطلقت الاستراتيجية الثانية 
الاستراتيجية  أطلقت  وأخيرًا   ،)2022  -2019( للفترة 

الوطنية لمكافحة الفساد )2023- 2030(. 

الراهن  للوضع  تحليلًا  الثالثة  الاستراتيجية  تناولت  وقد 
الفساد،  مكافحة  بجهود  المتعلقة  المسارات  من  لعدد 
تنفيذ  خلال  من  تحققت  التي  النجاحات  وأوجه 
تواجه  التي  والتحديات  والثانية،  الأولى  الاستراتيجيتين 
الإداري،  المسار  وهي:  مسارات،  خمسة  فـي  التنفيذ 
مكافحة  جهات  ومسار  والقضائي،  التشريعي  والمسار 
والتشاركي،  التوعوي  والمسار  القانون،  وإنفاذ  الفساد 

وأخيرا مسار التعاون الدولي والإقليمي. 

وفيما يتعلق بالمسار الإداري –محل اهتمام هذه الورقة- 
خمسة  إلى  الاستراتيجي  المسار  هذا  انقسم  فقد 
مستويات فرعية، والتي تتمثل في: البنية التشريعية لعمل 
وتنمية  والمؤسسية،  التنظيمية  والبنية  الإداري،  الجهاز 
قدرات الموارد البشرية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية 
الخدمات  جودة  تحسين  وأخيرا  الحكومية،  بالوحدات 
التي  النجاحات  لأهم  استعراض  يلي  وفيما  الحكومية. 

تحققت فـي هذه المستويات الخمسة: 

أ- البنية التشريعية لعمل الجهاز الإداري: 
تم إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، 
الصناديق  لعمل  المنظمة  واللوائح  التشريعات  وتحديث 
والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها لضمان 
من  العديد  إصدار  تم  وكذلك  والمساءلة.  الشفافية 
الخدمات  وميكنة  لتحديث  اللازمة  والقرارات  القوانين 
التكنولوجيا  استخدام  وتنمية  وتنظيم  الحكومية،  العامة 
المالية غير المصرفية. كما صدر  المالية فـي الأنشطة 
قانون المالية العامة الموحد رقم )6( لسنة 2022 الذي 
يستهدف ضمان التخطيط المالي الجيد، وحوكمة إنشاء 

الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة. 
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ب- البنية التنظيمية والمؤسسية:
كثفت الدولة جهودها لتحديث الهياكل التنظيمية الحاكمة 
نظام  استحداث  تم  حيث  للدولة،  الإداري  الجهاز  لعمل 
الإداري  الجهاز  وحدات  من  بالعديد  الداخلية  للمراجعة 
بالدولة، وإطلاق »جائزة مصر للتميز الحكومي« لمواكبة 
التطورات، وتنمية القدرات البشرية، وترسيخ قيم التميز 
إطلاق  تم  كما  المختلفة.  الدولة  قطاعات  جميع  فـي 
المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، هذا 
بالإضافة إلى القيام بتنفيذ خطة لتحديث البنية التحتية 

لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ج- تنمية قدرات الموارد البشرية:  
بالجهاز  للعاملين  الوظيفي  السلوك  مدونات  تطوير  تم 
متكاملة  تدريبية  خطة  تنفيذ  تم  كما  للدولة،  الإداري 
القضايا  على  للدولة  الإداري  بالجهاز  العاملين  لتدريب 
المتعلقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تدريب شاغلي 
الوظائف القيادية، والموظفين بالجهات الحكومية، وذلك 
والإدارة،  للتنظيم  المركزي  الجهاز  بين كل من  بالتنسيق 
والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة 

الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع.  

د- إرســاء قيــم النزاهــة والشــفافية بالوحــدات 
الحكوميــة:

بوابة  إطلاق  فـي  الإيجابية  الممارسات  أبرز  تجلت 
مت من أجل  التعاقدات العامة على الإنترنت، والتي صُمِّ
على  الشرائية  معاملاتها  نشر  على  الحكومة  مساعدة 
لعدد  إلكترونية  مواقع  إنشاء  جانب  إلى  هذا  الإنترنت، 
كبير من الجهات الحكومية لإتاحة البيانات والمعلومات، 
مع تبني نظام الخدمة المدنية القائم على الجدارة، وذلك 

من خلال تنظيم المسابقات المركزية.    

هـ- تحسين جودة الخدمات الحكومية: 
ارتكزت جهود مكافحة الفساد على تقليل التعامل المباشر 
جانب  من  والمواطنين  من جانب  الخدمات  مقدمي  بين 
والتحصيل  الميكنة  عمليات  فـي  بالتوسع  وذلك  آخر، 

الإلكتروني للخدمات الحكومية، وكذلك تبسيط إجراءات 
تقديم الخدمات الحكومية. كما تم التوسع فـي منظومة 
الجهات  بين  الإلكتروني  والربط  المعلومات  تبادل 
الحكومية المختلفة، إلى جانب التوسع فـي إنشاء المراكز 
التكنولوجية فـي مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم عدد 
كبير من الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية، 

وبوابة خدمات المحليات.   

رابعًــا: رؤيــة مســتقبلية لجهــود الحكومــة 
المصريــة فـــي مكافحــة الفســاد الإداري

برغم النجاحات السابقة، فإن هناك عددا من التحديات التي 
تواجه مساعي الحكومة المصرية لمكافحة الفساد الإداري، 
وفقا لما ورد فـي تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية الثانية 
الحكومة  إلى جدية  المؤشرات  وتشير   . الفساد  لمكافحة 
الاستراتيجية  تضمنها  التي  الآليات  تنفيذ  فـي  المصرية 
الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد للتغلب على تلك التحديات 
من  مزيد  إجراء  خلال  من  وذلك  القريب،  المستقبل  فـي 
الإصلاحات التشريعية والقانونية لرفع كفاءة الجهاز الإداري 
للدولة، ودعم جهود الدولة على صعيد إرساء قيم النزاهة 
والشفافية بوحداتها الإدارية المختلفة، وإصدار قانون حرية 
المصالح،  تعارض  حظر  قانون  وتفعيل  المعلومات،  تداول 
واتخاذ إجراءات لتحسين مستوى الرضا الوظيفي عن بيئة 
لقياس  مستمر  بشكل  رأي  استطلاعات  إجراء  مع  العمل، 
مكافحة  مكون  وإدراج  زيادتها،  على  والعمل  الرضا،  نسبة 
الفساد ضمن البرامج التدريبية الموجهة لشاغلي الوظائف 
الأكثر عرضة للفساد، والتحديث الدوري للبيانات المتاحة 
على المواقع الإلكترونية بالجهات الحكومية، وكذلك إعداد 
والقرارات  واللوائح  القوانين  لشرح  ونشرها  مبسطة  أدلة 
الحاكمة لعمل الجهاز الإداري، واستكمال خطة التحول نحو 
موازنة البرامج لضمان الشفافية والمساءلة لإدارة المالية 
التطوير  منظومة  استكمال  عن  فضلًا  الدولة،  فـي  العامة 
والتحديث للخدمات الحكومية، وذلك عن طريق رفع جودة 
قواعد بيانات البنية المعلوماتية، واستكمال منظومة الربط 
الإلكتروني وتبادل المعلومات بين وحدات الجهاز الإداري 
للدولة، بالإضافة إلى التوسع فـي استخدام منظومة التوقيع 

الإلكتروني، وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا.
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قائمة المراجع
لمزيد من التفاصيل حول أهم التجارب الدولية فـي مكافحة الفساد، انظر: منصف شرفي، "تجارب دولية فـي مكافحة الفساد الإداري"، الجزائر، جامعة عبد ( 1)

الحميد مهري، قسنطينة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد 49، 201٨، ص 17- 1٨. 

الرقابة الإدارية، اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030-2023. ( 2)

أشارت الاستراتيجية إلى أن المقصود من جهود مكافحة الفساد كلّاً من الوقاية من الفساد ومكافحته. ( 3)

لمزيد من التفاصيل، انظر: الرقابة الإدارية، اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 4)

 .2022 -2019
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فــي عصــر تتزايــد فيــه التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى الأزمات 
الصحيــة، مثــل الفقــر والبطالــة وتغيــر المنــاخ، يصبــح مــن الضــروري إعــادة التفكيــر 
فـــي كيفيــة تصميــم وتنفيــذ أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، والتــي تعُــد مــن العناصــر 
الأساســية لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة فـــي المجتمعــات 
الحديثــة، فالحمايــة الاجتماعيــة هــي حــق مــن حقــوق الإنســان والتــزام مؤكــد فـــي 
أهــداف التنميــة المســتدامة، وتعتبــر أداة فعالــة لمعالجــة الأزمــات ومــا يتصــل بهــا 
مــن فقــر وجــوع وعــدم مســاواة، مــع قدرتهــا علــى بنــاء وتعزيــز قــدرة الأســر علــى 
ــرة مــن خــلال  ــز الأســر الفقي ــى تحفي ــي أوقــات الأزمــات، بالإضافــة إل الصمــود فـ
المســاعدات النقديــة والتأميــن الاجتماعــي والتأميــن الصحــي وبرامــج ســوق العمــل.

 كمــا أن الحمايــة الاجتماعيــة هــي عنصــر حاســم فـــي اســتراتيجيات الحــد مــن 
الفقــر فـــي الريــف، ويمكنهــا أن تدعــم وتحســن بصــورة مباشــرة ســبل كســب العيــش، 
كمــا توفــر الحــد الأدنــى للدخــل المأمــون لضمــان الأمــن الغذائــي وتعزيــز قــدرة 
الأســر الريفيــة علــى الصمــود، وعــلاوة علــى ذلــك مــن الممكــن أن تعالــج الحمايــة 
الاجتماعيــة الحواجــز الاقتصاديــة التــي تحــول دون انتقــال الأســر الفقيــرة إلــى ســبل 

معيشــة أكثــر إنتاجيــة واســتدامة.

وتأسيسًـا على ذلك، فالحماية الاجتماعية هي مجموعة البرامج والسياسـات الرامية 
التي تهدف فــي أساسـها إلى النهوض والارتقاء بالبشـر لحمايتهم من الفقر والضعف 
ومسـاعدتهم فــي تحسـين جـودة حياتهـم، مـن خلال ضمان حصول جميـع الأفراد على 
الخدمـات الأساسـية وتوفيـر الرعايـة الصحيـة والتعليميـة والتغذيـة، وتعزيـز قدراتهـم 
علـى إدارة المخاطـر الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة، وتقليـل تعرضهـم لمخاطـر 
البطالـة والأزمـات الاقتصاديـة والمـرض والعجـز والشـيخوخة، وقـد تـم تحديدهـا فــي 
إطـار الأهـداف الإنمائيـة للتنميـة المسـتدامة فــي الهـدف الأول القضـاء علـى الفقـر، 
والهـدف الثانـي القضـاء علـى الجوع، والهدف الثامـن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، 

والهـدف العاشـر الخـاص بالحـد مـن أوجـه عدم المسـاواة.

نحو رؤية جديدة لمنظومة الدعم 
والحماية الًاجتماعية فـي مصر

د. مروة وفيق مشعل
مدرس مساعد بالمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى
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تعــددت  المفهــوم  هــذا  علــى  طــرأ  الــذي  للتحــول  ووفقًــا 
وتدرجــت وظائــف نظــم الحمايــة الاجتماعيــة مــن منظــور 

الدولــي لتشــمل: المجتمــع 

الوظيفــة الحمائيــة: Protective مــن خــلال التخفيــف 
مــن حــدة الفقــر عبــر تقديــم الدعــم النقــدي والعينــي 

للفئــات الفقيــرة والضعيفــة. 

تجنــب  خــلال  مــن   Preventative الوقائيــة:  الوظيفــة 
الوقــوع فـــي الفقــر والحرمــان، وذلــك عبــر توســيع شــبكات 

الضمــان الاجتماعــي.

تعزيــز  خــلال  مــن   Promoted التعزيزيــة:  الوظيفــة 
وبنــاء  عــادل  ودخــل  لائــق  بعمــل  يســمح  بمــا  القــدرات 
التعليــم  فـــي  والاســتثمار  البشــرية  المــوارد  وتمكيــن 
والتدريــب والرعايــة الصحيــة والنفســية، وكذلــك توفيــر 

فــرص العمــل فـــي ســوق عمــل نشــط.

الوظيفــة التحويليــة: Transformative وتســعى للتــدرج 
تحــول  وإحــداث  والتمكيــن  والشــمول  الإنصــاف  نحــو 

ــر المعيشــية. ــي ظــروف الفق ــي فـ حقيق

لـه  العالـم  فــي  الحالـي  الاقتصـادي  الوضـع  أن  شـك  لا 
ارتفـاع  هـذا  عـن  ونتـج  الـدول،  علـى جميـع  سـلبي  تأثيـر 
نسـب الفقـر لبعـض الفئـات فــي المجتمـع، وقـد حرصـت 
علـى  السياسـية  القيـادة  لوعـي  نتيجـة  المصريـة  الدولـة 
تبنـي سلسـلة مـن البرامـج والمبـادرات الاجتماعيـة التي تم 
إطلاقهـا بالتـوازي مـع تنفيذ برنامـج الإصلاح الاقتصادي.

متغيـر لاستكشـاف  عالمـي  سـياق  فــي  المقـال  هـذا  ويأتـي 
الاجتماعيـة،  الحمايـة  لأنظمـة  المسـتقبلية  التوجهـات 
وتطبيـق  لتطويـر  الممكنـة  الفـرص  علـى  التركيـز  مـع 
جديـدة قوانيـن  كانـت  سـواء  الاجتماعيـة،  الحمايـة   قوانيـن 
أو المراحل المسـتقبلية لتنفيذ قوانين موجودة، والتي تشـمل 
الصحـي  التأميـن  وقانـون  الاجتماعيـة،  التأمينـات  قانـون 
الشـامل، وقانـون التضامـن الاجتماعـي، وتداعيات مناقشـتها 

وصدورهـا، وكذلـك التحديـات التـي قـد تواجههـا.

خريطة الحماية الًاجتماعية فـي مصر
تتســم خريطــة الحمايــة الاجتماعيــة فـــي مصــر بالتنــوع، 

ويمكــن تقســيمها إلــى قســمين أساســيين: 

القســم الأول: نظــم الحمايــة الاجتماعيــة التــي لا تســتند 
اشــتراكاتهم،  أي  للمســتفيدين  الماليــة  المســاهمة  إلــى 
ولكنهــا تدخــل فـــي إطــار الــدور الحمائــي للدولــة )شــبكات 
الأمــان الاجتماعــي( مثــل: معاشــات الضمــان الاجتماعــي، 
الريــف  تنميــة  ومشــروع  وفرصــة،  وكرامــة،  وتكافــل 
المصــري حيــاة كريمــة، والدعــم العينــي كبطاقــات التموين 
والخبــز والتغذيــة المدرســية وســداد الرســوم الدراســية.

الحمايــة  وبرامــج  أنظمــة  يتضمــن  الثانــي:  القســم 
الاجتماعيــة وبرامجهــا التــي تعتمــد علــى المســاهمات 
التأمينــات  مثــل  المســتفيدين  واشــتراكات  الماليــة 

الصحــي. والتأميــن  الاجتماعيــة 

ويتألـف القسـم الأول مـن التحويـلات النقديـة المشـروطة 
يعـد  البرامـج  أهـم  علـى  وبالتركيـز  المشـروطة،  وغيـر 
برنامـج تكافـل مـن برامـج التحويلات النقدية المشـروطة، 
وقد تأسـس عام 201٥، وتم تصميمه بهدف توفير دخول 
لمسـاندة الأسـر الفقيرة التي لديها أطفال تحت عمر 1٨ 
عامًا، وكانت الشـروط متمثلة فــي الانتظام فــي الدراسـة 
الأوليـة،  الصحيـة  بالمتابعـة  والقيـام  للأطفـال،  بالنسـبة 
برنامـج  أنـه  علـى  تـم تصميمـه  فقـد  كرامـة  برنامـج  أمـا 
تحويـلات نقديـة غيـر مشـروط للفقراء من كبار السـن 6٥ 
بالذكـر  عامًـا فأكثـر وللأشـخاص ذوي الإعاقـة، وجديـر 
أنـه منـذ عـام 2023 تـم التوسـع فــي تغطيـة تكافـل وكرامة 
جـراء الموجـات التضخميـة، حيـث أصبـح البرنامـج يغطي 

مـا يقـرب مـن 4 ملاييـن مواطـن.

أمــا عــن برنامــج فرصــة، فيمكــن اعتبــاره أول برنامــج 
حكومــي للتخــارج مــن الفقــر فـــي مصــر، وهــو يطُبــق منــذ 
2021 بشــكل واســع، ويتــم تمويلــه مــن البنــك الدولــي، 
وكمرحلــة أولــى تــم تطبيقــه فـــي ثمانــي محافظــات، وهــي: 
الفيــوم وبنــي ســويف وأســيوط وســوهاج والأقصــر والمنيــا 

ــي 161 قريــة. والمنوفيــة والقليوبيــة، وذلــك فـ
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وهـي  الاجتماعيـة،  الحمايـة  برامـج  مـن  الثانـي  القسـم 
القائمـة علـى اشـتراكات المسـتفيدين، فيشـمل التأمينـات 
الاجتماعية، ويقع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، 
فــي حيـن تتولـى وزارة الصحـة نظـام التأميـن الصحـي، 
وهـي برامـج قائمـة فــي مصـر علـى مـدار أكثـر مـن نصـف 
قـرن، وجـرت عليهـا تطـورات وتغيـرات علـى مـدار العقـود 
ـا فــي حمايـة قطاعـات واسـعة  الماضيـة، ولعبـت دورًا مهمًّ

مـن المصرييـن، خصوصًـا العامليـن بالقطـاع الرسـمي.

تحديات أنظمة الحماية الًاجتماعية
عــدة  التســعينيات  منــذ  المصريــة  الدولــة  خاضــت 
كانــت  ولكــن  الاجتماعيــة،  الحمايــة  لتطويــر  محــاولات 
يلــي  وفيمــا  تحديــات عديــدة،  بســبب  تكتمــل  لا  دائمــا 
ســرد لبعــض التحديــات فـــي الســنوات الســابقة والجهــود 
المبذولــة لتضييــق فجــوات الأداء وإبــراز دور الحكومــة 

فـــي تعزيــز أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة:

التجزئـة فــي برامـج الحمايـة الاجتماعيـة، سـواء علـى 	 
وعـدم  الصلـة،  ذات  المؤسسـات  أو  البرامـج  مسـتوى 
بيـن  التكامـل  لتحقيـق  متماسـكة  شـاملة  رؤيـة  وجـود 
المسـتفيدين  مسـاهمات  إلـى  تسـتند  التـي  البرامـج 

إلـى مسـاهماتهم. التـي لا تسـتند  وتلـك 

ضعف الحوكمة لنظم الحماية الاجتماعية بسبب وجود 	 
بمـدى  يتعلـق  بعضهـا  تنفيذهـا،  دون  تحـول  مشـكلات 
تضميـن الحمايـة الاجتماعيـة فــي السياسـات العامـة، 
وكذلك التنسـيق الرأسـي والأفقي فــي تنفيذها، وغياب 

المشـاركة الشـعبية ومشـاركة أصحـاب المصلحـة.

ظلـت الحمايـة الاجتماعيـة متوقفة عند وظيفة الإغاثة 	 
فحسـب، ولـم تتمكـن مـن تحقيـق وظائفها الأخرى فــي 
التأهيـل والتغييـر، وصـولًا لتحقيـق الإنصـاف، نتيجـة 
غيـاب رؤيـة وخطـة واضحة لـدور الحمايـة الاجتماعية 
فــي إخـراج الفقـراء مـن الفقـر، سـواء عبـر تمكينهـم 
وبنـاء قدراتهـم علـى الانخـراط فــي سـوق العمـل، وفقًا 
لشـروط عمل لائقة، أو عبر بناء رأس المال البشـري، 
مـن خـلال المزيـد مـن الإنفـاق علـى الصحـة والتعليـم 

بمـا يكسـر دائـرة تـوارث الفقـر. 

مواجهـة الوحـدات الاجتماعيـة لضغـوط إداريـة وماليـة 	 
تحـول دون أداء مهامهـا وتمكينهـا مـن مواكبة احتياجات 
المجتمـع وتحسـين طـرق وأسـاليب أدائهـا، مثـل ضعـف 
الإمكانـات الماديـة والبشـرية فــي التعامـل مـع البرامـج 
والمبـادرات المسـتحدثة، وضعـف قـدرة المتخصصيـن 
معهـا،  ثقـة  وبنـاء  المسـتهدفة،  للفئـات  الوصـول  علـى 
خصوصًـا فــي برامـج التمكيـن الاقتصـادي، نتيجة لعدم 
توافق ومناسبة أعداد الموظفين مع فئات المستهدفين 

والتوزيـع الجغرافـي المتباعـد للوحـدات.

تراجـع فــي نسـب التغطيـة مـع مـرور الوقـت نتيجة اتسـاع 	 
الحكومـي  التوظيـف  مـن  والحـد  الرسـمي  غيـر  القطـاع 
والتهرب التأميني، سواء من جانب الشركات أو من جانب 

العامليـن لاعتقادهـم بمحدوديـة المنافـع المتحصلـة.

التبايـن والاختـلاف فــي المزايـا والمنافـع الممنوحـة 	 
الاجتماعيـة  التأمينـات  مـن  المسـتفيدة  للفئـات 
مـن  كبيـر  لعـدد  نتيجـة خضوعهـا  الصحـي  والتأميـن 
القوانيـن، والتـي ربمـا تختلف فــي المزايا التي تمنحها 
لـكل فئـة؛ ممـا يخـل بقاعـدة العدالـة والإنصـاف بيـن 
الفئـات المغطـاة حتـى صـدر قانـون موحـد للتأمينـات 
الاجتماعيـة رقـم 14٨ لسـنة 2019، وقانـون التأميـن 
الصحي الشامل رقم 2 لسنة 201٨، كإصلاح تشريعي 

العدالـة. لتحقيـق  جـذري 

أو 	  اشـتراك  عـدم  يعنـي  والـذي  التأمينـي،  التهـرب 
التـزام بعـض الجهـات بـأداء اشـتراكات كاملـة لصندوق 
الآثـار  مـن  العديـد  عليـه  يترتـب  والـذي  التأمينـات، 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة جـراء قيـام بعـض أصحـاب 
الأعمـال بالسـداد علـى أسـاس أجـر يقـل عـن الأجـر 
الفعلـي الـذي يتقاضـاه، أو يتهرب من سـداد الاشـتراك 
عـن العامليـن، وهـو مـا ترتـب عليـه العديـد مـن الآثـار 
أبرزهـا  لعـل  الاجتماعيـة،  الحمايـة  بنظـام  الضـارة 
حرمـان العامـل مـن مظلـة التأمينـات الاجتماعيـة التـي 
كفلهـا لـه الدسـتور، ومـن ثم الحرمـان من منافع النظام 
العامـة  الخزانـة  وضيـاع حقوقـه، فضـلًا عـن تحميـل 
بالكثيـر مـن الأعبـاء الماليـة لقيامها بـأداء الفوارق بين 
مـا يسُـتحق مـن معـاش ومـا يتـم سـداده مـن اشـتراكات 

وبيـن الحـد الأدنـى للمعـاش المُسـتحق.
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كخطــوة  الشــامل  الصحــي  التأميــن 
ــع  ــي لجمي ــان الصح ــق الأم ــو تحقي نح

المواطنيــن
تميــزت عمليــة الإصــلاح الصحي فـــي مصر بشــكل ممنهج 
ــق  ــة الطري ــت بمثاب ــي كان ــة، والت خــلال الســنوات الماضي
الممهــد لنظــام صحــي قــوي فـــي مصــر، مثــل مبــادرة 
للقضــاء علــى فيــروس ســي والأمــراض غيــر الســارية، 
ومبــادرة نــور حيــاة، ومبــادرة دعــم صحــة المــرأة المصرية، 
والمشــروع القومــي للقضــاء علــى قوائــم الانتظــار، ومبادرة 
الرئاســية  والمبــادرة  النموذجيــة،  المستشــفيات  تطويــر 
للعنايــة بصحــة الأم والجنيــن، ومبــادرة رئيــس الجمهوريــة 
للاكتشــاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان الســمع، ومبادرة 
فحــص مــا قبــل الــزواج، والمبــادرة الرئاســية للكشــف عــن 
مــرض ضمــور العضــلات، وحملــة 100 مليــون صحــة، 

والرعايــة الصحيــة لكبــار الســن.

وانطلاقا من الحق الدستوري بأن الصحة حق لكل مواطن، 
صـدر قانـون بإطـلاق نظـام التأميـن الصحـي الشـامل بمـا 
يتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية 
مصـر 2030، فمشـروع التأميـن الصحـي الشـامل هـو أكبـر 
ضمانـة لعـلاج كل المصرييـن بعدالـة وكرامـة وجـودة، وقـد 
اتسـمت الفلسـفة الأساسـية لـه باعتمادهـا مبـدأ الشـمول، 
فإلـى جانـب تقديـم التغطية لكل المواطنين اعتبُرت الأسـرة 
كوحـدة للتغطيـة وليـس الفـرد كما كان الحال سـابقًا على أن 
تتحمـل الدولـة أعبـاء غيـر القادريـن طبقًـا لضوابـط الإعفاء 
التـي تحـدد بموجـب قـرار صـادر عن مجلس الـوزراء، فضلًا 
الثانـي  والمبـدأ  الصحيـة،  الخدمـات  جميـع  تغطيـة  عـن 
والمهـم والحاكـم للنظـام يتمثـل فــي ضمـان الحوكمـة، حيـث 
يقـوم النظـام علـى أسـاس الفصـل بيـن مقـدم الخدمـة وجهة 
التمويـل وجهـة الرقابـة والاعتمـاد والجـودة، مـع تبنـي آليـات 
لقيـاس مسـتوى أداء الخدمـة الطبيـة ورضـاء المواطـن عنها 
وضمـان جودتهـا وإنشـاء ثـلاث هيئـات رئيسـة تتولـى إدارة 
المنظومـة الجديـدة، وهـي الهيئـة العامـة للتأميـن الصحـي 
الشـامل، والهيئـة العامـة للرعايـة الصحيـة، والهيئـة العامـة 

للاعتمـاد والرقابـة الصحيـة.
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ولـم يكـن التطويـر ليكتمـل بـدون إنشـاء وتطويـر بنيـة تحتيـة 
قويـة بأحـدث الأسـاليب التكنولوجيـة، ولأول مـرة فــي تاريـخ 
التأميـن الصحـي الشـامل  مصـر أصبـح لمنتفعـي منظومـة 
ملف طبي إلكتروني موحد، واسـتخدام الأكواد العالمية فــي 

التشـخيص والعـلاج لضمـان جـودة الخدمـات المقدمـة.

قانون التضامن الًاجتماعي الجديد
باعتبــار التشــريع واحــدًا مــن أهــم الضمانــات التــي تحفــظ 
وتضمــن الحمايــة الاجتماعيــة القانونيــة للفئــات الأولــى 
بالرعايــة، فقــد حــرص المشــرع الدســتوري علــى إضفــاء 
الصفــة الدســتورية علــى العديــد مــن الحقــوق، وخاصــة 
مــن  شــكلًا  باعتبــاره  الاجتماعــي  الضمــان  فـــي  الحــق 
أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة، وقــد كفــل الدســتور حــق كل 
مواطــن لا يتمتــع بنظــام التأميــن الاجتماعــي فـــي الضمــان 
الاجتماعــي، بمــا يضمــن لــه حيــاة كريمــة إذا لــم يكــن قادرًا 
علــى إعالــة نفســه وأســرته، وذلــك فـــي حــالات العجــز عــن 
ــة بالعمــل  ــزم الدول ــة، كمــا أل العمــل والشــيخوخة والبطال
علــى توفيــر معــاش مناســب لصغــار الفلاحيــن والعمــال 

الزراعييــن والصياديــن والعمالــة غيــر المنتظمــة.

ويأتــي مشــروع القانــون كحلقــة مــن حلقــات جهــود الدولــة 
لتوفيــر حيــاة كريمــة للمواطنيــن، وخاصــة الفئــات الأولــى 
بالرعايــة، ومدخــلًا لتكافــؤ الفــرص والتمكيــن الاقتصــادي 
الدعــم  برامــج  توحيــد  عــن طريــق  المســتفيدة  للأســر 
النقــدي التــي تمنحهــا الدولــة فـــي منظومــة واحــدة؛ ســعيًا 
لتوحيــد الوعــاء المالــي وتنظيــم المنــح، ومــن أهــم أهدافه، 

والتــي مــن المقــرر تحقيقهــا خــلال الفتــرة القادمــة:

تحسين وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي.	 

تبنـي منهـج الدعـم المشـروط بهـدف الاسـتثمار فــي 	 
الأسـر  لإلـزام  التنميـة  مؤشـرات  وتحسـين  البشـر 
المسـتفيدة مـن ضمـان صحـة أطفالهـا والتحقـق مـن 

بالدراسـة. وانتظامهـم  الأطفـال  تعليـم 

النـوع 	  يشـمل  بمـا  الفـرص،  تكافـؤ  فــي  المسـاهمة 
الجغرافـي. والنطـاق  العمريـة  والفئـات  الاجتماعـي 

قدرتهـا 	  تعظيـم  خـلال  مـن  المصريـة  المـرأة  تمكيـن 
الاقتصادية وشـمولها ماليًّا وتحسـين رعايتها الصحية 
مـن  تمكينهـا  علـى  والعمـل  الأميـة  ومحـو  والإنجابيـة 

المشـاركة فــي سـوق العمـل.

تحقـق العدالـة الاجتماعيـة مـن خـلال اعتمـاد قواعـد 	 
بتطبيـق  الأسـرة  فقـر  مسـتوى  وتحديـد  الاسـتهداف 
الاسـتحقاق.  وآليـات  الفقـر  مؤشـرات  تقيـس  معـادلات 

المسـاهمة فــي انتقـال الأسـر المسـتفيدة مـن الدعـم 	 
ومسـاعدتها  الاقتصـادي،  والتمكيـن  للإنتـاج  النقـدي 
لخروجهـا  الصغـر  متناهيـة  مشـروعات  تنفيـذ  فــي 
تدريجيًّـا مـن الفقـر متعـدد الأبعـاد وتحسـين مؤشـرات 

حياتهـم. جـودة 

العناصــر الرئيســة لأنظمــة الحمايــة 
المتكاملــة الًاجتماعيــة 

ــة الحيــاة،  أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة توفــر الدعــم طيل
أنواعــا  والشــامل  الفعــال  النظــام  يتضمــن  وبالتالــي 
المتنوعــة  الاحتياجــات  لتلبيــة  البرامــج  مــن  مختلفــة 
للفئــات الســكانية المختلفــة، ويتطلــب تأســيس نهــج شــامل 
ومســتمر للحمايــة الاجتماعيــة، ويمكــن تقســيم أنظمــة 
ونظــم  وبرامــج،  سياســات،  إلــى  الاجتماعيــة  الحمايــة 

إداريــة، كمــا يتضــح فيمــا يلــي:

سياسات أنظمة الحماية الاجتماعية 	 

إن مســتوى السياســات هــو أعلــى مســتوى للانخــراط فـــي 
هــذا المجــال، حيــث تتأســس الرؤيــة المشــتركة، وتتحــدد 
أهــداف نظــام الحمايــة الاجتماعيــة ووظائفهــا فـــي ســياق 
الإطــار العــام للأهــداف الوطنيــة. وهــذا يتضمــن قوانيــن 
وآليــات  الاســتراتيجية  وأطرهــا  وسياســاتها  الحمايــة 
التــي  الــوزارات  بيــن  الوطنــي  المســتوى  التنســيق علــى 
الملائــم  والتمويــل  الاجتماعيــة  الحمايــة  علــى  تشــرف 
تــؤدي  كــي  المتكاملــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  لأنظمــة 

وظائفهــا بفاعليــة.
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برامج أنظمة الحماية الاجتماعية 	 

الحمايــة  لنظــام  التشــغيلي  التصميــم  البرامــج  تعكــس 
الاجتماعيــة، ويمكــن تقســيم البرامــج إلــى برامــج الحمايــة 
القائمــة علــى الاشــتراكات، وغيــر القائمة على اشــتراكات. 

الإدارة والتقديم المتكامل للخدمات	 

التــي  يركــز المســتوى الإداري علــى الأدوات الأساســية 
الاجتماعيــة،  الحمايــة  برامــج  عمــل  تســيير  تســهل 
وغالبــا مــا تكــون هــذه العناصــر نقــاط دخــول حاســمة 
الأهميــة لتحســين تكامــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
وتتضمــن العناصــر الإداريــة ســجلات اجتماعيــة متكاملــة 
تقديــم  وآليــات  المعلومــات،  نظــم  وإدارة  للمنتفعيــن، 
والمــوارد  والإنصــاف  الشــكاوى  وإجــراءات  الخدمــات، 

التنســيق. وآليــات  البشــرية 

إن الحفــاظ علــى دور الحمايــة الاجتماعيــة وتعظيمهــا 
يتطلــب نهجًــا شــاملًا، تكــون الحمايــة الاجتماعيــة فيــه 
أكثــر فاعليــة عندمــا تكــون مدمجــة فـــي اســتراتيجيات 
ــل  ــاك اتســاق كام ــون هن ــا يك ــددة القطاعــات، وعندم متع
بيــن الــوزارات والمنظمــات المحليــة والشــركاء لضمــان 
التنســيق  صــور  يلــي  وفيمــا  السياســات،  بيــن  التوافــق 
الأفقــي والتنســيق الرأســي للعناصــر الرئيســة لأنظمــة 

الاجتماعيــة: الحمايــة 

التنسيق الأفقي على مستوى السياسات 
يهــدف إلــى ضمــان الاتســاق الشــامل للسياســات ووضــع 
خارطــة للحمايــة الاجتماعيــة وطريقــة تنفيذهــا، وتطويــر 
أو اســتحداث أدوات تضمــن تنســيق السياســات المرجــوة 
بيــن أصحــاب المصلحــة ممن ينبغي مشــاركتهم فـــي جهود 
التنســيق، وتقديــم الإرشــاد والتوصيــات الخاصــة بتصميــم 
ــة  ــة وشــركاء التنمي ــوزارات المعني ــن ال ــة م ــج الحماي برام
والمجتمــع المدنــي والحــوار الوطنــي. ولضمــان ذلــك يمكن 
ــكل استشــاري مســؤول  ــق عمــل كهي ــان أو فري تأســيس كي
عــن التنســيق، وفقًــا لإطــار واســتراتيجية وخطــة عمــل 
ونظــام للرصــد والتقييــم، حيــث يتولــى مســؤولية وضــع 

اســتراتيجية وطنيــة للحمايــة، واســتعراض سياســات كل 
وزارة مــن الــوزارات التنفيذيــة، وتجميــع وتحليــل البيانــات 
الإحصائيــة والدراســات الميدانيــة، مــع ضــرورة تطويــر 
مؤشــرات قيــاس خاصــة بالتغطيــة الاجتماعيــة ومؤشــرات 

قيــاس أداء البرامــج والخطــط.

التنسيق الأفقي على مستوى البرامج 
يهــدف إلــى تحســين البرامــج القائمــة مــع ربطهــا بغيرهــا 
مــن البرامــج والقطاعــات الأخــرى، وذلــك بالتركيــز علــى 
أوجــه التــآزر وتقويــة هــذه الروابــط، مثــل ربــط خطــط 
المســاعدة الاجتماعيــة والتأمينــات الاجتماعيــة بالعمــال 
فـــي القطــاع غيــر الرســمي، وبذلــك يتحقــق التنســيق بيــن 
برامــج الحمايــة القائمــة علــى الاشــتراكات وغيــر القائمــة 
تشــتت  مــن  الحــد  بهــدف  وذلــك  الاشــتراكات،  علــى 
البرامــج وتشــتت الجهــود، بالإضافــة إلــى ضمــان الاتســاق 
والتنفيــذ  والإدارة  السياســات  مســتوى  علــى  والترابــط 
والرصــد والتقييــم، فضــلًا عــن إبــراز جهــود الحكومــة 
فـــي التوســع فـــي تدخــلات الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل 

قاعــدة موســعة مــن التدخــلات التكميليــة.

المســتوى  علــى  الأفقــي  التنســيق 
ي ر ا د لإ ا

 يهــدف إلــى تحســين كفــاءة توفيــر الخدمــة والارتقــاء 
بجودتهــا مــن منظــور المســتخدمين، بالاعتمــاد علــى نظــم 
فرعيــة لدعــم البرامــج، والتــي مــن شــأنها المســاهمة فـــي 
تحســين كفــاءة وفاعليــة الخدمــات والحــد مــن التكــرارات 
والأخطــاء.  وعــادة مــا تقــدم خدمــات الحمايــة الاجتماعية 
المكتــب  خدمــات  خــلال  مــن  الإداري  المســتوى  علــى 
الاتســاق  ولضمــان  الإداري،  الدعــم  ومكتــب  الأمامــي 
والتكامــل بيــن المكتــب الأمامــي ومكتــب الدعــم الإداري 
يقُتــرح العمــل وفــق نظــام معلومــات مكــوّن مــن تطبيقــات 
وقاعــدة بيانــات لإدارة جــزء مــن المهــام الإداريــة أو كلهــا، 
مثــل تســجيل المســتفيدين والتحقــق مــن هويتهــم وتحصيل 
الاشــتراكات والســداد وتلقــي الشــكاوى والاســتجابة لهــذه 
الشــكاوى، ويترتــب علــى ذلــك القــدرة علــى الحــد مــن 
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ازدواجيــة العمــل فيمــا بيــن الــوزارات فـــي جمــع وتحليــل البيانــات، 
ويدعــم الشــفافية فـــي تحديــد المســتفيدين وتأميــن أو ضمــان التكامــل 
بيــن مختلــف البرامــج، ويعتبــر أداة أو تقنيــة للرصــد والتقييــم الفعــال.

التنسيق الرأسي
ــي تســتند  ــن الأســس الت ــل التنســيق الرأســي الاتســاق الشــامل بي يكف
إليهــا برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وتنفيذهــا، ويهــدف إلــى ضمــان 
ــى  الاتســاق فيمــا بيــن المســتويات الحكوميــة المحليــة والإقليميــة وعل
مســتوى المراكــز والقــرى والنجــوع، بهــدف ضمــان تنفيــذ سياســات 
ــلات  ــم التحوي ــة وتقدي ــة لمنظومــة الحماي ــة والاســتدامة المالي الحماي
الاجتماعيــة إلــى المســتفيدين علــى نحــو لا مركــزي، ويتألــف التنســيق 
الرأســي مــن تدفــق المعلومــات مــن المســتويات القياديــة الأعلــى إلــى 
المســتويات  تتطلــب  فمثــلًا  والعكــس صحيــح،  الإداريــة  المســتويات 
التنفيذيــة اتبــاع المقاييــس والخطــط المحــددة علــى المســتوى الأعلــى، 
وبالعكــس يتطلــب مســتوى التخطيــط المعلومــات الميدانيــة ليسترشــد 
بــه التخطيــط ولتخصيــص الموازنــات، وللنجــاح فـــي ذلــك يتطلــب الأمــر 
وضمــان  الإداريــة،  المســتويات  مختلــف  ومســؤوليات  أدوار  توضيــح 
ــة  ــة ووضــع الأدل ــات الضروري ــى الصلاحي ــات التنســيق عل اشــتمال آلي
الإرشــادية والتنفيذيــة وتوفيــر مبــادئ توجيهيــة بشــأن تدفــق المعلومــات 

والمــوارد الماليــة فـــي الاتجاهيــن.

اســتجابة  مجــرد  ليــس  الاجتماعيــة  الحمايــة  تعزيــز  فــإن  وختامًــا، 
عــدلا  أكثــر  مســتقبل  فـــي  اســتثمار  هــو  بــل  الحاليــة،  للأزمــات 
واســتقرارا. الأمــر الــذي يتطلــب مواصلــة العمــل علــى ضمــان التكامــل 
والتنســيق بيــن المكونــات الثلاثــة الكبــرى للحمايــة الاجتماعيــة، ونشــر 
الثقافــة والوعــي التأمينــي بيــن المتعامليــن والمنفذيــن للنظــام التأمينــي 
المعرفــة  عــدم  مــن  حالــة  لوجــود  نظــرًا  عامــة،  بصفــة  والمجتمــع 
بالأنظمــة التأمينيــة والبرامــج المتاحــة ومــا يترتــب عليــه ذلــك مــن 
ــراد المجتمــع  ــن أف ــي وحــدوث مشــكلات بي محــاولات التهــرب التأمين
وأجهــزة التأمينــات، ومواصلــة جهــود الدولــة فـــي التعديــل الــدوري 
للمعاشــات لضمــان الحفــاظ علــى قيمتهــا بمــا يتوافــق مــع تغيــر مســتوى 
المنظمــات  مــع  الشــراكات  وتوســيع  التضخــم،  ومعــدلات  المعيشــة 
غيــر الحكوميــة المشــاركة فـــي عمليــات التنميــة والتطويــر، كالنقابــات 
والجمعيــات الأهليــة، وتأســيس وتطويــر منصــة رقميــة تكــون بمثابــة 

ســجل رقمــي موحــد للتســجيل والتنســيق والتقييــم والمتابعــة.
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ـــذكاء الاصطناعـــي  ـــات ال ـــة وتوظيـــف تقني ـــا نحـــو الرقمن ـــم تحـــولًا جذريًّ يشـــهد العال
ـــي مختلـــف مجـــالات الحيـــاة، وتعـــد البرلمانـــات المعاصـــرة مـــن أهـــم المؤسســـات  فـ
التمثيليـــة التـــي تتطلـــب مواكبـــة هـــذا التطـــور؛ لتضمـــن أن تعكـــس توجهـــات الشـــعوب 
ورغباتهـــا بـــكل مصارحـــة وشـــفافية مـــن خـــلال تحديـــد الأولويـــات وتناغـــم الأدوار 
التنفيذيـــة والتشـــريعية مـــن ناحيـــة، ولتفعيـــل دورهـــا مـــن خـــلال الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة لمواجهـــة التحديـــات والصعوبـــات التـــي تواجـــه الـــدول مـــن ناحيـــة 
 ،)Deepfake( أخـــرى، ومواجهـــة التهديـــد الخطيـــر المتمثـــل فــــي التزييـــف العميـــق
والمســـألة المثيـــرة للجـــدل المتعلقـــة بملكيـــة البيانـــات، واســـتخدام نمـــاذج الـــذكاء 
ــة  ــى دراسـ ــة إلـ ــة، بالإضافـ ــة ثالثـ ــن ناحيـ ــة مـ ــياقات مختلفـ ــي سـ ـــي فــ الاصطناع
كيفيـــة التفاعـــل بيـــن التقـــدم التكنولوجـــي والحفـــاظ علـــى القيـــم ومراعـــاة الجوانـــب 

ـــذكاء الاصطناعـــي. ـــى ال ـــد عل ـــد بشـــكل متزاي ـــم يعتم ـــي عال ـــة فـ الأخلاقي

ـــي مجـــال  وفـــي ظـــل التقـــدم الرقمـــي ومـــا تشـــهده الـــدول مـــن تطـــورات متســـارعة فـ
الـــذكاء الاصطناعـــي، أصبـــح مـــن الضـــروري علـــى البرلمانـــات تبنـــي هـــذه التقنيـــات 
وتوطينهـــا لتعزيـــز أدائهـــا وفاعليتهـــا، وضمـــان تمثيلهـــا لصـــوت المواطنيـــن. وتكتســـب 
هـــذه القضيـــة أهميـــة خاصـــة فــــي الســـياق العربـــي، حيـــث تســـعى العديـــد مـــن الـــدول 
العربيـــة إلـــى تحديـــث مؤسســـاتها التشـــريعية وتطويـــر قدراتهـــا الرقميـــة، مـــن 
خـــلال تبنـــي اســـتراتيجيات متعـــددة ومرحليـــة لتوطيـــن القـــدرات الرقميـــة وتعزيـــز 

ـــي العمـــل البرلمانـــي. اســـتخدام أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي فـ

الـــذكاء  توطيـــن  مجـــال  فــــي  متعـــددة  تحديـــات  العربيـــة  البرلمانـــات  وتواجـــه 
ــن  ــتراتيجيات توطيـ ــم اسـ ــل وتقييـ ــى تحليـ ــة إلـ ــذه الورقـ ــدف هـ ــي، وتهـ الاصطناعـ
الـــذكاء الاصطناعـــي فــــي البرلمانـــات العربيـــة، ويمثـــل البرلمـــان المصـــري بمجلســـيه 
)النـــواب والشـــيوخ( نموذجـــا مهمـــا لدراســـة هـــذه التحديـــات وفـــرص التطويـــر، 

ــة:  وذلـــك مـــن خـــلال النقـــاط الآتيـ

استراتيجيات توطين الذكاء 
الًاصطناعي في البرلمانات العربية.. 

رؤية مستقبلية لمصر

أ.د. كريم سيد عبد الرازق

أستاذ العلوم السياسية المساعد - جامعة الإسكندرية
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أولًًا: الإطار المفاهيمي لتوطين الذكاء 
الًاصطناعي فـي البرلمانات

توطيــن  لمفهــوم  الاســمي  التعريــف  فـــي  اتجاهــان  هنــاك 
الــذكاء الاصطناعــي فـــي العمــل البرلمانــي، أحدهمــا يركــز 
علــى الجوانــب التقنيــة، والآخــر يوســع مــن المفهــوم، وهمــا: 

الـذكاء . 1 تقنيـات  لدمـج  تهـدف  متكاملـة  عمليـة 
الاصطناعي بشـكل اسـتراتيجي ومستدام داخل البنية 
التنظيميـة والهيكليـة والإجرائيـة للبرلمانـات؛ بهـدف 
التشـريعية  والمناقشـات  الإجـراءات  أداء  تحسـين 
وتعزيـز الرقابـة البرلمانيـة، وتعزيز كفاءة صنع القرار، 
وضمـان الانفتـاح علـى المواطنين من خلال الاسـتفادة 
المصلحـة  يخـدم  بمـا  التكنولوجيـة،  التطـورات  مـن 

الوطنيـة. الخصوصيـات  ويراعـي  العامـة 

وثمـة تعريـف آخـر، وهـو عمليـة تحويـل البرلمـان مـن مؤسسـة 
تقليديـة تعتمـد علـى المعرفة البشـرية المحدودة إلى منظومة 
ديناميكيـة تسـتخدم أدوات الـذكاء الاصطناعـي، بحيث يصبح 
التحديـات  مـع  الفـوري  التفاعـل  علـى  قـادرًا  كيانًـا  البرلمـان 
البيانـات  علـى  مبنيـة  قـرارات  واتخـاذ  والدوليـة،  الوطنيـة 
الضخمـة والتحليـلات باسـتخدام النمـاذج التنبؤية، مع ضمان 

الشـفافية والشـمولية فــي العمـل التشـريعي والرقابـي.

توسـعة مفهـوم توطيـن الـذكاء الاصطناعـي ليتجـاوز . 2
صياغـة  »إعـادة  إلـى  التقنـي،  الاسـتخدام  مجـرد 
ابتـكار  البرلمانـي« باعتبـاره مشـروعًا لإعـادة  الـدور 
البرلمـان كمنظومـة قائمـة على الإبداع والاستشـراف 
يصبـح  أن  بمعنـى  الاصطناعـي،  الـذكاء  باسـتخدام 
الذكاء الاصطناعي شـريكًا أساسـيًّا فــي تطوير رؤية 

البرلمـان للمسـتقبل مـن خـلال:

برلمـان ذكـي قـادر علـى التنبـؤ بالتحديـات المسـتقبلية 	 
واقتـراح الحلـول قبـل ظهورهـا.

برلمـان متفاعـل ذاتيًّـا يعتمد على نظم ذكاء اصطناعي 	 
تغيـرات  مـع  بالتزامـن  العامـة  السياسـات  لتطويـر 
المجتمـع، دون الحاجـة إلـى تدخـل بشـري مباشـر إلا 
عنـد الضـرورة، ويتفاعـل مع المواطن مباشـرة ويضمن 

ترتيـب الأولويـات.

برلمـان مُبتكـر تشـريعيا، حيـث يتـم اسـتخدام الـذكاء 	 
الاصطناعـي فــي تصميـم نمـاذج لتشـريعات تفاعليـة 

وقابلـة للتعديـل الديناميكـي بنـاءً علـى البيانـات.

أمــا التعريــف الإجرائــي لتوطيــن الــذكاء الاصطناعــي فـــي 
العمــل البرلمانــي، فيعنــي التطبيــق العملــي لأدوات وتقنيات 

الــذكاء الاصطناعــي فـــي المهــام البرلمانيــة مــن خــلال:
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أتمتة العمليات والإجراءات الروتينية، مثل الأرشفة والتوثيق وتحليل البيانات التشريعية، لتوفير الوقت والجهد.. 1

تحليـل النصـوص القانونيـة والمداخـلات البرلمانيـة باسـتخدام تقنيـات معالجـة اللغـة الطبيعيـة )NLP( لتحديـد . 2
النقـاط الجوهريـة واقتـراح تعديـلات بنـاءً علـى سـوابق تشـريعية.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقييم أثر التشريعات قبل إصدارها بناءً على بيانات تحليلية متقدمة.. 3

تعزيـز التفاعـل مـع المواطنيـن مـن خـلال منصـات تعتمـد علـى الـذكاء الاصطناعـي لفهـم اهتمامـات المواطنيـن . 4
وتوجيـه النقاشـات البرلمانيـة نحـو أولوياتهـم. 

إدارة الأزمـات واتخـاذ القـرارات الطارئـة مـن خـلال نماذج محاكاة تعتمد على البيانات لاستشـراف النتائج المتوقعة . ٥
لكل خيار سياسـي أو تشـريعي.
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ومــن ناحيــة أخــرى، يشــير مفهــوم توطيــن الــذكاء الاصطناعــي فـــي الســياق البرلمانــي إلــى عمليــة دمــج وتكييــف تقنيــات 
وأدوات الــذكاء الاصطناعــي، بمــا يتناســب مــع احتياجــات وخصوصيــات المؤسســات التشــريعية العربيــة، ويشــمل هــذا 

المفهــوم عــدة أبعــاد:

البعد التقني: يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية والأنظمة والتطبيقات المستخدمة.. 1

البعـد البشـري: يركـز علـى تطويـر قـدرات العامليـن فــي المؤسسـات التشـريعية وتأهيلهـم للتعامـل مـع التقنيـات . 2
الجديـدة مـن ناحيـة، وتعزيـز البرامـج التمكينيـة لأعضـاء البرلمانـات لاسـتخدام هـذه التقنيـات مـن ناحيـة أخـرى.

البعـد التنظيمـي: يتعلـق بالهيـاكل التنظيميـة والإجـراءات والسياسـات الداعمـة لعمليـة توطيـن الرقمنـة والـذكاء . 3
الاصطناعـي.

البعـد التشـريعي: يشـمل الأطـر القانونيـة والتشـريعية المنظمـة لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي، وذلـك مـع مراعـاة . 4
الجوانـب الأخلاقيـة فــي الاسـتخدام، مـع الحفـاظ علـى القيـم الوطنيـة.
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اســتخدام  وفــرص  مجــالًات  ثانيًــا: 
العمــل  فـــي  الًاصطناعــي  الــذكاء 

نــي لما لبر ا

أدوات . 1 تسـاهم  حيـث  التشـريعية:  الكفـاءة  تحسـين 
الإجـراءات  تسـريع  فــي  الاصطناعـي  الـذكاء 
القانونيـة  النصـوص  تحليـل  خـلال  مـن  التشـريعية 
وتقديـم ملخصـات، وتقديم البدائل وتقييمها، وتقديم 
استشـراف لنتائـج كل بديـل مـن البدائـل، ممـا يقلـل 
من الوقت المسـتغرق لدراسـة المشـاريع. ويمكن هنا 
الإشـارة إلـى تجربـة البرلمـان فــي البرازيـل، حيث تم 
لتحليـل  الاصطناعـي  الـذكاء  أدوات  علـى  الاعتمـاد 
النصوص التشـريعية، وتقديم التصورات والتوصيات 
التشـريعية.  والمقترحـات  الممارسـات  أفضـل  حـول 

القـرارات . 2 لاتخـاذ  الضخمـة:  البيانـات  تحليـل 
المدروسـة، سـواء التشـريعية أو غيرها، حيث تساهم 
أدوات الـذكاء الاصطناعـي فــي تحليـل كميـات كبيـرة 
مـن البيانـات التـي يصعـب علـى البشـر التعامـل معهـا 
للبرلمانـات  ويمكـن  المطلوبـة،  والسـرعة  بالدقـة 
مـع  التفاعـل  لتعزيـز  الأدوات  هـذه  تسـتخدم  أن 
المواطنيـن ولتحليـل آرائهـم وتوجهاتهـم علـى وسـائل 
أو لتحليـل تقاريـر الحكومـات  التواصـل الاجتماعـي 
إلـى  الإشـارة  هنـا  ويمكـن  الرسـمية.  والمؤسسـات 
تـم  حيـث  المتحـدة،  المملكـة  فــي  البرلمـان  تجربـة 
الوثائـق  تحليـل  فــي  الاصطناعـي  الـذكاء  اسـتخدام 
التشـريعية والتقاريـر، وتقديـم تحليـلات وافيـة عنهـا، 
وتقييـم البدائـل والآثـار المتوقعـة لـكل بديـل، وتحليـل 
الرسـائل الإلكترونيـة الـواردة للنـواب، واقتراح الردود 

البيانـات.  بنـاء علـى تحليـل  المناسـبة 

تعزيـز الشـفافية والمسـاءلة: وذلـك مـن خـلال إتاحـة . 3
الوصـول إلـى المعلومـات التشـريعية وعرضهـا بطـرق 
تفاعلية؛ مما يسهل فهمها على المواطنين، بالإضافة 

إلى )البوتات التفاعلية Interactive bots( التي 
حـول  المواطنيـن  استفسـارات  عـن  الإجابـة  يمكنهـا 
التشـريعات والسياسـات بشـكل سـريع ودقيق. ويمكن 
هنـا الإشـارة إلـى تجربـة البرلمان فــي السـويد، حيث 
لزيـادة  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  اسـتخدام  تـم 
الشـفافية وتحسـين تواصـل المواطنيـن مـع البرلمان، 
للاستفسـارات  متقدمـة  منصـات  تقديـم  خـلال  مـن 

والإجابـة عنهـا.

القـرارات: حيـث توفـر تقنيـات وأدوات . 4 دعـم اتخـاذ 
لتحليـل  أدوات  للبرلمانييـن  الاصطناعـي  الـذكاء 
علـى  بنـاءً  توصيـات  وتقديـم  السـابقة،  القوانيـن 
اتخـاذ  مـن  النـواب  ـن  يمكِّ ممـا  تطبيقهـا،  نتائـج 
إلـى  بالإضافـة  أفضـل،  بشـكل  مدروسـة  قـرارات 
تقديمهـا الـرؤى المسـتقبلية والتنبـؤات وفقًـا للتطبيق 
تحديـد  فــي  يسـاعد  ممـا  المقارنـة،  والدراسـات 
تأثيـرات السياسـات المقترحـة قبـل تنفيذهـا. ويمكن 
هنـا الإشـارة إلـى تجربـة البرلمـان الأوروبـي، حيث تم 
اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي لتحليـل تأثيـر 
السياسات والقوانين المقترحة على الدول الأعضاء، 
وعلـى اقتصاداتهـا، وتقديـم الحلـول المقترحة لتعزيز 

السياسـات.  أو  التشـريعات  هـذه 

أتمتـة المهـام والإجـراءات الروتينيـة: تسـاهم أدوات . ٥
الـذكاء الاصطناعـي فــي أتمتـة وأرشـفة الإجـراءات 
الروتينيـة، مثـل توثيـق الجلسـات وتلخيصهـا، وتجميع 
مـن  يقلـل  ممـا  التصويـت،  مراقبـة  أو  التشـريعات، 
الإشـارة  هنـا  ويمكـن  البشـرية.  الأخطـاء  احتماليـة 
إلـى تجربـة البرلمـان فــي أسـتراليا، حيـث تـم تطبيـق 
نظـام يعتمـد علـى الذكاء الاصطناعي لأتمتة تسـجيل 
وتحليـل  وتلخيصهـا  البرلمانيـة،  الجلسـات  ومتابعـة 
آراء النـواب، ممـا سـاعد فــي تحسـين دقـة التوثيـق 
وتوفير الوقت، وأرشـفة المضابط وتحليلها، وسـهولة 

اسـتخراج أي بيانـات ومعلومـات عنهـا.
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ثالثًا: التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الًاصطناعي فـي البرلمانات

التحديـات المتعلقـة بالخصوصيـة والأمـن السـيبراني: حيـث إن غالبيـة البيانـات التـي تتعامل معهـا البرلمانات تكون . 1
حساسـة، وتتطلـب حمايـة عاليـة ضـد الاختراقـات، ومـن ثـمّ تتطلـب اسـتخدام أدوات وتقنيـات الـذكاء الاصطناعـي 
أمانًـا مشـددًا لمنـع الوصـول غيـر المصـرح بـه إلـى البيانـات أو التلاعـب بهـا، ويتمثـل التحـدي الرئيـس فــي صعوبـة 

التأميـن مـن ناحيـة، وفـي تكلفتـه العاليـة مـن ناحيـة أخـرى.

وفــي هــذا الإطــار، تشــير تجربــة البرلمــان فـــي البرازيــل إلــى الصعوبــات والتحديــات الكبيــرة التــي واجهتهــا فـــي تأميــن 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــاء اســتخدام أنظمــة ال ــات التشــريعية والمعلومــات الحساســة ضــد الهجمــات الســيبرانية أثن البيان

وتقــدم بعــض التقنيــات التــي تقلــل مــن هــذه الهجمــات الســيبرانية. 

التحيـز فــي برمجـة تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي: حيـث تتزايـد التخوفـات مـن أن تعكـس أدوات الـذكاء الاصطناعـي . 2
تحيـزات معينـة بنـاءً علـى البيانـات التـي تـم تدريبهـا عليها، خاصـة إذا كانت البيانات المسـتخدمة غير متوازنة، فإن 
الخوارزميـات قـد تـؤدي إلـى نتائـج غيـر عادلـة، أو تفضيـل وجهـات نظـر معينـة. وتشـير تجربـة البرلمـان الأوروبـي 
إلـى معالجـة التحيـزات المحتملـة فــي أنظمـة الـذكاء الاصطناعي، مـن خلال مراجعة البيانات المسـتخدمة وتطوير 

أنظمـة رقابـة خاصة.
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فــي . 3 اسـتثمارات ضخمـة  الاصطناعـي  الـذكاء  أنظمـة  تتطلـب  التقنـي: حيـث  التنفيـذ  التكاليـف وصعوبـة  ارتفـاع 
التكنولوجيـا والبنيـة التحتيـة، بالإضافـة إلـى ضـرورة التدريـب المسـتمر علـى اسـتخدامها بفاعليـة، وتواجـه غالبيـة 
البرلمانـات صعوبـات ماليـة أو لوجسـتية فــي تبنـي هـذه التقنيـات. وتشـير تجربـة البرلمان فــي أسـتراليا إلى ارتفاع 
التكاليـف المرتبطـة بتطويـر وصيانـة الأنظمـة المعتمـدة علـى الـذكاء الاصطناعـي، خاصـة فيمـا يتعلـق بتحديـث 
البنيـة التحتيـة الرقميـة، وتقـدم بعـض البدائـل الأقـل تكلفـة، وتوصـي بالاسـتثمار المرحلـي فــي اسـتخدامات الـذكاء 

الاصطناعـي.

التبعيـة الزائـدة للتكنولوجيـا: فالاعتمـاد المفـرط علـى تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي يقلـل مـن القـدرات التحليليـة . 4
للباحثيـن وللنـواب، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى التخلـي التدريجي عن المهارات التقليدية فــي صنع القرار، وهذا بدوره قد 
يؤثـر علـى مرونـة العمليـات البرلمانيـة فــي التعامـل مـع القضايـا الجديـدة أو غير المتوقعة. وتشـير تجربـة البرلمان 
فــي المملكـة المتحـدة إلـى تخوفـات النـواب وقلقهـم مـن أن يقلـل الاعتمـاد المفـرط علـى الـذكاء الاصطناعـي مـن 

النقاشـات الفعالـة التـي تتطلـب مهـارات التفكيـر النقـدي.

تقنيـات . ٥ تبنـي  تعـوق  وتنظيميـة  ثقافيـة  تحديـات  البرلمانـات  بعـض  تواجـه  والتنظيمـي:  الثقافـي  التكيـف  صعوبـة 
الـذكاء الاصطناعـي، فقـد تكـون البيئـة غيـر مهيئـة، سـواء للنـواب أو الباحثيـن فــي الأمانات العامة، لاسـتخدام هذه 
التكنولوجيـا، أو قـد يعارضـون التغييـر بسـبب محدوديـة الثقـة أو الفهـم. وتشـير تجربـة البرلمـان فــي السـويد إلـى 
تبنـي مجموعـة مـن البرامـج التمكينيـة لتعزيـز قـدرات النـواب علـى اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وتقليـل 
مقاومـة التغييـر، كمـا تـم تقديـم مجموعـة مـن البرامـج التدريبيـة لتعزيـز قـدرات الأمانـات العامـة فــي البرلمانـات. 
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العربيــة  البرلمانــات  تجــارب  رابعًــا: 
ــي  ــي توطيــن الــذكاء الًاصطناعــي فـ فـ

البرلمانــي  العمــل 
حتـى الآن، تعـد تجـارب البرلمانـات العربيـة فــي مجـال 
اسـتخدام الذكاء الاصطناعي )AI( محدودة، لكنها تشـهد 
تقدمًـا متزايـدًا مـع اهتمـام الدول بأهميـة التحول الرقمي 
وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي فــي مختلف المجالات، 
بمـا فــي ذلـك العمـل البرلمانـي، ويمكـن اسـتعراض بعـض 

التجـارب البرلمانيـة العربيـة علـى النحـو الآتـي: 

فــي . 1 الـرواد  مـن  تعُتبـر  المتحـدة:  العربيـة  الإمـارات 
مجـال الـذكاء الاصطناعـي فــي العالـم العربـي، حيث 
والبرلمـان،  الحكومـة  فــي  مبـادرات  عـدة  أطلقـت 
وفـي عـام 2019 تـم إطـلاق »اسـتراتيجية الإمـارات 
تعزيـز  إلـى  تسـعى  والتـي  الاصطناعـي«،  للـذكاء 
جميـع  فــي  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  اسـتخدام 
قطاعـات الحكومـة، بمـا فــي ذلـك العمـل البرلمانـي. 
تـم  الإماراتـي،  الاتحـادي  الوطنـي  المجلـس  وفـي 
لتحليـل  الاصطناعـي  الـذكاء  أدوات  بعـض  اعتمـاد 
البيانـات المتعلقـة بالتشـريعات ومشـاركة المواطنين، 
علـى  تعتمـد  رقميـة  منصـة  الحكومـة  طـوّرت  كمـا 
التواصـل  عمليـات  لتسـهيل  الاصطناعـي  الـذكاء 
تلقـي  خـلال  مـن  والمواطنيـن،  البرلمانييـن  بيـن 
ومـن  التشـريعات.  حـول  والتعليقـات  الاقتراحـات 
الوطنـي  المجلـس  تجربـة  مـن  المسـتفادة  الـدروس 
التواصـل  تحسـين  علـى  القـدرة  تعزيـز  الاتحـادي، 
بيـن البرلمانييـن والمواطنيـن، والمسـاهمة فــي دعـم 
التشـريع بشـكل أسـرع وأكثر فاعلية من خلال تحليل 

والمقترحـات. الضخمـة  البيانـات 

للتحـول . 2 اسـتراتيجية  عـن  أعلنـت  البحريـن:  مملكـة 
الرقمـي تعتمـد علـى الـذكاء الاصطناعـي فــي مختلـف 
البرلمـان، وفـي  ذلـك  فــي  بمـا  الحكوميـة،  القطاعـات 
عـام 2020، أطلـق البرلمـان البحرينـي بغرفتيـه منصـة 
تعتمـد علـى الـذكاء الاصطناعـي للتفاعل مع المواطنين 

بالتشـريعات،  المتعلقـة  والشـكاوى  وتلقـي الاقتراحـات 
مـن  الـواردة  البيانـات  بتحليـل  المنصـة  هـذه  وتقـوم 
سـريعة  فعـل  ردود  لتقديـم  وتصنيفهـا  المواطنيـن 
مـن  المسـتفادة  الـدروس  ومـن  البرلمانييـن.  قِبـل  مـن 
البحريـن،  بمملكـة  والشـورى  النـواب  مجلسـي  تجربـة 
تطويـر وتحسـين جـودة التشـريعات باسـتخدام الـذكاء 
الاصطناعي، من خلال توفير تحليلات دقيقة وشاملة، 
بالإضافـة إلـى المنصـة التفاعليـة التـي سـاهمت فــي 
والمواطنيـن. البرلمانييـن  بيـن  المباشـر  التفاعـل  تعزيـز 

فــي . 3 المغربـي  البرلمـان  بـدأ  المغربيـة:  المملكـة 
اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي بشـكل محـدود 
إلكترونيـة  منصـات  وتطويـر  التشـريعات  لتحليـل 
عـام 2021،  وفـي  المواطنيـن،  مـع  التواصـل  لتحسـين 
أطلـق البرلمـان المغربـي مشـروعًا يعتمـد علـى الـذكاء 
الاصطناعـي لتحليـل وتلخيـص مداخـلات النـواب فــي 
الجلسـات التشـريعية، ممـا يسـاعد فــي تحسـين جـودة 
للأعضـاء  أسـرع  بشـكل  وتوفيرهـا  الجلسـات،  وثائـق 
والمواطنين. ومن الدروس المسـتفادة لتجربة مجلسـي 
النـواب والمستشـارين بالمملكـة المغربيـة، المسـاهمة 
فــي تلخيـص مداخـلات النـواب، بمـا يسـهم فــي تعزيـز 
الشفافية وتوفير الوقت، بالإضافة إلى أنه يجب إدخال 
بعـض التحسـينات علـى البنيـة التحتيـة الرقمية لضمان 

اعتمـاد أوسـع للتكنولوجيـا فــي العمـل البرلمانـي.

جمهوريـة مصـر العربيـة: قطعـت خطـوات فــي مجال . 4
اسـتراتيجية  تطويـر  علـى  وتعمـل  الرقمـي،  التحـول 
متكاملـة للـذكاء الاصطناعـي، وبـدأت فــي عام 2022 
النـواب  فــي مجلـس  الـذكاء الاصطناعـي  اسـتخدام 
كتجربـة، وجـارٍ العمـل علـى تطويـر نظـام يعتمـد علـى 
الـذكاء الاصطناعـي لتوفيـر ملخصـات وتقاريـر حـول 
الاجتماعـات والجلسـات البرلمانيـة. بالإضافـة إلـى 
ذلـك، يجـري العمـل علـى تطويـر منصـات إلكترونيـة 
للتفاعـل بيـن المواطنيـن ومجلسـي النـواب والشـيوخ؛ 
التشـريعات  فــي  العامـة  المشـاركة  تعزيـز  بهـدف 

المقترحـة. والقوانيـن 
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ويتضـح مـن الاسـتعراض السـابق أن تجـارب البرلمانـات 
العربيـة فــي مجـال الـذكاء الاصطناعـي محـدودة، لكنهـا 
التركيـز علـى تحسـين الكفـاءة  تنمـو بشـكل ملحـوظ، مـع 
التشريعية وزيادة التفاعل مع المواطنين من خلال تقنيات 
الـذكاء الاصطناعـي، إلا أن التحديـات تشـمل الحاجـة إلـى 
بنيـة تحتيـة تكنولوجيـة أقوى، وزيـادة الوعي والتدريب على 

اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فــي العمـل البرلمانـي.

الــذكاء  لتوطيــن  رؤيــة  خامسًــا: 
البرلمانــي العمــل  فـــي  الًاصطناعــي 
ــات  ــن للبرلمان ــا للتجــارب وأفضــل الممارســات، يمك وفق
التــي تتجــه إلــى وضــع آليــات لتوطيــن الــذكاء الاصطناعــي 
تقييميــة  خطــوات  فـــي  البــدء  البرلمانــي،  العمــل  فـــي 
فـــي  خبــراء  تضــم  لجنــة  تشــكيل  تتضمــن  ومرحليــة 
الــذكاء الاصطناعــي، مختصيــن فـــي الشــؤون البرلمانيــة، 
الأهــداف  تحديــد  علــى  تعمــل  قانونييــن؛  ومستشــارين 
وتحديــد  الاصطناعــي،  الــذكاء  لتوطيــن  الاســتراتيجية 
مراحلهــا. وتقييــم الوضــع الراهــن، وتحديــد الاحتياجــات 
لتوطيــن الــذكاء الاصطناعــي فـــي الإجــراءات البرلمانيــة، 
شــاملة  مســحية  دراســات  بإعــداد  البــدء  يمكــن  حيــث 
فـــي  التحــول  الراهــن، ومــدى  الوضــع  لتحديــد وتقييــم 
والشــيوخ،  النــواب  بمجلســي  البرلمانــي  العمــل  رقمنــة 
اســتخدام  لتعزيــز  الضروريــة  الاحتياجــات  ودراســة 
كمــا  البرلمانيــة.  الإجــراءات  فـــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
يمكــن إنشــاء وحــدة »الابتــكار البرلمانــي الذكــي«، لكــي 
ــي تقنيــات الــذكاء  ــى أدوات البحــث والتطويــر فـ تركــز عل
الاصطناعــي، وتكــون بمثابــة حاضنــة للأفــكار الجديــدة 
والمشــاريع الابتكاريــة، وذلــك مــن خــلال التعــرف علــى 
آراء ورؤى النــواب للــذكاء الاصطناعــي، ومــدى الاســتعداد 
لاســتخدام أدواتــه، وتحديــد أولويــات ومراحــل توطيــن 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فـــي العمــل البرلمانــي. 

إضافــة إلــى إمكانيــة وضــع خطــة برامــج تمكينيــة للنــواب، 
وبرامــج تدريبيــة للأمانــة العامــة، حــول اســتخدام وتطبيــق 
تعزيــز  فـــي  يســهم  ممــا  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات 

المهــارات الرقميــة وفهــم البيانــات الضخمــة والاســتفادة 
ــي  ــدء فـ ــة الب ــى أهمي ــد الأداء. عــلاوة عل ــي تجوي ــا فـ منه
اســتخدام »نظــام التصويــت الذكــي«، مــن خــلال تطبيــق 
عمليــة  يســهل  ممــا  الذكيــة،  الهواتــف  علــى  خــاص 
ــل  ــي تحلي ــان، ويســاهم فـ ــي جلســات البرلم ــت فـ التصوي
البيانــات الفوريــة لــردود الفعــل علــى مشــروعات القوانيــن 
القــرارات  مــع  أكبــر  تفاعــلا  يتيــح  ممــا  المطروحــة، 
التشــريعية. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن تجربــة اســتخدام 
»المســاعد البرلمانــي الذكــي«، مــن خــلال تطبيــق ذكاء 
بقــدرات  يتمتــع  أولــى،  كمرحلــة  مبســط  اصطناعــي 
ــن النــواب والأمانــة العامــة مــن  التعلــم الآلــي، بمــا يمكِّ
الوصــول إلــى معلومــات فوريــة حــول مشــروعات القوانيــن، 
ــن المشــابهة،  ــي القواني ــة فـ ــة والدولي والاتجاهــات العربي

وتقديــم التوصيــات، وتحليــل أداء النــواب. 

كذلــك يمكــن توظيــف »العالــم الافتراضــي« )VR( لتعزيــز 
الشــفافية، من خلال اســتخدام تقنيات الواقع الافتراضي 
لتهيئــة البيئــة التفاعليــة للمواطنيــن، ممــا يعــزز اهتمامهــم 
بــالأداء البرلمانــي ومتابعتــه، ويمكــن فـــي هــذا الصــدد 
البرلمــان«،  مقــر  فـــي  افتراضيــة  »جــولات  اســتحداث 
حيــث يمكــن للمواطنيــن مشــاهدة المناقشــات، وتقديــم 
ــة.  ــن خــلال منصــات تفاعلي ــت م ــي نفــس الوق ــم فـ آرائه
وأيضًــا يمكــن إنشــاء منصــة »صــوت المواطــن« المدعومــة 
بالــذكاء الاصطناعــي، بحيــث تســمح للمواطنيــن بالتفاعــل 
اقتراحــات  تحليــل  خــلال  مــن  نوابهــم،  مــع  المباشــر 
المواطنيــن وتصنيفهــا، ممــا يســهل عمليــة اتخــاذ القــرار 
للنــواب، ويســاهم فـــي تقديــم تقارير دوريــة للنواب تتضمن 

ملخصــات لمقترحــات وآراء المواطنيــن.

وفيمــا يتعلــق بتوطيــن الــذكاء الاصطناعــي فـــي العمــل 
ــى  ــي مصــر، فعل ــواب والشــيوخ فـ البرلمانــي بمجلســي الن
الرغــم مــن وجــود بعــض التحديــات التقنيــة والبشــرية 
مــن  العديــد  هنــاك  فــإن  والقانونيــة،  والتنظيميــة 
الفــرص التــي يمكــن اســتثمارها لتعزيــز توطيــن الــذكاء 
ــي ظــل الدعــم السياســي القــوي للتحــول  الاصطناعــي فـ
الرقمــي، واســتراتيجية الــذكاء الاصطناعــي المعتمدة فـــي 
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مصــر، وتوفــر الخبــرات والكفــاءات المصريــة فـــي مجــال 
الــذكاء الاصطناعــي، والتــي يمكــن أن تتشــارك فـــي بلــورة 
وتعزيــز الاســتفادة وفقًــا لمعطيــات البرلمــان المصــري، 
ــة الناجحــة، أو  ــن التجــارب الدولي ــة الاســتفادة م وإمكاني
بعــض التجــارب العربيــة، فضــلًا عــن وجــود بنيــة تشــريعية 
مرنــة قابلــة للتطويــر، وتوفــر القــدرات البشــرية التــي تعــزز 

مــن مدخــلات تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي.

وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن العمــل علــى تحديــث اللوائــح 
التحــول  متطلبــات  مــع  لتتــلاءم  للمجلســين  الداخليــة 
الرقمــي، وإصــدار تشــريعات جديــدة لتنظيــم اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي، وأخلاقياتــه، وتطويــر آليــات الرقابــة 
يمكــن  كذلــك  التقنيــة.  المشــروعات  علــى  البرلمانيــة 
إنشــاء لجنــة برلمانيــة عليــا لتوطيــن الــذكاء الاصطناعــي 
التنظيميــة،  الهيــاكل  وتحديــث  البرلمانــي،  العمــل  فـــي 

أولويــات  وتحديــد  العمــل،  وإجــراءات  نظــم  وتطويــر 
التطبيــق، وتحديــث شــبكات الاتصــال والأجهــزة، وتطويــر 
منصــات وتطبيقــات ذكيــة، وتطويــر نظــم لأمــن المعلومــات 
وحمايــة البيانــات، فضــلًا عــن تدريــب الكــوادر البرلمانيــة 
علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة، واســتقطاب خبــراء 
فـــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وتطويــر برامــج التعليــم 

الذاتــي والمســتمر.

وختامــا، يمثــل توطيــن الــذكاء الاصطناعــي فـــي البرلمــان 
المصــري فرصــة مهمــة لتطوير العمل البرلماني وتحســين 
أدائــه، ويتطلــب نجــاح هــذه العمليــة تضافــر جهــود جميــع 
الأطــراف المعنيــة وتوفيــر المــوارد اللازمــة للتنفيــذ، كمــا 
للنتائــج  يتطلــب الأمــر متابعــة مســتمرة وتقييمــا دوريــاً 

لضمــان تحقيــق الأهــداف المرجــوة.
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الصناعي  القطاع  لدعم  مسبوق  غير  جهدًا  المصرية  السياسية  القيادة  أولت 
المصري وظهر ذلك جليا من خلال بذل كافة الجهود لتوفير بيئة محفزة للصناعة، 
من  المزيد  لجذب  اللازمة  التسهيلات  وتقديم  التحتية  البنية  تطوير  عبر  وذلك 
الاستثمارات المحلية والأجنبية فـي إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة، وبحيث 
لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة، التي تعُد صلب العمود الفقري للاقتصاد المصري.

 ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة فـي الناتج المحلي 
القوى  بها من  يعُتد  الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة 
النشاط  فـي  القطاع  مُساهمة  عن  فضلا  الإجمالي،  من   %1٥ على  تزيد  العاملة 
البترولية؛  السلعية غير  الصادرات  إلى ٨٥% من إجمالي  بنسبة تصل  التصديري 
مما يؤُهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فـي قائمة 
المصادر الرئيسة المنتجة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره فـي التخفيف من حدة 
اختلالات ميزان المعاملات الجارية. وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة 
الأخرى،  القطاعات  كافة  لنمو  أساسيًّا  ومحركًا  مصر،  فـي  الاقتصادية  التنمية 
الصناعي من خلال  بالقطاع  للنهوض  المصرية  الدولة  تسارع  الصدد،  وفي هذا 
العنصر  مهارات  والعمل على صقل  الأعمال،  بيئة  وتطوير  التحتية،  البنية  تمهيد 
البشري، تماشيا مع رؤية الدولة للوصول إلى صناعة وطنية قوية مستدامة طبقًا 

للاشتراطات العالمية.

الروسية  بالحرب  مرورا  كورونا  أزمة  من  بداية  العالمية  الأحداث  كانت  وإذ   
بما لا  العربية والإفريقية قد كشفت  المنطقة  فـي  المتوترة  الأوكرانية والأحداث 
يدع مجالا للشك عن مدى تأثر القطاعات الاقتصادية المصرية بهذه الأحداث، 
العمل نحو إيجاد نموذج صناعي مصري قوي،  وهو الأمر الذي استوجب سرعة 
وزيادة الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية العربية والإفريقية والعالمية، 
كمركز  دورها  وتفعيل  المحلية  الصناعات  توطين  من  المصرية  الدولة  ن  يمكِّ بما 

صناعي لوجستي.

مستقبل اقتصاديات الصناعة فـي 
مصر.. الرؤية والقرار

د. محمد وجدي السمان
خبير اقتصادي - دكتوراه الاقتصاد السياسي والمالية العامة
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وقد ولّدت تلك الأزمات العالمية العديد من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري، 
وسلاسل  الجيوسياسي،  الاستقرار  عن  بحثًا  الصناعة،  لقطاع  بالنسبة  سيما  لا 
إمداد أكثر استقرارًا، فضلًا عن أن الاقتصاد المصري يتسم بتوافر كافة عناصر 
النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة، من توافر المواد الأولية، والأيدي العاملة، 
وتوافر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرصا مختلفة للنفاذ 
والبحرية  والجافة  البرية  والمواني  اللوجستية  المناطق  عبر  الخارجية  للأسواق 
يتطلب  مصر  فـي  التصنيع  اقتصاديات  مستقبل  دراسة  ولعل  المختلفة،  والجوية 

إلقاء الضوء على بعض النقاط المحورية فـي هذا الشأن، ومنها:

منظمـة  	 ومعاييـر  التجـارة  أدوات  باسـتخدام  المحليـة  الصناعـة  حمايـة 
التجـارة العالميـة: إن الغـرض مـن حمايـة الصناعـة المحليـة هـو ضمان وصول 
الواردات إلى السوق المصري بسعر عادل، ومن ثمَ تحقيق المنافسة العادلة بين 
المنتـج المحلـي والمنتـج المسـتورد، حيـث جـاءت المـادة )1( مـن أحـكام القانـون 
رقـم 161 لسـنة 199٨ بشـأن حمايـة الاقتصـاد القومـي مـن الآثـار الناجمـة عـن 
الممارسـات الضـارة فــي التجـارة الدوليـة، ومـن أهـم أهدافهـا حمايـة الاقتصـاد 
القومـي، وحمايـة الصناعـة الوطنيـة مـن ممارسـات الإغـراق أو الدعـم أو الزيادة 
المفاجئـة فــي الـواردات، والتـي تسـبب ضـررا أو تهـدد بحـدوث ضـرر أو تعـوق 

الصناعـة وفقـا لاتفاقـات مكافحـة الدعـم والإغـراق والوقايـة.

دعم الصناعات الحديثة: لقد أصبحت التكنولوجيا عاملًا رئيسًا للاقتصاديات  	
العالمية، حيث تتطور تقنياتها فـي كل ساعة، وهو ما ينعكس على شكل الصناعات 
الحديثـة، وهـو الأمـر الـذي يتطلب ضرورة الاهتمـام بتحديث أنماط الصناعة وفقًا 
للتطـور التكنولوجـي العالمـي، ولا شـك أن هـذه الصناعـات تعـزز التحـول الرقمـي 

والتنمية المسـتدامة. ومن أهم الصناعات الحديثة المهمة فــي مصر:

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )تكنولوجيا المعلومات(: تشهد صناعة  	
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات نمـوا سـريعا فــي مصـر، وتشـمل هـذه 
الصناعـة تطويـر البرمجيـات والشـبكات والحلـول الرقميـة المتقدمة، وتعمل 
الشـركات المصريـة علـى تقديـم حلـول تقنيـة مبتكـرة وتطوير البنيـة التحتية 

التكنولوجيـة لتعزيـز التحـول الرقمـي فــي المجتمع. 

ــتدامًا  	 ــورًا مسـ ــة المتجـــددة تطـ ــة الطاقـ الطاقـــة المتجـــددة: تشـــهد صناعـ
ــاح  ــة الريـ ــية وطاقـ ــة الشمسـ ــاج الطاقـ ــة إنتـ ــمل الصناعـ ــر، وتشـ فــــي مصـ
والطاقـــة الحراريـــة، وتلبيـــة الاحتياجـــات البيئيـــة للطاقـــة، وتعمـــل الحكومـــة 
المصريـــة علـــى تشـــجيع الاســـتثمار فــــي مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة وتعزيـــز 
ــذه  ــي هـ ــمها فــ ــرز اسـ ــي بـ ــركات التـ ــرز الشـ ــن أبـ ــة، ومـ ــتدامة البيئيـ الاسـ

  .RGS الصناعـــة شـــركة

ــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ تـــــــشـــــــهـــــــد صــ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
والاتـــصـــالات نــمــوا سريعا 
فـــــــــــــي مــــــــصــــــــر، وتــــشــــمــــل 
هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة تــطــويــر 
الـــبـــرمـــجـــيـــات والــشــبــكــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ والــــــــحــــــــلــــــــول الـ

المتقدمة. 
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تشـهد صناعـة  	 والروبوتـات:  الذكيـة  التكنولوجيـا 
التكنولوجيـا الذكيـة والروبوتـات نمـوًا متزايدا فــي 
مصـر، وتشـمل هـذه الصناعـة تطويـر الروبوتـات 
والأتمتـة الصناعيـة والتكنولوجيا القابلة للارتداء، 
فــي  والروبوتـات  الذكيـة  التكنولوجيـا  وتسـتخدم 
العديـد مـن القطاعـات، مثـل: التصنيـع والصحـة 
والخدمات اللوجستية، وتعزز الكفاءة والتحسينات 

فــي العمليات.

الصناعـي  	 القطـاع  يتميـز  التحويليـة:  الصناعـات 
مـن  يمكنـه  ممـا  والتنـوع،  الديناميكيـة  بخاصيتـي 
التكيـف السـريع مـع التطـورات التقنيـة فــي مجـالات 
الإنتـاج، ومـع المُسـتجدات فــي نطـاق سلاسـل الإمداد 
ارتفـاع  عـن  فضـلا  التجاريـة،  والمعامـلات  الدوليـة 
نحـو  علـى  عاليـة  نمـو  لمعـدلات  وتحقيقـه  إنتاجيتـه 
مطـرد، بالإضافـة إلـى علاقاتـه الارتباطية والتشـابكية 

الأخـرى. الاقتصاديـة  القطاعـات  سـائر  مـع 

مصانـع  	 إنشـاء  خـلال  مـن  الصناعـة  تعميـق 
جديـدة: لتوفيـر جـزء مـن احتياجـات السـوق المحلـي 
ومسـتلزمات الإنتاج المسـتوردة، بجودة عالية وبأسـعار 

علـى  التركيـز  خـلال  مـن  وذلـك  للمُسـتورد،  منافسـة 
الصـادرات،  زيـادة  بهـدف  الصناعيـة  القاعـدة  زيـادة 
وخاصـة الصناعـات التـي تعتمد على المواد والخامات 
التـي  أو  المحلـي  بالسـوق  بالفعـل  الموجـودة  الأوليـة 
تتوفـر تكنولوجيـا إنتاجهـا، مثـل: الحديـد والألومنيـوم 
لمصـر  الطبيعيـة  المقـدرات  علـى  وبنـاءً  وغيرهمـا، 
)زراعيـة وصناعيـة وتعدينيـة( وبجـودة عاليـة وبأسـعار 

منافسـة فــي أسـواق التصديـر. 

تبسـيط 	  بهـدف  الرقميـة:  مصـر  منصـة  إطـلاق   
الإجـراءات علـى المسـتثمرين واسـتصدار التراخيـص 
رخـص  إصـدار  وكذلـك  المسـتثمرين  علـى  للتيسـير 
الخدمـات  باقـي  إطـلاق  تباعًـا  وسـيتم  التشـغيل 
الأخـرى، وسـيتم توفيـر أراضٍ لـكل المسـتثمرين وفقًـا 

. تهـم لمتطلبا

دعـم المصانـع المتوقفـة: تمكنـت المبـادرة الوطنيـة  	
لتطويـر الصناعـة المصريـة »ابـدأ«، مـن خـلال »محـور 
المصانـع  مـن  العديـد  دعـم  مـن  الصناعـة«  دعـم 
المخالفـة والمتعثـرة لمسـاعدتها فــي تقنيـن أوضاعهـا 
عبـر تذليـل العقبـات التـي تواجـه أصحـاب المصانـع، 
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التراخيـص  علـى  والحصـول  الإجـراءات  كتسـهيل 
المختلفـة، وذلـك بالتعـاون مـع المؤسسـات والجهـات 
المعنيـة بالدولـة، الأمـر الـذي أسـهم فــي ضـخ الحيـاة 
ومـد الشـريان للسـوق الصناعـي بالعديـد مـن المصانع 
التـي كانـت متوقفـة أو مخالفـة بعـد إصـلاح أوضاعهـا.

تبسـيط وتوحيـد الإجـراءات الإداريـة: حيـث تـم وضـع  	
ضوابـط لمسـألة التفتيـش علـى المصانـع وقـرارات غلق 
أي مصنع، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة 
منفـردة، أو مـن خـلال أشـخاص، مع مراعاة الالتزام بأن 
لة بـوزارة الصناعة  يتـم المـرور مـن خـلال اللجنـة المشـكَّ
برئاسـة رئيـس الهيئة العامـة للتنمية الصناعية وعضوية 

عـدد مـن الـوزارات والجهات المعنية.

منطقـة  	 كل  فــي  المسـتثمرين  جمعيـة  إنشـاء 
صناعيـة: إلـزام المسـتثمرين فــي المناطـق الصناعيـة 
علـى مسـتوى الجمهوريـة بإنشـاء جمعيـة المسـتثمرين 
فــي كل منطقـة صناعيـة، بهـدف تولـي مسـؤولية الأمن 
أي  تخصيـص  وعـدم  للمنطقـة،  والنظافـة  والصيانـة 
أراضٍ لإقامـة منشـآت صناعيـة إلا مـن خـلال الهيئـة 

الصناعيـة. للتنميـة  العامـة 

بهـا  	 تحيـط  والمتوسـطة:  الصغيـرة  المشـروعات 
الكثير من التحديات والمعوقات والمنافسـة الشـديدة، 
يجـب  لـذا  الدوليـة،  أو  المحليـة  الأسـواق  فــي  سـواء 
تحليل الوضع التنافسـي لمصر على جميع المسـتويات 
القـدرة  لدعـم  اللازمـة  والآليـات  التسـهيلات  لتقديـم 

التنافسـية.

تطوير  إلى  جاهدة  المصرية  الحكومة  تسعى  وختامًا، 
قطاع الصناعة وإمداده بكافة المستلزمات التي تمكنه من 
النمو المضطرد للوصول إلى منتج له مواصفات تطابق 
إلى  الصناعات،  بعض  فـي  تفوقها  أو  الدولية  المعايير 
جانب اهتمام الدولة المصرية بتحويل ما تمتلكه من موانٍ 
إلى مراكز لوجستية إقليمية، مما ينعكس على ثقل وقوة 
الدور المصري اللوجستي الإقليمي والعالمي. ولا يخفى 
أن معدلات الثقة العالمية تجاه الدولة المصرية بالملف 
الذي  الصناعة  قطاع  بنجاح  طرديا  تتزايد  الاقتصادي 
المصرية،  للدولة  والفكري  التقني  التطور  حجم  يعكس 
أفضل  إلى  للوصول  العمل  معه  ينبغي  الذي  الأمر  وهو 

معدلات الإنتاج الصناعي. 



اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٥



ســـوق  علـــى  وانعكاســـاتها  للـــذكاء الاصطناعـــي  المســـتقبلية  التوجهـــات 
والاقتصـــاد العمـــل 

آفاق توظيف الجماعات الإرهابية للذكاء الاصطناعي

مخاطـــر الذكـــاء الاصطناعـــي على الأمن والسلام الدوليين

الذكاء الاصطناعي بين تسارع تطويره وتباطؤ الحد من أضراره

التحول الرقمي والحكومات 2025

سياسة »اليوم الواحد« تحقيق المرونة في الاستجابة للأحداث المتسارعة

الانتقال إلى شبكات اتصال الجيل السادس: الفرص والإمكانيات والتحديات

مســـتقبل الطائـــرات بـــدون طيـــار »الدرونـــز« فـــي تعزيـــز أمـــن الموانـــي: تحديـــات 
حمايـــة البنيـــة التحتيـــة

مـــن الرؤيـــة إلـــى الواقـــع: كيـــف يُعيـــد الـــذكاء الاصطناعـــي تشـــكيل مســـتقبل 
اتخـــاذ القـــرار؟

الذكاء الاصطناعي في الحـروب المستقبلية.. هل هو سلاح واعد أم تهديد أخلاقي؟

»المنصـــة الشـــاملة«.. هـــل تفقـــد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ســـماتها المميـــزة 
مســـتقبلًا لجـــذب الجمهـــور؟
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الــذكاء الاصطناعــي.. جملــة قصيــرة أصبحــت تتــردد كثيــرًا فــي عالمنــا اليــوم 
ــث رجــال الأعمــال وأقطــاب  ــا فــي أحادي ــدًا رئيسً ــه، وأصبحــت بن ــف وحدات بمختل

الصناعــة وخطــط السياســيين الاســتراتيجية وأهدافهــا.

ويرجــع تاريــخ نشــأة هــذه التقنيــة إلــى تســعة وســتين عامًــا مضــت عندمــا عقــدت 
ورشــة العمــل بعنــوان »المشــروع البحثــي الصيفــي لكليــة دارتمــوث عــن الــذكاء 
الاصطناعــي« فــي صيــف 1956 فــي مدينــة دارتمــوث بولاية نيو هامبشــير الأمريكية 
وحضرهــا مــا يقــرب مــن عشــرين مــن الخبــراء والمتخصصيــن، فكانــت هــي الحــدث 
التأسيســي لهــا، ومــن ثــم تــم اعتمادهــا لأول مــرة كمجــال علمــي وبحثــي. ففــي هــذا 
المنتــدى طلــب البروفيســور جــون ماكارثــي )منظــم هــذه الورشــة والأب الروحــي 
ــذكاء الاصطناعــي فيمــا بعــد( مــن العلمــاء الحاضريــن أن يوافقــوا علــى إطــاق  لل
هــذا الاســم علــى هــذا المجــال وجــاءت موافقتهــم لتعلــن ميــاد الــذكاء الاصطناعي.

ومنــذ ذلــك التاريــخ، بــدأت الأبحــاث تتوالــى فــي هذا المجال بالعشــرات ثــم بالمئات، 
ولكــن كان التقــدم بطيئًــا لا يتناســب مــع المجهــودات والتكلفــة الماليــة التــي تكبدهــا 
مَــن قــرر أن يســاهم فيهــا، وبالتالــي فإنــه منــذ بدايــة الســبعينيات وحتــى نهايــة القرن 
ــاك  ــت هن ــذكاء الاصطناعــي« فكان ــع مــا يســمى »بشــتاء ال الماضــي عاصــر الجمي
حالــة مــن الجمــود، الــكل يريــد أن يعمــل فيــه والــكل جاهــز للمســاهمة ولكــن الأدوات 
الازمــة للبحــث والتطويــر لــم تكــن متوفــرة، فتســارع إلغــاء التمويــل للأبحــاث فــي 
هــذا المجــال لعــدم ظهــور نتائــج تبــرره أو تشــفع للمجهــود الــذي بــذل. واتفــق الجميع 
أن وراء هــذا الجمــود ثاثــة معوقــات أساســية لا بــد مــن التغلــب عليهــا لكــي يمكــن 
للــذكاء الاصطناعــي التطــور والانطــاق، وكانــت هــذه المعوقــات هــي: عــدم جهوزيــة 
البنيــة التحتيــة لاتصــالات، والنقــص الشــديد فــي عــدد خبــراء التعامــل مــع البيانات 
ــع  ــل م ــي تســتطيع التعام ــدرة الحواســبية المناســبة الت ــر الق ــة، وعــدم توف الضخم
الحجــم الكبيــر مــن البيانــات فــي الوقــت الــذي تكــون تكلفــة هــذه القــدرة فــي متنــاول 

مَــن يعمــل فــي هــذا المجــال.

الذكاء الاصطناعي
بين تسارع تطويره وتباطؤ الحد من أضراره

ســــالــــم ــد  ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ د. 

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

ثــم جــاء القــرن الحــادي والعشــرون ليعلــن بدايــة انفــراج 
الأزمــة، فالجيــل الرابــع لاتصــالات كان علــى وشــك أن 
يعُتمــد، والقــدرات الحواســبية الكبيــرة أصبحــت فــي 
متنــاول الجميــع وتــم تأهيــل المئــات بــل الآلاف مــن 
خبــراء البيانــات الضخمــة. وأصبــح كل شــيء جاهــزًا 

ليمهــد الطريــق لانطــاق الــذكاء الاصطناعــي.

وانطلــق فعــا، واقتنــص الــذكاء الاصطناعــي ممــرًا آمنًــا 
ــه مســارات  ــه قواعــده وحــدد مــن خال ــتَ في لنفســه ثبَّ
انطاقــه. وأصبــح واضحًــا للعالــم أجمــع أنــه لا تراجــع 
عــن الاعتــراف بأننــا نعيــش عصــر هــذه التقنيــة، وأن 
هــذه  مــع  نتعايــش  أن  هــو  الوحيــد  المنطقــي  الحــل 
ــر تقنيــات الــذكاء  ــى تطوي ــات التنافــس عل الحقيقــة، وب
الاصطناعــي علــى أشــده، ســواء بيــن الشــركات العالميــة 
مــع بعضهــا مــن جانــب، أو بيــن الــدول العظمــى مــن 
مــن  أساســيًّا  جــزءًا  أدواتــه  وأصبحــت  آخــر.  جانــب 
الاجتماعيــة  العالــم؛  فــي  الأشــهر  التطبيقــات  معظــم 
منهــا مثــل: واتســاب وفيســبوك، والخدميــة مثــل أمازون، 
والترفيهيــة مثــل نتفليكــس، عــاوة علــى اســتخدامها 
والتليفونــات  الحاســبات،  فــي  متزايــدة  بصــورة 
المحمولــة بأنواعهــا. وعلــى جانــب التمويــل، تعــدت قيمة 
الاســتثمارات فــي هــذا المجــال المليــارات وكلمــا ضاقت 
فجــوة التنافــس بيــن الشــركات العالميــة زادت شراســتها 
وتضاعفــت ميزانياتهــا، كمــا نشــاهد حاليــا التنافــس 
الحــاد بيــن شــركتي جوجــل بتطبيقهــا »Gemini« وشــركة 
»أوبــن إيــه آي« المدعومــة بالكامــل مــن قبــل عمــاق 
 Chat« الأشــهر  بمنتجهــا  مايكروســوفت  التكنولوجيــا 
GPT«. وأصبحــت هــذه التقنيــة منتشــرة فــي معظــم 

مناحــي الحيــاة، وظهــرت فوائدهــا وتأثيراتهــا الإيجابيــة 
فــي مجــالات عديــدة، خصوصًــا فــي قطاعــات الصحــة 
والصناعــة والاقتصــاد، وحتــى مــع اختفــاء الماييــن مــن 
الوظائــف نتيجــة إحــال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
ــن الوظائــف  ــد مــن مايي محــل الإنســان، ظهــرت المزي

ــة ســببًا فــي نشــأتها.  كانــت هــذه التقني
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ومـع كل هـذه الفوائـد والمزايـا التـي نحصل عليها من اسـتخدام الذكاء الاصطناعي 
هنـاك فريـق علـى الجانـب الآخـر يحـذر مـن الاندفـاع فـي تطويـر هـذه التقنيـة بدون 
التأكد من قدرة مطوريها على دوام السيطرة عليها والحد من آثارها غير الحميدة 
المتوقعـة، ودلـل أنصـار هـذا الفريـق علـى تخوفهـم مـن حـدة التنافس بين الشـركات 
العماقـة التـي تعمـل فـي هـذا المجـال حاليًّـا، وحجم الاسـتثمارات الهائـل الذي يتم 
ضخـه ولكـن -وللأسـف- فـي الوقـت نفسـه ضعـف التمويـل المخصـص للحـد مـن 
آثـاره السـلبية. واتسـاقًا مـع هـذا التخـوف، أعـرِض ثـاث نقـاط هـي علـى التوالـي: 
أولًا: تصريحـات وآراء خبـراء يشـهد العالـم بتميزهـم ورشـد منطقهـم، وثانيًـا ردود 
أفعـال وشـواهد لهـا عاقـة مباشـرة بهـذا التخـوف، وثالثًـا وأخيـرًا أسـئلة لمـن لا 

يأخـذون سـلبيات هـذه التقنيـة مأخـذ الجـد، سـواء عـن قصـد أو بغيـر ذلـك. 

وأبــدأ بعالــم الفيزيــاء الراحــل »ســتيفن هوكينــج«، الــذي نــال احتــرام العالــم لتميــزه 
فــي مجــالات تخصصــه ومؤلــف كتــاب »A brief History of Time«، والــذي يعتبــر 
مــن أكثــر الكتــب مبيعــا علــى مســتوى العالــم، بواقــع أكثــر مــن 25 مليــون نســخة 
منــه بـــأربعين لغــة مختلفــة، هــذا العالِــم الــذي كان ســبّاقًا فــي التحــدث عــن 
خطــورة الــذكاء الاصطناعــي عندمــا أفــاد فــي 3 ديســمبر 2014 بأنــه: »يمكــن أن 
يــؤدي تطويــر الــذكاء الاصطناعــي الكامــل إلــى نهايــة الجنــس البشــري، وســتنطلق 
الآلات منفــردة، وتعيــد تصميــم نفســها بمعــدل متزايــد. أمــا البشــر محــدودو 
القــدرات بســبب تطورهــم البيولوجــي البطــيء، فلــن يســتطيعوا المنافســة، وســيتم 
تجاوزهــم ». وكان يعنــي هنــا خاصيــة التفــرد »Singularity« وذلــك عندمــا تســتغني 
الآلــة بصفــة نهائيــة عــن الإنســان الــذي صنّعهــا وعلمّهــا ودرّبهــا، ثــم يتجــاوز 

ذكاؤهــا الــذكاء البشــري. 

أمــا الشــاهد الثانــي، فهــو البروفيســور »جيفــري هينتــون«، وســيرته الذاتيــة تكفــي 
ــى نطــاق  ــه عل ــي ينُظــر إلي ــم البريطان ــذا العال ــه، فه ــا يقول ــم لم ــي يســتمع العال لك
واســع علــى أنــه الأب الروحــي للــذكاء الاصطناعــي فــي العصــر الحديــث وأحــد 
أكثــر الشــخصيات تأثيــرًا فــي تطويــره، وخصوصًــا أبحاثــه الرائــدة حــول الشــبكات 
العصبيــة والتعلــم العميــق التــي مهــدت الطريــق لتطويــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
الحاليــة مثــل ChatGPT، و.Gemini. وكان »هينتــون« قــد حصــل فــي عــام 2018علــى 
جائــزة تورينــج، التــي يشــار إليهــا غالبًــا باســم »جائــزة نوبــل للحوســبة«، ثــم تأكيــدًا 
لتميــزه أعُلــن يــوم 8 أكتوبــر 2024 عــن فــوزه بجائــزة نوبــل للفيزيــاء عــام 2024 
لاختراعــه طريقــة يمكنهــا العثــور بشــكل مســتقل علــى خصائــص فــي البيانــات، 

باســتخدام أحــد أفــرع الــذكاء الاصطناعــي.

هـذا العالِـم وفـي مقابلـة مـع صحيفـة »نيويـورك تايمـز«، نشُـرت فـي 1 مايـو 2023، 
أعلن استقالته من شركة جوجل عماق تكنولوجيا المعلومات، محذرًا من المخاطر 

يمكن أن يؤدي تطوير 
الاصـطـنـاعــــــــــي  الـــذكـــــــاء 
الكامــل إلــى نهايــة الجنــس 
والـمـقـصــــــــــود  البـشـــــــــري، 
التفـــــــرد  خـاصـيـــــــــــة  هنــــــا 
»Singularity«، وذلــك عندمــا 
بصفـــــــــــة  الآلــة  تســـــتغني 
نهائيــة عــن الإنســان الــذي 
ودرّبهــا،  وعلّمهــا  صنّعهــا 
ثــم يتجــاوز ذكاؤهــا الــذكاء 

البشــري.  



446

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

المتزايـدة للتطـور فـي هـذا المجـال قائًـا: »إنـه يأسـف 
احتمـال  بسـبب  أجلـه  مـن  حياتـه  كـرس  الـذي  للعمـل 
إلـى  مشـيرًا  الاصطناعـي،  الـذكاء  اسـتخدام  يسُـاء  أن 
»الجهات الفاعلة السيئة« التي ستحاول استخدام الذكاء 
الاصطناعـي فـي »الأشـياء السـيئة«. وتسـاءل الجميـع: 
لمـاذا الاسـتقالة؟ ولمـاذا هـذه النظـرة المتشـائمة؟ ومـن 
يقصـد بالتحذيـر؟ هـل يقَْصُـد تطبيقـات الدردشـة مثـل 
فيمـا   Google Bard، »Google Gemini أو   ،ChatGPT

بعـد«؟، خصوصـا أنـه فـي مقابلتـه مـع محطـة الــ بـي بي 
سـي في اليوم التالي لاسـتقالته قال: »إن بعض مخاطر 
هنـاك  أن  أم  للغايـة«،  مخيـف  الآليـة  الدردشـة  برامـج 
سـببًا آخـر؟ فهـذه التطبيقـات فـي النهايـة هـي برامـج 
ذكيـة تسـتفيد مـن البيانـات والمعلومـات المتاحـة وتنفـذ 
مـا تتـدرب عليـه مـن خوارزميـات التعلـم الخاضعة وغير 

الخاضعـة للإشـراف.

فالموضــوع هنــا ليــس »التطــور المخيــف« لتطبيقــات 
الدردشــة، ولكــن خطورتــه تكمــن فــي أن هــذه التطبيقات 
تعتمــد فــي عملهــا علــى مــا يطلــق عليــه »المحــولات 
 – Generative Pre-trained التوليديــة المدربــة مســبقًا
Transformers » التــي تســتخدم تقنيــات التعلــم العميــق 

للآلــة ابتكرتهــا مجموعــة بحثيــة )فاســواني وغيــره(  وتم 
نشــرها فــي ورقــة علميــة عام 2017. وليــس هناك خطر 
مــن تعلــم الآلــة واســتخدام تطبيقاتهــا فــي الدردشــة ومــا 
ــة لدرجــة  شــاكلها، ولكــن الخــوف مــن وصــول هــذه الآل
قدرتهــا علــى التعلــم بمفردهــا، بحيــث تصبــح فــي غيــر 
حاجــة للعنصــر البشــري الــذي علمهــا فــي الأســاس، 
اتخــاذ  علــى  قــادرة  تكــون  ســوف  الحالــة  هــذه  وفــي 
ــز الجنــس  ــي تمي ــة الت القــرارات بذاتهــا، وهــي الخاصي
البشــري عــن الآلــة. وهــذا مــا أكــده »هينتــون« فيمــا بيــن 
ســطور تصريحاتــه عندمــا تحــدث عــن تعلم الآلــة، وقال: 
»فــي الوقــت الحالــي، هــم ليســوا أكثــر ذكاء منــا، لكننــي 
أعتقــد أنهــم قــد يكونــون كذلــك قريبًــا«، وأضــاف قائــاً: 
»نحــن أنظمــة بيولوجيــة وهــذه أنظمــة رقميــة، والفــرق 
الكبيــر لصالــح الأخيــرة«، وبالنظــر إلــى معــدل التقــدم، 

نتوقــع أن تتحســن الأمــور بســرعة كبيــرة لصالــح الآلــة. 
لذلــك علينــا أن نقلــق بشــأن ذلــك«، ثــم ظهــر بعدهــا 
بعــدة أيــام فــي برنامــج تلفزيونــي متحدثًــا عــن »الخطــر 
الاصطناعــي،  للــذكاء   »Existential Risk  - الوجــودى 
ــع الاســتثمارات  ــه فــي نســب توزي ــة أمل ــرًا عــن خيب معب
فــي هــذا المجــال، حيــث يذهــب 95% منهــا لتطويــره ولا 
يتبقــى ســوى 5% منهــا لمعالجــة آثــاره الســلبية، ثــم جــاء 
ــوم  ــي ســي« ي ــي ب ــع محطــة »ب ــة م ــة تلفزيوني ــي مقابل ف
ــه مــن الخطــر الوجــودي  ــرر مخاوف ــو 2024، وك 17 ماي
للــذكاء الاصطناعــي، مؤكــدًا اقتناعــه التــام بأنــه ســوف 
يتخطــى الــذكاء البشــري، وأن الســؤال الوحيــد المطروح 

هــو: متــى ســوف يحــدث ذلــك؟

وإذا تطرقنــا إلــى النقطــة الثانيــة، وهــي شــواهد وردود 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــة مخاطــر ال أفعــال العالــم لمواجه
فلنبــدأ بأحــد أبــرز قادتــه، وهــو  الرئيــس الأمريكــي 
»بايــدن« الــذي أصــدر أمــرًا تنفيذيًّــا، فــي 30 أكتوبــر 
2023، بشــأن »الــذكاء الاصطناعــي الآمــن والمأمــون 
تقــود  أن  التوجيــه  هــذا  ويضمــن  بالثقــة،  والجديــر 
أمريــكا الطريــق فــي إدارة مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي، 
وتحقيــق الأهــداف المرجــوة، كمــا يضــع هــذا الأمــر 
التنفيــذي معاييــر جديــدة لســامة الــذكاء الاصطناعــي 
وأمنــه تحمــي خصوصيــة الأمريكييــن، وتعــزز المســاواة 
والحقــوق المدنيــة، وتدافــع عــن المســتخدمين، وتشــجع 
الابتــكار والمنافســة، وتعــزز القيــادة الأمريكيــة للعالــم«. 

ولحــق بــه بعــد يوميــن فقــط ريتشــي ســوناك، رئيــس 
فــي  النهــج  بنفــس  وتحــدث  البريطانــي،  الــوزراء 
 AI Safety مؤتمــر »القمــة لأمــان الــذكاء الاصطناعــي
Summit« الــذي دعــت إليــه المملكــة المتحــدة واختــارت 

بــارك« لانعقــاده فــي مطلــع نوفمبــر  قريــة »بلتشــيلى 
2023. وحضــر هــذا المؤتمــر ممثلــو 28 دولــة وعــدد 
مــن رؤســاء الشــركات العالميــة التــي تعمــل فــي هــذا 
المجــال. وانتهــى المؤتمــر إلــى إصــدار »إعــان بلتشــلي 
الصــادر عــن الــدول المشــاركة فــي قمــة ســامة الــذكاء 
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الاصطناعــي« فــي 1 نوفمبــر 2023، ويتلخــص الإعــان 
عالميــة  فرصًــا  يقــدم  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  »فــي 
هائلــة، فهــو يتمتــع بالقــدرة علــى تعزيــز رفاهيــة الإنســان 
أنــه مــن  والســام والازدهــار. ولتحقيــق ذلــك، نؤكــد 
ــذكاء  ــم ال ــم تصمي ــع، ينبغــي أن يت أجــل مصلحــة الجمي
بطريقــة  واســتخدامه  ونشــره  وتطويــره  الاصطناعــي 
ــرًا  ــة بحيــث تتمحــور حــول الإنســان وأن يكــون جدي آمن
بالثقــة والمســؤولية. ونرحــب بجهــود المجتمــع الدولــي 
الاصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي  للتعــاون  الآن  حتــى 
لتعزيــز النمــو الاقتصــادي الشــامل والتنميــة المســتدامة 
والحريــات  الإنســان  حقــوق  وحمايــة  والابتــكار، 
الأساســية، وتعزيــز ثقــة الشــعوب فــي أنظمــة الــذكاء 

بالكامــل«. إمكاناتهــا  لتحقيــق  الاصطناعــي 

العظمــى  الــدول  قــادة  فعــل  رد  عــن  مثــالان  وهــذان 
ــا عــن  ــذكاء الاصطناعــي الســلبية، أم ــار ال ــة آث لمواجه
الصيــن  نأخــذ مثــال  المشــتركة، فدعنــا  المجهــودات 
والولايــات المتحــدة؛ لكونهمــا أكبــر دولتيــن تعمــان فــي 
تطويــر هــذه التقنيــة، حيــث عقدتــا أول اجتمــاع حكومــي 
دولــي بشــأن الــذكاء الاصطناعــي فــي جنيــف بسويســرا 
فــي 14 مايــو 2024، وذلــك بعــد أشــهر من الاســتعدادات 
بلغــت  والتــي  الصينييــن والأمريكييــن،  الممثليــن  بيــن 
ــات الرئيســين »شــي« و«بايــدن« فــي  ذروتهــا فــي محادث
ــاون الاقتصــادي لآســيا  ــر 2023 خــال قمــة التع نوفمب
يســفر  لــم  متوقعًــا،  كان  وكمــا  الهــادئ،   والمحيــط 
بيــان  أو  نتائــج  أو  ملموســة  قــرارات  عــن  الاجتمــاع 
ــا عــن  ــن أعربت ــى الرغــم مــن أن الحكومتي مشــترك، عل

رضاهمــا عــن فرصــة لتبــادل وجهــات النظــر.

ومــن المؤكــد أنــه مــن الجيــد أن نشــاهد المبــادرات التــي 
تصــدر مــن قــادة العالــم مثــل الأمــر التنفيــذي الصــادر 
مــن الرئيــس الأمريكــي، والبيــان الصــادر عــن مؤتمــر 
قمــة أمــن الــذكاء الاصطناعــي ودعــم رئيــس الــوزراء 
الصيــن  بيــن  المشــترك  والاجتمــاع  لــه،  البريطانــي 
والولايــات المتحــدة، ولكــن فــي النهايــة مــا يتحصــل 

عليــه العالــم مــا هــو إلا مجــرد أوامــر تنفيذيــة أمريكيــة 
داخليــة لا يلُــزَم بهــا أحــد خــارج حدودهــا، أو مؤتمــر 
حضرتــه بعــض الــدول ورؤســاء شــركات بمثابــة »إعــان 
نوايــا« غيــر ملــزم لأحــد، أو أخيــرا محادثــات لا تســفر 
عــن قــرارات ملموســة أو نتائــج أو حتــى بيــان مشــترك. 
ــن  ــع أن الســباق بي ــه الجمي ــم في ــذي يعل وفــي الوقــت ال
لهــذه  العســكرية  الاســتخدامات  تطويــر  فــي  الــدول 
التقنيــة علــى أشــده، فليــس لدينــا تعريــف آخــر لهــذه 
المجهــودات ســوى أنهــا مجــرد جهــود »نظريــة« بــا آليــة 
تنفيذيــة، وقــرارات بــا »أنيــاب« يذهــب تأثيرهــا مــع 

انتهــاء الجلســة الختاميــة لأي مــن هــذه التجمعــات.

وأنهــي بعــرض النقطــة الثالثــة، والتــي تلخــص الفــرق 
ــم مــع الأخطــار الكبــرى والحــد  فــي كيفيــة تعامــل العال
مــن انتشــارها، فاتفاقيــات تجنــب الأخطــار »التقليديــة« 
الحاليــة مثــل الأســلحة الكيماويــة والذريــة دائمــا مــا 
يكــون لهــا ذراع تنفيــذي عملــي للتأكــد مــن تنفيــذ مــا 
جــاء فــي هــذه الاتفاقيــات. وممــا يســهل مهمــة عمــل 
هــذه  جديــة  علــى  العالــم  ويطمئــن  التفتيــش  فــرق 
فــي  الأســلحة  لهــذه  الطبيعــي  الوجــود  الاتفاقيــات 
ــن  ــواد مشــعة يمك ــة ملموســة أو م ــواد كيميائي صــورة م
استشــعارها وتحديــد أماكنهــا، أو صواريــخ حربيــة لهــا 
أحجــام يمكــن التأكــد مــن وجودهــا. أمــا عــن اســتخدام 
ــى  ــذكاء الاصطناعــي فــي الأغــراض العســكرية، وحت ال
لــو افترضنــا -مجــرد افتــراض يقــرب مــن المســتحيل- 
بوجــود اتفاقيــات ملزمــة فكيــف ســوف يتــم التفتيــش 
علــى البرامــج العســكرية التــي تســتخدم تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي؟ إن هــذه التقنيــات فــي الأخيــر ليــس لهــا 
وجــود فعلــي أو حجــم ملمــوس أو وزن محســوس بــل هــي 
عبــارة عــن برامــج دقيقــة يمكــن نســخها وتخزينهــا علــى 
»ذاكــرة فاشــية - Flash Memory« حجمهــا لا يتعــدى 
بضعــة مليمتــرات مربعــة، أو يمكــن رفعهــا فــي مركــز 
للحوســبة الســحابية فــي مــكان مــا فــي الفضــاء، أو حتــى 
يمكــن أن تحفــظ فــي ذاكــرة أي مســتخدم لتطبيقــات 
هــل  هنــا:  والســؤال  الاجتماعــي.  التواصــل  شــبكات 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

ــة »للحــد مــن انتشــار أســلحة  ــى إصــدار اتفاقي ــم عل ــاك أي أمــل أن يتفــق العال هن
ــم توقيــع مثــل  ــا المســتحيل وت الــذكاء الاصطناعــي« والتوقيــع عليهــا؟ وإذا افترضن
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والتمويــل والعنصــر البشــري والأهــم أن لديهــا المعلومــات، علمًــا بــأن الصيــن أعلنــت 
عــن خطتهــا لتخطــي الولايــات المتحــدة فــي هــذا المجــال بحلــول عــام 2030، فهــل 
ستســمح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للصيــن بــأن تنفــذ وعدهــا باقتنــاص موقــع 
الريــادة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي بعــد خمســة أعــوام مــن الآن؟ وإذا قــررت 
ــا« فهــل ســتلجأ إلــى »خيــارات  عــدم الســماح لهــا ولــم تســتطع تحقيــق ذلــك »علميًّ
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدامات  فــي  الأعظــم  الخــوف  ويبقــى  أخــرى«؟ 
التطبيقــات العســكرية مــن أن تــؤدي الرغبــة فــي إحــراز فضــل الســبق والتعجــل فــي 
اســتخدام هــذه الأســلحة إلــى خــروج الآلــة عــن ســيطرة مطورهــا، وحينئــذ ســوف 

يكــون الخطــر الوجــودي علــى جنســنا البشــري كلــه. 

ــا، ولكنــه غيــر كل التقنيــات  إذن هــو عصــر الــذكاء الاصطناعــي الــذي نعيشــه حاليًّ
ــث  ــة لاحقــة- مــن حي ــاك تقني ــدًا مــن أن هن ــي ســبقته -ولســت متأك ــة الت المحوري
ــه هــو  ــن هــذا كل ــة، والأخطــر م ــا اليومي ــي حياتن ــه ف ــر المســبوق وتغلغل تطــوره غي
ــا ونشــاهد  آثــاره الســلبية التــي يمكــن أن تهــدد الوجــود البشــري. وكمــا نعيــش حاليًّ
النقاشــات والمقترحــات التــي تنتــج عنهــا، فإنهــا مــن غيــر المرجــح أن تكبــح جمــاح 
تطويــر وتطــور الــذكاء الاصطناعــي فــي أي وقــت قريــب. وحتــى لــو افترضنــا أنــه مــن 
الممكــن »سياســيا« الاتفــاق علــى وقــف هــذا التقــدم، فمــن المرجــح أنــه لــن يلتــزم 
بــه أحــد فــي ظــل المنافســة الشرســة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 

وخصومهــا الرئيســيين فــي هــذا المجــال مثــل الصيــن وروســيا. 

الأعظـــم  الخـــوف  يبقـــى 
الـــذكاء  اســـتخدامات  فـــي 
التطبيقـــات  فـــي  الاصطناعـــي 
تـــؤدي  أن  مـــن  العســـكرية 
الرغبـــة فـــي إحـــراز فضـــل الســـبق 
هـــذه  اســـتخدام  فـــي  والتعجـــل 
الآلـــة  خـــروج  إلـــى  الأســـلحة 
ــذ  ــا، وحينئـ ــيطرة مطورهـ ــن سـ عـ
ســـوف يكـــون الخطـــر الوجـــودي 

على جنســـنا البشـــري كله.   



سبعــــة اتجاهــــات يجب مراقبتهــا فــي عــــــــام ٢٠٢٥

Source:https://www.library.hbs.edu/working-knowledge/seven-trends-to-watch-in-2025 

ستؤثـــر الخيــارات السياسيـــة الأمريكيـــة لعـام ٢٠٢٥ على دور واشنطــن 
كرائــــدة فـي مجــــال التقنيـــات التي تتيح الازدهار الاقتصــادي منخفض 

الكربـون.

مستقبل الريادة التكنولوجية الأمريكية:

قــد يـــــؤدي تطــور الذكــــــاء الاصطناعــــي إلــى تراجُـــع جـــــودة وسـائــــل 
التواصل الاجتماعي؛ بسبب تزايد المعلومات المضللة على الإنترنت.

العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي:

قـــد تخاطـــر الزيـــادة المرتقبــة للتعريفــات الجمركيــة الأمريكيــة بتعطيل 
إنتــاج القيمة المضافـــة الذي يغذي التنمية الاقتصادية وفرص العمل فـي 

الـــــــدول المتضـــــــررة مــــــن تلك الخطـــــوة.

زيادة التعريفات الجمركية على الصين: 

قـــــد يــــؤدي التقييـــد الأمريكي للهجرة الموثقة إلى ضغط تصاعدي على 
الأجـــور، ممـــا سيـــؤدي إلى ارتفـاع الأسعار، مع توقعــات بإغــلاق بعـــض 

الشركـــــات التي تعتمــــد على المهاجريـــــن فـــي عمالتهـــا.

اتجاهات الهجرة العالمية: 

1

2

3

4

من المرجــح أن يكتسـب التوظيـف القائــم على المهـارات زخمًا عام ٢٠٢٥، 
فـي ظــل تخلي عشرات الشركات الكبرى عن اشتراط حصول المتقدميـن 
للوظائف على شهادة جامعية، والاعتماد على المهارات بدلا من المؤهـلات 

الأكاديمية.

مستقبل التوظيف: 

صعوبـــة توقــع اتجاهـات التجارة العالمية لعام ٢٠٢٥؛ حيث يرتبط أغلبها 
بقــرارات الإدارة الأمريكيــة الجديـــدة الخاصة بفرض تعريفات جمركيــة 

جديــــدة.

اتجاهات التجارة العالمية: 

سيكون النجاح من نصيب المؤسسات القادرة على التكيف والاستفادة من 
الـذكــــــــاء الاصطناعــــــي.

مؤشرات الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي: 

5

6

7
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فـي ظــل تخلي عشرات الشركات الكبرى عن اشتراط حصول المتقدميـن 
للوظائف على شهادة جامعية، والاعتماد على المهارات بدلا من المؤهـلات 

الأكاديمية.

مستقبل التوظيف: 

صعوبـــة توقــع اتجاهـات التجارة العالمية لعام ٢٠٢٥؛ حيث يرتبط أغلبها 
بقــرارات الإدارة الأمريكيــة الجديـــدة الخاصة بفرض تعريفات جمركيــة 

جديــــدة.

اتجاهات التجارة العالمية: 

سيكون النجاح من نصيب المؤسسات القادرة على التكيف والاستفادة من 
الـذكــــــــاء الاصطناعــــــي.

مؤشرات الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي: 

5

6

7
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ــي  ــذكاء الاصطناعــي ف ــات المســتقبلية لل ــى التوجه ــال الضــوء عل ــي هــذا المق يلق
ســوق العمــل والإنتاجيــة والنمــو الاقتصــادي مــع إعطــاء أمثلــة لهــذا التأثيــر فــي عــدة 
قطاعــات اقتصاديــة، والتطــرق إلــى تحديــات تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي مصــر 

وكيفيــة التغلــب عليهــا.

ــا ذات قــدرات حــل تشــبه قــدرات  ــذكاء الاصطناعــي (AI) هــو تكنولوجي إن ال
الإنســان فــي حــل المشــكات بطــرق تحاكــي الــذكاء البشــري بداية مــن التعرف 
ــؤات  ــى إجــراء الحســابات والتنب ــد والمقــالات إل ــة القصائ ــى الصــور وكتاب عل
واتخــاذ القــرارات القائمــة علــى البيانــات وصــولًا إلــى النقــد والتحليــل. هــذا، 
ــر  ــر بســرعة غي ــذكاء الاصطناعــي فــي العقــد الأخي ــات ال وقــد تطــورت تقني
مســبوقة. ولا يعــد الــذكاء الاصطناعــي مجــرد تقــدم تكنولوجــي؛ إنــه قــوة 
محركــة وثــورة قــادرة علــى إحــداث تحــولات جوهريــة فــي كل نواحــي حياتنــا. 
لقــد شــهد الــذكاء الاصطناعــي قفــزات نوعيــة وتحديــات كبيــرة بدايــة مــن 
أعمــال »آلان تورينــج« النظريــة فــي الأربعينيــات إلــى مؤتمــر »دارتمــوث« فــي 
عــام 1956 الــذي وضــع أســس البحــث العلمــي فــي هــذا المجــال، ومــع ظهــور 
تقنيــات مثــل التعلــم العميــق والحوســبة الســحابية، والبيانــات الضخمــة تمكــن 
الــذكاء الاصطناعــي مــن تحقيــق إنجــازات غيــر مســبوقة، ممــا جعلــه جــزءا لا 
يتجــزأ مــن مجــالات عــدة تشــمل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والنقــل والصناعــة 
والزراعــة والترفيــه. ومــع ذلــك، تبقــى التحديــات الأخاقيــة والفنيــة والمخاطر 
قائمــة، ممــا يســتدعي النظــر المســتمر فــي كيفيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــا 

بشــكل مســؤول وآمــن.

التوجهات المستقبلية للذكاء 
الاصطناعي وانعكاساتها على سوق 

العمل والاقتصاد)*(

م. محمد عبد الكريم

استشـــاري التكنولوجيـــات الصناعيـــة والتحـــول الرقمـــي والحوكمـــة - مســـاعد وزيـــر الصناعـــة للتنميـــة الصناعيـــة 
ســـابقًا - رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة التنميـــة الصناعيـــة ســـابقًا - رئيـــس مركـــز تحديـــث الصناعـــة ســـابقًا

)*( تم استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المقال.

الذكــــــــــــاء  يعــــــد  لا 
مـجـــــــــرد  الاصطناعــي 
إنــه  تكنولوجــي؛  تقــدم 
وثــورة  محركــة  قــــــــوة 
إحـــــــداث  علــى  قـــــادرة 
فــي  تحــولات جوهريــة 

كل نواحي حياتنا.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
مــن المتوقــع أن يحُــدث الــذكاء الاصطناعــي (AI) تحــولًا كبيــرًا فــي الاقتصــاد العالمــي 
الــذكاء  يــؤدي اســتمرار تقــدم تقنيــات  المتوقــع أن  العمــل. ومــن  ومســتقبل ســوق 
الاصطناعــي ودمجهــا فــي مختلــف القطاعــات إلــى تغييــرات جذريــة، ممــا يوفــر فرصًــا 
وتحديــات علــى حــد ســواء. ومــن المتوقــع أن يؤثــر الــذكاء الاصطناعــي علــى حوالــي 
40% مــن الوظائــف عالميًّــا، حيــث ســيتم اســتبدال بعــض الأدوار وتعزيز أخــرى بتقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي. وتعــد الوظائــف الروتينيــة والمتكــررة هــي الأكثــر عرضــة للخطــر، 
ولكــن يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أيضًــا أن يؤثــر علــى الوظائــف ذات المهــارات العاليــة، 
ــى  ــاج مــا يصــل إل ــول عــام 2030، قــد يحت خاصــة فــي الاقتصــادات المتقدمــة. وبحل
ــة( إلــى تغييــر فئاتهــم الوظيفيــة  ــة العالمي 375 مليــون عامــل )14% مــن القــوى العامل
ــف،  ــه قــد تختفــي بعــض الوظائ ــن أن ــة. وفــي حي ــذكاء الاصطناعــي والأتمت بســبب ال

ســتظهر أدوار جديــدة، خاصــة فــي تطويــر وصيانــة ومراقبــة الــذكاء الاصطناعــي.

ويمكــن للــذكاء الاصطناعــي تعزيــز الإنتاجيــة مــن خــال أتمتــة المهــام الروتينيــة، ممــا 
يســمح للعمــال بالتركيــز علــى الجوانــب الأكثــر تعقيــدًا وإبداعًــا فــي وظائفهــم، ويمكــن 
أن يــؤدي ذلــك إلــى كفــاءة أعلــى وربمــا أجــور أعلــى لأولئــك الذيــن يمكنهــم التكيــف 
زيــادة  للــذكاء الاصطناعــي  ويمكــن  الــذكاء الاصطناعــي.  أدوات  مــن  والاســتفادة 
ــي  ــول عــام 2035، ويمكــن للشــركات الت ــى 40% بحل ــة العمــل بنســبة تصــل إل إنتاجي
تطبــق الــذكاء الاصطناعــي بالكامــل أن تضاعــف تدفقهــا النقــدي بحلــول عــام 2030. 
ومــع ذلــك، هنــاك خطــر مــن زيــادة عــدم المســاواة، حيــث قــد يشــهد العمــال الذيــن 
يمكنهــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي زيــادات كبيــرة فــي الإنتاجيــة والأجــور، بينمــا 
قــد يتخلــف الآخــرون عــن الركــب. ومــن ثــمّ، يمكــن أن تتســع الفجــوة فــي الأجــور بيــن 
العمــال ذوي المهــارات العاليــة والمنخفضــة بنســبة 25% بســبب الــذكاء الاصطناعــي. 
وقــد يتكيــف العمــال الأصغــر ســنًا بســرعة أكبــر مــع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، فــي 

حيــن قــد يواجــه العمــال الأكبــر ســنًا تحديــات فــي إعــادة التأهيــل.

التأثير الاقتصادي لتطبيق الذكاء الاصطناعي
مــن المتوقــع أن يســاهم الــذكاء الاصطناعــي بحوالــي 15.7 تريليــون دولار فــي 
الاقتصــاد العالمــي بحلــول عــام 2030. ويشــمل ذلــك 6.6 تريليونــات دولار مــن زيادة 
الإنتاجيــة و9.1 تريليونــات دولار مــن تأثيــرات جانــب الاســتهاك. كمــا يمكــن كذلــك 
ــة  ــي العالمــي بنســبة إضافي ــي الإجمال ــج المحل ــزز النات ــذكاء الاصطناعــي أن يع لل
تصــل إلــى 1.2% ســنويًّا، ويقــود هــذا النمــو تحســين الإنتاجيــة والابتــكار وخلــق 
أســواق وصناعــات جديــدة، وستشــهد القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة مســتويات 

متفاوتــة مــن التأثيــر، علــى ســبيل المثــال:

مـــن المتوقـــع أن يؤثـــر 
الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى 
حوالـــي 40% مـــن الوظائـــف 
ســـيتم  حيـــث  ـــا،  عالميًّ
الأدوار  بعـــض  اســـتبدال 
بتقنيـــات  أخـــرى  وتعزيـــز 

الـــذكاء الاصطناعـــي.   
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1. قطاع الصناعات التحويلية:

مــن المتوقــع أن تشــهد الصناعــة تغييــرات جذريــة بســبب دمــج الــذكاء الاصطناعــي، 
حيــث تعمــل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي علــى تطويــر أداء خطــوط إنتــاج المصانــع، 
ممــا يســرع التحــول نحــو عمليــات أكثــر ذكاءً وكفــاءة. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 
ــات الآلات  ــل بيان ــذكاء الاصطناعــي تحلي ــة المدعومــة بال ــة التنبؤي لأنظمــة الصيان
ــة  ــف الصيان ــف وتكالي ــت التوق ــن وق ــل م ــا يقل ــا، مم ــل حدوثه ــؤ بالأعطــال قب للتنب
بنســبة تصــل إلــى 20%، وتقليــل الانقطاعــات غيــر المخطــط لهــا بنســبة تصــل 
ــة الجــودة باســتخدام  ــذكاء الاصطناعــي مراقب ــة ال ــزز أنظم ــك تع ــى 50%. وكذل إل
الرؤيــة الحاســوبية والتعلــم الآلــي لاكتشــاف العيــوب بدقــة تصــل إلــى 90%، ممــا 
يضمــن جــودة أعلــى للمنتجــات وتقليــل الهــدر. ويمكــن أيضًــا للــذكاء الاصطناعــي 
تحســين ساســل التوريــد مــن خــال التنبــؤ بالطلــب وإدارة المخــزون وتحديــد 
الاختناقــات، ممــا يــؤدي إلــى عمليــات أكثــر كفــاءة وتقليــل تكاليــف اللوجســتيات 
ــن  ــذكاء الاصطناعــي تمكي ــن لل ــك، يمك ــى ذل ــة إل ــى 15%. بالإضاف بنســبة تصــل إل
أتمتــة العمليــات التصنيعيــة المعقــدة، ممــا يزيــد مــن الكفــاءة بنســبة تصــل إلــى %30 
ويقلــل مــن الأخطــاء البشــرية. إلــى جانــب إمكانيــة تحســين اســتخدام الطاقــة فــي 
المصانــع، ممــا يقلــل مــن تكاليــف الطاقــة بنســبة تصــل إلــى 10% والمســاهمة فــي 
ممارســات أكثــر اســتدامة. عــاوة علــى ذلــك، يســهل الــذكاء الاصطناعــي الابتــكار 
فــي تصميــم المنتجــات والعمليــات التصنيعيــة، ممــا يســاعد علــى تطويــر منتجــات 
جديــدة وتحســين المنتجــات الحاليــة، ممــا يــؤدي إلــى تســريع وقــت الوصــول إلــى 

ــز التنافســية. الســوق وتعزي

2. قطاع الزراعة:

يمكــن لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي زيــادة إنتاجيــة المحاصيــل بنســبة تصــل 
ــى  ــى 20% مــن خــال تحســين اســتخدام المــوارد واتخــاذ قــرارات مســتندة إل إل
البيانــات المناخيــة والزراعيــة، وتســاهم هــذه التقنيــات أيضًــا فــي تقليل اســتخدام 
الميــاه بنســبة تصــل إلــى 30%، والأســمدة بنســبة تصــل إلــى 15%، ممــا يعــزز مــن 
ــر إدارة  ــي الســلبي. وتعتب ــر البيئ ــل مــن التأثي ــة ويقل ــات الزراعي اســتدامة العملي
الآفــات مثــالًا آخــر علــى فوائــد الــذكاء الاصطناعــي فــي الزراعــة، حيــث تســاهم 
أنظمــة الكشــف عــن الآفــات المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي تقليــل خســائر 
المحاصيــل بنســبة تصــل إلــى 10%. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعــزز برامــج إدارة 
المــزارع المســتندة إلــى الــذكاء الاصطناعــي مــن الإنتاجيــة والربحيــة، مــن خــال 
ــن  ــة م ــي كل مرحل ــة ف ــر دق ــرارات أفضــل وأكث ــن اتخــاذ ق ــن م ــن المزارعي تمكي

مراحــل زراعــة المحاصيــل.

يمكــن لتقنيــات الذكاء 
الاصطناعــي زيــادة إنتاجيــة 
تصــل  بنســبة  المحاصيــل 
خــلال  مــن   %20 إلــى 
تحســين اســتخدام المــوارد 
مســتندة  قــرارات  واتخــاذ 
المناخيــة  البيانــات  إلــى 
هــذه  وتســاهم  والزراعيــة، 
التقنيــات أيضًــا فــي تقليــل 
بنســبة  الميــاه  اســتخدام 
والأســمدة   ،%30 إلــى  تصــل 
 ،%15 إلــى  تصــل  بنســبة 
اســتدامة  مــن  يعــزز  ممــا 

الزراعيــة.   العمليــات 
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3. قطاع الرعاية الصحية:

مــن المرجــح أن تــؤدي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
إلــى توفيــر تكاليــف ســنوية تصــل إلــى 150 مليــار دولار بحلــول عــام 2026 بفضــل 
ــم رؤى  ــات وتقدي ــة مــن البيان ــات هائل ــل كمي ــى تحلي ــذكاء الاصطناعــي عل ــدرة ال ق
تحســن مــن عمليــة اتخــاذ القــرارات، وتطويــر العمليــات، وتقليــل التكاليــف. فعلــى 
ســبيل المثــال، يمكــن للتحليــات التنبؤيــة أن تســاعد فــي الكشــف المبكــر عــن 
الأمــراض، ووضــع خطــط العــاج الشــخصية، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج أفضــل للمرضى 

وتقليــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة.

4. قطاع التمويل:

إلــى  تصــل  عائــدات  العالميــة  للبنــوك  ســيحقق  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  يقُــدر 
تريليــون دولار ســنويا، مــن خــال تحســين الإنتاجيــة وأتمتــة المهــام الروتينيــة. 
وهــذه التقنيــة تســهم فــي تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية وزيــادة إنتاجيــة العمــل، كمــا 
ــم  ــة وتقيي ــر القانوني ــد الأنشــطة غي ــذكاء الاصطناعــي فــي تحدي تســاعد أدوات ال
المخاطــر الائتمانيــة بشــكل أكثــر دقــة، ممــا يــؤدي إلــى تخفيــض التكاليــف بشــكل 
كبيــر وتحســين أمــن المعامــات الماليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل أنظمــة الــذكاء 
ــاءً  ــة العمــاء مــن خــال تخصيــص الخدمــات بن ــى تحســين تجرب الاصطناعــي عل
علــى احتياجاتهــم الفرديــة، ممــا يزيــد مــن رضــا العمــاء وتفاعلهــم مــع المؤسســات 
الماليــة. ومــن بيــن أهــم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال المالــي الكشــف 

ــة الشــخصية. ــات المالي ــال وإدارة المخاطــر والخدم عــن الاحتي

5. القطاع الحكومي:

قــد تســتفيد الحكومــات مــن الــذكاء الاصطناعــي لتحســين الخدمــات العامــة، مثــل: 
تطويــر المــدن الذكيــة مــن خــال تحســين إدارة المــرور، وتقليــل اســتهاك الطاقــة، 
وتعزيــز الســامة العامــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تعزيــز 
النمــو الاقتصــادي مــن خــال خلــق فــرص عمــل جديــدة فــي مجــال تطويــر الــذكاء 

الاصطناعــي، وتحليــل البيانــات، والمجــالات ذات الصلــة. 

وبشــكل عــام، يمكــن أن يــؤدي تبنــي الــذكاء الاصطناعــي إلــى دفــع الابتــكار، وتحســين 
الخدمــات العامــة، والمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة، ممــا يســاهم فــي تحســين 
جــودة الحيــاة للمواطنيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي إدارة الميــاه لتحســين الاســتخدام وتقليــل الهــدر، وفــي الحفــاظ علــى التــراث 

الثقافــي مــن خــال رقمنــة وتحليــل القطــع الأثريــة.

أن  المرجــح  مــن 
الــذكاء  تطبيقــات  تــؤدي 
مجــال  فــي  الاصطناعــي 
إلــى  الصحيــة  الرعايــة 
ســنوية  تكاليــف  توفيــر 
تصــل إلــى 150 مليــار دولار 
بحلــول عــام 2026 بفضــل 
قــدرة الــذكاء الاصطناعــي 
علــى تحليــل كميــات هائلــة 

البيانــات.   مــن 
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تحديـــات تبنـــي الـــذكاء الاصطناعـــي 
فـــي مصـــر

يواجــه تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي مصر عــدة تحديات 
مــن  الكاملــة  الاســتفادة  لتحقيــق  معالجــة  إلــى  تحتــاج 
إمكانياتــه. وأحــد التحديــات الرئيســة هــو نقــص المهنييــن 
المهــرة فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي والتخصصــات 
ذات الصلــة. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لبنــاء 
القــدرات، فــإن الطلــب علــى خبــراء الــذكاء الاصطناعــي 
غالبًــا مــا يتجــاوز العــرض. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي 
هجــرة العقــول إلــى تفاقــم هــذه المشــكلة، حيــث يغــادر 
أفضــل  فــرص  علــى  للحصــول  البــاد  المهــرة  المهنيــون 
ــذكاء  ــي ال ــرة لتبن ــة كبي ــا مقاوم ــاك أيضً ــي الخــارج. وهن ف
الاصطناعــي، خاصــة فــي القطــاع الخــاص، بســبب تأخــر 
تطبيــق تكنولوجيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، بالإضافــة 

إلــى المخــاوف مــن فقــدان الوظائــف.

ومــن التحديــات الرئيســة كذلــك عــدم توافــر البنيــة التحتيــة 
الازمــة للــذكاء الاصطناعــي، مثــل: الحوســبة عاليــة الأداء 
ــاج  ــات تحت ــت، وهــي متطلب ــه بالإنترن ــوق ب والاتصــال الموث
إلــى اســتثمارات كبيــرة، والتــي يمكــن أن تعوقهــا المــوارد 
يعــد  كذلــك  المتنافســة.  والأولويــات  المحــدودة  الماليــة 
الــذكاء  اســتخدام  لحوكمــة  قــوي  تنظيمــي  إطــار  إنشــاء 
الاصطناعــي أمــرًا بالــغ الأهميــة، بمــا فــي ذلــك معالجــة 
المخــاوف الأخاقيــة، مثــل خصوصيــة البيانــات، والتحيــز 
ــذكاء الاصطناعــي، وضمــان الشــفافية  ــات ال فــي خوارزمي

والمســاءلة فــي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي.

إن دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مع الأنظمة والعمليات 
الحاليــة قــد يكــون أمــرًا معقــدًا ومكلفًــا، وقــد تفتقــر العديــد 
مــن المنظمــات إلــى الخبــرة التقنيــة أو المــوارد الازمــة 
لتنفيــذ حلــول الــذكاء الاصطناعــي بفاعليــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن أن تؤثــر التحديات الاقتصاديــة والديموجرافية 
الأوســع علــى قــدرة البــاد علــى الاســتثمار فــي تقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــي وتبنيهــا.
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ــذكاء  ــي الـ ــات تبنـ ــى تحديـ ــب علـ التغلـ
ــر ــي مصـ ــي فـ الاصطناعـ

للتغلـب علـى هـذه التحديـات، يمكـن لمصـر التركيـز علـى 
عـدة اسـتراتيجيات رئيسـة؛ أولا: يعـد الاسـتثمار فـي برامج 
قـوة عاملـة ماهـرة  لبنـاء  أمـرًا أساسـيًّا  والتدريـب  التعليـم 
الاصطناعـي.  الـذكاء  تقنيـات  وإدارة  تطويـر  علـى  قـادرة 
داخـل  الاصطناعـي  بالـذكاء  الوعـي  تعزيـز  ذلـك  ويشـمل 
المتخصـص  التدريـب  وتوفيـر  والخـاص،  العـام  القطـاع 
للمسـؤولين الحكومييـن والمهنييـن. ثانيًـا: يمكـن أن تسـاعد 
جـذب  فـي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  بيـن  الشـراكات 
الاسـتثمارات وتقاسـم العـبء المالـي لتطويـر البنية التحتية 
للـذكاء الاصطناعـي. ثالثًـا: يعد إنشـاء بيئـة تنظيمية داعمة 
تعالـج المخـاوف الأخاقيـة وتعزز الشـفافية والمسـاءلة في 
اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي أمـرًا بالـغ الأهميـة، ويشـمل 
ذلـك تطويـر سياسـات تحمـي خصوصيـة البيانـات. رابعًـا: 
يمكـن الاسـتفادة مـن الشـراكات الدوليـة وتبـادل المعرفـة 
الـذكاء  فـي  العالمـي  التقـدم  مواكبـة  علـى  للمسـاعدة 
الاصطناعـي وتبنـي أفضـل الممارسـات. وأخيـرًا، يمكـن أن 
الجمهـور  بيـن  الـذكاء الاصطناعـي  يسـاعد تعزيـز معرفـة 
الاصطناعـي،  الـذكاء  لتبنـي  المقاومـة  تقليـل  فـي  العـام 

للمجتمـع. المحتملـة  الضـوء علـى فوائـده  وتسـليط 

وختامًـــا، لقـــد أكـــدت النتائـــج والدراســـات خـــال العقـــد 
ــامٍ  ــر ومتنـ ــر كبيـ ــه تأثيـ ــي لـ ــذكاء الاصطناعـ ــر أن الـ الأخيـ
علـــى الاقتصـــاد العالمـــي وســـوق العمـــل وبطـــرق متعـــددة، 
ــرح  ــا يطـ ــاءة، بينمـ ــو والكفـ ــرة للنمـ ــا كبيـ ــر فرصًـ ــا يوفـ ممـ
أيضًـــا تحديـــات تتطلـــب إدارة دقيقـــة ووضـــع سياســـات 
الثـــورة  هـــذه  مـــن  الاســـتفادة  علـــى  تســـاعد  اســـتباقية 
التكنولوجيـــة التـــي لا مفـــر مـــن التعامـــل معهـــا، كمـــا يتطلـــب 
الأمـــر أيضًـــا معالجـــة تحديـــات تبنـــي الـــذكاء الاصطناعـــي، 
مثـــل: فجـــوات المهـــارات، واحتياجـــات البنيـــة التحتيـــة، 
ــتراتيجيات  ــة، مـــن خـــال تنفيـــذ اسـ والمخـــاوف التنظيميـ
التحديـــات، ممـــا يدفـــع  للتغلـــب علـــى هـــذه  مســـتهدفة 

الابتـــكار والإنتاجيـــة والنمـــو الاقتصـــادي.
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ــا  بينمــا يعــد التحــول الرقمــي اتجاهــا عالميــا، ومــع كل لحظــة يصبــح العالــم رقميًّ
بشــكل متزايــد، ويقــدر البعــض أن )70%( مــن القيمــة الاقتصاديــة الجديــدة عالميًّــا، 
ســيتم تأسيســها وتداولهــا علــى المنصــات الرقميــة خــال العقــد المقبــل، ومــن 
المتوقــع أن ينمــو ســوق التحــول الرقمــي العالمــي بأكثــر مــن الضعــف بحلــول عــام 
2025، فــإن الجميــع لا يتأثــرون بنفــس الطريقــة، ولا يحــدث التحــول الرقمــي بوتيــرة 
ــزال  ــا لا ت ــر، بينم ــدم بســرعة أكب ــدان تتق ــدان، فبعــض البل ــع البل ــي جمي واحــدة ف
بلــدان أخــرى فــي المراحــل الأولــى مــن عمليــات التبنــي والتحــول الرقمــي. ويختلــف 
نطــاق التحــول الرقمــي مــن بلــد إلــى آخــر، اعتمــادًا علــى عوامــل مثــل: الســياق 
الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي، فضــاً عــن مســتوى التطــور الرقمــي والنضــج 

التنظيمــي.

وتــدرك الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم الفــرص التــي توفرهــا التكنولوجيــا 
الرقميــة ومخاطــر التخلــف عــن ركــب التحــول الرقمــي، لذلــك تضــع غالبيــة الــدول 
التحــول الرقمــي بشــكل متزايــد فــي مقدمــة أجندتهــا السياســية لدفــع التنميــة 
ــا لبيانــات الاتحــاد الدولــي لاتصــالات،  الاجتماعيــة والازدهــار الاقتصــادي. ووفقً
فــإن نصــف جميــع بلــدان العالــم تبنــت اســتراتيجيات رقميــة تغطــي قطاعــات 
اقتصاديــة متعــددة، ومــع ذلــك فــإن تطويــر السياســات الرقميــة والأطــر القانونيــة 

ــئ بشــكل ملحــوظ. ــر متكاف ــا غي ــر المناطــق وداخله ــة عب والحوكم

وبنــاءً علــى ذلــك، تســتهدف هذه المقالــة تقديم التوجيه لصناع السياســات والهيئات 
الحكوميــة المعنيــة، فيمــا يتصــل بالعناصــر الأساســية التــي تجــب مراعاتهــا عنــد 
تطويــر سياســات التحــول الرقمــي ومتطلبــات هــذا التحــول، مــن خــال دراســة مــا 

يجــب تحقيقــه، ولمــاذا، وكيفيــة القيــام بذلــك.

التحول الرقمي والحكومات ٢٠٢٥

أ. د. خــالــد كــاظــم أبـــو دوح

أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد - جامعة سوهاج
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أولًا: المردودات الإيجابية لعمليات التحول الرقمي
لتبســيط  التكنولوجيــا  دمــج  إلــى  الحكومــي  القطــاع  فــي  الرقمــي  التحــول  يشــير 
العمليــات، وتحســين تقديــم الخدمــات، وتعزيــز الابتــكار. ويعــد هــذا التحــول الرقمــي 
ومعالجــة  المتطــورة  المواطنيــن  توقعــات  لمواكبــة  المحليــة  للحكومــات  ضروريًّــا 
التحديــات المعقــدة ومتعــددة التخصصــات. ولا يخفــى أن التوافــر المتزايــد لكميــات 
ــة الناشــئة،  ــات الرقمي ــي فــي التقني ــب الارتفــاع الحال ــى جان ــات، إل ــرة مــن البيان كبي
يعــزز عصــرًا جديــدًا مــن التحــول الحكومــي، ويعتمــد هــذا التحــول إلــى حــد كبيــر علــى 
البيانــات، ممــا يتيــح صياغــة سياســات وخدمــات أكثــر ذكاءً ومصممــة خصوصًــا لتلبية 
احتياجــات محــددة، حيــث ترتبــط الرقمنــة بزيــادة الكفــاءة والأداء وتقديــم الخدمــات 

بشــكل أفضــل، ولكنهــا ترتبــط أيضًــا بمزيــد مــن الشــفافية والمشــاركة والتعــاون. 

وبشــكل عــام، يوفــر التحــول الرقمــي إمكانــات هائلــة؛ حيــث تشــير الأدلــة الاقتصادية 
إلــى أن التحــول الرقمــي لــه تأثيــرات إيجابيــة علــى النمــو الاقتصــادي ونتائــج الســوق 
وأرباحــه الماليــة، ومــن منظــور الحوكمــة، يحمــل التحــول الرقمــي القــدرة علــى تعزيز 
الشــفافية والمســاءلة، والحــد مــن البيروقراطيــة والفســاد والتهــرب الضريبــي، 
وتســهيل تفاعــل المواطنيــن مــع حكوماتهــم، أمــا بالنســبة للمجتمــع، فيعمــل التحــول 
الرقمــي علــى تحســين تقديــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وتســهيل الإدمــاج 
الاجتماعــي والتواصــل، وتحســين الرفاهيــة. وأخيــرًا، قــد يؤثــر التحــول الرقمــي 
بشــكل إيجابــي علــى الاســتدامة البيئيــة مــن خــال إدارة النفايــات ومعالجتهــا بشــكل 

أكثــر ذكاءً، ومنــع التلــوث والســيطرة عليــه، وإدارة المــوارد المســتدامة.

ويرتبــط التحــول الرقمــي فــي الحكومــات بالعديــد مــن الفوائــد والعوائــد الإيجابيــة، 
لعــل مــن أهمهــا أنــه:

يجلــب للخدمــات العامــة علــى مســتوى الحكومــة مجموعــة مــن الفوائــد، حيــث 	 
يعمــل علــى تعزيــز كفــاءة العمليــات الإداريــة، وتحســين إمكانيــة الوصــول إليهــا 
بالنســبة للمواطنيــن، ويــؤدي هــذا التحــول نحــو الخدمــات الرقميــة إلــى تخفيــض 
كبيــر فــي التكاليــف مــن خــال أتمتــة المهــام، وبالتالــي خفــض النفقــات الإداريــة. 

ويرتبــط ذلــك بتحســن ملحــوظ فــي تقديــم الخدمــات.

مــة خصوصًــا لتلبيــة الاحتياجــات المحــددة 	  يســمح بــإدارة إيجابيــة وســريعة، ومصمَّ
للمجتمعــات المحليــة. عــاوة علــى ذلــك، يتــم تعزيــز الشــفافية بشــكل كبيــر، حيث يحصل 
المواطنــون علــى إمكانيــة الوصــول الفــوري إلــى المعلومــات، ممــا يضمــن اطاعهــم 
الجيــد علــى السياســات وعمليــات صنــع القــرار. ولا يعمــل هــذا التحــول الرقمــي علــى 
تبســيط العمليــات فحســب، بــل يعــزز أيضًــا ارتباطًــا أوثــق بيــن الحكومــات والمجتمعــات 

المحليــة التــي تخدمهــا، ممــا يعــزز نهجًــا أكثــر شــمولا وتشــاركية للحوكمــة.

يوفــر التحــول الرقمــي 
حـيـــــث  هـائـلـــــة؛  إمـكـانـــــات 
الاقتصاديــة  الأدلــة  تشــير 
الرقمــي  التحــول  أن  إلــى 
علــى  إيجابيــة  تأثيــرات  لــه 
ومــن  الاقتصــادي،  النمــو 
يعمــل  الحوكمــة،  منظــور 
التحــول الرقمــي على تعزيز 
والـمـســــــاءلة،  الـشــــفـافـيــــــــة 
ــد مــن البيروقراطيــة  والـحـــــــ

والفســـــــــاد.  
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يضمــن الإدمــاج الرقمــي تضييــق الفجــوة الرقميــة بيــن المناطــق الحضريــة 	 
الرقميــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  النائيــة، ومعالجــة محدوديــة  أو  والريفيــة 

والاتصــال بالإنترنــت عريــض النطــاق فــي هــذه المناطــق.

العــام، 	  القطــاع  داخــل  الابتــكار  ثقافــة  تعزيــز  علــى  الرقمــي  التحــول  يعمــل 
وتعزيــز تطويــر خدمــات جديــدة ومحســنة للمواطنيــن، وبالتالــي تعزيــز التنميــة 

والمشــاركة. الاقتصاديــة 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن التحــول الرقمــي فــي ســياق القطاعــات الحيويــة مثــل 	 
شــبكات الطــوارئ والمســتجيبين الأوائــل، مــن الاســتجابات الســريعة والمنســقة. 
ــات المترابطــة نشــر المعلومــات  ــة وقواعــد البيان وتضمــن التطبيقــات المحمول
الضروريــة بســرعة أثنــاء حــالات الطــوارئ أو الكــوارث، ممــا يســهم فــي تعزيــز 

أمــن المجتمــع وســامة المواطنيــن.

وأخيـرًا، يعـزز التحـول الرقمـي الإنتاجيـة، حيـث تتمتع التقنيـات الرقمية بالقدرة 	 
علـى زيـادة الإنتاجيـة فـي الشـركات فـي جميـع القطاعـات الاقتصاديـة. ويمكـن 
للبيانـات الضخمـة أن تسـاعد الشـركات علـى فهـم عمليـات الإنتـاج الخاصـة بهـا 

بشـكل أفضـل، واحتياجـات عمائهـا وشـركائها، وبيئـة الأعمـال بشـكل عـام.

يضمــن الإدمــاج الرقمــي 
الرقميــة  الفجــوة  تضييــق 
الحضريــة  المناطــق  بيــن 
والريفيــة أو النائيــة، ومعالجــة 
إلــى  الوصــول  محدوديــة 
الخدمــات الرقميــة والاتصــال 
النطــاق  عريــض  بالإنترنــت 

المناطــق.   هــذه  فــي 
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ثانيًا: تحديات التحول الرقمي ومخاطره
إلــى جانــب المــردودات الإيجابيــة لعمليــات التحــول الرقمــي بالنســبة 

ــل:  ــرات ســلبية، مث ــى تأثي ــؤدي التحــول الرقمــي إل للحكومــات، يمكــن أن ي
البيانــات،  وخصوصيــة  الســيبراني  الأمــن  وقضايــا  العاملــة،  القــوى  تعطيــل 

ــا، فضــا  وتهميــش المزيــد مــن الســكان غيــر المتصليــن بالإنترنــت أو الأمييــن رقميًّ
عــن المســاهمة فــي التأثيــرات الســلبية علــى الاســتدامة البيئيــة )علــى ســبيل المثــال: زيــادة 

أحجــام النفايــات الإلكترونيــة، واســتهاك الطاقــة، والتعديــن واســتخراج المــوارد الطبيعيــة 
ــا أو يحقــق  الازمــة لمنتجــات الأجهــزة(. وهــذا يعنــي أن التحــول الرقمــي لــن يضمــن النجــاح تلقائيًّ

ــا. ــة تلقائيًّ ــج المتوقع النتائ

عــاوة علــى ذلــك، فــإن التحــول الرقمــي عمليــة معقــدة تنطــوي علــى العديــد مــن أصحــاب المصلحــة ومصالحهــم، 
وتغطــي مجــالات مختلفــة، مثــل: الرعايــة الصحيــة والتعليــم والنقــل والطاقــة والبيئــة والحوكمــة وغيرهــا، ممــا يجعلهــا 
تحتــاج إلــى اســتثمارات كبيــرة، فضــاً عــن الحاجــة إلــى معالجــة القضايــا الأخاقيــة والقانونيــة المعقــدة، كمــا يتطلــب 
الأمــر التكيــف المســتمر للبقــاء علــى صلــة بالمشــهد الرقمــي المتغيــر باســتمرار. ومــن المرجــح أن يكــون التنقــل عبــر 

العمليــة ومراحلهــا المختلفــة أمــرًا صعبًــا، يحتــاج إلــى اســتخدام الأدوات المناســبة والنهــج الشــامل والمنســق.

ــى  ــاج إل ــة تحت ــات ومخاطــر مختلف ــة يطــرح تحدي ــة والحكومي ــات العام ــا ســبق أن التحــول الرقمــي للخدم ويتضــح مم
دراســة متأنيــة. ومعالجــة هــذه التحديــات أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان التنفيــذ الناجــح والفاعليــة المســتدامة لمبــادرات 

الحكومــة الرقميــة. وفيمــا يلــي عــدد مــن هــذه التحديــات:

إن أحــد التحديــات الرئيســة فــي رقمنــة الخدمــات الحكوميــة هــو ضمــان الشــمول الرقمــي. وهــذا يســتلزم التــزام 	 
الســلطات الحكوميــة فــي مختلــف الــدول بضمــان إمكانيــة الوصــول علــى نطــاق واســع إلــى فوائــد التحــول الرقمــي، 
وبالتالــي منــع تفاقــم التفاوتــات أو توســيع الفجــوة الرقميــة، وخاصــة فــي المناطــق النائيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، 
ــن  ــن والموظفي ــن المواطني ــر بي ــة للتغيي ــدرك وتتعامــل مــع المقاومــة المحتمل ــة أن ت ــى الحكومــات المحلي ــن عل يتعي
العمومييــن. وقــد تنبــع هــذه المقاومــة مــن الافتقــار إلــى الإلمــام بالتقنيــات الجديــدة، ممــا يســلط الضــوء علــى أهميــة 

الاســتثمار فــي محــو الأميــة الرقميــة وتنميــة المهــارات الرقميــة.

يعتمــد التحــول الرقمــي الناجــح بشــكل كبيــر علــى قــدرة الســلطات الحكوميــة علــى تعزيــز الثقــة فــي هــذه الأنظمــة 	 
الجديــدة. ويتطلــب بنــاء الثقــة فــي الخدمــات الرقميــة عمليــات شــفافة وآمنــة، فضــا عــن التدريــب والدعــم 
المخصصيــن، لضمــان قــدرة جميــع أفــراد المجتمــع، بغــض النظــر عــن كفاءتهــم الرقميــة، علــى المشــاركة الكاملــة 
فــي هــذا التطــور الرقمــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي للحكومــات أن تركــز علــى إنشــاء بنيــة أساســية رقميــة قويــة 

ــا. ــي الاحتياجــات المتنوعــة لمجتمعاته ــا تلب ــا ومنصــات يمكــن الوصــول إليه ــوق به وموث

مــن بيــن التهديــدات الرئيســة المرتبطــة بالاعتمــاد المتزايــد علــى الأنظمــة الرقميــة، خطــر الهجمــات الإلكترونيــة 	 
الــذي أصبــح أكثــر وضوحًــا؛ ممــا يتطلــب العمــل علــى جبهــات مختلفــة لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود الإلكترونــي.
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ثالثًا: مهام الحكومات حتى عام ٢٠٢٥
فيمــا يلــي أفضــل الممارســات التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا الحكومــات 
لمعالجــة التحديــات المختلفــة المرتبطــة بالتحــول الرقمــي، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

تعزيـــز كفـــاءة الإجـــراءات الإداريـــة وإمكانيـــة وصـــول المواطنيـــن  	
إلـــى الخدمـــات الحكوميـــة الرقميـــة: لتيســـير وصـــول المواطنيـــن 
ـــى  ـــة إل ـــاج الســـلطات العام ـــة، تحت ـــة الرقمي ـــات الحكومي ـــى الخدم إل
ـــر  ـــز بشـــكل كبي ـــة بشـــكل فعـــال، مـــع التركي ـــات الإداري تبســـيط العملي
علـــى تصميـــم الخدمـــة لضمـــان أن تكـــون هـــذه التحســـينات متمركـــزة 
ــع  ــروري جمـ ــن الضـ ــك، مـ ــام بذلـ ــة. وللقيـ ــتخدم وفعالـ ــول المسـ حـ
ــينات  ــن التحسـ ــاغ عـ ــتمر للإبـ ــكل مسـ ــن بشـ ــات المواطنيـ ماحظـ
الازمـــة باســـتمرار، وضمـــان أن يتماشـــى التحـــول الرقمـــي مـــع 

التوقعـــات والمتطلبـــات المتطـــورة للأشـــخاص الذيـــن يخدمهـــم.

داخـــل  	 الرقميـــة  المهـــارات  تعزيـــز  إلـــى  الحاجـــة  معالجـــة 
ــين  ــتمر وتحسـ ــدف تشـــجيع التعلـــم المسـ المؤسســـات العامـــة: بهـ
المهـــارات لمواكبـــة التقـــدم التكنولوجـــي، تحتـــاج الســـلطات الحكوميـــة 
إلـــى الاســـتفادة مـــن الأدوات والخدمـــات المبتكـــرة، بالإضافـــة إلـــى 
ــامل  ــم شـ ــراء تقييـ ــإن إجـ ــك، فـ ــى ذلـ ــاوة علـ ــب. وعـ ــج التدريـ برامـ
للمهـــارات الرقميـــة الحاليـــة يمكـــن أن يســـاعد فـــي تحديـــد المجـــالات 

المحـــددة التـــي توجـــد فيهـــا فجـــوات فـــي المهـــارات.

تعزيـــز الإدمـــاج الرقمـــي والتبنـــي فـــي المناطـــق النائيـــة: يعـــد  	
الإدمـــاج الرقمـــي عنصـــرا أساســـيا لنجـــاح عمليـــات التحـــول الرقمـــي 
ـــا مـــا تمثـــل المناطـــق النائيـــة أحـــد أهـــم  للخدمـــات الحكوميـــة، وغالبً
التحديـــات التـــي يواجههـــا صنـــاع السياســـات لضمـــان هـــذا الإدمـــاج، 
خاصـــة أن احتياجـــات التحـــول الرقمـــي فـــي هـــذه المناطـــق، تختلـــف 
بشـــكل كبيـــر عـــن احتياجـــات المناطـــق الحضريـــة. ويتطلـــب معالجـــة 
هـــذا التحـــدي اســـتراتيجية شـــاملة، بمـــا فـــي ذلـــك توســـيع البنيـــة 
التحتيـــة، وبرامـــج التدريـــب والمعلومـــات المخصصـــة لتعزيـــز محـــو 
الأميـــة الرقميـــة والوعـــي بهـــا، وتطويـــر الخدمـــات الرقميـــة المصممـــة 
خصوصًـــا لاحتياجـــات المحليـــة، والمبـــادرات التـــي تدعـــم النمـــو 

ـــات. ـــادة الأعمـــال فـــي هـــذه المجتمع ـــز ري الاقتصـــادي وتحف
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

رابعًا: التحول الرقمي الحكومي وتعزيز النمو والرفاهية
ــل: الاقتصــاد  ــى أجــزاء مختلفــة مــن قطاعــات المجتمــع، مث ــر التحــول الرقمــي عل يؤث
والتعليــم، والخدمــات الترفيهيــة، وذلــك بطــرق معقــدة ومترابطــة، ممــا يجعــل التوفيــق 
ر المقالــة فــي هــذا الســياق إطــارًا  بيــن أهــداف السياســات العامــة أمــرًا صعبًــا. وتطــوِّ
سياســيًّا متكامــاً لدعــم نهــج حكومــي شــامل لصنــع سياســات متماســكة فــي العصــر 
الرقمــي. ويعتــرف الإطــار بالتقنيــات والبيانــات ونمــاذج الأعمــال كقــوى دافعــة أساســية 
للتحــول الرقمــي، وينظــر فــي التحــول عبــر العديــد مــن مجــالات السياســات المختلفــة. 

ويتضمــن الإطــار نفســه ســبعة أبعــاد متكاملــة )انظــر الشــكل رقــم 1(.

 الشكل رقم )1( يوضح أبعاد التحول الرقمي وعلاقته بالنمو والرفاهية
في المجتمع

ــل إن كاًّ  ــة، ب ــة مجــالات سياســية منفصل ــل هــذه الأبعــاد الأساســية المتكامل ولا تمث
ــى أن  منهــا يجمــع ويتقاطــع عبــر مجــالات سياســية متعــددة. ويؤكــد هــذا الإطــار عل
ــد مجــالات  ــب تحدي ــه تتطل ــد التحــول الرقمــي ومعالجــة تحديات الاســتفادة مــن فوائ
السياســات التــي تتأثــر بشــكل مشــترك وتتطلــب التنســيق بينهــا. كمــا يعنــي ذلــك 
أن جميــع الأبعــاد الأساســية مطلوبــة لجعــل التحــول الرقمــي يعمــل لصالــح النمــو 

والرفاهيــة فــي مختلــف قطاعــات المجتمــع.
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ومــن المهــم أن تهــدف الرؤيــة الحكوميــة المســتقبلية 
خــال الســنوات القليلــة القادمــة إلــى ضمــان اتبــاع نهــج 
متماســك علــى مســتوى القطاعــات الحكوميــة بأكملهــا، 
لاســتجابة بشــكل أفضــل للتحــول الرقمــي وجعلــه يعمــل 
ــي تفصيــل أبعــاد  ــة، وفيمــا يل مــن أجــل النمــو والرفاهي
ــزام  ــى الحكومــات الالت التحــول الرقمــي التــي يجــب عل
بهــا مســتقباً، والعمــل بهــدف تحقيقهــا أو تطويرهــا 

بشــكل أفضــل، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الوصـــول: إن البنيـــة الأساســـية والخدمـــات الموثـــوق بهـــا  	
لاتصـــالات تدعـــم اســـتخدام كافـــة التقنيـــات الرقميـــة، 
والمؤسســـات  الأشـــخاص  بيـــن  التفاعـــات  وتســـهل 
الحكوميـــة والخدمـــات الحكوميـــة الرقميـــة. وعلـــى نحـــو 
ــبكات  ــر الشـ ــق عبـ ــي تتدفـ ــات التـ ــرز البيانـ ــل، تبـ مماثـ

أيضًـــا كمصـــدر للقيمـــة فـــي العصـــر الرقمـــي.

الاســـتخدام: يوفـــر الوصـــول إلـــى الشـــبكات الرقميـــة  	
لاقتصـــاد  الرقمـــي  للتحـــول  التقنـــي  الأســـاس 
والمجتمـــع والخدمـــات الحكوميـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
هـــذا الوصـــول لا يضمـــن بالضـــرورة الانتشـــار الواســـع 
النطـــاق لـــلأدوات الرقميـــة واســـتخدامها الفعـــال، 
وهـــو أمـــر ضـــروري للأفـــراد والحكومـــات والشـــركات 
لجنـــي فوائـــد التحـــول الرقمـــي مـــن خـــال زيـــادة 
المشـــاركة والابتـــكار والإنتاجيـــة والرفاهيـــة. ويعتمـــد 
الانتشـــار والاســـتخدام الفعـــال بشـــكل حاســـم علـــى 
عـــدد مـــن المتغيـــرات، بمـــا فـــي ذلـــك: الاســـتثمار فـــي 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات ورأس المـــال 
القائـــم علـــى المعرفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك البيانـــات 
التنظيمـــي، وبيئـــة عمـــل مواتيـــة )علـــى  والتغييـــر 
ســـبيل المثـــال بيئـــة عمـــل تعـــزز ديناميكيـــة الأعمـــال(، 
لذلـــك  والثقـــة.  المهـــارات،  وتخصيـــص  وتوافـــر 
يجـــب النظـــر فـــي مجـــالات سياســـية متعـــددة، ولا 
ســـيما الحكومـــة الرقميـــة، والاســـتثمار، وديناميكيـــة 
الأعمـــال والشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، والتعليـــم 

ــة. ــي والخصوصيـ ــن الرقمـ ــارات، والأمـ والمهـ

الابتـــكار: يدفـــع الابتـــكار حـــدود مـــا هـــو ممكـــن،  	
ويدفـــع بخلـــق فـــرص العمـــل، ونمـــو الإنتاجيـــة، والنمـــو 
ـــكار الرقمـــي،  ـــع الابت ـــد دف ـــة المســـتدامة. وق والتنمي
جذريـــة  تغييـــرات  إلـــى  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى 
فـــي الطـــرق التـــي يتفاعـــل بهـــا النـــاس ويبدعـــون 
وينتجـــون ويســـتهلكون. ولا يـــؤدي الابتـــكار الرقمـــي 
إلـــى ظهـــور منتجـــات وخدمـــات جديـــدة ومبتكـــرة 
ــال  ــاذج أعمـ ــا لنمـ ــا فرصًـ فحســـب، بـــل يخلـــق أيضًـ
فـــي  الكفـــاءات  دفـــع  ويمكنـــه  جديـــدة،  وأســـواق 
القطـــاع العـــام وخارجـــه. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تعمـــل 
ــكار  ــع الابتـ ــى دفـ ــات علـ ــة والبيانـ ــات الرقميـ التقنيـ
فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن القطاعـــات، بمـــا فـــي 
ذلـــك التعليـــم والصحـــة والتمويـــل والتأميـــن والنقـــل 
والطاقـــة والزراعـــة ومصايـــد الأســـماك، فضـــا عـــن 
قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات نفســـه. 
متعـــددة  سياســـية  مجـــالات  فـــي  النظـــر  ويجـــب 
مـــن أجـــل تعزيـــز الابتـــكار، بمـــا فـــي ذلـــك ريـــادة 
الأعمـــال والشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، والعلـــوم 
والسياســـات  الرقميـــة،  والحكومـــة  والتكنولوجيـــا، 
ـــل والنقـــل والصحـــة  ـــل الطاقـــة والتموي ـــة مث القطاعي

والتعليـــم، وغيرهـــا.

الوظائـــف: لقـــد بـــدأ التحـــول الرقمـــي بالفعـــل فـــي  	
تغييـــر طبيعـــة وبنيـــة المنظمـــات والأســـواق، ممـــا 
أثـــار تســـاؤلات مهمـــة حـــول الوظائـــف التـــي قـــد 
تختفـــي وأيـــن ســـتظهر وظائـــف جديـــدة، وكيـــف 
ســـتبدو ومـــا المهـــارات التـــي ســـتكون مطلوبـــة. وفـــي 
ـــر  ـــا حـــول مـــن قـــد يتأث الوقـــت نفســـه، ظهـــرت قضاي
ــق فـــرص  ــز خلـ ــه لتعزيـ ــام بـ ــن القيـ ــا يمكـ ــر، ومـ أكثـ
العمـــل الجديـــدة ومواءمـــة تطويـــر المهـــارات مـــع 
متطلبـــات المهـــارات المتغيـــرة للوظائـــف. لقـــد أدى 
التقـــدم التكنولوجـــي وإدخـــال نمـــاذج أعمـــال جديـــدة 
إلـــى ظهـــور »اقتصـــاد المنصـــة« وأدى إلـــى ظهـــور 
أشـــكال جديـــدة مـــن العمـــل مثـــل »العمـــل الجماعـــي« 
و«العمـــل المؤقـــت« وأشـــكال أخـــرى مـــن العمـــل عنـــد 
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ـــى  ـــي إل ـــؤدي التحـــول الرقم ـــان أن ي ـــب. إن ضم الطل
ـــى  ـــد مـــن الوظائـــف الأفضـــل ســـوف يعتمـــد عل المزي
نـــوع السياســـات الموضوعـــة، وخاصـــة فـــي مجـــالات 
والحمايـــة  والمهـــارات  والتعليـــم  العمـــل  أســـواق 
تتركـــز  قـــد  التأثيـــرات  أن  وبمـــا  الاجتماعيـــة. 
فـــي صناعـــات ومناطـــق معينـــة، فـــإن السياســـات 

ــا. ـ ــا دورًا مهمًّ ــتلعب أيضًـ ــة سـ ــة والوطنيـ القطاعيـ

المجتمـــع: يؤثـــر التحـــول الرقمـــي علـــى المجتمـــع  	
والثقافـــة بطـــرق معقـــدة ومترابطـــة، حيـــث تعمـــل 
التقنيـــات الرقميـــة علـــى تغييـــر الطـــرق التـــي يتفاعـــل 
ــم  ــا بينهـ ــات فيمـ ــركات والحكومـ ــراد والشـ ــا الأفـ بهـ
ومـــع بعضهـــم. ولكـــي يعـــزز التحـــول الرقمـــي النمـــو 
والرفاهيـــة، مـــن الضـــروري أن تدعـــم السياســـات 
العامـــة مجتمعًـــا رقميًّـــا إيجابيًّـــا وشـــاماً. وللقيـــام 
سياســـية  مجـــالات  فـــي  النظـــر  يجـــب  بذلـــك، 
متعـــددة، بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات الاجتماعيـــة 
)مثـــل الإســـكان والرعايـــة الاجتماعيـــة(، والتعليـــم 
والبيئـــة،  الضرائـــب،  وسياســـات  والمهـــارات، 
التحـــول  ويغيـــر  الرقميـــة.  والحكومـــة  والصحـــة 
ـــر تســـاؤلات حـــول  ـــا يثي ـــد، مم ـــع الفوائ الرقمـــي توزي
الأماكـــن التـــي تتحســـن فيهـــا الحيـــاة، ولمـــن، ويجعـــل 
ـــا مـــن مجموعـــة  ـــة جـــزءًا مهمًّ السياســـات الاجتماعي
أدوات السياســـة، القـــادرة علـــى معالجـــة مجموعـــة 

ــة. ــوات الرقميـ ــن الفجـ مـ

للتحـــول  	 أساســـيًّا  عنصـــرًا  الثقـــة  تعـــد  الثقـــة: 
الرقمـــي. وفـــي غيابهـــا لـــن يتمكـــن الأفـــراد والشـــركات 
ــات  ــن التقنيـ ــة مـ ــتفادة الكاملـ ــات مـــن الاسـ والحكومـ
ــر  ــاون عبـ ــن التعـ ــدول مـ ــتفيد الـ ــد تسـ ــة. وقـ الرقميـ
الحـــدود بشـــكل أكبـــر إذا طـــورت اســـتراتيجيات وطنيـــة 
ـــة  شـــاملة ومتماســـكة للأمـــن الســـيبراني والخصوصي
ـــات الشـــخصية،  ـــة البيان ـــل: حماي ـــا مث لمعالجـــة قضاي
الميـــاه  )مثـــل  الأساســـية  الخدمـــات  ومرونـــة 
والطاقـــة والتمويـــل والصحـــة العامـــة والســـامة(، 

وخلـــق الحوافـــز )مثـــل التأميـــن الســـيبراني(، ودعـــم 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة الحجـــم، وتنميـــة 
المهـــارات ذات الصلـــة بالتشـــاور مـــع جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة المعنييـــن. وفـــي الوقـــت نفســـه، مـــن المهـــم 
الاســـتمرار فـــي تعزيـــز الحمايـــة الفعالـــة للمســـتهلكين 
ــن  ــا مـ ــة وغيرهـ ــارة الإلكترونيـ ــي التجـ ــاركين فـ المشـ
ـــث سيســـاعد هـــذا فـــي  ـــت، حي ـــر الإنترن الأنشـــطة عب

ــي. ــاد الرقمـ ــار الاقتصـ ازدهـ

علـــى  	 الرقميـــة  التقنيـــات  تعمـــل  الســـوق:  انفتـــاح 
الشـــركات.  فيهـــا  تتنافـــس  التـــي  البيئـــة  تحويـــل 
وتلعـــب سياســـات انفتـــاح الســـوق المتعلقـــة بالتجـــارة 
والاســـتثمار والأســـواق الماليـــة والمنافســـة والضرائـــب 
ـــا فـــي ضمـــان وجـــود الظـــروف المواتيـــة  دورًا مهمًّ
التحـــول  يؤثـــر  حيـــث  الرقمـــي.  التحـــول  لازدهـــار 
الرقمـــي أيضًـــا علـــى السياســـات المتعلقـــة بانفتـــاح 
الســـوق، ممـــا يزيـــد مـــن الفـــرص ويفـــرض التحديـــات. 
ويمكـــن للحكومـــات الاســـتفادة مـــن مراجعـــة سياســـات 
انفتـــاح الســـوق بشـــكل دوري، وتحديثهـــا عنـــد الاقتضـــاء 
التحـــول  لجعـــل  جيـــد  بشـــكل  ماءمتهـــا  لضمـــان 

الرقمـــي يعمـــل لصالـــح النمـــو والرفاهيـــة.

ــا الجديــدة  ــه التكنولوجي ــى مــا أحدثت وختامًــا، نؤكــد عل
والتحــول الرقمــي مــن ثــورة فــي كل جانــب مــن جوانــب 
التــي  الطريقــة  ذلــك  فــي  بمــا  واقتصادنــا،  مجتمعنــا 
قطعــت  وقــد  هــذا  الحكوميــة.  الخدمــات  بهــا  تقــدم 
العشــر  الســنوات  مــدى  علــى  طويــا  شــوطا  مصــر 
الرقميــة  البيانــات  اســتخدام  لتحســين  الماضيــة 
والاتجــاه نحــو التحــول الرقمــي. ومــع ذلــك، فــي العديــد 
مــن المجــالات، لــم نصــل بعــدُ للمســتويات المتطــورة 
الــدول  بعــض  بتجــارب  أو  الخــاص  بالقطــاع  مقارنــة 
الأخــرى، ولذلــك نحتــاج إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود 
الحكوميــة نحــو جعــل التحــول الرقمــي علــى مســتوى 
المواطــن  القطاعــات الحكوميــة فــي خدمــة  مختلــف 

ورفاهيتــه. وأمنــه  وســامته 
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فــي خضــم مــا يشــهده العالــم مــن تطــور غيــر مســبوق علــى كافــة الأصعــدة، يتطــور 
أيضــا الــذكاء الاصطناعــي بخطــى متســارعة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، حيــث إن 
اســتخدام هــذه التكنولوجيــا غيــر المســبوقة، والتــي تتلخــص فــي قــدرة الآلات علــى 
جمــع المعلومــات وتحليلهــا بمــا يحاكــي قــدرة البشــر الذهنيــة وطريقــة ونمــط عملها، 
ومثــال ذلــك القــدرة علــى التعلــم والتحليــل والاســتنتاج وفــي النهايــة اتخــاذ رد الفعــل 
المائــم. والــذكاء الاصطناعــي (Artificial Intelligence) جــزء مــن مجــالات علــوم 
الحاســوب القائمــة علــى تطويــر برمجيــات وأنظمــة تحقــق غايــات معينــة تشــمل 
قــدرة الآلــة علــى التعلــم وتمييــز الأنمــاط ومعالجــة اللغــة ثــم اتخــاذ القــرار، ويمكــن 

للآلــة أن تشــابه أو تتفــوق علــى الإنســان فــي تحقيــق تلــك الغايــات.

لكن بدايةً كيف تم اختراع الذكاء الاصطناعي؟
العلـوم، وخاصـة  نتيجـة جهـود وتطـور فـي كافـة  الـذكاء الاصطناعـي هـو  حقيقـةً 
يعـود الفضـل فقـط لشـخص  بالحاسـوب وتقنياتـه، بحيـث لا يمكـن أن  يتعلـق  مـا 
واحـد، لكـن مـن أبـرز الأسـماء التي وضعت أسـس نظرية الـذكاء الاصطناعي: »آلان 
تورينـج« الـذي قـدم مفهـوم »آلـة تورينـج«، وأيضـا اختبار »تورينج« بهـدف تقييم قدرة 
الآلـة علـى تقديـم سـلوك ذكـي، وكذلـك »جـون مكارثـي« الـذي يعـرف بأبـي الـذكاء 
الاصطناعـي، حيـث اقتـرح لأول مـرة مصطلح »Artificial Intelligence«، وكل ذلك في 
عـام 1956، وأيضـا »مارفـن مينسـكي« الـذي أسـهم فـي تطويـر الـذكاء الاصطناعـي 

فـي سـتينيات القـرن الماضـي.

وللذكاء الاصطناعي عدة أنواع حسـب مسـتوى التعقيد، فهناك ذكاء اصطناعي ضيق، 
ويتـم تصميـم هـذا النـوع للقيـام بمهمـات محـددة، مثـل تحليـل صـورة أو ترجمـة فوريـة 
أو حتـى قيـادة سـيارة ذاتيـة القيـادة، وهنـاك ذكاء اصطناعـي عـام، وهـو قيـد الاختبـار 
والتطويـر، يتمثـل فـي محـاكاة دمـاغ الإنسـان للقيـام بمهـام يسـتطيع القيـام بهـا البشـر، 
وهنـاك الـذكاء الاصطناعـي الفائـق الـذي يتفـوق علـى قـدرات البشـر، وهـو محل تطوير 

ونقاشـات أخاقيـة لمـا سـيكون لـه مـن تأثيـر واسـع علـى كامـل البشـرية.

الذكاء الاصطناعي في الحـروب 
المستقبلية.. هل هو سلاح واعد 

أم تهديد أخلاقي؟

حــمــيــد ــم  ــالــ ســ د. 

المفكر والكاتب الإماراتي
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

تعـود الخطـوات المتسـارعة -فـي الفتـرة الأخيـرة- فـي تطويـر الـذكاء الاصطناعـي 
إلـى عمالقـة التكنولوجيـا مـن أمثـال »جوجـل«، وقـد بـدأت ذلـك مـن خال المسـاعد 
الصوتـي ومحـرك البحـث الذكـي، وهنـاك شـركة »مايكروسـوفت« من خـال معالجة 
اللغة والرؤية الحاسوبية، وشركة OpenAI، التي قدمت »تشات جي بي تي« الأشهر 
في معالجة اللغة والمعلومات، وشـركة »تسـا« لمالكها »إيلون ماسـك«، التي طورت 
القيادة الآلية للسيارات الذكية، وكل هؤلاء بالإضافة لكبرى الجامعات والمؤسسات 
البحثيـة والجهـود الحكوميـة والعلمـاء والمطوريـن فـي بدايـة القـرن العشـرين الـذي 

نهضـوا بهـذه الصناعـة التـي قـد تغيـر حيـاة البشـرية في منظور ليـس ببعيد.

الذكاء الاصطناعي سلاح المستقبل
المجــال الأمضــى، والــذي ســيغير الكثيــر فــي آليــة الســيطرة والتحكــم وقــوة الدول هو 
تفعيــل الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب، وعندمــا نتحــدث عن الحروب المســتقبلية، 
فهــي بــكل تأكيــد لــن تكــون تقليديــة والــذكاء الاصطناعــي لــن يدخــل فقــط فــي تطويــر 
الأســلحة واســتخدامها، بــل فــي الجهــود الاســتخباراتية والمعلوماتيــة وبطبيعــة الحال 
أمــن المعلومــات، وكل ذلــك يوفــر للعســكريين مجــالات أوســع لتنفيــذ الخطــط واتخــاذ 
ــة وغيــر مســبوقة، وقــد بــدأت العديــد مــن الــدول  القــرارات بطريقــة ســريعة وفعال
فــي إدخــال الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــالات الحــروب، وخاصــة مــع منظومــات 
الاســتخبارات والدفاعــات الجويــة وحتــى الطائــرات المســيرة، والروبوتــات القتاليــة 
التــي تطــورت بشــكل هائــل، وقــد دخلــت بالفعــل فــي الحــروب، وحققــت فاعليــة مــن 

حيــث تقليــل التكاليــف البشــرية، وتحقيــق الغايــات بشــكل أكثــر فاعليــة.

مـا التحديات الأخلاقية لاسـتخدام الذكاء الاصطناعي 
الحروب؟ في 

هنــاك العديــد مــن الآثــار لتفعيــل الــذكاء الاصطناعــي فــي أي حرب آنية أو مســتقبلية، 
ــا كبيــرًا، تتعلــق بعــدم القــدرة  وأكثــر تلــك الآثــار خطــورة، والتــي تشــكل تحديًــا أخاقيًّ
علــى التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن، والتــي تخالــف جميــع المواثيــق الدولية، حيث 
إنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان تواجــه الآلات صعوبــة فــي التمييــز بيــن المقاتــل والمدنــي، 
ممــا يزيــد مــن اســتهداف المدنييــن وقتلهــم خــال الحــروب، وهنــا يجــب الحــذر مــن 
ــة أو  ــة الموجه ــخ الذكي ــة الصواري ــع أنظم ــة، خاصــة م ــر الأخاقي ــب غي ــك العواق تل
الأســلحة الأكثــر فتــكا، والتــي لــن تميــز بيــن تجمعــات مدنيــة أو عســكرية، وفــي مثــل 
هــذه الحــالات ســيتم تحميــل العواقــب لتلــك الآلات، وقــد تــؤدي تلــك الأخطــاء إلــى 
التصعيــد، فتدخــل الحــروب فــي مســتويات أعمــق وتتعقــد الصراعــات والنزاعــات 
وتتداخــل بيــن الاعتبــارات الإنســانية والعســكرية غيــر المبــررة، وهنــا نعــود لمــا قالــه 
هنــري كيســنجر، وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق، حيــث قــال: »للمــرة الأولــى فــي 
التاريــخ تمتلــك البشــرية القــدرة علــى التدميــر الذاتــي فــي وقــت محــدود«، مشــيرا إلــى 

المخاطــر المحتملــة للتكنولوجيــا الحديثــة فــي تســريع وتيــرة النزاعــات.

الأمـضــــــــى،  الـمـجـــــــال 
فـي  الكثيـر  سـيغير  والـذي 
آلية السيطرة والتحكم وقوة 
الـذكاء  تفعيـل  هـو  الـدول، 
الحـروب،  فـي  الاصطناعـي 
لـن  الاصطناعـي  فالذكـــــــاء 
تطويـــــــر  فـي  فقـط  يدخـل 
بـل  واسـتخدامها،  الأسـلحة 
الاسـتخباراتية  الجهـود  فـي 
وبـطـبـيـعــــة  والمـعـلـومــاتـيـــــــة 

المعلومـات أمـن  الحـال 
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ومــن المخاطــر التــي قــد تترتــب علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب 
عامــل التحيــز، حيــث إن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي تعتمــد علــى مــا برُمجــت عليــه 
مــن بيانــات، وإذا كان ضمــن هــذه البيانــات تحيــز مــا فســتعكس هــذه الأنظمــة ذلــك 
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ممــا يــؤدي لتقويــض الثقــة بمخرجــات تلــك الآلات، وربمــا 

يــؤدي لكــوارث كبــرى.

ويمكـــن التحـــدث عـــن ملفـــات حقـــوق الإنســـان التـــي ســـتنُتهك نتيجـــة لـــكل مـــا 
ــون  ــن أن يكـ ــدلا مـ ــج بـ ــل مبرمـ ــة قتـ ــات لآلـ ــك الآليـ ــتتحول كل تلـ ــث سـ ــا، حيـ ذكرنـ
هدفهـــا تقليـــل الخســـائر بيـــن المدنييـــن، وتقليـــل تكاليـــف الحـــرب البشـــرية وتحقيـــق 

الغايـــات بطريقـــة أســـرع.

ــة، وهــو ســباق التســلح فــي مجــال  ــى الواجه ــاك عامــل خطــر آخــر يدخــل عل وهن
الــذكاء الاصطناعــي، دون مراعــاة التداعيــات الأخاقيــة، وكل ذلــك ســيزيد مــن 
ر أو تحــوز جماعــات إرهابيــة تقنيــات  وتيــرة الصراعــات، وهنــاك مخاطــر لأن تطُــوِّ
ينقلــب علــى  الســحر  المســتخدمة؛ ممــا يجعــل  أســلحتها  فــي  ذكاء اصطناعــي 

الســاحر، كمــا يقولــون، ويصبــح خطــر تلــك الأســلحة مضاعفــا.

الآثار القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب
هنــاك العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة والمســؤوليات لتفعيــل الــذكاء الاصطناعــي 
فــي الحــروب والنزاعــات، وهنــا نذكــر مــا يتعلــق بالقانــون الدولــي الإنســاني، حيــث 
ــا نتحــدث  ــي، وعندم ــون الدول ــادي القان ــز والتناســب أحــد مب ــونَ التميي يكســر قان
عــن التمييــز فهــو يتعلــق بالتمييــز بيــن المدنــي والمقاتــل، ممــا يــؤدي لتناســب القــوة 
واســتخدامها ضــد هــؤلاء كلٌّ علــى حــدة، وكل ذلــك يــؤدي لاســتهداف مدنييــن وقتلهم 
وخــرق القانــون الدولــي، وقــد حــذرت المنظمــات الدوليــة الحقوقيــة مــن أن الاعتماد 
علــى الآلات فــي اتخــاذ القــرار قــد يــؤدي لكــوارث أخاقيــة وقانونيــة، وهنــا يفتــح 
بــاب المســؤولية فــي الخســائر البشــرية، فمــن يتحملهــا؟ هــل المبرمــج أم المشــغل 
أم المصمــم، أم الآلــة، خاصــة فــي ظــل غيــاب مســؤولية بشــرية مباشــرة؟ وبحســب 
الأمــم المتحــدة، فــإن اســتخدام أنظمــة أســلحة ذاتيــة العمــل يتطلــب إطــارًا قانونيًّــا، 

وضمانًــا بوجــود عناصــر بشــرية، كل ذلــك بهــدف تحديــد المســؤولية القانونيــة.

وفــي ظــل كل هــذا التشــتت القانونــي، تدعــو دول عديــدة لوضــع إطــار قانونــي 
دولــي ينظــم عمليــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب، وصياغــة قوانيــن 
تتناســب مــع الواقــع الجديــد. وناهيــك عــن كل مــا ذكرنــا، فهنــاك حاجــة لوجــود 
معاهــدات دوليــة شــاملة تضبــط ســباق التســلح، ووضــع معاييــر عســكرية قانونيــة 
لــكل ذلــك، خاصــة بيــن الــدول الكبــرى التــي تقــود هــذه الثــورة التكنولوجيــة، مثــل 

الولايــات المتحــدة والصيــن.

التــي  المخاطــر  مــن 
قــد تترتــب علــى اســتخدام 
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
التحيــز،  عامــل  الحــروب 
الــذكاء  أنظمــة  إن  حيــث 
علــى  تعتمــد  الاصطناعــي 
مــن  عليــه  بُرمجــت  مــا 
ضمــن  كان  وإذا  بيانــات، 
مــا  تحيــز  البيانــات  هــذه 
الأنظمــة  هــذه  فســتعكس 
اتخــاذ  عمليــة  فــي  ذلــك 
يــؤدي  ممــا  القــرار؛ 
لتقويــض الثقة بمخرجات 
يــؤدي  وربمــا  الآلات،  تلــك 

كبــرى.   لكــوارث 
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ويبــرز هنــا دور الأمــم المتحــدة لوضــع تشــريعات ثوريــة ورائــدة تتعلــق بالــذكاء 
وجــود  المســلحة، وضمــان  والنزاعــات  الحــروب  فــي  واســتخدامه  الاصطناعــي 
عناصــر بشــرية تتخــذ القــرار، وهــذا أمــر ضــروري وحتمــي إذا علمنــا أن ســباق 
التســلح بالــذكاء الاصطناعــي وصــل أوْجَــه، فبحســب تقريــر صــادر عــن معهــد 
ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الســام (SIPRI)، فــإن أكثــر مــن 40 دولــة تعمــل حاليــا 
علــى تطويــر أنظمــة أســلحة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، وحســب دراســة 
أجراهــا مركــز أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي (AI Now Institute) فــي عــام 2023، فــإن 
78% مــن الخبــراء يــرون أن القوانيــن الحاليــة غيــر كافيــة لمواجهــة التحديــات التــي 

يفرضهــا الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب.

ـــة  ـــن، ووضعـــت وثيق ـــة الإمـــارات، فقـــد طـــوّرت اســـتراتيجيات وقواني وبالنســـبة لدول
ـــذكاء الاصطناعـــي  ـــة الإمـــارات بشـــأن سياســـة ال ـــق بموقـــف دول سياســـة عامـــة تتعل
ــذه  ــي هـ ــق بالأخـــاق فـ ــد المتعلـ ــن البنـ ــا أقتبـــس مـ ــي، وهنـ ــتوى الدولـ ــى المسـ علـ
الوثيقـــة، الـــذي يقـــول نصًـــا: )تلتـــزم دولـــة الإمـــارات بالمعاييـــر الأخاقيـــة للـــذكاء 
الاصطناعـــي، وقـــد ظهـــر ذلـــك مـــن خـــال اعتمـــاد إطـــار »مبـــادئ وأخاقيـــات 
الـــذكاء الاصطناعـــي« الـــذي يحـــدد 8 مبـــادئ للحفـــاظ علـــى القيـــم الإنســـانية 
وضمـــان المعاملـــة العادلـــة والآمنـــة لجميـــع أفـــراد المجتمـــع، وهـــي: العدالـــة، 
تعمـــل أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي بـــدون تحيـــز؛ والمســـؤولية، تحديـــد المســـؤولية 
ــة  ــة؛ والقابليـ ــرار مفهومـ ــاذ القـ ــات اتخـ ــون عمليـ ــث تكـ ــوح؛ والشـــفافية، حيـ بوضـ
للتفســـير، حيـــث تكـــون قـــرارات الـــذكاء الاصطناعـــي قابلـــة للتفســـير مـــن قبـــل غيـــر 
ـــوق بهـــا؛  ـــة وموث ـــذكاء الاصطناعـــي مرن ـــراء؛ والمرونـــة، حيـــث تكـــون أنظمـــة ال الخب
والســـامة، حيـــث تعطـــي أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي الأولويـــة للســـامة البدنيـــة 
والرقميـــة للأفـــراد والمجتمعـــات؛ والقيـــم الإنســـانية، حيـــث تحتـــرم التكنولوجيـــا 
كرامـــة وحقـــوق الأفـــراد؛ والاســـتدامة، حيـــث يجـــب أن يســـهم تطويـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الاســـتدامة البيئيـــة؛ وحمايـــة الخصوصيـــة، حيـــث تحمـــي أنظمـــة 

الـــذكاء الاصطناعـــي البيانـــات الشـــخصية وفقـــا لأحـــدث معاييـــر الأمـــان.

وقــد تــم تصميــم هــذا الإطــار لضمــان عدالــة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي واســتمتاع 
جميــع فئــات المجتمــع بفوائدهــا، مــع تعزيــز الشــفافية والأمــان، والتحقــق مــن 

ــة(. ــر الخصوصي ــم الإنســانية ومعايي توافقهــا مــع القي

وختامًــا، هنــاك دول بــدأت بشــكل فاعــل فــي العمــل علــى تقنيــن اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي بشــكل عــام، وتحديــدا فــي الحــروب، وهنــاك ضــرورة لتحــركات دوليــة 
فــي هــذا الجانــب، فهــذا أمــر يجــب العمــل عليــه بشــكل واســع وســريع ليواكــب 
ــة تتخــذ فــي  ــد أن نصــل لمرحل ــذكاء الاصطناعــي، فــا نري ــر فــي ال التطــور الكبي
ــي البشــرية بســبب  ــة قــرارات الحــرب والســلم، لندخــل فــي صراعــات قــد تفن الآل

ــا البشــرية. ــة فــي تحديــد خياراتن ــى الآل ــامٍ لاعتمــاد عل اتجــاه متن

آخــــــر  خـطـــــر  عامــــل 
يدخــل علــى الواجهــة، وهــو 
ســباق التســلح فــي مجــال 
الاصطناعــــي،  الــذكـــــــــــــــــاء 
التداعيــات  مراعـــــاة  دون 
ذلــك  وكل  الأخـلاقــيــــــــة، 
وتـيــــــــــــــرة  مــــن  ســيــزيــــــد 

الصراعــــــــات.  
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ل مامح المســتقبل،  أصبــح الــذكاء الاصطناعــي أحــد المحــاور الأساســية التي تشــكِّ
وفــي الوقــت الــذي يعــزز فيــه الــذكاء الاصطناعــي الأنظمــة الأمنيــة، تــزداد المخاوف 

مــن إمكانيــة اســتغاله بطــرق غيــر قانونيــة أو ضارة. 

فــي دراســة لـــ »جونزاليــس تــورو«، عــام 2019، تــم تســليط الضــوء علــى كيفيــة دمــج 
الصيــن لتقنيــات التعــرف علــى الوجــه مــع الــذكاء الاصطناعــي لرصــد الجرائــم 
الإرهابيــة المحتملــة، وقــد أثبــت هــذا النظــام فاعليتــه فــي التنبــؤ بالتهديــدات مــن 
خــال تحليــل المؤشــرات ومتابعتهــا فــي وقــت قياســي. ومــع ذلــك، أشــار الباحــث 
إلــى أهميــة وضــع ضوابــط صارمــة لمنــع إســاءة اســتخدام هــذه التكنولوجيــا، فعلــى 
ســبيل المثــال، تنــاول »كريســتوس فياســكو«، عــام 2022، اســتغال الجماعــات 
الــذكاء  تقنيــات  باســتخدام  أســاليب  تطويــر  عبــر  كورونــا  لجائحــة  الإرهابيــة 

الاصطناعــي، لاســتهداف الأنظمــة الحكوميــة والمؤسســية.

وفــي ضــوء مــا ســبق، تشــكل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مخاطــر كبيــرة عنــد 
اســتغالها مــن قِبــل المنظمــات الإرهابيــة. وفــي هــذا الإطــار، تســعى هــذه الورقــة 
إلــى إلقــاء الضــوء علــى الإمكانــات الهائلــة للــذكاء الاصطناعــي، ودوره فــي تحســين 
الأمــن الوطنــي، والتحديــات المصاحبــة لاســتخدامه، وكيفيــة وضــع اســتراتيجيات 
تنظيميــة فعّالــة. كمــا تستكشــف كيــف توفــر أدوات الــذكاء الاصطناعــي البيئــة 
المائمــة لظاهــرة الإرهــاب، لا ســيما فــي ظل تســهيل تلــك الأدوات لعمليات التجنيد 
والدعايــة والهجمــات الإلكترونيــة المتطــورة. مــع تقييــم الجهــات الفاعلــة العالميــة 
الاصطناعــي،  الــذكاء  بمســاعدة  الإرهــاب  يفرضهــا  التــي  والتحديــات  المعنيــة، 
ــذكاء  ــن ال ــف يمكــن لاســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب الاســتفادة م ــع دراســة كي م

ــدات الناشــئة. الاصطناعــي للتخفيــف مــن هــذه التهدي

آفاق توظيف الجماعات الإرهابية 
للذكاء الاصطناعي

ــــن  ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ المـ عـــــــــاكـــــــــف  د. 

كـاتـب أردنـــي
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الذكاء الاصطناعي والإرهاب
علــى الرغــم مــن أن التطــورات الســريعة فــي الــذكاء الاصطناعــي وتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي أحدثــت ثــورة فــي العديــد مــن الصناعــات، ممــا يوفــر فرصًــا 
لا مثيــل لهــا لابتــكار، فــإن هــذه التقنيــات نفســها تشــكّل مخاطــر كبيــرة عنــد 
اســتغالها مــن قِبــل الجهــات الفاعلــة الخبيثــة، لا ســيما بعــد أن أدركــت المنظمــات 
الإرهابيــة، علــى وجــه الخصــوص، إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي لتعزيــز عملياتهــا، 

بــدءًا مــن التجنيــد والدعايــة إلــى الهجمــات الإلكترونيــة المتطــورة.

لقــد أوجــد الــذكاء الاصطناعــي نموذجًــا افتراضيًّــا يتفاعــل فيــه الأفــراد عبر وســائل 
افتراضيــة حديثــة، ممــا أســهم فــي تصاعــد حــدة التهديــدات الأمنيــة يومًــا بعــد 
يــوم، ممــا يؤكــد ضــرورة البحــث عــن صيــغ وحلــول ذكيــة لفهــم القضايــا المجتمعيــة 
الصعبــة والشــائكة، كمــا أدى تقاطــع الإرهــاب الحديــث والحــرب والتكنولوجيــا إلــى 
تغييــر مشــهد الأمــن العالمــي بشــكل جــذري. علــى ســبيل المثــال، أدى ظهــور تقنيــة 
الفيديــو عاليــة الدقــة (HD)، إلــى جانــب انتشــار منصــات التواصــل الاجتماعــي علــى 
ــر  ــوى غي ــث محت ــة لب ــأدوات قوي ــة ب ــات الإرهابي ــد المنظم ــى تزوي نطــاق واســع، إل
خاضــع للرقابــة، وتعمــل هــذه الصــور المرئيــة علــى نشــر الأيديولوجيــات المتطرفــة، 
بــل ويمكــن أيضًــا الاســتفادة منهــا لتدريــب نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، 
ممــا يثيــر مخــاوف مقلقــة بشــأن إمكانيــة توظيــف أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي 

تأجيــج العنــف والتطــرف والاســتقطاب المجتمعــي.

وتعــد العواقــب النفســية لهــذا التطــرف خطيــرة، حيــث تشــير الأبحــاث إلــى أن 
التعــرض للمحتــوى العنيــف والأيديولوجيــات المتطرفــة يمكــن أن يــؤدي إلــى إزالــة 
الحساســية تجــاه العنــف، وزيــادة الميــل إلــى الســلوك العنيــف. ومــن ناحيــة أخــرى، 
خطــا الــذكاء الاصطناعــي خطــوات هائلــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، لا 
ســيّما فــي مجــال تحليــل البيانــات الضخمــة. فمــن خــال فحــص كميــات ضخمــة 
مــن البيانــات والمعلومــات، بــات مــن اليســير علــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
اكتشــاف الأنمــاط وتحديــد الحــالات الشــاذة وتقديــم رؤى قابلــة للتنفيــذ، ممــا 
ــة بشــكل  ــث تتجــه المنظمــات الإرهابي ــى الأمــن القومــي، حي ــر عل ــر بشــكل كبي يؤث
متزايــد إلــى الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة لشــن هجمــات إلكترونيــة 
واســتغال أنظمــة القيــاس الحيويــة وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية عــن الأهــداف 

والتخطيــط للهجمــات.

وفــي ســياق متصــل، تتمثــل إحــدى الطــرق الأساســية التــي يســتفيد بهــا الإرهابيــون 
مــن الــذكاء الاصطناعــي وتحليــات البيانــات الضخمــة فــي اختــراق الأنظمــة الآمنة، 
مــن خــال الوصــول إلــى البيانــات البيومتريــة والمعلومات الشــخصية عبــر الإنترنت، 

يوفــر التحــول الرقمــي 
حـيـــــث  هـائـلـــــة؛  إمـكـانـــــات 
الاقتصاديــة  الأدلــة  تشــير 
الرقمــي  التحــول  أن  إلــى 
علــى  إيجابيــة  تأثيــرات  لــه 
ومــن  الاقتصــادي،  النمــو 
يعمــل  الحوكمــة،  منظــور 
التحــول الرقمــي على تعزيز 
والـمـســــــاءلة،  الـشــــفـافـيــــــــة 
ــد مــن البيروقراطيــة  والـحـــــــ

والفســـــــــاد.  
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الحديثـة  التقنيـات  فـي  وجـدت  الإرهابيـة  التنظيمـات 
وأدوات الـذكاء الاصطناعـي ضالَّتهـا، سـواء بالتواصـل 
الآمـن والسـريع بيـن أعضائها، أو بينهـم وبين المجنَّدين 
التتبـُع الأمنـي،  بالتخفـي والهـروب مـن  أو  المحتمليـن، 
أو باسـتقطاب الأتبـاع وتجنيدهـم، أو عـن طريـق حيـازة 
الأسـلحة، أو بتيسـير العمليـات الإجراميـة التـي يمكـن 
أن تعتمـد علـى التكنولوجيـا الحديثـة، سـواء أكان ذلـك 
بصـورة رقميـة أو بصـورة حقيقيـة علـى أرض الواقـع. 

والحقيقــة أن الأمــن الإلكترونــي بــات قضيــة أمــن قومــي 
تقتضــي المعالجــة، ومــن ثــم، فإنــه مــن الضــروري علــى 
الــدول توظيــف أدوات ذكاء اصطناعــي وقائيــة لمكافحــة 
ــراف  ــن الاعت ــع، يتعي ــي الواق ــة. وف ــدات الإرهابي التهدي
مأمــن  فــي  يكــون  أمنــي  نظــام  وجــود  يســتحيل  بأنــه 
مــن الهجمــات الســيبرانية، وخاصــة فــي ظــل تنامــي 
قــدرات الجماعــات الإرهابيــة، والتــي أضحــت تمتلــك 
برمجيــات خبيثــة وأدوات للتجســس والتحكــم عــن بعُــد، 
وهــي أدوات ســهلت مــن العمليــات الإرهابيــة، وبالتالــي، 
فــإن الــدول فــي حاجــة إلــى امتــاك كل مقومــات الــذكاء 

ــك الهجمــات.   ــة دون وقــوع تل الاصطناعــي للحيلول

ممــا يمكّنهــم مــن تجــاوز التدابيــر الأمنيــة التقليديــة؛ 
البيومتريــة،  الهُويــة  تحديــد  طــرق  تســتخدم  حيــث 
ــات الأصابــع،  ــى الوجــه، ومســح بصم ــرف عل ــل التع مث
ــات الســلوكية،  ــن، والتحلي ــة العي ــى قزحي ــرف عل والتع
علــى نطــاق واســع لتأميــن المواقــع والأنظمة الحساســة.

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأســاليب ليســت محصنــة ضــد 
الاســتغال، فمــن خــال اســتخدام الأدوات المناســبة 
ــن  ــن للإرهابيي ــة، يمك ــات الضخم ــى البيان والوصــول إل
علــى  الاعتمــاد  عبــر  البيومتريــة  المعلومــات  ســرقة 
مجموعــة متباينــة المصــادر، بمــا فــي ذلــك منصــات 
وقواعــد  الحكوميــة  والمواقــع  الاجتماعــي  التواصــل 
علــى  حصولهــم  فبمجــرد  الأخــرى،  العامــة  البيانــات 
هــذه البيانــات، يمكــن للإرهابييــن اســتخدامها لانتحــال 
شــخصية الأفــراد، والوصــول غيــر المصــرح بــه إلــى 

المناطــق الآمنــة، وتنفيــذ الهجمــات.

وفـي ضـوء مـا سـبق، فإن الذكاء الاصطناعـي يمُثّل أحد 
التـي تهـدد سـامة المجتمـع وأمنـه  المخاطـر الكبـرى 
علـى مـرّ التاريـخ. حيـث كشـفت دراسـة حديثـة أن بعـض 
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والمشـكلة الكبـرى هـي أن التنظيمـات الإرهابيـة تسـعى 
إلـى تجنيـد الأفـراد والشـباب لتنفيذ الجرائـم الإرهابية، 
وذلك عبر إقناعهم بأفكارهم وعقائدهم، وقد تسـتخدم 
تلـك التنظيمـات أدوات الـذكاء الاصطناعـي للتأثيـر على 
عقول هؤلاء المسـتهدفين، ويتم ذلك عبر الاعتماد على 
الـذكاء الاصطناعـي فـي الترويـج لصـور وفيديوهـات قـد 

تكـون غيـر حقيقيـة لاسـتقطاب هـؤلاء وتجنيدهم. 

المحاربة والوقاية
يعُـد الـذكاء الاصطناعـي أداة احترافيـة للحصـول علـى 
وبالتالـي  الأمنيـة،  الأجهـزة  مـن  العديـد  بيـن  البيانـات 
يمكـن أن يكـون وسـيلة للتواصـل بيـن الكيانـات الأمنيـة، 
ذلـك  يتـم  أن  ويمكـن  الخـارج،  أو  الداخـل  فـي  سـواء 
بواسـطة إقـرار شـراكات أمنيـة بنـاءة وفاعلـة تسـهم فـي 
التنسـيق للقضـاء علـى الإرهـاب، بـل والوصـول الناجـح 
هـذا  أن  إلا  عليهـم،  القبـض  وإلقـاء  الإرهابييـن  إلـى 
يحتـاج إلـى مزيـد مـن التعـاون الدولـي إلـى جانـب إقرار 
ما  التشـريعات لمكافحة هذا النوع من الإجرام، ولا سـيَّ
مـع اشـتداد التهديـدات الناجمـة عـن قـدرة الإرهابييـن 
مـن  تمكنهـم  تقنيـة حديثـة  أنظمـة  إلـى  الوصـول  علـى 
الاختـراق أو شـنّ هجمـات كارثيـة ضـدَّ البنـى التحتيـة 
الحيويـة للـدول، بمـا فـي ذلـك أنظمـة الإنترنـت فـي ظل 
»العولمة«، وبالتوازي مع ذلك، برزت تهديدات الإرهاب 
المتبنـي لتقنيـة الـذكاء الاصطناعي، والتي بموجبها قد 
يـؤدي ذلـك إلـى تدميـر أو إقصـاء المجتمعـات، وتفاقـم 
أو  توجيـه صـور  أي  المتصـوّر«،  بــ»التحيّـز  يسُـمى  مـا 
فيديوهـات مزيفـة لإقنـاع المجتمـع وإقنـاع الـرأي العـام 
بهـدف معيـن يهـدف إلـى العنـف أو مزيـد مـن التوتـرات 
داخـل المجتمعـات. ولـذا فإنـه مـن الضـروري اعتمـاد 
نفـس التقنيـات التـي يسـتخدمها الإرهابيون، بل والعمل 
علـى تطويرهـا لتجـاوز خطواتهـم، وفـي هـذا الصـدد، 
مـن شـأنه  اتفـاق عالمـي،  العمـل علـى صياغـة  يتعيـن 
ينشـأ قواعـد وآليـة لإدارة تبـادل البيانـات التـي تجُمـع 

عبـر الـذكاء الاصطناعـي، ومتـى ينبغـي مشـاركتها، ومع 
مَـن، ممـا سـيجعل الهـدف الأسـمى غيـر مقتصـر علـى 
محاربـة الإرهـاب فحسـب، بقـدر كونـه لحمايـة حريـة 

الأفـراد والحفـاظ علـى هُوياتهـم الشـخصية.

وفــي ضــوء تعــدد مزايــا الــذكاء الاصطناعــي، وتنــوع 
التنظيمــات  أظهــرت  إتاحتــه،  وســهولة  اســتخداماته 
الــذكاء  بقــدرات  النظيــر  منقطــع  اهتمامًــا  الإرهابيــة 
الاصطناعــي التوليــدي، بــل وســعت إلــى تطويــره، وذلــك 
للتوصــل إلــى إنتــاج المحتــوى أو ربمــا جــذب الشــباب 
للتجنيــد أو بــث برامــج ضــارة للتجســس والاختــراق، 
وهــي جميعهــا خطــوات تعزز من مكانة تلــك التنظيمات. 
التنظيمــات  بعــض  أصــدرت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الإرهابيــة إرشــادات حــول كيفيــة اســتخدام وتوظيــف 
معظمهــا  وترتبــط  التوليــدي،  الاصطناعــي  الــذكاء 
بنمــاذج اللغــة التــي يمُكنهــا التعــرف علــى النصــوص. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن اســتخدام التكنولوجيــا مــن قِبــل 
التنظيمــات الإرهابيــة ليــس أمــرًا جديــدًا، فالحقيقــة 
أن التطــورات التكنولوجيــة أســهمت فــي حــدوث نقلــة 
نوعيــة فــي قــدرات الجماعــات الإرهابيــة علــى مــدار 

العقــود الماضيــة. 

نماذج وأمثلة
الـــذكاء  اســـتخدام  يقتصـــر  لا  الحـــال،  بطبيعـــة 
الإرهابيـــة فحســـب،  التنظيمـــات  علـــى  الاصطناعـــي 
إذ يسُـــتخدم أيضًـــا فـــي حـــالات »الذئـــاب المنفـــردة« 
و«الأرامـــل الســـوداء«؛ حيـــث تتعـــدد أوجـــه اســـتفادة 
التكنولوجيـــة  التطـــورات  مـــن  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
فـــي ظـــل تنـــوع تطبيقاتهـــا وموجاتهـــا وأدواتهـــا، والـــذكاء 
ــك.  الاصطناعـــي التوليـــدي ليـــس فـــي معـــزل عـــن ذلـ
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  اســـتغلت  أخـــرى،  وبعبـــارة 
ــات والمدونـــات وغـــرف  ــة والمنتديـ ــع الإلكترونيـ المواقـ
لتحقيـــق  الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل  الدردشـــة 
أهدافهـــا؛ حيـــث وفـــرت فرصـــا غيـــر مســـبوقة لتلـــك 
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الجماعـــات. وبوجـــه عـــام، يمكـــن القـــول بـــأن أدوات 
ـــدة  ـــر فرصًـــا عدي ـــذكاء الاصطناعـــي المســـتحدثة توُفّ ال
لمختلـــف المســـتخدمين مـــن دول ومؤسســـات وأفـــراد، 
ولكـــن يجـــب الحـــذر مـــع الانتقـــاء للمســـتفيد بهـــا؛ حيـــث 
إن تركهـــا دون إطـــار تنظيمـــي رادع، يمكـــن أن يسُـــهم فـــي 
حـــدوث ثاثـــة عوامـــل، هـــي: صعـــود التطـــرف المدعـــوم 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، وتقـــارب الـــذكاء الاصطناعـــي مـــع 
التقنيـــات الناشـــئة الأخـــرى، والتبنـــي العالمـــي المتزامـــن 

للـــذكاء الاصطناعـــي.

وعلـــى صعيـــد العامـــل الثالـــث، انتشـــرت معظـــم التقنيـــات 
التكنولوجيـــة مـــن الإنترنـــت إلـــى الهواتـــف الذكيـــة فـــي 
ــر  ــل أن تنتشـ ــك قبـ ــراءً، وذلـ ــا وثـ ــر تقدمًـ ــدان الأكثـ البلـ
فـــي بقيـــة دول العالـــم، غيـــر أن الـــذكاء الاصطناعـــي 
يختلـــف عـــن التقنيـــات المتقدمـــة؛ فمـــن الواضـــح أنـــه 
بشـــكل  انتشـــاره  دون  تحـــول  بحواجـــز  لـــم يصطـــدم 
عالمـــي متزامـــن فـــي كل دول العالـــم، بمـــا فـــي ذلـــك 
ــن حيـــث  ــة مـ ــر هشاشـ ــي، الأكثـ ــوب العالمـ ــدان الجنـ بلـ
بنيتهـــا التحتيـــة الســـيبرانية، وبالتالـــي، قـــد تشـــكل أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي خطـــرًا مضاعفًـــا فـــي تلـــك البلـــدان 
ــطة  ــر أنشـ ــث تكثـ ــدم؛ حيـ ــم المتقـ ــدول العالـ ــة بـ مقارنـ

الإرهابيـــن والمتطرفيـــن والإجرامييـــن. 

التنظيمـــات  اســـتخدام  يشُـــكل  النحـــو،  هـــذا  وعلـــى 
الإرهابيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي مســـارًا مُثيـــرًا للقلـــق 
الكارثيـــة،  لتداعياتـــه  نظـــرًا  العالمـــي  الأمـــن  يهـــدد 
غيـــر أنـــه تطـــور طبيعـــي وواقعـــي فـــي ظـــل التطـــور 
والتـــي  التنظيمـــات،  تلـــك  أســـاليب  فـــي  المتســـارع 
ــة ذات  ــائل التقليديـ ــى الوسـ ــاد علـ ــن الاعتمـ ــورت مـ تطـ
الطابـــع العســـكري إلـــى الاســـتراتيجيات الرقميـــة، حتـــى 
أصبحـــت المنصـــات الإلكترونيـــة ووســـائل التواصـــل 
ـــك التنظيمـــات  ـــة لمعـــارك تل الاجتماعـــي ســـاحات موازي
والإرهابييـــن والجماعـــات المتطرفـــة، فـــي ظـــل بيئـــة 
شـــديدة  إنترنـــت  وشـــبكات  مضطربـــة  معلوماتيـــة 

والتعقيـــد.  الترابـــط 
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الافتراضـــي  الواقـــع  مثـــل  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
Meta's Horizon مثـــل   ومنصـــات 

تســمح التطــورات التكنولوجيــة للجماعــات المتطرفــة بإنشــاء بيئــات افتراضيــة، 
حيــث يمكنهــم التفاعــل مــع المجنديــن المحتمليــن، ومحــاكاة الهجمــات والتخطيــط 
للممارســات الإرهابيــة؛ حيــث تتيــح هــذه البيئــات أبعــادًا جديدةً للتخطيــط والتدريب 
علــى الأعمــال الإرهابيــة، أو بعبــارة أخــرى تصميــم محــاكاة لأعمــال الإرهــاب فــي 
تلــك البيئــة الافتراضيــة. كمــا تهُيِّــئ أدوات الــذكاء الاصطناعــي إحــداث دعايــة 
بصريــة متطــورة، بالإضافــة إلــى المســاعدة فــي الحفــاظ علــى الخصوصيــة وســرية 

التواصــل داخــل هــذه المجموعــات.

وتشـــير إحـــدى الدراســـات التـــي تتنـــاول تحـــركات تنظيـــم الدولـــة الإســـامية فـــي 
العـــراق والشـــام )داعـــش( بشـــأن اســـتخدام أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي، إلـــى أن 
التنظيـــم نجـــح فـــي توظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي لإنتـــاج وتوزيـــع محتـــوى بصـــري 
 ،)Pinterest( »ــت ــتجرام« )Instagram( و«بنترسـ ــل »إنسـ ــات مثـ ــى منصـ ــم علـ ضخـ
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، تعمـــل شـــبكة الويـــب المظلمـــة كمـــاذ آمـــن للمعامـــات الماليـــة 
المشـــبوهة والاتصـــالات المجهولـــة، وهـــو مـــا يزيـــد العـــبء علـــى المؤسســـات 
ــر  ــد الأمـ ــا يزيـ ــم. ومـ ــي المظلـ ــم الافتراضـ ــذا العالـ ــي هـ ــث فـ ــي تبحـ ــة التـ الأمنيـ
تعقيـــدًا هـــو أن تلـــك المنصـــات أصبحـــت أكبـــر حجمًـــا وتنوعًـــا، ممـــا زاد مـــن حريـــة 
حركـــة ومنـــاورة عناصـــر التنظيمـــات المتطرفـــة، وهـــو مـــا يجعـــل مهمـــة الكشـــف 
عـــن تلـــك الأعمـــال المشـــبوهة أكثـــر صعوبـــة. ومـــع وصـــول وتبنـــي نمـــاذج التعلـــم 
العميـــق المتطـــورة مثـــل »ChatGPT«، تتصاعـــد المخـــاوف مـــن اســـتعمال الجماعـــات 
ــل  ــت، بـ ــر الإنترنـ ــم عبـ ــز عملياتهـ ــي، لتعزيـ ــذكاء الاصطناعـ ــة لأدوات الـ المتطرفـ

وانتقالهـــا إلـــى العالـــم الواقعـــي. 

تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي
فعالــة  أداة  بمثابــة  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  إلــى  الــدلالات  تشــير  الواقــع،  فــي 
لرصــد ومراقبــة وتتبــع المتطرفيــن والإرهابييــن، فمــن خــال قدراتــه علــى التنبــؤ، 
ــم، يسُــهم فــي  يمكــن ماحظــة تحــركات الجماعــات المتطرفــة والإرهابيــة، ومــن ث
تقويــض الإرهــاب الــذي يهــدد الأمــن القومــي للــدول، وبعبــارة أخــرى، يعتبــر الــذكاء 
الاصطناعــي أداة لتحســين دقــة وكفــاءة الــوكالات الأمنيــة فــي مختلــف دول العالــم، 
خاصــة أنــه يمكــن أن يســاعد فــي التنبــؤ بتوقيــت وموقــع الهجمــات، ويتــم ذلــك 
عبــر تحليــل بيانــات الاتصــالات والقوائــم الماليــة وإمكانيــة تفكيــك الشــفرات بيــن 

ــم. ــاط تنقاته ــن، وفحــص أنم الإرهابيي
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 وبالتــوازي مــع ذلــك، يتعيــن الحــذر مــن أن الــذكاء الاصطناعــي قــد يكــون ســاحًا فــي يــد المتطرفيــن، ويتــم ذلــك عبــر 
اســتهداف المســتخدمين علــى مواقــع مشــاركة الفيديــو وإعــادة توجيههــم إلــى محتــوى مضــاد، قــد يكــون تآمريــا أو عنيفــا 
ضــد الدولــة ومؤسســاتها. ومــن حســن الحــظ أن الأجهــزة الأمنيــة يمكــن أن تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي مــن خــال مــا 
يعُــرف بتقنيــة »التزييــف العميــق«؛ حيــث يتــم إنشــاء مقاطــع فيديــو مزيفــة تســخر مــن قــادة وأيديولوجيــة تلــك الجماعــات 
المتطرفــة أو الإرهابيــة، إلا أنــه ينبغــي الحــذر فــي التعامــل مــع هــذا النهــج، إذ يجــب تجنــب الحكومــات الديمقراطيــة 

للتدخــل المباشــر مــع مثــل هــذه التكتيــكات. 

والمؤشــر الإيجابــي هــو أن شــركات التكنولوجيــا لديهــا إمكانيــة تعديــل المحتــوى المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي للكشــف 
عــن الدعايــة المتطرفــة والعمــل علــى إزالتهــا فــي الوقــت المناســب. وبالتالــي، فــإن مراقبــة المحتويــات علــى المنصــات 
أمــر لا غنــى عنــه، خاصــة فــي ظــل نجــاح الجماعــات المتطرفــة فــي الجمــع مــا بيــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي 
وتطبيقــات تحريــر الصــور، وهــو الأمــر الــذي يزيدهــم مــن الإمكانيــات الإبداعيــة للصــور والمعلومــات التــي يســعون إلــى 

الترويــج والدعايــة لهــا. 

ــا فــي مســاعدة المؤسســات الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك  وبوجــه عــام، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أيضًــا أن يلعــب دورًا محوريًّ
أجهــزة الاســتخبارات، علــى مكافحــة الإرهــاب، ويمكــن أن يتــم ذلــك عبــر وســائل مختلفــة، أبرزهــا:

ــذكاء الاصطناعـــي علـــى تحليـــل مقاطـــع الفيديـــو الحيـــة  	 التتبـــع والمراقبـــة والرصـــد: لا شـــك فـــي أن قـــدرة الـ
ـــى  ـــة عل ـــد الســـلوكيات أو الأشـــياء المشـــبوهة فـــي الأماكـــن العامـــة أمـــر مـــن شـــأنه أن يســـاعد الأجهـــزة الأمني لتحدي

الاســـتجابة بطريقـــة ســـريعة لمواجهـــة التهديـــدات المحتملـــة.

التحليـــلات التنبؤيـــة: يمكـــن لأجهـــزة الاســـتخبارات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل الأنمـــاط فـــي البيانـــات  	
التاريخيـــة، إلـــى جانـــب متابعـــة نشـــاط وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ممـــا يســـاعد فـــي نهايـــة المطـــاف علـــى التنبـــؤ 

بالهجمـــات الإرهابيـــة المحتملـــة.

الاســـتقصاء والتقييـــم بشـــأن ســـلوك الأفـــراد أو الجماعـــات: وذلـــك لمعرفـــة مؤشـــرات التطـــرف، ممـــا يســـهم فـــي  	
ــة دون  ــة للحيولـ ــيلة وقائيـ ــوع الهجمـــات، بمعنـــى أن الـــذكاء الاصطناعـــي يسُـــتخدم كوسـ التدخـــل الســـريع قبـــل وقـ

تفاقـــم أحـــداث العنـــف أو الإرهـــاب. 

ـــر  	 ـــك عب ـــات ضخمـــة، وذل ـــذكاء الاصطناعـــي مجموعـــات بيان جمـــع المعلومـــات الاســـتخبارية وتحليلهـــا: يدمـــج ال
العديـــد مـــن المصـــادر، مثـــل: لقطـــات المراقبـــة، والمنصـــات الرقميـــة، وتتبـــع التبـــادلات الماليـــة، لتوفيـــر رؤى شـــاملة. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، يمكـــن اســـتخدام برامـــج معالجـــة اللغـــة لفهـــم وتحليـــل الاتصـــالات والمحتـــوى الـــذي يتضمـــن 

ـــة. ـــدات محتمل تهدي

تحســـين الكفـــاءة التشـــغيلية: إن الـــذكاء الاصطناعـــي قـــادر علـــى تحســـين كفـــاءة الأجهـــزة الأمنيـــة لتمكنهـــا مـــن  	
مكافحـــة الإرهـــاب بمختلـــف صـــوره، وذلـــك عبـــر تحديـــد المـــوارد للعمليـــات، وضمـــان نشـــر الأفـــراد والمعـــدات بشـــكل 
مُجـــدٍ ونافـــع. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يـــزود المســـؤولين بالبيانـــات والتوصيـــات فـــي 

ـــاع القـــرار.  ـــدى صُن ـــة اســـتراتيجيات مكافحـــة الإرهـــاب ل ـــد مـــن فاعلي ـــازم، ممـــا يزي الوقـــت ال
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ومــن هــذا المنطلــق، فإنــه مــن الــازم أن نضــع فــي الاعتبــار أن أي تدابيــر مضــادة يتــم تنفيذهــا يتعيــن أن تــؤدي إلــى 
ــى  ــى الارتقــاء بالأفــكار والعمــل عل ــة، والمحافظــة عل ــة مــن ناحي ــة المجتمعي ــة الرفاهي ــق بيــن حماي ــوازن دقي ــق ت تحقي

ــوازن هــو الســمة النابضــة التــي تميــز المجتمعــات الديمقراطيــة.   ــكار؛ حيــث إن هــذا الت ــز الابت تعزي

تقييم وقراءة مستقبلية
ــد للجماعــات الإســاموية المتشــددة  ــرة فــي اســتراتيجيات التجني ــذكاء الاصطناعــي طف ــت وال ــت شــبكة الإنترن أحدث
والجماعــات اليمينيــة المتطرفــة، ممــا مكنهــا مــن العمــل علــى مســتوى العالــم. وهنــاك أربــع طرق رئيســة يمكــن للجماعات 
المتطرفــة مــن خالهــا اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وهــي: الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، وروبوتــات الدردشــة، 
ــع  ــذكاء الاصطناعــي التوليــدي لإنشــاء جمي ــات ال ــة، يمكــن اســتخدام تقني ــة. فمــن ناحي والألعــاب، والتحليــات التنبؤي
أشــكال المحتــوى، بدايــة مــن مقاطــع الفيديــو الدعائيــة ووصــولًا إلــى الصــور والموســيقى وتركيــب الأصــوات والترجمــات 
ومــا إلــى ذلــك. ومــن هــذا المنطلــق، بــات المحتــوى أكثــر ســرعة مــن حيــث إنشــاؤه، فبعــد أن كان يســتغرق أســابيع وأشــهر 

لإنتاجــه، أضحــى مــن الســهل إعــداده فــي فتــرة وجيــزة جــدًا، وبدرجــة فنيــة عاليــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للجماعــات المتطرفــة الاســتفادة مــن روبوتــات الدردشــة لتقليــد النظــرة العالميــة لمروّجيهــا. 
عــاوة علــى ذلــك، يمكــن نشــر الحســابات التــي تــم إنشــاؤها عبــر الــذكاء الاصطناعــي علــى منصــات الألعــاب، وذلــك 
لاســتقطاب وجــذب المجنديــن المحتمليــن، عــاوة علــى إمكانيــة اســتخدام أدوات تحليليــة تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي 

لاســتهداف الأشــخاص الأكثــر عرضــة للتطــرف.

وعلــى خــاف ذلــك، يمكــن الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الــذكاء الاصطناعــي قــد يسُــهم فــي انتشــار وإشــاعة 
المحتــوى المتطــرف أو المحــرض للعنــف أو الكراهيــة، فإنــه قــد يســاعد أيضًــا فــي مواجهتــه، بمعنــى أن الــذكاء 
الــة لمســاعدة وكالات الاســتخبارات والأجهــزة الأمنيــة فــي معالجــة وتحليــل كميــات هائلــة  الاصطناعــي قــد يكــون أداة فعَّ

ــى الكــوادر البشــرية.  ــة بالاعتمــاد عل ــات، وربمــا بطريقــة أســرع وذات كفــاءة مقارن مــن البيان

عاوة على ذلك، يمكن أن يسـهم الذكاء الاصطناعي في تحديد الأنماط في البيانات وكذلك اكتشـاف أي اختراقات أو 
برامج خبيثة أو أي انحرافات قد يكون من العسـير التعرف عليها بواسـطة ضباط الاسـتخبارات البشـرية. وعلى جانب 
آخـر، يمكـن للـوكالات الاسـتخباراتية توظيـف أدوات الـذكاء الاصطناعـي لمراقبـة ورصـد أي تهديدات سـيبرانية محتملة 
للتكنولوجيـا المسـتخدمة للتواصـل عبـر الإنترنـت، وكذلـك يمكـن الـرد علـى الهجمـات الإلكترونيـة، ومـا إذا كان هناك أي 

سـلوكيات غيـر المعتـادة علـى الشـبكات، يتوقـع أنهـا تدخل ضمن دوائـر التهديدات الإلكترونية أو الحروب السـيبرانية. 

وختامًــا، فــإن مكافحــة الإرهــاب الإلكترونــي إلــى جانــب التطــرف عبــر شــبكات الويب يقتضي صياغة اســتراتيجية شــاملة 
ــة  ــك الاســتراتيجية الاســتفادة مــن التطــورات التكنولوجي ــة، ويمكــن لتل ــم المنظمــة الرقمي ــة كل أشــكال الجرائ لمحارب
الــة لتدعيــم قــدرات الكــوادر البشــرية  الهائلــة، التــي منهــا أدوات الــذكاء الاصطناعــي، والتــي يمكــن أن تكــون أدوات فعَّ
التــي قــد تبــدو محــدودة فــي بعــض الأحيــان، مــع التأكيــد علــى أهميــة التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال؛ حيــث يمكــن 
للأجهــزة الاســتخباراتية الوطنيــة والإقليميــة معًــا العمــل علــى الحــد مــن المخاطــر التــي تشــكلها الجماعــات المتطرفــة 
فــي الويــب المظلــم، ومــن ثــم حمايــة الأمــن القومــي وحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، أمــاً فــي تعزيــز الاســتقرار العالمي. 
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د، شــيئًا  ــى صــارت تحــدِّ ــذكاء الاصطناعــي، حت ــه قــدرات ال فــي عصــر تزدهــر في
فشــيئًا، صــورة التحــولات العالميــة الكبــرى، وفــي عالــم تتســارع فيــه القــدرات 
التكنولوجيــة للــدول والأقاليــم، حتــى بــات التنافــس التكنولوجــي هــو العنــوان الأبــرز 
للعاقــات الدوليــة خــال العقــد الماضــي، فــإن حيــازة وتوطيــن أكبــر قــدر مــن 

التكنولوجيــا هــو الخيــار الوحيــد لضمــان الريــادة فــي المســتقبل. 

ولمــا كانــت التكنولوجيــا تحــوز هــذا القدر من الأهمية لمســتقبل العالم، وبينما ينُظر 
لتقنيــات الاتصــالات ووســائطها باعتبارهــا فــي القلــب مــن التطــورات التكنولوجيــة، 
ــى إرهاصــات التحــول التــي تجــري  فــإن المقــال الحالــي يســلطّ أضــواء مركــزة عل
ــات  ــرف بتقني ــا يعُ ــات، فيم ــن هــذه التقني ــد م ــل جدي ــدَم وســاق لجي ــى ق ــا عل حاليًّ
الجيــل الســادس (G6)، ويتأمــل فــي إمكانياتهــا وتحدياتهــا للمنطقــة العربيــة، كمــا 
يهتــمّ بصــورة خاصــة بتأثيــر هــذا التحــول علــى الصناعــات المختلفة عالميًّــا وعربيًّا.

1. حـــول الأهميـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة لقطـــاع الاتصـــالات 
وتكنولوجيـــا المعلومات:

فــي حســاب النمــو الاقتصــادي، يتــم تحديــد الناتــج المحلي الإجمالي للــدول والقيمة 
المضافــة الاقتصاديــة مــن حاصــل جمــع ناتــج الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة، بــدءًا 
مــن نشــاط قطــاع الزراعــة والاســتخراج وصــولًا إلــى قطــاع الخدمــات الشــخصية. 
الاتصــالات  يظَهــر قطــاع  المضافــة،  للقيمــة  الأساســية  المعادلــة  هــذه  وضمــن 
والمعلومــات كأحــد القطاعــات التكنولوجيــة المهمــة للنمــو الاقتصــادي وللقيمــة 

المضافــة ضمــن قطــاع الخدمــات الإنتاجيــة.

وبينمـــا يحتـــل قطـــاع الاتصـــالات مكانـــة مهمـــة، علـــى هـــذا النحـــو، فـــي توليـــد 
الناتـــج المحلـــي فـــي اقتصـــادات العالـــم كافـــة، فـــإن الماحظـــة الجديـــرة بالذكـــر 
أن الأهميـــة النســـبية لهـــذا القطـــاع، ومـــدى اعتمـــاده علـــى مكونـــات وطنيـــة، تختلـــف 

 الانتقال إلى شبكات اتصال
 الجيل السادس: 

الفرص والإمكانيات والتحديات

العلي  الله  عــبــد  مــحــمــد  د. 
الرئيس التنفيذي لمركز »تريندز« للبحوث والاستشارات، الإمارات
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بيـــن دولـــة وأخـــرى علـــى مســـتوى العالـــم، كمـــا اختلفـــت أيضًـــا بيـــن فتـــرة وأخـــرى 
خـــال العقـــود القليلـــة الماضيـــة. ففـــي الـــدول المتقدمـــة، وعلـــى عكـــس حالـــة 
ـــا، دائمًـــا مـــا يشـــكل هـــذا القطـــاع  الـــدول الأقـــل تقدّمًـــا أو الأقـــل اســـتقالًا تكنولوجيًّ
أهميـــة نســـبية مرتفعـــة إذا مـــا قـــورن بقطاعـــات الاســـتخراج أو قطاعـــات الخدمـــات 
الشـــخصية. ويحتـــل هـــذا القطـــاع أهميـــة إضافيـــة نتيجـــة اعتمـــاده علـــى قـــدرات 
التكنولوجيـــا الوطنيـــة المســـتقلة إذا مـــا قـــورن بقطاعـــات وأنشـــطة أخـــرى داخـــل 
ـــي يكتســـبها  ـــة الت ـــإن الأهمي ـــك، ف ـــى ذل ـــاءً عل ـــة. وبن ـــات الاجتماعي قطاعـــات الخدم
ـــا للتنافـــس العالمـــي فـــي ســـباق القيمـــة المضافـــة،  ـــه موطنً قطـــاع الاتصـــالات جعلت
وفـــي ســـباق توطيـــن أكبـــر قـــدر مـــن المعـــارف والتقنيـــات الوطنيـــة. إضافـــةً إلـــى أن 
ـــة، بباقـــي القطاعـــات  ـــاط قطـــاع الاتصـــالات، ضمـــن قطـــاع الخدمـــات الإنتاجي ارتب
والأنشـــطة فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي، وقدرتـــه علـــى توليـــد الصـــادرات ذات القيمـــة 
تطويـــره  ســـبيل  فـــي  تبـــذل  الوطنيـــة  الحكومـــات  جعـــل  المرتفعـــة،  المضافـــة 

الإمكانيـــات، وتدعـــم رأس المـــال البشـــري المشـــتغل بـــه.

ــد  ــكل تأكي ــا ب ــدةٍ، أهمه ــزَ عدي ــى ركائ ــا عل ــى قطــاع الاتصــالات الســائد عالميًّ ويبُن
قــدرات الشــبكات الوطنيــة، التــي تعتمــد علــى التقنيــات المنتقلــة مــن جيــل إلــى 
جيــلٍ أحــدث، ويعتمــد كذلــك علــى الأجهــزة الســلكية والاســلكية المســتخدمة فــي 
عمليــات الاتصــالات ونقــل المعلومــات. فمــا مامــح الانتقــال بين أجيــال الاتصالات؟ 
ــا إلــى  ومــا محــددات وتحديــات الانتقــال مــن الجيــل الحالــي الخامــس القائــم حاليًّ

الجيــل الســادس الأكثــر تطــورًا؟

٢. الانتقال بين شبكات الاتصالات: الملامح العامة
لــم يكَــد العالــم ينتهــي مــن نشــر واســتخدام شــبكات الجيــل الخامــس لاتصــالات، 
حتــى بــات التنافــس بيــن أقطــاب الاقتصــاد والتكنولوجيــا عالميًّــا؛ يتبــارَون فــي 
تطويــر تقنيــات وشــبكات الجيــل الســادس. وهــذا التنافــس لــم يكُشــف عنــه مؤخــرًا، 
بــل إنــه كان حديــث عهــد بإطــاق الجيــل الخامــس، الــذي بــدأ فــي عــام 2018. 
فقــد نشــرت وكالــة »بلومبــرج« مقــالًا  فــي عــام 2021 يظُهــر أن الصــراع قــد احتــدم 
علــى الحصــول علــى كعكــة الجيــل الســادس مــن الاتصــالات. وفــي محاولــة لاقتنــاص 
بيــن الصيــن  الجيــل، يحتــدم الصــراع  لتقنيــات هــذا  بــراءة الاختــراع  وتســجيل 
والولايــات المتحــدة؛ بحثًــا عــن أربــاح فلكيــة ومكاســب قيــادة زمــام الثــورة الصناعيــة 
ــا  ــا ســيضمن له ــادة هــذه التكنولوجي ــى ري ــا عل ــن أن قدرته ــرى الصي ــة؛ إذ ت القادم
ــدة هــواوي. وفــي  ــادة شــركتها الرائ ــادة فــي شــبكات الاتصــالات بقي اســتمرار الري
المقابــل، فــإن تطويــر تقنيــة الجيــل الســادس قــد يمنــح الولايــات المتحــدة الفرصــة 

ــا الاتصــالات الاســلكية . ــادة المفقــودة فــي مجــال تكنولوجي لاســتعادة الري

يوفــر التحــول الرقمــي 
حـيـــــث  هـائـلـــــة؛  إمـكـانـــــات 
الاقتصاديــة  الأدلــة  تشــير 
الرقمــي  التحــول  أن  إلــى 
علــى  إيجابيــة  تأثيــرات  لــه 
ومــن  الاقتصــادي،  النمــو 
يعمــل  الحوكمــة،  منظــور 
التحــول الرقمــي على تعزيز 
والـمـســــــاءلة،  الـشــــفـافـيــــــــة 
ــد مــن البيروقراطيــة  والـحـــــــ

والفســـــــــاد.  
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دعنــا نتأمــل هــذه الرحلــة التكنولوجيــة منــذ بدايتهــا. فمــن جيــل لآخــر، تتطــور قــدرات الشــبكات الوطنيــة  لاتصــالات 
ونقــل المعلومــات عبــر الوســائط. ففــي عصــور الجيليَــن الثانــي والثالــث تركــزت قــدرات الشــبكات علــى تعزيــز التواصــل 
ــل  ــي فقــط. ومــع الانتقــال الســريع لشــبكة الجي ــصّ، انتقــالًا مــن التواصــل الصوت ــن البشــر مــن خــال الصــوت والنَّ بي
ــا فــي قــدرات نقــل البيانــات بيــن مناطــق وأقاليــم العالــم بســرعات لحظيــة، وشــهد  الرابــع، يشــهد العالــم تحــولًا جوهريًّ
العالــم، علــى التــوازي، ميــاد الهواتــف الذكيــة القــادرة علــى نقــل الصــورة والفيديــو، وهــو مــا انعكــس فــي الاســتهاك 
الهائــل للبيانــات. وقُبيــل مطلــع العقــد الثالــث مــن القــرن الحــادي والعشــرين، شــهد العالــم ميــاد شــبكات الجيــل الخامــس 
بريــادة صينيــة واضحــة؛ الأمــر الــذي أســهم فــي ربــط الإنترنــت التقليــدي بإنترنــت الأشــياء وأنظمــة نقــل الصــورة وأنظمــة 

الروبوتــات الصناعيــة؛ تمهيــدًا لانتقــال إلــى عالــم الــذكاء الاصطناعــي الواســع. )انظــر الشــكلَ الآتــي(

ولئِــن كانــت خريطــة الاقتصــاد العالمــي توضــح أن هنــاك دولًا مــا تــزال تعتمــد علــى شــبكات الجيــل الرابع فــي الاتصالات، 
وأنهــا لــم تتمكــن بعــدُ مــن ولــوج شــبكات الجيــل الخامــس لاتصــالات ونقــل البيانــات، فــإن ذلك لــم يمنع كبريات الشــركات 
العالميــة مــن الســباق حــول تطويــر شــبكات الجيــل الخامــس؛ تمهيــدًا للوصــول إلــى شــبكة الجيــل الســادس، التــي يصفهــا 
ــى  ــه المختلفــة عل ــه وتأثيرات ــال العلمــي. فمــا مامــح هــذا الانتقــال؟ ومــا إمكانيات البعــض بأنهــا ســتكون شــبكات الخي

الصناعــات فــي العالــم؟

3. الانتقال إلى شبكات الجيل السادس G6: التأثيرات على الصناعات المختلفة
كشــف التحليــل الســابق أن العلــم لــم يتوقــف لحظــة عــن التطــور فــي عالــم الشــبكات، كمــا فــي غيــره مــن حقــول المعرفــة 
التطبيقيــة؛ علــى تنوعهــا. وبالرغــم مــن أن الجيــل الســادس ليــس فــي المرمــى بعــدُ، ولا يــزال يفصلــه عــن عالــم الواقــع نحــو 
نصــف عقــد مــن الزمــان، علــى الأقــل، حتــى يصبــح حقيقــة ملموســة ، فــإن الدراســات الاستشــرافية التــي تحــاول ســبر 
أغــوار هــذا الجيــل تؤكــد أنــه ســيدور حــول خمســة مامــح رئيســية تحكــم صورتــه التطبيقيــة فــي دنيــا التواصــل والرقمنــة:

أول هـــذه المامـــح هـــو ربـــط المســـتخدمين مـــع الأقمـــار الصناعيـــة؛ حيـــث مـــن المتوقـــع أن تمكّـــن تطبيقـــات شـــبكات الجيـــل  	
ـــا، وإعـــادة تعريـــف شـــامل  الســـادس مـــن ربـــط المســـتخدمين بصـــورة مباشـــرة بالأقمـــار الصناعيـــة، وهـــو مـــا يعنـــي زلـــزالًا قويًّ

لمنظومـــة الإنترنـــت، وســـيطرة الحكومـــات وشـــركات الاتصـــالات الرقميـــة علـــى الإنترنـــت علـــى مســـتوى العالـــم.

ــال العلمـــي، الـــذي يســـعى  	 ــه الخيـ ــا يحاكيـ ــو مـ ــا، وهـ ـــمة لحظيًّـ ــارع إمكانيـــات نقـــل الصـــور المجسَّ ــو تسـ ثانيهـــا هـ
ــة. ــارة الدوليـ ــر، وفـــي التجـ ــة فـــي الترابـــط بيـــن البشـ ــورة هائلـ ــكّل ثـ ــا قـــد يشـ ــر الزمـــن؛ لمـ ــال اللحظـــي عبـ لانتقـ

ـــا  	 ثالثهـــا هـــو حـــدوث طفـــرات فـــي قطـــاع النقـــل وســـيارات الأجـــرة الطائـــرة؛ الأمـــر الـــذي يعنـــي انتقـــالًا وتحـــولًا عالميًّ
كبيـــرًا فـــي النقـــل واللوجســـتيات، وفـــي أســـاليب ووســـائط انتقـــال البشـــر والمـــواد.
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رابعهـــا هـــو إمكانيـــة ربـــط الأجســـام والأدمغـــة البشـــرية بالإنترنـــت، وهـــذا الربـــط مـــن شـــأنه أن يولّـــد فرصًـــا ضخمـــة  	
مثلمـــا قـــد ينُشـــئ تحديـــات غيـــر مدروســـة العواقـــب؛ صحيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة.

ـــر  	 ـــوج مـــن تغي ـــى هـــذا الول ـــب عل ـــا يترت ـــذكاء الاصطناعـــي الواســـع، مـــع م ـــوج عصـــر ال ـــو تســـريع ول أمـــا خامســـها، فه
ــة  ــات العامـ ــباع الحاجـ ــي إشـ ــة فـ ــاص، ودور الدولـ ــاع الخـ ــة وأدوار القطـ ــطة الاقتصاديـ ــتقبل الأنشـ ــي مسـ ــل فـ كامـ

والاجتماعيـــة فـــي عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي.

ولعــل المامــح العامــة الســابقة لانتقــال مــن الجيــل الخامــس إلــى الجيــل الســادس مــن شــبكات الاتصــالات تكشــف أن 
العالــم فــي انتظــار تغيّــرات أقــلَّ مــا توصــف بــه أنهــا عميقــة وقــادرة علــى إحــداث تغييــر جــذري فــي مجريــات الأوضــاع 
ــا. وبينمــا ينصــبّ اهتمامنــا هنــا علــى الصناعــة والتصنيــع، فمــا  ــا وسياســيًّا، وحتــى ثقافيًّ ــا واجتماعيًّ القائمــة، اقتصاديًّ

أبــرز هــذه التأثيــرات علــى الصناعــات المختلفــة فــي العالــم؟

ــن  ــة . وإذا كان م ــة المضاف ــة القيم ــن الأنشــطة عالي ــى مجموعــة واســعة م ــع عل ــوزع قطــاع التصني ــة الحــال، يت بطبيع
الطبيعــي أن تتأثــر هــذه الأنشــطة، بطريقــة أو بأخــرى، بالتطــورات التــي تحــدُث فــي قطــاع الاتصالات وقدرات الشــبكات، 
فمــن الطبيعــي كذلــك أن تكــون تأثيــرات بعــضٍ منهــا أشــد وأكثــر وضوحًــا مــن بعضهــا الآخــر. وتحــاول النقــاط المركــزة 

التاليــة أن تســلطّ الضــوء علــى أبــرز التأثيــرات المتوقــع حدوثهــا داخــل هــذه القطاعــات:
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ــي، ســريعة الاســتجابة للتحــول 	  ــع التحويل إن أهــم الأنشــطة وقطاعــات التصني
الأجهــزة  صناعــات  قطــاع  فــي  تتمثــل  الاتصــالات،  شــبكات  فــي  والتطــور 
الكهربائيــة، بمــا فــي ذلــك صناعــات الهواتــف النقالــة، لكــي تتوافــق مــع التقنيات 
الحديثــة التــي تشــغلها. ويلــي ذلــك قطاعــات تصنيــع الأجهــزة الإلكترونيــة 
لهــذه  يمكــن  ولكــي  المختلفــة.  الرقميــة  والتطبيقــات  الدقيقــة  والصناعــات 
ــة ينبغــي لهــا أن  ــع المــواد الكيميائي القطاعــات أن تنهــض، فــإن أنشــطة تصني
ــل تســتبق، التطــورات المتوقعــة فــي  تســتجيب هــي الأخــرى لكــي تواكــب، أو قُ

الصناعــات التحويليــة المعتمــدة عليهــا.

ويتعيّــن النظــر باهتمــام إلــى قطــاع صناعــات وســائل النقــل المختلفــة فــي غمــار 	 
التحــول لشــبكات الجيــل الســادس؛ إذ إن هــذا الجيــل مــن الاتصــالات يســعى 
لتعميــم أفــكار الســيارات الطائــرة والمســيّرات الناقلــة للبشــر ودمجهــا فــي 
شــبكات التواصــل المختلفــة. ويعنــي ذلــك، ضمــن مــا يعنــي، أن هــذه الصناعــات 
نقــل شــديدة  تقديــم تطبيقــات  مــن  تتمكــن  لكــي  ســتتغير أهدافهــا جذريًّــا 

ــة المســتخدمة. ــاف عــن الأنمــاط الحالي الاخت

ولعــل قطــاع صناعــات الروبوتــات ســيكون فــي القلــب مــن الصناعــات المتصلــة 	 
بشــبكات الجيــل الســادس، لا لشــيء؛ إلا لأن هــذه الروبوتــات ســتكون هــي عمــاد 
الصناعــة فــي المســتقبل، مــن أدنــى ســلمّ التصنيع وصولًا إلــى صناعات الفضاء 
والمركبــات الفضائيــة، بالتــوازي مــع هيمنــة قطاعــات الــذكاء الاصطناعــي علــى 

النشــاط الاقتصــادي عالميًّا.

التعليــم، 	  قطــاع  فــإن  تأثرهــا،  المتوقــع  الصناعيــة  بالقطاعــات  واتصــالًا 
ــاء، ســتحتاج هــي الأخــرى  وقطــاع البنــى الأساســية، وقطاعــات التشــييد والبن
لاســتعدادات مختلفــة تمامًــا عــن أوضاعهــا القائمــة، كمــا أن أنظمــة الدفــع 
الســائدة، وبــوادر التحــولات الكبــرى بداخلهــا، ســتتعمق خــال العقــد المقبــل، 

مــع بدايــة تدشــين الجيــل الســادس مــن الاتصــالات.

وجديــر بالقــول إن هــذه القطاعــات المتأثرة بالثورة القادمة في شــبكات الاتصالات، 
تحــت مظلــة الجيــل الســادس، ستتشــابك فيمــا بينهــا، كمــا ســتترك تأثيــرات متباينــة 
علــى باقــي القطاعــات الصناعيــة، بمــا فــي ذلــك قطــاع صناعــة الأدويــة؛ لمــا يتُوقــع 
ظهــوره مــن أمــراض متّصلــة بهــذه الثــورة، كمــا ســتترك آثــارًا علــى دور رأس المــال 
البشــري واســتعداداته المســتقبلية، وإمكانياتــه فــي مواكبــة الآلــة وتغوّلهــا. ولا ننســى 
أيضًــا أن درجــة تأثــر الــدول والأقاليــم الاقتصاديــة ســتختلف أيّمــا اختــاف؛ حســب 
درجــة تقدّمهــا اقتصاديًّــا، ومســتوى التنميــة الــذي وصلــت إليــه. ويدفعنــا ذلــك إلــى 
التســاؤل حــول كيــف يمكــن لدولنــا العربيــة أن تتجهــز وتســتعدّ لهــذا العصــر الرقمي؟
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4. خاتمـــة: نحـــو تعزيـــز الاســـتفادة العربيـــة مـــن 
عمليـــة التحـــول فـــي شـــبكات الاتصـــالات

كانـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة سـبّاقة فـي ريـادة العصـر الرقمـي، 
نشـر  فمـن  التكنولوجـي.  الصعيـد  علـى  العالميـة  التحـولات  قيـادة  وفـي 
تطبيقـات الجيـل الخامـس، مـرورًا بتطويـر قـدرات الـذكاء الاصطناعـي، 
وصـولًا إلـى دعـم إمكانيـات رأس المـال البشـري الإماراتـي ليكـون قـادرًا 
علـى ضمـان الريـادة فـي عصـر تهُيمـن فيـه الآلـة علـى مجريـات الأمـور، 
اقتصاديًّـا واجتماعيًّـا، تظـل التجربـة الإماراتيـة، بمـا لديهـا مـن إمكانيـات، 
التحـولات  فـي  رائـدًا  دوليًّـا  أنموذجًـا  تنمـوي،  طمـوح  مـن  يحدوهـا  وبمـا 
الرقميـة والتكنولوجيـة الكبـرى. وهـذه الريـادة الإماراتيـة تجعلنـا نؤكـد أن 
لـدى المنطقـة العربيـة إمكانيـاتٍ تفـوق مـا تعانيـه مـن تحديات فـي مواجهة 

هـذا الزحـف التكنولوجـي.

إن أول الإمكانيـات العربيـة التـي نراهـا فـي هذا الصدد هو ضرورة التعلم 
والاسـتفادة مـن التجربـة الإماراتيـة فـي قطـاع التحول التكنولوجي، سـواء 
بالاستفادة من تجربتها الاستثمارية الرائدة في هذا المجال، أو بالتعاون 
المجـالات  فـي  المشـترك  العربـي  العمـل  مظلـة  تحـت  الخبـرات  ونقـل 
الاقتصاديـة والتكنولوجيـة. وثانـي مـا لـدى المنطقة العربيـة من إمكانيات 
يتمثـل فـي قـدرات رأسـمالها البشـري وسـوقها الواسـع، ناهيـك بالطبـع 
عمّـا تملكـه مـن مـوارد طبيعيـة تعـدّ ضمـن الأعمـدة الرئيسـية للتحول إلى 
شـبكات الجيـل السـادس، بمـا فـي ذلـك قطـاع الطاقـة التقليديـة، وقطـاع 

الطاقـة المتجـددة والنظيفـة.

شـبكات  فـي  التحـول  عمليـة  مـن  العربيـة  الاسـتفادة  تعزيـز  يمكـن  ولكـي 
الاتصـالات، ولا سـيّما الانتقـال إلـى شـبكات الجيـل السـادس، فـإن علينـا 
وضـع خريطـة طريـق شـاملة للتحـول التكنولوجـي وتبنّـي الحلـول الرقميـة، 
البشـري  رأسـمالها  وتجهيـز  التكنولوجيـا،  هـذه  فـي  الواسـع  بالاسـتثمار 
التكنولوجيـا.  لهـذه  الضروريـة  والمهـارات  والمعـارف  بالقـدرات  وتسـليحه 
ومـع تهيئـة بيئـة الأعمـال العربيـة أمـام الاسـتثمارات البينيـة والاسـتثمارات 
الأجنبية، فإن سياسة فتح الأبواب أمام الاستثمارات التكنولوجية، وتحقيق 
التـوازن بيـن قـوى الشـرق والغـرب، وتجنّـب الدخـول فـي اسـتقطابات عاليـة 
ونقـل  الوطنيـة،  الاسـتثمارات  فـي  والكفـاءة  الفاعليـة  وتحقيـق  المخاطـر، 
وتوطيـن تدريجـي للتقنيـات فـي البيئـات الوطنية، كلهـا خطوات لا غنى عنها 
لكـي يمكـن للإمكانيـات العربيـة أن تتجـاوز وتتغلـب علـى تحديـات التحـول 

إلـى مسـتقبل تكنولوجـي عالمـي مغايـر، بـات أقـرب مـن أي وقـت مضـى.
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يواجه صُناع القرار في الوقت الراهن صعوبة كبيرة في الاسـتجابة السـريعة للأحداث 
غيـر المتوقعـة التـي باتـت ملمحا رئيسـا في التفاعات السياسـية؛ فقد تسـارعت وتيرة 
الأحـداث المتغيـرة التـي يصعـب توقعهـا، وعجـز كثيـر مـن المحللين عن فهم أسـبابها أو 
التنبـؤ بمسـار تطورهـا، واكتفـى الاقتصاديـون فـي أوقـات كثيـرة بشـرح أسـباب التراجـع 
دون قـدرة علـى عاجـه، وتغيـرت خرائـط بعـض الـدول بصـورة شـبه يوميـة، خاصة تلك 
التـي تشـهد صراعـات. هـذا الواقـع الجديـد يضـع تحديًـا أمـام صُنّاع القـرار، يتمثل في 
كيفيـة تحقيـق المرونـة المطلوبـة للتكيف مع حالة تسـارع الأحـداث غير المتوقعة، بأقل 
قـدر مـن الخسـائر مـع تعظيـم المكاسـب، ويتطلـب ذلـك وجـود خطـط وسياسـات تتسـم 

بالمرونـة الكاملـة مـع أقـل قـدر من الثوابـت الضرورية.

فالتخطيــط التفصيلــي الممتــد لــن يجُــدي نفعــا ولــن يحقــق أهدافــا فــي ظــل 
ــن  ــل م ــى مســتوى أق ــط عل ــن الضــروري التخطي ــح م ــرات المتســارعة، وأصب التغي
مســتوى »الميكــرو«، قــد يكــون علــى مســتوى »النانــو«، فيهتــم بالمــدى القصيــر جــدا 
ــى »سياســة  ــدة المــدى، هــذا المســتوى قــد يصــل إل ــة بعي ــق الأهــداف الكلي لتحقي

اليــوم الواحــد«.

أولًا: ما سياسة اليوم الواحد؟
بالطبــع هــي ليســت سياســة لليــوم الواحــد ثــم تتغيــر، بــل هــي سياســة للتكيــف مــع 
مســتجدات هــذا اليــوم دون تشــبث بمواقــف تــؤدي إلــى أخطــاء اســتراتيجية، مثــل 
ذلــك اليــوم الــذي تحــدث فيــه تغيــرات كبيــرة فــي توجهــات الــرأي العــام، أو ينهــار 
فيــه نظــام سياســي بصــورة مفاجئــة، أو تتراجــع فيــه أســعار عمــات بصــورة كبيــرة، 
أو تقــع فيــه كــوارث طبيعيــة وبيئيــة تكــون لهــا عواقــب اجتماعيــة، أو يتــم تســريب 
ــه  ــف في ــذي تتوق ــوم ال ــة، أو الي ــح الدول ــى مصال ــر عل ــات ســرية تؤث ــق واتفاقي وثائ
خدمــات الإنترنــت بســبب هجــوم ســيبراني، أو تتوقــف حركــة الطائــرات والشــحن 
العالميــة بســبب خلــل فنــي، هــي أمــور كانــت تحــدث علــى فتــرات زمنيــة متباعــدة 

وبطيئــة، لكــن الآن يمكــن قراءتهــا فــي عناويــن الأخبــار بصــورة شــبه يوميــة.

ــوع  ــة فــي التكيــف مــع مســتجدات مــن هــذا الن ــق المرون ــة تحقي ــا تظهــر أهمي وهن

سياسة »اليوم الواحد« ..
 تحقيق المرونة في الاستجابة 

للأحداث المتسارعة

ــفــة ـــ ـــ خــلــيـــ ــاب  ــــ ــــ ــــ ــهـ ــــ إيـ د. 

رئيس وحدة متابعة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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دون الوقــوع فــي خســائر فادحــة، فسياســة اليــوم الواحــد ليســت مجــرد أســلوب 
تخطيطــي قصيــر الأجــل، بــل هــي اســتراتيجية تســتهدف التخلــي عمّــا يكُبــل قــدرات 
صانــع القــرار ويبطــئ قدرتــه علــى المنــاورة، ويســمح بتحقيــق الاســتجابة الفوريــة 
والفعالــة لمتطلبــات الواقــع المتغيــر باســتمرار، مــع الحفــاظ علــى تحقيــق الأهــداف 

علــى المــدى الطويــل، دون تغيــر كبيــر فــي الثوابــت.

لــذا، فــإن سياســة اليــوم الواحــد تعُنــى بوضــع خطــط وآليــات عمــل يوميــة تبُنــى علــى 
ــن مــن  تحليــل ســريع ودقيــق للأوضــاع القائمــة، وتعديــل الخطــط التنفيذيــة بمــا يمُكِّ
ــة، وهــذا النهــج  ــا المســتجدة والمفاجئ ــة للتعامــل مــع القضاي اتخــاذ قــرارات فوري
ــه يشــكل مكمــاً  ــل الأمــد أو المتوســط، ولكن ــي عــن التخطيــط طوي ــي التخل لا يعن
ضروريًّــا لتحقيــق المرونــة فــي الاســتجابة للأحــداث والقــدرة علــى التكيــف مــع 

ــدول والحكومــات. ــح الاســتراتيجية لل ــى المصال المســتجدات، للحفــاظ عل

ثانيًا: التكيف مع التحولات السريعة
ظهـــرت خـــال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة عـــدة عوامـــل تجعـــل مـــن الضـــروري إعـــادة 
النظـــر فـــي آليـــات صنـــع القـــرار التقليديـــة، منهـــا ظهـــور ابتـــكارات تكنولوجيـــة ثوريـــة 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة، وإنترنـــت الأشـــياء، 
ـــوا أفـــرادًا أو  ـــى الســـاحات السياســـية، ســـواء كان ودخـــول لاعبيـــن غيـــر متوقعيـــن عل
جماعـــات، وتصاعـــد تأثيـــر شـــركات التكنولوجيـــا علـــى السياســـة، فمـــا يمتلكـــه رواد 

التكنولوجيـــا مـــن قـــدرات أصبـــح يفـــوق مـــا تمتلكـــه الـــدول مـــن إمكانيـــات.

يضُــاف إلــى ذلــك حالــة التشــابك بيــن الشــعوب والمجتمعــات بفضل انتشــار شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، والتــي جعلــت الظواهــر الاجتماعيــة تنتقــل كالعــدوى بيــن 
المجتمعــات، وأصبحــت تحديــات التيــك تــوك عابــرة للــدول، وبــدت »السوشــيال 
ــر فيــه النــاس عــن مطالبهــم ومشــكاتهم،  ميديــا« هــي البرلمــان المــوازي الــذي يعُبِّ
فإزالــة  أجندتهــم،  ويرُتــب  السياســيين  قــرارات  علــى  يؤثــر  عليهــا  ينُاقَــش  ومــا 
»مجســم« لا يعجــب الجمهــور مــن ميــدان عــام أصبــح أكثــر أهميــة مــن تجديــد مبنــى 
مستشــفى أوشــك علــى الســقوط، والســبب أن الجمهــور قــرر ذلــك علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بعدمــا تحولــت صــورة هــذا المجســم إلــى »ترنــد« يتحــدث عنــه 
الجميــع، وأصبحــت الشــعوب أكثــر تطلعًــا لحلــول آنيــة تتــاءم مــع ســرعة الأحــداث، 
وهــو مــا يفــرض علــى الحكومــات أن تكــون قــادرة علــى تلبيــة هــذه التطلعــات بشــكل 

لحظــي، بغــض النظــر عــن خططهــا الاســتراتيجية طويلــة الأمــد.

بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن الأزمـات العالميـة المتاحقـة مـن الحـروب والأوبئـة إلـى 
الكـوارث الطبيعيـة والأزمـات الاقتصاديـة، باتـت تحتـاج إلـى نهـج يتيـح الاسـتجابة 
الروسـية  الحـرب  مثـل  مسـتمرا،  أمـرا  باعتبارهـا  معهـا  والتكيـف  لهـا،  الفوريـة 
الأوكرانية، وحرب غزة، ومسـتجدات الحرب في السـودان واليمن وسـوريا أصبحت 
خبـرا يوميـا فـي نشـرات الأخبـار، والتضخـم الاقتصـادي في كثير مـن الدول يصعب 
وقفـه منـذ جائحـة كورونـا، ومظاهـر تغيـر المنـاخ جعلـت مـن الصعـب التنبـؤ بدقـة 

سياســـة اليوم الواحد 
ليســـــــت مجــــرد أسلــــوب 
تخطيطـــي قصيـــر الأجل، 
بـــــــل هـــي استراتيجيـــــــة 
عمّـــا  التخلـــي  تســـتهدف 
يكُبـــــــل قـــــــدرات صانــــع 
القـــرار ويبطئ قدرته على 
المناورة، ويســـمح بتحقيق 
الفوريــــــــــــة  الاستجابـــــــة 
والفعالـــة لمتطلبات الواقع 
مـــع  باســـتمرار،  المتغيـــر 
تحقيـــق  علـــى  الحفـــاظ 
المـــدى  علـــى  الأهـــداف 
الطويـــل، دون تغيـــر كبيـــر 

فـــي الثوابـــت.  



485

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

2024 - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

بحالـة الطقـس وتقلبـات درجـة الحـرارة، كل هـذه التطـورات تتطلـب التخلـي عـن 
الانطباعـات المُسـبقة والأفـكار الجامـدة والمعتقـدات التقليديـة فـي التعامـل مـع 
الأحداث والأزمات، وتستوجب الاستجابة الفورية للأحداث دون انتظار اجتماعات 

الإحاطـة فـي نهايـة الأسـبوع، أو المراجعـات الفصليـة للخطـط والأهـداف.

وعلــى الرغــم مــن أن إلمــام الحكومــات بكافــة هــذه التفاصيــل والمتغيــرات الآنية أمر 
مرهــق للغايــة ولا يخلــو مــن الأخطــاء، فــإن التطــور فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي 
وإنترنــت الأشــياء وتحليــل البيانــات الضخمــة ســاهم فــي تقديــم أدوات ذكيــة قــادرة 
تخفيــف هــذا العــبء، مــن خــال بنــاء مؤشــرات آنيــة ترصــد اتجاهــات الأحــداث، 
وتوضــح مســار تطورهــا، وتضعهــا فــي شــكل أولويــات، ممــا يجعــل عمليــة التخطيــط 

اليومــي أمــرًا ممكنًــا وفعــالًا.

ثالثًا: آليات تطبيق سياسة اليوم الواحد
تعُتبــر سياســة »اليــوم الواحــد« أقــرب مــن حيــث التنفيــذ للسياســات المســتخدمة 
فــي إدارة الطــوارئ والأزمــات، حيــث تجمــع بيــن المرونــة فــي التعامــل مــع الأزمــات 
اللحظيــة والرؤيــة الاســتراتيجية طويلــة الأمــد، ونجــاح هــذه السياســة يتطلــب قــدرة 
علــى اســتيعاب التغيــرات المتســارعة واســتثمار الأدوات التكنولوجيــة الحديثــة، إلــى 
جانــب تعزيــز التعــاون بيــن مختلــف الجهــات لضمــان اســتجابة فعّالــة تحقــق التــوازن 
بيــن المرونــة والحفــاظ علــى الثوابــت. وفيمــا يلــي بعــض العناصــر الضروريــة 

لتصميــم هــذه السياســية:

1. بنــاء منظومــة تحليــل آنيــة للمســتجدات: أصبحــت عمليــة رصــد وتحليــل 
ــة  ــا لضمــان اســتجابة ســريعة وفعّال ــى عنه ــوري ضــرورة لا غن الأحــداث بشــكل ف
لهــا، ويمكــن تحقيــق ذلــك عبــر إنشــاء مراكــز متخصصــة تعمــل علــى مــدار الســاعة 
الوســائل  عبــر  أو  التقليديــة  المصــادر  مــن  ســواء  البيانــات،  وتحليــل  لتجميــع 
التكنولوجيــة الحديثــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي، وأدوات تحليــل البيانــات الضخمة، 
هــذه المراكــز تضــع مؤشــرات دقيقــة تعكــس الاتجاهــات الرئيســة، ممــا يتيــح لصُنّاع 

القــرار تحديــد الأولويــات واتخــاذ قــرارات مدروســة.

2. تشــكيل فــرق اســتجابة طارئــة متعــددة التخصصــات: لــم تعــد فــرق العمــل 
التقليديــة قــادرة علــى مواكبــة التحديــات الآنيــة، ممــا يفــرض الحاجــة إلــى تشــكيل 
والاقتصــاد،  السياســة،  فــي  الخبــراء  بيــن  تجمــع  التخصصــات  متعــددة  فــرق 
والتكنولوجيــا. وهــذه الفــرق يجــب أن تعمــل فــي إطــار منظومــة مرنــة تســمح لهــا 
بالتصــدي للأزمــات واتخــاذ قــرارات فوريــة تتناســب مــع طبيعــة كل موقــف، ولتعزيز 
جاهزيــة هــذه الفــرق، يجــب توفيــر برامــج تدريــب مســتمرة ترُكّــز علــى اســتخدام 

ــرات. ــؤ بالمتغي ــة وأســاليب التنب أحــدث الأدوات التقني

3. توظيف التكنولوجيا في خدمة السياسة: مع التطور الهائل في التكنولوجيا، 
أصبــح مــن الممكــن الاعتمــاد علــى أدوات ذكيــة لتخفيــف العــبء عــن صُنّــاع القــرار، 

تُعتبـــر سياســـة »اليـــوم 
أقـــرب مـــن حيـــث  الواحـــد« 
التنفيـــــــــــــــــــذ للسياســـــــــــــــــــات 
إدارة  فـــــــــــي  المستخدمـــــــــــة 
الطـــوارئ والأزمـــات، حيـــث 
فـــي  المرونـــة  بيـــن  تجمـــع 
التعامـــــــــــل مـــــــــــع الأزمـــــــــــات 
والرؤيـــــــــــــــــــــــــــة  اللحظيــــــــــــة، 
الاستراتيجيـــــــــــــــــــة طويلـــــــــــة 

الأمـــد.  



486

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

فمثــا أنظمــة إنترنــت الأشــياء يمكنهــا توفيــر بيانــات لحظيــة عــن البنيــة التحتيــة 
ــؤ  ــذكاء الاصطناعــي فــي التنب ــات ال ــة، بينمــا تســاهم خوارزمي والخدمــات الحيوي
بمســار التطــورات بنــاءً علــى البيانــات المتاحــة، وتســتطيع هــذه النظــم التعامــل مــع 
بعضهــا فــي حــالات الأزمــات بصــورة آليــة دون تدخــل بشــري، وهــذه الأدوات تعُتبــر 

عنصــرا أساســيا فــي تحقيــق الاســتجابة الســريعة والكفــاءة العاليــة.

4. إعــداد خطــط مرنــة وقابلــة للتكيــف: لا يمكــن لخطــط جامــدة أو طويلــة الأمــد 
أن تحُقــق النجــاح فــي ظــل تســارع وتيــرة الأحــداث. لذلــك، يجــب تبنــي خطــط مرنــة 
ــق الأهــداف  ــى تحقي ــز عل ــع التركي ــي للأوضــاع، م ــل يوم ــى أســاس تحلي ــى عل تبُن
الجزئيــة التــي تدعــم الرؤيــة الاســتراتيجية الشــاملة، كمــا أن وجــود ســيناريوهات 
بديلــة يعُــزز قــدرة صُنّــاع القــرار علــى التكيــف مــع الأحــداث الطارئــة وتقليــل الآثــار 

الســلبية المحتملــة.

5. التخلــص مــن الأعبــاء غيــر الهامــة: فــي ظــل تســارع الأحــداث وتعــدد الملفــات 
التــي تواجــه صانــع القــرار، يصبــح مــن الضــروري التخلــص مــن الأعبــاء الثانويــة 
التــي لا تضيــف قيمــة فعليــة للعمليــة السياســية أو الاقتصاديــة، ويمكــن تحقيــق ذلك 
مــن خــال الاســتفادة مــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل البيانــات وتصنيفهــا، 
بهــدف تســليط الضــوء فقــط علــى المعلومــات ذات الأهميــة العاليــة، ورصــد نقــاط 
ــا  ــاه للقضاي ــت الانتب ــة، ولف ــا التقليدي ــي القضاي ــاه ف ــي تســتدعي الانتب ــر الت التغي
الصاعــدة والمســتجدة، وترتيــب أجنــدة الأعمــال وفقــا لمؤشــر أهميــة المشــكات، 

وبالتالــي تقليــل التشــتيت وتعزيــز قــدرة صانــع القــرار علــى المنــاورة بفاعليــة.

6. إشــراك الجمهــور فــي صياغــة السياســة العامــة: لا يمكــن تجاهــل أهميــة 
الجمهــور فــي دعــم القــرارات السياســية، خاصــة فــي عصــر تســيطر فيــه وســائل 
التواصــل الاجتماعــي علــى تشــكيل الــرأي العــام. لذلــك، يجــب إنشــاء قنــوات 
اتصــال فعّالــة مــع المواطنيــن لأخــذ آراء الجمهــور فــي السياســات المقترحــة 
وتلقــي ماحظاتهــم وتوقعاتهــم ودراســتها جيــدا، كمــا يمكــن صياغــة أكثــر مــن 
سياســة لموضــوع واحــد بحيــث تتــاءم مــع طبيعــة الجمهــور المســتهدف والتوزيــع 

الجغرافــي لــه داخــل الدولــة.

ــوم الواحــد،  ــة لسياســة الي ــات الضروري ــع هــذه ليســت كل المتطلب وختامًــا، بالطب
وهنــاك متطلبــات أخــرى لا يتســع الوقــت لهــا فــي مقــال واحــد، منهــا وضــع معاييــر 
دقيقــة لقيــاس الأداء اليومــي للحكومــة، ودرجــة تحقيــق الأهــداف المؤقتــة، ونســب 
التغيــر اليومــي فــي رضــاء النــاس عــن السياســات المتبعــة، كمــا تشــمل أيضــا 
تحليــل الإخفاقــات لاســتخاص الــدروس المســتفادة وتوظيفهــا لتحســين الأداء 

المســتقبلي.

السياســة  هــذه  نجــاح 
علــــــــــــــــــى  قــــــــــدرة  يتطلــــــــــب 
التغيــــــــــــــــــرات  استيعــــــــــــــــــاب 
المتسارعــــــــــــــــــة واستثمــــــــــار 
الأدوات التكنولوجيــــــــــــــــــــــــــة 
الحديثــة، إلــى جانب تعزيز 
التعــــــــاون بيــــــــن مختلـــــــــــــف 
الجهــات لضمــان اســتجابة 
فعّالــة تحقــق التــوازن بيــن 
علــى  والحفــاظ  المرونــة 

الثوابــت.  
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امتلكـت كل منصـة مـن مواقـع التواصـل الاجتماعـي سـمة مميـزة لهـا عـن غيرهـا 
مـن المنصـات الإلكترونيـة الأخـرى، وظلـت هـذه المواقـع الإلكترونيـة، ولفتـرة زمنية 
طويلـة، معروفـة بهـذه الميـزة دون غيرهـا أمام الجمهور المسـتخدم لهذه المنصات.

سمات تقليدية.. وجمهور محدد
علــى ســبيل المثــال، عُــرف موقــع X، تويتــر Twitter، بتغريداتــه القصيــرة التــي 
لا تتجــاوز 140 حرفــا، بينمــا عــرف موقــع إنســتجرام Instagram بنشــر الصــور 
مــع إتاحــة مســاحة للفيديوهــات التــي لا تتجــاوز مدتهــا 60 ثانيــة فقــط، ولــم يتــح 
تطبيــق Snapchat للجمهــور خاصيــة الاحتفــاظ بالمــواد التــي ينشــرها المســتخدم 
لأكثــر مــن 24 ســاعة فقــط. وســاهمت هــذه الســمات المميــزة فــي تحديــد فئــات 
ــي  الجمهــور المســتهدف مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، وهــو مــا يعن
أن المســتخدم الــذي لا يرغــب فــي قــراءة نصــوص طويلــة ســوف يميــل لموقــع 
ــر Twitter بصــورة أكبــر مــن موقــع فيســبوك Facebook، وكذلــك ســوف يميــل  تويت
المســتخدم الراغــب فــي مشــاهدة فيديوهــات طويلــة علــى مســتوى المــدة الزمنيــة 

.Instagram بصــورة أكبــر مــن موقــع Youtube إلــى موقــع يوتيــوب

رؤى أخرى للقائمين بالاتصال في مواقع التواصل الاجتماعي
لــم يســتمر وضــع الاعتمــاد علــى ســمات مميــزة لــكل موقــع تواصــل اجتماعــي بصــورة 
دائمــة، حيــث ســعت مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى تغيير ســماتها المميــزة لتصبح 
أكثــر شــمولًا علــى مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا للمســتخدمين، وذلــك مــن خــال 
إضافــة عــدد مــن المزايــا التــي تشــتهر بهــا مواقــع أخــرى. ونجــد ذلــك بوضــوح فــي 
 ،Instagram Television عــدة تطبيقــات، مثــل تطبيــق إنســتجرام الــذي أطلــق خاصيــة
ــرت مــن طبيعــة تطبيــق إنســتجرام فــي  والتــي تعــرف اختصــارًا بـــIGTV، والتــي غيّ
ثانيــة فقــط، لتصبــح  كانــت تقتصــر علــى 60  والتــي  الفيديوهــات،  مــع  تعاملــه 
مفتوحــة المــدة مــع الخاصيــة الجديــدة. وهــذه الخاصيــة مثــاً ســوف تجــذب المزيد 

»المنصة الشاملة«.. هل تفقد 
مواقع التواصل الاجتماعي سماتها 
المميزة مستقبلًا لجذب الجمهور؟

د. مــحــمــد عــبــد الــغــفــار

خبير متخصص في شؤون الإعام الرقمي 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

مــن وســائل الإعــام بمختلــف أنواعهــا، حيــث تمنحهــا الحــق فــي نشــر موادهــا 
الإعاميــة مهمــا كانــت مدتهــا الزمنيــة دون الحاجــة لإعــادة مونتاجهــا وتهيئتهــا 
لتصبــح مائمــة مــع المــدة الزمنيــة الســابقة، وهــو مــا يتعــارض مــع فكــرة الســرعة 
والآنيــة التــي تعتمــد عليهــا وســائل الإعــام، واســتفادت قنــاة BBC وغيرهــا مــن 
وســائل الإعــام المتواجــدة عبــر التطبيــق مــن هــذه الخاصيــة، ولكنهــا ليســت جاذبــة 
لبعــض المســتخدمين الحالييــن الراغبيــن فــي مشــاهدة الفيديوهــات القصيــرة 

فقــط كمــا اعتــادوا مــن التطبيــق.

تســمح  والتــي   ،Snapchat تطبيــق  أتاحهــا  التــي   ،Publisher خاصيــة  وهنــاك 
للمســتخدمين بحفــظ المــواد Stories التــي ينشــرونها بصــورة دائمــة وليــس لمــدة 
ــرًا  ــد تغيي ــا يع ــا كان الحــال مســبقًا، وهــو م ــة محــدودة، 24 ســاعة فقــط، كم زمني
ــد مــن  ــاً يمكــن أن تجــذب المزي ــة مث ــق. وهــذه الخاصي ــة التطبي ــرًا فــي طبيع كبي
ــا  أصحــاب المحــال التجاريــة والمســوقين للتطبيــق، حيــث يصبحــون أكثــر اطمئنانً
إلــى أن موادهــم الدعائيــة المنشــورة يمكــن للمســتهلكين والراغبيــن فــي الشــراء 
مشــاهدتها والعــودة إليهــا لفتــرة زمنيــة طويلــة، ولكنهــا ليســت جاذبــة علــى مســتوى 

الأفــراد الراغبيــن فــي »نســيان الماضــي«.

ــام  ــرة، حيـــث قـ ــية بالتغريـــدات القصيـ ــه الأساسـ ــن ميزتـ ــع X عـ ــا تخلـــى موقـ كمـ
برفـــع عـــدد الحـــروف المســـموح بكتابتهـــا مـــن 140 حرفـــا إلـــى 280 حرفـــا ثـــم 
ـــا للموقـــع،  قـــام بإلغـــاء قيـــود عـــدد الحـــروف للحســـابات التـــي تدفـــع اشـــتراكًا دوريًّ
ـــف  ـــل الحـــي لمختل ـــح للمســـتخدمين النق ـــي تتي ـــة Go Live، والت ـــق خاصي ـــا أطل كم
الأحـــداث، كمـــا وفـــر الموقـــع خاصيـــة Spaces، وهـــي خاصيـــة تشـــبه إلـــى حـــد 
كبيـــر البـــث الصوتـــي Podcast التـــي انتشـــرت بصـــورة كبيـــرة بيـــن أوســـاط الشـــباب 

ـــرة. ـــرة الأخي ـــي الفت ف

وتمنـح خاصيـة Go Live القنـوات التلفزيونيـة القـدرة علـى البـث المباشـر لمـا يتـم 
بثـه علـى شاشـاتها، وهـو مـا تسـتخدمه الكثيـر مـن القنـوات، مثـل قناتـي القاهـرة 
الإخباريـة والعربيـة، بينمـا أصبحـت خاصيـة البـث الصوتـي Podcast مـاذًا للعديـد 
من المستخدمين، بما في ذلك المشاهير في جميع المجالات، للتعبير عن آرائهم.

دمج الذكاء الاصطناعي
لــم يتوقــف القائــم بالاتصــال فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى دمــج خصائــص 
تنفيذيــة فقــط للجمهــور، ولكنــه ســعى أيضًــا إلــى دمــج وتوظيــف محــركات الــذكاء 
الاصطناعــي بداخــل هــذه المواقــع، بمــا يخــدم ويلبــي رغبــات الجمهــور المســتخدم. 
وكان موقــع X ســبّاقًا فــي هــذا المجــال، حيــث أطلــق أداتــه Grok، وتركــز هــذه الأداة 
علــى نمــوذج يســمى Grok-1، ويتــم تدريبــه علــى بيانــات متنوعــة مــن الإنترنــت، 
والتعليقــات مــن المســاعدين البشــريين، وتتميــز هــذه الأداة بقدرتهــا علــى دمــج 

.)1(X البيانــات الــواردة فــي منشــوراتٍ مســتخدمةً موقــع

عــن   X موقــع  تخلــى 
ميزتــه الأساســية بالتغريــدات 
برفــع  قــام  حيــث  القصيــرة، 
المســموح  الحــروف  عــدد 
حرفــا   140 مــن  بكتابتهــا 
قــام  ثــم  حرفــا   280 إلــى 
الحــروف  عــدد  قيــود  بإلغــاء 
تدفــع  التــي  للحســابات 

ــا للموقــع.   اشــتراكًا دوريًّ
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ويهتــم موقــع X بتعزيــز هــذه الميــزة فــي خاصيــة Grok، حيــث قــام بتغييــر شــروط 
الاســتخدام الخاصــة بــه، والتــي تــم تطبيقهــا فــي 15 نوفمبــر 2024، وتنــص شــروط 
ــه،  ــوى الخــاص ب ــى أن المســتخدم، وبمجــرد نشــره للمحت ــدة عل الاســتخدام الجدي
يســمح لموقــع X باســتخدام هــذا المحتــوى، بمــا يضمــن تحليــل هــذا المضمــون 
واســتخدامه فــي تدريــب نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي الخاصــة بــه)2(، وهــو مــا يعنــي 

أن موقــع X يســعى للتوســع مســتقباً ومنــح دور أبــرز لنماذجــه.

حيـث  ذلـك،  بعـد  الاصطناعـي  الـذكاء  نمـاذج  دمـج  فـي  فيسـبوك  موقـع  دور  وجـاء 
 ،Messenger فـي تطبيـق رسـائل فيسـبوك Meta AI نمـوذج Meta دمجـت شـركة ميتـا
وذلـك بهـدف الـرد علـى تسـاؤلات المسـتخدمين، والحصـول علـى نصائـح، ومشـاركة 
 Stickers الملصقـات  الصـور، واقتـراح  إلـى صناعـة وتعديـل  اهتمامتهـم، بالإضافـة 
Meta أن فـرق  GIFs والنصـوص)3(. وأوضحـت شـركة  والصـور المتحركـة السـريعة 
الذكاء الاصطناعي لديها تعمل على بناء نماذج تسـاهم في التعرف وتحليل المحتوى 
الخـاص بالنصـوص والصـور المنشـورة عبـر موقـع فيسـبوك، مثـل بنـاء نمـوذج ذكاء 
اصطناعـي لتحديـد مـا إذا كان هـذا المحتـوى يتضمـن »عريـا« أم لا، وذلـك لاتخـاذ 
قرارات حولها مثل الحذف من على المنصة أو تحديد انتشـارها، أو تحويلها للمزيد 

مـن المراجعـة مـن قبـل العنصـر البشـري لاتخـاذ القـرار النهائـي حولهـا)4(.

منصات شاملة تناقض أهدافها
لطالمـا عُرفـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي بأنهـا منصات تمكن الناس من مشـاركة 
المعلومـات، ووجهـات نظرهـم، والتفاعـل مع بعضهم بصـورة فردية ومع مجتمعاتهم، 
وهـي وسـيلة تفاعليـة لجعـل النـاس يصنعـون آراءهـم ويشـاركونها ويتبادلونهـا بطـرق 
النـاس  جعْـل  كان  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مـن  الهـدف  أن  أي  إلكترونيـة)5(، 
يتواصلـون مـع بعضهـم، سـواء عـن طريـق الصـور فـي إنسـتجرام، أو الفيديوهـات 
فـي يوتيـوب وسـناب شـات، أو عـرض آرائهـم بصـورة مختصـرة فـي X، تويتر سـابقًا.

ولكــن الصــورة الحديثــة مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تنــذر بمســتقبل أكثــر 
ــن  ــث ل ــى حــدة، حي ــع تواصــل اجتماعــي عل ــا بالنســبة لمســتخدمي كل موق انغاقً
يحتــاج مســتخدم موقــع فيســبوك إلــى الخــروج منــه لمشــاهدة مواقــع أخــرى، حيــث 
يمكنــه مشــاهدة الصــور والفيديوهــات، القصيــرة والطويلــة، وكتابــة آرائــه وغيرهــا 
مــن الاســتخدامات وهــو بداخــل ذات الموقــع، وهــو مــا يجعلنــا أمــام مفهوم مســتقبلي 
مختلــف لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، فبــدلًا مــن أن كانــت مواقــع تهــدف لتحســين 
ــا، ســوف تصبــح مواقــع تهــدف لتحســين التواصــل مــا  التواصــل بيــن النــاس عمومً

بيــن النــاس داخــل المنصــة دون غيرهــا.

ــر ولا تســعى  ــذ أن كان تويت ــت تفُضــل اســتخدام موقــع X من ــك إن كن ــي أن ممــا يعن
ــذي يفضــل اســتخدام  ــح بمعــزل عــن صديقــك ال ــا، ســوف تصب ســوى لـــ140 حرفً
موقــع فيســبوك منــذ انتشــاره الســريع عقــب مــا عُــرف باســم ثــورات الربيــع العربــي 
فــي عــام 2011، وذلــك لأن القائــم بالاتصــال فــي الموقعيــن يهــدف لمنعــك، وبكامــل 

إرادتــك، مــن الخــروج مــن الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــه.

القائـــم  يتوقـــف  لـــم 
مواقـــع  فـــي  بالاتصـــــــــال 
التواصـــل الاجتماعـــي على 
تنفيذيـــة  دمـــج خصائـــص 
ولكنـــه  للجمهـــور،  فقـــط 
دمـــج  إلـــى  أيضًـــا  ســـعى 
وتوظيـــف محـــركات الـــذكاء 
بداخـــل  الاصطناعـــي 
ــدم  ــا يخـ ــع، بمـ ــذه المواقـ هـ
الجمهـــور  رغبـــات  ويلبـــي 

المســـتخدم.  
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تغيّر شكل المواقع الإلكترونية المتخصصة
ـــن  ـــا م ـــز به ـــم تتمي ـــي ل ـــارات الت ـــن الخي ـــد م ـــة المزي ـــي إضاف ـــع التواصـــل الاجتماعـــي ف ـــل مواق ـــع هـــذا التوســـع مـــن قب م
قبـــل، يطُـــرح الســـؤال حـــول موقـــف المواقـــع الإلكترونيـــة المتخصصـــة ومـــدى انجـــذاب الجمهـــور لهـــا مســـتقباً، وبصـــورة 
ـــا وأردت أن تســـأل الـــذكاء الاصطناعـــي حـــول أمـــر مـــا، هـــل ســـتترك  أكثـــر وضوحًـــا، إذا كنـــت مســـتخدمًا لموقـــع X حاليًّ
موقـــع X وتذهـــب لموقـــع ChatGPT مثـــاً وتبحـــث عمـــا تريـــد أم ستســـأل أداة Grok داخـــل موقـــع X دون أن تخـــرج منـــه 

ـــرًا للوقـــت؟ توفي

ومـن المتوقـع أن يتغيـر شـكل المواقـع الإلكترونيـة المتخصصـة فـي المسـتقبل، خصوصًـا أن قدرتهـا على منافسـة ما يمكن 
اعتبـاره بــ »المنصـات الشـاملة« سـوف يصبـح أقـل وأضعـف بمـرور الوقـت، حيـث إنـه لـن تسـتطيع مواقـع متخصصـة فـي 
الصـور فقـط أن تجـذب انتبـاه الجمهـور كـي يخـرج مـن منصـة تواصـل اجتماعي شـاملة كي يذهب إليها لمشـاهدة مجموعة 

مـن الصـور ثـم العـودة للكتابـة فـي منصـة أخرى.

كمـا أن المواقـع المتخصصـة فـي التجـارة مثـاً سـوف تحتـاج إلـى اسـتغال واسـتخدام المميـزات التجاريـة التـي توفرها 
لهـم شـركة Meta مثـاً فـي هـذا الجانـب، خصوصًـا أنهـا تضمـن لهـم انتشـارًا كبيـرًا بيـن صفـوف واسـعة مـن الجمهـور 
المسـتخدم، أي أنهـا سـوف تسـعى إلـى أن تكـون جـزءًا مـن الـكل بـدلًا مـن كونهـا موقعًـا مسـتقاً. كمـا أن الجمهـور، الـذي 
يصبـح أكثـر كسـاً بمـرور الوقـت، سـوف يميـل أكثـر إلـى عـدم الخـروج مـن موقـع التواصـل الاجتماعـي الـذي يفضلـه، 
حتـى لـو أصبـح بمعـزل عـن أصدقائـه فـي مواقـع أخـرى، وهـو مـا يعنـي مزيـدا مـن العزلـة، فـإذا كانـت مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي قـد فرضـت علـى مسـتخدميها، بمـرور الوقـت، عزلـة عـن المجتمعـات الفعليـة علـى أرض الواقـع، فإنهـا، ومع 

وجـود المنصـات الشـاملة، سـوف تفـرض علـى مسـتخدميها عزلـة عـن باقـي المنصـات الأخـرى.

وختامًــا، يتُوقــع أيضًــا أن تقــوم بعــض الشــركات الكبــرى فــي مجــال المنصــات الرقميــة، مثــل Meta، بدمــج مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي التابعــة لهــا مــع بعضهــا، خصوصًــا إذا مــا وصلنــا إلــى نقطــة أن جميــع هــذه المواقــع تقــدم نفــس 

الخدمــة للجمهــور، وهــو مــا يجعــل وجــود أكثــر مــن موقــع أمــرا غيــر منطقــي.
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مثلــت مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي علــى الأمــن والســام الدولييــن موضوعًــا بالــغ 
الأهميــة فــي العالــم المعاصــر، فالــذكاء الاصطناعــي »يمكنــه تعزيــز الاســتقرار 
الاســتراتيجي العالمــي أو تعطيلــه«، وفقًــا لتصريــح وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
»جيمــس كليفرلــي«، كمــا حــذر أميــن عــام الأمم المتحدة من »أن الــذكاء الاصطناعي 
قــد يشــكل خطــرًا علــى الســلم والأمــن الدولييــن«، داعيًــا الــدول الأعضــاء إلــى 
ــة  »وضــع ضوابــط لإبقــاء هــذه التقنيــة تحــت الســيطرة؛ لأن لديهــا إمكانيــات هائل
للفقــر حــد  وضــع  فــي  المســاعدة  علــى  قــادرة  التقنيــة  فهــذه  والشــر«،   للخيــر 
أو عــاج الســرطان، لكــن قــد تكــون لهــا »عواقــب خطيــرة جــدًا علــى الســام والأمــن 
ــه تأثيــرات مباشــرة  الدولييــن«، حيــث يشــهد الــذكاء الاصطناعــي تطــورًا ســريعًا ل

علــى مجــالات متعــددة، مــن بينهــا الأمــن والدفــاع والسياســة الدوليــة. 

وفـــي حيـــن أن المخـــاوف بشـــأن ســـباق تســـلح الـــذكاء الاصطناعـــي مبالـــغ فيهـــا، 
لا ســـيما أن الإنفـــاق العســـكري علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي متواضـــع نســـبيًّا حتـــى 
ـــذكاء الاصطناعـــي فـــي  ـــث إن دمـــج ال ـــة موجـــودة، حي ـــإن المخاطـــر الحقيقي الآن، ف
ــراف  ــن الاعتـ ــة، لكـ ــر حقيقـ ــن مخاطـ ــروب يتضمـ ــي والحـ ــن القومـ ــات الأمـ تطبيقـ
ــا وضـــع اقتراحـــات عمليـــة يمكـــن  ــا، ويتطلـــب التصـــدي لهـ بالمخاطـــر ليـــس كافيًّـ
ـــي مجـــال  ـــة عـــن المنافســـة العســـكرية ف ـــل المخاطـــر الناجم ـــا لتقلي ـــدول اتخاذه لل

الـــذكاء الاصطناعـــي.

وتتعــدد أنــواع مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي علــى الســام والأمــن الدولــي، ممــا 
يتطلــب رســم خرائــط لمخاطــر تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، وهــي مهمــة معقــدة 
منهجيًّــا؛ لأن رســم حــدود واضحــة المعالــم للمخاطــر ليــس بالمهمــة الســهلة، حيــث 
ــد المخاطــر  ــى أن تحدي ــف ويمكــن أن يتطــور، عــاوة عل إن نطــاق المخاطــر يختل
فــي ســياق الأمــن الدولــي يحمــل تحديــات إضافيــة بســبب اتســاع نطــاق التطبيقــات 

وتأثيــرات التكنولوجيــا فــي الحــروب وأنظمــة الأســلحة.

 مخاطـــر الذكـــاء الاصطناعـــي
على الأمن والسلام الدوليين

د. نــانــيــس عــبــد الــــرازق فهمي

خبيرة في شـــؤون الأمـــن الإقـلـيـمي
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ويعــد الــذكاء الاصطناعــي مصــدر قلــق رئيــس للمجتمــع الدولــي فــي الســنوات 
الأخيــرة، ويرجــع ذلــك إلــى ســرعة التطــور التكنولوجــي، واســتخدامه فــي 
ــة،  ــة التقني ــن الأنظم ــد م ــر العدي ــذكاء الاصطناعــي عب ــم ال ــكان، وتقدي كل م
وأنظمــة الحــروب والتطبيقــات العســكرية، حتــى الوثائق والمبادرات السياســية 
الأخيــرة، بمــا فيهــا تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة »أجنــدة الســام« 
بشــأن الــذكاء الاصطناعــي فــي مجلــس الأمــن، فــي 18 يوليــو 2023، جــاء فــي 
إطــار الجهــود متعــددة الأطــراف للتخفيــف مــن المخاطــر، وتحقيــق التنميــة، 

وتنظيــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي. 

الأمــن  مخاطــر  مثــل:  المخاطــر،  مــن  العديــد  تبــرز  الإطــار،  هــذا  وفــي 
الســيبراني، أو المخاطــر الناشــئة عــن التقــارب بيــن الــذكاء الاصطناعــي 
والتقنيــات الحيويــة، وصعوبــة القــدرة علــى التنبــؤ بالأنظمــة الخوارزمية، وســوء 
ــا  ــم استكشــافها وفهمه ــم يت ــة ول ــزال هــذه المخاطــر قائم اســتخدامها، ولا ت
بشــكل كافٍ، لــذا ينبغــي تبنــي عمليــة إدارة المخاطــر، كأول خطــوة مــع ضــرورة 
التفاهــم الفنــي والتقنــي، وتبنــي معجــم مشــترك لمخاطــر التكنولوجيــا. ويمكــن 
اعتبــار المخاطــر علــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن التكنولوجيــا بالنظــر إلــى وجــود 
مخاطــر فــي المراحــل المختلفــة، ســواء فــي التخطيــط، أو خــال التنفيــذ، مثل 
مخاطــر التشــغيل والمســتوى التكتيكــي، عــاوة علــى مخاطــر اســتخدام الــذكاء 

الاصطناعــي للتأثيــر فــي عمليــة صنــع القــرار والاســتخبارات العســكرية.

وفي عام 2020، تم تحديد ثاث فئات رئيسة لمخاطر الذكاء الاصطناعي 
العسـكري، وهـي: المخاطـر الأخاقيـة القانونيـة، والمخاطـر التشـغيلية، 
والمخاطـر الاسـتراتيجية. وتـم تطويـر هـذا التصنيـف عـام 2023 ليتضمن 
دورة حيـاة اسـتخدام تقنيـات أو تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي التـي قـد 
والاختبـار  والتدريـب  التصميـم  تتضمـن:  والتـي  المخاطـر،  فيهـا  تحـدث 
والتطويـر والاسـتخدام والانتشـار علـى المدى الطويـل. وتصنيف المخاطر 
واحتمـال  للتكنولوجيـا  الرئيسـة  الضعـف  أوجـه  علـى  يؤكـد  الشـكل  بهـذا 
والجيوسياسـية  الاسـتراتيجية  الآثـار  إلـى  بالإضافـة  اسـتخدامها،  إسـاءة 
الأوسـع للـذكاء الاصطناعـي علـى الأمـن والسـام الدولييـن. ويمكـن القـول 

إن مخاطـر الـذكاء الاصطناعـي تشـمل مـا يلـي:

1 .. safety &security مخاطر التكنولوجيا التي تغطي السامة والأمن

مخاطر الأمن السيبراني والأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي. . 2

المخاطر الناتجة عن التفاعل بين الإنسان والآلة. . 3
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 safety &security 1. مخاطر التكنولوجيا التي تغطي السلامة والأمن
تمثــل عوامــل الخطــر المرتبطــة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تؤثــر علــى الأمــن والأداء العــام، مثــل اعتمــاد القــرارات 
العســكرية والسياســية بنــاء علــى تقديــرات الــذكاء الاصطناعــي، فهنــاك خطــر مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى أخطــاء فادحــة فــي 

حــالات الطــوارئ أو الحــروب، حيــث إنــه قــد لا يكــون هنــاك تدخــل بشــري فــوري لتصحيــح الأخطــاء.

فضــاً عــن التهديــدات علــى الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي العالمــي، مــن خــال مــا يمكــن أن يــؤدي إليــه الــذكاء 
الاصطناعــي مــن اختــالات اقتصاديــة، حيــث قــد تحــل الروبوتــات محــل البشــر فــي العديــد مــن الوظائــف، ممــا يــؤدي 
إلــى زيــادة معــدلات البطالــة، وتفاقــم التفــاوت الاقتصــادي، أو نشــر المعلومــات المضللــة )الدعايــة الرقميــة(، حيــث يمكــن 
ــى  ــة أو مــزورة، ممــا يــؤدي إلــى تأثيــرات ســلبية عل أن يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي إعــداد ونشــر معلومــات كاذب

الاســتقرار السياســي، ســواء داخــل الــدول أو علــى المســتوى الدولــي.

كمــا تشــمل هــذه الفئــة مخاطــر الســامة نتيجــة تطويــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، وكيفيــة عملهــا، والتــي يمكــن أن 
تكــون مصــدرًا للخلــل، كاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب والصراعــات المســلحة، مثــل: اســتخدام الروبوتــات 
والطائــرات المســيّرة )الدرونــز( المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة التدميــر 
والخســائر البشــرية. عــاوة علــى الأســلحة ذاتيــة الــذكاء، حيــث يمكــن تطويــر أســلحة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي 
تتخــذ قــرارات قتاليــة بشــكل مســتقل، ممــا يثيــر مخــاوف بشــأن إمكانيــة وقــوع أخطــاء غيــر متوقعــة أو اســتخدام غيــر 

قانونــي لهــذه الأســلحة.

وجديــر بالذكــر أن الاســتخدامات الضــارة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لأغــراض إرهابيــة أو إجراميــة أو لصالــح دولة ما، 
يمكــن أن تتســبب فــي مســتويات هائلــة مــن المــوت والدمــار وتفشــي الصدمــات. كمــا أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي مجــال الأســلحة النوويــة والتكنولوجيــا البيولوجيــة والتكنولوجيــا العصبيــة هــو أمــر مقلــق بشــكل كبيــر، ممــا يســتلزم 
الاتفــاق الدولــي علــى المبــدأ العــام ومفــاده أن الفاعليــة والســيطرة البشــرية ضروريــة فيمــا يتعلـّـق بالأســلحة النوويــة ولا 

ينبغــي ســحبها إطاقًــا.

٢. مخاطر الأمن السيبراني والأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي 
الــذكاء الاصطناعــي، مثــل: الهجمــات  التــي تعرقــل  المتعمّــدة  مخاطــر الأمــن الســيبراني هــي الهجمــات الخبيثــة 
الإلكترونيــة المدعمــة بالــذكاء الاصطناعــي، حيــث يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تســريع وتحســين هجمــات القرصنــة، مثــل 
الهجمــات التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة الحيويــة مثــل: محطــات الطاقــة، والأنظمــة المصرفيــة، أو شــبكات الاتصــالات، 
ــام  ــات للقي ــات ضخمــة مــن البيان ــل كمي ــذكاء الاصطناعــي فــي تحلي ــي، حيــث يمكــن اســتخدام ال والتجســس الإلكترون

ــى الحكومــات والشــركات والأفــراد. بالتجســس عل

3. المخاطر الناتجة عن التفاعل بين الإنسان والآلة 
ــا أمــام فاعليــة اســتخدام نظــام  مخاطــر التفاعــل بيــن الإنســان والآلــة، مثــل التحيــز الآلــي، التــي يمكــن أن تكــون عائقً
يدعــم الــذكاء الاصطناعــي. ولا ينبغــي وصــف الروبوتــات كأشــخاص، ولا ينبغــي تحميلهــا المســؤولية القانونيــة أو 
الأخاقيــة عــن أفعالهــا، فالروبوتــات مملوكــة للبشــر بالكامــل، والإنســان هــو مَــن يحــدد أهدافهــا وســلوكها، ســواء بشــكل 
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مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن خــال تحديــد ذكائهــا وكيفيــة اكتســاب الــذكاء لديهــا، ومــن خــال إضفــاء الطابــع الإنســاني 
عليهــا، ينبغــي فهــم إمكانــات الروبوتــات علــى أنهــا القــدرة علــى توســيع قدراتنــا وتحقيــق أهدافنــا، فالروبــوت هــو كيــان 
اصطناعــي يحــول الإدراك إلــى عمــل، فهــو وكيــل يعيــش فــي العالــم ويغيــره. ويفــرض ذلــك تحديــات أخاقيــة وحقوقيــة، 
ــة  ــا، أو وضــع قواعــد أخاقي ــى البشــر فهمه ــر شــفافة قــد يصعــب عل ــرارات معقــدة وغي ــق باتخــاذ ق ســواء فيمــا يتعل

وقانونيــة تنظــم كيفيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بطريقــة لا تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن. 

تهديدات الذكاء الاصطناعي للأمن العالمي
ــدًا للأمــن العالمــي، حيــث يمكــن أن يزيــد مــن مخاطــر التصعيــد، مــن خــال ســباق   يشــكل الــذكاء الاصطناعــي تهدي
التســلح والتنافــس بيــن الــدول الكبــرى لتطويــر تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي العســكرية، ممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع 
صراعــات، وكذلــك بســبب الــدول التــي تملــك القــدرة علــى تطويــر الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم، والتــي قــد تحــاول فــرض 

هيمنتهــا علــى الآخريــن، ممــا يــؤدي إلــى تهديــدات للأمــن والســلم الدولييــن.

ــق فرصــا  ــق، يمكــن أن يخل ــف العمي ــة، أو التزيي ــذكاء الاصطناعــي فــي الوســائط الاصطناعي ــإن اســتخدام ال ــك ف كذل
للتاعــب بالــرأي العــام وتقويــض المصداقيــة. ولذلــك فــإن لأدوات الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة فــي نشــر المعلومات 
ــى الأمــن الوطنــي والعالمــي، حيــث يمكــن أن تــؤدي إلــى تــآكل الثقــة فــي المؤسســات  ــارا بعيــدة المــدى عل ــة آث المضلل

والعمليــات الانتخابيــة، وذلــك عــاوة علــى خطــورة الحســابات الخاطئــة فــي ســياق الصراعــات المســلحة.

كذلــك فــإن التفاعــل بيــن الإنســان والآلــة هــو الــذي قــد يــؤدي إلــى حــوادث وســوء اســتخدام النظــام، حيــث يمكــن أن 
ــن  ــر المشــاكل المشــتركة بي ــن أكث ــذكاء الاصطناعــي مــن بي ــإن مخاطــر هشاشــة ال ــع أخطــاء، وفــي هــذا الصــدد ف تق
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تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، لا ســيما فــي مجــال الســامة، وتحــدث عندمــا لا تتمتــع 
الخوارزميــات بالقــدرة علــى التكيــف، علــى ســبيل المثــال، قــد تكــون هنــاك خوارزميــة 
مدربــة للتعــرف علــى آلاف مــن صــور الســفن مــع اختافــات فــي أنمــاط الصــورة، ومــع 
ذلــك فــإن التغييــرات فــي البيئــة مثــل الاضطرابــات فــي الظــروف الجويــة قــد تتســبب 

فــي فشــل النمــوذج للتعــرف علــى الســفن.

الــذكاء الاصطناعــي، مثــل الروبوتــات  وهــذه المشــكلة جعلــت العديــد مــن أنظمــة 
والمركبــات ذاتيــة القيــادة، تبــدو قــادرة علــى الخــداع ثــم تفشــل بشــكل دراماتيكــي عنــد 

ــة. ــة فــي البيئ ــر متوقع ــرات غي ــم الحقيقــي، مــع تقدي ــا العال مواجهته

كمــا أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي معرضــة للفشــل عندمــا تكــون هنــاك تغييــرات 
منهجيــة فــي الســياق أو عندمــا تكــون البيانــات المقدمــة خــال مرحلــة التدريــب 
ــى التكيــف فيمــا يســمى بمشــكلة التحــول التوزيعــي.  ــر قــادر عل مختلفــة، والنظــام غي

محاولات التقنين والحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي
يمكـن التفكيـر فـي تنظيـم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي المجـالات العسـكرية والمدنيـة 
مـن خـال وضـع اتفاقيـات دوليـة، وتعزيـز التعـاون الدولـي لتطويـر معاييـر وقوانيـن مشـتركة 
تحد من اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض العدائية، وتضمن الشـفافية والمسـاءلة 
مـن خـال تطويـر آليـات لضمـان ذلـك في تصميم واسـتخدام الذكاء الاصطناعـي، مع التأكد 

مـن المسـاءلة القانونيـة فـي حـال حـدوث أي أضرار.

ــا منســقًا لضمــان  وتتطلــب المخاطــر المترتبــة علــى الــذكاء الاصطناعــي تحــركًا عالميًّ
اســتخدام هــذه التكنولوجيــا بشــكل آمــن وعــادل. ويتطلــب التصــدي لمخاطرهــا وضــع 
اقتراحــات للخطــوات العمليــة التــي يمكــن للــدول اتخاذهــا لتقليــل المخاطــر الناجمــة 
عــن المنافســة العســكرية فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، ومــن بيــن الأســاليب التــي 
يمكــن أن تتخذهــا الــدول اعتمــاد تدابيــر بنــاء الثقــة، أحاديــة و/أو ثنائيــة، و/أو متعــددة 
الأطــراف. ويكــون ذلــك مــن خــال بنــاء القــدرة علــى مواجهــة المخاطــر فــي كل مرحلــة 
ــم  ــة التصمي ــي: مرحل ــى النحــو التال ــذكاء الاصطناعــي عل ــة دورة ال ــن مراحــل عملي م
النشــر  ومرحلــة   stage The design, testing and training والتدريــب     والاختبــار 
والاســتخدام الفــوري  immediate deployment and usage stage ومرحلــة النشــر علــى 
.The longer-term deployment and diffusion stage المــدى الطويــل ومرحلــة الانتشــار

ويمكــن أن يتــم التدخــل المطلــوب مــن خــال وضــع رؤيــة وفهــم أفضــل لتطويــر أنظمــة 
ــز أفضــل ممارســات  ــة الأجــل، وتعزي ــذكاء الاصطناعــي وتأثيراتهــا المباشــرة وطويل ال
للمطوريــن والشــركات لتســهيل تطويــر ونشــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بشــكل أكثــر 

أمانًــا، وخلــق حوافــز قويــة وإنفــاذ التنظيــم الفعــال.



4٩6

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

وختامًــا، ففــي إطــار تقنيــن اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي، تجــدر الإشــارة إلــى تبنــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع 
للأمــم المتحــدة فــي يوليــو 2023 قــرارًا يدعــو المجتمــع الدولــي إلــى اتخــاذ تدابيــر وقائيــة ورقابيــة فيمــا يتعلــق بالــذكاء 
الاصطناعــي، بحيــث لا يطغــى علــى حقــوق الإنســان. كمــا دعــا أميــن عــام الأمــم المتحــدة الــدول الأعضــاء إلــى إعــداد 
وثيقــة ملزمــة قانونيًّــا بحلــول عــام 2026 »لحظــر اســتخدام الأســلحة الذاتيــة المميتــة«، ودعــا إلــى إنشــاء مجموعــة عمــل 
تكلــف بإعــداد تقريــر عــن خيــارات الحوكمــة العالميــة للــذكاء الاصطناعــي. وجــدد التأكيــد علــى دعمــه إنشــاء كيــان أممــي 
لمــؤازرة جهــود حوكمــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي علــى غــرار الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أو منظمــة الطيــران 
المدنــي الدولــي. كمــا أكــد كل مــن الرئيــس الأمريكــي »جــو بايــدن« والرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــج« علــى ضــرورة 

بقــاء قــرار اســتخدام الأســلحة النوويــة فــي ســلطة البشــر وليــس الــذكاء الاصطناعــي

قائمة المراجع

 — Iosana Puscas, AI and International Security, understanding the risks and paving the path for confidence-Build-

ing Measures , UNIDIR,, 2023 

https://unidir.org/wp-content/uploads/2023/10/UNIDIR_AI-international-security_understanding_risks_pav-

ing_the_path_for_confidence_building_measures.pdf

 — Ardi Janjeva et al., “Strengthening Resilience to AI Risk. A guide for UK policymakers”, Centre for Emerging 
Technology and Security & Centre for Long-Term Resilience, August 2023, https://cetas.turing.ac.uk/sites/
default/files/2023-08/cetas-cltr_ai_risk_briefing_paper.pdf

 — Michael Horowitz and Paul Scharre, “AI and International Stability: Risks and Confidence-Building Measures”, 
Center for a New American Security, January 2021,  https:// www.cnas.org/publications/reports/ai-and-inter-
national-stability-risks-and-confidence-building-measures

 — HgjwMerel Ekelhof and Giacomo Persi Paoli, “The Human Element in Decisions about the Use of Force”, 
UNIDIR, 2019, https://unidir.org/sites/default/files/2020-03/UNIDIR_Iceberg_SinglePages_web.pdf.

 — Forrest E. Morgan et al., “Military Applications of Artificial Intelligence. Ethical Concerns in an Uncertain 
World”, RAND, 2020, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3139-1.html

 — Bryson, J. J. Robots Should Be Slaves. The Bath University ,2010 

a. https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/robots-should-be-slaves

 — West, D. M. . The Future of Work: Robots, AI, and Automation. Brookings Institution Press.2018 https://www.
brookings.edu/events/the-future-of-work-robots-ai-and-automation/
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فـي عصـر التطـور التكنولوجـي السـريع، أصبحـت الطائـرات بـدون طيـار )الدرونـز( 
أداة حيويـة فـي العديـد مـن المجـالات، بمـا فـي ذلـك قطـاع الأمـن، وتعُـد الموانـي 
التـي تتطلـب مسـتويات متقدمـة مـن الأمـن  التحتيـة الحيويـة  البنـى  البحريـة مـن 
لضمـان سـامتها وحمايتهـا مـن التهديـدات المختلفـة، ومع تزايـد التحديات الأمنية 
في هذا القطاع، أصبح استخدام الطائرات بدون طيار خيارًا استراتيجيًّا لتحسين 
المراقبـة، والـرد السـريع علـى الحـوادث الأمنيـة فـي الموانـي، حيث تقـدم الطائرات 
بـدون طيـار إمكانيـات كبيـرة فـي مراقبـة الموانـي والمرافق البحرية بشـكل مسـتمر، 
والكشـف عـن الأنشـطة المشـبوهة، وتفتيـش الحاويـات والسـفن، فضـاً عـن تعزيـز 
القـدرة علـى الاسـتجابة للطـوارئ. ومن خال الاسـتفادة من التقنيـات الحديثة، مثل 
التصويـر عالـي الدقـة وتطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي، يمكـن للطائـرات بـدون طيار 
أن تسـهم فـي تعزيـز فاعليـة الأمـن البحـري، وتحقيـق مسـتويات أعلـى مـن الأمـان 
والسـامة. وفـي ضـوء ذلـك، يسـعى المقـال لتناول كيف يمكن للطائـرات بدون طيار 
أن تسـهم بشـكل كبيـر فـي تحسـين أمـن الموانـي، وتوفيـر حلـول مبتكـرة للتحديـات 

الأمنيـة التـي تواجهها.

أهمية استخدام الطائرات بدون طيار في المواني
ــة، إذ تمثــل مراكــز حيويــة  تعــد الموانــي مــن البنــى التحتيــة الأساســية فــي أي دول
للتجــارة الدوليــة، وتعمــل علــى تســهيل نقــل البضائــع عبــر البحــار، وبالتالــي، تعتبــر 
الموانــي مــن الأصــول الاقتصاديــة المهمــة التــي لا تقتصــر أهميتهــا علــى النشــاط 
الاقتصــادي فحســب، بــل تمتــد لتشــمل جوانــب اســتراتيجية، مثــل: الأمــن الغذائــي 
والطاقــة )مثــل النفــط والغــاز(. ولكــن فــي المقابــل، أصبحــت بعــض الموانــي تلعــب 
ــف  ــر الحــدود، ممــا يضي ــر المشــروعة عب دورًا كمســارات رئيســة فــي التجــارة غي
أعبــاءً أمنيــة إضافيــة للمســؤولين عــن تأمينهــا وحمايتهــا، وذلــك بالتزامــن مــع تكــرار 
ــي هــذا الإطــار،  ــة، وف ــة البحري ــة التحتي ــي البني ــن ف ــة الأم ــراق أنظم حــوادث اخت

مستقبل الطائرات بدون طيار 
»الدرونز« في تعزيز أمن المواني: 
تحديات حماية البنية التحتية

د. نشوى عبد النبي

باحثة في الدراسات اللوجستية
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الموانــي  مواجهــة  احتماليــة  مــن  المخــاوف  ثــارت 
مجموعــة متنوعــة مــن تهديــدات الطائــرات بــدون طيــار، 
ممــا يســتدعي اســتراتيجيات متطــورة لمكافحــة تلــك 

ــدة فــي المســتقبل . ــدات المتزاي التهدي

محطـــات  وخاصـــةً  المينائيـــة،  المرافـــق  وتتســـم 
ـــا  ـــد، مم ـــا المعق ـــر وتصميمه ـــا الكبي ـــات، بحجمه الحاوي
يعيـــق عمليـــات المراقبـــة بســـبب وجـــود عوائـــق كثيـــرة 
ــافات  ــإن المسـ ــك، فـ ــى ذلـ ــاوة علـ ــة. عـ ــب الرؤيـ تحجـ
الآليـــة  والعمليـــات  المرافـــق  هـــذه  داخـــل  الشاســـعة 
المعقـــدة تزيـــد مـــن تحديـــات المراقبـــة، ومـــن هـــذا 
المنطلـــق بـــرزت أهميـــة اســـتخدام الطائـــرات بـــدون 
ــث  ــي، حيـ ــن الموانـ ــة تأميـ ــي عمليـ ــز« فـ ــار »الدرونـ طيـ
إنهـــا تعـــد طائـــرات آليـــة يمكـــن التحكـــم فيهـــا عـــن بعـــد، 
أو تعمـــل بشـــكل مســـتقل، وتتنـــوع أحجامهـــا وقدراتهـــا 
ــدءًا  ــتخدامات، بـ ــن الاسـ ــعة مـ ــة واسـ ــب مجموعـ لتناسـ
مـــن المهـــام الاســـتطاعية وحتـــى العمليـــات العســـكرية. 
ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق الطائـــرات بـــدون طيـــار قفـــزة 

نوعيـــة فـــي مجـــال المراقبـــة والتفتيـــش، حيـــث ستســـهم 
فـــي زيـــادة الكفـــاءة وتقليـــل التكاليـــف، وتمتـــد أهميتهـــا 
لتشـــمل جمـــع وتســـجيل بيانـــات هامـــة، مثـــل الصـــور 
ومعلومـــات الموقـــع الجغرافـــي، وهـــذه البيانـــات تســـهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي متابعـــة الأحـــداث الجاريـــة وتســـهيل 
إجـــراء المراقبـــة والتأميـــن. عـــاوة علـــى ذلـــك، تســـهم 
الطائـــرات بـــدون طيـــار فـــي تقليـــل تعـــرض الأفـــراد 
الاستكشـــاف  بمهـــام  القيـــام  خـــال  مـــن  للخطـــر، 
ــن  ــمّ، يمكـ ــن ثـ ــرة.  ومـ ــق الخطـ ــي المناطـ ــة فـ والمراقبـ
ـــار تقـــدم لفـــرق الأمـــن  ـــدون طي ـــرات ب ـــأن الطائ القـــول ب

ــل:  ــة، مثـ ــدرات التقنيـ ــن القـ ــعة مـ ــة واسـ مجموعـ

طائــرات 	  تســتخدم  ثابتــة  جويــة  مراقبــة  أنظمــة 
مســتمرة. طاقــة  بمصــادر  مــزودة  طيــار  بــدون 

تقنيات التصوير الحراري وتتبع الأجسام.	 

تنفيــذ دوريــات أمنيــة محــددة مســبقا، مــع إمكانيــة 	 
اســتخدام مكبــرات صــوت وإضــاءة قويــة.
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المتاحــة  التقنيــة  الحلــول  مــن  التقنيــات  هــذه  تعُتبــر 
مــن  العديــد  إلــى  طريقهــا  وجــدت  والتــي  حاليــا، 
ــة. ومــن  ــك الصناعــات البحري ــا فــي ذل الصناعــات، بم

الطائــرات: تلــك  مميــزات 

)بمصـــدر  	 طيـــار  بـــدون  الطائـــرات  ربـــط  إمكانيـــة 
الطاقـــة(، حيـــث تتضمـــن هـــذه التقنيـــة ربـــط الطائـــرة 
بـــدون طيـــار مباشـــرة بمصـــدر طاقـــة أرضـــي ثابـــت 
ـــى  ـــل، ممـــا يلغـــي الحاجـــة إلـــى الاعتمـــاد عل ـــر كاب عب
ـــر،  ـــران بشـــكل كبي ـــد مـــن مـــدة الطي ـــات ويزي البطاري
إذ تطُيـــل عمليـــة الربـــط مـــن مـــدة تشـــغيل الطائـــرة 
بـــدون طيـــار لفتـــرات طويلـــة، ممـــا يجعلهـــا أداة قيمـــة 

للمراقبـــة الدقيقـــة والمتواصلـــة. 

التصويـــر الحـــراري وتتبـــع الأجســـام، إذ تعُتبـــر »تقنيـــة  	
ـــن  ـــد م ـــي العدي ـــر الحـــراري« أداة أساســـية ف التصوي
المجـــالات، بمـــا فـــي ذلـــك العمليـــات العســـكرية 
والبحـــث والإنقـــاذ، ويســـاعد التصويـــر الحـــراري فـــي 
تحديـــد وتتبـــع مصـــادر الحـــرارة بدقـــة فـــي المناطـــق 
ـــح نقـــل  ـــة، ممـــا يتي الواســـعة وفـــي الظـــروف الضبابي
ــي  ــل الميدانـ ــق العمـ ــى فريـ ــة إلـ ــات الحيويـ المعلومـ

لدعـــم اتخـــاذ القـــرارات.

كا  	 فـــي  المتاحـــة  الأجســـام«  »تتبـــع  ميـــزة  تســـمح 
والحراريـــة(  )العاديـــة  الكاميـــرات  مـــن  النوعيـــن 
لمشـــغل الطائـــرة بـــدون طيـــار بتثبيـــت الكاميـــرا 
ـــا، ممـــا يضمـــن  علـــى أي هـــدف وتركهـــا تتتبعـــه تلقائيًّ
ـــع  ـــة، وتســـجيل جمي ـــن الرؤي ـــدف م ـــدان اله عـــدم فق
تحركاتـــه بدقـــة، ويمكـــن اســـتخدام هـــذه التقنيـــة 
لمراقبـــة الأنشـــطة المشـــبوهة، حيـــث تســـمح التقنيـــة 
المســـتخدمة بنقـــل البيانـــات المرئيـــة مـــن الطائـــرة 
بـــدون طيـــار إلـــى الفريـــق الأرضـــي فـــي الوقـــت 
الفعلـــي، ممـــا يوفـــر رؤيـــة واضحـــة وشـــاملة لمـــا 
يحـــدث علـــى الأرض. وتعُتبـــر هـــذه القـــدرات أداة 
قويـــة فـــي مجـــال الأمـــن، حيـــث تســـمح بالكشـــف 
المبكـــر عـــن التهديـــدات المحتملـــة، ســـواء كانـــت 
بســـامة  تتعلـــق  تهديـــدات  أو  أمنيـــة  تهديـــدات 

المنشـــآت.

تعتبـــر الطائـــرات بـــدون طيـــار حـــا فعـــالا لتعزيـــز  	
يمكـــن  حيـــث  الواســـعة،  المناطـــق  فـــي  الأمـــن 
برمجتهـــا للقيـــام بدوريـــات أمنيـــة مســـتمرة، ممـــا 
يزيـــد مـــن كفـــاءة عمليـــات المراقبـــة ويقلـــل مـــن 
ـــل  ـــدرات مث ـــة ق ـــهم إضاف ـــف التشـــغيلية، وتسُ التكالي
زيـــادة  فـــي  الشـــاملة  والرؤيـــة  الحراريـــة  الرؤيـــة 
كفـــاءة العمليـــات، حيـــث توفـــر معلومـــات أكثـــر دقـــة 
ــال  ــن خـ ــه مـ ــول عليـ ــن الحصـ ــا يمكـ ــمولية ممـ وشـ

العاديـــة. البصريـــة  المراقبـــة 

قيـــام العديـــد مـــن الشـــركات بتزويـــد الطائـــرات بـــدون  	
طيـــار بمكبـــرات صـــوت، ممـــا يتيـــح للطيـــار توجيـــه 
علـــى  للأشـــخاص  مباشـــرة  ونصائـــح  تحذيـــرات 
الأرض فـــي الحـــالات الطارئـــة، أو عنـــد اكتشـــاف 
متســـللين، الأمـــر الـــذي يســـاهم فـــي تعزيـــز الأمـــن 
وحمايـــة العمـــال، كمـــا توفـــر إضـــاءة الطائـــرات بـــدون 
طيـــار بيئـــة عمـــل أكثـــر أمانًـــا لفـــرق البحـــث والإنقـــاذ، 
حيـــث تســـمح لهـــم بالوصـــول إلـــى المناطـــق المظلمـــة 

والخطـــرة بثقـــة أكبـــر.  
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

زيادة الاعتماد العالمي على الطائرات بدون طيار في المواني
يشـهد سـوق الطائـرات بـدون طيـار نمـوًا ملحوظًـا علـى المسـتوى العالمـي، وتظُهـر 
التقاريـر تقديـرات بنمـو مضاعـف فـي سـوق الطائـرات بدون طيار بيـن عامي 2020 
و2025. فعلـى سـبيل المثـال، يقـدر »Drone Market Insights«  أن السـوق سـينمو 
بمعـدل نمـو سـنوي مركـب يبلـغ 13.8% مـن 22.5 مليـار دولار إلـى 42.8 مليـار 
دولار. ومـن المتوقـع أن تكـون الموانـي والصناعـات الأخـرى التـي تشـملها فئـة النقل 
والتخزيـن مـن أسـرع المسـتخدمين للطائـرات بـدون طيـار، وأن تمثـل ثانـي أكبـر 

قطـاع مسـتخدم للطائـرات بـدون طيـار بحلـول عـام 2025، بعـد قطـاع الطاقـة.

عالميًّــا، تجــاوزت آســيا أمريــكا الشــمالية كأكبــر ســوق للطائــرات بــدون طيــار، 
ــك جزئيًّــا إلــى الهنــد التــي قامــت بتشــريع اســتخدام الطائــرات بــدون  ويرجــع ذل
ــول  ــر ســوق عالمــي بحل ــث أكب ــح ثال ــع أن تصب ــي عــام 2018، ومــن المتوق ــار ف طي
عــام 2025، ويرجــع ذلــك إلــى الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــة الهنديــة منــذ ســنوات 
لتطويــر موانيهــا، بمــا يشــمل اســتثمار مخطــط لــه بقيمــة 82 مليــار دولار لتطويــر 

ــام 2035. ــول ع ــي بحل الموان

ـــار  ـــدون طي ـــرات ب ـــر الاســـتخدامات شـــيوعًا للطائ ـــن أكث ـــن م ـــة والأم وتظـــل المراقب
فـــي الموانـــي، وقـــد بـــرزت أهميـــة هـــذه الطائـــرات بشـــكل خـــاص خـــال جائحـــة 
كورونـــا، حيـــث اعتمـــدت الموانـــي التـــي كانـــت تعانـــي مـــن نقـــص فـــي القـــوى العاملـــة 
ــدار  ــى مـ ــاء علـ ــط المينـ ــتمرة لمحيـ ــة المسـ ــار للمراقبـ ــدون طيـ ــرات بـ ــى الطائـ علـ
ــي  ــار فـ ــدون طيـ ــرات بـ ــائعة للطائـ ــرى الشـ ــتخدامات الأخـ ــمل الاسـ ــاعة. وتشـ السـ
الموانـــي، ومراقبـــة العمليـــات الأرضيـــة، وفحـــص وإدارة الأصـــول، بالإضافـــة إلـــى 
المســـح والرصـــد، وقـــد شـــهدت هـــذه التطبيقـــات زيـــادة ســـريعة فـــي الاســـتخدام. 
ــرق  ــاف طـ ــل الموانـــي اكتشـ ــتخدامات التقليديـــة، وتواصـ وبعيـــدًا عـــن هـــذه الاسـ
جديـــدة لاســـتفادة مـــن الطائـــرات بـــدون طيـــار، وفيمـــا يلـــي بعـــض الأمثلـــة علـــى 

هـــذه التطبيقـــات الجديـــدة:

التحكـــم فـــي التلـــوث: لتطبيـــق اللوائـــح البيئيـــة، تســـتخدم الموانـــي مـــن هونـــج  	
ــة  ــعار خاصـ ــزة استشـ ــزودة بأجهـ ــار مـ ــدون طيـ ــرات بـ ــدا طائـ ــى هولنـ ــج إلـ كونـ
ــرض  ــي، وفـ ــد القانونـ ــاوز الحـ ــودًا يتجـ ــرق وقـ ــي تحـ ــفن التـ ــن السـ ــف عـ للكشـ

ــا. ــات عليهـ غرامـ

دوريـــات بحريـــة: بعـــض الموانـــي تســـتبدل القـــوارب بالطائـــرات بـــدون طيـــار  	
للقيـــام بدوريـــات فـــي الممـــرات البحريـــة خـــارج الموانـــي، حيـــث غالبًـــا مـــا 
تسُـــتخدم العوامـــات العائمـــة أو الأرصفـــة البحريـــة لربـــط ناقـــات النفـــط 

والســـفن الأخـــرى التـــي تحمـــل الشـــحنات الســـائلة.

أن  المتوقــع  مــن 
تكــون الموانــي مــن أســرع 
المســتخدمين للطائــرات 
تمثــل  وأن  طيــار،  بــدون 
ثاني أكبر قطاع مســتخدم 
طيــار  بــدون  للطائــرات 
بعــد   ،2025 عــام  بحلــول 

الطاقــة.   قطــاع 
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ـــك  	 ـــق، وذل ـــل الوثائ ـــار لنق ـــدون طي ـــرات ب ـــورج الطائ ـــاء هامب ـــال، يســـتخدم مين ـــى ســـبيل المث نقـــل الوثائـــق: عل
لحـــل مشـــكلة تتعلـــق بوجـــود الأرصفـــة، إضافـــة إلـــى خدمـــات فحـــص رافعـــات الموانـــي.

المســـاعدة فـــي الملاحـــة: علـــى ســـبيل المثـــال، يتعـــاون مينـــاء »كوربـــوس كريســـتي« مـــع باحثيـــن مـــن جامعـــة  	
»تكســـاس إيـــه آنـــد إم« لتطويـــر نظـــام باســـتخدام الطائـــرات بـــدون طيـــار لمســـاعدة الســـفن علـــى الماحـــة 

داخـــل المينـــاء، والخـــروج منـــه حتـــى فـــي الضبـــاب الكثيـــف. 

تحديات أمام استخدام الطائرات بدون طيار كرادع للأمن والسلامة البحريين
التراخيـص  قبـل إطـاق أي عمليـة لمراقبـة الموانـي باسـتخدام الطائـرات بـدون طيـار، يجـب الحصـول علـى 
والموافقـات الازمـة، بمـا فـي ذلـك تحديـد مسـارات طيـران محـددة. كمـا يجـب تحديـد عـدد الطائـرات الازمـة 
لتحقيـق الأهـداف المرجـوة، مـع مراعـاة العوامـل الجغرافيـة والظـروف البيئيـة. ونظـرا إلـى أن الهـدف الرئيـس 
يتمثـل فـي الحفـاظ علـى سـامة الأشـخاص والممتلـكات، تخضـع عمليـات الطيـران بالطائـرات بدون طيـار لقيود 
صارمـة تحـدد مسـافات أمـان معينـة حـول المناطـق المأهولـة والمزدحمـة، وتشـترط وجـود خـط رؤيـة مباشـر 
للطائـرة فـي معظـم الحـالات. كمـا تتطلـب هـذه العمليـات مراقبـة مسـتمرة لمسـارات الطيـران وتنفيـذ إجـراءات 

طـوارئ محـددة مسـبقًا بهـدف تحقيـق التـوازن بيـن الاسـتفادة مـن هـذه التقنيـة وبيـن ضمـان سـامة الجميـع.

هـذا، وقـد فـرض التوسـع فـي اسـتخدام الطائـرات بـدون طيـار تطويـر أنظمـة إدارة متقدمـة لضمان سـامة وأمن 
المجـال الجـوي، وتعـد الهويـة الإلكترونيـة عنصـرا حيويـا فـي تنظيـم حركـة الطائـرات بـدون طيـار، حيـث تسـمح 
بتتبـع وتحديـد هويـة كل طائـرة عـن بعـد، ممـا يسـاعد فـي منـع الاسـتخدام غيـر المشـروع، وتقييـم المخاطـر 
المحتملـة، بالإضافـة إلـى أهميـة تطويـر بروتوكـولات أمنيـة لحمايـة هـذه الأنظمـة مـن الاختراقـات الإلكترونيـة.

هـذه  تتجـاوز  كبيـرة، حيـث  قانونيـة  تحديـات  يطـرح  التفتيـش  فـي عمليـات  بـدون طيـار  الطائـرات  اسـتخدام  إن 
الطائـرات الحـدود الجغرافيـة للسـلطات القضائيـة، ممـا يثيـر تسـاؤلات حـول صاحيـة الأدلـة التـي يتـم جمعهـا 
ومسـؤولية التحقيـق والماحقـة القضائيـة، ممـا يتطلـب وضـع أطـر قانونيـة دوليـة شـاملة لتنظيـم عمليـات تفتيـش 
الطائـرات بـدون طيـار. ونظـرًا لأن الطائـرات بـدون طيـار تعتمد على الأنظمة الرقمية، فإن تأمين الشـبكات وحماية 
البيانـات أصبحـا ضـرورة، الأمـر الـذي يتطلـب تنفيـذ تدابيـر فعالـة للأمـن السـيبراني لحماية الأنظمة مـن الهجمات 
الإلكترونية التي قد تؤثر على أداء الطائرات، أو تتسـبب في تسـريب المعلومات الحساسـة، وفي هذا الصدد، تبرز 
أهميـة التعـاون بيـن إدارة الموانـي، والأمـن المحلـي، وحـرس الحـدود، والهيئـات البحريـة لاسـتخدام الطائـرات بدون 

طيـار بشـكل منسـق، حيـث إن هـذا التعـاون يمكـن أن يسـهم فـي مواجهـة التهديـدات الأمنيـة بشـكل فعـال.

وختامًـا، تواجـه الموانـي البحريـة تحديـات أمنيـة متزايـدة تتطلـب حلـولا مبتكـرة، وتعُتبـر الطائـرات بـدون طيـار 
حـا فعـالا لتعزيـز الأمـن فـي الموانـي والمحطـات، حيـث توفـر مراقبـة مسـتمرة، وتسـهم فـي الكشـف المبكـر عـن 
أي تهديـدات محتملـة، وبالإضافـة إلـى ذلـك، يسـهم اسـتخدام الطائـرات بـدون طيـار فـي تحسـين الكفـاءة وتقليـل 
التكاليـف، ممـا يجعلهـا اسـتثمارا مثاليـا لقطـاع اللوجسـتيات. وعلـى الرغـم مـن اعتبـار الطائـرات بـدون طيار ثورة 
فـي مجـال الأمـن، فإنهـا قـد تشـكل تحديـا جديـدا بسـبب إمكانيـة اسـتخدامها لجمـع المعلومـات وتسـهيل عمليات 

التهريـب، لذلـك يجـب تطويـر اسـتراتيجيات أمنيـة شـاملة لحمايـة الموانـي مـن هـذه التهديـدات.
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فــي عصــر جديــد يشــهد العديــد مــن التحــولات الرقميــة المتســارعة، يبــرز دور الــذكاء 
الاصطناعــي (AI) كأداة اســتراتيجية محوريــة لدعــم القــادة وصنــاع القــرار فــي مواجهــة 
تحدياتهــم المعقــدة. فبفضــل مــا يمتلكــه الــذكاء الاصطناعــي مــن إمكانــات هائلــة فــي 
تحليــل البيانــات الضخمــة، ممــا يمكنــه مــن تكويــن رؤى قيمــة، واكتشــاف الأنمــاط 
الخفيــة، واستشــراف الاتجاهــات المســتقبلية بدقــة وســرعة فائقــة تفــوق بكثيــر قدراتنــا 
البشــرية. عملــت هــذه المزايــا علــى تعظيــم دور الــذكاء الاصطناعــي كعامــل حاســم فــي 
تعزيــز فاعليــة القــرارات الاســتراتيجية، خاصــة فــي بيئــات الأعمــال العالميــة التــي تتســم 

بالديناميكيــة والتحــولات المســتمرة.

وقــد اســتطاع بالفعــل العديــد مــن المؤسســات الناجحــة تحســين الكفــاءة التشــغيلية مــن 
ــذي ســاعد  ــرار، وال ــات اتخــاذ الق ــي عملي ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــج تقني خــال دم
ــر  ــة غي ــل المخاطــر المرتبطــة بالقــرارات التقليدي ــرات، وتقلي ــى التكيــف مــع المتغي عل
المســتندة إلــى البيانــات، ســواء كان ذلــك فــي مجــالات مثــل إدارة المــوارد، أو تحســين 

ساســل التوريــد، أو حتــى فــي تحديــد فــرص النمــو المســتقبلية.

تعزيز الدقة والشفافية يحد من تأثير التحيز البشري
بينمــا يســاهم الــذكاء الاصطناعــي بشــكل فعّــال فــي تعزيــز الدقــة والشــفافية فــي 
عمليــة اتخــاذ القــرارات، بفضــل خوارزميــات تعلــم الآلــة التــي تقلــل مــن تأثيــر التحيز 
ــى تحليــل البيانــات بشــكل موضوعــي، ممــا  البشــري، تعمــل هــذه الخوارزميــات عل
يتيــح اســتخاص النتائــج بنــاءً علــى الحقائــق والأنمــاط المدعومة بالأرقــام، بدلا من 
الاعتمــاد علــى الآراء الشــخصية أو التقديــرات غيــر الدقيقــة، فعلــى ســبيل المثــال، 
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــى تقني ــة )البنتاجــون( عل ــاع الأمريكي اعتمــدت وزارة الدف
لتحســين عمليــات اتخــاذ القــرارات اللوجســتية فــي العمليــات العســكرية، وهــو مــا 
ــا  ــي يتعــرض له ــل المخاطــر الت ــاءة التشــغيلية وتقلي ــز الكف ــدوره فــي تعزي ســاهم ب

من الرؤية إلى الواقع: كيف يُعيد 
الذكاء الاصطناعي تشكيل 

مستقبل اتخاذ القرار؟

أ. أحمد أبو بكر

مدير الإدارة العامة للنشر الرقمي - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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الأفــراد. ولعــل مــن بيــن أبــرز التطبيقــات التــي اســتخدمتها الــوزارة، إدارة سلســلة 
التوريــد باســتخدام خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل بيانــات المخــزون 
ــر  ــات المســتقبلية وضمــان توف ــؤ بالمتطلب ــا ســهل التنب واحتياجــات الوحــدات، مم
ــك، ســاهمت هــذه  ــى ذل الإمــدادات فــي الوقــت والمــكان المناســبين. بالإضافــة إل
التقنيــات فــي تحســين النقــل والتوزيــع عبــر تحديــد أفضــل الطــرق ووســائل النقــل 
التــي تراعــي الظــروف البيئيــة والتهديــدات التــي قــد تصاحــب عمليــات النقــل خــال 
العمليــات العســكرية، ممــا ســاهم فــي تقليــل الوقــت والتكاليــف. وعلــى صعيــد آخــر 
وفــرت أنظمــة الصيانــة التنبؤيــة المعتمــدة علــى تقنيــات الذكاء الاصطناعــي إمكانية 
مراقبــة المعــدات العســكرية والتنبــؤ بالأعطــال قبــل وقوعهــا، وهــو مــا يضمــن تقليــل 

فتــرات التوقــف غيــر المخطــط لهــا وزيــادة جاهزيــة القــوات.

 (Project »ــن ــاع مشــروع »ماف ــا وزارة الدف ــي طبقته ــارزة الت ــادرات الب وقــد شــملت المب
(Maven، الــذي يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي 

تلتقطهــا الطائــرات بــدون طيــار بهــدف تحســين دقــة اســتهداف الأهــداف العســكرية. 
وفــي الوقــت نفســه، تعمــل الــوزارة علــى تطويــر أنظمــة أســلحة مســتقلة مثــل الطائــرات 
بــدون طيــار والمركبــات الأرضيــة الروبوتيــة، بهــدف تقليــل المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 

الجنــود أثنــاء العمليــات. 

وقــد عكســت الزيــادة الكبيــرة فــي ميزانيــة الــذكاء الاصطناعــي فــي وزارة الدفــاع، مــن 
600 مليــون دولار فــي عــام 2016 إلــى أكثــر مــن مليــاري دولار فــي 2021، التــزام 
ــدة التــي تحققهــا هــذه التقنيــات  ــد العدي ــات، ورغــم الفوائ ــر هــذه التقني ــوزارة بتطوي ال
فــي تحســين الكفــاءة وتقليــل المخاطــر، يبقــى ضمــان الاســتخدام الأخاقــي والمســؤول 
عامــا حاســما فــي اســتدامة نجاحهــا ودورهــا فــي المســتقبل. حيــث يواجــه اســتخدام 
بالمســاءلة  تتعلــق  أخاقيــة  تحديــات  العســكري  المجــال  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
والشــرعية، ممــا دفــع وزارة الدفــاع لاعتمــاد مبــادئ أخاقيــة صارمــة تشــمل المســؤولية 

ــم. ــة للتحك ــة، والقابلي ــع، والموثوقي ــة التتب ــز، وإمكاني ــل التحي البشــرية، وتقلي

القرار المبني على جمع وتحليل البيانات الضخمة
يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دورًا محوريًّــا فــي جمــع وتحليــل البيانــات بشــكل ســريع 
وفعــال، ممــا يمُكّــن القــادة وصنــاع القــرار مــن اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى أســس علميــة 
ــذكاء  ــن لل ــث يمك ــة، حي ــات الضخم ــل البيان ــة وتحلي ــم الآل ــات تعل ــة، بفضــل تقني ودقيق
الاصطناعــي معالجــة كميــات هائلــة مــن المعلومــات فــي وقــت قياســي، وتحويلهــا إلــى 
رؤى عمليــة يمكــن تطبيقهــا. ويســاعد هــذا التحليــل المتقــدم فــي تحديــد الأنمــاط، 
واكتشــاف العاقــات بيــن المتغيــرات المختلفــة، والتنبــؤ بالاتجاهــات المســتقبلية التــي 

ــة. قــد لا تكــون واضحــة مــن خــال الأســاليب التقليدي

تطبيقــات  أبــرز  بيــن  مــن 
الذكـــــــــاء الاصطناعــــــــــــــي التــــــــــــــي 
الدفــــــــــــــــــاع  وزارة  استخدمتهــــــــــــــا 
الأمريكيــة إدارة سلســلة التوريــد 
الــذكاء  خوارزميــات  باســتخدام 
بيانــات  لتحليــل  الاصطناعــي 
المخــزون واحتياجــات الوحدات، 
بالمتطلبــات  التنبــؤ  ســهل  ممــا 
المستقبليــــــة وضمــــــــــــــان توفــــــــــــــر 
والمــكان  الوقــت  فــي  الإمــدادات 

المناســبين.  
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فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للــذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الســوق واســتهاك العماء 
لتحديــد فــرص النمــو، أو تقييــم المخاطــر الماليــة بنــاءً علــى ســيناريوهات متعــددة. 
حيــث اعتمــد عمــاق التجــارة الإلكترونيــة »أمــازون« علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
لتحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات، وهــو مــا مكّــن مــن تحســين توقعــات الطلــب وإدارة 
المخــزون بشــكل أكثــر كفــاءة. فخــال جائحــة كوفيــد-19، واجهــت الشــركة ارتفاعًــا 
مفاجئًــا فــي الطلــب علــى المنتجــات الأساســية، مثــل أدوات التنظيــف والمســتلزمات 
الطبيــة. وبفضــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المتطــورة، تمكنــت »أمــازون« مــن تعديــل 
توقعاتهــا بســرعة لتلبيــة تلــك الطفــرة فــي مســتويات الطلــب، حيــث قامــت بإعــادة توزيــع 
المخــزون وإعطــاء الأولويــة لتلــك المنتجــات فــي الشــحنات، ممــا ســاعدها علــى تحســين 

توافرهــا فــي وقــت قياســي.

ــي  ــل Kiva Robots الت ــات مث ــى روبوت وفــي مجــال إدارة المخــزون، تعتمــد »أمــازون« عل
ــل  ــذكاء الاصطناعــي لتحلي ــات ال ــع. وتســتخدم هــذه الروبوت ــز التوزي تعمــل داخــل مراك
بيانــات الطلــب وتحديــد مواقــع التخزيــن المثلــى للمنتجــات، ممــا يوفــر مــن الوقــت 
المســتغرق فــي جلــب المنتجــات إلــى منطقــة التعبئــة، ويتيــح معالجــة آلاف الطلبــات 

ــة. ــاءة عالي ــا بســرعة وكف يوميًّ

أمــا فــي اللوجســتيات، فتســتخدم »أمــازون« الــذكاء الاصطناعــي لتحســين تخطيــط 
ــر أحــداث التســوق الســنوية  ــل. وخــال »Prime Day«، وهــو أحــد أكب مســارات التوصي
للشــركة، تعتمــد »أمــازون« علــى أنظمــة ذكاء اصطناعــي لتحليــل حركــة المــرور وتوقــع 
ــة لضمــان تســليم المنتجــات فــي المواعيــد  الازدحامــات والتعامــل مــع الظــروف الجوي
أوقــات  لتقليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  الشــركة  اســتخدمت  وقــد  المحــددة. 
ــى  ــا أدى إل ــى 30% خــال هــذا الحــدث فــي عــام 2022، مم ــل بنســبة تصــل إل التوصي

تحســين تجربــة العمــاء وتقليــل تكاليــف الشــحن.

إدارة  مـــجـــــــــــــال  فــي 
المخــزون، تعتمــد »أمــازون« 
 Kiva مثــل  روبوتــات  علــى 
Robots التــي تعمــل داخــل 

مراكــز التوزيــع، وتســتخدم 
الــذكاء  الروبوتــات  هــذه 
الاصطناعــــــــــــــــــي لتحليــــــــــل 
وتحديــد  الطلــــــــــب  بيانــات 
المثلــى  التخزيــن  مواقــع 

للمنتجــات.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

التنبؤ باتجاهات الأسواق يدعم أحد أساسيات اتخاذ القرار
يعُـــد التحليـــل التنبـــؤي أحـــد أبـــرز تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مجـــال 
الأعمـــال، حيـــث يمكنـــه التنبـــؤ باتجاهـــات الســـوق المســـتقبلية بالاعتمـــاد علـــى تحليـــل 
البيانـــات الســـابقة والمؤشـــرات الحاليـــة. وتســـتخدم هـــذه التقنيـــات خوارزميـــات 
متقدمـــة لتعلـــم الأنمـــاط والعاقـــات بيـــن البيانـــات، ممـــا يســـاعد المؤسســـات علـــى 

توقـــع التغيـــرات فـــي الأســـواق والاســـتعداد لهـــا بفاعليـــة.

قـــد  التـــي  المنتجـــات  تحديـــد  التنبـــؤي  للتحليـــل  يمكـــن  المثـــال،  علـــى ســـبيل 
فـــي  التغيـــرات  أو  الموســـمية  الشـــراء  ســـلوكيات  علـــى  بنـــاءً  شـــعبيتها  ترتفـــع 
تفضيـــات العمـــاء. كمـــا يمكنـــه توقـــع التأثيـــر المحتمـــل للأحـــداث الاقتصاديـــة 
أو الجيوسياســـية علـــى العـــرض والطلـــب. وتعُـــدّ شـــركة »نتفليكـــس« الرائـــدة فـــي 
تقديـــم المحتـــوى الترفيهـــي علـــى الإنترنـــت مـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى اســـتخدام 
ــد  ــاء. فقـ ــات العمـ ــوق وتفضيـ ــات السـ ــؤ باتجاهـ ــي التنبـ ــي فـ ــذكاء الاصطناعـ الـ
اعتمـــدت الشـــركة علـــى خوارزميـــات تعلـــم الآلـــة لتحليـــل ســـلوكيات المشـــاهدين، 
مثـــل نوعيـــة الأفـــام والمسلســـات التـــي يشـــاهدونها، ومـــدة المشـــاهدة، والأوقـــات 
ـــون فيهـــا المشـــاهدة. ومـــن خـــال تحليـــل أنمـــاط المشـــاهدة والبيانـــات  التـــي يفضل
الضخمـــة، تمكنـــت »نتفليكـــس« مـــن تحديـــد الأنمـــاط المشـــتركة بيـــن المســـتخدمين 
ــا العمـــاء  ــا ســـاهم فـــي تعزيـــز رضـ ــة لـــكل فـــرد، ممـ وتقديـــم توصيـــات مخصصـ

ــتراك.  ــدلات الاشـ ــادة معـ وزيـ

ولـــم يقتصـــر دور الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي »نتفليكـــس« علـــى التوصيـــات فقـــط، بـــل 
يمتـــد إلـــى التنبـــؤ بتفضيـــات العمـــاء المســـتقبلية. فمـــن خـــال تحليـــل البيانـــات 
التاريخيـــة والاتجاهـــات الحاليـــة، يمكـــن لتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التنبـــؤ 
بالأنـــواع أو الموضوعـــات التـــي قـــد تكتســـب شـــعبية فـــي المســـتقبل. هـــذا التنبـــؤ 
يســـاعد »نتفليكـــس« فـــي اتخـــاذ قـــرارات اســـتراتيجية، مثـــل إنتـــاج محتـــوى أصلـــي 
يلبـــي توقعـــات الجمهـــور. ولعـــل مـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى نجـــاح »نتفليكـــس« فـــي 
 ، »House of Cards« :اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي قـــرار إنتـــاج مسلســـل
ـــات المشـــاهدة  ـــاج هـــذا المسلســـل بتحليـــل بيان حيـــث قامـــت »نتفليكـــس« قبـــل إنت
وتوصلـــت إلـــى نتائـــج تشـــير إلـــى تنامـــي الاهتمـــام بالأعمـــال السياســـية والدراميـــة 
ـــاج  ـــي إنت ـــررت الشـــركة الاســـتثمار ف ـــج، ق ـــك النتائ ـــى تل ـــاءً عل ـــور. وبن ـــن الجمه بي

ـــن المشـــاهدين. ـــرًا وجـــذب مايي ـــا كبي ـــذي حقـــق نجاحً المسلســـل، ال

كمـــا توظـــف »نتفليكـــس« تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لتحديـــد أفضـــل الصـــور 
ـــال،  ـــى ســـبيل المث ـــكل مســـتخدم. عل ـــة الخاصـــة بمحتواهـــا ل ـــات الترويجي والملصق
إذا كان المســـتخدم يفضـــل الأفـــام الكوميديـــة، فقـــد يظهـــر لـــه ملصـــق ترويجـــي 

يمكن للتحليل التنبؤي 
قـد  التـي  المنتجـات  تحديـد 
علـى  بنـاءً  شـعبيتها  ترتفـع 
الموسـمية  الشـراء  سـلوكيات 
تفضيـلات  فـي  التغيـرات  أو 
توقـع  يمكنـه  كمـا  العمـلاء، 
للأحـداث  المحتمـل  التأثيـر 
الاقتصادية أو الجيوسياسية 

والطلـب.   العـرض  علـى 
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ـــرَض لمســـتخدم آخـــر  ـــد يعُ ـــا ق ـــدي، بينم ـــى مشـــهد كومي ـــوي عل ـــام يحت لأحـــد الأف
ــن  ــي. ومـ ــع الدرامـ ــس الطابـ ــف يعكـ ــق مختلـ ــم بملصـ ــس الفيلـ ــا نفـ ــل الدرامـ يفضـ
خـــال هـــذه الاســـتراتيجيات، اســـتطاعت »نتفليكـــس« تحقيـــق مكانـــة متميـــزة فـــي 
ســـوق البـــث الرقمـــي، وتقديـــم تجربـــة مشـــاهدة مخصصـــة تتماشـــى مـــع تفضيـــات 
المســـتخدمين. هـــذا النهـــج القائـــم علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي لـــم يعـــزز فقـــط 
رضـــا العمـــاء، بـــل مكّـــن الشـــركة أيضًـــا مـــن اتخـــاذ قـــرارات اســـتراتيجية مدروســـة 

تتماشـــى مـــع ديناميكيـــات الســـوق المتغيـــرة.

تقييم المخاطر المستقبلية ووضع خطط استباقية
تلعـــب خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــال تحليـــل البيانـــات الضخمـــة 
ـــدات،  ـــى حـــدوث مشـــكات أو تهدي ـــؤدي إل ـــد ت ـــي ق ـــد الأنمـــاط والعوامـــل الت وتحدي
ـــم المخاطـــر المســـتقبلية  ـــا فـــي تحســـين إدارة المخاطـــر مـــن خـــال تقيي دورًا حيويًّ
ووضـــع خطـــط اســـتباقية للتعامـــل معهـــا، وتعُـــدّ إدارة المخاطـــر مـــن أهـــم التحديـــات 
ــر  ــم المخاطـ ــى تقييـ ــوك إلـ ــعى البنـ ــث تسـ ــة، حيـ ــات الماليـ ــه المؤسسـ ــي تواجـ التـ
ـــة واتخـــاذ قـــرارات تمويليـــة دقيقـــة لحمايـــة مصالحهـــا ومصالـــح عمائهـــا.  المحتمل
  (JPMorgan Chase) »وفـــي هـــذا الســـياق، اعتمـــد بنـــك »جـــي بـــي مورجـــان تشـــيس
علـــى تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لتعزيـــز قدراتـــه فـــي تقييـــم مخاطـــر الائتمـــان 
واتخـــاذ قـــرارات ماليـــة مســـتنيرة، حيـــث يعتمـــد البنـــك علـــى خوارزميـــات تعلـــم الآلـــة 
لتحليـــل كميـــات ضخمـــة مـــن البيانـــات المتعلقـــة بالعمـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك الســـجات 
الماليـــة، وأنمـــاط الإنفـــاق، والتاريـــخ الائتمانـــي. وقـــد مكّنـــت هـــذه التحليـــات البنـــك 
مـــن تقييـــم الجـــدارة الائتمانيـــة لعمائـــه، فمـــن خـــال تحليـــل البيانـــات، تمكّـــن البنـــك 
مـــن تحديـــد قـــدرة العمـــاء علـــى ســـداد القـــروض والالتزامـــات الماليـــة، فضـــاً عـــن 
تمكنـــه مـــن الكشـــف عـــن الأنشـــطة الاحتياليـــة، وذلـــك مـــن خـــال رصـــد الأنمـــاط 
غيـــر الطبيعيـــة فـــي ســـلوك العمـــاء، ممـــا مكّـــن البنـــك مـــن اكتشـــاف ومنـــع الأنشـــطة 
الاحتياليـــة قبـــل تفاقمهـــا، عـــاوة علـــى ذلـــك وبفضـــل تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، 
تمكّـــن البنـــك مـــن تقليـــص الوقـــت المســـتغرق فـــي معالجـــة طلبـــات القـــروض مـــن 
أيـــام إلـــى ســـاعات، حيـــث تقـــوم الخوارزميـــات بتحليـــل البيانـــات واتخـــاذ قـــرارات 
ــين  ــى تحسـ ــات إلـ ــذه التقنيـ ــد أدت كل هـ ــة أو الرفـــض، وقـ ــأن الموافقـ ــة بشـ فوريـ
دقـــة التنبـــؤ بالمخاطـــر بنســـبة كبيـــرة، ممـــا ســـاهم فـــي تقليـــل معـــدلات التخلـــف 
ــى أن  ــام 2022 إلـ ــك لعـ ــر البنـ ــار تقريـ ــث أشـ ــول، حيـ ــة الأصـ ــداد وحمايـ ــن السـ عـ
ـــارات مـــن حســـابات  ـــذكاء الاصطناعـــي ســـاهم فـــي إجـــراء ملي ـــات ال اســـتخدام تقني
ــل  ــبة 30% وتقليـ ــاب بنسـ ــات الحسـ ــص أوقـ ــى تقليـ ــا أدى إلـ ــا، ممـ ــر يوميًـ المخاطـ

ـــى %80. ـــة الحســـابات بنســـبة تصـــل إل تكلف

تلعـــب خوارزميـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي مـــن خـــلال تحليـــل 
وتحديـــد  الضخمـــة  البيانـــات 
قـــد  التـــي  والعوامـــل  الأنمـــاط 
مشـــكلات  حـــدوث  إلـــى  تـــؤدي 
ـــا  حيويًّ دورًا  تهديـــدات،  أو 
المخاطـــر  إدارة  تحســـين  فـــي 
المخاطـــر  تقييـــم  خـــلال  مـــن 
خطـــط  ووضـــع  المســـتقبلية 

اســـتباقية للتعامـــل معهـــا.  
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تجارب دولية رائدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات
علـى مسـتوى الإدارة العامـة ورفـع كفـاءة الخدمـات الحكوميـة المـؤداة للمواطنيـن، أصبحـت تقنيات الـذكاء الاصطناعي محركًا 
أساسـيًّا لتحسـين كفـاءة الحكومـات وتعزيـز قدرتهـا علـى اتخـاذ قـرارات اسـتراتيجية مسـتنيرة. وقـد أظهـر العديـد مـن الـدول 
تجـارب ناجحـة فـي توظيـف الـذكاء الاصطناعـي لتحقيـق أهدافهـا التنمويـة. علـى سـبيل المثـال، اعتمـدت الصيـن مبـادرات 
مثـل مشـروع »City Brain«  لتحسـين إدارة حركـة المـرور فـي المـدن، بينمـا ركـزت فنلنـدا علـى تطويـر السياسـات العامـة مـن 
خـال الـذكاء الاصطناعـي، مـع التركيـز علـى قطاعـات حيويـة، مثـل التعليـم والصحـة. ومـن جهتهـا، قـادت الإمـارات العربيـة 
المتحـدة جهـودًا رياديـة فـي المنطقـة بإنشـاء وزارة للـذكاء الاصطناعـي وتطبيق تقنيات متقدمة لتحسـين كفـاءة الحكومة ودعم 

اسـتراتيجيات التنميـة المسـتدامة. ونلقـي الضـوء خـال السـطور التاليـة علـى تلـك التجـارب بمزيـد مـن التفصيـل:

أولًا: التجربة الصينية
ــاة  ــز كفــاءة إدارة المــدن وتحســين جــودة الحي ــذكاء الاصطناعــي لتعزي ــات ال ــي تقني ــدة فــي تبنّ ــدول الرائ ــن مــن ال ــدّ الصي تعُ
لمواطنيهــا وبنــاء مــدن أكثــر ذكاءً واســتدامة. ولعــل مــن أبــرز هــذه المبــادرات مشــروع »City Brain« الــذي طورتــه شــركة »علــي 
بابــا« بهــدف تحســين إدارة حركــة المــرور فــي المــدن الصينيــة، حيــث يعــد مثــالًا حيًّــا علــى كيفيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

فــي تحســين إدارة المــدن وتعزيــز كفــاءة الخدمــات الحضريــة، واتخــاذ قــرارات مســتنيرة فــي الوقــت الفعلــي.

ــذكاء الاصطناعــي  ــى ال ــة هانجتشــو عــام 2016، وهــو نظــام يعتمــد عل ــق مشــروع »City Brain« لأول مــرة فــي مدين وقــد أطُل
والحوســبة الســحابية لجمــع وتحليــل البيانــات الحضريــة فــي الوقــت الفعلــي. وهــدف المشــروع إلــى تحســين إدارة حركــة 
المــرور، وتقليــل الازدحــام، وتعزيــز الاســتجابة لحــالات الطــوارئ، وقــد اعتمــد المشــروع علــى نظــام للــذكاء الاصطناعــي يعمــل 
علــى جمــع بيانــات ضخمــة مــن مصــادر متعــددة، مثــل: كاميــرات المراقبــة، وإشــارات المــرور، وأجهــزة الاستشــعار المنتشــرة 
فــي المدينــة، ويقــوم »City Brain« بتحليــل هــذه البيانــات باســتخدام خوارزميــات متقدمــة لتقديــم توصيــات فوريــة، مثــل تعديــل 

توقيــت الإشــارات الضوئيــة لتســهيل مــرور ســيارات الإســعاف أو تحســين تدفــق حركــة المــرور فــي أوقــات الــذروة. 



50٩

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

2024 - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

وفــي القطــاع الصحــي، تعمــل فنلنــدا علــى تطويــر أنظمة 
وتحســين  الطبيــة  البيانــات  لتحليــل  اصطناعــي  ذكاء 
التقنيــات  هــذه  وتسُــتخدم  الصحيــة.  الرعايــة  جــودة 
فــي التشــخيص المبكــر للأمــراض، وتخصيــص خطــط 
عاجيــة تتناســب مــع حالــة كل مريــض، بالإضافــة إلــى 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة. فعل تحســين إدارة المــوارد الصحي
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحليــل صور الأشــعة وتحديد 
فــي  يســاهم  ممــا  عاليــة،  بدقــة  الأمــراض  مؤشــرات 
ــة  ــة توعي ــة. وإدراكًا لأهمي ــر فاعلي ــم عاجــات أكث تقدي
المجتمــع بالــذكاء الاصطناعــي، أطلقــت الحكومــة فــي 
فنلنــدا دورة تدريبيــة مجانيــة عبــر الإنترنــت بعنــوان 
»عناصــر الــذكاء الاصطناعــي Elements of AI، بالتعــاون 
بيــن جامعــة هلســنكي وشــركة Reaktor . وتهــدف هــذه 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــة الغمــوض عــن ال ــى إزال ــدورة إل ال
ــد المواطنيــن بالمعرفــة الأساســية  بالإضافــة إلــى تزوي
ــة.  ــم اليومي ــى حياته ــات وتأثيرهــا عل حــول هــذه التقني
اللغــات  مــن  لغــات  بعــدة  الــدورة  توفيــر  تــم  وقــد 
المســتخدمة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي لتصــل إلــى 

ــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد.  أكب

هانجتشــو  مدينــة  فــي   »City Brain« تطبيــق   أدى  وقــد 
إلــى نتائــج ملموســة، تمثلــت فــي زيــادة متوســط ســرعة 
ــق فيهــا  المركبــات بنســبة 15% فــي المناطــق التــي يطُبَّ
النظــام، كمــا ســاهم فــي تقليــل أوقــات الاســتجابة لحــالات 
عنــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  ملحــوظ.  بشــكل  الطــوارئ 
اقتــراب ســيارة إســعاف، يقــوم النظــام بتحويــل الإشــارات 
الحمــراء إلــى خضــراء، ممــا يقلــل مــن وقــت الوصــول إلــى 

الوجهــة بنســبة تصــل إلــى %50.

 »City Brain« بعد نجاح المشـروع في هانجتشـو، تم تطبيق
فـي مـدن صينيـة أخرى مثل سوتشـو وتشيوتشـو، بالإضافة 
إلـى كوالالمبـور فـي ماليزيـا. حيـث تسـعى تلـك المـدن إلـى 
البنيـة  إدارة  المتقدمـة لتحسـين  التقنيـات  الاسـتفادة مـن 
اسـتهاك  وإدارة  الهـواء،  جـودة  مراقبـة  مثـل:  التحتيـة، 
الطاقـة، وتقديـم خدمـات حكوميـة ذكيـة. وعلـى الرغـم مـن 
الفوائـد الكبيـرة التـي يقدمهـا »City Brain«، تثُـار مخـاوف 
إلـى  بالإضافـة  البيانـات،  وحمايـة  الخصوصيـة  بشـأن 
التكاليـف المرتبطـة بتطبيـق مثـل هذه الأنظمـة. لذلك، من 
الضـروري وضـع سياسـات وضوابـط لضمـان الاسـتخدام 

المسـؤول للتقنيـات وحمايـة حقـوق المواطنيـن.

ثانيًا: التجربة الفنلندية
الـذكاء  تقنيـات  دمـج  فـي  الرائـدة  الـدول  مـن  فنلنـدا  تعُـدّ 
الاصطناعـي فـي تطويـر السياسـات العامة، مـع تركيز خاص 
علـى مجالـي التعليـم والصحـة، حيـث هدفـت تلـك المبادرات 
إلـى تعزيـز جـودة الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن ورفـع كفاءة 
العمليـات الحكوميـة، وتعتبـر هـذه التجربـة نموذجًـا يحُتـذى 
بـه للـدول التـي تسـعى إلـى الاسـتفادة مـن التقنيـات الحديثـة 
فـي تطويـر مجتمعاتهـا. وفـي هـذا الإطـار، أطلقـت فنلنـدا 
عـدة برامـج لتوظيـف الـذكاء الاصطناعـي فـي التعليـم، مـن 
أبرزهـا منصـة »Claned« التـي تجمـع بيـن الخبـرة التعليميـة 
الفنلنديـة وتحليـل البيانـات لتقديم تجربـة تعليمية مخصصة 
عبـر الإنترنـت. حيـث تسـتخدم المنصـة خوارزميـات الـذكاء 
لـدى الطـاب وتقديـم  التعلـم  الاصطناعـي لفهـم سـلوكيات 

توصيـات تعليميـة تتناسـب مـع احتياجاتهـم الفرديـة. 
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ثالثًا: تجربة الإمارات العربية المتحدة

الــذكاء  تقنيــات  بتوظيــف  كبيــرًا  اهتمامًــا  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أولــت 
الاصطناعــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي، بهــدف تعزيــز كفــاءة الحكومــة وتطويــر 
اســتراتيجيات التنميــة المســتدامة. وفــي هــذا الســياق، أطلقــت الإمــارات اســتراتيجية 
التنميــة  تخــدم  أهــداف  ثمانيــة  تحقيــق  إلــى  تهــدف  الاصطناعــي،  للــذكاء  وطنيــة 

للدولــة. المســتدامة 

وتتجلـــى أهـــداف اســـتراتيجية الإمـــارات للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تحقيـــق تحـــول شـــامل 
ـــا، حيـــث تســـعى الحكومـــة إلـــى الاعتمـــاد الكامـــل علـــى الـــذكاء  يعـــزز مكانـــة الدولـــة عالميًّ
الاصطناعـــي فـــي الخدمـــات وتحليـــل البيانـــات بمعـــدل 100% بحلـــول عـــام 2031. 
ــاز، وخلـــق بيئـــات عمـــل  ــاء بـــالأداء الحكومـــي، وتســـريع الإنجـ ــا تهـــدف إلـــى الارتقـ كمـ
مبتكـــرة قائمـــة علـــى الإبـــداع. وتطمـــح الإمـــارات لأن تصبـــح الحكومـــة الأولـــى عالميًّـــا 
فـــي اســـتثمار الـــذكاء الاصطناعـــي عبـــر مختلـــف القطاعـــات الحيويـــة، مـــع العمـــل علـــى 
إيجـــاد ســـوق جديـــدة واعـــدة فـــي المنطقـــة ذات قيمـــة اقتصاديـــة مرتفعـــة. بالإضافـــة 
إلـــى ذلـــك، تركـــز الاســـتراتيجية علـــى دعـــم مبـــادرات القطـــاع الخـــاص، وزيـــادة الإنتاجيـــة، 
ـــر فـــي هـــذا المجـــال. ومـــن خـــال اســـتثمار أحـــدث  ـــة للبحـــث والتطوي ـــاء قاعـــدة قوي وبن
ــتغال  ــارات لاسـ ــعى الإمـ ــة، تسـ ــاءة عاليـ ــا بكفـ ــي وتطبيقهـ ــذكاء الاصطناعـ ــات الـ تقنيـ
المـــوارد البشـــرية والماديـــة المتوافـــرة بطريقـــة مبتكـــرة تحقـــق الاســـتدامة والابتـــكار 

فـــي شـــتى المياديـــن.

وفــي خطــوة تعكــس التــزام الإمــارات بتعزيــز دور الــذكاء الاصطناعــي، تــم تعييــن وزيــر 
دولــة للــذكاء الاصطناعــي، بهــدف قيــادة جهــود الدولــة فــي هــذا المجــال وتنســيق 
ــى مســتوى  ــن نوعــه عل ــن الأول م ــد هــذا التعيي ــة. يعُ ــادرات والمشــاريع ذات الصل المب
العالــم. حيــث تســعى الإمــارات إلــى دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مختلــف 
القطاعــات الحكوميــة لتحســين الكفــاءة وتقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن. علــى ســبيل 
المثــال، تــم تطويــر أنظمــة ذكيــة لإدارة حركــة المــرور، ممــا ســاهم فــي تقليــل الازدحــام 
والحــوادث. كمــا تــم تطبيــق تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي القطــاع الصحــي لتحســين 

تشــخيص الأمــراض وتقديــم رعايــة صحيــة متميــزة.

وتسُــهم أيضًــا تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال 
تحســين اســتخدام المــوارد وزيــادة الكفــاءة فــي مختلــف القطاعــات. علــى ســبيل المثــال، 
تــم تطبيــق أنظمــة ذكيــة لإدارة اســتهاك الطاقــة والميــاه، ممــا أدى إلــى تقليــل الهــدر 
وتحقيــق وفــورات كبيــرة. كمــا تــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر حلــول بيئيــة 

مبتكــرة، مثــل: مراقبــة جــودة الهــواء، والتنبــؤ بالتغيــرات المناخيــة.

أهــــــــــــــداف  تــــتـــجــــــــلى 
الإمـــــــارات  اســــتـراتـيـجـيــــــة 
فــي  الاصطناعــي  للــذكاء 
تحقيــق تحــول شــامل يعــزز 
عالميــا،  الدولــة  مكانــة 
الحكومــة  تســعى  حيــث 
الكامــل  الاعتمــاد  إلــى 
الاصطناعــي  الــذكاء  علــى 
وتحليــل  الخدمــات  فــي 
 %100 بمعــدل  البيانــات 

  .2031 عــام  بحلــول 
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جهود مصرية على طريق الذكاء الاصطناعي
فــي إطــار ســعيها لتعزيــز مكانتهــا فــي مجــال التكنولوجيــا والابتــكار، أطلقــت مصــر 
الاســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء الاصطناعــي بهــدف اســتخدام هــذه التكنولوجيــا فــي 
دعــم تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، فضــاً عــن القيــام بــدور رئيــس فــي تيســير 
التعــاون الإقليمــي فــي المنطقتيــن الإفريقيــة والعربيــة، وترســيخ مكانــة مصــر بوصفهــا 
ــا فاعــاً فــي ذلــك المجــال. وقــد اشــتملت اســتراتيجية الــذكاء الاصطناعــي  طرفًــا دوليًّ

ــى محــاور عديــدة، أهمهــا: ــة عل المصري

التنميـــة وبنـــاء القـــدرات: حيـــث تركـــز الاســـتراتيجية علـــى تطويـــر المهـــارات  	
البشـــرية فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــال التعليـــم والتدريـــب، بهـــدف 

ــة. ــا بفاعليـ ــة وتطبيقهـ ــات الحديثـ ــع التقنيـ ــل مـ ــى التعامـ ــادر علـ ــل قـ ــق جيـ خلـ

الاســـتفادة مـــن البيانـــات الضخمـــة: تســـعى مصـــر إلـــى اســـتغال حجـــم البيانـــات  	
ـــكار فـــي  ـــا للقطـــاع الخـــاص وتشـــجيع الابت ـــا، مـــن خـــال إتاحته ـــاح لديه ـــر المت الكبي

ـــرة. ـــة مبتك ـــول تقني ـــر حل ـــا يســـهم فـــي تطوي هـــذا المجـــال، مم

التطبيقـــات الحكوميـــة: حيـــث تهـــدف الاســـتراتيجية إلـــى دمـــج تقنيـــات الـــذكاء  	
الاصطناعـــي فـــي الخدمـــات الحكوميـــة لتحســـين الكفـــاءة وتقديـــم خدمـــات 

أفضـــل للمواطنيـــن.

وقــد أطلقــت مصــر فــي أبريــل 2023 الميثــاق الوطنــي للــذكاء الاصطناعــي المســؤول، 
الــذي يهــدف إلــى تفعيــل مبــادئ الشــفافية، والعدالــة، والمســاءلة، والأمــن فــي اســتخدام 
ــا لتقريــر مؤشــر المعرفــة العالمــي، تقدمــت مصــر  تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي. ووفقً
مــن المركــز 72 مــن بيــن 138 دولــة عــام 2020 إلــى المركــز 53 مــن بيــن 154 دولــة 
عــام 2021، ممــا يعكــس الجهــود المبذولــة فــي تطويــر هــذا القطــاع. ومــع اقتــراب 
ــى إعــداد  ــو 2024، تعمــل مصــر عل ــى مــن الاســتراتيجية فــي ماي ــة الأول انتهــاء المرحل
ــذكاء الاصطناعــي،  ــي مجــال ال ــع التطــورات المتســارعة ف ــواءم م ــة لتت ــة الثاني المرحل
بهــدف تحســين مؤشــر »الــذكاء الاصطناعــي الوطنــي« مــن خــال تنفيــذ مجموعــة مــن 
المبــادرات عبــر ركائــز محوريــة تشــمل الحوكمــة، والبيئــة التمكينية، والبنيــة المعلوماتية، 

ــا. ــات، والمــوارد البشــرية، والتكنولوجي والبيان

وختامًـــا، يعُـــدّ دمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المؤسســـات والحكومـــات لاتخـــاذ القـــرارات 
الاســـتراتيجية خطـــوة هامـــة نحـــو المســـتقبل، لكنهـــا تأتـــي مصحوبـــة بمجموعـــة مـــن 
ــس  ــم أسـ ــى فهـ ــن علـ ــادة والعامليـ ــب القـ ــى تدريـ ــة إلـ ــا الحاجـ ــل أبرزهـ ــات، لعـ التحديـ
ـــب هـــذا التحـــول اســـتثمارًا  ـــة. ويتطل ـــذكاء الاصطناعـــي واســـتخدامها بفاعلي ـــات ال تقني
كبيـــرًا فـــي برامـــج التدريـــب والتطويـــر، حيـــث لـــم يعـــد كافيًـــا فهـــم كيفيـــة عمـــل التقنيـــات 

مـــصــــــــــــــــــــــــــــر  أطـــلـــقــــــت 
الوطنيـــة  الاســـــــــتـراتـيـجـيـــــــــة 
بهـــدف  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـــا 
أهـــداف  تحقيـــق  دعـــم  فـــي 
فضـــلًا  المســـتدامة،  التنميـــة 
عـــن القيـــام بـــدور رئيـــس فـــي 
الإقليمـــي  التعـــاون  تيســـير 
الإفريقيـــة  المنطقتيـــن  فـــي 
مكانـــة  وترســـيخ  والعربيـــة، 
ـــا  دوليًّ مصـــر بوصفهـــا طرفًـــا 

فاعـــلًا فـــي ذلـــك المجـــال.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

فقـــط، ولكـــن أيضًـــا يجـــب تعزيـــز قـــدرة المســـتخدمين لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى تفســـير نتائجهـــا وتطبيقهـــا فـــي 
ســـياق القـــرارات الاســـتراتيجية. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يثيــر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مخــاوف تتعلــق بالخصوصيــة وأخاقيــات اســتخدام البيانــات. فمــع 
جمــع وتحليــل كميــات ضخمــة مــن البيانــات الشــخصية، تــزداد الحاجــة إلــى وضــع سياســات واضحــة تضمــن حمايــة البيانــات، 
واحتــرام حقــوق الأفــراد، وهــو تحــدٍ يحتــاج إلــى إحــداث تــوازن دقيــق بيــن الاســتفادة مــن التكنولوجيــا وحمايــة القيــم الأخاقيــة.

ومــن جهــة أخــرى، يوفــر الــذكاء الاصطناعــي فرصًــا هائلــة لتعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات. ومــن خــال تحســين 
الكفــاءة التشــغيلية، يمكــن للمؤسســات تقديــم خدمــات أكثــر دقــة وفاعليــة، ممــا يعــزز مكانتهــا فــي الســوق. كمــا يســاعد 
الــذكاء الاصطناعــي علــى تقليــل المخاطــر المرتبطــة باتخــاذ القــرارات غيــر المســتنيرة، إذ تتيــح أدوات التحليــل التنبؤيــة 
للقــادة الاعتمــاد علــى بيانــات دقيقــة ومحدثــة لتوجيــه اســتراتيجياتهم. وهــذه المزايــا لا تعــزز فقــط مــن جــودة القــرارات، بــل 
تســاهم أيضًــا فــي بنــاء ثقــة أكبــر بيــن المؤسســة وعمائهــا. وفــي النهايــة، تمثــل التحديــات والفــرص جانبيــن متكامليــن يدفعــان 

ــر كفــاءة ومســؤولية. ــذكاء الاصطناعــي لضمــان مســتقبل أكث ــى الاســتثمار المســتدام فــي ال المؤسســات والحكومــات إل



اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة



العلاقـــات الصينيـــة- الأمريكيـــة فــــي ولايـــة ترامـــب الثانيـــة.. قـــوة الحكمـــة فــــي   

القـــوة غطرســـة  مواجهـــة 

التعاون الأمريكي-الياباني فـي منطقة الإندوباسيفيك  

انعكاسات التعاون بين "ترامب" ورجال الأعمال على الولايات المتحدة الأمريكية  

مستقبل قمة العشرين G20 فـي عهد إدارة "دونالد ترامب"  

مستقبل رابطة جنوب شرق آسيا فـي عام 2025: الفرص والتحديات  

جديد التحالفات الإقليمية فـي الشرق الأوسط.. اتجاهات وحدود التغير فـي 2025  

حروب الشرق الأوسط من منظور النظريات النقدية  

مستقبل المساعدات الفرنسية فـي الساحل الإفريقي بعد انسحابها من المنطقة  

ممر لوبيتو ومستقبل الوجود الأمريكي فـي إفريقيا  

 القـــوة الناعمـــة والثقافـــة.. كيـــف يمكـــن للعالـــم العربـــي اســـتعادة دوره الحضـــاري 

والريـــادي

آفاق الدبلوماسية الثقافية وأهميتها الاستراتيجية للعالم العربي  

النشر الإلكتروني ومستقبل الكتاب  

العلوم الإنسانية والاجتماعية بين الواقع والمأمول  

جيل زد.. أهم السمات ورهانات المستقبل  
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أهــم-  تكــن  لــم  -إن  أهــم  مــن  الأمريكيــة  الصينيــة  العلاقــات  كثيــرة،  لأســباب 
ــي القــرن الحــادي والعشــرين. فبكيــن  ــة تعقــدًا وتشــابكًا فـ ــر العلاقــات الدولي وأكث
الجيوســتراتيجي  الصعيــد  علــى  لواشــنطن،  الأول  الاســتراتيجي  المنافــس  هــي 
والاقتصــادي والعســكري والتكنولوجــي، والأهــم علــى صعيــد مــا يســمى بالقيــم 
ــة  ــة حثيث ــرة مســاعٍ صيني ــة. لقــد شــهدت الســنوات العشــر الأخي ــر الدولي والمعايي
لإعــادة صياغــة مــا يســمى بالمعاييــر الدوليــة التــي وضعهــا الغــرب فـــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ليــس فقــط مــن خــلال طــرح معاييــر وقيــم جديــدة تتعلــق 
بالديمقراطيــة والحوكمــة، وإنمــا أيضًــا مــن خــلال إنشــاء مؤسســات إقليميــة ودوليــة 

ــون وودز«.  ــي إطــار »بريت ــي أنُشــئت فـ ــوازي وتنافــس المؤسســات الت ت

ــادم بينهمــا، وتســعى  ــم والق ــدًا ملامــح التنافــس القائ ــن وواشــنطن جي ــدرك بكي وت
كل منهمــا إلــى تحقيــق الحــد الأقصــى لمصالحهــا، فبكيــن ترغــب فـــي مواصلــة 
صعودهــا الســريع والوصــول إلــى »مركــز المســرح الدولــي« وفقًــا للتعبيــر الصينــي، 
وواشــنطن تعمــل علــى احتــواء هــذا الصعــود بــكل الســبل الممكنــة. وقــد عملــت بكيــن 
وواشــنطن فـــي الســنوات الأخيــرة خــلال فتــرة حكــم »جــو بايــدن«  علــى المحافظــة 
علــى الاســتقرار والهــدوء النســبي فـــي علاقاتهمــا، فمــن خــلال اســتخدام العديد من 
قنــوات الاتصــال، بمــا فـــي ذلــك الاتصــالات المنتظمــة بيــن وزيــر خارجيــة الصيــن 
»وانــج يــي« ومستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي لإدارة »بايــدن«، »جيــك ســوليفان«، 
نجحــت بكيــن وواشــنطن فـــي تجــاوز العديــد مــن المعضــلات فـــي علاقــة البلديــن، 
وتجنــب الجانبيــن الدخــول فـــي حــروب تجاريــة وحــروب مراقبة الصــادرات، وخفضا 
حــدة التوتــرات فـــي بعــض الملفــات الخلافيــة، والتــي كان من شــأنها أن تدفعهما إلى 
المواجهــة العســكرية، وعلــى رأســها أزمتــا مضيــق تايــوان وبحــر الصيــن الجنوبــي. 
ومــع عــودة »دونالــد ترامــب« إلــى البيــت الأبيــض، فــإن العلاقــة بيــن أكبــر اقتصــاد 
وثانــي أكبــر اقتصــاد فـــي العالــم تثيــر اهتمامًــا وقلقًــا، ليــس فقــط علــى المســتوى 

الثنائــي، وإنمــا أيضًــا علــى مســتوى العالــم. 

العلاقات الصينية الأمريكية فـي 
ولاية ترامب الثانية.. قوة الحكمة 

فـي مواجهة غطرسة القوة

أ. حسين إسماعيل

نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

ــه تتســق  ــذي ســيعمل مع ــق ال ــس »ترامــب« للفري ــارات الرئي ومــن الواضــح أن اختي
تمامًــا مــع أفــكاره وتوجهاتــه. ولــم يعــط »ترامــب« المحلليــن كثيــرًا مــن الوقــت 
ــه  ــي ولايت ــه سياســاته فـ ــا ســتكون علي ــن، م ــة استشــراف، وبالأحــرى تخمي لمحاول
الثانيــة. فرغــم توقــع البعــض اختــلاف نهجــه خــلال فتــرة ولايتــه الثانيــة عــن ولايتــه 
الأولــى؛ وذلــك بالنظــر إلــى أنــه أمضــى أربــع ســنوات رئيسًــا للبــلاد، ومثلهــا معارضًــا 
للرئيــس، ولا بــد أنــه اكتســب خبــرة وخاصــة فـــي السياســة الخارجيــة، تجعلــه يديــر 
العلاقــات الدوليــة لبــلاده بشــكل مختلــف عــن فتــرة ولايتــه الأولــى، فــإن التدقيق فـــي 
الأســماء التــي اختارهــا »ترامــب« لفريقــه الرئاســي، تؤكــد أنــه صــورة مصغــرة منــه.

 مــن جانبهــا تراقــب الصيــن عــن كثــب، وقــد هنــأ الرئيــس الصينــي »شــي جيــن 
بينــج« الرئيــس الأمريكــي -المنتخــب- »دونالــد ترامــب«، وحــث البلديــن علــى إيجــاد 
»الطريقــة الصحيحــة للتوافــق«. مؤكــدًا أن العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة المســتقرة 
ــن  ــي يتوقــع مــن القوتي ــن، وأن المجتمــع الدول ــح الجانبي والمســتدامة تخــدم مصال
»احتــرام بعضهمــا والتعايــش بســلام«. واســتنادًا إلــى تحليــل سياســات البلديــن 
خــلال الســنوات العشــر الماضيــة، يمكــن أن نرصــد ثلاثــة مجــالات تنافُــس ســتحدد 
شــكل علاقــات بكين-واشــنطن خــلال ولايــة »ترامــب« الثانيــة، وهــي: التنافــس 

الاســتراتيجي، والتنافــس الاقتصــادي والتجــاري، والتنافــس التكنولوجــي.

أولًا: التنافس الجيوستراتيجي
فــــي هـــذا الإطـــار، لا بـــد أن نســـتحضر شـــعار »لنجعـــل أمريـــكا عظيمـــة مـــرة أخـــرى« 
)MAGA( الـــذي رفعـــه »ترامـــب« أثنـــاء حملتـــه الانتخابيـــة. وفــــي المقابـــل، تعمـــل 
ـــي  الصيـــن علـــى تحقيـــق اســـتراتيجيتها التـــي حددهـــا الرئيـــس »شـــي جيـــن بينـــج« فـ
مقـــال لـــه نشـــرته مجلـــة )تشيوشـــي(، التابعـــة للجنـــة المركزيـــة للحـــزب الشـــيوعي 
ــتراكية  ــة اشـ ــاء الصيـــن لتصبـــح دولـ ــه أن بنـ فــــي يونيـــو 2024، والـــذي أكـــد خلالـ
حديثـــة علـــى نحـــو شـــامل، يتحقـــق مـــن خـــلال اســـتراتيجية تشـــتمل علـــى خطوتيـــن، 
همـــا: »تحقيـــق التحديـــث الاشـــتراكي بشـــكل أساســـي مـــن عـــام 2020 حتـــى عـــام 
ــة  ــرة وقويـ ــة مزدهـ ــة عظيمـ ــتراكية حديثـ ــة اشـ ــح دولـ ــن لتصبـ ــاء الصيـ 2035، وبنـ
ـــى منتصـــف  ـــة مـــن عـــام 2035 حت ـــا ومتناغمـــة وجميل ـــة ثقافيًّ ـــة ومتقدم وديمقراطي
ـــذي قدمـــه  ـــر ال ـــي«. وقـــد تضمـــن هـــذا المقـــال، وهـــو جـــزء مـــن التقري القـــرن الحال
الرئيـــس »شـــي« للمؤتمـــر الوطنـــي العشـــرين للحـــزب الشـــيوعي الصينـــي فــــي أكتوبـــر 
ــكل  ــل بشـ ــا، والعمـ ــي قدمًـ ــيوعي الصينـ ــزب الشـ ــي الحـ ــى مضـ ــد علـ 2022، التأكيـ
اســـتباقي علـــى تحديـــد التغيـــرات، والاســـتجابة لهـــا، وتوجيههـــا، ومنـــع المخاطـــر، 
ومواصلـــة الســـعي لضمـــان تحقيـــق نجاحـــات جديـــدة فــــي بنـــاء الصيـــن لتصبـــح دولـــة 

ـــى نحـــو شـــامل.  ـــة عل اشـــتراكية حديث

ثلاثـــــــــــــــــة  توجـــــــــــــــد 
مجـــالات تنافُـــس ســـتحدد 
بـــــــــكين  علاقـــات  شـــــــــــــكل 
ولايـــة  خـــلال  واشـــنطن 
وهـــي:  الثانيـــة،  »ترامـــب« 
الاســـتراتيجي،  التنافـــس 
الاقتصــــادي  والتنافـــــــــــس 
والتنافـــس  والتجـــــــــــــــــاري، 

التكنولوجـــي.  
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فقــط  ليــس  يكونــا  أن  يمكــن  أمــام هدفيــن  هنــا  نحــن 
متعارضيــن وإنمــا أيضًــا متصادميــن، فواشــنطن-ترامب 
تســعى لأن تكــون عظيمــة مــرة أخــرى، وبكين-شــي قــد 
قطعــت أشــواطًا عديــدة لتحقيــق النهضــة العظيمــة للأمــة 
الصينيــة متجهــة نحــو عــام 2049، الذكــرى المئويــة الأولى 
ــا هــو:  ــن الشــعبية. الســؤال هن ــة الصي لتأســيس جمهوري

ــه؟  ــوغ غايت ــات وفــرص كل طــرف لبل ــا أدوات وآلي م

علــى الجانــب الأمريكــي، هــل يســتمر النمــط الكلاســيكي 
لاحتــواء الصيــن مــن خــلال تعزيــز تحالفــات واشــنطن 
دعــم  ومواصلــة  الهــادئ،  آســيا-المحيط  منطقــة  فـــي 
القــوى الانفصاليــة فـــي تايــوان، ومكافحــة النفــوذ الصينــي 
المتزايــد فـــي مناطــق عديــدة من العالــم؛ إفريقيا، وأمريكا 
الجنوبيــة بــل وأوروبــا؟ يبــدو أن مــا يقلــق »ترامــب« شــيء 
آخــر. ففــي مقابلــة صحفيــة فـــي أكتوبــر 2024، أكــد علــى 
رغبتــه فـــي إنهــاء وحــدة الصيــن وروســيا، مشــيرًا إلــى 
ــر  ــك، فيمــا يعــد تعهــد »ترامــب« أكث ــى فعــل ذل ــه عل قدرت
مــن مــرة خــلال حملتــه الانتخابيــة بقدرتــه علــى وقــف 
ــه  ــي غضــون 24 ســاعة مــن تولي ــا فـ ــي أوكراني الحــرب فـ
المنصــب، مؤشــرًا علــى نهــج »ترامــب« الــذي يرجــح أن 
ــل مؤشــرًا  ــا يمث ــن، وهــو م ــة مــع الصي ــر صرام يكــون أكث
لشــكل التنافــس الاســتراتيجي بيــن بكيــن وواشــنطن خــلال 

ــة.  ــة »ترامــب« الثاني ولاي

علــى الجانــب الصينــي، وبالنظــر إلــى الفريــق الجمهــوري 
الــذي اختــاره »ترامــب«، فــإن بكيــن لديهــا أســباب للقلــق، 
ســواء مــن خــلال خطــاب حملــة »ترامــب« الانتخابيــة أو 
مــن خــلال مجموعــة الشــخصيات التــي رشــحها »ترامــب« 
دخــول  فمــع  حكومتــه.  فـــي  رئيســية  وظائــف  لشــغل 
الوضــع  يصبــح  قــد  البيضــاوي،  البيــت  إلــى  »ترامــب« 
بالنســبة لبكيــن محفوفًــا بالمخاطــر. فهــل تعــود بكيــن 
إلــى سياســتها التقليديــة المتمثلــة فـــي تجنــب الدخول فـــي 
مواجهــات اســتراتيجية مباشــرة مــع واشــنطن؟ بعــد فتــرة 
مــن الاحتــكاكات شــبه المباشــرة خــلال الســنوات الخمــس 
الأخيــرة، والتــي قادهــا مــن يســمونهم فـــي الغــرب »الذئــاب 

ــر عنهــا ســفير الصيــن لــدى فرنســا  المحاربــة«، والتــي عبَّ
»لــو شــا يــه« خــلال مقابلــة مــع صحيفــة ))لوبينيــون(( 
الفرنســية بقولــه: »فـــي الماضــي، ظلــت الصيــن بعيــدة 
عــن الأضــواء، لكــن قوتهــا ومكانتهــا المتصاعــدة علــى مــر 
ــا  ــد مــن الغــرب أشــعلا حاجته الســنين والضغــط المتزاي
إلــى الــرد«، والتــي تعنــي أن الصيــن حوّلــت تركيزهــا مــن 
شــعار »تاوقوانــج يانجهــوي« )اســتعد فـــي الخفــاء، وانتظــر 
ــغ شــياو  ــي الراحــل دن ــم الصين الفرصــة الســانحة( للزعي
بينــغ، إلــى خــط أقــل شــهرة ولكنــه أكثــر حزمــا، وهــو 

ــق شــيء مــا«. »تحقي

ــة،  ــة »ترامــب« الثاني ــن، خــلال ولاي الأرجــح هــو أن البلدي
المباشــرة.  الاســتراتيجية  المواجهــات  يتجنبــان  ســوف 
ــه  ــل إلي ــذي يمي ــي ال ــاد النهــج الانعزال ــزز هــذا الاعتق ويع
»ترامــب« للتركيــز علــى الداخــل الأمريكــي، مــع حاجــة 
دون  مــن  الذاتيــة  قدراتهــا  تعزيــز  إلــى  أيضًــا  الصيــن 
صعودهــا.  مســيرة  تعرقــل  مواجهــات  فـــي  اســتنزافها 
وســوف يكــون البلــدان قادريــن علــى المســاومة فـــي قضايا 
التمــاس الاســتراتيجي؛ فـــي تايــوان وبحر الصيــن الجنوبي 
الســاخنة،  والمناطــق الأخــرى  الكوريــة  الجزيــرة  وشــبه 

ويلعــب كلاهمــا فيهــا دورًا فاعــلًا. 

ثانيًا: التنافس الاقتصادي والتجاري
ــر  ــة هــي أكب ــات المتحــدة الأمريكي ــد الولاي ــا، تع اقتصاديًّ
ــر اقتصــاد.  ــي أكب ــن هــي ثان ــم، والصي ــي العال اقتصــاد فـ
بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  بلــغ   ،2023 عــام  وفـــي 
البلديــن حوالــي 575 مليــار دولار أمريكــي، حيــث بلغــت 
دولار  مليــار   427.2 لواشــنطن  بكيــن  صــادرات  قيمــة 
أمريكــي، وبلغــت قيمــة صــادرات واشــنطن لبكيــن 147.8 
مليــار دولار أمريكــي، ممــا يعنــي أن الفائــض التجــاري 
لصالــح الصيــن بلــغ 279.4 مليــار دولار أمريكــي فـــي 
ــن  ــك م ــب«. ولذل ــرة »ترام ــر ثائ ــا يثي ــو م ــام، وه ــك الع ذل
الوعــود الرئيســية التــي أطلقهــا »ترامــب« خــلال حملتــه 
الانتخابيــة فــرض رســوم جمركيــة بنســبة 60% علــى جميــع 
ــادة  ــات المتحــدة، وهــي زي ــى الولاي ــة إل ــواردات الصيني ال
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

»ترامــــــــــــــــب«  وعــــــــــــــــــد 
الدولـــة  وضــــــــــــع  بإلغـــاء 
الـــذي  بالرعايـــة  الأولـــى 
فــــي  الصيـــن  بـــه  تتمتـــع 
مـــع  التجاريـــة  علاقتهـــا 
واشـــنطن، والـــذي كان مـــن 
المفتـــرض أن يوفـــر مزايـــا 
متبادلـــة مثـــل التعريفـــات 
الجمركيــــــــــــــــة المنخفضـــة 
ــا  ــن المزايـ ــا مـــــــــــــ وغيرهــــــــــــ

التجاريـــة.  

كبيــرة مقارنــة برفــع إدارتــه الســابقة للرســوم الجمركيــة علــى معظــم المنتجــات 
الصينيــة إلــى 25%. وقــد قــال »ترامــب«: إن الرســوم الجمركيــة »هــي أعظــم شــيء 

تــم اختراعــه علــى الإطــلاق«، وســتحمي التصنيــع والشــركات الأمريكيــة.

كمــا وعــد بإلغــاء وضــع الدولــة الأولــى بالرعايــة الــذي تتمتــع بــه بكيــن فـــي علاقتهــا 
التجاريــة مــع واشــنطن، والــذي كان مــن المفتــرض أن يوفــر مزايــا متبادلــة مثــل 
التعريفــات الجمركيــة المنخفضــة وغيرهــا مــن المزايــا التجاريــة. وخــلال فتــرة 
ــة العامــة  ــه أمــام الجمعي ــي كلمت ــد ترامــب«، فـ ــى، قــال الرئيــس »دونال ــه الأول ولايت
للأمــم المتحــدة، فـــي 24 ســبتمبر 2019: »لقــد خســرت الولايــات المتحــدة 60 
ــد أشــعلت  ــة«، وق ــة التجــارة العالمي ــى منظم ــن إل ــام الصي ــد انضم ــع بع ــف مصن أل
ــا تجاريــة  التعريفــات الجمركيــة التــي فرضهــا »ترامــب« علــى الســلع الصينيــة حربً
بيــن البلديــن. والصيــن مــن جانبهــا، ســارعت باتخــاذ تدابيــر اســتباقية، فقــد أعلنــت 
ــا  ــز تجارته ــر لتعزي ــر 2024، سلســلة تدابي ــي 21 نوفمب ــة، فـ وزارة التجــارة الصيني
الخارجيــة، وتعهــدت بزيــادة الدعــم المالــي للشــركات، وتوســيع صــادرات المنتجــات 

ــة.  ــة الصيني الزراعي

غيــر أن فــرض رســوم جمركيــة عاليــة علــى الصــادرات الصينيــة إلــى الولايــات 
المتحــدة ربمــا لــن يكــون الســبيل الأنجــع لجعــل أمريــكا عظيمــة مرة أخرى، فســيكون 
لهــذا الإجــراء انعكاســات قويــة علــى العمالــة والتضخــم والقــدرة الشــرائية للمواطــن 
الأمريكــي. والدراســات الاقتصاديــة التــي تناولــت تأثيــر التعريفــات الجمركيــة التــي 
فرضهــا »ترامــب« فـــي ولايتــه الأولــى تشــير إلــى أن أغلــب العــبء الاقتصــادي تحملــه 
المســتهلكون الأمريكيون فـــي نهاية المطاف. فـــي اســتطلاع أجرته جامعة شــيكاغو 
ــا  ــن وبســؤالهم عم ــراء الاقتصــاد المرموقي ــي ســبتمبر 2024 لمجموعــة مــن خب فـ
ــى تحمــل  ــؤدي إل ــة ي ــة: إن »فــرض التعريفــات الجمركي ــوا يتفقــون مــع مقول إذا كان
المســتهلكين فـــي البلــد الــذي يســن التعريفــات الجمركيــة لجــزء كبيــر مــن التعريفات 
الجمركيــة، مــن خــلال زيــادات الأســعار«، ولــم يعــارض هــذا الــرأي ســوى 2% فقــط. 
هنــا ربمــا يأتــي الضغــط الأكبــر علــى »ترامــب« مــن الداخــل الأمريكــي وليــس مــن 
ــوان واحــدة  ــت مســألة تاي ــه إذا كان ــذه الإجــراءات هــو أن ــن. والوجــه الآخــر له بكي
مــن التحديــات العديــدة التــي مــن المرجــح أن يواجههــا »ترامــب« فـــي السياســة 
الخارجيــة، فــإن تركيــزه علــى الاقتصــاد قــد يكــون مفيــدًا للصيــن فـــي هــذه الناحيــة، 
فقــد قــال »ترامــب« خــلال حملتــه الانتخابيــة عــام 2024: إن تايــوان يجــب أن تبــدأ 
فـــي دفــع الأمــوال للولايــات المتحــدة مقابــل الدفــاع عنهــا ضــد الصيــن، وهــذا يجعــل 

التــزام »ترامــب« بأمــن تايــوان غيــر مؤكــد.
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ثالثا: التنافس التكنولوجي
د الأكثــر فاعليــة فـــي صياغــة مشــهد النظــام الدولــي  لعــل هــذا المجــال هــو المحــدِّ
فـــي الســنوات القادمــة. فالدولــة التــي تملــك زمــام المبــادرة فـــي التقنيــات الرئيســية 
ســوف ترجــح ميــزان القــوة لصالحهــا. وقــد أدركــت الصيــن المزايــا المحتملــة 
للاســتيلاء علــى »أرض الابتــكار« فـــي هــذه المنافســة، وقــد صمّمــت ونفــذت وموّلــت 
ــا، ومحصنــة  برامــج للســيطرة علــى تقنيــات المســتقبل، لتكــون قويــة ومكتفيــة ذاتيًّ
ضــد »الاحتــواء« التكنولوجــي مــن جانــب الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. وركــزت 
ــا  ــل: الــذكاء الاصطناعــي، والتكنولوجي ــر التقنيــات الناشــئة، مث ــى تطوي الصيــن عل
ــس  ــال الرئي ــي27 مــارس 2024، ق ــة البطاريات.وفـ ــن طاق ــة، وأنظمــة تخزي الحيوي
»شــي جيــن بينــج«: »الشــعب الصينــي لديــه أيضًــا حقــوق تطويــر مشــروعه ولا يمكــن 

لأي قــوة إيقــاف وتيــرة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الصينــي«.

وعلــى الجانــب الآخــر، تــدرك الولايــات المتحــدة أهميــة المنافســة التكنولوجيــة مــع 
الصيــن، وهــي منخرطــة بالفعــل فـــي منافســة اســتراتيجية طويلــة الأمــد مــع الصيــن 
لتشــكيل المشــهد التكنولوجــي العالمــي الســريع التطــور، وقــد أدخلت تغييــرات كبيرة 
ــة السياســات المتعلقــة بالتقنيــات الرئيســية، وخاصــة أشــباه الموصــلات  ــى بيئ عل
والحوســبة المتقدمــة والطاقــة النظيفــة. وعلــى الرغــم مــن أن الصيــن تواجــه العديــد 
مــن التحديــات فـــي هــذا المجــال، بمــا فـــي ذلــك السياســات الأمريكيــة المناهضــة 
لهــا، فــإن تقدمهــا التكنولوجــي الســريع يهــدد الزعامــة الاقتصاديــة والعســكرية 

الأمريكيــة.

وعلــى الأرجــح فــإن »حــرب التكنولوجيــا« بيــن بكيــن وواشــنطن، التــي بــدأت تتشــكل 
ــي عــام 2017، ســوف تســتمر مشــتعلة خــلال ولايــة »ترامــب« الثانيــة.  ملامحهــا فـ
ومــن المتوقــع أن تعمــل إدارة »ترامــب« بــكل الســبل لإبطــاء تدفــق الرقائــق الصينيــة 
والســيارات الذكيــة وغيرهــا مــن الــواردات إلــى الولايــات المتحــدة، إلــى جانــب وضــع 
المزيــد مــن القيــود علــى أدوات تصنيــع الرقائــق ورقائــق الــذكاء الاصطناعــي العاليــة 
القيمــة المتجهــة إلــى الصيــن. وســيكون فــرض التعريفــات الجمركيــة المتزايــدة 
باســتمرار ضــد الصيــن مــن أبــرز أدوات إدارة »ترامــب« لكبــح التقــدم التكنولوجــي 

الصينــي. 

وختامًـــا، فـــإن هـــذه أبـــرز فضـــاءات التنافـــس بيـــن بكيـــن وواشـــنطن، وبالطبـــع هنـــاك 
فضـــاءات أخـــرى، ولكـــن ســـتظل العلاقـــات الصينيـــة الأمريكيـــة هـــي العلاقـــات 
الدوليـــة الأكثـــر أهميـــة فــــي العالـــم، وسيســـتمر التنافـــس الاســـتراتيجي بيـــن البلديـــن، 
وســـيعتمد البقـــاء بعيـــدًا عـــن حافـــة الانـــزلاق إلـــى مواجهـــة واســـعة بيـــن القطبيـــن 
العالمييـــن رهنًـــا بحكمـــة قـــادة بكيـــن وواشـــنطن فــــي التعاطـــي مـــع خلافاتهمـــا 
وإدارتهـــا مـــن دون الســـقوط فــــي الهاويـــة. وسيشـــهد العالـــم علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات 

اختبـــارًا للمواجهـــة بيـــن قـــوة الحكمـــة وغطرســـة القـــوة.

المرجـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــــــن 
»حــرب  اشــتعال  اســتمرار 
بكيــن  بيــن  التكنولوجيــا« 
ولايــة  خــلال  وواشنطـــــــــن 
»ترامــب« الثانيــة، وســيكون 
التعريفـــــــــــــــــات  فــــــــــــــــــــرض 
الجمركيـــــــة المتزايـــــــــــــــــــــدة 
باســتمرار ضــد الصيــن مــن 
»ترامــب«  إدارة  أدوات  أبــرز 
لكبــح التقــدم التكنولوجــي 

الصينــي.   
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كبيـــرة،  تحـــولات  الأخيـــرة  العقـــود  خـــلال  الإندوباســـيفيك  منطقـــة  شـــهدت 
جعلتهـــا مركـــزًا اســـتراتيجيًّا للتفاعـــلات الدوليـــة؛ نظـــرا لأهميتهـــا الجيوسياســـية 
ـــاون  ـــرز التع ـــة، يب ـــي هـــذه المنطق ـــن الرئيســـيين فـ ـــن الفاعلي ـــن بي ـــة، وم والاقتصادي
الأمريكـــي اليابانـــي كعامـــل مؤثـــر فــــي تشـــكيل الديناميكيـــات السياســـية والأمنيـــة 
والاقتصاديـــة، إذ يمثـــل هـــذا التعـــاون شـــراكة اســـتراتيجية تهـــدف إلـــى تعزيـــز 
الاســـتقرار فــــي المنطقـــة، لا ســـيما فــــي ظـــل التحديـــات الناشـــئة المتمثلـــة فــــي 

النفـــوذ المتنامـــي للصيـــن.

وبالتالـــي، اســـتندت سياســـة الولايـــات المتحـــدة المنبثقـــة مـــن اســـتراتيجية اســـتعادة 
ــان  ــا: ضمـ ــية، أبرزهـ ــز أساسـ ــى ركائـ ــيفيك علـ ــي الإندوباسـ ــي فــ ــوازن الإقليمـ التـ
ـــة الملاحـــة، ومقاومـــة سياســـة الإكـــراه العســـكري والدبلوماســـي والاقتصـــادي،  حري
ودعـــم الحـــدود الرســـمية والمعتـــرف بهـــا دوليـــا، وخلـــق نظـــام اقتصـــادي إقليمـــي 

قائـــم علـــى المنفعـــة المتبادلـــة، والدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان. 

ــل  ــي تتمثـ ــيا، والتـ ــرقي آسـ ــكرية شـ ــة العسـ ــركات الأمريكيـ ــارعت التحـ ــه، تسـ وعليـ
ـــا  ـــان وكوري ـــى رأســـها الياب ـــم، وعل ـــي الإقلي ـــة فـ ـــوى الفاعل ـــن الق ـــي حشـــد عـــدد م فـ
الجنوبيـــة، فــــي مســـاعٍ لتطويـــق الصيـــن التـــي تنـــوي وفقًـــا لشـــواغل المعســـكر الغربـــي 

تغييـــر ملامـــح النظـــام الدولـــي الحالـــي. 

وفـــي هـــذا الإطـــار، ثمـــة تســـاؤلات بشـــأن المســـار التعاونـــي للعلاقـــات الأمريكيـــة 
اليابانيـــة، وهـــو مـــا ســـيتم التطـــرق إليـــه مـــن خـــلال اســـتقراء دلالات التعـــاون وتحليـــل 
ــي  ــات التـ ــول التحديـ ــة حـ ــة تحليليـ ــى مقاربـ ــوء علـ ــاء الضـ ــيتم إلقـ ــا سـ ــاده، كمـ أبعـ
تواجههمـــا فــــي ضـــوء شـــراكتهما الدفاعيـــة الثنائيـــة، وفـــرص ومحفـــزات انضمـــام 
ــع  ــة، مـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــع الولايـ ــع مـ ــي الموسـ ــار التعاونـ ــى المسـ ــان إلـ اليابـ

تحليـــل للموقـــف الصينـــي حيـــال ذلـــك.

التعاون الأمريكي الياباني فـي 
منطقة الإندوباسيفيك

ولــــــيــــــم  مـــــــونـــــــيـــــــكـــــــا  أ. 

باحثة فـي العلاقات الدولية
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ــاون  ــتراتيجية للتع ــداف الاس أولًا: الأه
الأمريكــي اليابانــي

تعزيــز الأمــن والاســتقرار الإقليمــي: تســعى الولايــات . 1
المتحــدة واليابــان إلــى ضمــان حريــة الملاحــة وتعزيــز 
الأمــن البحــري فـــي الإندوباســيفيك، خاصة فـــي بحر 
وتعــد  الشــرقي،  الصيــن  وبحــر  الجنوبــي  الصيــن 
التحالفــات العســكرية والتدريبــات المشــتركة إحــدى 
الوســائل الرئيســة لتحقيق هذا الهدف، لا ســيما فـــي 
ــدًا مباشــرًا مــن برنامــج  ــان تهدي ــة الياب ضــوء مواجه
كوريــا الشــمالية النــووي والصاروخــي، ممــا يجعــل 
لتعزيــز  ضروريًّــا  المتحــدة  الولايــات  مــع  التعــاون 

الدفاعــات الإقليميــة.

إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تنســيق أمريكــي يابانــي مــع 
تايــوان لنشــر صواريــخ عاليــة الدقــة تحســبًا لمواجهــة 
محتملــة مــع الصيــن بســبب الخــلاف علــى جزيــرة »تــاو«، 
ولاحتــواء النفــوذ الصينــي عســكريًّا بتحالفــات مختلفــة.

أن . 2 الغــرب  يــرى  للصيــن:  الاســتراتيجي  الاحتــواء 
الصعــود الصينــي يمثــل أحــد التحديــات الرئيســة فـــي 
المنطقــة، إذ أصبحــت الصيــن لاعبًــا محوريًّــا فـــي 
منطقــة الإندوباســيفيك، مــن خــلال تعزيــز نفوذهــا 
والشــرقي،  الجنوبــي  الصيــن  بحــر  فـــي  العســكري 
ــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وذلــك  وتنفيــذ منــاورات فـ
ــر  ــا العســكرية وتطوي ــاء قدراته ــة بن ــي ظــل مواصل فـ
والبحــر  البــر  فـــي  والدفاعيــة  الهجوميــة  أســلحتها 
والجــو، إضافــة إلــى القــدرات الصاروخيــة بجميــع 
أنماطهــا، وهــو الأمــر الــذي يثُيــر المخــاوف بشــأن 
المتحــدة  الولايــات  مــع  مناوشــات  انــدلاع  إمكانيــة 
فـــي المســتقبل، وتعُــد زيــادة حجــم الإنفــاق العســكري 
مــن أهــم العوامــل التــي أســهمت فـــي تســارع القــدرات 
العســكرية للصيــن، والتــي أصبحــت تمتلــك ثانــي أكبــر 
العوامــل  العالــم، وجميــع هــذه  فـــي  دفــاع  ميزانيــة 
عــززت مــن دور التحالــف الأمريكــي اليابانــي؛ كونــه 

ــن.  ــة الصي ــي مواجه ــوازن فـ ــق ت يســعي لتحقي

مــن . 3 تبلــور  مــا  وهــو  الأمريكيــة:  الهيمنــة  تعزيــز 
خــلال طــرح »دونالــد ترامــب« مبــادرة لجعــل منطقــة 
الإندوباســيفيك حــرة ومفتوحــة تقــوم علــى احتــرام 
ــي المنطقــة، والحــل الســلمي  ســيادة جميــع الــدول فـ
للخلافــات، وتجــارة حــرة وعادلــة ومتبادلــة، قائمــة 
القانــون  وتدعيــم  المفتوحــة،  الاســتثمارات  علــى 
الدولــي المتضمــن حريــة الملاحة، وذلك فـــي مواجهة 
النفــوذ الصينــي المتنامــي فـــي هــذه المنطقــة. هــذا، 
وقــد أشــار وزيــر الخارجيــة الصينــي »وانــج يــي«، فـــي 
مــارس 2022، إلــى أن الهــدف الحقيقــي لاســتراتيجية 
الإندوباســيفيك الأمريكيــة، والحــوار الأمنــي الرباعــي 
بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا والهنــد 
)كــواد(، هــو إنشــاء نســخة للناتــو فـــي تلــك المنطقــة، 
التــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى نظــام الهيمنــة الــذي 
ــة  ــة، وتقويــض بني ــات المتحــدة الأمريكي تقــوده الولاي

ــى الآســيان. ــي تركــز عل التعــاون الت

وتعزيــزًا لتلــك الهيمنــة، جعــل الرئيــس الأمريكــي »دونالــد 
ترامــب« خــلال فتــرة ولايتــه الأولــى الإندوباســيفيك علــى 
قمــة أولوياتــه، وقــد تعــزز هــذا التوجــه بتغييــر اســم قيــادة 
الباســيفيك أو المحيــط الهــادئ إلــى القيــادة الأمريكيــة 
للإندوباســيفيك عــام 2018. كمــا تــم الإعــلان عــن مبــادرة 
ــارة الرئيــس »جــو  ــة للتجــارة الإقليميــة خــلال زي اقتصادي
بايــدن« لليابــان فـــي مايــو 2022، وتضم المبــادرة 13 دولة، 
هــي: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأســتراليا، وبرونــاي، 
والهنــد، وإندونيســيا، واليابــان، وكوريــا الجنوبية، وماليزيا، 

ونيوزيلنــدا، والفلبيــن، وســنغافورة، وتايلانــد، وفيتنــام.
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الأمريكــي  التعــاون  مؤشــرات  ثانيًــا: 
اليابانــي

حليفًــا . 1 اليابــان  تعُــد  والعســكري:  الأمنــي  التعــاون 
رئيسًــا للولايــات المتحــدة فـــي الإندوباســيفيك، حيــث 
تســتضيف قواعــد عســكرية أمريكيــة اســتراتيجية، 
مثــل قاعــدة »يوكــوس1ذ1وكا« البحريــة، إلــى جانــب 
التدريبــات العســكرية المشــتركة، إذ تجُــري الدولتــان 
جاهزيتهمــا،  لتعزيــز  ســنوية  عســكرية  تدريبــات 
تهــدف  التــي  البحريــة  »ريمبــاك«  منــاورات  مثــل 
ــى  ــة، إل ــات البحري ــي العملي ــى تحســين التنســيق فـ إل
جانــب ذلــك، بموجــب التحالــف العســكري بينهمــا، 
دفاعيــة مشــتركة  معــدات  إنتــاج  علــى  الاتفــاق  تــم 
وأنظمــة  للصواريــخ  الإنتاجيــة  الطاقــة  لزيــادة 
الدفــاع الصاروخــي باتريــوت، كمــا وقّــع وزيــر الدفــاع 
ــى  ــي عل ــي والكــوري الجنوب ــره اليابان الأمريكــي ونظي
مذكــرة للتعــاون الأمنــي، وذلــك بالتزامــن مــع تصاعــد 
حــدة الاشــتباكات بيــن الصيــن والفلبيــن حــول جزيــرة 
»تومــاس الثانيــة«، والتــي تحــاول الصيــن منــع وصــول 

إليهــا. الإمــدادات الأمريكيــة 

فضــلًا عــن ذلــك، رســخت القمــة الأمريكيــة اليابانيــة، التي 
عقُــدت فـــي واشــنطن، فـــي أبريــل 2024، الإطــار التعاونــي 
للطرفيــن مــن خــلال ترقيــة مســتوى »معاهــدة التعــاون 
والأمــن المتبادليــن« بينهمــا، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
ــي اليابــان،  ــة القــوات الأمريكيــة الموجــودة فـ إعــادة هيكل
بهــدف تطويــر بنيتهــا، لتعزيــز إمكانيــة التشــغيل البينــي 
ــة  ــة والقــوات الأمريكي ــي الياباني ــاع الذات ــن قــوات الدف بي

ــي اليابــان، لمواجهــة التهديــدات الإقليميــة. فـ

تدشــين تحالفــات وخطــط دفاعيــة وعســكرية ثنائيــة: . 2
المتحــدة  للولايــات  الحديثــة  الدفاعيــة  فالخطــة 
تســتهدف نشــر وحــدات صاروخيــة بجنــوب غــرب 
اليابــان بيــن كاغوشــيما وأوكينــاوا، أخــذًا فـــي الاعتبار 
القــوات  مــن   %70 تســتضيف  أوكينــاوا  جزيــرة  أن 
الأمريكيــة فـــي اليابــان، كمــا تتضمــن نشــر قــوات 
مشــاة البحريــة الأمريكيــة مــزودة بمنظومــة صواريــخ 
وحــدة  نشــر  الخطــة  تتضمــن  وأيضًــا  »هيمــارس«، 
أمريكيــة متخصصــة فـــي شــؤون الفضاء فـــي الفلبين، 
المتحــدة  الولايــات  مــن  تحــركات  هنــاك  وبالتالــي 

واليابــان والفلبيــن لتوســيع مظلــة الحمايــة، وذلــك ردًا 
علــى منــاورة أجرتهــا الصين فـــي شــهر ســبتمبر 2024 

ــي ميــاه بحريــة يابانيــة.  فـ

التحــول فـــي نهــج اليابــان الدفاعــي والعســكري: فقــد . 3
أصبــح تطويــر القــدرات العســكرية وزيــادة الإنفــاق 
الدفاعــي يحتــل مكانــة بــارزة فـــي اســتراتيجية الأمــن 
أصــدرت  ذلــك،  إلــى  واســتنادا  باليابــان،  القومــي 
الحكومــة اليابانيــة نهايــة عــام 2022 ثــلاث وثائــق 
اســتراتيجية جديــدة تتمثــل فــي: اســتراتيجية الأمــن 
الوطنــي  الدفــاع  واســتراتيجية   ،)NSS( القومــي 
)NDS( ، وبرنامــج تعزيــز الدفــاع )DBP(، وذلــك 
أكثــر  أمنيــة  بيئــة  تواجــه  اليابــان  أن  إلــى  بالنظــر 
تطويــر  معــه  تطلــب  مــا  وهــو  وتعقيــدا،  خطــورة 

الــردع. وتعزيــز  الدفاعيــة  القــدرات 

مســاعي الولايــات المتحــدة إلــى ضــم اليابــان ضمــن . 4
تحالــف أوكــوس: وهــو مــا بــرز خــلال الاجتمــاع الــذي 
عُقــد فـــي 8 أبريــل 2024، حيــث تــم الإعــلان عــن 
والحلفــاء  الشــركاء  جــذب  التحالــف  دول  اعتــزام 
اليابــان،  رأســها  وعلــى  فيــه،  للمشــاركة  المقربيــن 
بالنظــر لمــا تحظــى بــه مــن مزايــا وقــدرات. وثمــة 
اعتبــارات اســتراتيجية تكمــن وراء ســعي الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا وأســتراليا لضــم اليابــان، وفــي 
هــذا الإطــار، تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن اتجــاه 
بتكنولوجيــا  أســتراليا  لإمــداد  المتحــدة  الولايــات 
الغواصــات النوويــة فـــي إطــار تحالــف أوكــوس يهــدف 
ــق اســتراتيجية شــد الأطــراف واســتنزاف  ــى تطبي إل
ــى توســيع  ــدأت تعمــل عل ــمّ ب ــن، ومــن ث قــدرات الصي
الحلفــاء  مــن  المزيــد  جــذب  خــلال  مــن  الاتفاقيــة 
باحتــواء  لتحقيــق هدفهــا  وذلــك  إليهــا؛  للانضمــام 
النفــوذ الصينــي. وبدورهــا، تتبنــى لنــدن اســتراتيجية 
»بريطانيــا العالميــة«، وتأمــل فـــي توظيــف التعــاون مــع 
اليابــان لخدمــة هدفهــا المتمثل فـــي تعميق مشــاركتها 
وزيــادة نفوذهــا فـــي المنطقــة. أمــا أســتراليا، فتأمــل 
المشــتركة  المشــروعات  تنفيــذ  وتيــرة  فـــي تســريع 
فـــي إطــار اتفاقيــة أوكــوس عبــر ضــم اليابــان إلــى 

الاتفاقيــة.

ــد مــن  ــى اكتســاب المزي ــان إل ــل، تســعي الياب وفــي المقاب
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القــدرات الدفاعيــة وتعزيــز نفوذهــا العســكري فـــي منطقة 
آســيا والمحيــط الهــادئ، مــن خــلال مشــاركة التكنولوجيــا 
ــا  ــع بمزاي ــوس، إذ تتمت ــع دول أوك العســكرية الحساســة م
عديدة فـــي مجالات الأسلحة فائقة السرعة والتكنولوجيا 
ــذكاء الاصطناعــي، بمــا  ــة وال ــة والحــرب الإلكتروني الكمي
ــي تكنولوجيــات الدفــاع  يمكنهــا مــن القيــام بــدور كبيــر فـ
وعــلاج أوجــه القصــور التــي تعانــي منهــا دول تحالــف 

أوكــوس فـــي مجــال التكنولوجيــا الفائقــة والحديثــة.

الأمريكــي  التعــاون  تحديــات  ثالثًــا: 
اليابانــي 

ــل  ــات قــد تحــول دون تفعي فــي ضــوء مــا ســبق، ثمــة عقب
ــا:  ــن أبرزه ــي اليابانــي، وم ــاون الأمريك التع

اختـــلاف الأولويـــات الاســـتراتيجية بيـــن الولايـــات . 1
المتحـــدة واليابـــان: فعلـــى الرغـــم مـــن علاقاتهمـــا 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  التحالـــف  فـــإن  الوثيقـــة، 
ويلزمهـــا  الضغـــوط،  بعـــض  اليابـــان  يفـــرض علـــى 
بمواءمـــات معينـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، مـــا يتعلـــق 
الإســـرائيلي،  الفلســـطيني  الصـــراع  مـــع  بتعاطيهـــا 
ففـــي الوقـــت الـــذي تتشـــعب فيـــه علاقـــة اليابـــان 
مـــع إســـرائيل، فإنهـــا تعـــد مـــن بيـــن أهـــم مقدمـــي 
ــى أن  ــر إلـ ــك بالنظـ ــطينيين، وذلـ ــاعدات للفلسـ المسـ
هنـــاك مصالـــح يابانيـــة عديـــدة فــــي الشـــرق الأوســـط، 
وعلـــى رأس هـــذه المصالـــح الحصـــول علـــى مـــا يزيـــد 
عـــن 90% مـــن احتياجاتهـــا مـــن النفـــط مـــن المنطقـــة، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس يمكـــن فهـــم تركيزهـــا علـــى 
أهميـــة الحيلولـــة دون توســـع وتمـــدد الصـــراع الحالـــي، 
وتنطلـــق الرؤيـــة اليابانيـــة لحـــل الصـــراع مـــن قناعـــة 
مفادهـــا ضـــرورة تطبيـــق حـــل الدولتيـــن، لذلـــك دائمـــا 
ـــي  ـــارض الخطـــط الاســـتيطانية الإســـرائيلية فـ ـــا تع م

الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة.

فالأزمــة . 2 الكوريــة:  الجزيــرة  شــبه  فـــي  الأزمــات 
السياســية الأخيــرة فـــي كوريــا الجنوبيــة تلقي بظلالها 
علــى أمــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ التــي 
يســعي تحالــف الولايــات والمتحــدة واليابــان -وفــي 
بعــض الأحيــان مــع كوريــا الجنوبيــة- إلــى حمايتــه، 
وهــو بــدوره مــا يعمــل علــى تقويــض هــذا التعــاون 

بشــأن تأثيراتــه المســتقبلية.

النزاعات الإقليمية فـــي بحر الصين الجنوبي: أصبح . 3
ــي  التوتــر المتزايــد بيــن الصيــن وعــدد مــن الــدول فـ
جنــوب شــرقي آســيا حــول الميــاه المتنــازع عليهــا فـــي 
بحــر الصيــن الجنوبــي مــن أبــرز العناصــر المحتملــة 
الصينــي  الصعــود  إطــار  فـــي  خاصــةً  للتصعيــد، 
المتنامــي، فضــلا عــن دعــاوى الــدول المتنازعــة حــول 
حقــوق المــوارد فـــي بحــر الصيــن الجنوبــي، الأمــر 
ولقــدرة  للتحالــف،  مفصليــا  اختبــارا  يمثــل  الــذي 
الولايــات المتحــدة علــى الهيمنــة ومهاراتهــا العســكرية 

والدبلوماســية لحمايــة حلفائهــا.

غيــاب التــوازن مــع الــدول الأخــرى: وهــو مــا يتطلــب . 4
ــدول  ــع الحساســيات السياســية ل ــل م ضــرورة التعام
مثــل الهنــد ودول جنــوب شــرق آســيا؛ لضمــان دعمهــا 

ــادرات المشــتركة القائمــة. للمب

مـع . 5 الداخليـة:  والاقتصاديـة  السياسـية  الضغـوط 
تفاقـم الاضطرابـات وتزايـد حالـة عـدم اليقين، برزت 
الضغـوط السياسـية والاقتصاديـة لأطـراف التحالف، 
مـن  تعانـي  الأمريكيـة  الاسـتراتيجية  أن  سـيما  لا 
عوائـق نتيجـة سياسـات الولايـات المتحـدة المتغيـرة 
)تغيـر الأولويـات بيـن الإدارات(، والتي تتسـبب أحيانا 
فــي ظهـور تحديـات، وأبـرز هـذه العوائـق التصـورات 
الإقليميـة الناتجـة عـن تراجـع الثقـة فــي مصداقيـة 
تزايـد  المرجـح  فمـن  وعليـه،  المتحـدة،  الولايـات 
التوتـرات بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن بعـد تولـي 
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»دونالـد ترامـب« السـلطة، كمتغيـر سياسـي جوهـري، لا سـيما فــي ظـل تفاقـم 
مظاهـر الحـرب التجاريـة بيـن الجانبين، مـع الزيادات المحتملة فــي التعريفات 
الجمركيـة بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن، ناهيـك عـن تنامـي المخـاوف مـن 

الأمريكـي. الاقتصـاد  تباطـؤ 

رابعًا: موقف الصين من التعاون الأمريكي الياباني
تأسيســا علــى ذلــك، وبالنظــر إلــى أن موقــف الصيــن يعُــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
معادلــة الإندوباســيفيك، حيــث يســهم فـــي تشــكيل ديناميكيــات المنافســة والتعــاون 

ــي:  ــى النحــو التال ــده عل ــي المنطقــة، فمــن الضــروري تفني فـ

الانتقــاد العلنــي للتحالــف: فقــد تعتبــر الصيــن التعــاون الأمريكــي اليابانــي . 1
محاولــة لاحتوائهــا ومنعهــا مــن تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية، ولذلــك تنتقــد 
التحالــف الرباعــي )كــواد( باعتبــاره يعــد بمثابــة »ناتــو آســيوي«، يســتهدف 

ــة. ــي المنطق ــا فـ ــض مصالحه تقوي

انتهــاج نظريــة الــردع المقابــل: ردًا علــى التعــاون العســكري الأمريكــي اليابانــي . 2
الــذي اعتبرتــه الصيــن يخــل بالتــوازن الاســتراتيجي، كثفــت الصيــن أنشــطتها 
العســكرية، بمــا فـــي ذلــك بنــاء الجــزر الاصطناعيــة فـــي بحــر الصيــن الجنوبــي، 
ــة  ــر قوتهــا البحري ــى تطوي ــات العســكرية، كمــا تعمــل الصيــن عل ــادة الدوري وزي

والجويــة لتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة أي تحالفــات معاديــة.

تعزيز النفوذ الاقتصادي: تستثمر الصين بشكل مكثف فـي دول الإندوباسيفيك . 3
عبــر مبــادرة »الحــزام والطريــق«، ممــا يعــزز اعتمــاد تلــك الــدول علــى التمويــل 
والتكنولوجيــا الصينيــة، وبذلــك توفــر الصيــن بدائــل تمويليــة منخفضــة التكلفــة 

مقارنــة بالمســاعدات الأمريكيــة واليابانية.

تبنــي الدبلوماســية الموازيــة: حيــث تســعى الصيــن إلــى تشــكيل تحالفــات مــع . 4
دول إقليميــة، مثــل: باكســتان وميانمــار، لتعزيــز موقفهــا الإقليمــي، كمــا تعمــل 
علــى تقويــة علاقتهــا مــع روســيا لمواجهــة النفــوذ الأمريكــي اليابانــي فـــي 

الإندوباســيفيك.

تزايــد  المرجــح  مــن 
الولايــات  بيــن  التوتــرات 
بعــد  والصيــن  المتحــدة 
ترامــب«  »دونالــد  تولــي 
الحــرب  وتفاقــم  الســلطة، 
الجانبيــن،  بيــن  التجاريــة 
المحتملــة  الزيــادات  مــع 
التعريفــات  فــرض  فـــي 
الجمركيــة بينهما، وتنامي 
تباطــؤ  مــن  المخــاوف 

الاقتصــاد الأمريكــي.  
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خامسًــا: مســتقبل التعاون الأمريكي الياباني وانعكاســاته 
على منطقة الإندوباســيفيك

باســتقراء المعطيــات الســابقة، يمكــن تنــاول عــدد مــن الفــرص المتاحــة، التــي لهــا 
انعكاســات مباشــرة علــى المنطقــة، والتــي يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو الآتــي: 

انضمــام محتمــل لليابــان إلــى تحالــف أوكــوس: وتوظيــف الاتفاقيــة كوســيلة . 1
جديــدة لتطويــر خطتهــا العســكرية فـــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ واحتواء 
الصيــن؛ حيــث اعتبــرت اســتراتيجية الأمــن القومــي الجديــدة لليابــان، الصيــنَ 
بمثابــة تهديــد اســتراتيجي لأمنهــا القومــي. إلا أنــه لا يمكــن إغفــال حالــة 
الانقســام الداخلــي فـــي اليابــان بشــأن مســألة الانضمــام، وذلــك رغــم التوافــق 
ــف، إذ  ــة مــع أعضــاء التحال ــة والعســكرية الثنائي ــز العلاقــات الأمني ــى تعزي عل
يذهــب أنصــار الاتجــاه المؤيــد للانضمــام إلــى مــا قــد يترتــب علــى هــذا الأمــر 
مــن رفــع قــدرة الــردع الجماعــي ضــد النفــوذ الصينــي المتنامــي، بينمــا يدعــو 
أنصــار الاتجــاه المتحفــظ إلــى تنبــي نهــج أكثــر حــذرا؛ كونــه يســفر عــن تداعيات 

خطيــرة فـــي ســياق علاقاتهــا الإقليميــة، وتحديــدا الصيــن وكوريــا الشــمالية.

ــم . 2 ــو 2024، ت ــي المنطقــة: ففــي ماي ــث وتوســيع التحالفــات العســكرية فـ تحدي
الإعــلان عــن تدشــين تحالــف عســكري جديــد تحــت اســم »ســكواد« أو تحالــف 
»كــواد الجديــد«، والــذي يضــم الولايــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا والفليبيــن، 

ومــن المتوقــع أن يســهم ذلــك فـــي تعزيــز اســتقرار الإندوباســيفيك.

ــي المجــالات الأمنيــة التقليديــة: حيــث يتوقــع أن يتــم البنــاء . 3 تجــاوز التعــاون فـ
علــى الديناميــات المتغيــرة للتحالــف بيــن واشــنطن وطوكيــو، ليشــمل مجــالات 
اقتصاديــة وتكنولوجيــة أوســع، بمــا يســاعد فـــي تحســين البنيــة التحتيــة والنمــو 

الاقتصــادي لــدول الإندوباســيفيك.

وختامــا، يعــد التعــاون الأمريكــي اليابانــي فـــي الإندوباســيفيك ركيــزة أساســية 
لاســتقرار المنطقــة، حيــث يجمــع بيــن القــدرات العســكرية الأمريكيــة والخبــرة 
الاقتصاديــة اليابانيــة، وهــو مــا يســتهدف بالأســاس تعزيــز التكامــل بيــن المبــادرات 

الاقتصاديــة والأمنيــة، وتوســيع الشــراكة لتشــمل مزيــدًا مــن الــدول الإقليميــة.

انضمام  المتوقع  من 
اليابان إلى تحالف أوكوس 
الـــــــــــــــذي يضـــــــــــــــم الولايات 
والمملكـــــــــــــــة  المتحـــــــــــدة 
المتحـــــــــــــــدة وأستراليــــــــــــــا، 
كوسيلة  الاتفاق  وتوظيف 
جديـــــــــــــــدة لتطويـــــــــر خطة 
اليابـــــــــــــــان العسكريــــــــــة فـي 
والمحيط  آسيا  منطقــــــــــة 

الهادئ.  



آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

527

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

مراجع باللغة العربية:

عبد الرحمن العطوي، الاستراتيجية الأمريكية فـي منطقة الإندوباسيفيك: أبعادها وأهدافها2020. مجلة الدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 12.( 1)

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التعاون الأمني بين الولايات المتحدة واليابان فـي منطقة آسيا-الباسيفيك. تقرير استراتيجي 2019.( 2)

محمد الشريف، السياسات اليابانية تجاه النفوذ الصيني فـي الإندوباسيفيك: دور التحالف الأمريكي الياباني 2021، مجلة الدراسات الآسيوية، المجلد 15، ( 3)

العدد 2.

منتدى الخليج الدولي، تطور الشراكة الأمريكية اليابانية فـي الإندوباسيفيك: 2023 رؤية شاملة. منشورات المنتدى.( 4)

فهد السبيعي، دور التحالفات الدولية فـي استقرار منطقة الإندوباسيفيك: دراسة حالة التعاون الأمريكي الياباني. أطروحة ماجستير، جامعة الملك سعود، ( 5)

.2022

References in English:

(1) Campbell, Kurt M., and Ratner, Ely, The U.S.-Japan Alliance and the Indo-Pacific Strategy. Foreign Affairs, 2018, Vol. 

97, No. 2, pp. 19-27.

(2) Green, Michael J. By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia Pacific Since 1783. 

Columbia University Press,2022.

(3) Smith, Sheila A., Japan Rearmed: The Politics of Military Power. Harvard University Press, 2020.

(4) The Japan Institute of International Affairs (JIIA) The Evolution of the U.S.-Japan Security Alliance in the Indo-Pacific. 

Policy Report. 2021

(5) White House Indo-Pacific Strategy of the United States. Government Document2022.

(6) Szechenyi, Nicholas, and Hosoya, Yuichi U.S.-Japan Cooperation in the Indo-Pacific: Addressing Emerging Security 

Challenges. Center for Strategic and International Studies (CSIS) Report. 2023



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

528

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية



آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

52٩

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

مــع عــودة الرئيــس المنتخــب »دونالــد ترامــب« مــرة أخــرى للبيــت الأبيــض، أضحــت 
العلاقــة بينــه وبيــن رجــال الأعمــال تثيــر العديــد مــن التســاؤلات، لا ســيما أن مثــل 
ــى المجــالات المختلفــة، خاصــة أن رجــال  ــه انعكاســات عل هــذا التعــاون ســتكون ل
 Vivek( »و«فيفيــك راماســوامي )Elon Musk( »الأعمــال مثــل »إيلــون ماســك
Ramaswamy( ســيحظون بمناصــب حكوميــة تؤهلهــم للمشــاركة فـــي عمليــة 

ــة ســيتم إنشــاؤها تحــت اســم  ــة رئاســة هيئ ــث ســيتولون مناصف ــع القــرار؛ حي صن
ــي ســتصبح مســؤولة عــن خفــض الإنفــاق  »إدارة كفــاءة الحكومــة« )DOGE(، والت

ــة. 1 ــن داخــل الحكومــة الفيدرالي الحكومــي، والحــد مــن أعــداد الموظفي

وعلــى هــذا النحــو، فإنــه بــات متوقعًــا أن يشــرف رجــال الأعمــال الأمريكييــن علــى 
عمليــات تســريح العامليــن بالحكومــة الفيدراليــة، وذلــك بالتزامُــن مــع شــروع الإدارة 
الجديــدة فـــي إغــلاق الكثيــر مــن الــوكالات الحكوميــة بهــدف خفــض التكاليــف 

الحكوميــة، فضــلًا عــن خفــض ثلُــث الإنفــاق الاجتماعــي . 2

ويتضــح مــا قــد تفرضــه مثــل تلــك الشــراكة مــن تغييــرات فـــي اعتــزام رجــال الأعمــال 
تخفيــض القــوى العاملــة فـــي الــوكالات العلميــة، وهــو الأمر الذي تجلىَّ بشــكل واضح 
فـــي المقــال الــذي كتبــه كل مــن »ماســك« و«راماســوامي« فـــي صحيفــة »وول ســتريت 
جورنــال« )WSJ(، حيــث أشــارا فيــه إلــى أن البيروقراطييــن -وهــم الفئــة التــي 
ــدًا  ــون »تهدي تضــم عشــرات الآلاف مــن العلمــاء وغيرهــم مــن المتخصصيــن- يمثل
وجوديًّــا« علــى مســتقبل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 3، متعهديــن بالقيــام بتخفيــض 
ــى أن  ــة.4 وتجــدر الإشــارة إل ــة الأمريكي ــي الحكومــة الفيدرالي ــن فـ أعــداد الموظفي
»ماســك« قــد أعلــن أيضًــا اعتزامــه خفــض ميزانيــة وزارة الدفــاع )البنتاجــون(، ممــا 

يوحــي بــأن رجــال الأعمــال قــد يصبــح لديهــم تأثيــر علــى قــرارات البنتاجــون. 5

انعكاسات التعاون بين »ترامب« 
ورجال الأعمال على الولايات 

المتحدة الأمريكية

ــر ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــاســ يــ حـــــبـــــيـــــبـــــة  أ. 

باحثة سياسية - الإدارة العامة للقضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أن  متــــــــــــــوقعًا  بــات 
الأعمــال  رجــال  يشــرف 
الأمريكييــن علــى عمليــات 
العـــــــــــــــــــــاملين  تسريــــــــــــــــــح 
الفيدراليــة،  بالحكومــــــــــــة 
وذلــك بالتزامُــن مــع شــروع 
الإدارة الجديدة فـي إغلاق 
الكثيــــــــــــــــر من الــــــــــــــــوكالات 
الحكوميــة بهــدف خفــض 

الحكوميــة.        التكاليــــــف 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

وعلــى هــذا النحــو، يصبــح مــن الأهميــة بمــكان تســليط الضــوء علــى الشــراكة التــي 
ــة  ــي عملي ــن، واســتعداده لإشــراكهم فـ ــال الأمريكيي ــب« ورجــال الأعم ــط »ترام ترب
صنــع القــرار فـــي بعــض المجــالات التــي تمــس المواطــن الأمريكــي والقطاعــات 
الهامــة فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويمكــن فـــي هــذا الصــدد التركيــز علــى 

ــون ماســك« بشــكل خــاص.   شــكل العلاقــة التــي تجمــع بيــن »ترامــب« و«إيل

توجهات »ماسك« المتوقعة 
أشــارت بعــض التحليــلات إلــى التوجهــات المتوقعــة لـ«ماســك« فـــي بعــض القطاعات 
الأمريكيــة. إذ يعتــزم »ماســك« و»راماســوامي« تخفيــض 75% مــن أعــداد العامليــن 
فـــي الحكومة الفيدرالية، فضلًا عن ترشــيد 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي، 
وهــو مــا يعتبــره البعــض أمــرًا شــبه مســتحيل تحقيقــه، وذلــك نظــرًا إلــى أن ميزانيــة 
الحكومــة الفيدراليــة يتــم تخصيــص معظمهــا فـــي المقــام الأول إلــى برامــج حمايــة 

اجتماعيــة تتمتــع بشــعبية جارفــة فـــي المجتمــع الأمريكــي. 

وفيمــا يتعلــق بمجــال الــذكاء الاصطناعــي، فإنــه مــن المرجــح أن يشــهد الكثيــر 
مــن التعقيــدات فـــي ضــوء التعــاون بيــن الرئيــس »ترامــب« و»ماســك«، لا ســيما أن 
»ماســك« يتبنــى نهجًــا فريــدًا مــن نوعــه فـــي التعامل مــع تقنيات الــذكاء الاصطناعي، 
ــد التســارع التكنولوجــي مــع أخــذ الحيطــة والحــذر مــن المخاطــر  ــى تأيي يقــوم عل

التــي تفرضهــا تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي غيــر الخاضعــة للرقابــة.  6

ــات  ــق بتقني ــا يتعل ــن »ترامــب« و«ماســك« فيم ــإن الشــراكة بي ــى هــذا النحــو، ف وعل
نهــج  بانعكاســات  المتعلقــة  الأســئلة  مــن  الكثيــر  تطــرح  الاصطناعــي  الــذكاء 
»ماســك« علــى معاييــر الســلامة الخاصــة باســتخدام تلــك التقنيــات، وتأثيــر ذلــك 
ــات  ــق بالتعامــل مــع تقني ــات المتحــدة فيمــا يتعل ــود الولاي ــى اســتراتيجيات وجه عل
الــذكاء الاصطناعــي،  ومــا إذا كانــت إدارة »ترامــب« ســتتبنى نهجًــا يميــل نحــو 
ــى تحقيــق  الابتــكار المتســارع وتخفيــف القيــود علــى اســتخدامها مــع التركيــز عل
معــدلات نمــو اقتصاديــة مرتفعــة، أو الدفــع باتجــاه تنظيــم اســتخدام تلــك التقنيــات 
بشــكل أكبــر وفــرض قيــود علــى اســتخدامها، الأمــر الــذي قــد تكــون لــه انعكاســات 
علــى تعريــف أخلاقيــات تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي،7 والتعــاون الدولــي بشــأن 
اســتخدامها.8  وفـــي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن النفــوذ الــذي يتمتــع بــه »ماســك« 
وقدرتــه علــى التأثيــر علــى »ترامــب« يثُيــر الكثيــر مــن التســاؤلات بشــأن مــدى قــدرة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الحفــاظ علــى مبادئهــا التوجيهيــة، والأخلاقيــة، 
والقانونيــة، فضــلًا عــن مواردهــا الماليــة اللازمــة لتحقيــق المصالــح العامــة للبــلاد 

ــي ضــوء مســاعي رجــال الأعمــال عامــة لتحقيــق مصالحهــم. 9 فـ

أن  ــح  المرجَّ مــن 
الــذكاء  مجــال  يشــهد 
مــن  الكثيــر  الاصطناعــي 
ضــوء  فـــي  التعقيــدات 
الرئيــس  بيــن  التعــاون 
لا  و»ماســك«،  »ترامـــــــــــــب« 
يتبنــى  »ماســك«  أن  ســيما 
نهجًــا فريــدًا فـــي التعامــل 
الــذكاء  تقنيـــــــــــــــات  مــــــــــــع 

. عــي صطنا لا ا
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انعكاسات التعاون بين »ترامب« و»ماسك«
يــرى بعــض المراقبيــن أن »ماســك« لا يحتــاج بالضــرورة إلــى تولــي رئاســة وكالــة أو 
الحصــول علــى أي لقــب لكــي يتمتــع بالنفــوذ الــلازم داخــل الإدارة الأمريكية الجديدة 
بقيــادة »ترامــب«؛ كونــه ســيظل مستشــارًا مقربًــا مــن »ترامــب«، ممــا ســيجعله قــادرًا 
علــى التأثيــر فـــي مختلــف التشــريعات التــي مــن المقــرر أن يتــم إقرارهــا خــلال ولاية 

»ترامــب« الثانيــة. 10

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يــؤدي التعــاون بينهمــا إلــى التأثيــر علــى بعــض السياســات 
التنظيميــة فـــي بعــض القطاعــات الحيويــة، والتــي مــن أبرزهــا قطاعــا صناعــة 
الســيارات الكهربائيــة، وخدمــات الإنترنــت عبــر الأقمــار الصناعيــة، واللــذان يعانيــان 
فـــي الوقــت الراهــن مــن بعــض التحديــات، ســواء من الناحيــة التنظيميــة أو البيئية.11 

ــح أن تنعكــس الشــراكة بيــن »ترامب« و«ماســك«  وتشــير تقديــرات إلــى أنــه مــن المرجَّ
ــي ظــل احتماليــة  بشــكل إيجابــي علــى الشــركات التــي يمتلكهــا »ماســك«، وذلــك فـ
زيــادة التعــاون بيــن شــركة »ســبيس إكــس« )Space x( التــي يمتلكهــا »ماســك« مــع 
الحكومة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون فـي المجال العسكري والفضائي، 
وهــو مــا مــن شــأنه ضمــان اســتمرار تدفــق الأمــوال اللازمــة التــي تحتاجهــا الشــركة 
لتحقيــق أهدافهــا طويلــة الأمــد. 12 كمــا تشــير التقديــرات إلــى احتماليــة أن تــؤدي 
العلاقــة المقربــة بيــن »ترامــب« و»ماســك« إلــى حصــول الأخيــر علــى تســهيلات 
خاصــة بشــركته »تســلا« )Tesla(، والتــي مــن شــأنها توســيع نطــاق انتشــارها فـــي 
الســوق الأمريكــي والدولــي، فضــلًا عــن ســرعة الحصــول علــى تراخيــص اســتخدام 
 )Star link( »الإنترنــت عبــر الأقمــار الصناعيــة، ممــا يمُكــن شــركته »ســتارلينك

-المملوكــة لـ»ماســك«- مــن الوصــول إلــى مزيــد مــن المناطــق البعيــدة والنائيــة.

ويــرى بعــض الاقتصادييــن أن التعــاون الوثيــق بيــن »ترامــب« و«ماســك« مــن شــأنه أن 
يعُــزز مــن حظــوظ »ماســك« فيمــا يتعلــق بحصــول شــركاته علــى الحوافــز الضريبيــة 
اللازمــة، وهــو مــا ســيعود علــى اســتثماراته بالنفــع، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتخفيــض 

التكاليــف المرتبطــة بتطويــر وإنتــاج الســيارات الكهربائيــة. 13

وفـــي ســياق متصــل، تجــدر الإشــارة إلــى أن الشــراكة بيــن »ترامــب« و«ماســك« 
ــي تراجــع ســمعة »ماســك«  تنطــوي علــى بعــض المخاطــر، والتــي يتمثــل أبرزهــا فـ
بيــن المســتهلكين الذيــن لا يؤيــدون سياســات »ترامــب«، لا ســيما فـــي ضــوء حالــة 
ــي الوقــت الراهــن. 14 الاســتقطاب الحــاد التــي يعانــي منهــا المجتمــع الأمريكــي فـ

ــي خفــض القيمــة الســوقية لشــركات »ماســك«  كمــا أن هــذا التعــاون قــد يسُــهم فـ
بســبب تزايــد احتماليــة إحجــام الكثيــر مــن المســتهلكين الذيــن يهتمــون بمبــادئ 

ــــــــــــــح أن  مـــــــــــــن المرجَّ
بيـــن  الشـــراكة  تنعكـــــــــــــــس 
»ترامب« و»ماســـك« بشـــكل 
إيجابــــــــــــــي علـــى الشـــركات 
التي يمتلكهـــــــــــا »ماســـك«.
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ــي  ــات فـ ــة عــن التعامــل مــع شــركاته. ومــن المحتمــل أن تواجــه شــركات »ماســك« تحدي ــة والاجتماعي ــة البيئي الحوكم

الأســواق الدوليــة إذا اتبعــت إدارة »ترامــب« المقبلــة سياســات تجاريــة حمائيــة، ممــا قــد يعقــد دخــول شــركته »تســلا« 
ــة. 15 ــى بعــض الأســواق الأجنبي ــة إل للســيارات الكهربائي

وختامًــا، يمكــن القــول إن الشــراكة بيــن »ترامــب« و»ماســك« بالرغــم مــن أنهــا تحمــل فـــي طياتهــا الكثيــر مــن المخاطــر 

ــى اســتثمارات »ماســك«  ــل وأيضًــا عل ــى المجتمــع الأمريكــي، ب ــي مــن شــأنها أن تنعكــس بالســلب ليــس فحســب عل الت

الخاصــة، فإنهــا قــد تحمــل أيضًــا بعــض الفــرص، ولذلــك فــإن تلــك الشــراكة اللافتــة للنظــر تســتحق المراقبــة ودراســة 

تداعيتهــا خــلال الفتــرة المقبلــة، ســواء علــى الداخــل الأمريكــي، أو علــى المســتوى الدولــي.

الهوامش والمراجع

(1) https://www.bbc.com/news/articles/c23vkd57471o 

(2) https://www.bbc.com/news/articles/c23vkd57471o 

(3) https://www.wsj.com/opinion/musk-and-ramaswamy-the-doge-plan-to-reform-government-supreme-court-guidance-

end-executive-power-grab-fa51c020 

(4) https://www.nature.com/articles/d41586-024-04098-3 

(5) https://www.bbc.com/news/articles/c23vkd57471o 

(6) https://www.techpolicy.press/how-elon-musks-influence-could-shift-us-ai-regulation-under-the-trump-administration/ 

(7) https://www.techpolicy.press/how-elon-musks-influence-could-shift-us-ai-regulation-under-the-trump-administration/ 

(8) https://www.techpolicy.press/how-elon-musks-influence-could-shift-us-ai-regulation-under-the-trump-administration/ 

(9) https://www.deccanherald.com/world/elon-musk-wants-to-colonize-trumps-white-house-3265958 

(10) https://www.deccanherald.com/world/elon-musk-wants-to-colonize-trumps-white-house-3265958 

(11) https://2u.pw/dZhonqeC 

(12) https://2u.pw/dZhonqeC 

(13) https://2u.pw/dZhonqeC 

(14) https://2u.pw/dZhonqeC 

(15) https://2u.pw/dZhonqeC 



٨ اتجاهــات عالميـة متوقعـة فــي عـام ٢٠٢٥

Source:https://news.gallup.com/opinion/gallup/654482/global-trends-follow-2025.aspx 

السعــادة العالميــــة: من المتوقـع استمرار تراجع موقــع 
الولايـــات المتحـــدة ضمـــن أفضـــــل ٢٠ دولــــــة فــــي 
تصنــيــف تقريــر السعــادة العالمـي لعام ٢٠٢٥، الذي 

مــن المقرر صـــدوره فــي ٢٠ مــــارس المقبـــــل.

الأمــــــن العالمــــــي: مـــن المرجـــــح أن تستمـــر مؤشرات 
السلامـــة العالميـــة فـي التـراجـــع، مـع بقــاء أمـريكـــا 
اللاتينيـــة كأقــل المناطق أمانا فـي العالم.مــن المقـرر 

صــدوره فـــي ٢٠ مــــارس المقبــــل.

الانتخابــــات: ستشهد ألمانيـا وكنــدا اختبــارا حقيقيــا 
لثقــة الناخبيـــن فـي العمليـــة الانتخابيــة مع التوجــه 

إلـــــى صنــاديــــــق الاقتــــراع فــــي ٢٠٢٥.

الهجــــــرة: ستظــل معـــدلات الرغبــــــة فـــــي الهجـــرة 
عنـــــد مستوياتهـا القياسيــــة، مــــع احتمــــال تراجــع 
جاذبيــة الولايــات المتحدة كوجهة مفضلة للمهاجرين 

الـــمحتملـيــــــــــــن.

النفــــوذ العــالمـــــي: ستستمـــر المنافســــة بيــــن الصيــن 
والولايـــــات المتحــدة علــى النفوذ العالمي، مع احتمال 
تقليـــص الصيـــن للفجـوة فـي معدلات القبول والثقة 

بيـــــــن البلــــــدان للقيــــــادة العـالمـيـــــــة.

الأزمـــة الأوكرانيـــة: من المتوقع زيادة الضغط الشعبي 
فـي أوكرانيــا للتفاوض على إنهاء الحرب، خاصة مع 
تضاؤل آمـــال الانضمـــام السريـــــع لحلــــف النــاتـــــو 

والاتـحـــــــــاد الأوروبــــــــي.

الصـــراع فـــي الشـــرق الأوســط: رغـم احتمـال التوصل 
لهدنـــــة، سيظل التشـاؤم سائدا تجاه إمكانية تحقيق 

ســـلام دائــــم بيــــن الفلسطينييــن والإسرائيلييـــن.

القضـــاء الأمريكــي: مع عــودة "ترامـب" للرئـاسة، من 
المتوقــع استمــرار تراجع ثقة الأمريكيين فـي نظامهم 
القضائـــي، مما قـد يــؤثـــر على شرعيـــة القــــرارات 

القضائيـــــة المهمــة.
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المصدر: مؤسـســـة جالــــوب.
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المصدر: مؤسـســـة جالــــوب.
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202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

عقدت القمة الثامنة عشــرة )18( لمجموعة العشــرين فـــي مدينة »ريو دي جانيرو« 
فـــي البرازيــل فـــي الفتــرة مــن 18 إلــى 19 نوفمبــر 2024، تحــت شــعار »بنــاء عالــم 
عــادل وكوكــب مســتدام«، مــع التركيــز علــى ثلاثــة موضوعــات ذات أولويــة، هــي: 
ــى مكافحــة الجــوع  ــز عل ــع التركي ــة )م ــة المســتدامة العادل ــة، والتنمي تحــول الطاق

والفقــر وعــدم المســاواة(، وإصــلاح المؤسســات متعــددة الأطــراف.

وفـــي إطــار هــذه القمــة، أعلنــت البرازيــل عــن إنشــاء مبادرتيــن عالميتيــن )التحالــف 
العالمــي لمكافحــة الجــوع والفقــر، والتعبئــة العالميــة ضــد تغيــر المنــاخ(، بالإضافــة 

إلــى مبــادرة الاقتصــاد الحيــوي. 1

وركــز الإعــلان الختامــي للمجموعــة علــى عــدد مــن المجــالات، أبرزهــا: فــرض 
الضرائــب علــى الأثريــاء، والتحــول فـــي مجــال الطاقــة والنمــو المســتدام ومكافحــة 
الجــوع والفقــر، وإصــلاح الحوكمــة العالميــة ومكافحــة تغيــر المنــاخ، بالإضافــة إلــى 
ــز نظــام تجــاري  ــي وتعزي ــي الدول ــث النظــام المال ــم المتحــدة، وتحدي إصــلاح الأم
متعــدد الأطــراف، فضــلا عــن مكافحــة العنصريــة وتعزيــز المســاواة العرقيــة كجــزء 

مــن الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة عــدم المســاواة. 2

لقــد تأسســت مجموعــة العشــرين كنتيجــة للأزمة الاقتصادية الآســيوية التي ضربت 
دول آســيا فـــي أواخــر تســعينيات القــرن العشــرين، وقــد أنُشــئت المجموعــة كمنتــدى 

غيــر رســمي للتنســيق بيــن وزراء الاقتصــاد والماليــة ورؤســاء البنــوك المركزيــة.

ــة  ــكا اللاتيني ــه دول آســيا وأمري ــذي تبنت ــة ال ــي نمــوذج التنمي ــل فـ وقــد كشــف الخل
ضــرورة إشــراك البلــدان الناميــة فـــي المناقشــات المتعلقــة بالاســتقرار الاقتصــادي 
والمالــي الدولــي، وبالتالــي توســيع المناقشــات التــي كانــت تعُقــد فـــي الســابق فقــط 

ضمــن نطــاق مجموعــة الســبع/مجموعة الثمانــي ســابقًا.

مستقبل قمة العشرين G20 فـي 
عهد إدارة »دونالد ترامب«

أ. شيماء راشد

باحث أول - الإدارة العامة للقضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

اليقـــــــــــــــــــين  غيــــــــــاب 
بدعــم الولايــات المتحــــــــدة 
أعلنــت  التــي  للمبــادرات 
ســواء  القمــة،  هــذه  عنهــا 
عالمــي  تحالــف  إطــلاق 
جديــد ضــد الجوع والفقر، 
المنــاخ،  تغيــر  أو مكافحــة 
فـــي ظــل توجهــات »ترامــب« 

والفرديــة. الانعزاليــة 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

ــى  ــى مســتوى وزاري إل ــن اجتماعــات عل ــد تحــول نشــاط مجموعــة العشــرين م وق
اجتماعــات علــى مســتوى رئاســي )اجتماعــات القمــة( يحضرهــا رؤســاء الــدول 
ــة، وتضــم المجموعــة  ــة العالمي ــذ عــام 2008،  كنتيجــة للأزمــة المالي الأعضــاء من
19 دولــة، بالإضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الإفريقــي، يشــكلون مــا يقــرب 
مــن 85% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، وأكثــر مــن 75% مــن التجــارة 
ــي ضمهــا  الدوليــة، ونحــو ثلثــي ســكان العالــم، حيــث تنعكــس أهميــة المجموعــة فـ

لأكبــر الاقتصــادات العالميــة كالولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. 3

 »دونالد ترامب«.. الغائب الحاضر
تعــد القمــة الـــ18 لمجموعــة العشــرين آخــر تجمــع عالمــي كبيــر يحضــره الرئيــس 
»جــون بايــدن« قبــل تولــي الرئيــس المنتخــب »دونالــد ترامــب« الســلطة، كمــا مثلــت 
القمــة فرصــة لـــ« بايــدن« لاســتعراض إنجازاتــه الرئاســية، خاصــة فـــي قضيــة تغيــر 
المنــاخ والتحــول نحــو الطاقــة المتجــددة، عــلاوة علــى الحفــاظ علــى دعــم أعضــاء 
المجموعــة، وخاصــة مــن الحلفــاء لسياســاته تجــاه أوكرانيــا والشــرق الأوســط، 

ــادئ المجموعــة وأهدافهــا. 4 ــات المتحــدة بمب ــزام الولاي ــى الت وكذلــك التأكيــد عل

وبالرغــم مــن محــاولات الرئيــس »جــون بايــدن« طمأنــة الأعضــاء والحلفــاء بمبــادئ 
الولايــات المتحــدة والتزامهــا بأهــداف المجموعــة، فــإن أنظــار أعضــاء المجموعــة 
كانــت تتجــه إلــى »ترامــب« وسياســته الســابقة فـــي فتــرة رئاســته الأولــى التــي كانــت 
حاضــرة بقــوة فـــي فاعليــات القمــة، حيــث يعتقــد المتابعــون أن فــوز »ترامــب« هــو 
بمثابــة رفــض لسياســة »جــون بايــدن« الخارجيــة ودعمــه للتحالفــات الدوليــة؛ ممــا 
يعــرض أجنــدة »جــون بايــدن« السياســية وجهــوده الراميــة إلــى تعزيــز التعــاون الدولي 
للانهيــار بمجــرد تولــي »دونالــد ترامــب« منصبـَـه. 5 حتــى إن أعضــاء المجموعــة 
ينظــرون إلــى تعهــدات »بايــدن« فـــي هــذه القمــة حــول التعــاون فـــي مكافحــة الجــوع 
والفقــر وبشــأن المنــاخ والتنميــة علــى أنهــا خطــوات رمزيــة ســيتم محوهــا ســريعًا 

مــن قِبــل الإدارة الأمريكيــة القادمــة.  6

وفـــي نفــس الســياق، تحــول تركيــز أعضــاء المجموعــة إلــى الرئيــس الأمريكــي 
ــي مجــال التجــارة  ــة فـ ــه المقبل ــد ترامــب« مــع توقعاتهــم بشــأن إدارت القــادم »دونال
ــكا  ــي« أمري ــر نهجــه الانعزال ــى تأثي ــا، عــلاوة عل ــن القضاي ــات وغيرهــا م والتحالف
أولا« علــى دعــم قضايــا محــل اهتمــام مجموعــة العشــرين، حيــث إن »ترامــب« لديــه 
وجهــة نظــر عالميــة مختلفــة عــن »بايــدن«، إذ يفضــل الاجتماعــات الثنائيــة لممارســة 

ــددة الأطــراف.  7 ــى الشــراكات متع ــة عل الدبلوماســية المعاملاتي
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التزامهــا  عــن  المتحــدة  الولايــات  تخلــي  العشــرين  مجموعــة  أعضــاء  ويخشــى 
بالتعهــدات والتحالفــات التــي أقامهــا الرئيــس الســابق »جــون بايــدن« مــع تولــي 
الرئيــس المنتخــب »ترامــب« المعــروف عــن سياســته فـــي فتــرة رئاســته الأولــى 
الترويــج للعمــل الفــردي واهتمامــه بالعلاقــات الثنائيــة مقارنــة بالعلاقــات متعــددة 
الأطــراف، بالرغــم مــن محــاولات »بايــدن« تأكيــده علــى اســتمرار انخــراط الولايــات 

المتحــدة فـــي القضايــا العالميــة المشــتركة. 8

وفـــي هــذا الإطــار، يعُتقــد أن السياســة الانعزاليــة التــي ســيتبناها »دونالــد ترامــب«، 
فضــلا تفضيــل العلاقــات الثنائيــة عــن التوافــق مــن خــلال المنظمــات الدوليــة مــن 
شــأنها أن تهــدد مســتقبل مجموعــة العشــرين، خاصــة أن المجموعــة قــد تواجــه 
مزيــدا مــن الانقســام فـــي ظــل ظهــور أربعــة تكتــلات داخــل مجموعــة العشــرين 
ــة وأســتراليا،  ــا الجنوبي ــات المتحــدة ودول مجموعــة الســبع الأخــرى، وكوري )الولاي

ــن(.  9 ــة الأعضــاء، وروســيا والصي ــدول النامي وال

تحديات تواجه مجموعة العشرين
بصفــة عامــة تواجــه قمــة العشــرين تحديــات عديــدة فـــي الفتــرة المقبلة، مــن أبرزها 

مــا يلي:

تأثيـر نفـوذ »دونالـد ترامـب«، والـذي قـد بـدأ بالفعـل فــي كواليـس قمـة مجموعة 	 
العشـرين، فقـد أبـدى أحـد حلفـاء »ترامـب«، وهـو الرئيـس الأرجنتينـي »خافييـر 
مايلـي«، رفضـه لبعـض بنـود البيـان المشـترك للمجموعـة، وهـي الخطـوة التـي 
فسـرها الدبلوماسـيون على أنها تهدف إلى كسـب ود الإدارة الأمريكية القادمة، 
حيـث هـدد الرئيـس الأرجنتينـي -وهـو أول رئيـس دولـة يلتقـي وجهًـا لوجـه مـع 
»ترامـب« منـذ انتخابـه- بعرقلـة البيـان الختامـي بسـبب الخلافـات حـول البنـود 
المتعلقـة بفـرض الضرائـب علـى الأثريـاء، وقضايا النوع الاجتماعـي. 10 لذلك من 
المتوقـع أن يقـوض الزعمـاء المتحالفـون مـع »ترامـب« التعاون العالمي فــي مجالات 

مثـل تغيـر المنـاخ والمسـاواة بـن الجنسـن.

التخـوف مـن انسـحاب »ترامـب« المتوقـع مـن اتفاقيـات مثـل اتفاق باريـس للمناخ، 	 
ممـا قـد يؤثـر علـى زعمـاء آخريـن فــي المجموعـة للقيـام بنفـس السـلوك، ممـا 
يـؤدي إلـى انقسـامات كبيـرة فــي المجموعـة، والمزيد مـن الانقسـامات يعني نفوذًا 

أقـل وتأثيـرًا أقـل علـى السـاحة الدوليـة.

تأثير اسـتمرار الحرب فــي أوكرانيا على حدوث مزيد من الانقسـام بن أعضاء 	 
المجموعـة، خاصـة بـن الأعضـاء مـن الـدول الأوروبيـة الذيـن يفرضـون عقوبـات 

السياســة  أن  يُعتقــد 
الانعزاليــة التــي ســيتبناها 
فضــلا  ترامــب«،  »دونالــد 
تفضيــل العلاقــات الثنائية 
خــلال  مــن  التوافــق  عــن 
مــن  الدوليــة،  المنظمــات 
مســتقبل  تهــدد  أن  شــأنها 
العشــــــــــرين،  مجموعـــــــــــــــة 
المجموعــة  أن  خاصـــــــــــــــة 
مــن  مزيــدا  تواجــه  قــد 
ظهــور  ظــل  فـــي  الانقســام 
أربع مجموعات  )الولايات 
مجموعــة  ودول  المتحــدة 
وكوريــا  الأخــرى،  الســبع 
وأســتراليا،  الجنوبيـــــــــــــــــة 
وروســيا  الناميــة،  والــدول 

والصيــن(.  
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علـى روسـيا، فــي حـن أن الأعضـاء الآخريـن مـن الدول الناميـة كالصن مثلا لم 
تفـرض أو توافـق علـى العقوبـات الغربيـة على موسـكو. 11

التنافـس علـى قيـادة المجموعـة بـن أكثـر من دولة على سـبيل المثـال، يرى البعض 	 
أن الصـن يمكـن أن تمـلأ الفـراغ الـذي مـن المرجـح أن تتركـه الولايـات المتحـدة 
تقـديم نفسـها كشـريك  إلـى  المجموعـة، وتسـعى  اهتمـام  فــي مجـالات  وراءهـا 
مسـتقر وملتـزم بتعزيـز التعـاون متعـدد الأطـراف، كمـا يتوقع أن تمـارس البرازيل 
دورا أكبـر فــي المجموعـة فــي الفتـرة القادمـة، خاصـة فــي مجـالات معينـة تتمتع 
فيهـا بنفـوذ أكبـر كالأمـن الغذائـي، نظـرا لتفوقهـا فــي قطـاع الزراعـة بمـا يسـمح 

لهـا بمزيـد مـن المسـاهمة والتأثيـر.

اسـتمرار انكمـاش المسـاحة المتاحـة للتوصـل إلـى اتفاقـات واسـعة النطـاق فــي 	 
سـياق مجموعـة العشـرين فــي ظـل انعـدام الثقـة العميـق بـن روسـيا والغـرب، 
والـذي مـن شـأنه أن يحـد مـن مسـاحة التعـاون فــي قضايـا مثـل مكافحـة تغيـر 
المنـاخ، وانتشـار الأسـلحة النوويـة، ومحـاولات التعامـل مـع التحديات الأمنية فــي 

إفريقيـا والشـرق الأوسـط. 

فـي حالة تزايد الصعوبات فـي التوصل إلى اتفاق جماعي بن أعضاء مجموعة 	 
العشـرين علـى القضايـا المطروحـة، فمـن المرجـح أن تـؤدي عـودة »ترامـب« إلـى 
ظهـور مبـادرات يشـترك فيهـا عـدد مـن دول المجموعة ذات التفكير المتشـابه فــي 

مجـال سياسـي محـدد، سـواء فــي مجـال الأمـن أو المنـاخ أو التجارة.

هناك من يرى أنه يمكن التغلب على التحديات بقبول ما يعرف باسم »التعددية 	 
العشـرين  مجموعـة  قمـم  فــي   ‘à la carte multilateralism’ الانتقائيـة« 
المسـتقبلية،  ويقصـد بهـا »أنـه  يمكـن للـدول الأعضـاء أن تختـار عـدم المشـاركة 
فــي أجزاء من الإعلان النهائي للقمة والالتزام ببنود أخرى، وهذا من شـأنه أن 
يحافـظ علـى اسـتمرار المجموعـة، لكنـه يقـوض التعاون الجماعي الـلازم لمعالجة 

التحديـات العالميـة المشـتركة«.

متعـدد 	  للنظـام  المتحـدة  الولايـات  دعـم  تراجـع  مـن  المجموعـة  دول  وتخشـى 
علـى  القائـم  والنظـام  بالتعدديـة،  والالتـزام  التجـارة،  تحريـر  مثـل:  الأطـراف، 
القواعـد، والدفـاع عـن الديمقراطيـة، والـذي من شـأنه أن يقـوض عمل مجموعة 

العشـرين فــي المسـتقبل. 12

كمـا تأتـي قمـة مجموعـة العشـرين فــي وقـت ظهـور تجمعـات دوليـة منافسـة 	 
مثـل تحالـف »البريكـس« الـذي يضـم بعضـا مـن أعضـاء مجموعة العشـرين، مثل 

التوتــــــــــــــــــــــــر  تأثيـــــــــــــــــر 
الولايـــات  بيـــن  المتوقـــع 
المتحدة والصيـــن وأوروبا 
علـــى فاعليـــة المجموعـــة، 
خاصـــة مع تعهـــد »ترامب« 
الصيـــن  علـــى  بالضغـــط 
وأوروبـــا من خلال الرســـوم 
الجمركيـــة وغيرهـــا، علاوة 
علـــى نيتـــه الانســـحاب من 
للمنـــاخ  باريـــس  اتفاقيـــة 

مـــرة أخـــرى.
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إفريقيـا،  وجنـوب  والهنـد  والصـن  وروسـيا  البرازيـل 
ومصـر  كإيـران  جـددًا  أعضـاءً  مؤخـرا  ضـم  والـذي 
وإثيوبيـا والإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث تعمـل هـذه 
التجمعـات علـى تقـديم نفسـها كثقـل مـوازن للغـرب.

يعرقـل 	  ممـا  المجموعـة،  أعضـاء  اهتمامـات  اختـلاف 
تأثيرهـا العالمـي، حيـث يهتـم زعمـاء أمريـكا اللاتينيـة 
بمقترحات »ترامب« المقبلة بشأن الهجرة، إذ يستهدف 
فـرض قيـود شـاملة علـى الهجـرة والترحيـل الجماعي، 
وهـو مـا مـن شـأنه أن يزيـد الضغـوط علـى المكسـيك 

وأمريـكا الوسـطى. 

غيـاب اليقـن بدعـم الولايـات المتحـدة للمبـادرات التـي 	 
أعلنـت عنهـا هـذه القمـة، سـواء إطـلاق تحالـف عالمـي 
جديد ضد الجوع والفقر، أو مكافحة تغير المناخ، فــي 

ظـل توجهـات »ترامـب« الانعزاليـة. 13

والصـن 	  المتحـدة  الولايـات  بـن  المتوقـع  التوتـر  تأثيـر 
تعهـد  مـع  خاصـة  المجموعـة،  فاعليـة  علـى  وأوروبـا 
خـلال  مـن  وأوروبـا  الصـن  علـى  بالضغـط  »ترامـب« 
نيتـه  علـى  عـلاوة  وغيرهـا،  الجمركيـة  الرسـوم 
أخـرى.  مـرة  للمنـاخ  باريـس  اتفاقيـة  مـن  الانسـحاب 
وفــي هـذا السـياق، حـذّر الرئيـس الفرنسـي »إيمانويـل 
سياسـات  يتبنـى  سـوف  »ترامـب«  أن  مـن  ماكـرون« 
تجاريـة مـن شـأنها أن تتسـبب فــي إثـارة الخـلاف بـن 
الصـن وأوروبـا، ومحاولـة إجبـار الـدول الأوروبيـة على 
المنتخـب  اختيـار أحـد الجانبـن، فالرئيـس الأمريكـي 
يتبـع نهجًـا أكثـر تشـددًا يتمثـل فــي العـودة إلى سياسـة 
بطريقـة  سـلوكهم  لتغييـر  حلفائـه  تهديـد  أو  الحمايـة 

14 المتحـدة فقـط.  الولايـات  فــي مصلحـة  تصـب 
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تأثير »دونالد ترامب« على فعاليات القمة
يــرى مراقبــون أن تصرفــات الرئيــس الأمريكــي »جــون بايــدن« فـــي فعاليــات القمــة أكــدت علــى تأثيــر حضــور »ترامــب« 
الافتراضــي، فمثــلًا رفــض »بايــدن« الــرد علــى أســئلة الصحافــة فـــي إطــار رســمي، وهــو مــا يمثــل خروجًــا عــن أســلافه 

وتقاليــده الخاصــة أثنــاء وجــوده فـــي منصبــه. 

حتــى عندمــا عقــد »جــون بايــدن« مؤتمــرا ألقــى فيــه خطابــا فـــي »غابــات الأمــازون« التــي كان أول رئيــس للولايــات 
المتحــدة يزورهــا، لــم يتلــقَ أســئلة مــن الصحفييــن، وتحــدث مســاعدوه فقــط بصــورة غيــر رســمية،  وهــذا يشــكل اختلافــا 
عــن تقاليــد »بايــدن«، فـــي أثنــاء فتــرة رئاســته، حيــث حــرص الرئيــس وفريقــه علــى عقــد مؤتمــرات صحفيــة، ســواء أثنــاء 

وجودهــم فـــي دول أخــرى أو فـــي البيــت الأبيــض. 15

كمــا حافــظ »بايــدن« علــى مســتوى منخفــض مــن الظهــور الإعلامــي، ولــم يتلــقَ أســئلة مــن وســائل الإعــلام خــلال رحلتــه، 
ــة  ــدة المــدى أمريكي ــخ بعي ــى اســتخدام صواري ــا عل ــل منحــه الموافقــة لأوكراني ــرى مث ــى الرغــم مــن التطــورات الكب عل
الصنــع لضــرب روســيا. ولــم يقتصــر الأمــر علــى أســئلة الصحافــة أو عقــد مؤتمــرات صحفيــة، فقــد أثــار غيــاب »بايــدن« 
فـــي المــرة الأولــى التــي التقــط فيهــا زعمــاء مجموعــة العشــرين صــورة جماعيــة فـــي قمــة ريــو، التســاؤلات عــن مغــزى 

الغيــاب، وهــو مــا يؤكــد علــى تركيــز المجموعــة علــى الرئيــس الأمريكــي القــادم.  16

وختامًــا، تتمتــع مجموعــة العشــرين بأهميــة كبيــرة كإطــار عالمــي يجمــع بيــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، مــع تبنيهــا 
لقضايــا مهمــة ومتنوعــة، مثــل مكافحــة تغيــر المنــاخ، ومحاربــة الجــوع والفقــر وعــدم المســاواة، بمــا يعــود بالنفــع علــى 
أكبــر عــدد مــن ســكان العالــم، وهــو الأمــر الــذي قــد يتراجــع مــع عــودة الرئيــس الأمريكــي المنتخــب »دونالــد ترامــب« 
للســلطة فـــي الولايــات المتحــدة، حيــث يثيــر الشــكوك فـــي مــدى اســتمرارية دعــم الولايــات المتحــدة لهــذه القضايــا فـــي 
ظــل توجهاتــه البرجماتيــة، وهــو مــا ســينعكس علــى احتماليــة الانقســام والتشــرذم بيــن أعضــاء المجموعــة، ممــا يضعــف 

مــن تأثيرهــا ونفوذهــا.
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ــى  ــام 2025 عل ــوب شــرق آســيا )آســيان( لع ــا رئاســة رابطــة دول جن ــى ماليزي تتول
التوقعــات بشــأن مــا يمكــن  الــذي رفــع  المتزايــد  الدبلوماســي  النشــاط  خلفيــة 
لحكومــة رئيــس الــوزراء أنــور إبراهيــم تحقيقــه مــن خــلال رئاســة الكتلــة الأقــل 
ديناميكيــة فـــي جنــوب شــرق آســيا عــادة. ورغــم أنــه مــن المتوقــع أن توظــف ماليزيــا 
هــذه الفرصــة لممارســة نفوذهــا وتحقيــق أهــداف السياســة الداخليــة والخارجيــة 
لــدول الرابطــة، فإنهــا ســتواجه عــددًا لا يســتهان بــه مــن العقبــات والتحديــات علــى 

المســتويين الإقليمــي والعالمــي.

ــي  ــي قيــادة الآســيان وتحدياتهــا فـ أولًا: رؤيــة ماليزيــا فـ
عــام 2025

إن ماليزيــا عضــو مؤســس فـــي رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا، وقــد حقــق رؤســاء 
وزرائهــا نتائــج مهمــة فـــي الشــؤون الخارجيــة لماليزيــا عمومًــا. علــى ســبيل المثــال، 
ــي  ــاز، فـ أسّــس رئيــس وزرائهــا الثانــي »عبــد الــرزاق حســين« سياســة عــدم الانحي
ــع »مهاتيــر محمــد« لإنشــاء قمــة شــرق آســيا. لكــن  حيــن روّج رئيــس وزرائهــا الراب
ــا أزمــات سياســية متعــددة، حيــث كان  ــى مــدى العقــد الماضــي، شــهدت ماليزي عل
ــي عــام  ــا منــذ تغييــر الحكومــة الفيدراليــة فـ المشــهد السياســي الداخلــي مضطربً
2018، مــع إحــراز تقــدم ضئيــل فـــي الدبلوماســية الخارجية. ويعد الوضع السياســي 
الداخلــي فـــي ماليزيــا أكثــر اســتقرارًا الآن ممــا كان عليــه بعــد الانتخابــات العامــة 

فـــي عــام 2018.

وبفضــل أســس محليــة مســتقرة، يســتطيع »أنــور إبراهيــم« أن يركــز علــى الشــؤون 
ــي ذلــك رئاســة ماليزيــا 2025 لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا؛  الخارجيــة، بمــا فـ
ولكــن انتخــاب »ترامــب« يجلــب معــه حالــة مــن عــدم اليقيــن العالمــي، وخاصــة 
ــات  ــن الولاي ــة المتصاعــدة بي ــر الحــرب التجاري ــي التجــارة والاقتصــاد، وقــد تؤث فـ
المتحــدة والصيــن بشــكل كبيــر علــى دول جنــوب شــرق آســيا، ممــا يفــرض تحديــات 

ــي العــام 2025. كبيــرة علــى رئيــس رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا فـ

مستقبل رابطة جنوب شرق آسيا 
فـي عام 2025: الفرص والتحديات

هـــلال مــحــمــد  رضـــــا  أ.د 

أستاذ مساعد العلوم السياسية - معهد أكتوبر العالي للاقتصاد
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وعلــى مــدى العاميــن الماضييــن، ركــز »أنــور إبراهيــم« علــى تعزيــز التجــارة الإقليميــة 
ــث  ــي؛ حي ــي أو الدول ــى المســتوى المحل ــة، ســواء عل وجــذب الاســتثمارات الأجنبي
علــى عضويــة  الحصــول  إلــى  الاســتثمارات، وســعى  إلــى جــذب  بنشــاط  ســعى 
ــز  ــه بتعزي ــى التزام ــي إشــارة إل ــرات، فـ ــلاث م ــن ث مجموعــة البريكــس، وزار الصي

ــي آســيا. ــا مــع الشــريك التجــاري الأكبــر لهــا فـ ــي ماليزي التنميــة الاقتصاديــة فـ

ومــن المرجــح أن يكــون تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بيــن الــدول الأعضــاء 
فـــي رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا ومــع الشــركاء الخارجييــن أولويــة لماليزيــا 
خــلال رئاســتها لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا. ففــي مقابلــة أجريــت معــه مؤخــرًا 
ــا لرابطــة  ــم« جــدول أعمــال رئاســة ماليزي ــور إبراهي ــس، حــدد »أن ــة فورب مــع مجل
دول جنــوب شــرق آســيا؛ حيــث وصــف رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا بأنهــا »منصــة 
تجاريــة حيويــة« توفــر »وصــولًا مبســطًا إلــى عشــرة أســواق فـــي جنــوب شــرق آســيا، 
وتحــدث أيضًــا عــن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا لمــوارد ماليزيــا واتصالاتهــا الإقليميــة 
أن تفيــد الشــركات التــي تســعى إلــى ترســيخ وجودهــا فـــي جنــوب شــرق آســيا. 
وعــلاوة علــى ذلــك، أكــد علــى الــدور المركــزي لماليزيــا داخــل رابطــة دول جنــوب 
شــرق آســيا، مشــيرًا إلــى أن الموقــع الجغرافــي الاســتراتيجي لماليزيــا يتيــح أيضًــا 
فرصًــا تجاريــة أوســع مــع شــركاء مــن خــارج رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا، بمــا فـــي 

ذلــك الهنــد وأســتراليا.

وقــد شــارك »أنــور إبراهيــم« بنشــاط فـــي العديــد مــن الفعاليــات الدوليــة؛ بصفتــه 
ــى  ــد وجــه دعــوات إل ــام 2025، فق ــي الع ــوب شــرق آســيا فـ ــس رابطــة دول جن رئي
الروســي  والرئيــس  بينــج«  »شــي جيــن  الصينــي  الرئيــس  أجانــب -مثــل  زعمــاء 
ــه  ــوب شــرق آســيا خــلال زيارات ــن«- لحضــور قمــة رابطــة دول جن ــر بوتي »فلاديمي
الخارجيــة، مــن أجــل تمهيــد الطريــق أمــام مشــاركة أقــوى بيــن رابطــة دول جنــوب 

ــام 2025. ــي الع ــة فـ ــدول الخارجي شــرق آســيا وال

إن جهــود »أنــور إبراهيــم« تظُهــر أن تعزيــز التعــاون التجــاري الإقليمــي هــو أحــد 
أجنــدات ماليزيــا الرئيســة خــلال رئاســتها للآســيان فـــي عــام 2025، وفــي هــذا 
الإطــار، حــدد مجلــس الــوزراء فـــي بوتراجايــا فـــي وقــت ســابق ثــلاث اســتراتيجيات 
رئيســة لآســيان، تتضمــن: تعزيــز سلاســل القيمــة الإقليميــة والتعــاون التنظيمــي 
وكذلــك تمتيــن العلاقــات مــع الاقتصــاد العالمــي، وتعزيــز أســس النمــو الاقتصــادي 
ــي الــدول الأعضــاء، وإعــادة هيكلــة اقتصاداتهــا مــع الاســتفادة مــن نقــاط القــوة  فـ

لــدى كل منهــا.

ماليزيا ومجتمع الآسيان فـي عام 2025
عــلاوة علــى مــا ســبق، كمــا ســتكون الأولويــة الرئيســة لماليزيــا خــلال رئاســتها 
لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا تلبيــة رؤيــة مجتمــع آســيان 2025 واقتــراح مبــادرات 
جديــدة لصياغــة رؤيــة مجتمــع آســيان 2045؛ فقــد تمــت صياغــة رؤيــة مجتمــع 
الآســيان الحاليــة فـــي عــام 2015، مــع أهــداف تشــمل تعزيــز النفــوذ العالمــي للكتلــة 

مــن المرجــح أن يكــون 
تعزيــز التعاون الاقتصادي 
ــاري بيـــــــن الــدول  والتجـــــــــــــــ
دول  رابطــة  فـــي  الأعضــاء 
جنــوب شـــــــرق آسيــــــــــــا ومــع 
الشركــــــــــــــــــــــاء الخارجييـــــــن 
أولوية لماليزيـــــــــــــــــا خـــــلال 
رئاستهـــــــــــــــــا لرابطــــــــــــة دول 

جنــوب شــرق آســيا. 
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الإقليميــة بشــكل جماعــي، وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي. وســيكون العــام 
ــا بالنســبة لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا ككل لأنــه يمثــل ختــام  2025 عامًــا مهمًّ

رؤيــة العقــد الماضــي وبدايــة فصــل جديــد.

وســوف تغتنــم ماليزيــا الفرصــة التــي توفرهــا لهــا رئاســتها لرابطــة دول جنــوب شــرق 
آســيا فـــي عام 2025 لممارســة نفوذها ورســم مســار رؤية مجتمع الآســيان والتوجه 
ــاء  ــام الانته ــا لإتم ــى 2045. وتخطــط ماليزي الاســتراتيجي للســنوات العشــرين حت
مــن بعــض المبــادرات المهمــة الجاريــة -مثــل مفاوضــات اتفاقيــة إطــار الاقتصــاد 
ــل  ــات التجــارة الحــرة الرئيســية مث ــة اتفاقي الرقمــي، فضــلا عــن مفاوضــات ترقي
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا والصيــن- العــام 2025. 
الأولــى هــي أول اتفاقيــة إقليميــة للاقتصــاد الرقمــي فـــي العالــم، فـــي حيــن أن 
الثانيــة هــي أول اتفاقيــة تجــارة حــرة بيــن رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا زائــد مــع 
ــي كل مــن مجــالات  ــرا فـ ــا كبي ــن تقدم ــا المبادرتي ــل كلت ــي مســتقل، وتمث فصــل بيئ

الاقتصــاد الرقمــي والاســتدامة علــى التوالــي. 

وفيمــا يتعلــق بالمبــادرات الجديــدة، فمــن المرجــح أن تدعــم ماليزيــا المجــالات التــي 
رســخت فيهــا قدرتهــا التنافســية، مثــل قطــاع الإلكترونيــات وتمويــل المنــاخ بســوق 
الســندات العميقــة، وهــذه المبــادرات قــادرة علــى تمثيــل الاحتياجــات الاقتصاديــة 
ــا، ومــن  ــا للاســتفادة منه ــر الفــرص للمنطقــة بأكمله للمنطقــة بشــكل عــادل وتوفي
ــي  المرجــح أن تحظــى هــذه المبــادرات بدعــم قــوي مــن جميــع الــدول الأعضــاء فـ

رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا.

ــا أيضــا خطــط  ــا لديه ــإن ماليزي ــن المناطــق، ف ــاون بي ــز التع ــى تعزي ــة إل وبالإضاف
طموحــة لتعميــق التعــاون بيــن رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا وشــركائها الخارجييــن؛ 
ــوب شــرق  ــم« بالفعــل »شــي« لحضــور قمــة رابطــة دول جن ــور إبراهي وقــد دعــا »أن
آســيا، عــلاوة علــى دعــوة دول الرابطــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والصيــن فـــي 
ــا أن يســهم المزيــد مــن التكامــل  عــام 2025 لإقامــة شــراكة ثلاثيــة. وتأمــل ماليزي
والتعــاون فـــي مســتقبل مســتدام للعالــم، كمــا أنــه يعــزز الأهــداف والقيــم المشــتركة 
للمنظمتيــن الإقليميتيــن )آســيان ومجلــس التعــاون الخليجــي( والصين، فـــي ســعيهما 

إلــى »إقامــة علاقــات عالميــة« عابــرة للأقاليــم.

ثانيًــا: التحديــات والعقبــات أمــام اســتمرار مســيرة تطــور 
وتقــدم الآســيان فـــي عــام 2025

ــا أمــام تحقيــق الأهــداف  هنــاك عــدة عقبــات كبيــرة وتحديــات كثيــرة تشــكل عائقً
التــي تصبــو لهــا دول الآســيان فـــي ظــل رئاســة ماليزيــا لهــا فـــي عــام 2025؛ حيــث 
ــن  ــي يشــكلان »مرضي ــن الجنوب ــى بحــر الصي ــزاع الســيادة عل ــار ون ــة ميانم إن أزم
مزمنيــن« رئيســيين يعانــي منهمــا اتحــاد دول جنــوب شــرق آســيا. وقــد صــرح »أنــور 
إبراهيــم« مــرارا وتكــرارا بأنــه ســيركز فـــي المقــام الأول علــى هذيــن الموضوعيــن:

أن  المرجـــح  مـــن 
تدعـــم ماليزيـــا المجـــالات 
التي رســـخت فيهـــا قدرتها 
التنافسيـــــــــــــة، مثـــل قطـــاع 
الإلكترونيـــــــــــــات وتمويــــــــــل 
المنـــــــــــــاخ بســـوق السندات 
العميقة، وهـــذه المبادرات 
قـــادرة على توفيـــر الفرص 
بأكملهـــــــــــــــــــــــا  للمنطقـــــــــــــة 
للاستفـــــــــــــادة منهــــــــا، ومن 
المرجـــح أن تحظـــى هـــذه 
المبـــادرات بدعـــم قوي من 
جميــــــــع الــــــــدول الأعضـــاء 
فـي رابطـــــــــــــة دول جنــــــــــوب 

شـــرق آســـيا.
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

أزمــة اســتمرار الصــراع المســلح فـــي ميانمــار: منــذ توليــه منصبــه كرئيــس وزراء . 1
ماليزيــا، تحــدث »أنــور إبراهيــم« بنشــاط وبصــورة بــارزة عــن القضايــا الإقليميــة 
والعالميــة الحرجــة، حيــث نــوه إلــى أن قضيــة ميانمــار دائمًــا بمثابــة نقطــة 
ضعــف بالنســبة لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا. فبعــد الانقلاب العســكري فـــي 
ميانمــار فـــي فبرايــر 2021، توصلــت رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا إلــى إجمــاع 
مــن خمــس نقــاط مــع المجلــس العســكري الحاكــم فـــي ميانمــار فـــي أبريــل مــن 
نفــس العــام، والــذي تضمــن وقــف القمــع العنيــف والانخــراط فـــي حــوار بنــاء 
ــذ نقــاط الإجمــاع هــذه بعــد.  ــم تنفي ــم يت ــك، ل ــة. ومــع ذل مــع الأطــراف المعني
ويأمــل »أنــور إبراهيــم« أن يتمكــن مــن حــل هــذه القضيــة خــلال فتــرة رئاســته. 
ومــن المؤكــد أن إقنــاع المؤسســة العســكرية فـــي ميانمــار بقبــول وتنفيــذ إجمــاع 

النقــاط الخمــس ســوف يشــكل إنجــازا بــارزا بالنســبة لماليزيــا.

ــق آســيان  ــق تواف ــي تحقي ــل فـ ــدم ضئي ــم يحــرز ســوى تق ــس العســكري ل إن المجل
المكــون مــن خمــس نقــاط منــذ الاتفــاق عليــه فـــي عــام 2021. فقــد قُتــل مــا يقــرب 
ــا الحــرب.  ــف شــخص فـــي الدولــة التــي مزقته ــجن 30 أل ــن 6000 شــخص وسُ م
ويحتــاج ثلــث الســكان البالــغ عددهــم 55 مليــون نســمة إلــى مســاعدات إنســانية 

ــارًا مــن أغســطس. اعتب

وقــد أدى الفشــل فـــي وقــف العنــف وبــدء حــوار بيــن جميــع الأطــراف بوســاطة 
مبعــوث رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا مــع إمكانيــة الوصــول إلــى جميــع أصحــاب 
المصلحــة، إلــى جانــب الســماح بدخــول المســاعدات الإنســانية الكافيــة، إلــى منــع 
قائــد الجيــش فـــي ميانمــار »ميــن أونــج هلاينــج« مــن حضــور اجتماعــات الكتلــة منــذ 

ــر 2021. أكتوب

ـــى إعـــادة  ـــي حاجـــة إل ـــوب شـــرق آســـيا فـ ـــرى أن رابطـــة دول جن ـــك، ن وفـــي ضـــوء ذل
ــز  ــث تتركـ ــة بحيـ ــرة المقبلـ ــلال الفتـ ــار خـ ــاه ميانمـ ــتراتيجيتها تجـ ــي اسـ ــر فــ النظـ
الجهـــود علـــى الحـــوار وبنـــاء الســـلام علـــى أصـــوات ممثلـــي الجماعـــات والفئـــات 
ـــوب شـــرق آســـيا  ـــى أعضـــاء رابطـــة دول جن ـــن عل ـــة لشـــعب ميانمـــار، كمـــا يتعي الإثني
والصيـــن والهنـــد وغيرهمـــا مـــن الـــدول التـــي تنضـــم إلـــى الحـــوارات الخاصـــة 
بتحقيـــق الســـلام والاســـتقرار فــــي ميانمـــار أن تســـعى أيضًـــا إلـــى تكثيـــف الضغـــوط 
علـــى المؤسســـة العســـكرية لإنهـــاء انتهاكاتهـــا ضـــد المدنييـــن مـــن كافـــة الجماعـــات 

والفئـــات الإثنيـــة.

إلــى جانــب مــا ســبق، ينبغــي لقــادة الــدول المحيطــة والمجــاورة لميانمــار أن يركــزوا 
طاقتهــم نحــو المجــالات التــي يمكــن أن تفيــد شــعب ميانمــار بشــكل ملمــوس مــن 
قبيــل: إنهــاء الاســتغلال والابتــزاز والإعــادة القســرية لطالبــي اللجــوء مــن ميانمــار، 
علــى  لميانمــار  المناهضــة  والمشــاعر  المتزايــدة  الأجانــب  كراهيــة  ومكافحــة 
الإنترنــت وخارجــه، وتوجيــه الدعــم عبــر الحــدود للمتضرريــن مــن اســتمرار الصــراع 

المســلح فـــي ميانمــار.

الرســـوم  ارتفعـــت  إذا 
الجمركيــــــــــــــــــة الأمريكيـــــــــة 
علــــــــــــى سلــــــــــــع رابطـــة دول 
فـــإن  آســـيا،  شـــرق  جنـــوب 
تكلفـــة هـــذه الـــواردات ســـوف 
ترتفــــــــــــع، ممــــــــــــا يجعلهــــــــــــا 
بالنســـبة  تكلفـــة  أكثـــر 
للمنتجيـــن والمســـتهلكين 
الأمريكييـــــــــــــــــــــن، ومـــــــــــــــــــــن 
المحتمـــل أن يـــؤدي ذلـــك 
إلـــــــــــــــــــــى تقليــــــــــــص القـــدرة 
التنافسيــــــــــــة للصناعــــــــــــات 
التحويليــــــــــــة فــــي الولايـــات 
المتحـــدة وإضافـــة ضغـــوط 

التضخـــم.
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معضلــة تهدئــة وإدارة التنافــس والصــراع فـــي بحــر . 2
رئيــس  إبراهيــم«  »أنــور  يســعى  الجنوبــي:  الصيــن 
وزراء ماليزيــا أثنــاء رئاســة ماليزيــا للآســيان فـــي عــام 
2025 أيضًــا إلــى تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك فـــي 
بحــر الصيــن الجنوبــي وإحــراز تقــدم كبيــر فـــي هــذه 
الوثيقــة، التــي كانــت قيــد التفــاوض منــذ العقــد الأول 

مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

ــة قواعــد الســلوك ســيكون  ــق تقــدم بشــأن مدون إن تحقي
بنفــس صعوبــة التعامــل مــع أزمــة ميانمــار؛ حيــث يســتند 
إطــار مدونــة قواعــد الســلوك إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
قضــت   ،2016 عــام  فـــي  ذلــك،  ومــع  البحــار.  لقانــون 
المحكمــة الدوليــة -اســتنادا إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحارــــ بــأن مطالبــة الصيــن بالســيادة علــى بحــر 
الصيــن الجنوبــي باســتخدام خــط النقــاط التســع ليــس لها 
أســاس قانونــي، ولــم تعتــرف الصيــن بهــذا الحكــم قــط.

بقواعــد  بالاعتــراف  الصيــن  إقنــاع  المســتبعد  ومــن 
الســلوك، وقــد يتفاقــم هــذا الوضــع بســبب رغبــة بكيــن 
ــي أن تنطبــق قواعــد الســلوك علــى مــا يســمى بخطهــا  فـ
ذي النقــاط التســع، فـــي حيــن تقــول ماليزيــا، علــى ســبيل 
المثــال، إن قواعــد الســلوك يجــب أن تنطبــق فقــط خــارج 
أن  كمــا  المطلقــة عليهــا،  الســيادة  تدعــي  التــي  الميــاه 
الفلبيــن تريــد اســتبعاد الأراضــي التــي تــم منحهــا بالفعــل 

إلــى مانيــلا مــن خــلال التحكيــم الدولــي.

يتــم  أن  المرجــح  فمــن  ملمــوس،  تقــدم  لإظهــار  ولكــن 
الانتهــاء مــن الاتفــاق علــى فقــرات وأحــكام معينــة فـــي 
ــارة  ــر إث ــة قواعــد الســلوك، مــع تــرك الأقســام الأكث مدون

للمســتقبل. للجــدل 

بالإضافة لما ســبق، فإن التنفيذ الأخير لقانونين بحريين 
ــى مطالــب الفلبيــن  مــن قبــل الفلبيــن، اللذيــن يؤكــدان عل
ــد  ــد مــن تعقي ــي، يزي ــن الجنوب ــى بحــر الصي بالســيادة عل
تنفيــذ قواعــد الســلوك، ففــي الثامــن مــن نوفمبــر2024، 
قــام الرئيــس الفلبينــي بالتوقيــع علــى قانــون المناطــق 
البحريــة الفلبينيــة وقانــون الممــرات البحريــة الأرخبيليــة 
الفلبينيــة. ويحــدد الأول مســارات فـــي الميــاه والمجــال 
الجــوي الفلبينــي لتوضيــح الحقــوق البحريــة للبــلاد، فـــي 
حيــن يضــع الثانــي نظامًــا للســفن والطائــرات الأجنبيــة 

لممارســة حقــوق المــرور. وردًا علــى ذلــك، احتجــت وزارة 
الخارجيــة الصينيــة علــى أن هــذه القوانيــن مــن شــأنها 
أن تعقــد الوضــع فـــي بحــر الصيــن الجنوبــي. وأشــارت 
ماليزيــا أيضًــا إلــى أنهــا ســتصدر مذكــرة دبلوماســية إلــى 
الفلبيــن للاحتجــاج علــى القوانيــن الجديــدة التــي تنتهــك 

ــاح«. ــة »صب ســيادة ولاي

ــن  ــى الســيادة بي ــزاع عل ــاك الن ــا ســبق، هن ــى م عــلاوة عل
الفلبيــن وماليزيــا علــى ولايــة »صبــاح«، وبمــا أن كلا منهمــا 
لديهــا أيضــا نــزاع علــى الســيادة مــع الصيــن فـــي بحــر 
ــا أن  ــى ماليزي ــا عل ــون لزام ــي، فســوف يك ــن الجنوب الصي

ــا.  ــازلات لحــل هــذه القضاي تقــدم تن

وعلــى ضــوء مــا ســبق؛ فــإن الحفــاظ علــى وحــدة رابطــة 
دول جنــوب شــرق آســيا مــع التعامــل مــع هــذه القضايــا 
بشــكل صحيــح ســيكون الاختبــار الأعظــم لقــدرة ماليزيــا 
الدبلوماســية علــى إدارة ومعالجــة الأزمــات الحــادة فـــي 

مســيرة رابطــة الآســيان.

إدارة  سياســات  تداعيــات  ثالثًــا: 
علــى  التجاريــة  للحمايــة  »ترامــب« 
آســيا  شــرق  جنــوب  دول  اقتصــادات 
ينُظــر إلــى »دونالــد ترامــب«، الرئيــس الأمريكــي الجديــد 
ــه  ــى أن ــر 2025، عل ــي يناي ــض فـ ــت الأبي ــى البي ــد إل العائ
يثيــر مخــاوف بيــن المحلليــن بشــأن إحيــاء سياســات مــن 
ولايتــه الأولــى التــي ركــزت علــى التعريفــات الجمركيــة، 
وفصــل سلاســل التوريــد الأمريكيــة عــن الصيــن وتوابعهــا 

مــن دول جنــوب شــرق آســيا. 

وعلـى الرغـم مـن أن المخاطـر المرتبطـة بترامـب ليسـت 
التـي  آسـيا  شـرق  جنـوب  دول  مـن  العديـد  علـى  جديـدة 
اسـتفادت مـن تحـولات سلاسـل التوريـد العالميـة، وتـدرك 
أن الحـرب التجاريـة بيـن الصيـن والولايـات المتحـدة هـي 
سـلاح ذو حديـن، حيـث تقـدم تحديـات وفرصًـا فــي نفـس 
الوقت. وتشـكل المخاطر الجيوسياسـية ـــوخاصة التقلبات 
ركيـزة  الصينية/الأمريكيـةـ  العلاقـات  فــي  المسـتمرة 
مـن  وجـزءا  الحديثـة  الخارجيـة  السياسـة  فــي  أساسـية 
المشـهد الاقتصادي العالمي الذي يتعين على الاقتصادات 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

الإقليميـة التعامـل معـه وإدارتـه علـى النحـو اللائـق.

ــرة  ــارًا كبي ــة لترامــب تحمــل آث إن هــذه السياســة المتوقع
علــى الاقتصــادات فـــي جنــوب شــرق آســيا )المصنفــة 
أربعــة  فـــي  آســيا(،  شــرق  جنــوب  دول  رابطــة  ضمــن 

هــي:  رئيســة،  مجــالات 

خــلال . 1 التجــاري:  والعجــز  الجمركيــة  التعريفــات 
فتــرة ولايتــه الســابقة، اســتخدم »ترامــب« التعريفــات 
الجمركيــة بقــوة لتقليــص العجــز التجــاري الأمريكــي، 
مســتهدفًا بشــكل خــاص الــواردات مــن الصيــن. وفــي 
تعريفــات  فــرض  نيتــه  إلــى  أشــار  الثانيــة،  ولايتــه 
جمركيــة تصــل إلــى 60% علــى الــواردات الصينيــة، 
مــع احتمــال فــرض تعريفــات جمركيــة تتــراوح بيــن 
10% و20% علــى الــواردات مــن دول أخــرى )وحتــى 
مــن  وخاصــة  الكهربائيــة،  المركبــات  علــى   %200

والمكســيك(. الصيــن 

ــر شــريك  ــع أكب ــوب شــرق آســيا راب ــد رابطــة دول جن وتع
وكنــدا  المكســيك  بعــد  المتحــدة،  للولايــات  تجــاري 
والصيــن. وتصــدر المنطقــة مجموعــة مــن الســلع إلــى 
الولايــات المتحــدة، بمــا فـــي ذلــك المكونــات الإلكترونيــة 
والملابــس والأحذيــة والإطــارات، بينمــا تســتورد منتجــات 
مثــل: الآلات الكهربائيــة والزيــوت البتروليــة وفــول الصويــا 
صــادرات  قيمــة  بلغــت   ،2023 عــام  وفــي  والطائــرات. 
رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا إلــى الولايــات المتحــدة 
269.8 مليــار دولار، تتألــف فـــي المقــام الأول مــن المــواد 

الخــام والســلع المجمعــة للإنتــاج الأمريكــي.

وإذا ارتفعــت الرســوم الجمركيــة علــى ســلع رابطــة دول 
جنــوب شــرق آســيا، فــإن تكلفــة هــذه الــواردات ســوف 
للمنتجيــن  بالنســبة  تكلفــة  أكثــر  يجعلهــا  ممــا  ترتفــع، 
والمســتهلكين الأمريكييــن، ومــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك 
إلــى تقليــص القــدرة التنافســية للصناعــات التحويليــة فـــي 

الولايــات المتحــدة وإضافــة ضغــوط التضخــم.

نظــام الأفضليــات المعمــم )GSP(: يســمح برنامــج . 2
نظــام الأفضليــات المعمــم، الــذي تأســس فـــي عــام 
1976، لبضائــع مختــارة مــن البلــدان النامية بالوصول 
إلــى الســوق الأمريكيــة معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، 
ممــا يمنــح دول الآســيان ميــزة تنافســية. ففــي عــام 

بقيمــة 11.7  اســتفادت صــادرات الآســيان   ،2023
مليــار دولار مــن وضــع نظــام الأفضليــات المعمــم، 
والــذي يغطــي 4867 منتجًــا )علــى أســاس خطــوط 
التعريفــة الجمركيــة المكونــة مــن 6 أرقــام(، بمــا فـــي 
ذلــك الســلع الكهربائيــة والمــواد الكيميائيــة العضويــة 
الــدول  وتشــمل  والإطــارات.  والخشــب  والمراتــب 
المســتفيدة مــن الآســيان حاليًّــا كمبوديــا وميانمــار 
وإندونيســيا والفلبيــن وتايلانــد، بينمــا تــم اســتبعاد 

ــذ عــام 1998. ــج من ــن البرنام ــا م ماليزي

وخــلال فتــرة ولايــة »ترامــب« الأولــى فـــي عــام 2017، 
أزالــت إدارتــه دولا مثــل الهنــد وتركيــا مــن أهليــة نظــام 
التجــارة  باختــلالات  مستشــهدة  المعمــم،  الأفضليــات 
ــد  ــت تايلان ــت نفســه، خضع ــي الوق ومخــاوف أخــرى. وف
شــرق  جنــوب  دول  رابطــة  دول  بيــن  مــن  وإندونيســيا، 
المعمــم،  الأفضليــات  نظــام  أهليــة  لمراجعــات  آســيا، 
وطُلــب منهمــا توســيع نطــاق الوصــول إلــى الأســواق للســلع 

الأمريكيــة. والخدمــات 

وإندونيســيا  تايلانــد  تقييــم وضــع  »ترامــب«  أعــاد  وإذا 
بموجــب نظــام الأفضليــات المعممــة، فــإن تعليــق أو إنهــاء 
الشــركات  التكاليــف علــى  قــد يزيــد مــن  النظــام  هــذا 
الأمريكيــة التــي تعتمــد علــى صــادرات رابطــة دول جنــوب 
شــرق آســيا. وبمــا أن مــا يقــرب مــن 60% مــن صــادرات 
رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا بموجــب نظــام الأفضليــات 
فــإن فقــدان  وإندونيســيا،  تايلانــد  مــن  يأتــي  المعممــة 
فوائــد نظــام الأفضليــات المعممــة قــد يــؤدي إلــى خفــض 
إجمالــي صــادرات رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا إلــى 

الولايــات المتحــدة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن صــادرات رابطــة 
أساســية  مدخــلات  تشــكل  آســيا  شــرق  جنــوب  دول 
للإنتــاج والصــادرات الأمريكيــة؛ وبالتالــي فــإن إنهــاء نظــام 
الأفضليــات المعمــم مــن المرجــح أن يــؤدي إلــى ارتفــاع 
)التضخــم(  المتحــدة  الولايــات  فـــي  المحليــة  الأســعار 

الأمريكيــة. للصــادرات  التنافســية  القــدرة  وتــآكل 

إعــادة توجيــه سلاســل التوريــد العالميــة: مــن بيــن . 3
المحــاور الرئيســة الأخــرى لاســتراتيجية »ترامــب« 
الاقتصاديــة تشــجيع الشــركات الأمريكيــة علــى إعــادة 
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التصنيــع إلــى الداخــل، وبالتالــي الحــد مــن الاعتمــاد علــى المورديــن الأجانــب. 
وقــد يــؤدي هــذا التحــول إلــى تقليــص الطلــب علــى الناتــج الصناعــي لرابطــة 
ــات والمنســوجات  ــي صناعــات الإلكتروني ــوب شــرق آســيا، وخاصــة فـ دول جن
والســيارات، ممــا يؤثــر علــى الإنتــاج والصــادرات. ومــع ذلــك، قــد تســتفيد 
رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا مــن اســتراتيجية »الصيــن زائــد واحــد«، حيــث 
تحتفــظ الشــركات بجــزء مــن عملياتهــا فـــي الصيــن ولكنهــا تنقــل أجــزاء أخــرى 

إلــى بلــدان قريبــة.

والموقــع  الكبيــرة،  المحليــة  والســوق  التنافســية،  العمالــة  تكاليــف  بفضــل 
ــع، وإن  ــا للتصني ــزًا جذابً ــوب شــرق آســيا مرك الاســتراتيجي، تظــل رابطــة دول جن
كان هنــاك بعــض التحديــات المتعلقــة بالبنيــة الأساســية والتنظيــم. وســوف يخلــف 
تصعيــد التوتــرات التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن ــــوالتي تمتــد الآن إلــى 
ــى  ــة عل ــن القومــي- عواقــب وخيم ــا، والصناعــات الاســتراتيجية، والأم التكنولوجي
ــي شــرق  ــد فـ ــق مــع سلاســل التوري ــي تتكامــل بشــكل عمي ــوب شــرق آســيا، الت جن

آســيا.

والســلع  المدخــلات  توفيــر  فـــي  آســيا  شــرق  جنــوب  دول  رابطــة  لــدور  ونظــرا 
الوســيطة لشــبكات الإنتــاج الأوســع فـــي صناعــات المنســوجات وأشــباه الموصــلات 
والاتصــالات والمعــدات الكهربائيــة والآلات وأجهــزة الكمبيوتــر والســيارات، فــإن 
ــي الطلــب إذا أدت إعــادة التصنيــع إلــى الداخــل  المنطقــة قــد تواجــه انخفاضــا فـ

ــي هــذه الشــبكات. ــر فـ ــاج والتصدي ــات الإنت ــى انخفــاض متطلب إل

الاســتثمار الأجنبي المباشــر: خلال فترة ولاية »ترامب« الأولى نفذ تخفيضات . 4
الشــركات الأمريكيــة علــى الاســتثمار  لتشــجيع  تنظيميــة  ضريبيــة وحوافــز 
محليــا. وإذا تبنــى سياســات مماثلــة فـــي ولايتــه الثانيــة، فقــد تنخفــض تدفقــات 
الاســتثمار المباشــر الأجنبــي الأمريكيــة إلــى رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا. 
ففــي عــام 2023، بلــغ إجمالــي الاســتثمار المباشــر الأجنبــي الأمريكــي فـــي 
ــل %32.35  ــار دولار، وهــو مــا يمث ــوب شــرق آســيا 74.36 ملي رابطــة دول جن
مــن إجمالــي تدفقــات الاســتثمار المباشــر الأجنبــي ويجعــل الولايــات المتحــدة 
أكبــر مصــدر للاســتثمار المباشــر الأجنبــي فـــي رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا. 
ــي التمويــل  ــي المنطقــة بشــكل أساســي فـ وتركــزت الاســتثمارات الأمريكيــة فـ
)بمــا فـــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة والتأميــن(، والخدمــات المهنيــة والتقنيــة، 

والتصنيــع، والمعلومــات، والاتصــالات، والعقــارات.

وهنــاك مخــاوف مــن أن تعمــل سياســات »ترامــب« الضريبيــة علــى تثبيــط الاســتثمار 
ــي الخــارج مــن خــلال تحفيــز الشــركات الأمريكيــة  الأجنبــي المباشــر الأمريكــي فـ
ــى  ــر عل ــر هــذا التحــول بشــكل كبي ــد يؤث ــا. وق ــاح محلي ــادة اســتثمار الأرب ــى إع عل
ــى الشــراكات مــع  ــي تعتمــد عل ــوب شــرق آســيا الت ــي رابطــة دول جن الصناعــات فـ

تستفيــــــــــــــــــد  قـــــــــــــــــــــــد 
شـــرق  جنـــوب  دول  رابطـــة 
 آسيـــــــــــــا مــــــــن اســـتراتيجية

»الصيـــــــــــــن زائـــــــد واحــــــــد«، 
الشـــركات  تحتفـــظ  حيـــث 
بجـــزء مـــن عملياتهـــا فــــي 
الصيـــــــــــــن ولكنهـــــــــــــا تنقـــل 
إلـــى بلـــدان  أجـــزاء أخـــرى 

قريبـــة.
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رأس المــال والتكنولوجيــا والخبــرة الأمريكيــة، وخاصــة 
ــي مجــالات التمويــل والطاقــة والتعديــن والأدويــة. فـ

رابعًــا: مكاســب ومخاطــر عضويــة بعــض 
تكتــل  فـــي  آســيا  شــرق  جنــوب  دول 

البريكــس 
فــي 24 أكتوبــر 2024، انضمــت أربــع دول مــن رابطــة دول 
ــد  ــا وتايلان ــوب شــرق آســيا، وهــي إندونيســيا وماليزي جن
وفيتنــام )آســيان-4(، إلــى تســع دول مــن أجــزاء أخــرى 
ــم لتصبــح رســميًّا شــركاء لمجموعــة البريكــس.  مــن العال
ويبــدو أن هــذا الترتيــب الفريــد يهــدف إلــى تقييــم مــدى 
اســتعدادهم للعضوية، على الرغم من أن نطاق المشــاركة 
العضويــة  علــى  للحصــول  اللازمــة  والوســائل  كشــركاء 
الكاملــة لا تــزال غيــر محــددة. وقــد بــدأت إندونيســيا 
ــي  ــا وتايلانــد عمليــة الانضمــام إلــى المنظمــة، فـ وماليزي
حيــن تشــير التقاريــر إلــى أن فيتنــام تتبنــى نهجــا حــذرا. 
ــا ولاوس  ــدت كمبودي ــع، أب ــدول الأرب ــب هــذه ال ــى جان وإل
ــاي  ــت برون ــن ظل ــي حي ــا بالمنظمــة، فـ وميانمــار اهتمامه

والفلبيــن وســنغافورة صامتــة.

الشــمول  فـــي  المتمثلــة  البريكــس  مبــادئ مجموعــة  إن 
والتضامــن  والانفتــاح  المتبــادل  والاحتــرام  والإجمــاع 
والمســاواة الســيادية تتوافــق مــع مبــادئ رابطــة دول جنوب 
الــذي توليــه المجموعــة  شــرق آســيا. كمــا أن التركيــز 
المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  الاقتصــادي  للتعــاون 
والقضايــا التنمويــة ذات الصلــة بالجنــوب العالمــي يشــكل 
ــوب شــرق  ــدول رابطــة دول جن ــة بالنســبة ل ــة مركزي أهمي
يفتــح  ســوف  الكتلــة  إلــى  الانضمــام  إن  حيــث  آســيا، 
لهــا المجــال للمشــاركة فـــي صنــع السياســات، وتقليــل 
اعتمادهــا علــى النظــام الدولــي الحالــي، إن لــم تتــم إعــادة 
صياغتــه، والــذي تجــده غيــر عــادل فـــي بعــض الأحيــان.

ــع أن مجموعــة البريكــس تعمــل  وتعتقــد دول آســيان الأرب
كمنصــة لتطويــر نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب وقنــاة 
وزيــر  أعلــن  وكمــا  العالمــي.  الجنــوب  مصالــح  لتعزيــز 
خارجيــة تايلانــد »ماريــس سانجيامبونجســا« فـــي قمــة 

البريكــس السادســة عشــرة فـــي قــازان 2024: »تعتقــد 
تايلانــد أن مجموعــة البريكــس يمكــن أن تكــون صــوت 
لتحويــل  كقــوة  وتعمــل  والناشــئة  الناميــة  الاقتصــادات 
ديناميكيــات الحوكمــة الماليــة لصالــح الجميــع، وليــس 
البعــض فقــط«. كمــا اعتبــر وزيــر الاقتصــاد الماليــزي 
تحــول  مــع  البريكــس،  »مجموعــة  أن  رملــي«  »رافيــزي 
العالــم إلــى متعــدد الأقطــاب، أصبحــت تشــكل ثقــلا موازنا 
حاســما وحــلا للقيــود مثــل الحواجــز أمــام تمويــل التنميــة 
والديــون  الحيويــة  الأساســية  البنيــة  بنــاء  تعــوق  التــي 
العالميــة المتناميــة التــي أصبحــت خانقــة للنمــو«. بينمــا 
»برابــوو  الجديــد  رئيســها  عهــد  فـــي  إندونيســيا  تــرى 
ســوبيانتو« أن مجموعــة البريكــس تتوافــق مــع مصالحهــا 
ــر  ــى الفق ــل القضــاء عل ــا رئيســة، مث ــي قضاي ــة فـ الوطني
والأمــن الغذائــي والتنميــة البشــرية. ويقــال إن مشــاركة 
بتنويــع  واهتمامهــا  بالتعدديــة  التزامهــا  تعكــس  فيتنــام 
العلاقــات الخارجيــة ومعالجــة المخــاوف التنمويــة بشــكل 

اســتباقي.

وبشــكل عــام، فــإن مصالــح دول آســيان الأربــع فـــي مجموعــة 
البريكــس ثلاثيــة الأبعــاد، ويتضــح ذلــك فيمــا يلــي:

أولًا: مــن شــأن الانضمــام إلــى المجموعــة أن يفتــح لهــا 
مــن  والحــد  السياســات  فـــي صنــع  للمشــاركة  المجــال 
اعتمادهــا علــى النظــام الدولــي الحالــي، إن لــم تتــم إعــادة 
صياغتــه، والــذي تجــده غيــر عــادل فـــي بعــض الأحيــان. 
ومــن الممكــن أن تســاعدها مبــادرات مجموعــة البريكــس 
مثــل  المقترحــة  الجديــدة  والمبــادرات  آنفــا،  المذكــورة 
BRICS Clear، وهــي: بنيــة أساســية للتســوية والإيــداع 

عبــر الحــدود، وشــركة إعــادة التأميــن التابعــة لمجموعــة 
البريكــس، وبورصــة الحبــوب التابعــة لمجموعــة البريكــس، 

فـــي التغلــب علــى بعــض العوائــق.

كمــا أن تركيــز الكتلــة علــى تطويــر أدوات الدفــع عبــر 
الحــدود مــن خــلال تشــجيع اســتخدام العمــلات المحليــة 
فـــي المعامــلات الماليــة يتماشــى مــع الجهــود الجاريــة 
لتطويــر  آســيا  شــرق  جنــوب  دول  رابطــة  تبذلهــا  التــي 
ــي رابطــة دول  ــة فـ ــة المحلي إطــار عمــل لمعامــلات العمل



آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

551

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

جنــوب شــرق آســيا لتعزيــز الاتصــال الإقليمــي فـــي مجــال الدفــع وتعزيــز المعامــلات 
ــة مــع  ــة المحلي ــا بالفعــل أطــر تســوية للعمل ــة. وقــد وضعــت ماليزي ــة المحلي بالعمل

تايلانــد وإندونيســيا.

ومــن غيــر المرجــح أن يــؤدي الاهتمــام القــوي بمجموعــة البريكــس إلــى تفــكك 
رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا كمــا يشــير البعــض، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن 
ماليزيــا باعتبارهــا الرئيــس فـــي عــام 2025 لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا، علــى 

اســتعداد لتعزيــز التعــاون بيــن المجموعتيــن.

ثانيــا: قــد تســاعد مجموعــة البريكــس دول آســيان الأربــع فـــي تعزيــز/ توصيــل 
أصواتهــا بشــأن قضايــا تتــراوح بيــن أزمــات المنــاخ والفقــر والديــون والأمــراض 
ــدان  ــي بل ــا فـ ــردد صــداه غالب ــذي يت ــر المزدوجــة والظلــم ال ــى المعايي ــة إل المعدي
ــي قــازان  ــا وإندونيســيا حضورهمــا الأول فـ ناميــة أخــرى. وقــد اســتخدمت ماليزي
ــي غــزة  ــي وقــف الحــرب فـ لتســليط الضــوء علــى إحباطهمــا مــن الغــرب لفشــله فـ

ولبنــان.

ــادة  ــي قي ــى لعــب دور نشــط فـ ــد عل ــى ذلــك، تحــرص إندونيســيا وتايلان عــلاوة عل
الجنــوب العالمــي. وبدعــم مــن الصيــن، توفــر مجموعــة البريكــس منصــة مهمــة لبنــاء 

القيــم المشــتركة، وتبــادل الخبــرات، وتعزيــز الحكــم الرشــيد.

ثالثًــا: قــد تمكــن مجموعــة البريكــس دول آســيان الأربــع مــن الســعي إلــى تعزيــز 
ــة  ــل البني ــة وتموي ــل المعرف ــر ونق ــد المعايي ــن خــلال توحي الاتصــال الاقتصــادي م
الأساســية. وســوف تتمكــن هــذه الــدول مــن الحفــاظ علــى ارتبــاط اقتصــادي قــوي 
مــع القــوى الكبــرى، مثــل الصيــن والهنــد، فـــي حيــن تتحــرك إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن الشــركاء التجارييــن التقليدييــن لتنويــع التجــارة وتحديــد أســواق جديــدة للنمــو 
الاقتصــادي والاســتدامة. علــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تعمــل الصفقــات 

ــز لأشــباه الموصــلات. ــا كمرك ــة ماليزي ــز مكان ــى تعزي ــدة عل ــة الجدي التجاري

ومــع كل مــا ســبق، لا ينبغــي تفســير قــرار مجموعــة دول آســيان الأربــع بالانخــراط 
فـــي مجموعــة البريكــس علــى أنــه انحيــاز إلــى أي مــن الجانبيــن. فباعتبارهــا دولا 
غيــر منحــازة ذات سياســات خارجيــة مســتقلة، فــإن فــرص انضمامهــا إلــى مجموعــة 
ــة.  البريكــس متســاوية مــع فــرص انضمامهــا إلــى أي إطــار عمــل تقــوده دول غربي
ــي منطقــة  ــي إطــار العمــل الاقتصــادي للرخــاء فـ ــع أعضــاء فـ ــدول الأرب كمــا أن ال
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة. كمــا أن ســلوكها يعكس 
ــة اســتراتيجية  ــة المرتبطــة ببيئ ــه للتخفيــف مــن حــدة المخاطــر الأمني جهــدا تبذل
ــي معالجــة نقــاط الضعــف البنيويــة،  غيــر مؤكــدة للتنافــس بيــن القــوى العظمــى فـ

وتحســين المكاســب الاقتصاديــة، وتحســين شــرعية الأنظمــة فـــي الداخــل.

لــذا، ومــع توقــع تفاقــم الحــرب التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن بعــد عــودة 
ــا جيــدًا للــدول  »دونالــد ترامــب« إلــى الســلطة، قــد تكــون مجموعــة البريكــس رهانً

مـــن غيـــر المرجـــح أن 
يـــــــــــــؤدي الاهتمـــام القـــوي 
بمجموعـــــــــــــــة البريكـــــــــــــــس 
دول  رابطـــة  تفـــكك  إلـــى 
بـــل  آســـيا،  شـــرق  جنـــوب 
ذلـــك،  مـــن  العكـــس  علـــى 
باعتبارهـــا  ماليزيـــا  فـــإن 
 2025 عـــام  فــــي  الرئيـــس 
لرابطـــة دول جنـــوب شـــرق 
آسيـــــــــــــا، علـــــــــــــى استعــــــــداد 
لتعزيــــــــز التعـــــــــــــاون بيــــــــن 

. عتيـــن لمجمو ا
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

الاقتصــاد  فـــي  بكثافــة  تســتثمر  التــي  الأصغــر حجمًــا 
المفتــوح.

فـــي  الغذائــي  الأمــن  خامسًــا: قضيــة 
آســيا  شــرق  جنــوب  دول 

تعــد قضيــة الأمــن الغذائــي مصــدر قلــق أساســي لرابطــة 
دول جنــوب شــرق آســيا؛ بســبب اعتمــاد المنطقــة الكبيــر 
علــى الزراعــة، ودورهــا المهــم فـــي دعــم ســبل العيــش 
وحمايــة الاســتقرار الاجتماعــي ودفــع النمــو الاقتصــادي. 
لــذا أصبــح تعزيــز الأمــن الغذائــي مــن بيــن الأجنــدات 
المهمــة لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا للتخفيــف مــن 
ــود.  ــى الصم ــدرة عل ــاء الق ــات المســتقبلية وبن ــار الأزم آث
وقــد أعطــت رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا الأولويــة 
للأمــن الغذائــي فـــي أجندتهــا التكامليــة وبنــاء القــدرة على 

ــة. ــي مواجهــة الأزمــات المحتمل الصمــود فـ

تضــم رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان( 10 دول 
أعضــاء، هــي: برونــاي ودار الســلام وكمبوديــا وإندونيســيا 
ولاوس وماليزيــا وميانمــار والفلبيــن وســنغافورة وتايلانــد 
وفيتنــام. وبلــغ إجمالــي عــدد ســكان رابطــة دول جنــوب 
ــي عــام 2022،  ــون نســمة فـ ــي 663 ملي شــرق آســيا حوال
ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أكثــر المناطــق اكتظاظًــا بالســكان 
علــى مســتوى العالــم. ومــن المتوقــع أن يســتمر عدد ســكان 
المنطقــة فـــي النمــو، ممــا يزيــد مــن الضغــط علــى أنظمــة 
الغــذاء لضمــان الغــذاء الكافــي والمغــذي للجميــع؛ حيــث 
إنــه مــن المتوقــع أن يصــل إلــى 723 مليــون شــخص بحلــول 
عــام 2030. ويــؤدي النمــو الســكاني الســريع وزيــادة الدخل 
المتــاح والتحضــر وأنمــاط النظــام الغذائــي المتغيــرة إلــى 
تحويــل مشــهد اســتهلاك الغــذاء فـــي دول رابطــة دول 
جنــوب شــرق آســيا، ويشــكل هــذا الاتجــاه والنمــو الســكاني 

تحديــات كبيــرة للأمــن الغذائــي فـــي المنطقــة.

كمــا تواجــه دول رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا قيــودًا مــن 
حيــث المــوارد الزراعيــة المحــدودة وتدهــور الأراضــي، 
ممــا يشــكل تحديــات كبيــرة لإنتــاج الغــذاء والاســتدامة، 

حيــث يتناقــص توافــر الأراضــي الصالحــة للزراعــة بســبب 
التحضــر والتصنيــع وتغيــرات اســتخدام الأراضــي. وعلــى 
نحــو متزايــد، تراكمــت الضغــوط علــى مــوارد الأراضــي 
والميــاه إلــى الحــد الــذي أصبحــت فيــه إنتاجيــة النظــم 
الزراعيــة الرئيســة معرضــة للخطــر وســبل العيــش مهــددة. 
إلــى جانــب ذلــك أصبحــت أنظمــة الزراعــة مســتقطبة، 
علــى  الآن  الكبيــرة  التجاريــة  الحيــازات  تهيمــن  حيــث 
اســتخدام الأراضــي الزراعيــة، فـــي حيــن يــؤدي تجزئــة 
أراضــي صغــار المزارعيــن إلــى تركيــز الزراعــة المعيشــية 

ــاه.  ــدرة المي ــى الأراضــي المعرضــة للتدهــور ون عل

عــلاوة علــى مــا ســبق، يســهم تــآكل التربــة وإزالــة الغابــات 
تدهــور  فـــي  المســتدامة  غيــر  الزراعــة  وممارســات 
الأراضــي، ممــا يقلــل مــن خصوبــة التربــة وإنتاجيتهــا؛ 
أدى  إندونيســيا،  وخاصــة  آســيا،  شــرق  جنــوب  ففــي 
التحــول مــن زراعــة الكفــاف إلــى الزراعــة المكثفــة بســبب 
النمــو الســكاني الســريع إلــى تســريع تدهــور التربــة الناجــم 

عــن الممارســات والأنشــطة غيــر الرشــيدة للإنســان.

عــلاوة علــى أن البنيــة التحتيــة والخدمــات اللوجســتية 
غيــر الكافيــة يمثــلان عقبــات أمــام سلاســل إمــداد الغــذاء 
ــوب شــرق آســيا،  ــي رابطــة دول جن ــة والناجحــة فـ الفعال
ــث  ــد-19. حي ــد جائحــة كوفي ــا بع ــي عصــر م وخاصــة فـ
تســهم شــبكات النقــل الضعيفــة ومرافــق التخزيــن غيــر 
الكافيــة وأنظمــة إدارة مــا بعــد الحصــاد غيــر الكافيــة فـــي 

خســائر مــا بعــد الحصــاد المرتفعــة وهــدر الغــذاء. 

وغني عن البيان أن الأمن الغذائي فـــي رابطة دول جنوب 
شــرق آســيا كغيــره فـــي مناطــق العالــم عرضــة للصدمــات 
الخارجيــة وتقلــب الأســعار فـــي الأســواق العالميــة، حيــث 
ــواردات مــن الســلع  ــى ال ــر عل تعتمــد المنطقــة بشــكل كبي
الأساســية مثــل الــذرة وفــول الصويــا والقمــح. ويمكــن أن 
تؤثــر الاضطرابــات فـــي سلاســل التوريد العالميــة والقيود 
التجاريــة وتقلبــات الســوق بشــكل كبيــر علــى توافــر الغــذاء 
وبأســعار معقولــة، وعــلاوة علــى مــا ســبق، يمكــن أن تؤثــر 
تقلبــات أســعار المــواد الغذائيــة بشــكل غيــر متناســب علــى 
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الفئــات الســكانية الضعيفــة، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم قضايــا إمكانيــة الوصــول والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف. 

وختامًــا، فــإن إدارة »ترامــب« الثانيــة تفــرض تحديــات وفرصًــا محتملــة لاقتصــادات دول رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا؛ 
ــادة  ــع نحــو إع ــة، والدف ــات المعمم ــة نظــام الأفضلي ــة، ومراجع ــات الجمركي ــادة التعريف ــي زي ــة فـ ــالات المتمثل فالاحتم
سلاســل التوريــد الأمريكيــة إلــى الداخــل، قــد تــؤدي إلــى تعطيــل العلاقــات التجاريــة، وتقليــص الاســتثمار، وإلــزام رابطــة 

ــا. دول جنــوب شــرق آســيا بالتكيــف دبلوماســيًّا واقتصاديًّ

ولتخفيــف هــذه المخاطــر، قــد تركــز رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا علــى تنويــع شــراكاتها الاقتصاديــة، وتعزيــز التصنيــع 
المحلــي، وتوســيع العلاقــات التجاريــة مــع الاقتصــادات الكبــرى الأخــرى؛ للحــد مــن الاعتمــاد علــى ســوق واحــدة. 
ــن الشــركات لجــذب الاســتثمارات  ــا مباشــرًا بي ــوب شــرق آســيا نهجً ــى رابطــة دول جن ــد تتبن ــك، ق ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــادة الاســتثمارات مــن  ــي. وقــد يشــمل هــذا زي ــدة للاســتثمار المباشــر الأجنب ــة، مــع استكشــاف مصــادر جدي الأمريكي
الاتحــاد الأوروبــي والصيــن وهونــج كونــج واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان والشــرق الأوســط للتعويــض عــن أي انخفــاض 
محتمــل مــن جانــب الولايــات المتحــدة. ومــن خــلال تعزيــز التعــاون الإقليمــي وإنشــاء حضــور اقتصــادي أكثــر قــوة، ســتكون 
ــان  ــة، وضم ــة الأمريكي ــي السياســة الاقتصادي ــي وضــع أفضــل لتحمــل التحــولات فـ ــوب شــرق آســيا فـ رابطــة دول جن

الاســتقرار والنمــو المســتمر فـــي عالــم متعــدد الأقطــاب علــى نحــو متزايــد.
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عــادة تتســم مصفوفــة التحالــف/ الصــراع فـــي الشــرق الأوســط بدرجــة عاليــة 
ــي أنســاقها  مــن الثبــات والاســتمرارية، فــلا تشــهد تغيــرات جذريــة أو انقلابــات فـ
التعاونيــة أو الصراعيــة إلا كل فتــرات طويلــة تصــل أحيانــا إلــى عقــود. غيــر أن 
عــام 2024 الــذي كان منعطفــا مهمــا فـــي عــدد مــن القضايــا والملفــات المهمــة فـــي 
المنطقــة، شــهد أيضــا تحــولا جذريــا فـــي أوضــاع وشــؤون داخليــة وإقليميــة تمــس 

ــة. ــي محــاور واســتقطابات إقليمي ــة فـ مباشــرة دولا وأطرافــا أصيل

ومــن ثــمّ، سيشــهد عــام 2025 نتائــج تلــك التحــولات الإقليميــة، أو علــى الأقــل 
إفرازاتهــا الأوليــة، خاصــة أن بعــض تلــك النتائــج لا يــزال قيــد التبلــور والنضــج، 
ويرتبــط بسياســات وتحــركات أطــراف النظــام وعناصــره الإقليميــة، وتفاعلاتهــا 
ــا  ــي العــام الجديــد، مصحوب البينيــة. لكــن المرجــح أن يكــون المشــهد الإقليمــي فـ
بملامــح جديــدة للتحالفــات والتفاهمــات بيــن أطرافــه. ومــرد ذلــك بشــكل أساســي 
ــي الشــرق  ــة فـ ــات الإقليمي ــة العلاق ــات منظوم ــى مكون ــذي طــرأ عل هــو التطــور ال
الأوســط، بــدءا بطبيعــة وكينونــة أطرافهــا، مــرورا بالدوافــع الحاكمــة ومنطلقــات 
التحالــف أو التنــازع، انتهــاء بوســائل وأدوات إدارة تلــك العلاقــات بوجهيهــا التعاونــي 

والتصارعــي. 

الفاعلون.. تبادل مواقع وأدوار
ليــس جديــدا أن خارطــة الفاعليــن الإقليمييــن فـــي الشــرق الأوســط، شــهدت بــروزا 
ــة.  ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي ــة خاصــة من ــدول. وبصف ــر ال ــن غي ــن م ملموســا للفاعلي
وذلــك بالتــوازي مــع تراجــع نســبي وتذبــذب فـــي وزن ودور »الدولــة« كفاعــل وعنصــر 
أساســي فـــي النظــام الإقليمــي. وفــي إطــار هذا الوضــع العام، تنامــت أدوار ومكانات 
ــر  ــن مــن غي ــي نطــاق الفاعلي ــك الأمــر فـ ــى حســاب أخــرى، وكذل ــدول عل بعــض ال
الــدول. وبعــد ربــع قــرن مــن هيمنــة هــذا النمــط علــى خارطــة الفاعليــن الإقليمييــن، 
يتجــه مــع نهايــة الربــع الأول مــن القــرن الحالــي إلــى الأفــول. وتبلــورت ملامــح ذلــك 

جديد التحالفات الإقليمية فـي 
الشرق الأوسط.. اتجاهات وحدود 

التغير فـي 2025
ــــد ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ راشـ ســــــــامــــــــح  أ. 

 خبير الشؤون الإقليمية بالأهرام
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ــغ  ــي عــام 2024 مؤشــرا بال ــا لتشــكل فـ ــت مع ــة اجتمع ــوط متوازي ــي خي ــول فـ الأف
الدلالــة علــى تغيــر أوزان ومواقــع بعــض الفاعليــن فـــي النظــام الإقليمــي، بمــا يؤثــر 

بشــكل مباشــر علــى خارطــة التحالفــات الإقليميــة. 

الملمــح الأبــرز فـــي ذلــك التغيــر هــو تراجــع قــوة وبالتالــي أدوار الفاعليــن مــن غيــر 
الــدول )مــا دون الدولــة(، وبصفــة خاصــة بعــض التنظيمــات والفصائل التي اكتســبت 
فاعليتهــا وقوتهــا مــن طبيعتهــا المســلحة وأدوارهــا العســكرية أساســا، كمــا هــو حــال 
جماعــة »أنصــار الله« )الحوثيــون(. وكذلــك تنظيمــات ذات جوهــر عســكري، اســتتبع 
مظهــرا ودورا سياســيا، كمــا هــو حــال حركــة »حمــاس« الفلســطينية، وكذلــك »حــزب 

الله« اللبنانــي.

ففــي العقــد التالــي لموجــة الانتفاضــات الشــعبية التي عرفت باســم »الربيــع العربي« 
)2011 – 2021(، كانــت تلــك الكيانــات مــن غيــر الــدول طرفــا أصيــلا فـــي موازيــن 
التحالفــات الإقليميــة، علــى وقــع تراجــع واهتــزاز الفاعــل الأصلــي )الدولــة( بانهيــار 
بعــض الــدول وانكســار أخــرى. لكــن خــلال تلــك الفتــرة، نجحــت بعــض الــدول التــي 
ــوازن والــدور، بدعــم مباشــر مــن دول أخــرى  ــي اســتعادة الت كانــت قــد انكســرت فـ
لــم تكــن طرفــا أو هدفــا لتلــك الموجــة الانتفاضيــة، وكان ذلــك المنطلــق الأســاس 

والمحــرك لنمــط التحالفــات/ الصراعــات خــلال ذلــك العقــد. 

)الدولــة  الفاعليــن  مــن  المجموعتيــن  بيــن  التضاغــط  بــات  المحصلــة،  وفـــي  
والكيانــات غيــر الــدول( ملمحــا أساســيا ومميــزا للتفاعــلات الجاريــة فـــي مصفوفــة 
التحالفــات/ الفجــوات الإقليميــة بالشــرق الأوســط. ومــع تطــورات عالميــة مفاجئــة 
وغيــر مســبوقة، مثــل جائحــة كوفيــد-19 )2020( ثــم نشــوب الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة )2022(، اســتعادت »الدولــة« تموضعهــا الأصلي كوحدة رئيســة وأساســية 
فـــي النظــام العالمــي. وعــادت لتكــون الفاعــل الأساســي الــذي يجــري التعويــل عليــه 

ــى المســتويين العالمــي والإقليمــي. والتعامــل معــه عل

ومــن هنــا، ســتمثل صيــرورة خارطــة الفاعليــن فـــي المنطقــة، العامــل الأول والأشــد 
تأثيرا فـــي تشكيل مصفوفة التحالفات الإقليمية فـــي المديين القصير والمتوسط. 
وبقراءة الوضع الراهن فـي تلك الخارطة، يمكن القول إن أي تحالفات أو صراعات 
فـــي الشــرق الأوســط علــى المــدى المتوســط، ســتكون أطرافهــا دولا وليســت كيانــات 
أخــرى. ولا يعنــي ذلــك انهيــار واختفــاء الفاعليــن مــن غيــر الــدول بشــكل كامــل، أو 
خروجهــم مــن المعادلــة نهائيــا. وإنمــا ســتظل تلــك الكيانــات موجــودة وحاضــرة، لكــن 

بدرجــة تأثيــر وفاعليــة أقــل كثيــرا ممــا كانــت عليــه.

أي تحالفــات أو صراعــات 
علــى  الأوســط  الشــرق  فـــي 
ســتكون  المتوســط،  المــدى 
كيانــات  أطرافهــا دولا وليســت 
أخــرى. ولا يعنــي ذلــك انهيــار 
مــن  الفاعليــن  واختفــاء 
أو  كامــل،  بشــكل  الــدول  غيــر 
خروجهــا مــن المعادلــة نهائيــا. 
الكيانــات  تلــك  ســتظل  وإنمــا 
لكــن  وحاضــرة،  موجــودة 
أقــل  وفعاليــة  تأثيــر  بدرجــة 

عليــه. كانــت  ممــا  كثيــرا 
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ــذي  ــدور ال ــة« أو نمــط ال ــإن »نوعي ــه، ف ــي  الوقــت ذات وفـ
ســتلعبه تلــك الكيانــات أو أولئــك الفاعلــون مــن غير الدول، 
سيشــكل العامــل الجوهــري فـــي تحديــد مــدى مقبوليتهــا 
منهــا.  لــكل  النســبي  الــوزن  وكذلــك  إقليمــي،  كفاعــل 
وبعبــارة أكثــر وضوحــا، كانــت الطبيعــة العســكرية لتلــك 
الكيانــات »غيــر الــدول« فـــي الأعــوام الماضيــة، وامتلاكهــا 
القــوة الخشــنة، بوابــة لتموضعهــا كفاعــل  درجــات مــن 
إقليمــي، بمنطــق الأمــر الواقــع. أمــا بعــد المســتجدات 
تــزال مســتمرة  ولا  عــام 2024،  تســارعت خــلال  التــي 
الفاعليــن  أولئــك  معظــم  وخســارة   ،2025 بدايــات  مــع 
ــوة  ــوارد وأدوات الق ــن م ــرا م ــدرا معتب ــدول ق ــر ال ــن غي م
الماديــة؛ فــإن اعتبارهــا فاعــلا إقليميــا بــات مقرونــا أو 
ــد  ــا. وق ــدور »السياســي« له ــالأداء أو ال ــا ب ــالأدق مرهون ب
كانــت بعــض تلــك الكيانــات تلعــب دورا سياســيا مصاحبــا 
لطبيعتهــا العســكرية، كمــا هــو حــال كل مــن »حــزب الله« 
اللبنانــي، وكذلــك حركــة »حمــاس« الفلســطينية، وبعــض 
أن  إلا  الشــعبي«.  »الحشــد  مثــل  العراقيــة  الفصائــل 
الجوهــر العســكري أو »ظهيــر القــوة« كان هــو المكــون 
تلــك  مــن  أي  لكــون  الفعلــي  المبــرر  وبالتالــي  الرئيــس 
التنظيمــات »فاعــلا« داخليــا أو إقليميــا. وليــس ببعيــد عــن 
ــت  ــر الفلســطينية« كان ــة التحري ــخ أن »منظم ــرة التاري ذاك
حركــة مســلحة قبــل أن تتخلــص تدريجيــا مــن طبيعتهــا 
العســكرية وتتحــول إلــى كيــان سياســي ضــد الاحتــلال 
لكــن مــن خــلال التفــاوض والوســائل الدبلوماســية، وهــو 
وعالميــة،  عربيــة  شــرعية  اكتســاب  للمنظمــة  أتــاح  مــا 
وجعــل منهــا الطــرف الممثــل المعتــرف بــه للفلســطينيين.

تلــك  ســابقا  اكتســبته  الــذي  الزخــم  تراجــع  عــزز  ومــا 
دينيــة،  شــعارات  ترفــع  التــي  والمجموعــات  التيــارات 
الخســائر الفادحــة التــي منيــت بهــا تنظيمــات مرتبطــة 
بتلــك التيــارات أو تتبنــى بدورهــا مرجعيــات إســلامية، 
رغــم أن تلــك الخســائر غيــر مرتبطــة بالضــرورة بالطابــع 
التنظيمــات.  لتلــك  العقائديــة  المرجعيــة  أو  الدينــي 
الانكســارات  التراجــع،  ذلــك  علــى  الحاضــرة  والأمثلــة 
اللبنانــي  الله«  »حــزب  مــن  لــكل  والميدانيــة  العســكرية 

وفصائــل المقاومــة المســلحة فـــي فلســطين. ويلاحــظ 
هنــا أن الخســائر المباشــرة لتلــك التنظيمــات لــم تكــن 
ســوى جــزء مــن خســائر ماديــة ومعنويــة هائلــة تكبدهــا 
ــان.  ــوب لبن ــي  جن ــي قطــاع غــزة  وفـ ــزل فـ ــون الع المدني
كمــا لــم تكــن الهزيمــة عســكرية فقــط أو خاصــة بالعناصــر 
منظــور  مــن  الأقــل  علــى  وحدهــا،  المقاتلــة  المســلحة 
والمجتمعيــة  النفســية  الآثــار  علــى  وبالقيــاس  معنــوي 
لمجمــل التطــورات والمواجهــات منــذ هجــوم الســابع مــن 

الأقصــى«. »طوفــان   2023 أكتوبــر 

لهــا  تعرضــت  التــي  الانكســارات  علــى  وقياســا  إذن، 
الــدول فـــي الشــرق  التنظيمــات والجماعــات مــن غيــر 
ــن  ــن الإقليميي ــول إن خارطــة الفاعلي ــن الق الأوســط، يمك
الأطــراف فـــي مصفوفــة التحالفــات الإقليميــة الجديــدة، 
تبــدل  إذا  إلا  مؤقتــا،  ولــو  الكيانــات  تلــك  تتضمــن  لــن 
جوهرهــا، أو علــى الأقــل مظهرهــا، عبــر تغليــب السياســي 

فيهــا علــى العســكري.

ويجــدر الالتفــات فـــي هــذا الصــدد إلــى إشــارات واضحــة 
وصريحــة بشــأن مســتقبل وكينونــة الفصائــل المســلحة 
ــي الإطاحــة بـــ »بشــار الأســد«.  ــي نجحــت فـ الســورية الت
حيــث أعلــن »أبــو محمــد الجولانــي«/ »أحمــد الشــرع«، 
قائــد »هيئــة تحريــر الشــام«، أن التشــكيلات العســكرية 
للفصائل المســلحة الســورية ســتحل نفســها وســتدُمج فـــي 
الجيــش الســوري، ليكــون الســلاح فـــي يــد »الدولــة« فقــط. 

وفـــي ذلــك التطــور دلالــة علــى أن نجــاح فصيــل مســلح أو 
تحالــف فصائــل مســلحة فـــي الإطاحــة بالنظــام الحاكــم، 
والاســتيلاء علــى الســلطة، لا يعنــي تحويــل الدولــة إلــى 
تعمــل  وإنمــا  الفصائــل،  تلــك  أو  الفصيــل  لذلــك  تابــع 
تحــت مظلــة الدولــة بتحــول عناصرهــا المقاتلــة وقدراتهــا 
ــة،  ــة للدول ــوات النظامي ــح جــزءا مــن الق العســكرية لتصب

ــي جيشــها النظامــي. ــل فـ وتتحل

ورغــم أن القــوى الكبــرى ليســت دولا إقليميــة بمعاييــر 
فـــي  وثابــت  أساســي  فاعــل  دائمــا  فإنهــا  الجغرافيــا، 
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التفاعلات الإقليمية، بل تعد أطرافا أصيلة فـــي المنظور 
أوســطي.  الشــرق  الإقليمــي  للنظــام  الجيواســتراتيجي 
وفــي هــذا الســياق يمكــن القــول إن تغيــر خارطــة الفاعليــن 
الإقليمييــن، يشــمل أيضــا القــوى الكبــرى المنخرطــة فـــي 
ــى الحــذف أو  ــس بالضــرورة بمعن ــة. لي تفاعــلات المنطق
أو  وتوســيع  الأوزان  تغيــر  فـــي حــدود  وإنمــا  الإضافــة، 
وتأثــرا،  تأثيــرا  بالتبعيــة،  والمرتبطــة  الأدوار.  تقليــص 
والتباينــات  التحالفــات  وكذلــك  والتحديــات  بالمصالــح 
المترتبــة علــى ذلــك التغيــر فـــي أوزان ومواقــع وحســابات 

القــوى الكبــرى تجــاه دول وقضايــا الشــرق الأوســط. 

قــراءة  »ديناميكيــة«  أو  تسلســل  علــى  الأبــرز  والمثــال 
التحالفــات الإقليميــة مــن منظــور أطرافهــا. هــو انخــراط 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل مباشــر فـــي تفاعلات 
المنطقــة وفــي ترتيــب إدارة قضاياهــا فـــي ظــل حــرب 
ــي غــزة  ــد حرب ــع أن يســتمر بع غــزة، وهــو النمــط المتوق
ولبنــان وبعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد. ربمــا فـــي المدى 
القصيــر فقــط، أي خــلال عــام أو اثنيــن علــى الأكثــر، وهــي 
الفتــرة التــي ربمــا تحتاجهــا إدارة دونالــد ترامــب )الثانيــة( 
لترتيــب الأوضــاع الإقليميــة وتســكين الأطــراف والــدول 
ــه.  ــه ومكانت ــي ســياقه ومكان ــات، كل فـ ــا والعلاق والقضاي
لكــن  الترتيبــات مؤكــد،  ذلــك أن نجــاح هــذه  يعنــي  ولا 
الحاصــل أن حضــور واشــنطن ودورهــا المباشــر كفاعــل 
إقليمــي اكتســب قــوة دفــع جديــدة علــى خلفيــة مــا تعرضــت 
ــن  ــدلا م ــر 2023. وب ــن أكتوب ــي الســابع م ــه إســرائيل فـ ل
اســتئناف واشــنطن خروجهــا مــن المنطقــة باتجــاه الشــرق 
الآســيوي، اضطــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 
»واجــب«  عليهــا  أن  وجــدت  إذ  مجــددا؛  دورهــا  تفعيــل 
محيطهــا  وســط  تفوقهــا  وتأكيــد  إســرائيل  اســتنقاذ 

الإقليمــي. 

وفــي المقابــل، فــإن حضــور روســيا كان ماديــا بالتدخــل 
العســكري فـــي ســوريا، واتســع تدريجيــا ليصيــر سياســيا 
مــن خــلال توثيــق التعــاون مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، 
ــن، لكــن حضــور  ــن الأخيري ــي العامي ــا فـ فضــلا عــن تركي

ــي منطقــة الشــرق الأوســط،  موســكو وتأثيرهــا كفاعــل فـ
تراجــع نســبيا مــع اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
حتــى الآن، ثــم مــع حــرب غــزة وضــرب لبنــان والتوتــرات 
ولعــل  وطهــران.  واشــنطن  أبيــب/  تــل  بيــن  العســكرية 
ــى  ــة القــدرات الروســية عل الســبب الأســاس هــو محدودي
رغــم  المهمــة،  التطــورات  تلــك  مجريــات  فـــي  التأثيــر 

العلاقــة الوثيقــة مــع إيــران بصفــة خاصــة.

ومــع التغيــرات الجذريــة التــي طــرأت فـــي ســوريا بســقوط 
نظــام »بشــار الأســد« وكســر أذرع وأيــادي إيــران هنــاك 
وفــي المنطقــة ككل، لــم تعــد البيئــة الإقليميــة مهيأة لتعزيز 
أو تعظيــم قــدرات وحضــور روســيا فـــي الشــرق الأوســط، 
ــى وضعــه صــار محــل  ــل إن اســتمرار ذلــك الحضــور عل ب
ــر، ليــس لمجــرد ســقوط نظــام »بشــار الأســد«،  شــك كبي
لكــن لأن البديــل هــو ســلطة تابعــة لفصائــل إســلامية لهــا 
موقــف عقائــدي ومبدئــي تجــاه موســكو، فضــلا عــن كونهــا 
ــة وثيقــة  ــدا، وعلــى صل ــا تحدي ــة إلــى حــد مــا لتركي موالي

بأطــراف ودول إقليميــة قريبــة إلــى الغــرب تقليديــا.

وبالتالــي، سيشــهد عــام 2025 عمليــة إحــلال تبادليــة بيــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، وهــو ليــس تبــادلا 
ــة  ــدى الفاعلي ــداول لم ــو ت ــا ه ــات، وإنم ــلأدوار والتحالف ل
والقــدرة علــى التأثيــر المباشــر، أي مزيــد مــن الانخــراط 
الأمريكــي مقابــل انحســار روســي، وكلاهمــا نســبي وجزئي 

وليــس بشــكل كامــل. 

مــردود مباشــر علــى  التبادليــة  لتلــك  يكــون  أن  بــد  ولا 
التحالفــات الإقليميــة. فقــد كانــت موســكو طرفــا فـــي 
روابــط تعاونيــة تعــززت بصفــة خاصــة خــلال العاميــن 
الماضييــن، بعضهــا ذات طابــع عســكري مباشــر وبعضهــا 
الآخــر كان سياســيا بامتيــاز. بــل كان لبعــض الدول العربية 
قنــوات تنســيق اقتصاديــة وماليــة مــع موســكو، فـــي رفــض 
الاقتصــاد  علــى  والغربيــة  الأمريكيــة  للعقوبــات  عملــي 
الروســي، بســبب الحــرب مــع أوكرانيــا. وكمــا أن بقــاء 
واشــنطن فـــي المنطقــة مؤقــت وبداعــي أزمــة تاريخيــة 
غيــر مســبوقة، فــإن ارتــداد النفــوذ الروســي ليــس مطلقــا، 
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ــي  ــل إن التواجــد العســكري الروســي ليــس محصــورا فـ ب
قاعــدة حميميــم أو مينــاء طرطــوس بســوريا؛ فهنــاك نقاط 
تمركــز جيواســتراتيجي بديلــة، بعضهــا قائــم كما فـــي ليبيا 

ــي دول أخــرى.  وبعضهــا الآخــر محتمــل أو ممكــن فـ

وأدوارهــا  الكبــرى  القــوى  عــن  الحديــث  يســتقيم  ولا 
ــا.  ــي الشــرق الأوســط، بــدون الصيــن وأوروب ــة فـ الإقليمي
الاهتمــام  فـــي  اقتصارهــا  معــروف  لبكيــن،  وبالنســبة 
والتفاعــل علــى الشــق الاقتصــادي مــن قضايــا وتطــورات 
الشــرق الأوســط. ورغــم قيامهــا علــى نحو مفاجــئ بتحرك 
سياســي غيــر مســبوق برعايــة تفاهــم إيرانــي ســعودي، ثــم 
اســتضافة لقــاء فلســطيني- فلســطيني، فإنهــا ســرعان 
مــا ارتــدت إلــى موقــع المتابــع فقــط، ولا دلائــل علــى نيــة 
لاســتئناف تجربــة الــدور السياســي الإقليمــي فـــي الشــرق 
الأوســط قريبــا. ولا يختلــف الأمــر كثيــرا بالنســبة لأوروبــا، 
مــن زاويــة »تثبيــت الوضــع القائــم« فيمــا يتعلــق بحــدود 
وطبيعــة أدوارهــا ومواقفهــا تجــاه المنطقــة وقضاياهــا، 
بــإدارة العلاقــة مــع  خصوصــا مــع الانشــغال الأوروبــي 
واشــنطن )تحــت رئاســة ترامــب(، إضافــة إلــى الانهمــاك 
عســكريا وسياســيا وتخصيــص مــوارد ضخمــة لمقتضيــات 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة. ولعــل تــواري موقــف أوروبــا 
ــي  ــرة فـ ــر 2023 وتداعياتهــا الخطي مــن هجمــات 7 أكتوب
علــى  الوحشــية  الإســرائيلية  الحــرب  خاصــة  المنطقــة 
غــزة ثــم لبنــان، وضــرب أهــداف إيرانيــة مباشــرة وأخــرى 
تابعــة، يعُطــي مؤشــرات قويــة إلــى تقلــص الــدور وتراجــع 
الإقليمــي  النظــام  فـــي  عالمــي  كفاعــل  أوروبــا  فاعليــة 

للشــرق الأوســط.

الدوافع بين القضايا والمكاسب
منذ عام 2011 – 2014 كانت موجة الانتفاضات الشعبية 
التــي عرفــت باســم »الربيــع العربــي« تتهيــأ لمرحلــة أفــول، 
ســواء فـــي اتجــاه العــودة إلــى مــا كانــت عليــه الأوضــاع 
قبــل ذلــك، أو فـــي اتجــاه انهيــار الدولــة والدخــول فـــي 
أتــون صراعــات وأزمــات داخليــة. وبعــد أن كانــت التيــارات 
والقــوى التــي ترفــع شــعارات إســلامية هــي اللاعــب الأكبــر 

والطــرف الأكثــر فاعليــة خــلال تلــك الفتــرة، تصاعــدت 
حــدة التضاغــط بيــن قــوى ودول مؤيــدة لتلــك الموجــة، 
انحســار  كان  الوقــت،  وبمــرور  لهــا.  مناهضــة  وأخــرى 
ــا  ــارات، إيذان ــك التي موجــة الانتفاضــات وتراجــع نفــوذ تل
بانحســار البعــد العقائــدي/ الفكــري كمحــدد وضابــط 
لتحالــف أو تصــارع بعــض الــدول العربيــة والإقليميــة فـــي 
العقــد التالــي )2014 – 2024(. ومــن ثــمّ، لــم تعــد القضية 
المحركــة للتحالــف أو التصــارع بيــن بعــض دول المنطقــة 
أو  السياســي،  والعمــل  للحُكــم  الدينيــة  المرجعيــة  هــي 
ــدول. ــر ال ــن مــن غي الواجهــة الإســلامية لمعظــم الفاعلي

للقضايــا  النســبي  الــوزن  تراجــع  ذلــك،  علــى  وســاعد 
المســتجدة والنوعيــة فـــي العلاقــات الدوليــة وفــي الأجندة 
المناخــي،  التغيــر  قضيــة  فباســتثناء  ككل؛  العالميــة 
وطروحــات  الإرهــاب  مثــل  قضايــا  أولويــة  تراجعــت 
كالعولمــة وأزمــات طبيعيــة مــن شــاكلة كوفيــد-19، بعــد أن 

العالــم. أولويــات  كانــت تتصــدر 

وتصاعــد  العقائــدي،  الفكــري/  الدافــع  تراجــع  مقابــل 
الــوزن النســبي للعامــل الاقتصــادي أو مــا يمكــن تســميته 
تحديــد  فـــي    Economy Effect»/الاقتصــاد »أثــر 
وتوجيــه مســارات التحالــف والتصــارع بيــن دول الشــرق 
الأوســط. معــروف أن البعــد الاقتصــادي حاضــر دائمــا 
ولــه تأثيــر كبيــر ضمــن محــددات السياســة الخارجيــة 
التأثيــر تعاظــم فـــي الأعــوام  لأي دولــة، غيــر أن ذلــك 
تشــمل  عديــدة،  اعتبــارات  نتيجــة  الماضيــة،  القليلــة 
ــل  ــة مث ــة مفاجئ ــة، وأزمــات عالمي مــردود تراكمــات داخلي
جائحــة كوفيــد-19 وانــدلاع أزمــات سياســية ومواجهــات 
عســكرية )بعضهــا ترتــب علــى موجــة انتفاضــات 2011(. 
والمحصلــة ضغــوط اقتصاديــة علــى معظــم دول المنطقــة، 
وإن تفاوتــت مــن دولــة إلــى أخــرى. ويشــير الواقــع الراهــن 
ومؤشــرات المســتقبل القريب إلى أن الأزمات الاقتصادية 
والأوضــاع المعيشــية المترديــة فـــي بعــض دول المنطقــة، 
التأثيــر  إلــى حــد  الوطــأة  كانــت أســبابها، شــديدة  أيــا 
فقيــرة  دول  بيــن  التعــاون  روابــط  بعــض  فـــي  الجــذري 
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ــدة عــن  ــي المنطقــة، لتكــون العلاقــة بعي ــة فـ وأخــرى غني
ــة أو علاقــة  ــى التبعي ــوازن، وإنمــا أقــرب إل التحالــف المت
اعتمــاد طــرف علــى آخــر. وربمــا يبــدو ذلــك التحالــف فـــي 
ظاهــره أحــادي الاتجــاه، غيــر أن واقعــه غيــر ذلــك؛ فأحــد 
ــة عــوز اقتصــادي  ــي حال أو بعــض أطرافــه ربمــا يكــون فـ
يبــدو  قــد  المقابــل  وفــي  انكشــاف جيواســتراتيجي،  أو 
الطــرف الآخــر أقــوى وأقــل احتياجــا للتحالــف، بينمــا هــو 
فـــي الواقــع يســتهدف تحصيــل مكاســب محــددة أو تأميــن 
مصالــح عبــر أدوار ومهــام يؤديهــا الطــرف الآخــر ضمــن 
مقتضيــات التحالــف، ســواء بشــكل مرتــب مســبقا أو بحكم 

ــى الأخــرى. ــة عل ــة كف ــوى وأرجحي ــن الق ــلال موازي اخت

وفــي الاتجــاه ذاتــه، أكــدت التطــورات الإقليميــة والعالميــة 
العالــم  أن   2024  –  2022 الماضييــن  العاميــن  خــلال 
إجمالهــا  يمكــن  التــي  الدوافــع  إلــى  بالعــودة  يســارع 
تقليديــة  اعتبــارات  وتشــمل  جيواســتراتيجية.  بعوامــل 
كالإرث التاريخــي، وأخــرى ماديــة مباشــرة كالمحــددات 
الجغرافيــة والديموجرافيــة. إضافــة بالطبــع إلــى مقومــات 
القــوة الشــاملة التــي تمثــل ضابطــا أساســيا ومفتــاح توجيــه 
لبوصلــة السياســات الخارجيــة، بمــا تتضمنــه مــن توجهــات 

عدائيــة أو تحالفيــة. 

ــوع التحديــات والتهديــدات المســتجدة فـــي  وفــي ظــل تن
قلــب  مــن  الجيو-أمنــي  البعــد  بــرز  المعاصــر،  العالــم 
الدوافــع التقليديــة المشــار إليهــا. إذ يمثل قاســما مشــتركا 
فيهــا. ويعــد فـــي الوقــت ذاتــه الأكثــر إلحاحــا علــى قائمــة 
دول  وبخاصــة  للــدول،  الخارجيــة  العلاقــات  أولويــات 
ــا فـــي  الشــرق الأوســط؛ الإقليــم غيــر المســتقر جيو-أمنيًّ
العمــوم. وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه بالنظــر إلــى سلســلة 
الوقائــع والتطــورات التــي لاحقت الشــرق الأوســط مؤخرا، 
وبصفــة خاصــة مرحلــة مــا بعــد جائحــة كوفيــد-19. حيــث 
انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة ومــن بعدهــا »طوفــان 
ــي  الأقصــى« بحربــي غــزة ثــم لبنــان، والحــرب الأهليــة فـ
الســودان، ثــم أخيــرا مــا يمكــن تســميته »الحــدث الســوري« 
ــا لتغيــرات سياســية بتأثيــرات  الــذي يقــدم نموذجــا مثالي

ــب  ــا قل ــل وربم ــة، مــن شــأنها تبدي جيواســترتيجية مفاجئ
مصفوفــة التحالفــات والعلاقــات الإقليميــة فـــي المنطقــة 
جيو-أمنيــة  دوافــع  أو  هواجــس  خلفيــة  علــى  برمتهــا، 

بالأســاس. 

المثــال، فهــم  المنظــور يمكــن، علــى ســبيل  ومــن هــذا 
تحــركات بعــض الــدول فـــي القــرن الإفريقــي، كالتفاهمــات 
بيــن مصــر والصومــال ورفــع مســتوى التنســيق الثنائــي 
لمواجهــة التحديــات الجيواســتراتيجية هنــاك، وخاصــة 
ســلوك إثيوبيــا المنــاوئ لأمــن ووحــدة الصومــال، بإبرامهــا 
اتفاقــات غيــر شــرعية مــع كيان انفصالــي )جمهورية أرض 
الصومــال(. وكذلــك الأمــر بالنســبة لتحــرك مصر سياســيا 
فـــي مدخــل البحــر الأحمــر، ومبادرتهــا إلــى التنســيق مــع 
إريتريــا وجيبوتــي خصوصــا. ورغــم أن تلــك التحــركات 
لا ترقــى إلــى مســتوى التحالــف، إلا أنهــا مؤشــر علــى 
استشــعار القاهــرة تحديــات وربمــا تهديــدات جيو-أمنيــة 
قائمــة أو محتملــة فـــي منطقــة القــرن الإفريقــي ومدخــل 
البحــر الأحمــر، رغــم البعــد الجغرافــي عــن الأراضــي 
المصريــة. وهــو مــا ينطبــق أيضــا وإن بصــورة مغايــرة، 
علــى توجهــات وتحــركات تركيــا فـــي المنطقــة ذاتهــا، ربمــا 
كاســتعاضة جيواســتراتيجية عــن اتفــاق ســابق مــع حكومــة 
الســودان حــول جزيــرة ســواكن، لــم يتــم إنفــاذه بســبب 
انــدلاع الصــراع الداخلــي وتمــرد »قــوات الدعــم الســريع«. 

تطــور  فـــي  الدوافــع  تغيــر  انعكــس  الأمــور،  وبطبيعــة 
ــة أو  ــد فكري ــم تع ــع ل الأهــداف والحســابات. ولأن الدواف
ــع  ــرة »الربي ــا كان الحــال خــلال فت ــة بالأســاس، كم مبدئي
العربــي« والأعــوام التاليــة لهــا، لــم تعــد أيضــا محــل إجمــاع 
أو توافــق بيــن دول عديــدة، وأصبحــت الحســابات قُطريــة 
أي فرديــة، حتــى وإن تشــابهت أو تقاربــت بيــن دولتيــن أو 

أكثــر. 

ويمكــن رصــد انتظــام تلــك الأهــداف الفرديــة الخاصــة 
بــكل دولــة، فـــي مجموعتيــن أساســيتين. تضــم المجموعــة 
الأولــى الــدول التــي تســعى إلــى تعظيــم مكانتهــا ومراكمــة 
نفــوذ إقليمــي يحفــظ لهــا يــدا عليــا فـــي إدارة التفاعــلات 
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الإقليميــة البينيــة، بهــدف تأميــن مصالح جيواســتراتيجية، 
بعضهــا اقتصــادي وخصوصــا مــا يتعلــق بمــوارد الطاقــة. 
النفــوذ  بنطاقــات  مرتبــط  جيو-أمنــي  الآخــر  وبعضهــا 
والقــدرة علــى التأثيــر وتوجيه مســارات التفاعل الإقليمية. 
وفــي هــذا الســياق، بــات منطقيــا أن تتمحور الأهداف فـــي 
تعظيــم القــدرات العســكرية بأوجههــا المتعــددة، ومنهــا 
امتــلاك قواعــد أو نقــاط تمركــز، والتســليح واتفاقــات 
المكاســب  تعظيــم  وكذلــك  والمتعــدد.  الثنائــي  التعــاون 
الاقتصاديــة وخصوصــا تأميــن سلاســل التوريــد والنقــاط 
المحوريــة لمــرور التجــارة العالميــة )مثــل مضيقــي هرمــز 
ــة  ــاك الهيب ــرا هن ــاة الســويس(. وأخي ــدب، وقن ــاب المن وب
نفــوذا  بالضــرورة  تســتلزم  والتــي  السياســية،  والمكانــة 
إقليميــا واســعا ومؤثــرا. ومــن شــأن كل ذلــك أن يســهم 
ــي خدمــة العلاقــات الخارجيــة لتلــك الــدول مــع  بــدوره فـ
ــدا خليجيــة(  ــة )تحدي ــرى. وتنــدرج دول عربي القــوى الكب

ــي هــذه المجموعــة، إضافــة إلــى تركيــا وإســرائيل. فـ

أمــا المجموعــة الثانيــة، فهــي الــدول التــي تعانــي أزمــات 
إلــى  تصــل  قــد  أو هيكليــة،  مؤقتــة  وضغوطــات، ســواء 
ــي  ــدول الت ــك ال ــد الاســتراتيجي، وهــي تل مســتوى التهدي
تمــر بتوتــرات حــادة مــع أطــراف خارجيــة، كمــا هــو حــال 
ــة، ســواء  ــات داخلي ــران، أو دول تشــهد نزاعــات أو أزم إي
وصلــت إلــى حــد الاضطــراب الأمنــي والانقســام السياســي 
والمجتمعــي كمــا فـــي الســودان واليمــن وليبيــا فضــلا عــن 
ســوريا، التــي يصعــب اعتبــار كل منهــا »دولــة« بالمعنــى 
تعانــي  أو دول أخــرى  أو ذات حكومــة واحــدة،  الدقيــق 
هشاشــة اقتصاديــة وتواجــه أزمــات متتاليــة تصــل إلــى 
التأثيــر الســلبي الحــاد علــى مســتويات المعيشــة والحيــاة 
اليوميــة لمواطنيهــا، وتقيــد الخيــارات وحــدود المرونــة 

والمنــاورة المتاحــة أمــام حكوماتهــا. 

وســتكون تلــك المتقابلــة بيــن المجموعتيــن فـــي الأهــداف 
والحســابات بمثابــة عامــل اســتقطاب تتشــكل بموجبــه 
بعــض التحالفــات الإقليميــة الجديــدة. بمعنــى أن تجتمــع 
إلــى تعظيمــه  دول قويــة أو غنيــة أو ذات نفــوذ تســعى 

ضعيفــة  دول  مــع  الإقليميــة،  تأثيرهــا  أوراق  ومراكمــة 
الداخليــة  أزماتهــا  لمواجهــة  مســاندة  إلــى  بحاجــة 

الخارجيــة.   والضغــوط 

بندول الأدوات والوسائل
ــات الوضــع الإقليمــي، وتبــدل خارطــة  ــر معطي نظــرا لتغي
فـــي  والمســتجدات  الإقليمــي،  النظــام  فـــي  الفاعليــن 
مــن  الأطــراف،  بتلــك  الخاصــة  والحســابات  الأهــداف 
الطبيعــي أن تشــهد أدوات ومقومــات التحالفــات تغيــرا 
شــاملا أو جزئيــا. حيــث بــدأت الأداة العســكرية وأوراق 
إدارة  فـــي  كأدوات  أولويتهــا  تســتعيد  الخشــنة  الضغــط 
وتحركاتهــا  الخارجيــة  لعلاقاتهــا  الإقليــم  دول  بعــض 
الإقليميــة بالأخــص، ســواء فـــي اتجــاه تعاونــي عبــر إمــداد 
ــي  ــل، أو فـ ــة أو التموي ــرة الفني ــاء بالتســليح أو الخب الحلف
اتجــاه تصارعــي، بتوظيــف تلــك القــوة بشــكل مباشــر ضــد 

طــرف إقليمــي أو أكثــر. 

والفــارق الجوهــري بيــن هــذا التوصيــف ومــا كان ســائدا 
قبــل انهيــار أو انكســار التنظيمــات والكيانــات مــن غيــر 
الــدول، أن الــدول التــي تملــك تلــك القــوة ســتضطر علــى 
الأرجــح إلــى اســتخدامها بنفســها وليــس مــن خــلال أذرع 

ــات. ــك الكيان ــن تل أو وكلاء م

ــي الســابق لــم يكــن مُتصــورا قيــام  علــى ســبيل المثــال، فـ
إيــران بعمــل عســكري، أيــا كان حجمــه أو نطاقــه، بشــكل 
مباشــر، إذ كانــت الأذرع الوكيلــة والتنظيمــات المواليــة 
ــوة المســلحة  ــام واســتخدام الق ــذه المه ــوم به ــران تق لطه
التــي  القاصمــة  الضربــات  وبعــد  طهــران.  عــن  نيابــة 
وجهتهــا إســرائيل لأهــم تلــك الأذرع، وهــي »حــزب الله« 
و«الحوثيــون« والمرتزقــة الموالــون لإيــران فـــي ســوريا، 
ــك  ــد تقلــص قــوة تل ــن تقــف عن ــج ل ــدلالات والنتائ فــإن ال
الكيانــات وإضعافهــا. وإنمــا ســتمتد إلــى العلاقــة بينهــا 
وبيــن إيــران راعيهــا الرئيــس، حيــث انتهــت الثقــة فيمــا 
بينهمــا، أو تــكاد. وســتحتاج طهــران إلــى جهــود مضاعفــة 
لاســتعواض تلــك الثقــة مجــددا. وفــي هــذا الحــال، لــن 
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يكــون مــن الســهل علــى إيــران التعويــل مســتقبلا علــى 
تصديــر وكلاء أو أذرع إقليميــة، لا المواليــة لهــا أصــلا، 
ــد  ــي فعن ــد غيرهــا. وبالتال ولا أيضــا باســتحداث أو تجني
ــزوم، ســتجد طهــران نفســها مضطــرة للتحــرك ذاتيــا. الل

ــر الشــام«  ــة تحري ــم تنجــح قــوات »هيئ وفــي ســوريا، مــا ل
قــوات ســوريا  وتحييــد  احتــواء  فـــي  تركيًّــا،  المدعومــة 
الديمقراطيــة »قســد« التــي تعتبرهــا أنقــرة مصــدر تهديــد 
كــردي علــى حدودهــا، فــإن تركيــا لــن تتــورع عــن التحــرك 
ذاتيــا لمواجهــة ذلــك التهديــد. خصوصــا فـــي ظل إشــارات 
توافــق  الأقــل  علــى  أو  معلــن  غيــر  تفاهــم  وجــود  إلــى 
ضمنــي بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فـــي جانــب، 
وكل مــن »هيئــة تحريــر الشــام« وراعيهــا التركــي. ومــن 
هــذه الإشــارات قــرار واشــنطن بإلغــاء قــرار تخصيــص 
مكافــأة ماليــة ضخمــة علــى رأس الجولانــي، والاتجــاه 
الأمريكــي الواضــح إلــى رفــع »الهيئــة« مــن قائمــة الإرهاب، 
مباحثــات  بعــد  الجانبيــن  مــن  الإيجابيــة  والتصريحــات 
الموفديــن الأمريكييــن إلــى دمشــق مــع الجولانــي )الشــرع( 
ــي دائــرة الحكــم الجديــدة بســوريا.  ومســؤولين آخريــن فـ

بيــن  العلاقــة  الدلالــة هنــا أن مفاعيــل تذبــذب وتعقــد 
أنقــرة وواشــنطن، تقابلهــا براجماتيــة العلاقــة بيــن تركيــا 
وروســيا. وربمــا لا تســتمر »هيئــة تحريــر الشــام« ذراعــا أو 
ــة »قســد« أو غيرهــا مــن مصــادر  ــي مواجه ــة فـ أداة تركي
التهديــد الكــردي المحتمــل لأمــن تركيــا وســلامة أراضيها.  

ينطبــق التحليــل ذاتــه علــى حــالات أخــرى وإن لــم تكــن 
ظاهــرة بوضــوح حتــى الآن. ففــي الســودان مثــلا، تعرضــت 
ميليشــيا »قــوات الدعــم الســريع« لهزائــم متتاليــة أضعفــت 
مــا  وهــو  الســوداني.  الجيــش  أمــام  الميدانــي  موقفهــا 
ســيحُد كثيــرا مــن ثقــة الأطــراف الداعمــة لتلــك الميليشــيا 

فيهــا والاعتمــاد عليهــا. 

ولا شــك فـــي أن اســتخدام القــوة المســلحة عبــر وكيــل أو 
مــن خــلال حليــف أو طــرف مــوالٍ، أســهل تنفيــذا وأقــل 
ــي  ــاد الذات ــإن الاعتم ــذا ف ــي، ول ــن التحــرك الذات ــة م كلف

قيــود  وعليــه  ومتداخلــة،  معقــدة  لــه حســابات  ســتكون 
المتوقعــة  والنتيجــة  وعالميــة.  وإقليميــة  داخليــة  كثيــرة 
المباشــرة،  الماديــة  الضغــط  أوراق  أولويــة  تتراجــع  أن 
وخصوصــا القــوة المســلحة، لصالــح أوراق وأدوات أخــرى 
ــة أو  ــت تحالفي ــة، ســواء كان ــات الإقليمي ــي إدارة العلاق فـ
صراعيــة. لكــن الشــاهد أنــه فـــي حــال الاضطــرار إلــى 
هــذا الخيــار، فــإن الطــرف القائــم بــه لــن يكــون وكيــلا أو 

نائبــا وإنمــا الطــرف الأصلــي المعنــي بالتدخــل.

وبهــذا التسلســل، ليــس من المســتبعد فـــي حالــة التحالف، 
أن تســعى الــدول إلــى تقويــة تدعيــم تحركاتهــا وتثبيتهــا 
العســكرية  الأداة  تظــل  بحيــث  أخــرى،  وأوراق  بــأدوات 
المباشــرة حــلا أخيــرا. وتشــمل هــذه الأدوات، التقنيــن أي 
أن تتخــذ التفاهمــات والاتفاقات السياســية إطارا قانونيا. 
ــة  ــع وضمان ــر واق ــرض أم ــف لف ــر عني ــك كمدخــل غي وذل
لعــدم تغييــره. كمــا ســيكون متوقعــا بشــدة اللجــوء إلــى 
أســلوب الحصــار والعقوبــات الاقتصاديــة والدبلوماســية 
كأداة جبــر، وذلــك فـــي حالــة الصــراع. وفــي حيــن يجــري 
تطبيــق نهــج العقوبــات علــى المســتوى العالمــي بصــورة 
متكــررة، لــم يجــر اســتخدامه فـــي النطــاق الإقليمــي ســوى 
مرتيــن؛ أولاهمــا بقــرار جامعــة الــدول العربيــة فــرض 
مقاطعــة علــى الــدول الداعمــة لإســرائيل وتحديــدا التــي 
تتعامــل معهــا تجاريــا. والثانيــة عندمــا فــرض الرباعــي 
)الســعودية، الإمــارات، مصــر، البحريــن( عقوبــات علــى 
قطــر إبــان الخــلاف المعــروف باســم »الأزمــة الخليجيــة« 

ــي الفتــرة مــن 2017 – 2022.  فـ

وعلــى النســق ذاتــه، ربمــا يتــم اللجــوء إلــى وســائل وأدوات 
أخــرى لإدارة الخلافــات وضبــط التحالفــات، منهــا مثــلا 
اســتخدام  وأيضــا  السياســية.  والتصفيــات  الاغتيــالات 
عمليــات عنيفــة كتفخيــخ ســيارات أو تفجيــر مقــار مهمــة، 
خاصــة بعــد أن صــارت الأوضــاع فـــي مناطــق الأزمــات 
ــة شــديدة الســيولة وســريعة التطــور،  والنزاعــات الداخلي
وتتعــدد فيهــا مراكــز القــوى أو العقــول المدبــرة والــرؤوس 
التــي تديــر الأمــور. ولا يسُــتبعد تنشــيط العمليــات الســرية 
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وأنشــطة أجهــزة الاســتخبارات، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتأليــب الفئــات المجتمعيــة 
فـــي البلــدان الطائفيــة علــى بعضهــا. وهــو ما يســتدعي إلــى الذهن حالــة إيران، على 
ســبيل المثــال، خــلال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي. حيــث 
ــدي  ــر المدخــل العقائ ــز حضورهــا الفكــري والمجتمعــي عب ــى تعزي ــت تركــز عل كان
)المذهبــي(. ثــم انتقلــت تدريجيــا إلــى المدخليــن الاقتصــادي والعســكري، وتحديــدا 
فـــي المناطــق التــي شــكلت فيهــا قــوى مجتمعيــة متعاطفــة ومواليــة. ثــم رعــت 
تنظيمــات ومجموعــات خاضعــة لهــا ومقيــدة بتلــك الخيــوط الدينيــة والاقتصاديــة 

ــة. والعســكرية/ الأمني

ــان والعــراق  ــي لبن  ورغــم النتائــج المثمــرة لهــذه الوســائل والمداخــل، خصوصــا فـ
واليمــن ووســط الفئــات الشــيعية فـــي دول عربيــة أخــرى، فــإن التطــورات التــي 
اســتجدت فـــي الشــرق الأوســط، غلب عليها بشــكل واضح الطابع المادي الملموس 
وتبنــي الأشــكال الخشــنة مــن التفاعــلات ســواء التعاونيــة أو الصراعيــة. وتراجعــت 
فـــي المقابــل حــدود الدعــم الشــعبي أو التعاطــف المجتمعــي أو حتــى التوافــق 
والتأييــد مــن جانــب قــوى سياســية لأي توجــه خارجــي، إيجابــي أو ســلبي. والأمثلــة 
كثيــرة علــى ذلــك، مــن التمــرد الداخلــي الــذي تحــول إلــى حــرب فـــي الســودان، إلــى 
إخفــاق كل محــاولات التوصــل إلــى تســوية ســلمية، ســواء للقضيــة الفلســطينية أو 
للحــرب فـــي اليمــن أو الانقســام الداخلــي فـــي ليبيــا، أو كذلــك لحالــة التقســيم 
الفعلــي بالتــوازي مــع »الدولــة الشــكلية« التــي كانــت ســائدة فـــي ســوريا. وقــد كانــت 
تلــك الحــالات مُعلقــة )on hold( ولــم تكــن تشــهد تغيــرات ذات شــأن، ربمــا انتظــارا 
ــا كان الطــرف  ــوة، أي ــة للق ــة واســتخدام أدوات خشــنة وأوجــه مادي لخطــوات عملي

صاحــب المبــادرة بذلــك. 

رؤية مستقبلية
فــي ضــوء المعطيــات المســتجدة علــى دوافــع التحالفــات وكذلــك أهدافهــا وأدواتهــا، 
يمكــن توقــع أن يكــون عــام 2025 بدايــة لنمــط مــن التحالفــات ليــس جديــدا، لكنــه 
مُســتعاد أو مســتأنف بعــد انقطــاع. إنــه نمــط التحالفــات المؤقتــة والجزئيــة، والــذي 
يعنــي مرونــة وقابليــة عاليــة للتبــدل والتبــادل بيــن تحالــف وآخــر، بــل ربمــا مــن 
التحالــف إلــى الصــراع. فكمــا أن الوضــع فـــي الشــرق الأوســط ككل »انتقالــي« فــإن 

تحالفاتــه )وكذلــك صراعاتــه أو توتراتــه( ســتكون بدورهــا انتقاليــة بامتيــاز.

وســيؤدي هــذا بــدوره إلــى وجــود قابليــة عاليــة لفــك الارتبــاط، وخصوصــا بالنســبة 
للتحالفــات القائمــة بالأســاس علــى تطلــع أعضائهــا نحــو تعظيــم المكانــة ومراكمــة 
النفــوذ، فهــي أهــداف بطبيعتهــا تتعــارض مبدئيــا مــع فكــرة التحالــف وجوهــره. 
ولا يعنــي قبــول التنســيق والتعــاون وربمــا عقــد تفاهمــات، ســواء مقيــدة أو موســعة 

يمكــن توقــع أن يكــون 
لنمــط  بدايــة   2025 عــام 
ليــس  التحالفــات  مــن 
أو  مُســتعاد  لكنــه  جديــدا، 
مســتأنف بعــد انقطــاع. إنــه 
نمــط التحالفــات المؤقتــة 
يعنــي  والــذي  والجزئيــة، 
عاليــة  وقابليــة  مرونــة 
بيــن  والتبــادل  للتبــدل 
تحالــف وآخــر، بــل ربمــا من 
الصــراع.  إلــى  التحالــف 
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بيــن دولتيــن أو أكثــر، الوصــول إلــى درجــة التحالــف فـــي العلاقــة، حيــث تنتفــي هنــا 
صفــة »التحالفيــة« مــا إن تتحــرك أي دولــة بشــكل منفــرد يتعــارض مــع أهــداف أو 
مصالــح دولــة أخــرى متحالفــة معهــا. وحيــث لا تتطابــق أهــداف ولا مصالــح الــدول 
ــا  بشــكل عــام، )وإلا لاندمجــت معــا فـــي دولــة واحــدة(، فــإن التحالــف هنــا يكــون هشًّ
ومؤقتًــا وقابــلًا للانهيــار بمجــرد إقــدام إحــدى دولــه علــى خطــوة ذات شــأن فـــي ذلك 

الاتجــاه.

كمــا أن بعــض تلــك التحالفــات أو التفاهمــات التــي ستســود الشــرق الأوســط هــذا 
العــام )2025( ســتكون »تحالفــات اضطراريــة« و»تفاهمــات إذعــان«. وذلــك علــى 
وقــع تغيــر موازيــن القــوى وتراجــع قــوة ودور بعــض الأطــراف، ممــا يضطرهــا إلــى 
قبــول مــا كانــت ترفضــه فـــي الســابق. ومــن الشــواهد علــى ذلــك، اتفــاق وقــف إطــلاق 
النــار بيــن إســرائيل ولبنــان، وموافقــة حركــة »حمــاس« تقديــم مــا كانــت تعتبــره فـــي 
الســابق تنــازلات مرفوضــة، مــن أجــل إنهــاء الحــرب فـــي غــزة. وكذلــك فـــي مرونــة 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« إزاء تســليم أســلحتها والانضمــام إلــى الجيــش 

الســوري فـــي تشــكيله الجديــد. 

وإن كانــت هــذه الحــالات تعــد أمثلــة علــى تفاهمــات بيــن الأعــداء أو الخصــوم، 
ــا  ــي طــرأت إيجاب ــرة الت ــرات الكبي ــى التغي ــا تؤشــر عل ــر أنه ــات. غي وليســت تحالف
وســلبا علــى قــدرات وبالتالــي أوزان أطــراف كثيــرة فـــي المنطقــة. وهــو مــا ينســحب 
أيضــا علــى أســس وشــروط التحالــف والتنســيق بيــن الأطــراف المتعاونــة أو التــي 

ليســت بينهــا خلافــات حــادة. 

ــة علاقاتهــا الإقليميــة وتدخــل  ــي المنطقــة، قــد تغيــر بوصل بــل إن بعــض الــدول فـ
ــى وقــع انكســارات  ــدة أو توســع تفاهمــات قائمــة وتعمقهــا، عل ــي تفاهمــات جدي فـ
تعرضــت لهــا أو انتكاســات لتحالفــات أخــرى لهــا. ومــن ثــم، يمكــن توقــع مزيــد 
مــن الخطــوات والمســاعي التقاربيــة مــن جانــب إيــران تجــاه بعــض الــدول العربيــة، 

ــا مصــر أيضــا. ــة الســعودية، وربم ــة العربي خصوصــا المملك

وربمــا تتحــرك دول كالعــراق ولبنــان نحــو اســتجلاب دعــم عربــي، كمظلــة ومصــدر 
مســاندة بديــل لإيــران. أمــا حركتــا »حمــاس« و«أنصــار الله/ الحوثــي« وكذلــك قــوات 
»قســد« الســورية، فالأرجــح أنهــا جميعــا ســتخضع لنمــط التفاهمــات الإجباريــة، 
ســعيا إلــى البقــاء وتجــاوز الضغــوط المصيريــة الشــديدة عليهــا. وفــي المقابــل، 
ســتكون تركيــا وبعــض دول الخليــج فـــي مقدمــة الأطــراف التــي ستســعى إلــى مراكمة 
النفــوذ وتعظيــم المكانــة، مــن خــلال تحالفــات واتفاقــات تســتفيد فيهــا مــن مكاســبها 
ــة  ــا( أو مــن انتكاســات أطــراف منافســة كإيــران ومناوئ المســتجدة )بالنســبة لتركي

كســوريا الأســد )بالنســبة لــدول الخليــج(. 

أو  التحالفــات  بعــض 
ستســود  التــي  التفاهمــات 
الشــرق الأوســط هــذا العــام 
)2025( ســتكون »تحالفــات 
و»تفاهمــات  اضطراريــة« 
وقــع  علــى  وذلــك  إذعــان«، 
القــوى  موازيــن  تغيــر 
بعــض  ودور  قــوة  وتراجــع 
يضطرهــا  ممــا  الأطــراف، 
إلــى قبــول مــا كانــت ترفضه 

الســابق.  فـــي 
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ورغــم المكاســب التــي حققتهــا مؤخــرا إســرائيل )جيواســتراتيجيا( بفعــل التطــورات المســتجدة واســتغلالها ســريعا وعلــى 
الأرض بواســطة حكومــة »بنياميــن نتنياهــو«، فإنــه لا يــزال مــن الصعــب تســكين تــل أبيــب فـــي منظومــة تحالفيــة معينــة، 
أو فـــي جانــب أي مــن الاســتقطابات الإقليميــة، ســواء القائمــة أو المحتملــة فـــي المســتقبل القريــب. حيــث ســيظل قبولهــا 
)علنــا ورســميا( فـــي تحالــف إقليمــي أو منظومــة تعاونيــة متعــددة الأطــراف، مرهونــا بإحــداث نقلــة إيجابيــة أو تحــرك 
نوعــي فـــي القضيــة الفلســطينية، حتــى وإن لــم يكــن ذلــك ضمــن حــل نهائــي للتســوية أو حتــى فـــي إطــار تســوية شــاملة 

وإن كانــت غيــر عادلــة.

ــن دول المنطقــة، أمــا مــن منظــور رأســي )إقليمــي/ عالمــي(  ــة بي ــي ســياق المســح الأفقــي للعلاقــات التحالفي هــذا فـ
ــي الأوزان والأدوار العالميــة بالمنطقــة، ســيكون لهــا مــردود مباشــر وقــوي علــى منظومــة التحالفــات  فــإن التغيــرات فـ
والروابــط الإقليميــة، ســواء فيمــا بيــن دول الإقليــم وبعضهــا، أو فيمــا بينهــا وبيــن القــوى العالميــة التــي تشــهد تحــولات 
لأدوارهــا وتحركاتهــا تجــاه المنطقــة. والنقطــة المحوريــة فـــي تلــك التحــولات، هــي الانحســار الروســي، مقابــل انخــراط 
ل  ــي منطقــة هــي أساســا بصــدد إعــادة تشــكُّ ــي تموضــع جديــد، قــد يكــون مرحليــا. لكنــه فـ أمريكــي أعمــق وأوســع، فـ

)Reshaping( وإعــادة ترتيــب )Reordering( لأوراق أطرافهــا. 
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تميـــل النظريـــة الواقعيـــة فــــي العلاقـــات الدوليـــة للنظـــر إلـــى الشـــرق الأوســـط علـــى 
ــا  ــا وصفهـ ــاة كمـ ــث الحيـ ــع، حيـ ــد الجميـ ــع ضـ ــرب الجميـ ــن حـ ــاحة مـ ــاره سـ اعتبـ
»جـــون هوبـــز« -أحـــد أبـــرز مفكـــري الواقعيـــة- »متوحشـــة وقاســـية وقصيـــرة«. يبـــدو 
الوصـــف ملائمًـــا للشـــرق الأوســـط، والـــذي يعيـــش سلســـلة مـــن الأزمـــات المتراكبـــة 
ــل  ــن الفشـ ــولات مـ ــن جـ ــك عـ ــكري، ناهيـ ــاني والعسـ ــادي والإنسـ ــن الاقتصـ ــا بيـ مـ
ــة  ــه، كبيـــرة كانـــت أو صغيـــرة. وليســـت الواقعيـ فــــي إحـــلال الســـلام بيـــن وحداتـ
ســـوى نظريـــة مـــن النظريـــات التقليديـــة الأساســـية فــــي نظريـــة العلاقـــات الدوليـــة، 
والتـــي يظهـــر فيـــه الشـــرق الأوســـط وكأنـــه لا يـــزال خـــارج عالـــم الحداثـــة، فـــلا 
ـــا، ولا  ـــة بالقضـــاء عليه ـــي وعـــدت الحداث ـــة« الت ـــولاءات الأولي ـــه »ال ـــزال تعصـــف ب ت
ـــة  ـــة الإقليمي ـــا الدول ـــي حققته ـــة الت ـــة والخارجي ـــى الســـيادة الداخلي ـــر إل ـــزال يفتق ي
القوميـــة فــــي أوروبـــا، وكأنـــه لا يـــزال فــــي مرحلـــة مخـــاض، ينتظـــر أن يتحـــرك مـــن 
خلالهـــا نحـــو »التقـــدم« الـــذي حققتـــه أوروبـــا. وهـــو طـــرح تشـــارك فيـــه النظريـــة 
ـــة عـــن  ـــي عجـــز دول المنطق ـــرة فـ ـــرى الأخي ـــث ت ـــة، حي ـــة الليبرالي ـــة النظري الواقعي
تشـــبيك مصالحهـــا علـــى أســـاس حســـابات »عقلانيـــة« مـــن المكاســـب والخســـائر 
ســـببًا فــــي فشـــلها فــــي تحقيـــق الســـلام والاســـتقرار، وعجـــزًا عـــن التقـــدم بالمعنـــى 

ـــي. ـــال الأوروب ـــه نحـــو المث ذات

وتقـــف النظريـــة البنائيـــة فــــي موقـــع وســـط بيـــن النظريـــات التقليديـــة فــــي حقـــل 
ــون  ــرح البنائيـ ــا. ويطـ ــرة عليهـ ــة الثائـ ــات النقديـ ــن النظريـ ــة وبيـ ــات الدوليـ العلاقـ
ــد  ــة، وقـ ــع صناعـ ــم تصُنـ ــات فــــي طرحهـ ــات، فالهويـ ــن الهويـ ــة عـ ــورات مركبـ تصـ
ك ويعـــاد بناؤهـــا مـــرات ومـــرات، فهـــي متغيـــرة مـــع الزمـــن، كمـــا أن الهويـــات  تفُـــكَّ
ــز  ــتقرة. وتعجـ ــة مسـ ــي نهائيـ ــة، ولا هـ ــدة متجانسـ ــت واحـ ــر وليسـ ــددة الدوائـ متعـ
البنائيـــة عـــن تخيـــل قلـــب صلـــب للهويـــة تظـــل محتفظـــة بـــه مهمـــا تبدلـــت المعطيـــات 

حروب الشرق الأوسط من 
منظور النظريات النقدية

أبــو سمرة أ.د. أمــيــرة 

أستاذ مساعد العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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مـــن حولهـــا، وهـــو عجـــز ينتقـــص أحيانًـــا مـــن جـــودة 
تحليلاتهـــا، ومـــع ذلـــك تمتلـــك البنائيـــة قـــدرات تحليليـــة 
ـــي العلاقـــات الدوليـــة،  لا تمتلكهـــا النظريـــات التقليديـــة فـ
إذ تلفـــت النظـــر إلـــى أهميـــة الأبعـــاد غيـــر الماديـــة فــــي 

ــي الدولـــي. ــل السياسـ التحليـ

وتفسـر البنائيـة الحـروب فــي الشـرق الأوسـط بأزمـات 
الهويـات  البنائيـة تطـور  الكتابـات  وتتتبّـع  هويـة طاحنـة، 
فــي العالـم العربـي لتلحـظ كيـف تأرجحـت هويـات الـدول 
العربيـة عبـر مراحلهـا التاريخيـة منـذ الاسـتقلال مـا بيـن 
القوميـة العربيـة والقوميـة الوطنيـة والإسـلامية والثوريـة 
هويـة  مشـروعات  هويتهـا  تنازعـت  وكيـف  والمحافظـة، 
كليـة  وأخـرى  الـدول،  دون  فيمـا  كيانـات  تبنتهـا  جزئيـة 
تمثلـت فــي مشـروعات متجـاوزة للدولـة عابـرة للقوميات.  
ويرصـد البنائيـون كيـف قـاد إلـى هـذا التأرجـح تضافـر 
بيـن عوامـل مركبـة مـا بيـن توجهـات القيـادات السياسـية 
وإدراكاتهـا، والتركيبـات المجتمعيـة الداخليـة، وتوازنـات 
القـوى الدوليـة والإقليميـة. ولا يميز تأرجح الهويات حالة 
دولـة عربيـة دون أخـرى، فالواقـع أنـه مـن الصعـب للغايـة 
رصـد حالـة عربيـة وحيـدة اسـتقرت علـى إعطـاء الأولوية 
لدائـرة واحـدة مـن دوائـر الهويـة منـذ لحظـة الاسـتقلال 

حتـى يومنـا هـذا. 

ومـــن هنـــا يرصـــد البنائيـــون أثـــر المشـــروعات الخارجيـــة 
المتناطحـــة فــــي المنطقـــة علـــى أزمـــات الهويـــة، فمـــا بيـــن 
ــة الرأســـمالي العســـكري الأمريكـــي مـــن  مشـــروع الهيمنـ
خـــلال الحلفـــاء فــــي الإقليـــم، ومشـــروع الهيمنـــة الإقليميـــة 
الأمريكيـــة،  للهيمنـــة  والمقـــاوم  التوســـعي  الإيرانـــي 
ومشـــروع الإســـلام المدنـــي التركـــي الباحـــث عـــن تجديـــد 
ــتان إلـــى المغـــرب،  روابـــط العالـــم الإســـلامي مـــن باكسـ
ـــا  ـــن أيضً ـــح، ولك تتنافـــس المشـــروعات وتتصـــارع المصال

يتعقـــد مشـــهد الهويـــات المتنازعـــة. 

تتشـــكل  لـــم  الأوروبيـــة  الهويـــة  أن  البنائيـــة  وتخبرنـــا 
بيـــن يـــوم وليلـــة، فتاريخيًّـــا انتقلـــت ولاءات المواطنيـــن 
فــــي أوروبـــا تلقائيًّـــا -وعبـــر عمليـــة اســـتمرت قرونًـــا- 

إلـــى الكيـــان السياســـي الجديـــد المتمثـــل فــــي الدولـــة 
الإقليميـــة حيـــن أصبحـــت هـــذه الدولـــة قـــادرة علـــى 
والاقتصاديـــة  الأمنيـــة  الشـــعوب،  احتياجـــات  تلبيـــة 
والاجتماعيـــة. وعندمـــا أصبحـــت إرادة الشـــعوب هـــي 
المُعرفـــة للمصالـــح والمُوجهـــة للسياســـات فــــي هـــذه 
الدولـــة مـــع انتشـــار مبـــادئ الثـــورة الفرنســـية، تنامـــت 
يظـــل  وهكـــذا  القومـــي.  والحـــس  الانتمـــاء  مشـــاعر 
ــة فــــي الوطـــن  ــة القوميـ ــام الدولـ التحـــدي الأساســـي أمـ
العربـــي هـــو العثـــور علـــى حلـــول إبداعيـــة لخدمـــة مصالـــح 
ـــا، وكذلـــك  جمـــوع الشـــعب، حتـــى يصبـــح الـــولاء لهـــا ممكنً
ـــولاءات  ـــة تســـتوعب ال ـــر مصمت رســـم حـــدود مســـامية غي
العابـــرة للحـــدود وخصوصيـــة التركيبـــة الإثنيـــة والثقافيـــة 
فــــي المنطقـــة دون أن تنتقـــص مـــن ســـيادة الدولـــة فــــي 

الداخـــل أو الخـــارج. 

ويزاحـــم الاقتـــراب البنائـــي فــــي التحليـــل ويتقاطـــع معـــه 
ــات  ــاز الأطروحـ ــدة. وتمتـ ــة عديـ ــات نقديـ ــا اقترابـ أحيانًـ
النظريـــة النقديـــة علـــى تنوعهـــا بتركيزهـــا علـــى اســـتدعاء 
تحليـــل  عـــن  بحثًـــا  والمســـتبعدة  المهمشـــة  الأصـــوات 
سياســـي أكثـــر دقـــة وعـــن واقـــع اجتماعـــي أكثـــر عدالـــة 

ــانية. وإنسـ

ولعـــل مـــن أكثـــر النظريـــات النقديـــة اســـتدعاء فــــي ســـياق 
الشـــرق الأوســـط مـــا يعـــرف بالنظريـــة مـــا بعـــد الكولونيالية 
ـــى  ـــة بدورهـــا إل أو مـــا بعـــد الاســـتعمارية. وتلتفـــت النظري
تحديـــدًا  لكـــن  والهويـــات،  الأفـــكار  تشـــكيل  عمليـــات 
تشـــغلها العمليـــات التـــي أنتجتهـــا التجربـــة الاســـتعمارية 
فــــي المنطقـــة، ويضيـــف تحليلهـــا بحثًـــا عـــن المســـتفيد، 
وتـــرى دائمًـــا علاقـــة بيـــن القـــوة والمعرفـــة، فصاحـــب 
القـــوة يـــروج للمعرفـــة التـــي تخـــدم مصالحـــه وأهدافـــه، 
ومـــن هنـــا لا يلتفـــت التحليـــل مـــا بعـــد الكولونيالـــي إلـــى 
ـــل يبحـــث عـــن المســـتفيد مـــن  ـــة الأفـــكار فحســـب، ب أهمي

ورائهـــا وعلـــى حســـاب مـــن يســـتفيد. 

ـــا  ـــي الاســـتعمار ضليعً ـــد الكولونيال ـــا بع ـــل م ويجـــد التحلي
فــــي الحـــروب التـــي تعصـــف بالمنطقـــة بحكـــم الهيـــاكل 
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الفكريـــة التـــي خلفّهـــا وراءه حتـــى وإن كان قـــد ارتحـــل عـــن 
المنطقـــة ماديًّـــا )أو هكـــذا يدّعـــي(. وترشـــد الأدبيـــات 
إلـــى علاقـــة وطيـــدة بيـــن الاســـتعمار وتشـــكيل الهويـــات 
ــادي  ــود المـ ــى الوجـ ــد كيـــف انتهـ ــا، وترصـ والتلاعـــب بهـ
للاســـتعمار فــــي المنطقـــة، وقـــد أصبحـــت دوائـــر الهويـــات 
المتعـــددة متصارعـــة ومتعارضـــة، لا مكملـــة لبعضهـــا أو 
حاضنـــة، أو حتـــى متعايشـــة، هكـــذا أصبـــح بقـــاء هويـــة 
ـــات الأخـــرى والقضـــاء عليهـــا.  ـــى إزاحـــة الهوي معتمـــدًا عل

ويتنـاول التحليـل مـا بعـد الكولونيالـي الإثنوجرافـي، علـى 
ولا  العربـي.  للمواطـن  اليومـي  الواقـع  المثـال،  سـبيل 
يكتفـي بدراسـة الفقـراء وإنمـا يتحـدث عن أثر الاسـتعمار 
فــي صناعـة نخـب تسـتعلي علـى قطاعـات عريضـة مـن 
المجتمعـات، وتنظـر لهـا علـى اعتبارهـا متخلفـة ورجعيـة، 
البشـرة  أصحـاب  ضـد  عنصريـة  خلـق  عـن  ومسـؤوليته 
يمتلـك معظمهـا بشـرة سـمراء،  فــي مجتمعـات  الداكنـة 
تفكيرهـا  فــي  تسـتبطن  وكأنهـا  النخـب  هـذه  فتظهـر 
الهيراركيات التي غرسـها الاسـتعمار وبرر بها اسـتعماره، 
وهـي هيراركيـات انتقلـت إلـى تفكيـر النخب مـع احتكاكها 
المكثـف بالغـرب، سـواء مـن خـلال التعليـم أو السـفر أو 
يسـمى  مـا  بيـن  التمايـزات  يضيـع  نحـو  وعلـى  غيرهمـا، 
وغيـر  الغربـي  العالمـي،  والجنـوب  العالمـي  بالشـمال 
النخـب  هـذه  وتفضـل  والمسـتعمَر.  المسـتعمِر  الغربـي، 
حتـى  المجتمعـات  داخـل  فــي  امتيازاتهـا  علـى  الحفـاظ 
ولو على حسـاب جموع الشـعوب، فتحفز الصراعات فــي 

الـدول.  داخـل 

ــر  ــتعمارية النظـ ــد الاسـ ــا بعـ ــات مـ ــت الكتابـ ــل تلفـ وبالمثـ
إلـــى تعقـــد مشـــهد الحـــركات مـــن دون الـــدول فــــي الشـــرق 
الأوســـط، وتعتبـــر أن التعامـــل معهـــا مـــن منطلـــق كونهـــا كلّاً 
واحـــدًا، خلـــق سياســـات عقيمـــة غيـــر قـــادرة علـــى التعاطـــي 
ـــى مكافحـــة الإرهـــاب، رغـــم  ـــادرة عل ـــر ق ـــع، وغي مـــع الواق
رفعهـــا لشـــعارات مكافحتـــه، حيـــث يتـــم تصويـــر الحـــركات 
كلهـــا علـــى اعتبارهـــا غيـــر عقلانيـــة وعنيفـــة ومعاديـــة 
للغـــرب. ويلفـــت التحليـــل النقـــدي النظـــر إلـــى أن بعـــض 

هـــذه الحـــركات هـــو منتَـــج للحداثـــة والاســـتعمار والعولمـــة 
أكثـــر ممـــا هـــو منتـَــج للديـــن، هكـــذا يصنفـــون تنظيـــم 
كداعـــش علـــى ســـبيل المثـــال، عنـــف حداثـــي مـــن الدرجـــة 
الأولـــى لا يميـــز بيـــن المدنـــي والمقاتـــل ولا يراعـــي حرمـــة 
ولا يحمـــل مـــن الإســـلام ســـوى اســـم لا يليـــق بـــه. ويـــرى 
ــع  ــكين جميـ ــة أن تسـ ــات النقديـ ــن الكتابـ ــوي مـ ــاه قـ اتجـ
امتـــداد  مجـــرد  هـــو  الديـــن  عنـــوان  تحـــت  الحـــركات 
ـــة  ـــي رجعي ـــا هـــو دين ـــرى فيم ـــي ت ـــرة الاســـتعمارية الت للفك
وتخلـــف، وأنهـــا ليســـت بالضـــرورة كلهـــا حـــركات عنيفـــة 
لأجـــل العنـــف، وإنمـــا بعضهـــا لـــه مطالـــب واســـتحقاقات 
سياســـية واجتماعيـــة ربمـــا تســـتحق النظـــر فيهـــا. والفشـــل 
فــــي إدراك هـــذه التنويعـــات يقـــود إلـــى سياســـات تزيـــد 
العنـــف والصراعـــات والتدخـــلات المســـلحة مـــن الداخـــل 

والخـــارج علـــى حـــد ســـواء. 

وبالمثـــل تؤكـــد تحليـــلات مـــا بعـــد الكولونياليـــة تعقـــد 
مشـــهد الصـــراع فــــي الشـــرق الأوســـط علـــى نحـــو لا 
تكفـــي معـــه التفســـيرات الضحلـــة كتلـــك التـــي تســـتند 
إلـــى الطائفيـــة بيـــن الســـنة والشـــيعة، ويتســـاءل النقديـــون 
كيـــف تعايـــش الســـنة والشـــيعة فــــي المنطقـــة لقـــرون 

ــده؟ ــد بعـ ــذي جـ ــا الـ ــتعمار؟ ومـ ــل الاسـ ــة قبـ طويلـ

وتحـــرص الكتابـــات النقديـــة علـــى لفـــت الأنظـــار إلـــى 
ـــي المنطقـــة؟  ـــر فـ إســـرائيل، المشـــروع الاســـتعماري الأكب
والـــذي لا يعـــدو أن يكـــون صفقة اســـتعمارية قديمة أنتجت 
ـــل البريطانـــي  ـــدًا منـــذ وعـــد المحت ـــدًا ممت اســـتعمارًا جدي
اليهـــود بإقامـــة وطـــن قومـــي لهـــم فــــي فلســـطين. وتنُاهـــض 
كثيـــر مـــن الكتابـــات النقديـــة المشـــروع الإســـرائيلي فــــي 
الغربـــي  للاســـتعلاء  امتـــداد  مجـــرد  وتـــراه  المنطقـــة، 

ـــم.  ـــي مواجهـــة شـــعوب العال الاســـتعماري فـ

نهايـــة  بعـــد  مـــا  فتـــرة  فــــي  الأدبيـــات  بعـــض  وكانـــت 
ــك  ــي تلـ ــر فــ ــادة التفكيـ ــو إعـ ــو نحـ ــاردة تنحـ ــرب البـ الحـ
العلاقـــة الارتباطيـــة بيـــن الشـــرق الأوســـط وبيـــن الصـــراع 
والحـــروب، والتســـاؤل عمـــا إذا كان الشـــرق الأوســـط 
بالفعـــل أكثـــر عنفًـــا مـــن غيـــره مـــن أقاليـــم العالـــم أم أن 
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هـــذا التمييـــز للشـــرق الأوســـط ليـــس إلا امتـــدادًا للفكـــرة الاستشـــراقية التـــي تميـــل 
ــا. ــف ثقافيًّـ ــي ومتخلـ ــي ووحشـ ــرق كهمجـ ــر الشـ ــى تصويـ إلـ

وقــد مالــت بالفعــل بعــض التحليــلات نحــو رفــض الادعاء بــأن الخصوصيــة الثقافية 
والإثنيــة والدينيــة للشــرق الأوســط هــي المحــرك الأساســي للصــراع فـــي المنطقــة. 
ــي المنطقــة بطبيعــة نظمهــا السياســية التــي  ــر لتفســير الصراعــات فـ ومالــت أكث
يغلــب علــى كثيــر منهــا الاســتبداد والعلاقــات المتشــابكة – التــي كثيــرًا مــا تكــون 
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حالـــة مـــن انعـــدام الأمـــان 
والصراعات فـي المنطقة؛ 
يســـمح  مـــا  هـــذا  فــــي  لأن 
)خاصـــة  الكبـــرى  للقـــوى 
باســـتغلال  الغربيــــــــــــــــــــة( 
المنطقـــــــــــــة علـــــــــــى نحـــــو 
الخـــروج  علـــى  يعينهـــا 
أزماتهـــا الاقتصاديـــة  مـــن 
والعســـكرية،  الرأســـمالية 
ويكفل لشـــمال الأطلســـي 
فــــي  الهيمنـــة  اســـتمرار 
النظام الدولي مســـتقبلًا.  
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خيارات أمريكا
• فوز "ترامب" الساحق سيؤثر على السياسات الأمريكية بدءًا من الهجرة والدفاع 

إلى الاقتصاد والتجارة. 
• تدفع سياسات "أمريكا أولاً" الحلفاء والأعداء إلى التشكيـك فـي متانـة تحالفات 

واشنطن، بما يعيد ترتيب التحالفات الجيوسياسية.

تـوقعـات بالتغيـيـر
• قد يشهد عام ٢٠٢٥ تغيــرات سيـاسيــة فـي العديــــد من الــــــدول، مثــل تـايــــــــوان 
ــــح اندلاع الاضطرابــات فـي حالــة عـدم الاستجابــة لتوقعـات  وفــرنســـا، ومن المرجَّ

الناخبين.

فوضـى أوسـع نطاقًــا
• قــد يدفــع "ترامب" أوكرانيــا إلى عقد صفقة مع روسيــا ومنــح إسرائيــل حريـــة 

التصـرف فـي صراعاتها فـي غــــزة ولبنــان. 
• النهج الأمريكي فـي ظل ولايـــــة "ترامب" قــد يشجع إثــــارة التوتـــرات مع القـوى 

الكبرى فـي العديد من المناطق الجغرافية.

آفــاق التعريفـات الجمركيــة
• ستتجلى المنافسـة بيـن الولايـــات المتحـــدة والصيــن فـي صورة حـرب تجاريــة، مع 
احتمــــال قيــــــــام "ترامـــــب" بــزيــــادة التعريفــات الجمـركـيـــــــة، بما فـــي ذلك على 

حلفـــــاء أمريكـــــا. 

طفرة فـي التكنولوجيا النظيفة
• مــن المــرجـــح زيــــادة الصـــــادرات الصينيــة من الألــــواح الشمسيـــة والبطاريــــات 

والمركبات الكهربائية، بما يخلق طفرة فـي التكنولوجيا النظيفة بقيادة الصين. 

٦

٧

٨

٩

١٠

التضخـم
ــــح أن تـــــؤدي سيـاســات "تـرامــــــب"، المتمثلـــة فــي زيـــــادة التعريفــات  • مــــن المرجَّ

الجمركيــة على الواردات، إلى إعاقة النمو وارتفاع معدلات التضخــم.

الشباب والشرق الأوسط
• يهدد الارتفاع الكبير فـي أعداد الشباب ببعض دول الشرق الأوسط، إلى جانــب 

تراجع فرص العمل، بعدم الاستقرار فـي المنطقة.

وقـت حــرج للذكــاء الاصطناعـي
• عام ٢٠٢٥ يثير تساؤلات حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيثبت قيمته، مع 

تزايد قدرة الأنظمة الوكيلة ”agentic systems“، وظهور الأدوية التي 
طورها الذكاء الاصطناعي.

أزمـــات السفر والسياحــــة
• مـــن المـــرجـــح تضــاؤل ردود الفعـــل ضــد "السيــاحـــــة المفرطــــة"، ولكــــن القيـــود 

التي فرضتها عدة مدن، من أمستردام إلى البندقية، ستظل قائمة.

كوارث وظواهر مفاجئة
• مــن المتوقـــع وقـــوع أحـــــداث غير نمطيــة، مثــل: العواصـــف الشمسيــــة المدمـــرة، 

واكتشاف نصوص قديمة مفقودة، وظهور جائحة عالمية أخرى.
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مثلــت المســاعدات الخارجيــة إحــدى أبــرز الصــور التــي اســتخدمتها الــدول الكبــرى 
ــة، لا ســيما  ــرة والنامي ــدول الصغي ــا داخــل ال ــا ووجوده ــز مصالحه ــن أجــل تعزي م
داخــل القــارة الإفريقيــة؛ حيــث كانــت المســاعدات ولا تــزال اســتراتيجية متبعــة 
لكثيــر مــن الــدول لتعزيــز تواجدهــا وربــط مصالحهــا بالــدول الصغيــرة، وانتشــرت 
هــذه المســاعدات بصــورة واضحــة وجليــة بدايــةً مــن القــرن التاســع عشــر، ومــن ثــم 
ظهــرت كوســيلة ونشــاط متبــع بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن أجــل تعزيــز 

مصالــح الــدول الكبــرى داخــل الــدول الناميــة والإفريقيــة.

ــي  ــروة الطبيعيــة فـ وبالنظــر إلــى أن القــارة الإفريقيــة واحــدة مــن أهــم مناطــق الث
العالــم، نظــرًا لاحتوائهــا علــى كميــات كبيــرة مــن المــوارد الطبيعيــة التــي تحتــاج 
إليهــا الــدول الكبــرى، مثــل الغــاز الطبيعــي والنفــط والمعــادن كالذهــب وغيــره، فقــد 
أصبحــت ســاحة للصراعــات الدوليــة العالميــة بيــن قــوى العالــم المختلفــة، لا ســيما 
فرنســا، التــي تمثــل أهــم الــدول الاســتعمارية فـــي القــارة، والتــي طالمــا ســعت لتعزيز 
نفوذهــا فـــي القــارة مــن خــلال هيمنتهــا علــى المســتعمرات، إلا أن الوجــود الفرنســي 
اصطــدم بمجموعــة مــن المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، إلــى جانــب تنامــي حــركات 

التحــرر الوطنــي مــع تزايــد الدعــوات لفــك الارتبــاط الإفريقــي بفرنســا. 

هذا، وقد استخدمت فرنسا المساعدات الخارجية التي قدمتها لدول الساحل الإفريقي 
علـى مـدار عقـود طويلـة لضمـان اسـتمرار ارتباطها بدول القارة، كما اسـتخدمت فرنسـا 
المسـاعدات العسـكرية للتدخـل فــي الشـؤون الداخليـة لبعـض الـدول بحجـة مكافحـة 
الإرهـاب فــي دول السـاحل والصحـراء، مـع العمـل علـى تعزيز الاسـتقرار فــي ظل تنامي 
التحديـات الأمنيـة، وتأسيسًـا علـى مـا سـبق يسـعى هـذا المقـال إلـى مناقشـة مسـتقبل 
المسـاعدات الخارجيـة التـي تقدمهـا باريـس إلـى منطقـة السـاحل الإفريقـي، لا سـيما 
بعـد انسـحابها مـن المنطقـة، مـن خـلال الوقـوف علـى التواجـد الفرنسـي داخـل منطقـة 
أبـرز  إلـى  التطـرق  للمنطقـة، مـع  الفرنسـية  المسـاعدات  السـاحل الإفريقـي، وطبيعـة 
الوكالات الفرنسـية التي تقدم المسـاعدات داخل القارة الإفريقية، ومسـتقبل العلاقات 

الفرنسـية بدول السـاحل فــي ضوء المسـاعدات.

مستقبل المساعدات الفرنسية 
فـي الساحل الإفريقي بعد 
انسحاب فرنسا من المنطقة

أ. مـــــريم عـــبـــد الحـــــي عـــلـــي فــــراج
باحثـــة دكتـــوراه بكليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهـــرة - باحثـــة سياســـية 

الشـــؤون الإفريقية فـــي  متخصصـــة 
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أولًا: التواجــد الفرنســي داخــل منطقــة 
الســاحل الإفريقــي

كانــت فرنســا حتــى وقــت قريــب مــن أبــرز الــدول الأوروبيــة 
ــذه  ــن له ــة، وأهــم المانحي ــارة الإفريقي ــة داخــل الق الفاعل
الــدول، ســواءً عــن طريــق تقديمهــا المســاعدات العســكرية 
أو الماليــة أو التقنيــة، لا ســيما داخــل منطقــة الســاحل 
الإفريقي، التي تشــهد حالة من عدم الاســتقرار السياســي 
وانتشــار التهديــدات الأمنيــة، وتنامــي حــالات الانقلابــات 
العســكرية، حيــث شــهدت القــارة خــلال الســنوات الأخيــرة 
مــا يزيــد عــن 5 انقلابــات عســكرية، ممــا أدى إلــى إعــادة 
ترتيــب المشــهد الجيوسياســي فـــي الســاحل الإفريقــي، 
ــة، ســواء  ــن القــوى الفاعل ــر نمــط التحالفــات وموازي وتغي
مــن  كانــت فرنســا واحــدة  وقــد  الدوليــة.  أو  الإقليميــة 
كبــرى الــدول المتضــررة مــن تغيــر الأنظمــة الحاكمــة فـــي 
المنطقــة، وذلــك برغــم ســعيها علــى مــدار عقــود لتعزيــز 
تمركزهــا ودعــم الأنظمــة الحاكمــة، لحمايــة مصالحهــا. 

لقــد ســعت فرنســا إلــى تعزيــز نفوذهــا داخــل منطقــة 
الســاحل الإفريقــي، حيــث تدخلــت فـــي مالــي مــع تصاعــد 
ــد الانقــلاب  ــلاد بع ــي الب ــات فـ ــف والاضطراب ــرة العن وتي
العســكري الــذي قادتــه مجموعــة مــن العســكريين فـــي 
مــارس 2012، للإطاحــة بالرئيــس »أمــادو تومانــى تــورى« 
، كمــا تكــرر الموقــف الفرنســي عندمــا وقــع الانقــلاب 
العســكري فـــي مالــي عــام 2020، بعــد الإطاحــة بالرئيــس 
»إبراهيــم بوبكــر كيتــا« وحكومتــه فـــي أغســطس 2020، 
بيــن  العلاقــات  انهيــار  وقــد كان هــذا الانقــلاب بدايــة 
مالــي وفرنســا، وخطــوة أولــى نحــو الانســحاب الفرنســي 
مــن منطقــة الســاحل الإفريقــي، وانتهــاء عمليــة »برخــام« 

ــة.  ــي المنطق العســكرية الفرنســية فـ

الإفريقـي  السـاحل  دول  شـهدتها  التـي  التحـولات  وبعـد 
فاسـو  وبوركينـا  النيجـر  فــي  العسـكري  المجلـس  وقيـام 
ومالـي بالإطاحـة بالأنظمـة الحاكمـة، والتـي كانت مرتبطة 
التشـادي  الرئيـس  اغتيـال  ومـع  بفرنسـا،  وثيقًـا  ارتباطًـا 
»إدريـس ديبـي«، واجهـت فرنسـا خفوتًـا كبيـرًا فــي دورهـا 

ليحـل محـل  الروسـي  الـدور  المنطقـة، مـع تصاعـد  فــي 
باريـس، لا سـيما أن بعـض الـدول قد رفعت العلم الروسـي 
فـي المظاهرات التي شهدت الإطاحة بالأنظمة الحاكمة، 
كمـا حـدث فــي بوركينا فاسـو ومالـي والنيجر، وهي الدول 
التـي كانـت تمثـل أهميـة كبيـرة لباريـس، فــي ظـل اعتمـاد 
فرنسـا علـى النيجـر التـي تمدهـا بمـا يقـرب مـن 35% مـن 
اليورانيـوم، واسـتضافة نيامـي لقاعـدة عسـكرية فرنسـية 
مـن أجـل مكافحـة الإرهـاب فــي المنطقـة، والعمـل علـى 
وقـف عمليـات الهجـرة غيـر الشـرعية لـدول أوروبـا، لكـن 
هـذه العلاقـات انهـارت بعد سـقوط نظـام الرئيس »محمد 
بازوم«، وأصبحت فرنسـا تشـهد تراجعا فــي حجم قواتها 
فــي المنطقـة؛ حيـث سـحبت قواتهـا مـن عمليـة »برخـان« 
»فرقـة  قـوات  أيضًـا  سـحبت  كمـا  مالـي،  فــي  و»تاكوبـا« 
فــي  فاسـو،  بوركينـا  فــي  المتواجـدة  الضالـع«  السـيف 
مقابل تنامي الحضور الروسـي، وسـط تنامي حالة العداء 

الإفريقـي للتواجـد الغربـي، لا سـيما فرنسـا .

وفـــي نوفمبر 2024، انسحبت تشاد من اتفاقيات التعاون 
الأمنــي والدفاعــي مــع فرنســا، وذلــك بعــد انســحابها فـــي 
مــارس 2023 مــن اتفاقيــة التعــاون العســكري مــع الولايــات 

المتحــدة الأمريكية. 
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ــية  ــاعدات الفرنس ــة المس ــا: طبيع ثانيً
ــة للمنطق

تتنوع أشكال المساعدات الفرنسية للمنطقة، والتي ركزت 
لتحقيـق مسـاهمات  الإفريقيـة قروضـا  الـدول  منـح  علـى 
ماليـة أخـرى، لا سـيما داخـل الـدول ذات مسـتوى الدخـل 
المتوسـط، حيـث تلقـت القـارة الإفريقية ما يقرب من %36 
من المسـاعدات الإنمائية الرسـمية الفرنسـية عام 2021، 
بمـا يعـادل 2.9 مليـار يـورو، منهـا 70% )بما يعـادل 2 مليار 
يورو( مخصصة لدول إفريقيا جنوب الصحراء التي تحتل 
قائمـة الـدول ذات الأولويـة فــي سياسـة التنمية الفرنسـية، 
حيـث جـاءت السـنغال أولًا بمـا يقرب مـن 177 مليون يورو، 
تلتهـا مالـي بنحـو 107 ملاييـن يورو، ثم بوركينا فاسـو 100 

مليـون يـورو، والنيجـر 92.4 مليـون يورو 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فرنســا تحتــل مرتبــة متقدمــة 
عالميًّــا مــن حيــث تقديــم المنــح الخارجيــة للدول، لا ســيما 
أن هــذه المنــح تعــد جــزءا مــن اســتراتيجيتها للمســاعدات 
الإنمائيــة، ســواء الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، وغالبًــا مــا 
تســتهدف دول منطقــة جنــوب الصحــراء ؛ بهــدف معالجــة 
حالــة الهشاشــة التــي تعانــي منهــا هــذه الــدول، والعمــل 
علــى دعــم الاســتقرار والســلام، وتعزيــز المســاواة بيــن 
ــي الجهــود المبذولــة لدعــم  ــا فـ الجنســين، والمضــي قدمً

التعليــم المهنــي، والعمــل علــى معالجــة مشــكلة التغيــرات 
المناخيــة وكذلــك قضايــا التنــوع البيولوجــي، فضــلًا عــن 
ــي هــذا الصــدد،  تحســين الرعايــة الصحيــة للأفــراد، وفـ
منحــت باريــس القــارة الإفريقيــة مســاعدات إنمائيــة بنحــو 
يــورو خــلال عــام  39%، بمــا يقــرب مــن 3.6 مليــارات 
2020، وكان نصيــب منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

ــورو.   ــار ي ــا نحــو 80%، أي 2.9 ملي منه

تقدمهــا  التــي  والمعونــات  المنــح  بتأثيــر  يتعلــق  وفيمــا 
شــكلت  إنهــا  القــول  يمكــن  الإفريقيــة،  للــدول  باريــس 
تأثيــرًا ثقافيًّــا واضحًــا علــى الــدول، وهــو الأمــر الــذي 
عــزز مــن الاعتمــاد الفرنســي عليهــا فـــي تنميــة العلاقــات 
اللغــة  ظــل  فـــي  وذلــك  الإفريقيــة،  بالقــارة  الثقافيــة 
المشــتركة، وتعزيــز تواجــد المراكــز الفرنســية التعليميــة 
والثقافيــة داخــل القــارة، فضــلًا عــن الــدور الــذي تلعبــه 
ــي باريــس  ــي تعقدهــا فرنســا فـ ــة، الت القمــم الفرانكوفوني
أو داخــل إحــدى الــدول الإفريقيــة الفرانكوفونيــة، حيــث 
ســعت فرنســا إلــى اســتخدام هــذه المســاعدات مــن أجــل 
التأثيــر علــى المجتمعــات الإفريقيــة، وغــرس القيــم واللغــة 
الفرنســية داخــل إفريقيــا، مــن أجــل اســتمرار الارتبــاط 
الإفريقــي بفرنســا، وهــو مــا ظهــر بعدمــا قامــت باريــس 

بتأســيس المنظمــة الفرنكوفونيــة فـــي مــارس 1970. 
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ــي  ــية الت ــوكالات الفرنس ــرز ال ــا: أب ثالثً
القــارة  داخــل  المســاعدات  تقــدم 

يقيــة  فر لإ ا
تعُـد فرنسـا مـن أبـرز الـدول التـي تلعـب دورًا محوريًّـا فــي 
تقديم المسـاعدات التنموية داخل القارة الإفريقية؛ حيث 
تعتمد على شبكة من الوكالات المتخصصة لتعزيز التنمية 
المسـتدامة ومواجهـة التحديـات الاجتماعيـة والاقتصادية 
فــي مختلـف دول القـارة. وتتميـز هـذه الوكالات الفرنسـية 
التنمويـة،  المشـاريع  تمويـل  تشـمل  التـي  أدوارهـا،  بتنـوع 
وتقديـم الدعـم الفنـي، والبحـث العلمـي، وتعزيـز التضامـن 
الدولي، كما تلعب هذه الوكالات دورًا محوريًّا فـي مواجهة 
تحديـات، مثـل: الفقـر، والتغير المناخـي، والنزاعات، ومن 

أبـرز هـذه الـوكالات مـا يلي: 

الوكالــة الفرنســية للتنميــة (AFD): هــي المؤسســة . 1
الرئيســة المســؤولة عــن تنفيــذ سياســات فرنســا فـــي 
مجالــي التنميــة والتضامــن الدولــي. وتعمــل فـــي أكثــر 
مــن 115 دولــة، بمــا فـــي ذلــك العديــد مــن الــدول 
ــى  ــدف إل ــول وتدعــم مشــاريع ته ــث تم ــة، حي الإفريقي
تعزيــز التنميــة المســتدامة ومكافحــة الفقــر، وتأسســت 
فـــي عــام 1941 بهــدف تعزيــز المصالــح الفرنســية 
والمضــي  الاقتصــادي،  النمــو  والعمــل علــى تحقيــق 
ــي ســبيل مواجهــة الفقــر، وينُظــر إلــى القــارة  ــا فـ قدمً
الإفريقيــة علــى اعتبارهــا أكبــر المســتفيدين مــن هــذه 
المنــح  فـــي ظــل تصاعــد نســبة  البرامــج، لا ســيما 

المقدمــة لــدول القــارة.

الدوليـــة . 2 الفنيـــة  للخبـــرة  الفرنســـية  الوكالـــة 
الخبـــرات  بتقديـــم  تعُنـــى   :(Expertise France)

ـــي الـــدول الناميـــة،  الفنيـــة لدعـــم السياســـات العامـــة فـ
ـــة. وتعمـــل  ـــدول الإفريقي ـــد مـــن ال ـــك العدي ـــي ذل بمـــا فـ
علـــى تعزيـــز الحوكمـــة، وتعزيـــز التنميـــة المســـتدامة، 
عـــام 2021،  فــــي  دمجهـــا  وتـــم  العامـــة.  والصحـــة 
فاعليـــة  لتعزيـــز  للتنميـــة  الفرنســـية  الوكالـــة  مـــع 

الفرنســـية. المســـاعدات 

مركــز التعــاون الدولــي للبحــث الزراعــي مــن أجــل . ٣
التنميــة (CIRAD): يهتــم بالبحــث الزراعــي والتعــاون 
الدولــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة فـــي المناطــق 
علــى  خــاص  تركيــز  مــع  والمتوســطية،  الاســتوائية 
المســتدامة  الزراعــة  تعزيــز  إلــى  ويهــدف  إفريقيــا، 

المناخيــة. التغيــرات  ومواجهــة 

معهـد البحـوث مـن أجـل التنميـة (IRD): يرُكـز علـى . ٤
البحث العلمي لدعم التنمية فـي الدول النامية، خاصة 
فــي إفريقيـا. ويعمـل فــي مجـالات الصحـة، والبيئـة، 

والعلـوم الاجتماعيـة لتعزيـز التنمية المسـتدامة.

5 . France) الفـــــــــرنســــــــــيين  المتطوعيــــــــن  منظمـة 
Volontaires): تعُني بتنسـيق وترويج أنشـطة التطوع 

الدولـي، بمـا فــي ذلـك فــي الـدول الإفريقيـة، لتعزيـز 
التضامـن والتبـادل الثقافـي، وقد تم إنشـاؤها فــي عام 
2009، وتعتمـد علـى عـدة مراكـز منتشـرة فــي نطـاق 
واسـع داخل إفريقيا جنوب الصحراء وشـمال إفريقيا، 
الفاعلـة  الجهـات  بيـن  التواصـل  تعزيـز  علـى  وتعمـل 

والعامليـن فــي مجـال التطـوع الدولـي. 

هــذا، وتعمــل هــذه الــوكالات بالتنســيق مــع الحكومــات 
المحليــة والشــركاء الدولييــن لتعزيــز التنميــة المســتدامة 

ــة. ــارة الإفريقي ــي الق وتحســين الظــروف المعيشــية فـ

الفرنســية  العلاقــات  رابعًــا: مســتقبل 
بــدول الســاحل فـــي ضــوء المســاعدات 
علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  أن  إلــى  الإشــارة  يمكــن 
منطقــة الســاحل الإفريقــي، لا ســيما فـــي ضــوء تغيــر 
فـــي  كبيــر  تحــول  إلــى  تقــود  قــد  الحاكمــة،  الأنظمــة 
ــي  ــة، لا ســيما فـ السياســة الفرنســية تجــاه هــذه المنطق
ظــل التغيــرات السياســية والاقتصاديــة التــي تمــر بهــا دول 
المنطقــة، إلــى جانــب التحديــات الأمنيــة المتزايــدة، مثــل 
الإرهــاب وعــدم الاســتقرار السياســي، وهــو الأمــر الــذي 
قــد يدفــع باريــس إلــى إعــادة تقييــم اســتراتيجيتها التنموية 
شــمولية  أكثــر  بطريقــة  التحديــات  هــذه  مــع  لتتماشــى 
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واســتدامة، وفــي هــذا الصــدد، يمكــن تنــاول عــدد مــن 
ــة لمســتقبل العلاقــات الفرنســية  الســيناريوهات المحتمل
بــدول الســاحل الإفريقــي، والتــي قــد ترتبــط بمســتقبل 

المســاعدات الفرنســية لهــذه الــدول، كالتالــي:

دول  مــع  الفرنســية  العلاقــات  انهيــار  الأول:  الســيناريو 
الســاحل، وهــو مــا قــد يدفــع باريس إلى وقف المســاعدات 
والمنــح المقدمــة لــدول المنطقــة، لا ســيما بعــد انســحاب 
الفرنســية  العســكرية  العمليــات  بعــض  وإنهــاء  قواتهــا 
ــي المنطقــة، والتــي  التــي كانــت موجهــة ضــد الإرهــاب فـ
دول  فـــي شــؤون  للتدخــل  كذريعــة  فرنســا  اســتخدمتها 
أبــرز الأســباب  وتتمثــل  »برخــان«،  مثــل عمليــة  القــارة، 

الداعمــة لهــذا الســيناريو فيمــا يلــي: 

القضـاء علـى الحـركات الإرهابيـة  	 باريـس عـن  عجـز 
التـي كانـت تهـدد حالـة اسـتقرار دول السـاحل، حيـث 
واجهـت النيجـر وبوركينـا فاسـو تحديـات أمنيـة واسـعة 
وتناميا لنفوذ الجماعات المسـلحة داخل مناطق واسـعة 

مـن دول السـاحل. 

تنامـي ظاهـرة الانقلابـات العسـكرية ومـا تلاهـا مـن  	
الغربـي  للوجـود  الواسـع  الإفريقـي  الرفـض  حالـة 
-خاصةً الفرنسي- فــي المنطقة، وهو الأمر الذي أدى 
الفرنسـي،  للوجـود  الرافضـة  التظاهـرات  تنامـي  إلـى 
إلـى  إشـارة  فــي  روسـية،  أعلامًـا  البعـض  رفـع  كمـا 

بروسـيا.  الإفريقـي  الترحيـب 

شـراكاتها،  	 تنويـع  فــي  الإفريقـي  السـاحل  دول  رغبـة 
الغربيـة فحسـب، حيـث  الـدول  وعـدم الاعتمـاد علـى 
كحليـف  فرنسـا  عـن  التخلـي  إلـى  الـدول  هـذه  سـعت 
تاريخـي، والبحـث عـن حليـف جديـد يمكـن الاسـتفادة 
المجـال  فــي  القـدرات  وتعزيـز  للمنطقـة،  دعمـه  مـن 

والاسـتخباراتي.  الأمنـي 

وفــي ضـوء مـا سـبق، قـد تدفـع هـذه الأسـباب إلـى مضـي 
باريـس قدمًـا نحـو تعليـق المسـاعدات التـي تقدمهـا لـدول 
السـاحل الإفريقـي بشـكل كامـل، لا سـيما بعدمـا أعلنـت 

إنهـاء البرامـج التنمويـة التـي تمنحهـا للحكومـة فــي مالي، 
المالـي  الجيـش  بـن  وثيـق  ارتبـاط  وجـود  زعمهـا  بعـد 
ومجموعـة الأمـن الروسـية الخاصـة »فاجنـر«، كمـا قامـت 

أيضًـا بتعليـق الدعـم الممنـوح إلـى بوركينـا فاسـو. 

الســيناريو الثانــي: تحســن العلاقــات بيــن فرنســا ودول 
الفرنســية  الحكومــة  تــرى  ربمــا  إنــه  حيــث  الســاحل، 
ضــرورة تحســين علاقاتهــا مــع دول الســاحل الإفريقــي، 
والعمــل علــى وضــع اســتراتيجية جديــدة مــن أجــل تنميــة 
ومــن  المنطقــة،  داخــل  مكانتهــا  واســتعادة  العلاقــات 
المرجــح فـــي هــذا الإطــار أن تســتخدم الأداة الدبلوماســية 
والقوة الناعمة الممثلة فـــي المســاعدات والمنح لتحســين 
ــل  ــي، والعم ــع الإفريق ــد داخــل المجتم ــا مــن جدي صورته
علــى تســويق نفســها كحليــف اســتراتيجي تاريخــي لــدول 

ــن خــلال:  ــك م ــة، وذل المنطق

التـي  	 الجديـدة  الاسـتراتيجية  تطويـر  علـى  العمـل 
أعلـن عنهـا الرئيـس الفرنسـي »إيمانويـل ماكـرون«، لا 
سـيما عقـب الجولـة التـي قـام بهـا فــي مـارس 2023 
إلـى الجابـون وأنجـولا وجمهوريـة الكونغـو )برازافيـل( 
والكونغـو الديموقراطيـة، فــي إطـار تعويـض الإخفـاق 

السـاحل الإفريقـي.   فــي  الفرنسـي 

حكومـات  	 مـع  التقـارب  تعزيـز  إلـى  فرنسـا  سـعي 
التحـول  مسـارات  ودعـم  الإفريقـي،  السـاحل  دول 
انقلابـات  شـهدت  التـي  الـدول  فــي  الديمقراطـي 
والمنـح  المالـي  الدعـم  تقـديم  علـى  والعمـل  عسـكرية، 
مـن أجـل تنميـة اقتصـادات هـذه الـدول، والعمـل علـى 
إجـراء  إلـى  الطامحـة  المنطقـة  شـعوب  إرادة  احتـرام 

الحاكمـة. الأنظمـة  فــي  تعديـلات 

تعزيز التنمية المسـتدامة؛ حيث إنه قد تتجه فرنسـا إلى  	
تخصيـص نسـبة مـن المـوارد لتحسـن البنيـة التحتيـة، 
المـدى  يعـزز الاسـتقرار علـى  والتعليـم، والصحـة، ممـا 
الطويـل فــي المنطقـة، ويدعـم التحـول البيئـي ومواجهـة 
تواجـه  السـاحل  دول  أن  سـيما  لا  المناخـي،  التغيـر 

تهديـدات بيئيـة كبيـرة، مثـل التصحـر ونقـص الميـاه. 
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(13 )  https://shorturl.at/MwsYC:فاروق حسين، الوجود الفرنسي فـي إفريقيا وأبعاد زيارة الرئيس “ماكرون” الأخيرة، مركز الأفارقة للدراسات والاستشارات

المســاعدات  مســتقبل  إن  القــول  يمكــن  وختامًــا، 
بقــدرة  مرهــون  الإفريقــي  الســاحل  لــدول  الفرنســية 
يتناســب  بمــا  اســتراتيجياتها  تكييــف  علــى  فرنســا 
التنميــة  علــى  التركيــز  مــع  المنطقــة،  أولويــات  مــع 
ــز التعــاون الإقليمــي  المســتدامة ودعــم الشــباب، وتعزي
والدولــي لتحقيــق تأثيــر إيجابــي طويــل الأمــد، كمــا أن 
الاســتقرار السياســي فـــي المنطقــة ضــروري لنجــاح 
الجهــود التنمويــة، وهــو أمــر يتطلــب تعاونًــا بيــن فرنســا 

الحاليــة. الأزمــات  لمواجهــة  الإفريقيــة  والــدول 
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تعُــوِّل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مشــروع ممــر »لوبيتــو«، لاســتعادة حضورها 
فـــي الســاحة الإفريقيــة، بعــد تراجــع وجودهــا وتأثيرهــا فـــي مياديــن وأقاليــم عــدة 
بالقــارة، فـــي مقابــل تمــدد لنفــوذ قــوى دوليــة وإقليميــة ولاعبيــن دولييــن، فـــي 

ــن وروســيا. مقدمتهــم الصي

وجــاء الاهتمــام الأمريكــي، لإعــادة إحيــاء ممــر لوبيتــو، حينمــا أظهــر الرئيــس 
الأمريكــي »جــو بايــدن«، خــلال قمــة قــادة دول مجموعــة العشــرين التــي عُقــدت 
فـــي نيودلهــي، فـــي ســبتمبر 2023، دعمــه وقــادة الاتحــاد الأوروبــي لمشــروع الممــر، 
ليربــط بيــن الكونغــو الديمقراطيــة وزامبيــا، بالأســواق العالميــة، عــن طريــق مينــاء 
لوبيتــو فـــي أنجــولا، وعــززّ »بايــدن«، اهتمــام بــلاده بالمشــروع، حينمــا أجــرى زيارتــه 
الوحيــدة لإفريقيــا، قاصــدًا أنجــولا فـــي ديســمبر 2024، حيــث تضمــن برنامــج 
زيارتــه جولــة إلــى مينــاء لوبيتــو مــع قــادة الــدول الثلاثــة التــي يتضمنهــا المشــروع، 

ــدة لبــلاده بمشــروع الممــر. ــن خلالهــا عــن اســتثمارات جدي أعل

ــي ديناميكيــات  ــو التحــول فـ ويعكــس الاهتمــام الأمريكــي والأوروبــي بمشــروع لوبيت
التنافــس الدولــي علــى الوجــود فـــي مياديــن القــارة الإفريقية، وخصوصًا فـــي منطقة 
حــزام المعــادن الحيويــة بوســط وغــرب القــارة، إذ تشــكل عمليــة إحيــاء الممــر جــزءا 
مــن التنافــس بيــن الصيــن ودول الغــرب علــى الحصــول علــى المعادن النــادرة بمنطقة 
الممــر. ومــن هــذا المنطلــق، تهــدف هــذه الورقــة إلــى معرفــة مــدى تأثيــر إحيــاء ممــر 
لوبيتــو علــى مســتقبل الوجــود الأمريكــي بالقــارة، وتركــز فـــي ســبيل ذلــك علــى عــدة 
محــاور تتعلــق بالأهميــة الاســتراتيجية للممــر، وأبعــاد الاهتمــام الأمريكــي والأوروبــي 
ــو، ومــدى اتســاق المشــروع مــع اســتراتيجيات واشــنطن تجــاه قــارة  بمشــروع لوبيت

إفريقيــا، وفــرص وتحديــات اســتكمال المشــروع لتحقيــق غايتــه.

ممر لوبيتو ومستقبل الوجود 
الأمريكي فـي إفريقيا

إمـــــــبـــــــابـــــــي  أحـــــــــــمـــــــــــد  أ. 

باحث ماجستير - كلية الدراسات الإفريقية العليا، ونائب رئيس تحرير صحيفة »روز اليوسف«
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أولًا: ما ممر لوبيتو؟ 
ممـــر »لوبيتـــو«، الـــذي يطُلـــق عليـــه أيضًـــا »الممـــر العابـــر لإفريقيـــا«، عبـــارة عـــن 
شـــبكة ســـكك حديديـــة تربـــط بيـــن مينـــاء لوبيتـــو فــــي أنجـــولا، المطـــل علـــى المحيـــط 
ــواو« التـــي تقـــع شـــمال شـــرق  ــة »لـ ــة، إلـــى مدينـ ــارة الإفريقيـ الأطلســـي غـــرب القـ
أنجـــولا، بطـــول 1300 كيلومتـــر، ويســـتمر إلـــى داخـــل الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
لمســـافة 400 كيلومتـــر، ليصـــل إلـــى مدينـــة التعديـــن كولويـــزي، وصـــولًا إلـــى منطقـــة 

ـــا. ـــي زامبي حـــزام النحـــاس فـ

ويعــد هــذا الممــر قديــم الإنشــاء، حيــث بــدأ تدشــين الخــط الحديــدي، منــذ عــام 
1902، واكتمــل عــام 1931، وظــل لســنوات الشــريان الحيــوي للنقــل والمنفــذ البحري 
الوحيــد لعــدد كبيــر مــن الــدول الواقعــة فـــي وســط وجنــوب القــارة الإفريقيــة، غيــر 
ــي توقــف حركــة  ــي دامــت لعقــود، تســببت فـ ــي أنجــولا، والت ــة فـ أن الحــرب الأهلي
البضائــع، وتدميــر جــزء كبيــر مــن البنيــة التحتيــة للســكك الحديديــة، خاصــة فـــي 

الداخــل الأنجولــي.

ــاء هــذا الخــط،  ــن، لإعــادة إحي ــا الأوروبيي ــات المتحــدة، مــع حلفائه وتســعى الولاي
حيــث أعلنــت واشــنطن والاتحــاد الأوروبــي، فـــي بيــان مشــترك فـــي ســبتمبر 2023، 
ــى توســعته  ــو«، والعمــل عل ــر ممــر »لوبيت ــة تطوي ــة عملي عــن دعــم مشــترك لمواصل
ليضــم زامبيــا كذلــك، وجــرى التخطيــط للمشــروع لاســتثمار نحــو 450 مليــون دولار 
ــة داخــل أنجــولا، إلــى جانــب نحــو 100  ــة للســكك الحديدي ــة التحتي لتحديــث البني

مليــون فـــي زامبيــا والكونغــو الديمقراطيــة.

وأعلنــت واشــنطن تقديــم دعــم قيمتــه 250 مليــون دولار للمشــروع، ليصبــح بذلــك 
الاســتثمار الأمريكــي الأكبــر فـــي البنيــة التحتيــة فـــي قــارة إفريقيــا، إلــى جانــب 

ــة أخــرى. ــي ومؤسســات دولي ــن الاتحــاد الأوروب ــلات أخــرى م تموي

وكان الغــرض مــن إنشــاء ممــر »لوبيتــو« نقل المعادن، وخصوصًــا النحاس والكوبالت، 
مــن المناجــم فـــي الــدول الثــلاث التــي يمــر بهــا الخــط الحديــدي )أنجــولا والكونغــو 
الديمقراطيــة وزامبيــا( إلــى الخــارج، وبالنظــر للأهميــة الاســتراتيجية للممــر نجــد 
أن عمليــة تطويــره ستســاهم فـــي رفــع قدراتــه لاســتيعاب حجــم أكبــر مــن البضائــع، 
ــي الوقــت  يصــل إلــى نحــو 5 ملاييــن طــن ســنويا، ارتفاعًــا مــن نحــو مليــون طــن فـ

الراهــن، يأتــي بشــكل أساســي مــن زامبيــا والكونغــو الديمقراطيــة. 

إنشـــاء  مـــن  الهـــدف 
نقـــل  هـــو  »لوبيتـــو«  ممـــر 
ًـــا  وخـصـــــــــوصـ الـمـعـــــــــادن، 
النحـــاس والكوبالـــت، مـــن 
ـــي الـــدول التـــي  المناجـــم فـ
يمـــر بهـــا الخـــط الحديـــدي 
والكــونــغــــــــــــــو  )أنـــجــــــــــولا 
وزامبيـــــــــا(  الديمقراطيـــة 
وبالنظـــر  الخاــــــــرج،  إلـــى 
الاســـتراتيجية  للأهميــــــــة 
عــمــلــيـــــــــة  فـــــــــإن  للممــــــــر 
تطويـــره ستســـاهم فــــي رفـــع 
قدراتـــه لاســـتيعاب حجـــم 

أكبـــر مـــن البضائـــع.  
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ثانيًا: أبعـاد الدعم الأمريكي والأوروبي 
لممر »لوبيتو«

والأوروبـــي  الغربـــي  للاهتمـــام  ننظـــر  أن  نســـتطيع  لا 
لمشـــروع ممـــر »لوبيتـــو«، بعيـــدًا عـــن حالـــة التنافـــس 
والحـــراك الدولـــي بأقاليـــم القـــارة الإفريقيـــة، ويمكـــن 
الاســـتدلال علـــى دوافـــع وأبعـــاد الدعـــم الغربـــي لهـــذا 

المشـــروع مـــن خـــلال النقـــاط التاليـــة:

يشــير . 1 حيــث  النحــاس:  حــزام  علــى  الســيطرة 
المشــروع إلــى تنافــس بيــن القــوى الدوليــة، وخصوصًا 
الأوروبيــة،  والقــوى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
وبيــن الصيــن، علــى المعــادن الحيويــة بالمنطقــة، مثــل 
النحــاس والكوبلــت، فـــي ظــل مســاعي واشــنطن لربط 
منطقــة حــزام النحــاس فـــي وســط إفريقيــا، بالمحيط 
ــة للحــد مــن الوجــود الصينــي  ــي محاول الأطلســي؛ فـ
ــى  ــن تســيطر عل ــا أن الصي ــة، خصوصً ــك المنطق بتل
أكثــر مــن 80% مــن مناجــم النحــاس فـــي الكونغــو 
الــدول  اعتمــاد  تقليــل  جانــب  إلــى  الديمقراطيــة، 
الســلع  علــى  الحصــول  فـــي  الصيــن  علــى  الغربيــة 

الحديثــة. والتكنولوجيــات  الاســتهلاكية 

التنافـس الدولـي علـى المعـادن: تتضاعـف أهميـة . 2
المعـادن  علـى  العالمـي  الطلـب  زيـادة  مـع   الممـر 
الاسـتراتيجية مثـل النيـكل والكوبالـت، إذ قـدرت وكالة 
الطاقـة الدوليـة أن الطلـب علـى تلـك المعادن سـيزداد 
ضعفًـا،  عشـرين  بنحـو  و2040،   2020 عامـي  بيـن 
لليثيـوم، ويـؤدي ذلـك  وبنحـو أربعيـن ضعفًـا بالنسـبة 
إلـى زيـادة التدافـع الدولـي علـى ممـر »لوبيتـو«، فــي 
ظـل مـا تمتلكـه المنطقة من معـادن، حيث تعد الكونغو 
الديمقراطيـة أكبـر منتـج للكوبالـت فــي العالـم بنسـبة 
تقـدر بنحـو 70%، كمـا تمتلـك أنجـولا حوالي 32 معدنًا 
حيويًّـا مـن أصـل 51 معدنًـا تصنـف من ضمـن المعادن 
فــي  تسـتخدم  والتـي  للأخضـر،  للتحـول  الضروريـة 

إنتـاج الألـواح الشمسـية والسـيارات الكهربائيـة.  

الأوروبــي  والاتحــاد  لواشــنطن  الممــر  يوفــر  وبالتالــي 
فرصــة لتأميــن سلاســل توريــد تمكنهــم مــن الوصــول إلــى 

مناطــق المعــادن الحيويــة فـــي وســط إفريقيــا.

شريان للنمو الاقتصادي: تمتد النظرة الاستراتيجية . ٣
الاقتصـادي  للنمـو  شـريانًا  باعتبـاره  الممـر،  لمشـروع 
المسـتقبلي، ذلـك أنـه يحفـز عـددا من القطاعـات، مثل 
الصناعـات الثقيلـة كالتعديـن، والزراعة، وبالتالي توفير 
مزيـد مـن فـرص العمـل الجديـدة. كمـا يعـد المشـروع 
نقطـة تحـول فارقـة فــي حركـة البضائـع لـدول الممـر 
غير السـاحلية، لتصدير المعادن الاسـتراتيجية والسـلع 
الأساسـية، مـن وسـط القـارة الإفريقيـة إلـى الأسـواق 
العالمية، بطرق أكثر سرعة وكفاءة، كما يعزز إمكانيات 
والكونغـو  وأنجـولا  لزامبيـا  التجـاري  التبـادل  حركـة 
الديمقراطيـة، ويضاعـف مـن التـداول الإقليمـي للسـلع، 

ويسـهل مـن حركـة الأفـراد.

زيادة الاهتمام الأمريكي بإفريقيا: يحقق المشروع . ٤
توسـيع  بشـأن  الأمريكيـة  الطموحـات  مـن  جـزءًا 
باسـتثمارات  الإفريقيـة،  القـارة  دول  مـع  علاقاتهـا 
فــي مشـاريع البنيـة التحتيـة، تطبيقًـا لرؤيـة واشـنطن 
منافـع  تحقـق  اقتصاديـة،  شـراكات  لإقامـة  الهادفـة 
عنهـا  تحـدث  رؤيـة  وهـي  القـارة،  دول  مـع  متبادلـة 
عـدد مـن المسـؤولين الأمريكيين فــي زيـارات متفرقة 
الأمريكـي  الرئيـس  نائبـة  مثـل تصريحـات  لإفريقيـا، 
وغانـا  زامبيـا  إلـى  زيارتهـا  »كامـالا هاريـس«، خـلال 
وتنزانيا فـي مارس 2023، كما يشكل المشروع نقطة 
ارتـكاز مهمـة لواشـنطن فــي منطقة الغـرب الإفريقي، 
فــي وقـت تواجـه فيـه تراجعا كبيرا فــي ميادين أخرى 

بالقـارة، مثـل منطقـة السـاحل الإفريقـي.

والجديــر بالذكــر أن الدعــم الأمريكــي والأوروبــي لممــر 
ــة مــن قبــول  »لوبيتــو« جــرى الإعــلان عنــه بعــد فتــرة قليل
ــا، همــا  ــن مــن إفريقي ــة دولتي مجموعــة »بريكــس« لعضوي
دول  وافقــت مجموعــة  ذلــك  وبمــوازاة  وإثيوبيــا،  مصــر 
العشــرين علــى ضــم الاتحــاد الإفريقــي كعضــو، بدعــم مــن 
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ــا  ــن، وهــو م ــكا وروســيا والصي ــل أمري ــة مث ــوى الدولي الق
يعكــس الوضعيــة المتقدمــة للقــارة الإفريقيــة فـــي صــراع 

ــرى. ــن القــوى الكب ــي بي النفــوذ الدول

المقاربة مع مبادرة الحزام والطريق: ذهبت بعض . 5
التقديـرات للنظـر إلـى مشـروع ممر »لوبيتـو« باعتباره 
التـي  منافسًـا للمبـادرة الصينيـة »الحـزام والطريـق« 
أطلقتهـا بكيـن فــي عـام 2013، كأكبـر مبـادرة عالميـة 
عبـر  وتمتـد  الاقتصاديـة،  والتنميـة  التحتيـة  للبنيـة 
آسـيا وإفريقيـا وأوروبـا، لكـن واقـع الأمـر أنـه يصعـب 
المقاربـة بيـن المشـروعين مـن حيـث حجم الاسـتثمار 
وعوائـده، ذلـك أن ممـر »لوبيتـو« يربـط بين ثلاث دول 
فقط فـي قارة إفريقيا، بينما فـي المقابل وقّعت نحو 
52 دولـة إفريقيـة علـى مذكـرات تفاهـم مـع الصيـن 
بشـأن الانضمـام لمبـادرة »الحـزام والطريـق«، من بين 
150 دولـة فــي العالـم، ويقـدر التمويـل الصينـي للبنية 

التحتيـة فــي المبـادرة بنحـو تريليـون دولار.

غيـــر أنـــه يمكـــن تفســـير الاهتمـــام الغربـــي والأوروبـــي 
بمشـــروع الممـــر باعتبـــاره مســـاعٍ أو محـــاولات لمواجهـــة 
تنامـــي نفـــوذ الاســـتثمارات الصينيـــة، ذلـــك أن حجـــم 
الاســـتثمارات الصينيـــة بإفريقيـــا بلـــغ نحـــو 40 مليـــار 

ـــار دولار  ـــل نحـــو 18 ملي ـــي مقاب ـــي عـــام 2023، فـ دولار فـ
للاســـتثمارات الأمريكيـــة، وتشـــير التقاريـــر الدوليـــة إلـــى أن 
 عـــدد الشـــركات الصينيـــة العاملـــة بإفريقيـــا وصـــل إلـــى نحو
10 آلاف شـــركة، كما تغلبت بكين على واشـــنطن وتصدرت 
قائمـــة الشـــركاء التجارييـــن مـــع إفريقيـــا منـــذ 2009، 
 وســـجل معـــدل التبـــادل التجـــاري للصيـــن 282.1 مليـــار
دولار فــــي عـــام 2023، مقابـــل 80 مليـــار دولار للولايـــات 

المتحـــدة الأمريكيـــة.

متســـقة  غيـــر  اســـتراتيجيات  ثالثًـــا: 
الأمريكـــي للوجـــود 

أنهـــى مشـــروع ممـــر »لوبيتـــو« قطيعـــة رؤســـاء أمريـــكا 
ــد  ــنوات، فقـ ــر سـ ــى عشـ ــل إلـ ــرة تصـ ــا لفتـ ــارة إفريقيـ لقـ
دفـــع اهتمـــام واشـــنطن بالمشـــروع الرئيـــسَ الأمريكـــي 
البيـــت  لمغادرتـــه  معـــدودة  أيـــام  )قبـــل  بايـــدن«  »جـــو 
ــث  ــه، حيـ ــة لـ ــارة إفريقيـ ــأول زيـ ــام بـ ــى القيـ ــض( إلـ الأبيـ
اتجـــه فــــي بدايـــة شـــهر ديســـمبر 2024 إلـــى أنجـــولا، 
ـــذ آخـــر  ـــى القـــارة من ـــارة لرئيـــس أمريكـــي إل لتكـــون أول زي
زيـــارة للرئيـــس الأســـبق »بـــاراك أوبامـــا« فــــي يوليـــو 2015، 

كمـــا صُنفـــت كأول زيـــارة لرئيـــس أمريكـــي لأنجـــولا.
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ــد  ــي المتزايـ ــام الأمريكـ ــدن« الاهتمـ ــارة »بايـ ــت زيـ وعكسـ
ـــى الانتقـــال مـــن  ـــو«، فقـــد حـــرص عل بمشـــروع ممـــر »لوبيت
ــام  ــو للقيـ ــة لوبيتـ ــى مدينـ ــدا إلـ ــة لوانـ ــة الأنجوليـ العاصمـ
بجولـــة فــــي المينـــاء رفقـــة الرئيـــس الأنجولـــي »جـــواو 
لورينســـو«، والرئيـــس الزامبـــي »هاكينـــدي هيشـــيليما«، 
والرئيـــس الكونجولـــي »فيليكـــس تشيســـكيدي«، ونائـــب 
ـــب مبانجـــو«، مـــع مناقشـــة جـــذب  ـــي »فيلي ـــس التنزان الرئي

ــر. ــة بالممـ ــاريع مرتبطـ ــم مشـ ــدة لدعـ تمويـــلات جديـ

ـــارة »بايـــدن« لأنجـــولا، نســـتطيع  ـــدًا عـــن مخرجـــات زي وبعي
أن ننظـــر لمشـــروع الممـــر باعتبـــاره تغييـــرًا فــــي نهـــج 
ـــة، مـــن خـــلال  ـــارة الإفريقي وسياســـات واشـــنطن تجـــاه الق
اتبـــاع الولايـــات المتحـــدة نهجًـــا يركـــز علـــى الاســـتثمار فــــي 
البنيـــة التحتيـــة، علـــى غـــرار النهـــج الصينـــي، وهـــو تحـــرك 
الأمريكيـــة  الإدارات  اســـتراتجيات  محـــددات  يتجـــاوز 
فــــي الســـنوات الأخيـــرة تجـــاه إفريقيـــا، والتـــي تعتمـــد 
غالبًـــا علـــى نهـــج تعزيـــز الديمقراطيـــة، وفـــرض مواقـــف 

ــة. ــة الإفريقيـ ــى الحكومـ ــات علـ وأيديولوجيـ

وبشـــكل عـــام، لـــم تحـــظَ إفريقيـــا بأولويـــة لـــدى إدارة 
»دونالـــد ترامـــب« الأولـــى، وإدارة »جـــو بايـــدن«، بـــل جـــاءت 
السياســـات والاســـتراتيجيات التـــي صاغتهـــا تلـــك الإدارات 
ـــا، ليشـــكل التراجـــع  ـــا وأهدافه ـــي أولوياته ـــر متســـقة فـ غي
ـــي العلاقـــات بيـــن الجانبيـــن المظهـــر العـــام، وبـــدا ذلـــك  فـ
ــرة  ــلال فتـ ــي خـ ــاط الدبلوماسـ ــتوى النشـ ــي مسـ ــلًا فــ مثـ
»ترامـــب« الأولـــى )2017-2021(، حيـــث لـــم يجـــرِ الرئيـــس 
ــتقبال  ــى باسـ ــا، واكتفـ ــارة إفريقيـ ــارة لقـ ــي أي زيـ الأمريكـ
ـــي البيـــت الأبيـــض،  ثلاثـــة رؤســـاء مـــن القـــارة الإفريقيـــة فـ

وهـــم قـــادة »مصـــر ونيجيريـــا وكينيـــا«.

ــي اســتراتيجيتها تجــاه  واعتمــدت إدارة »ترامــب« الأولــى فـ
إفريقيــا علــى ثــلاث ركائــز: أمنية واقتصادية وجيوسياســية، 
بولتــون«،  »جــون  أعلنهــا  التــي  الاســتراتيجية  وركــزت 
ينايــر  فـــي  الســابق،  الأمريكــي  القومــي  الأمــن  مستشــار 
2018، علــى تعزيــز الروابــط التجاريــة بيــن واشــنطن ودول 

القــارة الإفريقيــة، ومواجهــة التحديــات الأمنيــة، لا ســيما 
التــي تفرضهــا التنظيمــات الإرهابيــة، إلــى جانــب إعــادة 
تحديــد الأولويــات التــي يجــب أن تركــز عليهــا المســاعدات 

الأمريكيــة لضمــان توظيفهــا بالشــكل الأمثــل.

وإذا كان نشـاط الزيـارات الرئاسـية الأمريكيـة لإفريقيـا 
غائبًـا خـلال ولايـة »جـو بايـدن« على مدى السـنوات الأربع 
الأمريكيـة  الإدارة  فـإن  لأنجـولا،  زيارتـه  قبـل  الماضيـة، 
فــي عهـده سـعت لتعويـض هـذا الغيـاب ببعـض المظاهـر 
الأخـرى، جـاء مـن أهمهـا عقد القمـة الأمريكيـة الإفريقية 
الثانيـة فــي ديسـمبر 2022، بمشـاركة نحـو 49 مـن قـادة 
لوزيـر  دبلوماسـي  نشـاط  جانـب  إلـى  الإفريقيـة،  الـدول 
الخارجيـة »أنتونـي بلينكـن«، حيـث قـام بجـولات إفريقيـة 
سـنويًّا، شـملت كينيـا ونيجيريـا والسـنغال فــي 2021، ثـم 
جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية ورواندا فــي 2022، 
الأخضـر  والـرأس  عـام 2023،  فــي  والنيجـر  إثيوبيـا  ثـم 

وسـاحل العـاج ونيجيريـا وأنجـولا فــي ينايـر 2024.

الرئيـس  إدارة  حـددت  »ترامـب«،  لاسـتراتيجية  وخلافًـا 
الأمريكـي »جـو بايـدن« أربعـة أهـداف فــي اسـتراتيجيتها 
 ،2022 أغسـطس  فــي  أعلنتهـا  والتـي  إفريقيـا،  تجـاه 
تضمنـت؛ أولًا: التشـجيع علـى مزيـد مـن الانفتـاح وتعزيـز 
سيادة القانون والعدالة، وثانيًا: تعزيز الديمقراطية ودعم 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي ونبـذ الانقلابـات العسـكرية، 
التعافـي مـن الآثـار المترتبـة علـى  وثالثًـا: دعـم عمليـات 
جائحـة كورونـا، ورابعًـا: الدفـع نحـو تبنـي سياسـات تهدف 
مـع  التكيـف  عمليـة  وتعـزز  البيئـة،  علـى  الحفـاظ  إلـى 

المناخيـة.  التغيـرات 

أن  ذلـك  منفـذة،  الاسـتراتيجيات  تلـك  أن  ذلـك  يعنـي  ولا 
الوجـود الأمريكـي فــي إفريقيـا يواصـل تراجعه، فــي مقابل 
تصاعـد النفـوذ الروسـي، ففـي منطقـة السـاحل الإفريقـي، 
 ،2024 أبريـل  فــي  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  قـررت 
مـن  جنـدي  ألـف  عـن  عددهـا  يزيـد  التـي  قواتهـا  سـحب 
اتفاقيـة  )نيامـي(  فــي  السـلطات  ألغـت  أن  بعـد  النيجـر، 
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عسـكرية مع واشـنطن تم توقيعها فــي 2012، وفي المقابل 
عززت روسيا من تقاربها مع النظام العسكري فـي النيجر، 
من خلال إرسـال خبراء فــي المجال العسـكري، فــي شـهر 

مايـو 2024، لتعزيـز قـدرات الجيـش فــي النيجـر.

كمـا أن السياسـيات الأمريكيـة تتبايـن أهدافهـا بين أقاليم 
القـارة المختلفـة، ففـي الشـرق الإفريقـي تركـز واشـنطن 
علـى حضورهـا الأمنـي، عبـر انخراط القيادات العسـكرية 
الأمريكيـة فــي إفريقيـا )أفريكـوم( فــي أنشـطة عسـكرية 
وأمنيـة، إلـى جانـب عملياتهـا وتحالفاتهـا الأمنيـة الهادفـة 
»سـانتينال«  مثـل  الأحمـر،  البحـر  فــي  الملاحـة  لتأميـن 
المقاربـة  تعتمـد  المقابـل  وفـي  الازدهـار«،  و«حـارس 
دول  مـع  الاقتصاديـة  شـراكتها  تعزيـز  علـى  الأمريكيـة 
تلـك  فــي  حضورهـا  لدعـم  الإفريقـي  والجنـوب  الغـرب 
المنطقـة، ومـن هنـا يشـكل الاهتمـام الأمريكي بالاسـتثمار 
فــي ممـر »لوبيتـو«، هدفـا رئيسًـا فــي سياسـة واشـنطن 
تجـاه القـارة، لتعويـض تراجعهـا فــي مناطـق أخـرى مثـل 

الإفريقـي. السـاحل 

ممــر  إقامــة  وتحديــات  فــرص  رابعًــا: 
»لوبيتــو«

بعيــدًا عــن الأولويــة التــي يحظــى بها مشــروع ممــر »لوبيتو« 
لــدى السياســة الأمريكيــة، تجــدر الإشــارة إلــى مجموعــة 
مــن التحديــات والفــرص التــي تتعلــق بانعكاســات هــذا 
المشــروع علــى الوجــود الأمريكــي فـــي الســاحة الإفريقيــة، 
وتأثيــره علــى مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة مــع حلفائهــا 

الأفارقــة، ويتضــح ذلــك فيمــا يلــي:

1. التحديات:

لا يبــدو أن الطريــق ممهــد أمــام الولايــات المتحدة لتحقيق 
ــي  ــو«، فـ أهدافهــا الاســتراتيجية مــن مشــروع ممــر »لوبيت

ظــل مجموعــة مــن العوائــق تتمثــل فـــي الآتــي:

تواجه واشنطن شبكة صينية راسخة من الاستثمارات 	 
وسلاسـل التوريـد للمعـادن الحيويـة فــي منطقـة ممـر 
»لوبيتـو«، وخصوصًـا للكوبالـت والليثيـوم وغيرهـا مـن 

المعـادن الأساسـية، أقامتهـا بكـن منـذ سـنوات.
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حديـد 	  سـكة  خـط  تشـغيل  تولـي  علـى  بكـن  تعمـل 
مينـاء  إلـى  زامبيـا  وسـط  مـن  والـذي يمتـد  »تـازارا«، 
»دار السـلام« فــي تنزانيـا المطـل علـى المحيـط الهندي، 
الكونغـو  مـن  والسـلع  للمعـادن  فعالـة  نقـل  كوسـيلة 
منافسًـا  الطريـق  ذلـك  ويعـد  وزامبيـا،  الديمقراطيـة 
الحديـدي  الخـط  أن  خصوصًـا  »لوبيتـو«،  لممـر  قويًّـا 

كيلومتـر.  500 بنحـو  أقصـر  تـازارا 

يوُاجـه مشـروع الممـر تحديـات تتعلـق بالسـلامة والتشـغيل، لا 	 
سـيما فيما يتعلق ببناء جزء السـكك الحديدية فــي الكونغو، 
وهـو مـا قـد يعيقـه اسـتمرار الحرب الأهلية فــي شـرق البلاد. 

المجتمعـات 	  مـن  الدعـم  كسـب  إلـى  المشـروع  يحتـاج 
المحليـة فــي الـدول التـي يمـر منهـا، مـن خـلال زيـادة 
وتيـرة النشـاط الاقتصـادي المحلـي، وخاصـة الزراعـة 
والاسـتثمار الزراعـي، بمـا يدعـم حركـة نقـل السـكك 
الحديديـة، ويؤكـد أن المشـروع قابـل للتطبيـق تجاريًّـا 

لنقـل مـا يكفـي مـن البضائـع والمعـادن والأفـراد.

تشـكل عـودة الرئيـس »دونالـد ترامـب« للبيـت الأبيـض 	 
بعـد فـوزه فــي الانتخابـات الأمريكيـة الأخيـرة تحديًـا 
آخـر أمـام اسـتكمال المشـروع، حيـث إنـه قـد لا يشـكل 
إدارة  لـدى  أولويـة  الممـر  لتطويـر  الأمريكـي  التمويـل 
الثانيـة، خصوصًـا فــي ظـل تبنـي »ترامـب«  »ترامـب« 
سياسـة »أمريـكا أولًا«، كمـا فــي فتـرة رئاسـته الأولـى، 
فــي  متأخـرة  أولويـة  إفريقيـا،  معهـا  احتلـت  والتـي 

الخارجيـة. واشـنطن  سياسـات 

2. الفرص:
رغـم مـا يحيـط مشـروع ممر »لوبيتو« مـن عوائق، فإن هناك 
لعمليـة  والأوروبيـة  الأمريكيـة  الأهـداف  لتحقيـق  فرصـا 
تطويره، تدعمها مساعي الاستثمار الدولية بالممر الجديد، 
خصوصًـا مـع تزايـد اهتمـام شـركات دوليـة متخصصـة فــي 
الاسـتثمار فــي النقـل عبـر السـكك الحديديـة، مثـل شـركة 
فــي سـنغافورة وشـركات  ترافيجـورا، وهـي شـركة مقرهـا 
الشـركات  تلـك  وتسـتهدف  وبلجيـكا،  البرتغـال  مـن  أخـرى 

ضـخ اسـتثمارات فــي مشـروع الممـر الجديـد.

والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  اتجـاه  أيضًـا،  ذلـك  ويدعـم 
الأوروبـي لتكثيـف التعـاون، فــي اسـتثمارات البنيـة التحتيـة 
للنقل، وتسهيل حركة التجارة بالمنطقة، ثم دعم القطاعات 
الاقتصاديـة، باسـتثمارات طويلـة الأمد فــي أنجـولا وزامبيا 
مشـروعات  تطويـر  يشـمل  بمـا  الديمقراطيـة،  والكونغـو 
الطاقـة النظيفـة بهـدف زيادة إمـدادات الطاقة للمجتمعات 
المحليـة، ودعـم الاسـتثمارات المختلفـة فــي مجال المعادن 
الحيويـة، وتعزيـز سلاسـل إمـداد الطاقـة النظيفـة، وتعزيـز 
القـوى  تدريـب  عـن  فضـلًا  الغـذاء،  مـن  المحلـي  الإنتـاج 

العاملـة ودعـم المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة. 

ومــا يدلــل علــى ذلــك، مــا تحدثــت عنــه تقاريــر دولية بشــأن 
دعــم واشــنطن والاتحــاد الأوروبي لإطلاق دراســات جدوى 
لتدشــين خــط ســكة حديــد جديــد بيــن زامبيــا ولوبيتــو 
مــن شــرق أنجــولا عبــر شــمال زامبيــا، كمــا أن الدعــم 
الأوروبــي لمشــروع ممــر »لوبيتــو«، يأتــي فـــي إطــار مســاعٍ 
ــا  ــة، خصوصً ــارة الإفريقي ــز حضورهــا بالق ــة لتعزي أوروبي
بعــد إطــلاق أوروبــا مبــادرة »البوابــة العالميــة« فـــي 2022، 
والتــي تســتهدف التوســع فـــي اســتثمارات البنيــة التحتيــة، 
بمــا يضمــن تعزيــز التبــادل التجــاري، والاســتثمار فـــي 
التكنولوجيــا الرقميــة والطاقــة النظيفــة والنقــل والرعايــة 

الصحيــة والتعليــم.

فــــي  الأمريكـــي  الوجـــود  لتحديـــات  وبالنظـــر  وختامًـــا، 
الســـاحة الإفريقيـــة أمـــام النفـــوذ المتصاعـــد لقـــوى دوليـــة 
وإقليميـــة أخـــرى، قـــد يشـــكل مشـــروع ممـــر »لوبيتـــو« نقطـــة 
انطـــلاق لسياســـة إدارة »ترامـــب« الثانيـــة تجـــاه إفريقيـــا، 
الأمريكـــي  الرئيـــس  تولـــي  عنـــد  عليهـــا  يتعيـــن  والتـــي 
مهامـــه رســـميًّا فــــي ينايـــر 2025، التعاطـــي مـــع جملـــة 
ـــي  ـــي فـ ـــا، يأت ـــة والسياســـية بإفريقي ـــات الأمني مـــن التحدي
ـــي منطقـــة القـــرن الإفريقـــي  مقدمتهـــا عـــدم الاســـتقرار فـ
والبحـــر الأحمـــر، واســـتمرار الحرب الأهلية فــــي الســـودان، 
ـــي  ـــة الســـاحل الإفريق ـــي منطق ـــي فـ ـــوذ الغرب وتراجـــع النف

فــــي مقابـــل تزايـــد النفـــوذ الروســـي والصينـــي. 
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بتأمـل أوضـاع العالـم العربـي بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، يتبيـن بوضـوح أنـه هـو 
المنطقـة الأهـم فــي تحديـد المنظومـة العالميـة، وأنـه فــي قلـب الصـراع الدولـي 
علـى إعـادة ترتيـب هـذه المنظومـة، لـذا تكالبـت القـوى الدوليـة المتصارعـة لمحاولة 
تفكيكه وإعادة ترتيبه، بما يتوافق مع مصالحها، مما تسبب فـي حدوث عدة حروب 
وصراعـات واضطرابـات وانقسـامات وحالـة مـن عدم الاسـتقرار ومحـاولات لبلقنته. 
وقـد يتسـاءل البعـض عـن إمكانيـة اسـتعادة العالم العربـي لدوره الحضـاري والريادي 
باسـتخدام القـوة الناعمـة والثقافـة، فــي ظـل الأوضـاع العربيـة والإقليميـة والدوليـة 
المتسـارعة والمفاجئـة، وفـي ظـل الاسـتخدام المفرط للقوة الخشـنة )الصلبة( الذي 

يشـهده العالـم اليـوم، وفـي ظـل مـا يشـهده العالـم العربـي مـن واقـع مضطـرب.      

لقــد أكــدت القــوى الغربيــة أطماعهــا فـــي المنطقــة، منــذ أن زرعــت إســرائيل شــوكة 
فـــي قلــب الوطــن العربــي عــام 1948، وجعلــت ضمــان أمنها يمثل أهمية اســتراتيجية 
ــة، دون حاجــة لتدخــل  ــي المنطق ــا فـ ــد لمصالحه ــة أي تهدي ــا، لمواجه ــا له وضمان
ــا،  ــى تصاعدي ــق لإســرائيل منحن عســكري مباشــر. وأخــذ الدعــم الأمريكــي المطل
والــذي ظهــر بوضــوح فـــي العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، بعــد عمليــة »طوفــان 
الأقصــى« فـــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، بتزويدهــا بأحــدث الأســلحة الفتاكــة، 
وتأييــد موقفهــا فـــي المحافــل الدوليــة. فضــلا عــن أن الإدارة الأمريكيــة لعبــت دورا 
محوريــا فـــي تقويــض الجهــود العربيــة فـــي تفاعلهــا مــع قــوى دوليــة وإقليميــة أخــرى.

ويــزداد الوضــع قتامــة خاصــة بعــد مــا قامــت بــه إســرائيل مــن اعتــداءات علــى غــزة 
ولبنــان وبعدهــا ســوريا، وبعــد أن أصبــح الوضــع فـــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
غايــة فـــي التعقيــد، لا ســيما مــع إصــرار الحكومــة الإســرائيلية الفاشــية علــى حســم 
الصــراع وتصفيــة القضيــة الفلســطينية والقضــاء علــى حــل الدولتيــن. ومــا يحــدث 
فـــي الســودان مــن اقتتــال بيــن قــوات الدعم الســريع وبين الجيش الســوداني. وكذلك 
مــا حــدث مــن فــرض هيئــة تحريــر الشــام والفصائــل المتحالفــة معهــا ســيطرتها فـــي 
ــي الثامــن  ســوريا، ولجــوء الرئيــس الســوري الســابق »بشــار الأســد« إلــى روســيا فـ
مــن ديســمبر 2024، ومــا يمثلــه ذلــك مــن فــرض خريطــة جــو سياســية جديــدة، 

القوة الناعمة والثقافة.. كيف 
يمكن للعالم العربي استعادة دوره 

الحضاري والريادي
ــــــم ــــ ــــ ــــ ســـلـــيـ رجــــــــــــاء  د. 
باحثة فـي العلاقات الدولية

العالم  أوضاع  بتأمل 
العربـــــــي بعــــــــــــد الحـــــــــــــــرب 
يتبين  الثانية،  العالمية 
المنطقة  هو  أنه  بوضوح 
الأهــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــي تحديـــــــد 
وأنه  العالمية،  المنظومة 
الدولي  الصراع  قلب  فـي 
هذه  ترتيب  إعادة  علــــــــــــى 
المنظومــــــــــــة، لذا تكالبـــــت 
القوى الدولية المتصارعة 
لمحاولة إعادة ترتيبه، بما 

يتوافق مع مصالحها. 
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واســتغلال إســرائيل لهــذا الوضــع لتحقيــق أطماعهــا فـــي 
ســوريا، فضــلًا عــن أن عــودة الإرهابييــن إلــى ســوريا يعــد 
تهديــدًا كبيــرًا لاســتقرار وأمــن المنطقــة. هــذا فضــلًا 
عــن حــدوث تبايــن فـــي المواقــف العربيــة الرســمية فيمــا 
ــق بمبــادرات أمريكيــة أو إمــلاءات سياســية أمريكيــة  يتعل
تتعــارض مــع مصالحهــا، فنســقت بعــض الأطــراف معهــا، 
بينمــا رفضتهــا أطــراف عربيــة أخــرى، وكل ذلــك أضعــف 

موقــف الــدول العربيــة.

فــي ظــل هــذا المشــهد القاتــم، هــل مــن بارقــة أمــل؟ وهــل 
يمكن للعالم العربي أن ينجح فـي استعادة دوره الحضاري 
أمجادهــم  ســابق  إلــى  العــرب  يعــود  وهــل  والريــادي؟ 
ويتخــذون مــن الكبــوة قومــة، ومــن النكســة انطلاقــة علــى 
الطريــق؟ إن مــا يحــدث الآن فـــي الــدول العربيــة يســتلزم 
منهــا وقفــة جــادة لوضــع القضايــا فـــي مســارها الصحيــح. 
وفــي إطــار الاهتمــام بالقضايــا السياســية لا يجــب تجاهــل 
والدينيــة؛  والحضاريــة  الثقافيــة  بالقضايــا  الاهتمــام 
ــة لنجــاح الخطــوات  ــة والضامن ــة الحاضن لأنهــا هــي البيئ
المرتبطــة بالقضايــا السياســية. فالمهــم هــو التأثيــر علــى 
المســار، وليــس الجمــود والتأثــر بمــا يحدثــه هــذا المســار، 
خاصــة وأن التــوازن الدولــي يتشــكل الآن. لــذا ســيتم إلقــاء 

الضــوء علــى هــذه النقــاط:

القــوة . 1 وقــوف  إمكانيــة  عــن  التفــاؤل  دلالات  مــا 
وبالتالــي  الغاشــمة،  القــوة  مواجهــة  فـــي  الناعمــة 
إمكانيــة الحديــث عــن اســتعادة العالــم العربــي لــدوره 
الناعمــة  القــوة  باســتخدام  والريــادي  الحضــاري 

والثقافــة؟

حــرب . 2 ومواجهــة  الإســلامية  العربيــة  الحضــارة 
دينيــة. وجوديــة 

أهمية البعد الثقافي فـي العلاقات الدولية.. 3

فـــي . 4 الناعمــة  والقــوة  الشــعبية  الدبلوماســية  دور 
الحضــاري.  دوره  العربــي  العالــم  اســتعادة 

نظرة مستقبلية.. 5

دلالات التفاؤل 
مــا مــن شــك أنــه حدثــت عــدة دلالات تعطــي بصيــص أمــل 
للتفــاؤل بعــد »طوفــان الأقصــى«، تشــير إلــى أنــه بالإمــكان 
اســتعادة الصحــوة للحضــارة والثقافــة العربيــة مــن جديــد، 

ولكــن بشــروط. ومــن بيــن هــذه الــدلالات:

أولًا: لا شـــك أن القـــوة الغاشـــمة أو الصلبـــة تؤتـــي آثارهـــا 
ـــى المـــدى  ـــوة الناعمـــة آثارهـــا عل ـــي الق ســـريعًا، بينمـــا تؤت
الطويـــل وبتخطيـــط مـــدروس، خاصـــة أن الأوضـــاع الدوليـــة 
ســـريعة التغيـــر، فعلـــى ســـبيل المثـــال، كان اليهـــود يتخفـــون 
وراء نغمة المستضعفين فــــي الأرض، فــــي حين كانوا منذ 
عـــام 1920، يســـعون ســـعيا حثيثـــا لبنـــاء قوتهـــم العســـكرية، 
ويخططـــون للاســـتيلاء علـــى كامـــل أراضـــي فلســـطين.  
ـــي الانتصـــار، طالمـــا  كمـــا أن القـــوة الغاشـــمة لا تســـتمر فـ
ـــاك إرادة شـــعبية تواجههـــا. فقـــد ثبـــت أن القـــوة  كانـــت هن
والغلبـــة العســـكرية فــــي منطـــق التاريـــخ لا تكفـــي، فعلـــى 
ســـبيل المثـــال كان لهتلـــر الغلبـــة العســـكرية، ولكنـــه هُـــزم 
فــــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. كذلـــك اســـتطاعت فيتنـــام، 
ـــة  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــة، هزيمـــة الولاي ـــة نامي وهـــي دول
وقوتهـــا الغاشـــمة، فــــي حربهـــا معهـــا فــــي ســـتينيات القـــرن 
العشـــرين. كمـــا أثبـــت تحطـــم بـــرج مركـــز التجـــارة العالمـــي 
ــبتمبر 2001  ــن سـ ــر مـ ــادي عشـ ــي الحـ ــورك فــ ــي نيويـ فــ
ـــى  ـــة نفســـه. فعل مـــدى فشـــل التفـــوق الأمريكـــي عـــن حماي
ــارات،  ــت حضـ ــارات وبزغـ ــرت حضـ ــور اندثـ ــدى العصـ مـ
ـــا  ـــة وطاله ـــة الثاني ـــي الحـــرب العالمي ـــا انهزمـــت دول فـ كم
التدميـــر، إلا أنهـــا نفضـــت آثـــار الهزيمـــة عـــن نفســـها 

ـــوة. ـــر ق وصـــارت أكث

ــي  ــم العربـ ــتعادة العالـ ــن اسـ ــث عـ ــن الحديـ ــا: لا يمكـ ثانيًـ
ــة  ــرق للحديـــث عـــن القضيـ ــاري دون التطـ لـــدوره الحضـ
للـــدول  المحوريـــة  القضيـــة  كانـــت  التـــي  الفلســـطينية، 
العربيـــة منـــذ عـــام 1948، وكانـــت ســـببًا فــــي الصـــراع 
العربـــي الإســـرائيلي، واســـتنزفت طاقاتـــه الاقتصاديـــة 
والعســـكرية والبشـــرية فــــي خمـــس حـــروب. فبعـــد أن كادت 
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القضيـــة الفلســـطينية تذهـــب لطـــي النســـيان، فـــإن حـــدوث 
طوفـــان الأقصـــى بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن خمســـة وســـبعين 
واســـتحوذت  الموازيـــن،  كل  قلـــب  النكبـــة،  علـــى  عامـــا 
العالـــم.  دول  كل  اهتمـــام  علـــى  الفلســـطينية  القضيـــة 
ــرائيلي  ــدوان الإسـ ــببها العـ ــي سـ ــي التـ ووســـط كل المآسـ
مـــن تطهيـــر عرقـــي وإبـــادة جماعيـــة وتجويـــع، بـــرزت 
المقاومـــة الفلســـطينية التـــي ســـطرت ملحمـــة بطوليـــة فــــي 
وقوفهـــا فــــي وجـــه إســـرائيل، واســـتطاع صمـــود الشـــعب 
الفلســـطيني، وتصميمـــه علـــى اســـترجاع أرضـــه وحقـــه 
ـــه، دحـــض الادعـــاء الإســـرائيلي  ـــي إقامـــة دولت الشـــرعي فـ

ــطيني. ــعب فلسـ ــود شـ ــر وجـ ــذي ينكـ الـ

ثالثًـــا: بعـــد أن كان هنـــاك تعاطـــف عالمـــي واســـع النطـــاق 
مـــع الكيـــان الصهيونـــي وتصديـــق ســـرديته، تغيـــر هـــذا 
الوضـــع بعـــد عدوانـــه علـــى غـــزة ولبنـــان، وأصبحـــت شـــعوب 
ـــة  ـــي الســـردية الفلســـطينية وتناصـــر القضي ـــق فـ ـــم تث العال
الفلســـطينية. وذلـــك بعـــد انكشـــاف الوجـــه الحقيقـــي 
لإســـرائيل والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ومـــن ســـار 
ـــا  ـــث ثبـــت خروجه ـــدول الغربيـــة، حي ـــي ركباهمـــا مـــن ال فـ
جميعـــا عـــن كل القيـــم الإنســـانية وقواعـــد القانـــون الدولـــي 
ــادئ العدالـــة  ــاني، وزيـــف كل مبـ والقانـــون الدولـــي الإنسـ
تشـــدقت  التـــي  والديمقراطيـــة،  والليبراليـــة  والحريـــة 
بهـــا. وكان مـــن أبـــرز ردود الأفعـــال علـــى هـــذا العـــدوان، 
انـــدلاع المظاهـــرات الشـــعبية فــــي مختلـــف الـــدول تنديـــدا 
بـــه، وتضامنـــا مـــع الحـــق الفلســـطيني. وامتـــدت هـــذه 
الاحتجاجـــات للحـــرم الجامعـــي بدايـــة مـــن الجامعـــات 
الأمريكيـــة، ثـــم انطلقـــت منهـــا لكثيـــر مـــن جامعـــات الـــدول 
ــر نوعـــي عالمـــي جديـــد علـــى  ــر تغيـ ــا ظهـ الأخـــرى، وهنـ
ــاعر  ــة المشـ ــو عولمـ ــة، ألا وهـ ــاعر العالميـ ــد المشـ صعيـ
الطلابيـــة لأول مـــرة تضامنـــا مـــع الفلســـطينيين ومناصـــرة 

ــطينية. ــة الفلسـ القضيـ

ــم  ــرارات الأمـ ــرب بقـ ــى الضـ ــرائيل إلـ ــدت إسـ ــا: عمـ رابعًـ
لإقامـــة  الجهـــود  كل  ووأد  الحائـــط،  عـــرض  المتحـــدة 

للفلســـطينيين ســـوى  يتبـــق  ولـــم  الفلســـطينية،  الدولـــة 
الوعـــود بإقامـــة دولتهـــم، دون حـــدوث بـــادرة أمـــل لإقامتهـــا. 
إلا أنـــه ثبـــت لأول مـــرة أن إســـرائيل ليســـت بمنـــأى عـــن 
العقـــاب الدولـــي، بعـــد أن صـــدر قـــرار المحكمـــة الجنائيـــة 
ــادة  ــن إبـ ــه مـ ــت بـ ــا قامـ ــار أن مـ ــا، باعتبـ ــة بإدانتهـ الدوليـ
وتطهيـــر عرقـــي وتجويـــع فــــي غـــزة هـــي جرائـــم حـــرب، كمـــا 
ـــى كل مـــن »بنياميـــن نتنياهـــو«  أصـــدرت أمـــرا بالقبـــض عل

و«جالانـــت« وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي لمحاكمتهمـــا. 

خامسًـــا: ظهـــر لأول مـــرة أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه 
الجاليـــات  بـــه  قامـــت  والـــذي  الشـــعبية،  الدبلوماســـية 
ـــي غيرهـــا  ـــة وف ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــي الولاي ـــة فـ العربي
مـــن الـــدول، لدعـــم القضيـــة الفلســـطينية. فعلـــى الرغـــم 
مـــن أن الواقـــع السياســـي يدلـــل علـــى وجـــود تواصـــل 
ثقافـــي وقيـــم مشـــتركة بيـــن المجتمـــع الأمريكـــي والمجتمـــع 
ـــدور  ـــة ب ـــام جماعـــات الضغـــط الصهيوني الإســـرائيلي. وقي
ــي  ــة، وفـ ــات الأمريكيـ ــج الانتخابـ ــد نتائـ ــي تحديـ ــر فــ كبيـ
الضغـــط علـــى صانـــع القـــرار الأمريكـــي، لخلـــق بيئـــة 
سياســـية مؤيـــدة لإســـرائيل، وتوجيـــه وســـائل الإعـــلام 
لفـــرض رأي عـــام متعاطـــف مـــع إســـرائيل. إلا أن ذلـــك 
لـــم يســـتطع منـــع انطـــلاق شـــرارة الاحتجاجـــات الطلابيـــة 
للفلســـطينيين،  المناصـــرة  الأمريكيـــة  الجامعـــات  مـــن 
وهـــذا ينطـــوي علـــى دلالات كبيـــرة، خاصـــة أن الولايـــات 
المتحـــدة هـــي الداعـــم الرئيـــس لإســـرائيل فــــي حربهـــا علـــى 
ــى أن  ــل علـ ــذا يدلـ ــيا. وهـ ــا وسياسـ ــكريا وماليـ ــزة عسـ غـ
ـــر مـــن  ـــرة، إضافـــة للعـــدد الكبي ـــة كبي وجـــود جاليـــات عربي
ـــات المتحـــدة، كان  ـــي الولاي ـــرب الدارســـين فـ الطـــلاب الع
لـــه دور كبيـــر فــــي انـــدلاع هـــذه الاحتجاجـــات الطلابيـــة. 
ــازل المرشـــحون  ــة يغـ وفـــي انتخابـــات الرئاســـة الأمريكيـ
ــا مـــن  ــا لهـ ــلمة، لمـ ــة والمسـ ــة والعربيـ ــات الإفريقيـ الأقليـ
دور مؤثـــر فــــي هـــذه الانتخابـــات. غيـــر أن الأمريكييـــن مـــن 
أصـــول عربيـــة واجهـــوا معضلـــة كبيـــرة فــــي اختيـــار رئيـــس 
الولايـــات المتحـــدة فــــي الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2024، 
ـــا بيـــن مرشـــحين كلاهمـــا مـــوال  ـــار صعب حيـــث كان الاختي

وداعـــم لإســـرائيل. 
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أن  المثـــل علـــى  اللبنانيـــة  المقاومـــة  سادسًـــا: ضربـــت 
عـــن عقيـــدة  القـــوة  واســـتخدام  المبـــدأ  علـــى  الثبـــات 
ـــث  ـــي وجـــه القـــوة الغاشـــمة، حي ـــؤدي للوقـــوف فـ وإيمـــان ي
الـــذي يملـــك  اســـتطاعت مواجهـــة الكيـــان الصهيونـــي 
ـــات المتحـــدة،  ـــا الولاي ـــه به ـــة زودت ترســـانة أســـلحة متقدم
ــي اللبنانيـــة، وعملـــت  ومنعتـــه مـــن التوغـــل فــــي الأراضـ
كجبهـــة إســـناد للمقاومـــة الفلســـطينية، واســـتطاعت إعـــادة 
تنظيـــم نفســـها بعـــد الضربـــات الموجعـــة التـــي تلقتهـــا مـــن 

الكيـــان الصهيونـــي.

العربيــة  الحضــارة  أن  يتبيــن  للتاريــخ،  بالعــودة  ســابعًا: 
ــي الديــن الإســلامي الســمح  أفــادت البشــرية بمــا جــاء فـ
ــي  ــذي انتشــر فـ ــادئ وقواعــد للبشــرية، وال ــم ومب ــن قي م
مشــارق الأرض ومغاربهــا عــن رضــا وقناعــة، متخــذة مــن 
اللغــة العربيــة أساســا رئيســا مــن أسســها. وكانــت مــن 
أكثــر وأكبــر الحضــارات تنوعًــا فـــي العالــم، حيــث امتــدت 
العالــم  فـــي  المناطــق  لمختلــف  الإســلامية  الفتوحــات 
لنشــر الإســلام، والتــي ســاهم علمــاء منهــا بنصيــب وافــر 
فـــي علومهــا. واســتطاع المســلمون نشــر التمــدن والعلــوم 
والمعــارف فـــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، فـــي وقــت كانــت 
فيــه أوروبــا لا تــزال غارقــة فـــي العصــور المظلمــة. وخيــر 
دليــل علــى ذلــك حضــارة الأندلــس، والتي اســتمرت حوالي 
ــم تكــن الحضــارة الإســلامية هــي الوحيــدة  800 عــام. ول
التــي ســاهم بهــا العالــم العربــي فـــي خدمــة الإنســانية، 
وإنمــا ســبقتها العديــد مــن الحضــارات القديمــة، منهــا: 
والأكاديــة،  والســومرية،  القديمــة،  المصريــة  الحضــارة 
والآشــورية،  والأنبــاط،  والبابليــة،  الرافديــن،  وبــلاد 

وحضــارة شــبه الجزيــرة العربيــة.

الإســلامية،  العربيــة  الحضــارة  ازدهــار  يســتمر  ولــم 
فـــي  الأجنبيــة  القــوى  أطمــاع  بســبب  انتكســت  وإنمــا 
العالــم العربــي، لمــا يمثلــه مــن موقــع اســتراتيجي فريــد، 
ــة وخاصــة  ــروات طبيعي ــروة بشــرية وث ــه مــن ث ومــا يحتوي
ــي مواجهــات مســتمرة مــع مطامــع  ــرول، واســتغرق فـ البت
ومصالــح واســتراتيجيات القــوى العظمــى، التــي كانــت ومــا 
زالــت تســعى جاهــدة للحفــاظ عليهــا. لــذا تــم تقســيمه 

واحتــلال الــدول العربيــة مــن الاســتعمار الغربــي. وبعــد 
حصولهــا علــى اســتقلالها، انغمســت فـــي عــدة معــارك 
ــة واللحــاق  ــة، والتنمي ــة الأجنبي ــا: التحــرر مــن الهيمن منه
فـــي  الإســرائيلي  الاســتيطان  ومواجهــة  التقــدم،  بركــب 
فلســطين ومــا يمثلــه مــن مخاطــر علــى الأمــن القومــي 
العربــي، بالإضافــة إلــى مواجهــة الضغــوط والمشــروعات 
الأجنبيــة المقاومــة لأي محاولــة لبــروز العــرب كقــوة فاعلة 
علــى الســاحة الدوليــة، ومعانتهــا مــن الإرهــاب والتطــرف 
المدفــوع مــن هــذه الــدول، حتــى لا تقــوم لهــا قائمــة، بــل 

تــم اتهامهــا بأنهــا هــي المصــدرة للإرهــاب. 

الحضــارة العربيــة الإســلامية ومواجهة 
حــرب وجوديــة دينيــة

يعــد الديــن أحــد أهــم مكونــات البعــد الثقافــي، وأكثرهــا 
الحضــارة الإســلامية  كانــت  ولمّــا  واســتمرارية.  تأثيــرًا 
العربيــة ترتكــز علــى الديــن الإســلامي واللغــة العربيــة، 
فإنهــا واجهــت، ولا تــزال تواجــه خطر حرب دينية وجودية. 
ــد، فضــلًا عــن  ــة ليــس بالجدي ــث عــن حــرب ديني والحدي
الترويــج لفكــرة صــراع الحضــارات فـــي الكتابــات الغربيــة، 
والتــي ظهــرت كذلــك فـــي لحظــة انتشــاء بالقــوة والعظمــة 
مــن »نتنياهــو«، حيــن صــرح فـــي كلمتــه فـــي الأمــم المتحدة 
ــي غــزة هــو  ــي 24 أكتوبــر عــام 2024، بــأن مــا يــدور فـ فـ

صــراع بيــن الحضــارة والبربريــة.

ونظـــرًا لأن العالـــم العربـــي مهبـــط الأديـــان الســـماوية، 
ـــرة مـــن عـــام  ـــي الفت ـــة فـ ـــذا كان هـــدف الحـــروب الصليبي ل
1095م حتـــى عـــام 1291م، هـــو إبعـــاد الأراضـــي المقدســـة 
ومدينـــة القـــدس عـــن ســـيطرة المســـلمين، التـــي ظلـــت 
ـــك الحـــروب  ـــة، واســـتمرت تل تحـــت ســـيطرتهم لمـــدة طويل
لفتـــرة طويلـــة، انتهـــت بعـــودة تلـــك القـــوى إلـــى أوروبـــا دون 
تحقيـــق أهدافهـــا. إلا أن خطـــر الحـــرب الدينيـــة أطـــل 
برأســـه مـــن جديـــد فــــي الســـنوات الأخيـــرة، وظهـــرت 
نغمـــة العـــزف علـــى وتـــر البعـــد الدينـــي فــــي تصريحـــات 

ــن.   ــرائيليين وأمريكييـ ــؤولين إسـ مسـ
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ويتبيــن مــن قــراءة الواقــع التاريخــي للقضيــة الفلســطينية 
المنطقــة  علــى  خطــرًا  يشــكل  الصهيونــي  الكيــان  أن 
العربيــة بســبب عقيدتــه الفكريــة العدوانيــة الاســتيطانية 
التوســعية. فالعنصريــة مــع الاعتــداء علــى حــق الشــعب 
الفلســطيني صاحــب الأرض الأصيــل، كانــت الســمة التــي 
انتهجهــا وينتهجهــا هــذا الكيــان منــذ نشــأته، إذ قــام علــى 
ســرقة الأرض وســرقة التاريــخ، حيــث ترتكــز أيديولوجيتــه 
علــى أن اليهــود هــم شــعب الله المختــار. فــلأول مــرة فـــي 
التاريــخ تقُــام دولــة علــى أســاس دينــي متطــرف، لتكــون 
مقدمــة لجعــل منطقــة الشــرق الأوســط مرتعًــا للعديــد 
مــن الجماعــات الدينيــة المتطرفــة، التــي تــم توظيفهــا 
والــدول  إســرائيل  واســتراتيجيات  مخططــات  لتنفيــذ 
الغربيــة. وتعــد حكومــة »نتنياهــو« هــي الأكثــر تطرفًــا فـــي 
تاريــخ إســرائيل. وإمعانًــا فـــي التعصــب أصــدر »إيتمــار بــن 
ــي ديســمبر  ــر الأمــن القومــي الإســرائيلي، فـ ــر«، وزي غفي
2024، قــرارًا بمصــادرة مكبــرات الصــوت لــلأذان فـــي 
المســاجد، بذريعــة أن الأذان يزعــج المســتوطنين اليهــود.

وقــد ظهــر التعصــب الدينــي بشــدة فـــي حديــث »نتنياهــو« 
فـــي اجتمــاع لحكومــة اليميــن الإســرائيلية فـــي نوفمبــر 
2024، لإحيــاء ذكــرى الســابع مــن أكتوبــر، عندمــا طالــب 
بتغييــر اســم الحــرب مــن »الســيوف الحديديــة« إلــى »حرب 
القيامــة«، فـــي إشــارة منــه إلــى معركــة »جبــل مجــدو«. 
واعتمــد »نتنياهــو« علــى عــدد مــن الســياقات الدينية منها: 
أن هــذه الحــرب هــي حــرب دينيــة بالأســاس، خاصــة بيــن 
المســلمين واليهــود، وأن انتصــار اليهــود فـــي هــذه الحــرب 
ــم  ــة إعــادة نهضــة وبعــث الشــعب اليهــودي للعال هــو بمثاب
أجمــع. وفــي هــذا الإطــار، فــإن لهــذه التســمية العديــد مــن 
ــدة  ــة جدي ــة مرحل ــا: بداي ــدلالات السياســية، مــن أهمه ال
ــات  ــة والولاي ــن الصهيوني ــاون وربمــا الاندمــاج بي مــن التع

المتحــدة الأمريكيــة. 

ومــن جهــة أخــرى، تآمــرت الولايــات المتحــدة والصهيونيــة 
وبعــض الــدول الغربيــة للإعــداد لحــرب دينيــة منــذ بدايــة 
الجماعــات  عليهــا  أطلقــت  إرهابيــة،  جماعــات  إنشــاء 

الإســلامية، لتقــرن مــا تقــوم بــه هذه الجماعــات من أعمال 
قتــل ونهــب، بالإســلام، ونجحــت فـــي إشــاعة مــا أطُلــق 
عليــه الإســلاموفوبيا. وقــد ظهــر الوجــه الحقيقــي لهــدف 
ــك الجماعــات بعــد  ــا لتل ــال اتهامه ــات المتحــدة حي الولاي
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، حيــث اتخــذت مــن اتهامهــا 
وأفغانســتان  العــراق  لضــرب  ذريعــة  الجماعــات  لتلــك 
بحجــة تأميــن نفســها مــن الخطــر الإســلامي الــذي تمثلــه 
ــح  ــي تصري ــي فـ هــذه الجماعــات. كمــا ظهــر البعــد الدين
»أنتونــي بلينكــن« وزيــر الخارجيــة الأمريكــي عندمــا زار 
ــه جــاء  ــد بأن ــث أك ــان الأقصــى«، حي ــد »طوف إســرائيل بع
لإســرائيل ليــس كوزيــر خارجيــة وإنمــا بصفتــه يهــودي، 

ــي.  ــه صهيون ــدن« نفســه بأن ــه »باي ــك مــا وصــف ب وكذل

أهميــة البعــد الثقافــي فـــي العلاقــات 
الدوليــة

تزايــد الاهتمــام بالمفهــوم الواســع للثقافــة بعــد التطــورات 
والتغيــرات التــي شــهدتها الســاحة العالميــة. وحيــث إن 
الثقافــة هــي محصلــة طــرق العيــش والســلوك والمعــارف 
والآداب والفنــون والمعتقــدات والقيــم لجماعــة متجانســة، 
علــى  الحفــاظ  تحــاول  الــدول  بعــض  أن  نجــد  ولذلــك 
ثقافتهــا وعلــى التــوازن الديموجرافــي والدينــي بتقنيــن 

ــا. الهجــرة إليه

ــن  ــة مـ ــة وديمومـ ــر فاعليـ ــة أكثـ ــات الثقافيـ ــد العلاقـ وتعـ
العلاقـــات السياســـية والاقتصاديـــة، فـــلا يمكـــن الحديـــث 
عـــن القـــرار السياســـي بمعـــزل عـــن الفكـــر الثقافـــي 
الاهتمـــام  تجـــدد  وقـــد  القـــرار.  متخـــذ  عقـــل  داخـــل 
بالبعـــد الثقافـــي فــــي العلاقـــات الدوليـــة بعـــد أن أصبحـــت 
التغيـــرات العالميـــة والعولمـــة أحـــد أهـــم أســـباب التركيـــز 
الواســـع، وتزايـــد الاهتمـــام  الثقافـــة بمفهومهـــا  علـــى 
بدراســـة الثقافـــة وتأثيرهـــا علـــى العلاقـــات الدوليـــة 
البـــاردة. وتـــم اســـتخدام البعـــد  منـــذ نهايـــة الحـــرب 
الثقافـــي كغطـــاء سياســـي، لتحقيـــق مصالـــح سياســـية 

واســـتراتيجية للـــدول.
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الولايـات  ركـزت  الأوسـط،  الشـرق  منطقـة  علـى  للسـيطرة  تطلعهـا  منطلـق  ومـن 
المتحـدة ومعهـا الـدول الغربيـة علـى البعـد الثقافـي، وعلـى فهـم جميـع المدخـلات 
التـي تحـدد قراراتهـا السياسـية فــي نهاية الأمر، أي تحديد صـورة العربي الثقافية، 
ثـم العمـل علـى تغييرهـا داخـل الوعـي الأمريكـي والغربـي، لأن تلـك الصـورة هـي 
القادرة على تغيير قرارات السياسة الأمريكية فــي نهاية الأمر. ولذلك نجد أنه تم 
بـذكاء تجميـل صـورة اليهـودي الثقافيـة داخـل العقـل الأمريكـي والغربي، فــي الوقت 
الـذي كان يتـم فيـه تشـويه صـورة العربـي الثقافيـة، كمـا كان أحـد الأهـداف مـن وراء 
مبـادرة الشـرق الأوسـط الكبيـر هـو إجـراء عملية تغيير طويلة المدى لإعادة تشـكيل 
قيـم ومعتقـدات وثقافـة المجتمـع العربـي الإسـلامي، وليـس لتحقيـق الديمقراطيـة 
ج لـه، هـذا فضـلًا عـن تـراث بعـض المستشـرقين المتحيز  والإصـلاح كمـا كانـت يـروَّ

ضـد العـرب، ونشـر أفكارهـم المغلوطـة.

دور الدبلوماســية الشــعبية والقــوة الناعمة فـــي اســتعادة 
العالــم العربــي دورَه الحضــاري

تعــد الدبلوماســية الرســمية أداة فاعلــة لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة، 
ــا فـــي تكملــة هــذا الــدور، حيــث تعتبــر جســرًا  وتلعــب الدبلوماســية الشــعبية دورًا هامًّ
للتواصــل بيــن الشــعوب بهــدف تعزيــز علاقــات التعــاون بيــن المؤسســات المتناظــرة، 
وتســتخدم كوســيلة مــن وســائل التأثيــر فـــي اتجاهــات الــرأي العــام، وفــي صنــع 
القــرار فـــي الــدول المســتهدفة، لا ســيما فـــي وقــت الأزمــات. ويمكــن للدبلوماســية 
الشــعبية توفيــر الآليــات التــي تؤثــر فـــي ســير الأحــداث، وتســهيل الأمــور علــى صانــع 
القــرار السياســي للتواصــل مــع الشــعوب، مــن خــلال اســتخدام أدوات متعــددة، منها: 
الدبلوماســية الثقافيــة، ومنتديــات الشــباب، والعــودة للجــذور، والألعــاب الرياضيــة، 

والتواصــل الاجتماعــي، والمؤتمــرات.

ربمـا يعتقـد البعـض أن الحديـث عـن اسـتعادة الـدور الحضـاري العربـي باسـتخدام 
الدبلوماسـية الشـعبية والقـوة الناعمـة، هـو مـن قبيـل التفـاؤل المفـرط، بعيـدًا عـن 
الواقـع السياسـي العالمـي الـذي نعيشـه الآن. وردًا علـى ذلك، يمكـن القول إن العالم 
العربـي مـر بظـروف صعبـة فــي فتـرات تاريخيـة متعـددة، وعانـت الـدول العربيـة 
مـن ويـلات الاسـتعمار التـي طالتهـا، فضـلًا عـن معاناتهـا مـن ظـروف اقتصاديـة 
واجتماعيـة صعبـة، ولكنهـا اسـتطاعت تجاوزهـا. فالأوضـاع التـي تمـر بهـا الـدول 
العربيـة تسـتلزم منهـا بنـاء قوتها الذاتية، واسـتخدام عناصر القـوة المادية المملوكة 
لهـا بـذكاء، وتقويـم حجـم أخطائها، والتخطيط المدروس للمسـتقبل، واسـتخدام كل 
وسـائل الدبلوماسـية الشـعبية وعناصـر القـوة الناعمـة، لتحقيـق أهـداف سياسـتها 
الخارجيـة، والمحافظـة علـى ثقافتهـا وحمايتها من الغـزو الثقافي، وألا تكون متلقية 

للثقافـات الأجنبيـة فقـط، وإنمـا يكـون هنـاك تبـادل مـع هـذه الثقافـات. 

وراء  مـــن  الأهـــداف  أحـــد 
مبـــادرة الشـــرق الأوســـط الكبيـــر 
هـــو إجـــراء عمليـــة تغييـــر طويلـــة 
قيـــم  تشـــكيل  لإعـــادة  المـــدى 
المجتمـــع  وثقافـــة  ومعتقـــدات 
وذلـــك  الإســـلامي،  العربـــي 
الديمقراطيـــة  لتحقيـــق  ليـــس 
والإصـــلاح كمـــا كانـــت يُـــروّج لـــه. 
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وينصـرف مفهـوم القـوة الناعمـة وفقًـا لتعريـف »نـاي« إلـى 
دفـع الآخريـن للقيـام بمـا تريـد، ليـس بالإكـراه وإنمـا عـن 
نمـوذج  تقديـم  الدولـة  اسـتطاعت  فـإذا  الإقنـاع.  طريـق 
ثقافـي وأيديولوجـي قـوي الإقنـاع، فإنه يمكنها جعل الدول 
لا  ولكـن  والقيميـة.  الثقافيـة  منظومتهـا  تحاكـي  الأخـرى 
ماديـة  بقـوة  مدعومـة  الناعمـة  القـوة  هـذه  تكـون  أن  بـد 
العربيـة،  للـدول  وبالنسـبة  وعلميـة.  وبشـرية  اقتصاديـة 
مصـادر  مـن  ومؤثـرة  كثيـرة  مفاتيـح  تمتلـك  أنهـا  يتبيـن 
القـوة الماديـة، بمسـاحتها الشاسـعة، ومناخهـا المعتـدل، 
وبموقعهـا الجغرافـي الاسـتراتيجي وسـط العالـم، والـذي 
يتحكـم فــي مداخـل شـريان البحريـة الدوليـة، ومـا تمتلكـه 
مـن ثـروات بشـرية وطبيعيـة، هـذا فضـلًا عمـا تمتلكـه مـن 
الكثيـر مـن عناصـر القوة الناعمـة؛ حيث تنتمي لحضارات 
عريقـة كانـت منـارة للعلـم والفـن والإبـداع، وتضـم كنـوزًا 
أثريـة كثيـرة ومتنوعـة. وكانـت مهبـط الأديـان التـي يديـن 
بهـا معظـم شـعوب العالـم، وتضـم مقدسـات دينيـة كثيـرة.

وإذا مـا اسـتطاعت هـذه الـدول توحيـد مواقفهـا وقرارتهـا 
قـوة مؤثـرة  ثرواتهـا، فإنهـا تصبـح  فــي توجيـه  وتحكمهـا 
السـادس  حـرب  انـدلاع  بعـد   1973 عـام  حـدث  )مثلمـا 
العربيـة  الـدول  وحـدت  حيـث  إسـرائيل،  مـع  أكتوبـر  مـن 
ضاغطـة(.  كقـوة  البتـرول  سـلاح  واسـتخدمت  مواقفهـا 
والمبـادئ  الأفـكار  تجسـيد  مـن  تتمكـن  عندمـا  فهـي 
والقيـم، يصبـح لديهـا قـوة ناعمـة روحيـة ومعنويـة وثقافيـة 
مدعومـة بقـوة ماديـة، ممـا يدفـع الآخريـن إلـى احترامهـا 
ومحـاكاة منظومتهـا القيميـة والثقافيـة. ولكـن لـن يتحقـق 
الحاكمـة  نظمهـا  وتمسـك  مواقفهـا،  بتنسـيق  إلا  ذلـك 
العلمـي  التخطيـط  واتبـاع  وبالشـفافية،  بالديمقراطيـة 
والقبليـة والانقسـامات،  الطائفيـة  ونبـذ  ثرواتهـا،  لمـوارد 
وثقافتهـا  قيمهـا  علـى  والحفـاظ  بتاريخهـا،  والاعتـزاز 
العريقـة وحمايتهـا مـن الاندثـار تحـت وطأة غـزو الثقافات 
الدخيلـة عليهـا. فنجـاح القـوة الناعمـة يعتمـد علـى مكانـة 
العربيـة  للـدول  الدولـي. ويمكـن  المجتمـع  الفاعـل داخـل 
اسـتعادة مكانتهـا بتوظيـف مـا تملكـه مـن مصـادر قوتهـا 
الناعمـة ومصـادر قوتهـا الماديـة، بالاعتمـاد علـى أدوات 

التركيـز  سـيتم  والتـي  المتنوعـة،  الشـعبية  الدبلوماسـية 
كالتالـي:  منهـا  أدوات  عـدة  علـى 

ــن  ــي بيـ ــادل الثقافـ ــح التبـ الدبلوماســـية الثقافيـــة: أصبـ
الـــدول جـــزءًا أساســـيًّا مـــن العلاقـــات الدوليـــة المعاصـــرة، 
وتعنـــي توظيـــف عناصـــر عـــدة مـــن الثقافـــة للتأثيـــر فــــي 
الشـــعوب التـــي تنتمـــي لـــدول أخـــرى. وأصبحـــت برامـــج 
التبـــادل الثقافـــي أداة تســـتخدمها الـــدول لتحقيـــق أهـــداف 
ـــم  ـــا: التعلي ـــا، منه ـــددت مجالاته ـــة. وتع سياســـتها الخارجي
والبحـــث العلمـــي، وإبداعات الفنـــون، والرقص، والمتاحف، 
والآثـــار، وافتتـــاح المراكـــز الثقافيـــة. وتهتـــم الـــدول بإقامـــة 
ـــم، مـــن خـــلال  علاقـــات ثقافيـــة مـــع غيرهـــا مـــن دول العال
إبـــرام اتفاقـــات تعـــاون ثقافـــي، واســـتضافة المهرجانـــات 
الســـينمائية والمســـرحية والموســـيقية والغنائيـــة، وتنظيـــم 
الملتقيـــات الفنيـــة والأدبيـــة الدوليـــة، والحـــرص علـــى 
المشـــاركة فــــي الفعاليـــات التـــي يتـــم تنظيمهـــا فــــي الـــدول 
الأخـــرى، وإنشـــاء المكاتـــب الثقافيـــة التـــي تعتبـــر بمثابـــة 

ـــة. ـــة الثقافي ـــا المهم ـــم مـــن خلاله ـــوات اتصـــال تت قن

الوعـي  تقويـة  فــي  محوريًّـا  دورًا  يلعـب  الفـن  أن  شـك  ولا 
بالقضايـا الإنسـانية، ويمكـن القـول بإمكانيـة وجـود مقاومـة 
ثقافيـة فنيـة، حيـث إن الفـن قادر على التعبير عن المشـاعر 
بالقضايـا  الوعـي  وتعزيـز  الفنيـة،  الرمـوز  عبـر  الإنسـانية 
الوطنيـة، بـل فــي نقد السياسـات العالميـة، مثل قضية تغير 
المنـاخ، وغيرهـا. وتعتبـر مهرجانـات السـينما فرصـة كبيـرة 
لعـرض أفـلام تتنـاول قضايـا وطنيـة، مثـل ما حـدث من دعم 
للقضيـة الفلسـطينية خـلال الأفـلام التـي تـم عرضهـا فــي 
مهرجان القاهرة السـينمائي فــي دورته الخامسـة والأربعين 

عـام 2024، والـذي شـاركت فيـه 72 دولـة.

بعد أن أدركت الدول تصاعد أهمية العوامل الثقافية فـي 
العلاقـات الدوليـة، صـارت تتنافـس علـى اسـتخدام القـوة 
الناعمـة الثقافيـة، لمـا لهـا مـن مـردود علـى: زيـادة النفـوذ 
وتحسـين  لثقافتهـا،  الدولـة  وترويـج  الدوليـة،  والمكانـة 
صورتهـا وأسـلوب معيشـة شـعبها، ممـا ينعكـس أثـره علـى 
جلـب الاسـتثمارات والسـياحة لهـا، وبنـاء جسـور التواصـل 
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مـع الـدول الأخـرى. وبعـد أن ظلت الثقافـة الغربية مهيمنة 
لعـدة قـرون، حـدث تراجـع لهيمنة القـوى الثقافية الغربية، 
وتصاعـدت قـوى ثقافيـة جديـدة خاصة فــي مجـال الفنون 
فــي الصيـن وتركيـا والهنـد وكوريـا الجنوبيـة. ولكـي يكـون 
هناك أثر فاعل لاستخدامات الفن سياسيًّا فـي العلاقات 
الدوليـة، يتعيـن أن يكـون للدولـة القـدرة علـى التأثيـر فــي 
سـلوكيات الـدول الموجهـة إليهـا، وتوفـر القـدرة الماديـة 
تحـاول  الـدول  بعـض  أن  نجـد  ولذلـك  لديهـا.  الكبيـرة 
تعويـض ضعـف قوتهـا الصلبـة بتركيزهـا علـى اسـتخدام 
مصـادر قوتهـا الثقافيـة الناعمـة. لمـا لهـا مـن تأثيـر فــي 
والعـادات،  والسـلوكيات  المواقـف  وتغييـر  القيـم  تشـكيل 
وفـرض أفكارهـا والتأثيـر فــي إدراك الجماهيـر، فضـلًا 
عـن تأثيرهـا فــي صانـع القرار وفي اتجاهـات الرأي العام 

إزاء القضايـا التـي تهـم الدولـة المرسـلة للثقافـة.

دبلوماســـية العـــودة للجـــذور: تعـــد دبلوماســـية العـــودة 
للجـــذور صـــورة جديـــدة مـــن صـــور الدبلوماســـية الشـــعبية. 
ويقُصـــد بهـــا التواصـــل مـــع أجيـــال الجاليـــات العربيـــة فــــي 
الخـــارج وربطهـــم بالوطـــن. وعلـــى ســـبيل المثـــال ففـــي إطـــار 
اهتمـــام مصـــر بالتواصـــل مـــع أبنائهـــا بالخـــارج للاســـتفادة 
وزارة  تنظـــم  الوطـــن،  لصالـــح  وعلمهـــم  مـــن خبراتهـــم 
الهجـــرة وشـــؤون المصرييـــن بالخـــارج مؤتمـــرات لعلمـــاء 
مصـــر المقيميـــن بالخـــارج، بحيـــث يكـــون لهـــم دور مهـــم 
ـــة والســـياحية  ـــي المهجـــر لمواجهـــة الأزمـــات الاقتصادي فـ
التأثيـــر  محدوديـــة  مـــدى  اتضـــح  وقـــد  والإعلاميـــة. 
للأمريكييـــن مـــن أصـــول عربيـــة وإســـلامية، بالقيـــاس 
لتأثيـــر اللوبـــي الصهيونـــي فــــي السياســـة الأمريكيـــة، 
ممـــا يســـتدعي وضـــع اســـتراتيجية لضمـــان أن يكـــون 
لهـــذه الجاليـــة دور مهـــم وفاعـــل فــــي الحيـــاة السياســـية 
فــــي الـــدول الغربيـــة. ونظـــرًا لعـــدم وجـــود جاليـــات عربيـــة 
كبيـــرة فــــي الـــدول الإفريقيـــة والآســـيوية وأمريـــكا اللاتينية، 
ـــة  ـــدول الأوروبي ـــات المتحـــدة وال ـــا الحـــال فــــي الولاي مثلم
وكنـــدا. ولذلـــك كان مـــن الأهميـــة بمـــكان مضاعفـــة الجهـــد 
ــا  ــة، تعويضًـ مـــع هـــذه الـــدول فــــي كل المجـــالات الثقافيـ
ـــات  ـــادة عـــدد جمعي ـــى زي ـــة إل ـــك النقـــص، بالإضاف عـــن ذل

ــائل  ــتثمار كل وسـ ــا، واسـ ــل دورهـ ــا، وتفعيـ ــة معهـ الصداقـ
بمـــا  معهـــا،  العلاقـــات  لتنميـــة  الشـــعبية  الدبلوماســـية 

ــراف.  ــح كل الأطـ ــاب علـــى مصالـ ينعكـــس بالإيجـ

ــد  ــور »أحمـ ــا للدكتـ ــي: وفقًـ دبلوماســـية التبـــادل الطلابـ
زويـــل«، »فـــإن القـــوة الناعمـــة للعلـــم قـــادرة علـــى بنـــاء 
الجســـور التـــي تربـــط أناسًـــا لهـــم انتمـــاءات ثقافيـــة ودينيـــة 
مختلفـــة«. فيمكـــن الاســـتفادة مـــن الأعـــداد الكبيـــرة مـــن 
الطـــلاب العـــرب الذيـــن يدرســـون فــــي جامعـــات فــــي 
ـــم  ـــف دول العال ـــا مـــن مختل ـــا أن طلابً ـــدول، كم ـــف ال مختل
يدرســـون فــــي الجامعـــات العربيـــة. ويمكـــن الاســـتفادة مـــن 
ــم  ــور التفاهـ ــد جسـ ــي مـ ــة فــ ــات الطلابيـ ــذه الطاقـ كل هـ
بيـــن الشـــعوب العربيـــة وبيـــن شـــعوب العالـــم، خاصـــة 
ــي  ــدول التـ ــي الـ ــدة فــ ــنوات عديـ ــون سـ أن الطـــلاب يقيمـ
يدرســـون بهـــا، ممـــا يجعلهـــم قادريـــن علـــى القيـــام بـــدور 

ــر. ــوس ومؤثـ ــعبي ملمـ ــي شـ دبلوماسـ

دبلوماسـية المؤسسـات الدينيـة: يعـد الديـن عامـلًا مـن 
العوامل المؤثرة على مسـرح الأحداث السياسـية الدولية. 
وكان للتغيـرات التـي حدثـت فــي العالـم ابتـداء مـن الربـع 
الأخيـر مـن القـرن العشـرين، ومـا أفرزتـه مـن تداعيـات، 
انعكاسـاتها علـى بـروز مكانـة الديـن على مسـرح السياسـة 
أشـكال  أهـم  مـن  الدينيـة  المؤسسـات  وتعتبـر  الدوليـة. 
أنجـح صـور  الشـريف مـن  ويعـد الأزهـر  الناعمـة،  القـوة 
الدبلوماسـية الشـعبية لتصحيـح الصـورة المغلوطـة التـي 
لحقـت بالإسـلام بسـبب الممارسـات الهمجيـة للتنظيمـات 
الإرهابية والميليشيات المتطرفة. ويولي الأزهر الشريف، 
ذلـك الصـرح الدينـي العريـق، اهتمامًـا كبيـرًا بهذا الشـأن. 
حيـث كان لكتابـات بعـض المستشـرقين، والتـي تضمنـت 
تشـويهًا للإسـلام وللحضـارة الإسـلامية وتاريخهـا، آثارهـا 
الشـرق  فــي  للدارسـين  السـلبية؛ لأنهـا أصبحـت مرجعًـا 
والغرب، مما سـاهم فــي نشـر وتثبيت أفكار مغلوطة لدى 
البعـض. وكان الأزهـر، الـذي أنشـئ عـام 361 هــ/972م، 
ولا يـزال منـارة ثقافيـة، هـو أرفـع مؤسسـة علميـة وتربويـة 
فــي العالم الإسـلامي، وعنوانًا لقدرة الشـعوب الإسـلامية 
علـى الإنجـاز العلمي والسـبق الحضـاري، وحفظ المعارف 
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الإنسانية للعالم فــي فترة تاريخية طويلة. وبفضله انتشر 
الإسـلام فــي ربـوع الأرض، ليـس لأنـه عقيـدة دينيـة فقط، 

وإنمـا لأنـه ديـن ودنيـا.

ويمكـن الاسـتفادة مـن الدبلوماسـية الدينيـة، من خلال مد 
جسـور التعـاون بيـن المؤسسـات الدينيـة، سـواء إسـلامية 
أو مسـيحية وبيـن نظرائهـا فــي مختلـف دول العالـم، عـن 
الدينيـة، وتنظيـم  القيـادات  بيـن  الزيـارات  تبـادل  طريـق: 
المؤتمـرات، وتنظيـم الـدورات التدريبيـة للدعـاة، والتعاون 
المطبوعـات،  وتبـادل  الدينيـة،  الدراسـات  مراكـز  بيـن 
مـع  للتواصـل  الحديثـة  الاتصـال  مـن وسـائل  والاسـتفادة 
الـدول  فــي  أو مسـلمة  كانـت مسـيحية  الجاليـات، سـواء 
العالـم  دول  مختلـف  مـن  الطـلاب  واسـتقدام  الأجنبيـة، 
الأزهـر  يفعـل  مثلمـا  الدينيـة،  الجامعـات  فــي  للدراسـة 
الشـريف، الـذي يـدرس فيـه آلاف الطـلاب الوافديـن مـن 

كل أرجـاء العالـم.

دبلوماســية الألعــاب الرياضيــة: الألعــاب الرياضيــة لغــة 
ــدول.  ــن ال ــرق الحواجــز بي ــل الموســيقى، تخت ــة مث عالمي
ــا  وهــي إحــدى صــور الدبلوماســية الشــعبية ومــن أنجحه
اســتضافة  علــى  الــدول  وتتنافــس  الجماهيــر،  لجــذب 
الــدورات الرياضــة الدوليــة، لمــا لهــا مــن أبعــاد سياســية 
ــة. وتعــد  ــة وســياحية شــديدة الأهمي ــة وإعلامي واقتصادي
الرياضيــة  المحافــل  أهــم  مــن  الأولمبيــة  الألعــاب  دورة 
تطورهــا  مــدى  عــن  الــدول  فيهــا  تعُبِّــر  التــي  الدوليــة 
وقدرتهــا وإمكاناتهــا.  ويتــم توظيــف الألعــاب الرياضيــة 
مــن قِبــل الــدول فـــي عــدة مجــالات وكأداة مــن أدوات 
السياســة الخارجيــة، منهــا: الدعايــة السياســية، وكأداة 
أو  دوليــة،  مكانــة  علــى  للحصــول  وكأداة  للمقاطعــة، 
لتحســين العلاقــات بيــن الــدول، وكوســيلة لاختبــار النوايــا.

وقـد ظهـر الـدور السياسـي للألعـاب الرياضيـة بشـدة فــي 
الـدورات الرياضيـة الدوليـة. فعلـى سـبيل المثـال، ونظـرًا 
لاعتـراض دول عربيـة علـى وجـود إسـرائيل فــي الاتحـاد 
الأوروبـي  للاتحـاد  ضمهـا  تـم  القـدم،  لكـرة  الآسـيوي 
لكـرة القـدم، وبذلـك يظهـر الانحيـاز الأوروبـي لإسـرائيل 
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وتناقضـه مـع مبـادئ الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم وللوائح 
كرة القدم على المستوى الدولي. وقد أدت مشاركة فريق 
إسـرائيل فــي المباريات الأوروبية عام 2024، إلى حدوث 
شغب عند مشاركته فـي المباريات التي دارت فـي كل من 
هولندا وفرنسـا، بسـبب ترديد مشـجعين صهاينة هتافات 
كانـت  فلسـطينية  أعـلام  ونـزع  للفلسـطينيين،  معاديـة 
موجـودة فــي الشـوارع، ممـا أدى إلـى حـدوث اشـتباكات 
معهـم مـن المناصريـن والداعميـن للقضيـة الفلسـطينية.

الـدورات  العربيـة لأهميـة اسـتضافة  الـدول  تنبهـت  وقـد 
الرياضيـة الدوليـة والإقليميـة، فاهتمت بتحديث منشـآتها 
اسـتضافة  علـى  الأخـرى  الـدول  ونافسـت  الرياضيـة، 
مصـر  اسـتضافت  حيـث  الدوليـة،  الرياضيـة  الـدورات 
عـام  الإفريقيـة  الأمـم  لـكأس  والثلاثيـن  الثانيـة  الـدورة 
عـام  العالـم  كأس  اسـتضافت  قـد  قطـر  وكانـت   ،2019
2022، ووضـح فــي هـذه الـدورة كيـف برز الشـعور القومي 
العربي لمناصرة القضية الفلسطينية، وحماس الجماهير 
العربيـة لتشـجيع الفريـق المغربـي بعـد صعـوده للـدور قبل 
كأس  باسـتضافة  الفـوز  السـعودية  واسـتطاعت  النهائـي، 

لعـام 2034. العالـم 

والسياسـة  الرياضيـة  الألعـاب  بيـن  التفاعـل  يؤكـد  وممـا 
العـرب  الرياضييـن  مـن  العديـد  مـن محاسـبة  حـدث  مـا 
أوروبيـة،  دول  فــي  رياضيـة  أنديـة  فــي  يلعبـون  الذيـن 
وهنـا  الفلسـطينية.  للقضيـة  المؤيـدة  مواقفهـم  بسـبب 
ففـي  الغربيـة،  الـدول  لـدى  المعاييـر  ازدواجيـة  ظهـرت 
حـرب أوكرانيـا مـع روسـيا، سـمحوا للرياضييـن بالتعاطف 
مـع أوكرانيـا، بينمـا عاقبـوا الرياضييـن المتعاطفيـن مـع 

إسـرائيل.  مـع  فــي حربهـا  فلسـطين 

المؤتمـرات  بعقـد  الـدول  تهتـم  المؤتمـرات:  دبلوماسـية 
الدوليـة، حيـث يتـم الحـوار بيـن النظـراء مـن دول متعـددة، 
وتبـادل وجهـات النظـر والخبرات بشـأن قضايا: سياسـية، 
واقتصاديـة، وبيئيـة، وعلميـة، واجتماعيـة، وأمنيـة، وفنيـة، 
ممـا يكـون لـه انعكاسـاته علـى التنميـة والتقـدم وتحسـين 

العلاقـات بيـن الـدول.
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رؤية مستقبلية
يتضــح ممــا ســبق أنــه لكــي يمكــن استشــراف مســتقبل 
الحضــاري  دوره  اســتعادة  علــى  والعمــل  العربــي،  العــام 
يتعيــن  والثقافــة،  الناعمــة  القــوة  باســتخدام  والريــادي 
الحقيقيــة  الأســباب  لمعرفــة  الذاتــي،  النقــد  ممارســة 
الثقافــة  ازدهــار  اســتمرار  علــى  الحفــاظ  عــن  للعجــز 
والحضــارة العربيــة، والســعي لبنــاء تحالــف عربي سياســي 
وثقافــي تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة، بعــد تحديــث 
مؤسســاتها وتفعيــل دورهــا، والاعتــزاز بالهويــة الحضاريــة 
العربيــة والإســلامية، وحمايتهــا مــن الاندثــار أمــام هجمــة 
مــد جســور  العربيــة  الــدول  وعلــى  الأخــرى.  الثقافــات 
مــع  علاقاتهــا  وتعزيــز  والثقافــي  الحضــاري  التواصــل 
مختلــف دول العالــم، وتوســيع دائــرة هــذه العلاقــات، مــن 
خــلال تفعيــل مختلــف آليــات القــوى الناعمــة، واســتخدام 
كل وســائل الدبلوماســية الشــعبية معهــا. كمــا يتعيــن تعميــق 
ــدول، وجعــل الثقافــة  ــي هــذه ال ــرأي فـ ــادة ال الاتصــال بق

ــق هــذا الاتصــال. ــم لتعمي ــار المه هــي الخي

ــز  ــي تركي ــم العرب ــا العال ــي يمــر به وتقتضــي الظــروف الت
الاهتمــام علــى مــا يجــري مــن تطــورات ثقافيــة وسياســية 
دول  مــع  العربيــة  العلاقــات  علــى  مؤثــرة  واقتصاديــة 
العالــم. وكيــف يمكــن تغييــر صــورة العربــي فـــي ثقافــة 
الآخــر، وفــي الإدراك العالمــي، وتقديــم فهــم أكثــر واقعيــة 
وتقديــم  الجديــد،  الواقــع  مــع  تعاملنــا  فـــي  للمتغيــرات 
رؤيــة متعمقــة بشــأن العقبــات التــي تواجــه وضــع خطــط 
الاعتبــار  فـــي  الأخــذ  مــع  العلاقــات.  هــذه  لمســتقبل 

الإيقــاع الســريع للأحــداث، التــي قــد تؤثــر علــى مســار 
ــي  الخطــط الموضوعــة، متحســبين لمــا يحــدث مــن تعال
أصــوات تنــادي بإعــادة ترتيــب خريطــة العالــم العربــي، 
وهــذه مســألة وجوديــة تحتــم علــى الــدول العربيــة نبــذ 
الخلافــات، والالتقــاء علــى كلمــة ســواء، تتفــق مــع وحــدة 
الهــدف، والتنســيق بيــن المواقــف العربيــة علــى المســتوى 
السياســي وفــي المحافــل الدوليــة. ولكــي يكتســب الموقف 
العربــي مصداقيــة، لا بــد مــن ارتباطــه بقاعــدة قويــة تقــوم 
علــى: تطــور البــلاد العربيــة داخليًّــا، وتقويــة القــدرات 
العربيــة، والثقــة فـــي أنهــا لا تــزال قــادرة علــى المســاهمة 

ــع الحضــارة الإنســانية.  ــي صن فـ

الثقافيــة،  العلاقــات  وشــمولية  قــوة  لضمــان  وختامًــا، 
يتعيــن توســيع دائــرة الاهتمــام بالعلاقــات الثقافيــة مــع 
الــدول الإفريقيــة والآســيوية ودول أمريــكا اللاتينيــة، بــدلًا 
مــن التركيــز فقــط علــى الــدول الغربيــة، خاصــة أنهــا تضــم 
أكبــر عــدد مــن الــدول وأكبــر نســبة مــن ســكان الأرض، 
حيث يوجد قاســم مشــترك بينها وبين الدول العربية فـــي 
قضايــا التنميــة، ووجــود علاقــات تاريخيــة راســخة معهــا، 
مــع عــدم وجــود رواســب أو تراكمــات اســتعمارية معهــا. 
فضــلًا عــن التواصــل بيــن الحضــارة العربيــة وحضــارات 
تلــك الــدول. وممــا يســهل نجــاح تلــك العلاقــات، وجــود 
مؤسســات علميــة ودينيــة وإســلامية بهــذه الــدول، ممــا 
إلــى  هــذا  الثقافــي معهــا،  التواصــل  اســتمرارية  يدعــم 
جانــب وجــود عضويــة مشــتركة لهــذه الــدول مــع الــدول 

ــة.  ــة ودولي ــي منظمــات وتجمعــات إقليمي ــة فـ العربي
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تعتبــر الدبلوماســية الثقافيــة ذات أهميــة واضحــة للــدول العربيــة مــن الناحيــة 
ــم  ــي تقدي ــث دورهــا فـ ــي تخــدم الدبلوماســية الرســمية مــن حي الاســتراتيجية، فه
ــه.  ــع وتاريخــه وهويت ــة المجتم ــع ثقاف ــث تتقاطــع م ــا، حي ــد دوليًّ صــورة تخــدم البل
والدبلوماســية الثقافيــة )أو »الدبلوماســية بيــن الثقافــات«( كانــت قائمــة كممارســة 
لعــدة قــرون، فـــي حيــن أن مصطلــح »الدبلوماســية الثقافيــة« لــم يظهــر إلا مؤخــرًا، 
اعتبــار  يمكــن  حيــث  التاريــخ،  عبــر  ممارســتها  علــى  الأدلــة  رؤيــة  يمكــن  لكــن 
المستكشــفين والرحالــة والتجــار والمعلميــن والفنانيــن جميعًــا أمثلة حية لـ«الســفراء 

غيــر الرســميين« أو »الدبلوماســيين الثقافييــن« الأوائــل. 1

وأفضــل وصــف للدبلوماســية الثقافيــة هــو »أنهــا مســار مــن الإجــراءات التــي تعتمــد 
علــى تبــادل الأفــكار والقيــم والتقاليــد والجوانــب الأخــرى للثقافــة أو الهويــة، ســواء 
لتعزيــز العلاقــات أو تعزيــز التعــاون الاجتماعــي والثقافي أو تعزيز المصالح الوطنية 
أو مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، ويمكــن ممارســة الدبلوماســية الثقافيــة إمــا عــن طريــق 
القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص أو المجتمــع المدنــي«. إن الدبلوماســية الثقافيــة 
تعكــس مهــام الدولــة ومؤسســاتها، لكــن لا تبقــى فـــي مســتويات الإجراءات الرســمية، 
بــل تــوكل المهمــة إلــى المؤسســات المجــاورة لمؤسســات الدولــة، مــن مراكــز بحثيــة 
ومؤسســات أكاديميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي. ومــا يميــز ممارســات هــذه 
المؤسســات المســتقلة عــن القــرار الرســمي أنهــا تنــدرج ضمــن »رؤيــة« المؤسســات 

الرســمية فـــي مجــال »تصديــر« الثقافــة المحليــة إلــى العالــم.

الدبلوماسية الثقافية وأدواتها
 تظهــر نمــاذج جديــدة مــن الدبلوماســية الثقافيــة تعتمــد علــى الثقافــة كمــورد 
عالميــة  منصــة  بمثابــة  اليونســكو  كانــت  وقــد  والحــوار.  الاجتماعــي  للتماســك 
ــي  ــي عــام 1945، وهــي متجــذرة فـ ــذ إنشــائها فـ ــة من ــدة للدبلوماســية الثقافي فري
قناعتهــا بالتبــادل الحــر للأفــكار والمعــارف.. لأغــراض التفاهــم المتبــادل ومعرفــة 

آفاق الدبلوماسية الثقافية 
 وأهميتها الاستراتيجية

للعالم العربي

أ. د. فوزي بن دريدي

مديـــر كرســـي الألكســـو لدراســـات المجتمعـــات العربيـــة جامعـــة محمـــد الشـــريف مســـاعدية 
ســـوق أهـــراس الجزائـــر 
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أدوات  وتشــمل   .2 بعضنــا  لحيــاة  وكمــالًا  صدقًــا  أكثــر 
الدبلوماســية الثقافيــة: الفنــون، والإعــلام، وبرامــج التبادل 
العلمــي والطلابــي، ومواكبــة المهنييــن العامليــن فـــي مجال 

الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة.

وبدرجــات متفاوتــة، كل الــدول تمــارس سياســات للقــوة 
الناعمــة كعنصــر يتكامــل مــع الاســتثمار فـــي المجــالات 
العســكرية والاقتصاديــة ذات الطبيعــة الماديــة الصرفــة. 
ولــدى الــدول الكبــرى، تــوكل المهــام الرئيســة لتخطيــط 
واقتــراح ومتابعــة تنفيــذ البرامــج الراميــة إلــى ممارســة 
بالدبلوماســية  يســمى  مــا  أجهــزة  إلــى  الناعمــة  القــوة 
العامــة، ذلــك النشــاط الــذي يهــم مختلــف البرامــج التــي 
تنفــذ خــارج الحــدود فـــي تواصــل مباشــر مــع النخــب 
والجماهيــر الأجنبيــة أو الفئات المســتهدفة منها. ويشــمل 
ذلــك تدبيــر تدفقــات إعلاميــة وثقافيــة لإحــداث تغييــرات 
تفهــم  تســهل  معينــة،  وقناعــات  أفــكار  بنــاء  أو  معينــة، 
ــا. وتشــكل الدبلوماســية  ــة وقراراته سياســات هــذه الدول
لسياســات  الأبــرز  الوجــه  الصــدد  هــذا  فـــي  الثقافيــة 
ــي  ــة الت ــت الممارســة التقليدي ــا كان ــة، ولعله ــوة الناعم الق
الــدروس  العريقــة  التاريخيــة  تجاربهــا  مــن  اســتلهمت 
ــي  والخلاصــات النظريــة لبلــورة مفهــوم القــوة الناعمــة فـ

العصــر الحديــث للعلاقــات الدوليــة 3.

ومــن النمــاذج التــي يمكننــا ذكرهــا فـــي مجال الدبلوماســية 
الدبلوماســية  تظهــر  العربــي،  المســتوى  علــى  الثقافيــة 
الثقافيــة العراقيــة كأحــد النمــاذج التــي حاولــت فــرض 
نفســها علــى الســاحة الدوليــة، حيــث تجســدت فـــي تطويــر 
الاتفاقيــات الثقافيــة بيــن العــراق والــدول الأخــرى لوضــع 
أســس التعــاون الثقافــي المشــترك، وعقــد الاتفاقيــات 
الثقافيــة مــع المنظمــات والمؤسســات الدوليــة المختصــة 
فـــي المجــال الثقافـــي، لكــن تحتــاج هــذه الدبلوماســية إلــى 

تطويــر وتقويــم وتفعيــل 4.

ويمكــن الاهتــداء إلــى بعــض النمــاذج غيــر العربيــة، وفـــي 
الروســية  الثقافيــة  الدبلوماســية  تظهــر  الصــدد،  هــذا 
إقليميًّــا وعالميًّــا،  نفســها  التــي فرضــت  الأطــر  ضمــن 

حيــث أســهمت عمليــات ترويــج اللغــة الروســية والأدب 
والفنــون والتعليــم الروســي فـــي تعزيــز اســتراتيجية القــوة 
ــز تأثيرهــا  ــة لتعزي الناعمــة الروســية، إذ تعــد أدوات فعال
وصورتهــا العالميــة، وذلــك فـــي ظــل مســاعي روســيا إلــى 
تقديــم صــورة إيجابيــة وجذابــة عــن ثقافتهــا وتاريخهــا، 

ــة 5. ــق أهــداف سياســتها الخارجي ــا يدعــم تحقي مم

مستقبل الدبلوماسية الثقافية
لقــد أصبحــت قــوة الدولــة فـــي الفضــاء الدولــي لا تقــاس 
العســكرية  أو  السياســية  أو  الاقتصاديــة  بقوتهــا  فقــط 
ــا  ــوة جذبه ــا ق ــل تتضمــن أيضً والاســتراتيجية فحســب، ب
وقدرتهــا علــى التأثيــر علــى المجتمعــات الأخــرى، مــن 
أضحــت  حيــث   ،6 وثقافتهــا  ومعارفهــا  أفكارهــا  خــلال 
مجــال  فـــي  قــوي  تأثيــر  ذات  الثقافيــة  الدبلوماســية 

الدوليــة. العلاقــات 

وفــي ضـوء ذلـك، تسـعى مختلـف دول العالـم إلـى تطويـر 
وتعزيز دبلوماسيتها الثقافية بهدف فرض النفوذ والهيمنة 
الناعمـة، وتحقيـق المصالح الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة 
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علـى المسـتوى الخارجـي لتحقيـق مكانـة دوليـة مرموقـة 
والقـوة  بالعنـف  ليـس  -لكـن  العالـم  فــي  مميّـزة  وبصمـة 
والقهـر- وربـط دول العالـم فــي إطـار مـن القيـم والمثـل 
والمبـادئ والأخلاقيـات المشـتركة، وتطويـر وتعزيز حقوق 
الإنسـان، وتلييـن العلاقـات بيـن الـدول، وجذب السـائحين 

وزيـادة أعدادهـم مـن أجـل دعـم الاقتصـاد. 7

هــذا، ولا تعــد الدبلوماســية الثقافيــة رديفًــا للدبلوماســية 
)الاقتصاديــة،  الأخــرى  الدبلوماســيات  ولا  الرســمية 
الأكاديميــة...(، كمــا أنــه لا يوجد تناقض بين الدبلوماســية 
الثقافيــة والرســمية، حيــث يفُتــرض وجــود تناغــم بيــن 
النوعيــن مــن الدبلوماســيات، إذ إن الدبلوماســية الثقافيــة 
هــي فـــي الواقــع امتــداد لمجــال الاتصــال الرســمي، أكثــر 

مــن كونهــا عمــلًا دبلوماســيًّا بالمعنــى الدقيــق للكلمــة.8

إن الدبلوماســية الثقافيــة هــي نمــط جديــد ومتطــور مــن 
ــى أي  ــح مــن الصعــب عل أنمــاط الدبلوماســية، وقــد أصب
نظــام سياســي أن يعمــل ويتفاعــل مــع المجتمــع الدولــي 
الواســع مــن حولــه، مــا لــم يتوافــر لديــه مســتوى مناســب 
مــن الإدراك والمعرفــة بأهــداف الــدول الأخــرى وتطلعاتها 

ــا.9 ومخاوفه

الرقمــي  الإعــلام  تطــور  أصبــح  الإطــار،  هــذا  وفـــي 
والوســائط الاجتماعيــة مــن التحديات المســتقبلية الكبرى 
فيمــا يتعلــق بقــدرة الــدول علــى التأثيــر علــى الســاحة 
الدوليــة، حيــث أثّــرت هــذه الوســائل علــى المحتويــات 
ــة  ــكل دول ــر الخاصــة ب ــة للتعبي ــة، والأطــر التقليدي الثقافي
10. وبذلــك، تبــرز أهميــة تطويــر وتوظيــف وســائل التواصل 

الاجتماعــي كأداة لتعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة، لا ســيما 
ــة للآخــر. ــق بإيصــال الرســالة الثقافي ــا يتعل م

وختامًــا، علــى الرغــم مــن الأهميــة الواضحــة للدبلوماســية 
الثقافيــة، فــإن الواقــع يــدل علــى أن الــدول العربيــة لــم 
تــولِ الأهميــة اللازمــة لهــا، ولــم توضَــع ضمــن الأولويــات 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  الرســمية،  وغيــر  الرســمية 
اســتثناءات فـــي بعــض الــدول العربيــة التــي بــادرت ببعــض 

الأنشــطة، لكــن مــا يميزهــا أنهــا كانــت جزئيــة وظرفيــة 
ولا تدخــل ضمــن أبعــاد اســتراتيجية. ومــن هنــا تتضــح 
أهميــة وضــع اســتراتيجية عربيــة مشــتركة فـــي مجــال 
فـــي  كمــادة  وإدخالهــا  الثقافيــة،  الدبلوماســية  تفعيــل 
التكويــن الدبلوماســي للإطــارات العلميــة المتخصصة فـــي 
هــذا المجــال. كمــا أن وضــع هــذه الاســتراتيجية يرتبــط 
بالوعــي الرســمي بالتحــولات التــي حدثــت فـــي العالــم 
خــلال العقــود الماضيــة، وإضافــة الدبلوماســية المرنــة 
)مقابــل الدبلوماســية الصلبــة( ضمــن أجنــدة عمــل الــدول 

العربيــة مســتقبلًا.
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يعُــدُّ الفكــرُ العنصــرَ الأساســيَّ الــذي يدفــعُ الأمــمَ نحــوَ التقــدمِ والازدهــارِ، وهــو 
ناتــجٌ عــن إبــداعٍ إنســانيٍّ ينبــعُ مــن تصــورٍ فــرديٍّ لأفــكارٍ ومفاهيــمٍ ترتبــطُ بمجــالاتٍ 
ها الإنســانُ مــن تحليلــهِ لمحيطهِ الاجتماعيِّ والاقتصــاديِّ والعلميِّ  متعــددةٍ، ويســتمدُّ
. ويشــكلُ الفكــرُ والإبــداعُ أحــدَ أبــرزِ مــا يميــزُ الإنســانَ عــن ســائرِ الكائنــاتِ  والأدبــيِّ
الحيــةِ، إلــى درجــةٍ أن الَله ســبحانهُ وتعالــى قــد رفــعَ منزلــةَ العلمــاءِ وأصحــابَ 
ُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتـُـوا  الفكــرِ، حيــث قــالَ فـــي القــرآنِ الكريــمِ: ﴿يرَْفَــعِ الَلهّ

العِْلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ )المجادلــة: 11(.

يمــرُّ الإبــداعُ الفكــريُّ عبــرَ ثــلاثِ مراحــلَ أساســيةٍ: بلــورةُ الفكــرةِ، ثــم تنظيمُهــا 
وترتيبهُــا، وأخيــرًا تجســيدُها فـــي مصنــفٍ مكتــوبٍ. وتعتبــرُ المصنفــاتُ نتاجًــا فكريًّــا 
، وهــي بمثابــةِ مــرآةٍ لشــخصيتهِ وأفــكارهِ.  يعكــسُ تفكيــرَ المؤلــفِ وجهــدهُ الشــخصيَّ
لذلــك، مــن الضــروريِّ الاعتــرافُ بحقــوقِ المؤلــفِ علــى مصنفاتــهِ، وذلــك لضمــانِ 
حمايــةِ إبداعاتــهِ مــن التعديــاتِ أو الاســتغلالِ غيــرِ المشــروعِ. فالتعــدي علــى حقــوقِ 
التأليــفِ يســببُ للمؤلــفِ شــعورًا بالإحبــاطِ والخيبــةِ، ممــا يــؤدي إلــى تراجــعِ دافعــهِ 
ــى  ــرٍ عل ــرُ بشــكلٍ كبي ــفِ يؤث ــوقِ المؤل ــةِ حق ــابَ حماي ــرِ. إن غي ــاجِ الفك ــداعِ وإنت للإب
التقــدمِ الفكــريِّ للأمــمِ، حيــث إن الإبــداعَ ليــس مجــردَ وجــودِ فكــرةٍ، بــل فـــي نشــرِها 
والاســتفادةِ منهــا علــى نطــاقٍ واســعٍ. ومــن هنــا تأتــي أهميــةُ النشــرِ، الــذي يتــمُّ مــن 
خــلالِ اتفــاقٍ بيــن المؤلــفِ والناشــرِ، حيــث يتولــى الناشــرُ نشــرَ وتوزيــعَ المصنــفِ، 

بمــا يســهمُ فـــي نشــرِ المعرفــةِ وتحقيــقِ الفائــدةِ العامــةِ للمجتمــعِ. 

تتفـقُ الآراءُ بيـن الناشـرينَ العـربِ والأجانـبِ علـى أن صناعـةَ النشـرِ تواجـهُ تحدياتٍ 
كبيـرةً فــي الوقـتِ الراهـنِ، نتيجـةً لعـددٍ مـن العوامـلِ الجوهريـةِ المرتبطـةِ بتلـكَ 
الصناعـةِ. ومـن أبـرزِ هـذه العوامـلِ ارتفـاعُ التكاليـفِ المتزايـدةِ والثـورةُ التكنولوجيـةُ 
التي غيرتِ المشـهدَ بشـكلٍ جذريٍ. وقد دفعَ ذلكَ العديدَ من الناشـرينَ فــي الغربِ 
إلى التوسعِ فـي تقديمِ الإصداراتِ الرقميةِ جنبًا إلى جنبٍ مع الإصداراتِ التقليديةِ. 

النشر الإلكتروني ومستقبل 
الكتاب 

أ. د. هــانــي جــرجــس عــيــاد

خبير فـي علم الاجتماع  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

الإصـداراتُ  تشـكلُ  الأمريكيـةِ،  المتحـدةِ  الولايـاتِ  ففـي 
بينمـا تتجـاوزُ هـذه  الكتـبِ،  ثلـثَ مبيعـاتِ سـوقِ  الرقميـةُ 
النسـبةُ 50% فــي أوروبـا الغربيـةِ. كمـا أن التطـورَ السـريعَ 
فــي تكنولوجيـا الحواسـيبِ وانتشـارَ الأجهـزةِ اللوحيـةِ مثلَ 
الأجهـزةِ  إلـى  إضافـةً   ،iOS بنظـامِ  تعمـلُ  التـي  الآيبـادِ، 
الأخـرى التـي تعمـلُ بنظامـي أندرويـد وكينـدل، قـد أسـهمَ 
بشـكلٍ كبيـرٍ فــي تغييـرِ آليـةِ نشـرِ الكتـبِ، حيـث أصبحـتْ 
هـذه الأجهـزةُ تتمتـعُ بقـدراتٍ هائلـةٍ أحدثـتْ تحـولًا جذريًّا 

فــي صناعةِ النشـرِ. 

لُ فـــي عالــمٍ افتراضــيٍّ عبــرَ  حقًــا، أصبــح المســتفيدُ يتجــوَّ
مواقــع المكتبــاتِ علــى الإنترنــتِ ليحصــلَ علــى مــا يرُيــدُهُ 
مــن خدمــاتٍ، وهــو لا يــكادُ يبــرحُ مكانـَـهُ، ســواء فـــي المنزلِ 
ــةِ. كمــا أنَّ  ــبِ، دونَ الحاجــةِ للذهــابِ إلــى المكتب أو المكت
الإنترنــتَ أصبــحَ البيئــةَ المثاليــةَ لإتاحــةِ الدخــولِ إلــى 
رةِ،  المكتبــاتِ الإلكترونيــةِ وأنــواعِ الكتبِ الإلكترونيــةِ المطوَّ
ولكــنْ   . الإلكترونــيِّ النشــرِ  تســهيلاتِ  مــن  ــرُهُ  توُفِّ لمــا 
علــى الرغــمِ مــن أنَّ التكنولوجيــاتِ وأنظمــةَ المعلومــاتِ 
ــى  ــبِ عل ــولِ المتطــورةِ للتغل ــن الحل ــدَ م ــتْ العدي م ــد قدَّ ق
تضخــمِ  بســببِ  المكتبــاتُ  تواجهُهــا  التــي  المشــكلاتِ 
والتنظيــمِ  الإعــدادِ  وتحديــاتِ  والمعلومــاتِ  المصــادرِ 

والتخزيــنِ والاســترجاعِ والإتاحــةِ، وعلــى الرغــمِ مــن أنَّهــا 
قــد أثبتــتْ دورَهــا الإيجابــيَّ فـــي تجــاوزِ الحواجــزِ اللغويــةِ 
ــتْ تواجــهُ مشــكلاتٍ  ــةِ، فإنَّهــا مــا زال ــةِ والزمني والجغرافي
، فــإنَّ  وتحديــاتٍ لا يمُكــنُ تجاهلهُــا أو تجاوزُهــا. بــلا شــكٍّ
التكنولوجيــا،  –كأحــدِ أشــكالِ هــذه  النشــرَ الإلكترونــيَّ 
وباعتبــارهِ مــن أهــمِّ التقنيــاتِ المعاصــرةِ التــي أســهمتْ 
فـــي تعميــمِ المعرفــةِ وإيصالِهــا إلــى أيِّ مــكانٍ فـــي العالــمِ– 
ــى أنَّ المصــادرَ  ــارُ إل ــكَ المشــكلاتِ. ويشُ ــن تل ــو م لا يخل
المنشــورةَ إلكترونيًّا فرضتْ نفسَــها على الســاحةِ كمنافسٍ 
ــي  ــهِ مــن ســرعةٍ فـ ــزُ ب ــةِ، لمــا تتميَّ قــويٍّ لمثيلاتهــا الورقي
دةِ الأشــكالِ وتيســيرِ التفاعــلِ مع  توصيــلِ المعلومــاتِ مُتعــدِّ
المــادةِ المنشــورةِ، ســواء عبــرَ إرســالِ تعليــقٍ إلــى الناشــرِ 
، أو عبــرَ إدراجِ الــردِّ أو  أو الكاتــبِ عبــرَ البريــدِ الإلكترونــيِّ
التعليــقِ فـــي مــكانِ النشــرِ ذاتــهِ. كمــا أتاحــتْ للكاتــبِ رؤيــةَ 
لعــونَ علــى أعمالِــهِ. كذلــك، أصبــحَ  ردودِ أفعــالِ الذيــنَ يطَّ
، ممــا ســاعدَ  التمويــلُ يتَّجــهُ الآنَ نحــوَ النشــرِ الإلكترونــيِّ
علــى نجاحِــهِ والارتقــاءِ بــهِ، خاصــةً فـــي ظــلِّ انتشــارِ ثقافــةِ 
ــدَ مــن دورِ النشــرِ والمؤسســاتِ  الإنترنــتِ، حتــى إنَّ العدي
ــزتْ اهتمامَهــا  الصحفيــةِ والجامعــاتِ ومراكــزِ البحــوثِ ركَّ
ســتْ جهودَهــا  علــى بنــاءِ مواقــعَ لهــا عبــرَ الإنترنــتِ وكرَّ

ــا.   لتطويرِهــا وتحديثِه
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يوضحُ الجدولُ الآتي الاختلافاتِ الجوهريةَ بينَ النشرِ التقليديِّ والنشرِ الإلكترونيِّ فـي النقاطِ التاليةِ:

النشرُ الإلكترونيّالنشرُ التقليديّ 

تنموُ المعلوماتُ خلالهَُ وتتطورُ ببطءٍ، وقد تستغرقُ 
شهورًا أو حتى سنواتٍ.

إمكانيةُ الإنتاجِ السريعِ والعاليِّ لكمٍ هائلٍ من الوثائقِ 
الإلكترونيةِ. 

صعوبةُ التعديلِ والتحديثِ فـي محتوى المصادرِ التي تمَّ 
إنتاجُها من خلالهِ، وخاصةً بعدَ نشرِها. 

إمكانيةُ التعديلِ والتحديثِ وإعادةِ استخدامِ وتوظيفِ 
البياناتِ فـي الموادِ والمصادرِ حتى بعدَ نشرِها إلكترونيًّا.

ةٌ ومتصِلةٌَ، وتنظيمُ المحتوى  بنيةُ المصادرِ التقليديةِ ممتدَّ
متكاملٌ إلى حدٍّ كبيرٍ.

البياناتُ قد تكونُ غيرَ متسلسلةٍ أو غيرَ منظمةٍ، وتستخدمُ 
معاييرَ وصفٍ مثلَ ما وراءَ البياناتِ )الميتاداتا( على نطاقٍ 

أوسعَ استنادًا إلى السياقِ. 
يتصفُ المحتوى بالمحدوديةِ، لأنه منتقىً وأكثرَ مصداقيةً 
وثقةً وأكاديميةً؛ إذ جاءَ نتيجةً لتقييمٍ وغربلةٍ قبلَ نشرهِ 

وإتاحتهِ.

نتيجةً لغزارةِ المحتوى وتنوعهِ بلا قيودٍ ولا رقابةٍ؛ فإنه 
لا يقتصرُ على الأوعيةِ ذاتِ الطابعِ الأكاديميِّ وتعتمدُ 

مصداقيتهُُ على الاستخدامِ.

نقاطُ الوصولِ إلى المعلوماتِ محدودةٌ تعتمدُ على إدارةٍ 
مركزيةٍ للمحتوى والمجموعاتِ.

نقاطُ الوصولِ إلى المعلوماتِ غيرُ محدودةٍ افتراضًا، 
وتضُافُ إلى إدارةِ مجموعاتٍ موزعةٍ يتمُّ التحكمُ فيها 

بشكلٍ لا مركزيٍّ وفقًا لكلِّ مستفيدٍ.
يمكنُ التحكمُ مباشرةً فـي التنظيمِ الماديِّ والمنطقيِّ 

للمجموعاتِ مع وجودِ علاقةٍ بينها.
يمكنُ الفصلُ بنَ الجانبِ الماديِّ والمحتوى، وهو ما يسمحُ 

. ببناءِ مجموعاتٍ رقميةٍ هائلةٍ وفي وقتٍ قياسيٍّ
عادةً ما يكونُ الوصولُ إلى محتوى المصادرِ التقليديةِ 

والاستفادةُ منها بطيئًا نسبيًّا.
الوصولُ إلى المعلوماتِ سريعٌ وفوريٌّ ولكنَّ الاستخدامَ 

الَ لها يواجهُ صعوباتٍ نتيجةً لغزارتها. الفعَّ

يتضمنُ أوعيةً معلوماتٍ نصيةً ومطبوعةً ومنفرداتٍ 
ومصادرَ تقليديةً، ويتمُّ تعريفُ الموادِ المتاحة بشكلٍ غيرِ 

مباشرٍ عن طريقِ الببليوجرافياتِ والفهارسِ.

تتضمنُ الأوعيةَ الرقميةَ الوسائطَ المتعددةَ بمختلفِ 
أحجامها، والمصادرَ الإلكترونيةَ الموزعةَ فـي الغالبِ وغيرَ 
المعرفةِ بشكلٍ واضحٍ، ولكن يمكنُ الوصولُ إليها من خلالِ 

البواباتِ أو محركاتِ البحثِ. 
صعوبةٌ فـي تعرضِ المعلوماتِ المنشورةِ للعبثِ وسوءِ 

الاستخدامِ والإتلافِ والاستغلالِ. 
قد تتعرضُ المعلوماتُ المنشورةُ للعبثِ وسوءِ الاستخدامِ 

والاستغلالِ. 
صعوبةٌ فـي تداولِ الموادِ والمصادرِ التقليديةِ ونقلِها؛ 

حيث يتطلبُ ذلكَ إجراءاتٍ متعددةٍ ومكلفةٍ فـي الشحنِ 
والتوزيعِ مع وجودِ حواجزَ وعقباتٍ فـي التنفيذِ.

إمكانيةٌ توزيعُ الوثيقةِ بسرعةٍ وفي أيِّ مكانٍ، وفي وقتٍ 
، ودونَ قيودٍ أو حواجزٍ. قياسيٍّ

هناكَ قيودٌ وإجراءاتٌ صارمةٌ من قبلِ الحكوماتِ أو 
الأنظمةِ السياسيةِ أو السلطاتِ الدينيةِ على نشرِ 

المعلوماتِ وتداولِها عبرَ الموادِ التقليديةِ.

يتجاوزُ القيودَ والإجراءاتَ الصارمةَ لعدمِ وجودِ رقابةٍ 
عليهِ. 

إمكانية فرض تشريعاتٍ وقواننَ الحمايةِ الفكريةِ 
والإبداعيةِ. 

صعوبةٌ فـي تحديدِ وتطبيقِ الحقوقِ الفكريةِ وتفعيلِ 
القواننِ الإبداعيةِ.
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والحاصـلُ أنَّ النشـرَ الإلكترونـيَّ يعـدُّ مجموعـةً مـن العمليـاتِ التـي يمكـنُ مـن خلالهـا تخزيـنُ وبـثُّ واسـترجاعُ المعلومـاتِ 
إلكترونيًّا باسـتخدامِ الحاسـباتِ الآليةِ وتقنياتِ الاتصالاتِ وشـبكاتِ المعلوماتِ والإنترنتِ ووسـائطِ التخزينِ المحوسـبةِ 
وقواعـدِ البيانـاتِ والاتصـالِ علـى الخـطِّ المباشـرِ. وهـذه العمليـاتُ أدتْ إلـى تطويـرِ وسـائلِ النشـرِ التقليديـةِ وأضافـتْ 
أبعـادًا جديـدةً لأسـاليبِ تراسـلِ البيانـاتِ عـن بعُـدٍ، وفـي مختلـفِ الاتجاهـاتِ بيـن منتجـي المعلوماتِ والمسـتفيدين منها، 
حتـى أصبـحَ العالـمُ يعيـشُ عصـرًا جديـدًا تجـاوزَ كافـةَ الحـدودِ والقيـودِ التـي كان يفرضُهـا النشـرُ التقليـديُّ خـلالَ العقودِ 
السـابقةِ. فقـد أتـى هـذا النشـرُ إلـى العالـمِ كخطـوةٍ جديـدةٍ تعُلـنُ عـن عالمٍ أكثـرَ رحابـةً للمعلوماتِ؛ حيث تسـتطيعُ الكلمةُ 
من خلاله تجاوزُ كلِّ الحدودِ والقيودِ التي تمنعُها من ذلكَ، بما فــي ذلكَ دورُ الطباعةِ والنشـرِ التي كانت ولا تزالُ تملي 
شـروطًا قاسـيةً علـى عـددٍ مـن المؤلفيـنَ. وقـد قـامَ عـددٌ منهـم - وخاصـةً فــي أمريـكا، بناءً علـى قناعتهم الذاتيـةِ بوجوبِ 

تجـاوزِ كلِّ مـا يحـولُ بيـن الكاتـبِ والقـارئِ - بإعـدادِ كتبهـم وبيعِهـا مباشـرةً إلـى القراءِ عبـرَ الإنترنتِ. 

كان مــن غيــرِ الممكــنِ فـــي الســابقِ أن تصــلَ الكتــبُ إلــى القــراءِ دونَ مرورِهــا عبــرَ بوابــةِ دورِ النشــرِ. لكــن مــع ظهــورِ الكتبِ 
الإلكترونيــةِ وإمكانيــةِ تســويقِها ذاتيًّــا مــن قبــلِ مؤلفيهــا، أصبــحَ هــذا الأمــرُ ممكنًــا، بــل وحققــتْ هــذه الكتــبُ رواجًــا كبيــرًا. 
ويقــالُ إنَّ منصــةَ النشــرِ الذاتــيِّ عبــرَ الإنترنــتِ هــي موقــعُ ويــبٍ يســمحُ لــك بتحميــلِ كتابِــك وإتاحتــهِ للشــراءِ مــن قبــلِ 
القــراءِ. وتتمثــلُ ميــزةُ اســتخدامِ منصــةِ النشــرِ الذاتــيِّ فـــي أنــك ســتحتفظُ بالســيطرةِ الكاملــةِ علــى كتابِــك ولــن تضطــرَّ 
إلــى دفــعِ أيِّ تكاليــفَ إنتــاجٍ. وأمــا الجانــبُ الســلبيُّ فهــو أنــك قــد لا تتلقــى دعمًــا تحريرِيًّــا أو تســويقيًّا بقــدرِ مــا تحصــلُ 
. وســواء كانَ الكتــابُ متعاقديــن مــع دورِ نشــرٍ تتولــى نشــرَ أعمالهــم أو كانــوا يباشــرونَ نشــرَ كتبهــم  عليــهِ مــن ناشــرٍ تقليــديٍّ
بأنفســهم عبــرَ المواقــعِ الإلكترونيــةِ، فإنهــم فـــي الوقــتِ الحالــيِّ مجبــرون علــى تســويقِ أنفســهم بأنفســهم. ولذلــك، يلجــأُ 
عــددٌ كبيــرٌ منهــم إلــى اســتخدامِ مواقــعِ التواصــلِ الاجتماعــيِّ علــى الإنترنــتِ كوســيلةٍ فعّالــةٍ لهــذا الغــرضِ. ويعــدُّ هــذا 

الأمــرُ أساســيًّا لتعريــفِ الكتــابِ بأنفســهم وكتاباتهــم فـــي ظــلِّ كثــرةِ الأعمــالِ الأدبيــةِ المتوفــرةِ فـــي الســوقِ. 

وفــي الماضــيِ، كان مــن الضــروريِّ توافــرُ مبالــغَ كبيــرةٍ لطباعــةِ الكتــبِ. أمــا اليــومَ، فبضغطــةِ زرٍّ علــى الإنترنــتِ يمكــنُ 
ــا. كمــا يمكــنُ للقــراءِ الحصــولُ علــى  إضافــةُ كتــابٍ إلكترونــيٍّ )E-Book( جديــدٍ إلــى قائمــةِ الكتــبِ المتاحــةِ إلكترونيًّ
نســخةٍ مطبوعــةٍ مــن كلِّ كتــابٍ إلكترونــيٍّ حســبَ الطلــبِ. ولكــنْ علــى الرغــمِ مــن ســهولةِ النشــرِ التــي أصبحــتْ متاحــةً 
للجميــعِ، فــإنَّ ذلــك لا يعنــي أنَّ ســوقَ القــراءةِ قــد امتــلأتْ بــالأدبِ عالــيِ الجــودةِ. ومــعَ ذلــكَ، فــإنَّ جــودةَ الكتــبِ المنشــورةِ 
ذاتيًّــا فـــي تحســنٍ مســتمرٍ، وهــو مــا ينعكــسُ أيضًــا فـــي زيــادةِ حجــمِ مبيعاتِها. وهذا ما أكــدهُ فولفغانغُ تيشــلر، أحدُ أعضاءِ 
، حيــثُ قــالَ: »يتزايــدُ عــددُ الكتــابِ الناجحيــنِ الذين  فريــقِ موقــعِ literaturcafe.de المتخصــصِ فـــي الأدبِ الإلكترونــيِّ

يعرفــونَ حــقَّ المعرفــةِ كيــف يكتبــونَ ولمــن يكتبــونَ وكيــف يتواصلــونَ«. 

ــاحِ  ــلَ إفسـ ــرِ التقليـــديِّ مقابـ ــاكَ آراءً تنـــادي بعـــدمِ التخلـــي عـــن النشـ ــارة إلـــى أن هنـ وفـــي هـــذا الصـــددِ، تجـــدر الإشـ
المجـــالِ للنشـــرِ الإلكترونـــيِّ والســـيطرةِ الكاملـــةِ علـــى ســـوقِ المعلومـــاتِ وحركـــةِ تراســـلِ المعلومـــاتِ عالميًّـــا. فـــلا 
ـــةٍ، والمصـــادرِ  ـــن جه ـــديَّ م ـــاتِ، التـــي تدعـــمُ النشـــرَ الورقـــيَّ أو التقلي ـــدونَ الكتـــبِ والمكتب ـــنُ أن نتصـــورَ المجتمـــعَ ب يمك
الإلكترونيـــةِ عبـــر الإنترنـــتِ، التـــي تدعـــمُ النشـــرَ الإلكترونـــيَّ مـــن جهـــةٍ أخـــرى. فكلتاهمـــا أســـاسُ البنيـــةِ المعلوماتيـــةِ 
الوطنيـــةِ فــــي أيِّ دولـــةٍ، وينبغـــي أن نعمـــلَ علـــى تطويـــرِ الواقـــعِ وأقلمـــةِ الإمكانـــاتِ المتاحـــةِ كافـــةً لتتناغـــمَ معًـــا فــــي ســـبيلِ 
توفيـــرِ خدمـــاتِ معلومـــاتٍ عاليـــةِ الجـــودةِ وتلبيـــةِ احتياجـــاتِ أفـــرادِ كلِّ مجتمـــعٍ علـــى اختـــلافِ مـــواردهِ وإمكاناتـــهِ، وترتقـــي 

بـــهِ إلـــى مصـــافِّ المجتمعـــاتِ المعلوماتيـــةِ. 
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ــمَ بأســرهِ أصبــحَ  ــةِ القــولِ الإشــارةُ إلــى أن العال ومــن نافل
ينطلــقُ بقــوةٍ مــن أســاليبِ الطباعــةِ التقليديــةِ إلــى النشــرِ 
ــي  ــاتِ الاتصــالِ فـ الإلكترونــيِّ واســتخدامِ الحاســبِ وتقني
النشــرِ وتوليــدِ نظــمِ النصــوصِ الكاملــةِ، علــى الرغــمِ مــن 
تعايــشِ المصــادرِ التقليديــةِ والإلكترونيــةِ جنبًــا إلــى جنــبٍ. 
مــع مراعــاةِ أن هنــاكَ مصــادرَ إلكترونيــةً يمكــنُ الوصــولُ 
إليهــا عــن طريــقِ الخــطِّ المباشــرِ فقــط لعــدمِ وجــودِ نظيــرٍ 
ورقــيٍّ لهــا. وإذا كنــا الآنَ علــى أعتــابِ حقبــةٍ جديــدةٍ، ربمــا 
تحــلُّ خلالهــا الإلكترونيــاتُ محــلَّ المطبوعــاتِ التقليديــةِ 
، فــإنَّ  الورقيــةِ، ومــن ثــمَّ نتحــولُ إلــى العالــمِ اللاورقــيِّ
مرحلــةَ الإحــلالِ ســوفَ تؤثــرُ علــى أنمــاطٍ عديــدةٍ مــن 
المطبوعاتِ وعلى النشــرِ التقليديِّ برمتهِ فـــي المســتقبلِ. 
كمــا أن التحــولَ مــن المنشــوراتِ المصغــرةِ علــى وســائطِ 
فيلميــةٍ إلــى المنشــوراتِ الإلكترونيــةِ، ســوفَ تــزدادُ وتيرتـُـهُ 
فـــي ظــلِّ تفــوقِ الوســائلِ الإلكترونيــةِ التــي ستنتشــرُ ويكــونُ 

لهــا تأثيــرٌ عميــقٌ علــى طرائــقِ نشــرِ وبــثِّ المعلومــاتِ. 

وبطبيعــةِ الحــالِ، فــإنَّ العالــمَ العربــيَّ قــد اتجــهَ مؤخــرًا 
ــيُّ  ــيُّ العرب ــرَ النســقُ الثقاف ، وتغي ــيِّ نحــوَ النشــرِ الإلكترون
اجتــاحَ  الــذي  الإلكترونــيِّ  الثقافــيِّ  الانفجــارِ  ظــلِّ  فـــي 

العالــمَ بأســرهِ. وقــد تمثــلَ ذلــكَ التغيــرُ فيمــا يلــي:

إتاحـة الإنتـاجِ الفكـريِّ العربـيِّ إلكترونيًّـا، حتـى أصبـحَ 	 
التواصـلُ الثقـافيُّ يتـمُّ عبـرَ الإنترنـتِ وخـلالَ الأقـراصِ 

.)CDs( ِالمدمجـة
الإلكترونـيِّ 	  والتسـويقِ  الترويـجِ  أسـاليبِ  انتشـار 

والمصـادرِ  العربيـةِ  الكتـبِ  عناويـنِ  توفيـرِ  خـلالِ  مـن 
الإنترنـتِ. علـى  الإلكترونيـةِ 

انتشـار المعـارفِ بسـرعةٍ فاقـتْ كلَّ التوقعـاتِ وأذابـتْ 	 
الحواجـزَ الزمنيـةَ واللغويةَ والجغرافيةَ فــي ظلِّ العولمةِ 

المعلوماتيـةِ والثقافيـةِ.
المعرفـةِ، حيـثُ 	  يسُـمى بديمقراطيـةِ  مـا  نحـو  الاتجـاه 

واتسـمَ  ذلـك،  فــي تحقيـقِ  الإلكترونـيُّ  النشـرُ  سـاهمَ 
باختـراقِ الحواجـزِ بـنَ البلدانِ العربيةِ ذاتِ المرجعياتِ 
السياسـيةِ والثقافيـةِ المتنوعـةِ، مـع اختـلافِ بعدهـا أو 

قربهـا مـن حريـةِ التعبيـرِ.

لعوامـلَ 	  نتيجـةً  الورقـيِّ  الكتـابِ  اسـتخدامِ  تراجـع 
وتفـاوتُ  الفـردِ،  دخـلِ  انخفـاضُ  بينهـا  مـن  عديـدةٍ؛ 
وازديـادُ  العربيـةِ،  البلـدانِ  بـنَ  التعليميـةِ  السياسـاتِ 

باطـرادٍ.   الإنترنـتِ  مسـتخدمي  نسـبةِ 

ـظِ دورِ النشـرِ تجـاهَ هذا الأسـلوبِ، فإنَّ الإقبالَ  ورغـم تحفُّ
الكبيـرَ مـن قبـلِ القـراءِ علـى اقتنـاءِ هـذه الكتـبِ يعـودُ إلـى 
متعـةِ الحصـولِ علـى المعلومـاتِ بسـرعةٍ وبـدونِ تأخيـرٍ. 
وغالبًـا مـا تتميـزُ هـذه الكتـبُ بمحتـوى نـادرٍ وجـذابٍ، ممـا 
تفرضُهـا  كانـت  التـي  والقوانيـنَ  القيـودَ  تتجـاوزُ  يجعلهُـا 
الأنظمـةُ والحكومـاتُ علـى تـداولِ المعلومـاتِ عبـرَ وسـائلِ 
أن  المؤسـفِ  مـن  كان  لذلـك،  ونتيجـةً  التقليديـةِ.  النشـرِ 
العربيـةِ  النشـرِ  دورِ  مـن  العديـدِ  فــي  الطباعـةِ  ماكينـاتِ 
ثـم أغلقَـتْ مكتبـاتٌ كبيـرةٌ وصغيـرةٌ  العمـلِ،  توقفـتْ عـن 
ثقافيـةٍ  صناعـةٍ  مصيـرِ  حـولَ  مواجهـاتٌ  وتـدورُ  أبوابهَـا، 
عريقـةٍ كانـت تعـدُّ حجـرَ الأسـاسِ لتـداولِ الفكـرِ والأدبِ. 
ومـن ناحيـةٍ أخـرى، وفـي هـذا السـياقِ، يقـولُ ناشـرون إنَّ 
نظرةَ المسـؤولينَ عن الثقافةِ للكتابِ لم تتطورْ بعدُ، حيثُ 
يرونـَهُ سـلعةً اسـتهلاكيةً بـدلًا مـن أن ينُظـرَ إليـه كخدمـةٍ 
ثقافيـةٍ. وتركـوا المكتبات ودورَ النشـرِ تناضلُ وحدها فــي 
حـروبٍ عاتيـةٍ، سـواء كانـت خفيـةً أو علنيـةً، ممـا أدى إلـى 
خـروجِ العديـدِ مـن دورِ النشـرِ مـن مهمـةِ بنـاءِ العقلِ ونشـرِ 
الوعـيِ، إلـى مجـالاتٍ أخرى، مثلَ تجارةِ الأحذيةِ ومعارضِ 
الهواتـفِ المحمولـةِ. ومـع كلِّ صباحٍ جديدٍ، تخسـرُ الثقافةُ 
المزيـدَ مـن الرهانـاتِ، ويغيـبُ عن الوعـي الجمعي العربيِّ 
أنَّ الثقافةَ تعدُّ من أقوى أسـلحةِ الشـعوبِ فــي المواجهةِ. 
فهـي تشـكلُ جـدارًا صلبًـا أمـامَ المؤامـراتِ التـي تسـتهدفُ 
عقـولَ الشـبابِ، ويظـلُّ الكتـابُ فــي صميـمِ هـذه الثقافـةِ، 
باعتبـارهِ أحـدَ أبـرزِ عناصـرِ القـوةِ الناعمـةِ التـي تسـاهمُ 

فــي تشـكيلِ هويـةِ الشـعوبِ.

والحقيقــةُ أننــا فـــي مصــرَ أمــامَ أزمــةٍ حقيقيــةٍ تواجــهُ دورَ 
النشــرِ، وهــي ليســتْ مجــردَ مشــروعاتٍ خاصــةٍ لعــددٍ مــن 
رجــالِ الأعمــالِ، بــل تمثــلُ صناعــةً تمتــدُّ لأكثــرَ مــن مائــةِ 
عــامٍ. وإذا كانــتِ الدولــةُ تتحــدثُ عــن تشــجيعِ الإنتــاجِ 
، فإنــه مــن الأجــدرِ أن نولــيَ اهتمامَنــا لصناعــاتٍ  الصناعــيِّ
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ــلَ صناعــةِ النشــرِ. ينبغــي ألا ننظــرَ  ــلٍ مث ــخٍ طوي ذاتِ تاري
ــل  ــضَ الأشــخاصِ، ب ــةٍ تخــصُّ بع ــا كمشــروعاتٍ فردي إليه
أو  إهمالهُــا  يجــبُ  لا  راســخةٌ  اقتصاديــةٌ  كيانــاتٌ  هــي 
التفريــطُ فيهــا. يجــبُ علــى بنــوكِ مصــرَ أن تشــاركَ فـــي 
دعــمِ هــذه الصناعــةِ، وأن تعــودَ المؤسســاتُ التعليميــةُ 
بكافــةِ أشــكالِها للتعــاونِ معهــا، مــع فتــحِ أفــقٍ أكبــرَ لتصديرِ 
، والحــرصِ علــى  الكتــابِ المصــريِّ إلــى القــارئِ العربــيِّ
المشــاركةِ فـــي معــارضِ الكتــبِ التــي انتشــرتْ فـــي مختلفِ 

ــةِ.  العواصــمِ العربي

ومـع ذلـك، تجـدرُ الإشـارةُ إلـى أنـه مـن الآنَ وحتـى تسـتقرَّ 
أسـعارُ الـورقِ ومسـتلزماتِ النشـرِ، سـيكون هنـاكَ تخبُّـطٌ 
وحتـى  مصـر.  فــي  الكتـابِ  وصناعـةِ  النشـرِ  وضـعِ  فــي 
سـوى  النشـرِ  دورِ  أمـامَ  يكـونُ  لا  الوضـعِ،  هـذا  اسـتقرارِ 
تقليـصِ عـددِ النسـخِ التـي تنشـرُها مـن كلِّ عنـوانٍ، وهـو 
أمـرٌ واردٌ. كمـا أن اللجـوءَ إلـى الطباعـةِ الديجيتـالِ واردٌ 
أيضًـا، ورفـعُ أسـعارِ الكتـبِ بالتالـي واردٌ، وهـو مـا يتوقعـه 
بأكملِهـا  ومدخلاتِهـا  النشـرِ  منظومـةَ  أن  القـراءُ، خاصـةً 
المباشـرةُ  التكلفـةُ  فقـط  ليسـت  أسـعارُها.  ارتفعـتْ  قـد 
مـن ورقٍ وطباعـةٍ، بـل تشـملُ أيضًـا الإيجـاراتِ، والنقـلَ، 

والكهربـاءَ، والبنزيـنَ، وغيـرَ ذلـكَ مـن المدخـلاتِ المتغيرةِ 
فــي صناعـةِ النشـرِ التـي تزيـدُ تكلفتهـا علـى الناشـرِ. فـلا 
يجـدُ أمامـه سـوى رفـعِ سـعرِ الكتـابِ أيضًـا أو تقليـلِ الربحِ 
فيـه إلـى أقـلِّ القليـلِ، وإلا لـن يكـونَ أمامـه سـوى أن يعتـزلَ 
النشـرَ. وفـي تقريـرٍ نشـرته »الجارديان« بنهايـةِ عامِ 2022 
بخصوصِ ذلكَ الأمرِ، تحدثَ أحدُ الناشـرينَ فــي المملكةِ 
المتحـدةِ عـن احتماليـةِ ارتفـاعِ أسـعارِ الكتـبِ بعـدَ ارتفـاعِ 
تكاليـفِ الإنتـاجِ، مشـيرًا إلـى أن بعـضَ المطابعِ تسـعى إلى 
، وتأجيـلِ إعـادةِ  الطباعـةِ علـى الـورقِ الأرخـصِ والأخـفِّ
الأعمـالِ  مـن  أقـلَّ  عـددٍ  ونشـرِ  القديمـةِ،  الكتـبِ  طباعـة 
لخفـضِ التكاليـفِ وتجنـبِ زيـادةِ أسـعارِ التجزئـةِ الموصى 
والطاقـةِ  الـورقِ  تكاليـفِ  فــي  الزيـادةَ  أن  وأوضـحَ  بهـا. 
علـى  وضوحًـا  أكثـرَ  سـتصبحُ  الأسـعارِ  ارتفـاعِ  وتأثيـراتِ 
والتوزيـعِ  الإنتـاجِ  تكاليـفُ  اسـتمرتْ  إذا  الطويـلِ  المـدى 
المرتفعـةِ عنـدَ مسـتوياتِها الحاليـةِ. كمـا أشـارتْ تقاريـرُ 
النشرِ إلى تراجعِ مبيعاتِ الكتبِ فــي ألمانيا بنسبةِ %1,2 
فــي عامِ 2022، حيث أشـارَ مسـؤولو قطاعِ النشـرِ إلى أن 
هـذا التراجـعَ يعكـسُ التحديـاتِ الاقتصاديـةَ التي يواجهها 
والطاقـةِ  الإنتـاجِ  تكاليـفِ  بارتفـاعِ  تتعلـقُ  والتـي  القطـاعُ، 

وانخفـاضِ معـدلاتِ الاسـتهلاكِ. 
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ــارًا  ــةُ اعتب ــاتُ المصري ــدأت الجامع ــك، ب ــع ذل وتماشــيًا م
مــن العــامِ الدراســيِّ 2022/2021 فـــي تحويــلِ الكتــابِ 
تشــكيلِ  خــلالِ  مــن  إلكترونيــةٍ،  صيغــةٍ  إلــى  الجامعــيِّ 
لجــانٍ لدراســةِ الأمــرِ وضمــانِ توفيــرِ الكتــابِ للطــلابِ 
دونَ التأثيــرِ علــى أعضــاءِ هيئــةِ التدريــسِ. كمــا قامــتِ 
 ، ــيٍّ ــرِ المناهــجِ الدراســيةِ بشــكلٍ إلكترون ــاتُ بتوفي الجامع
 CD ِإمــا مــن خــلالِ طباعــةِ المقــرراتِ علــى أقــراص
وتوزيعِهــا علــى الطــلابِ، أو عبــرَ نشــرِ المناهــجِ على مواقعِ 
الكليــاتِ، وذلــكَ فـــي إطــارِ مواكبــةِ التطــورِ التكنولوجــيِّ 
فـــي الثــورةِ الصناعيــةِ الرابعــةِ وتعليــمِ الطــلابِ كيفيــةِ 
إلــى  التحــولَ  أنَّ  البعــضُ  ويزعــمُ  إلكترونيًّــا.  الدراســةِ 
ــارٍ  ــاتِ الطباعــةِ مــن أحب ــيِّ ســيوفرُ نفق ــابِ الإلكترون الكت
ــونَ أو يتناســونَ  ــكَ، إلا أنهــم يغفل وورقٍ ونقــلٍ ومــا إلــى ذل
أنَّ الطباعــةَ بالشــكلِ التقليــديِّ تســاهمُ فـــي توفيــرِ فــرصِ 
لعــددٍ ضخــمٍ مــن عمــالِ المطابــعِ وفنيــي  عمــلٍ كبيــرةٍ 
ــاتِ، كمــا أنهــا مصــدرُ دخــلٍ  ــاتِ وأصحــابِ المكتب الماكين
ــارِ، وهــذهِ جميعُهــا  ــعِ وشــركاتِ الــورقِ والأحب مهــمٍّ لمصان
ــقُ  ــةِ. ويأتــي تطبي ــرةٍ للدول ــبِ كبي ــي دفــعِ ضرائ تســاهمُ فـ
نظــامِ المقــرراتِ الإلكترونيــةِ فـــي الجامعــاتِ بعــدَ عــامٍ مــن 
ــةِ، والــذي  ــلٍ لطــلابِ المــدارسِ الثانوي ــقِ نظــامٍ مماث تطبي
أثــارَ جــدلًا واســعًا فـــي حينــهِ ونــالَ نصيبًــا مــن الانتقــاداتِ 
بســببِ عــدمِ توفــرِ البنيــةِ التحتيــةِ المناســبةِ لتطبيقــهِ، مثلَ 
عــدمِ توفــرِ خدمــةِ الإنترنــتِ فـــي معظــمِ المــدارسِ وكثــرةِ 
الأعطــالِ فـــي الأجهــزةِ اللوحيــةِ التــي تــمَّ توزيعُهــا علــى 
الطــلابِ، بالإضافــةِ إلــى الحاجــةِ المســتمرةِ لشــحنِ هــذهِ 
الأجهــزةِ. كمــا انتقــدَ البعــضُ الأضــرارَ الصحيــةَ المحتملــةَ 
ــلَ  نتيجــةَ التعــرضِ المســتمرِّ لشاشــاتِ هــذهِ الأجهــزةِ، مث

 . ــريِّ ــودِ الفق ــاءِ العم ــفِ النظــرِ وانحن ضع

mordorintelligence. ُومـــن جهـــةٍ أخـــرى، يقـــدرُ موقـــع
مليـــارِ  بــــ 20,17  الرقميـــةِ  الكتـــبِ  com حجـــمَ ســـوقِ 

دولارٍ أمريكـــيٍّ فــــي عـــامِ 2024، ومـــن المتوقـــعِ أن يصـــلَ 
إلـــى 73,21 مليـــارِ دولارٍ أمريكـــيٍّ بحلـــولِ عـــامِ 2029، 
بمعـــدلِ نمـــوٍّ ســـنويٍّ مركـــبٍ قـــدرُه 78,4% خـــلالَ الفتـــرةِ 
المتوقعـــةِ )2024 - 2029(. وبحســـبِ التوقعـــاتِ، فـــإن 

الكتـــابَ الورقـــيَّ لـــن يختفـــيَ تمامًـــا مـــن الوجـــودِ، ولكـــن 
عـــددَ النســـخِ المطبوعـــةِ ســـيقلُّ بشـــكلٍ ملحـــوظٍ، فــــي 
ظـــلِّ صعوبـــةِ إيجـــادِ أماكـــنٍ كافيـــةٍ للتخزيـــنِ، فــــي حيـــن 
. وهـــذا بـــلا شـــكٍّ  أن تكلفـــةَ طباعتـــهِ ســـترتفعُ بشـــكلٍ حـــادٍّ
، الـــذي مـــن  ســـيصبُّ فــــي صالـــحِ الكتـــابِ الإلكترونـــيِّ
ــبِ.  ــتقبلِ القريـ ــي المسـ ــهدَ فــ ــدرَ المشـ ــعِ أن يتصـ المتوقـ
والحقيقـــةُ أن أزمـــةَ كوفيـــد-19 قـــد ســـاهمتْ فــــي تســـريعِ 
ـــى  ـــا إل ـــث احتجن ـــةِ التحـــولِ واختصـــارِ الســـنواتِ، حي عملي
ــدُ  ، ويعتقـ ــيِّ ــولِ الرقمـ ــلِ التحـ ــن أجـ ــدٍ فقـــط مـ ــامٍ واحـ عـ
البعـــضُ أنـــه لـــو لـــم تطـــلْ هـــذه الأزمـــةُ لـــكانَ هـــذا التحـــولُ 

يحتـــاجُ علـــى الأقـــلِّ إلـــى عقـــدٍ كامـــلٍ. 

ويعتقـــدُ »الســـيدُ أحمـــدُ المخزنجـــي«، الـــذي عمـــلَ فــــي 
الصحافـــةِ بمصـــرَ والكويـــتِ، مـــن خـــلالِ كتابِـــه »النشـــرُ 
«، الصـــادرِ  : الإنترنـــتُ وحفـــظُ التـــراثِ العربـــيِّ الإلكترونـــيُّ
ـــابِ، أن  ـــةِ للكت ـــةِ العام ـــةِ المصري ـــامِ 2022 عـــن الهيئ ـــي ع فـ
ـــي العالـــمِ العربـــيِّ لا تـــزالُ  مشـــروعاتِ النشـــرِ الإلكترونـــيِّ فـ
ــةِ  ــريعاتِ اللازمـ ــرِ التشـ ــرةٍ لتطويـ ــودٍ كبيـ ــى جهـ ــةٍ إلـ بحاجـ
ـــودِ  ـــدِ الجه ـــى توحي ـــةِ إل ـــةِ، بالإضاف ـــةِ الفكري ـــةِ الملكي لحماي
التعاونيـــةِ وإدراجِ مصـــادرِ المعلومـــاتِ الإلكترونيـــةِ ضمـــنَ 
خطـــطِ تزويـــدِ المكتبـــاتِ العربيـــةِ. كمـــا يضيـــفُ المخزنجـــيُّ 
ـــةِ،  ـــاتِ العلمي ـــربِ، والهيئ ـــنِ الع ـــى المؤلفي ـــنُ عل ـــلًا: »يتعي قائ
الفكـــريَّ  إنتاجَهـــم  يتيحـــوا  أن  والناشـــرينِ  والجامعـــاتِ، 

ــةِ«.  ــائطِ الرقميـ ــرَ الوسـ ــا عبـ إلكترونيًّـ

يشـــهدها  التـــي  الرقميـــةِ  الثـــورةِ  ظـــلِّ  وفـــي  وختامًـــا، 
ـــى  ـــيِّ إل ـــن الشـــكلِ الورق ـــابُ م ، تحـــولَ الكت ـــيُّ ـــرنُ الحال الق
، وانتشـــرَ انتشـــارًا واســـعًا، خاصـــةً  الشـــكلِ الإلكترونـــيِّ
مـــع وجـــودِ المكتبـــاتِ الإلكترونيـــةِ التـــي تتيـــحُ تحميـــلَ 
الكتـــبِ بصيغـــةِ PDF الشـــهيرةِ، وأصبـــحَ مـــن الممكـــنِ 
الآنَ قـــراءةُ محتويـــاتِ أيِّ كتـــابٍ علـــى أجهـــزةِ الكمبيوتـــرِ 
المكتبيـــةِ أو المحمولـــةِ، أو أيِّ جهـــازٍ إلكترونـــيٍّ آخـــرَ. ومـــعَ 
، ســـيظلُّ  ذلـــكَ، ورغـــمَ كلِّ مـــا يحـــدثُ مـــن تطـــورٍ تكنولوجـــيٍّ
للكتـــابِ الورقـــيِّ ســـحرُه وجاذبيَّتـُــه، وســـيظلُّ يتواجـــدُ جنبًـــا 
، فالعلاقـــةُ بينهمـــا هـــي  إلـــى جنـــبٍ مـــع الكتـــابِ الإلكترونـــيِّ
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ـــادةِ ثقافـــةِ  ـــزِ القـــراءةِ وزي ـــي تعزي ـــي تســـاهمُ فـ ـــهُ الت ـــه وميزات ـــكلِّ منهمـــا إيجابياتُ ـــثُ إن ل ـــةٌ لا تنافســـيةٌ، حي علاقـــةٌ تكاملي
ــةِ  ــلالِ دراسـ ــن خـ ــك مـ ــرِ، وذلـ ــةِ النشـ ــيِّ لصناعـ ــمِ الوطنـ ــادةِ الدعـ ــي بزيـ ــياقِ، أوصـ ــذا السـ ــي هـ ــعِ. وفـ ــرادِ المجتمـ أفـ
إمكانيـــةِ دمجِهـــا ضمـــنَ برامـــجِ الدولـــةِ لدعـــمِ المشـــاريعِ متناهيـــةِ الصغـــرِ والناشـــئةِ، مـــع وضـــعِ ضوابـــطَ تضمـــنُ حوكمـــةَ 
هـــذا الدعـــمِ، فهـــذا الدعـــمُ يلامـــسُ جوهـــرَ عمليـــةِ بنـــاءِ الإنســـانِ، التـــي تعتبرُهـــا الدولـــةُ المصريـــةُ محـــورًا أساســـيًّا فــــي 
ـــرِ. ومـــن جهـــةٍ أخـــرى،  ـــا حجـــرَ أســـاسٍ وقبسًـــا للتنوي ـــةِ المســـتدامةِ، فالثقافـــةُ ســـتظلُّ دائمً اســـتراتيجيتِها لتحقيـــقِ التنمي
، وذلـــك مـــن خـــلالِ توعيـــةِ الطالـــبِ الرقمـــيِّ والمعلـــمِ الرقمـــيِّ  نحـــن بحاجـــة لتطويـــرِ ثقافـــةِ التعامـــلِ مـــع الكتـــابِ الرقمـــيِّ
بأهميـــةِ التحقـــقِ مـــن المعلومـــاتِ، والبحـــثِ عنهـــا، وكذلـــك ضمـــانِ جودتهـــا ونوعيتهـــا، بالإضافـــةِ إلـــى تأهيـــلِ الأفـــرادِ 

للحصـــولِ علـــى المعلومـــاتِ بشـــكلٍ صحيـــحٍ وفعـــالٍ.   



آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

611

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

تتنــاول دراســة  التــي  العلــوم  تلــك  بأنهــا  العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة  تعــرف 
ــة  ــه، أوضاعــه الاجتماعي ــه؛ ســلوكياته، علاقات ــب حيات ــف جوان ــن مختل الإنســان م
والاقتصاديــة والسياســية، تفاعلاتــه مــع المجتمــع.. إلــخ. وتشــمل هــذه العلــوم 
مجــالات متعــددة، مثــل: الفلســفة، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، والاقتصــاد، 

وغيرهــا.  السياســية،  والعلــوم  والأنثروبولوجيــا،  والتاريــخ، 

ولمــا كان محــور الاهتمــام فـــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة هــو »الإنســان«، فقــد 
وجــب التأكيــد علــى الأهميــة التــي يجــب أن تحظــى بهــا هــذه العلــوم، والتأكيــد -فــي 
البدايــة- علــى أن هــذه العلــوم جــزء لا يتجــزأ مــن بنــاء المعرفــة الإنســانية الشــاملة 
بالتكامــل مــع العلــوم الطبيعيــة الأخــرى. فالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، مثــل 
الفلســفة والمنطــق وعلــم النفــس والاجتمــاع وغيرهــا، إن ســعت إلــى فهــم الســلوك 
ــي تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة  الإنســاني، والتفاعــلات الاجتماعيــة، وســاهمت فـ
والتاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة، فــإن العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة، مثــل الطــب 
والهندســة والتكنولوجيــا وغيرهــا، إنمــا تســعى أيضًــا إلــى تطويــر حيــاة الإنســان 
وتحســين صحتــه والعمــل علــى تطويــر حياتــه وتحقيــق تقدمــه ورفاهيتــه. ومــن ثــمّ، 
فــكل العلــوم، النظريــة والعمليــة معًــا تعمــل لخدمــة مصالــح الإنســان، وتــدور حولــه.

وقــد واجهــت العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة خــلال الفتــرة الأخيــرة مجموعــة مــن 
التســاؤلات بشــأن أهميتهــا وجــدوى دراســتها، فـــي مقابــل الاهتمــام بالتخصصــات 
ــدول المتقدمــة،  ــى التقــدم واللحــاق بركــب ال ــا الســبيل إل ــة لأنه ــة والتقني التطبيقي
علــى اعتبــار أن كليــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية أصبحــت غيــر ذات جــدوى، 

لأنهــا غيــر مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل وغيــر ذات فائــدة للمجتمعــات. 

ــل ثمــة جــذور  ــد اللحظــة، ب ــس ولي ــل هــذا التوجــه لي ــإن مث ــة الأمــر، ف وفــي حقيق
ثقافيــة لعبــت دورًا فـــي ترســيخ هــذه النظــرة، إلــى جانــب بعــض العوامــل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية الأخــرى التــي كان لهــا أكبــر الأثر فـــي ذلــك. ولكن هل نحن 

العلوم الإنسانية والاجتماعية 
بين الواقع والمأمول

أ. محمــــد عــــــز

باحث دكتوراه فـي علم الاجتماع السياسي
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بالفعــل لســنا بحاجــة إلــى العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة؟ 
إلــى خريجــي تخصصــات  يحتــاج  العمــل لا  هــل ســوق 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة وبالتالــي يمكنــه الاســتغناء 
عنهــم؟ وإن لــم يكــن ذلــك، فمــا أســباب هــذه النظــرة للعلوم 

الاجتماعيــة والإنســانية؟ 

ــى هــذه الأســئلة،  ــة عل ــي هــذا المقــال ليحــاول الإجاب يأت
ويبــدأ بتســليط الضــوء علــى ماهيــة العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية وأهميتهــا بصــورة عامــة، ثــم يتطــرق للمعوقــات 
التــي تواجــه العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فـــي الــدول 
الناميــة، والتــي كانــت ســببًا فـــي تقليــص مكانتهــا وترســيخ 
الصــورة الذهنيــة الســلبية عــن هذه التخصصــات، وأخيرًا، 

يتطــرق المقــال إلــى مســتقبل العلــوم الإنســانية.

أهمية العلوم الإنسانية 
لا شــك أن للعلــوم الإنســانية دورهــا المهــم منــذ وجــود 
الإنســان علــى الأرض، ولقــد اهتــم بهــا الكثيــر مــن علمــاء 
ــوم الطبيعيــة، فنذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال »ابــن  العل
أكــد  ســينا« و»ابــن رشــد« و»الــرازي« و»الغزالــي«، كمــا 
خلــدون«  »ابــن  فنجــد  أهميتهــا،  العلمــاء  مــن  العديــد 
أي  البشــري«،  العمــران  بـ»علــم  الاجتمــاع  علــم  يســمي 
ــة هــذا  ــى أهمي ــه عل ــد فـــي مقدمت أســاس الوجــود، ويؤك
العلــم بالقــول إن الإنســان مدنــيّ بالطبــع، أي لا بــد لــه مــن 
الاجتمــاع. وذلــك أن الإنســان لا قــوام لــه إلا فـــي المجتمع، 

ولا عيــش لــه إلا مــن خــلال الاجتمــاع .

ــوم الاجتماعيــة  ــة العل ــى أهمي ويؤكــد »جــورج ديفيــس« عل
والإنســانية بالقــول بأنــه حتــى فـــي البيئــات المهنيــة، لا 
تعتمــد الكفــاءة الفنيــة فقــط علــى وجهــة نظــر ضيقــة 
وميكانيكيــة لـ«الخبــرة الفنيــة«، بــل ثمــة عوامــل أخرى تؤثر 
علــى وظائــف العمــل، مثــل: الأمــور الإجرائيــة، والســياقات 
التاريخيــة، والجماليــات أيضًــا . ويشــير »شانشــال دي« 
ــي  ــم تدريســها فـ ــي يت ــدة للمــواد الت ــة المتزاي ــى الأهمي إل
مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــن  بتخصــص الهندســة؛ نظــرًا لأن المهندســين المعاصري

يعملــون فـــي بيئــة متعــددة الأوجــه جنبًــا إلــى جنــب مــع 
للمهندســين  الضــروري  فمــن  الوظائــف،  متعــددة  فــرق 
تطويــر رؤى أخــرى مــن خــلال دراســة مــواد غيــر موادهــم 
أن  يجــب  ناجحًــا،  المهنــدس  يكــون  ولكــي  الأساســية، 
تكــون لديــه معرفــة جيــدة بالمفاهيــم الأساســية لــلإدارة، 

والأخــلاق، والاتصــال، والاقتصــاد .

بالجامعــة  التاريــخ  أســتاذ  فهمــي«،  »خالــد  ويشــير 
الأمريكيــة، إلــى أهميــة هــذه العلــوم قائــلًا: »إذا مــا ركّزنــا 
علــى الحقبــة الأخيــرة مــن دورات الحضــارة الإنســانية، 
الولايــات  فيهــا  تتزعــم  التــي  الأخيــرة  المرحلــة  وهــي 
المتحــدة الأمريكيــة والغــرب الأوروبــي الهيمنــة إلــى حيــن 
ــر مــن 95% مــن  ــرر أن أكث ــي أن أق ــن، يمكنن ــود الصي صع
مَشْــغَلةَ الوجــود الإنســاني وإدارتــه هــي العلــوم الإنســانية 
وأنَّ الـــ 5% أو الـــ10% علــى أكثــر تقديــر تتعلــق بالتطبيقــات 
فلســفية  خلفيــات  علــى  ترتكــز  التــي  المنتجــات  أو 
العلــوم  هــذه  أهميــة  علــى  مثــلًا  ويضــرب  ومعرفيــة«، 
التــي  الســيارات،  بصناعــة  التطبيقيــة  للعلــوم  بالنســبة 
وإن كانــت ترتبــط بمجــالات تكنولوجيــة وتقنيــة خالصــة، 
ــا  فإنهــا تســتبطن وتســتدعي وتســتحضر فلســفات وعلومً
إنســانيةً واجتماعيــةً مــن الأســاس، فســنجد، علــى ســبيل 
المثــال، الســيارة الأوروبيــة صُممــت لتلائــم طبيعــة المنــاخ 
والجغرافيــا الأوروبيــة، وســتجد هنــاك محــاولات لتدفئــة 
القدميــن عنــد القيــادة، وهــو مــا يشــكو منــه مــن يشــتري 
هــذه الســيارة فـــي البيئــات الحــارة مثــلًا، ويمكــن أن تقــول 

ذلــك علــى الســيارة الروســية« .

ولــو أخذنــا مثــالًا آخــر بالخوازميــات الخاصــة بمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك، فإنهــا وإن كانــت 
تعــد علومًــا رياضيــة بحتــة، فإنهــا تسُــتخدم مــن أجــل 
مــن  تحليلاتهــا  وتســتخدم  الأفــراد،  احتياجــات  تلبيــة 
أجــل تســويق الســلع، والانتشــار الثقافــي والتأثيــر علــى 
ــمّ  ــن ث ــم. وم ــف أنحــاء العال ــي مختل ــراد فـ ســلوكيات الأف
فكــر  تشــكيل  فـــي  كبيــرًا  دورًا  الإنســانية  العلــوم  تلعــب 

وثقافتــه. والمجتمــع  الإنســان 
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معوقات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
فـي الدول النامية

ثمــة مجموعــة مــن العوامــل والأســباب التــي تقــف عائقًــا 
ــي الــدول الناميــة  ــوم الاجتماعيــة والإنســانية فـ أمــام العل
النظــرة  لهــذه  ورســخت  دعمــت  والتــي  عامــة،  بصــورة 
الســلبية لهــذه التخصصــات. ولعــل هــذه العوامــل هــي 
أشــبه بحلقــة مفرغــة يــؤدي فيهــا الســبب إلــى النتيجــة 
وتعــزز النتيجــة مــن الســبب نفســه. ونذكــر بعــض أهــم 

هــذه العوامــل والمعوقــات، والتــي تتمثــل فـــي: 

 أ- النظرة السلبية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

تبدأ هذه النظرة للعلوم الإنسانية والاجتماعية -المجتمع 
المصـري مثـالًا- مبكـرًا، ويرسـخها الأهالـي لـدى الأبنـاء 
والأمهـات  الآبـاء  مـن  كثيـر  يفضـل  حيـث  الصغـر،  منـذ 
التحـاق أبنائهـم بكليـات الطـب أو الهندسـة، علـى سـبيل 
المثـال، فمنـذ دخـول الطالـب لمرحلـة الثانويـة العامـة ولا 
الكليتيـن،  هاتيـن  دخـول  علـى  تشـجيعه  عـن  أهلـه  ينفـك 
بغـض النظـر حتـى عـن القـدرات التـي يتمتـع بهـا الطالـب 
)إن كانـت قدراتـه علميـة أو نظريـة(، وبغـض النظـر عـن 
رغباتـه. والحقيقـة أن هـذا التفضيـل يرجـع إلـى اعتقـاد 
أصحـاب  بـأن  المصريـة  الأسـر  مـن  كثيـر  لـدى  خاطـئ 
المجـالات العلميـة يحصلـون علـى وظائـف أكثـر اسـتقرارًا 
ومجزئـة ماديًّـا بصـورة أكبـر مـن التخصصـات النظريـة. 
الـذي  المجتمعـي  الاحتـرام  إلـى  أيضًـا  ذلـك  يرجـع  كمـا 

تحظـى بـه الكليـات العمليـة مقارنـة بالكليـات النظريـة.

 ب- ضعــف الكــوادر البحثيــة فـــي تخصصــات العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة

البنيــة  ضعــف  أن  إلــى  الخبــراء  مــن  العديــد  يشــير 
ــي جامعــات بعــض الــدول  ــوم الإنســانية فـ الأكاديميــة للعل
الناميــة مقارنــة بالمجــالات الأخــرى يعــد أحــد العوامــل 
ــة،  ــل أهمي ــدو أق ــوم تب ــل هــذه العل ــي جع ــي تســاهم فـ الت
ويعــد هــذا العامــل ســببًا ونتيجــة فـــي آن واحــد، فمــن 
ناحيــة أولــى لا تهتــم العديــد مــن الجامعــات الخاصــة 

ــوم الإنســانية والاجتماعيــة، فتتكــدس  بإنشــاء برامــج العل
الحكوميــة،  الجامعــات  فـــي  العلــوم  هــذه  برامــج  كل 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن الطلبــة 
الذيــن ينتهــي بهــم الحــال إلــى الالتحــاق ببرامــج العلــوم 
ــي الجامعــات الحكوميــة، هــم الطلبــة الذيــن  الإنســانية فـ
لــم تؤهّلهــم إنجازاتهــم الأكاديميــة إلــى الالتحــاق بــأيٍّ مــن 
الاختصاصــات الأخــرى المرغوبــة. ويضمــن هــذا النمــط 
بشــكل عــام أن يكــون الطلبــة خريجــو هــذه التخصصــات 
فـــي الجامعــات الحكوميــة مــن ذوي القــدرات والمهــارات 
الأكاديميــة المنخفضــة، ونتيجــة لذلــك، يكــون مــن الصعــب 
عليهــم الحصــول علــى وظائــف مرغوبــة وذات أجــر جيــد؛ 
وهــو مــا يعــزز بــدوره مــن النظــرة الســلبية تجــاه شــهادات 
العلــوم الإنســانية ويدفــع الطــلاب الأكفــاء بعيــدا عنهــا، 
علــى  والهندســة،  كالطــب  تخصصــات  نحــو  وتوجيههــم 
ســبيل المثــال. وبطبيعــة الحــال، يبُلــي هــؤلاء الطلبــة ذوو 
الاســتعدادات الأكاديميــة الجيــدة بــلاءً حســنًا فـــي حياتهــم 
المهنيــة مســتقبلا. وعلــى الرغــم مــن أن نجاحهــم هــذا 
يعــود بالأســاس إلــى قدراتهــم واجتهادهــم، فإنــه غالبــا مــا 

ــى مجــال دراســتهم نفســه . ــزى إل يعُ

الاجتماعيــة  للعلــوم  الفعلــي  التأثيــر  غيــاب   جـــ- 
العامــة السياســات  صنــع  فـــي  والإنســانية 

تعانـــي العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية فــــي الـــدول الناميـــة 
ــات  ــة السياسـ ــي صناعـ ــش فــ ــن التهميـ ــة مـ ــورة عامـ بصـ
الدراســـات  لهـــذه  القـــرار  يولـــي صنـــاع  لا  إذ  العامـــة، 
الاهتمـــام الكافــــي ، إلا فــــي النـــذر اليســـير، ومـــن ثـــمّ، 
تأتـــي السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة غيـــر معتمـــدة 
ـــي هـــذه  ـــا فـ ـــوق به ـــة موث ـــى دراســـات علمي بشـــكل كافٍ عل
ــوم  ــول العلـ ــي حـ ــر العالمـ ــار التقريـ ــد أشـ ــالات. وقـ المجـ
الاجتماعيـــة إلـــى أن المعرفـــة الاجتماعيـــة المنتجَـــة فــــي 
دول العالـــم الثالـــث تلقـــى مكانـــة اجتماعيـــة ضعيفـــة، 
وأضـــاف التقريـــر أن ثمـــة رؤيـــة انتقاصيـــة حـــول جـــدوى 
العلـــوم الاجتماعيـــة وأدوارهـــا، ونـــادرًا مـــا يتـــم النظـــر 
إليهـــا، مـــن قِبـــل صنـــاع القـــرار، بوصفهـــا معرفـــة نقديـــة 

ــة. ــدة وأهميـ ــاءة ذات فائـ بنـ
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

 د- ضعــف تمويــل البحــوث فـــي العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة

الاجتماعيـة  العلـوم  تواجـه  التـي  التحديـات  أهـم  مـن 
النامـي،  العالـم  دول  بعـض  فــي  والاجتماعيـة  الإنسـانية 
ذلـك  ويـؤدي  للبحـث،  م  المقـدَّ الحكومـي  التمويـل  ضعـف 
إلـى عـدم تمتـع الباحثيـن بفرص تدريبيـة وتأهيلية متميزة 
مـن ناحيـة، وعـدم وجـودة قـدرة ماديـة -لـدى الموهوبيـن 
منهم- على اسـتكمال أبحاثهم التي تسـتلزم الوقت والمال 
مـن ناحيـة أخـرى، فيحـاول عـدد مـن الباحثيـن فــي نهايـة 
ـة  ـي تلـك المنـح كافَّ الأمـر طلـب المنـح الخارجيـة، ولا تغطِّ
ا منهـم، وغالبًا ما  الباحثيـن، بـل تختـار عـددًا محـدودًا جـدًّ
ـة بالدولـة  يربـط الباحثـون بأجنـدة معرفيـة معيَّنـة خاصَّ
صاحبـة المنحـة، ممـا يعرقـل جهـود الإنتـاج البحثـي الـذي 
يسـتهدف القضايـا الحقيقيـة التـي تمـسُّ مجتمعات الدول 
الناميـة، وفـي الأغلـب لا تخـدم تلك القضايـا الواقع، بقدر 

محاولتهـا خلـق واقـع جديـد مشـابه للغـرب.  

 هـ- هيمنة الثقافة الغربية على العلوم الاجتماعية 
والإنسانية

تهيمـن الثقافـة الغربيـة علـى العلـوم الاجتماعية والإنسـانية 
من ناحية، فـي مقابل عجز معظم الباحثين فـي دول العالم 
النامـي عـن إنتـاج حقيقـي يفسـر الظواهر فــي مجتمعاتهم، 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  التاريخيـة  الخصوصيـة  ويراعـي 
لهذه المجتمعات، وبدلًا من ذلك استورد الباحثون نظريات 
غربيـة لتفسـير ظواهـر تحـدث فــي سـياقات مختلفـة، وهـو 
مـا أدى إلـى غيـاب علـوم اجتماعيـة نابعة مـن صميم الحياة 
الاجتماعيـة للمواطنيـن، وهـو ما يجعـل العديد من الأبحاث 
مجـرّد ركام، ولا يمنـح أيّ تراكـم حقيقـي للبحـث العلمـي . 
وإلى جانب ما سبق، فثمة مجموعة من المعوقات الأخرى، 
مثـل ضعـف ممارسـة الحريـة الأكاديميـة فــي بعـض الـدول، 
كما أن محتوى الأبحاث الاجتماعية المنتجَة والمنشـورة لا 
يسـتجيب فــي بعـض الأحيـان لمعايير الجـودة والموضوعية 

المتعـارف عليهـا دوليًّا.
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مستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية 
إن التطـرق إلـى مسـتقبل العلـوم الاجتماعيـة موضـوع بالـغ 
الراهنـة  المرحلـة  فــي  كبيـرة  أهميـة  ويكتسـب  التعقيـد، 
التـي يشـهد فيهـا العالـم -بصـورة عامـة- تحـولات تقنيـة 
الاجتماعيـة،  القضايـا  مـن  فالعديـد  مسـبوقة،  غيـر 
حلـولا  يتطلـب  والثقافيـة،  والسياسـية،  والاقتصاديـة، 
مسـتدامة وشـاملة تدمـج التفكيـر الإبداعـي مـع الالتـزام 
بالمسـؤولية الاجتماعيـة والبيئيـة، ويتطلـب نهجًـا شـاملًا 
يجمـع بيـن نقـاط القـوة فــي العلـوم والتكنولوجيـا والعلـوم 
تخصصـات  تعمـل  حيـن  وفـي  والاجتماعيـة،  الإنسـانية 
العلـوم والتكنولوجيـا علـى دفع التقـدم التكنولوجي وتقديم 
حلـول تسـتند إلـى مبـادئ علميـة، فإن الرؤى المسـتقاة من 
العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة تسـلط الضـوء علـى البعـد 
الإنسـاني لهـذه التحديـات ، وتراعـي التأثيـرات المختلفـة 
الناتجـة عنهـا، وكيـف يمكـن مواجهتهـا والحد مـن آثارها . 

إن ثمـة اتفاقـا علـى أن التحديـات التـي تواجـه المجتمعات 
اليـوم ليسـت علميـة أو تكنولوجيـة، وإنمـا هـي بالأسـاس 
اجتماعيـة، وتاريخيـة، وثقافيـة، وسياسـية. وما لم تسـتطع 
المجتمعات اجتذاب أفضل ما لديها من الموارد البشـرية 
إلـى مثـل هـذه التخصصات، سـيبقى احتمـال مواجهة هذه 
الإنسـانية  العلـوم  مسـتقبل  أن  كمـا  ضئيـلًا.   التحديـات 
يرتبـط  بصفـة خاصـة  الناميـة  الـدول  فــي  والاجتماعيـة 
التجديـد  علـى  التخصصـات  هـذا  بقـدرة  وثيقًـا  ارتباطًـا 
ومواجهـة التحديـات سـالفة الذكـر مـن ناحيـة، وبقدرتهـا 
علـى مواكبـة التطـورات التكنولوجيـة واسـتثمارها لتعزيـز 
فهـم مشـاكل المجتمعـات والمسـاهمة الفعالـة فــي حلهـا، 
مـن ناحيـة أخـرى، وذلـك فــي ظـل قدرتهـا علـى الحفـاظ 
القيميـة  الجوانـب  ومراعـاة  إنسـاني  هـو  مـا  كل  علـى 
والأخلاقيـة للمجتمعـات. ولعـل ذلـك مرهون بقـدرة العلوم 

الإنسـانية والاجتماعيـة علـى فعـل مـا يلـي: 

 أ- مواكبة الرقمنة والتكنولوجيا 

اسـتخدام  فــي  ملحوظًـا  تناميًـا  اليـوم  عالـم  يشـهد 
التكنولوجيا مع ما يصاحب استخدامها من تغيرات كبيرة 
إلـى ظهـور  الفـرد والمجتمـع، وهـو مـا أدى  علـى صعيـد 

  ،  )Digital Humanities( مفهـوم الإنسـانيات الرقميـة
ولا تدعـو الإنسـانيات الرقميـة إلـى قطـع الصلـة بالعلـوم 
الإنسـانية الكلاسـيكية، بـل تعمـل علـى تزويدهـا بآليـات 
التطـور والتقـدم، وهـي امتـداد لمهـارات وطـرق المعرفـة 
التقليديـة وليسـت بديـلًا عنهـا، وهـي ليسـت أدوات تقنيـة 
فحسـب، بـل تتعلـق بالتجديـد والتحديـث فــي هـذه العلـوم 
. ومـن ثـمّ كان علـى العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية فــي 
التغيـرات بمجاراتهـا مـن  الناميـة أن تواكـب هـذه  الـدول 
أخـرى،  ناحيـة  مـن  للباحثيـن  أدواتهـا  وتعليـم  ناحيـة، 
والقـدرة علـى تحليـل الظواهـر والتفسـيرات الناجمـة عنها 
وإيجـاد الحلـول العمليـة التـي تراعـي طبيعـة المجتمعـات 

أخـرى.  ناحيـة  مـن  وخصائصهـا 

 ب- تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي  

الــذكاء  اســتخدام  تطــور  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت 
ــي العديــد مــن المجــالات،  الاصطناعــي كقــوة محوريــة فـ
ولقــد  والإنســانية.  الاجتماعيــة  العلــوم  ذلــك  فـــي  بمــا 
هــذا  الغربيــة  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  واكبــت 
التطــور، واســتطاعت أن تســتفيد مــن الــذكاء الاصطناعــي 
فـــي تحديــث معارفهــا، كمــا تمكّنــت مــن إيجــاد مجموعــة 
ــات  ــي منهجي ــرًا فـ ــا كبي ــت تقدمً ــي أحدث مــن البرامــج الت
البحــث وتحليــل البيانــات فـــي هــذه العلــوم، وحســنت مــن 
فهــم العديــد مــن الظواهــر. ولعــل أهــم هــذه البرامــج 
برنامــج تحليــل النصــوص والصــور والفيديــو، الــذي يتمتــع 
بقــدرة فائقــة علــى تحليــل النصــوص والمقــالات والكتــب 
كمــا  منهــا،  الهامــة  المعلومــات  واســتخلاص  والوثائــق، 
يســتخدم فـــي تحليــل الصــور والفيديــو لفهــم المحتــوى 
والتفاصيــل البصريــة، ويمكــن اســتخدامه لتحليــل التعابيــر 
الســلوكية،  والأنمــاط  والحــركات  والمشــاعر  الوجهيــة 
ممــا يســاعد فـــي فهــم الســلوك البشــري والتفاعــلات 
الاجتماعيــة. كذلــك يمكّــن الــذكاء الاصطناعــي علمــاء 
ــؤ بالاتجاهــات  ــا التنب ــر نمــاذج يمكنه الاجتمــاع مــن تطوي
البيانــات  إلــى  اســتنادًا  المســتقبلية  والســلوكيات 
التاريخيــة، ويحمــل هــذا التطــور آثــارًا مهمــة علــى عمليــة 
ــن الحكومــات والمنظمــات مــن  اتخــاذ القــرارات، حيــث يمكِّ
ــة  ــة لمواجه ــات دقيق ــى معلوم ــرارات مســتندة إل اتخــاذ ق

. الاجتماعيــة  التحديــات 
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 جـ- خلع عباءة الغرب ومراعاة الخصوصية التاريخية والثقافية للمجتمعات 

يعتمـد كثيـر مـن الإنتـاج البحثـي فــي علـم الاجتمـاع -كمـا ذكرنـا- علـى اسـتيراد النظريـات الغربية فــي تفسـير واقـع وطبيعة 
المجتمعـات، بمـا لا يراعـي الخصوصيـة التاريخيـة والثقافيـة والاجتماعيـة لمختلف المجتمعات، وهنـاك غلبة واضحة للبعد 
التنظيـري فــي الإنتـاج العلمـي فــي مقابـل ضعـف البحـوث الميدانيـة، ويعود ذلك إلـى الصعوبات التي تواجـه العمل الميداني 
فــي كثير من الدول النامية . ومن ثمّ، فإن نجاح تطوير العلوم الاجتماعية والإنسـانية ومسـتقبلها مرتهن بقدرتها على بلورة 

نظريـات وإيجـاد تفسـيرات للظواهـر الاجتماعية والإنسـانية تراعي خصوصيـة كل مجتمع وثقافته. 

وختامًــا، لعــل هــذه أبــرز الأمــور التــي يجــب أن تراعيهــا العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بهــدف التحديــث ومواكبــة 
ــي الــدول الناميــة، إضافــة إلــى  ــي صنــع السياســات العامــة فـ التطــورات المتســارعة، وأن يكــون لهــا صــوت مســموع فـ
بعــض الأمــور المرتبطــة بأهميــة زيــادة التمويــل المخصــص لهــذه العلــوم، وتأهيــل الباحثيــن العامليــن بهــا، وفتــح الآفــاق 

ــة المجتمعــات.  ــرام خصوصي ــه مــع احت ــى مجارات ــى المجتمــع العالمــي بمــا يؤهــل إل عل
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البشــر أعظــم ثــروات العالــم، ويعــد تحليــل احتياجاتهــم وســماتهم وخصائصهــم 
ونقــاط قوتهــم، والمؤثــرات التــي تؤثــر علــى حياتهــم، وتكوينهــم، أمــرًا ضروريًّــا لدعــم 

رعايتهــم وتنشــئتهم وتوظيفهــم لتنميــة مجتمعهــم. 

وقــد اهتــم الباحثــون بتســمية كل جيــل بمســمى معيــن؛ فـــي محاولــة لتحديــد ســماته 
وخصائصــه واتجاهاتــه فـــي التفكيــر، والحيــاة، والتســوق، والعمــل.. إلــخ، ومــن هــذه 
المســميات: جيــل طفــرة المواليــد: مَــن )ولــدوا فـــي الفتــرة مــن 1965-1946(، 
ــة: مــن  ــل الألفي ــرة مــن 1966- 1980(، وجي ــي الفت ــدوا فـ ــن )وُل ــل إكــس X: مّ وجي
)ولــدوا فـــي الفتــرة مــن 1981- 1996(، وجيــل زد Z مــن )ولــدوا فـــي الفتــرة مــن عام 
1997- 2012(، وصــولًا لجيــل ألفــا: مــن )ولــدوا فـــي الفتــرة مــن 2012 – 2024(. 

وبنظــرة نقديــة لفكــرة تســمية الأجيــال يثــور التســاؤل بشــأن مــدى إمكانيــة التســليم 
بصحــة هــذه الفكــرة وحياديتهــا فـــي تنميــط البشــر، وتحديــد خصائصهــم وفقًــا 
لحقــب زمنيــة محــددة، وتوظيــف هــذه المعرفــة اقتصاديًّــا وتجاريًّــا وسياســيًّا.. إلــخ، 

ومــدى واقعيــة وموضوعيــة فكــرة تســمية الأجيــال وتصنيفهــا. 

 Gen Z سمات جيل زد
الرقميــون  المواطنــون  أو   ،»Zoomers« أو  »GenZers« أو  »Gen Z« جيــل زد
Digital Citizens، أو جيــل الإنترنــت، وجيــل الشاشــات، وجيــل النقاريــن، وجيــل 

 X ــل ــاء جي ــن عامــي 1997- 2012، وهــم أبن ــدوا بي ــة« Digitization.  ول »الرقمن
)مواليــد –1965 1980( وخلفــاء جيــل الألفيــة وأســلاف جيــل ألفــا، تتــراوح أعمارهم 
بيــن 13-26 عامًــا، ويشُــار إلــى أنهــم نشــؤوا مــع تطــور شاشــات البــث المباشــر 
وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــيSocial Media ، وإمكانيــة الوصــول إلــى 
الأدوات والمــوارد الرقميــة، كمــا أنهــم عانــوا مــن جائحــة عالميــة Covid-19 خــلال 

ســنوات تكوينهــم.

جيل زد.. أهم السمات ورهانات 
المستقبل 

أ. د. أمـــل شمس   
أستاذ علم اجتماع التنمية - كلية التربية- جامعة عين شمس
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

ويكبــر جيــل Z فـــي عالــم يتغيــر بوتيــرة ســريعة، ويبلــغ 
الأكثــر  »الجيــل  نســمة؛  مليــار   1,861,6 نحــو  عددهــم 
ســكانًا«، حيــث يمثلــون مــا يقــرب مــن 23.64% مــن ســكان 
العالــم، البالــغ عددهــم 7,875 مليــارات نســمة عــام 2021، 
ومــن المتوقــع أن يشــكلوا 27% مــن القــوى العاملــة خــلال 

ــة. ــل الألفي ــك جي ــن بذل عــام 2025، متجاوزي

ثمــة ثلاثــة معاييــر تحدد ســمات »جيــل زد«؛ المعيار الأول: 
العضويــة المتصــورة، وتعنــي شــعور الشــخص بأنــه عضــو 
وجــزء مــن الجماعــة. المعيــار الثانــي: المعتقــدات وأشــكال 
الســلوك المشــتركة الشــائعة حــول الأســرة والديــن والآراء 
ــخ المشــترك، ويشــمل  ــث: التاري ــار الثال السياســية. المعي
الأحــداث التاريخيــة التــي وقعــت خــلال مرحلــة الطفولــة 

والمراهقــة وأثّــرت فـــي حياتهــم الخاصــة. 

فـــي  إحــدى الدراســات عــن جيــل زد Z فـــي الولايــات 
مليونــا،   69.31 نحــو  بلــغ  عددهــم  أن  تبيّــن  المتحــدة 
يزيــدون عــن 20% مــن إجمالــي الســكان، وانطــوت أبــرز 
خصائصهــم علــى تمتعهــم بمشــاعر قويــة تجــاه البيئــة 
والسياســة والعدالــة الاجتماعيــة، وتمثــل تكلفــة المعيشــة 
أكبــر مصــدر لقلقهــم، حيــث إن 34% منهــم قلقــون بشــأن 
بشــأن  و%20  البطالــة،  بشــأن  و%21  المعيشــة،  تكلفــة 
تغيــر المنــاخ، و19% بشــأن الصحــة العقليــة، و17% بشــأن 
نصفهــم  مــن  وأكثــر  الشــخصية،  والســلامة  الجريمــة 
59% يتأثــر بالمؤثريــن Influencers، وأقــل مــن نصــف 
فـــي  يرغبــون   %49 حوالــي   ،Z جيــل  مــن  المراهقيــن 
الالتحــاق بالجامعــة بــدوام كامــل بعــد المدرســة الثانويــة. 
ويرتفــع هــذا الرقــم إلــى 74% عنــد تضميــن الذيــن يرغبــون 
فـــي الالتحــاق بالجامعــة بــدوام جزئــي أثنــاء العمــل نتيجــة 
الضغــوط الماليــة. ويــرى 83% منهــم أن التعليــم الجامعــي 
مهــم جــدًا، و48% منهــم أكــدوا أنهــم قــد لا يتمكنــون مــن 

ــل تكاليفــه. تحمُّ

ومــا يقــرب مــن نصفهــم يشــغلون وظائــف بــدوام )جزئــي 
منهــم  و%35  الخــاص،  لحســابهم  يعملــون  أو  كامــل(  أو 
طــلاب، و16% منهــم يؤخــرون تكويــن الأســر، و10% منهــم 

متزوجــون، و54% يضغطــون علــى أصحــاب العمــل لاتخــاذ 
مزيــد مــن الإجــراءات البيئيــة. و73% منهــم علــى اســتعداد 
و%62  المســتدامة.  المنتجــات  مقابــل  المزيــد  لدفــع 
ــم  ــاخ، و32% منه ــر المن ــق بشــأن تغي ــم يشــعرون بالقل منه
يشــاركون فـــي عمــل يتعلــق بالعدالــة الاجتماعيــة. وعامــة 
لا يعتقــدون أن الحيــاة ستتحســن مســتقبلًا، رغــم توقــع 
48% منهــم تحســن أوضاعهــم الماليــة الشــخصية. ويعانــي 
40% منهــم مــن صراعــات تتعلــق بالصحــة العقليــة، و%19 
يــرون  فقــط يعتبــرون أنفســهم »ســعداء للغايــة«، و%68 

أنهــم ســعداء إلــى حــد مــا علــى الأقــل.

وهــم أكثــر احتمــالا لطلــب عــلاج الصحــة العقليــة، نتيجــة 
زيــادة معــدلات القلــق والاكتئــاب وإيــذاء النفــس ومحــاولات 
الانتحــار، خاصــة بعــد عام 2010، فـــي الولايــات المتحدة، 
ويتناقــض هــذا مــع تحســن الصحــة العقليــة للأكبــر ســنًا، 
ممــا يشــير إلــى الاتجــاه المعاكــس بيــن كبــار الســن. وربمــا 
يكــون ذلــك بســبب المحــددات الاجتماعيــة؛ وتعنــي طبقــا 
لمنظمــة الصحــة العالميــة WHO: »الظــروف التــي يولــد 
ــي الســن«،  ــون ويتقدمــون فـ ــا ويعيشــون ويعمل ــاس فيه الن
ــك، ربمــا  وهــي محــركات للصحــة العامــة. وفــي ضــوء ذل
بزيــادة  مرتبطــا  زد  جيــل  علــى  الســلبي  التأثيــر  يكــون 
اســتخدام الإنترنــت )الأفــلام ومقاطــع الفيديــو وألعــاب 

ــة والSMـ(.  ــو والرســائل النصي الفيدي

كذلــك أشــارت الدراســة إلــى تفكيــر نحــو 5/1 من الطلاب 
فـــي المــدارس الثانويــة بالولايــات المتحــدة فـــي الانتحــار، 
ــا.  ووضــع 15.7% خطــة لــه، وحــاول 8.9% الانتحــار فعليًّ
ويشُــارك جيــل زد فـــي الاحتجاجــات والحــركات الشــعبية 
عبــر الإنترنــت، ويقــدر معظمهــم أهميــة التغذيــة الصحيــة، 
ويمتــازون بالرياديــة والرغبــة فـــي الاســتقلال، وتشــكيل 

مســتقبل العمــل. 

 Digital بأنهــم مواطنــون رقميــون z ويشُــار إلــى جيــل
natives، حيــث يتمتعــون بالــذكاء التكنولوجــي، نتيجــة 

التواصــل  ووســائل  الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام 
الاجتماعــي، ويفُكــرون ويتعلمــون ويفهمــون العالــم بشــكل 
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التواصــل محــركًا لاتجاهاتهــم.  وتعــد وســائل  مختلــف، 
وهــي   ،  SMعلــى اليومــي  النشــاط  قائمــة  ويتصــدرون 
إلــى  أدى  ممــا  لهــم،  بالنســبة  التســوق  إلهــام  مصــدر 
توســع العلامــات التجاريــة علــى SM، والاســتفادة مــن 
الخوارزميــات لتعلــم تفضيــلات المســتخدم. ويقضــي %80 
 ،Instagram و75% علــى ،YouTube منهــم وقتًــا علــى
المباشــر،  البــث  ويفضلــون   ،Tik Tok علــى  و%69 
ويقضــي أكثــر مــن نصفهــم أربــع ســاعات يوميًّــا علــى 
هــذه المنصــات، ويســتخدمونها للتســوق، و52% يشــترون 
مــن خــلال المؤثريــن عبــر الإنترنــت، و67% يســتمتعون 
ــث المباشــر لمنشــئي  ــو ذات الب بمشــاهدة مقاطــع الفيدي

المحتــوى الذيــن يقدمــون جــزءًا مــن حياتهــم. 

نتيجــة   Pragmatic عمليــون  بأنهــم  زد  جيــل  ويتســم 
الركــود المالــي العالمــي؛ عامــي 2007 و2009؛ ومعايشــة 
جائحــة كوفيــد-19، والصراعــات التــي واجههــا آباؤهــم 
فـــي التوظيــف والتمويــل، ممــا جعلهــم يتعاملــون مــع الأمــور 
بشــكل أكثــر عقلانيــة وواقعيــة وأكثــر محافظــة نتيجــة 
محافظيــن  جعلتهــم  التــي  الاقتصاديــة  للاضطرابــات 
ــع جيــلz  بكونهــم باحثيــن  ــا مــن الأزمــات. كمــا يتمت خوفً
إمكانــات  نتيجــة   Adept Researchers ماهريــن 
الوصــول إلــى المعلومــات بشــكل فــوري، ممــا يسُــهل عليهــم 
التعلــم وتوســيع معرفتهــم باســتخدام مــوارد البحــث علــى 
ــدرات  ــا أكســبهم ق ــة، مم ــت والشــبكات الاجتماعي الإنترن
قويــة علــى اتخــاذ القــرار كمســتهلكين، ويفُضلــون التســوق 
للحصــول علــى أفضــل صفقــة قبــل اتخــاذ قــرار الشــراء. 
كذلــك لا يفرقــون بيــن الأصدقــاء عبــر الإنترنــت وخارجــه، 
ويعتبــرون الأصدقــاء كالعائلــة، ويهتمــون بالقضايــا العامــة 
أكثــر مــن الأجيــال الســابقة، مثــل حقــوق الإنســان والتنــوع 
أهميــة  ويقُــدرون  إلــخ،  الفــرص..  وتكافــؤ  والاســتدامة 

الحــوار.

كذلــك يريــد جيــل Z أن تكــون المعلومــات الموجهــة إليهــم 
 ،Provide Personalized Solutions مخصصــة 

المرتبطــة  الإنترنــت  عبــر  الإعلانــات  يفضلــون  حيــث 
بســجل تصفحهــم وتفضيلاتهــم. وتســاهم أجهــزة إنترنــت 
وسياســات  مخصصــة  خدمــات  تقديــم  فـــي  الأشــياء 

مــة بنــاءً علــى أنمــاط الســلوك.  ومكافــآت مُصمَّ

 Visualالبصريــة بالمشــاركة   z جيــل  يقتنــع  كمــا 
Engagement  باســتخدام الفيديوهــات التفاعليــة علــى 

 .YouTubeو  Tik Tokو  Snap chatو  Instagram

ــو القصيــرة فرصــة للشــركات  حيــث توفــر مقاطــع الفيدي
للتعبيــر عــن إبداعهــا وعلامتهــا التجاريــة وتقــدم مقاطــع 
فيديــو للأســئلة التوضيحيــة وشــهادات العمــلاء وثقافــة 
الشــركة، ممــا يجــذب جيــل z للشــراء عبــر الإنترنــت. 
مــن  الشــفهي  التســويق  بانتشــار   z جيــل  يتســم  كذلــك 
 Word of Mouth /Influencer المؤثريــن  خــلال 
مــن  أخبــار  ســماع  زد  جيــل  يريــد  حيــث   ،Marketing

أشــخاص يعرفهــم ويعتبرهــم جــزءًا مــن مجتمعــه، ممــا 
يجعــل المؤثريــن الصغــار يحققــون عوائــد أفضــل بســبب 
وينجــذب  متابعيهــم.  مــع  والنشــطة  القويــة  العلاقــة 
أفــراد جيــل Z إلــى الشــركات التــي تتحلــى بالمســؤولية 
 .Corporate Social Responsibility الاجتماعيــة  

ويعــد نحــو نصــف أفــراد جيــل Z جــزءا مــن القــوى العاملة، 
وقــد بــدأ عديــد منهــم حياتــه المهنيــة أثنــاء جائحــة كورونــا 
الهجيــن.  أو   E-Working بعُــد  عــن  العمــل  ومارســوا 
ويعتقــد معظمهــم أن الــذكاء الاصطناعــي ســيوفر الوقــت 
ويحســن التــوازن بيــن العمــل والحيــاة، ويجــذب العمــل 
المــرن Agile Working، ويــرون أن أصحــاب الأعمــال 
 .Flexibility and Agile يحتاجــون إلــى تبنــي المرونــة

ر عــدد ســكان جيــل زد فـــي إفريقيــا بنحــو  هــذا، ويقُــدَّ
428,514,686 نســمة بنســبة 31.20% مــن إجمالــي عــدد 
ســكان القــارة 1,373,486,472 نســمة. وفــي جمهوريــة 
مصــر العربيــة، يقُــدّر عــدد جيــل z بنحــو 40 مليون نســمة، 

وفقًــا لتقديــر الأمــم المتحــدة فـــي عــام 2022. 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهـات مستقبلية مؤثـرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

 Gen Z مستقبل جيل زد
فـــي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن ثمــة خطوطــا عامــة تميــز 
جيــل Z عالميًّــا وإقليميًّــا، فهــو جيــل اجتماعــي، يعُطــي 
الأولويــة للتواصــل الاجتماعــي، ومــن ثــمّ تحتــاج الــدول 
ــة  ــق ثقاف ــرة وخل ــا المبتك ــي التكنولوجي ــى الاســتثمار فـ إل
الإنتاجيــة.  وزيــادة  زد  جيــل  مشــاركة  لتعزيــز  التعــاون 
إن جيــل Z فـــي طريقــه إلــى أن يصبــح أكبــر مجموعــة 
مســتهلكة وأكبــر قــوة عاملــة علــى مســتوى العالــم. كذلــك 
فــإن ســلوك الشــباب مــن جيــل z ومواقفهــم تجــاه العمــل 
والاســتهلاك تؤثــر علــى مختلــف الأجيــال، ومــن المتوقــع 
أن يــزداد نفوذهــم بســرعة بســبب أعدادهــم ونمــو قوتهــم 

الاقتصاديــة. وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن هنــاك 
حاجــة إلــى التعلــم وإجــراء مزيــد مــن البحــث حــول هــذا 
الجيــل، لتحديــد مســتقبل جيــل z فـــي عالمنــا العربــي، 
تأثيــر  ومــدى  وتفضيلاتهــم،  وطموحاتهــم،  وتطلعاتهــم 
ورؤيتهــم  هويتهــم،  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
بنــا،  المحيطــة  والإقليميــة  العالميــة  التحديــات  بشــأن 
وقيمهــم، وتوجهــات جيــل زد فـــي دعــم أهــداف التنميــة 
المســتدامة، وغيرهــا مــن الأبعــاد التــي تســهم فـــي بلــورة 
ــن ســكان  ــرى م ــة الكب ــوة العددي ــم الق ــكار وقي ــل أف وتحلي
وضمــان  احتياجاتهــا،  لتلبيــة  وصــولًا  والإقليــم،  العالــم 

إعدادهــا وتنميتهــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل.
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

يختبــر لبنــان فــي عــام 2025 ظواهــر سياســية لــم يختبرهــا منــذ عقــود فــي ظــل 
التغيــرات الإقليميــة الحــادة المترتبــة علــى الحــرب الإســرائيلية ضــد غــزة ولبنــان 
ومحــور التحالــف الإيرانــي فــي المنطقــة. فبعــد أســابيع مــن الحــرب الإســرائيلية 
علــى لبنــان تــم التوصــل إلــى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار لمــدة ســتين يومــا، فيمــا 
اعتبــر أنــه هدنــة هشــة قــد تنهــار بعــد انتهــاء المــدة وتعــود الحــرب مــرة أخــرى 
بأثــر تدميــري أكبــر. بينمــا لا يــزال الدمــار الكبيــر فــي قــرى الجنــوب والبقــاع 
وأحيــاء الضاحيــة الجنوبيــة وبعــض المناطــق فــي الشــمال والجبــل ينتظــر خطــة 
شــاملة لإعــادة الإعمــار. بينمــا أدى ســقوط نظــام الأســد فــي ســوريا إلــى تحــرر 
ــى المشــهد السياســي  ــد ســيطرة دمشــق عل ــن قي ــود م ــذ عق ــرة من ــان لأول م لبن
اللبنانــي، حيــث درج نظــام الأســد الأب والابــن علــى التدخــل الصريــح فــي تفاصيــل 
السياســة اللبنانيــة، وخاصــة خــال ســنوات الوجــود العســكري الســوري فــي لبنــان 

ــن عامــيّ 1976 و2005.  بي

وفــي المقابــل، يجــد حــزب الله نفســه لأول مــرة منــذ تأسيســه دون أمينــه العــام 
التاريخــي »حســن نصــر الله« وعــدد كبيــر مــن قيــادات الصــف الأول المؤسســين، 
فضــا عــن انكشــافه إقليميــا بعــد ســقوط الأســد وخســارة ســوريا كممــر آمــن 
لتزويــده بالدعــم الإيرانــي الــذي اعتمــد عليــه لعقــود. وبموجــب اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار وتنفيــذ القــرار 1701 بواســطة لجنــة عســكرية خماســية ترأســها 
الولايــات المتحــدة وتعاونهــا فرنســا وقــوات اليونيفــل وعضويــة لبنــان وإســرائيل، 
أصبــح يتعيــن علــى حــزب الله التراجــع بعيــدا عــن الحــدود وتفكيــك ترســانته 
العســكرية ومواقعــه المحصنــة جنــوب نهــر الليطانــي والامتنــاع عــن تصنيــع أو 
التــزود بســاح جديــد. بينمــا أضيفــت أعبــاء جديــدة علــى الجيــش اللبنانــي تتمثــل 
فــي الانتشــار علــى نطــاق واســع فــي الجنــوب كلــه، وخاصــة جنــوب نهــر الليطانــي 
ــوذ عســكري ظاهــر لحــزب  ــك أي نف ــل والتحســب لتفكي ــوات اليونيفي ــة ق بمرافق

الله فــي هــذه المنطقــة. 

هل يتخطى لبنان شبـح الحـــرب 
وتحدي بناء الدولة؟

أ. رابحة سيف علام

خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشـهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

أعبــاء  إلــى  أضــاف  الســوري  النظــام  ســقوط  ولكــن 
الجيــش اللبنانــي الــذي أصبــح مطالبــا بالانتشــار أيضــا 
علــى طــول الحــدود الشــرقية لضبطهــا فــي ظــل غيــاب 
حضــور قــوات الدولــة الســورية علــى الطــرف الآخــر. 
ويأتــي ذلــك فــي ظــل تخطــي الفــراغ الرئاســي اللبنانــي 
عتبــة العاميــن وتخطــي الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة 
عتبــة الأربعــة أعــوام. ولــذا جــاء انتخــاب قائــد الجيــش 
دولــي  بدعــم  يحظــى  توافقيــا  رئيســا  عــون  جوزيــف 
وإقليمــي بمثابــة طــوق النجــاة للبنــان للخــروج مــن أزماتــه 
المتشــابكة، بمــا يرفــع ســقف التوقعــات بشــأن حــل عــدة 

ملفــات عالقــة دفعــة واحــدة.  

تثبيت وقف إطلاق النار إلى هدنة دائمة
مــع قــرب وصــول مهلــة الســتين يومــا لنهايتهــا تجــددت 
النــار  إطــاق  وقــف  انهيــار  احتماليــة  مــن  المخــاوف 
ومعــاودة تبــادل القصــف بيــن إســرائيل وحــزب الله. 
ــز  ــه واشــنطن ودخــل حي ــذي رعت ــة ال وكان اتفــاق الهدن
التنفيــذ فــي 27 نوفمبــر 2024 قــد توصــل لآليــة للتبليــغ 
عــن الخروقــات المتبادلــة عبــر اللجنــة الخماســية لمنــع 
تجــدد الحــرب مــرة أخــرى. ولكــن تأخر دخــول عمل هذه 
ــكاب  ــذ واســتمرار إســرائيل فــي ارت ــز التنفي ــة حي اللجن
خروقــات خطيــرة للهدنــة وتلكؤهــا فــي الانســحاب مــن 
قــرى الحافــة الأماميــة التــي توغلــت فيهــا وتهديــد حــزب 
الله فــي المقابــل بنفــاد صبــره قــد يضيــف إلــى احتمالية 

تجــدد الحــرب بعــد انتهــاء مــدة الهدنــة. 

وفــي ســبيل ذلــك، عــاود المبعــوث الأمريكــي »عامــوس 
 2025 ينايــر  مطلــع  فــي  بيــروت  زيــارة  هوكشــتاين« 
النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق  واشــنطن  دعــم  لتجديــد 
ــدا  ــدم تعه ــا وق ــد الســتين يوم ــة دائمــة تســتمر بع كهدن
أكيــدا باســتكمال إســرائيل لانســحابها مــن الجنوب حتى 
الخــط الأزرق علــى التــوازي مــع تقــدم الجيــش اللبنانــي 
لمــلء الفــراغ . جــاء ذلــك بعــد تهديــدات أطلقهــا وزيــر 
الدفــاع الإســرائيلي »يســرائيل كاتــس« اعتبــر فيهــا أنــه 
إذا لــم ينســحب حــزب الله مــن جنــوب الليطانــي فلــن 

تلتــزم إســرائيل بالاتفــاق ولــن تنســحب مــن جنــوب لبنــان 
. بالإضافــة إلــى تســرب تقاريــر تفيــد برغبــة إســرائيل 
بالاحتفــاظ بقــوات دائمــة فــي ثاثــة مواقــع علــى الأقــل 

ــة .   داخــل الأراضــي اللبناني

مــن جانبــه تعهــد حــزب الله بالتعــاون الكامــل مــع الجيش 
ــوب، رغــم تلكــؤ  ــي فــي إنجــاح انتشــاره فــي الجن اللبنان
إســرائيل فــي الانســحاب وتذرعهــا بــأن نفــوذ حــزب الله 
لا يــزال قائمــا. وهــدد الأميــن العــام »نعيــم قاســم« بــأن 
القــرار يعــود لحــزب الله فيمــا يتعلــق باســتمرار الهدنــة 
أو التخلــي عنهــا والــرد علــى الخروقــات الإســرائيلية 
بلبنــان  العاملــة  الدوليــة  القــوات  وكانــت  الواســعة. 
-اليونيفيــل- قــد رصــدت أكثــر مــن 100 خرق إســرائيلي 
خــال الأســبوع الأول فقــط مــن ســريان الهدنــة. ويذكــر 
أن القــوات الإســرائيلية قــد اســتغلت الشــهر الأول مــن 
الهدنــة لتنفيــذ توغــات أوســع فــي الجنــوب، فضــا عــن 
التحليــق الجــوي الدائــم فــي ســائر الأجــواء اللبنانيــة 
القــرى  فــي  للمبانــي  واســعة  نســف  وتنفيــذ عمليــات 
الجنوبيــة. بينمــا بــدأت تباشــر الانســحاب بعــد انقضــاء 
أكثــر مــن شــهر، حيــث انســحبت مــن بلــدة الخيــام شــرقا 
قــوات  بدخــول  ممــا ســمح  الناقــورة غربــا؛  بلــدة  ثــم 

ــي لهــذه المناطــق.  الجيــش اللبنان
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

وبالنظــر إلــى التوازنــات الإقليميــة المســتجدة، فــإن الجانــب الإســرائيلي قــد تــزوّد 
بالذخائــر والأســلحة مــن حلفائــه وخاصــة أمريــكا، بينمــا فقــد حــزب الله حليفــه 
الرئيســي فــي دمشــق، والــذي كان يوفــر لــه ممــرا آمنــا للتــزود بالســاح والذخائــر. 
وهنــا قــد تنخفــض احتماليــة إقبــال حــزب الله علــى اســتكمال الحــرب كــي لا 
يســتهلك مــا تبقــى لــه مــن مخــزون عســكري بعــد فقــدان أهــم قنــوات تهريــب 
الســاح إليــه عبــر ســوريا. لكــن فــي المقابــل إذا تلقــت حكومــة »نتنياهــو« إشــارات 
ــى  ــداء عل ــاودة الاعت ــا الأمــر بمع ــدة قــد يغريه داعمــة مــن إدارة »ترامــب« الجدي
ــوذ العســكري لحــزب الله، فضــا عــن  ــا تبقــى مــن النف ــة م ــان بهــدف تصفي لبن
ــة  ــون الحكوم ــد تك ــان. وق ــي لبن ــم ف ــة الحك ــي معادل ــوذه السياســي ف ــره ونف تأثي
الإســرائيلية مدفوعــة أيضــا برغبتهــا فــي اســتدامة الحــرب لإنقــاذ »نتنياهــو« 
مــن المســاءلة القضائيــة، فضــا عــن تعويــض الخســائر التــي لحقــت بهيبتهــا 
ــة  ــان وفــرض منطقــة عازل العســكرية عقــب فشــلها فــي التوغــل الواســع فــي لبن
خاليــة مــن الســكان جنــوب الليطانــي. وهنــا لا يمكــن إنــكار أن عرقلــة التقــدم 
البــري للقــوات الإســرائيلية فــي الجنــوب كان أبــرز نجاحــات حــزب الله الــذي كان 
قــد فقــد الكثيــر مــن قياداتــه السياســية والعســكرية خــال الحــرب ولكــن ثبــات 

عناصــره فــي الميــدان قــد وازن نوعــا مــا هــذه الخســائر.      

عهد رئاسي جديد واعد 
قبـــل انعقـــاد جلســـة انتخـــاب الرئيـــس اللبنانـــي فـــي موعدهـــا فـــي 9 ينايـــر 2025، 
تجـــددت الشـــكوك حـــول قـــدرة النـــواب اللبنانييـــن علـــى اجتيـــاز هـــذا الاســـتحقاق 
ــية  ــود الدبلوماسـ ــارة الوفـ ــن زيـ ــدة مـ ــة جديـ ــتدعى جولـ ــا اسـ ــاح؛ ممـ ــل بنجـ المؤجـ
العربيـــة والغربيـــة للتأكيـــد علـــى أهميـــة إجـــراء الانتخابـــات فـــي موعدهـــا، فضـــا 
عـــن إبـــراز التفضيـــل لانتخـــاب قائـــد الجيـــش لمـــا يتمتـــع بـــه مـــن صفـــة توافقيـــة 
وثقـــة مـــن المجتمـــع الدولـــي. وهكـــذا زارت وفـــود ســـعودية وقطريـــة وفرنســـية 
وأمريكيـــة بيـــروت قبـــل أيـــام مـــن انتخـــاب الرئيـــس، فضـــا عـــن حضـــور عـــدد كبيـــر 
مـــن ســـفراء دول العالـــم فـــي لبنـــان جلســـة الانتخـــاب التـــي عُقـــدت فـــي موعدهـــا. 
ــه  ــل التوجـ ــدي قبـ ــكل جـ ــا بشـ ــم أمرهـ ــم تحسـ ــة لـ ــة اللبنانيـ ــل النيابيـ ــت الكتـ وكانـ
ــيح  ــار ترشـ ــة عـــن دعـــم خيـ ــة اللبنانيـ ــاب، حيـــث أعربـــت المعارضـ ــة الانتخـ لجلسـ
قائـــد الجيـــش التوافقـــي، بينمـــا كانـــت كتلـــة حلفـــاء حـــزب الله مشـــتتة بيـــن أكثـــر مـــن 
ـــم  ـــة«، زعي ـــن دعمـــا ترشـــيح »ســـليمان فرنجي ـــة أمـــل اللذي ـــار. فحـــزب الله وحرك خي
تيـــار المـــردة ســـابقا، مـــا لبثـــوا أن تخلـــوا عـــن هـــذا الخيـــار مـــع تصاعـــد تطـــورات 
الحـــرب الٍإســـرائيلية علـــى لبنـــان، وأعلنـــوا انفتاحهـــم علـــى انتخـــاب مرشـــح توافقـــي، 
ـــازل عـــن الترشـــح  ـــة« نفســـه تن ـــى إن »فرنجي ـــره. حت ـــش أو غي ـــد الجي ســـواء كان قائ

ودعـــم قائـــد الجيـــش.

قــد تنخفــض احتماليــة 
علــى  الله  حـــــــــزب  إقبـــــال 
لا  كــي  الحــــــــرب  اســــــتـكـمـــال 
مــن  لــه  تبقــى  مــا  يســتهلك 
مخــزون عســكري بعــد فقــدان 
الســلاح  تهريــب  قنــوات  أهــم 

ســوريا. عبــر  إليــه 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشـهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

ولكــن الحليــف الآخــر لحــزب الله، التيــار الوطنــي الحــر، 
عــارض انتخــاب قائــد الجيــش، وحاول الدفع بمرشــحين 
آخريــن لهــم صفــة التوافقيــة ممــن عملــوا فــي مؤسســات 
دوليــة ســابقا ولهــم ســمعة جيــدة بالتواصــل مــع الجميــع 
داخليــا وخارجيــا. وقــد عــارض هــذا التيــار انتخــاب 
قمــع  الســابق  لرفضــه  نظــرا  رئيســا؛  الجيــش  قائــد 
الانتفاضــة الشــعبية المعروفــة باســم »ثــورة 17 تشــرين« 
عــام 2019، وكان حينهــا زعيــم التيــار الوطنــي الحــر 
»ميشــال عــون« فــي موقــع الرئاســة. ولكــن فــي المقابــل، 
كان حــزب الله قــد تعهــد للوفــود الدوليــة التــي زارت 
بيــروت قبــل جلســة الانتخــاب أنــه لــن يقــف فــي طريــق 
انتخــاب »جوزيــف عــون« إذا توافــر لــه التوافــق الــازم. 
والتوافــق الــازم فــي حالــة »عــون« يعنــي تصويــت أكثــر 
مــن 86 صوتــا -بأغلبيــة الثلثيــن- مــن أصــل 128 صوتــا، 
ذلــك أن »عــون« مــن موظفــي الفئــة الأولــى الذيــن لا 
يجــوز لهــم -وفــق الدســتور- الترشــح للرئاســة إلا بعــد 
مــرور عاميــن علــى تقاعدهــم. بينمــا تبنــى البرلمــان 
رأيــا دســتوريا يعتبــر أن التصويــت بالأغلبيــة الموصوفــة 
)أكثــر مــن 86 صوتــا( يعنــي تعديــا دســتوريا ضمنيــا 
يســمح لعــون بتولــي الرئاســة رغــم انتقالــه بشــكل فــوري 

مــن رئاســة الجيــش لســدة الرئاســة. 

علــى  الأولــى  الجولــة  فــي  عــون«  »جوزيــف  وحصــل 
بينمــا  فقــط،  المعارضــة  أصــوات  وهــي  صوتــا،   71
 )37( البيضــاء  الأوراق  بيــن  الأصــوات  بقيــة  توزعــت 
ــت لشــعار  ــن )2( وتصوي ــاة )4( ومرشــحين آخري والملغ
الثانيــة  الجولــة  فــي  ثــم   .)14( والدســتور«  »الســيادة 
حصــل »جوزيــف عــون« علــى 99 صوتــا مــن أصــل 128، 
ــة  ــي حصــل عليهــا فــي الجول وهــي نفــس الأصــوات الت
الأولــى مضافــا إليهــا أصــوات كتلتــيّ حــزب الله وحركــة 
أمــل، ممــا أضفــى علــى الثنائــي الشــيعي صفــة »صانــع 
الرئيــس« الــذي انضــم للتوافــق الوطنــي لإنجــاح »عــون« 

وإيصالــه لموقــع الرئاســة. 

اســتعرض »جوزيــف عــون« -الرئيــس الرابع عشــر للبنان 
والخامــس مــن قــادة الجيــش- فــي خطــاب القســم أمــام 
البرلمــان برنامــج عمــل متكامــل تعهــد أن يكــون عنوانــا 
إصــدار  علــى  بالعمــل  تعهــد  حيــث  الرئاســي،  لعهــده 
قانــون جديــد لانتخابــات، وقانــون الامركزيــة الإداريــة 
الموســعة، وإصــاح الإدارة العامــة، وتحســين التخطيــط 
الفســاد،  ومكافحــة  الهــدر،  ومنــع  العامــة،  للموازنــة 
فضــا عــن إصــدار قانــون لاســتقال القضــاء ومنــع 
التدخــل السياســي فــي عملــه. وتعهــد أيضــا بالاســتثمار 
فــي الجيــش اللبنانــي ليقــوم بــدوره فــي تحريــر الأراضــي 
اللبنانيــة والدفــاع عنهــا واحتــكار حمــل الســاح فــي 
لبنــان، وهــو فــي ذلــك يتماشــى مــع الإرادة الدوليــة التــي 
نــزع  أي  القــرار 1701،  وتنفيــذ  الهدنــة  تثبيــت  تريــد 
ــد أيضــا بمناقشــة موســعة  ــا تعه ســاح حــزب الله. كم
لبنــان  حمايــة  هــدف  تحقــق  دفاعيــة  لاســتراتيجية 
والدفــاع عنــه دون أن تتصــادم مــع الشــرعية الدوليــة. 
ولكــن فــي المقابــل حــرص »عــون« علــى التعهــد بإعــادة 
إعمــار مــا هدمــه الاحتــال الإســرائيلي فــي الجنــوب 
والبقــاع والضاحيــة الجنوبيــة، والوفــاء لســيرة الشــهداء 
واســتعادة الأســرى، وفــي ذلــك مغازلــة واضحــة لجمهــور 
يمــارس سياســة  أن  يريــد  أنــه  بــدا  فيمــا  المقاومــة، 
متوازنــة إزاء ملــف شــائك كان دومــا محــل شــد وجــذب 

بيــن حــزب الله وخصومــه. 
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تعهــد الرئيــس المنتخــب »جوزيــف عــون« أيضــا باتبــاع سياســة »الحيــاد الإيجابــي« 
التــي تعنــي فــي العُــرف اللبنانــي إقامــة شــراكات تجاريــة واســتثمارية مــع دول 
العالــم علــى أســاس تعزيــز التعــاون الاقتصــادي وخفــض الانخــراط الصراعــي وفــق 
التحالفــات الاســتراتيجية، وهــو فــي ذلــك يريــد فــك ارتبــاط لبنــان بالمحــور الإيراني 
ومــا ترتــب عليــه مــن الــزج بلبنــان فــي الحــرب الإقليميــة التــي تباشــرها إســرائيل 
ضــد أذرع إيــران فــي المنطقــة. ومــن التعهــدات الكثيــرة والمركبــة التــي أطلقهــا 
الرئيــس »عــون« فــي خطابــه أمــام البرلمــان فــور انتخابــه كان التعهــد بإصــاح 
ــي كشــفت عــن عجزهــا عــن إدارة البــاد، حيــث تعهــد  ــة الت صيغــة الحكــم اللبناني
بالتمســك بالميثاقيــة والهويــة اللبنانيــة متعــددة الطوائــف، دون التمســك بالطائفيــة 
والبيروقراطيــة فــي تخصيــص الوظائــف والمناصــب فــي الإدارة العامــة. وهــو فــي 
ذلــك ينتقــد نهــج الطبقــة الحاكمــة فــي مقايضــة واحتــكار الوظائــف العامــة ضمــن 
شــبكة الزبائنيــة الطائفيــة، بمــا أدى إلــى اســتفحال الفســاد الإداري، وتعطيــل العمــل 
الحكومــي، والانهيــار المالــي والخدمــي فــي لبنــان. كمــا وعــد بعــدم التهــاون مــع 
حقــوق المودعيــن فــي البنــوك اللبنانيــة، بمــا يعنــي إصــاح القطــاع المصرفــي 
الــذي انهــار خــال الســنوات الماضيــة، وتخلــف عــن رد الأمــوال لأصحابهــا. بالنظــر 
لضخامــة التعهــدات التــي أطلقهــا الرئيــس اللبنانــي وحجــم التوقعــات التــي رفعهــا 
وتعــدد القضايــا التــي وعــد بالتصــدي لهــا، ويبــدو أن عهــده ســيواجه تحديــات كبيــرة 
للتوفيــق بيــن تنفيــذ عهــوده الإصاحيــة، وتعثــر أداء الطبقــة السياســية التــي لا تــزال 

تســيطر علــى البرلمــان اللبنانــي.     

حكومة إصلاحية بصلاحيات كاملة 
بعـــد انتخـــاب رئيـــس جديـــد للجمهوريـــة يظـــل أمـــام لبنـــان اســـتحقاق سياســـي آخـــر 
ـــة  ـــرض أن تتشـــكل حكوم ـــن المفت ـــث م ـــل مؤسســـاته الدســـتورية، حي لاســـتكمال عم
جديـــدة كاملـــة الصاحيـــات تعكـــس عهـــد الرئيـــس الجديـــد وتعكـــس التشـــكيل 
النيابـــي لبرلمـــان عـــام 2022. ولعـــل هـــذه الحكومـــة الجديـــدة ســـتكون أمـــام ملفـــات 
والاقتصـــادي  المالـــي  الإصـــاح  وأهمهـــا  بحاجـــة لإصاحـــات عاجلـــة،  كثيـــرة 
ــذ  ــاوى منـ ــي تتهـ ــرة التـ ــعر الليـ ــار سـ ــردي، وانهيـ ــة المتـ ــتوى المعيشـ ــة مسـ لمعالجـ
تحريـــك ســـعرها فـــي 2019. ولكـــن الحكومـــة الجديـــدة ســـتواجه اســـتحقاقات أخـــرى 
تتعلـــق أيضـــا ببســـط ســـلطة الدولـــة علـــى كامـــل أراضيهـــا، وإلغـــاء الازدواج الـــذي 
ــة.  ــاح المقاومـ ــة سـ ــوى حمايـ ــق بدعـ ــض المناطـ ــي بعـ ــزب الله فـ ــه حـ كان يفرضـ
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك مـــن المتوقـــع أن تعُـــد الحكومـــة خطـــة متكاملـــة للتعامـــل مـــع 
القطاعـــات المضربـــة عـــن العمـــل جزئيـــا، مثـــل القضـــاة والمعلميـــن وغيرهـــم مـــن 
أصحـــاب المهـــن الحيويـــة. بينمـــا مـــن الواجـــب أن تعيـــد الحكومـــة الجديـــدة الـــدوام 
الكامـــل لموظفيهـــا بعـــد إجـــراءات متعـــددة علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة اســـتلزمت 

خفـــض أيـــام العمـــل توفيـــرا للنفقـــات.  

»جوزيـف  الرئيـس  تعهـد 
»الحيـاد  سياسـة  باتبـاع  عـون« 
إقامـة  تعنـي  التـي  الإيجابـي« 
واسـتثمارية  تجاريـة  شـراكات 
الصراعـي  الانخـراط  وخفـض 
وفق التحالفات الاستراتيجية، 
وهـو فـي ذلـك يريـد فك ارتباط 

الإيرانـي. بالمحـور  لبنـان 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

6٢8
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وبالمثـل يصبـح علـى الحكومـة الجديـدة أن تتفـاوض مع 
صنـدوق النقـد الدولـي لإقـرار خطـة إصاحـات لإنقـاذ 
الاقتصـاد اللبنانـي، تعيـد هيكلة عدة قطاعات هامة فيه 
ومـن بينهـا قطـاع الكهربـاء والطاقـة والقطـاع المصرفي 
وجدولـة الديـون الدوليـة علـى الخزينـة اللبنانيـة. فضا 
عـن فصـل مسـار تمويـل الكهربـاء عـن خزينـة المصـرف 
المركـزي وربطهـا بالميزانيـة العامـة للدولـة، وهـو ملـف 
شـائك آخـر يسـتدعي حسـن توظيـف المـوارد ومكافحـة 
وإجـراء  المنافسـة  ثقافـة  وتعزيـز  والفسـاد  الهـدر 
المناقصـات بـدلا مـن التعاقـد بالأمـر المباشـر. بينمـا 
سـتواجه هـذه الحكومـة توقعـات شـعبية لا حصـر لهـا 
تتعلـق برفـع الأجـور وتحسـين الوضـع المعيشـي وتوفيـر 
المـواد الأساسـية كالوقـود والخبـز والـدواء بأسـعار فـي 
متنـاول المواطنيـن بعـد سـنوات مـن التضخـم والركـود 

فـي السـوق المحليـة. 

العاجلـة،  الاسـتحقاقات  هـذه  كل  مواجهـة  قبـل  ولكـن 
وجـذب  محـل شـد  نفسـها  الجديـدة  الحكومـة  سـتكون 
مـن الفرقـاء فـي تحديـد الحصـص الوزاريـة ليـس فقـط 
انتُخـب عـام  الـذي  النـواب  بمـا يعكـس تركيبـة مجلـس 
الإقليميـة  الترتيبـات  أيضـا  يعكـس  بمـا  ولكـن   2022
جـاء  قـد  الرئاسـي  القسـم  خطـاب  ولعـل  الجديـدة. 
رأسـها  الوعـود الإصاحيـة، وعلـى  مـن  بقائمـة طويلـة 
حصـر السـاح بيـد الدولـة وممارسـة سياسـة خارجيـة 
الحكوميـة  الإصاحـات  وتمريـر  الإيجابـي  بالحيـاد 
المطلوبـة لإنقـاذ الاقتصـاد ورد أمـوال المودعيـن -كمـا 
بإثـارة  كفيـل  ذاتـه  حـد  فـي  وهـذا  الإشـارة-،  سـبقت 
عـداء الطبقـة الحاكمـة علـى اختـاف مشـاربها. فوفقـا 
للترتيبـات الأمنيـة والسياسـية التـي كانـت قائمـة حتـى 
وقـت قريـب، كان حـزب الله يضمـن لحلفائـه ثلثا معطا 
كـي يتمكـن مـن السـيطرة علـى قـرارات الحكومـة بشـكل 
لا يتصـادم مـع سـاحه الخـاص غيـر الخاضـع لسـلطة 
الدولـة. ولكـن وفـق التركيبـة الجديـدة قـد يتراجـع حزب 
الله عن شـرط الثلث المعطل، ولكنه قد يتمسـك بتسـلم 
حقائـب وزاريـة بعينهـا، وهـو مـا يعنـي أن ملـف تشـكيل 

الحكومـة لـن يكـون سلسـا أو قابـا للإنجـاز سـريعا. ثـم 
إن تسـمية رئيس مجلس الوزراء تأتي عبر الاستشـارات 
الحكومـة  رئيـس  باسـم  النـواب  يوصـي  النيابيـة، حيـث 
الحاليـة،  البرلمـان  لتركيبـة  وبالنظـر  يفضلونـه.  الـذي 
فـإن الطبقـة الحاكمـة ذات المصالح الطائفية المكرسـة 
للوضـع القائـم قـد تختـار شـخصية غيـر إصاحية؛ مما 

قـد يعرقـل خطـط الإصـاح الموعـود.

أمـا فيمـا يخـص البيـان الـوزاري فسـيصطدم بالرغبـة 
فـي تغييـر الجملـة المفتاحيـة التـي احتلـت صـدارة كل 
البيانـات الوزاريـة منـذ عـام 2005، وهـي »تمسـك لبنـان 
واسـترجاع  تحريـر  فـي  ومقاومـة  وشـعبا  جيشـا  بحقـه 
أراضيـه المحتلـة والدفـاع عـن نفسـه ضـد أي اعتـداء«. 
وفـي هـذا الإطـار قـد تتـم مشـاورات واسـعة لاسـتبدال 
هـذه الصيغـة لمنـع حـزب الله المشـار إليه تحت مسـمى 
»مقاومة« من الدخول في أي حرب جديدة مع إسرائيل 
بمعـزل عـن قـرار الحكومـة اللبنانيـة. ولـذا مـن المتوقـع 
أن تحتل مناقشـات الاسـتراتيجية الدفاعية قسـما كبيرا 
مـن المشـهد السياسـي اللبنانـي خـال عـام 2025، بمـا 
يضمـن تخلـي حـزب الله عن صدارة المشـهد العسـكري 
ضد إسـرائيل وتقدم الجيش اللبناني لملء هذا الفراغ. 
ويتصـل بمناقشـة هـذه الاسـتراتيجية البحـث فـي أوجـه 
تدعيـم المؤسسـة العسـكرية الرسـمية ومدهـا بالسـاح 
والعتاد والدعم الدولي والعربي للقيام بدورها الطبيعي 

فـي هـذا الإطـار بعـد طـول انتظـار. 
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مساعدات دولية مشروطة بالإصلاحات
ينتظـــر لبنـــان خـــال عـــام 2025 تلقـــي قـــدر كبيـــر مـــن المســـاعدات الدوليـــة 
ـــة.  ـــه المعيشـــية والمالي ـــرض أن تخفـــف مـــن وطـــأة أزمت ـــي مـــن المفت ـــة الت والإقليمي
ــل  ــات بـ ــكل هِبـ ــن تأتـــي علـــى شـ ــاعدات لـ ــذه المسـ ــإن هـ ــال فـ ــة الحـ ــن بطبيعـ ولكـ
ســـتكون مشـــروطة بمـــدى ســـلوك لبنـــان لمســـار الإصـــاح والالتـــزام بتثبيـــت الهدنـــة 
وتنفيـــذ القـــرار 1701، ومـــن ثـــم تفكيـــك ترســـانة حـــزب الله العســـكرية وتقليـــص 
ــة  ــي كان نتيجـ ــزب الله السياسـ ــوذ حـ ــك أن نفـ ــية. ذلـ ــاة السياسـ ــي الحيـ ــوذه فـ نفـ
طبيعيـــة لنفـــوذه العســـكري فـــإذا تراجـــع الأخيـــر فـــا بـــد أن يتراجـــع الأول أيضـــا. 
ولعـــل انتخـــاب الرئيـــس فـــي أول جلســـة بعـــد وقـــف الحـــرب، دون مماطلـــة، وانتخـــاب 
»جوزيـــف عـــون« نفســـه، وهـــو محـــط توافـــق دولـــي، يعتبـــر تحقيقًـــا لأول الشـــروط 

الدوليـــة لإتمـــام عمليـــة الدعـــم الاقتصـــادي للبنـــان. 

ـــة،  ـــوان المرحل ـــة ســـيكون عن ـــع الشـــروط الدولي ـــي م ـــدو أن الاتســـاق اللبنان ـــا يب وهن
ـــا ســـتمليه  ـــة م ـــة الأساســـية فـــي هـــذا الإطـــار ســـتكون فـــي مـــدى صعوب ولكـــن العقب
القـــوى الدوليـــة علـــى لبنـــان -خاصـــةً فـــي ظـــل إدارة »ترامـــب«- وعلـــى حجـــم 
ـــذ هـــذه الشـــروط دون المســـاس  ـــون لتنفي ـــي ســـيبُديها الساســـة اللبناني ـــة الت المرون
بالســـلم الأهلـــي اللبنانـــي. ففـــي خطـــاب القســـم أكـــد الرئيـــس المنتخـــب علـــى الهويـــة 
اللبنانيـــة ورفـــض انكســـار أي مـــن اللبنانييـــن لأن هـــذا يعنـــي انكســـار كل اللبنانييـــن. 
ولكـــن فـــي المقابـــل هنـــاك خاســـر صريـــح مـــن الترتيبـــات الإقليميـــة الجديـــدة، وهـــذا 
الخاســـر هـــو حـــزب الله، فمـــن المتوقـــع أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى ردات فعـــل قـــد تنعكـــس 
علـــى الاســـتقرار الداخلـــي اللبنانـــي، ممـــا يصُعـــب مـــن عمليـــة حفـــظ الســـلم الأهلـــي 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة. فضـــا عـــن أن تقديـــم الصالـــح العـــام علـــى المصالـــح 
ـــة  ـــن النخب ـــب م ـــس المنتخـــب وجان ـــى الرئي ـــا عل الشـــخصية ســـيكون ســـها نوعـــا م
البرلمانيـــة الجديـــدة المنتميـــة لتيـــار التغييـــر. ولكـــن الأمـــر ســـيكون صعبـــا وربمـــا 
ـــة  ـــة والمتداخل ـــة الحاكم ـــا للطبق ـــة فعلي ـــة المنتمي ـــة البرلماني ـــى النخب مســـتحيا عل
ـــة وفســـاد، وهـــذا ســـبب إضافـــي  ـــو مـــن زبائني ـــي لا تخل ـــة الت مـــع مصالحهـــا الطائفي

ـــة.    ـــى المكاســـب الزبائني ـــي ســـبيل المحافظـــة عل ـــي ف ـــد الســـلم الأهل لتهدي

ولعـــل التحـــدي الأبـــرز الـــذي قـــد يواجـــه الحكومـــة والعهـــد الرئاســـي الجديديـــن 
هـــو إقـــرار الإصـــاح المصرفـــي وقانـــون اســـتقال القضـــاء وقانـــون الانتخابـــات، 
فضـــا عـــن توســـيع صاحيـــات وانتشـــار الجيـــش لضمـــان احتـــكار الســـاح ومنـــع 
التهريـــب وضبـــط الحـــدود اللبنانيـــة. وهنـــا ســـتكون المســـاعدات الدوليـــة مشـــروطة 
ــار، وســـتكون درجـــة مقاومـــة الطبقـــة السياســـية  بإحـــراز التقـــدم فـــي هـــذا المسـ

الحكومـة  تشـكيل  ملـف 
حيـث  سلسـا،  يكـون  لـن 
مجلـس  رئيـس  تسـمية  إن 
الوزراء تأتي عبر الاستشـارات 
النيابيـة، حيـث يوصـي النواب 
الحكومـة  رئيـس  باسـم 
وبالنظـر  يفضلونـه،  الـذي 
الحاليـة،  البرلمـان  لتركيبـة 
ذات  الحاكمـة  الطبقـة  فـإن 
المصالح الطائفية المكرسـة 
تختـار  قـد  القائـم  للوضـع 
شـخصية غيـر إصلاحيـة، مما 
الإصـلاح  خطـط  يعرقـل  قـد 

الموعـود.



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

63٠

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشـهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

ـــإذا تشـــبثت  ـــا. ف ـــن عدمه ـــة م ـــة مقياســـا لنجـــاح هـــذه التجرب للإصاحـــات المتوقع
الطبقـــة الحاكمـــة بمصالحهـــا وهياكلهـــا القديمـــة فســـتتصادم حتمـــا مـــع قـــوى 
التغييـــر وســـتفوت فرصـــة تلقـــي الدعـــم الدولـــي علـــى لبنـــان. بينمـــا إذا أقـــرت هـــذه 
الطبقـــة بالهزيمـــة وقـــررت التأقلـــم مـــع الترتيبـــات الإقليميـــة والدوليـــة المســـتجدة 

فقـــد تنجـــح فـــي تحويـــل هياكلهـــا بمـــا لا يتصـــادم مـــع الواقـــع الجديـــد. 

ـــذ الحقيقـــي للقـــرار  ـــول حـــزب الله للتنفي ـــل فـــي قب ـــب مـــن هـــذا التحـــدي يتمث وجان
1701، وتشـــجيع مقاتليـــه الشـــباب لالتحـــاق بالجيـــش اللبنانـــي وتســـريح القســـم 
الأكبـــر عمـــرا، فضـــا عـــن وضـــع ســـاحه الثقيـــل تحـــت تصـــرف المؤسســـة 
ــا  ــك أيضـ ــوي ذلـ ــي. وينطـ ــك الإيرانـ ــي الفلـ ــدوران فـ ــن الـ ــع عـ ــكرية والتراجـ العسـ
علـــى التخلـــي عـــن التهريـــب عبـــر الحـــدود والقبـــول بســـيطرة الجيـــش الكاملـــة علـــى 
المعابـــر والموانـــي والمطـــارات، وهـــو مـــا يعنـــي تراجعـــا موجعـــا فـــي مـــوارد الحـــزب. 
وربمـــا قـــد يســـاعد ســـقوط نظـــام »الأســـد« فـــي ســـوريا فـــي التخلـــي عـــن تهريـــب 
ــات  ــي أن المؤسسـ ــذا لا ينفـ ــن هـ ــان، ولكـ ــى لبنـ ــاح إلـ ــال السـ ــدرات أو إدخـ المخـ
اللبنانيـــة قـــد تخـــوض حربـــا حقيقيـــة للســـيطرة علـــى المعابـــر غيـــر الرســـمية 

وللقضـــاء علـــى أنشـــطة التهريـــب بـــكل أنواعهـــا.

ـــوال  ـــن أم ـــرا م ـــت قســـما كبي ـــي هرّب ـــة الت ـــة المالي ـــى النخب ـــر أيضـــا عل ـــق الأم وينطب
المودعيـــن للخـــارج، بمـــا أنتـــج فاقـــدا مصرفيـــا يتخطـــى 70 مليـــار دولار. ولـــذا فـــإن 
التوصـــل لتســـوية بيـــن جمعيـــة المصـــارف والمصـــرف المركـــزي والحكومـــة اللبنانيـــة 
ـــا يمكـــن  ـــاذ م ـــي إنق ـــالا ف ـــرا فع ـــة لتقاســـم الخســـائر ســـيكون أم ـــة مقبول حـــول صيغ
إنقـــاذه وتعويـــض المودعيـــن -خاصـــةً صغـــار المودعيـــن- ورد جـــزء مـــن مدخراتهـــم 
ـــي  ـــون انتخاب ـــا أي قان ـــة السياســـية فســـتعارض حتم ـــا النخب ـــوك. أم ـــدة بالبن المجم
ـــة، وهـــذا  ـــات الاحق ـــى مقاعـــد البرلمـــان فـــي الانتخاب ـــا إل ـــد لا يضمـــن عودته جدي
ســـيؤدي بالتبعيـــة إلـــى معارضـــة أي أفـــق إصاحـــي فيمـــا يخـــص قانـــون وأنظمـــة 

ـــات. الانتخاب

وختامًـــا، ســـيكون ملـــف اســـتقال القضـــاء هـــو الملـــف الأبـــرز والأصعـــب، خاصـــةً 
أنـــه يتقاطـــع مـــع مصالـــح الطبقـــة الحاكمـــة بمختلـــف أطيافهـــا، ســـواء علـــى المســـتوى 
السياســـي أو المالـــي أو حتـــى مســـتوى الســـاح غيـــر الخاضـــع لســـلطة الدولـــة؛ ممـــا 
ـــه محمـــل أيضـــا بفـــرص  ـــات ولكن ـــا بالتحدي ـــان مليئ ـــل عـــام 2025 بالنســـبة للبن يجع
كثيـــرة لتمريـــر إصاحـــات واســـعة، ربمـــا هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا منـــذ انتهـــاء الحـــرب 

الأهليـــة قبـــل ثاثـــة عقـــود ونصـــف.  

يبدو أن الاتسـاق اللبناني 
سـيكون  الدوليـة  الشـروط  مـع 
العقبـة  ولكـن  المرحلـة،  عنـوان 
الإطـار  هـذا  فـي  الأساسـية 
صعوبـة  مـدى  فـي  سـتكون 
الدوليـة  القـوى  سـتمليه  مـا 
ظـل  فـي  -خاصـةً  لبنـان  علـى 
حجـم  وعلـى  »ترامـب«-  إدارة 
المرونـة التـي سـيُبديها الساسـة 
هـذه  لتنفيـذ  اللبنانيـون 
الشـروط دون المسـاس بالسـلم 

اللبنانـي. الأهلـي 
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

يشــير مصطلــح التحالفــات الحزبيــة والسياســية إلــى مــا يمكــن أن يتحقــق مــن اتفــاق 
ــة فــي نظــام سياســي  ــر مــن القــوى السياســية والحزبي ــن أو أكث ــن اثنتي ــاون بي أو تع
تعــددي معيــن، بهــدف العمــل ســويًّا مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المشــتركة وبخاصــة 
السياســية، ومنها بشــكل خاص الوصول إلى ســدة الحكم أو الســلطة بشــكل ائتافي 
عندمــا لا يتمكــن أي حــزب مــن تحقيــق الأغلبيــة التــي تؤهلــه لتشــكيل الحكومــة 
بمفــرده، فتذهــب الأحــزاب والقــوى السياســية صــوب التحالــف الــذي يحقــق لهــا 
هدفهــا فــي الوصــول إلــى الســلطة أو تعزيــز الوصــول إليهــا. وهــذا الأمــر يتماثــل مــع 
حــال العمليــة السياســية فــي العــراق التــي قامــت علــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة 

التــي تفــرض مشــاركة قــوى سياســية تمثــل مختلــف مكونــات المجتمــع العراقــي.

احتــوت الســاحة السياســية فــي العــراق منــذ عــام 2003 علــى قــوى وأحــزاب وتيــارات 
وحــركات سياســية تتســم بالكثــرة والتعــدد وحتــى التبيــان والاختــاف، وتتشــكل منهــا 
العمليــة السياســية. ونظــرا لعــدم اســتطاعة أي حــزب منهــا تحقيــق الأغلبيــة البرلمانيــة فــي 
كل الانتخابــات الســابقة التــي تمكنــه مــن تشــكيل الحكومــة بمفــرده كان الطريــق الوحيــد 
هــو التحالــف مــع قــوى وأحــزاب سياســية تشــترك معهــا فــي هــدف الوصــول إلــى الحكــم 
وتقاســم المناصــب العليــا فــي الدولــة، وفقــا لمــا رســمه عُــرف المحاصصــة فــي العــراق.

وتتغيــر معالــم خريطــة التحالفــات الحزبيــة والسياســية فــي العــراق بشــكل مســتمر 
وتختلــف فــي مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات عــن مرحلــة مــا بعدهــا فــي كل مــرة. ويجــد 
المتابــع لهــذه الخريطــة أن التحالفــات الحزبيــة التــي يتــم إعانهــا قبــل الانتخابــات 
وفــي مرحلــة الدعايــة الانتخابيــة ترتكــز علــى العامــل المكوناتي/الطائفــي، وتتســم 
ــة وتشــكل  ــرة، بينمــا تتحــد فيمــا بينهــا بعــد ظهــور النتائــج الانتخابي بالتعــدد والكث
ائتافــات وتحالفــات وفقــا لاســتحقاق الانتخابــي مــن أجــل التشــارك فــي تشــكيل 
الحكومــة، حتــى إن تحالفــات مــا بعــد الانتخابــات تخــرج مــن مرتكزهــا المكوناتــي أو 
الطائفــي إلــى مرتكــز تقاســم المناصــب العليــا الــذي يشــمل جميــع القــوى والأحــزاب 

السياســية التــي تدّعــي تمثيلهــا للمكونــات الأساســية للمجتمــع العراقــي.

مستقبل التحالفات الحزبية في 
انتخابات العراق ٢٠٢٥

أ. د. مثنى العبيدي

رئيس فرع الدراسات الدولية - كلية العلوم السياسية - جامعة تكريت
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فــي  الحزبيــة  التحالفــات  وضــع  يخــص  وفيمــا 
الانتخابــات البرلمانيــة التــي مــن المفتــرض إجراؤهــا 
فــي شــهر أكتوبــر عــام 2025، فــإن هــذه التحالفــات 
لــن تخــرج كثيــرا عــن خريطــة وتوجهــات التحالفــات 
حيــث  مــن  الماضيــة  الانتخابــات  فــي  شــاركت  التــي 
ــة الاســتمرار فــي وضــع التوافــق والمحاصصــة،  محاول
إلا أن مــا يمكــن أن يتغيــر هــو توجــه بعــض الأحــزاب 
الخــروج  وأعلنــت  حاولــت  التــي  السياســية  والقــوى 
مــن وضــع التوافــق والمحاصصــة فــي انتخابــات عــام 
2021 ومــا قبلهــا، والاتجــاه صــوب الأغلبيــة السياســية 
التــي مثلهــا التيــار الصــدري وحــزب تقــدم وعــدد مــن 
قــوى »حــراك تشــرين«، وهــو أمــر يحســمه مــا يمكــن 
أن تحصــل عليــه هــذه القــوى السياســية مــن مقاعــد 
فــي الانتخابــات المقبلــة بمــا يؤهلهــا لتشــكيل الحكومــة 
الجديــدة بعيــدا عــن القــوى التقليديــة التــي اعتــادت 
علــى تبنــي مبــدأ الحكومــات التوافقيــة. ومــن أجــل تتبــع 
مســتقبل التحالفــات الحزبيــة فــي العــراق ينبغــي معرفــة 
واقــع التحالفــات الراهنــة والعاقــات فيمــا بينهــا، ومــن 
خريطــة  تشــكيل  فــي  المؤثــرة  المحــددات  تتبــع  ثــمّ، 
أهــم  طــرح  إلــى  مســتقبا، وصــولا  التحالفــات  هــذه 
الســيناريوهات المســتقبلية لمــا يمكــن أن تكــون عليــه 
التحالفــات الجديــدة فــي العــراق فــي ظــل متغيــرات 

المقبلــة. انتخابــات عــام 2025 

واقع التحالفات الحزبية 
التحالفــات  تســميات  وحتــى  ــه  وتوجُّ عــدد  اختلــف 
الحزبيــة التــي غالبــا مــا تكــون ذات طابــع انتخابــي فــي 
كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور العمليــة السياســية فــي 
العــراق منــذ عــام 2003، وفيمــا يخــص واقــع التحالفــات 
الحزبيــة التــي شــاركت فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي 
أكتوبــر 2021، فقــد وصــل عددهــا بحســب »المفوضيــة 
 27 إلــى  العــراق  فــي  لانتخابــات«  المســتقلة  العليــا 
تحالفــا حزبيــا، يضــم نحــو 235 مــن الأحــزاب والقــوى 
السياســية، وكانــت هــذا التحالفــات بيــن أحــزاب وقــوى 
سياســية شيعية-شــيعية، وبيــن أحــزاب وقــوى سياســية 

ســنية - ســنية، وكذلك الحال بالنســبة للقوى السياســية 
ــة والمســيحية، ويمكــن إيجــاز هــذه  ــة والتركماني الكردي

ــي: التحالفــات فيمــا يل

التحالفات الحزبية الشـيعية: وتأتي في مقدمتها  	
»الكتلـة الصدريـة« التـي تمثـل التيـار الصـدري الـذي 
يتزعمـه رجـل الديـن »مقتـدى الصـدر«، وقـد أعلنـت 
 2021 لعـام  البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي  مشـاركتها 
بــــ 73 مقعـدا مـن مقاعـد  بشـكل مسـتقل، وفـازت 
البرلمـان لتحقـق الصـدارة علـى مختلـف التحالفـات 
والقـوى السياسـية الأخـرى. ويأتـي بعدهـا »ائتـاف 
الـوزراء  رئيـس  يتزعمـه،  الـذي  القانـون«  دولـة 
الأسـبق »نـوري المالكـي«، وهـو واجهـة حـزب الدعوة 
الإسـامية وعـدد مـن القـوى السياسـية القريبة منه، 
وجـاء بالمرتبـة الثالثـة مـن حيـث عـدد المقاعـد فـي 
البرلمـان والثانـي علـى التحالفـات الشـيعية. ويأتـي 
العامـري«،  »هـادي  بزعامـة  الفتـح«  »تحالـف  بعـده 
يرتبـط  التـي  السياسـية  القـوى  مـن  عـددا  ويضـم 
ببعضهـا عـدد مـن الفصائـل المسـلحة، مثـل: منظمة 
بدر، وحركة صادقون، والمجلس الإسـامي الأعلى، 
ومنظمـة العمـل الإسـامي، وحركـة الجهـاد والبنـاء، 
وكتائـب سـيد الشـهداء، وتجمـع السـند، وحـل هـذا 
التحالـف بالمرتبـة الثالثـة علـى مسـتوى التحالفـات 
الانتخابـات  نتائـج  عـن  كبيـر  بتراجـع  الشـيعية 
السـابقة، ثـم يأتـي بعدهـا بالمرتبـة الرابعـة »ائتـاف 
قـوى الدولـة« الـذي يضـم كا مـن: تحالـف النصـر، 

وتيـار الحكمـة، وحـزب المؤتمـر.

ـــة  ـــة الصدري ـــواب الكتل ـــد ونتيجـــة لانســـحاب ن ـــا بع وفيم
واســـتقالتهم مـــن مجلـــس النـــواب فـــي عـــام 2022، فقـــد 
آل نحـــو 40 مـــن مقاعدهـــم إلـــى القـــوى السياســـية 
الشـــيعية التـــي شـــكّلت تحالفًـــا جديـــدًا فيمـــا بعـــد سُـــمي 
ــي  ــر فـ ــون التحالـــف الأكبـ ــيقي« ليكـ ــار التنسـ بــــــ »الإطـ

مجلـــس النـــواب.
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

مـن  	 العديـد  وتضـم  السـنية:  الحزبيـة  التحالفـات 
القـوى السياسـية يأتـي فـي مقدمتهـا: »تحالـف تقـدم« 
»محمـد  »المسـتبعد«  النـواب  مجلـس  رئيـس  بزعامـة 
مسـتوى  علـى  الثانيـة  المرتبـة  وحـاز  الحلبوسـي«، 
التحالفـات السياسـية المشـاركة فـي الانتخابـات مـن 
يأتـي  ثـم  النـواب،  مجلـس  فـي  المقاعـد  عـدد  حيـث 
بعـده »تحالـف العـزم« برئاسـة رجـل الأعمـال »خميـس 
»جبهـة  باسـم  الثالـث  التحالـف  يأتـي  ثـم  الخنجـر«، 
الإنقاذ« برئاسـة رئيس مجلس النواب الأسـبق »أسـامة 
أخـرى. تحالفـات حزبيـة سـنية  عـن  النجيفـي«، فضـا 

وشــكّلت القوى السياســية الســنية الفائزة في الانتخابات 
تحالفــا لاحقــا سُــمي »تحالــف الســيادة« فــي مطلــع عــام 
»تحالــف  ليضــم  الخنجــر«،  »خميــس  برئاســة   ،2022
ــف سياســي  ــر تحال ــزم« ليكــون أكب ــف الع تقــدم« و»تحال

ســني وثانــي تحالــف علــى مســتوى مجلــس النــواب.

الـدورات  	 أغلـب  فـي  الكرديـة:  الحزبيـة  التحالفـات 
الكرديـة  السياسـية  القـوى  كانـت  السـابقة  الانتخابيـة 
الأخيـرة  السـنوات  فـي  ولكـن  واحـد،  بتحالـف  تشـارك 
انفكـت عـرى هـذا التحالـف نتيجة العديـد من الخافات 
بيـن القـوى السياسـية الأساسـية فـي إقليـم كردسـتان، 
فصـار الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني يدخـل بقائمـة 
منفـردة، فيمـا صـار الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني فـي 
تحالـف انتخابـي باسـم »تحالـف كردسـتان« إلـى جانـب 
»حركة كوران«، ويشـار إلى أن هنالك اتفاقا بين الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني والاتحاد الإسـامي وجماعة العدل 

الكردسـتانية لدعـم مرشـحي بعضهـم.

يضــاف إلــى ذلــك أن جــل هــذا التحالفــات التي اســتندت 
ــي أو الطائفــي قــد اندمجــت فــي  ــى العامــل المكونات إل
ســبتمبر  فــي  الدولــة«  إدارة  »ائتــاف  ســمي  تحالــف 
2022، وضــم القــوى والأحــزاب السياســية الأساســية 
الشــيعية والســنية والكرديــة مــن أجــل تشــكيل الحكومــة 
التــي تــم الإعــان عنهــا برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء 

»محمــد شــياع الســوداني«.

المحددات المستقبلية 
علـى  ومسـتقبا  راهنـا  المحـددات  مـن  عـدد  يؤثـر 
التحالفـات الحزبيـة فـي العـراق وشـكلها وطبيعتهـا، كمـا 
قد تكون سببا في نقض عرى تحالف معين أو استمراره 
بشـكل أو بآخـر، ولعـل مـن أهـم هـذه المحـددات ما يلي:

الانتخابـات  	 جـرت  الانتخابـي:  النظـام  طبيعـة 
وفقـا  العـراق  فـي  السـابقة  والمحليـة  البرلمانيـة 
للتمثيـل النسـبي القائـم علـى أسـاس طريقـة »سـانت 
ليجـو«، وهـذا النظـام يمنـح فرصـة الفـوز والاسـتئثار 
الكبيـرة  السياسـية  والقـوى  للأحـزاب  بالمقاعـد 
والأحـزاب  الشـخصيات  حسـاب  علـى  والتقليديـة 
الانتخابـات  جعـل  الـذي  الأمـر  الناشـئة،  السياسـية 
محسومة لفئة معينة من هذه الأحزاب التي تتحالف 
وفقـا لهـذا النظـام الانتخابـي وتحـدد طبيعـة وشـكل 
تحالفاتهـا مـع باقـي القـوى السياسـية الأخـرى. ومـا 
تغيـر فـي ظـل ضغـوط الحـراك الشـعبي عـام 2019 
وغيّـر خريطـة التحالفـات الانتخابيـة والحزبيـة هـو 
اعتمـاد نظـام الدوائر المتعددة والترشـيح المسـتقل، 
لعـام  النـواب رقـم 9  انتخـاب مجلـس  لقانـون  وفقـا 
انتخابيـة  دوائـر  إلـى  العـراق  قسّـم  والـذي   ،2020
لمختلـف  الفرصـة  يعطـي  النظـام  وهـذا  متعـددة، 
القـوى السياسـية والشـخصيات للمشـاركة، ويمنحها 
أصـوات  مـن  تحققـه  مـا  علـى  بنـاءً  الفـوز  فرصـة 
النظـام  الكبيـرة فـي  القوائـم الانتخابيـة  بعيـدا عـن 
قـد   2021 عـام  نتائـج  فكانـت  السـابق،  الانتخابـي 
غيّـرت المعادلـة السياسـية بتراجـع القـوى التقليديـة 
البرلمـان،  قبـة  إلـى  جديـدة  مدنيـة  قـوى  وصعـود 
هـذا الحـال الـذي دفـع القـوى السياسـية التقليديـة 
إلـى العـودة إلـى نظـام التمثيـل النسـبي مـن جديـد 
والإقـرار بقانـون فـي البرلمـان، وعـودة تطبيـق هـذا 
النظـام الانتخابي سـتنعكس علـى خريطة التحالفات 

الانتخابـات مسـتقبا. وبعـد  قبـل  الحزبيـة 
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والقـوى  	 الأحـزاب  جـل  الشـخصانية:  المحـددات 
ظاهـرة  عليهـا  تهيمـن  العـراق  فـي  السياسـية 
الشـخصانية أو مسـألة هيمنـة شـخص علـى زعامـة 
أعضـاء  باقـي  قِبـل  مـن  واتّباعـه  وقيادتـه،  الحـزب 
الحـزب، وهـذا الأمـر ينطبـق علـى القـوى السياسـية 
الفاعلـة، فمثـا يتولـى »نـوري المالكـي« زعامة حزب 
دولـة  »ائتـاف  ويتـرأس  عـدة سـنوات  منـذ  الدعـوة 
القانـون«، بينمـا يقـود »عمـار الحكيـم« تيـار الحكمـة 
منـذ تأسيسـه حتـى الآن، ويتزعـم »هـادي العامـري« 
منظمـة بـدر دون غيـره، ويتولـى »مسـعود البارزانـي« 
منـذ  الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب  رئاسـة 
سـنوات طويلة، وهذا الأمر ينطبق على أغلب القوى 
السياسـية العراقيـة، وبالرغـم مـن أن العديـد منهـا 
يتبنى شعار الديمقراطية والمشاركة، فإن انتخاباتها 
لا ينتـج عنهـا سـوى انتخـاب هـؤلاء لرئاسـتها، وهـذا 
الأمـر بـدوره ينعكـس علـى التحالفـات التـي تشـكلها 
هـذه القـوى نظـرا لنوع وطبيعة العاقات الشـخصية 

بيـن قادتهـا وزعمائهـا.

اقتسـام المناصـب: يمثـل أحـد الأهـداف المتوخـاة  	
والأحـزاب  القـوى  تتحالـف  إذ  الحزبيـة،  للتحالفـات 
مـن أجـل المشـاركة فـي الحكومة بالشـكل الـذي يتيح 
لهـا الحصـول علـى المناصـب وفقـا لعـدد مقاعدهـا 
هنالـك خـاف  كان  وكلمـا  الانتخابـي،  واسـتحقاقها 
التحالـف  كان  وعددهـا  المناصـب  هـذه  نـوع  حـول 
وهـذا  للتفـكك،  عرضـة  المعقـود  أو  عقـده  المزمـع 
فـي  التحالفـات  مسـتقبل  علـى  سـينعكس  الأمـر 
أطـراف  تختلـف  مـا  غالبـا  إذ   .2025 انتخابـات 
التحالفـات الشـيعية علـى مرشـحها لرئاسـة الحكومة 
والـوزارات التـي تكـون مـن نصيبهـا، وكذلـك حصـل 
الشـقاق بيـن التحالفـات السـنية علـى اختيـار رئيـس 
مجلـس النـواب بعـد اسـتبعاد »محمد الحلبوسـي« من 
رئاسـة البرلمـان، واسـتمر هـذا الخـاف لمـا يقـرب 
من سـنة كاملة دون اختيار بديل له، وهو الأمر الذي 
ينعكـس سـلبا علـى تشـكل التحالفـات بين هـذه القوى 

السياسـية مـع بعضهـا مسـتقبا.
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مناطــق النفــوذ: يــؤدي ســعي القــوى السياســية للحصــول علــى مناصب  	
الحكومــات المحليــة فــي مناطــق ومحافظــات نفوذهــا إلــى فــك روابــط 
التحالفــات السياســية القائمــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة والتخلــي 
عنهــا فــي الانتخابــات المحليــة، والمشــاركة بقوائــم منفــردة، إذ شــاركت 
قــوى الإطــار التنســيقي بأربــع قوائــم منفــردة فــي الانتخابــات المحليــة 
لعــام 2023، وكذلــك القــوى الســنية شــاركت بقوائــم منفــردة ومتنافســة 
فيمــا بينهــا علــى مجالــس المحافظــات فــي مناطــق تواجدهــا، بغيــة 

الاســتئثار بالمناصــب علــى حســاب غيرهــا.

ـا يسـهم فـي إعـادة تشـكيل  	 يمثـل عامـاً هامًّ الاسـتحقاق الانتخابـي: 
التحالفات الحزبية التي تنشأ قبل الانتخابات، وتظهر بخريطة تحالفات 
جديـدة بعـد الإعـان عـن النتائـج، وتكـون التحالفـات الجديـدة مبنية على 
أسـاس مـا تحققـه القـوى السياسـية الفائـزة مـن مقاعـد فـي البرلمـان 

وتسُـتبعد مـن التحالفـات الأحـزاب التـي يكُتـب عليهـا الخسـارة.

المحــددات البراجماتيــة: توصــف التحالفــات الحزبيــة فــي العــراق  	
بأنهــا تحالفــات براجماتيــة بطبيعتهــا وترتبــط بالمصالــح التكتيكيــة 
هــذه  توصــف  أن  إلــى  أدى  مــا  وهــو  المتحالفــة،  السياســية  للقــوى 
التحالفــات بالهشــة، وأنهــا لا تحقــق الديمومــة، إذ إن محاولــة الحصــول 
علــى فرصــة فــي الحكومــة تتطلــب التحالــف مــع أحــزاب وقــوى سياســية 
قــد تكــون لا تتشــارك معهــا فــي المبــادئ والأهــداف، الأمــر الــذي 
ــح  ــد تقاطــع المصال ــكك عن ــات السياســية عرضــة للتف ــل التحالف يجع

والاختافــات الشــخصية والحزبيــة.

ــي؛  	 ــي والأمريكـ ــن الإيرانـ ــيما المحدديـ المحـــددات الخارجيـــة: ولا سـ
نظـــرا لمـــدى العاقـــات التـــي تربـــط بيـــن العديـــد مـــن القـــوى السياســـية 
خريطـــة  رســـم  فـــي  الإيرانـــي  الـــدور  ويتزايـــد  الدولتيـــن،  بهاتيـــن 
التحالفـــات الحزبيـــة قبـــل وبعـــد الانتخابـــات نتيجـــة لمـــا لإيـــران مـــن 
ـــة والأساســـية  عاقـــات وطيـــدة مـــع عـــدد مـــن القـــوى السياســـية الفاعل
فـــي العمليـــة السياســـية بالعـــراق، فتذهـــب إلـــى أن تكـــون التحالفـــات 
القائمـــة بيـــن حلفائهـــا فيمـــا بينهـــم أو مـــع القـــوى السياســـية غيـــر 
ــا فـــي العـــراق، وهـــذا الأمـــر انعكـــس علـــى واقـــع  المعاديـــة لمصالحهـ
التحالفـــات وينعكـــس علـــى مســـتقبلها أيضـــا، ولـــن تكـــون انتخابـــات 

ــر. ــر بشـــكل أو بآخـ ــذا التأثيـ ــدة عـــن هـ 2025 بعيـ
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشـهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

السيناريوهات المستقبلية  
علــى الرغــم مــن أن خريطــة التحالفــات السياســية اتســمت باســتمراريتها مــن خــال 
تشــكلها بيــن القــوى السياســية التقليديــة فــي إطــار تقاســم المناصــب العليــا وفقــا 
لاســتحقاق المكوناتي/الطائفــي، فــإن توجهــات بعــض القــوى السياســية ونتائــج 
ــات  ــة لرســم تحالف ــك إمكاني ــام 2021 قــد أظهــرت أن هنال ــات البرلمــان لع انتخاب
الســيناريوهات  مــن  عــدد  توقــع  ويمكــن  الإطــار،  هــذا  عــن  تخــرج  قــد  جديــدة 

ــذا الأمــر: المســتقبلية له

ســيناريو اســتمرار التحالفــات الحزبيــة التقليديــة: تقــوم العمليــة السياســية  	
فــي العــراق علــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة، وأصبــح تقاســم الرئاســات 
الثــاث بيــن المكونــات الأساســية للمجتمــع العراقــي أشــبه بعــرف دســتوري لــم 
لة وفقــا لانتخابــات الســابقة، الأمــر الــذي  ــه كل الحكومــات المشــكَّ تخــرج عن
يشــير إلــى أن انتخابــات برلمــان 2025 قــد تســتمر علــى نفــس المنــوال، بحيــث 
تتشــكل تحالفاتهــا الحزبيــة اســتنادا لهــذا العــرف ولــن تخــرج عنــه، فستتشــكل 
تحالفــات شــيعية - شــيعية مــن القــوى التقليديــة، مثــل »ائتــاف دولــة القانــون« 
ــار الحكمــة« و»النصــر« وباقــي التشــكيات الأخــرى، وتحالفــات  ــح« و»تي و»الفت
و»الحــزب  العربــي«  و»المشــروع  »تقــدم«  تحالــف  تتضمــن  ســنية   - ســنية 
تحالفــات  وكذلــك  الأخــرى،  الســنية  السياســية  القــوى  وباقــي  الإســامي« 
كرديــة - كرديــة تضــم »الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني« و»الاتحــاد الوطنــي 
ــى وإن اختلفــت مســميات هــذه  ــر« وغيرهــا. وحت الكردســتاني« و»حركــة التغيي
التحالفــات قبــل الانتخابــات لتعطــي للناخــب فــي مناطــق تواجدهــا فرصــة 
الاختيــار بيــن هــذه القائمــة أو تلــك، فإنهــا ســتلتئم فــي تحالفهــا التقليــدي بعــد 

ــات. ــج الانتخاب إعــان نتائ

ســيناريو تحالفات الأغلبية السياســية: إن تشــكيل حكومة قائمة على أســاس  	
الأغلبيــة السياســية أمــر قــد تــم طرحــه مــن قِبــل زعيــم التيــار الصــدري »مقتــدى 
الصــدر« عندمــا فــازت الكتلــة الصدريــة بأعلــى عــدد مقاعــد فــي برلمــان عــام 
2021 واتجــه معــه فــي هــذا الخيــار »حركــة تقــدم« و«الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني«، وهــو مــا لــم يســتطع تحقيقه حينها التيار الصــدري، فذهب صوب 
الخــروج مــن مجلــس النــواب باســتقالة نوابــه، وهــذا الأمــر هــو الخيــار المطــروح 
والســيناريو المتوقــع لانتخابــات برلمــان 2025، نظــرا لإصــرار زعيــم التيــار 
ــل »محمــد الحلبوســي«  ــده مــن قِب ــة تأيي ــار، واحتمالي ــى هــذا الخي الصــدري عل
الــذي تــم اســتبعاده مــن رئاســة البرلمــان، الأمــر الــذي يجعلــه الأقــرب إلــى زعيــم 

التيــار الصــدري فــي تحقيــق خيــار الأغلبيــة السياســية فــي المســتقبل.

أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
خريطة التحالفات السياسية 
مـــن  باســـتمراريتها  اتســـمت 
القـــوى  بيـــن  تشـــكلها  خـــلال 
فـــي  التقليديـــة  السياســـية 
المناصــــــــب  تقاســـــــــــــم  إطــــــــار 
العليــــــــــا وفقـــــــــــــــا للاستحقاق 
فـــإن  المكوناتي/الطائفـــي، 
توجهـــــــــــــات بعـــــــــــــــض القــــــــــوى 
السياســـية ونتائـــج انتخابـــات 
قـــد   ٢٠٢1 لعـــام  البرلمــــــــان 
إمكانيـــة  هنالـــك  أن  أظهـــرت 
لرســـم تحالفـــات جديـــدة قـــد 

الإطـــار. هـــذا  عـــن  تخـــرج 
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ســـيناريو صعـــود تحالـــف القـــوى العابـــرة للطائفيـــة: نظـــرا لمـــا تعانيـــه العمليـــة السياســـية فـــي العـــراق مـــن أزمـــات  	
ــد  ــرة، وتزايـ ــات الأخيـ ــهدته الانتخابـ ــذي شـ ــي الـ ــزوف الانتخابـ ــة، والعـ ــية التقليديـ ــوى السياسـ ــن القـ ــات بيـ وتنافسـ
ـــى ســـدة الحكـــم، فقـــد ظهـــر  ـــا إل ـــد وصوله ـــه هـــذه القـــوى السياســـية عن عـــدم ثقـــة المواطـــن بمـــا يمكـــن أن تقدمـــه ل
ـــة، ومنهـــا قـــوى منبثقـــة مـــن »حـــراك تشـــرين«  ـــة والمكوناتي ـــرة للطائفي ـــة والعاب ـــد مـــن القـــوى والحـــركات المدني العدي
عـــام 2019، وحصلـــت علـــى عـــدد مـــن المقاعـــد فـــي برلمـــان 2021، وليـــس مـــن المســـتبعد أن تبـــرز أحـــزاب تتجـــاوز 
ـــن  ـــع المواطني ـــا وتشـــمل جمي ـــرة له ـــون عاب ـــة لتك ـــوى السياســـية التقليدي ـــا الق ـــادت عليه ـــات التـــي اعت مســـألة المكون
العراقييـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن أن المعطيـــات الحاليـــة لا تشـــير إلـــى إمكانيـــة تشـــكيلها للحكومـــة القادمـــة  فإنهـــا قـــد 
ـــة ويتجـــه صـــوب قـــوى سياســـية  ـــوى التقليدي ـــا عـــن انتخـــاب الق ـــح عازفً ـــذي أصب ـــار الأنســـب للمواطـــن ال تكـــون الخي

ـــة متقدمـــة. ـــن فـــي مراحـــل انتخابي ـــل العراقيي ـــة تمث وطني

وختامًـــا، يمكـــن القـــول إن العمليـــة السياســـية فـــي العـــراق تتســـم بكثـــرة وتعـــدد التحالفـــات الحزبيـــة التـــي تغيـــر مـــن 
مســـمياتها بشـــكل مســـتمر مـــن دون التغييـــر فـــي مضمونهـــا الـــذي اعتـــادت عليـــه، كمـــا أن التحالفـــات التـــي تســـبق كل 
انتخابـــات تختلـــف بخريطتهـــا بالاســـتناد إلـــى نتائـــج هـــذه الانتخابـــات، فضـــا عـــن أنهـــا تحالفـــات براجماتيـــة تبحـــث عـــن 
تحقيـــق المكاســـب الحزبيـــة والمناصـــب لزعمائهـــا. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الطابـــع الســـائد فـــي الانتخابـــات الســـابقة يقـــوم 
ـــد تشـــهد  ـــات برلمـــان عـــام 2025 ق ـــإن انتخاب ـــة، ف ـــوى السياســـية التقليدي ـــن الق ـــة بي ـــى أســـاس المحاصصـــة الطائفي عل
مفاجـــآت وتغييـــرا فـــي خريطـــة التحالفـــات الحزبيـــة بنـــاءً علـــى مـــا يمكـــن أن تحققـــه بعـــض القـــوى السياســـية مـــن نتائـــج 

ـــى حســـاب غيرهـــا. عل



١٠ انتخابات ينبغي مراقبتها فـي عام ٢٠٢٥ 

Source:James M. Lindsay, Ten Elections to Watch in 2025, Council on Foreign Relations. 

https://www.cfr.org/article/ten-elections-watch-2025 

الانتخابات الرئاسية فـي بيلاروسيا ٢٦ يناير ٢٠٢٥. 

الانتخابات الرئاسية فـي الإكوادور ٩ فبراير ٢٠٢٥. 

الانتخابات البرلمانية فـي كوسوفو ٩ فبراير ٢٠٢٥.

انتخابات مجلس النواب الألماني (البوندستاج) ٢٣ فبراير ٢٠٢٥.

الانتخابات البرلمانية الأسترالية فـي ١٧ مايو و٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

الانتخابات الرئاسية فـي الجابون أغسطس ٢٠٢٥. 

الانتخابات الرئاسية فـي بوليفيا ١٧ أغسطس ٢٠٢٥.

الانتخابات الرئاسية فـي تنزانيا أكتوبر ٢٠٢٥.

الانتخابات الفيدرالية فـي كندا أكتوبر ٢٠٢٥.

الانتخابات الرئاسية فـي هندوراس نوفمبر٢٠٢٥. 
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

ســـتعُقد انتخابـــات القيـــادة العليـــا لمفوضيـــة الاتحـــاد الإفريقـــي فـــي فبرايـــر 2025 
 وفقًـــا لقـــرار المجلـــس التنفيـــذي الـــوزاري، الـــذي ينـــص علـــى التنـــاوب الإقليمـــي

ــه، تبـــرز  ــاوب بيـــن الأقاليـــم فـــي منصبـــي الرئيـــس ونائـــب الرئيـــس. وعليـ أو التنـ
أهميـــة تلـــك الانتخابـــات بالنظـــر إلـــى اعتباريـــن رئيســـيين؛ أولهمـــا: عِظـــم حجـــم 
التحديـــات المفروضـــة علـــى الاتحـــاد الإفريقـــي فـــي ظـــل تعـــدد الصراعـــات 
المســـلحة فـــي القـــارة، وتنامـــي ظاهـــرة الانقابـــات، وتعـــدد مظاهـــر التنافـــس 
ــا:  ــات. وثانيهمـ ــن التحديـ ــك مـ ــر ذلـ ــة، وغيـ ــادر التمويليـ ــع المصـ ــي، وتراجـ الدولـ
تعـــدد اقتراحـــات الإصـــاح التـــي ســـبق أن طرحهـــا الاتحـــاد الإفريقـــي، والتـــي طالـــت 
ـــات  ـــك الانتخاب ـــي تل ـــع المرشـــحين ف ـــد جمي ـــي تعه ـــه، والت ـــه ومواقف ـــه وقيادات هيكل

بتنفيذهـــا حـــال انتخابهـــم.

أولًا: سمات وملامح انتخابات ٢٠٢٥
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  بمقـــدور  يعـــد  لـــم  رئاســـيتين،  فترتيـــن  بعـــد 
الإفريقـــي الحالـــي والدبلوماســـي التشـــادي »موســـى فكـــي« الترشـــح لنفـــس 
خـــوض  نســـانزاباغانوا«  »مونيـــك  نائبتـــه  بمقـــدور  يعـــد  لـــم  كمـــا  منصبـــه، 
الســـباق الانتخابـــي، نتيجـــة نظـــام التنـــاوب الإقليمـــي لاتحـــاد الإفريقـــي. 
ــة  ــب القياديـ ــدد المناصـ ــه، تتعـ ــة ونائبـ ــب رئيـــس المفوضيـ ــب منصـ ــى جانـ وإلـ
والتجـــارة  والســـياحة  الاقتصاديـــة  التنميـــة  مفـــوض  لتشـــمل:  الشـــاغرة 
والاقتصـــاد  الريفيـــة  والتنميـــة  الزراعـــة  ومفـــوض  والتعديـــن،  والصناعـــة 
الإنســـانية  والشـــؤون  الصحـــة  ومفـــوض  المســـتدامة،  والبيئـــة  الأزرق 
 والتنميـــة الاجتماعيـــة، ومفـــوض التعليـــم والعلـــوم والتكنولوجيـــا والابتـــكار.
ــة  ــة مقارنـ ــر أهميـ ــرز والأكثـ ــو الأبـ ــة هـ ــس المفوضيـ ــاب رئيـ ــك أن انتخـ ولا شـ
ـــه  ـــة، نظـــرًا لقيادت ـــة القاري ـــه الرئيـــس الحقيقـــي للكتل بالمناصـــب الأخـــرى؛ لكون

الفـــرع التنفيـــذي والإداري لاتحـــاد الإفريقـــي.

انتخابات فبراير ٢٠٢٥.. ومستقبل 
إصلاح الاتحاد الإفريقي

د. رغدة البهي

مدرس العلوم السياسية - بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشـهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

ومـــن الســـمات البـــارزة لتلـــك الانتخابـــات المنافســـة المحتدمـــة بيـــن المرشـــحين 
ــل  ــم عمـ ــي تقييـ ــادة فـ ــة الجـ ــة والرغبـ ــروح الإصاحيـ ــه الـ ــم عليـ ــت تخُيّـ ــي توقيـ فـ
ــيما  ــادة، ولا سـ ــة الجـ ــا للمناقشـ ــدة قضايـ ــرح عـ ــة طـ ــي، وبالتبعيـ ــاد الإفريقـ الاتحـ
قضايـــا صاحيـــات رئيـــس المفوضيـــة، وقـــدرة الاتحـــاد الإفريقـــي علـــى اســـتعادة 
الســـام، والإصـــاح المؤسســـي، وتمثيـــل القـــارة فـــي مجلـــس الأمـــن، وقضايـــا 
ــباق  ــا أن السـ ــك. كمـ ــر ذلـ ــي، وغيـ ــن الإقليمـ ــز الأمـ ــبل تعزيـ ــة، وسـ ــارة البينيـ التجـ
ـــد  ـــي »محمـــد ول ـــي فـــي أعقـــاب انتخـــاب الرئيـــس الموريتان ـــدم يأت ـــي المحت الانتخاب
ـــا  ـــس أباب ـــي أدي ـــر 2024 ف ـــي فبراي ـــي ف ـــدًا لاتحـــاد الإفريق ـــا جدي ـــي« رئيسً الغزوان
خـــال الـــدورة العاديـــة الســـابعة والثاثيـــن لمؤتمـــر رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحـــاد 
الإفريقـــي. والجديـــر بالذكـــر أن رئيـــس الاتحـــاد الإفريقـــي هـــو رئيـــس فخـــري، 
ينُتخـــب مـــن قِبـــل رؤســـاء الـــدول والحكومـــات لمـــدة عـــام واحـــد بشـــكل دوري بيـــن 

مناطـــق القـــارة الخمـــس.

وبشـــكل عـــام، يتمتـــع المرشـــح الفائـــز بمنصـــب رئيـــس المفوضيـــة بولايـــة مدتهـــا 
4 ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مـــرة واحـــدة، وســـتجُرى الانتخابـــات بالاقتـــراع الســـري 
ـــى  ـــز أن يحصـــل عل ـــى الفائ ـــن عل ـــر 2025. ويتعي ـــة خـــال فبراي فـــي القمـــة الإفريقي
أغلبيـــة ثلثـــي الأصـــوات بيـــن الـــدول الأعضـــاء، فـــي حيـــن لا تشـــارك الـــدول المُعلقـــة 
عضويتهـــا فـــي الاتحـــاد الإفريقـــي )وهـــي 6 دول فـــي التصويـــت(، إذ تقـــوم حكومـــات 

ـــا. ـــا وأجنداته ـــا وتحالفاته ـــا لمصالحه ـــار طبقً ـــة بالاختي ـــدول الإفريقي ال

وفـــي هـــذا الإطـــار، يمكـــن تســـليط الضـــوء علـــى المرشـــحين لمنصـــب رئيـــس 
موريشـــيوس  حكومـــة  إعـــان  أعقـــاب  فـــي  وبخاصـــة  الإفريقيـــة،  المفوضيـــة 
ــى 3  ــة علـ ــر المنافسـ ــان«، لتقتصـ ــه جايـ ــل كيـ ــحها »أنيـ ــا لمرشـ ــن ســـحب دعمهـ عـ
مرشـــحين فقـــط، وهـــم: وزيـــر خارجيـــة جيبوتـــي الحالـــي »محمـــود علـــي يوســـف«، 
ــابق  ــقر السـ ــة مدغشـ ــر ماليـ ــا«، ووزيـ ــابق »رايـــا أودينجـ ــا السـ ورئيـــس وزراء كينيـ
»ريتشـــارد راندريـــا«. وقـــد دارت بينهـــم مناظـــرة عُرفـــت باســـم »مجادلـــة إفريقيـــا« 
التـــي يمكـــن النظـــر إليهـــا بوصفهـــا محطـــة بـــارزة فـــي إطـــار التحضيـــر لانتخـــاب 
ـــة، وتشـــجع التواصـــل  ـــزز الشـــفافية مـــن ناحي ـــا تع ـــد؛ كونه ـــة الجدي رئيـــس المفوضي

ــة. ــة ثانيـ ــن ناحيـ ــة مـ ــعوب الإفريقيـ ــحين والشـ ــن المرشـ ــر بيـ المباشـ

ـــا  ـــم مـــن قضاي ـــم ومواقفه ـــك المناظـــرة رؤى المرشـــحين وأجنداته وقـــد عكســـت تل
القـــارة وتحدياتهـــا. ففيمـــا يخـــص المرشـــح »محمـــود علـــي يوســـف«، فقـــد أعلـــن عـــن 
دعمـــه القـــوي للقضيـــة الفلســـطينية، وشـــدد علـــى أهميـــة تقيـــد الـــدول بالمبـــادئ 
القانونيـــة والأخاقيـــة. كمـــا طالـــب بحصـــول القـــارة الإفريقيـــة علـــى مقعديـــن 

سـيتمتع المرشـح الفائـز 
مـفـوضـيـــــة  رئـيــــــس  بـمـنـصــــــب 
الاتحاد الإفريقي بولاية مدتها 
مـرة  للتجديـد  قابلـة  ٤ سـنوات 
الانتخابـات  وسـتُجرى  واحـدة، 
القمـة  فـي  السـري  بالاقتـراع 
الإفريقيـة خـلال فبرايـر ٢٠٢٥، 
ويتعيـن علـى الفائـز أن يحصـل 
الأصـوات  ثلثـي  أغلبيـة  علـى 

الأعضـاء. الـدول  بيـن 
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

خـــال تشـــييد مشـــروعات كبـــرى، والتوســـع فـــي تدشـــين 
خطـــوط الســـكك الحديديـــة القاريـــة، واســـتكمال بنـــاء 
عبـــر  البينيـــة  التجـــارة  وتعزيـــز  الكبيـــر،  إنجـــا  ســـد 
الإفريقـــي،  الاتحـــاد  مـــن  موقفـــه  عـــن  أمـــا  القـــارة. 
اتخـــاذ  عمليـــات  لتحســـين  إصاحـــات  اقتـــرح  فقـــد 
القـــرار التـــي تتراجـــع فاعليتهـــا، ونـــادى بتعزيـــز الوحـــدة 
ــة  ــة، وتلبيـ ــة وواقعيـ ــادة عمليـ ــة مـــن خـــال قيـ الإفريقيـ
ــام  ــة النظـ ــادة هيكلـ ــة، وإعـ ــعوب الإفريقيـ ــات الشـ تطلعـ
المالـــي العالمـــي، بمـــا يتناســـب مـــع مصالـــح القـــارة، 
ـــق  ـــر إنشـــاء صنادي ـــدة عب ـــة جدي وإيجـــاد مصـــادر تمويلي

ســـيادية إفريقيـــة لتمويـــل الإصاحـــات. 

أمـــا »ريتشـــارد جيـــه راندريامانداتـــو«، فقـــد أكـــد علـــى 
ضـــرورة إصـــاح النظـــام العالمـــي بمـــا يعكـــس التوازنـــات 
المعاصـــرة، وبالتبعيـــة إصـــاح مجلـــس الأمـــن كـــي يمثـــل 
القـــوى الاقتصاديـــة والسياســـية العالميـــة، وبخاصـــة 
القـــارة الإفريقيـــة. كمـــا اقتـــرح تركيـــز الجهـــود علـــى 
القـــدرة  وتعزيـــز  المُســـتدامة،  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
علـــى  التركيـــز  مـــع  الداخليـــة  النزاعـــات  حـــل  علـــى 
بجانـــب  المســـتقبلية،  والاســـتدامة  البيئيـــة  القضايـــا 
التغيـــرات  مكافحـــة  مجـــال  فـــي  الإفريقيـــة  الريـــادة 
خـــال  مـــن  القـــاري  الاقتصـــاد  وتطويـــر  المناخيـــة، 
تحريـــر  جانـــب  إلـــى  المحليـــة،  المشـــروعات  تعزيـــز 
حركـــة الأشـــخاص والبضائـــع لزيـــادة التجـــارة البينيـــة، 
ودفـــع التعـــاون فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب والجريمـــة 
المُنظمـــة، وتعزيـــز التعـــاون الإقليمـــي والعمـــل علـــى 
القضايـــا المُشـــتركة. أمـــا عـــن موقفـــه مـــن إصـــاح 
ــوارد  ــين المـ ــى تحسـ ــا إلـ ــد دعـ ــي، فقـ ــاد الإفريقـ الاتحـ
ــاد  ــل الاعتمـ ــال تقليـ ــن خـ ــه مـ ــة لـ ــة المخصصـ الماليـ
علـــى المانحيـــن الخارجييـــن، وزيـــادة الالتزامـــات الماليـــة 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  ومعالجـــة  الأعضـــاء،  للـــدول 
والاقتصاديـــة بشـــكل أكثـــر فاعليـــة، ولا ســـيما البطالـــة 

وضعـــف البنـــى المؤسســـية.

ــي  ــتثمار فـ ــز الاسـ ــن، وتعزيـ ــس الأمـ ــي مجلـ ــن فـ دائميـ
الزراعـــة  وتطويـــر  البشـــري،  المـــال  ورأس  التعليـــم 
باســـتخدام التكنولوجيـــا، وإضافـــة قيمـــة للمنتجـــات 
الخـــام عبـــر التصنيـــع المحلـــي قبـــل تصديرهـــا، وتفعيـــل 
الوحـــدة الاقتصاديـــة بيـــن الـــدول الأعضـــاء، والتخفيـــف 
مـــن الأزمـــات الاقتصاديـــة. هـــذا إلـــى جانـــب إنشـــاء 
مراكـــز إقليميـــة للتميـــز لتحفيـــز الابتـــكار والبحـــث، 
وتعزيـــز التجـــارة البينيـــة الإفريقيـــة، وتقليـــل الاعتمـــاد 
ـــد  ـــى صعي ـــا عل ـــة. أم ـــى الشـــراكات الأجنبي المفـــرط عل
موقفـــه مـــن إصـــاح الاتحـــاد الإفريقـــي، فقـــد شـــدد علـــى 
أهميـــة تعزيـــز دور الاتحـــاد فـــي تحقيـــق الأمـــن والســـلم 
الإقليمـــي، وانتقـــد غيـــاب الإرادة السياســـية بيـــن الـــدول 
ــاء، وكـــذا تراجـــع التمويـــل المخصـــص لجهـــود  الأعضـ
ــي  ــي فـ ــاد الإفريقـ ــز دور الاتحـ ــرح تعزيـ ــام. واقتـ السـ
مجـــال إدارة الصراعـــات، وتفعيـــل قـــوات الاحتيـــاط 
للأزمـــات  الاســـتجابة  بســـرعة  ونـــادى  الإفريقيـــة، 
الإفريقيـــة علـــى اختافهـــا، وتنويـــع مصـــادر تمويـــل 
ـــل الإصاحـــات  ـــن، وتفعي ـــز ولاء العاملي الاتحـــاد، وتعزي
ـــق  ـــي، وتطبي ـــان الإفريق ـــل البرلم ـــة، وتفعي ـــر المُكتمل غي
ضريبـــة الاســـتقطاع بنســـبة 0.2% مـــن واردات الـــدول 

الإفريقيـــة لتحســـين فـــرص التمويـــل.

أمـــا المرشـــح »رايـــا أودينجـــا«، فقـــد طالـــب بضـــرورة 
ــن فـــي مجلـــس  ــن دائميـ ــا علـــى مقعديـ ــول إفريقيـ حصـ
الأمـــن، وضـــرورة حـــل نزاعـــات القـــارة، ودفـــع الجهـــود 
الاقتصاديـــة،  التنميـــة  جهـــود  وتعزيـــز  الإصاحيـــة، 
الحكـــم  عمليـــات  فـــي  والنســـاء  الشـــباب  وتمكيـــن 
والأنشـــطة الاقتصاديـــة. كمـــا نـــادى بتعزيـــز الحـــوار 
مواجهـــات  أي  انـــدلاع  دون  للحيلولـــة  الـــدول  داخـــل 
أنظمـــة  وشـــفافية  الديمقراطيـــة  وتعزيـــز  عنيفـــة، 
احتـــرام  تكفـــل  التـــي  الاســـتدامة  وضمـــان  الحكـــم، 
ــم  ــين التعليـ ــاوي الفـــرص، وتحسـ ــان وتسـ ــوق الإنسـ حقـ
والتنميـــة الاقتصاديـــة، ووضـــع اســـتراتيجيات تكفـــل 
تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي، وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة مـــن 
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ثانيًا: تطلعات إصلاح الاتحاد الإفريقي ومستقبله
يواجــه الاتحــاد الإفريقــي جملــة مــن التحديــات بالنظــر إلــى تشــتت عملــه، ومضاعفة 
جهــوده وهــدر مــوارده، وتعــدد الصراعــات فــي الصومــال وجنــوب الســودان ومنطقــة 
الســاحل والبحيــرات الكبــرى، وظهــور أزمــات جديــدة فــي الكاميــرون وإثيوبيــا 
والســودان، وغيــاب الاســتجابات الموحــدة تجــاه ظاهــرة الانقابــات، وعــدم كفايــة 
المــوارد البشــرية والماليــة، وتركيــز خطــة النمــو الاقتصــادي والتنميــة التــي وضعهــا 
الاتحــاد الإفريقــي فــي إطــار أجنــدة 2063 علــى الأهــداف أكثــر مــن التركيــز علــى 
كيفيــة تحقيقهــا، والاعتمــاد علــى المانحيــن الخارجييــن، وصعوبــة تمويــل عمليــات 
الســام. هــذا بالإضافــة إلــى كثــرة التكتــات الاقتصاديــة الإقليميــة التــي تتعاظــم 
ــة بالاتحــاد الإفريقــي نفســه فــي بعــض الحــالات، فــي  تحركاتهــا وتأثيراتهــا مقارن
ظــل الافتقــار إلــى التنســيق بيــن مفوضيــة الاتحــاد والــدول الأعضــاء والمجموعــات 

الاقتصاديــة الإقليميــة.

هــذا إلــى جانــب تراجــع دور رئيــس المفوضيــة فــي بعــض الأزمــات والتحديــات؛ 
فكثيــرًا مــا اتجهــت قيــادات الاتحــاد الإفريقــي إلــى النــأي بالنفــس عــن بعــض 
ــة، وهــو  ــدول الإفريقي ــي قــد يصطدمــون فيهــا مــع رؤســاء ال ــا الشــائكة الت القضاي
مــا يمكــن معــه الدفــع بــأن مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي غالبًــا مــا تتأرجــح بيــن 
عــدة مصالــح متضاربــة؛ كمصالــح رئيــس الاتحــاد الإفريقــي وحلفائــه، وكــذا مصالــح 
الأطــراف الخارجيــة غيــر الإفريقيــة التــي تمــوّل عــددًا من أنشــطة الاتحــاد الإفريقي 
ومفوضيتــه، وكــذا مصالــح دولــة رئيــس المفوضيــة الــذي قد يوجه سياســات الاتحاد 

ــه لا المصالــح القاريــة. الإفريقــي الخارجيــة لتحقيــق مصالــح دولت

ولا شــك أن الإصــاح ممكــن، وذلــك تعويــاً علــى أجنــدة 2063، وبعــض النجاحــات 
التــي تحققــت خــال العقــد الماضــي، ووجــود رغبــة جــادة فــي الإصــاح المؤسســي، 
ــي فــي  ــا، يأت ــد أن مســتقبل الإصــاح مرهــون بالمناقشــة المتعمقــة لعــدة قضاي بي
مقدمتهــا حــل التناقــض والغمــوض فــي الأطــر القانونيــة الحاكمة لاتحــاد الإفريقي، 
علــى نحــو يكفــل تحجيــم التنافــس المحتــدم بين الاتحــاد الإفريقي والكتــل الإقليمية، 
ــا  ــي لطالم ــي الت ــة الاتحــاد الإفريق ــس مفوضي ــة لرئي ــات المخول ــب الصاحي بجان
كانــت محــل اعتــراض مِــن قِبــل الــدول الأعضــاء والمفوضيــة نفســها، وبالتبعيــة 
إعــادة تعريــف أدوارهــا وامتيازاتهــا وطموحاتهــا مــع تحــول الاتحــاد الإفريقــي إلــى 
جهــة فاعلــة فــي السياســة الخارجيــة بانضمامــه إلــى مجموعــة العشــرين فــي 
عــام 2023، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن بعــض الــدول الإفريقيــة تميــل إلــى وجــود 
مفوضيــة أكثــر اســتقالًا وأكثــر انخراطًــا فــي إدارة صراعــات القــارة، وأخــرى تميــل 
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إلــى تعظيــم ســيادتها القوميــة، وبالتبعيــة مفوضيــة أكثــر تحقيقًــا لمصالحهــا الوطنية 
وأقــل تدخــاً فــي الصراعــات المنخرطــة فيهــا، وبالتبعــة التقليــص مــن نطــاق وحجــم 
الصاحيــات والمــوارد التــي تملكهــا المفوضيــة كــي يغلــب عليهــا الطابــع التفاعلــي 

لا الاســتباقي.

ــة مــن العوامــل، منهــا: الإصــاح الشــامل  كمــا أن مســتقبل الإصــاح مرهــون بجمل
لاتحــاد الإفريقــي دون الاقتصــار فحســب علــى إصــاح المفوضيــة لتراجــع جــدواه 
الإقليمــي،  التكامــل  مســتويات  تعزيــز  علــى  المفوضيــة  رئيــس  وقــدرة  منفــردًا، 
واســتخاص رؤى وتفعيــل مشــاركة الشــباب والنســاء وعمــوم المواطنيــن الأفارقــة، 
والإدارة البناءة لجدول أعمال الاتحاد الإفريقي، وزيادة الموارد المالية المخصصة 
للمفوضيــة مــع ضمــان اســتقاليتها، والمراجعــة الدوريــة لهيــاكل الاتحــاد الإفريقــي 
لمجابهــة جمــوده المؤسســي، والتحديــد الدقيــق لأولويــات الحركــة فــي ظــل تعــدد 

القضايــا والأزمــات والتحديــات المطروحــة.

فمــن أجــل تحقيــق طموحــات أجنــدة 2063، يحتــاج الاتحــاد الإفريقــي إلــى إعــادة 
تموضعــه وضمــان امتاكــه للقــدرات والإمكانــات المؤسســية الازمــة بالنظــر إلــى 
احتياجــات القــارة، مــع تحديــد بعــض المجــالات المحوريــة التــي تتطلــب إجــراءات 
عاجلــة، ومنهــا: التركيــز علــى عــدد أقــل مــن القضايــا والتحديــات القاريــة، ومراجعــة 
لتقديــم  المؤسســات  تنظيــم  إعــادة  بهــدف  الإفريقــي  الاتحــاد  وعمليــات  هيــكل 
خدمــات أفضــل، ورفــع الكفــاءة التشــغيلية لاتحــاد الإفريقــي، والتمويــل المســتدام 
لبرامجــه والحــد مــن الاعتمــاد المفــرط علــى شــركاء التنميــة، وتنفيــذ توصيــات 
الإصــاح الســابقة. وذلــك مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الإصــاح الجــاد يتطلــب 
إرادة سياســية حقيقيــة، ربمــا أدى غيابهــا فــي بعــض الحــالات إلــى وجــود شــكل مــن 
أشــكال المقاومــة لدعــوات الإصــاح الســالفة، والتــي لــم يكتمــل تنفيذهــا حتــى الآن.

وختامًــا، لقــد كان إصــاح الاتحــاد الإفريقــي موضــع اهتمــام ومناقشــة كبيريــن، ولا 
يخفــى أن العقبــات التــي تواجهــه مركبــة ومتعــددة الأوجــه، ويخيــم عليهــا التعقيــد 
ــي نهــج شــامل للإصــاح  ــب تبن ــي وضعــف الإرادة السياســية، وهــو مــا يتطل الهيكل
ــل دور  ــل تفعي ــات للإصــاح تكف ــي المحــدود. وثمــة إمكان يتجــاوز الإصــاح الجزئ
الاتحــاد الإفريقــي وتعزيــز التنســيق المؤسســي، وبخاصــة فــي ظــل حمــاس القــادة 
الأفارقــة للإصــاح المنشــود. وفــي المقابــل، فــإن هنــاك تحديــات حقيقيــة تنتظــر 

الرئيــس الجديــد للمفوضيــة الإفريقيــة لمجابهتهــا وفــرض رؤيتــه الإصاحيــة.

تحقيـق  أجـل  مـن 
 ،٢٠63 أجنـدة  طموحـات 
يحتـاج الاتحاد الإفريقي 
تموضعـه  إعـادة  إلـى 
وضمان امتلاكه للقدرات 
المؤسسـية  والإمكانـات 
إلـى  بالنظـر  اللازمـة 
مـع  القـارة،  احتياجـات 
تحديـد بعـض المجـالات 
تتطلـب  التـي  المحوريـة 
ومنهـا  عاجلـة،  إجـراءات 
التشـغيلية  الكفـاءة  رفـع 

الإفريقـي. للاتحـاد 
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مــع بــزوغ نجــم أحــزاب اليميــن المتطــرف علــى الســاحة السياســية الأوروبيــة فــي 
الســنوات الأخيــرة، وصعــوده الافــت إلــى ســدّة الحكــم فــي العديــد مــن الــدول 
الأوروبيــة، فضــاً عــن التقــدم الــذي أحــرزه فــي الانتخابــات الأخيــرة للبرلمــان 
الأوروبــي، تتجــه أنظــار العالــم صــوب ألمانيــا التــي تشــهد ظاهــرة نــادرة الحــدوث 
فــي تاريخهــا بعقــد انتخابــات برلمانيــة مبكــرة فــي فبرايــر 2025، جــراء انهيــار 
الائتــاف الحاكــم الــذي يقــوده المستشــار الألمانــي »أولاف شــولتز«، حيــث تتزايــد 
المخــاوف بشــأن صعــود حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا (AFD) اليمينــي المتطــرف، 
ــا، وخاصــة  ــة لألماني ــة فــي السياســة الخارجي ــرات جذري ــزم إجــراء تغي ــذي يعت وال
عقــد اســتفتاء علــى الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي والتخلــي عــن اليــورو كعملــة 
موحــدة، وتشــديد الرقابــة علــى سياســات الحــدود المفتوحــة ومناهضــة الهجــرة 

غيــر النظاميــة، فضــاً عــن وقــف المســاعدات لأوكرانيــا.)1(

الانتخابات المبكرة.. لمحة موجزة
شــهدت الحكومــة الألمانيــة فــي الآونــة الأخيــرة صراعــات محتدمــة بيــن الشــركاء 
وتعزيــز  الميزانيــة  فــي  العجــز  معالجــة  ســبل  بشــأن  الحكومــي  الائتــاف  فــي 
الاقتصــاد المتعثــر، وتمحــورت الخافــات بشــكل رئيــس حــول رفــض وزيــر الماليــة 
وزعيــم الحــزب الديمقراطــي الحــر الشــريك فــي الائتــاف »كريســتيان ليندنــر« 
ــى  ــة عل ــا الدول ــي فرضته ــة الت ــادة الضرائــب، أو التراجــع عــن القيــود الصارم لزي
تراكــم الديــون، فــي مقابــل رغبــة شــركائه الآخريــن فــي الائتــاف، الديمقراطييــن 
الاجتماعييــن بقيــادة المستشــار »أولاف شــولتز« وحــزب الخضــر، فــي اضطــاع 
الدولــة بضــخ المزيــد مــن الاســتثمارات، مــع رفضهــم مقترحــات الديمقراطييــن 

الأحــرار بخفــض المخصصــات الماليــة لبرامــج الرعايــة الاجتماعيــة.)2(

وقــد دفعــت هــذه الخافــات »شــولتز« لإقالــة » ليندنــر« فــي نوفمبــر 2024، الأمــر 
ــل لحظــة قاســمة لائتــاف »إشــارات المــرور« (Traffic-Light) الــذي يحكــم  الــذي مثَّ
ألمانيــا منــذ عــام 2021؛ فبعــد ســاعات قليلــة مــن إقالــة » ليندنــر« ســحب الحــزب 

 فرص اليمين المتطرف
في الانتخابات الألمانية 

المبكرة ٢٠٢٥

أ. أسماء رفاعي
القرار اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز   - الاستراتيجية  للقضايا  العامة  الإدارة  سياسي-  باحث 
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الديمقراطــي الحــر بقيــة وزرائــه مــن الحكومــة، ممــا أدى إلــى تقلــص الائتــاف 
الحاكــم إلــى حزبيــن فقــط همــا: الاشــتراكي الديمقراطــي والخضــر لتصبــح حكومــة 
ر تشــكيل أغلبيــة جديــدة، انهــار الائتــاف الحكومــي، وهــو مــا مهــد  أقليــة، ومــع تعــذُّ
الطريــق لعقــد انتخابــات مبكــرة قبــل موعــد الاســتحقاق الانتخابــي التشــريعي، 

والــذي كان مقــررًا فــي ســبتمبر 2025.)3(

ورغــم إعــان »شــولتز« فــي خطــاب متلفــز للشــعب الألمانــي أنــه ســيدعو البرلمــان 
للتصويــت علــى الثقــة للحكومــة فــي ينايــر 2025، ممــا سيســمح لأعضــاء البرلمــان 
بتقريــر مــا إذا كانــوا ســيمهدون الطريــق لإجــراء انتخابــات مبكــرة فــي مــارس مــن 
بيــد أن زعيــم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي المعــارض  العــام،  نفــس 
ــد أهميــة التصويــت فــي القريــب العاجــل، وقــد اتفــق »ليندنــر«  »فريدريــش ميــرز« أكَّ

أيضًــا مــع هــذا الــرأي.)4(

وفــي هــذا الإطــار، صــوت البرلمــان الألمانــي فــي 16 ديســمبر 2024علــى طلــب 
»شــولتز« بطــرح الثقــة بالحكومــة للتصويــت، وقــد أيَّــد 394 عضــوًا قــرار حجــب 
الثقــة عــن حكومــة »شــولتز«، مقابــل رفــض 207 أعضــاء، وامتنــاع 116 عضــوًا عــن 
التصويــت، وهــو مــا يمهــل الرئيــس الألمانــي مــدة 21 يومًــا لحــل البرلمــان، وتحديــد 
موعــد الانتخابــات البرلمانيــة المبكــرة، فــي خطــوة نــادرة الحــدوث فــي تاريــخ ألمانيا 
الاتحاديــة، والتــي لــم تشــهد علــى مــدار تاريخهــا ســوى ثاثــة انتخابــات مبكــرة فــي 

الأعــوام: 1971 و1983 و2005.)5(

فـــي شـــتاينماير«،  فالتـــر  »فرانـــك  الألمانـــي  الرئيـــس  أعلـــن  جانبـــه،   مـــن 
27 ديســـمبر 2024، حـــل البرلمـــان الألمانـــي العشـــرين، وإجـــراء انتخابـــات 
برلمانيـــة مبكـــرة فـــي 23 فبرايـــر 2025، بهـــدف تجـــاوز الفوضـــى السياســـية 

الراهنـــة، ودعـــم اســـتقرار البـــاد.)6(

البديل من أجل ألمانيا.. بيئة مواتية
ثمــة جملــة مــن المقومــات المحليــة والإقليميــة التــي توفــر بدورهــا مناخًــا مائمًــا 
لصعــود أحــزاب اليميــن المتطــرف فــي أوروبــا، والتــي تتــراوح بيــن تدهــور الأوضــاع 
ــدي،  ــن واليســار التقلي ــن سياســات اليمي ــد الغضــب الشــعبي م ــة، وتزاي الاقتصادي
فضــاً عــن تزايــد المخــاوف بشــأن تدفــق تيــارات الهجــرة، وتصاعــد الهجمــات 
الإرهابيــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن إذكاء الإســاموفوبيا فــي الغــرب، هــذا بالإضافــة 
إلــى الســياق الإقليمــي الداعــم مــع صعــود أحــزاب اليميــن المتطــرف إلــى ســدة 
الحكــم فــي العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبــي، وتتوافــر غالبيــة تلــك المقومــات فــي 

الحالــة الألمانيــة، وهــو مــا يمكــن تناولــه فيمــا يلــي: 

الـخـــلافــــــــــــــات  دفـعـــــــــت 
الاقتصاديـــة »شـــولتز« لإقالـــة 
ـــل  » ليندنـــر«، الأمـــر الـــذي مثَّ
لائتـــلاف  قاســـمة  لحظـــة 
الـــذي  المـــرور«  »إشـــارات 
عـــام  منـــذ  ألمانيـــا  يحكـــم 
الحـــزب  ســـحب  حيـــث  ٢٠٢1؛ 
وزراءه  الحـــر  الديمقراطـــي 
مـــن الحكومـــة، ممـــا أدى إلـــى 
الحاكـــم  الائتـــلاف  تقلـــص 
لتصبـــح  فقـــط  حزبيـــن  إلـــى 

أقليـــة. حكومـــة  الحكومـــة 
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

الــدول . 1 شــهدت  أوروبــا:  فــي  المتطــرف  اليميــن  لأحــزاب  متزايــد  زخــم 
الأوروبيــة فــي الآونــة الأخيــرة صعــودًا متناميًــا لأحــزاب اليميــن المتطــرف، 
حيــث تشــارك تلــك الأحــزاب فــي حكومــات ائتافيــة فــي ســبع دول أعضــاء فــي 
الاتحــاد الأوروبــي، هــي: كرواتيــا وجمهوريــة التشــيك وفنلنــدا والمجــر وإيطاليــا 

وهولنــدا)7(. وســلوفاكيا 

ورغــم فشــل أحــزاب اليميــن المتطــرف فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة فــي انتخابــات 
البرلمــان الأوروبــي لعــام 2024، لا يمكــن إنــكار المكاســب التــي حققتهــا خــال هــذا 
الاســتحقاق الانتخابــي بفوزهــا بنحــو ربــع عــدد المقاعــد فــي البرلمــان الأوروبــي)8(.

وقــد تــردد صــدى هــذه النتائــج فــي مختلــف ربــوع القــارة الأوروبيــة؛ حيــث إن 
ــي 31.3% مــن  ــي المتطــرف فــي فرنســا بحوال ــي اليمين فــوز حــزب التجمــع الوطن
ــس  ــه الرئي ــذي يتزعم ــط لحــزب النهضــة ال ــل 14.6% فق ــي الأصــوات مقاب إجمال
»إيمانويــل ماكــرون« دفــع الأخيــر إلــى حــلّ البرلمــان الفرنســي علــى الفــور والدعــوة 
إلــى انتخابــات مبكــرة، كمــا جــاء الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي بقيــادة »شــولتز« 
فــي المرتبــة الثالثــة بعــد البديــل مــن أجــل ألمانيــا، وحصلــت الأحــزاب اليمنيــة 
المتطرفــة فــي ألمانيــا علــى 45% مــن الأصــوات فــي انتخابــات البرلمــان الأوروبــي، 
ــى الســاحة  ــن المتطــرف عل ــار اليمي ــه تي ــات يحظــى ب ــذي ب ــا عكــس الزخــم ال مم

الألمانيــة.)9(

تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة فــي ألمانيــا: رغــم أن ألمانيــا لا تــزال أقــوى . ٢
اقتصــاد فــي أوروبــا، فإنهــا تشــهد حالــة مــن الركــود الاقتصــادي منــذ نهايــة 
عــام 2021، بفعــل التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا، هــذا فضــاً عــن 
أزمــة الطاقــة الناجمــة عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وعــدم قــدرة الصناعــات 
ــاز  ــاع أســعار الغ ــع ارتف ــف م ــى التكي ــب عل ــات والصل ــة وخاصــة الكيماوي الثقيل
الطبيعــي الــذي كان يسُــتورد ســابقًا مــن روســيا، مــع فشــل الحكومــة فــي ســرعة 
إيجــاد بديــل مائــم لــه، عــاوةً علــى القيــود المفروضــة علــى الحكومــة لخفــض 

ــى مصــادر طاقــة مســتدامة. ــة والتحــول إل ــات الكربوني الانبعاث

ــل  وقــد ســاهمت هــذه العوامــل مجتمعــة، فــي انحــدار الصناعــات الثقيلــة التــي تمثِّ
العمــود الفقــري لاقتصــاد الألمانــي باعتبارهــا المحــرك الرئيــس لنمــوه علــى مــدار 
عقــود مــن الزمــان، هــذا بجانــب ركــود الســوق العالميــة للســلع المُصــدّرة، وهــو 
ــة، لا ســيَّما شــركات صناعــة الســيارات  مــا دفــع بعــض شــركات الصناعــات الثقيل
الرائــدة فــي ألمانيــا إلــى تســريح عــدد مــن العمــال؛ إذ مثَّــل إعــان شــركة »فولكــس 
فاجــن« فــي أكتوبــر 2024، عــن نيتهــا إغــاق ثاثــة مصانــع وتســريح آلاف العمــال 

ســابقة فــي تاريــخ الشــركة. 

جـاء الحـزب الديمقراطـي 
الاجتماعـي بقيـادة »شـولتز« فـي 
البديـل  بعـد  الثالثـة  المرتبـة 
انتخابـات  فـي  ألمانيـا  أجـل  مـن 
وحصلـت  الأوروبـي،  البرلمـان 
الأحـزاب اليمنيـة المتطرفـة فـي 
الأصـوات  مـن   %٤٥ علـى  ألمانيـا 
مـا  وهـو  الانتخابـات،  تلـك  فـي 
عكـس الزخـم الـذي بـات يحظـى 
بـه تيـار اليميـن المتطـرف علـى 

الألمانيـة. السـاحة 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشـهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب 3٠اتجاهات تكنولوجية

كمــا شــهدت ألمانيــا تراجعــا فــي تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة أيضًــا، وهــو مــا تجلــى 
فــي إعــان شــركة »إنتــل« الأمريكيــة فــي ســبتمبر 2024، تأجيــل اســتثمار مخطــط 
لــه بقيمــة 30 مليــار يــورو فــي منشــأة لإنتــاج الرقائــق فــي ماغديبــورغ، بهــدف توفيــر 

متطلبــات تحديــث صناعــة الســيارات فــي البــاد.)10(

ولا يمكــن إغفــال أن الأزمــة السياســية التــي دفعــت ألمانيــا إلــى عقــد انتخابــات 
مبكــرة مدفوعــة بتــأزم الأوضــاع الاقتصاديــة فــي المقــام الأول، واحتــدام الصراعــات 
بيــن الشــركاء فــي الائتــاف بشــأن ميزانيــة عــام 2025، فضــاً عــن توقعــات البنــك 
المركــزي الألمانــي بركــود الاقتصــاد خــال العــام 2025، ممــا يجعلــه العــام الثالــث 

علــى التوالــي مــن الانكمــاش الاقتصــادي أو مــا يعــرف بالنمــو الثابــت.)11(

وفــي ضــوء اســتطاعات الــرأي المنتظمــة التــي أجرتهــا مؤسســة »فورشــونج جــروب 
واهلين« (Forschungsgruppe Wahlen) لاســتطاعات الرأي في 6 ديســمبر 2024، 
ــد أكثــر مــن نصــف المشــاركين بهــا أن الوضــع الاقتصــادي يعــد المشــكلة  والتــي أكَّ
الأكثــر إلحاحًــا فــي ألمانيــا )وهــو مــا يمثــل ارتفاعًــا واضحًــا مــن كونــه رابــع أكبــر 
قضيــة تهــم الناخبيــن العــام الماضــي(، ومــع إشــارة 43% مــن المســتطلع آراؤهــم إلــى 
ســوء الوضــع الاقتصــادي فــي ألمانيــا، وهــي أعلــى نســبة يتــم تســجيلها منــذ الأزمــة 
الماليــة العالميــة 2008، فــإن ألمانيــا أصبحــت أرضيــة خصبــة لأحــزاب اليميــن 
المتطــرف التــي ستســتغل حالــة الاقتصــاد المتعثــرة، للترويــج لبرنامجهــا الانتخابــي 
الــذي يتعهــد بخفــض الضرائــب وإلغــاء سياســات الطاقــة الخضــراء، فــي محاولــة 

لتخفيــف الأعبــاء عــن كاهــل العمــال. )12(

كشـف اسـتطلاع للرأي 
أن نصـف الألمـان يعتقـدون 
أن الوضـع الاقتصـادي يعـد 
إلحاحًـا  الأكثـر  المشـكلة 
في ألمانيا، مع إشـارة ة ٤3% 
مـن المسـتطلع آراؤهـم إلـى 
الاقتصـادي  الوضـع  سـوء 
أعلـى  وهـي  ألمانيـا،  فـي 
منـذ  تسـجيلها  يتـم  نسـبة 
العالميـة  الماليـة  الأزمـة 

.٢٠٠8
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٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٥مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٥

فـي . 3 المحليـة:  الانتخابـات  فـي  المتطـرف  لليميـن  مسـبوق  غيـر  فـوز 
خطـوة غيـر مسـبوقة لحـزب يمينـي متطـرف منـذ انهيـار النازيـة إبَّـان الحرب 
العالميـة الثانيـة، حقـق حـزب البديـل مـن أجل ألمانيا انتصـارات تاريخية في 
الانتخابـات المحليـة التـي عقـدت فـي سـبتمبر 2024، حيـث فـاز بانتخابـات 
الأصـوات  مـن   %32.8 علـى  بحصولـه  ألمانيـا،  شـرق  فـي  تورينجيـا  ولايـة 
والـذي   ،(CDU) المسـيحي  الديمقراطـي  الاتحـاد  عـن  كبيـر  بفـارق  ليتقـدم 
حصـل علـى 23.6% مـن إجمالـي الأصـوات، كمـا جاء البديل مـن أجل ألمانيا 
في المركز الثاني في ولايتي براندنبورج وساكسـونيا؛ بحصوله على %29.2 

مـن الأصـوات، و30.6% مـن إجمالـي الأصـوات علـى الترتيـب. )13(

ــى . ٤ تقــدم ملحــوظ للبديــل مــن أجــل ألمانيــا فــي اســتطلاعات الــرأي: عل
ــي  ــا ف ــل مــن أجــل ألماني ــي تكبدهــا حــزب البدي النقيــض مــن الخســائر الت
الانتخابــات التشــريعية لعــام 2021، بحصولــه علــى 10% فقــط مــن إجمالــي 
الأصــوات، ممــا مثَّــل انخفاضًــا ملحوظًــا عــن النتائــج التــي حققهــا خــال 
إجمالــي  مــن   %13 علــى  بحصولــه   ،2017 لعــام  الانتخابــي  الاســتحقاق 
ــي البوندســتاغ،  ــدًا ف ــي 733 مقع ــى 76 مــن إجمال الأصــوات، وســيطرته عل
ممــا جعلــه خامــس أكبــر القــوى فــي البرلمــان الألمانــي علــى مــدار الأعــوام 
الثاثــة المنصرمــة، فإنــه حقــق تقدمًــا ملحوظًــا فــي اســتطاعات الــرأي 
الوطنيــة قبيــل الانتخابــات المقبلــة، بحصولــه علــى دعــم 19% مــن الناخبيــن 
وفقًــا لمتوســط اســتطاعات »بلومبــرج«، ممــا يجعلــه  ولأول مــرة فــي تاريخــه 
ثانــي أكبــر القــوى بعــد التكتــل المحافــظ الــذي يجمــع الاتحــاد الديمقراطــي 
المســيحي/الاتحاد الاجتماعي المســيحي، والذي يحظى بمتوســط 31% من 
دعــم الناخبيــن، وذلــك فــي مقابــل حصــول حــزب »شــولتز« علــى دعــم حوالــي 
16% مــن الناخبيــن وحــزب الخضــر علــى دعــم 13% فقــط مــن الناخبيــن. )14(

تراجــع ثقــة الناخبيــن فــي الأحــزاب الحاكمــة: تشــير التجــارب الأوروبيــة . ٥
إلــى أن تراجــع الثقــة فــي تيــارات اليميــن واليســار التقليــدي مثَّلــت أبــرز 
المحــددات الحاكمــة لصعــود أحــزاب اليميــن المتطــرف إلــى الســلطة، ورغــم 
أن حجــب الثقــة عــن حكومــة  ائتــاف »إشــارات المــرور« يعــد دليــاً دامغًــا 
علــى هــذا التراجــع، فــإن اســتطاعات الــرأي كشــفت تراجــع الثقــة فــي 
الأحــزاب الحاكمــة قبيــل انهيــار الائتــاف، إذ كشــف اســتطاع للــرأي أجــراه 
ــو للأبحــاث« انخفــاض شــعبية الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي  ــز »بي مرك
بزعامــة »شــولتز« مــن 67% عــام 2022، إلــى 39% فــي عــام 2024، كمــا 
الثاثــة  الأحــزاب  تجــاوز  عــدم  إلــى  الــرأي  اســتطاعات  بعــض  أشــارت 
المشــاركة فــي ائتــاف »إشــارات المــرور« حاجــز 30% مــن دعــم الناخبيــن.)15(
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تزايـــد وتيـــرة الهجمـــات الإرهابيـــة وتصاعـــد الإســـلاموفوبيا: شـــهدت ألمانيـــا . 6
ــا -حتـــى وقـــت  ــة، أحدثهـ ــلة مـــن الهجمـــات الإرهابيـ ــة الأخيـــرة سلسـ فـــي الآونـ
ــد  ــوقًا لعيـ ــعودي سـ ــن سـ ــا مواطـ ــيارة يقودهـ ــام سـ ــطور- اقتحـ ــذه السـ ــة هـ كتابـ
الميـــاد وســـط مدينـــة ماغديبـــورغ جنـــوب غربـــي العاصمـــة برليـــن فـــي 20 
ديســـمبر 2024، ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل 5 أشـــخاص وإصابـــة نحـــو 200 آخريـــن، 
ويأتـــي هـــذا الهجـــوم بعـــد ثاثـــة أشـــهر فقـــط مـــن حـــادث طعـــن تـــورط بـــه مواطـــن 
ســـوري تابـــع لتنظيـــم داعـــش، راح ضحيتـــه 3 أشـــخاص وأســـفر عـــن إصابـــة 
ثمانيـــة آخريـــن بمدينـــة زولينجـــن، ممـــا يثيـــر جـــدلًا بشـــأن فاعليـــة التدابيـــر 
الأمنيـــة الحكوميـــة لحمايـــة الأماكـــن العامـــة، ويدفـــع قضيـــة الهجـــرة لاحتـــال 
ـــل  ـــح حـــزب البدي ـــذي يصـــب فـــي صال ـــي، الأمـــر ال ـــدى الناخـــب الألمان ـــة ل الأولوي
ــر  ــي فبرايـ ــا فـ ــع إجراؤهـ ــة المزمـ ــات البرلمانيـ ــي الانتخابـ ــا فـ ــل ألمانيـ ــن أجـ مـ
2025، بالنظـــر إلـــى أنـــه يعـــزز موقفـــه المناهـــض للهجـــرة والمعـــادي للإســـام.)16(

صعود اليمين المتطرف.. معضلة الائتلاف
رغـــم الســـياق المحلـــي والإقليمـــي الداعـــم لتعظيـــم فـــرص حـــزب البديـــل مـــن 
أجـــل ألمانيـــا فـــي الانتخابـــات المقبلـــة، فمـــن المســـتبعد مشـــاركته فـــي الائتـــاف 
ـــح أن يمثـــل القـــوة المعارضـــة الرئيســـة فـــي  الحكومـــي المقبـــل، وإنمـــا مـــن المرجَّ

البرلمـــان المقبـــل، وذلـــك فـــي ضـــوء مـــا يلـــي: 

أن . 1 إلــى  التقديــرات  تشــير  البرلمانيــة:  الأغلبيــة  علــى  الحصــول  صعوبــة 
احتماليــة حصــول حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا علــى الأغلبيــة البرلمانيــة 
التــي تؤهلــه لتشــكيل الائتــاف الحكومــي يقتــرب مــن الصفــر، مــع اســتحالة 
حصولــه علــى الأغلبيــة المطلقــة، كمــا أفــادت تقديــرات منصــة ســوق التنبــؤات 
»بولــي ماركــت« (Polymarket) بــأن فرصــة حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا فــي 
الفــوز تبلــغ 14.3%، فــي حيــن تبلــغ فرصــة ائتــاف حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

المســيحي/الاتحاد الاجتماعــي المســيحي %85.)17(

نـــأي الأحـــزاب التقليديـــة عـــن التعـــاون مـــع البديـــل: أعلنـــت كافـــة الأحـــزاب . ٢
الألمانيـــة الرئيســـية رفضهـــا القاطـــع للتعـــاون مـــع حـــزب البديـــل مـــن أجـــل 
ـــة شـــديدة  ـــذي يخضـــع لمراقب ـــن المتطـــرف، وال ـــار اليمي ـــل تي ـــذي يمثِّ ـــا ال ألماني
مـــن قِبـــل المكتـــب الفيدرالـــي لحمايـــة الدســـتور، ووكالـــة الاســـتخبارات المحليـــة 
فـــي ألمانيـــا، باعتبـــاره يشـــكل تهديـــدًا للدســـتور الألمانـــي، فضـــاً عـــن أنـــه ينـــادي 
بسياســـات بعيـــدة كل البعـــد عمـــا قـــد تجـــده الأحـــزاب الألمانيـــة التقليديـــة 

مقبـــولًا لهـــا.)18(

إلـى  التقديـرات  تشـير 
أن احتماليـة حصـول حـزب 
ألمانيـا  أجـل  مـن  البديـل 
البرلمانيـة  الأغلبيـة  علـى 
كمـا  الصفـر،  مـن  تقتـرب 
بـأن  التقديــــــــــرات  أفـــــادت 
مـن  البديـل  حـزب  فرصـة 
الفـوز  فـي  ألمانيـا  أجـل 
تبلـغ 1٤.3%، فـي حيـن تبلـغ 
فرصة ائتلاف حزب الاتحاد 
المسـيحي/ الديمقراطـي 
الاجـتـمـاعــــــــــــــي  الاتــحـــــــــــاد 

..%8٥ المسـيحي 
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مــن جانبــه، دعــا »شــولتز« فــي بيــان »كافــة الأحــزاب الديمقراطيــة فــي ألمانيــا إلــى 
تشــكيل حكومــات مســتقرة بــدون مشــاركة اليميــن المتطــرف«، محــذرًا مــن أن حــزب 
البديــل مــن أجــل ألمانيــا ســيلحق الضــرر بالبــاد، وســيضعف الاقتصــاد، وســيعزز 

الانقســامات فــي المجتمــع الألمانــي، فضــاً عــن »تدميــر ســمعة ألمانيــا«.)19( 

تراجــع فــرص البديــل للمشــاركة فــي حكومــة ائتلافيــة: تشــير اســتطاعات . 3
المســيحي/الاتحاد  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  ائتــاف  أن  إلــى  الــرأي 
الاجتماعــي المســيحي، هــو الأوفــر حظًــا لتشــكيل الحكومــة المقبلــة، بالتعــاون 
ــح أن يتــراوح اختيــاره  مــع حــزب إضافــي للحصــول علــى الأغلبيــة، ومــن المرجَّ
بيــن حــزب الخضــر أو الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي، مــع تأكيــده علــى عــدم 

ــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.)20( ــل مــن أجــل ألماني ــاون مــع البدي التع

ورغــم ذلــك، فــإن البديــل مــن أجــل ألمانيــا لا يــزال يدعــو الأحــزاب الرئيســية مثــل 
 (CSU) والاتحــاد الاجتماعــي المســيحي(CDU)  الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي
إلــى العمــل معــه، باعتبــاره يمثّــل توجهــات ماييــن الناخبيــن، كمــا يمــارس ضغوطًــا 
مكثفــة علــى الديمقراطييــن المســيحيين للعــدول عــن موقفهــم المناهــض بشــدة لــه.

ومــع ذلــك، فــإن التحالــف بيــن حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا والاتحــاد الديمقراطي 
المســيحي يظــل احتمــالًا مســتبعدًا للغايــة؛ وذلــك بالنظــر إلــى أن البديــل مــن أجــل 
ألمانيــا ظــل يعــارض الديمقراطييــن المســيحيين المحافظيــن علــى مــدار ســنوات، 
وخاصــة فمــا يتعلــق بسياســات المستشــارة الألمانيــة الســابقة »أنجيــا ميــركل« 
المؤيــدة للهجــرة عــام 2015، هــذا فضــاً عــن انتهــاج البديــل مــن أجــل ألمانيــا 
ــى إجــراء أي  ــا فــي الوقــت الراهــن، مــع اســتبعاد إقدامــه عل ــر تطرفً سياســات أكث
تعديــات علــى توجهاتــه أو سياســته فــي الأمــد المنظــور، لاســترضاء الأحــزاب 

القائمــة والدخــول فــي ائتافــات معهــا.

ــد رئيــس حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي »فريدريــش  وفــي هــذا الإطــار، أكَّ
ــة فــي أغســطس 2024، اســتحالة  ــر الألماني ــة مــع شــبكة التحري ــرز« فــي مقابل مي
العمــل مــع البديــل مــن أجــل ألمانيــا، لكونــه يســدل ســتار النهايــة علــى مســيرة 

الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي. )21(

صــلات البديــل مــن أجــل ألمانيــا بالنازييــن الجــدد: يتمتــع حــزب البديــل مــن . ٤
أجــل ألمانيــا بشــبكة عاقــات مــع جماعــات اليميــن المتطــرف، وخاصــة النازييــن 
الجــدد، ممــا حــدا ببعــض أعضائــه للتــورط فــي قضايــا مثيــرة للجــدل؛ حيــث تــمّ 
إلقــاء القبــض علــى ثاثــة مــن أعضائــه فــي نوفمبــر 2024، لاشــتباه فــي دعمهــم 
لجماعــة إرهابيــة مــن أقصــى اليميــن، كمــا يخضــع أيضًــا أحــد أعضــاء حــزب 

جـاء الحـزب الديمقراطـي 
الاجتماعـي بقيـادة »شـولتز« فـي 
البديـل  بعـد  الثالثـة  المرتبـة 
انتخابـات  فـي  ألمانيـا  أجـل  مـن 
وحصلـت  الأوروبـي،  البرلمـان 
الأحـزاب اليمنيـة المتطرفـة فـي 
الأصـوات  مـن   %٤٥ علـى  ألمانيـا 
مـا  وهـو  الانتخابـات،  تلـك  فـي 
عكـس الزخـم الـذي بـات يحظـى 
بـه تيـار اليميـن المتطـرف علـى 

الألمانيـة. السـاحة 
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البديــل مــن أجــل ألمانيــا فــي برلمــان ولايــة بافاريــا للتحقيــق بتهمــة التحريــض 
ــا عضــو برلمــان ســابق فــي الحــزب بتهمــة التــورط فــي  اليمينــي، ويحُتجــز حاليًّ

التخطيــط لانقــاب.

ــن فــي البوندســتاغ  ــر الحزبيي ــزم مجموعــة مــن الأعضــاء غي ــك، تعت وفــي ضــوء ذل
ــي حــال  ــا، وف ــن أجــل ألماني ــل م ــان لحظــر حــزب البدي ــي البرلم ــراح ف ــم اقت تقدي
حصــول هــذا المقتــرح علــى الأغلبيــة الازمــة فــي البرلمــان، فمــن المقــرر إحالتــه 

ــه. )22( ــت في ــة للب ــة الدســتورية الاتحادي للمحكم

ـــل  ـــرة أمـــام مشـــاركة البدي ـــي تقـــف كحجـــر عث ـــات ســـالفة الذكـــر، والت ورغـــم التحدي
مـــن أجـــل ألمانيـــا فـــي الائتـــاف الحكومـــي المقبـــل، فـــإن هنـــاك جملـــة مـــن الفـــرص 
ــق  ــا يتعلـ ــة مـ ــد، خاصـ ــط والبعيـ ــن المتوسـ ــى الأمديـ ــه علـ ــة لـ ــزال قائمـ ــي لا تـ التـ
ــه الشـــعبية فـــي أوســـاط الناخبيـــن الشـــباب؛ حيـــث صـــوت  ــاع نطـــاق قاعدتـ باتسـ
أكثـــر مـــن ثلـــث الناخبيـــن الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 18 و24 عامًـــا لصالـــح 
حـــزب البديـــل مـــن أجـــل ألمانيـــا فـــي الانتخابـــات المحليـــة فـــي ولايتـــي تورينجيـــا 
وساكســـونيا،  كمـــا تشـــير التقديـــرات إلـــى ارتفـــاع تأييـــد الشـــباب للبديـــل مـــن أجـــل 
ألمانيـــا إلـــى 16% فـــي عـــام 2024، إذا مـــا قـــورن  بعـــام 2019، الـــذي حصـــد فيـــه 
ــاواة  ــدم المسـ ــى قـ ــف علـ ــه يقـ ــا يجعلـ ــباب، ممـ ــوات الشـ ــن أصـ ــط مـ ــو 5% فقـ نحـ
لـــدى هـــذه الفئـــة مـــع تحالـــف يميـــن الوســـط بيـــن الاتحـــاد الديمقراطـــي المســـيحي 

.)CDU / CSU( ــيحي ــي المسـ ــاد الاجتماعـ والاتحـ

ــح اتســاع القاعــدة الشــعبية الشــبابية لحــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا  ومــن المرجَّ
فــي المســتقبل المنظــور، وذلــك فــي ضــوء اعتمــاد حماتــه الدعائيــة علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة »تيــك تــوك« و«إنســتجرام« التــي تتمتــع بصــدى 
ــا الحــزب  ــذا يتمكــن مــن خاله ــن الشــباب، ول واســع النطــاق فــي أوســاط الناخبي
ضــرب وتــر حســاس لــدى الشــباب، وبــث رســائله العاطفيــة لاســتمالتهم واجتذابهــم 

ــه. )23( لصفــوف ناخبي

ويســير البديــل مــن أجــل ألمانيــا بخطــى ثابتــة نحــو المشــاركة فــي الائتافــات 
الحكوميــة المســتقبلية فــي ألمانيــا، فمــع اســتبعاد نجــاح الائتــاف الحكومــي القــادم 
فــي تحقيــق التغييــر الشــامل المنشــود واســتمراره علــى نهــج أســافه فــي العديــد 
مــن الملفــات، تتزايــد فــرص البديــل مــن أجــل ألمانيــا للصعــود؛ حيــث إنــه لــن يدخــر 
جهــدًا للتنديــد بــأي ســقطة لائتــاف الحكومــي، مع الاســتمرار فــي معارضة غالبية 
قــرارات الائتــاف فــي البوندســتاغ، وبالتالــي تعزيــز فــرص اليميــن المتطــرف فــي 

السياســة الألمانيــة خــال الســنوات القادمــة. )24(

يسـير البديـل مـن أجل 
ألمانيـا بخطـى ثابتـة نحـو 
الائتلافـات  فـي  المشـاركة 
الحكوميـة المسـتقبلية فـي 
ألمانيا، فمع استبعاد نجاح 
الائتـلاف الحكومـي القـادم 
في تحقيق التغيير الشامل 
علـى  واسـتمراره  المنشـود 
العديـد  فـي  أسـلافه  نهـج 
مـن الملفـات، تتزايـد فـرص 
ألمانيـا  أجـل  مـن  البديـل 

للصعـود.
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مستقبل سوق الطاقة 
العالمي



مســـتقبل الطاقـــة فـــي الشـــرق الأوســـط فـــي ظـــل التحـــول العالمـــي   
النظيفـــة للطاقـــة 

الطاقـــة المتجـــددة والســـباق نحـــو الحيـــاد الكربونـــي.. فرص وتحديات   
الـــدول الناميـــة

الطبيعـــي الغـــاز  حـــول  العالميـــة  الطاقـــة  حـــرب  ومســـتقبل  مصـــر   
في عام 2025 وما بعده

مستقبل طاقة الرياح في مصـــر  
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تتميز منطقة الشرق الأوسط باحتياطاتها الضخمة من النفط أو الوقود الأحفوري، 
إلًا أن هذه المنطقة تشـهد تحولًًا كبيرًا، حيث تسـتثمر دول المنطقة بشـكل متزايد 
فـي الطاقـة النظيفـة والمتجـددة. ويسـهم الًاسـتثمار فـي هـذه الأنـواع مـن الطاقـة 
الجديـدة وغيـر التقليديـة فـي تعزيـز مكانـة دول المنطقـة علـى السـاحة العالميـة 
كدول رائدة في مجال الًاسـتدامة والطاقة النظيفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون 
الدولـي والتنميـة المسـتدامة. ونجـاح هـذا التحـول يأتـي مدفوعًـا بحاجـة الدول إلى 
القيـادة  التكنولوجـي، مـع الًالتـزام بتوجهـات  التنويـع الًاقتصـادي، وزيـادة الًابتـكار 
العالميـة فـي مجـال الطاقـة المسـتدامة. ومـن المعـروف أن هنـاك علاقـة وثيقـة 
بيـن الًاسـتثمارات فـي مجـال الطاقـة المتجـددة، والتنميـة الًاقتصاديـة المسـتدامة. 
وبالتالـي فـإن مثـل هـذا التحـول إلـى الطاقـة الجديـدة يعـزز مـن قـدرة الـدول علـى 
تقليـل الًاعتمـاد علـى الوقـود الأحفـوري، ممـا يقلـل مـن انبعاثـات الكربـون، ويحسـن 
جـودة البيئـة. كمـا يسـهم فـي خلـق فـرص عمـل جديـدة فـي مجـالًات التكنولوجيـا 

الخضـراء والطاقـة المتجـددة، ممـا يدعـم النمـو الًاقتصـادي. 

وفــي ظــل التحــول العالمــي نحــو الطاقــة النظيفــة، بــرزت مصر بشــكل خــاص كلاعب 
رئيــس فــي هــذا التحــول، حيــث تقوم باســتثمارات كبيــرة في قطاع الطاقــة المتجددة 
والهيدروجيــن الأخضــر. وتستكشــف هــذه المقالــة توســع الطاقــة المتجــددة فــي 
الشــرق الأوســط، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى مصــر، وتلقــي الضــوء علــى التنويــع 

الًاقتصــادي، والًابتــكار التكنولوجــي، والتعــاون الإقليمــي، والقيــادة العالميــة.

توسع المنطقة في مجال الطاقة المتجددة
يشـهد الشـرق الأوسـط توسـعًا سـريعًا فـي مشـاريع الطاقـة المتجـددة، خاصـة فـي 
مثـل  المنطقـة  دول  بعـض  الجهـود  هـذه  وتقـود  الريـاح.  وطاقـة  الشمسـية  الطاقـة 
المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة ومصـر بأهـداف واضحـة 
طموحـة واسـتثمارات كبيـرة. فعلـى سـبيل المثـال، قامـت المملكـة العربيـة السـعودية 

مستقبل الطاقة في الشرق 
الأوسط في ظل التحول العالمي 

للطاقة النظيفة
أ. د. بسنت مسعود

أســـتاذ مســـاعد ورئيـــس قســـم العمـــارة البيئيـــة والمســـتدامة بكليـــة هندســـة الطاقـــة والبيئـــة - 
الجامعـــة البريطانيـــة
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محطـة  أكبـر  يتضمـن  الـذي  »نيـوم«  مشـروع  بإطـلاق 
للطاقـة الشمسـية فـي العالـم، ويهـدف إلـى تحقيـق قدرة 
طاقـة متجـددة تبلـغ 130 جيجـاوات بحلـول عـام 2030، 
ارتفاعًـا مـن أقـل مـن 5 جيجـاوات فـي اليـوم.  وبالمثـل، 
أطلقـت الإمـارات مشـاريع كبيـرة مثـل مجمـع »محمـد بن 
راشـد آل مكتوم« للطاقة الشمسـية، الذي من المقرر أن 
يصبـح أحـد أكبـر المجمعات الشمسـية فـي العالم بقدرة 
ناحيتهـا،  ومـن  اكتمالـه.  عنـد  جيجـاوات   5 إلـى  تصـل 
حققـت مصـر تقدمًـا ملحوظًـا فـي توسـيع قدرتهـا علـى 
الطاقـة المتجـددة، حيـث تسـعى الدولـة للاسـتفادة مـن 
مزاياهـا الجغرافيـة، مثـل: وفـرة أشـعة الشـمس والرياح، 
لتطويـر مشـاريع طاقـة متجـددة واسـعة النطـاق. ويعـد 
مجمع بنبان للطاقة الشمسـية، وهو من كبرى المنشـآت 
الشمسـية عالميًّا، دليلًا على التزام مصر بإنتاج الطاقة 
تبلـغ بقـدرة  وحـده  المشـروع  هـذا  ويتمتـع   المتجـددة. 

1.8 جيجاوات، وقد تمكّن من جذب استثمارات أجنبية 
كبيـرة. أمـا فـي مجـال طاقـة الريـاح، فتعمـل السـعودية 
علـى تطويـر مشـاريع طاقـة الريـاح فـي مناطـق مثل دومة 
الجندل، حيث تم إنشـاء أول محطة لطاقة الرياح بقدرة 
400 ميجاوات. كما تسـتثمر الإمارات في مشـاريع طاقة 
الريـاح البحريـة، مثل مشـروع »الظفـرة« الذي يهدف إلى 
توليـد 2 جيجـاوات مـن الطاقـة. وتمتلـك مصر إمكانيات 
كبيـرة فـي مجـال طاقـة الريـاح، خاصـة فـي منطقة خليج 
السـويس، حيـث تـم إنشـاء عـدة محطـات لطاقـة الريـاح 

بقـدرة إجماليـة تتجـاوز 1.3 جيجاوات.

كمــا أن هنــاك عــدة دول أخــرى فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط تســتثمر بشــكل كبيــر فــي مشــاريع الطاقــة 
المتجــددة، مثــل الأردن الــذي يعتبــر مــن الــدول الرائــدة 
فــي مجــال الطاقــة الشمســية فــي المنطقــة، وفــي هــذا 
الإطــار، يعــد مشــروع »شــمس معــان« هــو أحــد أكبــر 
ــة  مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي الأردن بقــدرة إنتاجي
تصــل إلــى 52.5 ميجــاوات. ومشــروع »الطفيلــة« لطاقــة 
الريــاح الــذي يعــد أول مشــروع كبيــر لطاقــة الريــاح فــي 

ــى 117 ميجــاوات. ــة تصــل إل ــدرة إنتاجي الأردن، بق

كمــا يســتثمر المغــرب بشــكل كبيــر في الطاقة الشمســية 
مــن خــلال مشــروع »نــور ورزازات«، الذي يعــد واحدًا من 
ــم،  ــزة فــي العال ــر مشــاريع الطاقــة الشمســية المرك أكب
بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 580 ميجــاوات. كمــا تمتلــك 
المغــرب عــدة مشــاريع لطاقــة الريــاح، مثــل مشــروع 
»طرفايــة«، بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 300 ميجــاوات. 

كذلــك تعمــل ســلطنة عمــان علــى تطوير مشــاريع الطاقة 
الشمســية  للطاقــة  »عبــري«  مشــروع  مثــل  الشمســية 
بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 500 ميجــاوات. وتســتثمر 
فــي مشــاريع طاقــة الريــاح مثــل مشــروع »ظفــار«، بقــدرة 
إنتاجيــة تصــل إلــى 50 ميجــاوات. وبالنســبة إلــى قطــر، 
فإنهــا تعمــل علــى تطويــر مشــاريع الطاقــة الشمســية 
تصــل  إنتاجيــة  بقــدرة  »الخرســعة«  مشــروع  مثــل 
إلــى 800 ميجــاوات، والــذي يعــد مــن أكبــر مشــاريع 
الطاقــة الشمســية فــي المنطقــة. وتســتثمر البحريــن 
أيضًــا مثــل مشــروع  فــي مشــاريع الطاقــة الشمســية 
»عســكر«، بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 100 ميجــاوات. 
وتعمــل الكويــت علــى تطويــر مشــاريع الطاقــة الشمســية 
مثــل مشــروع »الشــقايا«، بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 70 
ميجــاوات. كمــا بــدأ العــراق فــي الًاســتثمار فــي مشــاريع 
بقــدرة  »كربــلاء«،  مشــروع  مثــل  الشمســية  الطاقــة 
إنتاجيــة تصــل إلــى 100 ميجــاوات. وجميــع هــذه الأمثلــة 
تعكــس التــزام دول الشــرق الأوســط بتطويــر مصــادر 
الطاقــة المتجــددة لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتقليــل 

الًاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري.



65٩

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

قطاع  إلى  مصر  تنظر 
أنه  على  المتجددة  الطاقة 
حجر الزاوية في استراتيجية 
للبلاد.  الاقتصادي  التنويع 
فقد حددت الحكومة أهدافًا 
واضحة لزيادة حصة الطاقة 
الطاقة  المتجددة في مزيج 
 .20٣5 عام  بحلول   %٤2 إلى 
ومن المتوقع أن يجذب هذا 
الدولارات  مليارات  التحول 

من الاستثمارات.

التنويع الاقتصادي
ــل هــو ضــرورة  ــار، ب ــع الًاقتصــادي فــي الشــرق الأوســط ليــس مجــرد خي إن التنوي
الطاقــة  فــي  الًاســتثمار  يعــد  حيــث  والبيئيــة،  الًاقتصاديــة  التحديــات  لمواجهــة 
ــع اقتصاداتهــا وتقليــل  المتجــددة خطــوة اســتراتيجية لــدول الشــرق الأوســط لتنوي
الًاعتمــاد علــى عائــدات النفــط. لقــد دفعــت تقلبــات أســعار النفــط والًاتجــاه العالمي 
نحــو تقليــل انبعاثــات الكربــون هــذه الــدول لًاستكشــاف مصــادر دخل بديلــة. وبالتالي 
أصبــح التوســع فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة يمثــل فرصــة لتوفيــر مصــدر دخــل 
مســتقر ومســتدام، كمــا أنهــا تخلــق أيضًــا فــرص عمــل أفضــل وأحــدث، وتعمــل علــى 

تحفيــز النمــو الًاقتصــادي لهــذه الــدول.

وتنظـــر مصـــر إلـــى قطـــاع الطاقـــة المتجـــددة علـــى أنـــه حجـــر الزاويـــة فـــي 
ـــا واضحـــة  ـــع الًاقتصـــادي للبـــلاد. فقـــد حـــددت الحكومـــة أهدافً اســـتراتيجية التنوي
لزيـــادة حصـــة الطاقـــة المتجـــددة فـــي مزيـــج الطاقـــة إلـــى 42% بحلـــول عـــام 2035. 
ــتثمارات،  ــن الًاسـ ــدولًارات مـ ــارات الـ ــول مليـ ــذا التحـ ــذب هـ ــع أن يجـ ــن المتوقـ ومـ
ــر  ــد تطويـ ــلاد. ويؤكـ ــة للبـ ــة الكربونيـ ــن البصمـ ــل مـ ــف، ويقلـ ــق آلًاف الوظائـ ويخلـ
مشـــاريع الهيدروجيـــن الأخضـــر التـــزام مصـــر بالتنويـــع الًاقتصـــادي والتنميـــة 
ـــات مـــع شـــركات ومؤسســـات  المســـتدامة. وفـــي هـــذا الســـياق، وقّعـــت مصـــر اتفاقي
ـــاح، مـــع إدخـــال تقنيـــات  ـــاء مـــن الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الري ـــاج الكهرب دوليـــة لإنت
ــل  ــة لنقـ ــا التحتيـ ــر بنيتهـ ــعى لتطويـ ــا تسـ ــة. كمـ ــز الًاعتماديـ ــة لتعزيـ ــن الطاقـ تخزيـ
الطاقـــة إلـــى الـــدول المجـــاورة وأوروبـــا. وقـــد قامـــت مصـــر بعـــدة مبـــادرات ومشـــاريع 
ــى  ــددة إلـ ــة المتجـ ــر الطاقـ ــي تصديـ ــا فـ ــز قدراتهـ ــى تعزيـ ــدف إلـ ــتراتيجية تهـ اسـ
مختلـــف الـــدول لتصبـــح مركـــز تصديـــر الطاقـــة النظيفـــة فـــي المنطقـــة، مـــن خـــلال 
تحديـــث وتوســـيع شـــبكات النقـــل الكهربائـــي، لتكـــون قـــادرة علـــى نقـــل كميـــات كبيـــرة 
مـــن الطاقـــة المتجـــددة بكفـــاءة عاليـــة. ويشـــمل ذلـــك بنـــاء خطـــوط نقـــل جديـــدة 
وتحديـــث المحطـــات الكهربائيـــة القائمـــة لضمـــان اســـتقرار وكفـــاءة الشـــبكة، حيـــث 
ـــدف  ـــع الســـودان، يه ـــي م ـــط كهربائ ـــال، مشـــروع رب ـــى ســـبيل المث ـــك مصـــر، عل تمتل
إلـــى تبـــادل الطاقـــة الكهربائيـــة بيـــن البلديـــن، وتعزيـــز قـــدرة مصـــر علـــى تصديـــر 

الفائـــض مـــن الطاقـــة المتجـــددة إلـــى الســـودان.

هـــذا، وتعمـــل مصـــر والســـعودية علـــى مشـــروع ربـــط كهربائـــي ضخـــم يهـــدف إلـــى 
ـــر الطاقـــة  تبـــادل الطاقـــة بيـــن البلديـــن، وهـــذا المشـــروع ســـيمكن مصـــر مـــن تصدي
ـــى  ـــا تســـعى مصـــر إل ـــذروة. كم ـــرات ال ـــى الســـعودية، خاصـــة خـــلال فت المتجـــددة إل
تنفيـــذ مشـــروع ربـــط كهربائـــي مـــع قبـــرص واليونـــان، والـــذي ســـيمكنها مـــن تصديـــر 
الطاقـــة المتجـــددة إلـــى أوروبـــا. وهـــذا المشـــروع يعتبـــر جـــزءًا مـــن مبـــادرة أوســـع 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

تشـــارك مصـــر بنشـــاط 
الإقليمـــي  التعـــاون  فـــي 
الطاقـــة  قطـــاع  لتعزيـــز 
حيـــث  لديهـــا،  المتجـــددة 
وقّعـــت عـــدة اتفاقيـــات مع دول 
دوليـــة  ومنظمـــات  مجـــاورة 
طاقـــة  مشـــاريع  لتطويـــر 
وتبـــادل  مشـــتركة  متجـــددة 
التكنولوجيـــة،  الخبـــرات 
تقنيـــات  نشـــر  لتســـريع 
الطاقـــة المتجـــددة وتحقيـــق 

الاســـتدامة. أهـــداف 

ـــاء فـــي منطقـــة البحـــر المتوســـط. ولـــن يتحقـــق هـــذا إلًا مـــن  لربـــط شـــبكات الكهرب
ــى  ــر إلـ ــن الأخضـ ــر الهيدروجيـ ــى تصديـ ــادرة علـ ــون قـ ــا لتكـ ــر موانيهـ ــلال تطويـ خـ
الأســـواق العالميـــة. ويشـــمل ذلـــك بنـــاء مرافـــق تخزيـــن وتحميـــل متطـــورة تضمـــن 

نقـــل الهيدروجيـــن بكفـــاءة وأمـــان.

ــي  ــز إقليمـ ــا كمركـ ــز مكانتهـ ــى تعزيـ ــر إلـ ــعى مصـ ــود، تسـ ــذه الجهـ ــلال هـ ــن خـ ومـ
ـــة  ـــة لنقـــل الطاق ـــة التحتي ـــر البني ـــث إن تطوي ـــة، حي ـــة النظيف ـــر الطاق ـــي لتصدي ودول
ـــي  ـــا ف ـــق أهدافه ـــى تحقي ـــدرة مصـــر عل ـــن ق ـــزز م ـــا يع ـــدول المجـــاورة وأوروب ـــى ال إل
مجـــال الطاقـــة المتجـــددة، ويســـهم فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة علـــى المســـتوى 

الإقليمـــي والدولـــي.

الابتكار التكنولوجي والتعاون الإقليمي
يعـــد الًابتـــكار التكنولوجـــي فـــي صميـــم ثـــورة الطاقـــة المتجـــددة فـــي الشـــرق 
الأوســـط، وتســـتثمر دول المنطقـــة فـــي التقنيـــات المتقدمـــة لتعزيـــز كفـــاءة وقابليـــة 
التوســـع فـــي مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، تعـــد مدينـــة 
»مصـــدر« فـــي الإمـــارات مركـــزًا للتكنولوجيـــا النظيفـــة والًابتـــكار، حيـــث تســـتضيف 
العديـــد مـــن المبـــادرات البحثيـــة والتطويريـــة التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز حلـــول 

الطاقـــة المتجـــددة.

ــي  ــة المتجــددة ف ــي مشــهد الطاق ــا دورًا حاســمًا ف ــي أيضً ــاون الإقليم ــب التع ويلع
والمــوارد وأفضــل  المعرفــة  لتبــادل  معًــا  الــدول  تعمــل  الشــرق الأوســط، حيــث 
الممارســات. فعلــى ســبيل المثــال، أنشــأت دول مجلــس التعــاون الخليجــي منصــات 
مختلفــة للتعــاون فــي الطاقــة المتجــددة والًاســتدامة. ويعتبــر التعــاون أمــرًا ضروريًّــا 
للتغلــب علــى التحديــات المشــتركة، مثــل التمويــل والأطــر التنظيميــة والعوائــق 
التكنولوجيــة. وتشــارك مصــر بنشــاط فــي التعــاون الإقليمــي لتعزيــز قطــاع الطاقــة 
المتجــددة لديهــا، حيــث وقّعــت البــلاد عــدة اتفاقيــات مــع دول مجــاورة ومنظمــات 
دوليــة لتطويــر مشــاريع طاقــة متجــددة مشــتركة وتبــادل الخبــرات التكنولوجيــة. 
وهــذه الشــراكات تعــد ضروريــة لتســريع نشــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة وتحقيــق 

أهــداف الًاســتدامة فــي المنطقــة.

ــر  ــكار التكنولوجــي مــن خــلال تطوي ــك، يعــزز هــذا التحــول الًابت ــى ذل بالإضافــة إل
تقنيــات جديــدة لتحســين كفــاءة الطاقــة وتخزينهــا، ممــا يؤكــد أن التعــاون الإقليمــي 
والدولــي يلعــب دورًا حاســمًا فــي تبــادل المعرفــة والخبــرات، ويســرع مــن وتيــرة 

التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة.
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القيادة العالمية واستثمارات الهيدروجين الأخضر
تســـعى دول الشـــرق الأوســـط إلـــى أن تكـــون رائـــدة عالميًّـــا فـــي مجـــال الطاقة 
المتجـــددة، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى الهيدروجيـــن الأخضـــر. وينُظـــر 
إلـــى الهيدروجيـــن الأخضـــر، الـــذي يتـــم إنتاجـــه باســـتخدام مصـــادر الطاقـــة 
المتجـــددة، علـــى أنـــه عنصـــر رئيـــس فـــي الًانتقـــال العالمـــي للطاقـــة، حيـــث 
إن لديـــه القـــدرة علـــى إزالـــة الكربـــون مـــن مختلـــف القطاعـــات، بمـــا فـــي 

ذلـــك النقـــل والصناعـــة وتوليـــد الطاقـــة.

وقـــد أعلنـــت عـــدة دول فـــي الشـــرق الأوســـط عـــن مشـــاريع طموحـــة 
للهيدروجيـــن الأخضـــر. علـــى ســـبيل المثـــال، تقـــوم المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بتطويـــر أكبـــر مصنـــع للهيدروجيـــن الأخضـــر فـــي العالـــم فـــي 
ـــا  ـــر. كم ـــى ســـاحل البحـــر الأحم ـــى عل ـــة مســـتقبلية تبُن ـــوم«، وهـــي مدين »ني
تســـتثمر الإمـــارات وســـلطنة عمـــان بشـــكل كبيـــر فـــي الهيدروجيـــن الأخضـــر، 

ــود النظيـــف. ــذا الوقـ ــيين لهـ ــن رئيسـ ــا مصدريـ ــع خطـــط لأن تصبحـ مـ

وتتصـــدر مصـــر اســـتثمارات الهيدروجيـــن الأخضـــر فـــي المنطقـــة، حيـــث 
ــاريع  ــاء مشـ وقّعـــت عـــدة مذكـــرات تفاهـــم مـــع مطوريـــن دولييـــن لإنشـ
الهيدروجيـــن الأخضـــر فـــي المنطقـــة الًاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس. 
ـــار  ومـــن المتوقـــع أن تجـــذب هـــذه المشـــاريع اســـتثمارات بقيمـــة 40 ملي
 دولًار، وتضـــع مصـــر كمنتـــج ومصـــدر رائـــد للهيدروجيـــن الأخضـــر،
لًا ســـيما أن الموقـــع الًاســـتراتيجي لمصـــر، إلـــى جانـــب مواردهـــا الوفيـــرة 
ــا لإنتـــاج وتصديـــر  ــزًا مثاليًّـ ــا مركـ مـــن الطاقـــة المتجـــددة، يجعـــل منهـ

ـــن الأخضـــر. الهيدروجي

وختامًـــا، تعـــد اســـتثمارات الشـــرق الأوســـط فـــي الطاقـــة المتجـــددة، 
وخاصـــة فـــي مصـــر، دليـــلًا علـــى التـــزام المنطقـــة بالتنميـــة المســـتدامة 
والتنويـــع الًاقتصـــادي. ويعمـــل التوســـع فـــي مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة، 
ـــل مشـــهد  ـــى تحوي ـــاون الإقليمـــي، عل ـــكار التكنولوجـــي والتع المدفـــوع بالًابت
الطاقـــة، ووضـــع الشـــرق الأوســـط كقائـــد عالمـــي فـــي مجـــال الطاقـــة 
ـــرز أهـــداف مصـــر الطموحـــة فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة  النظيفـــة. وتبُ
واســـتثماراتها الكبيـــرة فـــي الهيدروجيـــن الأخضـــر دور البـــلاد المحـــوري 
فـــي هـــذا التحـــول. ومـــع اســـتمرار المنطقـــة فـــي تبنـــي الطاقـــة المتجـــددة، 
ــة لمكافحـــة تغيـــر  فإنهـــا مهيـــأة للعـــب دور حاســـم فـــي الجهـــود العالميـ

ــتدام. ــتقبل مسـ ــاخ وتحقيـــق مسـ المنـ



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

662

مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

قائمة المراجع
(1) top energy stories. Retrieved from https://www.weforum.org/stories/2024/03/egypt-green-hydro-

gen-investment-plus-other-top-energy-stories/

(2) Ministry of Planning and Economic Development. (n.d.). Egypt’s renewable energy plans. Retrieved 
from https://mped.gov.eg/singlenews?id=5346&lang=en

(3) Statista. (n.d.). Renewable energy in MENA. Retrieved from https://www.statista.com/topics/11686/
renewable-energy-in-mena/

(4) International Energy Agency. (2024). World energy investment 2024: Middle East. Retrieved from 
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024/middle-east

(5) AGBI. (2024, October). The Middle East has the chance to lead on hydrogen. Retrieved from 
https://www.agbi.com/opinion/energy/2024/10/the-middle-east-has-the-chance-to-lead-on-hydrogen/



66٣

202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

ويعتمـد كل شـكل  الطبيعيـة،  المـوارد  مـن  العديـد  بهـا  نعيـش عليهـا  التـي  الأرض 
مـن أشـكال الحيـاة علـى هـذه المـوارد بطريقـة أو بأخـرى، ويمكـن تصنيـف المـوارد 
الطبيعيـة إلـى مـوارد متجـددة وغيـر متجـددة. أمـا المـوارد المتجـددة، والتـي تسـمى 
أيضًا موارد الطاقة غير التقليدية، فهي تلك التي يمكن اسـتخدامها بشـكل متكرر، 
ولًا يـزال مـن الممكـن تجديدهـا عـن طريـق العمليـات الطبيعيـة. وهـذه المـوارد لًا 
تنضـب؛ لأنـه علـى الرغـم مـن اسـتغلالها فإنهـا تتجـدد وتكـون متاحـة بشـكل دائـم. 
ونجد أن معدل تجديدها يفوق معدل استهلاكها. وغالبًا ما تكون الموارد المتجددة 
صديقـة للبيئـة. وتشـمل بعـض الأمثلـة الشـمس والريـاح والغابـات والجبـال والتربـة 

والهـواء وغيرهـا الكثيـر، وتسـمى بمـوارد الطاقـة النظيفـة والخضـراء. 

التـوازن بيـن  إن اسـتخدام المـوارد المتجـددة نسـتطيع مـن خلالـه الحفـاظ علـى 
بسـهولة  اسـتبدالها  يمكـن  فـلا  المتجـددة،  غيـر  المـوارد  أمـا  ومواردهـا،  الطبيعـة 
بمجرد اسـتنفادها، وإذا تم اسـتغلالها بشـكل مفرط فإنها سـوف تسُـتنزف في وقت 
مـا؛ لأنهـا موجـودة بكميـات محـدودة ومعدل تجديدها بطـيء للغاية. وغالبا ما تؤدي 
إلـى انبعاثـات كربونيـة عاليـة تسـبب التلـوث، كما أن تكلفة هـذه الموارد مرتفعة جدًا 
نسـبيًّا. وتشـمل بعـض الأمثلـة علـى المـوارد غيـر المتجـددة بعـض الأنـواع النباتيـة 

والحيوانيـة والمعـادن والوقـود الأحفـوري والميـاه والأرض والتربـة والصخـور.

وينبعـث الوقـود بشـكل خـاص فـي الغـلاف الجـوي، وهـو المسـاهم الرئيـس فـي ظاهـرة 
الًاحتبـاس الحـراري، ويمكـن القـول إن الًاسـتمرار فـي اسـتخدام المـوارد غيـر المتجـددة 
السـريع  السـكاني  التزايـد  ويؤثـر سـلبا علـى مكوناتهـا، ويشـكل  الطبيعـة  بتـوازن  يخـل 
ضغوطًـا هائلـة علـى معظـم مواردنـا الطبيعيـة. ولذلـك من المهم جـدًا الحفاظ على هذه 
المـوارد وحمايتهـا مـن خـلال اسـتخدامها بحكمـة ومنـع اسـتنفادها. بالتأكيـد لًا يمكننـا 
التوقـف تمامًـا عـن اسـتخدام هـذه المـوارد الطبيعيـة. ومـع ذلـك، يجـب علينـا أن نحـاول 

اسـتخدامها بطـرق يمكـن أن تسـاعدنا فـي توفيـر مـا يكفـي منهـا لأجيالنـا القادمـة.

 الطاقة المتجددة والسباق
 نحو الحياد الكربوني..

 فرص وتحديات الدول النامية
أ. د. ياســـــر شـــحاتة

ـــة  ـــال بكلي ـــس قســـم إدارة الأعم ـــة المســـتدامة، ورئي ـــر التنمي ـــوارد البشـــرية وخبي أســـتاذ إدارة الم
الًاقتصـــاد والإدارة جامعـــة ٦ أكتوبـــر
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مفهوم موارد الطاقة
يمكــن الإشــارة إلــى القــدرة علــى أداء العمــل علــى أنهــا 
تعكــس مفهــوم الطاقــة، وهــو تعبيــر طرحــه »تومــاس 
الديناميــكا  قانــون  ويقــدم  عــام 1807.  فــي  يوثفــول« 
الحراريــة توضيحًــا لكيفيــة عمــل الطاقــة، حيــث كانــت 
مــوارد الطاقــة الأساســية للأفــراد الأوائــل هــي الطعــام 
ــى  ــي. وعل ــة والطه ــار المســتخدمة للتدفئ والخشــب للن
النقيــض مــن الأشــخاص الأوائــل، فإننــا نســتخدم اليــوم 
طاقــة أكثــر عــدة مــرات لــكل فــرد. وتعــد الطاقــة جــزءًا 
ــا مــن التنميــة الماليــة الحاليــة وتحســين نوعيــة  محوريًّ
الحيــاة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع أنــواع الوقــود 
المســتخدمة فــي العالــم الحديــث كمــوارد طاقــة لإنتــاج 
الحــرارة، أو توفيــر الطاقــة، أو نقــل العناصــر، أو توليــد 
الكهربــاء، أو لأنشــطة تحويــل الطاقــة الأخــرى يشــار 

إليهــا باســم مــوارد الطاقــة. 

لجميــع  المطلوبــة  الطاقــة  إن  القــول  يمكــن  وبالتالــي 
أنشــطة الحيــاة تعنــي القــدرة علــى الًاهتمــام بالأعمــال، 
ينتــج  أن  يمكــن  مــا  كل  هــو  الطاقــة  أن مصــدر  كمــا 
الطاقــة، أو يحــرك الأشــياء، أو يمــد الحيــاة، أو يولــد 
الطاقــة.  التــي تحمــل  المــادة  هــو  والوقــود  الحــرارة، 
ومــن خــلال مجموعــة تجــارب بشــرية توســع اســتخدام 
الطاقــة باســتمرار، واليــوم تمثــل المنتجــات البتروليــة 
فــإن  ذلــك،  ومــع  نســتخدمها.  التــي  الطاقــة  معظــم 
الوقــود الأحفــوري لــه عيــب لأنــه لًا يمكــن تجديــده، 
فــإن  حــال،  أيــة  وعلــى  ســلبية.  بيئيــة  تداعيــات  ولــه 
جميــع مــوارد الطاقــة تعتمــد فــي نهايــة المطــاف علــى 
العناصــر الموجــودة علــى الأرض، ربمــا باســتثناء الطاقة 

للتدفئــة. المســتخدمة  المباشــرة  الشمســية 
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 مـــوارد الطاقـــة غيـــر المتجـــددة )الفحـــم، البتـــرول،
الغاز الطبيعي(

الطبيعـــة مصـــدر مجانـــي للطاقـــة، بعضهـــا يوصـــف بأنـــه متجـــدد ومتوفـــر بـــلا 
حـــدود، والبعـــض الآخـــر يوصـــف بأنـــه غيـــر متجـــدد. إن ضمـــان الًاســـتخدام 
ــة  ــوارد الطاقـ ــؤوليتنا. ومـ ــو مسـ ــددة هـ ــر المتجـ ــددة وغيـ ــة المتجـ ــال للطاقـ الفعـ
غيـــر الصديقـــة للبيئـــة محـــدودة وســـوف تســـتنزف نفســـها فـــي النهايـــة. والقـــوة 
ـــا بمعـــدل معقـــول  ـــي لًا يمكـــن انتزاعهـــا مالي ـــة هـــي القـــوة الت ـــر الصديقـــة للبيئ غي
علـــى مـــدى فتـــرات زمنيـــة بشـــرية معقولـــة، ويشـــار إلـــى الطاقـــة المشـــتقة مـــن 
المنتجـــات البتروليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الفحـــم والنفـــط الخـــام والغـــاز القابـــل 
ـــر  ـــب الطاقـــة غي ـــر مســـتدامة، وتتطل ـــى أنهـــا طاقـــة غي ـــوم، عل للاشـــتعال واليوراني

الصديقـــة للبيئـــة تدخـــلًا بشـــريًّا لجعلهـــا صالحـــة للاســـتخدام.

يذُكــر أن مــوارد الطاقــة غيــر المتجــددة قــد نمــت منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، 
عندمــا كان ســطح العالــم يبــدو مختلفًــا تمامًــا. والمــوارد غيــر المتجــددة هــي تلــك 
التــي اكتشــف الإنســان أنهــا مصــدر للطاقــة، والتــي لًا يمكــن تجديدهــا. ولذلــك، 
ــة هــي مــوارد  ــت المشــتقات النفطي لًا ينبغــي ســوء إدارة هــذه المــوارد. لقــد كان
الطاقــة الأساســية فــي العالــم، وتلــك المشــتقات النفطيــة هــي الطاقــة الشمســية 
التــي تراكمــت علــى مــر الزمــن، نظــرًا لأنهــا تحتــوي علــى الأجــزاء المتبقيــة مــن 
النباتــات القديمــة والمخلوقــات والكيانــات العضويــة الصغيــرة، ويشُــار إلــى الفحــم 

والبنزيــن والغــاز القابــل للاشــتعال علــى أنهــا مــواد غيــر متجــددة.

مـــوارد الطاقـــة المتجـــددة )الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة 
الريـــاح والطاقـــة الكهرومائيـــة(

يتــم الحصــول علــى الطاقــة الصديقــة للبيئــة، والمعروفــة عــادةً باســم الطاقــة 
ــاح،  ــار والري ــال، ضــوء النه ــى ســبيل المث ــة، مــن الأصــول المســتدامة، عل المثالي
ــادًا  ــر اعتم ــراد أكث ــح الأف ــر، أصب ــرة أو أكث ــام الأخي ــن خــلال الخمســمائة ع ولك

ــاز المستكشــف. ــل الفحــم والغ ــة مث ــوارد الطاق ــى م عل

ويتطـــور اســـتخدام الطاقـــة الصديقـــة للبيئـــة علـــى كل مـــن المســـتويات الكبيـــرة 
ـــزة الشـــحن  ـــى أجه ـــة الضخمـــة وحت ـــاح البحري ـــدءًا مـــن مـــزارع الري ـــرة، ب والصغي
المعتمـــدة علـــى ضـــوء الشـــمس فـــي المنـــازل، والتـــي يمكنهـــا بيـــع الطاقـــة مـــرة 
ـــة  ـــن مـــوارد الطاقـــة الشـــائعة والصديقـــة للبيئ ـــى الشـــبكة، وتعـــد مـــن بي أخـــرى إل
الطاقـــة الشمســـية، وهـــي المصـــدر الأوســـع للطاقـــة، وكذلـــك طاقـــة الريـــاح 

والطاقـــة الكهرومائيـــة.
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

ومـن ناحيـة أخـرى، وبسـبب المخاوف بشـأن تغيـر المناخ، 
الأحفـوري،  الوقـود  إمـدادات  واسـتنفاد  الطاقـة،  وأمـن 
أكثـر  المسـتدامة  الطاقـة  مـوارد  إلـى  الحاجـة  أصبحـت 
وضوحًـا فـي السـنوات الأخيـرة، وأصبـح اسـتخدام الوقود 
الحيـوي بديـلًا عمليًّـا للوقـود الأحفـوري التقليـدي؛ لأنـه 
يتمتـع بالقـدرة علـى إنتـاج المزيـد مـن الطاقـة المتجـددة، 
وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز استقلال الطاقة. 
هذا، وتتعدد أنواع الوقود الحيوي ويمكن تقسيمها بشكل 
عـام إلـى نوعيـن؛ الأول: الجيـل الأول مـن الوقـود الحيوي، 
حيـث يتـم إنتـاج هـذا الوقـود الحيوي باسـتخدام النباتات، 
مثـل: الـذرة وقصـب السـكر والزيـوت النباتيـة، كمـا يعـد 
وقـود الديـزل الحيـوي والإيثانـول الحيـوي مثالين شـائعين 
لإنتـاج الوقـود الحيـوي. وعلـى الرغـم مـن أن أنـواع الوقود 
هـذه تسـتخدم علـى نطـاق أوسـع، فإنهـا أثـارت انتقـادات 
بسـبب تأثيرهـا علـى أسـعار المـواد الغذائيـة. أمـا الثانـي: 
فهـو الوقـود الحيـوي مـن الجيـل الثانـي، ويتـم إنتـاج أنـواع 
الحيـوي  بالوقـود  غالبًـا  إليهـا  يشـار  التـي  هـذه،  الوقـود 
المتقـدم، مـن مـواد أوليـة غيـر غذائيـة تشـمل النفايـات 
مثـل  معينـة  ومحاصيـل  والطحالـب  والخشـب  الزراعيـة 
عشـب التبديـل أو الميسـكانثوس، ويتمتـع الوقـود الحيـوي 
مـن الجيـل الثانـي بميـزة اسـتخدام مـوارد غيـر غذائيـة، 
ممـا يقلـل مـن المنافسـة مـع إنتـاج الغـذاء، وقـد يكـون لـه 

تأثيـر إيجابـي علـى البيئـة.

والمشـــكلات  الطبيعيـــة  المـــوارد 
المرتبطـــة بهـــا مـــن منظـــور اقتصـــادي
المرتفـع  السـكاني  والنمـو  المـوارد  اسـتنزاف  يعـد 
والتدهـور  التلـوث  يليـه  للمعـادن  السـريع  والًاسـتخراج 
البيئـي هـو السـيناريو الشـائع فـي كل مـن الـدول الناميـة 
والمتقدمة. ولكل مورد قاعدة احتياطية خاصة به، والتي 
تتـآكل بمعـدل أسـرع. ولذلـك، فإن التأثيـر الإجمالي يأتي 
والنمـو الًاقتصـادي. إن اسـتنفاد  علـى قطـاع الًاقتصـاد 
الموارد المختلفة مثل الغابات والمعادن والغذاء والطاقة 
والأرض يخلـق مشـكلة فـي جميـع أنحـاء العالـم مـن حيـث 
رفاهيـة وازدهـار الحضـارة الإنسـانية. ويـؤدي اسـتنزاف 
مـوارد الغابـات إلـى إزالـة الغابات وهجرة سـكان الغابات، 

كمـا أنـه يـؤدي إلـى خسـارة كبيـرة فـي التنـوع البيولوجـي. 
هبـوط  حـدوث  إلـى  المعـادن  عـن  التنقيـب  يـؤدي  كمـا 
المناجـم  التربـة، وتصريـف  فـي الأرض، وفقـدان جـودة 
الحمضـي. وفـي ضـوء ذلـك، تتسـبب التغيـرات المناخيـة 
بعـد  يومًـا  الغـذاء  إنتـاج  تناقـص  فـي  البيئـي  والتدهـور 
يـوم، ممـا يـؤدي إلـى ظهـور مشـكلات، مثـل انعـدام الأمـن 
الغذائـي، كمـا تـؤدي الممارسـات الخاطئـة فـي اسـتخدام 
وتـآكل  الأرضيـة  والًانهيـارات  التصحـر  إلـى  الأراضـي 

التربـة وفقـدان الإنتاجيـة.

وفيمـا يتعلـق بقطـاع الطاقـة، أصبحـت المشـكلة حرجـة 
بالنسـبة لمـوارد طاقـة الوقـود الأحفـوري، ووفقًـا لأحـد 
التقديرات، فإن ما يصل إلى 2 مليار شـخص محرومون 
العالـم.  أنحـاء  جميـع  فـي  الكهربـاء  إلـى  الوصـول  مـن 
التوقعـات، فـإن الطلـب علـى الطاقـة فـي  ووفقـا لأحـد 
المسـتقبل لـن يكـون كافيـا خـلال الخمسـين إلـى المائـة 
سـنة القادمة. ويتناسـب احتياطي الموارد بشـكل مباشـر 
مـع اسـتخدامها، وبالتالـي، يجـب أن يكـون هنـاك تنظيـم 
مناسـب فـي عمليـة اسـتخراج المـوارد، كمـا ينظـم توافـر 
المـوارد معـدل الإنتـاج الـذي يتبعـه النمـو الًاقتصـادي. 
تصميـم  يجـب  المـوارد،  اسـتنزاف  مسـألة  ولمعالجـة 
للمـوارد  المسـتدامة  الإدارة  علـى  تعتمـد  سياسـات 

للحفـاظ علـى التـوازن بيـن البيئـة والًاقتصـاد.

وختامًـا، فـإن اسـتخدام مصـادر الطاقـة المتجـددة أمـر 
هام للعديد من الدول وخاصة النامية، ولًا سـيما في ظل 
التحديـات الناجمـة عن الأضـرار البيئية وتحديدا الناتجة 
مصـادر  اسـتخدام  وإن  الدفيئـة.  غـازات  انبعاثـات  عـن 
الطاقـة المتجـددة يقـدم العديـد مـن الفـرص المصحوبـة 
بمـردود إيجابـي علـى صحـة الفـرد، فضـلا عـن التأثيرات 
علـى  الدولـة  جهـود  تركـز  وهنـا  الإيجابيـة.  الًاقتصاديـة 
عنهـا،  الناجمـة  والأضـرار  المناخيـة  التغيـرات  مواجهـة 
وذلـك مـن خـلال وضـع الًاسـتراتيجية الوطنيـة للتغيـرات 
المناخيـة 2035، والتـي تسـتهدف تحقيـق نمـو اقتصـادي 
بأقـل انبعاثـات، والمحافظـة علـى صحـة الفرد من أضرار 
التغيـرات المناخيـة، فضـلا عـن نشـر الوعـي والمعرفـة. 



تـــوقــــــع تقلبـــــــــات فـــــي قطاع النفط والغاز العالمي فـي ضوء 
التوترات الجيوسياسية  

Source:Geopolitical Tensions May Increase Global Oil and Gas Sector Volatility, Fitch. 

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/geopolitical-tensions-may-increase-global-oil-gas-sector-vol

atility-18-12-2024

تعطل سلاسل التوريد فـي قطـاع النفط والغاز 
العـــالمـــي، وســط تزايــــــد التقلبـــــات، نتيجـــــة 

التصعيــد العسكري فـي الشرق الأوسط.

نمو الإنتاج لشركات الاستكشـــاف والإنتاج فـي 
أمريكـــــا الشماليــــة. 

استقـــرار المقايـيـــس الائتمانيـــــة فــــــي آسيــــا 
والمحيـط الهادئ على الرغـــم مـــــن متطلبــــات 

رأس المال المرتفعــــــة.

زيادة إنتاج شركات النفـط الوطنيـــة الصينيــــة 
من النفط الخام.

استمــرار ارتفــاع كثافــــة الإنفــاق الرأسمالــــي 
لشركـــات النفــط الهنديـــة، حيث تستثمــر فـي 
توسـيــــع قـــــدرات التكريـــــر والبتروكيماويـــات 

والتـــجــــزئــــــــــــــة.

ســوف تدفــع التوقعـات التوسعية فـي البرازيل 
والأرجنتيـــن الإنفاق الرأسمالـــي فــــي شركات 

النفــــط الوطنيـــــة والخــــاصـــــة.

زيــــــادة نمـــــو الطلــب العــالمـــــي علــى النفــــط 
فـــي عام ٢٠٢٥. 

انخفاض أسعار النفط إلى ٧٠ دولارًا أمريكيًّــا 
للبرميــــل فـي عــــام ٢٠٢٥ مقارنــــة بمتـــوسط 

٨٠ دولارًا أمريكيًّا للبرميل فـي عام ٢٠٢٤.

ستظـل مقاييــس الائتمــان للمنطقـــة متوافقـــة 
مع تصنيفات فيتش الائتمانية فـي عـام ٢٠٢٥، 
وتـــوقـــــــع زيــــــــادة نشــــاط عمليـــــات الدمــــج 

والاسـتــــحـــــــــــــواذ.
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آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

يراقــب العالــم باهتمــام وقلــق شــديدين التطــورات الجاريــة فــي قطــاع الغــاز الطبيعي 
العالمــي، خاصــة بعدمــا أصبــح مركزيًّــا فــي معادلة الطاقة العالمية بســبب دور الغاز 
المهــم كمصــدر طاقــة أكثــر نظافــة مقارنــة بالفحــم والنفــط، وارتفــاع الطلــب عليــه 
ــي لدعــم التحــول  ــود انتقال ــى كوق ــاء، والصناعــة، وحت ــد الكهرب فــي قطاعــات تولي
نحــو الطاقــة المتجــددة. كذلــك، أصبــح الغــاز الطبيعــي، فــي الســنوات الأخيــرة، أداة 
نفــوذ جيوسياســي مهمــة، ومحــركًا للصراعــات والتحالفــات فــي كثيــر مــن مناطــق 
العالــم. فعلــى ســبيل المثــال، يوجــد تنافــس متزايــد بيــن الــدول الكبــرى المصــدرة 
للغــاز، مثــل: الولًايــات المتحــدة، وقطــر، وأســتراليا، وروســيا للهيمنــة علــى الأســواق 
العالميــة وزيــادة مكانتهــا الدوليــة والإقليميــة. وكان مــن مظاهــر هــذا التنافــس 
الســعي النشــط مــن جانــب كل مــن واشــنطن والدوحــة وكانبــرا، بعــد اشــتعال الحــرب 
ــاز  ــر 2022، مــن أجــل تصــدر مشــهد صــادرات الغ ــة فــي فبراي الروســية الأوكراني
الطبيعــي المســال فــي العالــم، وضــخ هــذه الــدول الثــلاث اســتثمارات هائلــة لتعزيــز 

قدراتهــا التصديريــة للوصــول إلــى أســواق أوروبــا وآســيا.

ومــن جهــة أخــرى، وظفــت موســكو أيضًــا صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي مــن أجــل 
تحقيــق مصالحهــا القوميــة، وتمثــل ذلــك فــي اتجاهيــن رئيســيين؛ الًاتجــاه الأول 
هــو الضغــط علــى الأوروبييــن مــن أجــل رفــع العقوبــات الًاقتصاديــة الكاســحة التــي 
فرضتهــا الــدول الغربيــة علــى روســيا بعــد انــدلًاع هــذه الحــرب. أمــا الًاتجــاه الثانــي 
فهــو تعزيــز العلاقــات الًاســتراتيجية مــع الصيــن عــن طريق اســتكمال الربــط النهائي 
لخــط أنابيــب الغــاز الروســي »قــوة ســيبيريا« بالمســتهلكين النهائييــن فــي الصيــن، 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يســمح بتلبيــة حوالــي 9% مــن الطلــب الصينــي علــى الغــاز. 

وإلــى جانــب ذلــك، بــرزت أيضًــا تحالفــات دوليــة أصبحــت تؤثــر بقــوة علــى قطــاع 
المصــدرة  الــدول  »منتــدى  مثــل  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  العالمــي  الطبيعــي  الغــاز 
ــى تنســيق  ــدول الرئيســة المنتجــة للغــاز، ويهــدف إل ــذي يضــم ال للغــاز« GECF، وال

مصر ومستقبل حرب الطاقة 
 العالمية حول الغاز الطبيعي

في عام 2025 وما بعده
أحمـــد قنديــــــل د. 

رئيـــس وحـــدة العلاقـــات الدوليـــة ورئيـــس برنامـــج الطاقـــة - مركـــز الأهـــرام للدراســـات 
والًاســـتراتيجية السياســـية 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

الصادر  التقرير  أشار 
عن الوكالة الدولية للطاقة 
IEA، بعنوان »مراجعة أمن 

إلى   ،»202٤ العالمي  الغاز 
أنه من المتوقع أن يتزايد 
الطلب العالمي على الغاز 
الطبيعي بمعدل أقوى في 
عام 2025 مقارنة بالعامين 
تأثرا  اللذين  السابقين 
أزمة  باضطرابات  بشدة 

الطاقة العالمية.

السياســات والأســعار علــى غــرار أوبــك فــي ســوق النفــط، و«منتــدى غــاز شــرق 
المتوســط« »EMGF، والــذي يضــم دولًًا مثــل: مصــر، وإســرائيل، وقبــرص، ويهــدف 
إلــى تعزيــز التعــاون فــي اســتغلال مــوارد الغــاز فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط، 
ــى  ــان، والتــي تعمــل عل ــي والياب ــل الًاتحــاد الأوروب ــات مســتوردي الغــاز، مث وتحالف
ــة محــددة. ــة منتجــة واحــدة أو منطق ــى دول ــاد عل ــل الًاعتم ــع مصادرهــا وتقلي تنوي

»هشاشة« قطاع الغاز العالمي
فــي ظــل هــذه الأوضــاع، ســواء على المســتوى الوطني أو المســتوى متعــدد الأطراف، 
مــن المتوقــع أن تــزداد حــرب الطاقــة العالميــة حــول الغــاز الطبيعــي فــي عــام 2025، 
ومــا بعــده، فــي ظــل التقديــرات الســائدة بشــأن إمكانيــة اســتمرار الًارتفــاع فــي 
ــم، فضــلًا  ــب المتنامــي فــي العال ــة، خاصــة مــع توقعــات الطل أســعار الغــاز العالمي
عــن التوتــرات الجيوسياســية التــي تلقــي بظلالهــا علــى عــدد مــن كبــرى الــدول 
ــر الصــادر  ــي هــذا الســياق، أشــار التقري ــران. وف ــل روســيا وإي ــاز، مث المنتجــة للغ
عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة IEA، بعنــوان »مراجعــة أمــن الغــاز العالمــي 2024«، 
إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يتزايــد الطلــب العالمــي علــى الغــاز الطبيعــي بمعــدل أقــوى 
فــي عــام 2025 مقارنــة بالعاميــن الســابقين اللذيــن تأثــرا بشــدة باضطرابــات أزمــة 
الطاقــة العالميــة. وكشــف هــذا التقريــر عــن أن إمــدادات الغــاز الجديــدة القادمــة 
إلــى الأســواق العالميــة، خــلال عــام 2025، ســتظل محــدودة، بســبب النمــو البطــيء 
نســبيًّا لإنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال، بينمــا تســتمر التوتــرات الجيوسياســية فــي 
تأجيــج تقلبــات الأســعار. وتوقــع التقريــر أيضًــا أن يرتفــع الطلــب العالمــي علــى 
الغــاز الطبيعــي بأكثــر مــن2.5%، علــى مــدار عــام 2025، نتيجــة تســارع النمــو فــي 
اقتصــادات آســيا، وهــو مــا ســوف ينعكــس علــى زيــادة الطلــب، مؤكــدًا علــى أن 
ــي،  ــاز الطبيع ــة للغ ــب والعــرض، فــي الأســواق العالمي ــن اتجاهــات الطل ــوازن بي الت
لًا يــزال »هشًــا«، بالإضافــة إلــى وجــود مخاطــر واضحــة تشــير لًاحتمــالًات حــدوث 

ــات مســتقبلية« شــديدة.  »تقلب

فعلـى جانـب الطلـب، مـن المنتظـر، علـى سـبيل المثـال، أن يصـل الطلـب الموسـمي 
علـى الغـاز الطبيعـي إلـى ذروتـه فـي النصـف الشـمالي مـن الكـرة الأرضيـة خـلال 
لطاقـة  أداءً  الأفضـل  الموسـم  ليـس  فالشـتاء   .2025 عـام  مـن  الأولـى  الأشـهر 
الريـاح والطاقـة الشمسـية فـي كثيـر مـن الـدول الأوروبيـة التـي تعتمـد علـى الطاقـة 
المتجـددة فـي توليـد الكهربـاء. وهـذا يعنـي أننـا سنشـهد »سـباقًا محتدمًـا«، علـى 
غـرار مـا حـدث فـي العاميـن الماضييـن، سـواء بيـن الـدول الأوروبيـة وبعضهـا، أو 
بيـن الأوروبييـن والآسـيويين للحصـول علـى إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال فـي 
شـتاء 2025. صحيـح أن هـذا السـباق قـد يكـون أقـل شـدة، ممـا كان عليـه الحال في 
الأعـوام الماضيـة، نتيجـة نجـاح المسـاعي الأوروبيـة لتنويـع مـوردي الغـاز الطبيعـي 
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إلـى أوروبـا، بعيـدًا عـن روسـيا، وعـدم سـعي الصيـن إلـى شـراء 38 مليـار متـر مكعب 
من الغاز الطبيعي المسـال في السـوق الفورية، بسـبب الربط مع روسـيا عن طريق 
خـط أنابيـب »قـوة سـيبريا«، علـى نحـو ما ذكرنا آنفًا، إلًا أن الدول الآسـيوية الأخرى 
المسـتوردة للغـاز الطبيعـي، وخاصـة اليابـان وكوريـا الجنوبية، سـوف تسـعى بكل قوة 
للتفـوق فـي هـذا »السـباق« علـى الأوروبييـن، مـن خـلال المزايـدة فـي رفـع الأسـعار. 
ويشـار فـي هـذا الصـدد إلـى أن الأوروبييـن، فـي هذا »السـباق«، قد يجدون أنفسـهم 
مضطريـن إلـى زيـادة وارداتهـم مـن الغـاز الطبيعي »بأي ثمن« مع بدء موسـم التدفئة 
الشـتوي، و«الهـدوء الكبيـر« فـي سـرعات الريـاح في معظم دول شـمال غـرب أوروبا، 
والنـزاع التجـاري القائـم بيـن شـركة OMV النمسـاوية وشـركة جازبـروم الروسـية، 
ونهايـة صفقـة نقـل الغـاز الروسـي عبـر أوكرانيـا، فـي 31 ديسـمبر 2024. وكانـت 
أسـعار عقـود الغـاز الطبيعـي فـي أوروبـا قـد ارتفعـت في نهاية عـام 2024 لتصل إلى 
أعلـى مسـتوى لهـا فـي عاميـن. حيـث قفـزت أسـعار الغـاز القياسـية، وفقًـا لأسـعار 
مؤشـر TTF، وهـو المؤشـر الرئيـس لتجـارة الغـاز فـي أوروبـا، بنحـو 40%، بعدمـا 
نهايـة  لـكل ميجاوات/سـاعة، فـي  يـورو(  بلـغ حوالـي 51.35 دولًارا أمريكيـا )49 
شـهر نوفمبـر 2024. وهـذا يعـادل 14.97 دولًارا أمريكيـا لـكل مليـون وحـدة حرارية 
بريطانيـة، وهـو مـا يزيـد بنحـو خمسـة أمثـال عـن السـعر القياسـي الأمريكـي. وقـد 
شـجع الفـارق الكبيـر بيـن الأسـعار الأوروبية والسـعر القياسـي الأمريكـي المزيد من 

المصدريـن الأمريكييـن علـى توجيـه شـحناتهم إلـى أوروبـا. 

الولايات المتحدة: فرص ومحاذير
مــن المرجــح أن يقــود توســع البنيــة التحتيــة لتصديــر الغــاز الطبيعــي المســال فــي 
الولًايــات المتحــدة علــى مــدى الســنوات الثــلاث الماضيــة إلــى جعــل واشــنطن 
أكبــر مصــدر للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم خــلال عــام 2025، حيــث يتوقــع 
الولًايــات  فــي  المســال  الطبيعــي  الغــاز  متوســط صــادرات  يبلــغ  أن  المراقبــون 
المتحــدة فــي عــام 2025 حوالــي 13.8 مليــار قــدم مكعــب يوميًّــا، بعدمــا وصــل 
إلــى حوالــي 12.1 مليــار قــدم مكعــب يوميــا فــي عــام 2024، وفقًــا لأحــدث توقعــات 
الطاقــة قصيــرة الأجــل الصــادرة عــن إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة لشــهر 
أكتوبــر 2024. وممــا يدعــم مــن هــذه التوقعــات وصــول الرئيــس الأمريكــي »دونالــد 
ترامــب« إلــى منصبــه فــي بدايــة عــام 2025، حيــث وعــد الرئيــس »ترامــب« بإعــادة 
إصــدار التصاريــح الخاصــة بالغــاز الطبيعــي المســال علــى الفــور. ومــع ذلــك، حــذر 
كثيــر مــن المراقبيــن مــن أن طفــرة صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال الأمريكيــة قــد 
تتقــوض بشــدة فــي عــام 2025، إذا فرضــت إدارة »ترامــب« تعريفــة جمركيــة بنســبة 
60% علــى واردات الصيــن، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى ردود انتقاميــة مــن خــلال تجنــب 
بكيــن عمليــات شــراء الغــاز الطبيعــي المســال الجديــدة مــن الولًايــات المتحــدة أو 

إعــادة بيــع الشــحنات الأمريكيــة.

مـن المرجـح أن يقـود 
التحتيـــــة  البنيـــــة  توســــع 
الطبيعـي  الغـاز  لتصديـر 
الـولايــــــــات  فـي  المـســــــال 
مـــــــــــــدى  علـى  المتحــــــــدة 
السنوات الثلاث الماضية، 
أكبـر  واشـنطن  جعـل  إلـى 
الطبيعـي  للغـــــــاز  مصـــــدر 
المسـال فـي العالـم خـلال 

.2025 عـام 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 2٩ وكوب ٣0اتجاهات تكنولوجية

تحديات ورؤية مستقبلية
ــاز الطبيعـــي فـــي  ــيكون للغـ ــتقبل سـ ــم أن المسـ رغـ

ــه  ــا أنـ ــدة، أهمهـ ــباب عديـ ــي لأسـ ــة العالمـ ــج الطاقـ مزيـ
ســـيكون الخيـــار الأمثـــل للـــدول الناميـــة مـــن أجـــل تحقيـــق 

متطلباتهـــا التنمويـــة، فضـــلًا عـــن كونـــه الخيـــار الأفضـــل للوصـــول 
إلـــى نظـــام طاقـــة محايـــد كربونيـــا بحلـــول منتصـــف القـــرن الحـــادي 

والعشـــرين، فـــإن العالـــم ســـوف يشـــهد، علـــى الأرجـــح، تحديـــات مهمـــة فـــي 
ــا:  ــن أبرزهـ ــل مـ ــده، لعـ ــا بعـ ــام 2025، ومـ ــاز الطبيعـــي العالمـــي فـــي عـ ــاع الغـ قطـ

التفاقــم المحتمــل للصراعــات الإقليميــة فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا اكتشــافات 	 
هائلــة مــن الغــاز الطبيعــي، مثــل منطقــة شــرق المتوســط، والتــي قــادت فيهــا هــذه الًاكتشــافات 

ــان وقبــرص، ومنطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي، التــي تشــهد أيضًــا  ــا واليون إلــى نزاعــات بيــن تركي
منافســة محتدمــة للســيطرة علــى مــوارد الغــاز الطبيعــي بيــن الصيــن ودول جنــوب شــرق آســيا.

الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي وتسييله وتخزينه.	 

ــاز الطبيعـــي فـــي الأســـواق العالميـــة، بســـبب تغيـــر السياســـات المناخيـــة والتحـــول فـــي مزيـــج 	  تقلبـــات ســـعر الغـ
ــي. ــة العالمـ الطاقـ

إمكانيــة التراجــع التدريجــي فــي الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي فــي المــدى الطويــل مــع تســارع الًابتــكارات فــي تقنيــات 	 
الطاقــة المتجــددة )مثــل الطاقــة الشمســية والريــاح( وتخزيــن الطاقــة.

وفـــي ضـــوء هـــذه التحديـــات، تعمـــل مصـــر، مثـــل غيرهـــا مـــن الـــدول المنتجـــة والمصـــدرة للغـــاز الطبيعـــي، علـــى تبنـــي 
اســـتراتيجيات ذكيـــة ومتنوعـــة للحفـــاظ علـــى مكانتهـــا فـــي الســـوق العالميـــة، وتعظيـــم الًاســـتفادة مـــن مواردهـــا الغنيـــة، 
وموقعهـــا الجغرافـــي الفريـــد، ومـــا تمتلكـــه مـــن بنيـــة أساســـية متطـــورة لنقـــل وتســـييل الغـــاز الطبيعـــي فـــي محطتـــي 

إدكـــو ودميـــاط. 

وفــي هــذا الإطــار، تبــرز أهميــة العمــل علــى تعزيــز تنافســية مصــر العالميــة والإقليميــة فــي مجــال الغــاز الطبيعــي، مــن 
خــلال الإســراع بالتحــول إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة، وإدراج متطلبــات هــذا التحــول ضمــن الًاســتراتيجيات والخطــط 
التنفيذيــة الخاصــة بالحكومــة المصريــة والجهــات المعنيــة. كمــا تتضــح ضــرورة وضــع رؤيــة مســتقبلية، مــن جانــب 
الحكومــة والقطــاع الخــاص ومؤسســات التمويــل ومراكــز الفكــر، تتســق مــع الواقــع وقابلــة للتنفيــذ بشــأن التعامــل مــع 
المســتجدات فــي قطــاع الغــاز العالمــي، خاصــة تلــك المتعلقــة بمراقبــة وتحليــل الأســواق العالميــة؛ لتجنــب الإفــراط فــي 
الإنتــاج الــذي قــد يــؤدي إلــى انخفــاض الأســعار مســتقبلًا، فضــلًا عــن المشــاركة فــي تحالفــات مــع المنتجيــن الرئيســيين 

)مثــل منتــدى غــاز شــرق المتوســط ومنتــدى الــدول المصــدرة للغــاز( للتنســيق بشــأن الإنتــاج والأســعار.
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تفعيــل  أهميــة  تظهــر  ســبق  مــا  ضــوء  فــي  وختامًــا، 

الدوليــة  الشــراكات  لتعزيــز   ، الطاقــة«  »دبلوماســية 

ــة لمصــر فــي مجــال الغــاز الطبيعــي، خاصــة  والإقليمي

الغــاز  وتصديــر  اكتشــاف  بمشــروعات  يرتبــط  فيمــا 

دول  مــع  والكهربــاء  الغــاز  ربــط  مشــروعات  وتطويــر 

الجــوار والأســواق المســتهدفة، وذلــك مــن خــلال إطــلاق 

مــع  التواصــل  قنــوات  وتوســيع  دبلوماســية  مبــادرات 

الشــركاء الإقليمييــن والدولييــن فــي شــرق المتوســط 

إلــى  وإفريقيــا،  الأوروبــي  والًاتحــاد  العربــي  والخليــج 

للغــاز  الًاســتراتيجي  التخزيــن  قــدرات  تعزيــز  جانــب 

الطبيعــي فــي مصــر، وعقــد اتفاقيــات إقليميــة لتــداول 

ومواصلــة  الجــوار،  دول  مــع  الًاحتياطيــات  وتخزيــن 

الغــاز  نقــل  شــبكات  لتحســين  المبذولــة  الجهــود 

بيــن  للربــط  الذكيــة  الشــبكات  تقنيــات  باســتخدام 

وتوفيــر  المنطقــة،  فــي مصــر ودول  التخزيــن  مراكــز 

مصــر،  فــي  الطبيعــي  الغــاز  لمرافــق  الأمنيــة  البيئــة 

ــم والســيطرة  ــز التحك ــن الســيبراني لمراك ــك الأم وكذل

لمواكبــة الأشــكال الجديــدة )غيــر التقليديــة( للعدائيــات 

ــدول الشــقيقة  ــع ال ــاون م ــة، والتع ــدات المحتمل والتهدي

والصديقــة لتوفيــر الحمايــة لهيــاكل البنيــة الأساســية 

المشــتركة وتبــادل الخبــرات والمعلومــات، والًاســتفادة 

مــن التحــولًات الجيوسياســية لتوســيع النفــوذ المصــري، 

مثــل تقديــم دعــم اســتراتيجي للــدول المســتوردة فــي 

ــا وآســيا. كذلــك مــن المهــم الدخــول فــي أســواق  أوروب

الإفريقيــة.  الــدول  فــي  خاصــة  الغــاز،  لبيــع  جديــدة 

والًاســتثمار فــي التنقيــب المحلــي أو الشــراكات مــع دول 

متعــددة تمتلــك احتياطيــات كبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي، 

مثــل الجزائــر وقطــر وغيرهــا.
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تتمثــل أهميــة مصــادر الطاقــة المتجــددة أو النظيفــة فــي أنهــا صديقــة للبيئــة تجــدد 
نفســها مقارنــة بغيرهــا مــن مصــادر الطاقــة التقليديــة فتعمــل علــى تقليــل الًانبعاثــات 
الغازيــة والحراريــة ومــا تســببه مــن تلــوث ومشــكلات بيئيــة، وفــي الوقــت نفســه تعمــل 
علــى توفيــر الوقــود البترولــي، كمــا أنهــا ذات تكلفــة اقتصاديــة لســهولة توفيرهــا مــن 

مــوارد البيئــة الطبيعية.

طاقة الرياح إحدى الطاقات المتجددة
هنـــاك العديـــد مـــن مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة ضمـــن المـــوارد البيئيـــة التـــي يمكننـــا 
الًاعتمـــاد عليهـــا واســـتغلالها، مثـــل: الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح والميـــاه 
وطاقـــة الكتلـــة الحيويـــة وغيرهـــا مـــن الطاقـــات التـــي يمكـــن اســـتخراجها مـــن مـــوارد 

ـــة. ـــة الطبيعي البيئ

وبــدأت مصــر منــذ عــام 2014 فــي تكثيــف جهودهــا لتوليــد واســتخراج المزيــد مــن 
الطاقــة، حيــث اســتهدفت توليــد نحــو 20% مــن الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر 
متجــددة بحلــول عــام 2022، وأعلنــت فــي ينايــر عــام 2015 أنهــا ســوف تنتــج نحــو 
4300 ميجــاوات مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فــي غضــون ثــلاث ســنوات، 
وفــي نهايــة عــام 2022 قامــت الدولــة ببنــاء محطــات توليــد تنتــج 6 جيجــاوات مــن 
الطاقــة المتجــددة، منهــا 3.2 جيجــاوات مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، كمــا 
وضعــت الحكومــة أهدافًــا للطاقــة المتجــددة، تمثلــت فــي الوصــول بهــا إلــى نســبة 

42% مــن مصــادر الطاقــة بحلــول عــام 2035.

ـــد  ـــة يمكـــن اســـتغلالها فـــي تولي ـــاح فائق ـــز بســـرعات ري ـــك مصـــر مناطـــق تتمي وتمتل
طاقـــة الريـــاح، حيـــث يظهـــر مـــن خـــلال أطلـــس الريـــاح فـــي شـــكل )1( أن خليـــج 
الســـويس يأتـــي فـــي المركـــز الأول ضمـــن أعلـــى المناطـــق فـــي ســـرعة الريـــاح، 
فتتـــراوح بيـــن 5 وأكثـــر مـــن 10 م/ث، تليـــه منطقـــة البحـــر الأحمـــر التـــي تنحصـــر 

ــا بيـــن 4-8 م/ث. مـ

مستقبل طاقة الرياح في مصـــر

د. إيمان محمد عبد الحكيم

خبيرة الدراسات الًاجتماعية والخدمات
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ــد  ــرة، حيــث أنشــئت محطــات لتولي ــة الأخي وللاســتفادة مــن هــذه الســرعة الفائقــة أقيمــت عــدة مشــروعات فــي الآون
طاقــة الريــاح علــى ســاحل خليــج الســويس والبحــر الأحمــر، بدايــة مــن منطقــة الزعفرانــة ومــرورًا بمحطــة جبــل الزيــت 
فــي رأس غــارب حتــى شــمال مدينــة الغردقــة، وحققــت هــذه المحطــات أهدافهــا فــي ســد احتياجــات هــذه المــدن مــن 

توليــد الطاقــة الكهربائيــة المســتخدمة، ســواء فــي الأغــراض الســكنية أو الصناعيــة. 

شكل )1( سرعات الرياح بجمهورية مصر العربية

المصدر: أطلس الرياح بجمهورية مصر العربية، 2005.

توزيع محطات طاقة الرياح 
تتركز محطات إنتاج طاقة الرياح في مصر في خليج السويس، ويمكن توزيعها كالآتي: 

محطــة الزعفرانــة: تقــع علــى الســاحل الغربــي لخليــج الســويس وأقيمــت علــى مســاحة نحــو 115 كــم2، فــي نطــاق  	
ــة الطاقــة  ــر هيئ ــاج المحطــة 540 ميجــاوات طبقــا لتقري ــغ قــدرة إنت ــر مــن 8 م/ث وتبل ــى أكث ــاح تصــل إل ســرعة ري

المتجــددة عــام 2023.
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محطــة خليــج الزيــت: تقــع علــى مســافة نحــو 126 كــم جنــوب محطــة الزعفرانــة، وتبلــغ مســاحتها 180كــم2 وقدرتهــا  	
الإنتاجيــة نحــو 580 ميجــاوات تعــادل نحــو ثلــث طاقــة مصــر مــن الريــاح، فهــي تقــع فــي أشــد نطاقــات الريــاح ســرعة 
ــى ــدور بســرعة تصــل إل ــة ت ــر مــن 10 م/ث  كمــا هــو موضــح بشــكل )1(، وتضــم عــدد 290 توربين ــى أكث  فتصــل إل
16 مــرة فــي الدقيقــة وبذلــك تكــون مــن أكثــر المعــدلًات المرتفعــة عالميــا، ونتــج عــن ذلــك توفيــر وقــود بترولــي يزيــد 

عــن 550 ألــف طــن وغــازات منبعثــة تصــل إلــى أكثــر مــن مليــون ونصــف طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون.

صورة )1( محطة جبل الزيت

المصدر: الزيارة الميدانية، 201٩.

محطــة الغردقــة: مــن أقــدم محطــات طاقــات الريــاح فــي مصــر، فقــد بــدأت  	
الخطــوة الأولــى فــي التنفيــذ عــام 1990 وبلغــت قدرتهــا الإنتاجيــة الحاليــة 
506 ميجــاوات وتوفــر فــي إنتــاج الوقــود البترولــي نحــو 2200 طــن ســنويا، 

وهــي ضمــن نطــاق ســرعة ريــاح أكثــر مــن 6 م/ث.

ــت كمــا هــو موضــح  	 ــل الزي محطــة خليــج الســويس: تقــع غــرب محطــة جب
بشــكل )2( وبــدأ تشــغيلها فــي أكتوبــر 2023 وقدرتهــا الإنتاجية 252 ميجاوات، 
وتضــم 70 توربينــة قــدرة الواحــدة 3.6 ميجــاوات، ومــن المتوقــع إنتــاج طاقــة 
ســنوية مــن الكهربــاء بنحــو 1200 جيجــاوات وتوفــر وقــودا بتروليــا يبلــغ نحــو 

203 آلًاف طــن. 

محطــة رأس غــارب: تقــع علــى مســافة نحــو 20 كــم جنــوب غــرب مدينــة  	
رأس غــارب، وبلغــت مســاحتها 38 كــم2 وقدرتهــا 262 ميجــاوات، وتضــم 125 

توربينــة قــدرة الواحــدة 2.1 ميجــاوات، وتــم تأسيســها منــذ عــام 2017. 

محطــة غــرب بكــر: مــن أحــدث مشــروعات طاقــة الريــاح تتبــع الشــركات  	
الخاصــة تــم البــث التجريبــي لهــا عــام 2020 وقدرتهــا الإنتاجيــة 250 ميجــاوات.
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مستقبل طاقة الرياح في مصر
ــة عــن طريــق جــذب العديــد مــن الًاســتثمارات  تســعى مصــر لزيــادة إنتاجهــا مــن طاقــة الريــاح خــلال الســنوات المقبل
ــم  ــث ت ــاح خــلال عــام 2025، حي ــة الري ــن طاق ــن 500 ميجــاوات م ــر م ــة أكث ــع إضاف ــن المتوق ــة، فم ــة والأجنبي المحلي
تخصيــص أراضٍ جديــدة بلغــت مســاحتها نحــو 90 كــم2 لصالــح شــركة إيميــا بــاور الإماراتيــة مــن أجــل إنشــاء محطــات 

جديــدة للطاقــة النظيفــة، فــي مقدمتهــا محطــة أمونــت لإنتــاج طاقــة الريــاح.

كمــا بــدأ إنشــاء محطــة جديــدة بخليــج الســويس عــن طريــق اتفاقيــة شــراكة جديــدة مــع شــركتي مصــدر وإنفينيتــي لتوليــد 
طاقــة الريــاح بقــدرة 200 ميجــاوات، ومــن المتوقــع أن يبــدأ التشــغيل التجــاري لهــا فــي عــام 2026، بالإضافــة إلــى محطــة 
ــون وحــدة ســكنية بالطاقــة  ــر مــن ملي ــزود أكث ــي مــن المتوقــع أن ت ــاح بقــدرة 1100 ميجــاوات الت الســويس لطاقــة الري

وتخفــض مــا يقــرب مــن 2.4 مليــون طــن مــن الًانبعاثــات الكربونيــة ســنويا.  

وستســاهم شــركة ســيمنز جاميســا للطاقــة المتجــددة بمشــروع آخــر فــي إنشــاء محطــة جديــدة بقــدرة 500 ميجــاوات 
وقــد تــم الًاتفــاق علــى الأراضــي المخصصــة للمشــروع وجــارٍ اســتكمال القياســات والدراســات الخاصــة بســرعات الريــاح، 
هــذا بالإضافــة إلــى مشــروع آخــر بالقــرب مــن خليــج الســويس يتبــع شــركة البحــر الأحمــر لطاقــة الريــاح وبقــدرة إنتاجيــة 

150 ميجــاوات.

شكل )2( توزيع محطات الرياح بجمهورية مصر العربية

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على التقرير السنوي، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، 202٣.
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وبتنفيــذ المشــروعات الســابقة الجــاري العمــل عليهــا حاليــا 
تكــون مصــر قــد أضافــت محطــات جديــدة بقــدرة مركبــة 
ــاح فــي المســتقبل،  ــاج طاقــة الري ــغ 2450 ميجــاوات لإنت تبل
حيــث مــن المتوقــع توفيــر الكهربــاء لأكثــر مــن 2 مليــون وحــدة 
الأراضــي  إلــى  إضافــة  المقبــل،  العــام  نهايــة  مــع  ســكنية 
المخصصــة شــرق وغــرب النيــل المقترحــة لإنتــاج الطاقــة 

ــة. ــة خــلال الســنوات القادم النظيف

ــة والمســتقبلية  ــإن اســتمرار المشــروعات الحالي وختامًــا، ف
مــن إنتــاج طاقــة الريــاح ســوف تحقــق الأهــداف المرجــوة 
فــي الًاعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة فــي المســتقبل، والتــي 
ــي  ــا يقــرب مــن نصــف إجمال ــى م مــن المنتظــر أن تصــل إل
مصــادر الطاقــة فــي عــام 2035، وهــو مــا تســعى إليــه الدولــة 

مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة.
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مستقبل العمل المناخي: قراءة في إنجازات قمة المناخ )كوب 29(    

مستقبل قضية التغير المناخي العالمية خلال ولاية ترامب الثانية 2025 - 2029    

استراتيجيات الأمن الغذائي في خضم الأزمات الاقتصادية والمناخية  

الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي: الفرص والتحديات  

كيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة تغير المناخ؟  

مستقبل التغيرات المناخية داخل القارة الإفريقية  
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شــهد النظــام الدولــي تقليــدًا جديــدًا قبــل قرابــة ثلاثــة عقــود، ذلــك التقليــد 
الخــاص بالاســتضافة الســنوية لمؤتمــر علــى مســتوى القمــة لبحــث تغيــر المنــاخ، 
وهــو التقليــد الــذي أنشــأته معاهــدة الأمــم المتحــدة لمواجهــة تغيــر المنــاخ، وعلــى 
الرغــم مــن اســتمرار آثــار تغيــر المنــاخ علــى تشــابكها، لا يمكــن إنــكار الإنجــازات 
التــي تحققهــا قمــم مؤتمــرات الأطــراف )كــوب(، وإن تفــاوت حجــم الإنجــاز مــن قمــة 

إلــى أخــرى. 

وتطــرح كذلــك عمليــة تقييــم مؤتمــرات الأطــراف )كــوب( عــددًا مــن التســاؤلات 
الكبــرى: هــلُ يقــاس النجــاح بحجــم الاتفــاق علــى مشــروعات التكيــف والتخفيــف؟ أم 
بحجــم التوافــق بيــن الــدول علــى خطــط المواجهــة؟ هــل عكــس العــدد المتزايــد مــن 
المبــادرات والأحــداث الجانبيــة المصاحبــة والموائــد المســتديرة إنجــازًا؟ والمرجــح 
أنــه يقُــاس بحجــم التراكــم علــى مســتويات التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم، وبــكل 
تأكيــد صــار هــذا التراكــم ممكنًــا منــذ نشــأة آليــة انعقــاد كــوب ســنويًّا، ومــن المؤكــد 
أيضًــا أن ســرعة الإنجــاز لــم تلحــق بعــد بســرعة التدهــور البيئــي الناجمــة عــن تغيــر 

المنــاخ ومــا ينجــم عنــه مــن تكلفــة اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية.

وفـــي هـــذا الإطـــار، يحـــاول المقـــال الوقـــوف علـــى الإنجـــازات والإخفاقـــات التـــي 
نتجـــت عـــن انعقـــاد مؤتمـــر الأطـــراف التاســـع عشـــر الـــذي اختتـــم أعمالـــه نهايـــة 
شـــهر نوفمبـــر 2024 فـــي العاصمـــة الأذريـــة باكـــو. حيـــث تثـــور التســـاؤلات بشـــأن 
ــل  ــوب، وهـ ــرات كـ ــته مؤتمـ ــذي أسسـ ــي الـ ــاز البيئـ ــاء الإنجـ ــي بنـ ــهامه فـ ــدى إسـ مـ
مهـــد أو يســـر المهمـــة علـــى القمـــة القادمـــة التـــي ستســـتضيفها البرازيـــل؟ وهـــل 
اســـتطاعت مؤتمـــرات كـــوب المتتاليـــة تغييـــر عقليـــة »الاقتصـــاد أولًا والبيئـــة ثانيًـــا«؟ 
وهـــل تحُـــدث قمـــم كـــوب تغييـــرًا تدريجيًّـــا؟ وذلـــك فـــي ســـبيل الوقـــوف علـــى أهـــم 

ملامـــح المســـتقبل الخـــاص بالعمـــل المناخـــي دوليًّـــا. 

 مستقبل العمل المناخي:
قراءة في إنجازات قمة المناخ 

)كوب ٢٩(

الأميـــر كمـــال  نيللـــي  د. 
باحثة مصرية في الشؤون البيئية والتنموية
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أهــم قضايــا القمــة المناخيــة التــي اســتضافتها العاصمــة 
الأذريــة باكــو

رفعــت القمــة المناخيــة الأخيــرة شــعار »التضامــن مــن أجــل عالــم أخضــر«، ولذلــك 
وجدنــا الدولــة المضيفــة، أذربيجــان، تعلــن عــن توجههــا بتطويــر إمكاناتهــا فــي 
مجــال الطاقــة المتجــددة، كجــزء هــام مــن خطــة البــلاد لخفــض انبعاثــات الغــازات 
المســببة للاحتبــاس الحــراري بنســبة 40% بحلــول عــام 2050. الأمــر الــذي يتوافــق 
ــر صــادر عــن برنامــج الأمــم  ــا لأحــدث تقري ــه وفقً ــي، خاصــة أن ــع التوجــه الدول م

ــة بنســبة 1.3% فــي عــام 2023. ــات العالمي ــة، زادت الانبعاث المتحــدة للبيئ

لذلــك، بنــى المؤتمــر علــى مــا توصــل إليــه مؤتمــر العــام الماضــي فــي مؤتمــر 
الأطــراف الثامــن والعشــرين، حيــث اتفقــت الأطــراف لأول مــرة علــى مضاعفــة 
ــوري  ــود الأحف ــدًا عــن الوق ــال بعي ــاءة المزدوجــة، والانتق ــة المتجــددة، والكف الطاق
ــرًا علــى مســتوى الــدول  ــة. كمــا شــهد المؤتمــر تنســيقًا كبي بطريقــة منظمــة وعادل
الناميــة، حيــث ظلــت الــدول الناميــة تضغــط لأخــذ تعهــدات مــن الــدول المتقدمــة، 

ــة.  ــة تبحــث عــن اســتثمارات بيئي وظلــت الــدول المتقدم

وركــزت الأطــراف علــى ثــلاث قضايــا رئيســة: كيــف تتــم هيكلــة الهــدف، ومــدى 
ضخامــة هــذا الهــدف، ومــن يتعيــن عليــه أن يســاهم فيــه. وإضافــة إلــى تركيــز 
المفاوضــات علــى الوصــول إلــى هــدف جديــد لتمويــل المنــاخ، توقفــت عنــد قضايــا 
ر مطلــب مئــات المليــارات -إن  أخــرى، مثــل التحضــر والنقــل والســياحة. مــع تصــدُّ
لــم يكــن تريليونــات الــدولارات- التــي تحتــاج إليهــا الــدول الناميــة أجنــدةَ التفــاوض 

والخــلاف أيضًــا. 

بالجهــود  المتعلقــة  المعلومــات  تضميــن  إلــى  أيضًــا  الأطــراف  المؤتمــر  ودعــا 
والخطــوات المتخــذة لتنفيــذ »برنامــج عمــل ليمــا المعــزز بشــأن النــوع الاجتماعــي«، 
ــة بموجــب  ــوع الاجتماعــي فــي تقاريرهــا الوطني وأي خطــة عمــل لاحقــة بشــأن الن
ــاخ، حســب الاقتضــاء.  ــر المن ــة بشــأن تغي ــم المتحــدة الإطاري ــة الأم ــة اتفاقي عملي
كمــا رحــب مــع التقديــر بجهــود الرؤســاء المشــاركين فــي حــوار شــرم الشــيخ بشــأن 
 نطــاق الفقــرة رقــم 1 )ج( مــن المــادة رقــم 2 مــن اتفــاق باريــس وتكاملهــا مــع المــادة

رقم 9 من اتفاق باريس. 

ويضُــاف إلــى البعــد المالــي )المهيمــن( البعــد الإنســاني الــذي ظهــر أيضًــا فــي 
أعمــال القمــة مــن خــلال ســعي المفاوضيــن إلــى الدعــوة إلــى إدراج حقــوق الأراضــي 
ــار شــخص فــي  ــا، خاصــة وأن 2.5 ملي ــازة فــي المســاهمات المحــددة وطنيًّ والحي
المجتمعــات الريفيــة والأصليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم يحمــون بالفعــل هــذه النظــم 

رفعت القمة المناخية 
»التضامن  شعار  الأخيرة 
أخضر«،  عالم  أجل  من 
الـدولـــــــة  أعـلـنـــت  ولذلك 
أذربـيـجـــــــــــــان  الـمـضـيـفــــة، 
بـتـطـويـــــــر  تــوجـههــــا  عـــن 
مـجـــــــــــال  في  إمـكـانـاتـهـــا 
كجزء  المتجددة،  الطاقة 
لخفض  خطتها  من  هام 
المسببة  الغازات  انبعاثات 
للاحتباس الحراري بنسبة 

٤0% بحلول عام 2050.  



آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

685
202٤ - 2025 أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي 2025مستقبل النظام العالمي 2025 الاقتصـــاد العالمي 2025

الخـلاف  إلـى  النظـر  وجهـات  فـي  التبايـن  بذلـك  وامتـد 
القـرض  وتعريـف  الناميـة،  الـدول  كتعريـف  المفاهيمـي 
فالـدول  والمديـن،  الدائـن  تعريـف  وحتـى  بـل  والمنحـة، 
الناميـة تـرى أن هنـاك دينـا مناخيا يجب سـداده، لا سـيما 
أنـه كلفهـا العديـد مـن الأرواح، وهـي وجهـة نظـر قـد لا 

تقُنـع الـدول المتقدمـة. 

وأدى الخـلاف فـي مرحلـة التفـاوض إلـى تفجـر موجـة مـن 
أهمهـا  تمثـل  النهائـي،  النـص  مسـودة  علـى  الاعتراضـات 
البدايـة  ففـي  المفاوضيـن،  صـف  توحيـد  صعوبـة  فـي 
رفضـت البلـدان الناميـة بالإجمـاع »الإطـار الموضوعـي«، 
تقبـل  لـن  أنهـا  والصيـن   77 الــ  مجموعـة  أعلنـت  حيـث 
إلـى  المجموعـة  وأشـارت  جديـدًا.  نصًـا  وطلبـت  النـص، 
قضايـا مختلفـة، بمـا فـي ذلـك الحاجـة إلـى اسـتبعاد بعـض 
تقـدم  التـي  المتقدمـة  البلـدان  علـى  والتركيـز  القـروض، 
المـال، بـدلا مـن »الاسـتثمار«. واعترضـت أنجـولا، وكذلـك 
المملكـة العربيـة السـعودية على أي ذكـر للوقود الأحفوري، 
يسـتهدف  نـص  أي  العربيـة  المجموعـة  تقبـل  »لـن  قائلـة: 
أي قطاعـات محـددة، بمـا فـي ذلـك الوقـود الأحفـوري«. 
ورفضـت بوليفيـا، نيابـة عـن البلـدان الناميـة الأقـل نمـوًا، 
التركيـز علـى حـد 1.5 درجـة مئويـة. وتـم اقتـراح »تبـادل 
مركّـز لـآراء« لمـدة عاميـن حـول تنفيـذ نتائـج التقييـم. 

البيئيــة، وخاصــة النظــم البيئيــة للأراضــي ذات الأهميــة 
المحوريــة لبقــاء الإنســان. كمــا توقفــت القمــة أيضًا عند 
قضيــة النــوع، حيــث أشــارت المفاوضــات إلــى أن 236 
مليــون امــرأة وفتــاة ســتصبح غيــر آمنــة غذائيًّــا، وســتقع 
158 مليــون امــرأة وفتــاة أخــرى فــي براثــن الفقــر؛ لأن 
تغيــر المنــاخ يزيــد بشــكل كبيــر مــن أعمــال الرعايــة غيــر 

مدفوعــة الأجــر التــي تؤديهــا النســاء والفتيــات. 

أهم التحديات التي واجهت القمة
تتمثـل أهـم التحديـات التـي تواجـه قمـم المنـاخ عـادة فـي 
التبايـن فـي المصالـح بيـن شـقي النظـام الدولـي النامـي 
والمتقدم، وهو التحدي الذي يمكن التعبير عنه اختصارًا 
بـــ »التمويـل«. فلقـد واجهـت عمليـة التفـاوض العديـد مـن 
الخلافات، من أهمها: التعريفات الخاصة بالدول النامية 
والمتقدمـة، وكذلـك المسـؤولية البيئيـة، حيـث ترك هدف 
التمويـل الجديـد الباب مفتوحًا للمدخلات »الطوعية« من 
الدول النامية التي لم تقدم سـابقًا تمويلًا رسـميًّا للمناخ، 
مثـل الصيـن. كذلـك ما يتعلق بتعريف »الوسـائل اللازمة«، 
فقـد ركـزت المفاوضـات علـى الاتفـاق علـى هـدف جديـد 
لتمويـل المنـاخ مـن شـأنه أن يوفـر للـدول -وخاصـة الأكثر 
ضعفًـا- الوسـائل اللازمـة لاتخاذ إجـراءات مناخية أقوى. 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 29 وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

إنجازات وقرارات قمة المناخ كوب-٢٩
اختتمــت محادثــات المنــاخ بعــد محــاولات عديــدة لاســتيعاب الخلافــات التــي أشــرنا 
ــار دولار، وصفهــا أميــن عــام الأمــم المتحــدة  إليهــا، بتعهــد ســنوي بقيمــة 300 ملي
بأنهــا تعــد »قاعــدة للبنــاء عليهــا«، حيــث تعهــدت الــدول المتقدمــة بالمســاهمة بمــا 
لا يقــل عــن 300 مليــار دولار ســنويًّا لمكافحــة تغيــر المنــاخ، بينمــا وصفــت الــدول 
ــد عــن تريليــون دولار.  ــه »مهيــن«، فقــد ســعت لاعتمــاد مــا يزي ــة الاتفــاق بأن النامي
وقــد يعــد ذلــك إنجــازًا -نســبيًّا- لأنــه ســيحل محــل الهــدف الحالي البالــغ 100 مليار 
دولار، والــذي ينتهــي عــام 2025. كذلــك يعــد إنجــازًا لأنــه عُــرف بـــــ »سياســة تأميــن 
للإنســانية«، بمــا يعكــس وجهــة نظــر جديــدة فــي التعامــل مــع تغيــر المنــاخ لا تقــوم 
ــا أضــاف  ــالًا. كم ــاز للبشــرية إجم ــه انحي ــز اقتصــادي ولا سياســي ولكن ــى تميي عل
النــص النهائــي بعــض الإشــارات إلــى زيــادة التمويــل، بمــا فــي ذلــك التمويــل القائــم 

علــى المنــح علــى وجــه التحديــد لأقــل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصغيــرة. 

واســتطاعت القمــة أيضًــا البنــاء علــى أعمــال مــا ســبقها مــن قمــم، فقــد اتخُــذ 
قــرار بضمــان التشــغيل الكامــل لصنــدوق الخســائر والأضــرار، وهــو مــا يعــد إنجــازًا 
ــل أهــم إنجــازات قمــة )كــوب-29( فــي  ــك تتمث ــا. كذل ــة أيضً ــدول النامي ــح ال لصال
اجتمــاع مــا يقــرب مــن 200 دولــة فــي باكــو بأذربيجــان، وتوصلهــا إلــى اتفــاق يأمــل 

الجميــع فــي قدرتــه علــى تحســين ســبل التعامــل مــع تغيــر المنــاخ.

آفاق المستقبل
لقــد أضافــت أعمــال المؤتمر التاســع والعشــرين لقائمة مصطلحــات العمل المناخي 
مفاهيــم جديــدة تعكــس المثابــرة والتنظيــم الــذي شــهدته مفاوضــات المنــاخ. ربمــا 
مــن بيــن تلــك المفاهيــم مبــادئ الاســتثمار المســؤول، وإن ظــل الوصــول لتوافــق حــول 
التحديــات صعبًــا، وتســبب فــي موجــة مــن الاعتراضــات حتــى اللحظــة الأخيــرة علــى 

النحــو الــذي أشــرنا إليــه.

هـذا، ويواجـه الهـدف الـذي أعلنتـه قمـة المنـاخ فـي نسـختها التاسـعة والعشـرين 
أكثـر مـن تحـدٍ، يتضمـن الأول الوفـاء بالالتزامـات التـي تضمنتهـا، والثانـي ضخامـة 
المطلـوب، والثالـث مـا يتعلـق بآليـة التوزيـع بمـا يحقـق أقصـى اسـتفادة فـي سـبيل 
سـيعزز  هـل  مطروحًـا:  الأهـم  التسـاؤل  يـزال  ولا  المنـاخ.  تغيـر  آثـار  مـع  التعامـل 
التمويـل الجديـد قـدرات الـدول الناميـة؟ أم سيرسـخ الاعتماد على الـدول المتقدمة 
فـي التمويـل والتخطيـط والتنفيـذ كذلـك؟ فالواقـع أن الـدول الناميـة تحتـاج إلـى 
تريليونـات الـدولارات للانتقـال إلـى اقتصادات تعتمد علـى مصادر الطاقة النظيفة، 
وحمايـة سـكانها مـن تداعيـات تغيـر المنـاخ. وفـي المقابـل تسـعى الـدول المتقدمـة 
مـن خـلال محاولـة جـذب مسـاهمين  الواقـع عليهـا،  المالـي  العـبء  إلـى تخفيـف 

محادثات  اختتمت 
محاولات  بعد  المناخ 
لاستيعاب  عديدة 
سنوي  بتعهد  الخلافات 
دولار،  مليار   300 بقيمة 
الأمم  عام  أمين  وصفها 
»قاعدة  بأنها  المتحدة 
بينما  عليها«،  للبناء 
النامية  الدول  وصفت 

الاتفاق بأنه »مهين«.
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كلـه فـي  الخـاص، وذلـك  القطـاع  آخريـن، وتفعيـل دور 
منـاورة اسـتمرت خـلال أعمـال القمـة المناخية التاسـعة 

والعشـرين، ويتوقـع أن تسـتمر فـي القمـم القادمـة. 

قــد تتمكــن الــدول -ســواء ناميــة أو متقدمــة- مــن تعزيــز 
مســتويات التوافــق فيمــا بينهــا إذا تصــدرت مخاطــر 
عديــدة  قضايــا  محــور  وأصبحــت  المشــهد،  المنــاخ 
والبطالــة  واللاجئيــن  الفقــر  مثــل:  ومعقــدة،  شــائكة 
فجميعهــا  الصحيــة،  وآثــاره  والتلــوث  الطاقــة  وشــح 
يخدمهــا ويعمــل علــى مواجهتهــا تطبيــق منظــور مكافحــة 
تغيــر المنــاخ. وإذا كانــت مؤتمــرات )كــوب( تعــد بمثابــة 
المعمــل الــذي يتــم بداخلــه إجــراء التجــارب حــول أفضــل 
ســبل العــلاج، فهنــاك معامــل كثيــرة أخــرى لا تكــف عــن 
أن  أمــل  علــى  المنــاخ  تغيــر  تداعيــات  لرصــد  العمــل 
تســهم تجاربهــا فــي تقديــم حلــول تتمتــع بتكلفــة معقولــة 
وقابليــة للتطبيــق علــى نطــاق شــامل، بهــدف تقليــل حــدة 
ــا. ــل المناخــي دوليًّ ــر التموي ــات الخاصــة بتوفي الخلاف

وختامًــا، اســتطاعت اجتماعــات كــوب تحقيــق إنجــاز 
العالمــي  الجنــوب  دول  اســتضافة  خــلال  مــن  كبيــر 
للقمــم المناخيــة، لعــدة دورات متتاليــة، بــدأت بمصــر 
مــن  سلســلة  فــي  فالبرازيــل،  فأذربيجــان  فالإمــارات 
القمــم المناخيــة التــي ســاهمت فــي بنــاء الوعــي البيئــي 

المعنييــن،  الأطــراف  لدائــرة  اتســاع  مــع  والمســؤولية 
مــن  الرغــم  وعلــى  أخــرى.  لأطــراف  المجــال  وفتــح 
اختــلاف »فهــم« وتفســير التعــاون الجماعــي بيــن الــدول 
التعــاون  أن  الأولــى  تــرى  حيــث  والمتقدمــة،  الناميــة 
الثانيــة أهميــة »تعــاون  تــرى  ذو أســاس مالــي، فيمــا 
الجميــع«، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه مــن المتوقــع أن 
يتزايــد تأثيــر الــدول الناميــة، وأن يرتفــع صوتهــا فــي 
ســبيل تحقيــق مطالبهــا مســتقبلًا. فــلأول مــرة، اجتمعت 
جميــع البلــدان الناميــة أيضًــا حــول طلــب 1.3 تريليــون 
دولار ســنويًّا، وهــو الرقــم الــذي اقترحتــه المجموعــة 
مــرة  لأول  نمــوًا  الأقــل  الناميــة  والبلــدان  الإفريقيــة 
ــم  ــاخ قي ــزز مفاوضــات المن ــك تع فــي عــام 2021. وبذل
»الديمقراطيــة الدوليــة« إن جــاز التعبيــر، مــع التأكيــد 
علــى التحــرك الجماعــي والتكتــل مــن أجــل التعبيــر عــن 
المصالــح المشــتركة، كمــا اســتخدمت الكتــل التفاوضيــة 
التــي تمثــل أكثــر مــن 125 دولــة تدخلاتهــا فــي جلســات 
ــادف، وأصــر  ــم اله ــة التقيي ــى متابع المؤتمــر للدعــوة إل
ــى  ــى الوصــول إل ــرة عل ــة الصغي ــدول الجزري ــف ال تحال
»نتيجــة جوهريــة«.  ومــن المتوقــع أن مزيــدا مــن التكتــل 
ســيؤدي لمزيــد مــن التأثيــر الــذي قــد يجبــر الجميــع 
علــى إظهــار تعــاون أكبــر فــي التعامــل مــع تداعيــات تغيــر 

المنــاخ، وإن حــدث ذلــك تدريجيًّــا. 



02

أحــــداث وتوقعـــات مناخيـــة لعــــام ٢٠٢٥

من المتوقع أن يبدأ صناع السياسات فـي التعامل مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي 
باعتبارهما أزمات مترابطة، من خلال دمج خطط المناخ مع استراتيجيات التنوع البيولوجي.

 ،٢٠٢٥ فبراير  فـي  روما  فـي  البيولوجي  التنوع  معاهدة  حول  المفاوضات  استئناف  سيتم 
لمناقشة خطط تمويل هدف حماية ٣٠٪ من اليابسة والبحار بحلول ٢٠٣٠، مع سد فجوة 

تمويل سنوية تقدر بـ ٧٠٠ مليار دولار أمريكي.

المناخ  تدابير  لمناقشة  نوفمبر ٢٠٢٥،  فـي  للمناخ  المتحدة  الأمم  قمة  تعُقد  أن  المرتقب  من 
والجهود المبذولة للحد من الانبعاثات.

من المتوقع أن تقدم البلدان خطط عمل مناخية جديدة فـي أوائل عام ٢٠٢٥ كجزء من اتفاق 
باريس، بما يتضمن أهدافا أكثر طموحا لخفض الانبعاثات.

تبني الحكومات سياسات تركز على الحد من الانبعاثات، وإصلاح  قد يشهد عام ٢٠٢٥ 
النظم الإيكولوجية، وحماية التنوع البيولوجي.

من المرجّح أن تركز الجهود فـي ٢٠٢٥ على تنفيذ هدف تمويل المناخ السنوي بقيمة ٣٠٠ 
الاستثمارات  لتحفيز  التعاون  وتعزيز  التمويل،  آليات  نطاق  وتوسيع  أمريكي،  دولار  مليار 

المناخية.

دمج سياسات المناخ والتنوع البيولوجي: 

خطط عمل مناخية جديدة: 

سياسات وطنية تحويلية فـي مجال المناخ: 

زيادة تمويل العمل المناخي: 

مؤتمر المناخ (COP30) فـي البرازيل: 

01

03

04

05

06

مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام ٢٠٢٥: 

Source:https://www.wri.org/insights/climate-nature-opportunities-2025 .(WRI) المصدر: معهد الموارد العالمية
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مـع عـودة الرئيـس الأمريكـي المنتخـب »دونالد ترامب« من جديد إلى البيت الأبيض 
فـي ينايـر 2025، تطُـرح التسـاؤلات حـول مسـتقبل السياسـة الأمريكيـة تجـاه قضيـة 
التغيـر المناخـي؛ حيـث يتـم طـرح السـيناريوهات المختلفـة بناء علـى تحليل توجهات 
ورؤى »ترامـب« وأعوانـه تجـاه تلـك القضيـة، خاصـة أن »ترامـب« سـبق أن أكد مرارا 
وتكـرارا أن هـذه القضيـة مختلقـة، وأنهـا لا تمثـل أي مشـكلة للولايات المتحدة، وفي 
ضـوء ذلـك مـارس بعـض السياسـات وانتهـج عـددا مـن الخطـوات، كان البعـض منهـا 

علـى نطـاق أمريكـي وطنـي، والبعـض الآخـر تم على المسـتوى الدولي.

وفي ضوء ذلك، يمكن من خلال هذا المقال تسـليط الضوء على التوقعات المرتبطة 
بسياسـات الإدارة الأمريكيـة القادمـة تجـاه قضيـة التغيـر المناخـي علـى المسـتويات 
الداخلية والدولية بناء على الممارسـات والسياسـات التي سـبق أن انتهجها »ترامب« 
ورؤى  توجهاتـه  تحليـل  عـن  فضـلا   ،2020 وحتـى   2017 مـن  الأولـى  ولايتـه  خـلال 
فريقـه تجـاه قضيـة التغيـر المناخـي خـلال المرحلـة المقبلـة، مـع تقديـم مجموعة من 

التوصيـات بشـأن قضيـة التغيـر المناخـي لصنـاع القـرار فـي الـدول العربيـة. 

علـــى  المتوقعـــة  »ترامـــب«  وخطـــوات  سياســـات  أولًًا: 
الداخلـــي الوطنـــي  المســـتوى 

خـلال ولايتـه الأولـى، قـام »ترامـب« بتبنـي مجموعـة مـن الخطـوات التـي كانـت لهـا 
انعكاسـات سـلبية علـى قضيـة التغيـر المناخـي، سـواء علـى المسـتوى العالمـي أو 
الوطنـي الأمريكـي. فقـد سـعى لإبطـال مـا يصـل إلـى 125 تدبيرا من تدابيـر الحماية 
البيئيـة التـي تـم سـنّها خـلال حكم »باراك أوبامـا« في البيت الأبيض، علما بأنه واجه 
عراقيل قانونية بسبب تدخل المحاكم الفيدرالية. بيد أنه مع ولايته الجديدة، هناك 
توقعـات بتفكيـك مبـادرات العدالـة البيئيـة بمـا قـد يعُـرِّض المجتمعـات الأمريكيـة 
الهشـة بيئيـا بالأسـاس للخطـر، وسـيثبط مـن همـة الشـركات والمؤسسـات لتحقيـق 
مبـدأ الاسـتدامة البيئيـة، كمـا أن هنـاك توقعـات بتقليـص الميزانيـات المخصصـة 
بمـا  العلميـة،  الفيدراليـة  والـوكالات  الداخلـي  الأمـن  ووزارة  البيئـة  حمايـة  لوكالـة 

مستقبل قضية التغير المناخي 
العالمية خلال ولًاية ترامب 

الثانية ٢٠٢5 - ٢٠٢٩

أ. ياسمين أيمن
باحثة في العلوم السياسية 
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مـا سـيؤثر علـى مقـدار  والبيئـة، وهـو  المنـاخ  المختصـة بدراسـات  تلـك  فـي ذلـك 
الاسـتجابة للكـوارث المناخيـة التـي تواجههـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـنويا. 
للولايـات لمواجهـة  الفيدراليـة  المسـاعدات  بربـط  ترتبـط  وهنـاك مخـاوف أخـرى 
الكـوارث الطبيعيـة بالـولاءات السياسـية لترامـب. وعلـى صعيـد آخـر، فإنه في سـبيل 
تحفيـز المسـتثمرين علـى زيـادة الاسـتثمار داخـل الولايـات المتحـدة لإنتـاج كميـات 
أكبـر مـن الوقـود الأحفـوري الـذي يعـد مسـببا رئيسـا مـن مسـببات الغـازات المسـببة 
للاحتبـاس الحـراري، سـتتجه الإدارة لزيـادة منـح التراخيـص لمشـاريع الطاقـة غيـر 
المتجـددة، بمـا قـد يهـدد تدابيـر حمايـة الأراضـي والغابـات، ويعمـل على التوسـع في 

عمليـات قطـع الأشـجار.)1(

وبالأسـاس، يربـط »ترامـب« بيـن تباطـؤ النمـو الاقتصـادي وتنفيـذ أجنـدات مكافحـة 
التغيـر المناخـي؛ حيـث يـرى أن آثـار التغيـر المناخـي هـي مجـرد »خدعـة«. ولذلـك 
ح فـي شـهر يوليـو 2024  وعـد بالتوجـه لزيـادة إنتـاج الوقـود الأحفـوري؛ حيـث صـرَّ
خـلال المؤتمـر الوطنـي للحـزب الجمهـوري، بـأن خفـض الأسـعار علـى المواطنيـن 
يتطلـب خفـض أسـعار الطاقـة، ممـا يسـتدعي الحاجـة لرفـع مسـتويات إنتـاج الطاقـة 
المحليـة )2(. وفـي ضـوء ذلـك، وفـي حـال قـام مجلـس الشـيوخ بتأكيـد تعييـن مرشـحه 
لمنصب وزير الطاقة، رجل الأعمال »كريس رايت«، الذي يملك نفس رؤى وتوجهات 
»ترامـب«، خاصـة أنـه أحـد أقطـاب شـركات الطاقة الأمريكية، فمـن المتوقع تخفيف 
أو إلغـاء العديـد مـن اللوائـح البيئيـة، ومنـح المزيـد مـن التصاريـح لاسـتخراج النفـط 
والغـاز الطبيعـي، مـع إنهـاء قـرار إدارة بايـدن بــ »الوقـف المؤقـت لتصاريـح تصديـر 

الغـاز الطبيعـي«)3(.  

وتنفيـذا لاتفاقيـة باريـس للمنـاخ، فقـد أعلـن »بايدن« عن التزامـات وطنية جديدة في 
ديسـمبر 2024، تـدور حـول خفـض إنتـاج غـاز الميثـان بنسـبة 35%، حيث إنه يتسـبب 
فـي زيـادة درجـة حـرارة الغـلاف الجـوي بنسـبة أعلـى من ثاني أكسـيد الكربـون، وكذا 
خفض الانبعاثات الأمريكية بحلول عام 2035 بنسـبة تتراوح بين 61% و66% مقارنة 
بنسـب عـام 2005. وبالرغـم مـن أن »ترامـب« قـد يلغـي هـذا الهـدف، فـإن إعـلان 
الخاصـة  أجندتهـا  رسـم  علـى  المختلفـة  الأمريكيـة  الولايـات  يسـاعد  قـد  »بايـدن« 

بمكافحـة التغيـرات المناخيـة، بعيـدا عـن انحرافـات »ترامـب« المتوقعـة.)4( 

ــون  ــاء مخصصــات قان ــض أو إلغ ــدات »ترامــب« بتخفي ــإن تهدي ــى نحــو آخــر، ف وعل
خفــض التضخــم الأمريكــي الــذي وقّــع عليــه »بايــدن« فــي عــام 2022، والــذي يدعــم 
الإعانــات الفيدراليــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة، قــد يلحــق الضــرر بالشــركات 
الناشــئة العاملــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي ذلــك طاقــة الريــاح، والتــي 
تعتمــد بشــكل أساســي علــى الإعانــات الفيدراليــة )5(. علمــا بــأن إدارة »بايــدن« 
ــة التــي  ــرة فــي إنفــاق مخصصــات المشــاريع البيئي ــام الأخي قــد نشــطت خــلال الأي
خصصهــا قانــون خفــض التضخــم، لا ســيَّما أن »ترامــب« قــد تعهد بإلغــاء مخصصات 

الخطــط التــي لــم يتــم تنفيذهــا )6(.  

مجلس  قام  حال  في 
تعيين  بتأكيد  الشيوخ 
لمنصب  »ترامب«  مرشح 
وزير الطاقة، رجل الأعمال 
»كريس رايت«، الذي يملك 
وتوجهات  رؤى  نفس 
أحد  أنه  خاصة  »ترامب«، 
الطاقة  شركات  أقطاب 
المتوقع  فمن  الأمريكية، 
العديد  إلغاء  أو  تخفيف 

من اللوائح البيئية.
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الداخليـة  المسـتويات  علـى  »ترامـب«  تحـركات  أن  بيـد 
لـن تسـير بسلاسـة مطلقـة، فحتـى لـو تسـبّب فـي تراجـع 
الزخـم الخـاص بالعمـل علـى خفـض الانبعاثـات الكربونيـة 
ومعالجـة قضيـة التغيـر المناخـي داخـل الولايـات المتحدة، 
مـن  النظيفـة أضحـى  الطاقـة  فـي مجـال  فـإن الاسـتثمار 
أنـواع الاسـتثمارات الهامـة فـي الولايـات المتحـدة. فمثـلا 
بحلـول نهايـة عـام 2023 وبفضـل الدعـم الفيدرالـي الـذي 
تـم تقديمـه مـن خـلال قانـون البنيـة التحتيـة مـن الحزبيـن 
الـذي وقّعـه »بايـدن« فـي نوفمبـر من عـام 2021 )7(، حققت 
السيارات الكهربائية قفزة في مبيعاتها؛ حيث زادت بنسبة 
50% مقارنـة بعـام 2022 )8(. ويعتبـر رجـل الأعمـال »إيلـون 
ماسـك« أحـد أبـرز الشـخصيات القريبـة مـن »ترامـب« فـي 
السـيارات  فـي مجـال  العامليـن  بيـن  مـن  الراهـن،  الوقـت 
الكهربائيـة مـن خـلال شـركته تسـلا tesla، ولذلـك فإنـه قد 

 شكل رقم )1(
توقعات بشأن تأثير وصول »ترامب« على مستقبل ملف الطاقة والتغير المناخي داخل الولًايات المتحدة الأمريكية

تـأثيــــر وصــــول "تـرامـــــب" على مستقبــل 
قضيــة التغيـر المناخي داخليا

التوســع فـي منـح الرخــص 
والموافقات لمشاريـع الطاقــة 
الأحفوريـــــــــة فـي الأراضـــــي 

الفيدراليـــــــة

زيـــــــــــــــــــــــــــــــادة اعتـمـــــــــــــــــــــــــاد 
الـــولايـــــــــات الأمـــريكيــــــــــة 

على سياسات واستراتيجيات 
ولائيـــة وليست فيدرالية

زيـــــــادة مستويـــات إنتـاج
النفط والغاز الطبيعي داخــل 
الولايــــات المتحـــدة الأمريكيــــة

إلغـاء العديـــد من الأوامــر 
التنفيذية المتعلقة بالمنــاخ 

التـي وقعهــا "بايــــــــدن"

معارضـــــــة مــــــن
الكــونجـــــــــرس الأمــريكـــــــي 

لإلغـــــــــاء مخصصـــــــــــــــات
قانون خفض التضخم

مقـــاومـــــــة مـــــن جـــانـــــــــــب 
المستثمريــــــن العامليــــــــن 

فــي مجال الطاقــة النظيفــة

يعـارض توجهـات »ترامـب« التـي قـد تحـارب زيـادة مبيعـات 
قـد  »ترامـب«  أن  يعنـي  مـا  وهـو  الكهربائيـة،  السـيارات 

يضطـر إلـى الرضـوخ لمتطلبـات السـوق الأمريكـي.

الـذي  التضخـم  خفـض  قانـون  إلغـاء  صعيـد  وعلـى 
مشـاريع  لدعـم  دولار  تريليـون   1.2 نحـو  خصّـص 
الطاقـة النظيفـة، بمـا فـي ذلـك دعـم إنتـاج ألـواح الطاقة 
سـيواجه  »ترامـب«  فـإن  الهـواء،  وطواحيـن  الشمسـية، 
عرقلـة مـن جانـب الكونجـرس الأمريكـي، ليس من جانب 
المشـرعين  جانـب  مـن  وإنمـا  وحدهـم  الديمقراطييـن 
اسـتثمارات  مـن   %80 أن  سـيَّما  لا  أيضـا،  الجمهورييـن 
التصنيـع التـي اسـتفادت مـن المخصصـات الماليـة التـي 
يحكمهـا  التـي  للولايـات  ذهبـت  القانـون  هـذا  أتاحهـا 
الجمهوريـون علـى غـرار كارولاينـا الجنوبيـة وجورجيا.)9(
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ثانيًـــا: سياســـات وخطـــوات »ترامـــب« المتوقعـــة علـــى 
المســـتويات العالميـــة

عمــد »ترامــب« إلــى انتهــاج بعــض الممارســات والخطــوات التــي أثــارت الانتقــادات 
خــلال إدارتــه الأولــى مــن 2016 وحتــى 2020، ولعــل فــي مقدمتهــا إعلانــه فــي عــام 
2017 عــن انســحاب واشــنطن مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، ليدخــل الأمــر حيــز 
التنفيــذ فــي عــام 2020، بيــد أن إدارة »جــو بايــدن« عــاودت الانضمــام إلــى الاتفاقيــة 
مــن جديــد )10(. وجديــر بالذكــر أن نصــوص اتفاقيــة باريــس للمنــاخ حالــت دون 
انســحاب واشــنطن بشــكل ســريع بعــد إعــلان »ترامــب«، ولــم يتمكــن مــن الانســحاب 
ــه  ــر 2020. ولكــن انســحابه الآن، ســيكون أقــرب؛ حيــث ســيكون علي إلا فــي نوفمب
الانتظــار لعــام واحــد فقــط. وبالرغــم مــن ضعف احتمالية انســحاب دول أخرى خلفا 
لواشــنطن، فــإن تخلــي واشــنطن عــن التزاماتهــا بشــأن المنــاخ، قــد يشــجع الصيــن 
هــي الأخــرى علــى أن تحــذو حذوهــا، خشــية تأثــر نموهــا الاقتصــادي ومســتويات 
التصنيــع لديهــا. وعلــى صعيــد آخــر، قــد يكــون هنــاك دعــم مــن »ترامــب« وفريقــه 
للانســحاب كذلــك مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ التــي 
تســتهدف دعــم الجهــود العالميــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، علمــا بأنــه ســتكون 
هنــاك صعوبــة فــي الانســحاب مــن هــذه الاتفاقيــة بســبب مصادقــة مجلــس الشــيوخ 

عليهــا فــي عــام 1992؛ حيــث ســيتطلب الأمــر التصويــت داخــل الكونجــرس)11(. 

وبالرغم من أن انسـحاب واشـنطن من قبل لم يعقبه انسـحابات أخرى من الاتفاقية، 
فـإن الانسـحاب، ورفـع شـعار »أمريـكا أولا« يعنـي تخلـي واشـنطن عـن مسـؤوليتها 
العالميـة لتوفيـر التمويـل العالمـي الـلازم لمواجهـة التغيـر المناخـي، والتخلـي عـن 
التحالفـات العالميـة الثنائيـة ومتعـددة الأطـراف، وزيادة مسـتوى الانبعاثـات الصادرة 
عـن الولايـات المتحـدة )12(. كمـا أن عـودة »ترامـب« للانسـحاب مـن اتفاقيـة باريـس 
للمناخ التي تسـتهدف خفض الانبعاثات الكربونية، كما وعد خلال حملته الانتخابية 
الرئاسـية لعـام 2024، مـن شـأنها أن تحـدث قـدرًا من التخبـط العالمي، فبالرغم من 
أنهـا لـن تـؤدي إلـى فقـدان الزخـم الكلـي نحـو التحـول الأخضر، فإن تضـع أعباء على 
دول أخـرى لقيـادة مهمـة دبلوماسـية المنـاخ التـي كانـت تنشـط بهـا واشـنطن. وهو ما 
ـه البوصلـة نحـو دول الاتحـاد الأوروبـي التـي سـيقع عليهـا المزيـد مـن الأعبـاء  يوجِّ
الماليـة، خاصـة أنـه كان هنـاك تشـجيع علـى مسـاعدة الـدول الأكثـر تقدمـا ونمـوا 
للـدول الأقـل نمـوا فـي التكيـف مـع التغيـرات المناخيـة ومواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، 
وهو أمر لم يتحقق حتى الآن بالقدر اللازم، بيد أنه عند انسـحاب واشـنطن سـيكون 
الفـراغ المالـي الـذي سـتخلفه مـن نصيـب أوروبـا فـي حال كانت لها رغبـة في القيادة 
والاسـتعداد لتخلـي واشـنطن عنهـا تنفيـذا لأجنـدة »ترامـب« »أمريـكا أولا«، وهـو مـا 
سـيضع تحديـات أمامهـا فـي ظل الضغوط الأخـرى المرتبطة بضرورة توجهها لزيادة 

واشـــــــــــنطن  تـراجـــــــــع 
البيئيـــة  التزاماتهـــا  عـــن 
قـــد يمثـــل فرصـــة لأوروبـــا، 
حيـــث إن دأبهـــا علـــى تنفيذ 
أجنـــدات المنـــاخ الخاصـــة 
علـــى  سـيـســــــــاعــــــــــــد  بهـــا 
مخاطـــر  مـــن  حمايتهـــا 
ــا  ــة، كمـ التغيـــرات المناخيـ
أن الاســـتثمار فـــي الطاقـــة 
لهـــا  ســـيحقق  الخضـــراء 

اقتصاديـــة. مكاســـب 
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الإنفـاق الدفاعـي فـي ظـل تهديـدات »ترامـب« بالتخلـي 
عـن تأميـن أوروبـا فـي حال لـم تقم الدول بزيـادة نفقاتها 
الدفاعية عملا بمبدأ تقاسـم الأعباء داخل حلف شـمال 

الأطلسـي )الناتـو( )13(. 

فرصـة  يمثـل  قـد  واشـنطن  تراجـع  فـإن  ذلـك،  ومـع 
لأوروبـا، وإن كانـت مكافحـة التغيـرات المناخيـة تتطلـب 
أجنـدات  تنفيـذ  دأبهـا علـى  إن  جهـودا جماعيـة؛ حيـث 
مـن  حمايتهـا  علـى  سيسـاعد  بهـا  الخاصـة  المنـاخ 
مخاطـر التغيـرات المناخيـة، والتكاليـف الباهظـة التـي 
الاسـتثمار  أن  كمـا  الطبيعيـة،  الكـوارث  فيهـا  تتسـبب 
فـي الطاقـة الخضـراء سـيحقق لهـا مكاسـب اقتصاديـة، 
ويجعلهـا صاحبـة سـبق فـي مجـال التكنولوجيـا النظيفـة 
التـي يمكنهـا تصديرهـا للعالـم. ولكـن سـيكون علـى دول 
الاتحـاد الأوروبـي التوجـه لدرء مخاطـر جمود التحركات 
المناخية عالميا، وخاصة من الدول المسـببة لأكبر قدر 
من الانبعاثات المناخية، إذ سـيكون عليها التحرك لبناء 
تحالفـات عالميـة جديـدة تعـوض عـن تراجـع واشـنطن 
الأوروبـي  التوجـه  فـإن  آخـر،  صعيـد  وعلـى  النسـبي. 
لتعزيز الاسـتثمار في مجال الطاقة المتجددة، سـيعوض 
الطبيعـي  الغـاز  إنتـاج  قطـاع  فـي  المحتملـة  الخسـائر 
الأوروبـي فـي حـال نفـذ »ترامـب« وعـوده ونجح فـي زيادة 
الطاقـة  أسـعار  وخفـض  داخليـا،  الطبيعـي  الغـاز  إنتـاج 

للنصـف كمـا زعـم خـلال حملتـه الانتخابيـة. )14( 

وفيمـــا يتعلـــق بدعـــم الصناعـــات الأمريكيـــة، وتطبيـــق 
سياســـات »أمريـــكا أولا«، وفـــرض قيـــود ورســـوم 
المتحـــدة،  للولايـــات  الـــواردات  علـــى  جمركيـــة 
وخاصـــة علـــى الســـيارات الكهربائيـــة وغيرهـــا مـــن 
المنتجـــات، فـــإن هنـــاك احتماليـــة لتأثـــر صـــادرات 
الـــدول المرتبطـــة بالأســـواق الأمريكيـــة، وهـــو مـــا 
يعنـــي مكاســـب أكبـــر للصيـــن فـــي حـــال نجحـــت 
ـــدول  ـــر ل ـــدة، وخســـائر أكب ـــلال أســـواق جدي فـــي احت
إيجـــاد  عليهـــا  ســـيكون  التـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
منفـــذ هـــي الأخـــرى لتصريـــف منتجاتهـــا المختلفـــة، 
بمـــا فـــي ذلـــك الســـيارات الكهربائيـــة، ومواجهـــة 
الصناعـــات الصينيـــة التـــي ســـتنمو فـــي دول الاتحـــاد 

الأوروبـــي. 

ـــي  ـــدول الأقـــل نمـــوا الت ـــاة ال ـــادة معان ـــع زي ومـــن المتوق
تحتـــاج إلـــى تريليونـــات الـــدولارات فـــي شـــكل منـــح 
المتعثـــرة  ميزانياتهـــا  ترهـــق  قـــروض  لا  ومشـــاريع 
بالأســـاس. حيـــث كانـــت الـــدول الغنيـــة قـــد وعـــدت 
ـــاخ »كـــوب-29« الـــذي عُقـــد فـــي  فـــي مؤتمـــر قمـــة المن
»باكـــو« العاصمـــة الأذربيجانيـــة، بتخصيـــص نحـــو 300 
مليـــار دولار ســـنويًّا بحلـــول عـــام 2035 لمســـاعدة 
ــات  ــرقَ للتوقعـ ــم يـ ــغ لـ ــو مبلـ ــوا، وهـ ــل نمـ ــدول الأقـ الـ
ــنطن  ــع واشـ ــبب تراجـ ــد يتسـ ــودة، وقـ ــال المنشـ والآمـ
خـــلال الأربـــع ســـنوات القادمـــة، فـــي عرقلـــة الأهـــداف 

المنشـــودة.)16(
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تـوقعـــــــات بشـــــأن
تأثيــر وصــول "ترامــب" 

علـى مستقبـل ملـف 
الطاقـة والتغير المناخي 

على المستوى العالمـي

تحـرك بعـض الــدول 
الكبــرى لتحـــل محل 

واشنطــــــن فـــي قيــــــــادة 
الجهــــود المناخيـة العالمية

التـوجـــــه نحـــــــــو 
تـشكـيـــــــل تحـالفــــــــــات 
عالميـــة ومبـادرات جديدة 

بعيدًا عن واشنطــن

تشجيـــــــع دول أخـــــــــرى 
علـــى عـــــــــدم الالتـــــزام 
بالأهداف العالمية لـخفض 

الانبعاثات الكربونية

تراجـــع مستويـات 
التمويــل الــذي تخصصــــه 
واشنطن كمساعدات للـدول 
المتضـــررة مـــن الكـــــــــوارث 

المنـــــاخيـــــــــــــــــة

 شكل رقم )٢(
توقعات بشأن تأثير وصول »ترامب« على مستقبل ملف الطاقة والتغير المناخي على المستوى العالمي

وفــي ضــوء التوقعــات الســابقة الخاصــة بتراجــع الالتزامــات المناخيــة بعــد تولــي »ترامــب« الحكــم، يمكــن لصنــاع القــرار 
علــى مســتوى العالــم العمــل علــى تنويــع التحالفــات العالميــة بشــأن مواجهــة التغيــر المناخــي، وعــدم الاعتمــاد علــى طــرف 
واحــد، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويمكــن للــدول العربيــة تدشــين صنــدوق عربــي لمســاندة الــدول الأقــل نمــوا 
علــى التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، ولمواجهــة الكــوارث المناخيــة والبيئيــة، ليكــون تحــت قيــادة جامعــة الــدول العربيــة 
بالتعــاون مــع وزارات البيئــة والطاقــة فــي مختلــف الــدول العربيــة، وتعزيــز التعــاون ونقــل الخبــرة التكنولوجيــة مــع دول 

الاتحــاد الأوروبــي ودول منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ فــي مجــالات إنتــاج الطاقــة النظيفــة والمتجــددة. 

وختامًــا، يمكــن القــول إن عــودة »ترامــب« إلــى البيــت الأبيــض فــي 20 ينايــر 2025 ســتعرقل العديــد مــن الجهــود 
المبذولــة علــى المســتويات الأمريكيــة الداخليــة وعلــى المســتويات الدوليــة، بيــد أن تغيــر البيئــة العالميــة جيوسياســيا، 
وزيــادة الكــوارث المناخيــة التــي تســببت فــي خســائر ماليــة كبيــرة لكافــة دول العالــم، لــن تدفعهــا للتخلــي عــن أجنداتهــا 
الوطنيــة بشــأن مكافحــة التغيــر المناخــي، خاصــة أن هنــاك دولا بعينهــا مثــل دول الخليــج العربــي التــي يرتبــط نموهــا 
الاقتصــادي مســتقبلا بالتحــول نحــو الطاقــة النظيفــة وإيجــاد مصــادر دخــل بعيــدة عــن النفــط. فضــلا عــن ذلــك، فــإن 
الولايــات الأمريكيــة المختلفــة لا تســير وفــق أجنــدة مركزيــة موحــدة، فبالرغــم مــن أن توجهــات الرئيــس وأجندتــه يكــون 
لهــا انعــكاس واضــح ومباشــر علــى الولايــات، لكــن الولايــات تملــك خططًــا اســتراتيجية ورؤى أيضــا مرتبطــة بالطاقــة 
المتجــددة، والتحــول نحــو الطاقــة النظيفــة، أي يمكنهــا الســير عكــس تيــار »ترامــب« علــى بعــض المســتويات، وإن كانــت 
أحيانــا ســتواجه عراقيــل ترتبــط بالتمويــلات الفيدراليــة التــي سيســعى »ترامــب« لتجفيــف منابعهــا. وفــي المطلــق، قــد 
ــى المــدى  ــر، ولكــن عل ــى المــدى القصي ــة بشــكل نســبي عل ــة والعالمي ــاخ الأمريكي ــدة المن يعرقــل وصــول »ترامــب« أجن

الطويــل، ســيكون هنــاك صعوبــة فــي حــدوث ذلــك.
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فــي عالــم متزايــد التعقيــد والتحديــات، تبــرز مســألة الأمــن الغذائــي بوصفهــا واحدة 
مــن أهــم القضايــا التــي تواجــه المجتمــع الدولــي. فالأزمــات الاقتصاديــة والتغيــرات 
المناخيــة التــي نشــهدها باتــت تشُــكّل تهديــدات خطيــرة لإمــدادات الغــذاء والقــدرة 
علــى الوصــول إليــه بشــكل عــادل وشــامل، حيــث إن التباطــؤ الاقتصــادي والتضخــم 
المرتفــع يقُلصــان قــدرة الأفــراد والأســر علــى تحمــل تكاليــف الغــذاء، بينمــا تــؤدي 
الكــوارث الطبيعيــة والجفــاف إلــى انخفــاض إنتــاج المحاصيــل وتعطــل سلاســل 
التوريــد. وفــي ظــل هــذه التحديــات، يتطلــب تحقيــق الأمــن الغذائــي جهــودًا متكاملــة 
ومــن  الدولــي.  التعــاون  إلــى  بالإضافــة  المحليــة،  والمجتمعــات  الحكومــات  مــن 
المتوقــع أن يعانــي 600 مليــون شــخص تقريبــا مــن نقــص تغذيــة مزمــن عــام 2030، 
ا فــي أمنهــم الغذائــي وأن  وأن يواجــه مــا يصــل إلــى 238 مليــون شــخص انعدامًــا حــادًّ

يصبحــوا بحاجــة إلــى مســاعدة طارئــة.

الأزمات الًاقتصادية وتأثيرها على الأمن الغذائي

نقــص التغذيــة هــو الحالــة التــي يكــون فيهــا اســتهلاك الأغذيــة المعتــاد للفــرد غيــر 
ــاة طبيعيــة بكامــل النشــاط  ــة اللازمــة لعيــش حي ــة الطاقــة الغذائي كافٍ لتوفــر كمي
ــون  والصحــة. وتشــير آخــر الإحصائيــات إلــى ارتفــاع عــدد الأشــخاص الذيــن يعان
ــى  ــام 2019 إل ــي ع ــون شــخص ف ــن 135 ملي ــي الحــاد م ــن الغذائ ــدام الأم ــن انع م
345 مليونًــا فــي عــام2022 فــي 82 دولــة فقــط حــول العالــم، حيــث أدت التداعيــات 
الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا، والحــرب فــي أوكرانيــا، وتعطــل سلاســل الإمــداد، إلــى 
زيــادة أســعار المــواد الغذائيــة لتصــل بذلــك إلــى أعلــى مســتوياتها علــى الإطــلاق.  

عندمــا بــدأ العالــم يتعافــى مــن جائحــة كوفيــد-19 أحدثــت تداعيــات الحــرب فــي 
أوكرانيــا اضطرابــات فــي أســواق الأغذيــة والطاقــة المتقلبــة بالفعــل، الأمــر الــذي 
أدى إلــى مضاعفــة تأثيــر العوامــل الأخــرى وطــرح تحديــات جديــدة أمــام الأمــن 
الغذائــي العالمــي. وفقًــا لأحــدث تقييــم وارد فــي إصــدار عــام 2023 مــن تقريــر 

استراتيجيات الأمن الغذائي 
في خضم الأزمات الًاقتصادية 

والمناخية

د. دينـــــا معـــــوض
باحث ومدرس مساعد في جامعة علوم الطعام في إيطاليا
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»حالــة الأمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم«، لا تــزال معــدلات الجــوع وانعــدام الأمــن الغذائــي أعلــى بكثيــر مــن مســتواها 
قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19، حيــث زادت نســبة الأفــراد الذيــن يعانــون مــن فقــدان الأمــن الغذائــي إلــى حوالــي %9.2 
مــن ســكان العالــم فــي عــام 2022 مقارنــة بنســبة 7.9% فــي عــام 2019. كمــا أن نســبة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
الجــوع فــي إفريقيــا أكبــر بكثيــر منهــا فــي أقاليــم العالــم الأخــرى بمقــدار حوالــي 20%. ومــن المتوقــع أيضًــا أن يعانــي 
600 مليــون شــخص تقريبــا مــن نقــص التغذيــة المزمــن عــام 2030 وأن يواجــه مــا يصــل إلــى 238 مليــون شــخص انعــدام 
الأمــن الغذائــي الحــاد وأن يصبحــوا بحاجــة إلــى مســاعدة طارئــة. تــدل هــذه الإحصائيــات علــى مــدى صعوبــة تحقيــق 
هــدف التنميــة المســتدامة المتمثــل فــي القضــاء علــى الجــوع، ولا ســيما فــي إفريقيــا. ويوضــح الشــكل )1( التالــي الاتجــاه 

المتزايــد لمعــدل انتشــار نقــص التغذيــة العالمــي، خاصــة مــا بعــد أزمــة كورونــا عــام 2020. 

شكل )1( نقص التغذية العالمي ٢٠٠5-٢٠٢٢ 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2023، قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية، مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي، منظمة الأغذية والزراعة.

تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي

إن التغيــر المناخــي الــذي يتمثّــل فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة وثانــي أكســيد الكربــون قــد يكــون مفيــدا للمحاصيــل إلــى 
حــد معيــن، ولكــن علــى الجانــب الآخــر فإنــه يسُــرّع مــن معــدلات البخــر مــن النباتــات والتربــة، كمــا يؤثــر بشــكل ســلبي 
علــى كميــة الميــاه الضروريــة لنمــو المحاصيــل. وبالنســبة للمناطــق التــي تعانــي مــن نــدرة ميــاه وعــدم توافــر المصــادر 
المائيــة اللازمــة للزراعــة، فــإن الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى الإنتــاج الزراعــي تتفاقــم بســبب نقــص إمــدادات 
الميــاه. وأيضــا حــدوث أو تكــرار الظواهــر المناخيــة الشــديدة أو المفاجئــة مثــل الفيضانــات والعواصــف قــد يــؤدي إلــى 
إجهــاد التربــة، وزيــادة انتشــار الأمــراض والآفــات، والتــي بدورهــا تعمــل علــى تلــف المحاصيــل، وبالتالــي تهديــد الأمــن 
ــة وزيــادة تكلفــة اتبــاع التدابيــر والأنشــطة اللازمــة للحــد مــن  الغذائــي. كمــا يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى عرقل
تداعيــات التغيــرات المناخيــة، لا ســيما عندمــا يكــون متوســط الزيــادة العالميــة فــي درجــات الحــرارة أكثــر مــن درجتيــن 
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مئويتيــن. أمــا فــي الــدول التــي تشــهد بالفعــل ارتفاعــا كبيــرا فــي درجــات الحــرارة، كمــا فــي إفريقيــا أو جنــوب آســيا، 
يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى إحــداث أضــرار فوريــة علــى المحاصيــل التــي لا تتحمــل درجــات الحــرارة 

العاليــة مثــل القمــح. 

ــل وانتشــار الجــوع بســبب  ــف المحاصي ــب عــن تل ــي تترت ــر عرضــة للمخاطــر الت ــم الأكث ــن ســكان العال ــش 80% م ويعي
ــر،  ــدلات الفق ــي مع ــا ف ــك المناطــق ارتفاعً ــوب شــرق آســيا؛ إذ تشــهد تل ــا وآســيا وجن ــي إفريقي ــة ف ــرات المناخي التغي
خاصــة بيــن الفئــات العاملــة فــي مجــال الزراعــة، ومــن ثــمّ فــإن حــدوث موجــة جفــاف شــديدة قــد يدفــع الملاييــن نحــو 
الفقــر. ويحــدث هــذا فــي دول مثــل الفلبيــن وفيتنــام، والتــي بالرغــم مــن تمتعهــا بارتفــاع نســبي فــي مســتويات الدخــول، 
فــإن المزارعيــن يعيشــون فــي ظــروف اقتصاديــة صعبــة. وبالتالــي، فــإن عــدم إيجــاد حلــول للتداعيــات الســلبية للتغيــرات 
المناخيــة، ومــا تتســبب فيــه مــن تراجــع فــي الإنتــاج الزراعــي، لا ســيما فــي المناطــق التــي تعانــي بالفعــل مــن نقــص الأمــن 
الغذائــي، ســيؤدي فــي الأخيــر إلــى ارتفــاع معــدلات الفقــر، علمًــا بوجــود تقديــرات تشــير إلــى أن نحــو 43 مليــون شــخص 
فــي إفريقيــا مهــددون بالوقــوع تحــت خــط الفقــر بحلــول عــام 2030 بفعــل التغيــرات المناخيــة، الأمــر الــذي يعنــي بــدروه 

تعــرض هــؤلاء إلــى نقــص أو انعــدام أمنهــم الغذائــي. 

استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي

لتعزيــز الأمــن الغذائــي فــي ظــل هــذه الأزمــات، مــن الضــروري اتخــاذ مجموعــة مــن الاســتراتيجيات تتطلــب إجــراءات 
ــل هــذه  ــة. وتتمث ــات الحالي ــى التحدي ــب عل ــي اســتثمارات لازمــة للتغل ــدة، وبالتال ــات جدي ــق تكنولوجي وسياســات وتطبي
الاســتراتيجيات بشــكل عــام فــي؛ أولا: تشــجيع الابتــكار فــي الزراعــة مــن خــلال اســتخدام تقنيــات زراعيــة حديثــة 
ومســتدامة. ثانيــا: تعزيــز التعــاون بيــن الــدول لتبــادل المعرفــة والمــوارد. ثالثــا: تعزيــز برامــج الدعــم الاجتماعــي مــن 
قِبــل الحكومــات لمســاعدة الفئــات الأكثــر ضعفًــا فــي مواجهــة ارتفــاع أســعار الغــذاء وبالتالــي التعــرض لنقــص التغذيــة.

 أيضًــا قــدّم الخبــراء فــي تقريــر »حالــة الأمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم 2023«، الصــادر عــن منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة، سياســات وحلــول للنظــم الزراعيــة والغذائيــة. حيــث أشــار التقريــر إلــى أهميــة اغتنــام الفــرص الناشــئة مــن 
بعــض الظواهــر مثــل التوســع الحضــري، والــذي بالرغــم مــن بعــض آثــاره الســلبية يمكــن أن يعكــس تفاعــلا واضحًــا بيــن 
النظــم الزراعيــة والغذائيــة والترابــط الريفــي الحضــري المســتمر. إن السياســات اللازمــة بنــاءً علــى آراء الخبــراء يجــب 
أن تكــون موجّهــة لتعزيــز الروابــط بيــن النظــم الزراعيــة والغذائيــة مــن خــلال العلاقــة الرابطــة بيــن المناطــق الريفيــة 
والحضريــة. وهــذه الاســتراتيجيات لا تعتمــد فقــط علــى الحكومــات المركزيــة، وإنمــا أيضًــا علــى آليــات الحوكمــة 

المحليــة التــي تعتبــر مــن العوامــل الرئيســة لتحســين تلــك الروابــط. وتتمثــل هــذه السياســات فــي الآتــي: 

1. السياسات والاستثمارات من أجل أنماط غذائية صحية عبر الترابط الريفي الحضري:
1. 1. سياسات البيئات الغذائية وسلوك المستهلكين، مثل التثقيف الغذائي ودعم منافذ بيع الأغذية الصحية. 

1. 2. سياســات الإمــدادات الغذائيــة فــي المراحــل المتوســطة مــن السلاســل الغذائيــة لجعــل الأنمــاط الغذائيــة ميســورة 
التكلفــة للجميــع، مثــل تعزيــز قــدرات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى تقديــم أغذيــة آمنــة وصحيــة ومغذيــة. 

1. 3. سياسات إنتاج الأغذية، مثل استثمارات البنية التحتية في قطاع الزراعة.
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2. التكنولوجيا والابتكار: عامل تمكين أساسي لتحويل النظم الزراعية والغذائية.
2. 1. التكنولوجيا والابتكار الموجهان نحو البيئات الغذائية وسلوك المستهلك. 

2. 2. التكنولوجيا والابتكار في المراحل المتوسطة من سلسلة التوريد الغذائي. 

2. 3. التكنولوجيا والابتكار المتعلقان بإنتاج الأغذية.

2. 4. التطلع إلى المستقبل: تسخير التكنولوجيا والابتكار لصالح الجميع عبر الترابط الريفي الحضري. 

3. آليات التخطيط والحوكمة المتكاملة
3. 1. آليــات حوكمــة النظــم الزراعيــة والغذائيــة التــي تشــمل العديــد مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، مثــل: 
منظمــات المزارعيــن، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص، والمؤسســات الأكاديميــة، كأدوات مهمــة لمعالجــة 

ــق بالأمــن الغذائــي. الثغــرات فــي السياســات المحليــة والتخطيــط المتعل

3. 3. سياســات الأنظمــة الزراعيــة والغذائيــة المحليــة المتكاملــة وتخطيطهــا، والتــي تشــمل الاســتثمارات والتشــريعات 
الموجّهــة للعامــل مــع التحديــات والفــرص الزراعيــة والغذائيــة المتعــددة.

ويعــرض الشــكل التالــي النهــج الــذي اعتمــده الخبــراء فــي التقريــر، والــذي يعمــل علــى إشــراك مختلــف أصحــاب 
المصلحــة فــي الأنظمــة الزراعيــة والغذائيــة، ســواء مــن القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي. وبالتالــي، فــإن 
نجــاح هــذه السياســة يعتمــد علــى التنســيق بيــن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة. ولا بــد مــن وجــود 
آليــات ومؤسســات قويــة قــادرة علــى تنفيــذ السياســات ووضــع التشــريعات وجــذب الاســتثمارات اللازمــة، فضــلًا عــن 

ــكار.  ــة والابت الاســتفادة مــن التطــورات التكنولوجي

شكل )٢( سياسات تقوية الروابط بين النظم الزراعية والغذائية
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وبنــاءً عليــه، فإنــه علــى المســتوى الوطنــي يجــب علــى كل دولــة أن يكــون لهــا اســتراتيجيات محــددة متعلقــة بالأمــن 
الغذائــي، علــى ســبيل المثــال، يوضــح إطــار )1( اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة والأمــن الغذائــي 2030 فــي مصــر التــي 
ــى المســتوى  ــة. أمــا عل ــة والشــراكات الدولي ــال مــن خــلال العديــد مــن الجهــود المحلي ــى تحقيقهــا بشــكلٍ فعّ تعمــل عل
الدولــي فهنــاك العديــد مــن المجهــودات، والتــي نخــص بالذكــر منهــا المشــاريع البحثيــة التــي تعتبــر نقطــة البدايــة 
لتقديــم الاســتراتيجيات والسياســات المطلوبــة علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والدولــي، علــى ســبيل المثــال إطــار 

)2( مشــروع )STAPLES  )2027 - 2024  فــي مصــر والمغــرب.

إطار )1(: جهود الدول للتعامل مع الأمن الغذائي: استراتيجية التنمية الزراعية والأمن 
الغذائي ٢٠٣٠ في مصر

فــي مصــر تُســهم الزراعــة بنســبة 1٤.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتمثــل 28% مــن القــوى العاملــة فــي الدولــة، و%55 
مــن القــوى العاملــة فــي صعيــد مصــر، لذلــك تقــوم الدولــة علــى تنفيــذ اســتراتيجية للنهــوض بالقطــاع وتطويــره. وبنــاءً 
عليــه وضعــت الدولــة المصريــة اســتراتيجية تســعى إلــى تحقيــق الأمــن الغذائــي، والتــي تشــمل 6 محــاور مختلفــة تتمثــل 
فــي: 1- التوســع الأفقــي عبــر إضافــة أراضٍ جديــدة فــي ضــوء المــوارد المتاحــة فــي الدولــة. 2- التوســع الرأســي مــن خــلال 
اســتنباط أصنــاف عاليــة الإنتاجيــة وتطبيــق ممارســات زراعيــة حديثــة. 3- زيــادة تنافســية الصــادرات الزراعيــة وتدعيــم 
الصحــة النباتيــة والحيوانيــة. ٤- دعــم القطــاع الزراعــي بزيــادة الاســتثمارات الموجهــة لــه. 5- تدعيــم أنشــطة الإنتــاج 

الحيوانــي والســمكي. 6- تغييــر الأنمــاط الاســتهلاكية كإحــدى الآليــات لتخفيــف الضغــوط علــى المــوارد.

وهنــاك العديــد مــن الجهــود المحليــة والشــراكات الدوليــة التــي تعمــل علــى تحقيــق هــذه الاســتراتيجية بشــكلٍ فعّــال 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، حيــث إن وزارة التعــاون الدولــي، تســعى مــن خــلال اســتراتيجيتها إلــى تعزيــز التعــاون 
الإنمائــي الفعــال فــي مجــال الزراعــة مــن خــلال الشــراكات التنمويــة الفعّالــة لتعزيــز اســتدامة القطــاع الزراعــي، ومــن 
بينهــا، الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة التابــع للأمــم المتحــدة )IFAD( ، والــذي علــى مــدار أكثــر مــن أربعــة عقــود 
قــام بتمويــل 1٤ مشــروعًا كمــا فــي الشــكل الموضــح بالأســفل. كمــا وقعــت مصــر وإيطاليــا فــي أبريــل الماضــي 202٤ اتفاقًــا 
بقيمــة ٤2 مليــون جنيــه بالتعــاون مــع برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة لمشــروع الرعايــة الاجتماعيــة 
بالأقصر الذي يعمل على تمكين المجتمعات، حيث يشــمل هذا المشــروع دعم الأســر والطلاب في المرحلة الابتدائية 
بالمــدارس مــن خــلال توفيــر وجبــات الطعــام والتدريــب المهنــي. وبالتعــاون مــع الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، تــم 
تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات بالأقصــر، مــن بينهــا أول مركــز متكامــل للخدمــات الزراعيــة، لدعــم اســتراتيجية الأمــن 
الغذائــي لتوفيــر خدمــات التدريــب والمســاعدة الفنيــة، وتــم تطبيــق النمــوذج فــي 7 محافظــات، هــي »أســيوط وأســوان 
وبنــي ســويف والأقصــر والمنيــا وقنــا وســوهاج«، واســتفاد منــه مــا لا يقــل عــن 1٤ ألــف مــزارع مــن صغــار المــلاك، و12 ألــف 

ســيدة وأســرهن.

بالإضافــة إلــى مشــروع وحــدة تجفيــف الطماطــم الــذي يبــرز أهميــة دور المــرأة فــي التنميــة الزراعيــة، حيــث تــم تدشــين 
وحــدة الطماطــم المجففــة بالشــمس بالأقصــر، والــذي يوفــر 200 فرصــة عمــل موســمية للســيدات فقــط. ويعمــل هــذا 
المشــروع علــى حمايــة الأمــن الغذائــي مــن خــلال خفــض الهــدر مــن المحاصيــل، مــع دعــم ورفــع دخــل المزارعيــن بنســبة 
30%، ورفــع القيمــة الســوقية للصــادرات مــن تلــك المحاصيــل فــي مصــر لضمــان تعزيــز اســتدامة العائــلات، وبذلــك 

أصبحــت مصــر واحــدة مــن كبــرى دول العالــم فــي تصديــر الطماطــم المجففــة.
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وختامًــا، فــإن تنفيــذ هــذه الاســتراتيجيات المتكاملــة سيســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الأمــن الغذائــي وصمــود النظــم 
الغذائيــة فــي مواجهــة الأزمــات المســتقبلية. ويتطلــب ذلــك تعــاون جميــع الجهــات ذات الصلــة علــى المســتويات الوطنيــة 

والإقليميــة والدوليــة.

STAPLES )٢٠٢7-٢٠٢4( جهود دولية بحثية عن الأمن الغذائي: مشروع :)إطار )٢ 
في مصر والمغرب  )استقرار الوصول إلى الغذاء وأسعاره وانخفاض التعرض للصدمات( 

)STable food Access and Prices and Lower Exposure/ to Shocks(

 PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean يعتبر هذا المشروع جزءًا من برنامج
area( المدعـوم مـن الاتحـاد الأوروبـي، ويعمـل علـى تعزيـز الأمـن الغذائـي فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا 

بالتركيـز علـى دراسـة حالـة لدولتـي مصـر والمغـرب. ويتنـاول المشـروع القضايـا المتعلقـة بالأمـن الغذائـي مـن خـلال 
تعميـق فهـم الضغوطـات والصدمـات الخارجيـة )مثـل كوفيـد-19، والحـرب الروسـية الأوكرانيـة، والتغيـر المناخـي( التـي 
تُعـرّض الأمـن الغذائـي للخطـر فـي المنطقـة. إن بلـدان منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا معرضـة بشـكل خـاص 
للصدمات الدولية، خاصةً في أسـواق الحبوب؛ لأنها تعتمد إلى حد كبير على الاسـتيراد لإطعام سـكانها كما يحدث في 
مصـر والمغـرب. وبالتالـي فـإن الفهـم العميـق للصدمـات والضغـوط الخارجيـة واسـتراتيجيات التكيـف أمـر أساسـي لـ:- أ- 
الجهـات الفاعلـة الخاصـة مـن أجـل الاسـتجابة السـريعة وتعديـل خططهـا وفقًـا لذلـك. ب- الجهـات الفاعلـة العامـة مثـل 
الحكومـات مـن أجـل تصميـم سياسـات واسـتراتيجيات المرونـة اللازمـة. وإدراكًا لضـرورة اتبـاع نهـج شـامل، يركـز المشـروع 
يهـدف  النهايـة  وفـي  الأبعـاد.  اسـتراتيجية متعـددة  وتبنـي  وعالميـا،  بأكملهـا، محليًـا  الحبـوب  قيمـة سلسـلة  فهـم  علـى 

المشـروع إلـى تعزيـز مرونـة أنظمـة الغـذاء فـي مصـر والمغـرب، وبالتالـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا ككل.

حدد المشروع مجموعة من العناصر التي يجب العمل عليها لتحقيق الهدف من المشروع: 

الضغوطات والصدمات الخارجية لأنظمة الغذاء: توفير فهم واضح للحكومات والجهات الفاعلة عن الضغوطات  	
والصدمــات الخارجيــة الناجمــة عــن سلاســل الغــذاء العالميــة، والتــي تهــدد سلســلة توريــد الحبــوب المحليــة والأمــن 

الغذائي في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. 

تطويــر اســتراتيجيات المرونــة اللازمــة فــي أنظمــة الغــذاء: تطويــر حلــول مبتكــرة وتوصيــات تســتند إلــى الأدلــة  	
بالإضافــة إلــى اســتراتيجيات وخطــط العمــل وأفضــل الممارســات التــي يمكــن للحكومــات والجهــات الفاعلــة فــي 
أنظمــة الغــذاء »خاصــةً سلســلة الحبــوب« اســتخدامها لتعزيــز مرونــة النظــام وضمــان الأمــن الغذائــي فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

تحســين الاســتعداد الــلازم للأمــن الغذائــي: تحســين اســتعداد الحكومــات والجهــات الفاعلــة للقــدرة علــى توقــع  	
الضغوطــات الخارجيــة الممكنــة علــى الحبــوب والتعامــل معهــا مــن خــلال دمــج المعلومــات والبيانــات الجديــدة 
التــي ســيجمعها المشــروع ويعمــل علــى تحليلهــا فــي نظــام دعــم القــرار  )DSS( لتبنــي الحلــول وأفضــل الممارســات.

ويتمثــل النشــاط الأساســي للمشــروع فــي تنفيــذ نهــج متكامــل لمعالجــة محــركات التغييــر التــي تؤثــر علــى سلســلة توريــد 
الحبــوب فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع نقــاط ضعفهــا وتبعياتهــا. ويشــمل هــذا النهــج 
جهــات فاعلــة مختلفــة )عامــة وخاصــة(، ومراحــل سلســلة القيمــة )الإنتــاج، والخدمــات اللوجســتية(، والســيناريوهات 
)للعمــل كالمعتــاد، والضغوطــات(. ومــن خــلال تلــك الركائــز الأساســية للعمــل، يهــدف المشــروع إلــى تحقيــق المعرفــة 

والابتــكار فــي إطــار شــامل.
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يواجــه العالــم فــي الوقــت الراهــن تحديًــا خطيــرًا يتصــل بظاهــرة التغيــرات المناخية 
التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن، مــن خــلال الأجــواء المضطربــة المتمثلــة فــي 
وجــود )فيضانــات، حــرارة مفرطــة، ذوبــان الثلــوج، ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
ثــم الجفــاف..(، فهــذه التقلبــات لا تميــز بيــن الــدول الناميــة أو المتقدمــة، رغــم 
أن إمكانيــات المواجهــة تتبايــن بيــن محــوري الشــمال والجنــوب فــي ظــل التطــورات 
التكنولوجيــة الراهنــة ذات الصلــة بالــذكاء الاصطناعــي الــذي يمُكنهُ التنبؤ بمســتقبل 

تحــولات أجــواء الطقــس التــي أضحــت الســمة التــي تميــز القــرن الحالــي.

ــه  ــام أن ينب ــن الع ــه: »للأمي ــى أن ــم المتحــدة عل ــاق الأم ــن ميث ــادة 99 م ــت الم ونصّ
مجلــس الأمــن إلــى أيــة مســألة يــرى أنهــا قــد تهــدد حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن«، 
الأمــر الــذي يفيــد بضــرورة تحــرّك الأميــن العــام الأممــي وإثــارة انتبــاه مجلــس 
الأمــن حتــى فــي القضايــا التــي تنــدرج ضمــن الحقــل البيئــي، وذلــك مــن خــلال وضــع 
تفســير واســع لمفهــوم حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن ليشــمل المخاطــر الناجمــة 
عــن النزاعــات البيئيــة والمســاس بالمــوارد الطبيعيــة ومختلــف التهديــدات البيئيــة 

الأخــرى.)1(

ــا دورًا  ــب إم ــة أن يلع ــرات المناخي ــد مكافحــة التغي ــذكاء الاصطناعــي عن ــن لل يمك
ســلبيًّا أو إيجابيًّــا، فمــن ناحيــةٍ يمكــن القيــام بتدابيــر وإجــراءات اســتباقية لمواجهــة 
هــذه المشــاكل المناخيــة، خصوصًــا أن الــذكاء الاصطناعــي لــه قــدرة كبيــرة وســريعة 
علــى تحليــل البيانــات ذات الصلــة بالمجــال البيئــي، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تحــولات 
الجــو لهــا تداعيــات بيئيــة وغذائيــة ومائيــة، ممــا يؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى التنميــة 
المســتدامة فــي مختلــف مناطــق العالــم، وهــو مــا يطــرح معــه مجموعــة مــن الأســئلة 

حــول مســتقبل كوكــب الأرض مــن هــذه التهديــدات البيئيــة المتزايــدة.

فمـا فـرص الـذكاء الاصطناعـي في مواجهة التغيرات المناخية؟ وما أبرز التحديات 
والمخاطـر المتصلـة بالـذكاء الاصطناعـي فـي علاقتـه بهـذه التحـولات المناخيـة؟ 
بعبـارة أخـرى كيـف يمكـن الاسـتفادة بشـكل أكبـر مـن تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي 

لمواجهـة أزمـة المنـاخ بالطريقـة التـي لا تنعكـس سـلبًا علـى كوكـب الأرض؟ 

الذكـــاء الًاصطناعـي والتغيــــر 
المناخي: الفرص والتحديات

أ.د. محمد لكريني

أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية- كلية الحقوق أيت ملول- جامعة ابن زهر- المغرب
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مواجهــة  فــي  الًاصطناعــي  الــذكاء  فــرص 
المناخيــة التغيــرات 

الخبــرات  علــى  المحافظــة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  أهميــة  تكمــن 
والتجــارب البشــرية المتراكمــة ونقلهــا لآليــات الذكيــة فــي مختلــف 
المجــالات الطبيــة، والقانونيــة، والأمنيــة والعســكرية.. بيــد أنــه علــى 
المســتوى البيئــي تأتــي أهميــة الــذكاء الاصطناعــي فــي قدرتــه علــى 
فهــم النظــام البيئــي بشــكل أفضــل عبــر معرفــة المناطــق التــي يمكــن أن 
ــا باســتراتيجيات  ــذا ســبل مواجهته ــد مــن المخاطــر، وك تتعــرض للعدي
ــى التكيــف والتخفيــف مــن تداعيــات  وخطــط وبنيــات تحتيــة قــادرة عل
ــذكاء الاصطناعــي  ــرز فــرص ال ــك تب ــة. لذل ــرات المناخي مخاطــر التغي
فــي مواجهــة هــذه التحديــات مــن خــلال عمليــات التنبــؤ لفهــم مختلــف 
التقلبــات التــي يعرفهــا المنــاخ عبــر الأقمــار الاصطناعيــة ومحطــات 
الرصــد، ممــا يســاعد علــى معرفــة كل مظاهــر الكــوارث مــن فيضانــات، 

ودرجــات حــرارة مفرطــة، وعواصــف.)2(

ــة المتحــدة  ــارات العربي ــدول كالإم وفــي هــذا الســياق، قامــت بعــض ال
تدابيــر  اتخاذهــا  خــلال  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتثمرت  التــي 
اســتباقية مرتبطــة بتتبــع مــا يجــري علــى التربــة والهــواء والمــاء ومحاولــة 
تقليــل الأضــرار التــي قــد تصيبهــا، وهكــذا قدمــت بعــض الحلــول الرامية 
إلــى الارتقــاء بالقطــاع الزراعــي لتحقيــق أمنهــا الغذائــي، والقيــام بتدويــر 
النفايــات بتقنيــات جديــدة فــي إطــار المشــاريع البيئية النظيفــة لمواجهة 
وزارة  أطلقــت  ذلــك  إلــى  إضافــة  للحــدود.  العابــرة  التحديــات  هــذه 
التغيــر المناخــي والبيئــة بتعــاون مــع جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة، مختبــر الــذكاء الاصطناعــي الــذي 
ــد  ــذا تحدي ــوث، وك ــل مســتويات ومصــادر التل ــى رصــد وتحلي ــل عل يعم
جــودة الهــواء والميــاه، مــن خــلال التركيــز علــى البيانــات عبــر الأقمــار 
الاصطناعيــة التابعــة لوكالــة »ناســا« ووكالــة الفضــاء الأوروبيــة. والأكثــر 
مــن ذلــك أنــه فــي عــام 2021 قامــت الــوزارة المعنيــة بمشــروع الزراعــة 
عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي وتوظيفهــا فــي 

تطويــر منظومــة الزراعــة الحديثــة.)3(

كمـا يعـزز الـذكاء الاصطناعـي جهـود مواجهـة المشـكلات المناخية عبر 
تبنـي مشـاريع بيئيـة مـن شـأنها التقليـل مـن انبعاثـات الغـازات المتسـببة 
باعتمـاد  الصمـود  علـى  والقـدرة  العالمـي،  الحـراري  الاحتبـاس  فـي 

والتخفيـف. التكيـف  اسـتراتيجيتي 
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اســتراتيجية التكيــف: ترتكــز علــى مســألة تأقلــم المجتمعــات مــع المشــاكل المناخيــة والعمــل علــى حمايــة المجتمعــات 
الهشــة والإبقــاء علــى المــوارد الطبيعيــة، بعبــارة أخــرى التوقعــات التــي يمكــن ترقبهــا مــن التحــولات التــي أضحــى يعرفهــا 
الطقــس فــي الآونــة الأخيــرة، إلــى جانــب دعــم البحــث المناخــي وتغييــر الســلوك عبــر محاولــة شــراء منتجــات نظيفــة 

صديقــة للبيئــة.)4(

اســتراتيجية التخفيــف: تتمثــل فــي تخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة عبــر الانتقــال إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة 
مــن أجــل إزالــة الانبعاثــات الراهنــة مــن الغــلاف الجــوي.)5(

ــل  ــة التقلي ــح هــذه التطــورات التكنولوجي ــث تتي ــات، حي ــة الغاب ــا فــي مكافحــة إزال ــذكاء الاصطناعــي دورًا مهمًّ يلعــب ال
مــن تكلفــة مواجهــة المخاطــر والكــوارث التــي قــد تتعــرض لهــا هــذه الغابــات عبــر مســاعدة الجهــات المعنيــة فــي اتخــاذ 

التدابيــر اللازمــة للحمايــة مــن كل التهديــدات كالحرائــق وإزالــة الأشــجار.

ــة  ــة حال ــا كمراقب ــذكاء الاصطناعــي لمجموعــة مــن القضاي ــة مــن خــلال ال ــات الأقمــار الاصطناعي ــل بيان ويمكــن تحلي
المحيطــات وقيــاس درجــات الحــرارة ومعــدلات التلــوث، فضــلًا عــن معرفــة جــودة الهــواء مــن خــلال أجهــزة الاستشــعار.. 
ــف بشــكل إيجابــي فــي مواجهــة التقلبــات المناخيــة والحــد مــن خطورتهــا،  ولهــذا فالــذكاء الاصطناعــي بإمكانــه أن يوُظَّ
وفــي هــذا الســياق، لا بــد مــن اســتحضار برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة بشــراكة مــع منصــة رصــد تلــوث الهــواء التابعــة 
لبرنامــج )EMS(، حيــث تقــوم بجمــع أكثــر مــن 25 ألــف محطــة مراقبــة فــي أكثــر مــن 140 دولــة بهــدف تقديــم تصــورات 

وخطــط مضبوطــة حــول جــودة الهــواء فــي الوقــت الراهــن. )6(
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تحديــات الــذكاء الًاصطناعــي فــي مكافحــة التغيــرات 
المناخيــة

ــا علــى المجــال البيئــي، حيــث يزيــد  قــد يشــكل اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي عبئً
مــن الانبعاثــات الحراريــة، ســواء تعلــق الأمــر باســتخدام الميــاه مــن أجــل التبريــد أو 
توليــد الطاقــة أو اســتخدام المعــادن فــي تصنيــع الإلكترونيــات، الأكثــر مــن ذلــك  أن 
اســتهلاك الطاقــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ســيتضاعف تقريبًا 
ــه الاســتهلاك  ــراوح في ــذي ت ــة بعــام 2018 ال ــول عــام 2030 مقارن ــع مــرات بحل أرب
مــا بيــن 200 و500 تيــراواط؛ لأنــه مــع كثــرة اســتعمال الإنترنــت وآليــات الــذكاء 
الاصطناعــي ســترتفع نســب اســتهلاك الطاقــة، ويمكــن الاســتدلال علــى هــذا مــن 
خــلال استكشــاف واســتخراج النفــط والغــاز، خصوصًــا أنــه يتــم اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي فــي صناعــة الوقــود الأحفــوري، وهــو الأمــر الــذي تترتــب عليــه زيــادة 

الانبعاثــات الكربونيــة.)7(

أيضًــا  المناخيــة  بالتغيــرات  يتعلــق  فيمــا  الــذكاء الاصطناعــي  وتشــمل ســلبيات 
الاســتهلاك الكثيــف للطاقــة ولمختلــف المــوارد الطبيعيــة، فنظــام ذكاء اصطناعــي 
واحــد يتطلــب إطــلاق 250 ألــف رطــل مــن ثانــي أكســيد الكربــون، الأمــر الــذي 
يترتــب عليــه زيــادة نســب التلــوث، أخــذًا فــي الاعتبــار أن هــذا الــذكاء الاصطناعــي 

ــي.)8( ــم الآل ــة للتعل ــات اللازم ــا البيان ــي تتطلبه ــة الت ــن الطاق ــر م يســتهلك الكثي

وفــي مقابــل الأدوار الهامــة التــي يقــوم بهــا الــذكاء الاصطناعــي للقــدرة علــى الصمــود 
أمــام ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، لا بــد مــن الإشــارة إلــى افتقــار العديد مــن المناطق 
فــي العالــم كمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا إلــى أنظمــة الإنــذار المبكــر 
ــى ضعــف التنســيق  ــة، عــلاوة عل ــف الأحــوال الجوي ــاف ومختل ــة الجف ــع ومراقب لتتب
بيــن الإدارات الوطنيــة للأرصــاد الجويــة، وهــو مــا ســبق أن أكدتــه منظمــة الأمــم 
المتحــدة، إلــى جانــب إشــكالية أولويــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي الــذي ينبغــي 

أن يراعــي النمــو الاقتصــادي وتحقيــق الاســتدامة البيئيــة مــع الحفــاظ عليهــا.

هــذا، ويرتكــز الــذكاء الاصطناعــي علــى مراكــز البيانــات بهــدف التخزيــن والمعالجــة، 
ــد،  ــة التبري ــام بعملي ــاه للقي ــاء ومــوارد المي ــرة مــن الكهرب ــات كبي ــث تســتهلك كمي بحي
ممــا يســهم فــي تزايــد التهديــدات البيئيــة فــي المناطــق التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه، 
الراهنــة  النزاعــات  فــي  وتوظيفهمــا  والطاقــة  الميــاه  حــول  القائمــة  والصراعــات 
والمســتقبلية، ولا ننســى أيضًــا عمليــات تطويــر أجهــزة الــذكاء الاصطناعي المتســارعة 
وانعكاســاتها فــي ارتفــاع حجــم النفايــات الإلكترونيــة التــي تتضمــن مــواد كيميائيــة 
خطيــرة تؤثــر علــى التربــة، والميــاه والصحــة الإنســانية، إذ مــع التطــورات الذكيــة يمكــن 
لأنشــطة الــذكاء الاصطناعــي أن تزيــد مــن نســب اســتهلاك الطاقــة فــي المســتقبل.

الأدوار  مقابــــــــل  فــــــــي 
الهامة التي يقوم بها الذكاء 
الاصطناعــــــــي لمواجهــــــــــــــــة 
ظاهرة التغيرات المناخية، 
على  عبئًا  يشكل  قد  فإنه 
المجال البيئي، حيث يزيد 
الحرارية؛  الانبعاثات  من 
استعمال  كثرة  مع  لأنه 
الإنترنــــــــت وآليــــــــات الذكـــــاء 
الاصطناعي سترتفع نسب 
الأمر  الطاقة؛  استهلاك 
زيادة  عليه  يترتب  الذي 

نسب التلوث.  
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وختامًــا، تطــرح التغيــرات المناخيــة إشــكالًا كبيــرًا لــكل الــدول؛ الأمــر الــذي يفــرض تعاونًــا وتنســيقًا بيــن الجميــع، عبــر 
اســتثمار فــرص الــذكاء الاصطناعــي المتمثلــة فــي تبــادل البيانــات والمعطيــات للتخفيــف والتكيــف مــع هــذه التحديــات 
المناخيــة، والاســتعداد لهــا بكافــة الوســائل المتاحــة، علمًــا بــأن الــذكاء الاصطناعــي يمتلــك القــدرة علــى تخفيــف مــا بيــن 

5%-10% مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة بحلــول عــام 2030 وتطويــر المبــادرات المتعلقــة بالتكيــف مــع المنــاخ.)9(

ويمكــن القــول إن التحــولات المناخيــة تشــهد صراعًــا بيــن محــوري الشــمال المتقــدم والجنــوب الــذي لا يــزال يعانــي مــن 
عــدة مشــاكل فــي مختلــف المجــالات، فالــدول المتقدمــة تســاهم بنســب كبيــرة فــي تلويــث الأجــواء مقارنــة بــدول الجنــوب 
ــن  ــات أخــرى مرتبطــة بالأم ــا تداعي ــب عليه ــي تترت ــة هــذه الظاهــرة الت ــي مواجه ــا محــدودة ف ــزال إمكانياته ــي لا ت الت
الغذائــي والأمــن المائــي والأمــن الصحــي.. لــذا فالمســؤولية مشــتركة بيــن الجميــع -رغــم أنهــا متفاوتــة- وذلــك عبــر 
الالتــزام بمــا ورد فــي الاتفاقيــة الإطاريــة للتغيــرات المناخيــة لعــام 1992 وبمخرجــات القمــم الســنوية المنعقــدة فــي هــذا 
الصــدد. ويقتضــي التوســع فــي اســتخدام التكنولوجيــا الالتــزام بتوفيــر الطاقــة وتفعيــل تكنولوجيــا الطاقــات المتجــددة 
وحســن توظيفهــا للحــد مــن انبعاثــات الكربــون والاحتبــاس الحــراري، إضافــة إلــى تســعير الكربــون وإنهــاء دعــم الوقــود 

الأحفــوري مقابــل زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة لعــدم هدرهــا، وهــو مــا ســبق للبنــك الدولــي أن أكــده.
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يعــد كل مــن تغيــر المنــاخ والــذكاء الاصطناعــي مــن أهــم التطــورات المترابطــة التــي 
ــة فهــم الروابــط القائمــة  ــا فــي بداي تواجــه مســتقبل البشــرية، ومــع ذلــك، مــا زلن
بينهمــا، حيــث تمتلــك أدوات الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى تعزيــز الجهــود 
لحمايــة البيئــة وتشــجيع أهــداف الاســتدامة، ومــن المرجــح أن تتطلــب حلــول 
مواجهــة تغيــر المنــاخ تحليــلات علميــة وفنيــة معقــدة بشــكل متزايــد، وهــو مــا يمكــن 

ــة. ــم الآل ــذكاء الاصطناعــي وتعلُّ تحســينه مــن خــلال أدوات ال

وفــي ضــوء مــا يمــر بــه العالــم مــن تحديــات مرتبطــة بتغيــر المنــاخ والظواهــر 
ــدد  ــت تهُ ــة وبات ــى الإنســان والبيئ ــرت بصــورة مباشــرة عل ــي أث ــه الت ــة ل المصاحب
المجتمعــات  وتأثــر  تضــرر  مــن  وتزيــد  البيولوجــي  والتنــوع  الطبيعــة  عناصــر 
ــك  ــبلُ لمواجهــة تل ــم للبحــث عــن سُ ــرة متســارعة؛ اتجــه العال الهشــة فــي ظــل وتي
الأزمــة والتخفيــف مــن تبعاتهــا والتكيــف مــع تداعياتهــا، والاســتفادة مــن الثــورة 
المعلوماتيــة وتقنياتهــا الذكيــة لأجــل تعزيــز اســتدامة تلــك الحلــول والحــد مــن 

المحتملــة.  المخاطــر 

وتعتبــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن الحلــول التــي يمكــن توظيفهــا لتســريع 
العمــل المناخــي فــي ظــل قدرتهــا علــى التنبــؤ بالأحــداث المناخيــة المتطرفــة/ 
إمكاناتهــا  وتحســين  المتجــددة  الطاقــة  لإنتــاج  تقنياتهــا  واســتخدام  الجامحــة، 
وكفاءتهــا. ونحــاول خــلال الأســطر التاليــة تســليط الضــوء علــى مســتقبل تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال مواجهــة تغيــر المنــاخ وكيــف يمكــن الإســهام فــي 

إجــراءات التخفيــف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، والمخــاوف المرتبطــة بهــا.

تعريف الذكاء الًاصطناعي وأهميته
يشُــير مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي إلــى ذلــك الفــرع مــن علــوم الكمبيوتــر الــذي 
يهــدف إلــى إنشــاء آلات قــادرة علــى عكــس الإدراك البشــري وترجمتــه إلــى ســلوك 
ذكــي، وفــي تعريــف آخــر يشــار لهــا بأنهــا تقنيــات تســتهدف تحويــل الآلات من مجرد 

كيف يمكن توظيف الذكاء 
الًاصطناعي لمواجهة تغير المناخ؟

د. محمد حســـــان فلفل 

مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

710
مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي 2025 اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب 29 وكوب 30اتجاهات تكنولوجية

أدوات تنُفــذ الأوامــر إلــى أخــرى قــادرة علــى الإدراك والتعلــم واتخــاذ القــرارات )1(، 
لــذا تكمــن أهميــة الــذكاء الاصطناعــي فــي قدرتــه علــى جعــل الآلات قــادرة علــى 
التعلــم والتكيــف مــع المعلومــات الجديــدة، وأداء المهمــات التــي كانــت تقتصــر علــى 
الإنســان، كمــا تعتمــد الكثيــر مــن تطبيقاتــه الحديثــة علــى التعلــم العميــق ومعالجــة 
ــة  ــم المســاعدة الرقمي ــر الوقــت وتقدي ــة توفي ــة، فضــلًا عــن إمكاني ــة الطبيعي اللغ

واتخــاذ القــرارات الموضوعيــة غيــر المنحــازة، وتقليــل نســبة المخاطــرة.)2(

ــد  ــرة، فق ــد نمــت بصــورة كبي ــذكاء الاصطناعــي ق ــر بالإشــارة أن أســواق ال وجدي
وصلــت قيمتهــا الســوقية إلــى أكثــر مــن 184 مليــار دولار أمريكــي عــام 2024 
بزيــادة كبيــرة تقــارب الـــ 50 مليــار دولار مقارنــة بعــام 2023، ومــن المتوقــع أن 
يســتمر نمــو هــذا الســوق ليتجــاوز 826 مليــار دولار بحلــول عــام 2030 )3(، وتشــير 
تقديــرات صــادرة عــن شــركة »Price Waterhouse Coopers (PWC)« العالميــة إلــى 
أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي التطبيقــات البيئيــة سيســاهم فــي تعزيــز 
التنميــة الاقتصاديــة عالميًّــا بمــا يصــل إلــى 5.2 تريليونــات دولار بحلــول عــام 
2030، فضــلًا عــن قدرتــه علــى خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 4% )مــا 
يعــادل 2.4 جيجــا طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون(، أي مــا يعــادل الانبعاثات 
الســنوية لــكل مــن أســتراليا وكنــدا واليابــان مجتمعــة، إضافــة إلــى خلــق المزيــد مــن 

ــول عــام 2030.)4( فــرص العمــل بنحــو 38.2 مليــون وظيفــة بحل

ومــن الممكــن أن يسُــهم التصنيــع الذكــي فــي الحــد مــن اســتهلاك الطاقــة والنفايات 
وانبعاثــات الكربــون بنســبة 30 - 50%، فضــلًا عــن إمكانيــة تقليــل اســتهلاك الطاقة 
فــي المبانــي بنســبة 30 -50%، كمــا أن الدمــج بيــن الشــبكات الذكيــة والــذكاء 
الاصطناعــي مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى تحســين كفــاءة أنظمــة الطاقــة، وبالتالــي 

انخفــاض فواتيــر الكهربــاء بنســبة 10 - %20. )5(

تطبيقات الذكاء الًاصطناعي في مجال تغير المناخ
شـــجع المجتمـــع الدولـــي دخـــول الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ملـــف المنـــاخ كســـبيل 
لحـــل يأخـــذ فـــي اعتبـــاره معاييـــر الأمـــن والســـلامة البيئيـــة والعوامـــل الأخـــرى ذات 
ـــة، فـــي ظـــل تواجـــد مـــا يقـــرب مـــن 4 مليـــارات شـــخص يعيشـــون فـــي مناطـــق  الصل
مُعرضـــة بصـــورة كبيـــرة لمخاطـــر تغيـــر المنـــاخ وفقًـــا لتقديـــرات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، والتـــي تشـــير إلـــى أنـــه مـــن المتوقـــع أن تتســـبب الملاريـــا وســـوء التغذيـــة 
والإجهـــاد الحـــراري فـــي وفـــاة 250 ألـــف حالـــة إضافيـــة ســـنويًّا فـــي الفتـــرة مـــا 
بيـــن 2030 و2050، وبالتالـــي مـــن الأهميـــة بمـــكان أن يتـــم تنـــاول تداخـــل الـــذكاء 
الاصطناعـــي مـــع البيئـــة والمنـــاخ مـــن خـــلال تطبيقاتـــه المختلفـــة، والتـــي يمكـــن 

تناولهـــا علـــى النحـــو التالـــي: )6(
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ــنحو 10 آلاف مــرة ممــا  	 القــدرة علــى قيــاس ذوبــان الجليــد بصــورة أســرع بـ
يقــوم بــه الإنســان، كمــا أشــار علمــاء جامعــة »ليــدز« إلــى أن الــذكاء الاصطناعي 
لديــه القــدرة علــى رســم خرائــط الجبــال الجليدية في القــارة القطبية الجنوبية 

عبــر الأقمــار الصناعيــة فــي جــزء مــن مائــة فــي الثانيــة.

شــركة  	 أشــارت  المنــاخ:  تغيــر  علــى  الغابــات  إزالــة  تأثيــر  خرائــط  رســم 
»Intelligence« إلــى أنهــا تعمــل فــي أكثــر مــن 30 دولــة لرســم تلــك الخرائــط، 
وقامــت برســم أكثــر مــن مليــون هكتــار مــن الأراضــي مــن الفضــاء باســتخدام 
نــة فــي الغابــات  بيانــات الأقمــار الصناعيــة، وقيــاس كميــة الكربــون المُخزَّ

ومعــدل الكربــون المتســرب جــراء إزالــة الغابــات.

إعــادة تدويــر النفايــات: والتــي تعُــد مســؤولة عــن 16% مــن انبعاثــات غــازات  	
قامــت شــركة  إذ  الأمريكيــة،  البيئــة  لوكالــة حمايــة  وفقًــا  عالميًّــا  الدفيئــة 
»Greyparrot« البريطانيــة بتطويــر نظــام ذكاء اصطناعــي يقــوم بتحليــل مرافــق 
معالجــة النفايــات وإعــادة التدويــر، كمــا قامــت الشــركة بتتبــع 32 مليــار عنصــر 
ــا مــن المــواد  نفايــات عبــر 67 فئــة نفايــات عــام 2022، وحــددت نحــو 86 طنً
فــي المتوســط التــي يمكــن إعــادة تدويرهــا واســتعادتها بــدلا مــن إرســالها إلــى 

مكبــات النفايــات.

البيئيــة  	  (The Ocean Cleanup) منظمــة  قامــت  إذ  المحيطــات:  تنظيــف 
ــوث البلاســتيكي  ــة التل ــي إزال ــذكاء الاصطناعــي ف ــدا باســتخدام ال ــي هولن ف
مــن المحيــط، فتلــك التقنيــات تقــوم بعمــل خرائــط مفصلــة عــن النفايــات 

المتواجــدة فــي المحيــط وبالتالــي إمكانيــة جمعهــا وإزالتهــا.

الطائــرات بــدون طيــار المحملــة بالــذكاء الاصطناعــي لمكافحــة حرائــق  	
الغابــات: حيــث تعمــل أجهــزة الاستشــعار التنقيــة المتطورة على مســح المناطق 
الطبيعيــة واكتشــاف إشــارات الدخــان فــي توقيــت مبكــر وتحليــل المخاطــر 
ــة والجفــاف  ــي ومســتويات الرطوب ــة الغطــاء النبات ــل كثاف ــة الحرجــة مث البيئي
لتحديــد المناطــق الأكثــر عرضــة للخطــر، وإعطــاء تنبــؤات مبكــرة بالحرائــق 
المحتملــة، وبالتالــي اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمكافحتهــا والحيلولــة دون 

توســعها.)7(

ــذكاء الاصطناعــي اســتخدام  	 ــاذج ال ــن لنم دعــم الزراعــة التجديديــة: إذ يمك
تغيــر غطــاء الأرض واســتخداماتها  لتحليــل  المكانيــة  الجغرافيــة  البيانــات 
وصحــة التربــة وتوافــر الميــاه عبــر مســاحة كبيــرة مــن الأراضــي، وبالتالــي 

المســاعدة فــي تخطيــط الأراضــي الزراعيــة علــى نحــو مســتدام.)8(
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كفــاءة أنظمــة الطاقــة: حيــث يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحســين كفــاءة أنظمــة  	
الطاقــة عبــر قدرتــه علــى التنبــؤ بالعــرض والطلــب علــى الطاقــة، بالإضافــة 
لإمكانيــة تحســين الخوارزميــات المســتخدمة فــي جدولــة الكهربــاء فــي الأنظمــة 
اللامركزيــة، وتحســين مولــدات توربينــات الريــاح والألــواح الشمســية مــع القــدرة 

علــى تحديــد تســريبات الميثــان فــي خطــوط أنابيــب الغــاز الطبيعــي.)9(

دعــم إجــراءات التخفيــف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ: مــن خــلال اســتخدام  	
التقنيــات للمســاهمة فــي إزالــة الكربــون )التخفيــف(، مــن خــلال تقييــم مواقــع 
الاصطناعــي مجموعــات  الــذكاء  يســتخدم  إذ  وتخزينــه،  الكربــون  احتجــاز 
البيانــات المختلفــة كالأقمــار الصناعيــة ومحطــة الفضــاء الدوليــة والمصــادر 
للغابــات  الحيويــة  الكتلــة  تتبــع  فــي  للمســاهمة  والأرضيــة  جــوا  المحمولــة 
واتجاهــات امتصــاص وإطــلاق الكربــون، فــي حيــن تتمثــل مهامهــا المرتبطــة 
المبكــر  الإنــذار  أنظمــة  كفــاءة  وتحســين  بالمخاطــر  التنبــؤ  فــي  بالتكيــف 
بالكــوارث المناخيــة، عبــر خوارزميــات التعلــم العميــق وتحســين حساســية 
وخصوصيــة تلــك الأنظمــة، فجديــر بالملاحظــة أنــه تــم تطويــر أداة تنبؤيــة 
 The Alan Turing« مــن جانــب هيئــة المســح البريطانيــة لأنتاركتيــكا ومعهــد
Institute« تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي للتنبــؤ بمســتويات الجليــد البحــري 

بالاســتعانة ببيانــات مــن أجهــزة استشــعار فــي النمذجــة المناخيــة. )10(

مخاطر الذكاء الًاصطناعي على البيئة والمناخ
علــى الرغــم مــن الاســتخدامات المتعــددة للــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال تغيــر 
المنــاخ، وقدرتــه علــى جمــع البيانــات والمعلومــات المناخيــة والقيــام بالتنبــؤات حــول 
التغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى الطقــس والبيئــة فــإن هنالــك مخــاوف مــن جــدوى 
تلــك التقنيــات فــي الحــد مــن تأثيــرات المنــاخ، فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام 
ــى الجانــب الآخــر  ــة، فعل ــا الصديقــة للبيئ ــر التكنولوجي ــذكاء الاصطناعــي لتطوي ال
فــإن مراكــز البيانــات المســتضيفة لمعظــم عمليــات الــذكاء الاصطناعــي تســتهلك 
 (LLM) كميــات كبيــرة مــن الطاقــة، فعلــى ســبيل المثــال تتطلــب نمــاذج اللغــة الكبيــرة
ــة  ــات- كمي ــرة مــن البيان ــة كبي ــى كمي ــة مســبقًا عل ــق والمدرب ــم العمي ــاذج التعل -نم
كبيــرة مــن معالجــة البيانــات، أي اســتهلاك كبيــر للكهربــاء وفقًــا لقــوة الحوســبة 
ــدرت  ــد ق ــوع وحــدة المعالجــة، وق ــة لن ــه المعالجــة، إضاف ــم في ــذي تت ــت ال والتوقي
وكالــة الطاقــة الدوليــة أن الطلــب العالمــي علــى الكهربــاء مــن مراكــز البيانــات قــد 
يتضاعــف خــلال العاميــن القادميــن، بمــا يعــادل مســتويات اســتهلاك الطاقــة فــي 
دولــة مثــل اليابــان، كذلــك أعلنــت شــركة مايكروســوفت -والتــي تســتهدف تحقيــق 
الحيــاد الكربونــي بحلــول عــام 2030- عــن ارتفــاع معــدل انبعاثاتهــا بنســبة 30% عــام 

2023 بســبب نمــو مراكــز البيانــات الخاصــة بهــا.)11(
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وفـي ذات السـياق، يتضـح أن لمراكـز البيانـات تأثيـرات سـلبية علـى البيئـة، إذ إن 
الرقائق الإلكترونية التي تسـتخدم لتغذية الذكاء الاصطناعي تعتمد على العناصر 
الأرضية النادرة، والتي غالبا ما تسُتخرج بطرق مدمرة للبيئة، فضلًا عن النفايات 
الإلكترونيـة عاليـة الخطـورة، والتـي تخُلِّفهـا تلـك المراكـز مثـل الرصـاص والزئبـق، 
وكميـة الميـاه الكبيـرة التـي تسـتخدمها تلـك المراكـز أثنـاء عمليـة البنـاء والتبريـد 
وأثناء مراحل التشـغيل، ويذكر أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تسـتهلك سـتة 
أضعـاف الميـاه التـي تسـتهلكها دولـة مثـل الدنمـارك التـي يقطنهـا نحـو 6 ملاييـن 
نسـمة، وذلـك فـي ظـل نـدرة الميـاه وافتقـار نحـو ربـع البشـرية لإمكانيـة الوصـول 

للميـاه النظيفـة والصـرف الصحـي. )12(

وختامًـا، يمكـن القـول بأنـه يمكـن توظيـف الـذكاء الاصطناعـي كأداة فاعلـة لمكافحـة 
تغيـر المنـاخ والتكيـف مـع تأثيراتـه مسـتقبلًا، إلا أن هنالـك مخـاوف مرتبطـة بالبصمـة 
الكربونيـة الخاصـة بـه، إضافـة لتأثيراتـه الضارة على البيئة والمنـاخ وعناصر الطبيعة، 
كمـا أنـه فـي سـبيل تعزيـز تلـك الأداة كحـل ناجـز للحـد مـن تغيـر المنـاخ يتعيـن أن يتـم 
الأخـذ فـي الاعتبـار العوامـل الأخـرى المرتبطة بتكوين الذكاء الاصطناعي، سـواء كانت 
مراكـز البيانـات أو البنـى الأساسـية أو حتـى كميـة الطاقـة والميـاه المسـتهلكة، وحجـم 

الانبعاثـات الصـادرة عنـه، حتـى يمُكـن تحويلهـا لأداة مسـتدامة غيـر ملوثـة للبيئـة.
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أصبحـت ظاهـرة التغيـرات المناخيـة تمثـل واحـدة مـن أبـرز القضايـا المحورية على 
الأجنـدة الدوليـة فـي السـنوات الأخيـرة؛ حيـث تحظـى باهتمـام واسـع مـن جانـب 
تهديـدات خطيـرة  مـن  تمثلـه  مـا  فـي ظـل  العالميـة، لا سـيما  والمنظمـات  الـدول 
للأمـن الإنسـاني؛ بسـبب زيـادة معـدلات الجفـاف وشـح الميـاه، وزيـادة التصحـر، 
كمـا أصبحـت هنـاك عواقـب أكثـر حـدة وتشـابكًا فـي ظـل ارتباطهـا بالأمـن الغذائـي 
والمائي، والاسـتقرار الاقتصادي والسياسـي، وتنامي النزاعات والإرهاب، لا سـيما 
داخـل القـارة الإفريقيـة، والتـي لا يتعـدى إجمالـي إسـهاماتها فـي انبعاثـات غـازات 
الاحتبـاس الحـراري عالميًّـا 4%، إلا أنهـا تعانـي بشـدة مـن تأثيـر التغيـر المناخـي. 
وهـذه التداعيـات تـؤدي إلـى ارتفـاع أعـداد اللاجئيـن والنازحيـن البيئييـن، ممـا يزيد 
الضغـوط علـى البنيـة التحتيـة والمـوارد الاقتصاديـة، كما يعـرض المجتمعات لمزيد 
مـن عـدم الاسـتقرار السياسـي والاجتماعـي، ويفاقـم النزاعـات العرقيـة والطائفيـة.  

وفــي هــذا الصــدد، يســعى هــذا المقــال إلــى إيضــاح مســتقبل التغيــرات المناخيــة 
داخــل القــارة الإفريقيــة، وذلــك مــن خــلال عــدة محــاور رئيســة، ســيتم التطــرق إليهــا 

فيمــا يلــي: 

أولًًا: تأثير التغيرات المناخية على استقرار دول القارة
القـارة، لا  بعـض مناطـق  التـي ضربـت  الجفـاف  تأثيـر موجـات  فـي ظـل تصاعـد 
سـيما منطقـة القـرن الإفريقـي، تنامـت حالـة عـدم الاسـتقرار بسـبب زيـادة معـدلات 
النـزوح الجماعـي »الداخلـي«، والتـي وصلـت لنحـو 2 مليـون شـخص داخـل دولتـي 
الصومـال وإثيوبيـا، فضـلًا عـن اضطـرار ملاييـن اللاجئين لتجاوز حـدود دولهم كما 
فـي الصومـال وجنـوب السـودان نحـو مناطـق أخـرى فـي كينيـا وإثيوبيـا، وهـو الأمـر 
الـذي يعكـس حجـم الكارثـة التـي تعانـي منهـا القـارة الإفريقيـة، وقـد أشـارت بعـض 
التقاريـر الأمميـة إلـى تنـوع تأثيـر التغيـرات المناخيـة علـى المنطقـة، حيـث تظهـر 
كموجـات جفـاف مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة، أو تغيـر فـي نسـب هطـول الأمطـار، 

وهـو مـا قـد يهـدد حيـاة المواطنيـن الأفارقـة، كمـا يهـدد مصـادر عيشـهم.  

مستقبل التغيرات المناخية داخل 
القارة الإفريقية

أ. فـــاروق حســـين أبـــو ضيـــف
باحث سياسي - الإدارة العامة للقضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 

لمجلس الوزراء.
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ــة، مــع تصاعــد معــدلات  ــرات المناخي ــدات التغي ــزال الســودان معرضًــا لتهدي ولا ي
الجفــاف، واختــلال ســقوط الأمطــار، وتنامــي التهديــدات البيئيــة، وســط اســتمرار 
الصــراع بيــن قــوات الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، ممــا تســبب فــي تدميــر البنيــة 
التحتيــة للســودان، وتدميــر بعــض المنشــآت النفطيــة، وهــو مــا قــد يتســبب فــي كارثة 
بيئيــة كبيــرة، فضــلًا عــن أن الصــراع فــي الســودان قــد يتســبب فــي تقليــص رقعــة 
الأرض الزراعيــة فــي البــلاد، وتحولهــا إلــى أرض بــور غيــر قابلــة للزراعــة، وهــو مــا 
قــد يزيــد مــن الصراعــات الداخليــة بيــن الســكان والنازحيــن على الأراضــي الزراعية 
الهشــة نتيجــة التدهــور البيئــي فــي البــلاد، ومــن ثــمّ زيــادة حجــم الانقســامات القبلية 
والسياســية فــي البــلاد، ممــا يظهــر تنامــي الحاجــة إلــى مضاعفــة الجهــود الدوليــة 
ــى مناطــق  ــا المدمــرة عل ــة وتبعاته ــرات المناخي ــة التغي ــة لمعاجل ــة العاجل والإقليمي

القــارة الإفريقيــة المختلفــة. 

ومــع تنامــي التهديــدات الســلبية لتغيــر المنــاخ، وتأثيرهــا علــى الــدول الإفريقيــة 
وســط تغيــر نمــط الزراعــة وإنتــاج المحاصيــل، وكذلــك اســتمرار تهديــد الأمــن 
المائــي، ســعت بعــض الجماعــات المســلحة إلــى اســتغلال هــذه التحديــات، حيــث 
لتعزيــز تواجدهــا وزيــادة  الحــركات  المنــاخ حافــزًا لتشــجيع هــذه  أصبــح تغيــر 
أنشــطتها داخــل القــارة، إذ إن الــدول الأكثــر عرضــة للظواهــر المناخيــة المتطرفــة 
تصبــح بيئــة مثاليــة للنزاعــات وارتفــاع معــدلات العنــف، إلــى جانــب تفاقــم الفقــر، 
ــن  ــة. وم ــي الجماعــات الإرهابي ــد الشــباب ف ــة مناســبة لتجني ــا بيئ ــا يجعله وهــو م
زاويــة أخــرى، أكــدت الأمــم المتحــدة أن العديــد مــن الــدول الأكثــر تأثــرًا بهــذه 
ــن  ــن بي ــث تســتضيف 8 دول م ــة، حي ــن هشاشــة أمني ــي م ــة تعُان الظواهــر المناخي
أكثــر 15 دولــة تأثــرًا بالمنــاخ بعثــات لحفــظ الســلام، وتعــد دولــة مالــي مثــالًا بــارزًا 
ــة  ــن النزاعــات الداخلي ــي مــن خليــط معقــد يجمــع بي ــك، إذ أصبحــت تعان ــى ذل عل

ــاخ. ــر المن ــات تغي وتداعي

كذلــك أصبحــت التنظيمــات المســلحة فــي القــارة تســتفيد مــن اســتمرار حالــة عــدم 
الاســتقرار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ، لا ســيما مــع عــدم قــدرة بعــض الــدول علــى 
توفيــر الاحتياجــات الأساســية لمواطنيهــا، فعلــى ســبيل المثــال، أدى نقــص مــوارد 
الميــاه فــي أقصــى شــمال الكاميــرون إلــى زيــادة النزاعــات المحليــة بيــن الصياديــن 
ــلاد  ــف شــخص داخــل الب ــزوح نحــو 100 أل ــك ن ــى ذل ــب عل ــد ترت ــن، وق والمزارعي
وخارجهــا ، فيمــا أصبــح حــوض بحيــرة تشــاد يواجــه تداعيــات ســلبية خطيــرة 
نتيجــة الانعــدام الحــاد فــي الأمــن الغذائــي وســط تنامــي الصراعــات بســبب تفاقــم 
التداعيــات الســلبية نتيجــة التغيــرات المناخيــة فــي المنطقــة ، وهــو مــا شــكّل حالــة 
مــن الصــراع بيــن مــا يقــرب مــن 30 مليــون شــخص مــن دول نيجيريــا وتشــاد والنيجر 

والكاميــرون علــى ميــاه البحيــرة. 
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أمــا داخــل منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء، فقــد أصبــح يعانــي نحــو 400 مليــون شــخص مــن انعــدام ميــاه الشــرب، 
ومــن المتوقــع أن يواجــه مــا يقــرب مــن 330 مليــون شــخص خطــر نــدرة الميــاه بالقــارة خــلال عــام 2025، فيمــا ســوف 

يعانــي نحــو 460 مليــون شــخص مــن خطــر الإجهــاد المائــي. 

ثانيًا: الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية
أصبحــت معالجــة التغيــرات المناخيــة واحــدة مــن أهــم أولويــات خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والمعروفــة 
بـــ »خطــة 2030«، حيــث يركــز الهــدف رقــم )13( فيهــا علــى »العمــل المناخــي«، إذ يتنــاول ضــرورة تعزيــز القــدرة علــى 
ــا كبيــرًا علــى التنميــة الإفريقيــة، إلــى جانــب  التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة بعدمــا أصبحــت تداعياتهــا تشــكل تحديً
الصمــود فــي التصــدي للكــوارث المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة. وفــي الســنوات الأخيــرة، ازدادت الجهــود الدوليــة 
لتطويــر اســتراتيجيات تقلــل مــن تأثيــر تغيــرات المنــاخ علــى الــدول، مــع التركيــز علــى تقليــل انبعاثــات الغــازات الســامة 

ــاس الحــراري.  المســببة للاحتب

ورغم أن إفريقيا تسـاهم بنسـب ضئيلة جدًا في الانبعاثات الحرارية عالميًّا، فإنها من أكثر القارات تأثرًا بتغير المناخ، 
حيـث تواجـه دولهـا تحديـات كبـرى، مثـل: الجفـاف، والفيضانـات، وانعـدام الأمـن الغذائـي الذي يؤدي إلـى مجاعات. ومع 
ذلـك، تظـل إمكانيـات القـارة فـي التصـدي لهـذه التحديـات محـدودة جدًا بسـبب نقص التمويل والدعـم الدولي، وفي هذا 
السـياق، خصّصـت الـدول المتقدمـة أمـوالًا لدعـم إفريقيـا فـي مواجهة التغيـرات المناخية، لكنها أقـل بكثير مما تحتاجه 
القـارة لتتكيـف مـع الظـروف الصعبـة. ومـن أبـرز الجهـود فـي هـذا السـياق، إنشـاء »صنـدوق الخسـائر والأضـرار« خـلال 
مؤتمـر المنـاخ (COP 27) الـذي عُقـد فـي شـرم الشـيخ فـي نوفمبـر 2022، لتعويـض الـدول الفقيـرة عـن أضـرار المنـاخ. 

لكـن حتـى الآن، لا تـزال هنـاك مناقشـات حـول كيفيـة عمـل هـذا الصندوق والاسـتفادة منه. 

ومــع تنامــي التحديــات البيئيــة والمناخيــة، فــإن التهديــدات التــي تواجــه القــارة الإفريقيــة مــن المتوقــع أن يمتــد تأثيرهــا 
إلــى دول أخــرى مــن خــارج القــارة، مــن خــلال زيــادة نســبة اللاجئيــن، وهــو مــا قــد يدفــع بعــض الــدول -لا ســيما 
الصناعيــة- إلــى العمــل علــى خفــض انبعاثــات الكربــون، والمضــي قدمًــا نحــو وضــع الحلــول المناســبة للتصــدي للأخطــار 
الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة. كمــا بــرزت مؤخــرًا الدبلوماســية المناخيــة كأداة رئيســة للاســتجابة العالميــة لتحديــات 
المنــاخ. وتعمــل هــذه الدبلوماســية علــى تعزيــز الحــوار بيــن الــدول والموازنــة بيــن المصالــح الوطنيــة والتعــاون الدولــي، 
بهــدف صياغــة اســتجابات مشــتركة لتغيــر المنــاخ. ومــن أبــرز نماذجهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر 
المنــاخ (UNFCCC)، التــي تســعى لتقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــع التركيــز علــى دعــم الــدول الفقيــرة، كمــا يلعــب 
ــا فــي إبــراز تحديــات القــارة الإفريقيــة وتعزيــز الأمــن المناخــي فيهــا. هــذا، وقــد  ــة المناخيــة دورًا هامًّ خطــاب العدال

تطــرق الخطــاب المعنــي بالعدالــة المناخيــة إلــى أهميــة تعزيــز نهــج الأمــن المناخــي، وذلــك مــن خــلال مــا يلــي: 

زيادة الدعم المالي: من خلال المساعدات الدولية المقدمة والممنوحة للدول الإفريقية.. 1

تعزيــز التعــاون الإقليمــي: وذلــك بدعــم الاتحــاد الإفريقــي والهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة (IGAD) والعمــل علــى . 2
وضــع اســتراتيجيات فعّالــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة.

تنفيذ سياسات مناخية فعالة: للتكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.. 3
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ثالثًا: مستقبل تغير المناخ بالقارة في ضوء أجندة إفريقيا ٢٠6٣
ـا بالنسـبة للاتحـاد الإفريقـي، حيـث ترتكـز علـى 7 تطلعـات رئيسـة، لعـل  تمثـل أجنـدة إفريقيـا 2063 إطـارًا قاريًّـا مهمًّ
أبرزهـا »إفريقيـا تنعـم بالازدهـار القائـم علـى النمـو الشـامل والتنميـة المسـتدامة«، والـذي مـن خلالـه تسـعى القـارة 
الإفريقيـة إلـى المضـي نحـو مجابهـة التهديـدات المناخيـة المتسـارعة، والعمـل علـى تعزيـز التنمية الإفريقيـة، وفي ضوء 
ذلـك كانـت هنـاك ضـرورة لتحديـث أجنـدة 2063، بهـدف التصـدي لتحديـات تغيـر المنـاخ والتحـول نحـو مسـارات أكثـر 

اسـتدامة لتعزيـز طموحـات القـارة والمضـي قدمـا نحـو تحقيـق أهـداف الأجنـدة المسـتقبلية. 

هـذا، وتوُاجـه إفريقيـا تحديـات كبيـرة بسـبب تغيُّـر المنـاخ، الـذي لا يعيـق التنميـة فحسـب، بل يهدد أيضًـا تحقيق أهداف 
جـدول أعمـال 2063. ويثُيـر عـدم كفايـة الاسـتجابة لأزمـة المنـاخ القلـق بشـأن زيـادة انبعاثـات الكربـون نتيجـة التطـور 
السـكاني والتنمـوي.  وفـي سـياق توقعـات انبعاثـات الكربـون فـي المسـتقبل، يتزايـد القلـق مـن أن ضعـف الاسـتجابة لهذه 
الأزمـة قـد يـؤدي إلـى آثـار سـلبية بعيـدة المـدى، خاصـة مـع ارتبـاط التنميـة فـي إفريقيـا بزيـادة انبعاثـات الكربـون، كمـا 
حـدث فـي مناطـق أخـرى مـن العالـم، وذلـك مـع التزايـد السـريع في عدد السـكان والسـعي المتواصل لتحسـين مسـتويات 
المعيشـة، حيـث تشـير الدراسـات إلـى أن انبعاثـات إفريقيـا قـد تتجـاوز بحلـول عـام 2030 انبعاثـات الاتحـاد الأوروبـي، 
ر أن تحقيـق أهـداف جـدول أعمـال 2063 سـيؤدي إلـى انبعـاث حوالـي 297 مليـون طـن إضافـي مـن الكربـون بحلول  ويقُـدَّ
عـام 2043، ممـا يجعـل مسـاهمة إفريقيـا فـي الانبعاثـات العالميـة ترتفـع مـن 9% حاليًّـا إلـى حوالـي 12%، وقـد تصـل إلـى 
30% بحلـول 2063.  وفيمـا يتعلـق بتزايـد انبعاثـات القـارة الإفريقيـة مقارنـة بـدول العالـم، بحسـب التحليـلات، ستشـهد 
إفريقيـا زيـادة كبيـرة فـي انبعاثـات الكربـون بحيـث سـتتخطى انبعاثـات الولايـات المتحـدة بحلـول 2039، وتتجـاوز الهنـد 

بحلـول 2046، وتتخطـى الصيـن بحلـول 2056.  
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وهــذا التصاعــد يهــدد الجهــود العالميــة للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة 
عاجلــة  تدخــلات  إلــى  الحاجــة  يبُــرز  ممــا  مئويــة،  درجــة   1.5 إلــى 
ــا 2063،  ــدة إفريقي ــة أجن ــب عرقل ــا، ولتجن ــر طموحً واســتراتيجيات أكث
تزايــدت الدعــوات لدمــج إدارة المخاطــر المناخية ضمن الاســتراتيجيات 

الرئيســة عبــر:

التأثيــرات . 1 وتوقّــع  الضعيفــة  النقــاط  تحديــد  المخاطــر:  تقييــم 
البيئيــة.

تعزيــز البنيــة التحتيــة: بنــاء هيــاكل تتحمــل الظواهــر المناخيــة . 2
الشــديدة.

ــاه . 3 ــل واســتراتيجيات إدارة مي ــار محاصي التخطيــط الزراعــي: اختي
تتكيــف مــع المنــاخ.

تنويــع مصــادر الطاقــة: تعزيــز الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة . ٤
وتحســين قدرتهــا علــى التكيُّــف مــع التغيــرات المناخيــة.

هــذا، وتعمــل الــدول الإفريقيــة على زيادة المســاهمين الدوليين، للوصول 
إلــى نحــو 1.3 تريليــون دولار أمريكــي ســنويًّا بحلــول عــام 2030، بمــا فــي 
ذلــك 220 مليــار دولار أمريكــي ســنويًّا للــدول الأقــل نمــوًا، مــع مســاعي 
الــدول المتقدمــة لتوســيع قاعــدة المســاهمين بحيــث تشــمل الــدول التــي 
شــهدت اقتصاداتهــا نمــوًا ملحوظًــا منــذ عــام 1992، مثــل الصيــن والــدول 
المنتجــة للنفــط، لا ســيما فــي ظــل حاجــة الــدول الإفريقيــة إلــى زيــادة 
التمويــل المناخــي وبشــروط ميســرة، لا تــؤدي إلــى زيــادة أعبــاء الديــون. 

ــا  ــر المنــاخ فــي إفريقيــا يشــكل تحديًــا وجوديًّ وختامًــا، فــإن مســتقبل تغيُّ
ــة،  ــب اســتجابة شــاملة وحاســمة. وفــي ظــل الســيناريوهات الحالي يتطل
ســتواجه القــارة عواقــب وخيمــة إذا لــم يتــم دمــج إدارة المخاطر المناخية 
فــي جميــع جوانــب التخطيــط التنمــوي، ومــع ذلــك، فــإن الفرصــة لا 
تــزال قائمــة لتحويــل هــذه التحديــات إلــى محفــزات للتقــدم، كمــا يمكــن 
ــرة  ــة مبتك ــاذج تنموي ــر نم ــي تطوي ــة ف ــود الدولي ــود الجه ــا أن تق لإفريقي
ومســتدامة مــن خــلال الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة، وتعزيــز التكيــف 
المناخــي فــي الزراعــة والبنيــة التحتيــة، وتبنــي تقنيــات خضــراء تقُلــل مــن 
الانبعاثــات، وكذلــك، فــإن تعزيــز التعــاون الإقليمــي عبــر اتفاقيــات مثــل 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة يمكــن أن يكــون وســيلة فعالــة 

لتقاســم المــوارد وبنــاء قــدرات مرنــة.  
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عــــــــــروض



الاتجاهات الكبرى ومستقبل الحماية الاجتماعية 

الحــاد  الغذائــي  الأمــن  انعــدام  بشــأن  مبكــرة  تحذيــرات  الجــوع:  بــؤر 
2025 مايــو  حتــى 

اتجاهات الأمن السيبراني لعام 2025 

الذكاء الاصطناعي ودوره في تشكيل التجارة الدولية

تقرير الاتجاهات العالمية 2025: عالم متغير



723

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

باحثة في العلوم السياسية

ســلطّ تقريــر صــادر عــن »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« بعنــوان: »الاتجاهات 
الكبــرى ومســتقبل الحمايــة الاجتماعيــة« الضــوء علــى الاتجاهــات التــي تشــمل 
ــة، والتــي قــد تهــدد  ــة وتكنولوجي ــة وبيئي ــة وديموجرافي ــة واجتماعي أبعــادًا اقتصادي
مســتقبل الحمايــة الاجتماعيــة داخــل بلــدان المنظمــة. ومــن ثــمّ، يهــدف التقريــر إلــى 
إلقــاء الضــوء علــى هــذه الاتجاهــات الرئيســة، ومــدى تأثيرهــا علــى حكومــات بلــدان 
ــة  ــات الحماي ــر آلي ــى لا تتأث ــر المــوارد اللازمــة حت ــدأت فــي توفي ــي ب المنظمــة الت
الاجتماعيــة لديهــا، مــع وضــع الســيناريوهات المســتقبلية المحتملــة من أجــل مواكبة 
هــذه الاتجاهــات. وقــد تنــاول التقريــر هــذه الاتجاهــات بشــكل مــن التفصيــل مــن 
أجــل توضيــح مــدى قدرتهــا علــى تهديــد مســتقبل الحمايــة الاجتماعيــة داخــل بلــدان 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ويمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي.

الشــيخوخة  وارتفــاع  الخصوبــة  معــدلات  انخفــاض 
نية لســكا ا

يــؤدي تراجــع معــدلات الخصوبــة والإنجــاب إلــى تقلــص القــوى العاملة فــي المجتمع، 
ممــا يعنــي انخفــاض عــدد الأشــخاص القادريــن علــى المســاهمة فــي تمويــل برامــج 
الضمــان الاجتماعــي وتحمــل أعبائهــا الماليــة، حيــث انخفضــت معــدلات الخصوبــة 
منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، وأخــذت فــي الانخفــاض حتــى عــام 2000، فــي 
الوقــت الــذي تتزايــد فيــه معــدلات ارتفــاع الشــيخوخة الســكانية للنســاء والرجــال، 
ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا المعــدل فــي التزايــد بحلــول عــام 2065، الأمــر 

الاتجاهـــات الكبـــرى ومســـتقبل الحمايـــة 
)*( الاجتماعيـــة 

عــــرض:
أحـــمـــــــــــــــد  فـــــاطـــــمـــــة  أ. 

OECD (2024), Megatrends and the Future of Social Protection, OECD Publishing, Paris, https://doi.

org/10.1787/6c9202e8-en.

)*(

أصبح من الضروري على بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 
تتهيأ للاتجاهات الكبرى التي تحيط بمستقبل الحماية الاجتماعية، والتي 
تتمثل في الشيخوخة السكانية، وأنماط العرض المتغيرة للعمالة، وأشكال 
العمل الجديدة والناشئة، والتغيرات في تكوين الأسرة، وتأثيرات التكنولوجيا 

الحديثة على العمالة والأجور، والتغيرات المناخية.  
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الــذي يضــع مزيــدًا مــن الضغــوط علــى الحمايــة 
الاجتماعيــة وبرامجهــا؛ بســبب زيــادة الإنفــاق علــى 

والرعايــة  الصحيــة،  الرعايــة  ونظــم  التقاعــد،  معاشــات 
طويلــة الأجــل.

أنماط العرض المتغيرة للعمالة
لقــد كان لجائحــة كوفيــد-19 دور كبيــر فــي تغييــر أشــكال العمــل، حيــث ظهــرت 

أنمــاط جديــدة أدت لظهــور تفضيــلات متنوعــة بالنســبة للعمــال، إذ تقلــص العمــل 
بــدوام كامــل بســبب الميــل للعمــل بــدوام جزئــي مــن خــلال المنصــات المختلفــة، خاصــة 

فــي ظــل التطــور التكنولوجــي والتحــول الرقمــي، الأمــر الــذي جعــل لهــذه التحــولات آثــارا مهمــة 
علــى اســتدامة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، ونجــد أنــه فــي الوقــت الــذي تتزايــد فيــه نســبة مشــاركة 

المــرأة داخــل منظومــة العمــل فإنهــا تســاهم بالشــكل الأكبــر فــي نظــام العمــل الجزئــي، وذلــك مــن أجــل 
رعايــة الأطفــال، أو كبــار الســن، ولــم يتوقــف الأمــر علــى النســاء فقــط بــل تزايــدت نســبة مســاهمة الرجــال فــي 

العمــل بــدوام جزئــي مــن 6% إلــى 7% فــي الفتــرة مــن )1995-2022( باســتثناء ثــلاث دول، وهــي: الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، ونيوزيلنــدا، والبرتغــال. وأشــار التقريــر إلــى أن الفئــة التــي تســتهدف العمــل بنظــام الــدوام الجزئــي هــي فئــة 
العمالــة مــن الشــباب؛ بســبب ارتفــاع معــدلات الالتحــاق بالتعليــم مــا بعــد الثانــوي، وهنــاك بعــض العمالــة مــن الرجــال 
تســتعين بنظــام العمــل الجزئــي بســبب رعايــة أطفــال دون ســنة الخامســة، وهنــاك البعــض الآخــر ممــن ترتفــع معــدلات 
أجورهــم ويفضلــون العمــل الجزئــي رغبــة فــي الترفيــه، عــلاوة علــى أصحــاب الأعمــال الحــرة والمســتقلة، الذيــن يعملــون 
لحســابهم الخــاص، وهــذه الفئــة أكثــر تضــررًا؛ لأنهــا تتمتــع بقــدر أقــل مــن الحمايــة الاجتماعيــة التــي تتمثــل فــي معاشــات 

الشــيخوخة أو المعاشــات التقاعديــة.

ومــن هنــا يتضــح أن الميــل المتزايــد نحــو العمــل بالنظــام الجزئــي لــه تأثيــره الواضــح نحــو تقليــص المعــروض مــن العمالــة 
ــة؛ بســبب ارتفــاع معــدلات  ــة مــن نقــص العمال ــاون الاقتصــادي والتنمي ــه دول منظمــة التع ــي في ــذي تعان فــي الوقــت ال
الشــيخوخة الســكانية، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ضعــف الحصــول علــى المزايــا القائمــة علــى المســاهمات الماليــة، بمــا 

فــي ذلــك المعاشــات التقاعديــة.   

تغير المجتمعات والسياسات الاجتماعية 
أوضــح التقريــر أن تغيــر المجتمعــات وتغيــر الهيــكل الأســري داخــل دول المنظمــة فــرض ضــرورة ملحــة نحــو مراجعــة 
السياســات والبرامــج بشــكل منتظــم للتكيــف مــع أنــواع الأســر الناشــئة؛ مــن أجــل الوصــول إلــى أقصــى حــد مــن الاســتفادة 
مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث تواجــه أنــواع مــن الأســر حواجــز تحــول بينهــا وبيــن الوصــول إلــى برامــج الحمايــة. 
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ومــن ناحيــة أخــرى، علــى الرغــم مــن أن النســاء قــد قطعــن خطــوات كبيــرة نحــو الاندمــاج داخــل منظومــة العمــل، فــإن 
ــن داخــل  ــراد المعاقي ــالا أو أحــد الأف ــول أطف ــت تع ــا إذا كان ــرأة وظــروف معيشــتها وم ــا الم ــش داخله ــي تعي ــة الت البيئ
الأســرة، علــى ســبيل المثــال، تحــول بينهــا وبيــن الانخــراط الكامــل داخــل العمــل، ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة لمواجهــة 
الفقــر، خاصــة فــي ســن الشــيخوخة. وعلــى الرغــم مــن ســعي دول المنظمــة إلــى تمكيــن المــرأة مــن رعايــة الأطفــال، 
فــإن هــذا الأمــر قــد يضــع أعبــاءً علــى المــرأة العاملــة، حيــث يضطرهــا ذلــك إلــى تقليــص عــدد ســاعات عملهــا، وبالتالــي 

تقليــص مكاســب العمــل، وهــذا مــا يســمى بضريبــة الأمومــة، الأمــر الــذي يحــول بيــن المــرأة وتقدمهــا الوظيفــي.

التكنولوجيا وتأثيرها على العمالة والأجور
يعتبــر التقــدم التكنولوجــي خاصــة فــي ظــل اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي والروبــوت الآلــي ســلاحًا ذا حديــن بالنســبة 
لــدول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فمــن ناحيــة قــد يــؤدي الاعتمــاد علــى نظــام الأتمتــة بشــكل كبيــر فــي 
الإنتــاج إلــى تقليــص العمالــة البشــرية، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الاعتمــاد علــى نظــام الأتمتــة فــي ظــل ارتفــاع معــدلات 
الشــيخوخة الســكانية قــد يؤتــي ثمــاره فــي زيــادة الإنتاجيــة، خاصــة إذا مــا تــم الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي بجانــب 
العمالــة، وهــو مــا يتوقــف علــى مــدى قــدرة العامليــن علــى التكيــف مــع التطــور التكنولوجــي، وبالتالــي فــإن نظــام الأتمتــة 

فــي هــذه الحالــة قــد ينعكــس بالإيجــاب فــي دعــم وتمويــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة. 

التغيرات المناخية 
أكــد التقريــر أن التغيــرات المناخيــة وتداعياتهــا أثــارت القلــق فــي جميــع أنحــاء دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، وفــي ضــوء ذلــك، قامــت المنظمــة بإجــراء دراســة لقيــاس مــدى مخاطــر التغيــرات المناخيــة عــام 2022، وقــد 
كشــف اســتطلاع الــرأي، الــذي أجُــري فــي 27 دولــة، أن 72% مــن المســتجيبين يشــعرون بالقلــق الشــديد إزاء التغيــرات 
المناخيــة، حيــث فرضــت التغيــرات المناخيــة ضــرورة ملحــة نحــو تغييــر بعــض عمليــات الإنتــاج، ومــن ضمــن السياســات 
المتبعــة مــن أجــل تخفيــف أضــرار التغيــرات المناخيــة الناتجــة عــن اســتخدام مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، والتــي 
تنــدرج ضمــن المــواد ذات الانبعاثــات الضــارة، مثــل الوقــود الأحفــوري، قامــت بعــض دول المنظمــة بفــرض ضرائــب علــى 

الاســتهلاك، ممــا أدى إلــى تحمــل الأســر أعبــاء ضريبيــة إضافيــة.

كذلــك أشــار التقريــر إلــى ارتفــاع التكاليــف الناتجــة عــن العواقــب الاقتصاديــة الناجمــة عــن تداعيــات التغيــرات المناخيــة 
والتهديــدات البيئيــة، مثــل الفيضانــات أو الحرائــق أو الارتفــاع الشــديد فــي درجــات الحــرارة، فضــلا عــن أن مثــل هــذه 
الكــوارث قــد تــؤدي إلــى توقــف العمــل، ممــا يســبب خســائر فــي الأربــاح، ويقــود فــي النهايــة إلــى وضــع مزيــد مــن الضغوط 
علــى حكومــات الــدول لتوفيــر قــدر أكبــر مــن التأمينــات ضــد هــذه المخاطــر، مــن خــلال أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــة  ــن الاجتماعــي بهــدف دعــم الدخــل فــي حال ــال، قامــت النمســا بتخصيــص برنامــج منفصــل للتأمي ــى ســبيل المث فعل
ســوء الأحــوال الجويــة، وهــي الأوقــات التــي يكــون فيهــا العمــل صعبــا أو شــبه مســتحيل، وهنــا يتــم تقســيم المســاهمات 

بالتســاوي بيــن أصحــاب العمــل والعمــال.

وفــي ســبيل مواجهــة التغيــرات المناخيــة، بــدأت عــدة دول بالتحــول الأخضــر فــي محاولــة لتقليــص الانبعاثــات الضــارة 
بالبيئــة، مــع مــا يفرضــه ذلــك مــن تغييــر فــي طبيعــة الأعمــال، الأمــر الــذي أدى إلــى إعــادة توزيــع تلقائــي لبعــض الوظائف، 

وهنــا تواجــه دول المنظمــة مشــكلة النــزوح الوظيفــي، ومــا يترتــب عليهــا مــن تأرجــح فــي الأجــور.
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السيناريوهات المستقبلية
ــك مــن خــلال تكثيــف الجهــود، وحشــد المــوارد  ــة تطــور برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، وذل ــى احتمالي ــر إل أشــار التقري
اللازمــة لزيــادة تمويــل البرامــج مــن قِبــل دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وهــذا الســيناريو هــو الأقــرب 
ــة للاتجاهــات  ــات الســلبية المحتمل ــادي التداعي ــة لتف ــب دول المنظم ــة مــن جان والمرجــح فــي ظــل السياســات المتبع

ــة. ــل دول المنظم ــن قِب ــة م ــات والمســاهمات اللازم ــق تطــور الخدم ــي تعي ــرى الت الكب

ــة تراجــع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ففــي ضــوء  ــى احتمالي ــر ســيناريو آخــر ينطــوي عل ــل، طــرح التقري وفــي المقاب
عــرض الاتجاهــات الكبــرى ســالفة الذكــر يتضــح أنهــا تفــرض مزيجًــا مــن المعوقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
والديموجرافيــة، والتــي قــد تضغــط نحــو تراجــع الخدمــات، خاصــة بالنظــر إلــى الأعبــاء والتكاليــف الباهظــة التــي 
تفرضهــا علــى حكومــات الــدول، فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه مــن نقــص العمالــة، وتغيــر طبيعــة الأعمــال، بالإضافــة إلــى 

التغيــرات المناخيــة التــي تعــد مــن ضمــن أخطــر المهــددات لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة.

وختامًــا، ألقــى التقريــر الضــوء علــى احتماليــة الثبــات مــا بيــن التطــور والتراجــع، حيــث يقــدم هــذا الســيناريو تصــورًا نحــو 
ثبــات الوضــع فــي حالــة عــدم قــدرة الــدول علــى مواكبــة الاتجاهــات الكبــرى وتحجيــم تداعياتهــا الســلبية علــى برامــج 
الحمايــة الاجتماعيــة، وفــي إطــار هــذا الســيناريو، مــن المرجــح أن تواصــل دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي العمــل علــى 

الموازنــة بيــن التهديــدات المتنوعــة، وبيــن تمويــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة.
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السياســـية  الشـــؤون  فـــي  باحثـــة 
المعاصـــرة

ســاهم تقــدّم التقنيــات التكنولوجيــة فــي ظهــور العديــد مــن الثغــرات التــي يتــم 
اســتخدامها مــن قبــل المهاجميــن لاســتهداف مؤسســات الــدول والشــركات الكبــرى، 
ممــا تطلــب تطويــر الأدوات الدفاعيــة المعتمــدة بشــكلٍ رئيســيٍّ علــى تقنيــة الــذكاء 
ــق، حــرص  ــة«. ومــن هــذا المنطل ــي«، و«الحوســبة الكمّي ــم الآل الاصطناعــي و«التعل
المشــكلات  فــي مجــال حــل  الرائــدة  الشــركة الأمريكيــة  التقريــر الصــادر عــن 
(Beyond Trust) ، بعنــوان »أبــرز التوقعــات لاتجاهــات الأمــن الســيبراني لعــام 2025 

ومــا بعــده« (+Top Cyber Security Trend Predictions for 2025) علــى اســتعراض 
اتجاهــات الأمــن الســيبراني لعــام 2025، وكذلــك تســليَّط الضوء علــى أبرز التوقعات 
لمســتقبل الأمــن الســيبراني حتــى نهايــة العقــد الحالــي 2030، حتــى تتمكــن الــدول 
والشــركات مــن إعــداد الاســتراتيجيات اللازمــة لدعــم منظومــة الأمــن الســيبراني 
عبــر تطويــر بعــض التقنيــات التــي تســهم فــي الكشــف عــن الهجمــات والتهديــدات 

الســيبرانية المســتحدثة. 

وفــي هــذا الإطــار، أشــار التقريــر إلــى التحديــات المحتملــة التــي تواجــه مجــال 
الأمــن الســيبراني فــي عــام 2025، والتــي يأتــي علــى رأســها تراجــع زخــم تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي الجديــدة بســبب تزايــد احتماليــة انخفــاض معــدلات الاســتثمار 
فــي القــدرات الجديــدة للــذكاء الاصطناعــي بســبب مواجهــة العديــد مــن المؤسســات 
تحديــات تتعلــق بعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق نتائــج ماليــة ملموســة مــن هــذه التقنيــات، 
فضــلا عــن تزايــد المخــاوف بشــأن دقــة المخرجــات وانتهــاكات للملكيــة الفكريــة. 

اتجاهات الأمن السيبراني لعام 2025 )*(

عــــرض:
أ. آيــــة حــســن الــعــمـــــــــــدة 

Haber, M. J., Hills, C., Maude, J., & Machado, M. Top Cyber security Trend Predictions for 2025+. Beyond 

Trust. https://www.beyondtrust.com/blog/entry/beyondtrust-cybersecurity-trend-predictions 

)*(

الذكاء  تحقيق  مع  تزامنًا  متسارعًا  تطوّرًا  السيبراني  الأمن  يشهد 
الاصطناعي إنجازات تقنية كبيرة أثرت بشكل جذري على طبيعة التهديدات 
السيبرانية، كما أن تصاعد التوترات السياسية بين الدول ساهم في تفاقم تلك 
الهجمات التي باتت تمتد إلى كافة القطاعات الحيوية، مما يدفع مؤسسات 

الدول والشركات العالمية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية.  



728

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

ــى  ــاه إل ــر الانتب ــت التقري ــب الآخــر، لف ــى الجان وعل
تزايــد اســتخدام تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي الضيــق 

 (General بعكــس الــذكاء الاصطناعــي العــام ،(Narrow AI)

(Artificial Intelligence فــي عــام 2025، وذلــك بســبب حاجــة 

وتوظيفهــا  تطويعهــا  قبــل  إلــى عقــود طويلــة  العــام  الــذكاء  تقنيــة 
باعتبارهــا أداة تسُــتخدم لتيســير تدفقــات العمــل الأساســية وتحســين 

العمليــات الأمنيــة. 

الــذكاء  التقريــر تفاقــم الهجمــات الســيبرانية المتقدمــة والمعتمــدة علــى  واســتبعد 
الاصطناعــي فــي عــام 2025، مشــيرًا إلــى إمكانيــة تزايــد المخاطــر الســيبرانية البســيطة، 

ــي عــام 2024.  ــذي لوحــظ ف ــى غــرار النمــط ال عل

وأشــار التقريــر إلــى أن تزايــد تهديــدات الحوســبة الكموميــة »Quantum Computing«-والتــي تضــم جوانــب 
مــن علــوم الحاســوب والفيزيــاء والرياضيــات التــي تســتخدم ميكانيــكا الكــم لحــل المشــكلات المعقــدة بشــكل 

أســرع مــن أجهــزة الحاســوب التقليديــة - تعُــد مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الأمــن الســيبراني فــي عــام 2025، إذ 
تضــع المؤسســات فــي موقــف التوقــع المجهــول، وذلــك لقدرتهــا علــى حــل المشــكلات الرياضيــة المعقــدة بســرعة تفــوق 
الحواســيب التقليديــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى اختــراق أنظمــة التشــفير الحاليــة، ويعــرض البيانــات الحساســة للخطــر، 

فضــلًا عــن إمكانيــة فــك »الحوســبة الكموميــة« تشــفير البيانــات المخزنــة، ممــا يهــدد الخصوصيــة.

وفــي هــذا الإطــار، لفــت التقريــر الانتبــاه إلــى معاييــر التشــفير مــا بعــد الكــم التــي طوّرهــا »المعهــد الوطنــي للمعاييــر 
ــى الصمــود  ــاس قدرتهــا عل ــة لقي ــة تشــفير مرشــحة؛ فــي محاول ــر )69( خوارزمي ــم اختبارهــا عب ــة« (NIST)، وت والتقني
ــى 4  ــار عل ــه قــد وقــع الاختي ــى أن ــة، مُشــيرًا إل ــن باســتخدام الحوســبة الكمي ــي قــد تشُ أمــام الهجمــات الســيبرانية الت
خوارزميــات فقــط، وهــي )CRYSTAL-Kyber،CRYSTAL-Dilithium ،FALCON، و+SPHINCS( لتكــون بمثابــة معاييــر 

ــة والتشــفير المســتقبلية. ــدات الحوســبة الكمومي ــدة تســتهدف التصــدي لتهدي جدي

ويرُجّــح التقريــر توجّــه المؤسســات الكبــرى فــي 2025، لا ســيما تلــك التابعــة للقطاعــات الماليــة، إلــى معاييــر تشــفير مــا 
بعــد الكــم التــي طورهــا »المعهــد الوطنــي للمعاييــر والتقنيــة«، وذلــك تحضيــرًا للتهديــدات الكموميــة المســتقبلية والعمــل 
علــى إعــداد الخطــط الاســتراتيجية للتكيّــف مــع التغيــرات القادمــة. متوقعًــا أن تصبــح معاييــر التشــفير مــا بعــد الكــم 
بحلــول عــام 2027، إلزاميــة علــى مســتوى الحكومــات، والمؤسســات العســكرية، فضــلًا عــن الجهــات الداعمــة للأعمــال، 

وذلــك فــي إطــار الجهــود الوطنيــة المبذولــة لتعزيــز الأمــن القومــي ومواجهــة التهديــدات المتطــورة.
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ويــرى التقريــر أن إحــلال الأجهــزة الإلكترونيــة القديمــة 
الأمــن  تواجــه  قــد  التــي  التحديــات  أبــرز  مــن  يعُــد 
الســيبراني فــي عــام 2025، مُشــيرًا إلــى أنــه فــي أكتوبــر 
2025، ســتعلن شــركة »مايكروســوفت« عــن إنهــاء دعــم 
نظــام »وينــدوز 10« (Windows 10)، وهــو مــا ســيعطّل 
قــدرة ملاييــن الأجهــزة القديمــة علــى التحديــث والتحول 
إلــى تطبيــق الأنظمــة الحديثــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي 
بــدوره إلــى زيــادة النفايــات الإلكترونيــة وتبنــي نظــم 
 ،(Mint) »و»مينــت ،(Links) »تشــغيل بديلــة، مثــل »لينكــس
أو »أوبونتــو ديســكتوب« (Ubuntu Desktop)، وذلــك فــي 
اســتبدال  تكاليــف  مــن  للحــد  الحاليــة  رغبتهــا  ضــوء 

ــزة.  الأجه

وفــي هــذا الإطــار، أشــار التقريــر إلــى أنــه مــن المقــرر 
أن يشــهد النصــف الثانــي مــن عــام 2025، بيــع وإعــادة 
تدويــر لأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والمكتبيــة القديمــة 
التــي أصبحــت أكثــر عرضــة للتهديــدات الأمنيــة، وهــو 

مــا مــن شــأنه إنعــاش ســوق الأجهــزة بشــكل كبيــر.

للهويــة«  العكســي  التزويــر  »تنامــي  أن  التقريــر  ويــرى 
مــن  متقــدم  نــوع  -وهــو   (Reverse Identity Theft)

بانتحــال  المهاجــم  فيــه  يقــوم  الإلكترونيــة  الهجمــات 
يظهــر  بحيــث  عكســية؛  بطريقــة  الضحيــة  شــخصية 
المهاجــم كمــا لــو أن الضحيــة هــي التــي تشــن الهجــوم 
عليــه ويســهل ذلــك دمــج بيانــات مســروقة مــع معلومــات 
غيــر دقيقــة لإنشــاء هويــات رقميــة مزيفــة- يعُــد مــن 
ــي تواجــه مجــال الأمــن الســيبراني  ــات الت ــرز التحدي أب

فــي عــام 2025.

وفــي هــذا الإطــار، توقــع التقريــر زيــادة حــالات التزويــر 
للتمويــه عــن  القراصنــة  مــن جانــب  للهويــة  العكســي 
هويتهــم الأصليــة ودحــض جهــود تتبعهــم، مشــيرًا إلــى أن 
هــذا النــوع مــن الهجمــات يتطلــب مســتوى متقدمــا مــن 
الحمايــة والمراقبــة عبــر تشــفير البيانــات، بالتزامُــن مــع 
رفــع معــدّل مراقبــة الأنشــطة الشــبكية وتعزيــز التثقيــف 

الأمنــي بمختلــف المؤسســات للحــد منهــا.

وأشــار التقريــر إلــى تفاقــم مخاطــر اســتهداف البنــى 
التحتيــة للــدول مــع تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية 
ــة  ــث أصبحــت البني ــة؛ حي ــات التكنولوجي وتطــور التقني
التحتيــة الحيويــة هدفًــا رئيسًــا للحــروب الإلكترونيــة 
تهديــدًا  يشــكل  الــذي  الأمــر  الــدول،  تشــنها  التــي 
ــي والاســتقرار الاقتصــادي  ــن الوطن ــى الأم ــدًا عل متزاي

والاجتماعــي. 

وفــي هــذا الإطــار، أشــار التقريــر إلــى احتماليــة تفاقــم 
وتيــرة الهجمــات الإلكترونيــة علــى البنيــة التحتية للدول، 
ــا ينُــذر بنشــوب حــروب ســيبرانية بيــن الــدول،  وهــو م
لافتًــا الانتبــاه إلــى أن الثغــرات المتواجــدة فــي بيئــات 
 (IT) وتكنولوجيــا المعلومــات (OT) تكنولوجيــا العمليــات

قــد تدعــم نشــوب تلــك الحــروب فــي عــام 2025.

ــح التقريــر أن تــؤدي زيــادة الاعتمــاد علــى مســاعدة  ورجَّ
الــذكاء الاصطناعــي (AI Assistance) مــع اســتمرار كثيــر 
مــن الوظائــف فــي تطبيــق نظام العمل عن بعد إلى تزايد 
الاصطناعــي.  الــذكاء  بمســاعدة  الموظفيــن  اســتعانة 
وذلــك لمــا تقدمــه تلــك البرمجيــات المتطــورة مــن حلــول 
ذات دقــة عاليــة توفــر الوقــت والجهــد مــن خــلال أتمتــة 

المهــام المتكــررة، بجانــب ســهولة اســتخدامها.

الامتيــازات  مســارات  مصطلــح  إلــى  التقريــر  وأشــار 
يعنــي  والــذي   ،(Hidden Paths to Privilege) الخفيــة 
الروابــط والصــلات بيــن المســتخدمين والأجهــزة داخــل 
شــبكة مــا، لافتًــا النظــر إلــى زيــادة الاهتمــام بــه فــي 
ظــل مــا ينطــوي عليــه مــن إمكانيــة قيــام المهاجميــن 
باســتغلال تكويــن الشــبكة أو الثغــرات الأمنيــة للتمتــع 
بصلاحيــات أكبــر. وتعُــد تلــك الهجمــات مــن أكثرهــا 
تعقيــدًا وخطــورة فــي مجــال الأمــن الســيبراني، إذ تعتمد 
علــى اســتغلال نقــاط الضعــف للوصــول إلــى مســتويات 
ــات داخــل الشــبكة أو النظــام دون  ــن الصلاحي ــى م أعل
أن يتــم اكتشــافها، بمــا يمُكّــن المهاجميــن مــن الســيطرة 
الامتيــازات.  تصعيــد  خــلال  مــن  هامــة  مــوارد  علــى 
ــات  ــك الهجم ــر أن تل ــي هــذا الإطــار، أوضــح التقري وف
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تظُهــر كيــف يمكــن أن تتحــول الثغــرات البســيطة فــي إدارة الامتيــازات إلــى تهديــد كبيــر للأمــن الســيبراني، مؤكــدًا أن 
مختلــف المؤسســات والشــركات الكبــرى ســتكثّف جهودهــا لتطبيــق نهــج اســتباقي يشــمل إدارة الامتيــازات بشــكل صــارم، 

والمراقبــة المســتمرة، وتعزيــز البنيــة الأمنيــة للنظــام.

ولفــت التقريــر الانتبــاه إلــى أنــه فــي ضــوء تصاعــد التهديــدات التــي يواجههــا الفضاء الرقمي فإن الشــركات والمؤسســات 
ســتحرص علــى زيــادة اســتثماراتها فــي قطــاع الأمــن الســيبراني بهــدف تعزيــزه؛ للحــد مــن الهجمــات الســيبرانية ذات 
التقنيــات المتقدمــة، موضحًــا أن الإفــراط فــي الاســتثمار فــي مجــال الأمــن الســيبراني ســيؤدي إلــى عواقــب وخيمــة، 
قــد تتمثــل فــي اســتنزاف المــوارد، وانخفــاض الكفــاءة وتباطــؤ الإنتاجيــة، فضــلًا عــن تراجــع أداء النظــام الأمنــي بشــكل 
عــام، ممــا يحُتــم علــى مختلــف المؤسســات التركيــز علــى تحليــل المخاطــر، واختيــار الحلــول المناســبة، وتجنــب التكاليــف 

الزائــدة التــي لا تضيــف قيمــة حقيقيــة إلــى نظــام الحمايــة.

ــدة كالحوســبة  ــات جدي ــور تقني ــن لتطــورات المخاطــر الســيبرانية وظه ــة شــركات التأمي ــة مواكب ــر أهمي ــاول التقري وتن
الكموميــة، مؤكــدًا حاجــة تلــك الشــركات إلــى تحديــث متطلبــات التأميــن الســيبراني لضمــان توفيــر حمايــة فعّالــة مــن 
المخاطــر الناشــئة، تمكّنهــا مــن التغطيــة علــى مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي والحوســبة الكموميــة، مــع إضافــة اســتثناءات 

محــددة عنــد التعامــل مــع تلــك التقنيــات فــي سياســة التأميــن الســيبراني.

وفــي محاولــة لدفــع المؤسســات نحــو وضــع اســتراتيجيات أمنيــة مرنــة ومبتكــرة تســهم في التكيف مــع التطــورات التكنولوجية، 
وتتماشــى مــع المخاطــر الســيبرانية المتناميــة، اســتعرض التقريــر أبــرز اتجاهــات الأمــن الســيبراني، مرجحًــا أن تشــهد 
الســنوات الـــ 5 المقبلــة محــاولات حثيثــة للحــد مــن وصــول شــركات الأمــن الســيبراني إلــى نــواة النظــام فــي »وينــدوز« 
ــى النظــام  ــم إرســالها إل ــي يت ــات الت ــن مــع التحكــم فــي التحديث ــب الأساســي للنظــام بالتزامُ ــر القل ــي تعتب (Windows)، والت

 .(BSOD) بهــدف تقليــل فــرص حــدوث أخطــاء تــؤدي إلــى انهيــار النظــام وانقطــاع الخدمــة أو ظهــور شاشــة المــوت الزرقــاء

وفــي هــذا الإطــار، افتــرض التقريــر احتماليــة التوصــل إلــى اتفــاق بيــن شــركة »مايكروســوفت« والاتحــاد الأوروبــي، 
ــى دول  ــن الســيبراني إل ــدّم لشــركات الأم ــر نفــس مســتوى الوصــول المق ــزام الشــركة بتوفي ــه إل ــم بموجب يت

الاتحــاد؛ لتعزيــز الأمــن الرقمــي فــي مؤسســات تلــك الدول. ووفقًــا للاتفاق المحتمل فإن »مايكروســوفت« 
ســتقوم بتطويــر تصميمــات وهيــاكل جديــدة علــى مســتوى النظــام والبنيــة التقنيــة لنظــام التشــغيل 

مثــل »وينــدوز« للإســهام فــي تحســين اســتقرار النظــام وتجنــب المشــاكل التــي يمكــن أن تــؤدي 
إلــى انقطــاع الخدمــة.

ويــرى التقريــر أنــه ســيكون هنــاك ارتفــاع ملحــوظ فــي مســتوى مخاطــر الــذكاء 
ــة،  الاصطناعــي المدعــوم بـــ »الحوســبة الكموميــة« خــلال الـــ 5 ســنوات المقبل

مشــيرًا إلــى أن الجمــع بيــن الحوســبة الكموميــة والــذكاء الاصطناعــي 
ــد مــن خطــورة  ــراق التشــفير التقليــدي، ممــا يزي ــى اخت ــؤدي إل قــد ي

هجمــات الفديــة وســرقة البيانــات، الأمــر الــذي يســتوجب شــروع 
المؤسســات والهيئــات فــي اعتمــاد بروتوكــولات مقاومــة 

الــذكاء  أنظمــة  ومراجعــة  الكموميــة،  للحوســبة 
الاصطناعــي لضمــان عــدم تعرضها للاســتغلال.
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وأوضـح التقريـر أن اسـتمرار سـباق التسـلحّ السـيبراني 
هجوميـة  وتقنيـات  أدوات  ونشـر  تطويـر  علـى  القائـم 
قـادرة علـى اسـتهداف الأنظمـة الرقميـة والبنيـة التحتيـة 
الحساسة لدولة أو جهة ما، قد يؤدي إلى تزايد الحاجة 
إلـى وجـود مزيـج مـن الخبـرات التقنيـة ومهـارات تحليـل 
البيانـات لمواكبـة التطـورات. وهـو مـا قـد يحفّـز الـدول 
الفضـاء  فـي  والدفاعيـة  الهجوميـة  التقنيـات  لتطويـر 
بمهـارات  الأمـن  فـرق  تعزيـز  نحـو  والمضّـي  الرقمـي، 
متقدمة في تحليل البيانات، فضلًا عن استخدام أدوات 

الـذكاء الاصطناعـي لتحسـين العمليـات الأمنيـة.

واعتبــر التقريــر أن الهجمــات الســيبرانية الحديثــة التــي 
تســتهدف الهويــة الرقميــة تعــد بمثابــة تغيــر جوهــري 
بالنظــر  وذلــك  الســيبرانية،  الهجمــات  طبيعــة  فــي 
إلــى أنهــا لا تتبــع نفــس النمــوذج التقليــدي الــذي كان 
ــن أن  ــه فــي حي ــى أن ــه فــي الســابق، مشــيرًا إل ــم تبني يت
الهجمــات باســتخدام الأســاليب القديمــة كانــت تتــم عبــر 
سلســلة مــن المراحــل، فإنهــا باتــت فــي الوقــت الراهــن 
تركــز علــى الهويــة والمــوارد الســحابية، إذ يســتهدف 
ــل: كلمــات المــرور أو  ــات الاعتمــاد، مث المهاجمــون بيان
الرمــوز المميــزة لتجــاوز الدفاعــات التقليديــة بســرعة. 

وفي هذا الإطار، أشــار التقرير إلى أن هذا التحوّل في 
طبيعــة الهجمــات الســيبرانية يتطلــب إعــادة التفكيــر فــي 
كيفيــة تنظيــم الهجــوم، والاســتثمار فــي أدوات الكشــف 
عــن تهديــدات الهويــة، فضــلًا عــن الســعي إلــى تطويــر 
الهويــة  علــى حمايــة  تركــز  دفاعيــة جديــدة  إطــارات 
والمــوارد الســحابية والصلاحيــات بشــكل أكبــر، مؤكــدًا 
أن هــذا التحــوّل يســتلزم تطويــر النمــوذج القديــم عبــر 
إضافــة تقنيــات عاليــة الجــودة تتماشــى مــع التهديــدات 

الحديثــة التــي تطــرأ علــى الأنظمــة الرقميــة.

أهميــة  إلــى  التقريــر  تطــرق  متصــل،  ســياق  وفــي 
اســتحداث وتطويــر معاييــر تعــزز مــن تأميــن الهويــة 
الرقميــة لتقييــم، وتصنيــف، وقيــاس المخاطــر المتعلقــة 
بالهُويــات والحســابات المرتبطــة بهــا، مشــيرًا إلــى أن 
تلــك المعاييــر ســتكون مشــابهة لـ«نظــام تصنيف الثغرات 
المشــتركة« (CVSS) المعنــي بتقييــم وتصنيــف خطــورة 
ــد  ــا ق ــات، مم ــة فــي الأنظمــة والبرمجي ــرات الأمني الثغ
يمُكــن المؤسســات مــن تحســين الاســتجابة للهجمــات 
الســيبرانية ودعــم التخطيــط الاســتراتيجي لتحســين 

أمــان الأنظمــة. 

وأشـــار التقريـــر إلـــى التوجهـــات المســـتقبلية للشـــركات 
علـــى  الضـــوء  مســـلطًا  الكبـــرى،  والمؤسســـات 
المشـــكلات التـــي تواجـــه المؤسســـات والشـــركات فـــي 
إدارة الوصـــول إلـــى البيانـــات والأنظمـــة، متوقعًـــا أن 
ـــات موظفيهـــا للعمـــل فـــي المكاتـــب مـــع  ـــك الهيئ ـــد تل تعُي
ـــدلًا  ـــا ب ـــر الخاصـــة به إعـــادة اســـتخدام أجهـــزة الكمبيوت
ـــا، الأمـــر  مـــن الأجهـــزة الشـــخصية التـــي تكـــون أقـــل أمانً
الـــذي ســـيمكن الشـــركات مـــن تعزيـــز خاصيـــة الأمـــان، 
والقـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى البيانـــات، فضـــلًا عـــن 

ــة. ــر الأمنيـ ــل المخاطـ تقليـ

الـــ 5 المقبلــة قــد  ويــرى التقريــر أنــه فــي الســنوات 
بســبب  الشــخصية  البيانــات  فقــدان  تتزايــد مخاطــر 
تقــادم وســائل التخزيــن، لافتًــا الانتبــاه إلــى ضــرورة نقــل 
ــة ومتطــورة  ــن حديث ــى أنظمــة تخزي ــات الهامــة إل البيان

بالتزامُــن مــع إنشــاء نســخ احتياطيــة متعــددة.

وأشــار التقريــر إلــى أنــه فــي ضــوء اســتمرار شــركة 
ــة  ــد مــن الأقمــار الصناعي (SpaceX) فــي إطــلاق المزي

إلــى الفضــاء، فإنــه مــن المتوقــع أن يتــم التوســع فــي 
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اســتخدام نظــام (Starlink) الخــاص بهــا فــي شــبكاته، 
الصناعيــة  الأقمــار  عبــر  الإنترنــت  يجعــل  قــد  ممــا 
عنصــرًا أساســيًّا فــي مســتقبل الاتصــال، وبالتالــي يحــل 
محــل الشــبكات التقليديــة للإنترنــت وكذلــك شــبكات 

الجيــل الخامــس (G5) بشــكلٍ تدريجــي. 

وفـــي هـــذا الإطـــار، توقـــع التقريـــر أن يتـــم اســـتبدال 
تقنيـــات الاتصـــال الخلويـــة فـــي المســـتقبل بخدمـــات 
الأقمـــار الصناعيـــة، هـــذا إلـــى جانـــب إمكانيـــة إطـــلاق 
ــد  ــول تعتمـ ــف محمـ ــبكة هاتـ (SpaceX) و (Starlink) شـ

فقـــط علـــى خدمـــات الأقمـــار الصناعيـــة للاتصـــال، 
ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى حـــدوث ثـــورة فـــي تقنيـــات الهواتـــف 
المحمولـــة التقليديـــة، وبالتالـــي إزالـــة العديـــد مـــن أبـــراج 
الهواتـــف الخلويـــة أو إعـــادة اســـتخدامها، مشـــيرًا إلـــى 
ـــة  ـــي ســـتحدثها الأقمـــار الصناعي ـــك التطـــورات الت أن تل
ــا يحُتـــم علـــى  قـــد تخلـــق تحديـــات أمنيـــة جديـــدة، ممـ
بشـــأن  اللازمـــة  الاســـتراتيجيات  وضـــع  المؤسســـات 
تطويـــر التقنيـــات  اللازمـــة التـــي تســـاعد فـــي اكتشـــافها 

والحـــد مـــن أضرارهـــا.

ـــد التقريـــر ضـــرورة التركيـــز علـــى الاســـتثمار  وختامًـــا، أكَّ
فـــي أمـــن الهويـــة، والتشـــفير المقاوم للحوســـبة الكمومية، 
ووجـــوب الاســـتعداد المســـبق مـــن قبـــل الـــدول وكبـــرى 
الشـــركات لمواجهـــة التهديـــدات الســـيبرانية المســـتقبلية 
عبـــر الاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا الحديثـــة، والعمـــل 
علـــى اســـتحداث تقنيـــات متقدمـــة تواكـــب الأســـاليب 
ــةً إلـــى تعزيـــز  المتطـــورة للهجمـــات الســـيبرانية، إضافـ
ثقافـــة الأمـــن الســـيبراني داخـــل المؤسســـات، وهـــو 
مـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق الحمايـــة والمرونـــة اللازميـــن 

ــيبرانية.  ــر السـ ــة المخاطـ لمواجهـ
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باحثـــــــــــــــــة ماجستيــــــــــــــــــر في 
العلوم  السياسية

 (Food »ســلَّط تقريــر صــادر عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة »الفــاو
برنامــج  مــع  بالشــراكة    and Agriculture organization of the United Nations)

تحذيــرات  الجــوع:  »بــؤر  بعنــوان   ،(World Food Programme) العالمــي  الأغذيــة 
مبكــرة مــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة وبرنامــج الأغذيــة العالمــي بشــأن انعــدام 
 (Hunger »2025 ــو ــى ماي ــر 2024 إل ــات مــن نوفمب ــي الحــاد.. التوقع الأمــن الغذائ
 Hotspots: FAO-WFP Early Warnings On Acute Food Insecurity: November

(To May 2025 Outlook 2024  الضــوءَ علــى تصاعــد أزمــة الجــوع العالميــة، محــذرًا 

مــن تفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد فــي 16 منطقــة حــول العالــم بحلــول مايــو 
.2025

أولًا: تصنيف درجات حالة انعدام الأمن الغذائي 
ــر خمــس مراحــل رئيســة مــن حــالات انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد،  رصــد التقري
 (Integrated Food Security وفقًــا للتصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي

(Phase Classification – IPC والتــي يمكــن تناولهــا فيمــا يلــي:

المرحلــة الأولــى: حيــث تتمكــن الأســر فــي تلــك المرحلــة مــن تلبيــة احتياجاتهــا  	
الغذائيــة وغيــر الغذائيــة الأساســية.

بـــؤر الجـــوع: تحذيـــرات مبكـــرة بشـــأن انعـــدام 
الأمـــن الغذائـــي الحـــاد حتـــى مايـــو 2025 )*(

عــــرض:
أ. هاجر جمال عبد الحميد 

WFP and FAO. 2024. Hunger Hotspots. FAO-WFP early Warmings on acute food insecurity: November 2024 

to May 2025 outlook, Rome: https://doi.org/10.4060/cd2995en

)*(

في عالم اليوم، لا صوت يعلو فوق صوت أنين الجوعى، فمن السودان إلى 
غزة ولبنان، وصولًا إلى العديد من الدول الإفريقية الأكثر فقرًا، صار شبح 
المجاعة يُخيّم على ملايين البشر، مع ضعف جهود الاستجابة لهذه الأزمة 

المتفاقمة في مناطق متفرقة من العالم.  
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تتمكــن  	 والتــي  )الضغــط(:  الثانيــة  المرحلــة 
مــن  الأدنــى  الحــد  تلبيــة  مــن  الأســر  خلالهــا 

اســتهلاكها الغذائــي، دون القــدرة علــى تحمــل نفقــات 
الأساســية.   غيــر  المــواد  بعــض 

ــة  	 المرحلــة الثالثــة )الأزمــة(: لا تســتطيع الأســر فــي هــذه المرحل
ســوى تلبيــة الحــد الأدنــى مــن احتياجاتهــا الغذائيــة، ممــا يفضــي إلــى 

ــة الحــاد. ــا مــن ســوء التغذي معاناته

المرحلــة الرابعــة )الطــوارئ(: يــؤدي عجــز الأســر عــن تلبيــة اســتهلاكها مــن الغــذاء  	
ــة  ــا، خاصــة أن هــذه المرحل ــة لديه ــع الأصــول المتبقي ــا لبي ــى لجوئه ــة إل ــك المرحل فــي تل

تشــهد وقــوع حــالات وفيــات بســبب انعــدام الأمــن الغذائــي.  

ــي؛ إذ تنطــوي  	 ــن الغذائ ــدام الأم ــد أخطــر مراحــل انع المرحلــة الخامســة )الكارثــة أو المجاعــة(: تعُ
علــى الافتقــار التــام لتلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة، ممــا يســفر عــن تصاعــد مســتويات ســوء التغذيــة والوفيــات 

بســبب المجاعــة.

ثانيًا: أسباب انعدام الأمن الغذائي الحاد
اســتعرض التقريــر جُملــة مــن الأســباب التــي تسُــهم فــي تزايــد حالــة انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد، والتــي يمكــن إيجازهــا 

فيمــا يلــي:

ــا فــي انعــدام الأمــن . 1 ــد ســببًا رئيسً ــف المســلح يعُ ــى أن العن ــر إل تصاعــد العنــف وتأجــج الصراعــات: أشــار التقري
حًــا أن يــؤدي اســتمرار الصــراع فــي  الغذائــي فــي 14 منطقــة مــن إجمالــي المناطــق الـــ 16 محــل الرصــد، مرجِّ
فلســطين والســودان وســوريا واليمــن ولبنــان وغيرهــا مــن الــدول المشــمولة بالتقريــر إلــى تفاقــم مســتويات انعــدام 

ــي الحــاد.  الأمــن الغذائ

تزايــد مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة: بــرزت الظواهــر المناخيــة المتطرفــة كأهــم العوامــل المســببة لانعــدام الأمــن . 2
ــح أن تســتمر ظاهــرة »النينيــا« (La Niña) فــي التأثيــر علــى  الغذائــي الحــاد فــي العديــد مــن المناطــق، ومــن المرجَّ

أنمــاط هطــول الأمطــار ودرجــات الحــرارة فــي مناطــق الجــوع الســت عشــرة حتــى مــارس 2025.  

تفاقــم المخاطــر الاقتصاديــة: رغــم مــا ورد بتقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي . 3
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بارتفــاع النمــو الاقتصــادي العالمــي مــن 3.2% عــام 2024 إلــى 3.3% خــلال عــام 2025، فضــلًا عــن ارتفــاع مؤشــر 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة لأســعار الغــذاء بنســبة 2.1% علــى أســاس ســنوي لأول مــرة منــذ مــارس 2022، فإنــه مــن 
ــع أن تفضــي مســتويات الديــون المرتفعــة، وانخفــاض قيمــة العملــة فــي العديــد مــن الــدول إلــى تقويــض قــدرة  المتوقَّ

الحكومــات علــى حمايــة شــعوبها مــن الجــوع والفقــر خــلال فتــرة التوقعــات.  

تخفيــض المســاعدات الإنســانية: أوضــح التقريــر أن عــام 2024 قــد شــهد انخفاضًــا واضحًــا بقيمــة 8% فــي . 4
المســاعدات الإنســانية عــن العــام الســابق، موضحًــا أن هنــاك فجــوات تمويليــة تتجــاوز 75% فــي خطــط الاســتجابة 
الإنســانية العالميــة، الأمــر الــذي يســتدعي تدخــلا عاجــلا وإجــراءات اســتباقية لتوفيــر المســاعدات الغذائيــة 
ــي  ــي فف ــي الحــاد، وبالتال ــن الغذائ ــدام الأم ــن انع ــة م ــون مســتويات عالي ــن يواجه ــة للســكان الذي ــة الطارئ والزراعي
ظــل غيــاب الجهــود الإنســانية العاجلــة، والعمــل الدولــي المتضافــر، وانخفــاض حجــم التمويــل الدولــي المخصــص 
ــح ارتفــاع مســتويات الأمــن الغذائــي الحــاد فــي المناطــق التــي يرصدهــا التقريــر حتــى مايــو  للمســاعدات، فمــن المرجَّ

  .2025

ثالثًا: نقاط الإنذار المبكر للجوع 
ــر  ــن نوفمب ــرة م ــة، خــلال الفت ــاط رئيســة، تغطــي 22 دول ــلاث نق ــى ث ــر للجــوع إل ــذار المبك ــاط الإن ــر نق ــف التقري صنّ
2024- مايــو 2025(،   وهــي كالتالــي: نقــاط ســاخنة ذات ظــروف كارثيــة، ونقــاط ســاخنة ذات ظــروف حرجــة، ونقــاط 

ســاخنة، ويمكــن تناولهــا فيمــا يلــي: 

)1( نقاط ساخنة ذات ظروف كارثية )أعلى مستوى من الاهتمام(: 

تضــم هــذه الفئــة البلــدان أو الأقاليــم التــي تعانــي المجاعــة أو قــد تشــهد مجاعــة وشــيكة، والتــي تقــع فــي نطــاق 
ــرز هــذه الــدول  ــل أب ــي المتكامــل للأمــن الغذائــي (IPC)، وتتمث المرحلتيــن الرابعــة أو الخامســة مــن التصنيــف المرحل

ــي: فيمــا يل

 أ. الســودان: فــي ضــوء مــا يعانيــه الســودان مــن وطــأة الحــرب الأهليــة، وتفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة، وتداعيــات 
ــع أن يعانــي قرابــة 21.1 مليــون شــخص، أي مــا يعــادل 45% مــن الســكان مــن انعــدام الأمــن  الفيضانــات، فمــن المتوقَّ
الغذائــي الحــاد )المرحلــة الثالثــة مــن تصنيــف IPC(، فيمــا يعانــي 6.4 ملاييــن شــخص مــن حالــة طــوارئ غذائيــة 
)المرحلــة الرابعــة مــن تصنيــف IPC(، ممــا يشــير إلــى ارتفــاع معــدلات الجــوع بصــورة قياســية إذا مــا قورنــت بمســتويات 

مــا قبــل انــدلاع الصــراع فــي الســودان.  

 ب. فلســطين: تفاقمــت مســتويات انعــدام الأمــن الغذائــي فــي ضــوء الحــرب علــى غــزة، وتشــديد إســرائيل الخنــاق علــى 
دخــول المســاعدات الإنســانية إلــى القطــاع المنكــوب، وأكــد التقريــر اســتمرار خطــر المجاعــة طالمــا اســتمرت الحــرب، 
ــح أن يتضاعــف عــدد الســكان المصنفيــن فــي مرحلــة الكارثــة/  مــع صعوبــة وصــول المســاعدات إلــى القطــاع، ومــن المرجَّ
المجاعــة )المرحلــة الخامســة مــن تصنيــف IPC( ثــلاث مــرات تقريبًــا فــي الفتــرة بيــن نوفمبــر 2024 وأبريــل 2025، أي 
أنــه يعانــي 1.9 مليــون شــخص، مــا يعــادل 90% مــن ســكان قطــاع غــزة، مــن مســتويات عاليــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 

الحاد.  
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 جـــ. جنــوب الســودان: ينــذر اقتــراب موعــد موســم الجفــاف والمتوقّــع أن يبــدأ فــي مايــو 2025، بتفاقــم الوضــع الحــرج 
للأمــن الغذائــي فــي البــلاد.  

ــع أن يواجــه مــا يقــرب مــن نصــف ســكان هايتــي، نحــو 5.4 ملاييــن شــخص، مــن انعــدام الأمــن   د. هاييتــي: مــن المتوقَّ
الغذائــي الحــاد )المرحلــة الثالثــة مــن تصنيــف IPC(، وذلــك فــي الفتــرة مــا بيــن أغســطس 2024 وفبرايــر 2025.  

ــح تفاقــم مســتويات انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد الحرجــة بمالــي فــي ضــوء تأجــج الصراعــات،   هـــ. مالــي: مــن المرجَّ
ــع أن يعانــي 1.4 مليــون طفــل مــن انعــدام غذائــي كارثــي، أي مــا يعــادل 6% مــن إجمالــي الســكان.   ومــن المتوقَّ

)2( نقاط ساخنة ذات ظروف حرجة )مستوى قلق شديد للغاية(
وتضم البلدان التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب خطر المجاعة أو الموت، والتي يتمثّل أبرزها فيما يلي:

ــع أن يتصاعــد انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد بوتيــرة أكبــر فــي ضــوء تدفــق اللاجئيــن الفاريــن مــن   أ. تشــاد: مــن المتوقَّ
الصــراع فــي الســودان، وانعــدام الأمــن، والفيضانــات، فضــلًا عــن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة وارتفــاع أســعار المــواد 

الغذائيــة.

ــح ارتفــاع عــدد الأشــخاص الذيــن يواجهــون مســتويات طارئــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد   ب. لبنــان: مــن المرجَّ
)المرحلــة الرابعــة مــن تصنيــف IPC( خــلال فتــرة التوقعــات فــي ظــل تأجــج الصــراع وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة.

ــح أن يواجــه 3.3 ملاييــن شــخص، مــا يقــرب مــن 33% مــن الســكان، انعــدام الأمــن الغذائــي   جـــ. موزمبيــق: مــن المرجَّ
ــة كابــو  ــك بالنظــر إلــى اســتمرار الصــراع فــي مقاطع الحــاد خــلال الفتــرة مــن أكتوبــر 2024 إلــى مــارس 2025، وذل
ــى قطــاع  ــا« وتداعياتهــا، لا ســيَّما عل ديلجــادو، فضــلًا عــن الظواهــر المناخيــة المتطرفــة الناجمــة عــن ظاهــرة »النيني

الزراعــة.  

 د. ميانمــار: مــن المحتمــل أن يتدهــور الأمــن الغذائــي خــلال فتــرة التوقعــات بســبب تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة، إذ تشــير 
ــح يعانــي اقتصــاد ميانمــار مــن نمــو ضئيــل يبلــغ 2% فــي عــام 2025، وفقًــا لصنــدوق النقــد  التقديــرات إلــى أنــه مــن المرجَّ

الدولي.  

ــع ارتفــاع مســتويات انعــدام الأمــن الغذائــي فــي البــلاد بســبب تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة،   هـــ. نيجيريــا: مــن المتوقَّ
خاصــة ارتفــاع معــدلات التضخــم وانخفــاض الإنتاجيــة الزراعيــة.

ــح تفاقــم مســتويات انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد خــلال فتــرة التوقعــات بســبب تأجــج الصــراع   و. ســوريا: مــن المرجَّ
والتوتــرات الإقليميــة، فضــلًا عــن الوضــع الاقتصــادي المــأزوم، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة.

 ز. اليمــن: فــي ضــوء اســتمرار انعــدام الأمــن الغذائــي الشــديد فــي اليمــن، بالنظــر إلــى الأزمــة الاقتصاديــة، والصــراع 
ــح أن يواجــه نحــو  المحلــي، وعــدم كفايــة المســاعدات الإنســانية، بالإضافــة إلــى تأثيــر الفيضانــات الأخيــرة، فمــن المرجَّ
19 مليــون شــخص، أي مــا يعــادل 55% مــن الســكان مســتويات مرتفعــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، وذلــك بحلــول مــارس 

  .2025



737

آفاق مستقبلية - العدد )5( - ينايـــر 2025

)3( نقاط ساخنة: 

وتضــم هــذه الفئــة البلدان/الأقاليــم التــي مــن المرجــح أن تشــهد تدهــورًا للأمــن الغذائــي خــلال فتــرة 
التوقعــات، والتــي رصدهــا التقريــر باعتبارهــا مناطــق ســاخنة للجــوع، والتــي تضــم كلا مــن: 

 أ. إثيوبيــا وكينيــا والصومــال: تتمثــل العوامــل الرئيســة وراء انعــدام الأمــن الغذائــي فــي تلــك الــدول 
الثــلاث فــي تأجــج الصراعــات وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، وقلــة معــدل هطــول الأمطــار، ورجــح 
التقريــر أن يواجــه 1.7 مليــون شــخص فــي كينيــا انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد )المرحلــة الثالثــة مــن 
تصنيــف IPC( فــي الفتــرة بيــن أكتوبــر 2024 وينايــر 2025، وتشــير التقديــرات إلــى أنــه مــن المحتمــل 

أن يعانــي نحــو 6.2 ملاييــن طفــل فــي إثيوبيــا مــن ســوء التغذيــة الحــاد.  

المناخيــة  الظواهــر  تســهم  أن  المتوقــع  مــن  ناميبيا-زامبيا-زيمبابــوي:  ليســوتو-مالاوي-   ب. 
المتطرفــة، بمــا فــي ذلــك الجفــاف الشــديد وزيــادة نشــاط الأعاصيــر والفيضانــات، ومــا يتبــع ذلــك 
مــن تزايــد التحديــات الاقتصاديــة، فــي ارتفــاع مســتوى انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد فــي تلــك الــدول 
ــى  ــوي عل ــذار المبكــر أن تشــهد زيمباب ــل شــبكة نظــام الإن ــح تحلي ــرة التوقعــات؛ حيــث رجَّ خــلال فت
ســبيل المثــال زيــادة قدرهــا 2.5 مليــون شــخص يواجهــون أزمــة انعــدام الأمــن الغذائــي بحلــول مــارس 
ــع أن يرتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون ارتفــاع مســتوى انعــدام الأمــن الغذائــي  2025، ومــن المتوقَّ
فــي ناميبيــا إلــى 1.3 مليــون شــخص، خــلال الفتــرة مــن أكتوبــر 2024 إلــى مــارس 2025، أمــا فــي 
ــن  ــن شــخص، و5.8 ملايي ــى 5.7 ملايي ــح أن يصــل عــدد هــؤلاء الأشــخاص إل مــلاوي فمــن المرجَّ

شــخص فــي زامبيــا، و403 آلاف فــي ليســوتو خــلال الفتــرة نفســها.  

ــح تفاقــم المســتويات الحرجــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد فــي   جـــ. بوركينافاســو: مــن المرجَّ
البــلاد خــلال فتــرة التوقعــات بســبب تأجــج الصراعــات واســتمرار الهجمــات التــي تشــنها الجماعــات 

المســلحة، فضــلًا عــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة.

ــع تفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي بهــا خــلال فتــرة التوقعــات بســبب الفيضانــات،   د. النيجــر: مــن المتوقَّ
وتدهــور البيئــة الاقتصاديــة، فضــلًا عــن القيــود التجاريــة واســتمرار إغــلاق حدودهــا مــع بنيــن، ممــا 

أدى إلــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة.

وختامًــا، فــإن مســتقبل الأمــن الغذائــي العالمــي والحيلولــة دون وقــوع كارثــة المجاعــة فــي العديــد مــن 
بــؤر الجــوع العالميــة ســيظل مرتهنًــا بالتــزام الجهــات الفاعلــة بتضافــر الجهــود والتنســيق المشــترك 
لمعالجــة الأســباب الجذريــة لانعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد، وتقديــم المســاعدات الإنســانية والإغاثية 
للمناطــق التــي تعانــي تحــت وطــأة أزمــة الجــوع، خاصــة تلــك التــي تشــهد صراعــات محتدمــة أو 

ظواهــر مناخيــة متطرفــة.
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باحثة في العلوم السياسية 

وفــي هــذا الشــأن، أصــدرت »منظمــة التجــارة الدوليــة« (WTO) تقريــرًا بعنــوان: 
»التجــارة بالــذكاء الاصطناعــي: كيــف يشــكل الــذكاء الاصطناعــي التجــارة الدوليــة؟ 
 Trading with intelligence: How AI shapes and is ،»وكيــف يتشــكل مــن خلالهــا؟
shaped by international trade ، والصــادر فــي 21 نوفمبــر 2024، للتأكيــد علــى أن 

الــذكاء الاصطناعــي قضيــة تجاريــة؛ حيــث تتعــدد الطــرق التــي يشــكل بهــا الــذكاء 
ــادرات  ــة عــن المب ــم لمحــة عام ــع تقدي ــة، م الاصطناعــي مســتقبل التجــارة الدولي
الحكوميــة لتعزيــز وتنظيــم الــذكاء الاصطناعــي، وتســليط الضــوء علــى مخاطــر 
ــرة ومتوســطة  ــة للشــركات الصغي ــى الفــرص التجاري ــره عل ــت التنظيمــي وأث التفتي
الحجــم، ومناقشــة دور منظمــة التجــارة الدوليــة فــي تســهيل التجــارة المتعلقــة 

ــذكاء الاصطناعــي. بال

أولًا: فرص الذكاء الاصطناعي في التجارة
يناقــش التقريــر اختــلاف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عــن التقنيــات الرقميــة 
الأخــرى، بالنظــر إلــى قدرتــه علــى التأثيــر بشــكل كبيــر علــى التجــارة الدوليــة، فضلًا 
ــى التكيــف مــع مجموعــة واســعة مــن المجــالات؛  ــة عامــة قــادرة عل ــه تقني عــن كون
نظــرًا لاعتمــاده علــى مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات للتعلــم وتحســين أدائــه ودقتــه، 
مــع إمكانيــة وســهولة تطويــر وظائفــه وكفاءتــه بســرعة، وفــي هــذا الصــدد، أوضــح 

التقريــر كيفيــة تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى التجــارة الدوليــة كالتالــي:

تشـــكيل  فـــي  ودوره  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
)*( الدوليـــة  التجـــارة 

عــــرض:
أمـــــل حــبــيــب عــثــمــان  أ. 

Ganne, E., Locks, L. & Xu, A., 2024. Trading with Intelligence: How AI Shapes and is Shaped by Internation-

al Trade, WTO. Switzerland. Retrieved from https://coilink.org/20.500.12592/17dit14 on 06 Feb 2025. COI: 

20.500.12592/17dit14.

)*(

مختلف  إلى  يمتد  النطاق  واسع  تحويلي  تأثير  الاصطناعي  للذكاء 
والفنون،  والصحة،  والتجارة،  والإنتاج،  العمل،  ذلك  في  بما  المجالات، 
تطبيقاته  تسهم  أن  يُتوقع  استخداماته،  توسع  ومع  الترفيهية.  والأنشطة 
المبتكرة في توفير فرص اقتصادية واجتماعية جديدة وغير مسبوقة، مما 

يعزز من النمو والتنمية في هذه القطاعات.  
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خفــض تكاليــف التجــارة: مــن خــلال تســهيل . 1
سلاســل  إدارة  وتحســين  الجمركيــة،  العمليــات 

التوريــد باســتخدام تقنيــات الأتمتــة -التــي تقــوم بتنفيــذ 
العمليــات عــن طريــق أوامــر مبرمجــة- بالإضافــة إلــى خفــض 

ــؤ بالمخاطــر. ــح التجــارة، وتحســين ســبل التنب ــال للوائ ــف الامتث تكالي

دعــم اقتصــادات الــدول الناميــة: مــن خــلال توفيــر إمكانية وصول المشــاريع . 2
الصغيــرة والمتوســطة إلــى الأســواق العالميــة عبــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، 

ــة التــي تعــزز التفاهــم بيــن الــدول،  مــع دعــم الخدمــات الرقميــة مثــل الترجمــة الفوري
وتقلــل الحواجــز الثقافيــة. 

تحفيــز التجــارة فــي الخدمــات الرقميــة: فبحســب الســيناريو المتفائــل مــن المتوقــع نمــو الخدمــات . 3
الرقميــة بنســبة 18% بحلــول عــام 2040؛ حيــث يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دورًا كبيــرًا فــي تعزيــز تطويــر 

الخدمــات المبتكــرة وزيــادة الطلــب عليهــا، ورغــم قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى تعزيــز التجــارة فــي الخدمــات 
ــا بشــكل كبيــر، فإنــه ســاهم فــي الحــد مــن الطلــب علــى الخدمــات التقليديــة، مــع قدرتــه علــى زيــادة  المقدمــة رقميًّ
الطلــب والتجــارة المرتبطــة بالتكنولوجيــا، ولأن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي تعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 
تدفقــات البيانــات فــي الوقــت الفعلــي والاتصــال الســلس فــإن تبنــي الــذكاء الاصطناعــي يحفــز الطلــب علــى الســلع 

التكميليــة المتعلقــة بالبنيــة الأساســية لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ومعــدات تكنولوجيــا المعلومــات.

ثانيًا: التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تتنوع التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال:

التجزئــة التنظيميــة: وهــذا بســبب افتقــار العالــم إلــى معاييــر موحــدة؛ ممــا يــؤدي إلــى التفــاوت فــي تطبيــق اللوائــح، . 1
بالإضافــة إلــى صعوبــة تبنــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي الــدول الناميــة بســبب قلــة المــوارد.

حوكمــة البيانــات والعدالــة: لضمــان الشــفافية والحيــاد فــي الأنظمــة المؤتمتــة، وتجنــب تعزيــز التحيــزات، بالإضافــة . 2
إلــى التحديــات المرتبطــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة والخصوصيــة فــي ظــل تزايــد اســتخدام البيانــات عبــر الحــدود. 
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ثالثًا: جهود منظمة التجارة الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي 
ــز  ــة، وتعزي ــة العالمي ــر القواعــد التجاري ــدى لتطوي ــة (WTO) كمنت ــة التجــارة العالمي تعمــل منظم
الشــفافية وعــدم التمييــز، وتنظيــم المناقشــات لتبــادل أفضــل الممارســات، كمــا تلعــب دورًا 
محوريًّــا فــي تحقيــق التقــارب العالمــي عبــر التفــاوض علــى قواعــد تجاريــة ملزمــة ومبــادرات 
تنظيميــة غيــر إلزاميــة مثــل تعزيــز الشــفافية والتناغــم بيــن السياســات التجاريــة للــدول الأعضــاء، 

ومــن أبــرز الأمثلــة علــى جهــود الشــفافية والتنظيــم فــي منظمــة التجــارة العالميــة مــا يلــي:

ــلاغ المبكــر عــن . 1 ــة الأعضــاء بالإب ــزم الاتفاقي اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة للتجــارة (TBT): تل
ــح للأعضــاء والمشــغلين  ــا تتي ــة. كم ــى التجــارة الدولي ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة الت ــح التنظيمي اللوائ
الاقتصادييــن تقديــم تعليقــات علــى هــذه اللوائــح فــي مرحلــة المســودة، بهــدف تقليــل العوائــق 

غيــر الضروريــة أمــام التجــارة وتعزيــز التقــارب بيــن اللوائــح التنظيميــة.

يقـوم . 2 الرقميـة،  التكنولوجيـا  أهميـة  تزايـد  مـع  الاصطناعـي:  والـذكاء  الرقميـة  اللوائـح 
الأعضـاء بإبـلاغ لجنـة العوائـق الفنيـة للتجـارة بشـأن اللوائـح التـي تتعلـق بالتقنيـات الناشـئة 
مثـل الـذكاء الاصطناعـي، ممـا يعكـس الاهتمـام العالمـي بتنسـيق السياسـات الرقميـة وتنظيـم 

الـذكاء الاصطناعـي. اسـتخدام تقنيـات 

لتعزيــز . 3 أداة  التجاريــة  السياســات  مراجعــة  آليــة  تعُتبــر  التجاريــة:  السياســات  مراجعــة 
التجاريــة السياســات  الــدول الأعضــاء مــن خــلال اســتعراض وتقييــم  بيــن  الشــفافية 

مبــادرة البيــان المشــترك حــول التجــارة الإلكترونيــة: تضــم المبــادرة 91 عضــوًا، وتركــز . 4
علــى إنشــاء قواعــد تنظيميــة متفــق عليهــا بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، وهــو مــا يشــمل الجوانب 

المتعلقــة باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي.

وفــي ضــوء مــا ســبق، أوضــح التقريــر أن هــذه المبــادرات تســاهم فــي تقليــل العوائــق أمــام التجــارة 
ــات  ــا، لا ســيما فــي ظــل تطــور التقني ــة المســتدامة عالميًّ ــق التنمي ــة، وتســاعد فــي تحقي الدولي
الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي، كمــا تتيــح آليــات الشــفافية للــدول الأعضــاء والمســتهلكين البقــاء 
علــى اطّــلاع علــى التطــورات التنظيميــة، وتمنــع النزاعــات التجاريــة عبــر تنســيق السياســات 
والتنظيمــات، وتســرع مــن التوافــق العالمــي حــول قواعــد التعامــل مــع التقنيــات الناشــئة مثــل 

ــذكاء الاصطناعــي. ال

وانطلاقًــا مــن أهميــة الــذكاء الاصطناعــي فــي تعزيــز التجــارة الدوليــة، أكــد التقريــر علــى ضــرورة 
التنســيق العالمــي لتنظيــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، مــع دعــم الاقتصــادات الناميــة مــن 
خــلال تعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة، فضــلًا عــن تفعيــل الإطــار متعــدد الأطراف لمنظمــة التجارة 

العالميــة لتجنــب الانقســامات وتضــارب اللوائــح.

ــة لتحويــل التجــارة الدوليــة،  وختامًــا، أوضــح التقريــر أن الــذكاء الاصطناعــي يوفــر فرصًــا هائل
ولكنــه يســلط الضــوء أيضًــا علــى الحاجــة إلــى سياســات دوليــة منســقة لضمــان تقاســم فوائــده 
بشــكل عــادل ومعالجــة مخاطــره، وهــو مــا يؤكــد محوريــة دور منظمــة التجــارة الدوليــة كمنصــة 

للحــوار وصياغــة القواعــد.
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باحثـــة سياســـية بالمكتـــب الفنـــي 
لرئيـــس المركـــز 

متغيــر«  عالــم   :2025 العالميــة  »الاتجاهــات  تقريــر  أشــار  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــس الاســتخبارات  Global Trends 2025: A Transformed World، الصــادر عــن مجل

الوطنــي الأمريكــي ( NIC )، إلــى أن التحديــات العالميــة والعابــرة للحــدود، مثــل: 
الشــيخوخة الســكانية، ونــدرة المــوارد، وتغيــر المنــاخ، ســتحد مــن الرخــاء العالمــي 
رغــم اســتمرار النمــو الاقتصــادي، مــع التأكيــد علــى تركــز الصراعــات الدوليــة علــى 
التجــارة والاســتثمار والابتــكار، مــع ترجيحــات باســتمرار ســباقات التســلح والتوســع 
العســكري، والإشــارة إلــى أنــه برغــم اســتمرار الولايــات المتحــدة كقــوة رئيســة فــي 
العالــم، فــإن نفوذهــا ســيتراجع، وســيزداد توجــه الــدول نحــو التعــاون والاعتمــاد 
المتبــادل لمواجهــة التحديــات الناتجــة عــن التحــول غيــر المكتمــل للنظــام الدولــي. 
كمــا ستســهم التحــولات الاقتصاديــة فــي صعــود قــوى جديــدة، خاصــة مــع انتقــال 
الثــروة مــن الغــرب إلــى الشــرق، نتيجــة السياســات الاقتصاديــة التي عــززت التصنيع 

فــي آســيا.

أولًا: النمو الاقتصادي وصعود القوى الناشئة
أشــار التقريــر إلــى وجــود توقعــات بــأن الــدول الأربــع الرئيســة المؤسســة لمجموعــة 
ــة حصــة مجموعــة  ــن( ســتعادل مجتمع ــد، الصي ــل، روســيا، الهن البريكــس )البرازي
ــي 2040- ــن عام ــرة بي ــي العالمــي خــلال الفت ــي الإجمال ــج المحل ــي النات الســبع ف
2050، مــع تأثيــر عالمــي أكبــر للصيــن، التــي يتُوقــع أن تصبــح ثانــي أكبــر اقتصــاد 

ــم  ــة 2025: عالـ ــات العالميـ ــر الاتجاهـ تقريـ
ــر )*( متغيـ

عــــرض:
محمد  صابر  انتصار  أ. 

Office of the Director of National Intel (Editor); Compiled by National Intelligence Council (Us), Global Trends 

2025: A Transformed World: A Transformed World,  Central Intelligence Agency, Washinbton, DC, https://

apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA490430.pdf

)*(

الباردة  الحرب  الذي تشكل بعد  الدولي،  النظام  أن يشهد  المتوقع  من 
وأصبح أحادي القطبية، تغييرات جذرية بحلول عام 2025، تجعله مختلفًا 
الاقتصادية من  والقوة  الثروة  الناشئة، وتحولات  القوى  ا؛ بسبب صعود  كليًّ
النظام  ليتخذ  الحكوميين،  غير  الفاعلين  تأثير  وزيادة  الشرق،  إلى  الغرب 
الدولي منحى التعددية القطبية، مع تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة 

والنامية، وزيادة دور الشركات والمنظمات والشبكات غير الحكومية.  
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 ،2025 عــام  فــي  بــارزة  عســكرية  وقــوة  عالمــي 
إضافــة إلــى كونهــا أكبــر مســتورد للمــوارد الطبيعيــة. 

أمــا الهنــد فستســتمر فــي تحقيــق نمــو ســريع، مســتهدفة 
دورًا رئيسًــا فــي نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب. كمــا قــد تصبــح 

روســيا أكثــر قــوة إذا اســتثمرت فــي رأس المــال البشــري، ووســعت 
اقتصادهــا، لكنهــا تواجــه خطــر الانحــدار إذا اســتمرت فــي الاعتمــاد 

ــاز. ــى النفــط والغ عل

للاضطرابــات  عرضــة  الأكثــر  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  ســتظل  المقابــل،  وفــي 
ــى المــوارد؛ بســبب الفســاد  ــب العالمــي عل والصراعــات، مــع اســتفادة محــدودة مــن الطل

الإدارة.  وضعــف 

وســيتركز النمــو الســكاني فــي آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، مــع تراجــع معــدلات النمــو الســكاني 
فــي الغــرب الــذي يعانــي شــيخوخة الســكان، باســتثناء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ بفضــل الهجــرة، وارتفــاع 

معــدلات الــولادة، بينمــا تكافــح أوروبــا واليابــان للحفــاظ علــى نمــو اقتصــادي قــوي. وســتتركز الهيــاكل الســكانية 
الشــابة بشــكل أساســي فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق الأوســط وبعــض مناطــق آســيا.

ثانيًا: أجندة عابرة للحدود الوطنية الجديدة
ستكتســب قضايــا المــوارد أهميــة متزايــدة علــى الســاحة الدوليــة، حيــث يــؤدي النمــو الاقتصــادي العالمــي إلــى ضغــط 
متزايــد علــى مــوارد اســتراتيجية مثــل: الطاقــة والغــذاء والميــاه. ومــن المتوقــع أن يتجــاوز الطلــب العالمــي علــى هــذه 
المــوارد الإمــدادات المتاحــة خــلال العقــد المقبــل، مــع تراجــع إنتــاج النفــط والغــاز فــي العديــد مــن الــدول المنتجــة، 
واســتمرار الاعتمــاد علــى مناطــق غيــر مســتقرة لإنتــاج الطاقــة، الأمــر الــذي ســيعزز التوجــه نحــو بدائــل أخــرى للحصــول 

علــى مــوارد الطاقــة.

وبحلــول عــام 2030، ســيزداد الطلــب علــى الغــذاء بنســبة 50% بســبب النمــو الســكاني، وزيــادة الطبقــة المتوســطة 
المتجهــة نحــو التحــول إلــى التفضيــلات الغذائيــة الغربيــة. وفــي الوقــت ذاتــه، يواجــه العالــم أزمــة ميــاه حرجــة، مــع توقــع 
إضافــة 1.2 مليــار شــخص خــلال العقديــن القادميــن، وارتفــاع عــدد الــدول التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه والزراعــة مــن 

21 دولــة إلــى 36 دولــة بحلــول 2025، ممــا ســيؤثر علــى 1.4 مليــار شــخص حــول العالــم. 

ــي  ــا ف ــاج الزراعــي، خصوصً ــى تراجــع الإنت ــة، إذ ســيؤدي إل ــد الأزم ــاخ ســيزيد مــن تعقي ــر المن ــر أن تغي ــر بالذك وجدي
ــى الزراعــة. ــر عل ــاد اقتصادهــا بشــكل كبي ــر بســبب اعتم ــبء الأكب ــي ســتتحمل الع ــة، الت ــدان النامي البل
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وعليــه، قــد توفــر التقنيــات الجديــدة حلــولًا مبتكــرة لمشــكلات اســتخدام الوقــود الأحفــوري، وقيــود الغــذاء والميــاه، لكنهــا 
ــات  ــح تقني ــر المتوقــع أن تصب ــى نطــاق واســع. ومــن غي ــة عل ــة لاســتبدال أنظمــة الطاقــة التقليدي ــر كافي ــى الآن غي حت
الطاقــة البديلــة، مثــل الوقــود الحيــوي أو الفحــم النظيــف أو الهيدروجيــن، قابلــة للتطبيــق التجــاري ومنتشــرة فــي عــام 
ــي  ــرى، خاصــة ف ــات الكب ــا، اســتغرقت التقني ــكار التكنولوجــي، وتاريخيًّ ــرة الابت ــى وتي ــد التحــول عل ــث يعتم 2025، حي

مجــال الطاقــة، حوالــي 25 عامًــا ليتــم تبنيهــا علــى نطــاق واســع.

ورغــم التحديــات، لا يمكــن اســتبعاد حــدوث تحــول فــي الطاقــة بحلــول عــام 2025، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن زيــادة 
اســتخدام المصــادر المتجــددة، مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، بالإضافــة إلــى تحســين تكنولوجيــا البطاريــات، 
وهــو مــا مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة أمــام الجهــات الصغيــرة لتنفيــذ مشــاريع طاقــة مســتقلة، مثــل خلايــا الوقــود لتشــغيل 

المنــازل والمكاتــب.

ثالثًا: آفاق الإرهاب والصراعات وانتشار الأسلحة
ســيظل الإرهــاب وانتشــار الأســلحة والصراعــات مــن القضايــا البــارزة رغــم تصاعــد أهميــة قضايــا المــوارد علــى الســاحة 
الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن اســتبعاد القضــاء علــى الإرهــاب بحلــول عــام 2025، فإنــه قــد يتراجــع مــع اســتمرار النمــو 
الاقتصــادي، وتراجــع معــدلات البطالــة بيــن الشــباب فــي الشــرق الأوســط، وتحســين الفــرص الاقتصاديــة، وتعزيــز 

التعدديــة السياســية، ممــا قــد يحــد مــن انضمــام الشــباب للجماعــات الإرهابيــة.

وأشــار التقريــر إلــى أنــه فــي حــال غيــاب فــرص العمــل والوســائل القانونيــة للتعبيــر السياســي، ســتتزايد احتمــالات ظهــور 
مشــاعر الســخط والتطــرف، ممــا قــد يــؤدي إلــى انضمــام الشــباب للجماعــات الإرهابيــة. وفــي عــام 2025، يتُوقــع أن 
تصبــح هــذه الجماعــات مزيجًــا مــن الجماعــات القديمــة، وجماعــات جديــدة مــن المتطرفيــن الذيــن يدفعهــم الغضــب 

والحرمــان إلــى الانضمــام إلــى الجماعــات الإرهابيــة.

وعلــى صعيــد انتشــار الأســلحة، فقــد يــؤدي احتمــال امتــلاك إيــران لأســلحة نوويــة إلــى تنامــي المخــاوف الإقليميــة، ممــا 
قــد يدفــع دولًا أخــرى لتعزيــز شــراكاتها الأمنيــة مــع قــوى خارجيــة، وزيــادة تســلحها، وربمــا الســعي وراء طموحــات نوويــة. 
ومــن غيــر المؤكــد مــا إذا كان الاســتقرار الــرادع الــذي ســاد بيــن القــوى العظمــى خــلال الحــرب البــاردة يمكــن أن يســود 
فــي الشــرق الأوســط، فــي ظــل عــدم وضــوح الخطــوط الحمــراء بيــن الــدول، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تصعيــد غيــر 

مقصــود، خاصــة إذا تطــورت الأحــداث إلــى صراعــات منخفضــة الحــدة تحــت مظلــة نوويــة.

وبالنســبة إلــى الصراعــات الأيديولوجيــة والمخاطــر النوويــة، فقــد أشــار التقريــر إلــى أن الصراعــات الأيديولوجيــة 
الكبــرى تبــدو غيــر مرجحــة فــي ظــل انشــغال الــدول بتحديــات العولمــة والتحــولات فــي موازيــن القــوى العالميــة. ومــع 
ذلــك، قــد تكــون الأيديولوجيــات أكثــر تأثيــرًا فــي العالــم الإســلامي، خاصــة فــي قلــب العالــم العربــي، حيــث قــد يكتســب 
ــا فــي بلــدان تعانــي مــن نمــو ســكاني ســريع وأســس اقتصاديــة ضعيفــة، مثــل باكســتان  الفكــر الســلفي المتطــرف زخمً

ــا واليمــن. وأفغانســتان ونيجيري

وأضــاف التقريــر إلــى أنــه رغــم بقــاء احتمــال اســتخدام الأســلحة النوويــة منخفضًــا، فــإن المخاطــر قــد تــزداد خــلال 
العقــود المقبلــة نتيجــة انتشــار التكنولوجيــا النوويــة واحتمــال امتــلاك جماعــات إرهابيــة أو دول جديــدة لهــذه الأســلحة. 
كمــا أن التوتــرات بيــن الهنــد وباكســتان، أو انهيــار أنظمــة نوويــة مثــل كوريــا الشــمالية، عوامــل قــد تزيــد مــن هــذه 
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ــة والسياســية والعســكرية  ــة، ســتكون العواقــب الإنســانية والاقتصادي المخاطــر. وفــي حــال اســتخدام الأســلحة النووي
كارثيــة، ممــا قــد يدفــع الــدول إمــا لتعزيــز تحالفاتهــا الأمنيــة مــع قــوى نوويــة قائمــة، أو المطالبــة بنــزع الســلاح النــووي 

علــى مســتوى العالــم.

وفيمــا يتعلــق بالصراعــات حــول المــوارد، بحســب التقريــر، قــد تعــود هــذه الصراعــات إلــى الواجهــة مــرة أخــرى بســبب 
تنامــي المخــاوف مــن نــدرة مــوارد الطاقــة. ففــي الحــالات القصــوى، قــد تتحــول هــذه المخــاوف إلــى صراعــات دوليــة إذا 

اعتبــرت الحكومــات تأميــن المــوارد ضــرورة للاســتقرار الداخلــي.

رابعًا: نحو نظام دولي أكثر تعقيدًا
ــا، بمــا فــي ذلــك ظهــور  أشــار التقريــر إلــى تزايــد تعقيــد النظــام الدولــي بســبب انتشــار وتعــدد الجهــات المؤثــرة عالميًّ
لاعبيــن جــدد، وتفاقــم العجــز المؤسســي، وتوســع الكتــل الإقليميــة، وتنامــي قــوة الشــبكات غيــر الحكوميــة، مــا قــد يســاهم 
فــي ســد فجــوات المؤسســات التقليديــة، لكــن فــي الوقــت ذاتــه فــإن ذلــك قــد يعمّــق تفتيــت النظــام الدولــي، ممــا يعرقــل 

التعــاون فــي مواجهــة التحديــات العابــرة للحــدود، مثــل: تغيــر المنــاخ وانتشــار الأســلحة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الــدول الصاعــدة، كأعضــاء مجموعــة »بريكــس«، لــن تســعى غالبًــا لتحــدي النظــام الدولــي 
ــد  ــا ستســتغل نفوذهــا السياســي والاقتصــادي المتزاي ــان فــي الماضــي، لكنه ــا والياب ــت ألماني بشــكل مباشــر، كمــا فعل
لتبنــي سياســات تناســب مصالحهــا بــدلًا مــن الالتــزام الكامــل بالمعاييــر الغربيــة. ويرجــح التقريــر أن تحتفــظ هــذه الــدول 
بحريــة مناورتهــا السياســية، تاركــة القضايــا العالميــة الكبــرى كالإرهــاب وتغيــر المنــاخ وأمــن الطاقــة لــدول أخــرى لتحمــل 

العــبء الأكبــر.

وأضــاف التقريــر أن المؤسســات الدوليــة الحاليــة التــي أنُشــئت فــي ســياق جيوسياســي مختلــف، ســتواجه صعوبــات فــي 
التكيــف مــع التغيــرات الجديــدة. وبرغــم ســعي المنظمــات غيــر الحكوميــة للمســاهمة فــي قضايــا محــددة، فــإن تأثيرهــا 

ســيظل محــدودًا دون دعــم المؤسســات الدوليــة والحكومــات لتعزيــز قدرتهــا علــى معالجــة القضايــا العابــرة للحــدود.

خامسًا: الولايات المتحدة الأمريكية.. تراجع الهيمنة والتأثير المستقبلي
مــن المتوقــع خــلال عــام 2025، بقــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاعبًــا رئيسًــا فــي الســاحة الدوليــة، لكنهــا لــن تكــون 
مهيمنــة كمــا كانــت. ورغــم احتفاظهــا بتفــوق عســكري، فــإن تطــور العلــوم والتكنولوجيــا، وانتشــار تقنيــات الحــرب غيــر 
ــات  ــك، ســتظل الولاي ــع ذل ــى التحــرك. وم ــا عل ــات الســيبرانية، ســيقيد قدرته ــة، والهجم ــة، والأســلحة الدقيق التقليدي
ــا فــي مواجهــة الإرهــاب العالمــي، ودعــم الاســتقرار الإقليمــي، خاصــة فــي الشــرق الأوســط  المتحــدة عنصــرًا محوريًّ

وآســيا.

وفــي ضــوء مــا ســبق، يشــير التقريــر إلــى أن الاتجاهــات الحاليــة تشــير إلــى احتماليــة حــدوث صدمــات، مثــل: اســتخدام 
الأســلحة النوويــة، أو انتشــار الأوبئــة. ومــن أبــرز التحديــات المســتقبلية كذلــك التحــول فــي مجــال الطاقــة مــن الوقــود 
الأحفــوري إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، وهــو مــا قــد يحــدث بشــكل مفاجــئ أو تدريجــي، ممــا ســيكون لــه آثــار 
جيوسياســية عميقــة، خاصــة علــى الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز، ممــا قــد يضعــف بعضهــا كمراكــز قــوى إقليميــة 

ــة. وعالمي
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وبحســب التقريــر، فــإن التطــورات المحتملــة فــي 
يقيــن  عــدم  نقــاط  أيضًــا  تمثــل  وروســيا  الصيــن 
مهمــة؛ حيــث قــد تســهم الطبقــة الوســطى المتناميــة 
فــي الصيــن فــي تعزيــز الديمقراطيــة، بينمــا يظــل 
علــى  معتمــدًا  روســيا  فــي  الديمقراطــي  التحــول 
التنــوع الاقتصــادي والإصلاحــات السياســية. كمــا 
قــد يدفــع الانخفــاض المســتمر فــي أســعار الطاقــة 
نحــو إصلاحــات أعمــق فــي روســيا، وهــو مــا قــد 
التحــول الديمقراطــي  يحُــدث موجــة جديــدة مــن 

ذات تأثيــر عالمــي.

فيمــا تضيــف التحديــات الديموجرافيــة التــي تواجــه 
أوروبــا واليابــان وروســيا مزيــدًا مــن التعقيــد، لكنهــا 
ليســت بالضــرورة مؤشــرًا علــى تراجــع نفــوذ هــذه 
والهجــرة،  التكنولوجيــا،  قــد تســهم  الــدول؛ حيــث 
وتحســن الصحــة العامــة، وزيــادة دور المــرأة فــي 

الاقتصــاد، فــي معالجــة هــذه التحديــات.

بالفــرص،  مليئًــا  المســتقبل  يبــدو  بينمــا  وختامًــا، 
فإنــه محــاط بتحديــات كبيــرة تتطلــب مرونــة فــي 
أن  الشــراكات، لا ســيما  وتعزيــز  الدوليــة  القيــادة 
الطاقــة، فــي  كانــت  ســواء  القادمــة،   التحــولات 
أو الأنظمــة السياســية، أو الحوكمــة العالميــة، قــد 
تحُــدث تغيــرات جذريــة فــي شــكل النظــام الدولــي، 
ممــا يســتدعي اســتراتيجيات مبتكــرة للتعامــل مــع 

عالــم متعــدد الأقطــاب وأكثــر تعقيــدًا.
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وفي الختام:
التحديـات الإنسانية وأزمــة التنظيـم الدولي

د. خديجـــة عرفــــــة
ـــة للتواصـــل المجتمعـــي ـــس الإدارة المركزي رئي

المســتويات  مــن  العديــد  علــى  معقــدة  لحظــة  وهــي  مســبوقة،  غيــر  إنســانية  لحظــة  الراهــن  الوقــت  فــي  العالــم  يواجــه 

ــا كنتيجــة لحالــة  ولاعتبــارات عديــدة، ســواء ارتبــط ذلــك بالعوامــل التــي قــادت لهــذا التدهــور فــي الوضــع الإنســاني عالميًّ

عــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي التــي تُعانيهــا دول ومناطــق متعــددة، أو العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة والبيئيــة 

والاجتماعيــة والتكنولوجيــة وغيرهــا، ليتحــول أمــن الأفــراد لضحيــة ليــس فقــط بســبب تبنــي سياســات عامــة أضــرّت بالأمــن 

الإنســاني، ولكــن الأهــم أن ذلــك بســبب عــدم اتخــاذ إجــراءات فاعلــة للحــد مــن هــذا التدهــور، بالتركيــز علــى منظــور ضيــق 

يُعلــي مــن المصالــح الفرديــة الآنيــة، مــع تجاهــل المنظــور المســتقبلي الجماعــي للحــد مــن تلــك التداعيــات. 

ومـــع التأكيـــد علـــى أن العديـــد مـــن تلـــك التحديـــات ليســـت جديـــدة، وإن كانـــت حدتهـــا وتداعياتهـــا ودرجـــة انتشـــارها تزايـــدت 

بشـــكل كبيـــر، فـــإن المشـــهد الإنســـاني يـــزداد تعقيـــدًا فـــي ظـــل عـــدة أمـــور؛ فـــي مقدمتهـــا تراجـــع كبيـــر فـــي مســـتوى التعـــاون 

والتنســـيق فـــي السياســـات علـــى المســـتويات الدوليـــة، ليقـــود غيـــاب التنســـيق فـــي السياســـات وإعطـــاء الأولويـــة للمصالـــح 

الوطنيـــة علـــى حســـاب الأولويـــات الجماعيـــة إلـــى عـــدم اتخـــاذ مواقـــف فاعلـــة تجـــاه العديـــد مـــن الأزمـــات الإنســـانية، مـــع 

تغييـــر فـــي الأولويـــات وغيـــاب التعامـــل وفقًـــا لمنظـــور شـــامل تجـــاه القضايـــا التنمويـــة بشـــكل عـــام. ويترافـــق ذلـــك مـــع 

ازدواجيـــة فـــي المعاييـــر وتوظيـــف سياســـي متزايـــد للقضايـــا الإنســـانية، حيـــث توضـــح الأرقـــام حجـــم التحـــدي الإنســـاني 

بأبعـــاده الشـــاملة، الـــذي لـــم يعـــد مقتصـــرًا علـــى دول أو مناطـــق بعينهـــا، كمـــا أصبـــح فـــي العديـــد مـــن الحـــالات مـــن الصعـــب 

توقعـــه حتـــى فـــي الأمـــد المنظـــور.

وهنـــا تبـــرز الحاجـــة لمســـؤولية دوليـــة أكبـــر ترتبـــط بعـــدم التركيـــز علـــى المنظـــور الضيـــق الآنـــي بالتركيـــز علـــى إعـــادة 

الاعتبـــار لـــدور التنظيـــم الدولـــي فـــي مواجهـــة التحديـــات الإنســـانية، مـــن خـــلال إصـــلاح للمنظمـــات الدوليـــة القائمـــة، بمـــا 

ـــا؛ لتحظـــى القضايـــا الإنســـانية بأهميتهـــا المســـتحقَة علـــى الســـاحة الدوليـــة، مـــع  يســـمح بإعـــادة ترتيـــب الأولويـــات دوليًّ

ـــا، بمـــا يضمـــن مراعـــاة  إيـــلاء دعـــم أكبـــر للمؤسســـات الإنســـانية، وإجـــراء نقاشـــات دوريـــة حـــول الأولويـــات الجماعيـــة عالميًّ

الأبعـــاد الإنســـانية، وطـــرح مبـــادرات عالميـــة ذات صبغـــة إنســـانية
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